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الجزء الأول: تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


الباب الأول: إشكالية التاريخ اليهودي 


تاريخ يهودي أم تواريخ جماعات يهودية 
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«التاريخ اليهودي» مصطلح يتواتر في الكتابات الصهيونية والغربية» وفي الكتابات العربية المتأثرة بما. وهو مصطلح 
يفترض وجود تاريخ يهودي مستقل عن تواريخ الشعوب والأمم كافة» كما يفترض أن هذا التاريخ له مراحله التاريخية 
وفتراته المستقلة ومعدل تطوّره الخاص» بل وقوانينه الخاصة. وهو تاريخ يضم اليهود وحدهم, يتفاعلون داخله مع عدة 
عناصر مقصورة عليهم» من أهمها دينهم وبعض الأشكال الاجتماعية الفريدة. ومفهوم التاريخ اليهودي مفهوم محوري 
تتفرع منه وتستند إليه مفاهيم الاستقلال اليهودي الأخرى ومعظم النماذج الي تُستخدم لرصد وتفسير سلوك وواقع 
أعضاء الجماعات اليهودية . 


يضرب المصطلح بحذوره في التشكيل الحضاري الغربي» سواء في جانبه الديئ أو في جانبه الاقتصادي. لقد جاء في العهد 
القديم أن الخالق« احتار الشعب ». والاختيار يعن درجة من درجات الحلولية الكمونية الواحدية (إذ لماذا يختار الإله 
شعباً دون الشعوب الأخرى؟). وقد تزايد الحلول والكمون الإلي في الأمة إلى أن وصل الحلول إلى مرحلة وحدة 
الوجود فتوحٌّد الإله والشعب وتاريخه وأرضه وأصبح هناك جوهر واحد للأمة والإله» لا يوجد الواحد منهما دون 
الآخرء ويتم على هذا النحو زوال ثنائية الخالق والمخلوق والإله والشعب) والمطلق والنسبي» والأزلي والزمئ والمقدّس 
والتاريخي). ويصير تاريخ هذا الشعب محط عناية الاله» بل يصبح تحسيداً لفكرة مقدّسة ومطلقة؛ فيتداحل المطلق والنسببي 
والمقدّس والمدنّسء وتصبح أية حادثة تقع لليهود ذات دلالة دينية عميقة. ومن هناء فإن كتاب اليهود المقدّس (العهد 
القدم) هو أيضاً سجل تاريخهم؛ حيث يتم تقديم العبرانيين وهم يخرجون من مصر قهديهم ذراع الإله القوية وتنقذهم من 
الغرق» ثم يُلحق بهم العذاب في الصحراء ولكنه يسدد خطاهم في غزوهم لأرض كنعان. ويعقد الإله معهم المواثيق» 
ويقبل منهم أفعالهم كافة الأخلاقية منها وغير الأحلاقية. ولهذاء أصبح تاريخ اليهودية هو نفسه تاريخ اليهود . 
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وكما ورثت المسيحية العهد القديم وجعلت منه أحد كتبها المقدّسة» كذلك ورثت الحضارة الغربية هذه الرؤية. ولذاء 
فإن الإنسان الغربي يعتبر اليهود ورثة العبرانيين القدامى؛ و يراهم في عزلتهم لا يزالون مستمرين في مسيرقم في الصحرائء 
نحو كنعان عبر التاريخ الإنساني بأسره وفي كل أرجاء العالم. وقد تبدّى ذلك في المفهوم الكاثوليكي للشعب الشاهد 
الذي يقف على حافة التاريخ شاهداً على عظمة الكنيسة. كما يتبدّى في المفاهيم الاسترجاعية البروتستانتية الي تجعل 
من عودة اليهود إلى صهيون في فهاية التاريخ شرطاً لعملية الخنلاص وشرطا لتأسيس الفردوس الأرضي. وقد تمت علمنة 
هذا المفهوم في العصر الحديث» فتحول اليهود من شعب يهودي مقدّس له تاريخ يهودي مقدّس إلى الشعب اليهودي 
المستقل صاحب التاريخ اليهودي الفريد. وهذه كلها مفاهيم تفترض عزلة اليهودء كما تفترض أن هم وحوداً وتاريخاً 


وما دعم إحساس الإنسان الغربي بوجود تاريخ يهودي مستقل» اضطلاع اليهود بدور الجماعة الوظيفية (المالية 
أوالاستيطانية) في امجتمعات الغربية. ومثل هذه الدماعات يتم عزها عن بقية امجتمع حي تبدو وكأنها خاضعة لآليات 
وحركيات تاريخية مستقلة» مع أنها في واقع الأمر جزء لا يتجزأ من الجتمع» وخاضعة للآليات والحركيات التاريخية 
نفسها الى يخضع لما هذا امجتمع» تصعد بصعوده وقبط بهبوطه رغم استقلالحا النسبي. وقد ظل دور الجماعة الوظيفية 
حكراً تقريباً على الدماعات اليهودية في العالم الغربي» وذلك على عكس الحضارات الشرقية حيث اضطلعت جماعات 
إثنية ودينية مختلفة» من بينها اليهودء بدور الجماعة الوظيفية . 


وغ عن الذكر أن مفهوم التاريخ اليهودي مفهوم محوري في الفكر الغربي وفي إدراك الإنسان الغربي لليهود. لكن 
المقدرة الت لتفسيرية لمذا المفهوم م ضعيفة إلى أقصى حلء فهو مفهوم احتزالي بسيط إلى أقصى حد, والإيمان بنموذج التاريخ 
اليهودي المستقل له نتائجه السلبية لا من الناحية المعرفية وحسبء وإنما من الناحية الإنسانية والأخلاقية كذلك . 


اليهودية» وتفسيره من حلال نموذج التاريخ اليهودي يبسط أما من الناحية المعرفية» فإننا نحد أن رصد واقع الجماعات 
استقلالية أي بناء ويجعله تافهاء كما أنه يضخم جوانب ثانوية منه ويتجاهل عناصر أساسية فيه. إن هذا الواقع ويختزله 
استقلالية الأبنية الحضارية والرمزية المرتبطة به» كما تعن تاريخي تع استقلالىة أبنيته الاقتصادية والاحتماعية» وكذلك 
من مرحلة من مراحله. وكذلك فإن استقلالية أي بناء تاريخي تعينٍ أن هذا البناء يضم جماعة تحانسها النسببي في كل 
الثابت تاريخيا أن الجماعات الناس لا وجود لما خارحه ولا يمكن فهم سلوكها إلا في إطار تفاعلها معه. ولكن من 
وعدم الترابط وبأن أعضاءها كانوا يوحدون في مجتمعات مختلفة اليهودية المنتشرة في العالم كانت تتسم بعدم التجانس 
عشرء كانوا وأبنية حضارية احتلفت باحتلاف الزمان والمكان. فيهود اليمن؛ في القرن التاسع تسودها أنغغاط إنتاحية 
الفترة نفسهاء فكانوا يعيشون في مجتمع حضري يعيشون في مجتمع صحراوي قبلي عربي. أما يهود الولايات المتحدة في 
المشترك بين يهود الى.من ويهود الولايات المتحدة» لوجد أنه هو الدين اليهودي رأسمالى غري. فإذا بحث المرء في العنصر 


ذاماء بسبب وهو عنصر واحد ضمن عناصر عديدة تحدد سلوك اليهودي. بل إن الأنساق الدينية اليهودية وحسب» 
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تختلف اختلافا حادا وجوهريا من حضارة إلى تركيب اليهودية الجيولوحي التراكمي وبسبب غياب سلطة مركزية دينية» 
اليهودية. ولكل هذاء بحد أن سلوك اليهودي اليمئ تحكمه عناصر البناء التاريخي أخرى» ومن هنا نشأت قضية الهوية 
مكونات البناء التاريخي الغربي والأمريكي. غير أن العربي الذي يعيش فيه تماما كما تحكم سلوك يهود الولايات المتحدة 
نموذج التاريخ اليهوديء .ما يفترضه من وحدة وتحانس» يجعل المؤرخ يهمل كل عناصر عدم الوحدة وعدم التجانس الىّ 
تشكل الجانب الأكبر في مكونات واقع أعضاء الجماعات اليهودية» وهي عناصر نتصور أنها أهم من عناصر الوحدة 


.والتجانس» وها قيمة تفسيرية ورصدية أعلى 


ومن المعروف أن أعضاء الجماعات اليهودية لم يكونوا من صناع القرار في عصور التاريخ المختلفة» وتقضيوضا في 
الغرب. فقد كانوا يقتربون أحياناً من أعضاء النخبة الحاكمة ومؤسسات صنع القرار باعتبارهم جماعة وظيفية» وكانوا 
يبتعدون عنها أحياناً أخرى. ولكن القرار ظل دائماً في يد هذه النخبة. ومما له دلالته أن أول تاريخ لأعضاء الجماعات 
اليهودية في العصر الحديثء» والذي كتبه أسحق ماركس يوسط (17/793 1860)» بدأ بالعبارة التالية؛ « هل يمكن 
أن يُكتب تاريخ مستقل للعبيد؟ ». والواقع أن الردّ بالنفي إن أراد المؤرخ أن ينظر إلى تاريخ العبيد حارج الإطار 
السياسي والاجتماعي والحضاري للمجتمعات الي يوجدون فيهاء ذلك أن تاريخ العبيد ليس تاريخاً مستقلاً بل هو جزء 
من تاريخ المحتمع ككل. وما يهمنا هنا هو تأكيد أن الأحداث الكبرى الي تقع للجماعات اليهودية تكمن جذورها 
وأسبابها في مجتمع الأغلبية. ويمكن القول بأن تموذج التاريخ اليهودي المستقل يُوّه رؤية المؤرخ توجيهاً خاطتاًء إذ 
يذهب هذا النموذج إلى أن الأحداث التاريخية الكبرى الي قررت مصير الجماعات اليهودية ((كظهور الدولة الآشورية أو 
ظهور الإمبريالية الغربية) تقع حارج نطاق هذا التاريخ اليهودي. وتصبح هذه الأحداث؛ رغم مركزيتها وقدرتما 
الفكيزيقة اجدانا حاتفية ات أهية نازوية: 


إذا افترضنا جدلاً وجود تاريخ يهودي مستقل؛ فما أحداث هذا التاريخ؟ وهل تأني القورة#العيئافية علا عمق العدات 
هذا التاريخ» أم أنها حدث ينتمي إلى التاريخ الغربي؟ والواقع أننا بحد أن الثورة الصناعية حدث ضحم في التاريخ الغربي 
ترك أعمق الأثر في يهود العالم الغربي وأحدث انقلاباً في طرق حياتهم ورؤيتهم للكون في القرن التاسع عشرء أي بعد 
وقوعه بفترة وجيزة. لكننا نحد أيضاً أن هذا الانقلاب لم يحدث لهم باعتبارهم يهوداً وإنما باعتبارهم أقلية تُوجّد داخل 
التشكيل الحضاري الغري. ومن هناء فإننا نحد أن هذا الانقلاب في طرق الحياة والرؤية للعالم قد حدث أيضاً لأعضاء 
الأغلبية ولأعضاء الآليات الأخرى الموجودة داخل المجتمعات الغربية. وفي الوقت نفسهء ل يتأثر يهود العالم العربي بالثورة 
الصناعية بالدرجة نفسها وفي الوقت نفسه؛ ذلك لأن التشكيل الحضاري العربي كان بمنأى عن هذه الثورة الصناعية في 
بداية الأمر. لكن هذا التشكيل بدأ بعد حوالي قرن من الزمان يتأثر بالثورة الصناعية» وبالتالي فقد بدأ أثرها يمتد إلى 
معظم المحتمعات العربية بأغلبيتها وآلياتها. أما يهود إثيوبياء مثلء فلم يتأثروا إلا بشكل سطحيء ذلك لأن التشكيلة 
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الاجحتماعية الاقتصادية الي كانوا يعيشون في إطارها ظلت ,منأى عن تلك التحولات الكبرى ال ترتبت على أحداث 
الثورة الصناعية» بل بقيت هذه التشكيلة ذات طابع قبَلي حت وقتنا الحاضر. وبعبارة أحرى فإن الآثار المترتبة للثورة 
الصناعية في أعضاء الجماعات اليهودية هي مسألة تتعلق بأثر الثورة الصناعية في كل جماعة يهودية على حدة» وترتبط 
أشد الارتباط بآثار هذه الثورة في امجتمعات الى تعيش في كنفها هذه الجماعات اليهودية . 


وعلى هذاء فإن الإطار المرجعي للدراسة لا يمكن أن يكون التاريخ اليهودي. ولو أن الباحث جعل هذا التاريخ اليهودي 
مرجعاته لعجز حتماً عن تفسير كثير من عناصر التفاوت وعدم التجانس في هذا التاريخ؛ ولاضطر إلى لي عنق الحقائق 
ليفسر سبب تأثر يهود لندن بالثورة الصناعية فور حدوثها وعدم تأثر بعض يهود إثيوبيا كما حى الآن! أو اضطر إلى 
تفسير أحداث هذا التاريخ اليهودي الوهمي من خلال عناصر ثانوية أو وهمية» مثل رغبات اليهود وتطلعاقم وتماسكهم 
ومدى اضطهاد الآحرين لهم أو عطفهم عليهم. وإذا تأملنا الدراسات الي تفترض استقلالية التاريخ اليهودي فإننا سنجد 
عبارات مثل: « وكان بورش الأميين متسامحاً مع اليهود فأعادهم إلى بلادهم » أو« وتمت عدة هجمات ومذابح ضد 
اليهود عام 1882 في روسيا القيصرية « أو« وبدأ اليهود يفكرون ف تقليد الشعوب الأحرى لتصبح لحم حركتهم 
القومية ووطنهم القومي في فلسطين»»: وكل هذه العبارات تفترض أن الأحداث الي تقع لليهود تُفسَّر بالعودة إلى 
تاريخهم المستقل الافتراضي» وإلى رغباقهم وأحلامهم الى يبررها هذا التاريخ الافتراضي. ويتم تجاهل البناء الإداري 
للإمبراطورية الفارسية الي اعتمدت على الشعوب الموالية لحاء أو أزمة الرأسمالية أو النظام القيصري ف عام 21882 أو 
ظهور الإمبريالية الغربية الي كانت تحل مشاكل أوربا عن طريق تصدير هذه المشاكل إلى الشرقء وبالتاللي حاولت حل 
مسألتها اليهودية عن طريق إرسال إلى هود إلى الشرق. لكن عزل التجارب التاريخية للجماعات اليهودية عن سياقها 
التاريخي الإنساني العام يحوّّهاء في الحقيقة» إلى أجزاء من واقع يهودي عام واحد يمكن فرض أي معين عليه .ولذاء فإن 
وقائع اضطهاد اليهود (كاضطهاد يهود فلسطين على يد الفرنحة أو اضطهاد يهود روسيا في أواخر القرن التاسع عشر 
بسبب التحديث المتعثر) بدلاً من أن ُدرس من حيث هي وقائع يمكن تفسير كل منها في سياقها التاريخي المختلف» 
تصبح تعبيراً عن غربة شعب تُفِيَّ من بلده» ويصبح الاستيطان في فلسطين وطرد الفلسطينيين من بلادهم ليس جزءاً من 
التشكيل الاستعماري الغربي وإنما النهاية السعيدة لتجوال شعب بلا أرض شعب افتراضي تحوّل بسبب اضطهاد الجنس 
البشري له في كل زمان ومكان وتصبح الدولة الصهيونية الحل الحتمي والوحيد هذه المأساة . 


وإذا ما تركنا الجانب المعرفي» سواء من ناحية الرصد أو من ناحية التفسير» وانتقلنا إلى الجانب الأخلاقي والإنساني» فإننا 
سنكتشف أن نموذج التاريخ اليهودي المستقل يفترض وحود جوهر يهودي كامن يشكل ما يشبه النمط الفكري الجاهز 
لكل الأشكال التاريخية الى عاش في إطارها أعضاء الجماعات. حيث يتجاوز هذا الجوهر كل التحولات ويصبغها 
بصبغته ويتحدى جميع القوانين التاريخية المعروفة ويتخذ اسم«الماضي اليهودي» أو «الاستمرار اليهودي» أو» روح 
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اليهودية» أو «الشعب اليهودي الأزلي» أو «المستقبل اليهودي», وعد جديا مللقابت علمانية تحل محل الإله الذي يوجه 
التاريخ اليهودي حسب الرؤىة الدينية الحلولية. ومن هناء فإننا نذهب إلى القول بأن مفهوم التاريخ اليهودي (في إطاره 
العلمانيٍ العلمي) تعبير عن حلولي بدون إله حيث يصبح مسار هذا التاريخ هو التحقق التدريجي لهذا الجوهر الكامن 
وللروح اليهودية الدينية القومية. ويتم تفسير كل شيء على هذا الأساسء؛ وتصبح مهمة المؤرخ هي البحث عن اللجوهر 
اليهودي والروح اليهودية وكل ما يعبّر عنهماء متجاهلاً كل التفاصيل الأخرى. كل هذا يجعل التاريخ اليهودي أمراً لا 
علاقة له بالواقع الإنساني الدنيوي: تاريخ يشبه البناء المصمت المنغلق على نفسه ويعبّر عن نمط أو أنماط محددة متكررة لا 
تتعدى حدود تجلّي الجوهر اليهودي المطلق. وهذا النمط يأخذ الشكل التالي: منفى ثم عودة؛ المنفى هو الحدث الذي 
يقع لليهود والعودة هي الفعل الذي يأتون به. وهذا التاريخ يبدأ عادةً بالعبودية في مصر ثم يتم التغلغل في كنعاة 
والاستيلاء عليها وتأسيس المملكة العبرانية. ثم يتكرر النمط بالتهجير الآشوري والبابلي» تليه العودة من بابل حسب 
مرسوم بورش (الذي يؤسس الهيكل)» ثم تأسيس الدولة الحشمونية. ثم يتكرر النمط مرة ثالثة بمدم المهيكل على يد تيتو 
وشتات اليهود وعجزهم بسبب عدم المشاركة في السلطة وغياب السيادة. وتصل حالة المنفى إلى قمتها في الإبادة النازية 
(الحدث الأكبر)» ثم تبدأ العودة من خلال تأسيس الحركة الصهيونية ثم تأسيس الدولة الصهيونية (الفعل الأكبر). ويلي 
ذلك تجميع المنفيين من كل البلاد» وهذا النمط يفترض دائماً فاية (مشيحانية) للتاريخ تتوقف عندها الدورات ويختفي 
الجدل ويظهر الفردوس الأرضي . 


ومثل هذا التصور للتاريخ؛ بأغغاطه الهندسية المتكررة الرتيبة وفايته القاطعة» لا يتناق فقط مع الروح العلمية» وإنما يتناق 
مع الروح الإنسانية كذلك. فهو يسقط عن اليهودي صفة الإنسانية بإنكار تفاعله مع البيئة الى حوله؛ يتأثر يما ويؤثر 
فيهاء شأنه في هذا شأن كل أعضاء الجماعات الآنية والدينية الأحرى. فالقوات الآشورية والبابلية لم تكتسح الدولتين 
العبرانيتين وحسبء بل اكتسحت معظم الطويلات الآرامية وغيرها. كما أن أزمة النظام القيصري لم تتسبب في مذابح 
لليهود وحسبء بل كانت لطا آثار سلبية عميقة في قطاعات كثيرة من البورحوازية الروسية وي جماهير الشعوب 
الإسلامية وغيرها .فنموذج التاريخ اليهودي يُسقط إنسانية اليهودي» ويخلع عليه هالة أسطورية لا تاريخية إذ تضعه 
حارج التاريخ الإنساني الفعلي. 


لكل ما تقدّم استبعدنا تماماً مصطلحات مثل: «التاريخ اليهودي» و«الماضي اليهودي «و<«القدّر اليهودي» و«المصير 
اليهودي»» وكذلك سائر المصطلحات الي تفترض وحدة التاريخ اليهودي بشكل مباشر مثل «الاستمرار اليهودي». 
كما استبعدنا كل المصطلحات الي تفترض هذه الوحدة بشكل غير مباشر مثل «العبقرية اليهودية» و«الجوهر 

اليهودي .«واستبدلنا بكل هذا مصطلحات تفترض التنوع وعدم التجانس مثل«الجماعات اليهودية»؛ وهو مصطلح 
يفترض أن الجماعات اليهودية خاضعة للآليات التاريخية الى يخضع لما أعضاء المجتمعات الي يعيش في كنفها إلى هود. 
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وقد فصلنا تماماً بين التاريخ المقدّس الذي ورد في العهد القديم والأحداث التاريخية الى وقعت للعبرانيين وللجماعات 
اليهودية من بعدهمء وفصلنا بين تاريخ اليهودية وتواريخ الجماعات اليهودية» ومن ثم فإننا لا نستخدم مصطلحات مثل 
«مرحلة الميكل الأول» أو «هدم الميكل» أو «الكومنولث الأول» أو» العصر التلموه» إلا في سياق الحديث عن 
التطورات الدينية» إذ أن كل هذه العبارات تشير إلى أحداث ذات دلالة دينية بالنسبة إلى الجماعات اليهودية ولكنها لا 
تصلح لتفسير المسار العام للتاريخ الدنيوي والإنساني في كليته. ونحن, بهذاء نؤكد انتماء أعضاء الجماعات اليهودية إلى 
ب تاركيه معددة نيت وس للذارس قهم لوك اعضاء الماغات البهودية فنا عركباء أي باسيارهم أشخاضاً 
كين مرا يتفاعلون مع العناصر التاريخية المتشابكة المختلفة الي تحدّد سلوكهم . 


ومن الحقائق الى تستوجب الذكر أن عدد المؤرحين من اليهود كان ذائما ضغيراً محدوداً. وحينما تفاعل أعضاء الجماعة 
اليهودية مع الحضارة العربية الإسلامية» فإفهم تعلموا الكثير منها ولكنهم لم يتعلموا كتابة التاريخ. وهذاء ظل إسهام 
ا لبدعين منهم مقصوراً على الأذب والفلسفة والعلوم الطبيعية . 


ونحن نرى أن تموذج التاريخ اليهودي هو النموذج الأساسي الكامن في موقف الحضارة الغربية تجاه« اليهود» أي 
الجماعات اليهودية. فالتزعة الصهيونية في الحضارة الغربية» والي تمنح اليهود مركزية وقداسة» نابعة من افتراض وجود 
تاريخ يهودي مستقل يختلط في الأذهان بالتاريخ المقدّس. كما أن معاداة اليهود» هي الأخرى, تعبير عن أن اليهودي 
شخص له سماته الفريدة والمحددة وطبيعته الخاصة النابعة من انتمائه لتاريخ يهودي مستقل. ونقطة الانطلاق بالنسبة إلى 
كل من الصهيونية والنازية (في موقفهما من اليهود) هي افتراض وحود شعب يهودي له شخصية مستقلة وتاريخ 
مستقل. وفي تصوّر كل من بغفور وهتلر فإن المسألة اليهودية ناجمة عن وجود هذا الكيان اليهودي العضوي المستقل 
داخل الحضارة الغربية» يدمرها وتدمره. ولذاء لابد من التخلص منه إما عن طريق إرساله إلى فلسطين أو عن طريق 
إلقائه في أفران الغاز» فاليهودي يجب أن يخرج من الحضارة الغربية. 


التاريخ المقدس أو التوراتي "الإنجيلي" 


1501ل أوءذتاطا8 0 523210 


«التاريخ المقدّس أوالتورات (الإنحيلي)» هو القصص التاريخي الذي يرد في العهد القديم. وتاريخ العبرانيين» كما ورد في 
العهد القديم؛ يختلف عن التاريخ الفعلي ويتناقض معه أحياناً. ويصلح هذا التاريخ أحياناً مصدراً للمعلومات والفرضيات» 
ولكنه أحياناً أخحرى لا يمكن دراسته إلا باعتباره ا من الرؤية الدينية اليهودية وحسب. وهذا التاريخ المقدّس هو جزء 
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من العقيدة اليهودية كما أنه تعبير عن الطبقة الحلولية الواحدية داحل التركيب الجيولوجي اليهودي. وفي تصوّرناء فإن 
هذا التاريخ يختلف تماماً عن ممارسات أعضاء الجماعة اليهودية بتجاريهم التاريخية. فالنسق الديئ اليهودي» بها يجسده من 
قيم مطلقة ومثاليات» يختلف عن الممارسات الدينية والدنيوية للعبرانيين واليهود» وهو ما يسجله العهد القديم. وفي هذاء 
لا يختلف أعضاء الجماعات اليهودية عن كل الجماعات والشعوب الإنسانية الأخرى. فتاريخ الحند والأقوام الهندية ليس 
تاريخ الهندوكية» وتاريخ الصين ليس تاريخ الكونفوشيوسية» وتاريخ أوربا في العصور الوسطى لا يمكن تفسيره بأكمله 
وبكل تركيبيته بالعودة إلى النسق الديئ المسيحي السائد في ذلك الوقت» رغم فعالية هذا النسق في صياغة وعي الناس 


ووجداههم وتوجيه بعض جوانب سلوكهم . 


أحدهما بالآخر). ورمما يتجلى احتلاف تاريخ المسيحية عن تاريخ المسيحيين في حملات الفرنحة حيث قام الغرب الأوربي 
بالهجوم على الشرق باسم المسيحية فنهب القسطنطينية عاصمة المسيحية الأرثوذكسية ثم قام بالمجوم على فلسطين دون 


أن يُفرّق (في معظم الأحيان) بين مسلم ومسيحي ويهودي . 


وكذلك تاريخ اليهودية» سواء أكانت اليهودية عقيدة أم كانت فكراً أم شيعاً وانقسامات» يختلف عن التجارب التاريخية 
الي خاضتها الجماعات اليهودية» برغم الارتباط الوثيق بينهما في بعض الأحيان. فتاريخ مملكة الخزر» وتحوّل الجماعات 
اليهودية إلى جماعات وظيفية وسيطة في أوربا في العصور الوسطى» وتحالف الصهيونية مع الاستعمار ثم مع النازية» هذه 
كلها ليست جزءاً من تاريخ اليهودية وإنما تنتمي إلى تواريخ الجماعات اليهودية. ويظل تاريخ اليهودية هو تاريخ العقيدة 
الدينية. ونحن حين نقر هذا التمييز بين التاريخين» فإننا نتبيئ بذلك نموذجاً أكثر تفسيرية إذ يظل التاريخ نتاج تفاعل عدة 


عناصر من بينها الدين . 


والتاريخ التوراتي المقدّس الذي ورد في العهد القد.م هو تاريخ ذو مغزى أخلاقي تُستخلص منه العبّر. بل إن العبرة قد 
تكون, في كثير من الأحيان» أهم من الحدث نفسه, وهو تاريخ يتبع نسقاً دينيا محدداً؛ يختار من الحدث ما يخدم الهحدف» 
ويلجأ إلى الصور امحازية والرموز والمبالغة ليوصل الحكمة إلى المتلقي. وبالتالى» كثيراً ما تتناقض وقائع هذا التاريخ ووقائع 
التاريخ الدنيوي وإن كانت تتفق معها أحيانا. ولكن كثيرا من القصص الى وردت في العهد القدم» وال تدّعي لنفسها 
صفة التاريخية» لا يمكن إِثباتها بالعودة إلى التاريخ الدنيوي. كما أن بعض المدونات الآشورية والبابلية والمصرية تعطينا 
أحيانا صورة مختلفة تماما. فوقائع هجرة العبرانين من مصرء كما وردت في سفر الخروج» تختلف في كثير من النواحي 
عن الشذرات المتناثرة الى وصلتنا عن هذا الخروجء إن لم تكن متناقضة معها. كما يأ ذكر سليمان في التاريخ التوراتي 
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المقدّس كملك عظيم مهيبء وأن المملكة المتحدة قد ازدهرت تحت حكمه حقاً. ولكننا نعرف أيضًا أن هذا الازدهار 
كان مؤقتاً وناتجاً عن الفراغ السياسي المؤقت في الشرق الأدن القديم» كما نعرف أن مملكته لم تكن تختلف كثيراً عن 
الدويلات الأحرى الي ازدهرت في تلك المنطقة بسبب غياب الإمبراطوريات العظمى الى اكتسحتها فيما بعد» وتقاسمتها 
فيما بينها بعد ظهورها. وهذه كلها جوانب يُسقطها التاريخ المقدّس ولا يُعى بما. كما نعلم أن سليمان» حى في أوج 
عظمته» لم يصل إلى تلك الأبعاد الأسطورية الى تتحدث عنها الرواية التوراتية . 


وثمة مدارس عديدة تتباين آراؤها في قصص العهد القديم» إذ يرى البعض أن التاريخ الذي يرد في العهد القدسم هو تاريخ 
رمزي. فإبراهيم» حسب هذا التصور» ليس شخصية تاريخية وإنما يثل مرحلة تاريخية وحسبء وبالتالى فهو رمز أكثر 
أهمية ودلالة وعمقاً من الواقعة التاريخية. وهناك من يذهبون إلى النقيض ويحاولون دراسة التاريخ من لال المعلومات 
الواردة في العهد القدم. والقاهم بسلكرق اط قا وسيظا وى اللاثر موس سيق سود الباحث بالتاريخ المقدّس في معرفة 
التاريخ الفعلى دون أن يكون ذلك ملزماً له. وهناء لابد أن نشير إلى أننا أضفنا أحياناً عبارة «حسب الرواية التوراتية»؛ 
أو عبارات مماثلة» وذلك حين استندنا إلى الوقائع ال وردت في العهد القددم» وحين استخدمنا هذه الوقائع كمادة 


تاريخية . 


والفكر الغرى والبهودي والضهيوق يتحه دائما نحو خخاولة اكتشاف الأنماط المتكررة في التاريخ المقدّس كما تتبدّى في 

تاريخ الجماعات اليهودية في العالم وعبر التاريخ» بحيث تصبح حادثة مثل الإبادة النازية تكراراً للعبودية في مصر وتكراراً 
للتهجير البابلي» كما أن إعلان دولة إسرائيل يشبه الخروج من مصرء والاستيطان في فلسطين يشبه التغلغل في كنعان» 

وهكذا. وهجرة اليهود السوفييت هي خروج اليهود من الاتحاد السوفييٍ بعد عبوديتهم في روسيا القيصرية والسوفيتية. 
بل إفهم يرون هذا التاريخ باعتباره تاريخاً له بداية وغهاية (وكأنه مسرحية إلهية لها حبكة واضحة) وبالتالي يشكل إعلان 

دولة إسراكيل نماية التاريخ .. 


الرؤى اليهودية للتاريخ 


15101 ]0 وللاعالا اذ أنلاء ل[ 


في معظم الكتابات اليهودية أو الصهيونية الي تعالجح القضايا المتصلة بالجماعات اليهودية في العالم» يلاحظ الدارس أنه لا 
توجد أية تفرقة بين تواريخ الجماعات اليهودية من جهة وتاريخ اليهودية من جهة أحرىء أو بين التاريخ المقدّس والتاريخ 
الفعلى. فيتداخل التاريخ المقدّس مع تاريخ العبرانيين» ويتداخحل الاثنان مع تواريخ الجماعات اليهودية» لتصبح المحصلة 
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النهائية ما يسمّى «التاريخ اليهودي». ورا يعود هذا التداخل إلى التيار الحلول الواحد في العقيدة اليهودية. ففي 
تصورهم الحلولي الواحديء يري اليهود أن تاريخهم مقدّس ويعبّر عن الإرادة الربانية» فإله إسرائيل يتدخل دائماً في مسار 
التاريخ لصالح شعب إسرائيل. ول تأت الأمة اليهودية إلى الوجود إلا من خلال تَدخُل إِههي مباشرء أي أن الإله قد حل 
في الشعب وتاريخه . 


لكن فكرة حلول الروح الإلهية في اليهود حولتهم إلى أمة من القديسين والكهنة والأنبياء. ومن الملاحّظ أن زوال ثنائية 
الخالق والمخلوق الي تؤدي إلى التداحل الكامل بين المطلق والنسبي» أو بين الإله والشعبء أو بين الثابت واللمتغيّر» أو بين 
التاريخ المقدّس والتاريخ الإنساني سمة بنيوية أساسية في اليهودية. فكتاب اليهود المقدّس كتاب تاريخ الشعب» كما أن 
أعيادهم تحتفل ,عناسبات كونية ثابتة مثل عودة الربيع وخلق العالم» وعناسبات تاريخية متغيرة مثل الخروج من مصر. 
وتتركز الصلوات الدينية المختلفة حول المناسبات القومية التاريخية» كما تأحذ العلاقة مع الإله شكل حوار بين طرفين 
أحدهما مقدّس مطلقء والآخر دنيوي نسبي» ومع هذا فالطرفان متساويان .والديانة اليهودية تتسم بوجحود شريعتين: 
واحدة مكتوبة مَرسّلة من الإله» والأحرى شفوية يكتشفها حاخحامات الشعب عبر تاريخهم. ومع هذاء فللشريعة الشفوية 
من الشرعية والصلاحية ما للشريعة المكتوبة» بل إنها تفوقها في الاتساع والشمول والدقة. وظاهرة تعدد الأنبياء في 
اليهودية تعبير عن حلول الإله في التاريخ» وهو حلول لا يتوقف عند نقطة ما بل يستمر من بداية التاريخ حن هايته. وقد 
كانت هذه الرؤية الحلولية الواحدية كامنة في العصر القديم ثم ازدادت عمقاً في التلمود كتاب اليهودية الحاخامية 
الأساسي ثم تبلورت وأحذت شكلاً حاداً ومتطرفاً في القبّالاه الي سيطرت على الفكر الديئ اليهودي وعلى المؤسسات 
الدينية اليهودية ابتداء من القرن السادس عشرء وورثها المفكرون العلمانيون اليهود ابتداء من إسبينوزا . 


ويرى بعض فلاسفة التاريخ في الغرب أن اليهود أول من اكتشف فكرة التطور والتقدم الي هي عماد الوعي التاريخي 
قندسيا: كما رأ هولةة الادسفة ايها أن حلول الإله في التاريخ قد حوّله إلى خط مستقيم يتحرك نحو هدف أعلى 


ومما لا شك فيه أن العبرانيين القدامى (حسبما ورد في الكتب المقدّسة عند اليهود) كان لديهم إحساس قوي يما تصوروا 
أنه مغزى التاريخ الدي ومعناه المقدّس .ولكن هذا الإحساس نفسه هو أحد أسباب ضعف حسهم التاريخي وضموره بل 
اختفائه .فالاهتمام اليهودي القديم بالتاريخ» هو اهتمام في صميمه معاد للتاريخ لأنه يَصدُّر عن رؤية دينية حلولية 
واحدية تتجاهل أن الظواهر التاريخية لها منطقها الخاص والمستقل عن رغبات الإنسان وأحلامه وأنما ليست تحلياً لإرادة 
إله يحابي شعباًء وهي رؤية تذهب إلى أن التاريخ بأجمعه إن هو إلا كشف الغطاء عن الغرض الإلحي الذي لا يدور حول 
البشر كافة وإنما يدور حول الشعب المختار بالدرجة الأولى ( باعتباره موضع الحلول الإهي). وهذه الرؤية تُسطح التاريخ 
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وتفرغه من تركيبيته وإنسانيته وعالميته» وهي السمات الأساسية الي تعطي التاريخ معناه الإنساني المتعارف عليه بين 
الناس. ويظهر هذا التسطيح الذي يختزل كل الوقائع ويردُّها جميعاً إلى مستوى واحد في تُصوّر الرؤية اليهودية الحلولية 
الواحدية (والصهيونية فيما بعد) للظواهر التاريخية باعتبارها ظواهر مقدّسة تقررت حركتها حسب خطة إطهية مسبقة 
وُضعت قبل بدء التاريخ. بل إن التدخل المستمر والعلئ للإله هو تأكيد للقول بأن التاريخ يتم دفعه وتحريكه من الخارج؛ 
وأن الإرادة البشرية لا محال لما فيه» وأن التاريخ اليهودي) المقدّس والإنساني) بدأ من مطلق لا يقبل النقاش أو التقييم 
(العهد مع إبراهيم (يقطعه المطلق من آونة إلى أخرى (العهد مع إسحق ثم مع يعقوب)» وينتهي .مطلق أخير) ظهور 
الماشيّح المنتظر أو وصول العصر المشيحاني الذي يشكل فاية التاريخ .(والتدخل المستمر للإله في التاريخ» حسب التصور 
اليهودي الحلولي» هو ما يكسبه معئ ويضفي على فوضاه اللامتناهية شكلاً . 


وترد الوقائع التاريخية في أسفار موسي الخمسة يممقدار ما تكشف الغرض الإلهي الذي يهدف إلى إعلاء جماعة ىسرائيل. 
وإذا كانت أسفار الأنبياء المحتلفة تتحدث عن الإرادة وعن المستقبل القريب حين يتوب أعضاء جماعة يسرائيل ويعودون 
إلى الإله فإن هذا الحديث قد احتفى تماما في أسفار الرؤى) أبوكاليبس) الى تتحدث عن المستقبل البعيد وعن الخلاص 


وقد تبلورت كل هذه الأفكار الحلولية الواحدية النظرة الي تجعل الشعب اليهودي الغاية النهائية ورا الوحيدة للتاريخ 
في عقيدة الماشيّح. فمسار التاريخ ذو هدف واحد واضح محدد: يأ الماشيّح في آخر الأيام ويعود باليهود إلى أرض 
الميعاد ليؤسس حكومته العالمية في صهيون. وفكرة الماشيّح قد تنطوي على فكرة التقدم نحو هدف أعلىء أي أفها تختلف 
عن الرؤية الهندسية الإغريقية» ولكنها مع هذا أسطورة لا تاريخية إلى أقصى حدء لأا تفترض ثبات النقطة الى يتحرك 
نحوها التاريخ» كما تفترض الحتمية المطلقة للهذه الحركة» وعدم جدوى الفعل الإنساني لأن نقطة النهاية الفردوسية ستأقٍ 
عن طريق التدحل المباشر والفجائي للإله في التاريخ. وهو تَدحُل يُلغي التاريخ تماماً باعتباره حال الذي تركه الإله 
للإنسان ليتفاعل معه فيه وليختبره ينتصر أو ينكسرء يهتدي أو يضل . 


ويبدو أن هذه الرؤىة الدينية القومية الحلولية للتاريخ هي الي شجعت التزعات المشيحانية الي اتسمت ها تواريخ أعضاء 
الجماعات اليهودية منذ القرن الأول الميلادي؛ واليّ تصاعدت حدقا ابتداء من القرن السابع عشر في الغرب. وقد أدى 


انتشار الجماعات اليهودية وتحولهم الى جماعات وظيفية منعزلة عن المجتمع إلى زيادة حدة النزعة المعادية 
للتاريخ بينهم. ويرجع هذا إلى الأسباب التالية: 
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أعضاء الجماعات الوظيفية يظنون أنهم يتمتعون بقداسة خاصة . 


2 أعضاء الجماعات الوظيفية يتمتعون بحر كية غير عادية» الأمر القو عي مه اعون عليين ريه تراك الأحداث 
داخل إطار محدد . 


3 يتعامل التاجر والمرابي مع بحردات ليست لها أية حدود (السلع النقود سعر الفائدة)» كما أن اليهود الذين اضطلعوا 
في العصور الوسطى بدور التجارة الدولية في ابجتمعات الزراعية كانوا عناصر حركية متعددة الجنسيات عابرة للقارات 


غير قادرة على استيعاب فكرة الحدود الب هي جوهر الوجدان التاريخي. 


4بالإضافة الى كل هذاء كانت التجارة البدائية والربا مهنتين ليست لمما علاقة فعلية بالعملية الإنتاجية ذاماء فقد 


كانتا تنتميان إلى نوع من الاقتصاد المحرد داحل بناء من الاقتصاد الطبيعي امب على تَبادُل الخدمات وعلى الاكتفاء 
الذاتي . 


كي 2 أعضاء الجماعة الوظيفية على الوطن الأصليء الحقيقي أو الوهمي» وهو بالنسبة إلى اليهود فلسطين» وهو تركيز 
يفقدهم الإحساس بالزمان والمكان . 


لكل هقا لاسي الامعطا »اماه وجل علا سافن برعل فا بالكال وتعقمين وقدمه طذااق :فككرة الأرض اللي 
هيمنت على الوجدان اليهودي الحلولي. كل هذاء جعل أعضاء الجماعات اليهودية طوائف مرشّحة لأن تفقد حسها 
التاربخي» وأن تنغمس في التأملات الفردوسية والدراسات التلمودية والحسابات القبّالية الخاصة بآخر الأيام. وقد كان 
الجيتو التعبير الحضاري والنفسي عن هذه العقلية الي تتصور أنها تقف حارج التاريخ. ولذلك» كان مثقف الحيتو» أو 
طالب المدرسة التلمودية» ينفق كل أيامه في دراسة الأساطير اليهودية والدين اليهودي وما يتصور أنه تاريخ اليهود 
المقدّسء دون أي اهتمام بالدراسات التاريخية الحقة» سواء كانت التواريخ الحقيقية للجماعات اليهودية في العالم» أم 
تاريخ الحضارة الي يعيش بين ظهرانيها. ولقد توقفت دراسة العهد القديم هي الأخرى كتاريخ مقدّس» وحلّت محلها 
الدراسات التلمودية الفقهية الي لا يدل فيها عنصر الزمن بتاتاً» ثم حلت محل الدراسات التلمودية التفسيرات القبّالىئة 
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ذات الطابع الغنوصي المتطرف الى تُسقط التاريخ تماماً وتأحذ شكل بنَى هندسية لا علاقة لما بأي واقع تاريخي أو إنساني 
متعين» وال قدف إلى تعويض اليهود عما يلاقونه من عذاب حقيقي أو وهمي . 


لكل هذاء حينما بدأ علم التاريخ بمعناه الحديث في الغربء ابتداء من القرن السابع عشرء كان إسهام أعضاء الجماعات 
اليهودية فيه منعدماً. ولم تبدأ إسهاماتهم في الدراسات التاريخية إلا في مرحلة متأخرة من القرن التاسع عشر بعد أن تآكل 
الحيتو تماماء وبعد أن بدأت تظهر شرائح من أعضاء الجماعات اليهودية ممن تلقوا ثقافة علمانية غربية مختلفة تماماً عن 
الثقافة اليهودية التقليدية . 


وقد قامت محاولتان داخل اليهودية لمكافحة الترعة المشيحانية المعادية للتاريخ. أولاهما محاولة اليهودية الحاحامية النظر إلى 
الرموز والعقائد اليهودية القديمة المحتلفة» مثل العودة وصهيون والماشيّح؛ باعتبارها أموراً ستتحقق بأمر الإله. ومن ثم » 
فإن فعاليتها تكمن حارج حدود التاريخ» وهو ما يحول التاريخ ذاته إلى رقعة بمارس فيها الإنسان حريته ويجعل اليهود 
بشراً ككل البشر الذين يعيشون في العالم التاريخي النسبي (رغم كل تطلعاتهم الديئية والروحية). وقد جحت المؤسسة 
الخاانية بالقادل في حيح النوضات المنيحاتية المتفحرة» الناجنة عن الرؤية اللولية وتوقم الحبدرة الريانية بوغاية التاريخ في 
كل زمان ومكان. فقد تصدت لشبتاي تسفيء ولكل المشحاء الدحالين. أما المحاولة الثانية» فهي المحاولة الي تمت بعد 
إعتاق اليهود» وال أحذت شكل فصل الدين عن القومية في اليهودية الإصلاحية» فهي محاولة جوهرها اعتراف بالوجحود 
التاريخي النسبي لليهود مستقلاً عن مطلقاته الدينية .وقد أحذت هذه ا محاولة أيضاً شكل الدراسات التاريخية اليهودية الي 


تحاول أن تصل إلى التاريخ الدنيوي الإنساني فيما يُسمّى «علم اليهودية .« 


ولكن اليهودية المحافظة قامت بتوظيف الاتحاه التاريخي الحساب الأهداف الصهيونية» فالتراث التقليدي الديئي بكل 
حلوليته تمت علمنته بحيث تحوّل إلى ميراث تاريخي إنساني دنيوي. ولكنه: مع هذاء لا يفقد شيثاً من قدسيته (فهي 
حلولية بدون إله). وأصبح الشعب اليهودي مقدّسأء لا بسبب إلهه وإنما بسبب تاريخه المقدّس. والواقع أن الصهيونية 
انندا خه الزوية الدلوليه للتاريخ: آل تحوله من تاريخ مركب يمري ذال عناضر [مجابية وسلبية ‏ ومن كل متشايك 
يتجاوز الذات إلى أسطورة بسيطة يمكن توظيفها. 


الرؤية الصهيونية للتاريخ 


15101 ]0 للاعالا 2100151 
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تنبع رؤية الصهاينة للتاريخ من عنصرين أساسيين؛ أحدهما عقائدي والآحر تاريخي» أوهما الحلولية اليهودية بكل ما 
تحوي من مزج بين العناصر المطلقة والنسبية» وبكل ما تخلعه على الشعب اليهودي من مطلقية. وثانيهما التجربة التاريخية 
ليهود شرقي أوربا كجماعة وظيفية. فقد ساهمت هذه التجربة في إعطاء ما يشبه الأساس الواقعي أو التاريخي للرؤية 
الصهيونية للتاريخ اليهوديء أي باعتباره كياناً مستقلاً. هذا كله أوهم المفكرين الصهاينة بأن لليهود تاريخهم اليهودي 
المستقل عن التاريخ العام الذي يحيط يهمء وأنساهم أن استقلالية اليهود نفسها إحدى سمات المجتمع الإقطاعي في كل من 
روسيا وبولنداء وأن الحيتو اليهودي المستقل هو في هاية الأمر نتاج للبناء التاريخي الأساسي الروسي أو البولنديء إذ أن 
الذي يحكم ظهور وسقوط الحيتو أو الأشكال الإدارية اليهودية المستقلة الأخرى ليس الإرادة اليهودية المستقلة وإنما 
حركة التاريخ الروسي أو البولندي ومجموعة من العناصر المركبة يشكل أعضاء الجماعة اليهودية جزءاً منها وحسب . 


ويمكن أن نقول إن الرؤية الصهيونية للتاريخ لا تختلف في بنيتها عن الرؤية الحلولية الواحدية اليهودية له ولكن هناك 
فارقاً واحداً هو أن الرؤية الصهيونية هي الرؤية الحلولية نفسها بعد أن تمت علمنتهاء أي أنها حلولية بدون إله (أو وحدة 
وجود مادية). فتاريخ اليهود» حسب تصور مارتن بوبر» هو تاريخ يتدحل (أي يحل) فيه الرب بشكل مستمر» ولذا 
أصبحت جماعة إسرائيل أمة ومجتمعاً دينياً في آن واحدء ولا تزال جماعة إسرائيل شعباً ومجتمعاً دينيًا (قومياً ومقدّساً) حى 
وقتنا هذا. ويفرق بوبر بين التاريخ» أي التجربة الي تعيشها الأمم» والوحي, وهي التجارب الخصوصية الي يعيشها 
الأعضاء الذين يُطلّق علىهم مصطلح» أنبيا». و حينما يتحول الوحي إلى أفكار تفهمها الجماهير وتؤمن بماء فإنه 
يصبح عقائد. هذا هو الوضع بالنسبة لسائر الأمم. أما بالنسبة لجماعة إسرائيل» فالأمر جد مختلف, إذ أن ثمة تطابقاً 
كاملاً بين الوحي والعقيدة والتاريخ. فجماعة إسرائيل تتلقى تحربتها الدينية الحاسمة على مستوى الشعب كله لا على 
مستوى الأنبياء وحسب (وهو ما يع في واقع الأمر أن أعضاء جماعة إسرائيل كلهم أنبياء). ومن ثم» فإن مجتمع إسرائيل 
ككل يعيش التاريخ والوحي باعتبارهما ظاهرة واحدة: التاريخ باعتباره وحياًء والوحي باعتباره تارياً . 


وهكذا يتحول اليهود, تماماً كما هو الحال مع الرؤى الدينية الحلولية الكمونية الواحدية القديمة» إلى شعب من الكهنة 
والأنبياء» ويتحول تاريخهم إلى وحي مستمر. ولذاء فاليهود» حسب التصور ال حلولي الواحدي عند بوبر» أمة تحمل وحياً 
إهياً عبر تاريخها المقدّس« الذي يكن سوق ضراع لذ ينهي عن أل وضع مثل الأنزياء موضع التطبيق» كما يقول 
نحمان سيركين الزعيم الصهيوني 50 المتصوّف والمفكر الاشتراكي يدوران في 
نطاق الحلولية الكمونية اليهودية ويتفقان على خصوصية وقدسية واستقلالية ما يُسمَّى «التاريخ اليهودي». كما يتفقان 
على تداخل التاريخ المقدّس والتاريخ الإنساني. وعلى أية حال؛ فإن من الواضح أن هناك تدا خلا في البئ التاريخية وعدم 
إلمام بحركة التاريخ ينعكسان بجلاء في الطريقة الي يقرأ بما الصهاينة الواقع التاريخي. فهم حينما نظروا إلى فلسطين, في 


أواخر القرن الماضي» لم يروها أرضا فيها شعبء أي واقعا إنسانيا تاريخياء وإنما رأوا مفهوما دينيا يُدعى «إرتس 
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إسرائيل». ولذلك» وبدلاً من التعامل مع الواقع الحي؛ نحدهم يلفقون شعارات مثل: « أرض بلا شعب لشعب بلا أرض 
»؛ وهي شعارات جامدة تقترب» في اتساقها الهمندسي مع نفسهاء من الحسابات القبّالية . 


ويتبدّى الرفض الصهيوني للتاريخ» بشكل واضح. في المصطلح الصهيون. فالصهاينة حينما يستخدمون كلمة «تاريخ«, 
فإفهم لا يشيرون في العادة إلى التاريخ الحي المتعيّن» وإنما إلى العهد القدمء أو إلى تراثهم الديئ (المكتوب منه أو 
الشفوي)» أو إلى التاريخ المقدّس. ولذاء تصبح الحدود التاريخية هي الحدود المقدّسة المنصوص عليها في العهد القديم « 
من فهر مصر إلى الفرات >» وهي حدود لم يشغلها العبرانيون في أية لحظة من تاريخهم؛ ولا حت أيام داود أو سليمان . 


والحقوق التاريخية هي أيضاً الحقوق المقدّسة الي وردت في العهد القدم؛ وال تؤكد أنهم شعب مقدّس مختار» له حقوق 
تستمد شرعيتها من العهد الإلمي الذي قطعه الإله على نفسه لإبراهيم» وهو عهد يعبّر عن الحلول الإلحي فيهم . 


ويتبدّى الرفض الصهيون لتعّن التاريخ وتركيبيته على هيئة رؤية اخختزالية تبسيطية للواقع. فمن المعروف أنه» قبل حرب 
السادس من أكتوبر (العاشر من رمضان)» كان لدى الإسرائيليين من المؤشرات الملموسة ما يؤكد أن المصريين سيعبرون 
القناة إلى سيناء. ولكن الدلالات الملموسة ظلت معلومات جامدة مبعثرة لم ينتظمها إطار» ولم تكتسب اتحاهاً محدداً لأن 
نموذج الصهاينة التفسيري الاختزالي معاد للتاريخ مُنكر لإمكانات الآخر. والصهاينة لا يمكنهم إلا التحرك داخل إطار 
هذا النموذج لأنهم لو فعلوا غير ذلك لطرحوا على أنفسهم إمكانية استيقاظ العرب واحتمال احتفاء الكيان الصهيون 
الشاذ المشتول. وقد تكرر هذا الوضع مع الانتفاضة» إذ كان لدى المحابرات الإسرائيلية من المعلومات ما يؤكد أن ثمة 
خز كا فلسطبيا ورفطا كهيا المعادل: ومع هذاء فقد أنكرت أجهزة المحابرات وجود الانتفاضة» حى بعد اندلاعها 
بعدة أسابيع» وإنكارهم هذا هو إنكار لتركيبية التاريخ والإنسان ولاحتوائهما على إمكانات غير مرئية تمنح الإنسان 
مركزيته في هذا الكون . 


ولكن الصهاينة يتصورون أن بإمكانهم اجتياز الموّة» ال تفصل بين رؤيتهم للتاريخ من جهة وبين الواقع التارخي من 
جهة أخرى» عن طريق العنف. فالعنف اق الوسيلة الوحيدة لفرض الاتساق الهندسي على تعيّن الواقع وت ركيبيته» 
ولكن العنف الص هيوني حى الآن لم يحقق إلا 0 موف م املظ الصهيوني اللاتاريخني 5 
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غير أن نموذج الصهاينة الاختزالي ليس مقصوراً على تعاملهم مع التاريخ العربي أو تاريخ الأغيار وإنما يمتد إلى رؤيتهم 
لتواريخ الجماعات اليهودية وإلى ما يسمونه«التراث اليهودي» ككل. فقد كتبوا تواريخ الجماعات اليهودية بطريقة 
مأساوية فجّة تختزل تلك التواريخ وتقسمها إلى قسمين اثنين لا ثالث لهما: فترات مظلمة عديدة وغير حقيقية فقدت 
بها الذاتم. المورخية وهنينا لمعنه دام الئاه (لشلولة | المودية أو اعدف رقنا يليا فلم تدافع عن ذاتا 
فوقعت ضحية سهلة للأغيار؛ وفترات أخرى مضيئة وحقيقية تمركزت فيها الذات اليهودية على نفسها ودافع اليهود فيها 
عن أنفسهم بضراوة وشراسة. وحسب هذا الفهم؛ تكون الأعوام القليلة الي قامت فيها دولة يهودية في فلسطين أكثر 
الفترات حصوبة فيما يُسمّى «التاريخ اليهودي»» ويكون التمرد الحشمويي» حين دافع اليهود عن الوجود اليهودي في 
فلسطين» هو إحدى القمم القليلة بل النادرة في هذا التاريخ» وتكون الحركة الصهيونية التعبير الحقيقي والأحير عن هذا 
التمركز اليهودي الذي يجسد روح التاريخ اليهودي ويشكل غايته السعيدة. 


ولكن مشكلة التقسيم البسيط هي أن الصهيونية تكتسب شرعيتها من افتراض وجود هذا التاريخ اليهودي ومن تعبيرها 
عنه. ولكن التاريخ اليهودي هو أساساً نتاج انتشار اليهود في كثير من بلاد العالم» أي نتاج وجود اللجماعات اليهودية في 
الدياسبورا أو المنفى» أي وجودهم في أنحاء العالم حارج فلسطين. ومن يتقبل نموذج التاريخ اليهودي يتقبل أيضا وحود 
اليهود في المنفى كحقيقة أساسية» لأن حالة المنفى جزء لا يتجزأ من البناء التاريخي اليهودي الذي يفترض الصهاينة 
وجوده. وتعّر الكتابات الصهيونية عن هذا التناقض العميق» فهي تارة تمجد هذا التاريخ اليهودي تمجيداً لا حد له 
وتارة أخرى تدمغه باعتباره بجرد انحراف عن مسار التاريخ اليهودي الحقيقي. ولكن الصهاينة» سواء في تمجيدهم 
الدياسبورا أو هجومهم عليهاء يفترضونء ف كل الأحوال» وجود تاريخ يهودي منفصل عن تاريخ الشعوب 
والحضارات الأخرى الي عاش اليهود بين ظهرانيها . 


والحديث عن التاريخ اليهودي» مثل الحديث عن«الأدب اليهودي» و«الشخصية اليهودية» وغير ذلك» يفترض أن 
العنصر الأساسي الذي يحرك اليهودي ويشكل شخصيته هو أساساً إيمانه بالدين اليهودي أو انتماؤه إلى التراث اليهودي. 
وفي هذا تقليل من شأن اليهود» وتضييق لإنسانيتهم ومساهمتهم في الحضارة البشرية .فاليهودي» مثله مثل أي إنسان 
آخر» ظاهرة مركبة» تحركه عناصر متشابكة» بعضها ملموس ومحدّد وبعضها غير ملموس وغير محدّد» وليس بحرد عنصر 
واحد كما يتصور الصهاينة .وبالإضافة الى ذلكء فإن تبني نموذج التاريخ اليهودي المستقل هو في نماية الأمر ليمان بأن 
اليهود موجودون خارج التاريخ» أي أن تَبَنّي نموذج التاريخ اليهودي هو في جوهره عودة إلى الرؤية اليهودية القديمة 
الحلولية الواحدية ال فشلت في رؤية الفارق بين المقدّس والنسبي» وبين الإلحي والتاريخي» فألغت كل الثنائيات وسدت 
كل المسافات . 
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وكما ينا من قبل» لعب تراث الصهاينة الحلولي ذورا كبيراً في تشحيعهم على استخدام مثل هذه المصطلحات الأحادية 
النظرة» وعلى الخلط بين المستويات والبئ المحتلفة» وعلى إيمانهم بالوحود التاريخي اليهودي المنفصل. كما أن بحربة 
الضرياينة الضيقة ااه وامتعميدة أساسا عن وود يهود شرق أوربا كجماعة وظيفية» قد ساهمت هي الأحرى في 


إعطاء ما يشبه الأساس الواقعى أو التاريخى للتهويمات الصهيونية. 


انتفاضة شميلنكي 
00أوأملا أعاءأضاع اط 6 


«انتفاضة شميلنكي» انتفاضة شعبية في أو كرانيا ضد الاستعمار الاستيطان البولندي وقوات الاحتلال الى كانت تحميه 
وكل المؤسسات الي تتبعه (الكنيسة الكاثوليكية والوكلاء اليهود). والانتفاضة من أهم الحوادث التاريخية ال أثرّت في 
الجماعات اليهودية في شرق أورباء ولا تقل في أهميتها عن وعد بلفور أو الإبادة النازية لليهود. وانتفاضة هميلنكي» شأفا 
شأن وعد بلفور أو الإبادة النازية» لا يمكن فهمها إلا بالعودة إلى تاريخ العلاقة بين بولندا وأوكرانياء وهو أمر لا علاقة 


له ما يُسمّى «التاريخ اليهودي .« 


وقائد الانتفاضة هو بوجدان شميلنكي (1593 » (1657 أتمان» (أي قائد) القوزاق أو زعيمهم (الذي أصبح فيما 
بعد» قائداً لأوكرانيا يعد تصوها على الاسعقلال» وداعية لتوحيدها مع روسيا). درس في مدارس اليسوعيين» وتعلم 
فنون الحرب أثناء غارات القوزاق على الدولة العثمانية» وعمل في الحرس الملكي الخاص ملك بولنداء ثم اشترك في 

الحرب ضد العثمانيين وأسر عام 1620 وعاش عدة سنوات في تركيا. وكان #ميلدكي نفسه ثريا فاستقر في ضيعته 
(في شيجيرين) تحت حماية أحد النبلاء البولنديين (شلاحتا). وحينما اختلف معه» هوجمت ضيعته ,مساعدة الأرنداتور 


)الوكيل) اليهودي فقتل ابنه وألقى القبض على زوجته . 


وتعود أسباب الانتفاضة إلى عدة أسباب من بينها تزايّد الاستغلال الإقطاعي الواقع على الفلاحين الذين كانوا في واقع 
الأمر أقناناً تقترب حالتهم من العبودية الكاملة» وخعصوصاً أن النبلاء البولنديين لم تكن تربطهم علاقة إقطاعية حقيقية 
هذه الأرضء فالإقطاع البولندي في أوكرانيا كان إقطاعاً استيطانياً (وقد ضمت أوكرانيا إلى بولندا في منتصف القرن 
السادس عشر)ء وانصرف جل هم النبلاء البولنديين إلى تعميرها حي تدر عائداً عليهم ويستولوا على ريعها. وكان 
اليهودي يقرض النبيل البولندي بضمان ضيعته وريعهاء ثم يتولى هو عملية إدارتها فيما يعرف باسم «انظام الأرند»: 
الأمر الذي جعل كثيراً من اليهود يتحولون إلى ممثلين للنبلاء الإقطاعيين الغائبين في وارسوء فيقومون بتحصيل الضرائب 
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الباهظة من الفلاحين ومنها ضريبة يدفعها الفلاحون الأرثوذكس لفتح باب الكنيسة لأداء الصلاة أو غيرها من العبادات. 
كما كانوا يقومون ببيع السلع ال كان يحتكرها النبلاء» مثل الملح والخمور بأسعار مرتفعة جداً. وقد كان اليهود 
منتشرين بين الفلاحين القوزاق والأوكرانيين في مدن صغيرة (شتتلات)» لا يحملون السلاح بل تقف إلى جوارهم فرق 
بولندية مسلحة لحمايتهم . 


ومن الأسباب الأحرى الي أدَّت إلى توتر الأوضاع وترديها فترة حفاف دامت عشرة أعوام؛ ازداد فيها الفلاحون فقراً 
وسخحطا. كنا أن حاولات الكنيشة الكاثؤليكية الدائية لفرض نفوذها على شرق أورباء زادت سخط الجماهير 
الأرثوذكسية. وقد بدأت تظهر عناصر تشد من أزر العناصر الشعبية الرافضة ف أوكرانيا من بينها ظهور القوة الروسية 
الأرثوذكسية في هذه الآونة» والحرب المستمرة بين ملك بولندا والنبلاء وال أضعفت الطرفين» كما كانت حيوش 
السويد تُهِدّد بولندا من الشمال. وتذكر الموسوعة اليهودية العالمية أن غرور اليهوة وصلفهم كان عنضراً مساعداً على 
زيادة السخط والتوتر» وإن كان من الأفضل الحديث عن طبيعة وضع اليهود كجماعة وظيفية وسيطة بين مطرقة النبلاء 


وسندان الأقنان» ذلك أن صلف أداة الاستغلال وحده ليس كافيا لإضرام نيران ثورة شعبية مستمرة . 


وما زاد من حدة الصراع وأوضح معلمه» ذلك التعارض الاحتماعي والديئ والعرقي الكامل بين وضع الجماهير القوزاقية 
والأوكرانية من جهة» ووضع النبلاء البولنديين ووكلائهم من جهة أخرى. فهذه الجماهير كانت أساساً جماهير فلاحية 
تتحدث الأو كرانية وتنتمي إلى الكنيسة الأرثوذكسية. والمستغل الحقيقي كان النبيل الإقطاعي البولندي الذي يتحدث 
البولندية ويتبع الكنيسة الرومانية الكاثوليكية» ولم يكن الوكيل اليهودي سوى أداته في الاستغلال وسوط عذابه. ولكنه 
مع هذا كان المستغل المباشر مسال قاماهة المنتافيق لون دلت اليديشية ويدين باليهودية. وكانت العناصر الي 
حرفتها الانتفاضة» هي القوة العسكرية البولندية والقساوسة الكاثوليك والوكلاء اليهود من ناحية» ومن ناحية أخرى 
الأقنان القوزاق والأوكرانيون والتتر وكل العناصر الأخرى الي انضمت لهم . 


وقد بححت انتفاضة شميلنكي بسرعة خاطفة فوافقت بولندا عام 1649 على أن تتمتع عدة مقاطعات من أو كرانيا 
بالحكم الذايّ .ومع هذا فقد استمر الصراع العسكري بين بولندا والدولة الجديدة واستعان شميلنكي بالروسء» فتقدمت 
القوات الروسية والقوزاقية» وتم ضم أوكرانيا وسمولدسك إلى روسيا عام 1667 
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وقد كانت انتفاضة شميانكي في جوهرها شكلاً من أشكال الثورة الشعبية لا تختلف عن مثيلاتما من ثورات الفلاحين 
ضد الإقطاعيين ووكلائهم. وهي عادةً ثورات تأحذ في البداية شكل غضب شعبي عارم ورغبة شديدة في الانتقام» هو 
ف جوهره رد فعل لا عقل له لعملية القمع القاسية اللاعقلانية الي كانت تُمارّس ضد الفلاحين. وعادةً ما ينضم 
الفلاحون إلى جيوش الثورة الشعبية الي لا تلتزم بقوانين الحرب المختلفة) الخاصة بالأسرى وغيرها) لجهلهم بماء بل إن 
الثورة الشعبية بأسرها في مراحلها الأولية تفتقر إلى البرنامج السياسي والرؤية. ولم تكن انتفاضة شهيلنكي استثناء من هذه 
القاعدة إذ اندلعت الثورة وعبّر الفلاحون عن غضبهم بذبح كل من وجدوه في طريقهم ممثلاً لمؤوسسة القمع: نبلاء 
بولنديين وقساوسة كاثوليك ووكلاء يهود. ولعل عملية الانتقام كانت أكثر سهولة ويسرا في حالة انتفاضة تميلنكي لأن 
العنصر المستغل) البولندي الكاثوليكي واليهودي اليديشي).كان عنصراً استيطانياً غريباً من السهل التعرف عليه يعيش في 
الشتتلات. ومما يجدر ذكره أن انتفاضة شميلنكي لم تكن انتفاضة عنصرية موجهة ضد اليهود باعتبارهم يهوداً وإنما 
باعتبارهم ممثلين للإقطاع البولندي الاستيطان. أي أنهم لم تكن لهم أية أهمية في حد ذاتهمء فقد كانوا محرد أداة في يد 
أحد أطراف الصراع. ولذا فحينما كانت القوات البولندية تنتصر على المنتفضين كان هذا يعي عادةً عودة أعضاء 
الجماعات اليهودية إلى الشتتلات وكان ينص على هذا في الاتفاقيات المبرمة. وحينما كانت كفة المنتفضين ترجحح كان 
أحد مطالبهم أن تُخلّى المدن الأوكرانية من القوات البولندية والوكلاء اليهود. وحينما كتب شميانكي رسالة إلى 
كرومويلء على أمل عقد تحالف بين القوتين الأرثوذكسية والبروتستانتية» فإنه لم يذكر اليهود بخير أو شر . 


ودهنا جارف الطناد " التووددة: الا هتدم 36 اننر فى تلك ييرة إن كوامار لكي الروك كيان الل القول بأن 
هذه الأرقام مُبالّْ فيهاء كما بميلون إلى أن أعداداً كبيرة من اليهود فرّت ثم عادت بعد أن هدأت الأحوال قليلاً. ورعا 
يفسر هذا استمرار تزايد أعداد اليهود بعد الانتفاضة .ولكن أعضاء الجماعة اليهودية (أكبر جماعة يهودية في أوربا) الذين 
عادوا كانوا يشكلون جماعة مذعورة لا تحس بالطمأنينة الزائفة الى كانت تشعر يها قبل اندلاع الثورة» إذ تم تقويض 
روحها المعنوية» وفقدت الثقة في نفسها وفي وضعهاء الأمر الذي جعل منها تربة خحصبة للحركات الشبتانية والمشيحانية 
(ابتداء من شبتاي تسفي وانتهاء بالحسيدية) وجعلهما مادة خاماً مهيأة لأن تُنقَل إلى أي مكان حي يمكنها الاستمرار في 
الاضطلاع بدورها كجماعة وسيطة (وهو الحل الذي طرحته الصهيونية ثم نفذته) . 


وإذا نظرنا إلى انتفاضة تميلنكي من منظور التاريخ الإنساني العام فلابد أن تُصئَّف باعتبارها ثورة شعبية ضد شكل من 
أشكال الظلم لم تشهد له الإنسانية مثيلاًء فقائدها بطل شعي بجح في تحرير شعبه» ولا شك في أن هذه الانتفاضة 
ارتكبت الكثير من أفعال القسوة الي لا يمكن إلا أن يدمغها الإنسان من الناحية الأخلاقية» مع علمنا تمام العلم بأن هذا 
هو جزء من نمط الثورات الشعبية السائد» إلا أن عدالة الانتفاضة وأخلاقيتها وبطولة قائدها هي أمور لا يتطرق إليها 
الشك. وهكذا يحتفل بها شعب أو كرانياء ولحذا السبب يقيم التماثيل الضخمة لقائدها ومحرر البلاد . 
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ولكن الدراسات الصهيونية تنظر إلى هذه الحادثة في إطار التاريخ اليهودي الذي يضع اليهود في مقابل الأغيار» فنجد أن 
صورة اليهود في مثل هذه الدراسات» صورة اختزالية كوميدية» إذ تُصِوّر اليهود باعتبارهم أقلية صغيرة يعيش أعضاؤها 
آمنين في مدهم الصغيرة يتحدثون اليديشية؛ لا علاقة لهم بعالم الأغيار» وفجأة يهب هذا العالم ويذبح آلاف اليهود 
(وتبدو الواقعة بأسرها وكأفها شيء فجائي ليس له سبب واضح لأننا لا ندرك دور اليهود الوظيفي أو علاقتهم بالأغيار 
البولنديين). ومن ثم فإن انتفاضة شميلنكي تصبح «مذبحة تميلنكي» ويُقارّن شميلنكي بمتلر. وحينما نُصِوَّت إحدى دول 
شرق أوربا ضد إسرائيل في هيئة الأمم فهذا جزء من «ميراث شميلنكي». وتّناول كتب ما يُسمّى» التاريخ اليهودي» 
لانتتفاضة ثميلنكي بسن انعدام القيمة التفسيرية لهذا النموذج . 


الماضي والمستقبل اليهوديان 
عالنأنا"! 3010 2351 (اذأللاء ل[ 


»الماضي اليهودي» تعبير يفترض أن لأعضاء الجماعات اليهودية ماضياً واحداً مستقلاء أي تاريخاً واحداً مستقلاً. فإن لم 
يكن لهم حاضر موحد فهذا نتيجة لحادثة هدم الميكل وشتاقم. والمشروع الصهيون محاولة لأن يكون لليهود مستقبل 
موحّد. ولكن الدراسة المتأنية تبين أن أعضاء الجماعات اليهودية ليس لحم ماض واحد. فماضيهم في بولنداء أي تحربتهم 
التاريخية وموروثهم الحضاري والديئ في بولنداء يختلف عن ماضي يهود الفلاشاه» وبحربة هذين الفريقين تختلف عن 
تحربة الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة. وليس لأعضاء الجماعات اليهودية حاضر واحد» فلكل جماعة يهودية 
مشكلاتها ونصيبها المختلف من الأفراح والأتراح. وتدل المؤشرات كافة على أن هذه الجماعات لن يكون لها مستقبل 
واحد. فيهود الولايات المتحدة (أكبر تجمّع يهودي ف العالم (يعتبرون أمريكا وطنهم القومي. وبرغم تعاطف أعداد 
كبيرة منهم مع إسرائيل والصهيونية» فإفهم لا ينوون المحجرة إليها» شأفم في هذا شأن يهود أستراليا ونيوزلندا. أما يهود 
أمريكا اللاتينية وجنوب أفريقياء على سبيل المثال» فهم يواحهون مشاكل في بلادهم قد تضطرهم إلى المجرة ولكنهم لا 
يهاحرون إلى إسرائيل. بينما لا بمانع يهود الفلاشاه في الحجرة إلى إسرائيل إذ يراودهم حلم الحراك الاحتماعي. ويدل 
كل هذا على أن لكل جماعة يهودية مستقبلاً مستقلاً . 


ومع هذاء تصر الكتابات الصهيونية على تأكيد وحود ماض ومستقبل ومصير يهودي واحد منفصل عن ماضي 
ومستقبل ومصير البمجتمعات الى يعيش فيها أعضاء الجماعات اليهودية. ولدعم هذا الرأي» تؤكد الكتابات الصهيوينة 
افية اسان إلى اهناك الود قدت حبك النيوذى #الابادة النازية ليرد أزرياء باعارها جوءا من مان مسد ك قط 


متكرر لا يمكن الخروج منه إلا بالحركة المشتركة في المستقبل . 
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المصير اليهودي "الوحدة والتشابك" 


+131101611611 300 اتلدلا" لإلتاوعط (لاوانناء [' 


«المصير (أو القدّر) اليهودي «عبارة تعن أن أعضاء الشعب اليهودي لهم مصير واحدء فريد ومشترك» وأنهم خاضعون 
لمسار واحدء ولهم تطلعات مشتركة» ويلقون فاية واحدة. وفكرة المصير اليهودي مرتبطة بفكرة الشعب المختار» فهذا 
العسي قد إسبارة الآله وح قيد ايكرق عط غنات و اعضمات)'واحيانا اعنطياد) ).وهو بالا شعي ذو ضير لاضن 
مقرّر مسبقاء يبدأ تاريخه بامخروج من مصر وينتهي بعودة الماشيّح. وبين البداية والنهاية» يلاقي اليهود مصيرهم الموعود 
من اضطهاد وطرد وتهجير وهجرة:» فهم أداة حلاص العالم. وقد عمقت القبّالاه اللوريانية هذا المفهوم» وربطت بين 
مصير الإله ومصير الشعب . 


وقد تمت علمنة هذا المفهوم الديئ ليكون مصير اليهود التاريخي الشدرك عقهوها ديوياء وهو مصير مستقل عن تواريخ 
الشعوب الأخرىء ولذا يُفسّر ما يحدث لليهود.بمعزل عن الظروف الحضارية والاجتماعية الي أَدّت إلى هذا الحدث» 
والي لا تقع بالضرورة دال حدود التاريخ اليهودي. فحادثة مثل الخروج من مصرء يُنظر إلىها حارج حركيات 
التطور في الشرق الأدن القديم. ولا يُنظر إليها في علاقتها باكتشاف الحديد الذي أدَّى إلى تدهور الدولة المصرية» 
وكذلك طرد المحكسوس من مصر وتركهم موالىهم من العبرانيين وراءهم» ثم ظهور شعوب البحر. ويصبح تهجير اليهود 
إلى بابل وكأنه عقاب من الإله لليهود على ما اقترفوه من آثام وجزء من مصيرهم. وتسقط من الصورة حركيات ظهور 
الإمبراطوريتين الآشورية والبابلية وصراعهما مع الدولة المصرية» كما تسقط من الصورة الأقوام الأحرى الي تم سبيها 
بحيث تظهر حادثة السبي وكأفا حدث فريد مقصور على اليهود لا يمكن فهمه إلا في إطار المصير اليهودي الفريد . 


ومن أهم الوقائع الي تفسّر بهذه الطريقة» واقعة الإبادة النازية ليهود أورباء إذ تصر الأدبيات اليهودية على عدم ذكر 
الملايين الأخرى الب أبيدت تحت نفس الظروف. كما أن هذه الأدبيات لا تتحدث أبداً عن سبب العداوة الشرسة من 
قبل النازيين لليهود وكأن ذلك أمر غير مرتبط بأزمة المجتمع الصناعي الغربي في الثلاثينيات والرؤية المعرفية الإمبريالية . 


وتحاول هذه الأدبيات» انطلاقاً من النموذج نفسه» أن تؤكد بعض السمات الأساسية الي تتسم بما بعض الجماعات 


وهو ذائما يعزل نفسه عن الآخرين بسبب ثركيبية شخصيته اليهودية: وعي مقولة وبحدت طريقها إلى الأدبيات العربية 
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الي تتناول الشأن اليهودي. ولكن الدارس المدقق يعرف أنها مقولة لا أساس لما من الصحة, فلو لم يندمج اليهود وم 
ينصهروا في مجتمعاتهم لبلغ عددهم الآن مئات الملايين» فقد كان عددهم مع بداية العصر المسيحي ( في بعض التقديرات) 
يزيد على سبعة ملايين. كما أن تنوع اليهود الإث والعرّقي والحضاري لا يمكن فهمه إلا في إطار اندماحهم. فالفلاشاه 
يختلفون عن يهود الحند الذين يختلفون بدورهم عن يهود الولايات المتحدة. ومع هذاء تصر الأدبيات الصهيونية على أن 
مصير اليهودي وقدره هو العزلة وعدم الاندماج؛ وبالتالى تصبح الدولة الصهيونية نتيجة حتمية ومفهومة وأمراً طبيعياًء 
فهي الإطار الذي يمكن لهذا المنعزل الأزلي أن يعبّر عن شخصيته اليهودية من نخلاله . 


ويظهر قصور المقدرة التفسيرية لنموذج المصير اليهودي إذا ما درسنا السلوك الفعلي لأعضاء الجماعات اليهودية خارج 
إطار هذه المقولات الأسطورية. فيهود الولايات المتحدة قد ربطوا صر كلية قبي بلدهم؛ برغم كل ادعاءاتهم 
الصهيونية. كما أن اليهود الأمريكيين الذين اشتركوا في الحرب العالمية الثانية بلغ عددهم خمسمائة وحمسين ألفأء جرح 
منهم أربعة وعشرون ألفء وحصل ستة وثلاثون ألفا على نياشين» وقتل منهم عشرة آلاف وحمسمائة من أجل وطنهم» 
وهو عدد يفوق عدد جملة اليهود الذين ماتوا دفاعاً عن الوطن القومي اليهودي. كذلكء فإن يهود الولايات المتحدة لا 
يهاجرون الى هذا الوطن القومي, علماً بأن عدد من يزور منهم هذا الوطن للسياحة لا يزيد على 9/610 وابتداء من 
العقود الأخيرة من القرن التاسع عشرء أخخذ المصير اليهودي (أو مصير الأغلبية العظمى من يهود العام) يرتبط 
بالمصيرالأمريكىء إذ أن ملايين المهاحرين اتحهوا إلى الولايات المتحدة و تجاهلوا أرض الميعاد تماماً عدا أعداداً قليلة للغاية. 
ولا يزال هذا البلد الذهبي ( جولدن مدينا (الغريم الأكبر للدولة الصهيونية حيث يهاحر مواطنوها بأعداد متزايدة إلى أرض 
لميعاد الأمريكية الي تحقق للجميع قسطاً أكبر من الأمن. وكذلك يفعل يهود أمريكا اللاتينية وجنوب أفريقيا. كما أن 
المهاحرين من روسيا وأوكرانيا يتحهوت أساساء هم أيضأء إلى الولايات المتحدة مي سحت م الفرصة. فإذا أضفنا إلى 
هذا الاتفاق الإستراتيجي بين الدولة الصهيونية والولايات المتحدة» والاعتماد شبه الكامل لهذه الدولة على الدعم 
الأمريكي بحيث أصبح مصيرها في يد راعيها الأكبر» فإننا نستطيع أن نقول بكثير من الإطمئنان إن المصير اليهودي» إن 
كان ثمة مصير مستقل» هو نفسه المصير الأمريكي .فالمصير اليهودي خخاضع تماماً للإرادة الأمريكية. ون لق ك1 ألو 
متوقع بعد أن قامت المنظمة الصهيونية العالمية بتوقيع عقد صامت مع الحضارة الغربية يتحول بمقتضاه أعضاء الماعات 
اليهودية إلى جماعة وظيفية استيطانية في فلسطينء أو إلى جماعات توطينية خحارجهاء تدافع عن المصالح الغربية نظير أن 


تضمن هذه الحضارة أمن وبقاء الدولة الصهيونية . 


وقد أصبحت مقولة«المصير اليهودي» مقولة أساسية في الخطاب السياسى الإسرائيلى وتتبدّى في عبارة مثل<إين 
برير؟>) أي <الا خحيار»>) وهى العبارة الى يصف با المستوطنون الصهاينة حالة الحرب الدائمة الى يعيشوفا. وقد تعمق 


هذا المفهوم ف أدبيات جوش إكو نيم» إذ يصبح المصير اليهودي جوهر حياة المستوطنين» فهو تعبير عن عبء الميثئاق بين 
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الإله والشعب» وهو عبء لا يحمله كل الشعب اليهوديء وإنما يحمله المستوطنون وحدهم., فيذهبون إلى الضفة الغربية» 
ويضربون حيامهم بجوار البركان. وهو أمر مكتوب عليهم, فقد جاء في العهد القديم: « هو ذا شعب وحده وبين 
الشعوب لا يسكن»>. ولذاء فالحرب الدائمة مع العرب جزء من المصير انحتوم . 


ولقد حوّلت المحكمة العليا فكرة المصير اليهودي إلى معيار ارتضته أساساً لتعريف الهوية اليهودية. ومن هناء رُفض طلب 
الأخ دانيال أن يُعترّف به يهودياًء رغم أنه ولد لأم يهودية» وذلك لأنه تبنّى دينا آخر ولم يربط مصيره ممصير الشعب 
اليهودي. ومع هذاء صرح شامير بأن الدولة الصهيونية لا بمكنها أن تدافع عن كل يهود العالمء إذ أنما مشغولة بالدفاع 
عن نفسهاء أي أنه رفض اشتباك مصير الشعب اليهودي بالدولة اليهودية . 


ويْلاحَظ أن الجماعات الوظيفية عادةً ما يكون لديها إحساس متضخم بخصوصية مصيرها. فالساموراي» في شعر 
الحايكو» يتحدثون دائماً عن مصيرهم الموعود» كما تتحدث العاهرات عن نصيبهن المكتوب على الحبين. وهذة حميعا 
محاولات إنسانية لعقلنة وضع غير عقلاني وغير إنساني لا تمكن عقلنته إلا هذه الطريقة. ولعل اضطلاع أعضاء الجماعات 
اليهودية بدور الجماعات الوظيفية في الحضارة الغربية» واضطلاع الدولة الصهيونية بدور الدولة الوظيفية» السبب الكامن 
وراء تضم الحديث الصهيون عن المصير اليهودي الفريد والمشترك . 


وتطن تقرف نورق افيه 6 للقدور ليرد وين تشايق العدائي إذااق سوال عدي المافاك مره عور أحبانا على 
جماعة يهودية أخرى» وذلك رغم وحودهما في مسارين تاريخيين مختلفين» وبرغم انتمائهما إلى حركيات تاريخية مختلفة. 
وعلى سبيل المثال» فإن حركيات التحديث المتعثر في شرق أوربا قذفت بملايين اليهود الفائضين إلى غريهاء فاشتبك 
مصيرهم يمصير يهود هذه البلاد دون أن يتّحد المصيران بالضرورة» وبذل يهود غرب أوربا أقصى جهدهم للتخلص من 
الوافدين الجدد. وظهرت,ء في هذا الإطار» الصهيونية الخارجية التوطينية الي يُطلّق عليها مصطلح«صهيونية الدياسبور» 
وهي صهيونية لا تطلب من المؤمن بما الاستيطانء وإِنما تطلب منه المساهمة في توطين الفائض البشري اليهودي الذي 
يهدّد مكانته بالخطر. وقد أثر المشروع الاستيطاني الصهيوني» وهو مشروع إشكنازي غربي بالدرجة الأولى» في 
الجماعات اليهودية في العالم العربي» إذ أن مصيرهم اشتبك مع مصير المستوطنين الإشكناز» الأمر الذي اضطرهم إلى 
الخروج من بلادهم العربية وإلى استيطان أعداد منهم فلسطين. ومع هذاء ظل الوضع الاقتصادي المتدني والحوية الحضارية 
المستقلة داح المستوطّن الصهيون» وهو ما يعن أن مصيرهم ليس متوحداً بعد مع مصير الإشكناز وإن كان الوضع قد 
بدأ في التغير في الآونة الأخيرة (وقد يصبحون جزءاً من المستوطّن الصهيون لهم نفس مصيره). ومع هذاء فئمة عناصر 
تتفاعل داخل المُستوطّن الصهيون وتومّع الهوة بين الإشكناز ويهود العالم الإسلامي» وتفرض على كل مصيراً مختلفاً . 
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القدر اليهودي 


ع3" تاؤوأنااء ل 


عبارة مرادفة لعبارة« المصير اليهودي » 


الا استمر ان اليهودي 


ل أنالاتادره» (اؤأنلاء ل[ 


«الاستمرار اليهودي» نموذج تفسيري يفترض أن الجماعات اليهودية زوق العمر لقررية كلا سحاسا عل عرق 
العالم» وأن ثمة استمرارية تاريخية وثقافية (بل أحياناً عرقية) تسم ما يُسمِّى «التاريخ اليهودي»» ويّعَدُ هذا النموذج 
عنصراً حورياً في الفكر الصهيون. وانطلاقا منهه يذهب الصهاينة إلى أن اليهود المحدثين هم ورثة العبرانيين القدامى: وأن 
حكومة إسرائيل الحالية في فلسطين امحتلة ما هي إلا الكومنولث اليهودي الثالث. ويرى بعض الصهاينة أن الصهيونية هي 
تعبير عن هذه الاستمرارية فأصوها تمتد بعيداً إلى أيام الأنبياء الأوائل وأن الدعوة الى العودة شيء متصل منذ بداية التاريخ 
اليهودي إلى الآن من الأنبياء إلى هرتزل . 


وفكرة الاستمرار هذه فكرة حلولية ذات أصول إنحيلية» إذ أن الوجدان الغربي ينظر إلى أعضاء الجماعات اليهودية من 
خلال الكتب المقدّسة, فيرى العبرانيين القدامى يدخحلون كنعان» ثم يرى حكم القضاة فالملوك» فالسبي البابلي» فعودة 
عزرا ونحمياء وبعد ذلك ثورة الحشمونيين» ثم هدم الميكل على يد تيتوسء وهو ما أذَّى إلى نفي اليهود. وهذا ما يعني 
أنم في حالة اتتظار» قابعون داحل تاريخهم المقدّس الذي حل فيه الإله. ويُستائف الحلقة بعودة اليهود مرة أخرى إلى 
فلسطين. وبالتالى» فإن الاستيطان الصهيون تعبير عن نمط متكرر ومستمر ومتوقع. كما أن دخول المستوطنين الصهاينة 
إلى فلسطين» وقيامهم بذبح الفلسطينيين» ليس إلا استمراراً وتكراراً لدخول العبرانيين إلى أرض كنعان وإبادتهم لأهلها . 


ويُعبّر نموذج الاستمرار هذا عن نفسه فيما يمكن تسميته القياس التاريخي الزائف الذي يفترض أن الظواهر المحيطة بيهود 
اليوم تشبه في كثير من الوجوه الظواهر الي واجهها اليهود في ماضيهم السحيق. فنجدء مثلء أن حاييم وايزمان يطالب 
العرب في خطابه أمام الموتمر الصهيون العشرين ([1937) بالتفاوض مع اليهود مذكراً إياهم بأنه» في الفترات العظيمة 
من التاريخ العربي؛ تعاون الشعبان معاً في بغداد وقرطبة على حفظ كنوز الثقافة العربية. فالعرب ف نظره ما زالوا كما 
كانواء واليهود أيضاً لم يتغيرواء أما الظروف التاريخية المتغيرة فهي أمر ثانوي يحسن التغاضي عنه كلية. ومن أطرف 
الأمثلة على هذا الإبمان باستمرار إسرائيل؛» وعلى القياس التاريخي الزائفء ما صرح به أستاذ للتاريخ بالجامعة العبرية من 
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أن جنود إسرائيل رأوا البحر الأحمر لأول مرة في يونيه عام /7 196 بعد غياب دام بضعة آلاف من السنين» أي بعد 
عبورهم إياه مع موسى حينما كان يطاردهم فرعون مصر! وقد كان من الشائع في الولايات المتحدة» بعد حرب 
7 مباشرة أن يحاول بعض الحاحامات تفسير أسفار العهد القدم» مبينين أن معارك يونيه ليست إلا تكرارا لمعارك 
حدثت من قبل. ويحاول بن جوريون تبرير عسكرة امجتمع الإسرائيلي باللجوء إلى أسطورة الاستمرار» فيقول: « إن 
جنود موسى ويوشع وداود م يكفوا عن القتال ...وكذلك جنود صهيون [أي دولة إسرائيل] لن يتوقفوا عن القتال». 
ويقوم بعض المعلقين العسكريين الإسرائيليين بعقد المقارنات بين فرسان داود وسليمان ودبابات الجيش الإسرائيلي» كما 
يقيمون الندوات لبحث أوجه الشبه والخلاف بين أسالييب حدعون وتكتيكات ديان. بل إن الصراع العربي الإسرائيلي 
بأسره ينظر إليه على أنه استمرار لصراع العبرانيين مع الفراعنة والآشوريين والبابليين والفينيقيين. ويتبدّى نموذج 
الاستمرار اليهودي في فكرة النقاء العرقي والحضاري لليهود, لأن فكرة الاندماج والاختلاط بالآخرين تنسف فكرة 


الاستمرار من جذورها. 


وتذهب الرؤية الصهيونية في تفسير هذا الاستمرار اليهودي إلى أن الوحود اليهودي عبر التاريخ اتبع نمطا واحداء وعبّر 
عو اموه ووردق والحده فيو أترن إل الدكزاو ققد لق الاستعبرار ورا عل شك ميا سكا بسي إل جل كبير 
الأساطير البدائية الى تصل إلى درجة عالية من الاتساق العضوي مع نفسها. وعلى أية حالء فإن هذا الاتساق يجعل 
الصهيونية نظاماً مغلقاً مكتفيًًا بذاته لا علاقة له بالواقع لمتعيّن الحي» وهي في هذا تشبه كثيراً من الأساطير الشمولية مثل 
الأسطورة النازية. ويجد الصهاينة نفس القدر من الاستمرارية في ظاهرة معاداة اليهود» إذ يرون أمًا دائمة ما دام اليهود 


في المنفى . 


وكما هو الحال مع«البقاء اليهودي»> وغيره من المفاهيم الصهيونية» بحد أن مفهوم الاستمرار اليهودي يعطي اليهودي 
حقوقاً مطلقة مستمرة لا تنقطع» ويسقط الحقوق القائمة للآخرين. فباسم هذا الاستمرار يدَّعي الصهاينة لأنفسهم 
شرعية احتلال فلسطين وطرد أهلها. فالدولة اليهودية» حسب رؤيتهم؛ هي وريثة الدويلات اليهودية الي قامت منذ 
آلاف السنين . 


الاستمرار اليهودي: منظور إسلامي 


عالاعمم 5اع2 ع أتلقاذا دلق :/أنا 2ه »© (اذأنلاء ل 


من المفاهيم الصهيونية المحورية مفهوم الاستمرار اليهوديء ويُقصّد به أن ثمة استمرارية في الصفات الأساسية) الثقافية 
والديية بل والئاقة احجان الي تسم أعضاء الجماعات اليهودية وتفصلهم عن غيرهم من الشعوب والجماعات. وانطلاقاً 
من هذه الاستمرارية يرى المؤمنون بما أن كلمة«يهودي>» تشير إلى يهود العالم في الحاضر والماضي والمستقبل» وأن كلمة 
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»يهودية» تشير إلى نظامهم العقدي» وكأن سعات اليهود الثقافية لم يطرأ عليها أي تَغيْر جوهري)» وكذلك موروثهم 


الديئي . 


ونحن نرى أن مثل هذا التصور يتنافى تماما مع الواقع التاريخي ومع الرؤية الإسلامية» ويمكن أن نسجل 
الملاحظات الآتية: 


1 لا يبملك الدارس المتأني إلا أن يلاحظ وجود تنوّع هائل بين أعضاء الجماعات اليهودية على المستوى العرقي» فهناك 
يهود بيض ويهود سود ويهود صفر» وتختلف أحجام الرأس باحتلاف انتماء اليهودي» كما يظهر الاختلاف والتباين 


على المستوى الثقافي/الإثين (انظر الباب المعنون «إشكالية العزلة والخصوصية اليهودية .(« 


2 يُلاحظ أن البهودية ليست عقيدة متكاملة حذدة المعالم يشكل معقول فهي اساسا تركيب حيولوجي تراك يحوي 
داخله طبقات عقيدية مختلفة ومتناقضة» بعضها يقترب من الشرك الصريح وبعضها يصل إلى التوحيد الكامل» وهذه 
الطبقات جميعاً جزء من اليهودية. وإن آمن اليهودي بطبقة دون أخرى, فهو مع هذا يظل يهودياً من منظور الشرع 
اليهودي. وف عهد الميكل الثاني» كان الصدوقيون الذين لا يؤمنون باليوم الآخر يحلسون في السنهدرين جنباً إلى جنب 
مع الفريسيين الذين يؤمنون بالبعث واليوم الآخر .وإلى حانب هؤلاء توحد بعض كتب الأنبياء في العهد القدمم الي 
تقترب من التوحيد الخالص؛ بل تصل إليه أحيانا. وقد جاء في القرآن الكريم « قالت اليهود عزير ابن الله» ( التوبة: 
0) وبالفعل» هناك من اليهود من يستخدم مفهوم ابن الله باعتباره مفهوماً محورياً (انظر: «ابن اللّه»)» ولكن هناك من 
يُهِمّش هذا المفهوم بل يرفضه تماماء ويصر على قدر عال من التوحيد. وهناك العشرات من اليهود في العصور الوسطى 
ف الغرب ممن تقدموا إلى النار الى أضريعك لإرغامهم على الرجوع عن التوحيد ولاقوا حتفهم وهم يرددون أن الإله 


واحد . 


وقد جمع حاحامات اليهود تفسيراتهم للعهد القديم في التلمود الذي يُسمّى أيضاً«الشريعة الشفوية»»: وجعلوا الإمان يمذه 
الشريعة الشفوية أساساً للعقيدة اليهودية يفوق ف الأهمية الإهان بالتوراة) الشريعة المكتوبة). والتلمود يحوي آراء أقل ما 
تُوصّف به أنها تُناقض أية رؤية توحيدية. وقد ازداد الأمر سوءاً بظهور تراث القبّالاه الي وصفها بعض الحاحامات بأفا 
شرك صريح. وكان هناك إلى حوار هذا كله أشكال من اليهودية غير الحاحامية مثل يهودية الفلاشاه في إثيوبيا ويهودية 
بين إسرائيل في الهند. وازدادت المسألة ارتباكاً في العصر الحديث مع ظهور اليهودية الإصلاحية واليهودية التجديدية 
واليهودية امحافظة» وهي صيغ مخقفة من اليهودية بعضها لا يؤمن أتباعه بأن التوراة مُوحىَ يهاء وبعضها لا يؤمن بالبعث» 
وهكذا. ثم ظهر لاهوت موت الإله الذي ينطلق من فكرة أن الإله مات مع الإبادة النازية (ليهود الغرب)» وأن الدولة 
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اليهودية حلت محل الإله! ثم ظهر أخيراً اليهود الملحدون والإثنيون الذين يرون أن يهوديتهم تكمن في خحواص عرقية أو 


3 كل عؤلاء يعتبرون أنفسهم « يهوداً» وهذا أمر يحدث في كثير من العقائد حين يرفض شخص ما معيارية عقيدة ما 
ويرفض الاحتكام لما (مثل الإبمان بالإله في الإسلام والمسيحية واليهودية) ومع هذا يستمر في ادعاء الانتماء لها. ويلاحَظ 
أن المسيحية والإسلام لا يمكن أن يقبلا مثل هذا الشخص في حظيرة الدين. فرغم وحود قدر من الاختلاف والتنوع 
وعدم التجانس يسمح به النسق الدين الإسلامي والمسيحي إلا أن ثمة معيارية ائية لابد من قبولها. هذا على عكس 
اليهودية الي تفتقر إلى مثل هذه المعيارية» فلم تتبن تعريفاً عقيدياً وحسب (اليهودي هو من يؤمن باليهودية)» ولكنها 
تبنت أيضاً تعريفاً بيولوجياً مادياً (اليهودي هو من وُلد لأم يهودية)» وفي الآونة الأخيرة تبنت تعريفاً نفسياً (اليهودي هو 
من يشعر بذلك في قرارة نفسه. ومن قبل أن يربط مصيره ممصير الشعب اليهودي)» وهذه تعريفات تُسقط المعيارية 
وتفتح الباب على مصراعيه لكل من يريد أن يُسمّي نفسه يهودياً. فالتعريفان الثاني والثالث لا علاقة هما بأية معيارية 
عقيدية. ولذا يمكن الحديث عن«يهودي ملحد»؛ أي يهودي لا يؤمن بالإله» ولكن لا يمكن أن نتحدث عن «مسلم 
ملحل» أو عن «امسيحي ملحد .« 


انطلاقا من كل هذا سنطرح مجموعة من الإشكاليات وسنجتهد في الإجابة عليها لنبين استحالة افتراض 
الاستمرار اليهودي "الثقافي أو البيولوجي" من منظور إسلامي: 


إشكالية المجال الزمني لمصطلح "يهودي" 


(هل يشير إلى كل يهود العالم في كل زمان ومكانء في الماضي والحاضر والمستقبل؛ أو إلى يهود المدينة أيام البعثة 
المحمدية وحسب)) : 


لفظ «يهودي>» في اللغة من «هاه» أي«تاب ورجع إلى الحق» و«التَهِر> هو» التوبة والعمل الصاح©». ويُقال أيضاً 
«هاة»ه و«قوه»ه أي«صار يهودياًه .ععين أنه يؤمن بالعقيدة اليهودية. ولكن كلمة«يهودي»> ليست الكلمة الوحيدة 
الي تدل على اليهود في القرآن» فقد وردت عدة مصطلحات أخرى: بني إسرائيل [ 41 مرة]ء واليهود [8 مرات]» 

وهود [3 مرات]ء والذين هادوا [9 مرات]ء وأوتو الكتاب [12 مرة]ء وأهل الكتاب 5 مرة .[ 
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ومن الواضح أن القرآن الكريم لا يفترض وحود استمرارية بين يهود العالم» ولذا وردت هذه المصطلحات غير المترادفة 
ليعبّر كل مصطلح عن وضع زماني ومكان مختلف. فالقرآن يُفرّق تفرقة واضحة بين اليهود الذين عاشوا في الجزيرة 
العربية وتعامل المسلمون معهم في فترة البعئة المحمدية من حهة وبين بن إسرائيل من جهة أخرى. فمصطلح <ابني 
إسرائيل» جاء مخصصاً للحديث عن يهود عصر موسى وعيسى وأنبياء بي إسرائيل» ولم يُستخدم هذا اللفظ تخصيصاً 
ليهود عصر البعثة ا محمدية إلا في موضعين (من المواضع الإحدى والأربعين) وهما: 


«سل بن إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة» (سورة البقرة 211 ) 


« إن هذا القرآن يقص على بن إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون» (سورة النمل 76 .) 


وواضح أن في هذين الموضعين إحالة إلى موروثات قليمة يمكن أن يتناقلها التهوةء آيا كانت اصنوظ العافية عن بن 
إسرائيل» أي يهود عصر موسى» الأمر الذي يفتح الباب لإمكانية تو جيه الخطاب العام) اليهودي) بصفة الخاص (بنو 


إسرائيل) الذي هو مسئول مسئولية مباشرة عن هذه الموروثات . 


وهذا التمييز مفهوم تماماً في إطار الواقع التاريخي. فيهود المدينة والجزيرة العربية كانوا يؤمنون بصياغة دينية يُقال إهها شبه 
توحيدية» فهم في أغلب الظن لم يكونوا يعرفون التلمود حب مع احتمال أن يكون قد تم جمعه آنذاك) .ومع هذاء تحب 
الإشارة إلى أن الفكر السبئي [ نسبة إلى عبد الله بن سبأ] يدل على تَصاعٌّد العنصر ال حلولي في اليهودية). وقد كان يهود 
الجزيرة العربية منعزلين عن يهود العالم» وعن مراكز الدراسة التلمودية والفقهية في فلسطين وبابل» بل ويقال إن يهود 

العالم آنذاك لم يكونوا يعتيروثم يهودا. 


ومن هنا تكون التفرقة بين يهود عصر موسى ويهود المدينة» ومن هنا تكون ضرورة افتراض عدم وجود استمرار 

يهودي» فلابد من التفرقة بين يهود الماضي من جهة ويهود العالم الحديث ف أيامنا هذه من جهة أخرىء فابجحالان 

الدلاليان لكلمي«يهودي» وبين إسرائيل» كما وردتا في القرآن محددان ولا ينطبقان بالضرورة على يهود العصر 
الحديث . 
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ورمما كان من المفروض أن تُولّد داخل المعجم العربي الإسلامي» من ع البداية» مجموعة ألفاظ للإشارة إلى المدلولات 
المختلفة: «بنو إسرائيل»>» و«اليهود بالمعيئ القرآني«» و«اليهود عبر التاريخ»» و«اليهود في العصر الحديث»>, وهكذا. 
وقد مز انام صاقنا أن و لد شيديا مجموعة من المصطلحات مثل: «العبرانيون»> للإشارة إلى اليهود القدامى كجماعة 
عرقية» و«جماعة إسرائيل»»> للاشارة إليهم كجماعة دينية» و«الجماعات اليهودية» للإشارة إلى الجماعات البشرية من 

فق عرفاً أنهم يهودء وهو حل مؤقت للمشكلة إلى حين بحثها فقهياً ولغوياً. ولعل الفقهاء لم يتوجهوا لهذه المشكلة 
بالحماس المطلوبء لأن اليهود لم يكونوا يمثلون إشكالية خخاصة أو مستقلة داخل التشكيل الحضاري الإسلامي نظراً لعدم 
أهميتهم وبسبب استقرار وضعهم داخل الحضارة الإسلامية بعد استقرار مفهوم أهل الذمة. أما في القرن العشرين» بعد 
ركز غالبية يهود العالم داحل الحضارة الغربية العلمانية أو في الدولة الصهيونية» فإن الوضع جد مختلف ويتطلب فتح 
باب الاجتهاد والنظر في هذه المسألة . 


2 التناقض بين تعريف العقيدة اليهودية لليهودي والتعريف الإسلامي له: 


كلمة «يهوه» في الإسلام تعن «أتباع الكتاب الذي جاء به موسى عليه السلام». ورغم أهم قاموا بتحريفه أو أصروا 
على اتباع المحرّف منه إلا أن ثمة مبادئ أساسية وردت فيه لم يتم تحريفها من بينها الإيمان بالله واليوم الآخر . 


هذا التعريف الإسلامي لو طبّق على يهود العالم الحديث لتم استبعاد ما يزيد عن 9090 منهم, أو إذا توينا الدقة لقلنا 
لاستبعد 92450 منهم (الملحدون واللاأدريون) ولتَعَدَر تقب 40) 96الإصلاحيون وامحافظون والتجديديون) كيهود» 
ولرما قبل ال 9610 الأرئوذكس (فقط (كيهود. وحين هذا أمر خلافي بسبب تزايْد النزعة الحلولية الي هيمنت على 
اليهودية الحاحامية, والمسلم لا يمكنه إلا أن يستبعد أولئك الذين لا ينطبق عليهم التعريف الإسلامي لليهودي» حي لو 
سموا أنفسهم «يهود» وحق لو قبلتهم الشريعة اليهودية كيهود . 


وقد تنبه الشهرستاني (صاحب الملل والنحل) إلى ظاهرة ممائلة إذ أشار إلى أن الجماعة الي تُسمَّى «الصابئة» في العراق 
ليسوا هم في حقيقة الأمر بالصابئة الذين يشير إليهم القرآن» فهؤلاء جماعة غنوصية تُدعى «المندائية» اتخذت الاسم بغية 
أن يُعامّلوا معاملة أهل الكتاب؛ أي أن كلمة «صابئة» ( كما عرّفها القرآن) لا تنطبق في واقع الأمر على هؤلاء الذين 


يستهوق أنفسهم «صابئة .»2 
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3 التناقض بين مفهوم الاستمرار اليهودي ومفهوم الفطرة في الإسلام: 


افتراض الاستمرار اليهوديء البيولوجي والثقافي» يتناقض مع إحدى القيم الحاكمة الكبرى في الإسلام» ونقصد به مفهوم 
الفطرة. فالإنسان حسب التصور الإسلامي يُولّد على الفطرة» وإن كان ثمة صفة ورائية فهي الفطرة الإنسانية 
والاستعداد لعمل الخير» وهو مفهوم يضع على الفرد عبء المسئولية الخاقية ويطرح إمكانية التوبة الدائمة من جانب 
المخلوق) وإمكانية المغفرة (إن شاء الخالق). ومن ثم فإن فكرة الاستمرار اليهودي تُشكل سقوطاً في المنطق العنصري 
العلماني الشامل الذي يرى الإنسان حكوما موروثه البيولوحي أو الاقتصادي أو العرقي أو مجموعة من الحتميات المادية 
الأخرى. ومن الواضح أن النص القرآي حدّر من ذلك ففرّق بين اليهود عموماً من ناحية وبين الصا حين والطالحين منهم 
من ناحية أخرى» وحكم على كل فريق منهم .ما يستحقه من خير أو شر» مُلنرماً في ذلك طريقة العدالة والصدق . 


والإنسان المسلم مُلرّم أولاً وأخيراً بالتعامل مع اليهود والمسيحيين من خلال مفهوم أهل الذمة الذي حدد حقوقهم 
وواحباتهم وأكد المساواة الكاملة والمطلقة بينهم وبين المسلمين» ولم يطرح تصورا لوجود استمرار بيولوحي أو ثقافي 


#4 الفوائد العملية لافتراض الاستمرار اليهودي: 


رغم وضوح الموقف الإسلامي من فكرة الاستمرار اليهودي؛ هناك من يرى قيمة تعبوية عملية في التأكيد على الزوع 
اليهودي الأزلي والحتمي والطبيعي؛ ف كل زمان ومكانء نحو الشر (وهو أمر مخالف لتعاليم الإسلام كما أسلفنا). ومثل 
هؤلاء يرون أن أية عملية للتفرقة بين اليهود والصهاينة وبين اليهودية والصهيونية وبين يهود الماضي ويهود الحاضر هي 
عملية أكاديمية تضيع الوقت ولا حدوى من ورائهاء وأن من الأفضل أن يتم التعامل مع الأمور على إطلاقها . 


وابتداء» فإن هذا الموقف العملي المادي يتناق مع القيم الأخلاقية المطلقة (الْسّلة من الله). فالإنسان المؤمن يرفض التنازل 
عن قيمه بسبب نفع مادي. ولكن حي على المستوى العملي» بحد أن تبني هذا المنطق خطر لأقصى درجة للأسباب 
التالية : 
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أ(افتراض وحدة اليهود سيقلل مقدرتنا على رصد الظواهر اليهودية والصهيونية إذ سنكتفى برصد العموميات دون 
رصد المنحئ الخاص للظواهر» وسنبحث عن الدلائل والقرائن الي تدعم وجهة نظرنا دون النظر إلى خصوصيات 
الظواهر . 


بم غَادة فا ينه دعاة الاستمرار اليهودي إلى أن اليهود مسئولون عن الشرور كافة» الأمر الذي ينسب لهم قوى 
فيظانيه عازف كر للالرسميهةى قانن كاه سو قل دفول اطري:: 


ج) ينسب دعاة الاستمرار اليهودي أولوية سببية لليهود ويجعلهم المتحكمين في شئون العالم بأسره الأمر الذي يقلب 
الأذلدياف قانا؛ وتخصضوصا فق رمن النظاء العالمي الجديد .فالدولة الصهيونية» في واقع الأمرء إن هي إلا أداة في يد 
الاستعمار الأمريكي على وجه الخصوص. والغربي على وجه العموم؛ وهذا هو العدو الحقيقي الذي يحاول أن يفرض 
منظومته على العالم فيُحوَّله إلى سوق ومصنع؛ والدولة الصهيونية هي الوسيلة والجزء وليست الغاية والكل . 


د) مثل هذا المنطق الذي يرى مجموعة بشرية غير متجانسة كتلة بيولوجية واحدة يُكرّس رؤية علمانية عنصرية تُقوض 
دعائم القيم الأخلاقية وضرورة الحكم الأخلاقي الفردي على الآخر. وفي منطقة مثل منطقتنا العربية الإسلامية» حيث 
تُوجّد أقليات عديدة (دينية وإثنية ولغوية) عاشت عبر مئات السنين داحل الفسيفساء الإسلامية الثرية» بحد أن مثل هذا 


المنطق يؤدي إلى كفجّرات عرقية وإثنية ودينية ورا أَذّى إلى تآكل العقد الاجتماعى الإسلامى . 


) رؤية اليهود باعتبارهم كلاً لا يتجزأ تَصوّر صهيون يرى أن من الصعب تفتيتهم» ويرى أن من الصعب على العناصر 
اليهودية الرافضة للصهيونية (وللحلولية الوثنية) أن تنشط وتظهر وتعبّر عن نفسها. ومثل هذا الطرح يتجاهل الحقيقة 
التاريخية» وهي أن الصهيونية حركة إلحادية معادية لليهودية وتطرح نفسها بديلاً لحا. ولذلك» فإن الطرح احرد 
والتعميمي» وقبول الأمور على إطلاقهاء سيجعل الاستفادة من هذه التناقضات الداخلية أمراً صعب وسيؤدي إلى القضاء 
على العناصر الرافضة . 
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و) لاخ أن كترا من شركات الطلبائية الاقادية ف أورياة“ق القرة الفامن عن انث تخسن المجوع على امسيحية 
ومؤسسائها نظراً لوحود قطاعات كبيرة في المجتمع الغربي كانت لا تزال تؤمن بالمسيحية. 


ولذاء بدلاً من اهجوم المباشر على المسيحية: كان يتم الحجوم على اليهود واليهودية. وكات بعض دعاة الخطاب الإلحادي 
يلمحون إلى أن اليهودية نموذج لأي دين وأي نظام عقيدي يستند إلى الغيب» وأصبح اهجوم على اليهود واليهودية 
أكبر دعاية إلحادية. ول تتنبه الكنيسة لذه الشفرة إلا في وقت متأخخر. والحجوم على اليهود (والنصارى) يحمل حتماً 
تضمينات الحادية» فهو هجوم غير واع على النموذج الإبماني ككلء طالما تضمن هجوماً على الوحي/الغيب . 


ز) إذا كان الهدف هو شحذ امم للجهاد» فلابد أن يتم هذا من منطلقات إسلامية وبديباحات إسلامية» إذ أن تَقبّل 
أطروحات الآخر وديباجاته (كل اليهود صهاينة كل اليهود سواء اليهودي هو من ولد لأم يهودية) هو سقوط في 
منطقه وفقدان للهوية. والإسلام يدعو إلى الجهاد ضد أعدائه» وضد من يسلبون حقوق المسلمين دون السقوط ف أية 
عنصرية« وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم» ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين» (البقرة: 190). ويقول تعالى« 
أذنَ للذين يقاتلون بأهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير» (الحج: 93 .( 


5 اليهودية كنموذج عام: 


رغم ارتباط دال«يهودي» بأزمنة وأمكنة محدّدة» ورغم أن دال«يهودي» يشير إلى مجموعة من العقائد إلا أن بالإمكان 
القول بأن إحدى استخدامات كلمة«يهودي» في القرآن لما بحال دلالي عالمي متحرر من الزمان والمكان. واليهودي 
حسب هذا التعريف هو الشخص الذي تتوفر فيه بجموعة من السمات (بغض النظر عن انتمائه العقيدي). ويمكن هنا 
مقارنة استخدام الدال«يهودي»> باستخدام الدال«فرعون» فهو دال يشير إلى شخص بعينه وإلى واقعة تاريخية محددة 
ومع هذا لم يُقصّر أمر استخدامه على هذا الشخص أو هذه الواقعة. كما لم يربط أي من المفسرين الدال «فرعون» 
بحكام مصر المحدثين (إلا من قبيل المجاز). ويبدو أن دوال مثل«مصري» أو «فرعون» دوال تشير إلى وقائع تاريخية 
محددة وإلى مات وأنماط بشرية متكررة تنفصل عن سياقها التاريخي لتصبح ذات مدلول أخلاقي عام يصلح لكل زمان 
ومكان . 
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وإن أخذنا يبهذا الرأي فيمكن القول بأن اليهودي كنموذج واليهودية كنموذج يتسمان بالسمات الأساسية للجماعات 
والعقائد الحلولية الكمونية ويتضح هذا في عدة حوانب : 


أ) يرى القرآن أن اليهود يصبغون دينهم بصبغة مادية) ويتضح هذا في ميلهم الشديد نحو التجسيد. « هلوقا عرسي 
لن نؤمن لك حي نرى الله جهرة» (البقرة: 255). ويتضح هذا الاتجحاه في اتخاذهم العجل إهاً. والميل نحو التجسيد 
الذي يتحوّل إلى عبادة للأوثان هو سمة أساسية في العقائد الحلولية . 


ب) تتضح الحلولية والنزوع نحو المادية والتجسيد في الفهم اليهودي للنصوص المقدَّسة فهو فهم يتسم بالظاهرية والحرفية» 
ولذا فقد فهموا دعوة القرآن للإنفاق في سبيل الله باعتباره قرضاً لله» إذ قالوا« إن الله فقير ونحن أغنياء» (آل عمران: 
1). 


ج) حينما يصبح الإنسان موضع الحلول في المنظومات الحلولية فإنه يتأله فينسب لنفسه الخلود. وقد وصف القرآن اليهود 
بأنهم أحرص الناس على الحياة وبأنهم يكرهون الموت ويخافونه ولا يتمنونه أبداً. (وهو ما يتناقض مع قوهم بأنهم أولياء 
الله وأنهم أبناء الله وأحباؤه)» وهم لهذا لا يقاتلون غيرهم إلا في قرى محصنة أو من وراء جُدُّر. وحكى القرآن عنهم أفهم 
ظالبوا الايهم بالقتال تق شيل الله يعد إنخر اعغهم من “مر قلمًا كنب عليه التقال تؤلواء بل وعنذما دعاقم موسق 
عليه السلام للقتال ودول الأرض المقدّسة قالوا لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون . 


د) تعبّر المنظومة الحلولية عن نفسها في موقفين متناقضين الأول زيادة الحدود والطقوس والاهتمام الشديد بالتفاصيل» 
والثاي إلغاء الحدود والطقوس تماماً. ويظهر هذا في الوصف القرآني لليهود إذ يصفهم بالتشدد فقد قست قلويهم حي 
أصبحت أشد قسوة من الحجارة وهو ما جعلهم يتعنتون مع الأنبياء فرفضوا أن يؤمنوا بنبي ما لم يأهم بقربان تأكله النار 
(آل عمران: 183( وأكثروا من السؤال عن المحرمات بشكل أدى إلى تضييقهم على أنفسهم. فقد أحل الله لهم كل 
الطعام إلا ما حرّم إسرائيل على نفسه فتشددوا جدالا وسؤالا ح حرم عليهم كل ذي ظفر ومن الغنم والبقر الشحوم 
إلا ما حملت ظهورها أو الحوايا (الأنعام: 146 (» وهو تشريع يؤكد إغراقهم في التفاصيل ويُبيّن إلى أي حد أكثر اليهود 
من السؤال والاحتلاف حى حرّم الله عليهم بعض ما أحل لم عقابا لهم. وفي خروجهم من مصر تشددوا مع موسى 
عليه السلام في مطالبهم فطلبوا منه أن يدعوا الله أن يخرج لهم نباتاً مختلفاً لأفم لا يصبرون على طعام واحد (البقرة: 
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1) وتعكس قصة البقرة الي رواها القرآن إلى أي حد عذبوا أنفسهم وضيقوا على أنفسهم بالسؤال مرات عديدة 
عن صفة البقرة وعندما ذبحوها أطاعوا الله بعد مشقة (البقرة: 67 71) 


6 أما الحانب الآخر للحلولية وهو إلغاء الحدود تماماً فيتضح في أن اليهود يحَوّلون أنفسهم إلى مرجعية ذاهُم فهم يبحفون 
عن دين يجعلهم شعي غختارً. وبدلاً من طاعة الإله يطوعونه: ولذا فهم يستخخدمون الدين استخداما نفعيا. فلم يؤمن بنو 
إسرائيل لرسول ما لم يأت ها وى أنفسهم« أفكلما جاءكم رسول با لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقاً كذبتم وفريقاً 
تقتلون » (البقرة: 7). ونقضهم ينبع من عملية تون الذات هذه فقد وصف القرآن اليهود في غير موضع بنقض 
العهود (« وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور... ثم توليتم من بعد ذلك» [البقرة: 63 64] « وإذ أحذنا ميئاق 
ب إسرائيل لا تعبدون إلا الله... ثم توليتم إلا قليلاً» [ البقرة: 3] و«أو كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم بل 
أكثرهم لا يؤمنون» [البقرة: 100]). فقد نبذوا عهود الله وعهود الأنبياء وعهود الناس» وإن كان الوصف القرآني 
الدقيق ينسب نبذ العهد إلى فريق وعدم الإيمان إلى الأكثرية لا إلى كل اليهود . 


و) وتتضح الحلولية وتحطيم الحدود في أن العقيدة اليهودية» كما يصفها القرآن» ليست لما معيارية ثابتة وإنما تتداخل مع 
العقائد الأحرى. ولذا فاليهود يتأثرون بعقائد وثقافات الأمم الى يعيشون بينها أو يحتكون يما" قالوا يا موسى إجعل لنا 
ها كما لهم آلمة '' (الأعراف (138 :وهذا ما نعبّر عنه بعبارة «اليهودية كتركيب جيولوجي تراكمي .« 


إن وصف القرآن لليهود وللعقيدة اليهودية هو ف واقع الأمر وصف لأتباع أية عقيدة حلولية .وقد لاحظ كثير من 
المفسرين تشابه وصف اليهود في القرآن مع بعض همات الإنسان العلماني الشامل الحديث الذي يتوثن ويتأله ويصبح هو 
ذاته مرجعية ذاته» ويعيش في عالم الحواس الخمس يرفض تجاوزه. فكأن كلمة«يهودي» هنا تصف الإنسان الحلولي 
الكمون الذي يتصف هذه الصفات» يهودياً كان أم مسيحياً أم مسلماً أم ملحدا. ولعل هذا التماثل هو الذي يجعل 
البعض يتصور أن اليهود مسئولون عن الشرور كافة وما فاتهم أن وصف اليهودية في القرآن هو وصف لعقيدة حلولية 
وأن وصف اليهود هو وصف لأتباع عقيدة حلولية» وأن هذا الوصف لا ينطبق على اليهود من يدورون في إطار الحلولية 
وإنما ينطبق كذلك على كل أتباع العقائد الحلولية المختلفة» سواء كانوا من أتباع عقيدة الشنتو اليابانية» أو الفلسفة 
النيتشوية الألمانية» أو العلمانية الشاملة. 


البقاء اليهودي 
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أه/األانا 5 تاأؤأنااء ل[ 


»البقاء اليهودي» عبارة تتواتر في التواريخ المتأثرة بالرؤية الصهيونية» بل بحدها دائماً مقرونة بكلمة «معجزة». 
ومصطلح «البقاء اليهودي» مرتبط ,بمصطلحات صهيونية أخرى مثل» الاستمرار اليهودي» و«الشعب اليهودي» 
و«التاريخ اليهودي»> و«الشخصية اليهودية», معي جيم قري تفرد لسري واحد يفترض وجود جماعة متجانسة 
يُقال لها«اليهود «احتفظت هويتها المستقلة» رغم انتقالدها من مكان إلى آخرء ورغم تواجدها في أزمنة مختلفة. وعادةً ما 
يُقارّن هذا البقاء اليهودي باحتفاء بعض الشعوب الأخرى مثل اختفاء الآراميين والبابليين» وحدوث بعض الشعوب 


الأخرى مثل العرب . 


وهذا المفهوم» مثل غيره من المفاهيم الصهيونية» يفترض نوع من الأستفران والوحدة والعيحاتين 1 ودر لهال على 
مستوى النسق الديئ أو على مستوى الجماعات اليهودية فبقاء اليهود ل يكن مطلقاء فمن الوقائع الأساسية في التاريخ 
العبراني واقعة تجير القبائل العبرانية العشر من سكان المملكة الشمالية إلى آشورء ثم لم يسمّع بهم بعد ذلكءولا يزال 
البحث عنهم ارا وقد أصدر حاخام السفارد الأكبر فتوى بأن الفلاشاه من قبيلة دان (إحدى هذه القبائل) .والقول 
نفسه ينطبق على يهود الخزر الذين لا نعرف شيئاً عن مصيرهم إلا إذا كانت بقاياهم قد اتجهت إلى امحر ومنها إلى بولندا 
واستقرت هناك كما أن نسبة كبيرة من اليهود تختفي من خلال الاندماج.ولذاء فرغم أن عدد اليهود في القرن الأول 
الميلادي كان يصل (حسب بعض الإحصاءات) إلى ما يقرب من سبعة ملايين» فإن عددهم في القرن السابع الميلادي لم 


ويمكنا أن تنظر إل يعطن آليات بقاء بعض الللمافات. اليهوذية» باشل معلا أنه يعد القنضاء على الطلكة العمالية فيضن 
للمملكة الحنوبية البقاء بسبب انضوائها في كنف الإمبراطورية الآشورية ثم البابلية» وهو أمر مُتوقع إذ كيف تستطيع دولة 
صغيرة أن تضمن لنفسها البقاء إلا يمذه الطريقة؟ هذا أمر يذكره ديّان في كتاباته» كما يدركه كل المفكرين والساسة 
الصهاينة الذين يُصِرّون على عقد تحالف مع دولة عظمى حماية الكيان الصهيون» والذين لا يقومون بأية عملية 
عسكرية إلا بعد الحصول على غطاء من دولة عظمى. وقد انتهى الوجود العبراني حينما وقفت المملكة الجنوبية في وجه 
القوة البابلية العظمى. والبقاء إشكالية أساسية في كتب الأنبياء ولذا فإفهم يحاولون دائماً العثور على إستراتيجية ما 
لتحقيقه مع الاحتفاظ بوية دينية توحيدية . 


ومع احتفاء دويلة يهودا اجنو بية» احتفى الوجود العبراني. فالعائدون من بابل كانوا قد نسوا العبرية المصدر الأساسي 
لهويتهم الدينية كما كانوا قد تأثروا تأثرا عميقاً بالتراث الديئ في بابل. وبعودتهم تبدا الجماعة اليهودية مرحلة جديدة 
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في تاريخهاء إذ يتحقق بقاؤها لا بسبب استقلالها وَإنما نتيجة حضوعها لقوى عظمى أخرى مثل القوة الفارسية ومن 
بعدها القوة اليونانية. كما يتحقق هذا البقاء لا بسبب تسسّك الجماعة اليهودية بكويتهاء وإنما نتيجة نعي هذه الهوية من 
هوية ذات طابع دي قومي تعبّر عن نفسها من خلال الدولة إلى هوية دينية إثنية تعبّر عن نفسها من خلال مؤسسات 
مختلفة خاضعة للقوة الإمبراطورية» مثل الكاهن الأعظم والسنهدرين وأمير اليهود (بطريرك). وحينما اصطدمت الجماهير 
اليهودية تحت قيادة الغيورين بالقوة الرومانية» تم القضاء على فلسطين باعتبارها مركزاً لليهود واليهودية. ومع هذاء لم 
يتم القضاء على اليهود بوصفهم قوماً (إثنوس)» لا بسبب معجزة البقاء ولكن لأن القضاء على اليهود لم يكن أحد 
أهداف الرومان الذين كانوا يعتبرون اليهود أصدقاء لهم؛ بدليل أن تيتوس كان بحارب إلى جانبه حيش يهودي بقيادة 
أحريبا الثاي. وقد حققت اليهودية البقاء لأن الرومان سمحوا ليوحنان بن زكاي بأن يؤسس مدرسة يفنة الي تم تطوير 
أسس اليهودية الحاحامية فيها . 


وقد ضمن أعضاء الجماعة اليهودية بقاءهم داخل التشكيلين الحضاريين الإسلامي والمسيحي لاضطلاعهم بدور الجماعة 
الوظيفية الوسيطة» وهو دور يتطلب عزلة أعضاء هذه الجماعة وبقاءهم بشخصيتهم المستقلة» وذلك حي يمكنهم القيام 
بوظيفتهم هذه على أكمل وجه تحت حماية الطبقات الحاكمة الي تستخدمهم كأداة. وهناك أمثلة كثيرة على أقليات 
دينية إثنية أخرى تمتعت ,ما يُسمَّى «معجزة البقاء» هذه عبر عدة قرون» دون أن تنصهر في محيطها الثقافي» وذلك لقيامها 
بنشاط اقتصادي واجتماعي محدّد كما تفعل الجماعات الصينية في جنوب شرقي آسيا . 


وما ساعد على بقاء اليهود أن قوى المركزية وكذلك التوحيد الإداري لم تكن قوية لا في العالم المسيحي الغربي ولا في 
العالم الإسلامي» كما هو الحال في معظم المجتمعات التقليدية» الأمر الذي خلق ال محال لوجود جيوب إثنية ولبقائها 
واستمرارها. كما أن العقائد الدينية السائدة في المجتمعات المسيحية سمحت ببقاء اليهود» بوصفهم الشعب الشاهد الذي 
يقف شاهداً على عظمة الكنيسة وصدق العقيدة المسيحية. ولذاء» كانت الكنيسة الكاثوليكية تحمي بقاءهم وتدافع 
عنهم. أما في امجتمعات الإسلامية فقد صنّْف اليهود باعتبارهم من أهل الكتاب في الإسلام» حيث حُدَّدت حقوقهم 
وواحباقم منذ البداية» وأصبح من واجب الدولة الإسلامية حمايتهم .وقد حقق أعضاء الجماعات في العصر الحديث 
بقاءهم بالطريقة نفسها تقريباً إذ أحرزوا البقاء بأن أصبحوا جزءاً من التشكيل الاستعماري الاستيطان الغربي. ويحقق 
يهود جنوب أفريقيا بقاءهم بالعيش في سلام في كنف اليب السكان الأبيض» ولن يزولوا أبدا إلا بزواله. كما أن 
أعداداً كبيرة منهم تُحقق البقاء في أمريكا اللاتينية بالابتعاد عن الح ركات اليسارية والقومية؛ وبالتعاون مع النظم 
الشمولية. وقد حققوا قدراً كبيراً من البقاء في أمريكا الشمالية بِتَقبّل مُث امجتمع والتعامل مع الواقع من خخلانها . 
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ويأحذ البقاء اليهودي شكل التكيف مع الحيط الثقائي بحيث يصبح اليهودي جزءاً من كل» فيضمن لنفسه بذلك البقاء 
والاستمرار» ومن هنا تَنرّع وعدم تحانس الجماعات اليهودية وسمتها الجيولوجية» فلا يوحد يهودي خالص ولا يهودي 


عالمي بل هناك يهود أمريكيون ويهود صينيون ويهود عرب» وهكذا . 


وقد أحرزت اليهودية نفسها البقاء عن طريق تغيير هويتها تغييراً جوهرياً فقد بدأت عبادة إسرائيلية» هي عبادة يهوه بعد 
أن دحلت عليها عناصر كنعانية» ثم انفتحت على التراث الدي البابلي بتزعته العالمية» ومعتقداته الخاصة بيوم الحساب. 
وانفصلت هذه العبادة عن الدولة والملك لترتبط بال ميكل؛ ثم انفصلت عن الميكل على يد الفريسيين. وفي الوقت نفسه» 
تعدلت الشريعة حيث لم تَعْد شريعة تغطي كل جوانب ال حياة وإنما بعض جوانبها وحسب .وقبلت اليهودية قوانين الدولة 
الي يعيش اليهود في ظلانها انطلاقاً من أن شريعة الدولة هي الشريعة. وقد تعدلت اليهودية بشكل جوهري بعد حركة 
الإعتاق وتداعي أسوار الحيتو» فظهرت اليهودية الإصلاحية والمحافظة والاتحاهات اليهودية المختلفة» أي أن البقاء 
اليهودي الديئٍ قد تحقق هو الآخر نتيجة التغيرات الجوهرية الي غيِّرت هوية البقودية طييرا شام 


وقد اختفى كثير من العناصر الي ضمنت بقاء اليهود في التشكيل الحضاري الغربي» وذلك بظهور الدولة الحديثة 
والطبقات والمؤسسات الي تضطلع بوظائف الجماعات الوظيفية وتحل محلها. وكان على اليهود أن يعيدوا صياغة هويتهم 
وشروط بقائهم بالشكل الذي يتفق مع الأوضاع الجديدة. وهنا يُطرَّح السؤال التالي: هل سيتمكن أعضاء الجماعات 
اليهودية من البقاء بعد أن احتفى دورهم كجماعة وظيفية وسيطة يعملون بالتجارة والأعمال المالية مثل الربا وبعد ظهور 
نظام عالمي مصرق وشركات متعددة الجنسيات؟ وإن هم ضمنوا البقاء لأنفسهم: فهل ستثمر هذه العملية يهودا يُعدُون 
استمراراً ليهود ما قبل عصر الانعتاق؟ بمكننا القول - في محاولة الإجابة على هذه الأسئلة - بأن حركي اليهودية 
الإصلاحية والمحافظة» اللتين تضمان معظم يهود الولايات المتحدة المتدينين» قد نححتا في ضمان بقاء اليهودية عن طريق 
إعادة صياغتها بطريقة تتفق مع المواصفات السائدة في المجتمع العلماني المعاصر في الغرب. وهنا يمكن أن نطرح سؤالاً 
آحر: هل توجد صلة قوية بين هؤلاء واليهودية الحاحامية الى سبقت حركة الإصلاح الدين؟ وإذا أردنا أن بحيب عن 
هذا السؤال من داحل النسق الديئ اليهودي نفسه؛ فإن بوسعنا أن نشير فقط إلى حكم اليهود الأرثوذكسء الورثة 
الحقيقيين لليهودية الحاحامية؛ الذين يذهبون إلى أن هؤلاء ليسوا يهوداً ولا علاقة لهم باليهودية . 


إن ما حدث ليس معجزة بقاء وإِعا هو استمرار وجمود لدال (اليهود واليهودية) مع تَغيّر وتبعثر في المدلولات. فكلمة 
«يهودية» الى كانت تشير إلى نسق ديئ يتسم بحد أدن من الوحدة أصبحت تشير إلى عدد هائل من الحركات الدينية 
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هذا المعى لا يختلف مثلاً عن بقاء الدماهرة (أهل دمنهور)؛ وهي مدينة مصرية في دلتا النيل استمرت منذ بداية التاريخ 
البشري تحمل نفس الاسم وتوحد في نفس المكان» ومع هذا لا توحد علاقة كبيرة بين الدمنهوري العربي المسلم المعاصر 
والدمنهوري الذي عاش ف نفس المدينة منذ آلاف السنين في المدينة الي سّمّيت باسم الإله حوريس الي يُقال إنه وُلد 

فيها أو بالقرب منها وسّمّيت باسمه, فكلمة«دمن» معناها«مدينة»» و كلمة«هور» من كلمة» حوريس»» فهى إذن 


مدينة الإله حوريس الذي لا يعرف أهل دمنهور عنه شيئا ! 


ولكن حى لو أحذنا بالمقولة الصهيونية القائلة معجزة البقاء هذهء فإننا نحد أنما ليست حالة مقصورة على الجماعات 
اليهودية» فالبقاء الصيئ مثلاً مستمر وثابت يهتز يحواره هذا البقاء اليهودي. وإذا نظرنا إلى التشكيل الحضاري السامي 
ككل اعد ي التسكز :قافا ستحد ان الرخلة البابلية الكشورية وما يععيا من نراحل واتستكيلاك (مقل الفسيتيين 
والآراميين والكنعانيين وغيرهم) إنما هي مراحل وتشكيلات أولية وسديمية في التاريخ العربي أخذت في التبلور إلى أن 
عبّرت عن نفسها من خلال التراث العربي الإسلامي الذي حافظ على سماته الأساسية منذ ذلك الحين. وبالتالي» فإن 
الشعوب المعاصرة للعبراتيين ل تختف وإنما استمرت وبقيت» وأنذ استمرارها وبقاؤها أشكالاً مختلفة متجانسة وغير 
متجانسة وصلت إلى تَحدّدها الأخير في التشكيل الحضاري العربي . 


وحى لو كان البقاء اليهودي معجزة وحقيقة» فهو لا يعطي صاحبه أية حقوق ولا يفرض عليه أية واحبات. فالبقاء ليس 
فضيلة أو رذيلة» وإنما هو حقيقة تاريخية لا يقبلها المرء ولا يرفضهاء بل يرصدها ويدرسها ويدركها فحسب. فبقاء 


بحاجة نفسية جامة إليه . 


وتتجلى مقولة البقاء في علاقة الدولة الصهيونية بالجماعات اليهودية» فالأطروحات الصهيونية الأولى تنادي بنفي 
الدياسبوراء أي تصفيتها وإفاء بقائها تماماً لصالح المشروع الصهيون. ولكن هذا الموقف تعدّل» وأصبح الهدف هو 
استغلال الجماعات وتوظيفها لصالح المشروع الصهيونئ. ويحاول الصهاينة في الوقت الحالي أن يربطوا بين بقاء الدولة 
الصهيونية والبقاء اليهودي خخارج فلسطين» بحيث يُنظر إلى الدولة الصهيونية باعتبارها الضمان الوحيد لاستمرار بقاء 
اليهود» فهي الى ستساعدهم على عدم الاندماج في الأغيار» وهي الى ستحمي هويتهم؛ كما أنها ستمد يد العون إلى 
أعضاء الجماعات اليهودية الذين قد يشعرون بأن وجودهم الجسدي نفسه مهدد بالفناء. ومع هذاء يمكن القول بأن 
الدولة الصهيونية لم تقم بدورها الذي حددته لنفسها. فمن ناحية الاندماج؛ لم تنجز الدولة الصهيونية شيئاً في هذا 
المضمار» فالثقافة السائدة فيها ثقافة غربية حديثة ذات طابع أمريكي. ومعدلات الاندماج بين يهود العالم لا تزال عالية» 
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الآمو" اياده يادو من انظون متميو و نكما أن الذولة الموئوية افد عع على رقاو بوره يني تجن 
سبيل المثال» لم تقم الحركة الصهيونية ببجهد يذكر للحفاظ على بقاء أعضاء الجماعات في أوربا أثناء الحرب العالمية 
الثانية» بل عارضت الحهود الرامية إلى توطينهم خارج فلسطين. وبعد إعلان الدولة» دحلت الحكومة الصهيونية في 
علاقات تخدم مصالحها هي» بغض النظر عن مصالح أعضاء الجماعات» مثلما حدث مع الأرجنتين ومثلما يحدث الآن 
بالتحالف القائم بين حكومة إسرائيل والجمعيات الأصولية المسيحية في الولايات المتحدة (وهي جمعيات تمثل مجموعة من 
القيم لا تخدم صالح هذه الجماعات» بل تدعو بشكل ضمي إلى تصفيتها عن طريق تنصيرها). وحيّ إن أرادت الدولة 
الصهيونية الحفاظ على بقاء إحدى الجماعات اليهودية» فهي لا تملك من القوة العسكرية ما يؤهلها لإبحاز ذلك. وحينما 
اقتربت القوات الألمانية من الإسكندرية أثناء الحرب العالمية الثانية» أعد بعض المستوطنين الصهاينة خطة للانتحار إن 
وصلت هذه القوات إلى فلسطين .بل إن المستوطنين في الدولة الصهيونية» وأعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة» 
يدينون بأمنهم وبقائهم لدولة عظمى تمنحهم رضاها ورعايتهاء وهذه قضية تعذب الوجدان الصهيون الذي يزداد إدراكاً 
لاعتماده المتزايد على الولايات المتحدة . 


والكتابات الصهيونية اليْ تتباهى دائماً .معجزة البقاء اليهودي» تشير دائماً إلى الإبادة النازية لليهودء وإلى حطر الفناء 
الذي يهدد اليهود إما من خلال الاندماج أو على يد المنظمات الإرهابية العربية» ثم تيب باليهود للدفاع عن بقائهم» 
وعلموياجة عتلده غنانا عن سايقفها: ومع الوطتوعاكالأشاسية الطرو نه بي الأديارت اتذاية باصا ء امات 
اليهودية «موت الشعب اليهودي»>. أي ناض أعضاء الجماعات اليهودية إلى درجة التلاشى ري 1 


ويحد بعض الدارسين أن هذا الاهتمام المرضي بموضوعات مثل البقاء والإبادة وغيرهاء قد سبب خللاً نفسياً عميقاً 
لأعفة اشياعات ايودي وعصوها الأحيال الناشئة الي تملا الدعاية الصهيونية وجدانها بفخار البقاء اليهودي الأزلي 
الحتمي: وتشبعها رعباً من حطر الفناء الوشيك الذي يننظر اليهود في كل زمان ومكانء فمثل هذه النظرة المتطرفة لا 
تساعد كثيراً لا على النضج ولا على الطمأنينة. وقد حوّلت اليهودية التجديدية البقاء إلى مطلق» وأصبح معيار الإبمان 
مدى الالتزام ببقاء الشعب اليهودي. وقد ظهر في الفكر الديئ اليهودي ما يُسمَّى «لاهوت البقاء» الذي يحول البقاء إلى 
قيمة مطلقة وهدف فائي» بحيث يصبح البقاء الغاية من الوجود اليهودي الديئ» ويكون الشعب اليهودي ببقائه قد حقق 
الهدف الأحلاقي من وجوده. لكن البقاء ليس قيمة ألاقية وإنما هو قيمة طبيعية» فكل الكائنات الحية تبذل جهداً كبيراً 
للبقاء وبأية شروطء متجاوزة قيم الخير والشر .وبالتالي» فلاهوت البقاء لاهوت غير أخلاقي نابع من النموذج الدارويئ 
الذي يؤكد ضرورة« الصراع من أجل البقاء»»> و« البقاء للأصلح»: أي أنه حطاب علماني يستخدم ديباحات دينية . 
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وهناك بعض المفكرين الصهاينة والإسرائيليين يرون أن رغبة يهود العالم الملحة في البقاء وتمسّكهم به هما السبب في تدني 
الشخصية اليهودية وطفيليتهاء وأن الملايين الى ذهبت إلى أفران الغاز في معسكرات الاعتقال والإبادة دون مقاومة فعلت 
ذلك من أجل البقاء بأي ثمن وتحت أية شرط وأنهم فقدوا كرامتهم الإنسانية بذلك . 


ومقابل ذلك» يطرح الصهاينة عدة أساطير انتحارية» أهمها أسطورة ماساداء حيث يقرر الإنسان اليهودي التخلي عن 
البقاء في سبيل الشرف» وأسطورة نخمشون حيث يقرر تدمير ذاته وتدمير الآخر. وهذه الرؤية تقف على الطرف النقيض 


التمركز اليهودي 


لأأء ادع » -0ع0ن ل 


«التمركز اليهودي» مصطلح وضع على منوال مصطلحات مائلة مثل«إثنو سنترسي «/[1أ01110ع0-0 لاطأ أي 
«التمركز حول الإثنية» أو«يورو سنتر سي« /[]0-606111101]لاعا » أي «التمركز حول الأوربية». وهو يشير إلى 
المفهوم الكامن وراء كثير من الدراسات والتصريحات عن أعضاء الجماعات اليهودية» ذلك المفهوم الذي يتجه نحو رؤية 
الأمور والأحداث لا في تُعيُنهاء ولا في علاقتها بالقوى الي أَدَّت إلى ظهورها أو الي تدخل في تركيبها أو في معناها 
العام» وإنما في مدى تأثيرها في اليهود وتأثرها يمم ويمغزاها بالنسبة إليهم. وبالتالي» فإن السؤال الذي يطرحه الشخص 
المتمركز تمركزاً يهودياً هو: هل هذا الأمر نافع لليهود أم ضار؟ وما معناه بالنسبة إليهم؟ ذلك بدلاً من: هل هو نافع 
للجنس البشري أم ضار؟ أو ما معناه بالنسبة للجنس البشري؟ 


والتمركز اليهودي يؤدي إلى عزل اليهود عن بحرى الأحداث التاريخية العامة الي تتحكم بشكل أو بآخر في كل 
الجماعات البشرية الأخرى» وكأن هم قوائينهم الخاصة ال تجعلهم سراً من الأسرار تحيطهم هالة من الغموض 
الميتافيزيقي. وترجع ظاهرة التمركر إلى عدة عداصر ثقافية واقتصادية» من بينها الحلولية اليهودية ال تسم الدسق الديق 
اليهودي الذي يجعل اليهود مركز الكون ومحوره والحدف من وجوده. كما أن وجود الجماعات اليهودية على هيئة 
جماعات وظيفية في كثير من المختمعات واللماعة الوظيفية تكوت أساساً جماعة غريبة متماسكة إثنياً خلق لديها استعداداً 
للتمركز حول الذات من الناحية الإدراكية . 
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والصهيونية» في رؤيتها لتواريخ الجماعات اليهودية وفي برنابحها السياسي؛ متمركزة تمركزاً يهودياً تاماً. فهي في قراءتها 
هذه التواريخ تراها تاريخاً يهودياً واحداً ذا مركز يهودي واحد وحسب ويعبّر عن نفسه من خلال حركيات يهودية. 
وبالتالي» فإن موسى بن ميمون ليس مفكراً عربياً يؤمن باليهودية» تفاعل مع التراث العربي الإسلامي وتأثر به» بل هو 
أخدا الغلماغ الدييى البهوة رحسب وير إليها لآق علاقيه عحيطه اللضاري وإقا'ق علاقتة والعلماء البهود فق البلا 
الأخرى» مع أن بعضهم عارض التزعة العقلانية الي كان يمثلهاء بل كفره بعض هؤلاء وطلبوا من محاكم التفتيش حرق 
أعماله . 


ومن أهم الأمثلة على ذلك واقعة ليو فرانك» وهو يهودي أمريكي عاش في جنوبي الولايات المتحدة وحوكم بتهمة 
اغتصاب فتاة مسيحية وقتلهاء ولكنه بُرَئْ من همته فاختطفه بعض المتظاهرين وشنقوه وعلقوه من قدميه. وهذه العملية 
تُسمّى في الإنحليزية الأمريكية «لينشينج .«00111110الا| ويأي ذكر هذه الواقعة في الدراسات اليّ تتناول تاريخ الجماعة 
اليهودية في الولايات المتحدة بطريقة توحي بأها نمط متكرر وبأن أعضاء الجماعة كانوا ضحايا القمع العنصري في 
الجنوب . 


ولكن الحقائق التاريخية العامة تقول إن أعضاء الجماعة اليهودية كانوا مندبحين تماماً في محيطهم الحضاري الأمريكي وأن 
عدد الزنوج الذين قتلوا بطريقة اللينشينج في الفترة من 1889 إلى 1918 يبلغ ألفين وخمسمائة» بينما لا يزيد عدد 
الضحايا اليهود في الفترة نفسها على فرد واحد فقط هو ليو فرانك نفسه . 


ويُنظر إلى الشتتل والحيتو من هذا المنظور» فهما من وجهة النظر اليهودية مؤسستان يهوديتان تعبّران عن رغبة اليهود في 
الاستقلال القومي» ولا تُعتبران من المؤوسسات الإقطاعية أو طريقتين من طرق الإدارة الي كانت تُطبّق على أعضاء 
الجماعات اليهودية وغير اليهودية دون تمييز أو استثناء . 


ويَخلْص الصهاينة من قراءة التاريخ ؛مذه الطريقة المتمركزة تمركزاً يهودياً إلى الحديث عن اليهود باعتبارهم جماعة فريدة 
تميزة» ثم يتحدثون عن معجزة البقاء اليهودي» كما لو كان العا انرا فقا عن اليهود وحدهم دون عشرات 
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ويظهر التمركز اليهودي بشكل حاد في تناول كثير من المؤلفين الغربيين اليهود وغير اليهود لظاهرة الإبادة النازية» وهي 
أحد إفرازات الحضارة الغربية الحديثة الي أودت بحياة الملايين من اليهود وغير اليهود داحل وخارج معسكرات 
الاعتقال. ومع هذاء لا حديث إلا عن ضحايا النازية من اليهود» ويتم إهمال الإشارة إلى ملايين الضحايا الآخرين الذين 
يفوق عددهم عدد الضحايا اليهود . 


ومن الناحية السياسية» قامت الحركة الصهيونية بترجمة هذا التمركز اليهودي إلى سلوك سياسيء فعزلت اليهود عن 
الحركات القومية والثورية في أواحر القرن التاسع عشرء وأكدت ضرورة أن يعمل اليهود لصالح اليهود وحسب وألا 
يشاركوا الأغيار في أنشطتهم. وكان هرتزل ينطلق من هذه المقولة دائماًء ولذا فقد تعاون مع كبار الرجعيين في الغرب 
ومن بينهم ألد أعداء اليهود فون بليفيه وزير الداخلية الروسي. وبيّن أن الحركة الصهيونية ستفصل الشباب اليهودي عن 
نشاط الأغيار الثوري من خلال تسريب طاقاتهم ذاخل قنوات يهودية ضميوتية قل الخدت الشركة الصهيوثية موققاً 
ماثلاً من النازية فلم تحاول تحنيد أعضاء الجماعة لينخرطوا في صفوف حركة المقاومة ضد النازية . 


ولا تزال هذه هي إستراتيجية الصهيونية في الوقت الحالي» فنجد أن الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة تزداد محافظة 
ورجعية وتتخلى عن ليبراليتها التقليدية وتتبئ سياسة الحرب الباردة وتضع نفسها في خدمة النظام العالمي لأن ذلك يخدم 
مصلحة اليهود وإسرائيل من وجهة نظرهم .ومن أكبر الأمثلة وضوحاً على التمركز اليهودي في الآونة الأخيرة عملية 
نقل الفلاشاه وإنقاذهم. فقد تجاهلت الدولة الصهيونية كل ضحايا المجاعة الآخرين» ولم تقدم لهم المعونة» بل قصرت 
مساعدقا على اليهود وحسب. وقد شجب القس حيسي جاكسون هذا السلوك لأنه يتنا مع أبسط قواعد الإنسانية . 


ويمكن القول بأن ثمة تمركزاً صهيونياً مقابل التمركز اليهودي» بمعين أن الصهيونية تحكم على الواقع وعلى تواريخ 
الجماعات اليهودية لا في سياقها الإنساني أو حت اليهودي العام» ولا من ناحية معناها الإنساني أو حي اليهودي العام» 
وإنما في سياق صهيوني عقائدي ضيق. وانطلاقاً من هذاء طرح الصهاينة مفاهيم مثل نفي (الدياسبورا)» أي تصفية 
الجماعات اليهودية حارج فلسطين لحساب المستقبل الصهيويي» كما طرحوا مفهوم مركزية إسرائيل في حياة الجماعات. 
ومن هذا المنظور وقّع الصهاينة معاهدة المعفراه (التهجير) مع النازيين» وتعاون رودولف كاستنر مع أيخمان وَسَلم يهود 
انحر إلى النازيين مقابل أن يُسمّح لبعض الصهاينة با هجرة إلى فلسطين . 


الهيكل الأول والهيكل الثاني 
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5 70م0عع 5 300 غ115 


يستخدم بعض المؤرخين مصطلحي «مرحلة الميكل الأول» ومرحلة اليكل الثاني» للإشارة إلى مراحل ما يسمّى 
«التاريخ اليهودي»؟ . 


ومرحلة الميكل الأول» فيما يذكر هؤلاء المؤورخون» تبدأ مع بناء الميكل في عهد سليمان عام 960 ق.م أو قبل ذلك 
بقليل (مع بداية مؤسسة المملكة العبرانية عام 1020 ق.م أو باعتلاء داود سدة الحكم عام 1004 ق.م)» ثم تنتهي 
بسقوط المملكة الجنوبية عام 586 ق.م. أما مرحلة اليكل الثاني» فتبدأ عام 516 ق.م مع عودة اليهود من بابل إعادة 
تشييد الميكل» وتنتهي بتحطيم تيتوس له عام (0/ ميلادية . 


وإذا كان الحديث عن الكومنولث الأول والكومنولث الثاني ينطلق من فكرة وجود اليهود ككيان سياسي مستقلء فإن 
تقسيم ما يُسمّى «التاريخ اليهودي» إلى مرحلت الميكلين الأول والثاني يفترض أن التاريخ الديئ لليهود هو الذي يقرر 
مسار تاريخهم بل مسار تاريخ كل سكان فلسطين من يهود وغير يهود» وهو افتراض عقائدي حلولي لا سند له في 
الواقع» بل يتناقض مع الصياغات التوحيدية اليهودية . 


وعبارة «الميكل الأول» و«الميكل الثاني» تفترض وجود نمط متكرر ووجود تشابه بين النمطين» وهو أمر تنفيه الوقائع. 
ففي المرحلة المسماة فترة اليكل الأول» كان العبرانيون يشكلون دولة مستقلة هي دولة سليمان وداود (المملكة العبرانية 
المتحدة). ثم انقسمت هذه الدولة إلى دويلتين عبرانيتين» فاستقلت المملكة الحنوبية بالميكل وبئ ملوك المملكة الشمالية 
أماكن مستقلة للعبادة. وحينما أعيد بناء الميكل؛ بناء على أمر قورش» ل تُسترحع معه الحكومة العبرانية إذ صار اليهود 
بحرد قوم من الأقوام التابعة للدولة الفارسية يترأسهم الكهنة. وظل هذا الوضع حي التمرد الحشمونئ» حين استقلت 
الأسرة الحشمونية وأصبح كبير الكهنة هو الملك الحشمون؛ وهو أمر لم يدم طويلاً إذ ظهر الرومان وبسطوا سيطرتهم 
على فلسطين ثم هدموا الميكل في فهاية الأمر. ومرحلة الميكل الأول تضم عدة فترات سياسية تختلف ماما عن فترة الميكل 
الثاني الي تضم بدورها ثلاث أو أربع فترات مختلفة . 


وهذاء فلكي نفهم تاريخ العبرانيين وتواريخ الجماعات اليهودية» يحب وضعهما في سياقهما التاريخي» بالنظر إليهما من 
خلال تاريخ الإمبراطوريات العظمى في المنطقة. كما ينبغي الابتعاد عن المصطلحات الدينية العقائدية الي تفترض 
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الصهيونية باعتبارها «الميكل الثالث» . 


الكومنولث اليهودي 


مع 011110111 ) لأؤأنناء ل[ 


«الكومنولث اليهودي» مصطلح أوربي يستخدم للإشارة إلى المرحلة الي ارتبط فيها تاريخ فلسطين بوجود يهودي 
سياسي مستقل أو شبه مستقل» وهو متأثر بالتاريخ المقدّس الذي يعتمد بناء الميكل أو هدمه كواقع أساسي وإطار 
مر جعي . وتنقسم هذه المرحلة إلى مرحلتين : 


أولا: الكومنولث الأول: 


يشير مصطلح «الكومنولث الأول «إلى الفترة الممتدة من 12590 ق.م حى 586 ق.م؛ وهي الفترة الي شهدت اتحاد 
القبائل وحكم القضاة »ثم فترة حكم داود الى بدأت بتوحيده القبائل العبرانية في المملكة العبرانية المتحدة الي حكمها 
ابنه سليمان من بعده ثم انقسامها إلى مملكتين) المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية)» وسقوطهما ف يد الآشوريين 
والبابليين على التوالي . 


ويشير المصطلح على وجه التحديد, إلى الفترة من 1004 ق.م ( حكم داود) إلى 586 ق.م (سقوط المملكة الحنوبية 
على يد البابليين) . 


ثانيا: الكومنولث الثاني: 


يشير مصطلح «الكومنولث الثان» إلى المرحلة الي تبدأ بثورة الحشمونيين على حكم السلوقيين في عام 165 ق.م 
وإعلانهم استقلال البلاد بعد ذلك بخمسة وعشرين عاماً. وقد زاد الحشمونيون عدد اليهود عن طريق التبشير باليهودية 
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وفرضها على الشعوب الواقعة تحت حكمهم مثل الأدوميين. وقد سقط هذا الحكم اليهودي المستقل بقيام الرومان بغزو 
المنطقة عام 63 ق.مء فاحتفى وجود اليهود السياسي المستقل تقريباً . 


وتقسيم تواريخ الجماعات اليهودية إلى فترات» مثل الكومنولث الأول والثاني أو الميكل الأول والثاني» يفترض استقلال 
هذا التاريخ عما حوله؛ وهو افتراض غير واقعي نطلقاء كلاق أن ظليون كرس له الأول على سيل الغال» عرقي 
بالفراغ السياسي المؤقت في الشرق الأدق القديم» كما أن انهياره مرتبط بحركة الإمبراطوريات الكبرى. ولذاء فإن 
استخدام مثل هذه المصطلحات ليس ينا ومقدرته التفسيرية محدودة. ومن الأفضل أن نحدّد هذا التاريخ بالعودة إلى 
إطاره المرجعي الصحيح, أي تاريخ الشرق الأدن القديم . 


وعلى أية حال» لم تزد مدة الوجود اليهودي السياسي المستقل أو شبه المستقل في البقعة الجغرافية الحضارية الي تُعررّف 
باسم فلسطين على ثلاثمائة عام» تسبقها آلاف السنين من الحضارات السامية غير العبرانية وغير اليهودية» ويتبعها ما يزيد 
على ألفي عام من الحضارات العربية الإسلامية وغير الإسلامية. ومع هذاء يرى الصهاينة أن أي وجود غير الوجود 
اليهودي هو عرض زائل وظاهرة مؤقتة» وأن إسرائيل الحديئة وحدها هي الاستمرار الحقيقي والوحيد لتاريخ هذه 
الأرض» ولذا يُشار إليها في الأدبيات الصهيونية عمصطلح «الكومنولث الثالث» . 


التأريخ من خلال الكوارث 
/11أم 151010013 83560 -5235161أ0 


«التأريخ من خلال الكوارث» عبارة تستخدم للإشارة إلى اتماه بعض كناب ما يُسمّى «التاريخ اليهودي»»> حيث 
يركزون على ما يحل بالجماعات اليهودية من كوارث. ويبدأ هذا التاريخ حسب هذه الرؤية بالخروج من مصر نتيجة 
قيام الفراعنة باضطهاد جماعة يسرائيل» ويعقبه سقوط اليكل الأول والمبي البابلي ثم سقوط الميكل الثاني وطرد اليهود 
من فلسطين والقدس ونفيهم في كل بقاع الأرض. ثم تعقب ذلك عمليات الطرد المتكررة من بلاد أورباء والمذابح الي 
راح اليهود ضحيتها. وتصل الكوارث إلى قمتها في الهولوكوست (أي المحرقة). وكما كان المورخون في الماضي 
يتحدثون عن «مرحلة ما قبل أو ما بعد الميكل الأول أو الثانِ»؛ فإهم الآن يتحدثون عن «اما قبل ما بعد أوشفيتس» . 
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والرؤية ال تركز على الكوارث هي نتاج ما نسميه «الثنائية الصلبة©» المرتبطة بالرؤية الحلولية الكمونية والي تقسم العام 
إلى الأنا والآخرء المقدّس والمدنّسء وهي ثنائية تعبّر عن نفسها هنا في رؤية التاريخ اليهودي باعتباره بجال الفوضى 
الكاملة (الكوارث) ولكنه سيتحقق في لحظة يتجلى فيها النظام الكامل (فهاية التاريخ المشيحانية) . 


والتركيز على الكوارث:؛ واعتبارها أساساً للتأريخ وتقسيم التاريخ إلى فترات ومراحل» ظاهرة مرضية تترك أثراً سلبياً في 
نفسية أعضاء الجماعات اليهودية. ومن الصعب تحديد سبب واحد لتفسيرها. ولكن ثما لا شك فيه أن التركيز على 
الكوارث يساعد على تماسّك الموية» إذ يميل البشر نحو التضامن في وقت امحن. ولكن أهم الأسباب هو محاولة بعض 
المؤرحين اليهود أو غير اليهود, المتأثرين بالإدراك الإنحيلي لليهود العثور على عنصر واحد مشترك بين تجارب أعضاء 
الجماعات اليهودية التاريخية يصلح مسوغاً لاستخدام مصطلح تاريخ يهودي». ولو أننا قارنا تاريخ الجماعة اليهودية في 
إسبانيا والأندلس بتاريخ أعضاء الجماعة اليهودية في بولنداء فلن نبحد أية عناصر مشتركة؛ إذ أن كل جماعة هما تاريخ 
مستقل عن الأخرى. فتاريخ الجماعة اليهودية في إسبانياء يبدأ قبل الميلاد وير بمراحل مختلفة قبل الفتح الإسلامي وإبانه 
وبعده» ويستمر إلى أن يُطرّد اليهود منها مع من تبقى من المسلمين. وقد تفاعل يهود إسبانيا مع الحضارة الإسلامية 
فتحدثوا العربية وأبدعوا أدبا عربياً وفكراً عربياً يهودياًء ثم تفاعلوا مع الحضارة المسيحية في إسبانيا وظهرت بينهم لهجة 
اللادينو» كما ظهر بينهم يهود المارانو. وبعد طردهم, استوطنوا مدن حوض البحر الأبيض المتوسط حيث كان أكبر 
تمع لهم في سالونيكاء كما استقروا في بعض المراكز التجارية في أوربا من أهمها أمستردام. ولا يوجد أي عنصر مشترك 
بين هذه التجربة التاريخية وبين تحربة اليهود الذين استوطنوا بولندا في القرن الثاني عشر إِبَان حروب الفرنحة وتزايد 
عددهم من خلال هجرة يهود الخزر والذين كانوا يتحدثون رطانة ألمانية هي اليديشية. ولكنهم نتيجة ارتباطهم بطبقة 
النبلاء البولنديين» تعرضوا للسخط الشعبي الفلاحي. ين لت بولندا» تم تقسيم أعضاء الجماعة اليهودية بين روسيا 
وألمانيا والنمسا. وحدث بينهم انفجار سكان في منتصف القرن التاسع عشر» فهاحرت أعداد كبيرة منهم إلى الولايات 
المتحدة حيث تم دبحهم بسرعة؛ كما تم دمج بقيتهم في روسيا وأوكرانيا. وإذا بحثنا عن عنصر مشترك» فلن نعثر إلا على 
الاضطهاد والكوارث الي تعرّض لما كل من يهود إسبانيا وبولندا . 


ولكن إذا دققنا النظر» فإن مصدر هذه الكوارث ليس يهودية اليهود وإنما الوظائف الى اضطلعوا بها باعتبارهم جماعة 
وظيفية في الختمعات ال وحدوا فيها .فأساس الوحدة هنا ليس التاريخ اليهودي وإنما الوظيفة الي اضطلع بما كثير من 
الجماعات اليهودية في أنحاء العالم» شأها شأن كثير من أعضاء الأقليات الدينية والإثنية الأخرى . 
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والتواريخ الي تستخدم الكوارث كنقطة مرجعية أساسية تحاول قدر إمكاها أن تحعل اليهود ضحية وحسب مقابل 
الأغيار. وهيء لتحقيق هذاء تستبعد العناصر الإيجابية من التجارب التاريخية للجماعات اليهودية. فعلى سبيل المثال» 
يري التركيز على تحطيم الميكل؛ أما واقعة إعادة بنائه بأمر قورش إمبراطور الفرس فتُذكر بشكل عارض. ويُذكر أن 
أنطيو حوس الرابع (إبيفائيس) اضطهد اليهود دون ذكر حقيقة أن الحضارة الهيلينية فتتحت صدرها لهم فاندبحوا فيها تماماً. 
وتؤكد التواريخ أن نفي اليهود من فلسطين وشتاتهم كان نتيجة العنف الروماني الموجه ضدهم والذي تمثل في هدم 
الميكل ولا تُذكر حقيقة أن انتشار اليهود من فلسطين ظاهرة تاريخية سبقت تحطيم الميكل؛ أو أن الانتشار كان نتيجة 
إتاحة الفرص أمامهم» أو أن عددهم حارج فلسطين قبل هدم الميكل كان أكبر من عددهم فيها. ويأقٍِ ذكر أن الكنيسة 
اضطهدت اليهود في العصور الوسطىء في حين يتم استبعاد قرب اليهود من النخبة الحاكمة وتمتعهم .كستوى معيشي 
مرتفع يفوق مستوى بقية السكان. كما تلجأ مثل هذه التواريخ إلى إسقاط دور بعض أعضاء الجماعة اليهودية في 
الكوارث الي تحيق بالجماعة ككل. فلا يأنِ ذكر أن النحبة اليهودية الثرية كانت تؤيد موقف الرومان من المتمردين 
اليهود» أو أنه كان يوحد حيش يهودي بقيادة أحريبا الثاني يحارب إلى حوار تيتوسء أو أن بيرنيكي أحت أجريبا كانت 
عشيقة للإمبراطور» أو أن يوسيفوس فلافيوس كان مترجمه الخاص. ويصل هذا الاتحاه إلى قمته في ال هولوكوست (المحرقة) 
حيث يُسدّل ستار كثيف من الصمت على تعاون عدد لا بأس به من اليهود مع النازيين» بل يصبح الحديث عن تعاون 


النازييق والضهاينة فيا رما . 


وأخيراء تلجأ هذه التواريخ إلى تصوير اليهود باعتبارهم الضحية الوحيدة. فحينما يقوم البابليون بسبي وجير كثير من 
الأقوام السامية في فلسطين والشام لا يُذكر سوى العبرانيين» وحينما يبيد النازيون الملايين لا يذكر أي من السلاف أو 
الغجر أو المعوقين أو غيرهم من تمت إبادقهم» وذلك حي تظل الأضواء مسلطة على اليهود وحدهم. وكما أسلفناء فإن 
عمليات التأكيد والاستبعاد هدف إلى ترسيخ نموذج اختزالي بسيط هو أن اليهود ضحية وحيدة مقابل الأغيار» الذئب 
الدائم . 


التسامح مع اليهود كمفهوم تحليلي 

أمع022) أدعتةلاا 80 30 35 ذللاء ل 156 305 لامأ ع326رة101 

«التسامح» من المعايير الى عادةً ما ُستخدم في دراسة تواريخ الجماعات اليهودية إذ يحدد المؤرخ موقفه من شخصية أو 
مرحلة تاريخية على أساس مدى التسامح الذي تمنّع به أعضاء الجماعات اليهودية على يد هذه الشخصية أو تلك أو إبّان 
هذه المرحلة أو تلك. ونحن نذهب إلى أن المقدرة التفسيرية لمقولة التسامح ضعيفة للغاية» فالتسامح قيمة أخلاقية مطلقة 
يتعين على الإنسان أن ي: يتمسك بما ويدافع عنهاء وهي حالة عقلية وسمة إنسانية يتسم بها بعض البشر دون غيرهم. ولكن 
كل هذا لا يجعل التسامح صفة في الظاهرة موضع الدراسة» وإنما هو سمة يتسم يما بعض البشر ممن يوجحدون داحل 
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الظاهرة ولا يتحكمون فيها في كليتها. إن مقولة التسامح مقولة أخلاقية مطلقة بينما الظواهر التاريخية مركبة. والتسامح 
أمر متعلق بإرادة الإنسان ويتم بحرية الأفراد ورغبتهم, أما الظواهر التاريخية فكثير من أبعادها يقع حارج نطاق الرغبة 
والإرادة والاختيار. ولذاء فإن محاولة تفسير ظاهرة ما تفسيراً مركباً يتطلب منذ البداية رؤية تركيبيتها التاريخية قبل 
الحكم الأحلاقي عليها . 


ولبيان تركيبية الظواهر وعجز مقولة التسامح مفردها عن تفسيرها سنضرب مثلاً ب« تسامح» ملوك بولندا ونبلائها 

تحاه اليهود فقد قاموا بتوطينهم في بولندا وشجعوهم على الاستيطان فيها. ولكن« التسامح»> هنا نابع من رؤية أعضاء 
النخبة الحاكمة في بولندا لليهود كجماعة وظيفية استيطانية يمكن الاستفادة منها. فالهدف عملي إلى حد كبير» كما أن 

التسامح هنا يؤدي إلى اضطهاد الآخرين؛ فالطبقة الحاكمة أبدت تسامحاً واضحاً مع أعضاء الجماعة اليهودية حي يتس 
لها استخدامهم كأداة لقمع الفلاحين والأقنان في بولندا وليتوانيا وأوكرانيا . 


وفي واقع الأمرء فإننا بحد أن التسامح الغربي مع اليهود هو في العادة تعبير عن هذا الموقف وهذا الإدراك لنفع اليهود 
وإمكانية الاستفادة منهم كأداة في استغلال الآخرين؛ أي أنه لا يعبّر عن تسامح أخلاقي حقيقي فيه تَقبّل للآخر. ولعل 
موقف بلفور (وكل الصهاينة من غير اليهود) هو خير تعبير عن هذا الموقف الذي ينم بلا شك عن تسامح مع اليهود 
حيث وقف إلى جوارهم حى أعلن الوعد المعروف باسمه عام 7 191. ولكن من الواضح أن تسامحه هذا نابع من رغبته 
في وضع اليهود في حدمة المصالح الإمبريالية البريطانية بحيث يحوهم إلى أداة لقمع العرب واغتصاب أرضهم. ومن ثم» نحد 
أن بلفور المتسامح هو نفسه الذي حاول أن يوقف هجرة يهود اليديشية إلى إنحلتراء واستصدر من القوانين ما يكفل 
ذلك حينما كان رئيساً للوزراء. فكأن تسامحه مع المشروع الاستيطاني الصهيوي تعبير عن رغبته الصادقة في التخلص 
منهم وتوظيفهم. ويمكن أن نقول الشيء نفسه عن نابليون بونابرت وغيره من الزعماء الغربيين من أبدوا تسامحاً كبيراً 
تحاه اليهود . 


وأحياناً تكون الرغبة في التسامح حقيقية ولكن القوى التاريخية البنيوية (الي تتتجاوز النوايا) تكون أقوى منهاء فحينما 
استولى كاسترو على الحكم في كوبا كان معروفاً بتعاطفه مع أعضاء الجماعة اليهودية» كما كان يرغب صادقاً في أن 
يستفيد من خبراتهم. وللتعبير عن نواياها الحسنة تحاه أعضاء الجماعة اليهودية بذلت الحكومة الكوبية قصارى جهدها 
لتوفير اللحم المذبوح شرعياً لهم غير أن التحولات الاقتصادية الجوهرية» وتأميم كثير من القطاعات الاقتصادية الي كان 
اليهود مركّرين فيهاء دفع أعضاء الجماعة لأن يترحوا عن كوباء ولم يُجد التسامح فتيلاً . 
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وحينما انتخب النظام الاشتراكي في شيلي بزعامة ألليندي» نزح كثير من أعضاء الجماعة اليهودية عنهاء رغم أن النظام 
منح الأقليات حريات واسعة؛ ولكن أعداداً كبيرة منهم عادت مع حكم بينوشيه رغم أنه حكم شمولي. ولكل ذلك» فإن 
مقولة التسامح لا يمكن أن تفسر شياً . 


وقد يكون التسامح شكلاً من أشكال عدم الاكتراث بالهوية» ففي المجتمعات التعاقدية الحديثة لا يدحل الأعضاء في 
علاقة كاملة جوانية وإنما يدحلون في علاقة جزئية برانية وحسبء فالإنسان يتعامل مع الآخر لا باعتباره إنساناً وإنها 
باعتباره مهندساً أو بائعاً أو سمساراء وبالتالي فالهوية الإنسانية لشخصء أو سماته المحتلفة» تصبح غير ذات موضوع. وقد 
كان هذا وضع اليهود في الحضارة الغربية إذ كان يتم التسامح معهم كتجار» وكان وضعهم يستند إلى مواثيق خاصة 
تمنحهم الحماية والمزاياء وكانوا يوضعون في جيتوات حاصة تخلق المسافة اللازمة للأمن الاحتماعي وتحقق لهم العزلة 
بحيث يمكنهم التعبير عن هويتهم دون أن يشكل ذلك تحدياً للمجتمع؛ بل دون أن يشعر المجتمع بوجودهم. وقد كانت 
بعض الجماعات غير اليهودية تبذل جهداً غير عادي للحصول على حق استبعاد اليهود, باللاتينية: دي نون توليرانديس 


جودايس5أ026لال 1016180015 001 06 » أي «عدم التسامح مع اليهوه») . 


وما حدث في المجتمع الحديث هو أنه أصبح مجتمعاً ذرياً يحتفظ فيه كل فرد يسافة بينه وبين الآخر» بحيث تصبح سماته 
الإنسانية وهويته المتعينة أمراً شخصياً محضاً لا يعن أحداًء ويدحل في علاقة تعاقدية مع بقية أعضاء المجتمع (وهذا ما كان 
يعنيه ماركس بتهويد المجتمع) وهي علاقة خاضعة لقواعد عامة» ومن ثم تتوارى الحويات الخاصة ويتم التحرك في رقعة 
الحياة العامة» وهي الرقعة الي يفقد فيها الجميع حصوصياتهم ويصبح الإنسان إنساناً طبيعياً مادياً (إنسان اقتصادي أو 
إنسان جسمان). والإنسان» داخل هذا الإطار» غير مطلوب منه تَقَبّل أية مصوصيات دينية أو إثنية» فاليهودي لا يقابل 
المسيحي ويقبله» كما أن المسيحي لا يقابل اليهودي ويقبله ( باعتباره الآخر) وإنما يحب أن يتخلى اليهودي عن يهوديته 
والمسيحي عن مسيحيته على أن يلتقي الجميع عند مستوى علمان بحرد من رقعة الحياة العامة باعتبارهم مواطنين. ويتم 
قبل اليهودي ,عقدار تخليه عن يهوديته أو مقدار إظهاره الاستعداد للتخلي عن هويته؛ فالتسامح هنا ليس تسامحاً مع 
الآخر وإنما هو تربص به وهي ليست عملية مساواة وإنما عملية تسوية. إن ما يقابله الإنسان العلماني في رقعة الحياة 
العامة هو الإنسان الاقتصادي والإنسان الجسمان» وهي أنماط عامة يمكن التعامل معها بكفاءة ويمكن التسامح معها 
بسهولة إذ أن التسامح هنا لا يع ضبط النفس أو كبح الذات. وهذا ما عناه دعاة التنوير حينما قالوا إن على اليهودي 
أن يصبح إنساناً في الشارع يهودياً في متزله» فهي تعينٍ أن على اليهودي أن يصبح إنساناً طبيعياً في رقعة الحياة العامة» 
أي في معظم حياته. وحينما قرر دعاة التنوير إعطاء اليهود كل شيء كمواطنين ولا شيء كتجمّع دين مستقل نسبياًء 
فهم كانوا يطالبون اليهودي بأن يصبح إنساناً طبيعياء ومادة بشرية نافعة . 
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ولكن إعحفاء الحوية وعزطاء والاحتفاظ بها في المنزل» يؤديان إلى ضمورها واختفائها في هاية الأمر. وهنا بحد أن التسامح 
ليس شكلاً من أشكال عدم الاكتراث» وإنما هو أيضاً محاولة للقضاء على ال هويات المختلفة وعلى الآخر حي يصبح 
الجميع مواطنين منتجين ومستهلكين (فقط) يتم تنميطهم حسب لمواصفات الي تضعها الدولة. ويُلاحَظ أنه» بعد انتشار 
التسامح في المجتمع الغربي» وبعد أن تمت مساواة أعضاء الجماعات اليهودية بغيرهم من الجماعات والأفراد» وبعد أن 
أصبح وجودهم يستند لا إلى المواثيق الخاصة وإِنما إلى الحقوق الثابتة (أي بعدما أصبح اليهود مواطنين(؛ فإنهم آخذون في 
الاتفاء إذ يترك اليهودي عزلته ويندمج هو وغيره من أعضاء الأقليات مع بقية المواطنين لينصهر الجميع في بوتقة الوطن 
وبسييهو ا قد وان . ولذاء يُلاحَظ أنى مع تزايد التسامح» تتزايد معدلات موت الشعب البيودي :و كتافص اأعذاذه . 
ولذاء فإن بعض الصهاينة يرون أن الاضطهاد هو وحده الكفيل بتحقيق وحدة الشعب اليهودي» وهذا ما أشار إليه آي. 


إف. ستون حين قال «الصهيونية تزدهر بالكوارث > 1 


وقد كان كثير من المستوطنين الصهاينة يطالبون ذاقنا لين معاملة العرب» وبضرورة التسامح معهم. ولكن الوضع 
البنيوي للمستوطنين الصهاينة» كجزء من بنية استيطانية إحلالية» يجعل تسامحهم غير ذي موضوع. فالمستوطن الصهيويني» 
مهما ضذقت لينهء ونهما امعلاً قليه حبا للعرب» ياد مكان مواطن عر شاه أم أى . 


احتكار دور الضحية "من المسئول ومن الضحية" 
10 ع6 ذأ ولالالا 300 عصوا8 مغ ذا مطللا, ماتاءألا عط 01 8016 عط وماد أاممهههللا 


من الأسئلة الي تفار دائماً في دراسة تواريخ الجماعات اليهودية محاولة تحديد المسثولية عما حدث لليهود عبر التاريخ؛ 
وهل هم المسئولون عن العنف الذي بحيق بُمء أم أهم ضحية لهذا العنف؟ فيقول الصهاينة إن اليهود هم دائما الضحية 
وأنهم تم طردهم من بلد لآخر واضطهادهم دون سبب واضح ودون رحمة أو شفقة. بل يحاول الصهاينة في كثير من 

الأحيان تضحيم دور اليهود كضحية بحيث يحتكرون هذا الدور ويبذلون قصارى جهدهم في إنكار هذا الدور على 

القعريب بوذا عيبا شارل انعد الوكين آنا يكن اق صده الرلدوق الذوى أبنو اع ين النازييق يقرزق عدد اين أبيد 
منخباً وضحيجا بشكل عحوج وميعذل. وقنا امقس تضخيو دور البهوة كشحية حن اصيم السعب اليهودي يعادل 
المسيح المصلوب في بعض مدارس الفكر الديئ اليهودي الحديث. ويحاول الصهاينة توظيف دور اليهود كضحية في 

خدمة مشروعهم السياسي الاستعماريء فيطالبون ألمانيا بأن تدفع بلايين الدولارات تعويضاً لليهود عما وقع هم من 
مذابح» بل يصبح احتلال فلسطين وطرد سكافا منها بحرد تعويض عما حاق باليهود من أذى على يد النازيين ! 
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وقد ركز المدعي العام الإسرائيلي إبان محاكمة أيخمان على هذه القضية» وعلى دور اليهود كضحية أزلية» عبر الزمان 
والمكان. وقد كان رد محامي الدفاع على أطروحة المدعي العام ذكياً للغاية» فقد تساءل عن هذا الشعب الذي يضطهده 
الجميع في كل زمان ومكانء ألا يمكن أن يكون هو المسئول عما يحدث له؟ وقد أصيبت قاعة المحكمة بالذهول حين 
طرحت القضية على هذا النحو غير المتوقع. ويجيب المعادون لليهود على هذا السؤال بالإيجاب قائلين: « نعم إن اليهود 
هم ولا شك المسئولون» . 


وكل من الطرحين الصهيون والمعادي لليهود يتسم بعدم إدراك لتر كيبية الظواهر الاحتماعية» فسؤال من المسئول ومن 
الضحية يفترض أن الظواهر الاحتماعية في جميع حوانبها نتاج وعي الإنسان وإرادته» مع أن هناك حوانب كثيرة في 
الواقع تتشكل تحارج إرادة الإنسان ووعيه؛ بل تؤثر في وعيه أحياناً دون إدراكه. فاشتغال اليهود بالربا داحل سياق 
الحضارة الغربية حوَّهم إلى مستغلين للجماهير ولكنهم أصبحوا كذلك لا بقرار واع منهم أو من النخب الحاكمة 
الأوربية وما نتيجة مركب من الأسباب . 


ويلاحَظ أحياناً أن كثيراً من ظواهر العنف في التاريخ نتيجة مسئولية مشتركة بين من مارس العنف ومن وقع ضحيته. 
وقد ميّز مالك بن ني بين الاستعمار والقابلية للاستعمار. فالاستعمار ظاهرة عنف واستغلال لا مراء في هذاء ولكنه 
يتحوّل إلى حقيقة لا من خلال عنف الإمبريالية وحسب وإنما من خلال ضحية هذا العنفء الي تتصف بالقابلية 
للاستعمار. ويمكن أن نطبق هذا المنطق على أعضاء الجماعات اليهودية في الحضارة الغربية . 


شكل من أشكال الاحتزال والاستقطاب الذي يُسقط كثيراً من العناصر الي أشرنا لها من قبل . 


التفسير الحرفي 


01 ع أذ5أاأواع ٠‏ 


»الحرفية» في التفسير هي أن يصر المؤمن بكتاب مقدّس على أن نصوص هذا الكتاب معناها واضح وبسيط ويحمل 
رسالة مياشرة ضري (مغل القاعدة العلمية أو اللغة الخبرية) مكن الترصيل إليها مباشرة دوق اجدهاد كيير أو إفمال عقل» 
ولذا لابد من التمسك بحرفية النص. وعادةً ما يؤمن الحرفيون بأن ما جاء في كتاهم المقدّس يتحقق حرفياً في الواقع 
الإنسان والتاريخي والمادي» وأن الأحداث التاريخية والحقائق العلمية تتفق تماماً مع ما جاء في النص المقدّس, كما أنهم 


يرون أن المحاز في الكتاب المقدّس ليس محازاً دائماً وإها واقع حقيقي مادي. ويهذا المعيئ بحد أن التفسير الحرفي لا يختزل 
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الواقع وحسب ولا النص المقدّس وحسب وإنما كليهماء فهو يلغي المسافة بينهما تماماً ويلغي ثنائية النص والواقع فيختزل 
الواقع المادي للنص المقدّس (المتجاوز للعالم المادي) كما يختزل النص المقدّس للواقع للافي »ود داة الذائرة طيقا رو اقناعا 
عيدب أقواة اشر رج نع "كين لاسر دوعي الدودة ل الاير مارك كبا ترط ىن السوض لقف وو 
مارسات الأولين والصالحين واجتهادات الفقهاءء وهذه الأصول بمترلة الكل الذي ينتظم الأجزاء جميعاًء وهي يمتزلة الجذر 
الذي تتفرع عنه كل الاجتهادات» وهي القيمة الحاكمة والركيزة النهائية للنسق الديئ. وهذه الأصولء لأنما« الكل» 
و١‏ الجذر»> و« القيمة الحاكمة»؛ تشكل الإطار العام لعملية اجتهاد مستمرة في كل عصر يقوم بما عقل المؤمن المفسّر 
امحتهد بالعودة إلى النص المقدّس وفي إطار مرحعيته. وهذا يعن أن الاجتهادات الي يصل إليها الإنسان ليست هي نفسها 
النص المقدّس (رغم أنه يظل المرجعية النهائية) وَإنما تتراوح ف قربما وبعدها عنه» ومن هنا ضرورة تحديد الاجتهاد» الذي 
ينطلق من النص ويعود إليه . 


والتفسير الحرفي يستند إلى نموذج معرفي كامن » فالنص المقدّس ليس كلام الإله الذي تم التعبير عنه من خلال لغة محازية 
مركبة تشير إلى المطلقات المتجاوزة الأمر الذي يع انفصال الدال (المحسوس) عن المدلول (المتجاوز) وإنما هو تجسّد 
مباشر للإله في العالم» بل هو الإله نفسه» وهو ما يعن اندماج الدال) المحسوس) بالمدلول (المتجاوز) واحتفاء المسافة 
بينهما. وهذا يعي في واقع الأمر إنكار ثنائية المحلوق والخالق وثنائية الدال والمدلول وثنائية النص والواقع الأمر الذي 
يعن محو ثنائية المطلق والنسبي والتاريخي والأزلي. وإنكار مجحازية اللغة تعن في واقع الأمر إنكار تَثرَه الإله عن العالم 
ومحاولة فرض الواحدية عليه» ولذا يصبح التاريخ المقدّس الذي ورد في الكتاب المقدّس تصوّراً مادياً مباشرا (صورة طبق 
الأصل من الواقع) آحذاً في التحقق الآن (ولذا لا يمكن الاحتهاد في التفسير)» وكل ما ورد في النص المقدّس يتحقق 
خرف في الواقع التاربخي والطبيعي» ولذا فالتاريخ المقدّس (المطلق) يصبح التاريخ الإنساني (النسبي)» والحقائق الي وردت 
في النص المقدّس تصبح حقائق علمية» وكلام الإله المتجاوز يصبح قوانين الحركة . 


ورغم الاختلاف الظاهر للتفسير الإشراقي عن التفسير الحرث فإن ثمة تلاقياً بينهما على مستوى النموذج الكامن, فالمفسر 
الحرثي يجتريء فقرة ما من النص المقدّس ويعزلها عن النموذج الكامن فيها والرؤية العامة» ثم يلوي بعد ذلك عنق النص 
ويوظفه بالطريقة الى تعن له؛ أي أنه يفرض عليه أي مععنء إذ أن المفسر الحرفي قد تحرّر تماماً من القيود الأخرى الي 
يفرضها عليه النص المقدّس من خلال معناه الكلي فيرى أن هذه الفقرة نبوءة يذه الحادثة التاريخية وهذه الحملة صياغة 
لقانون طبيعي تم اكتشافه مؤخراً. وهذا لا يختلف كثيراً عن التفسير الباطين, فالمفسر الباطين يفرض أيضاً على النص 
المقدّس المعين الذي يراه. وإذا كان المفسر الحرفي يجتزيء فقرة واحدة ويؤسس رؤيته عليهاء فالمفسر الإشراقي يأخذ 
كلمة واحدة ويكتشف معناها الرقمي ويستخلص منه المعئ« الحقيقي .« 
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وقد يقال إن المفسر ال حرفي لا يكتفي بحرفية النص وإنما يذهب إلى الواقع التاريخي أو العلمي ومن ثم فهو لا يفرض رؤيته 
هو. ولكن ما يحدث هنا أن المفسر الحرثٍ يتأرجح بين التمركز حول الموضوع والتمركز حول الذات (على عكس 
المفسر الباطيئ المتمركز تماما حول الذات). وقد بِيّنا الاتفاق بين الحرثي والباطئ في التمركز حول الذات. أما التمركز 
حول الموضوع فيأخذ شكل أن النص المقدّس يكتسب مصداقيته من تطابقه مع الحوادث التاريخية أو الحقائق العلمية؛ 
فكأن المرجعية النهائية هنا هي الواقع التاريخي الزمي أو العلمي وليس النص المقدّس .والطريف أنه نتيجة لذلك تتم 
محاكمة النص المقدّس من منظور الواقع» وليس محاكمة الواقع المادي من منظور النص المقدّس . 


ويمكن القول بأن ثمة متصلاً في أقصى جانبيه التفسير المادي الذي ينكر ثنائية الروح والمادة وبمحوها لحساب المادة ويدور 
في إطار الواحدية المادية» وفي الجانب الآخر التفسير الإشراقي الذي ينكر هو الآخر ثنائية الروح والمادة وبمحوها لحساب 
الروح ويدور في إطار الواحدية الروحية. أما التفسير الحرئي فيقف بينهما فهو تفسير واحدي مثلهما ولكنه يتأرحح بين 
القول بأن النص المقددّس (كعبارات وفقرات بسيطة) يحوي حوادث التاريخ والقوانين الطبيعية» ولذا يمكن فهمها بالعودة 
للنص» ولكنه يقول أيضاً إن النص يتطابق مع الواقع (التاريخي والطبيعي) ومن ثم يمكن الوصول إلى معين الكتاب المقدّس 
بالعودة الحوادث التاريخ والقوانين الطبيعية. وهذا التأرحح هو الذي يسم العقل الغربي منذ عصر النهضة وقد اكتشفه 
إسبينوزا الذي توصل إلى أنه داخل المنظومة الحلولية الكمونية يمكن أن تكون وحدة الوجود الروحية هي وحدة الوحود 
المادية» وأن الإله هو الطبيعة. وما يحدث هو أن التأرحح يستمر بعض الوقت ويتزايد الإيمان بتطابق النص المقدّس مع 
الواقع التاريخي والطبيعي. وبالتدريج ينتقل الاهتمام من النص المقدّس إلى الواقع الذي يصبح مكتفياً بذاته. وبذا ننتقل من 
التأرحح بين وحدة الوجود الروحية ووحدة الوحود المادية إلى وحدة الوجود المادية أي العلمانية الشاملة. ولذا يمككن 
القول بأن انتشار التفسيرات الحرفية بساك ترمر عق تصاعد معدلات العلمنة. وعندنا ما يساند مثل هذه الأطروحة في 
تاريخ الحضارة الغربية» فعصر النهضة وظهور الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية هو أيضاً عصر ظهور الحركات الشعبوية 
الحلولية والتفسيرات الحرفية . 


والتفسيرات الحرفية تفسيرات دبموقراطية؛ لأنها بالغة السهولة. إذ يفتح المفسر النص المقدّس ويأحذ منه سطراً أو سطرين 
ويفسرهما بطريقة مباشرة؛ ولذا بحد أن الحركات الثورية الشعبية ذات الطابع المشيحاني الحلولي الكمون عادةً ما تكون 
تربة خصبة لظهور التفسيرات الحرفية للنصوص المقدّسة والتنبؤات الي ترى أنه سيحدث تحسد كامل وفجائي للإله في 
التاريخ الإنساني (فيعود المركز إلى داعل النموذج (وتمتلئ الدنيا عدلاً بعد أن امتلأت جوراً وتنتهي كل الآلام؛ ويتوقف 
التاريخ البشري باعتباره محال الحرية والحبر والانتصار والانكسار ويصل إلى فايته السعيدة (فهاية التاريخ) . 
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والعقيدة الألفية الاسترجاعية في التراث المسيحي واليهودي مثل جيد على ذلك. فهي عقيدة فسرت بعض الإشارات 

العابرة الي وردت في العهد القديم تفسيراً حرفياً ومنحتها مركزية مطلقة. وقد حاولت الكاثوليكية واليهودية الحاخامية 
تقدئة النزعة المشيحانية عن طريق وضع بعض الحدود على مسألة حلول المركز في النموذج وحلول الإله في التاريخ وهو 
ما يؤدي إلى تصفية الثنائيات وظهور التفسيرات الحرفية المادية. ولذا» طرحت التفسيرات الحازية وأكدت ضرورة البعد 
عن التفسيرات الحرفية .فصهيون بالنسبة للكاثوليكية واليهودية الحاخامية فكرة مثالية (مدينة الإله - أرض الماشيّح) الي 
تتعلق بما الأفئدة والضمائر وتنطلع للعودة إليها في آخر الزمان حارج التاريخ بأمر الإله ولا علاقة لا بالمنطقة الحغرافية 

الي نُسمّى فلسطين ولا بالزمان الإنساني» والشعب المختار جماعة من المؤمنين تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. 


والبروتستانتية المتطرفة والصهيونية ذات الديباجة المسيحية والديباجة اليهودية تتبعان منهج را لا أصيليا: فا/لجماعات 
البروتستانتية المتطرفة جماعات تقدم تفسيرات حرفية للعهد القدم تختلف اما عن التفسيرات امحازية والرمزية الي كانت 
تطرحها الكنيسة الكاثوليكية. ومن هنا الطبيعة الثورية المبدئية للتفسيرات الحرفية» فبإمكان المفسر الحرفي البسيط أن 
يتجاوز التفسيرات المؤسسية المركبة السائدة. ولكن ما يحدث أنه بعد المرحلة الثورية المبدئية» تظهر الطبيعة الرحعية 
امحافظة للتفسيرات الحرفية» فهي تجحعل الواقع المباشر» الزماني والمكاني» مرجعيتها الوحيدة ولا تتجاوزه؛ فالجماعات اليّ 
يقال لها مسيحية أصولية في الولايات المتحدة» هي في واقع الأمر جماعات حرفية» تدافع عن القيم المسيحية وعن تماسك 
الأسرة ومع هذا تساند اقتصاديات السوق الحرء بل سياسات أمريكا الخارحية والدولة الصهيونية. وهذا يدل على 
سذاجة الحرفيين» ويبّن مدى ارتباط رؤيتهم بالواقع الذي يرفضونه ومدى اعتمادهم عليه وعجزهم عن تحاوزه . 
فالاقتصاد الحر أكبر آلية لتقويض كل القيم» مسيحية كانت أم إنسانية» والدولة الصهيونية لا تلتزم بأية معايير دينية أو 
أخلاقية أو إنسانية. والجماعات اليهودية الصهيونية ترفض هي الأخرى التفسيرات المحازية الى طرحتها اليهودية 
الاحامية لفحل عخليا تراث خرفية النذلا نل لاضيين0» ندية الال حظير 38 فلسظين#» باعتارها موقعا جنغرافيا 
يصلح للاستيطان» ويتحول الشعب المختار إلى شعب بالمعين البيولوجي الحرثي» وتصبح العودة لا عودةً حارج التاريخ 
بعد انتهاء الزمان وإنما عودةً فعلية وحرفية للشعب اليهودي إلى فلسطين كجماعة استيطانية في أول فرصة تسنح له 
(وحينما تسمح له قوته العسكرية بذلك وحسب إجراءات علمية مادية صارمة .( 


ويُلاحَظ ترابط التفسير ا حرفي للعهد القديم والبُعد العسكريء وهذا أمر متوقع فحين تتحول صهيون إلى فلسطين (ثم 
تصبح إسرائيل)؛ فلا مناص من وضع الرؤية الصهيونية الحرفية موضع التنفيذ من خلال العنف العسكري. ولعل حروب 
الفربحة أول تطبيق عملي لهذه الحرفية . 
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ويمكننا أن نقول إن معظم الحركات الشمولية اليمينية واليسارية حركات حرفية» فهي حركات لها كتبها المقدّسة 
(أعمال هتلر كتابات ماركس كتابات لينين) الي تحتوي على كل ما يلزم للتعامل مع الواقع المادي (فثمة تطابق كامل 
بين النص المقدّس وهذا الواقع) وإن حدث أن اختلف الواقع عما جاء في النص المقدّس فيتم إصلاح الواقع فيتفق مع 
حرفية النص . 


وحيدها تستخدم كلينة ل« أصولي قنحن غادة ما تردقها يكلم ة «خرفيهة حى تفرق ين هذه الخرفية والآضولية لكقة 
اب تصدر عن الإبمان بأن الإله متجاوزء وأن العال المادي ليس البداية والنهاية» وأن مركز العالم ليس كامناً في المادة. 
ولذاء فإن ثمة ثنائية لا يمكن تصفيتها تجعل التفسيرات الحرفية أو الباطنية أو المادية الواحدية تعجز عن تفسير عالم مركب» 
فهي تعبير عن الرغبة الرحمية الكمونية في الحروب من التركيب والثنائيات الفضفاضة. 


5 


النصوصية 
رت 14 13ا 


»النصوصية» نسبة إلى» نص» وهي محاولة تفسير سلوك فرد أو جماعة ورؤيتها ومخططاتها بالعودة إلى النصوص المقدّسة 
الي يؤمن بما الفرد أو أعضاء هذه الجماعة. والنصوصية شكل من أشكال الحرفية الي تفترض التقابل الكامل بين النص 
المقدّس والواقع» ولكن الواقع هنا هو الإنسان. فكأن النص المقدّس هنا لا يتحقق ولا يتجسد في الواقع وإنما في سلوك 

الإنسان وق رؤيته . 


وكثير من العرب يحاولون تفسير سلوك أعضاء الجماعات اليهودية بل سلوك الحركة والدولة الصهيونية بالعودة إلى نص 
ما في العهد القديم أو التوراة أو بروتوكولات حكماء صهيون الي يظن البعض أفها إحدى كتب اليهود المقدّسة .كما 
أنهم يفعلون الشيء نفسه بالنسبة للمخططات الصهيونية» فكلها حسب التصور النصوصيء قد وردت في كتب اليهود 
المقدّسة» بل جد بعض الصهاينة أنفسهم يلجأون لهذا الأسلوب في التفسير فيقولون إن الدولة الصهيونية لابد أن تضم 
الضفة الغربية لأن العهد القديم ورد فيه كذا وكذا أو لأن التلمود ينص على ذلك . 


ونموذج تفسير السلوك من خلال النصوص نموذج اختزالي مريح. وعملية التفسير عادة تأخذ الشكل التالي: 
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1 يسلك اليهودي أو الصهيون بطريقة معينة أو بخطط لشيء ما . 


2يتجاهل الدارس الدوافع المركبة والمتعينة لمثل هذا السلوك أو المخطّطء كما يتجاهل الظروف الإيجابية والسلبية الي 
قد تساعد الصهيون على (أو تعوقه عن) تحقيق مخططه . 


8 كهافل الداري #ركبية الكديب اليودية لقثي رد اكلياة بل عاقيا احيانا ‏ 


4 يبحث الدارس عن النص المناسب الذي يتماثل والسلوك أو المخطّط (متجاهلاً النصوص غير المناسبة) . 


5 يعلن الدارس أن اليهودي أو الصهيون قد سلك مثل هذا السلوك أو وضع مثل هذا المخطط لأن كتبه المقدّسة تدعوه 
إلى ذلك . 


والأطروسة الأساسية الكامتة .هنا سيطة وسناقعة إذ عذهي إل أن له فائلذ كاملك ين الدض القئس وسلوك الإتسات 
والعملية اللفسيوية هم من غياقال عليه تيسيظ واخعوال الكل ين النض الماقثتن (استيعاد الفقرات غير المناسبة) وسلوك 
الإنسان (استبعاد الدوافع والظروف المركبة) . 


والتفسير النصوصي يتجاهل عدة عناصر: 


1 أن البهودية ياغفيارها ثر كيبا حيو لوجي ترزاكنياء لخاغدة كني مقدسة كيك فق عدة مراخل تاريية وشعري على 
رؤى للكون مختلفة فتوحيدية كتب الأنبياء متناقضة بشكل حذري مع حلولية القبّالاه. والتلمود هذا الكتاب الضخم 
المكون من سبعة عشرة جزءاً والذي كتب على مدار ألف عام وكتبه مفات الحاحامات يحوي الشيء ونقيضه . 
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2لا تشغل الكتب المقدّسة عند اليهود المركزية نفسها الي يشغلها القرآن في الإسلام. فاللوحوس عند اليهود هو 
الشعب نفسه» كما أن القداسة في كثير من الأحيان تنتقل من الكتاب المقدّس (التوراة على سبيل المثال) إلى التفسير 
الحاحامي (المشناه) . 


3 يتجاهل التفسير النصوصي مشكلة التفسير» فثمة مدارس تفسير كثيرة لكل منها نموذجه المعرفي. وبعض هذه المدارس 
ذو اتحاه توحيدي إنساني متفتح» والبعض الآحر ذو اتحاه حلولي شوفيئ . 


4 يتجاهل التفسير النصوصى (الحرف) تركيبية الكتاب المقدّس وأن فقراته المحتلفة لا توجد مستقلة وإنما توجد في سياق 
النص ككل. ومن ثم لا بمكن احتزاء فقرة واحدة والتعميم منهاء وإنما يحب أن يكون التعميم استناداً إلى النص في كليته . 


5 يتجاهل التفسير النصوصي تركيبية الدوافع الإنسانية والظروف الي تؤثر في سلوك الإنسان وأن النص لا يتحكم في 
سلوك اليهود . 


6 تنجاهل النصوصية أن النص المقدّس بالنسبة للمؤمن به يطرح رؤية مثالية» يحاول بعض المؤمنين تحقيقهاء ومن ثم فهي 
بطبيعتها غير متحققة في كليتها في الواقع المادي . 


7 نُسقط النصوصية أمرأً مهما للغاية وهو أن كثيراً من اليهود لا يعرفون نصوصهم المقدّسة مع تزايد معدلات العلمنة. 
فهي ابتداء نصوص ضحمة وهي ثانياً مكتوبة بلغات ميتة. فمارتن بوبر على سبيل المثال (وهو أهم مفكر دين يهودي في 
العصر الحديث) رأى التلمود لأول مرة في حياته في عيد ميلاده الستين» فقد كان يفضل الغوص في التراث القبّالي 
والقصص الحسيدية (إلى جانب أيديولوجيات الشعب العضوي والتربة والدم والرومانسية الشمولية). وقد صرح ما يزيد 
على 7,066 من الإسرائيليين بأفهم لم يقرأوا التلمود قطء ولعلهم لا يعرفون سوى بعض السطور اليّ ترد في بعض 

القا لقنت انرا يناف 
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8 لا تؤمن غالبية يهود العالم الآن باليهودية كعقيدة ومن ثم لا تؤمن بكتبها المقدسة ولا تعيرها التفاتاً إذ انتقل اهتمام 
غانية أعضناء اللتتاعات البموزقية "مين العقيدة البوردية إل اللاثقة البيوادية «الثقافة البؤودية (غادة قات يدون الشرق 
أوربية). ولذا فإن الكتب المقدّسة اليهودية أصبحت ,بمتزلة الفلكلور لحم» ومن ثم ليست ملزمة . 


والتفسير النصوصي ليست له قيمة تفسيرية كبيرة» وهو دائماً تفسير بأثر رجعيء أي أنه يفسر الظاهرة بعد وقوعها ولا 
يُصلح للتنبؤ بسلوك اليهودي ومخططاته . 


لو سم القررة الشبوورية السو تن عار لالسيوة التؤسيقة السييوتية يتجادة زا يفال إن التويمية المجواواقة 
حتمية ويُشار إلى عبارات مثل « من النيل إلى الفرات» باعتبارها دليلاً على حتمية التوسعية. ولكن من المعروف أن 
خريطة إرتس يسرائيل غير محددة المعالم» وخريطة إسرائيل الكبرى لم يتم الاتفاق عليها. كما أن التوسعية الصهيونية لم 
تتبع أي نمط يمكن تفسيره بالعودة إلى النصوص. فمن المعروف أن الضفة الشرقية لنهر الأردن تتمتع بقداسة خاصة في 
الوجدان الديئ اليهودي» فهي جزء لا يتجزأ من إرتس يسرائيل الي وُزّعت على القبائل العبرانية. وقد كان نشيد 
الحركة الصهيونية التصحيحية هو إنشاء الوطن القومي اليهودي على ضفي الأردن. ومع هذا ضمت إسرائيل عام 

7 شبه جزيرة سيناء ومرتفعات الحولان. وقد قام المتحدثون الصهاينة بترديد نصوص دينية عن قداسة مرتفعات 
الجولان وعن شبه جزيرة سيناء. ومع هذا فقد أحلوا سيناء ويتحدثون عن إخلاء الولان. وموقف بن جوريون من 
التوسع والنصوص الدينية له دلالة في هذا المضمار. فحينما كانت القوات المصرية أثناء حرب الاستتراف تحقق انتصارات 
كانت عبارة« من النيل إلى الفرات » تتحول قليلاً ويتذكر ابن حوريون أن كلمة«النيل» لم ترد في النصوص المقدّسة 
وإنما وردت عبارة» فر مصر «](الاوعا 01 8/001 108 وف هذه الحالة يمكن الإشارة إلى أي بحرى مائي في العريش» 
أي أن الأرض المقدّسة تنكمش هدى تزايّد القوة العربية والعكس أيضاً إذ أن فر مصر يصبح النيل في حالة التفوق 
العسكري الإسرائيلي. وهذا هو الحال ككل مع التوسعية الصهيونية» فهي لا تخضع للنص وإنما للموازنات الواقعية 
الداروينية الي يؤمن بما الصهاينة ويحترموها مام الاحترام؛ ثم تخرج النصوص لعمليات التبرير .والصراع الذي دار حول 
تفسير مفهوم بكوح نيفيش (انظر: «احترام حياة اليهودي [ بكرّح نيفيش]») هو أيضاً مثل جيد على تبعية النص للواقع. 
وقد سخر رابين ممن يستخدمون النصوص المقدّسة لتفسير السلوك الصهيونئ. فبعد توقيع اتفاقية غزة أريحا ثار بعض 
الحرفيين من الصهاينة فذكرهم رابين بأن يشوع قد قال " ملعون قدام الرب الرحل الذي يقوم ويبئ هذه المدينة " 
(يشوع 27/6) ومن ثم يكون منحها للسلطة الفلسطينية ليس أمراً ممكناً وإنما مرغوباً فيه» فهي ملعونة. وغ عن القول 
أن أريحا قد ضّمَّت إلى غزة كمجال لممارسة السلطة الفلسطينية لأسباب لا علاقة للتوراة يما . 
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والتفسير النصي يشوه رؤيتنا للواقع» فنحن نتصور أن اليهود سيتدافعون للاستيطان في الضفة الغربية بالآلاف إن أتيحت 
لهم الفرصة. وهذا يجعلنا ننسى أن معظم أعضاء الجماعات اليهودية قد تمت علمنتهم وبالتالي فهم باحثون مرنون عن 
المنفعة واللذة والحراك الاجحتماعي وأن من الأحدر تفسير دوافعهم وسلوكهم في هذا الإطار وأنهم حينما يهاحرون إلى 
أرض الميعاد فهم يفعلون ذلك بحثاً عن الثروة. كما أننا بت ركيزنا على النصوص غممل العناصر البنيوية فلا نرى مثلاً أن ثمة 
حقيقة أساسية» رغم كل ما يقوله النص» وهي أن عدد اليهود في العام ومن ثم فعدد اليهود القادرين على الاستيطان 
آخذ في التناقص. فثمة حقيقة بنيوية لابد أن نأحذها في الاعتبار عند محاولة التعامل مع الواقع الصهيون . 


هذا لا يعينٍ أنه لا توجد علاقة على الإطلاق بين النص الديئ وبين سلوك الإنسان وخططه ورؤيته» فثمة علاقة لا شك 
فيها تتفاوت قوة وضعفاً من إنسان لآخر ومن مرحلة تاريخية لأخرى ومن موقف لآخخر. وتزيد قوة تأثير النص الديئي 
على المستوى الفردي وتضعف على المستوى المجتمعي؛ فمعظم الدول في العصر الحديث ذات تَوجّه علماني واضح تحد 
أن صالحها هو المطلق» وهو ما يجعلها تدرس موازين القوى جيداً قبل دراسة أي نص ديئ, لابد إذن من أذ النص 
الديئ في الاعتبار دون احتزال تركيبيته أو تركيبية الدوافع أو الظروفء فسلوك الإنسان نتاج عملية تفاعل بين كل هذه 
العناصر . 


يوسيفوس فلافيوس "38 - 100" 


دنا ألاة|؟! 5ناثامع05 ل 


هو يوسف بن ماتيتياهو هاكوهين. سياسي وقائد عسكري ومؤرخ يهودي من مقاطعة يهودا الرومانية في العصر الحيليئ. 
من أسرة كهنوتية أرستقراطية. وكانت لأمه صلة قرابة بالأسرة الحشمونية» أي أنه كان من الطبقة الحاكمة والنخبة 
المتأغرقة القريبة من روما المرتبطة بها المتعاونة معها. درس الشريعة اليهودية» حسبما قال» ومن ذلك تعاليم الفريسيين 
والصدوقيين والأسينيين. وقضى ثلاثة أعوام في الصحراء مع أحد الزهاد (لعله من الأسينيين)» وانضم في سن التاسعة 
عشرة إلى فريق الفريسيين .وُصف بأنه كان شخصاً شديد الطموح لا ضمير له. ورغم أن التعليم الذي تلقاه يوسيفوس 
كان تعليماً دينياً يهودياً فحسبء فإنه كان على دراية كبيرة بالعال: فقد سافر إلى روما وعرف مدى قوتما وعدم 


حدوى الوقوف أمامها . 


وحينما نشب التمرد اليهودي الأول (66 0 حاول في بادئ الأمر» حسب روايته» أن يقنع الثوار بالعدول عن 
خطتهم؛ ولكنه اضطر في النهاية إلى الانضمام لهم. وقد عينته الحكومة الحديدة قائداً عسكرياً لمنطقة الحليل عام 66م 
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وهي منطقة كانت معروفة بخصبها وثرائهاء كما أنها كانت تُعَد أهم منطقة من الناحية العسكرية إذ من المتوقع أن يأنٍ 
الرومان من الشمال ليواجهوا أول ما يواحهون تحصينات هذه المنطقة العسكرية. وحينما وصل الرومان» سرعان ما 
تساقطت التحصينات والمدن اليهودية» الواحدة تلو الأخرى» فحاول يوسف هاكوهين الحرب, ولكنه لم يفلح إذ أبقاه 
جنوده رغم أنفه, ثم تمكّن القائد والجنود من الفرار إلى أحد الكهوف حيث قرر الحنود الانتحار بطريقة جماعية. فقام 
يوسف هاكوهين بعمل القرعة بنفسه» وأشرف على عملية الانتحار ذاتهاء وكفل له ذلك أن يكون آحر المنتحرين. 
وحينما لم يتبق إلا هو وشخص آخحرء أقنعه بالاستسلام للرومان بولاطع الانها و لوعكدها كل ها كوه يندت 
القائد الروماني فلافيوس فسبسيان ادعى أنه مطلع على الغيب وتنبأ للقائد الروماي بأن له مستقبلاً باهرا وأنه سيتبواً 
عرش روما. وبعد هذاء قام المتنبئ هاكوهين بحملة إعلامية للترويج لنبوءته» وصحب فسبسيان إلى مصر وانضم إلى 
تيتوس أثناء حصاره القدس» وأصبح المتحدث باسم الرومان» وطلب إلى المتمردين اليهود الاستسلام. وبعد هزيعة 
المتمردين» سار يوسيفوس معه في موكب النصر الذي عرض فيه الأسرى اليهود. ثم قطن في متزل تيتوس السابق وحصل 
على المواطنة الرومانية وعلى معاش وقطعة أرض خصبة في الحليل (فلسطين) كانت ضمن الأراضي الي صادرها 
الرومان. وقد غيّر يوسف هاكوهين اسمه إلى يوسيفوس فلافيوسء أي أنه لثّن امه العبراني يوسف واتخذ اسم الإمبراطور 
الروماني امماً للأسرة . 


كتب يوسيفوس كل مؤلفاته في روما ومن أهمها كتاب الحرب اليهودية الذي كتبه بالآرامية وأشرف بنفسه على ترجمته 
إلى اليونائية عام 77 م وقد فقدت النسخة الآرامية ول يبق سوى الترجمة. والهدف من هذا الكتاب إقناع يهود بابل 
روما وإطيا رن بواءة ال وماك أناء بوره فورض نيل لقال انق اليك ن كلوقه يو ذا ام وين كميدي 
الكتاب الدفاع عن اليهود أمام الرومان وإظهار براءة اليهود وكذلك تبرير انشقاقه على ب جلدته. وقد صوّر يوسيفوس 
الحرب اليهودية (من وجهة نظر فريسية) باعتبارها حرباً من صنع بعض المهووسين من الغيورين» فهي حرب لم يردها 
اللقرد لطر لور رون جدية ض ايندو زهي ضاف قعل شير اللتك ل نوفا نوا ترون التتريعة لقذ رس لخاد 
إذن فرضاً على اليهود من قبل جماعة من اللصوص ل تترك إاً دون اقترافه . 


أما كتابه الضحم قدَم اليهود فقد كتبه يوسيفوس (عام 93م) لأغراض إعلامية إن صح التعبير» فهو كتاب يسرد تاريخ 
اليهود من بدء الخليقة ح التمرد اليهوديء يدافع فيه عن اليهود وشرائعهم وتقاليدهم بالبراهين العقلية» ويصف عاداتهم 
وأخلاقهم بطريقة تحيّبها إلى النفس وتلائم فيما بينها وبين الثقافة الميلينية المعاصرة» كما يحاول أيضاً في كتابه هذا أن 
يبرئ نفسه من قمة الخيانة الي لصقت به. ويعد كتابه» بمذاء من أهم الاعتذاريات اليهودية . 
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وكتب يوسيفوس سيرة ذاتية تُسمّى السيرة يبدو أنها ظهرت ملحقاً لكتاب قدم اليهود. ويحاول يوسيفوس في هذا 
الكتاب أن يرد على أحد المؤرخين الذي اقهمه بأنه تسبب في الحرب اليهودية وأنه كان من دعاة الحرب مع روما. ومن 
الجدير بالذكر أن ما يذكره يوسيفوس عن دوره في الحرب في هذا الكتاب يختلف من عدة أوجه عما ذكره في كتابه 
السابق. وكتب كذلك الرد على أبيون وهو رد على اتهامات السفسطائي السكندري أبيون ضد اليهود. وقد وصفت 
الموسوعة اليهودية يوسيفوس بأنه لا يُعنّد به كمؤرخ؛ وأن طموحه كان أساساً طموحاً أديياء كما وُصفت كتبه يأنها 


ذات قيمة أدبية بالدرحة الأولى . 


ورغم كل الشكوك الى تحيط بيوسيفوس» سواء من الناحية الأخلاقية أو من الناحية النفسية أو العلمية» فإن الحركة 
الصهيونية قد روَّحت للقصة الي نشرها عن ماساده وعن الانتحار الجماعي لليهودء وذلك رغم أنه هو أهم مصدر لهذه 
القصة (ولعله المصدر الوحيد) ورغم شك كثير من العلماء اليهود وغير اليهود في صحة هذه القصة . 


نحمان كروكمال "1817 - 1888" 


اتتطاع 0 ةنطاقلا 


مؤرخ وفيلسوف روسي يهودي كان يعمل بالتجارة» ثم قرر أن يكرس حياته ليدرس تواريخ الجماعات اليهودية. وأهم 
كتبه دليل الحائرين في هذا الزمان. وفي هذا الكتاب» يحاول كر و كمال تفسير مسار التاريخ اليهودي مستخدماً الأنماط 
الفكرية السائدة في الفكر الألماني المثالي» صوص غدل عردن كما يلير أيضنا كا يفك كر تقد أن لكل عب 
عبقرية روحية كامنة فيه منذ بداية تاريخه» وهي عبقرية تترك أثرها على كل منتجات هذا الشعب الفكرية والروحية» 

وهذه هي اللبئة الأساسية في فكرة الشعب العضوي. فما عبقرية الشعب اليهودي؟ حاول كروكمال الإجابة عن هذا 

التؤال عونا الجدل الميجلي: فأكد أن الأمة اليهودية ليست مثل بقية الأمم» فكل الأمم تمر بدورة نمو ثم نضوج ثم 
اضمحلال ثم موت فائي» أما اليهود فلا بمرون يمثل هذه الدورة إذ أن الحياة تدب فيهم مرة أحرى بعد موقم المؤقت 

ويبدأون دورة أحرى. وهذه علمنة لفكرة الشعب الأزلي (الدينية .) 


وسار #رو كمال قدرة المرد هن الققلت عل الويف و الاسيح او ديات للبورد روا دروا ا قر تدا بلية 
ذاتيً. فبينما سيطر الوجود الجسدي أو الأرض القومية على الأمم الأخرى» سيطر على اليهود روح الجماعة وحدها. بل 
إن كر وكمال يرى أن روح هيجل المطلقة ليست سوى إله يسرائيل الذي يرتبط به الشعب المقدّس برباط وثيق. وتحقيق 
إرادة هذا الإله أو الروح المطلق هو بمتزلة المثل الأعلى والمصير المحتوم للشعب اليهودي. وبذاء تصبح الأمة اليهودية لا 
بحرد ظاهرة حضارية منعزلة عن كل الحضارات القومية الأخرى» بل على العكس تصبح وثيقة الصلة يما وتحتويها جميعاً 
في وحدة عضوية منسجمة. والواقع أن كر وكمالء بميجليته العضوية الواحدية» لم يبتعد كثيراً عن أحد التيارات المهمة 
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في الفكر الديئ اليهوديء أي الحلولية الواحدية .ونحن نرىء في واقع الأمرء أن الصورة المحازية الحلولية التقليدية حينما 
تتم علمنتها تتحول إلى صورة محازية عضوية متطرفة . 


ويُعَدٌ كر وكمال من أوائل المفكرين اليهود (في العصر الحديث) الذين حاولوا علمنة المفاهيم الدينية التقليدية مثل الشعب 
المحتار. كما أنه» في دراساته» لم يعالح الدين اليهودي وحسبء بل حاول أن يربط الدين مما سماه«الشعب اليهودي» 
أي أنه مزج بين فلسفة التاريخ والميتافيزيقا وجعل من التاريخ (وليس النسق الديئ) مركزاً للمطلقية والقداسة. وقد مهّد 
؟هذا لظهور الفكر الصهيون بغيبياته العلمانية وبخلطه بين الانتماءين الديئ والقومي . 


هاينريش جرايتز "1817 - 1891" 


62 ل نواعتن 


مؤرخ ألماني وعالم تورات ولد في بوزنان (مقاطعة بولدديه حتكتك. إل لنانب) الوالد كان سل حراراء .درس فى اخة 
المعاهد الدينية الحاحامية» وتعلّم الفرنسية واللاتينية مفرده. ونظراً للتناقض بين تعليمه الديئ وتعليمه العلماني» خاض أزمة 
عميقة م ينقذه منها سوى قراءته لكتاب هيرش تسعة عشر خطاباً عن اليهودية . ثم كتب رسالته للدكتوراه عن 
الغنوصية في اليهودية. وقد فترت العلاقة بينه وبين هيرش» وأصبح زكريا فرانكل الشخصية المؤثرة في حياته . 


وجرايتز مثل صموئيل لوتساتو» ومثل موسى مندلسون بدرجة أقل» يفترض وجود جانبين في الوجود اليهودي: أحدهما 
عالمي عام» والآخر فريد وخاص. وإذا كانت رقعة العالمي في فكر مندلسون أكبر منها في فكر لوتساتو» فهي تكاد تختفي 
تماماً في فكر جرايتز الذي يفترض وجود جوهر ثابت كامن ف اليهودية وبالتالي في اليهود وينعكس في كل أنشطتهم. 
فاليهود» أينما كانوا» شعب من المشحاء (جمع «ماشيّح»)؛ شعب على استعداد للتضحية بكل شيء ومن ذلك الحياة 
نفسها من أحل مهمته ورسالته. إنه شعب يعبّر عن مفاهيم دينية وأخلاقية فريدة وحاصة (الجوهر الثابت الكامن)» 
واستمراره» برغم كل المذابح الي تحاك ضده؛ هو معجزة البقاء الدائم . 


والتاريخ التبودي عزو أيضا حل هذا الجوهر الثابت الكامن. وقد كتب جرايتز أهم أعماله تاريخ اليهود (1835 - 
7) ليثبت هذه الفكرة. وهو ليس تاريخاً بالمعئ الدقيق للكلمة وإنما هو حشد من التفاصيل لإثبات وحدة اليهود 
ولإنكار وحود أية احتلافات بين أعضاء الجماعات والتواريخ المختلفة الي يتفاعلون معها. فتاريخ اليهود واليهودية 
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جوهر متسق مع نفسه رغم كل التحولات. وتاريخ اليهود الخارحي في المنفى تاريخ معاناة مستمرة لم يعان شعب مثلها 
من قبل. وقد اهتم جرايتز بعلم اليهودية باعتباره العلم الذي يحاول أن يصل إلى ذلك الجوهر الكامن الثابت ليعرفه 
ويعرف قوانينه. ولكنه كأي مؤرخ لتواريخ الجماعات اليهودية» كان عليه أن يتوجه إلى مشكلة تنوع هذه التواريخ 
وعدم ترابطها وعدم تحانسهاء كما كان عليه أن يتعامل مع بعض الحوانب السلبية في النسق الديئ اليهودي. وقد فسر 
هذا باعارء اغرافا عن الدوهر, فالبهودية: عبر تارتها المأساوي "قد راكدت طفوسا مر كبة عدينة وعاذاك «ابؤلديه»# 
نمت كما ينمو الفطر (على حد قوله). والحل هو التخلص من هذه العادات والطقوس والشعائر حي يظهر الجوهر 
الثابت الكامن الحقيقي . 


ويحاول جرايتز أن يربط بين الخاص والعام وأن يحل مشكلة الخصوصية اليهودية والانتماء الإنساني العام» فيذهب إلى 
استحالة التمييز بين اليهودية واليهود. فاليهودية ليست مسألة إيمان بنسق دين منفصل عن ذات الإنسان يخضع له الفرد 
ويحكم على أفعاله وأفعال الآخرين بتطبيق أحكامه ومعاييرهءإنما هي مسألة هوية وتلاحم عضوي وممارسة تاريخية وروح 
شعبية» الأمر الذي ينقل القداسة من النسق الديئ إلى أفعال اليهود ذاتها .ولذاء يعادل جرايتز بين اليهودية والتاريخ 
اليهودي من جهة واليهود أنفسهم من جهة أخرىء فيرى أن العقيدة اليهودية نسق سياسي ديئ فريد» روحه التوراة 
وجسده الأرض المقدّسة والشعب اليهودي. وهنا يشير جرايتز إلى أن الشعب اليهودي في مدزلة المركز للتاريخ العالمي. 
ولكن الجنس البشري لا يحتاج إلى فكرة اليهودية الجردة؛ وإنها يحتاج بالدرجة الأولى إلى هذا الشعب اليهودي المشيحاني 
الذي لا تُهرّم روحه والذي يُجسّد بشكل متعيّن ومحسوس روح اليهودية وجوهرها الثابت الكامن. وبالتالي» تصبح أكبر 
خدمة يسديها اليهود للعالم هي التمسك كويتهم المتعينة والحفاظ على تفردهم الذي يترجمون من خلاله الفكرة العامة إلى 
واقع محسوس. ومن ثم» تصبح اليهودية ديناً علمياء لا بالرغم من أنها دين قومي وإنما بسبب ذلك. ويُلاحَظ أن الحل هنا 
0 الشعب اليهودي كمركز للكونء وباعتبار أن أفراده 
مشحاء مخلُصون وأن الخلاص لا يمكن أن يتم بدونهم فكرة أساسية في تراث القبّالاهء سيطرت على رؤية كثير من 
المفكرين اليهود في القرن التاسع عشرء مع العلم بأن جرايتز ما كان 520 من الاحترام للقبّالاه أو للحسيديين . 


ونحن نرى أن كل ما فعله جرايتز هو علمنة المفاهيم الدينية التقليدية واستخدام رؤية عضوية حديثة لا تختلف كثيراً عن 
الرؤية الحلولية الكمونية التقليدية. فالرؤية العضوية ترى كل شيء وهو ينمو من الداخل بدون حاجة إلى قوة خارجية؛ 
والرؤية الحلولية هي الأخرى تمعل المطلق يحل في النسبي وبالتالي يصبح لا حاجة له بقوة خارجية. وقد اتبع جرايتز» في 
ذلكء الخطاب العلماني لصوي :3 العرس خيفينوتض] تن انافيلة والري: قن بد 2 :المي المضري (فر نك و اكز 
الهميجلي بتركيزه على الفكرة المطلقة الكامنة الي تدفع التاريخ البشري إلى الأمام . 
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واقطلاكقا عرد نمز اققظة ا خعك د اعد عدر بور سر فقا طعا ان لني ذية لد اك وال ثيه كسيف فكان يرى أن الإصلاحيين في 
واقع الأمر أعداء لليهود واليهودية» فهم سيمزقون وحدة الشعب العضوي وسيقللون من تميزه وتفرّده الأمر الذي 
سودق فق ايه الك إل اناعد والكى جرايين كان عطلفا أبضا عق الأزتزذ كس تر فضن الدافة بان التمردية متسالة 
طاعة الإله» كما رفض أن يقبل الشوحان عاروخ باعتباره الشريعة الي لا تتغيّر. ويقترب جرايتز في أفكاره كثيراً من 
أفكار اليهودية ا محافظة الي رأت أن القداسة في اليهودية لا توحد في الكتب المقدّسة وإنما في الشعب اليهودي ذاته وفي 


ولذاء لا غرو أن أفكار جرايتز صهيونية في مبناها ومعناهاء فرؤيته لما يُسمَّى «التاريخ اليهودي» هي اللبنة الأساسية في 
الفكرة الصهيونية. ولكن ما يجدر ذكره أنه» على الرغم من بنية أفكاره الصهيونية» لم ينضم للحركة الصهيونية ذاقاء إذ 


رفض الانضمام إلى جماعة أحباء صهيون . 


وقد اشترك في جهود الأليانس الإنقاذية والتوطينية» وكان عضو لحنتها المركزية. ولكن يظل التاريخ الذي كتبه والرؤية 
الصهيونية ال يجسدها هي امحك الأساسي | قيقي . 


وغين عن القول أن رؤية جرايتز عضوية متطرفة» وأنها تنطلق من الفكرة الي ميناها«الشعب العضوي المنبوة». وقد بِيّن 
المؤرخ الألماني هاينريش فون ترايتشكه» وهو من أهم دعاة القومية الألمانية العضوية» أن أفكار جرايتز تعن أن يهود ألمانيا 
لا بمكنهم الاندماج في وطنهم؛ ولهذا السبب تصدى كثير من يهود ألمانيا المندبجين لأفكار حرايتز . 


وقد أثرت رؤية جرايتز في كل الأجيال الي تلته بحيث دوّنت تواريخ الجماعات اليهودية وكأنها تاريخ أفكار دينية أو 
تاريخ يهودي مطلق متكامل لا علاقة له مما يدور حوله» وكأن القوى الدافعة لأعضاء الجماعات اليهودية هي يهوديتهم 
وحسب وليس ما يحيط يهم من ظروف. وقد وجّهت انتقادات عديدة لتاريخ جرايتز» فقد أشار إليه هيرش باعتباره 
فائتازيا كوت من توليقاك سطيحية, آناعتا ققد قال عنة<ا إنه قصص ولي تارينا دول يوافق الكفير مر المعلقيت 
على عملية تبسيط التاريخ بحيث يعبّر عن مبدأ واحد أو فكرة واحدة: تاريخ الروح والمعاناة اليهودية. كما بِيّن نقاده 
أحاديته وسطحيته وأنخطاءه وبينوا أن منهجه القومي ذاته هو الذي يؤدي إلى معظم هذه الأخطاء. وإلى جانب هذاء 
هناك فراغات كثيرة في تاريخه» فهو لم يكن مهتماً بتاريخ يهود روسيا وبولئدا وتركياء أي تاريخ أغلبية يهود العالم 
الساحقة» بل إن احتقاره كيهودي ألمان ليهود بولندا كان يقترب من الكره العميق لحم» فكان يشير إليهم باعتبارهم 
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«التلموديبن البولنديين المتحجرين»»» وكان يشير إلى اليديشية باعتبارها«ه رطانة كريهة». وهو لم يهتم بالجوانب 
السياسية والقانونية للتاريخ» كما لم يكن يستخدم مثل هذه العنافير إلا غيلقية لرضان عذاب اليهود أو لإنحازات 
الشخصيات البطولية منهم. وقد وُصف تاريخه بأنه «اقصة بطولية »> أو » سيرة شعبية » أكثر من كونه ثاريخا حا 


وقد تُرحم هذا التاريخ إلى عدة لغات من بينها الفرنسية والبولندية والروسية وابحرية واليديشية والعبرية . 


أرنولد توينبي "1889 - 1975" 


1 1010م 


واحد من أشهر مؤرحي العصر الحديث. قدم في دراساته التاريخية رؤية متوازنة لتطور الإنسان من خلال الحضارات 
العلمية المختلفة دون أن يعطي الغرب مركزية خاصة كما اعتاد معظم المؤرخحين الغربيين. وهو لا يجحعل من الدولة القومية 
وحدته التحليلية» فهو يرى العالم من خلال التشكيلات الحضارية المختلفة. ومن الموضوعات الأساسية الى يتناولها في 
كتاباته» التناقض الأساسي بين التقدم التكنولوجي الذي أحرزه الإنسان من ناحية وعدم كفايته الأخلاقية والمعنوية من 
ناحية أخرى. وقد أصبحت هذه القضية أكثر محورية عن ذي قبل بعد أن اكتسب الإنسان القدرة على تحطيم البيئة كلها 
وكل أشكال الحياة الي عليها. ويصف توينبي نفسه بأنه لا أدري مؤمن» فهو يؤمن بوحود قوة خحارقة وراء الطبيعة ليس 
بإمكاننا إدراك كنهها ولذلك يصعب على الإنسان أن يؤمن بدين محدّد .ولهذاء فإن كل الأديان متساوية من وحهة 


ب-2- 


ويرى تويبي أن خخطيئة الغرب الكبرى هي عبادة الذات (توثين الذات). فالكنيسة المسيحية منغلقة على نفسهاء غير 
متسامحة تستبعد الآخرين» وهي الي تحولت همرور الوقت إلى القومية الضيقة كما حدث في إبحلترا وفرنسا وغيرهما من 
الدول. هذا على خلاف الدولة العثمانية» على سبيل المثال» حيث ضمت عدداً هائلاً من الجنسيات والأديان» وتمكنت 
من أن تخلق لهم إطاراً يتعايشون داخله في سلام لعدة قرون. كما أن الحضارة الغربية» بعد أن أدارت ظهرها للإله الواحد 
المتسامي؛ استسلمت ماما لإله المال (مامون)» وكرست كل قواها لتحسين وسائل تراكم الثروة والوصول إلى أعلى 
درجات الكفاية العقلانية النفعية في الغرب الرأسمالي. أما في الغرب الشيوعي» فإن توينبي يرى أن الشيوعية والاشتراكية 
نسحة من الأفكار الأخروية الرؤياوية (الإسكاتولوجية والأبوكاليبسية) اليهودية. لكن الرؤية الأخروية الاشتراكية 
ستتحقق عن طريق تفجرات اجتماعية وثورية لاعن طريق تدخُل الإله كما هو الحال في الرؤية اليهودية التقليدية . 
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ويرى تويبى أن الغرب قد تطوّر يبهذا الشكل بسبب العلاقة الوطيدة بينه وبين اليهودية. بل إنه» أكثر من ذلك» يرى أن 
الغرب ككل قد تم قهويده بالتدريج. ومعيئ هذا أنه تبنّى الرؤية اليهودية للكون . 


ويرى تويبي أن الفكرة اليهودية الخاصة بالشعب المختار من أهم المؤثرات في الحضارة الغربية. فامجتمع العبراي القدم 
كان منغلقاً هامشياً داحعل الحضارة السريانية الأوسع. وقد أصبح يهوه الغيور إله هذا لمجتمع. وبسبب الانغلاق القبّلي 
لهذه الحضارة على نفسهاء أحفقت اليهودية في أن تنتهز الفرصة الي سنحت لها بظهور المسيحية حى تتحول إلى ديانة 
عالمية. ولكن؛ بدلاً من ذلك وقع التمرد اليهودي ضد الرومان. وعندما أحمد هذا التمردء انتهى دور اليهودية تماماً 

وأصبحت حفرية جامدة ميتة. وقد كانت استجابة اليهود الوحيدة لتحدي النفي والاضطهاد هو الإبقاء على الانغلاق 
وعلى الإطار الشعائري المركب الذي يكرسه . 


وق غاية الأمن المكسق هذه العملية العاريعية الطويلة ق تقك آآخر الججرفه القبلية عدر عن انسية فق الصييواية: 
فاليهود بدلاً من أن يركزوا آمالهم في الخلاص الإلحي» هاجموا الفلسطينيين العرب وطردوهم من ديارهم وأقاموا دويلة 
صغيرة هي قلعة عسكرية وتجمع لرعاة البقر . 


وسواء أكانت اليهودية السبب في انحراف الحضارة الغربية نحو الغزو والقتل والانغلاق والإمبريالية أم لا فإن تويبي يبين 
أن انلك بويا غينيقاً ببق الببية الأساسية البموكية (القمي للهارة .والالة القبرى» والاتقااق» وللرقى الأخخروية وهو 
ما نسميه الحلولية اليهودية في مصطلحنا (وبين كثير من الظواهر الدينية والسياسية والاحتماعية في الحضارة الغربية. وقد 


قامت مناظرات عديدة بين تويبى وبعض ممثلى الصهيونية . 


وأهم مؤلفات توينبي كتاب دراسة في التاريخ المكون من أحد عشر جزءاء وآخر مؤلفاته هو الجنس البشري و أمنا 


الأرض . 


سالو بارون "1895 - 1990" 


5310 0 
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مورخ أمريكي يهودي ولد في جاليشيا ونشأ وتعلّم في فيينا. تم ترسيمه حاخاماً عام 1920» ولكنه لم يمارس المهنة 
قط. وقد قام سالو بتدريس التاريخ في الفترة 1919 1926. ثم انتقل إلى الولايات المتحدة حيث قام بالتدريس في 
جامعة كولومبيا. ومن أهم كتبه تاريخ اليهود الاحتماعي والديئ (1952 1969)» وقد بيّن في هذا الكتاب (الذي 
كرني فعا عق عزو آل اليقات المحتلفة في الجماعات اليهودية بدلا من الاتشفال برصد عدد المذابح وكمية 
العذاب الذي بحيق باليهود كعادة بعض مؤرحي الجماعات اليهودية. وقد أكد سالو أهمية القوى الاحتماعية. ومن أهم 
أعماله الأخرى :الجماعة اليهودية (ثلاثة أجزاء) (1942). و القومية الحديثة والدين ( 7 1942)» و يهود الولايات 
المتحدة (1790 1840). و تاريخ وثائقي (ثلاثة أجزاء) (1963).» و يهود روسيا تحت حكم القياصرة 
والسوفييت (.1964 .) 


تاريخ العبرانيين وتواريخ الجماعات اليهودية 


15 اأؤأللاء [ 816 01 15101165 300 ,كثلاع رطع ع1 01 /ازمغأؤوألا 


نستخخدم عبارة «تاريخ العبرانيين» وتواريخ الجماعات اليهودي» للإشارة إلي التواريخ الدنيوية والإنسانية للعبرانيين 
والجماعات اليهودية» بدلاً من مصطلح «التاريخ اليهودي». وهذه التواريخ تختلف عن تاريخ العقيدة اليهودية بكل 
مدارسها واتجحاهاتها وشيعها وفرقهاء كما أنها ليست ذات علاقة كبيرة بالتاريخ المقدّس أو التوراتي. وسنحاول تقسم 
مخطط عام يتسم بشيء من التبسيط والتجريد لتواريخ الدماعات اليهودية في العالم عبر التاريخ. وبإمكان القارئ أن يعود 
إلى المداعل المخحتلفة للاستزادة. وقد استبعدنا كثيراً من الجماعات اليهودية مثل الفلاشاه في إثيوبياء وبئ إسرائيل في 
الهند» ويهود كايفنج في الصين» ويهود الخزر» وغيرهم من الجماعات؛ وذلك من أجل التبسيط (كما هو الحال دائماً مع 
أي مخطّط تاريخي موجز). هذا رغم أن تواريخ هذه الجماعات يدعم وجهة نظرنا الرافضة لفكرة التاريخ اليهودي 
5" وفي المحطّط المقترح» نؤكد في تواريخ الدماعات تلك العناصر الي تُفسّر ظهور المسألة اليهودية في شرق أوربا 
أواظهوي اشر كه الصهيرقة أو السسر دي الضهيون: ودر هذا إل اشاب غلايدة نن ينها أن الضييرية وطق 
الصهيون قد نححا في فرض وجودهما بحيث أصبحا الحقيقة الأساسية وا محورية بالنسبة لكل أعضاء الجماعات اليهودية 
في العالم. وينطبق هذا على مؤيدي الصهيونية انطباقه على مناهضيها. ويحاول هذا المخطّط أن يبتعد عن المصطلحات 
الديية ار الشالد ياو مكل نما قبل فرظ فيك ها بالطيعانها أو بامشيدال ممظلحات اكت سراد نا أو بوطعيا 
داخل إطار التاريخ العالمي. ولكنناء على أية حال؛ لم نستبعد الدين باعتباره أحد الأبعاد المهمة للتجارب التاريخية 
لأعضاء الجماعات . 


وقد تم تقسيم هذه التواريخ إلى قسمين أساسيين (تاريخ العبرانيين وتواريخ الجماعات اليهودية)» ثم تم تقسيم كل قسم 
ال غدة مراخل وتكدى يعض لماحل إل عله كرات 
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أولا: تاريخ العبرانيين "جماعة يسرائيل": 


1 المرحلة السامية السديمية: 


وهي المرحلة الى شهدت الهجرات السامية من شبه الحزيرة العربية أو صحراء الشام إلى بلاد الرافدين والشام» ويمكن 
تقسيمها إلى : 


أ) فترة الآباء 2100) 1200 ق.م): هجرة إبراهيم (1996 أو 1800 ق.م) إلى فلسطين» ثم هجرة يعقوب ثم 


ولا يعرف سوى القليل عن التنظيم الاحتماعي والسياسي للعبرانيين في هذه الفترة» أو عن إنحازاتهم الحضارية إن 

وجحدت .ومع هذاء يبدو أنهم كانوا من البدو الرّحل الذين يعيشون على أطراف المدن ويتنقلون على الطرق الأساسية 
للتجارة. وأكثر الظن أن قياداتهم السياسية كانت بدوية هي الأخرى؛ كما أن عباداتهم لم تكن تختلف كثيراً عن العبادات 
السامية المنتشرة في منطقة الشرق الأدن القديم حيث يرتبط الإله بالقوم الذين يعبدونه ويكون مقصوراً عليهم. ونحن 
نشير إلى اليهودية في هذه المرحلة بعبارة «عبادة يسرائيل» الي تطورت لتصبح «العبادة القربانية المركزية» مع تأسيس 
هيكل سليمان» ولهذا فإننا نشير إلى العبرانيين من حيث كوم جماعة دينية» بمصطلح «جماعة يسرائيل») . 


ب) فترة القضاة: وتبدأ بخروج موسى من مصر أمام حيش فرعون عام 12/75 ق.م ووصوله إلى سيناء. ثم يأني بعد 
ذلك التسلل العبراني إلى كنعان (1250 - 1200 ق.م) تحت قيادة يوشع بن نون ومحاولة الاستيطان فيهاء والحرب 
ضد الفلستيين الذين حققوا نصرهم على العبرانيين عام 1050 ق.م؛ ثم انسحبوا بالتدريج واقتصروا على ساحل 
فلسطين الغربي. ولقد كانت القيادة السياسية في هذه الفترة قبّلية تظهر عند الحاحة إليها وحسب. وكانت أواصر 
التضامن بين العبرانيين واهية حيث كانوا لا يزالون مجموعة من القبائل. ولا يمكن الحديث عن أية منجزات حضارية 
عبرانية مستقلة في تلك الفترة. وقد ظهرت عبادة يهوه أثناء فترة سيناء. ولكن العبرانيين تأثرواء بعد دخولهم إلى كنعان 
بالعبادات الكنعانية المختلفة» فعبدوا آله كنعان نظراً لاندماجهم بالسكان. ولا توجد مصادر كافية عن هذه المرحلة 
السديمية» بل يقترب فيها التاريخ من الأسطورة؛ فيلجأ المورحون إلى الحدس والتخمين كما هو الحال مع مشكلة 


الخابيرو . 
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وقبل أن ننتقل إلى المراحل التالية» مثل مرحلة الإمبراطوريات وغيرهاء يجب أن ننبه إلى أن هذه المرحلة جزء من كل أكبر 
سنطلق عليه المرحلة التقليدية وهي الي استمرت حئ الثورة الصناعية والإعتاق والانعتاق . 


والواقع أن المجتمعات التقليدية كانت تتسم بلامركزيتها الإدارية المتفاوتة» ويُلاحَظ في الوقت نفسه أن النخبة الحاكمة 
كانت تعتمد في إدارة المناطق التابعة لما على إدارات محلية بحيث تصبح لكل طائفة دينية أو إثنية أو لكل إقليم إدارته شبه 
المستقلة. كما أن حكومات المجتمعات التقليدية لم تكن تبحث عن الولاء الكامل والانتماء المطلق على طريقة الدولة 
القومية الحديثة» إذ كان يكفيها أن تدفع الشعوب والأقليات والأقاليم التابعة لما الضرائب» التعبير الواضح عن التبعية 
وثمرته الحقيقية. وقد كانت الإدارات المحلية هي الي تقوم يهذه الوظيفة نيابة عن الإدارة العليا ولصالحها. وقد أدَّى ذلك 
إلى احتفاظ كل الطوائف بمويتها متمثلة في كتبها المقدّسة ورموزها ومحاكمهاء إذ أن السلطات المركزية كانت عادة 
تشجع هذه الهوية وتحافظ عليها لأنها تيس ها تسيير دفة الحكم. وقد استمر هذا الإطار الإداري سائداً في العالم 
بدرحات متفاوتة حت القرن التاسع عشر حين انفجرت الثورة الصناعية الرأسمالية وظهرت الحكومات القومية الى كانت 
تتسم بالمركزية والهيمنة على السوق النمحلية وال طلبت من الجميع الولاء لما وحدها. ومن هذه النقطة بدأت التجارب 
التاريخية للجماعات اليهودية في الغرب» ثم في بقية العالم» تأخذ شكلاً حديداً» كما بدأ أعضاء الجماعات اليهودية 
يواحهون مشاكل من نوع جديد لم يواحهوها من قبل» مثل الاندماج والزواج المُختلّطء أو لعلهم لم يواحهوها بنفس 
الحدة والكثرة .ولذاء يمكننا أن نتجاوز التقسيمات التاريخية المقترحة كافة ونتحدث عن إطارين أساسيين هما: ما قبل 
الثورة الصناعية وما بعد الثورة الصناعية؛ مع العلم بأن كثيراً من المؤرعحين يتبعون هذا الرأي . 


2 مرحلة الإمبراطوريات القديمة 


(آشورء بابل» الفرسء اليونان» الرومان) والاستقلال الذات المحدود للشعوب. ويمكن تقسيمها بدورها إلى الفترات التالية : 


أ) الفترة الآشورية والبابلية والمصرية: وتضم عهد الملوك (1020 586 ق.م) ابتداءء من داود وسليمان» ثم انقسام 
المملكة العبرانية المنحدة؛ وانتهاء بالتهجير الآشوري والبابلي. وتمثلت القيادة السياسية في تلك الفترة في الملك ( الكاهن 
الأعظم) يسانده الكهنة وقواد الجيش» كما كان ال حال في الشرق الأدن القديم والحلوليات الوثنية. ومع هذاء لم تكن 
المؤسسة الملكية مستقرة بسبب قوة التراعات القبّلية. وقد يكون من الأفضل الحديث عن اتحاد القبائل في المملكة المتحدة» 
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لحان فياك / الأمر الذي أدَّى إلى انحلال المملكة المتحدة ثم حدوث التناحر بين الدويلتين العبرانيتين» وهو التناحر 
الذي لم ينته إلا مع التهجير الآشوري ثم البابلي. وكانت منجزات العبرانيين الحضارية في ذلك الوقت ضعيفة ومتأثرة.عن 
حولهم. وينحصر هذا الإنحاز في العهد القدي المتأثر بالنصوص والتشريعات في الشرق الأدن القدم. وبظهور الأنبياء» يبدأ 
التوتر الذي يسم تاريخ العبرانيين بين التوجه الديين العالمي والتوجه الإثٍْ امحلي للإله» إذ يقف معظم الأنبياء إلى جانب 
عبادة يهوه والتوحيد ويتبنون نزعة عالمية أخلاقية تساوي بين العبرانيين والأقوام كافة. ول تكن هناك هجرة تُذكر بين 
صفوف العبرانيين رغم أن بعض الملوك العبرانيين كانوا يبادلون ملوك مصر فيعطوفم المحاربين المرتزقة من اليهود نظير 
الحصول على أحصنة. وكان هؤلاء المرتزقة يوطّنون جزيرة إلفنتاين على حدود مصر الحنوبية» وبذا تكون حامية إلفنتاين 
أول دياسبورا يهودية أو أول انتشار لليهود خارج فلسطين بعد التسلل الكنعاني» وكذلك أول جماعة وظيفية يهودية. 


ب) الفترة الفارسية والهيلينية والرومانية (538 135 ق.م :(وتبدأ بسماح قورش للعبرانيين بالاستقرار في فلسطين 
تحت الحكم الفارسي. وقد استمرت الفترة الفارسية حى عام 333 ق.م؛ حين فتح الإسكندر الأكبر فلسطين» 
وأحضعها لحكم الهيلينيين. ومن الممكن أن نقول إن العبرانيين أصبحوا بالتدريج عبرانيين يهوداً ثم أصبحوا يهوداً فقط مع 
هاية هذه الفترة. تفيضا للأمور» سنشير إليهم بلفظ الجماعات اليهودية. وقد شهدت هذه الفترة التمرد الحشمونئ عام 
8 ق.م,ء ثم استيلاء الحشمونيين على القدس وظهور الأسرة الحشمونية» إلى أن ظهرت القوة الإمبراطورية الرومانية 
الي سمحت للأسرة الحشمونية بحكم فلسطين تحت رعايتها في عام 67 ق.م. وقد انتهت أشكال الإدارة الذاتية بعد أن 
اتن التبريد ليوو عله الللروسان «القيع تددن فبك ل عام 270 ومشكنوا السنطرة بعتورة كباشرةرتكافت القبادة 
امحلية في تلك المرحلة تتركز أساساً في كهنوت الميكل والأرستقراطية اليهودية في فلسطين مثل الحشمونيين ثم الميروديين. 
أما في بابل» فكان يترأس الجماعة اليهودية رأس الحالوت وتسانده طبقة الفقهاء والأثرياء. واقتصر اليهود على تصريف 
أمورهم الدينية» وكذلك بعض الأمور الدنيوية ا لمحلية ذات الطابع الإداري مثل جمع الضرائب وفض المنازعات الى قد 
تنشأ فيما بينهم. أما السلطة السياسية فكانت في يد القوة الإمبراطورية الحاكمة. ويمكن استثناء فترة حكم الحشمونيين 
من هذا النمط» فبعد التمرد الحشمون قام الحشمونيون في الفترة 142 6/7 ق.م بتأسيس دولة تتسم بالاستقلال 
السياسي النسببي عن الإمبرطورية الميلينية وإن كانت هيلينية من الناحية الحضارية. أما حكم الميروديين فكان حكماً تابعاً 
للرومان» وكان لقب «دوكسر», أي ملك رومان» الذي كان يحمله الميروديون لقباً شرفياً وحسب. وبعد هدم الهيكل» 
بدأ أمير اليهود (ناسي بطريرك)» وهو قائد ديئ ذو صلاحيات دنيوية محدودة» يترأس اليهود. وح هذه الفترة» كان 
اليهود شعباً ينتمي إلى الشرق الأدن القدم؛ ذا مات إثنية محددة» ول تكن الديانة اليهودية قد انفصلت كلية عن المكان 
(فلسطين) أو عن العبادة القربانية (الميكل) أو عن الانتماء الإني) جماعة قومية تتحدث العبرية ثم الآرامية تعي نفسها في 
مواجهة الآخرين). وقد ظهرت في هذه الفترة طائفة السامريين وهي أول حركة يهودية انفصلت عن التيار الأساسي . 
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كما يُلاحَظ أيضاًء في هذه الفترة» ظهور التحولات الي أَدَّت في هاية الأمر إلى تحوّل العبرانيين إلى عبرانيين يهود ثم إلى 
يهود أو جماعات يهودية منتشرة في العالم تضطلع بدور الجماعة الوظيفية. فعلى سبيل المثال» ظهرت الجماعة اليهودية 
القوية في بابل» الي أصبح لها تراثها الديئ المستقل ومعاهدها الدينية» واضطلع بعض أعضائها بوظائف التجارة والربا 
وجمع الضرائب. ثم ظهرتء, بعد ذلكء الجماعات اليهودية المختلفة المنتشرة في مدن حوض البحر الأبيض المتوسط» مثل 
الإسكندرية» وكانت جماعات وظيفية قتالية واستيطانية ومالية. وكان لكل جماعة مراكزها ومؤسساقا الدينية القوية 
احلية الي كانت تمثل نقاطاً تجذب بعيداً عن الميكل. بل إن اليهود فقدواء مع غهاية هذه الفترة» مقوماتهم الإثنية أو ما 
بقي منهاء فلم يكن يهود الإسكندرية يعرفون سوى اليونانية . 


ومع القرن الأول المسيحي (قبل هدم الميكل)؛ كان عدد اليهود ارج فلسطين أكثر من عددهم داخلها. ولا يمكن 
بطبيعة الحال الحديث عن إنحاز حضاري يهودي مستقل في تلك المرحلة» فكتابات فيلون هي نتاج التراث الهيليئ وم 
يكن لا تأثير يُذكر في التطور اللاحق لليهودية» وكذلك تواريخ يوسيفوس. أما من ناحية الفنون» فلا توجد إنحازات 
معمارية تشكيلية ذات أهمية تُذكر . 


ثانيا: تواريخ الجماعات اليهودية: 


مع دياع المسلية السا قفو تكن أن لبط عام مصطلح «تاريخ العبرانيين» أو «تاريخ العبرانيين اليهود«» ليحل محله 
مصطلح «تواريخ الجماعات اليهودية»؛ إذ يصبح الحديث عن اليهود بشكل عام داخل إطار تاريخي 0 أ 
مستتهيلا: فبعد أن اكتسبت الجماعات اليهودية المختلفة استقلاما الثقاقي عن مركز عبراني موحد» أصبح لكل جماعة 
يهودية ظروفها التاريخية وحركيتها المستقلة عن ظروف وحركيات الجماعات الأخرى» ولا يمكن فهم سلوكها ومصيرها 
إلا في إطار تاريخ المجتمع الذي تنتمي إليه. وبدأت تظهر أشكال جديدة من القيادة السياسية لتحل محل كهنوت الميكل 
والأرستقراطية الحشمونية واليهودية» فقد استمر أمير اليهود (ناسي بطريرك) تحت حكم الرومان» ورأس الحالوت تحت 
حكم الفرسء في إدارة شئون الجماعة اليهودية» كل في بلده» بالنيابة عن السلطة الحاكمة .وقد اذَّعى بعضهم أنهم من 
نسل ذاوةة ليسي قدرا فى الشرعية :ولكن هذه الشرعية ظليت شرعية ندينية رمزية لا تمل آي تضبوة سياسي. بوقد 
واكب هذا ظهور اليهودية الفريسية الى حاولت أن تطرح صيغة حديدة لليهودية تفصل الدين عن الدولة أو عن 
القومية» كما تفصله أيضاً عن المكان (الميكل)» ولا تفصله عن الإثنية. وقد انعكس هذا الاتجاه في الاهتمام بتدوين 
المشناه وفي البدء بكتابة الحماراه (وهما القسمان المكونان للتلمود). كما يتضح هذا الاتحاه في ظهور المعابد اليهودية 
المستقلة عن الهيكل والعبادة القربانية . 
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ويمكن تقسيم تواريخ الجماعات اليهودية في معظم أنحاء العالم إلى مراحل تاريخية تنقسم كل منها بدورها 
جغرافيا إلى مناطقء وتاريخيا إلى فترات: 


1 مرحلة العصور الوسطى في الغرب ومرحلة العصر الإسلامي الأول "الأموي والعباسي" حتى القرن الخامس 
عشر: 


بتحول الإمبراطورية الرومانية إلى المسيحية في القرن الرابع» وبعد بعث الزرادشتية في الإمبراطورية الفارسية في القرن 
الثاني وال حل الإسلام محلهاء وجد اليهود أنفسهم جماعات دينية إثنية في بلاد تحكمها حكومات تستمد شرعيتها من 
ديانات متعارضة مع اليهودية. وتولت القيادات الدينية قيادة اليهود» بالاشتراك مع الأثرياء منهم؛ فكانت هذه النخبة 
تضطلع بأعباء دنيوية ودينية مختلفة» شأها في ذلك شأن أعضاء الطوائف والجماعات الأخرى غير اليهودية. وقد تحدّد 
وضع اليهود في العصور الوسطى في الغرب كأقنان بلاط يعملون أساساً بالتجارة والربا. أما في العصر الإسلامي الأول 
فقد كان اليهود أهل ذمة يعملون بالتجارة وبوظائف أخرى عديدة. ومعئ هذا أن الجماعات اليهودية تحولت إلى 
جماعات وظيفية. ولكن» نظراً لوجحود طبقة مهمة من التحار المسلمين» لم يكتسب اليهود القدر نفسه من التميز الوظيفي 
الذي اكتسبوه في الغرب. كما أن يهود العالم الإسلامي كانوا ينّسمون بقسط كبير من التجانس والوحدة استمدوهما 
من وحدة الحضارة الإسلامية في عصرها الأول. وهذا على خلاف الجماعات اليهودية في الغرب» حيث كانت تتسم 
بالاختلاف وعدم التجانس بسبب انقسام أوربا في العصر الوسيط إلى وحدات إقطاعية متنافرة مختلفة. وشهدت هذه 
المرحلة سيطرة التلمود بصفته كتابا مقدّسا لدى اليهود يفوق ف أهميته التوراة ذاتها. كما بدأت تظهر الخركات والكتب 
الصوفية الحلولية الكمونية الي استشرت بين اليهود في مرحلة لاحقة. وشهد العالم الإسلامي ظهور أول حركات 
الاحتجاج على اليهودية الحاحامية وهي حركة القرائين. 


ويتلخص الإسهام الحضاري للجماعات اليهودية في نقل الأفكار بصفة خاصة بين الحضارات المختلفة» وذلك من خلال 
أعمال الترجمة. أما كتابات مؤلفين مثل راشي وموسى بن ميمون» فهي إسهامات يهودية لتطوير الفكر الديئ اليهودي» 
وليس لطا ثقل كبير في التراث الثقافي العالمي في عصرهما. ويُلاحَظ أن نمط انتشار اليهود في هذه المرحلة كان الحجرة من 
بلاد غريه أوريا ووسظهاا إل 'شرقياء أي فق البلاد التقدمةا توعا إلى الباكد الأقل تقدما عن الناحية الاقتصادية. :وقد 
انتتهت هذه المرحلة بطرد يهود إسبانيا (المارانو) الذين انتشروا في مدن البحر الأبيض المتوسط والدولة العثمانية . 
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2 بعد القرن الخامس عشر وحتى منتصف القرن الثامن عشرء عصر النهضة والاستنارة في الغرب 
والعثمانيين في الشرق: 


ظل وضع الجماعات اليهودية كما كان عليه دون تغيير كبير رغم التطورات الجوهرية الي دخلت في تلك المرحلة على 
امجتمعات الوسيطة في الغرب والمجتمعات الإسلامية في الشرق. ومع هذاء يجب أن نميّر بين اليهود الإشكناز واليهود 
السفارد. ففي هذه المرحلة» تمركز الإشكناز في منطقة الحدود (أوكرانيا) بين بولندا وروسيا القيصرية» وكانت تابعة 
آنذاك لبولندا., وقد لعبوا دور الجماعة الوظيفية التجارية في بجتمع متخلف اقتصادياً. أما السفارد) المارانو)» فقد استقروا 
في بلاد مثل هولندا وإبحلترا وحنوب فرنساء وهي بلاد كانت قد خحاضت ثورتها التجارية فأصبحت على عتبات الثورة 
الصناعية بنهاية هذه المرحلة. كما أنهم كانواء بسبب خلفيتهم الثقافية المتميّرة» قادرين على أن يلعبوا دوراً تحارياً مصرفياً 
نشيطاً في بحتمعات متقدمة اقتصادياً استفادت من خبرتهم ومن اتصالاتهم الدولية ولم تفرض عليهم تميزاً وظيفياً اقتصادياً 
كبيراً. ولذاء فقد شارك السفارد في تُطوّر بحتمعاتهم ولم يسقطوا ضحية التحولات الاقتصادية» كما اشتركوا في 
الاستيطان في العالم الجديد» وقد ظهرت فئة يهود البلاط في هذه المرحلة. ويُلاحَظ أن قيادة اليهود في هذه المرحلة» في 
غرب أوربا ووسطهاء بدأت تسيطر عليها العناصر التجارية المالية» وبدأت العناصر الدينية تحتل مرتبة أقل أهمية. أما 
الإشكناز الموحودون حينذاك في مسام المجتمع البولندي» فقد قبعوا داحل الأشكال الحيتوية المختلفة مثل الشتتل والقهال» 
وارتبطوا بالإقطاع البولندي: وحصوصاً الإقطاع الاستيطاني في أوكرانيا في نظام الأرنداء وسيطرت عليهم اليهودية 
الحاحامية الجامدة .ولذاء فمع تُحوّل المجتمع البولندي ثم الروسي» ومع ظهور بورجوازية محلية» وجد اليهود أنفسهم 
خارج العملية الانقلابية» وازداد بينهم انتشار الأفكار الصوفية الغيبية مثل الحركة الفرانكية والحسيدية» إذ كانت كتب 
القبّالاه تشغل المكانة المركزية الي كان يشغلها التلمود من قبل» وحصوصاً أن قيادات اليهود في شرق أوربا ظلت 
متركرة أساسا .يد العناضر الدينية وقد حدنث كَل جذري ى هذه الرخلة إة وادعده ييوة القرب من الاشكياز 
بحيث أصبحوا يشكلون الأغلبية العظمى من يهود العالم» وهذا تطور له أثره العميق في التطور اللاحق لليهود. ومن هناء 
فإن تواريخ الجماعات اليهودية؛ بدءاً من هذه النقطة الزمنية؛ هي من ناحية الأساس تواريخ الجماعات اليهودية في العالم 
الغربي (شرق أوربا أو غربما) إذ أن يهود العالم الإسلامي تضاءلت أمميتهم وعددهم ووزفهم منذ هذا التاريخ» وفرض 


ذلك عليهم في فاية الأمر مصيرا صهيونيا . 


شهدت هذه المرحلة ثورة شميلنكي» قائد القوزاق» وبدايات الثورة التجارية في غرب أوربا. ولذاء فقد أذ انتشار 
أعضاء الجماعات شكلاً حديداً. فبدأت الهجرة من شرق أوربا إلى غرها وإلى العالم الحديد والدول الاستيطانية» وهذا 
هو النمط السائد حى الوقت الحاضر. كما شهدت هذه المرحلة ظهور الحركات الشبتانية» وكذلك ظهور إسبينوزا 
الذي يعد أول مفكر يهودي بارز في الحضارة الغربية» وقد كأآن معاضرا لشيدائي تسفي. وبظهور إسبينوزاء بدأ البروز 
والتميز الفكري والحضاري لأعضاء الجماعات اليهودية في الغرب. ولكن إسبينوزا كان خارجاً على يهوديته» كما أن 
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إنحازه الحضاري كان نتيجة تفاعله مع التشكيل الحضاري الغربي ورفضه التراث اليهودي الحاخامي. وَيَعَدٌ ظهور 
إسبينوزا والشبتانية علامة على تدهور المؤسسة الحاحامية وينهض شاهداً على زايد ضيق أعضاء الجماعات اليهودية بما . 


3 مرحلة الانقلاب الرأسمالي الليبرالي في الغرب» ابتداء من منتصف القرن الثامن عشر في غرب أورباء وبدايات القرن 


التاسع عشر في شرقها: 


وقد مارس المختمع الغربي تحولات عميقة أَدَّت إلى تَْيّر بنائه الطبقي ونظمه السياسية» الأمر الذي كان له أعمق الأثر في 
اليهود وخلق هم موقفاً تاريخياً مختلفاً كل الاختلاف عما ألفوه ولا مقابل له في تحارهم التاريخية السابقة. وأصبحت 
قيادات البهوه دروا من النضعية الحاكمة تمارس صنع القرار من داخل مؤسسات امجتمع (أحزاباً وبرلمانات) وإن ظلت 
هناك قيادات تتحدث باسم الجماعات اليهودية. كما اضطلعت الحركة الصهيونية بمهمة القيادة في مرحلة لاحقة» أو 
طرحت نفسها على الأقل باعتبارها المتحدث باسم كل اليهود . 


ويمكن تقسيم تواريخ الجماعات اليهودية في الغربء في تلك المرحلة»ء إلى الفترتين التاليتين: 


1 فترة الانعتاق والاندماج والإصلاح الديني اليهودي "1800 1880". 


وهي الفترة الي شهدت سقوط أسوار الحيتو والأشكال الإدارية الجيتوية مثل القهال» ومحاولة تحديث اليهود ودبحهم في 
امجتمعات الغربية في غرب أوربا في بداية الأمر ثم في شرقها ووسطها فيما بعد» وتصفية الدين اليهودي من الطقوس 
والعبادة ذات الشكل القومي المنغلق. وقد استجاب أعضاء الجماعات اليهودية في شرق أوربا وغروما لحركة الإعتاق 
والإصلاح والتنوير» وظهرت بينهم حركات دينية وفكرية» مثل اليهودية الإصلاحية» الي تطالب اليهودي بالتحول إلى 
مواطن محدد الولاء والهوية. وظهرت طبقة من كبار الممولين اليهود في غرب أوربا وق شرقها بدرجة أقل وقفت وراء 
حركة التنوير والاندماج. وقد اتجهت هجرة أعضاء الجماعات من شرق أوربا إلى غريها ووسطهاء ووصلت أعداد 
صغيرة إلى العالم الحديد. ويُلاحَّظ ترايد معدل علمنة اليهود في هذه الفترة» وانخراط الشباب اليهودي بأعداد متزايدة» 
وحصوصاً في شرق أورباء في الحركات الثورية. وقد بدأت العناصر العلمانية أو ذات التوجه الديئ الإصلاحيء تساندها 
بعض القطاعات البرحوازية اليهودية الكبيرة» تتولى قيادة الجماعة اليهودية في غرب أوربا ووسطهاء كما بدأت قبضة 
القيادات الدينية تتخلخل في شرق أوربا إلى أن تراحت تماماً مع فهاية القرك. 
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2 فترة الإمبريالية: 


وهي الفترة اين اقتسمت افيها دول الغرب الإميريالية كلا من آسيا وأقريقيا فيما بينهاة ويدات فى تصدير مشناكلها 
وفائضها إليهما. ويمكن تقسيم تواريخ الجماعات اليهودية في هذه الفترة إلى ثلاثة أقسام : 


أ) ترايد علمنة أعضاء الجماعات اليهودية ودبحهم وإعتاقهم: ويّلاحَظ في السنوات الأولى لهذه الفترة ازدياد معدلات 
التحديث في غرب أورباء وبالتالي زيادة اندماج اليهود. هذا على عكس شرق أوربا حيث تعثرت عملية التحديث. وقد 
صاحب ذلك انفجار سكان هائل بين يهود شرق أورباء فزاد عددهم إلى أكثر من حمسة أضعاف. وقد أدّى كل ذلك 
إلى ظهور الصهيونية في شرق أوربا وتبنيها في غريماء كما أدَى إلى ظهور حزب البوند وتزايد انخراط الشباب اليهودي 
في الحركات الثورية. وقد اتحهت الممجرة في هذه السنوات الأولى إلى العالم الجديد» حيث هاجر ملايين اليهود إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية الي أصبحت تضم أكبر جماعة يهودية في العالم. كما اتحه بضعة آلاف إلى فلسطين بعد 
صدور وعد بلفور. واستمرت الهجرة ضثئيلة للغاية إلى أن استولى هتلر على الحكم في ألمانيا فتضاعف عدد المستوطنين. 
ومع حلول عام 1948:؛ كانت الحرب العالمية الثانية» والإبادة النازية» وتُناقص معدلات الإنجاب» قد قضت على معظم 


يهود أوربا . 


ب) إعلان الدولة الصهيونية: ويُلاحَظ أنه بعد أن آلت قيادة معظم الجماعات اليهودية في العالم إلى العناصر الثورية 
الاندماحية أو إلى العناصر الدينية التقليدية» تغيّر الأمر وتولت القيادة عناصر صهيونية من شرق أدرها اساسا طرحت 
صيغة قومية هلامية ذات طابع دين دون التزام بالقيم الدينية الأخلاقية والعقائدية. وقد قوبلت هذه الصيغة بمعارضة 
شديدة من أعضاء الجماعات اليهودية في غرب أوربا وشرقها في بادئ الأمر. ولكن الصهيونية اكتسبت الشرعية من 
خلال تحالفها مع القوى الإمبريالية» ومن خلال غزو الأرض الفلسطينية» ولذا أمكنها أن تطرح نفسها باعتبارها 
المتحدث الوحيد باسم اليهود واليهودية» وهذا هو الوضع السائد في الوقت الحالي. ويلاحّظ أن أعضاء الجماعات لعبوا 
دوراً نشيطاً ومستقلاً عن الحركة الصهيونية حين عام 1948» لكن هذا الدور أذ في التضاؤل بعد ذلك نتيجة 
للهجمة الصهيونية ونحاحها. ويلاحَظ هنا أن أعضاء الجماعات اليهودية في العالم العربي قد سلكوا المسار نفسه بسبب 
قوة الصهيونية الي تلقت منذ البداية دعماً إمبريالياً كبيراً. وانتهى الأمر بتصفية الجماعات اليهودية من العال العربي وأنحاء 
أخرى من العالم حي أصبحت هناك ثلاثة تجمعات يهودية أساسية في العال: في الولايات المتحدة وفي روسيا وأوكرانيا ثم 
في الدولة الصهيونية. وقد أصبح التجمع الاستيطان اليهودي في فلسطين أكبر التجمعات اليهودية قوة وهيمنة» كما 
أصبحت كل جماعة يهودية تتبع الدولة الي تعيش فيها. ولكنء ل تعد هناك أشكال سياسية أو إدارية مستقلة مقصورة 
على الجماعات اليهودية كما كان الحال قبل الثورة الصناعية. لقد أصبح أعضاء الجماعات اليهودية في روسيا السوفيتية 
(سابقا)» مثلهم مثل أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة؛ يشاركون في الحياة السياسية والاجتماعية مشاركة 
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كاملة من حيث هم أفراد ومواطنون» وبدون تميز وظيفي أو اقتصادي واضح. وتطرح المنظمة الصهيونية نفسهاء 
وكذلك المنظمات اليهودية التابعة للهاء باعتبارها المتحدث باسم الجماعات اليهودية في العالم. ومع هذاء فإن المنظمة 
الصهيونية لا تشكل إطاراً للعمل السياسي ليهود العالم» فنشاطها كان محرماً وضغيلاً للغاية حي عهد قريب في الاتحاد 
السوفيي (سابقاً) وقد نشطت قليلاً في السنوات الأخيرة قبل سقوطه؛ ولا نعرف الكثير عن طبيعة النشاط الصهيويني في 
روسيا وأوكرانيا والدول الأخرى (مثل جورجيا وكازاخستان) الي تضم جماعات يهودية كبيرة نسبياً. ولكن يُلاحَظ أن 
هذه الجماعات أصبحت لما حركيات مستقلة. أما في إسرائيل» فالمنظمة تابعة للدولة ال لا تسمح لما إلا برقعة صغيرة 
للحركة المستقلة. وفي الولايات المتحدة» تقوم المنظمة بحشد اليهود وراء سياسات إسرائيل الى لا تختلف في جوهرها عن 
السياسة الأمريكية. والشيء الإداري المستقل الوحيد ليهود الولايات المتحدة هو الجمعيات الخيرية المعفاة من الضرائب 
ال تقوم بجمع التبرعات لتمويل المؤسسات الاجتماعية الي تسد الاحتياحات الخاصة بالجماعة اليهودية» ملاجئ العجزة 
والمدارس الدينية وغيرها. واليهود لا يختلفون في ذلك عن الجماعات الدينية والإثنية الأخرى . 


آنا تعر ققد كادت رقف قاما يعد قترة هجر ةعنيومة اعقنك اف 94.8 امن حانب نظن الأورييين البهوة 
الذين لم يكن لهم مأوى بعد الحرب» وبعد هجرة آلاف اليهود من العالم العربي. لكن الحجرة تزايدت في السبعينيات» من 
خلال الحجرة السوفيتية الي توقفت بدورها تماماً في أواخر العقد ثم نشطت مرة أخرى عام 1989 بعد سياسة 
البريسترويكا وسقوط الاتحاد السوفيي وتفككه. وبانتهاء هذه الموجة من الهجرة؛ يُتوقع أن تتم تصفية الجماعات اليهودية 
في الاتحاد السوفيي (سابقا). ويّلاحَظ أن الحجرة مازالت تحري من الدول المتخلفة نوعاً إلى البلاد الأكثر تقدماً ذات 
الاقتصاد الرأسمالي الحر والماضي الاستيطاني. ولذاء فإن الولايات المتحدة لا تزال أكثر الدول جاذبية بالنسبة لليهود 
ومنهم أعضاء التجمع الصهيون . 


ويلاحَظ تزايد معدلات العلمنة بشكل غير عادي بين اليهود بحيث أصبح أكثر من نصف يهود العالم» وفيهم التجمع 
الصهيون: لا يؤمنون باليهودية الحاحامية التقليدية وبالتالي لا يقيمون كثيراً من الشعائر الأساسية مثل السبت وقوانين 
الطعام. أما النصف الآخرء فإن غالبيتهم العظمى من اليهود الإصلاحيين والمحافظين. ويشكل الأرثوذكس أقلية صغيرة 
للغاية لا تتجاوز 9610 من يهود العالم» وهو ما نحم عنه تضاؤل دور الحاحامات في المعابد اليهودية. وقد نحجحت 
الحركة الصهيونية في تحويل هؤلاء إلى أدوات تسخرها لمصلحتها . 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -لمجلد 4 76 


أما من ناحية الإبداع الحضاريء فقد حافظ أعضاء الجماعات اليهودية على تميزهم وبروزهم في العالم الغربي. ولكن لا 
بمكن الحديث عن إبداع حضاري يهودي مستقلء» ذلك أن إسهامات يهود الولايات المتحدة الأمريكية جزء من التراث 


الحضاري الأمريكي. كما يظل البعد اليهودي لهذه الإسهامات سطحيا وجانبيا . 


ج) أزمة الصهيونية في أواخر الستينيات: وهذه أزمة إن كتب لما الاستمرار قد تؤدي إلى تقويض سيطرة الصهيونية على 
الجماعات اليهودية في العالم» بحيث تكتسب هذه الجماعات شيقاً من استقلاليتها مرة أخرى؛ وبحيث تطرح مرة أخرى 
إمكانية الفصل بين الدين والقومية .ومة تنبؤات عديدة بشأن مسار تواريخ الجماعات اليهودية» منها التنبؤ موت الشعب 
اليهودي من خلال التزاوج والاندماج مارج إسرائيل ومن خلال العلمنة المتزايدة داحلها وخارجها. وهناك أيضاً التنبؤ 
بحدوث ازدواجية يهودية بحيث يصبح يهود الغرب يهوداً بالمعى الديئ ويصبح يهود إسرائيل يهوداً بالمعين الإني. وبما لا 
شك فيه أن تواريخ الجماعات اليهودية» نتيجة لهيمنة الصهيونية» أصبحت مرتبطة بأحداث الشرق الأوسط وبالنضال 
الفلسطيئ ضد التجمع الصهيون. ومن هنا تبرز أهمية الانتفاضة الي قرّضت قدراً كبيراً من شرعية الدولة الصهيونية» 
ومن ثم بدأت قطاعات من يهود العالم في التحرر من قبضتها. 


تاريخ اليهود الاقتصادي 


1115101 0201016 تاؤأنلاء (' 5للاء ل 6 01 /151013ط 011011112 ©" 


«تاريخ اليهود الاقتصادي» مصطلح يفترض أن ثمة تاريخاً اقتصادياً واخخد يفيو كل الجماعات اليهودية في العالم عبر 
التاريخ. ويصعب على دارسي الجماعات اليهودية أن يدوا معام تاريخ اقتصبادي واحد يضم كلا من يهو اليوبيا 
(الذين يعيشون في مجتمع أفريقي قبلي بسيط (ويهود الولايات المتحدة (الذين يعيشون في مجتمع غربي رأسمالي متقدم) 
ويهود الهند) الذين يعيشون في مجتمع نام من مجتمعات العالم الثالث). ولذاء فنحن نطرح مصطلح«التواريخ الاقتصادية 
للجماعات اليهودية» باعتباره أكثر تفسيرية . 


التواريخ الاقتصادية للجماعات اليهودية 


5 111) لأؤألنلاء [ 1 01 5م1501 0111م ع 


بإمكان القارئ الذي يود أن يحيط بالتواريخ الاقتصادية للجماعات اليهودية أن يقرأ المداحل التالية» ورمما بالترتيب التالي : 
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1 الجزء الثالث من امحلد الثاني والمعنون «يهود أم جماعات يهودية وظيفية؟©»>») حيث نطرح نموذج الجماعات اليهودية 
باعتبارها جماعات وظيفية . 


2 الجرء الأول من المحلد الثالث : 


أ) الأبواب المعنونة» الرأسمالية والجماعات اليهودية» «رأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في العالم) ما عدا 
الولايات المتحدة»» «رأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة»» حيث نناقش أطروحة علاقة 
أعضاء الجماعات اليهودية بظهور الرأسمالية (الرشيدة) . 


ب) المدحل المعنون «الفكر الاشتراكي وموقفه من الجماعات اليهودية»» حيث نتناول رؤية بعض المفكرين الاشتراكيين 
الغربيين لدور أعضاء الجماعات اليهودية . 


6 قد يكون من المفيد أيضاً قراءة المداخل التالية: «البلاشفة والجماعات اليهودية» «العمال من أعضاء الجماعات 
اليهودي»> : 


3 امجحلد الرابع حيث سيجد القارئ فيه معالحة مستفيضة للدور الاقتصادي الذي لعبته كل جماعة يهودية في امجتمع 
الذي تنتمي إليه. فبالإمكان معرفة تاريخ يهود إنحلترا الاقتصادي بالعودة إلى الباب المعنون «إنحلتر4>, وتاريخ يهود فرنسا 
الاقتصادي في الباب المعنون«فرنس»>» وهكذا . 


4 الجزء الأول من ابمحلد السابع والمعنون» الدولة الصهيونية الوظيفية»» لمعرفة الأبعاد الاقتصادية للكيان الصهيون . 


تاريخ الفكر اليهودي أو الحضارة "أو الثقافة" اليهودية 


1151013 أةاناانا © 01 أقباععااع1١!‏ تاؤأنلاء (' 5ثلاء [ 85 01 /إ1م0غ]15لا اهانطابا © 0 اجباعع|اع ام" 
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«تاريخ الفكر اليهودي» أو «التاريخ الفكري لليهوه» أو «تاريخ الثقافة اليهودية» أو «تاريخ الحضارة اليهودية»... إلخ. 
كلها احاتم لضن أن و نارها وهدا لما يُسمَّى «الفكر اليهودي» أو «الثقافة اليهودية» أو «الحضارة اليهودية», 
وأن هذا التاريخ يضم كل الجماعات اليهودية في العالم ويفسر وحدقدم وتنوعهم والتحولات الفكرية الي تطرأ عليهم . 


ومن الصعب على أي دارس أن يكتشف عناصر الوحدة بين ثقافة أعضاء الجماعات اليهودية في الصين وثقافة أعضاء 
الجماعة اليهودية في مصر أو في الولايات المتحدة أو في إثيوبيا. ولذاء فنحن بحد أن مصطلح «التواريخ الفكرية (أو 
الثقافية أو الحضارية) للجماعات اليهودية» هو مصطلح أكثر تفسيرية . 


التواريخ الفكرية أو الحضارية "أو الثقافية" لأعضاء الجماعات اليهودية 
5 10) لأؤالناء [ 156 01 5ع1501ل! أوننأأن) زه اجبذععااعاما 


للاحاطة بالتواريخ الفكرية أو الثقافية أو الحضارية لأعضاء الجماعات اليهودية» بإمكان القارئ أن يقرأ المداحل التالية» 
ورمما بالترتيب التالي : 


1 المجلد الثالث»حيث نتناول جوانب مختلفة من هذه التواريخ في الأبواب الخمسة الأولى من الجزء الأول» وقي الجزء 


الثان بأسره 5 


2 المجلد الخامس» وبخاصة الباب الخامس من الجزء الأول المعنون تاريخ الصهيونية> . وعد الصهيونية من أهم الحركات 
الفكرية الي لعبت دوراً حاسماً في تطوّر التواريخ الفكرية لأعضاء الجماعات اليهودية . 


3 المحلد السادسء الحزء الثاني المعنون «الفرق الدينية اليهودية» حيث نتناول تطور الفكر الديئ اليهودي . 


4 البحلد الرابع» حيث سيجد القارئ معالحة للتطور الفكري والثقاقي لكل جماعة يهودية على حدة في إطار التطور 
الثقائي للمجتمع الذي تنتمي إليه. 
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الباب الثانى: أشكال الإدارة الذاتية 


الإدارة الذاتية للجماعات اليهودية 


5 11) لأؤأالاء [ 01 /[10110117لام 


«الإدارة الذاتية للجماعات اليهودية» مصطلح نستخدمه بدلاً من المصطلح الإنحليزي ذي الأصل اللاتي «أوتونومي 
«/1000170لاهوالذي يع «الاستقلال أو الحكم الذاتي«: وهو مصطلح شائع في الأدبيات الغربية عادةً ما يُستخدم 
ليصف علاقة أعضاء الجماعات اليهودية بالمجتمعات الي يعيشون بين ظهرانيهاء وهو في تصورنا أبعد ما يكون عن 
وصف حقيقة هذه العلاقة. ولذا نفضل استخدام مصطلح «الإدارة الذاتية» لأن مقدرته التفسيرية أعلى. فمن المعروف 
أن الحضارات التقليدية تتسم بالفصل الحاد بين الطبقات والفئات والأقليات» فكان لكل فئة مؤسساتها الإدارية الي تمثل 
الأقلية أمام الدولة والحاكم؛ وكانت الدولة بدورها لا تتعامل مع الأفراد مباشرة وإِنما مع الفئات والطبقات والأقليات 
المختلفة باعتبارها تجمعات لها مؤسساتها. فكانت هذه المؤوسسات تتولى جمع الضرائب مثلأء كما كانت تتولى الشئون 
التعليمية والقضائية الخاصة بأعضائها. وكان لكل فئة أو أقلية مدارسها الي تديرها وتشرف عليهاء كما كان لها 
محاكمها الي تفصل في التراعات الي تنشب داخلها. ول يكن يُستثتى من ذلك فئة أو طبقة أو أقلية. والواقع أن الهدف 
من هذا التقسيم والاستقلال الإداري النسببي كانء على المستوى امحلي» هو تسهيل عملية الإدارة وضبطها . 


وكانت الجماعات الوظيفية (القتالية والمالية) تشكل حالة متطرفة من هذا الوضع العام» فهي جماعات كانت تضطلع 
بوظائف تتسم بأها مصدر رهبة أعضاء المجتمع أو اهمئزازهم. ولذاء كان المجتمع يعزل أعضاء هذه الجماعات حي يصبح 
لهم مؤسساتهم وأماكن إقامتهم المقصورة عليهم. وأعضاء الجماعات اليهودية في معظم الضاراهم وشضوها للضارة 
الغربية» قاموا) حي القرن التاسع عشر) بدور الجماعة الوظيفية الوسيطة» ومن ثم كانت عملية عزلهم تأخذ شكلاً حاداً. 
ففي بابل؛ بعد التهجير» كان لليهود مؤسساتهم المستقلة الي يترأسها رأس الحالوت (المنفى) ويساعده رؤساء الحلقات 
الدراسية. كما كان يهود الإسكندرية البطلمية» في القرن الثاني قبل الميلاد» يكوّنون بوليتيوما (جماعة من الغرباء يحق لهم 
السكئ) ويترأسها رئيس القوم (إثنآرخ) الذي كانت له صلاحيات إدارية وقضائية واسعة» وكان يشاركه السلطة ويعلو 
عليه أحياناً بجلس الشيوخ (جيروسيا). وقد سمح الرومان لليهود يأن تكون لم محاكمهم ومؤسسات الإدارة الذاتية؛ 
وكان يترأسها أمير اليهود (ناسي أو بطريرك) الذي يعود تاريخه إلى عصر السلوقيين» وكان يتمتع بصلاحيات واسعة في 
الأمور الخاصة باليهود. ولم يكن تنظيم الجماعة في إسبانيا المسيحية» والذي كان موروثاً عن إسبانيا الإسلامية 
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(الأندلس)» يختلف كثيراً عن مؤسسات الإدارة الذاتية. ويمكن رؤية مجالس القهال ال كانت ممثلة في مجلس البلاد 


الإمبراطورية العثمانية» تغبيرا عن الوضع نفسه. ومؤسسة الحيتو بطبيعة الحال تعبير عن هذه الظاهرة . 


ولكن هذه الإدارة الذاتية عادةً ما تختفي مع بداية عملية التحديث وظهور الدولة القومية العلمانية الحديثة ذات النظام 
التعليمي والاقتصادي الشامل واليَ تضطلع ممعظم وظائف الجماعات الوظيفية مثل جمع الضرائب. ومن ثم» فإنها تتطلب 
ولاء كاملاً من أعضائهاء وترفض منافسة أية جيوب دينية أو إثنية فرعية منغلقة على نفسها. وقد بدأت هذه العملية في 
أوربا مع بداية القرن الثامن عشرء واستمرت حي فماية القرن التاسع عشر .ويمكن رؤية المسألة اليهودية كتعبير عن 
الفجوة الحضارية الناحجمة عن هذا التحول السريع . 


والمفهوم الذي طرحته حركة الانعتاق والاندماج للهوية اليهودية» هو أن اليهودي فرد ينتمي إلى جتمعه ويكتسب هويته 
منه» شأنه شأن سائر أعضاء المجتمع» ولذا فلا توحد أية ضرورة إدارية أو حضارية لقيام مؤسسات الإدارة الذاتية . 


وعلى العكس من هذا تحاول التواريخ الي تنطلق من المنطلقات الصهيونية إظهار أن مؤسسات الإدارة الذاتية مؤسسات 
حكم ذات («دولة داحل دولة» حسب التعبير الصهيون والمعادي لليهود) مقصورة على اليهود وحدهم, وبالتالي فإنها 
تعبير عن هويتهم القومية الجمعية الي ترفض الاندماج» لتستخلص من ذلك أن اليهود يشكلوة كاذ بيدا وأنهم تجمُع 
قومي مستقل عبر التاريخ في كل زمان ومكان. ينطلق الفكر الصهيون من هذا المفهوم الجدمعي للهوية اليهودية الذي 
يضرب بجذوره في العصور الوسطى والحيتو» والذي يصل إلى تعبيره الحقيقي عن نفسه في الدولة الصهيونية؛ التجربة 
الكبرى في الإدارة الذاتية . 


ولكن الدولة الصهيونية سبقتها تجارب أخرى في الإدارة الذاتية من أهمها تحربة سورينام في الاستعمار الاستيطاني 
اليهودي و تحربة حيتو وارسو ومستوطنة تيريس آيندشتات اللتين حاول النازيون من حلالههما أن يبينوا أن الشعب اليهودي 
شعب عضوي له مكوناته الحضارية المستقلة . 
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وقد احتفت كل مؤسسات الإدارة الذاتية التقليدية (والنازية والصهيونية) وحلت محلها مؤسسات حديئة تختلف في 
وليفتها تماماً عن مؤسسات الإدارة الذائية التقليدية: فالخدف من مقاطعة بيروبيجاة بخل مشكلة الحماغة اليهودية في 
روسيا باعتبارها جماعة قومية ليست لما أرض خاصة بها (ولذا انخرط بعض أعضائها في الوظائف الطفيلية الحامشية). أما 
مؤسسات القهال وروابط المهاجرين وحلقات العمال والنادي اليهودي في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وغيرها 
فهي لا تختلف عن مثيلتها من المؤسسات الي تجمع أعضاء الجماعات الإثنية والدينية المهاحرة في المحتمعات الحديثة وهي 
مؤسسات توفر لهم إطاراً يمكنهم من خلاله التواصل على مستوى أقل عمومية وأكثر خمصوصية من تواصلهم في رقعة 
الحياة العامة وتفي ببعض حاجاتهم النفسية والمادية الخاصة. ومن ثم فهي ليست مؤسسات إدارة ذاتية رغم أن اسمها قد 
يوحي بذلك . 


وتحاول بعض الكتابات الصهيونية أن تُقدّم بعض الحوادث التاريخية الاستثنائية مثل مملكة حمير ومملكة حدياب ومملكة 
المخزر باعتبارها تعبيراً عن رغبة اليهود الأزلية في الاستقلال الذاي. وغ عن القول أن الدراسة التاريخية تبيّن أن هذه 
جرد استثناءات بمكن تفسيرها لا في إطار التاريخ اليهودي وإنما في إطار التشكيلات الحضارية المختلفة الي ظهرت في 
إطارهنا . 


قيادات الجماعات اليهودية 
15 11) لأؤأللاء [ 16 01 متطومع30ع1 


«قيادات الجماعات اليهودية» هي الشخصيات أو المجموعة الي تتولى قيادة الجماعات اليهودية وتوحيهها والتفاوض 
باسمها مع النخخب الحاكمة. ومن المشاكل الي يواجهها أعضاء الجماعات اليهودية» عبر تواريخهم دائماء مشكلة القيادة 
ومشكلة من يتحدث بامهم أمام السلطة الحاكمة. ولم يواحه العبرانيون القدامى هذه المشكلة» ففي فترة الآباء كانت 
قيادتهم تتشكل من شيوخ القبيلة (القضاة). وحسبما وصلنا من معلومات عن هذه الفترة السديمية» لم يكن هناك ما ييز 
العبرانيين عن سواهم من الأقوام المتجولة في الشرق الأدن في العالم القديم من ناحية البناء السياسي والطبقي. وقد استمر 
الوضع على ذلك أثناء فترة القضاة حين ظهرت القيادة الكاريزمية القبّلية الى لم تكن تختلف في جوهرها عن القيادة 
القبلية في عصر الآباء. وبعد ذلك» ظهرت مؤسسة الملكية تساندها طبقة الكهنة» فقد حكم العبرانيين ملوك ابتداء من 
0 حي 586 ق.م .ولكن, وبطبيعة الحال» كانت ثمة صراعات على القيادة لازمت هذه الممالك. فبعد وفاة 
شاؤول» انقسمت المملكة إلى قسمين؛ الحنوبي (يهودا) وقد استولى عليه داود» والشمالي) يسرائيل) الذي استولى عليه 
إشبعل ابن شاؤول. وبعد سبع سنين ونصف السنة» اتحدت المملكتان ثانية تحت قيادة داود» ثم جاء سليمان وكانت أول 
حطوة قام بما أن قتل جميع منافسيه في الملك ليستريح من متاعبهم. ولكن المملكة الموحّدة انقسمت بعد موته مباشرة إلى 
مملكتين مستقلتين متخاصمتين ومتحاربتين: المملكة الشمالية وبقيت ح عام 712/ ق.م» والمملكة الجنوبية وبقيت حىّ 
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عام 586 ق.م. كما أن المملكتين كانتا بدورهما ميداناً لنزاعات داخلية مستمرة. كما كان هناك صراع دائم بين 
الكهنة والملوك) المؤسسة الحاكمة) من جهة والأنبياء من جهة أخرى . 


وبعد هذا التاريخ» أخذت مشكلة القيادة في الظهور بكل أشكاهاء إذ تحوّل كثير من الجماعات اليهودية إلى جماعات 
وظيفية. وتتسم الجماعة الوظيفية بأن قياداتها تميمن على أعضائها لأنها عادةً جماعة صغيرة عددياًء كما أفها لابد أن تخضع 
لعملية ضبط اجتماعي هائلة حى يتسئ لأعضائها القيام بوظائفهم وح يمكنهم توارث الخبرات من خلال الجماعة 
الؤظيقيةة,وحادة عا كانت النحبة الشاكيه تطلق ايد قيادة الشناعة الوظيفية ق تصريق: أمور التمافغة كشكل من أشكال 
الإدارة الذاتية. ومع أن الوضع في فلسطين كان مختلفاً» بطبيعة الحال» إلا أنه يَلاحَظ أن الجماعة اليهودية على أرض 
فلسطين فقدت استقلالحا السياسي (باستثناء فترة المشمونيين القصيرة) وأصبحت دولة تابعة لإمبراطورية كبرى .ولكن 
غلاقة اليه اللاكينة الاميراظورية بالقيادة البهوذية املية كانت ل صلق كتير عن خلافة آية تبه .عدا كمة بقيادات 
الجماعات اليهودية الوظيفية . 


ومنذ فترة التهجير إلى بابل» قام أعضاء الجماعات اليهودية بتصريف أمورهم الدينية وبعض أمورهم الدنيوية ا محلية ذات 
الطابع الإداري» مثل جمع الضرائب» بتصريح من السلطة الحاكمة وني إطار الإدارة الذاتية المعمول بها في معظم 
الإمبراطوريات القديمة» شأنهم في هذا شأن كل الطوائف والجماعات الوظيفية في المجتمعات التقليدية وفي هذا الإطار تم 
تأسيس المجمع الكبير. وقد استمر هذا النمط وساد بين أعضاء الجماعات اليهودية حى القرن التاسع عشرء ثم تقلص بعد 
ذلك التاريخ إلى تصريف الأمور الدينية وحدها. ولا يستثتى من هذا النمط إلا أعضاء التجمع الصهيون. وقد تولي 
القيادة في غالب الأمر تحالف من رجال الدين وأثرياء اليهود وكانت التفرقة بينهم صعبة في معظم الأحيان. وبعد مرسوم 
قورش بالعودة من بابل (538 ق.م)؛ آلت القيادة إلى طبقة الكهنوت المتركزة حول الميكل» وتحالف معهم أثرياء 
اليهود الذين تأغرقواء فقاومتهم العناصر العبرانية المحلية. ثم ظهر من بينهمء لفترة زمنية قصيرة» ملوك الحشمونيين 142) 
5 ق.م) الذين كانوا يحملون لقب الكاهن الأعظم. وقد تأغرق هؤلاء أيضاً وتعاونوا في فهاية الأمر مع السلطة 
السلوقية ثم الرومانية. أما حكم الميروديين) ابتداء من 37 ق.ء)» فكان تابعاً للرومان ماماً. ومن المغروف أن لقب 
«ملك روماني) دوكس)» الذي كان يحمله ملوكهم وبعض ملوك الحشمونيين من قبلهم؛ كان لقباً شرفياً وحسب إذ 
كانوا يدينون بالتبعية الكاملة لروما. وقد كان الملوك الهيروديون يعينون كاهناً أعظم يعمل موظفاً لديهم ويدين لهم 
بالولاء. وقد أصبح للجماعة اليهودية في بابل مركز سلطة مستقل يترأسه رأس الحالوت (المنفى). وحين تعاظم عدد 
يهود مصر وتزايد نفوذهم, أصبح لهم هم أيضاًء قيادتهم المستقلة بل هيكلهم المستقل. وفي فاية القرن الأول قبل الميلاد» 
ظهرت داخل اليهودية تيارات متعددة كان من أهمها الصدوقيون والفريسيون والغيورون» طح كل تيج تنس بالشارة 
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قيادة اليهود الحقيقية» في فلسطين أساساًء وفي العالم ككل. ثم نشب التمردان اليهوديان الأول والثاني ضد الرومان 
واللذان انتهيا بتهديم الميكل بيد الرومان» الأمر الذي وضع فاية للمرحلة العبرانية اليهودية . 


ويُلاحَظ أنه» بعد هدم الميكلء لا يوجد شكل واحد محدّد للقيادة يسود الجماعات اليهودية إذ كانت كل جماعة خاضعة 
للتشكيل الحضاري السياسي الذي توحد فيه. وعلى سبيل المثال» فإن قيادة يهود الفلاشاه الى استمرت حى العصر 
الحديث كانت قبَّليةه واصطبغت قيادة يهود ب إسرائيل في الهند بطابع هندي واضح, وتأثرت قيادة يهود كايفنج 
بالحضارة الصينية. أما يهود الخزر» فقد سادت بينهم مؤسسة الملكية المزدوجة (التركية). أما في الشرق الإسلامي» فقد 
ترأس اللجماعات اليهودية رأس الحالوت (المنفى)؛ وكان منصبه المركزي تعبيراً عن مركزية الإقطاع في العالم الإسلامي. 
وقد ظهر إلى حواره نخبة قائدة دنيوية تستند هيبتها إلى بحاحاتها التجارية وثرائهاء وقد كانت هي الي تنحكم في النخبة 
الدينية. وهذا وضع يشبه الوضع في الولايات المتحدة في الوقت الحالي» إذ أن أثرياء اليهود قد أمسكوا بزمام قيادة 
الجماعة اليهودية تعلياء وتضاءل دور المفكرين الدينيين والحاحامات . 


سين كادي الأو رن از كديه قوية "كان الوط فون مر كرا و اهيا روفراد 1 مزشنة واعيين كانت الببلطلة ايل 
تضعف وتنقسم الدولة إلى دويلات» كانت الجماعات اليهودية ذاتها تنقسم إلى وحدات صغيرة تتبع كل منها الدولة الي 
تعيش فيها. في العالم الإسلامي على سبيل المثال» حينما كانت تحكمه سلطة مركزية قوية» كان منصب رأس الحالوت 
يتمتع بنفس القوة. ومع تفكك الدولة الإسلامية إلى دويلات أو مقاطعات شبه مستقلة» ظهر منصب رئيس اليهود 


(نحيد) في مصر وف غيرها من البلاد الإسلامية . 


ومع هذاء كانت الجماعات اليهودية» داحل الإطار القوي للدولة العثمانية» منقسمة فيما بينها متصارعة الواحدة مع 
الأخرى» واحتفظت كل جماعة باستقلاهها. ولكن حدئت عملية اندماج فيما بينها مع مرور الزمن نظراً لسيادة العنصر 
السفاردي. ولذاء فقد عينت الدولة العثمانية الحاحام باشي (في القرن الناسع عشر) ليمثل نوعاً من القيادة المركزية ليهود 
الدولة العثمانية . 


وو تاهيه ظيور: المشالف] لبيوقية ودر نس كل الصووية فد يكو نسي اليه لتر كين هن اونا وجدهاء و اوحظ ان 
الإقطاع الأوربي لم يكن ذا سلطة مركزية واحدة وإنما كان منقسماً إلى وحدات صغيرة. ومن الحقائق الأساسية الي 


تتعلق بالإقطاع الأوربي أن القيادات اليهودية انقسمت بانقسام الجماعات» فكان لكل جماعة يهودية وظيفية نخبتها 
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القائدة الي كانت تتكون عادةٌ من كبار رجال الدين والممولين وتستبعد صغار رجال الدين والتحار. ويظهر هذا في 
مؤسسة القهال الي كانت تتكون من تنظيمات صغيرة متصارعة فيما بينهاء ثم أصبحت في فاية الأمر مُمثْلة في مجلس 
البلاد الأربعة الذي تم خُله عام 1/764» فعادت التوترات والصراعات بين منظمات القهال المختلفة مرة أخرى. وفي 
بداية القرن السابع عشرء ظهر يهود البلاط (وهم من كبار المموّلين الذين كان يعتمد عليهم الحاكم) الذين كانوا 
يكتسبون هيبة خاصة وشرعية نتيجة ارتباطهم بالحاكم ويتحولون إلى قيادات للجماعة اليهودية ويتحدثون باسمها أمام 
الأمير. وكانت أهم وظيفة تُوكل إلى القيادات وظيفة الوسيط (شتدلان)» تلك الوظيفة ال كانت مهمتها التوسط بين 
الحاكم وأعضاء الجماعة .وكان هؤلاء الوسطاء» بسبب ثرائهم ونفوذهمء يقدمون الصدقات للفقراء من أعضاء الجماعة» 
الأمر الذي كان يعطيهم شرعية هائلة» فشرعية هذه القيادة كانت تستند إلى ثرائها وإلى نحاحها في عالم الأغيار» وإلى 
تقبّل عالم الأغيار لهاء وهي ليست قيادة دينية أو نابعة من داحل حركيات الجماعة اليهودية. 


ومع تدهور اللجماعة اليهودية في شرق أورباء في بولندا وروسيا اللتين كانتا تضمان معظم يهود أوربا والعالم» تدهورت 
هذه القيادات أيضاً وأصبحت فاسدة» وتحوّل القهال من شكل للإدارة الذاتية إلى أداة استغلال وقمع. وكان منصب 
الحاعحام يُباع ويُشتّرى وكذلك منصب القاضيء وهو ما كان يجعل الرشوة أمراً طبيعياً في المحاكم الشرعية اليهودية؛ 
وهكذا ازداد انفصال القيادات الدينية والدنيوية عن جماهيرها. وربما كان هذا الوضع المتردي أحد العناصر الي أَدّت إلى 
ع التزعات المشيحانية والحركات الشبتانية ال جاءت بعدهاء وال كانت تمثل» فيما كانت تمثله» ثورة ضد القيادة 
القند الك قاض" كتاباتك :و الكتزوان مصننى عناض ا كيه ند بيدا معان الى وضغان لفاخاماس» و كل من 
اهتز وضعه الاقتصادي نتيجة التحولات الاقتصادية» وكل من استبعدته أشكال التنظيم القديمة. وقد كان لحذه الحركات 
قيادتها الكاريزمية» يتبع كل قائد مريدوه وأتباعه وجماهيره. ولما كان لكل جماعة» مثل الدونمه والفرانكيين» طقوسها 
ومعتقداتها المتميزة عن طقوس ومعتقدات اليهودية الحاخامية» فقد شكلت مثل هذه الجماعات جروا مسقل بوكر ها 
كانت هذه الجماعات تطلب إلى الحاكم أن يحميها من اضطهاد القيادات الحاخامية والمالية. وقد كانت الحركة الحسيدية 
أكثر الحركات الصوفية (الشبتانية) انتشاراً وجماهيرية. وكان لكل جماعة حسيدية قائدها (تساديك (وهو زعيمها الديئ 
الصوفي الذي كانت تقوم بينه وبين أتباعه علاقة مباشرة حميمة» فهو الصلة الوحيدة بينها وبين الإله حسب التصور 
القبّالي. وقد حل التساديك محل الحاخام بالنسبة إلى الحسيديين . 


غير أن التحدي الأكبر للمؤسسة الحاخامية جاء من بين صفوف دعاة حركة التنوير (مسكليم) مع فهماية القرن الثامن 
شر طاية عت المهار الزيرد الثين كانوا يشكلوة جرع مل الاقتضاد ال رأسمالي الصناعي الحديد الذي جعل وجود 
الجماعات الوظيفية (اليهودية وغير اليهودية) غير ذي موضوع. وقد تلقى هؤلاء تعليمهم حارج المحيط اليهودي 
التقليدي. وكانوا قادرين على التعامل بكفاءة مع العالمين اليهودي والمسبيحي والتقليدي والحديث» فطرحوا أنفسهم 
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باعتبارهم القيادة المنطقية للجماعات اليهودية» والقادرين على التحدث باسمهاء والعارفين .مصالحهاء حي ولو رفض 
السواد الأعظم من اليهود ذلك الرأي. وكانت الحكومات الغربية الحريصة على تحديث أعضاء الجماعات اليهودية وعلى 
علمنتهم» تؤثر التعامل معهم» وهذا يعن أن دعاة التنوير كانواء مثل يهود البللاطع» يكتسبون شرعيتهم من عالم الأغيار . 


وحينما ظهرت الحركة الصهيونية» كانت بعض أشكال القيادة التقليدية لا تزال سائدة برغم تزايد تحديث أعضاء 
الجماعات اليهودية ودبحهم في مجتمعاتهم. ولا يمكن فهم سلوك الزعامات الصهيونية في شرق أوربا إلا في ضوء هذه 
الحقيقة. وقد كانت منظمات أحباء صهيون منظمات حديثة تنطلق من مفاهيم حديثة مثل تطبيع الشخصية اليهودية 
وحل المسألة اليهودية عن طريق الاستعمار. ولكن» ورغم أن ليو بنسكر وموشيه ليلينبلوم تلقيا تعليماً علمانياً» فإهُما 
حينما بدآ في التحرك اتبعا النمط التقليدي فطلبا إلى الحاخام موهيليفر أن يتوجه إلى هيرش وروتشيلد (وهما من أثرياء 
الغرب اليهود) ليطلب منهما تقديم المساعدة لمشروعهما الاستيطاني» أي أنهما توجها للوسيط ( شتدلان (التقليدي 
(الحاحام) الذي يتوجه إلى الثري حي يتوسط لدى الحكومات المعنية وحيى يزودهما بالدعم المالي الذي يريدانه. وظلت 
الحركة الصهيونية قابعة داخل هذه الرؤية الضيقة» إلى أن جاء هرتزل وحدّث الحل الصهيون فخخرج به من الإطار 
اليهودي التقليدي وتخطّى الوسطاء التقليديين وطرح المسألة في إطار استعماري غربي لا علاقة له بأشكال القيادة 
التقليدية المألوفة لدى اليهود فتّوجّه إلى الدول الغربية الاستعمارية .ولذاء فقد بجح هرتزل فيما فشل فيه أحباء صهيون 
ويهود شرق أورباء فأسس المنظمة الصهيونية العالمية الي أصبحت الوسيط المباشر بين أعضاء الجماعات اليهودية والقوى 
الإمبريالية» وظل مهيمناً عليها تهاماً حن موته . 


وقد ظن صهاينئة الغرب أن هيمنتهم على المنظمة ستستمر وأن صهاينة الشرق سيستمرون في تلقي الأوامر والإذعان لما. 
لكن» بعد موت هرتزل بفترة قصيرة» استولى صهاينة شرق أوربا على المنظمة على أساس أن الكثافة السكانية اليهودية 
تتركز في بولندا وروسياء وعلى أساس أهم أوزل القن امنيا بوك شرا دوا وتمصيوسا عه أن تعلو شريو مو 
هرتزل وبحاوزوا الإطار اليهودي المحض واتصلوا بالقوات الاستعمارية الغربية . 


وَيَعَدٌ وعد بلفور الشكل المحديد الذي يحدد العلاقة بين الجماعات اليهودية والحضارة الغربية حيث قامت الزعامة 
الصهيونية بدور الشتدلان أو الوسيط الحديث» فعرضت تهجير فائض أوربا من اليهود إلى فلسطين تخلصاً منهم» 
ولتأسيس قاعدة للاستعمار الغرربي» على أن يقوم الغرب بحمايتهم في المقابل. وقد قبل الغرب هذه الرؤية» وتم توقيع وعد 
(عقد) بلفور في هنا الإطار» حيث يقوم اليهود تحت زعامة الحركة الصهيونية بتصريف أمورهم الدينية باستقلال كامل» 
وتصريف أمورهم الإدارية والسياسية امحلية في المستوطّن الصهيون؛ على أن يتحرك الجميع في إطار المصالح الإمبريالية 
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الغربية. وهذا الوضع لا يختلف في أساسياتة عن وضع الجماعات اليهودية داحل إطار الإمبراطوريات القديمة. ولذاء تم 
القضاء على المعارضة اليهودية للصهيونية أو كبح جماحها واستولت الصهيونية على الجماهير اليهودية من خلال الضغط 
« من فوق » أي من جهة الدولة الإمبريالية الراعية .ومن الأمور الى تستحق التأمل والدراسة أن معظم كبار المفكرين 
من أعضاء الجماعات اليهودية لا ينضمون إلى الحركة الصهيونية وهو ما يعين أن قيادة الجماعات اليهودية قد سقطت في 


يد صغار المفكرين الصهاينة الذين لا يتمتعون بأية آفاق فكرية فسيحة أو رؤى تاريخية عميقة. 


ولم يتوقف الصراع على زعامة الدماعات اليهودية» بعد وعد بلفورء سواء على الصعيد العالمي أو ذاخل ا مستوطن 
الصهيون. أما على الصعيد العالمي وداخل الحركة الصهيونية» فإن الصراع أصبح يدور بين أعضاء الجماعات اليهودية يما 
هم من مصالح وارتباط بأوطان وهويات ثقافية متنوعة من جهة وبين المنظمة الصهيونية من جهة أخرى» فهي تريد أن 
توظف كل شيء لصالح النشرطن السيهررن وترى أن الجماعات اليهودية ليست إلا وسيلة تخدم الغايات النهائية 
للصهيونية. وهذا الصراع مستمر حى الآن وينعكس في حوادث متفرقة كما حدث عند اكتشاف نشاط بولارد» 
الجاسوس الأمريكي اليهودي . 


كما نشب صراع جانبي آخر على قيادة الجماعات بين صهاينة الداحل المستوطنين (أي الإسرائيليين) وصهاينة الخارج 
التوطينيين (أي أعضاء المنظمة الصهيونية العالمية). وقد حُسم الصراع إلى حدّ كبير لصالح الصهاينة المستوطنين» و تحولت 
المنظمة الصهيونية العالمية إلى أداة تابعة لحكومة السمو طن المتويو ولا تزال هناك أصداء للصراع القدم على قيادة 
الجماعات بين الصهيونية وأعداء الصهيونية من اليهود. ولكن هذا الصراع» مثل كثير من الصراعات الشبيهة» تم حسمه 
لصالح الحركة الصهيونية . 


ودار صراع ثالث حول القيادة داحل لبوق الصهيوني» وهو صراع ذو أبعاد عديدة. وينبغي ملاحظة أنه لا يوجد 
تحانس كبير بين أعضاء النخبة الحاكمة في إسرائيل وزعاماتهاء ولا داخحل أعضاء المستوطن الصهيون فيما بينهم» فأمثال 
بن جوريون وبيجين وبيريز وشامير جاءوا من بولنداء وأمثال حاييم وايزمان وجابوتنسكي وإشكول مهاجرون من 
روسياء وآلون وشارون وإيتان ورابين ولدوا ف فلسطين؛ وليفي وشاحل من الدول العربية» وجولدامائير وأريتر وكهانا 
وأبا إيبان من الدول الناطقة بالإنحليزية. ومعظم القادة المذكورين لادينيون ولا يؤمنون باليهودية كعقيدة وإنما يتخذوفا 
انتماء إثنياً وحسب. أما ليفنجر ويتسحاق بيريتس ومناحيم كوهين وأبراهام شابيراء فيعيشون وفق الشريعة (هالاخاه). 
ولذاء فقد نشب كثير من الصراعات بينهم حول تُوجُه الدولة الصهيونية وقيادتهاء فهناك صراع إن بين الإشكناز وبقية 


أعضاء المستوطن من يهود سفارد وعرب وغيرهم. كما يوجد صراع بين المؤسسة العمالية الصهيونية من حهة وبعض 
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كبار المموّلين ودعاة الاقتصاد الحر ومن يتبعهم من قطاعات شعبية محبطة لا تحد وسيلة للإفصاح عن سخطها من جهة 
أخرى. وقد أحذ الصراع بين الدينيين واللادينيين في التصاعد, كما يُلاحَظ أن هناك صراع أجيال غير واضح على 
سطح الأحداث؛ ويطرح كل قطاع من أعضاء النخبة والزعامات نفسه باعتباره القيادة الأكثر كفاءة. بل يدور الآن 
صراع حاد بين القوى الدينية المختلفة: الصهاينة المتدينين والليتوانيين وحبد والسفارد... إل . 


ومن الأمور المرتبطة بقضية القيادة ما يُسمّى .مشكلة عجز اليهود بسبب انعدام السيادة وعدم المشاركة في السلطة. وقد 
طرحت الصهيونية نفسها باعتبارها الحركة الي ستقوم بحلها وتستعيد السلطة والسيادة لليهود بحيث تصبح لهم سيادقم 
القومية وقيادقم المستقلة, وتثار الآن هذه القضية مرة أخرى في الصحافة الإسرائيلية» كما يثار مدى بحاح القيادة 
الصهيونية داحل إسرائيل في تحقيق هذا الهمدف على ضوء الاعتماد المالي والعسكري والسياسي المتزايد على الولايات 
المتحدة الأمريكية» وعلى ضوء تَدخُل الولايات المتحدة في كثير من القضايا ال لها علاقة بالسيادة القومية مثل إنتاج 
طائرة لافي . 


ومع ظهور ما يُسمَّى «لاهوت البقاء»» الذي يجعل الهدف الأساسي من التاريخ اليهودي بقاء اليهود. طرح الحانخام 
ريتشارد روبنشتاين رؤية مفادها أن القيادة الحاخامية لليهود قيادة فرضها الرومان على اليهود بعد إخمادهم التمردات 
اليهودية» وأن هذه القيادة هي الي علّمت اليهود الخنوع والنضوع وتَقيّل العجز وأن هذا الوضع قد استمر حي الحرب 
العالمية الثانية حين تعاونت احالس اليهودية مع القوات النازية وسلمتهم أعضاء الجماعات اليهودية ليرسلوهم إلى 
معسكرات الاعتقال. ومن ثم» فإن ظهور القيادة الصهيونية (العسكرية) هو تصحيح لمسار التاريخ اليهودي كتاريخ 


رمي. 


رأس الجالوت 1 :4 1( 


هاا 6 طاوعظ8 تلطاعق لاع 


«رأس الجالوت» ترجمة عربية للعبارة الآرامية «ريشي جالوتة>» وهي بالعبرية «روش جولام>, وتعين حرفياً «رئيس 
المنفي»». وهو لقب أمير الجماعة اليهودية في بلاد الرافدين قبل الإسلام ويعلاف تدا القاسة عادة بالملك يهوياقيم» ولكن 
أول ذكر تاريخي لرأس الحالوت يقع في القرن الثاني بعد الميلاد (في فترة حكم الفرثيين .(وكانت وظيفة رأس الحالوت 
وراثية» الأمر الذي أذَّى إلى الفساد والتآمر من أجل الاستيلاء عليهاء ولكن كان لابد لمن يشغلها أن يكون من نسل 
داود. وقد فقد المنصب مكانته بعض الوقت» ولكنه استعادها بعد الفتح العربي عام 642م: إلى أن انشقّ عنان بن داود» 
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مؤسس فريق القرائين. وقد ساد الظن بأن المنصب استمر حى عام 1040» ولكن العلماء يرون الآن أنه استمر (وإن 
كان ذلك بشكل اسمي) حي القرن الثالث عشر أو حي بعد ذلك» حينما قضى تيمورلنك على المنصب عام 21401 
ثم حل محله منصب رئيس اليهود ( في الدول الإسلامية) ومنصب الحاخام باشي (في الدولة العثمانية .) 


وت الواقع» فإن وظيفة رأس الحالوت كانت عملا إداريا مُعتّرفا به من قبل الدولة وخاضعا لسلطائما. وكانت 
الإمبراطوريات القيعه غادة قلحا [ق أشلوت: ]داري بيع غلن اللاي كرية ميك كانت كل جماعة (إثنزة أو ذينية أو 
مهنية) تتمتع بشيء من الاستقلال في أمورها الداخلية (الدينية أو الشرعية أو التربوية) وتسيّرها بنفسهاء على أن تقوم 
قيادة الجماعة بجمع الضرائب من الأعضاء وعراقبة الأمن بينهم. وقد كان مورد رأس الحالوت يأ من ضرائب خاصة 
يفرضها. وكان رأس الجالوت يشبه؛ في منصبه هذاء منصب الكاثوليكوس (رئيس الجماعة النسطورية)» مع فارق أن 
رئيس الحلقات التلمودية الذي كان يُقال له«الجاءون» أو «رأس المثيبة> كان يشارك رأس الجالوت في السلطة» بحيث 


يختص الأول بالأمور الدينية ويختصٌ الثاني بالأمور الدنيوية . 


كان رأس الجالوت يقوم بجمع الضرائب من الجماعة ليقدمها إلى الدولة» كما كان يلعب دور القاضي في القضايا الخاصة 
بالدماعة اليهودية» وهو الذي كات يعيّن القضاة الشرعيين (ديانيم(» ويشاركه في ذلك رئيس الحلقة التلمودية (عادة 
حلقة سورا)» الذي كان ذا سلطات تنفيذية تشبه سلطة الشرطة» فكان على سبيل المثال يراقب التجارة والموازين 
والمقاييس والأسعار. وكان له حق توقيع العقوبات» بالضرب أو الغرامة أو السجن. وهذه هي أهم الوظائف الي كان 
يمكن أن يضطلع بما رئيس الجماعة الوظيفية الوسيطة . 


ولقد كان نطاق سلطات رأس الجالوت يتفاوت من فترة زمنية إلى أخرى. وقد أدَى ذلك إلى نشوب صراع دائم بينه 
وبين رئيسي الحلقتين التلموديتين في كل من سورا وبومبديثا وصل إلى درجة أن بعض اليهود كانوا يرسلون الضرائب 
المقررة عليهم إلى رأس الحالوت بينما البعض الآخر كانوا يرسلونها إلى رؤساء الحلقات. ومن أشهر هذه الصراعات» 
ذلك الصراع الذي دار بين داود بن زكاي وسعيد بن يوسف الفيومي. وقد كانت الكفة الراححة للعلماء الذين كانوا 
يتحالفون مع التجارء فكانوا هم الذين يعينون رأس الحالوت» ثم يعتمد نحليفة المسلمين تعيينهم. وقد أصبح اللقب شرفياً 
في القرن الحادي عشر. ومع القرن الثالث عشرء اندمج منصبا رأس الحالوت ورئيس الحلقة التلمودية . 
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وفي فترات معيّنة» كان الخليفة يستقبل رأس الجالوت في قصره كل ثلاثاء ويطلب إلى كل الحاضرين( المسلمين وغير 
المسلمين) أن يقفوا في حضرته. وحينما يسير موكبه» كان يتقدمه مناد يرفع صوته بين الناس: < اعملوا الطريق لسيدنا 


ابن داود .» 


وف حوار دار بين ابن بحريلة وابن حزم» حاول الأول أن يضخحّم من أهمية هذا المنصب» وحاول أن يبرهن على صدق 
آية وردت في سفر التكوين (8/49 11) تقول إن صوحان الحكم سيظل دائماً في يد يهودا (بالإشارة لهذا 
المنصب!). وقد رفض ابن حزم ما ذهب إليه ابن نحريلة وبيّن أن رأس الحالوت لا نفوذ له لا على اليهود ولا على 
غيرهم: كما بيّن أنه يفتقر إلى سلطة» كما بِّن أن لقبه شرفي محض» وال من أي مععئ حقيقي. والمنصبء في هذاء 
يشبه منصب بطريرك فلسطين تحت حكم الرومان . 


المجمع الكبير 


01 أ3ع1 0 


«المجمع الكبير» هو المقابل العربي للكلمة العبرية «كنيست هجدولا» وهو المجلس التشريعي الذي يُقال إن عزرا أسسه 
بعد عودته من بابل بعد صدور مرسوم قورش (9538 ق.م). ومعيئ هذا أن المجمع الكبير يرجع إلى تلك الفترة الفارسية 
من تاريخ اليهود في فلسطين وال لا يعرف عنها الكثير. لكن هناك نظرية تذهب إلى أنه يعود إلى أيام العبرانيين الأوائل» 
وأنه استمر في فترة التهجير البابلي» وأن كل ما فعله عزرا هو دعوة المحلس للانعقاد. ولم تصلنا معلومات واضحة أو 
أكيدة عن هذه المؤسسة التشريعية» ولكن يبدو أنه كان بحلساً يضم ممثلين عن كل اليهود ومنهم الكهنة . 


ويقال إن عدد أعضاء المجمع الكبير كان مائة وعشرين؛ وهو عدد أعضاء البرلمان الإسرائيلي الذي يقال له الكنيست. 
وثقال أيضا إذ العدد كان كيه وقانين ق بداية الأمن بوييدو أن الس كان يقد ابتساعات كلما ظهرت قضية 
حطيرة» واشترك في المحلس الأول الشيوخ والأنبياء الذين عادوا من بابل» من بينهم عزرا ونحميا وحجاي وزكريا. كما 
يبدو أن هذا هو المجلس الذي عيّن شمعون الحشموني كاهناً أعظم وقائداً أعلى» واستمر المجلس حي الفترة الهيلينية. وقد 
قرّر هذا المجمع الثمانية عشر دعاء (ثمونه عسره) ودعاء مقدم السبت (قيدوش) وكثيراً من الصلوات والبركات الأخرى. 
وهو أيضاً الذي قام بتقسيم الشريعة الشفوية إلى مدراش وهالاخاه وأجاداه. وهو أيضاً الذي ضم أسفار حزقيال ودانيال 
وإستير» وكذلك أسفار الأنبياء الصغار إلى العهد القديم . 
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البوليتيوما 


لت 


» بوليتيومة» كلمة يونانية تشير إلى الإطار الإداري الذي كان ينتظم الجماعة اليهودية في مدن مثل الإسكندرية. وقد 
اعترق: اليونان» ومن بعداهم الرومات» بالبهود كقوع (النرس) شي فاليدهم وعاداقهم وديانتهني, ولذاء ققد أعقوا من 

العبادة الوثنية ومن تقديم القرابين إلى الأباطرة أو الاشتراك في الأعياد والمناسبات الوثنية. لكن هذا كان يعي أن اليهود 
أضيحوا غرياء لل مواطنيق كام للواطنة» إة كانت 'الواظنة.ي الدينة سن الانسماء الكامل* ابتماعيا وسياسياً ودينيا 
أيضاً . 


ومن هناء لم يصبح اليهود في الإسكندرية أو في غيرها من المدن» أعضاء في المدينة (بوليس)» فهذا كان يعين بالضرورة 
الاشتراك في العبادة والجمنازيوم وتلقي التعليم اليوناني اللازم. ولذاء فقد مُنحوا مكانة غرباء لهم حق السكين؛ كما 
كانت تنتظمهم مؤسسة البوليتيوما . 


ومقتضى تنظيم البوليتيوماء تمتع اليهود بشيء من الاستقلال الإداري الذاتٍ في الأمور الدينية والقضائىة؛ ولكن لم يكن 
لمهم حق المشاركة في إدارة المدينة من الناحية السياسية. وكان لمؤسسة البوليتيوما (ومثلها القهال فيما بعد) موظفوها 
الإداريون المستقلون عن الجهاز الإداري للمدينة. وكان للبوليتيوما محاكمها الخاصة» كما كان يترأسها رئيس القوم 
(إثنآرخ). ومن أشكال الاستقلال الإداري مجلس الشيوخ (جيروسيا)؛ وهو المحلس الذي كان يمثل يهود الإسكندرية 
ويزاحم رئيس القوم السلطة . 


وقد ظل وضع اليهود داخعل البوليتيوما مستقراً ماداموا يقومون بدور الجماعة الوظيفية للبطالمة. ولكن» مع الغزو 
الروماني» اختل التوازن وتحوّل اليونانيون أنفسهم إلى جماعة وظيفية للرومان تزاحم اليهود .وقد أثر هذا في وضع 
البوليتيوما. فألغى الحاكم الروماني فلاكوس وضع اليهود كغرباء لحم حق السكيئء فأصبحوا غرباء وحسب يمكن 
طردهم؛ فاشتكوا إلى الإمبراطور الروماني الذي أنصفهم وأكد وضعهم باعتبارهم بوليتيوما. وقد تزايدت التوترات إلى 
أن نشب التمرد اليهودي الأول (66 0/م) والتمرد اليهودي الثاني (132 135م) وضعفت البوليتيوما بوصفها 
مؤسسة وإطاراً تنظيمياً (كما حدث للقهال فيما بعد) . 
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و1 تكن البوليقوما تتصورة غلك البهوة وإ كانت شكلا من أشكال التنظيم الإداري العام. وكانت هناك بوليتيوما في 
الفيوم تضم الكريتيين . 


الملك الروماني "دوكس" 


ثانا 


«دوكس» كلمة لاتينية تع «ملك» وهو لقب كان يخلعه الرومان على بعض من كانوا بمثلون مصالحهم من زعماء 
صاحبه سلطات الملك ولكنه كان يعطيه حق ارتداء تاج! وقد ملع لقب «ملك» على سبيل المثال على كل من هيرود 


وأحريبا الأول وأجريبا الثاني. وكان بعض حكام سوريا من الرومان يحملون لقب «دوكس» . 


الحاكم التابع "تترارخ" 


ع1 


«الحاكم التابع» هي الترجمة العربية للكلمة اليونانية «تتراخ «وتعن حرفياً«رأس الأربع© ولكنها فقدت معناها الأصلي 
وأصبحت ,معي «حاكم تابع«» وهو أقل مرتبة من الملك الروماي (دوكس). وقد كان لقب «الحاكم التابع» يُمح في 
المرحلة الرومانية للحكام الذين يقلون أهمية عن حكام مقاطعات يهودا وسوريا. وكان الحاكم الروماي هو الذي يُعيّن 
الحاكم التابع. وكانت المنطقة الي يحكمها الحاكم التابع تُسمّى «التتراخية». وكان للحاكم التابع» داخل مقاطعته» 
حترق الللو شان الأنور الداحليه عي كان ادحفل مدي لابق ولك كان ساضيا غاما ازوما ق الشبوق لشاريدة 
وقد عَيِّن هيرود في منصب الحاكم التابع قبل أن يُعيّن ملكا رومانياً (دوكس). وقد كانت المقاطعة التابعة شكلاً من 
أشكال الإدارة الذاتية . 


رئيس القوم "إثنآرخ” 
اءعمقصطاع 
“رئيس القوم» ترجمة عربية لعبارة «إثنآرخ» اليونانية المكونة من كلمتين: كلمة«إثنوس». الي يمكن ترجمتها معي 


«قوم» أو «جماع» (مقابل «بوبولوس» .معن «شعب»), و«آرخ» أي «الرئيس «أو «الحاكم>». وقد صِنّف اليهود في 


الدولتين اليونانية والرومانية باعتبارهم إثنوس أي قوم لهم قوانينهم التقليدية وديانتهم التوحيدية الي قرَّرت الدولة 
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الاعتراف يماء وهو ما كان يعي إعطاءهم حقوقاً ومزايا معيّنة» كما كان يعي حجب بعض الحقوق الأخرى عنهم؛ إذ 
لم يكن بمقدورهم أن يصبحوا مواطنين إلا بالتخلي عن انتمائهم لقومهم) إِثنوس) وباعتناقهم الديانة الوثنية. وكان يترأس 
القوم (إثنوس) رئيس القوم وهو باليونانية «إثنآرخ»؛ وهو اللقب الذي كان يُمبّح لرئيس الجماعة اليهودية في 
الإسكندرية, وكانت للاثنآرخ صلاحيات قضائية وإدارية واسعة من أهمها جمع الضرائب .ولكن يبدو أن مجلس الشيوخ 
(جيروسيا)ء كان يزاحمه في السلطة. وقد حل لقب «الأراباخيس) ألبارخ)» أي ملتزم الضرائب محل الإننآرخ. وفي 
العصر الروماني» أحل أوغسطس (31 14 ق.م) مجلس الألبارخ محل رئيس القوم . 


أما في فلسطين» فقد كان رؤساء اللجماعة اليهودية يحملون لقب«إثنآرخ». وكان من يحمل لقب «ملك روماني 
(دوكس)» أعلى ممن يحمل لقب «إثنآرخ». وقد عين بومبي يوحنا هيركانوس الثاني في منصب إثنآرخ إلى جانب كونه 
كاهناً أعظم؛ ولكنه منعه من ارتداء تاج لأنه لم يكن ملكا مثل هيرود الذي كان يحمل هذا اللقب. وحينما عَيّن 
أرخيلاوس رئيساً للقوم؛ وعده أوغسطوس بأنه إذا أثبت جدارته فسيحصل على لقب «ملك رومان (دوكس» وهو 
لقب شرفي وحسب ولكنه لا يعادل الملك بكل ما في الكلمة من معى . 


مجلس الشيوخ "جيروسيا" 

يتك 

»مجلس الشيو »> ترجمة عربية لكلمة «حيروسي» اليونانية والي تعن أيضاً «بحلس الكبار»». والجيروسيا مؤسسة إدارية 
معروفة في العالم اهيلي كان يترأسها الكاهن الأعظم لليهود تقوم بإدارة شئون اليهود الداخلية. وقد وصف أنطيوخوس 
القالك استقباله استقبالاً حاف عن كل بتاروسيا للمنظين ولزين عن 33 كافتها الأعظم. ونتيجة هذا الاستقبال» أعفى 
أعضاء الميروسيا وكهنة الميكل من الضرائب. وقد وجّه أنطيوخوس الرابع رسائله إلى الجيروسيا لا إلى الكاهن الأعظم . 


وكان يوجد جيروسيا قِ الإسكندرية, حيك أضصة ا مو سسة المسيطرة أثناء حكم الرومان» وكان 
يترأسها( الجبيروسياآرخ) الذي حل هو والجيروسيا محل رئيس القوم (إتنآرخ ( 
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السنهدرين الأكبر 
5 ع1 6 


ويُشار إليه بلفظ« سنهدرين» فقط. و«السنهدرير» صيغة عبرية للكلمة اليونانية «سندريون»> وتعين «بجلس .«وقد 
كان هذا الاسم يطلق على الحيئة القضائية العليا المختصة بالنظر في القضايا السياسية والحنائية والدينية المهمة في المناطق 
الي كان يعيش فيها اليهود في فلسطين. وكان السنهدرين يمتزلة المحكمة (بيت دين). ولذاء فإنه يُطلّق عليه بالعبرية اسم 
«بيت دين جادول» أي«امحكمة العلي»: وهي محكمة تمارس تطبيق العدالة وإصدار الأحكام طبقاً للشريعة اليهودية في 
ذلك الوقت» وتشريع القوانين الخاصة بالعبادات ومحاكمة من ينتهك هذه القوانين» وكذلك الإشراف على الاحتفالات 
الكيترية يق العيد و كات السسهدرين وقوه ايا يوظيفة كيه الامعاف والسعدرين أعلن سلطة قضافية للبهرة وله 
الرأي النهائي في تفسير القوانين وإصدارها. وقد كانت أحكامه تَصِدٌر بموافقة أغلبية الأعضاء. وكان السنهدرين يشرف 
على المحاكم الصغرى» كما كان من صلاحياته تعيين القضاة في المحاكم الدنيا سواء في محاكم السنهدرين الأصغر أو في 
غيرها. وهو الذي كان يحاكم كبار الموظفين» مثل الكاهن الأعظم؛ ويتحرّى مدى صدق أو كذب مدعي المشيحانية. 
وقد كان السنهدرين هو المحلس الذي جمع الحقائق وقدمها للحاكم الروماني حين اتهم اليهود المسيح (عيسى بن مريم) 
بأنه ليس الماشيّح المنتظر. وقد حكم المجلس بصلبه. وكان يترأس السنهدرين؛ في مرحلة من المراحل؛ الكاهن الأعظمء 
ولكنه في مرحلة أخرى كان يترأسه الزوجوتء أي رئيسان أحدهما يحمل لقب «ناسي (أمير اليهود» ويحمل الثاني لقب 
«آب بيت دين (رئيس المحكمة)». ومن الرؤساء المشهورين للسنهدرين الكبير» شمعون بن شطح (حوالي عام 100 
ق.م) وهليل ( حوالي 30 ق.م). وتختلط الآراء فيما يتعلق بتاريخ ظهور السنهدرين ووظائفه : 


1 يذهب بعض الباحثين إلى أن السنهدرين استمرار للمجمع الكبير. وهو هيئة تشريعية لا نعرف عنها الكثير ولا حي 
مد ظيره إذ تصلق الآراء أيضا بالسية إل هذه الؤيسة انها : 


2ويرى البعض أنه ظهر أثناء حكم السلوقيين عام 300 ق.م . 


3 ومة نظرية تذهب إلى أنه ظهر أثناء حكم الحشمونيين حين تم فصل ابحال السياسي عن حال الديئ وفصل الطقوس 
الكهنوتية والتفسير الديئي عن الحكم المطلق للدولة .و بالتالي» فإن تاريخ ظهور السنهدرين» حسب هذه النظرية» يعود إلى 
حكم شمعون الحشمون عام 142 ق.م» فيكون هو الذي أسس السنهدرين لتفسير الشريعة . 
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4 وتناقض هذه النظرية تماماً وقائع التاريخ» فالملوك الحشمونيون كانوا ملوكاً كهنة (كان الملك الحشمون هو قائد 
الشعب والكاهن الأعظم). وبذلك؛ يكون السنهدرين التعبير عن الجمع بين السلطتين الدينية والدنيوية لا الفصل بينهما . 


5 كما أن هناك نظرية تذهب إلى أنه يوحد بجلسان للسنهدرين لا مجلس واحد فقط كما سنبين فيما بعد . 


وهكذا تختلط النظريات بشأن تاريخ السنهدرين ووظيفته. ولكننا نعرف أنه ظل قائماً حي عام 66م: أي ح نشوب 
التمرد اليهودي الأول ضد الرومان. ولم يكن السنهدرين مثل مجلس الشيوخ (جيروسيا) وإن كان قد حل محله. ولم يكن 
أيضا كعات علين المدينة اليونانية (بوليس)» كما لم يكن مثل المجمع الكبير الذي كان لا يجتمع إلا وقت الأزمات 
وف الطوارئ. وكان السنهدرين يتكون من واحد وسبعين عضواً وكان مقرّه القدس» وكان يجتمع في القاعة العظمى أو 
في قاعة الحجارة المنحوتة (بالعبرية :لشكت هجازيت)» ويُقال لها أيضاً«قاعة القرارات» . 


وبعد تحطيم الميكلء انتقل السنهدرين إلى يفنه» ولكن لم تعد له السلطة ولا الصلاحية السابقة» بل يفضل بعض المؤرخين 
تسمية سنهدرين يفنه «البطري ركية» الي اعترف الرومان يما كسلطة مركزية لكل اليهود لما الصوت المسموع في الأمور 
الدينية والقضائية وفي تحديد التقومم وتقرير رؤية القمر . 


وباضمحلال أهمية الجماعة اليهودية في فلسطين, بدأ السنهدرين) أو البطري ركية) يفقد أهميته» واحتفى في فهاية الأمر 
عندما ألغى الرومان الشرقيون وظيفة أمير اليهود (ناسي بطريرك) عام 4125م . 


وثمة رأي يقول إن السنهدرين كان هيئة سياسية يترأسها الكاهن الأعظمء وإن كان بعض الباحثين يرى أنه كان يوجدء 
منذ البداية» مجمعان للسنهدرين: واحد للأمور السياسية وآخر للأمور الدينية. ولم يكن السنهدرين السياسي» بحسب 
هذا الرأي» يضم رجال الدين ولكن كبار رجال الشعب والأرستقراطية. كما يذهب هذا الرأي إلى أن الرومان ألغوا 
المجمع الأول وأبقوا على الثاني وحسب. ولعل الهدف من هذه النظرية أفها تلقي مسئولية محاكمة المسيح والحكم بصلبه 
على السلطة الدنيوية اليهودية وحدهاء وتعفي السلطة الدينية من ذلك. ومن الصعب حسم هذه القضية لأن رأي 
المصادر اليهودية فيها يختلف عن رأي المصادر الهيلينية» فالمصادر اليهودية تقصر مهمته على الأمور الدينية في حين ترى 
المصادر الميلينية» ومن بينها يوسيفوسء أنه كان يختص بالأمور السياسية أيضاً. وقد اختفى السنهدرين تماماً في القرن 
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الرابع الميلادي. وحاول بعض الحانخامات إجوزيف كارو وآخرون) بعث السنهدرين ولكنهم لم يُوقْقوا. ويُدعى أحد 
كتب التلمود «السنهدرين» ويتناول تركيب املس ووظيفته. وقد سمي الاجتماع اليهودي الذي عُقد عام 1807 
بناء على طلب نابليون بونابرت «السنهدرين الأعظ>». تكوّن هذا الاجتماع من واحد وسبعين عضواً من اليهود ذوي 
النفوذ» وذلك ليضعوا الصياغات المناسبة للقرارات الخاصة بالحالة الاجتماعية لليهود. وفي العصر الحديث» لم تنجح 
الدولة الصهيونية في إعادة بعث تقاليد السنهدرين بسبب الصعوبات القانونية والدستورية الي كانت ستقف أمام مثل 
على لطر 


دار الفضاء "بيت دين" 
20 غزع8 


»دار القضاء» هي الترجمة العربية لكلمة بيت دين» العبرية والي تعن أيضاً «دار الحكم .«وهي محكمة يهودية كانت 
تعمل يمدي الشريعة» تبي الضرائب وتتولى القضاء ونُصدر القرارات الخاصة بالطعام وبكل الأمور الدينية والمدنية. 
وكانت توجد ثلاثة أنواع من المحاكمء أدناها المحكمة الْمشكَلة من ثلاثة قضاة وسلطتها الحكم في القضايا المانية. وكانت 
هناك سلطة قضائية أعلى تحكم في القضايا الجنائية وهي ما كان يُطلّق عليه السنهدرين الصغير وعدد قضاته ثلاثة 
وعشروك. أما أعلى سلطة قضائية» فكانت السدهدرين الذي كان يطلق عليه أيضا اسم بيت دين جادول» أي «دار 
القضاء الأكبر «أو «امحكمة العليا .« 


وبعد انتشار اليهود خخارج فلسطين» وبعد ماد التمرد اليهودي الثاني (132 135م)؛ أصبح لكل جماعة يهودية 
نظامها القضائي الخاص ها المتأثر بالبيئة المحيطة به. وقد كان النمط السائد عبارة عن نظام قضائي يترأسه الحاحام أو 
الديان (القاضي الشرعي) وهي وظيفة ظهرت في العالمين الإسلامي والمسيحي :والدياةا عو فاع مسصسن تلفى تدرييا 
عام يمكنه دن إضلاي احكاء ف القضابا السنية» ولا كان يمد ادا قوراتيا قن الناحية الأساسية) وايضا غاناً ىن 
القضايا الأخرى الي تخص الجماعة اليهودية ولا تخص السلطة المركزية غير اليهودية . 


ويرى بعض المفكرين الصهاينة أن احتفاظ اليهود» بعد نفيهم, بنظم قضائية مستقلة (مثل: بيت دين والقهال وبجلس 
البلاد الأربعة) أكبر علامة على الاستمرار والاستقلال اليهوديين. ولكن معظم المجتمعات التقليدية تسم بوجود محاكم 
خاصة لكل أقلية دينية بل لكل جماعة حرفية» كما هو الحال مع النحاكم الشرعية في البلاد الإسلامية في أيام الخلافة 


العثمانية. ولذلك» وبعد حركة عتق اليهود في القرن الثامن عشر» انمحسرت مهمة المحاكم اليهودية وأصبحت مقصورة 
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على المسائل الخاصة بالطقوس الدينية. وفي الوقت الحاضرء تشير عبارة بيت دين» إلى ا محكمة الحاحامية أو المحكمة 
الشرعية؛ وهي امحكمة المختصة رسمياً والمخولة من قبّل الموسسة الدينية بأمور الأحوال الشخصية الى لا يحقٌ لأي محكمة 
أن تنظرها. كما أن الجماعات الأرثوذكسية في الولايات المتحدة أسست بيت دين أي محاكم شرعية لاستصدار أحكام 
في مسائل الزواج والطلاق والزواج المختلط . 


بيت دين 


8 


20 غاع8 


«بيت دين» عبارة عبرية تعب «دار الحك» أو «دار القضاء»»؛ وتعين<بيت دين» في الوقت الحاضر «ا محكمة 


الشرعية. « 


أمير اليهود "ناسي - بطريرك" 


ع2 :أوقل١ا‏ 


«أمير اليهوه» هي الترجمة العربية لكلمة «ناسي» العبرية» وهو لقب تلمودي يُستخخحدم للإشارة إلى رئيس السنهدرين 
الذي كان يُعَدٌَّ قائداً روحياً لليهود في فلسطين وخارجهاء وكانت له بعض الصلاحيات الدنيوية ال كانت تمنحه إِيّاها 
السلطة الحاكمة» ولذا فإننا نستخدم اصطلاح «أمير اليهوه». وكان يليه في السلطة رئيس المحكمة (آب بيت دين) وهما 
معاً يكونان الزوجوت اللذين أتى ذكرهما في المشناه. وثمة نظرية تذهب إلى أن أمير اليهود (ناسي) لم يكن رئيساً 
للسنهدرين» وأن الكاهن الأعظم هو الذي كان يضطلع هذه الوظيفة. وقد اقتّرح حلاً لهذا التناقض تفسير يرى أنه كان 
مناك معان السفيترينة العدها سياس والاخر ييه وان أمير البهود (ناي) كان ريسا المتقع السياس وحسنيةه 
وقد اعترفت السلطات الرومانية» ابتداء من القرن الثاني الميلادي» بأمير اليهود كبطريرك لليهود. وقد كان أمير اليهود في 
العادة من نسل هليل أو من نسل داود» ثم أصبح موظفا رومانياً يمثل المدماعة اليهودية في فلسطين أمام السلطات 
الرومانية» وذلك بعد سقوط كل أشكال الإدارة الذاتية أو الحكم الذاتٍ (عام 70 ميلادية) مع سقوط القدس وهدم 
المميكل. وتعان أت 'البيوة اد التطريرك يق رعذ مهيا متدرا ( باللاتينية: فير إلستريس (151/15!|! ألا في مقام القنصل 
أو كبار رجال الدولة العسكريين أو الوزراء المقربين إلى العرشء لا يعلوه في المرتبة إلا أعضاء الأسرة المالكة» وكان يعلو 
ف مقامه الحاكم الإقليمي. وقد أعدم الإمبراطور ثيودوسيوس الأول (الأعظم) أحد حكامه الإقليميين لأنه سب أمير 
اليهود (بطريرك .) 
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وقد كان أمير اليهود يقوم بفرض الضرائب ويُعيّن بعض الحاخامات ويعفيهم من الضرائب نظير اضطلاعهم بدور جهازه 
التنفيذي ومساهمتهم في حفظ الأمنء وهو ما يعي أن النخحبة الدينية الحاكمة كانت أداةً في يد الحاكم الروماني أو كانت 
جماعة وظيفية وسيطة (من الملاحّظ أن منصبي رأس الحالوت [المنفى] ورئيس اليهود [ نحيد]؛ هما المنصبان المقابلان في 
الحضارة الإسلامية» ولكنهما لم يحملا هذا القدر من الأعمية قط). ومع استقرار دعائم الإمبراطورية الرومانية» فقدت 
النحبة الدينية أهميتهاء فألغى الرومان الضرائب الي كان يجمعها أمير اليهود, ثم ألغي المنصب نفسه عام 5م . 


وفيما بعد» استخدم اللقب بين أعضاء الجماعات للإشارة إلى الرؤساء الدنيويين للجماعة كما هو الحال في إسبانيا. وفي 
ففاية الأمرء أصبح هذا اللقب جرد اسم عائلة. وقد اتخذ بركوخبا لنفسه لقب «اناسي .« 


البطريرك 


انهم 


انظر« :أمير اليهود (ناسي - بطريرك) » 


الناسي 


١35 


انظر« :أمير اليهود (ناسي - بطريرك) » 


البطريركية 


هن 


مصطلح «بطري ركية» يُستخدم للإشارة إلى المؤوسسة ال يرأسها أمير اليهود) ناسي)ء وهي المؤسسة الي حلت محل 
السنهدرين . 


النجيد "رئيس اليهود"3010/! 
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«انحيلة» كلمة عبرية معناها«الزعي,» أو «الأمير»: وجمعها» بحيد». و«انحيد» هو رئيس الجماعة اليهودية في الدويلات 
الإأسلامية اليخ استقلات عن اللدلاقة الغياسية ابنداء من القرن العاشر فى إسبانيا والقيزوات ومضر واليمن. وكان هيا 


رؤساء ف المغرب والحزائر وتونس ابتداء من القرن السادس عشر وح التاسع عشر . 


والواقع أن رئيس اليهود هو نفسه«البطريرك» (ناسي) تحت حكم الرومان» و«رأس الحالوت» تحت حكم العباسيين» 
و«الحاحام باشي» تحت حكم العثمانين. وقد كانت الدولة الإسلامية تُعيّن رؤساء لكل الجماعات غير الإسلامية لإدارة 
الشئون الداحلية للجماعة» أي علاقة الأعضاء بعضهم ببعض وعلاقة الجماعة بالدولة, ولأن أهم الوظائف الخارحية هي 
جمع الضرائب وحفظ الأمن بين أعضاء الجماعة» فقد كان بطريرك الأقباط ونحيد اليهود أو رئيسهم يتم تعيينهم. وقد 
كان المنصب يتم توارثه أحيانء وف أحيان أعرى كان وجهاء اللماعة يرشحون رؤساء خا ثم تُصِدق الدولة على 
ابيط وتيهة يق ا#هير» مان النضبية رالا بيو أرلاا كوف بن فينرة إذ قدلو) هذا العبب انا ترليق ونه كان 
رفس الصزرة ل مص عن الكاضاريق ن: القادة ولك كان علية أن يدن رفسا القوزفيق وار السامويين ( ولكن رفس 
السامريين كان يتلقى خطاب تعيينه من الحكومة مباشرة). وعادة ما كان رئيس اليهود ممتزلة و كيل يبمثل مصالح التجار 
اليهود في الخارج» وكانت وظيفتا الوكيل التجاري والنجيد يشغلهما شخص واحد تقريباً . 


وكان رئيس اليهود» مثل كبار الموظفين» يرتدي الخلعة. وكانت وظيفته تقتضي المحافظة على ترابط الجماعة» والحكم 
بين أعضائها حسب شريعتهم, والحكم في الأحوال الشخصية وحق الطرد من حظيرة الدين (حيريم). كما كان من حقه 
أن يُوقع عقوبات مثل الجلد والسجن. وكان يشرف على إقرار تعاليم الدين حسب الشريعة وفتاوى الحاخامات» وعلى 
تحديد مستويات أعضاء الجماعة وثرواتهم (لتحديد الضرائب)» كما كان يقوم بالحفاظ على الأمن بشكل عام؛ وتعيين 
قضاة شرعيين (ديانيم) في المحكمة الشرعية (إبيت دين .(وكان مندوب رئيس اليهود هو المقدّم . 


وقد ظل المنصب قائماً ح الفتح العثماي؛ ولكنه ألغي في القرن التاسع عشر وحل محله منصب الحاخام الأعظم الذي 
كان يتبع الحاخام باشي في إستنبول . 


مملكة حدياب اليهودية 
م 
» حدياب» إقليم في منطقة مر دجلة العليا نشأت فيه إمارة تابعة للفرثيين في العصر الميليئ» وقد ذكرها يوسيفوس كما 


كن دولة الأحوين أسيناي وأنيلاي. وكانت هذه الإمارة تقع في منطقة حدودية بين تخوم الرومان والفرثيين وكانت 
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عاصمتها أربيل. كان يحكم حدياب في الفترة بين سني 36 و60 الميلاديتين إيزاط وأمه الملكة هيلانة. وقد ازداد نفوذ 
إإزاظ لأده ساعد الملك القرقى أرظنات الثالك على استخادة ركه ولعي .دور مهما ف" الضرافات الدائرة بين أعضاء 
الأسرة المالكة بعد موت الملك . 


ولقد شهدت هذه الفترة جهدا تبشيريا يهوديا قوياء وحصوصا في حوض البحر الأبيض المتوسط ويبدو أنه وصل إلى 
بلاد الرافدين. فقد تَهوّد إيزاط أمير حدياب كما قوّدت أمه. وتحوّلت الإمارة إلى إمارة يهودية أو على الأقل إلى إمارة 
يحكمها أمير مُتهود. ولكن هذا لا يعئ بالضرورة تَحوّل جماهير المملكة إلى اليهودية» وإن كان هناك رأي يذهب إلى أنه 
كان يوحد بالفعل أعداد كبيرة من اليهود في هذه المنطقة هم بقايا التهجير الآشوري. ويبدو أن بعض الأمراء عارضوا 
هوه الأشرة الذالكة كو دوق رطلنه اللدادنة البوودية حي عبه شو كانبى غانا ممق غواها ١‏ الزوماة فق غهه الاسراطوار 
تراحان سنة 115 ميلادية وقضوا عليها . 


وقد حاربت قوات من حدياب إلى جانب المتمردين اليهود أثناء التمرد اليهودي الأول ضد الرومان (68 - 70 .( 
وتحب ملاحظة أن حدياب كانت تابعة للفرثيين وهم القوة العظمى الأخرى في الشرق الأدن القد.م واليّ كانت تنافس 
الرومان وقاجمهم في فلسطين بالذات. وقد حاول الفرثيون بحنيد اليهود إلى حانبهم ضد الرومان متبعين في ذلك سياسة 
الإمبراطورية الفارسية .وبرغم وجود علاقات دينية قوية بين الأسرة الحاكمة في حدياب والحيكل؛ إذ كانت الملكة هيلانة 
ترسل الصدقات إلى الفقراء في القدس» كما أنها شيّدت مظلة في اللد.مناسبة عيد المظال وأرسلت هي وابنها العديد من 
الهدايا إلى الميكل» رغم كل ذلك فإن ظهور مثل هذه الدويلة واكتسايها صبغة يهودية ورفض أبنائها المجرة إلى فلسطين 
تدل على أن الجماعات اليهودية كانت قد بدأت في تكوين مراكز سكانية وثقافية حارج فلسطين لا ثقافتها المستقلة عن 
الثقافة العبرية الآرامية هناك» كما تدل هذه الأشياء على قوة المركز البابلي لليهودية واستمراريته. وإذا ما وضعنا المركز 
السكندري (الهيلي (إلى حوار المركز البابلي» وذلك باعتبارهما مركزين للثقافات اليهودية المختلفة» فإنه يصعب الحديث 
عن فلسطين كمركز واحد. كما أن هدم الميكل على يد تيتوس (70م) لم يكن سوى تتويج لهذا الاتجاه . 


ورغم أن اليهودية كانت في القرن الثاني قد ازدادت انتشاراً في حدياب؛ فإن المسيحية انتشرت بين صفوف اليهود هناك 
واعتنقتها أعداد متزايدة منهم كما حدث في مصر وغيرها من الأماكن في حوض البحر الأبيض المتوسط حت تحوّلت 
الأغلبية العظمى إلى المسيحية . 
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ذو نواس "525-518 ومملكة حمير اليهودية 


7 3116 لإلرألا تاؤانلاء لز 15 300 5قونلادلا نالاط 


يوسف ذو نواسء ويُقال له«المسروق». وقد أورد المسعودي والطبري وقائع حياته. وذو النواس أحد ملوك حمير (في 
جنوب الجزيرة العربية اليمن حالياً). ويُقال إنه تهرّد قبل أن يعتلي العرش (وأضاف اسم يوسف العبري إلى اسمه العربي) 
ونحح في توحيد أعضاء النخبة الحاكمة ورؤوس العائلات الأرستقراطية في حمير» من أهمها عائلة ذي يزن. وقد حاول ذو 
نواس أن يضمن ولاء كل المدن والمناطق التابعة له. ويبدو أنه كان ثمة إحساس عام بأن هناك حرباً وشيكة ستقع بين 
الفرس والروم (القوتان العظميان آنذاك) وأن الحميريين يمكنهم الاستفادة منها. وكانت مملكة حمّير تضم أقلية من اليهود 
وكانت تخشى مطامع الدولة البيزنطية والقوة المسيحية في إثيوبيا» كما كان ثمة إحساس بأن المسيحيين يتجهون بولائهم 
للقوى المسيحية. وبالفعل» استولى الثوار المسيحيون على العاصمة الحميرية عام 517. فجمع ذو نواس قواته وأنزل يهم 
هزيمة ساحقة وحطم كنيستهم كما ألحق الزيمة بالقوات المسيحية الإثيوبية في العام التالي. وقد شك الملك في ولاء 
السكان المسيحيين في بحران حيث اندلعت فيها ثورة بالفعل» فهاجمها وككل بأهلها وذبح منهم المئات أو الألوف (لعل 
الإشارة في القرآن؛ ق/ 4: 5 هي لتلك الحادثة). وبدأت حملة في العالم المسبيحي ضد ذي نواس وحكمه. وبالفعل» 
جرد الإثيوبيون حملة عبرت البحر الأحمر (عام 525). وفي هذه الأثناء» كان التحالف الذي كوّنه ذو نواس قد تفكك» 
الأمر الذي أدّى إلى هزكته. وقيل إنه ركب فرسه واندفع إلى البحر فابتلعته الأمواج ول يَعْد. ولكن بعثة ألمانية اكتشفت 
قبره عام 1931 . 


لكن وقائع تَهرّد ذي نواس ليست واضحة تماماًء ولعلها تشبه من بعض الوجوه وقائع تَهوّد النخبة الحاكمة في مملكة 
الخزر. ولعل الدافع وراء المَهوّد هو ني أيديولوجيا مستقلة عن الوثنية العربية وعن أيديولوجيا المسيحية الغازية» وهي 
أيديولوجيا تستفد إلى ديانة توحيدية مرسلة لا كتاب مقدّس» وهو ما يضفى شيعا من اليية على التحبة الحاكمة. ويبدو 
أن خاو له لكة البمن النيطرة عل الفجارة قد لفيت دورا ى ذلك قلغل 15 ثواس :ومن ليوة من ملوك حير من قيلة؛ 
كانوا يفكرون في شبكة التجارة اليهودية وكيفية الاستفادة منها. ولعل الحاخامات الذين جاءوا من طبرية للتبشير 
باليهودية في حمير قد بينوا له بعض مزايا تبني اليهودية من هذا المنظور. ويمكن أخيراً أن نشير إلى أن كلاً من ملكة الخزر 
ومملكة حثير تتسمان بالخدودية أي أن كلاً منهما تقع في مناطق تفصل بين تشكيلين عختلفين» وهما في حالة مملكة جير 
التشكيل الوثيٍ العربي من جهة والتشكيل الإثيوبي المسيحي الذي كانت تقف وراءه الإمبراطورية البيزنطية من جحهة 


أخرى» وهذه محاولة للتفسير وحسب . 


ولكن الثابت تاريخياً أن عدد المتنهودين في حمير كان فق ١‏ القاية ستو نين اعسوم للضي ومن ثم لم يحدث أي انتشار 
المرخية اق هذه النطقف ووكرة عن اللمظظ اندي عن علكة حتن الركية» كنا رقمل يعن الورعين» وخصضوضا أننا 
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لا نعرف الكثير عن مدى عمق يهودية ذي نواس ولا شكل اليهودية الي تبناهاء ولا عدد المتهودين من رعاياه» وهكذا. 
غير أن بعض المراجع اليهودية تتحدث عن مخطّط طرحه ذو نواس وحاخامات طبرية للاستفادة من الحرب الوشيكة بين 
الفرس والروم لتأسيس إمبراطورية تمتد من الشام إلى حمير» وهو مخطّط ليس له ما يسنده من وثائق أو مصادر على 
الإطلاق. وفي الواقع؛ فإن الكثافة السكانية في الشام والجزيرة العربية وفي مير ذاتها لم تكن يهودية» ومن ثم فالأحلام 
الإمبراطورية هنا كانت ولا هاف حرم من الأجاذم المشيحانية. وقد وضع كثير من الكنّاب اليهود الدينيين واقعة ذي 
نواس في إطار قبائل العبرانيين العشر المفقودة . 


مجالس يهود وسط أوربا "لاندزيودينشافت" 
]131 06115 نا زد31065 1 


«لاندزيودينشافت» كلمة ألمانية تعب «الجماعة اليهودية في البلد» أو «يهود البلد»» وهو الاسم الذي كان يُطلّق على 
الجماعات اليهودية وبجالسها الإدارية في وسط أوربا: مورافيا وبوهيميا وتشيكوسلوفاكيا وألمانيا والنمسا. وهي احالس 
الي اضطلعت بكثير من الوظائف الي كان يضطلع بها القهال في بولندا والماهاماد في هولندا وغيرها من البلاد. وكان 
يُوجّد لهذه المجالس مجلس إقليمي في مورافيا وبوهيميا ثم انشق مجلس براغ عنه. ولأنه لم تكن هناك دولة ألمانية مركزية» 
حيث كانت ألمانيا مُقسّمة إلى إمارات ودوقيات» فإن هذا الوضع انعكس على نظام الإدارة الذاتية الخاصة باليهود ولم 
يظهر بحلس إقليمي مركزي على غرار مجلس البلاد الأربعة. وقد كانت هناك مجامع مركزية تُعقد من آونة إلى أخرى. 
ولكن بعد عام 1770؛ مع ضعف خلفاء إمبراطور ألمانيا تشارلز الخامس» قَلّت هذه الاجتماعات وعُقد آخرها في 
فرانكفورت عام 1603 ومنذ ذلك التاريخ» أصبح لكل جماعة بجلسهاء وأصبحت كل جماعة يهودية مستقلة تماماً عن 
غيرها حيث كانت شرعية بحلسها لا تتجاوز حدود الإمارة أو الدوقية» بل إن بعض الأمراء كان يمنع رعاياه اليهود من 
اللجوء إلى محاكم حاخحامية حارج إمارته. وحيث إن عدد أعضاء الجماعة اليهودية الذين يعيشون داحل كل إمارة كان 
ضغيراء ققد كان اخميار أعضاء اخالس يتم بالتعيين. وقد سيظرث يعض الأسن البهودية القريةة وتخصوصا بوه البللاط؛ 
على الجماعات اليهودية ومجالسهاء كما حدث في كليفس 0161/65) حين هيمنت أسرة جومبيريز على الجماعة اليهودية 
فيها زهاء قرن من الزمن. فكان منهم الرئيس (برناس) والوسيط (شتدلان (والحاخام وأمين الصندوق. وف بعض 
الأحيان» كان يضطلع بكل هذه الوظائف فرد واحد. ومع هذاء كانت توجد جماعات كبيرة» مثلما كان في فيينا وبرلين 
وبراغ» يتم اختيار أعضائها بالانتخاب من بين أعضاء الأسر الثرية. وكثيراً ما كان ينشب صراع بين اللاندزيودينشافت 


والماهاماد. وقد احتفت معظم هذه المجالس مع تَغيّر وضع اليهود الطبقي والوظيفي وظهور الدولة القومية الحديثة . 


الماهاماد أو الماماد 


133130: 133130 
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«ماهاماه» كلمة معناها«أئمة المصلين». من الكلمة العبرية «عماه» أي «وقف». وهي تشير إلى المجلس الذي كان 
يتولى قيادة الجماعات اليهودية الإسبانية والبرتغالية السفاردية. ويقابل الماهاماد القهال عند الإشكناز (وإن كان يختلف 
عنه في أنه لم يكن يقوم بجمع الضرائب)؛ كما يقابل بحلس يهود وسط أوربا. وكان عدد أعضاء المجلس سبعة» وأحيانا 
أربعة فقطء يقوم أحدهم بوظيفة أمين الصندوق . 


وقد قامت بجحالس الماهاماد ف هولندا (أمستردام وروتردام ولاهاي)» وف إنحلترا (لندن)» بل في المستعمرات المولندية (في 
كوراساو وسورينام في البحر الكاريي). وكانت سلطات الماهاماد شاملة ومطلقة تشكل حكماً للأقلية الثرية الي كان 
أعضاء المحلس يُختارون من بينها. ففي أمستردام على سبيل المثال» كان أعضاء المجلس السبعة يقومون بتعيين خحلفائهم من 
بين أعضاء الجماعة الذين كانوا يشكلون 9020 منها وحسب. ولم يكن من حق العضو الذي يقع عليه الاختيار أن 
يرفض المنصب الذي يُعرّض عليه وإلا كان عليه دفع غرامة., وهذا ما حدث لإسرائيل دزرائيلي» والد بنيامين دزرائيلي» 


عندما رفض المنصب الذي رُشّح له فوقعت عليه غرامة مقدارها أربعون جنيهاء فقرر ألا يدفعها وترك الجماعة وتَنصّر . 


وكان بمحلس الماهاماد وزن وثقل وسيطرة كاملة على الحياة الدينية والدنيوية لأعضاء الجماعة اليهودية. فكان امجلس يدير 
مؤسسات الصدقة والرفاه الاحتماعي ومؤسسات التربية اليهودية. كما كان بمارس الرقابة على الكتب» فلم يكن من 
الممكن نشر كتاب عبري دون تصريح منه. وماهاماد أمستردام هو الذي منع كتب أورييل داكوستا من التداول» وهو 
الذي وقع على إسبينوزا العقوبة القاضية بطرده من حظيرة الدين. ومع هذاء كان الماهاماد أكثر اندماجاً في بجتمع 
الأغلبية من القهال من بعض النواحي. فكان السفارد يتحدثون البرتغالية والإسبانية ويتعلموهماء وهما لغتان أوربيتان» 
على عكس الإشكناز الذين كانوا يتحدثون اليديشية» وهي رطانة ألمانية» ولا يجيدون القراءة بالألمانية. وقد أتاح هذا 
الفرصة أمام السفارد لقراءة الفكر الغربي .كما أنه بحلول القرن الثامن عشر الميلادي» كان معظم اليهود السفارد يعرفون 
المولندية. كما سمح الماهاماد لليهود بحضور الحفلات الموسيقية والمسرحيات والأوبرا طيلة العام» على عكس القهال الذي 
لم يسمح بذلك إلا في مناسبة أو مناسبتين (مثل عيد النصيب) . 


وكان الماهاماد يتدحل في كل دقائق الحياة الخاصة بأعضاء الجماعة» فكان يقرر نظام الجلوس في المعبد (حسب السلم 
الطبقي). ول يكن بمقدور الإشكناز أن يُصلّوا في المعبد اليهودي» ولا كان بوسع أي يهودي أن يشتري أو يستأجر بيتا 
من يهودي آخر أو ينضم إلى الجماعة إلا بتصريح من الماهاماد. وح في الأمور الشخصية» لم يكن أي يهودي يستطيع 
الزواج أو الطلاق إلا بإذن حاص منه. كما كان امحلس يراقب السلوك الجنسي لأعضاء الجماعة» وكانت هذه قضية 
مهمة آخذة في التفاقم عر لازدحام الجيتو في معظم مدن أوربا ولتزايد العلمنة والتسامح في كثير من المناطق الي تركز 
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فيها اليهود. وقد أدّى وجود حادمات يهوديات ومسيحيات في منازل أثرياء اليهود وغير اليهود إلى زيادة نسبة الأطفال 
غير الشرعيين؛ فكان ا مجلس يبذل حهدا غير عادي للبحث عن أى الطفل. وكان يشكل أحيانا لجنة خاصة لهذا الغرض. 
وقد كان المجحلس يراقب أيضا أزياء أعضاء الجماعة ويرى ما إذا كانت مترفة أكثر من اللازم أو فاضحة . 


ولكن يجب إدراك أن هذه السلطة الشاملة لم تكن شيئاً غير عادي في القرن السابع عشر الميلادي؛ فالحكومات المطلقة 
مارست سلطات ممائلة على مواطنيها المسيحيين. ولكن الماهاماد مارس» مع هذاء سلطاته بقدر أكبر من التطرف. ورا 


يعود ذلك إلى سببين أساسيين : 


1 تعود أصول الماهاماد إلى شبه جزيرة أيبريا حيث تَشرب اليهود السفارد ثقافة إسبانيا والبرتغال رغم أنهم طردوا منهما 


2 بحب ملاحظة أن الأقليات تخضع دائماً ااحسظله الأغلبية ىق الكسزال العادية وق كيرد من أناء أؤريا كانت 
الجماعات اليهودية تحظى ممستوى معيشي أعلى من مستوى الجماهير وهو ما كان يعين أنها كانت مثار حقدها. ولذاء 
كان على القيادة أن تحاول قدر طاقتها مراقبة أي سلوك استفزازي من جانب أي من أعضاء الجماعة اليهودية» كأن 
يُظهر ثروته بشكل مُبِالّْ فيه مثلاً. ومن هنا ظهرت قوانين الترف الي تمنع المبالغة في إظهار الثروة» ومن هنا نحد أن 
ماهاماد هامبورجء على سبيل المثال» منع أعضاء الجماعة من استخدام الزلاقات على الثلج (ويبدو أن ذلك كان يُعَدُ 
شكلاً من أشكال الترف) حى لا يستفزوا جبرانهم. وفي حالة الطوارئ» كان على أي من أعضاء الجماعة أن يحصل على 
تصريح حاص باستخدام الزلاقة» تماماً مثلما حاول القهال التدحل حي لا يقع تنافس حاد بين كبار التجار في ليتوانيا 
وطبقة النبلاء على الامتيازات التجارية والمالية» وهو كنافس قد يضر بمصلحة الجماعة ككل .كما أن الجماعات اليهودية 
كانت» في معظم الأحيان» جماعات وظيفية لابد أن تخضع لعملية ضبط اجتماعي هائلة حي يتسئ عزل الجماعة عن 
امجمتمع وضمان أداء أعضائها . 


وكان أهم ماهاماد هو ماهاماد أمستردام الذي كان يضم أهم جماعة سفاردية .وكان يليه في الأهمية ماهاماد هامبورج. 
وقد احتفى الماهاماد أو انكمشت سلطاته مع ظهور الدولة القومية وحركة الإعتاق» مثلما حدث للقهال ولكثير من 
المؤوسسات الوسيطة .ولا يزال هناك مالس ماهاماد بين يهود الولايات المتحدة وإنحلترا من (السفارد)» ولكنها لا تتمتع 
بسلطاتها القديعة . 
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القهال 
لةاااطععا ه اهطقةا 


»قهال»> كلمة عبرية بمعيئ «جماعة»» وهي تشير إلى أعضاء الجماعة اليهودية ككل» كما تشير الكلمة بالمعيى الضيق إلى 
الحيئة الإدارية أو النجلس الذي كان يدير شئون التجمعات اليهودية المختلفة. وكان ينتظم كل حالس القهال مجلس البلاد 
الأربعة. وكانت بولندا مملكة متعددة الجنسيات والديانات» فقد كان ثلث سكافا من غير البولنديين وكانوا يدينون 
بديانات أخرى غير المسيحية الكاثوليكية .وكما هو ا حال دائما مع الممالك والإمبراطوريات ال تضم مجموعة سكانية 
غير متجانسة؛ نشأت أشكال من الإدارة الذاتية تُيسَّر للسلطة الحاكمة عملية جمع الضرائب من أعضاء الجماعات 
والأقليات وتضمن ولاءهم لما. وقد كان هناك تنظيمات إدارية ذاتية للأرمن والتتار ومختلف أعضاء الجماعات الأخرى. 
كما كان من حقهم أن يُطْبّقَوا شرائعهم فيما يقوع بينهم من منازعات؛ فكان الأرمن مثلاً يحتكمون إلى الشريعة الخاصة 
يهم وتُدعى «الداتاستانا جيرك», وقد تُرجمت إلى البولندية حى تمكن الاستفادة منها أمام النحاكم . 


ويستند القهال» كشكل من أشكال الإدارة الذاتية» إلى الميئاق الذي أصدره الملك سيجسموند الأول عام 1501 وتم 
.كقتضاه تشكيل تنظيم القهال. وكانت كل جماعة يهودية يديرها مجلس قهال يتكون من سبعة أعضاء يتم اختيارهم إما 
بالتعيين أو بالانتخاب. وكان لابد أن توافق الحكومة البولندية على الأعضاء المنتخبين قبل أن يصبح انتخابهم نهائياً. ولا 
شك في أن نظاء اتحاب القهال كان متائراً بكرن بولندا جهورية/ملكية. ولكن كلمة«انتحاب» هنا فضفاضة للغاية» 
فرغم أن أي يهودي كان من حقه أن يشارك في العملية الانتخابية من الناحية النظرية على الأقل) إلا أن قلة قليلة من 
الناحية العملية هي الي كانت تشترك في الانتخابات. ففي كراكوف مثلاًّى كان الاتتخاب يتم بأن يجتمع مجلس إدارة 
القهال مستشاريه فيلقي كل واحد منهم بقائمة من تسعة أسماء وتُختار إحدى القوائم بالقرعة» وكان يُطلّق على هؤلاء 
اسم «الناخبين المرحليين» (حرفياً«<ما قبل الناحبين»): ذلك لأنهم كانوا يقومون باعتيار خمسة ناعبين هم الذين 
يقومون باحتيار كل أعضاء القهال. وفي عام (1640» أصبح من حق كبار دافعي الضرائب أن يتقدموا بقوائمهم 
لاختيار الناخبين المرحليين» كما كانت توجد قهالات من حق الأسر الثرية أن ترسل إليها مرشحيها مباشرة ليشغلوا 
وظائفهم في مالس القهال دون انتخاب أو قرعة . 


وقد أدّى ذلك في ههاية الأمر إلى سيطرة أقلية من الممولين والحاخامات على مجالس القهال والتحكم فيهاء شأفم في هذا 
شأن معظم المؤسسات السياسية في العصور الوسطى في الغرب» ح تحولوا في فاية الأمر إلى طبقة مسيطرة احتفظت 
بالسلطة في يدها. وبذلت هذه الطبقة عيدا معدا وناجححاً في معظم الوقت» في استبعاد العناصر المشاغبة والعوام 
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والغوغاء من العملية ال كان يُقال لها «انتخابية». وقد تم استبعاد معظم أرباب البيوت في المدن الكبرى وكل سكان 
المدن الصغيرة وكل سكان الريف رغم أنهم كانوا من دافعي الضرائب. كما استبعدت كل الطبقات الفقيرة مثل الحرفيين 
الذين كانوا بمثلون واحداً من أكبر القطاعات المعارضة للقهال .وفي نهاية الأمر» لم يكن يزيد عدد اليهود الذين لهم حق 
التصويت على 9086: أو حي 1 مإفي بعض الأحيان» من أعضاء كل جماعة أو تجمّع . 


وكانت بجحالس القهال؛ في بداية الأمر» تتبع الملك مباشرة دون أن تكون بينهم سلطة وسيطة. ومع ضعف الملكية 
والحكومة المركزية في بولنداء خلال القرنين السابع عشر والثامن عشرء بدأ يسيطر على مجحالس القهال كبار النبلاء كما 
بدأوا يتدحلون في تعيين أو انتتخاب الممثلين في المدن التابعة لهم أو حى في المدن الملكية» ويفرضون عملاءهم ويسيطرون 
على الجماعة اليهودية . 


والقهال تعبير عن كون اليهود يشكلون جماعة وظيفية وسيطة تضطلع بوظائف معيّنة (التجارة وجمع الضرائب والربا) 
يستخدمها الحاكم في استغلال جماعات الفلاحين وفي تحطيم القوى التجارية الصاعدة الي كانت تحقق أرباحاً لصالحها. 
وتعاقق الي القيا ل ممففلة الواحدة عن الأحرى في بداية الأمرء فكان لكل قهال قوانينه ومصاحه وامتيازاته الي 
يدافع عنها ضد القهالات الأخرى. ثم تم ضمها كلها في إطار واحد هو مجلس البلاد الأربعة. وكانت بجالس القهال 
تقوم بتنظيم جميع جوانب ال حياة اليهودية من الداخل؛ أي ف علاقة اليهود بعضهم ببعض (كالإشراف على الزواج 
والطلاق والختان والطعام والتعليم وتعيين الحاخامات والقضاة وجباة الضرائب والذابحين الشرعيين). وكان شيوخ 
الجماعة» مع الحاخامات, يُكونون محكمة شرعية (بيت دين )يحكمون فيها بين اليهود ممقتضى القانون التلمودي» وكان 
لهذه المحاكم حق طرد اليهود من حظيرة الدين (حير»>) أو من الجماعة. وكانت مؤسسة القهال تنظم حياة اليهود 
كجماعة اقتصادية/دينية وسيطة في علاقتها بالعالم الخارجحي. ولكن مهمتها الأساسية ظلت جمع الضرائب من المحكومين 


لصالح الحاكم . 


وكان لكل قهال قواعده الخاصة (تاقانوت (وامتيازاته وحقوقه الي يدافع عنها ضد يهود المدن اكور 11 فصوي نون 
حظر استيطان الأحانب (اليهود وغير اليهود) بينهم. ويمكن القول بأن القهال» بانقسامه واستقلاله» هو المؤسسة 
الإشكنازية الي تلام النظام الإقطاعي الغربي غير المركزيء واستقلاله يشبه في تركيبه المقاطعة الخاضعة لسلطة حاكم أو 
قاض في المدن الألمانية في العصور الوسطى في الغرب. ولعل هذا التشابه يعود إلى أن يهود بولندا تعود أصوهم إلى المدن 
الألمانية» كما أن المدن البولندية قد تم تطبيق القانون الألماني عليها . 
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وكانت لجنة القهال تتكون من الموظفين التالين: 


1 الرؤوس أو رؤساء المحلس. باللاتينية: سنيوريس .56110185 ومفردها «سنيور»: وهي تساوي كلمة«بارناس «في 
العبرية» وجمعها «برناسيم> أو «روش» وجمعها«روشي>». وكان يشكلها في البداية شيوخ الجماعة» ولكن الوظيفة 
أصبحتء فيما بعد» بالتناوب. وكان الرئيس يتمتع بنفوذ واسع لأنه كان بوسعه التأثير في المحاكم وفي حجم الضرائب 
وف كل موظفي القهال. وهو الذي كان يقرر ميزانية القهال في فترة خدمته» ويقرر القروضء ويوقع على كل الوثائق 
الرسمية باسم الجماعة. وإذا كانت الجماعة توحد في مدينة» ويتعين تحديد عدد التجار اليهود المسموح لهم بالاتجار» فإن 
القهال كان يقدم قائمة باسم التجار الذين يحق لهم السك في المدينة والقيام بأعمالهم. وكثيراً ما كانت الصلاحيات 
تتحول إلى ديكتاتورية غير مقنعة. وكانت هناك حالات يرفض فيها السنيور أن يترك وظيفته حينما تنتهي مدة خدمته 
ويستمر يشغلها عدة سنوات بتشجيع من كبار الموظفين البولنديين المسئولين عن اليهود مثل الحاكم الملكي (فويفود .( 


2 الرحال الخيّرون .باللاتينية: بون فيري .11أ/ا 90101 وبالعبرية «طوفيم> (الطيبون). وكان عددهم في العادة سبعة 
يشكلون مجلس إدارة القهال» كما أنهم كانوا مسئولين عن دفاتر القهال وحزانته . 


8 العشاروة أد أغضاء القيال» و كانوا يك نون ظاناء عن آهبيا؟ ليد الانسياة: وبلته المراقنين على الديوة 
والحساب» ولحنة شيوخ السوق الخاصة بفحص الموازين» ولحنة نظافة شوارع الحيتو والشتتل وحراسته؛ ولحنة الذبح 
الشرعي» ولحنة النزاعات بين أصحاب العمل والموظفين» ولحنة المدرسة؛ ولحنة المعبد» ولحنة افتداء الأسرى ( بعد انتفاضة 
تميلنكي), ولحنة الصدقات لفلسطين لتمويل إقامة اليهود الذين يستوطنون فلسطين للتعبد» ولحنة رؤساء نقابات الحرفيين 
اليهود . 


#كان القهال يضم أيضاً بعض شاغلي الوظائف الأساسية مثل القضاة والمراقبين الذين كانوا يقررون مقدار الضرائب 
الواجحب على كل فرد دفعه. 


وكانت تتبع القهال مجموعة من الموظفين يتقاضون أجراً من أمهم الحاخام. ورغم أن القانون البولندي منحه سلطات 
ضخمة» فقد كان السسول (نظ باإاضى فيك ارات القهال وضمان سلامة الانتخابات» كما كان يترأس القضاة في 
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احتماعاتهم ويمنح الألقاب المختلفة مثل» حابير» و«مورينو»: وهو أيضاً الذي يقرر مي ينبغي طرد شخص من حظيرة 
الدون» قإنه اكات مم النائعره القطلية ختاطها اما الزفيس القهال وعلس. [دارعادرو كان تركب إل جاتب لاساء رفس 
المدرسة التلمودية العليا (يشيفا)» وواعظ الجماعة (درشان (والقاضي (ديان)؛ وكثيراً ما كان يضطلع شخص واحد بكل 
هلك انط اف 


وهناك أيضاً كاتب المدينة الذي كان يدير شئون القهال اليومية ويعمل بالتعاون مع كاتب اليهود وهو مسيحي بولندي 
كان يقوم بترجمة رسائل القهال للمدينة. وكان الكاتب هو أيضاً الوسيط (شتدلان) بين الجماعة والمدينة» وقد تطورت 
وظيفته فيما بعد وأصبحت من أهم الوظائف. وكان صغار موظفي القهال يسمون «اسكولاي منيستر 50170136 
« ]1516 ألا باللاتينية و«اشكولنك «)|||52|60 بالبولندية و«اشماس» بالعبرية. وهؤلاء كانوا يضمون الممرضات 


وحرس البوابة وجامعى الضرائب وخادم (شماس) المعبد . 


وكانت نراقي :لقو ايكون انواس م لمات الي يدفعها لموظفيه. كما كان عليه أن يقدم الهدايا لكبار موظفي 
الحكومة البولندية حي يمكن تسيير أمور الجماعة. فكانت الجماعة اليهودية في كراكوف على سبيل المثال تدفع هدية 
سنوية للحاكم الملكي» ولقاضي اليهود المسيحي المعيّن من قبّل المدينة للحكم في المنازعات بين اليهود والمسيحيين» 
ولكاتب اليهود» ولرئيس شرطة المدينة. وكان علىهم أيضاً أن يطعموا الحيوانات في حديقة الملك. كما كان على بعض 
القهالات أن تدفع مبالغ من امال من قبيل المساعدة للكنيسة والطلبة وأن تزودهما أحياناً بالمون. وكان على القهال 
كذلك دفع ضريبة مقابل عدم قيام اليهود بالخدمة العسكرية أو تزويد اجنود بالمأوى. وكان على القهال أن يؤدي 
الضريبة المفروضة على الجماعة من قبّل الحكومة. ولذاء كان عليه أن يفرض ضرائب مباشرة على كل شخص (ضريبة 
الملكية وضريبة الرأس وضريبة القهال). ومع تدهور الوضع الاقتصادي للقهال» أحذت هذه الضرائب في التزايد حى 
أصبحت تُفرّض على ضروريات الحياة (ويُطلّق عليها «ضرائب السل»)) وكان يُمنّح امتياز جمعها من خلال مزاد عام 
الأمر الذي كان يع ترايد الضرائب دائما . 


وقد بدأ تداعى القهال» كمؤسسة إدارة ذاتية» في أوائل القرن الثامن عشر بعد انتفاضة ميلنكي ضد الإقطاع الاستيطاني 
في أوكرانيا وهى الانتفاضة الى اكتسحت الجماعة اليهودية ومؤسساقا فيما اكتسحت من مؤسسات. وظهرت 
التوترات الاحتماعية داخله بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية الشاملة في بولنداء إذ أن أعضاء الأقلية المسيطرة على 


القهال كانواء كما هو متوقع» يؤثرون مصالحهم على مصالح الجماهير» ويحاولون أن يهربوا من استغلال الحاكم عن 
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طريق تحميل معظم العبء على من هم دوفم في السلم الطبقي والاحتماعي. وقد أصبح القهال» بعد قليل» وسيلة قهر 
فقراء الجماعة اليهودية ذلا ع كوه مؤسسة تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم . 


وسادت المصالح الشخصية وسيطرت الشخصيات الطموحة الجشعة ذات النفوذ. وكثيراً ما كانت تباع وظيفة الحاخخام 
ووظيفة القاضي. لذاء كان من المتوقع أن يتقبل القاضي الرشاوي. وأهملت الإدارة تماماً» الأمر الذي أثر في موارد القهال 
المالية. وح منتصف القرن السابع عشرء كان بوسع بمحالس القهال المختلفة أن تفي بالتزاماتا المالية» ولكن وضعها 
تدهور بتدهور بولندا مالياً» إذ كان على القهال أن يدفع الرشاوي العديدة ويقدم الهدايا لكبار الموظفين لضمان أمنه. 
وزادت ديون الجماعات اليهودية زيادة رهيبة في القرن الثامن عشر حب أن بعض الجماعات فشلت في سد أصل الدين 
واكتفت بدفع الفوائد عليه وحسب. ومن هناء ضعفت سلطة القهال وبالتالي سلطة مجلس البلاد الأربعة. وفي عام 

4 1ء قرر البرلمان البولندي أن ضريبة الرؤوس المفروضة على اليهود لن تُجمّع من خلال مجلس البلاد الأربعة وإنما 
من خلال مالس القهال الفردية» وهو ما كان يعينٍ أن الإطار التنظيمي للقيالات نقد انقرظ ناما وآن لين البالاة 
الأربعة ألغي تماماً. ومع صدور مرسوم عام 1822» تم حل القهال تماماً وحلت محله بحالس التجمعات الدينية 
(الأبرشيات) لإدارة الأمور الدينية والخيرية. وكان كل خلس مكوناً من الحاخخام ومساعده أو ممثل عنه وثلاثة مديرين 
منتخبين. واستمر هذا الإطار حي عام 1916 وتولت الدولة كل مهام القهال الأخرى . 


وف عام 1919, أُسست محالس القهال مرة أخرى» ولكن أغة تقريني #حاعة ميسفلة بكرن الاثتماء إليها الحتيارياً 
ويترأسها مجلس مركري. ول يكن للقهال أية سلطة من السلطات القدهة؛ وإأنا كان تنظيماً يسق بين كل الجماعات 
اليهودية في بولنداء شأنه شأن التنظيمات المماثلة في الدولة القومية الحديثة . 


وقد سقط القهال» مثلما سقط الحيتو ومنطقة الاستيطان اليهودي والشتتل» وذلك بسبب التحولات الاجتماعية 
والسياسية العميقة الي كانت تخوضها مجتمعات شرق أورباء وبسبب ظهور حركيات اقتصادية جديدة تنحو نحو توحيد 
الوق القوئية والامتكداء عزن اللماعانت الوطعية الرسيطف وكات شقوط الفهال مرقيطا ابض باد عات القاضة 
بامجتمع البولندي وأزمته السياسية والاقتصادية العامة» واليّ تفاقمت ابتداء من مستهل القرن السابع عشرء الأمر الذي 
أذَّى إلى تصفية كل الحيوب الإثنية والدينية ال كانت تتمتع بحق الإدارة الذاتية الي حلفا النظام الإقطاعي. ولكن 
المؤرخين الصهاينة يشيرون إلى القهال» والمؤسسات الإقطاعية الأخرىء باعتبار أن ذلك أكبر دليل على الاستقلال 
القومي لليهود عبر تاريخهم» وهو استقلال عبَّر عن نفسه في أشكال مختلفة مثل السنهدرين والحيتو. ولكن تنظيم القهال 
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لا يد علق كيرا عن العديذ مك التنظيمات الخرفيةوا لطبقية في العصور الوسطى» ذلك لأن امجتمع الزراعي يتسم بالجمود 
والحرمية الحادة في تنظيمه الاجتماعي والحضاري . 


وقد أسس النازيون» بعد غزوهم بولنداء نظاماً يشبه في كثير من الوجوه مؤسسة القهال مثل جيتو وارسو (أو غيره من 
الجيتوات (البي كانت تتمتع بقسط وفير من الإدارة الذاتية والاستقلال الاقتصادي والثقاي. ولا شك في أن المفكرين 
الصهاينة» وقد جاء عدد كبير منهم من بولندا وروسياء كانوا متأثرين بتجربتهم ف الشتتل والقهال وهم يرسمون ملامح 
امجتمع الصهيوني. 


مجلس البلاد الأربعة 


5ط اناه 01 3611نا0 © 


«بجلس البلاد الأربعة»» ويُسمّى بالعبرية «فاعد أربعا أراتسوت»» هو الإطار الإداري ليهود بولندا الذي كان يضم كل 
حالس القهال المحلية» وهو في الواقع أعلى أشكال الإدارة الذاتية الى تمتع بها اليهود في أوربا. وقد تم تأسيسه نحو عام 

.0 والبلاد الأربعة هي أقاليم بولندا الأربعة: بولندا الكبرى ( بوزنان)» وبولندا الصغرى ( كراكوف)» وأوكرانيا 
(فولينيا)» وروسيا الحمراء (جاليشيا) . 


ومن المعروف أن تركيب اللجماعات اليهودية في الغرب يشبه المجتمع الغربي الذي دلم يعرف السلطة المركزية أو الدولة 
القومية منذ عصوره الوسطى. ولذاء كانت كل جماعة يهودية متمركزة حول المعبد داخل الحيتو الخاص بما. ولكن» مع 
فاية القرن السادس عشر» حدثت بعض التطورات الاقتصادية» إذ أن النظام الماللي الغربي كان قد بدأ يتوسع ويصل 
بأطرافه إلى العالم بأسره. ولم يكن هناك نظام مالي عالمي» كما أن بولندا كانت من أهم الدول المصدرة للأغذية إلى 
أوربا في ذلك الوقت» فنشأت شبكة مالية عالمية من النخب المالية اليهودية المختلفة كان يهود الأرندا واحدة من أهم 
حلقاتها. كما أن الفترة نفسها شهدت تَراجُع سلطة الملك في بولندا وقد توقف عن التدخحل في عملية تعيين حاخام ليهود 
بولندا عام 1551. ثم توقف الملك عام 1569 عن تعيين رؤساء الجماعات اليهودية في لفوف» وأعطى اليهود حق 
اتتخاب امالس الى تحكمهم. ثم صدر مرسوم بمنع حكام المدن البولندية من إصدار أحكام أو فرض عقوبات على 
أعضاء الجماعات اليهودية. وتزايدت إلى جانب هذا أعداد أعضاء الجماعات اليهودية في بولندا. وقد أدّت كل هذه 
العوامل إلى تأسيس المجلس عام 1581. وكان المجلس (فاعد) ينعقد بشكل غير رمي وغير ثابت في بداية الأمر. ولكن 


اجتماعاته اتخذت صيعة ثابتة مع فاية القرن السادس عشر. 
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وانضمت إليه فيما بعد قهالات ليتوانيا الي استقلت بعد ذلك (عام (1623 وانتظمها مجلس مستقل. ولم تكن العلاقة 
حجان الخلبين كاقياء الاظير يفيعنا كني هن العرقر الك تعلى بصيل لقاع “كان كين بولند ير أن علس ابنرانا 
لا يساهم بالقدر الكافي في الأعباء المالية. كما اختلف المحلسان حول المدن الصغيرة الموجودة على الحدود» وحول أحقية 
كل منهما في تمثيلهاء وكذلك بشأن الحقوق التجارية لكل منهما. وأخيراً اختلفا حول قضية أساسية هي قضية الأرنداء 
فقد قرر مجلس البلاد الأربعة أن بمنع اليهود من شراء حق جمع ضرائب الجمرك واستغلال مناحم الملح» ذلك لأن النبلاء 
البولنديين أنفسهم كانوا يطمعون في تحصيل هذا الريع وإن حاول التجار اليهود منافستهم فإفهم قد يلحقون الأذى 
بالجماعة ككل. ولكن هذه التوصية لم تنفذ على الإطلاق. كما أن منطقة بولندا الكبرىء الممثلة في مجلس البلاد الأربعة» 
كان لما رأي مخالف. أما مجلس ليتوانياء فقد أصر على ضرورة أن يظل جمع ضرائب الجمارك في أيد يهودية (ويبدو أن 
أعضاء المحلس قد تقاضوا مبلغاً من النقود من بعض المقاولين الذين كانوا يقومون بالحصول على امتياز جمع ضرائب 
الجمارك) . 


والتنظيم الإداري للمجلس هرمي؛ توجد في قاعدته مختلف بحالس القهال في كل بجمّع يهودي. وكانت كل بجموعة من 
القهالات تتبع مجالس المدن الى تتبع بدورها مجالس الأقاليم. وقد أصبحت هذه الأقاليم ثمانية ثم أصبحت اثئ عشر إقليماً 
فيما بعد» ومع هذا احتفظ المجلس بامه. ولم يكن المجلس يضم مندوي الأقاليم وحسبء وإنما كان يضم كذلك مندوبي 
بعض المدن المستقلة. وكان عدد الندوبية عسري دوبيا ب القن السابع عشر وأربعين في القرن الثامن عشر. وكانت 
حالس الأقاليم (مفرده بالعبرية: فاعد هاجليل) تشبه حالس البرلمان (سييم) الإقليمية الي تُسمَّى «سييميك»» وهي في 
علاقتها .مجلس البلاد الأربعة تشبه علاقة هذا الأخير مجلس السييم أو البرلمان. وكان مجلس البلاد الأربعة يضم جهازين 
أو بحلسين: مجلس رؤوس المدن (بالعبرية؛ راشي هامدينوت)» وهو مجلس شيوخ المناطق» ومحلس قضاة البلاد ( بالعبرية: 
دياي هاأرتسوت) ويضم حاخامات الجماعات الأساسية, وكان المحلسان يجتمعان أحيانا معاً . 


وكان بناء المجلس يتكون من: 


1 رئيس المجلس . 
2 أمين الصندوق والسكرتير الأول . 
3 الوسيط ( شتدلان) 


4 كاتب المجلس . 
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5 مقدّري الضرائب . 


وكان المجلس يجتمع مرتين كل عام في الأسواق السنوية أو في البلد الذي كان يقيم فيه وزير المالية البولندي. وكان 
اختيار أعضاء المحلس يتم بالانتتخاب بالمععئ الفضفاض للكلمة» فلم تكن تشترك أغلبية يهود بولندا الساحقة في هذه 
الاتتخابات. ويُقال إنه» في الفترة الأخيرة من تاريخ المجلس» لم يكن يزيد عدد المشتركين في الانتخابات على نسبة ضثيلة 
تصل إلى حوالي 961.1 (بل بلغت 90.7 في ليتوانيا .( 


وكانت وظيفة المجلس الأساسية الإشراف على التجارة اليهودية» وتحديد نسبة الفوائد للمرابين اليهود» وتحديد السياسات 
المالية والاقتصادية لأعضاء الجماعة. وكان من أهم أنشطته في هذا المضمار محاولة تقليل حجم التنافس بين يهود الأرندا 
في محخاولة الحصول على امتياز استئجار الضياع. فكان المجلس يؤيد حق أي يهودي استأحر ضيعة لمدة ثلاث سنوات في 
أن يحدد عقد استئجاره دون منافسة» بل كان المجلس يؤيد حق الأبناء في أن يرثوا العقد. وكان امجلس يقوم بجمع 
الضرائب من المناطق كافة باعتبار أن الجماعة اليهودية تشكل وحدة مالية مستقلة داحل الدولة البولندية» كما كان 
يسوي التراعات بين اليهود. أما النزاعات بين اليهود وغير اليهود» فكانت تنظر فيها السلطات البولندية. وكان امجلس 
في منزلة محكمة استئناف وهيئة تشريعية وإدارية. كما كان الحلس يشرف على التعليم اليهودي والأمور الدينية» وكذلك 
على تعيين الحاخامات والقضاة وجباة الضرائب والمدرسين والذابحين الشرعيين . 


ولال القرن الثامن عشر بدأ هذا النظام في الضعف بتاكل النظام السياسي والاحتماعي في بولنداء وافياره التام في فاية 
الأمر. وبظهور طبقات جديدة من يهود بولنداء لم تعد هذه الطبقات تأخذ بالإطار القديم. وبازدياد الجماهير اليهودية 
فق رأ أصبح من الصعب جمع الضرائب منها. كما أن الأمراء البولنديين الإقطاعيين كانوا دائمي التدحل في شئون المحلس 
للدفاع عن محاسيبهم من اليهود .وقد تحوّل مجلس القهالات إلى مؤسسة لابتزاز اليهود عن طريق اليهود أنفسهم؛ فكان 
أثرياء اليهود المتحكمون في هذه المؤسسة أداة طيعة في يد الحاكم البولندي» كما أن الجماعات اليهودية الكبيرة المهيمنة 
على المجلس كانت تحاول فرض نصيب أكبر من الضرائب على الجماعات الصغيرة. ولذاء فقد رفضت مجموعة من 
الجماعات في ليتوانيا عام 1721 دفع الضرائب الي فرضها المحلس بل اشتكت إلى الحكومة. وي عام 21/764 قررت 
الحكومة البولندية جمع الضرائب مباشرةً من كل جماعة يهودية حسب حجمهاء وبالتالي سقط مجلس البلاد الأربعة وما 
تسميه الكيانات الصهيونية «الحكم الذاقّ»» والذي يمكن أن نسميه إطار الإدارة الذاتية للجماعة اليهودية في بولندا 
الإقطاعية. وقد استمرت مجالس القهال في نشاطها لبعض الوقت بدون إطار تنظيمي واحد إلى أن حلت هي الأخرى 
عام 1822 . 
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سافاناه اليهود في سورينام 
انا 5 أ 531/3111 00611 ل 


«سورينام» جمهورية مستقلة» كانت تدعى في الماضي «جيانا ال مولندية»> حيث كانت تابعة لهولندا. وهي تقع» في أمريكا 
الجنوبية» بين جيانا البريطانية والبرازيل وجيانا الفرنسية» ويحدها من الشمال المحيط الأطلنطي . 


وقد وصل إليها الأوربيون في القرنين الخامس عشر والسادس عشرء كما وصل إليها بعض أعضاء الجماعات اليهودية من 
البرازيل وهولندا عام 1639. ثم وصلت جماعة أخرى من اليهود من إنحلترا عام 1652 تحت رعاية أحد اللوردات 
الإنحليز» ووصلت مجموعة ثالثة تحت قيادة جوزيف نونيز دي فونسيكا. ويشكل الاستيطان اليهودي ف سورينام أول 
هحرة يهودية إلى العالم الجديد. وكان معظم هؤلاء من اليهود المارانو (السفارد). وقد أسسوا مزارع السكر الي تعتمد 
أبياساً على العبيد السود المخطوفين من أفريقيا في سياق ما كان يُسمَّى» المثلث اللعين»» إذ كانت السفن الأوربية تحمل 
البضائع» كالأسلحة والبارود والمشروبات الروحية الرخيصة والحلي» من أوربا إلى الساحل الأفريقي فتفرغهاء ثم تحمل 
العبيد الذين كانوا يُنقلون إلى مزارع السكر في الولايات المتحدة وجزر الكاريي ويباعون هناك» وكانت السفن الفارغة 
تحمل المنتوحات الاستوائية كالسكر والنيلة والصمغ والقهوة إلى أورباء وهكذا. وكان يوحد مثلث آخر لم يكتسب 
الأهمية إلا في منتصف القرن الثامن عشر. فكان تحار نيو إنحلند يرسلون شراب الروم الكحولي إلى أفريقيا ويبادلونه 
بالعبيد ويبحرون إلى جزر الهند الغربية حيث كانوا يبيعون العبيد ويشترون عسل قصب السكر اللازم لصناعة الروم ثم 
يتجهون لبلادهم. وقد كانت مزارع السكر ذات أهمية كبرى بالنسبة لاقتصاد المستعمرة واقتصاد إنحلترا. ولذاء تم 
تشجيع اليهود على الاستيطان وكفلت لحم حرية العبادة عام 166]5؛ ثم مُنح كل المستوطنين اليهود في سورينام 
الجنسية الإنحليزية. ولكن المولنديين قاموا بضم سورينام» عام1667 » يمقتضى معاهدة بريداء مقابل تنازلهم عن حقوقهم 
في نيو أمستردام (نيويورك (لإنحلترا. ومع هذاء استمر المستوطنون اليهود في حياتهم؛ وفي امتلاك المزارع والعبيد. وحينما 
حاول بعضهم مغادرة سورينام؛ عام 2167/4 أرغمهم ال مولنديون على البقاء بسبب نفعهم وأهميتهم الاقتصادية . 


وكان من أهم مراكز اليهود في سورينام مستوطنة يودين سافاناء ومعناها«سافاناه اليهوه»» الى تأسّست عام 167/0 
وال كانت تقع على بعد عشرة أميال من باراماريبو أكبر مدن سورينام في بريردنتس أيلاند (حزيرة بريزيدنت أو 
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وكانت الجماعة الاستيطانية اليهودية في هذه اللحزيرة شبه مستقلة. وقد استخدموا العبيد السود في شق الطرق وإزالة 
الغابات والأعشاب وفي العمل في المزارع» كما أسسوا مدينة محاطة بالطرق الجديدة. وقد بلغ عدد سكافها أقل من عشرة 
آلاف نسمة عام 1719 تسعة آلاف من العبيد الخلويين من آفريقياء و520 يهردياً (نصفهم من أصل لمان 
إشكنازي والنصف الآخخر من أصل برتغالي المبذول لإحباط ثورات العبيد ابتداء من 1692» وانتشار مرض الملارياء 
أديا في فهاية الأمر إلى انتصار السود عليهم عام ل1774. ثم شب حريق فيما تبقى؛ فلم يبق من آثار اليهود سوى 
شواهد قبور عليها كتابات بالعبرية . 


ومستوطنة يودين سافاناه مرحلة انتقالية بين الجماعة الوظيفية الاستيطانية) الي تتمتع بحق الإدارة الذاتية) والدولة 
الوظيفية الاستيطانية (اليّ تتمتع بالاستقلال السياسي). ومع هذا ثمة نقاط تشابه عديدة بين تحربة سافاناه اليهود 
والمستوطنين الصوافة عن بيغي ]3 كاذ فم المستعوطافية الصهاينة وسافاناه اليهود استوطنوا حارج أوربا تحت رعاية أكثر 
من دولة أوربية واحدة: إنحلترا ثم هولندا في حالة سورينام» وإنحلترا ثم الولايات المتحدة في حالة فلسطين. كما أن كلتا 
الجماعتين الاستيطانيتين كانت منقسمة وبحدة إلى سفارد وإشكناز يتصارعون فيما بينهم» وكذلك كانت كلتا 
الجماعتين مرفوضة من قبّل أعضاء امجتمع المستهدف استغلاله: العبيد السود امُستحلّبين والسكان المحليين في سورينام؛ 
والفلسطينيين العرب في فلسطين .وقد انتصر السود على سافاناه اليهود» أما في فلسطين فإن المعركة مازالت دائرة بين 
الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي . 


بيروبيجان 


8100 


«بيروبيجان» مقاطعة سوفيتية ذات حكم ذاتٍ خُصّصت لليهود» وتقع في شرق سيبريا خلف فهر «مامو» الذي يفصل 
بين الاتحاد السوفي ومنشورياء وتبلغ مساحتها 37 ألف كيلو م.تر مربع» وقد اشمّق اسمها من فرعي النهر «بيرو» 
(والي تُنطّق أيضاً<«بير») و«بيحان». وهي تحوي منطقة سهلية صالحة للزراعة؛ ومنطقة جبلية تضم غابات كثيفة غير 
مستغلة تتوافر فيها أنواع ثمينة من الأعشاب. كما توجد فيها حيوانات ذات فراء. وتضم المنطقة ثروات معدنية أبرزها 
الفحم والزئبق والنحاس والحديد والذهب والمرمر والأحجار شبه الكريمة. وفي المنطقة كميات وافرة من مياه الري» 
وفيها نحو مائيٍ فر كبير وصغير بالإضافة إلى البحيرات . 


وأكبر مدن المنطقة هى العاصمة. وقد كانت المنطقة تُسمَّى «كوحوتكاي» (ورعا تع «المكان الحادئى») وهي تُدعى 
الآن«بيروبيجان». وقد كانت عام 1928 محطة قطار صغيرة على سكة حديد سيبرياء وأصبحت عام 1931 قرية» 


ثم صارت مدينة . 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 4 114 


وأقرب المدن الكبيرة) في الشرق الأقصى السوفيي) إلى بيروبيجان هي سحابازروفسك الي تبعد عنها 173 كيلومتراء 
وهي عاصمة الإقليم الذي تتبعه بيروبيجانء أما المسافة بين موسكو وبيروبيجان فهي 8361 كيلومتراً .وقد وقع اختيار 
الحكومة السوفيتية على بيروبيجان عام 1928 لتشجيع التوطن اليهودي في الإقليم يدف زيادة تكيّف اليهود مع النظام 
السوفيي الجديد. وكذلك كان من بين أهداف السوفييت من المشروع اعتبارات إستراتيجية تتمثل في زيادة الكثافة 
السكانية في المنطقة المحاورة للحدود مع الصين واليابان» وفدي كل امساوروينا عمو الأطراف لك وين 
السكان في هذه المنطقة كان إحدى الإشكاليات الأساسية الي تواحهها الحكومة المركزية الروسية سواء أثناء حكم 
القياصرة أو في حكم البلاشفة. كما كانت هناك اعتبارات سياسية تتمثل في إحباط دعايات العناصر اليهودية المعادية 
للسوفييت» وكسب تأييد اليهود في العالم» ولخصوضا ف الولايات المتحدة في ظل اتحاه سوفيي عام لتحسين العلاقات 
مع الغرب ف تلك الفترة . 


ونظراً لكل هذه الاعتبارات» قررت القيادة السوفيتية أن تمنح اليهود إقليماً خاصاً كمم حيث يكون بمقدورهم أن يطوروا 
ثقافتهم وتقاليدهم الخاصة في إطار قومي ومحتوى اشتراكي» فيصبح مركزاً للثقافة اليهودية (اليديشية) وبحالاً لتحقيق 
هوية اليهود باعتبارهم أقلية قومية شرق أوربية» أو قومية يديشية» الأمر الذي يتفق مع صيغة البوند ودبنوف أكثر من 
اتفاقه مع أطروحات لينين .وقد تم تشكيل جهازين للإسراع في تنفيذ المشروع» وصدر مرسوم مارس 1928 متضمتاً 
تخصيص جميع الأراضي في منطقة بيروبيجان للمستوطنات اليهودية مع منح المنطقة صفة«دائرة قومية يهودية «رغم أنها 
لم تكن تضم أي يهود آنذاك. كما نص المرسوم صراحة على أن المنطقة ستتحوّل إلى مقاطعة يهودية ذات حكم ذاتي إذا 
ما سار التَوطّن اليهودي بنجاح فيها . 


وفي القانون السوفيق» تُعتبّر المقاطعة ذات الحكم الذاتٍ وحدة إدارية تتمتع بشيء من الكيان الذاق» والمفروض أفا تمثل 
كناناً عاذ ااقه معية قوق مكانا من نميه واحنة لا رك عزو تالس جهيزرية سشقلة . 


وقد شنت الحركة الصهيونية هجوماً مركزاً على المشروع منذ البداية. فأعلنت أن المكان غير مناسبء وأنه لا يحمل أية 
دلالة تاريخية يهودية» وأنه قد يصلح لمستوطنين ذوي تقاليد زراعية حيث إن اليهود لم يمارسوا الزراعة إلا حديثاً. ومن 
هناء طالبت الحركة الصهيونية بالقرم أو أوكرانيا. ولكنها عادت وأكدت أن فلسطين هي المكان الوحيد المناسب لحل 
مشاكل اليهود السوفييت» وأن مشروع بيروبيجان محاولة سوفيتية لنسف أو إضعاف الفكرة الصهيونية والدينية لدى 

اليهود. هذا مع العلم بأن مساحة بيروبيجان تفوق مساحة فلسطين الي تبلغ 26.072 كيلو متراً 550 
أول دفعة من اليهود السوفيت إلى بيروبيجان عام 1928. وكان عددهم 0 شخصاً عاد منهم 600 شخص . 
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وقد بلغ عدد اليهود الذين هاحروا إلى المنطقة حلال خمس مسنوات نحو عشرين ألف شخص., عاد منهم نحو اثى عشر 
ألفأء وبقي في المنطقة نحو ثمانية آلاف شخص فقط. ولم تكن هذه الأرقام تشير إلى درجة مشجعة من النجاح؛ بل كانت 
تشير إلى احتمال فشل المشروع . 


وف / مايو (آيار) عام 1934» أي بعد احتلال اليابان لمنشوريا عام 1931 1932 .ء أعلنت السلطات السوفيتية 
منح منطقة بيروبيجان صفة«مقاطعة يهودية ذات حكم ذاتَ» مع أن شروط منح هذه الصفة» وأبرزها وجود أغلبية من 
سكان قومية معيّنة» بحسب الدستور السوفيي» لم تكن متوافرة. وربما كان اتخاذ هذا القرار إحدى الوسائل الي لجأت 
إليها الحكومة السوفيتية لتشجيع اليهود على الهجرة إلى تلك المنطقة حيث وُضعت خطة جديدة لتوطين اليهود فيها تقوم 
على أساس اخختيار الكفاءات بدل الهجرة الطوعية العشوائية. وكان مقدراً خلال السنوات 1934 1937 أن يبلغ 
عدد اليهود في بيروبيجان نحو 60 ألف نسمة. ومع ذلك» ومع حلول عام 1937» فإن عدد اليهود لم يتجاوز عشرين 
ألف نسمة كانوا يشكلون 924 من سكافا . 


وقد تعرّض تنفيذ مشروع التوطين لحالة من الجمود في السنوات الي سبقت الحرب العالمية الثانية» وذلك بسبب حملة 
التطهير الي قادها ستالين وشملت العديد من القيادات ومن بينها القيادات اليهودية في الحزب والدولة. ثم إن ظروف 
الحرب (بعد ذلك) فرضت جموداً على تنفيذ المشروع» فلم يَعُد للبروز والنشاط إلا في فهاية الحرب العلمية الثانية وبالذات 
في النصف الثاني من عام 6. وقد أظهر اليهود في تلك الفترة حماساً أشد الوط قو ان: وتطوّع للذهاب 
إليها فنانون وموسيقيون وأطباء. وتشير بعض التقديرات إلى أن عدد اليهود» في منتصف سنة 21948» بلغ نحو خمسة 
وثلانين ألفا جاء ينهم عنمن المجزة المنظحة» :وجا البعطن الأعتر هربا من نيوان النازية'الواحية نحى موسكوة سحام 
البعض الثالث ليفتش عن مكان جديد يبدأ فيه حياته. وقد تمت تنمية الطابع اليهودي اليديشي للمقاطعة في هذه المرحلة. 
فأنشكت مزارع جماعية يهودية وبحالس فرعية» واستُخدمت اليديشية كلغة رسمية» وأسّس مسرح يديشي ومكتبة عامة 
سمت باسم لكاتب البديشي شالوم عليخيو؛ كما أقيمت مؤسسة طباعة عصرية وصُتعت آلات كاتية بالحروف الي 
تُكمّب بها اللغة اليديشية . 


ولكن القيادات السوفيتية» بعد هذه الفترة القصيرة من الحجرة» غيِّرت موقفهاء وبدأ الفتور يسيطر على الحديث الرسمي 
عن بيروبيجان» وبرزت اتهامات بعلاقات تحسّس مع الخارج. وفي عام 1948» توقف نشر الأخبار عن بيروبيجان. 
وإذا كانت حركة التطهير الأولى استهدفت بعض الأفراد» فإن الحملة الجديدة استهدفت المشروع ذاته (ويبدو أن ستالين 
اهم زعماء الجماعة في بيروبيجان بالتآمر لفصل الإقليم عن الاتحاد السوفيي وتسليمه لليابان .(وكانت النتيجة أن ال حجرة 
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اليهودية إلى الإقليم أحذت ف التقلص تدريجياً إلى أن وصل عدد اليهود فيه سنة 1968 إلى نحو خمسة وعشرين ألف 
نسمة. وقد بلغ عدد السكان اليهود في عام 1989 نحو 8.887 مقابل 215 ألف روسي وكوري وصيئ وغيرهم؛ 
أي 964 من عدد السكان؛ يقطن معظمهم في العاصمة الي يبلغ عدد سكافها ثلاثة وثمانين ألفاً. وعدد المتحدثين 
باليديشية آحذ في التناقص» ووصلت نسبة الزواج المختلط بين اليهود (9/680» وهي بذلك قد تكون أعلى نسبة في 
العالم. وغالبية اليهود في بيروبيجان ملحدون؛ كما أن الحاحام الذي يشرف على إقامة الشعائر يؤمن بالمسيح ويستخدم 
الإنيل في الصلوات. ومع هذاء لا تزال هناك محاولة لأن تحتفظ بيروبيجان بطابعها اليهودي اليديشي إذ تَصدّر الطوابع 
باليديشية والروسية ولا تزال أسماء الشوارع تُكتّب باللغتين. وقد تم الاحتفال بعيدها الخمسيئ عام 1984. وبعد 
تفكك الاتحاد السوفيي وظهور الكومنولث الروسي, بدأت الحكومة الروسية في تحويل بيروبيجان إلى منطقة اقتصادية 
حرة. ويفكر بعض أثرياء إسرائيل في الذهاب إلى بيروبيجان للاستثمار فيها. ويبدو أن زراعة المخدرات قد انتشرت فيها 


مؤخحرا. 


وبتحربة بيروبيجان؛ برغم أية نتائج انتهت إليهاء تثير عدداً من الملاحظات حول الحركة الصهيونية في بحملهاء أولاها أن 
الرفض الصهيون لبيروبيجان انطلق من تبسيط مخل للحلول الممكنة للمسألة اليهودية يستهدف تبرير حتمية ال هجرة إلى 
فلسطين» وهو ما يثبت أن الصهيونية لم تستهدف حل المشاكل الملحة عند اليهود بقدر ما استهدفت تحقيق أساطير 
بعضهم. ومن ناحية أخرى» فإن مشروع بروييحاك كان امعدادا لأفكار البرنتم أي الشبي عن اللتصافصض الذانية البيودية 
ف إطار الدولة الاشتراكية. ومع هذاء فقد رفضته الحركة الصهيونية عامة والصهيونية الاشتراكية بصفة خاصة . 


ومن جانب ثالثء فإن الحركة الصهيونية قد عارضت المشروع رغم أن السوفيبت كانوا يهدفون منه إلى تحويل اليهود 
من طبقة بورجوازية منعزلة غير منتجة إلى طبقة عاملة مندمحة في المجتمع ومنتجة» وهو ما تحدّث عنه الصهاينة 
الاقتراكيوة دائما. وأخيراء فإن مشروع بيروبيجان قد أثار من جديد الخلاف القديم بين يهود العالم حول ما عرف 
بقضية الصهيونية الإقليمية. ولهذاء فقد أيّدت المشروع بعض الجمعيات اليهودية في الولايات المتحدة وغرب أوربا 
وأمريكا اللاتينية» وكان من بينها لحنة التوزيع الأمريكية اليهودية المشتركة (جوينت(» والموسسة الأمريكية اليهودية 
المشتركة للزراعة (أحروجوينت)» والجمعية الأمريكية للتوطين اليهودي في الاتحاد السوفيي (وقد عرفت باسم «إيكور» 
أي فلاح بالعبرية .(في حين عارضته كل اتحاهات الحركة الصهيونية باعتباره تجسيداً لفكرة قومية الدياسبورا (القومية 
اليديشية) ولكن في ظل نظام اقتصادي مختلف. 


روابط المهاجرين "لاندزمانشفتين”" 
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«روابط المهاجرين» هي جماعات أو روابط تضم مهاجرين من بلدة واحدة أو مقاطعة واحدة في الوطن الأصلي. وقد 
تَأسّسِت مكل .هذه الروابط ق إتلهرا وجدوب أفريقيا وأساسا قي الولايات المتحدة (خصوضا ي النصك الثاني من القرن 
التاسع عشر) بين يهود اليديشية. وكان لكثير من هذه الروابط معبدها اليهودي المقصور عليها. وكانت لغة هذه 
الروابط» في معظم الأحيانء اليديشية. وهذه الروابط مؤسسات وسيطة تهدف إلى تزويد المهاجحرين بشيء من الطمأنينة 
وتُسهّل عليهم عملية الانخراط في المجتمع الجديد وتضع تحت تصرفهم خبرة من سبقهم من مهاجرين. ولهذاء ومع اندماج 
المهاجرين في بلادهم الجديدة» تختفي هذه الروابط أو تتحول إلى مؤسسات تضطلع بوظائف اجتماعية جديدة برغم 
احتفاظها بالاسم . 


حلقة العمال 
ونتظ عاأأعطية' عاء مأ ) 5'معصدماءرم لال" 


«حلقة العمال» عبارة مترجمة عن العبارة اليديشية «أربيتر رنج». وحلقات العمال منظمات اجتماعية أسسها العمال 
المهاحرون من شرق أوربا (من يهود اليديشية) عام (1900. وبلغ عدد فروعها 0 فرعاً تضم سبعين ألف عضو. 
وقد ساهمت هذه الحلقات في تكوين اتحادات العمال في صناعة الإبر والنسيج الي تَركّر فيها أعضاء الجماعة اليهودية. 
ومثل هذه المنظمات هيء في واقع الأمرء منظمات وسيطة تساهم في دمج أعضاء الجماعات المهاجرة بإنشاء مؤسسات 
تحافظ على هويتهم شكلاً واسماً ولكنها تقدّم لهم في الحقيقة قيم المجتمع الجديد .وهذه الطريقة» تنم تدئة مخاوفهم من 
فقدان الهوية في مواحهة امجتمع الحديد. ومن هناء فإننا بحد أن وظيفتها واللغة المستخدمة فيها تتغيّر بتزايد معدلات 
الاندماج إلى أن يحدث الاندماج تماماء فتنحل أو تكتسب مضموناً جديدا. وعلى سبيل المثال» كانت هناك حلقات 
للعمال تتبعها مؤسسات تعليمية» مثل المدارس والمعسكرات الصيفية» استخدمت اليديشية في الماضي ولكنها تستخدم 
الإنخليزية في الوقت الحاضر. ولا تزال حلقات العمال تمارس نشاطها . 


جماعات الأصدقاء "حفورا"" 
مأ ط كنلامااع م طهانالاج لا 
«جماعات الأصدقاع>» جماعات صغيرة من يهود الولايات المتحدة تعود بداياتها إلى أواخر الستييات (ويقال إن أول 


حياة يهود الولايات المتحدة. وهي تعبير عن رغبة بعض قطاعات من يهود الولايات المتحدة (وخصوصاً من أعضاء 
الطبقة الوسطى) ف أن تحتفظ بشيء من الخنصوصية والهوية وفي أن تتحرك داخل جماعة صغيرة مألوفة لديهاء وكل هذا 
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احتجاج على تزايد معدلات الترشيد والعلمنة في المجتمع الأمريكي حيث تميل الحياة إلى العمومية والتنميط وتضحُم 
حجم المؤسسات وتمركزها (مما في ذلك المؤسسات الدينية اليهودية ذاتها) وهو ما يجعلها غير قادرة على التعامل مع 
الأفراد وعاجزة عن الوفاء بحاحاتهم الروحية» وهذه ظاهرة ليست مقصورة على أعضاء الجماعة اليهودية بأية حال وإنما 
هي ظاهرة عامة في المجتمع الأمريكي وتعود حركياقا إلى هذا المجتمع. ولذاء تكون محاولة الربط بين جماعات الأصدقاء 
)الحافوراه) وجماعات الأسينيين في مغارات قمران في القرن الأول قبل الميلاد ( كما تفعل الموسوعة اليهودية) نوعاً من 
محاولة ربط ظاهرة حديثة بالظاهرة القديمة وإطلاق الاسم القديم على الظاهرة الحديثة» وهذا لا يساعد على 

تفسير الظاهرة ولا على تصنيفها . 


وتنقسم جماعات الأصدقاء إلى ثلاثة أقسام: 


1 جماعات ذات توجه ديئ واضح . 


2جماعات تشبه الكومونات حيث يعيش الأعضاء معا حياة جماعية ويعملون ويحتفلون بالأعياد بعضهم مع بعض . 


3 جماعات تُوجّد داحل المعابد اليهودية . 


ويذهب عال التلمود الأمريكي حيكوب نيوزنر إلى أن جماعات الأصدقاء تقوم بخمسة أنشطة جماعية: الصلاة» 
والاحتفال بشعائر السبت»ء والتعاون في إظهار الرحمة نحو الآخرين (الصدقات وزيارة المرضى)» والدراسة» والاحتفاظ 


وتُوحّد لنة قومية للجماعات الأصدقاء في الولايات اللمحدق كما ترجن جاعالك فق ع من تدرا وأستراليا وإسرائيل. 
وتنشر اللجنة بحلة ونشرة دورية» كما أصدرت كتاباً عن كيفية إنشاء جماعة أصدقاء. وجماعات الأصدقاء قد تستخدم 
ديباحات دينية» ولكنها لا تعبّر عن بعث دي لأنها جماعات تنطلق من اغتراب الإنسان الأمريكي اليهودي وتحاول أن 
تساعده في التغلب على هذا الاغتراب لا من خلال الدين وإنما من خلال أصدقائه وجماعته. والواقع أن ما طرحوه من 
خل لا علق كيرا غن الل الذي طرنحه الغيبيز وجماعات الأضدقاء والأعوة الأخرى:. 
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القهال الحديث في أمريكا اللاتينية 
11 31 تا أقطقكا لنرعلهل 


تُسيّر الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية أمورها من خلال مؤسسات يقال لما القهال» وهي ليست مؤسسات إدارة 
ذاتية» كما هو الحال في المجتمعات التقليدية» وإنما هي رابطة تجمع أعضاء الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية. وقد 
كوّن الإشكناز من روسيا وبولندا قهالاً مشتركاً استبعد السفارد» وأصبح قهال الإشكناز الموسسة الأساسية بين يهود 
المكسيك. ويُلاحَظ أن القهال في امجتمعات التقليدية كان في معظم الأحوال أساس تماسك الجماعات اليهودية» ولكنه 
هنا أصبح تعبيراً عن الصراع الدائر داحلها وعن الانقسامات الي تفتتها. واللجنة المركزية الي تضم كل هذه الجماعات 
تتكون من ثلاثين عضواً؛ منهم ستة عشر عضواً يتحدثون اليديشية (وهم الأغلبية)» وحمسة أعضاء يتحدثون اللادينوى 
وثلاثة يهود ألمان» وبحريان» واثنان من سفارد دمشقء واثنان من سفارد حلب . 


وقهال الأرجنتين ليس أحسن -الأء فقد احتفى بعض الوقت ثم عاد إلى الظهور بعد أن اشترى بحلس إدارته قطعة أرض 
لدقن اليهوة» وهذا نهو النشاط الأساسي للقهال. كما أنه يُقدّم الآن برتاعاً نليقزيونياً ويقوع بأتشطة شبابية. ومضدر 
التمويل الأساسي اشتراكات الأعضاء ورسوم الدفن الي يجأر اليهود بالشكوى منها (والواقع أن سيطرة القهال على 
المدافن تشبه سيطرة الكنيسة الكاثوليكية على الخلاص» فلا خلاص حارج الكنيسة ولا دفن خارج القهال). وتسيطر 
الحاحامية الأرثوذكسية على القهال» ولذا فهي تأخذ موقفاً متشدداً من أمور مثل الزواج والطعام؛ والدفن بطبيعة الحال» 
الأمر الذي يعي استبعاد أعداد كبيرة من اليهود الذين تمت علمنتهم. وهي اول أيضا أن تفرض تدريس اليديشية على 
المدارس اليهودية. ولم ينخرط السفارد في القهال» ولذا فلهم جمعية دفن خاصة يمم» ويسيطر كبار الممولين الذين يدفعون 
التبرعات على القهال وقراراته. ويتبع القهال عدد من الموظفين والحاخامات الذين لا يتمتعون بأية مكانة احتماعية . 


ولا يشارك القهال في السياسة القومية» وليس له موقف سياسي محدّد. لكن هذا يزيد حدة التوترات داحله» فالطاقة 
السياسية الي لا تُفرّغ في الخارج من خلال القنوات العامة تتسرب إلى داخل القهال ونُصعد حدة الصراعات. وتدار 
الانتتخابات داحله على أساس برامج الأحزاب الإسرائيلية وهذا يجعلها غير ذات موضوع من منظور لاتيئء ولذا يزداد 
ابتعاد الشباب اليهودي عنها. فالقهال لا يتعامل مع الموضوعات ال حية الي تهمهم كمواطنين في بلادهم. ومع هذاء تولى 
القهال عملية تطهير الشارع اليهودي من العناصر اليسارية المحتلفة . 
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ومؤسسة القهال لا يمكنها ثمارسة أي ضغط على الحكومات في أمريكا اللاتينية برغم تركز اليهود في المدن وبالذات في 
بيونس أيرس وريو دي جانيرو. وهذا يرجع إلى أن الجماعات اليهودية صغيرة للغاية بالنسبة لعدد السكان سواء في 
الجمهوريات المختلفة أم في العواصم. كما أنما جماعات منقسمة» وهو ما يزيدها تفتتاً. ولا يظهر صوت يهودي فعال. 
وعلى كل لا تتمتع الاتتخابات في أمريكا اللاتينية بالأعمية نفسها الي تتمتع يما في الولايات المتحدة. كما أن الانقلابات 
المتكررة تجعل الانتخابات مسألة محدودة الأهمية. وبالإضافة إلى ذلك» فإن جماعات الضغط الأساسية» مثل اليش 
والكنيسة» لا يشارك فيها اليهود. ولذاء يحاول القهال التأثير في الحكومات من خلال المنظمات اليهودية الأمريكية ومن 
خلال الوكالات الأمريكية الرسمية» وهو دمل قد يأي بنتيجة إيجابية مباشرة ولكنه يأ بأثر عكسي على المدى الطويل 
إذ يُقرّي الإدراك المحلي بأن يهود أمريكا اللاتينية يربطهم رباط خاص بالولايات المتحدة» الأمر الذي يزيد هامشية 
أعضاء الجماعات اليهودية ومن انصراف الشباب اليهودي عنها . 


النادي اليبهودي في أمريكا اللاتينية 
2 7 7 33 نأ ناا تاذ5اعنا ل[ 


مع تزايد معدلات العلمنة في مجتمعات أمريكا اللاتينية» بدأت تظهر مؤسسة جديدة أحذت تحل محل جمعيات الدفن 
والقهال أو المعبد» وهي النادي الرياضي (الاجتماعي). والنادي الرياضي مؤسسة معروفة في معظم أنحاء أمريكا اللاتينية 
تؤسسها الجماعات المهاجرة» فهناك النادي الإيطالي والنادي السويسري والنادي اللبناني. ومن هناء ظهر النادي اليهودي 
(واجيانا العبري]ء رسكل هذه انردق القت يما مكتبة ومطعم ودار حضانة ومكاتب الرعاية اليهودية» وهي مؤسسات 
بالغة الضخامة. فالنادي اليهودي في ساو باولو يضم ثماني قاعات رياضية وثلاثة عشر ملعب تنس وستة حمامات سباحة 
وستة مطاعم (يقدم واحد منها فقط الطعام اليهودي الشرعي) ومحل مصفف شعر سيدات وغرفة للعب الكوتشينة 
ومعرضاً للفنون وقاعة للديسكو ونادي كومبيوتر» وينظم النادي بالإضافة إلى كل هذا حلقة دراسات يهودية . 


وقد بجحت هذه النوادي في جذب أعداد كبيرة أكثر من أي مؤسسة يهودية أحرىء فهي مؤسسة لاتينية أكثر من كوفا 
يهودية» ويوصف أعضاء الجماعة اليهودية في ساو باولو بأنهم أعضاء في النادي العبري أو اليهودي. ولذاء فهي أول 
مؤسسة يهودية تتجاوز الانقسامات القديمة» وظهورها دليل على الاختفاء التدريجي لميراث المهاحرين» وكذلك ظهور 
هوية لاتينية بين من تبقى من يهود أمريكا اللاتينية. ولغة الحديث في هذه النوادي هي الإسبانية والبرتغالية باعتبار أن 
اللادينو واليديشية والعربية اخعتفت كلغات حديث. ويبلغ عدد المشتركين في النادي اليهودي في ساو باولو حوالي 30 
ألفاء أي حوالي ثلث أعضاء الجماعة اليهودية. ويلاحظ كذلك ارتفاع التزاوج المختلط بين السفارد والإشكناز. ولا 
تشتغل هذه النوادي بالسياسة ولا بالدين» ولا تحاول أن تغذي الإثنيات اليهودية المختلفة» فهي في واقع الأمر تعبير عن 
.المراحل الأخيرة من ضعف الحوية اليهودية 
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الباب الثالث: مصر والإمبراطورية الحيثية 


العلاقات الدولية في الشرق الأدنى القديم والمسألة العبرانية 


01 اللاعرطع!! 16 دصق غكة تا بجعلا غأ1ا016ق8 عط دآ كوره6 ماع25 أقلره و لمعاما 


لا يمكن فهم تاريخ العبرانيين (أو العبرانيين اليهود) الذي تمركز بشكل أو بآحر في فلسطين إلا بفهم العلاقات الدولية في 
الشرق الأدن القديم» ذلك أن أحداث تاريخ العبرانيين لم تكن سوى صدى أو رد فعل لحركيات هذه العلاقات الدولية . 


وثمة مشكلة أساسية كانت تواجه العبرانيين» ومن بعدهم اليهود ف فلسطين» منذ بداية ظهورهم حى تمحوَّهم إلى جماعات 
منتشرة في أرحاء الأرض غير مرتبطة بفلسطين إلا بالرباط الديئ. وتتمثل هذه المشكلة في قلة عددهم وصغر حجمهم 
كتشكيل سياسي» وضاآلة إسهامهم الحضاري بالقياس إلى التشكيلات الحضارية الضخخحمة. وقد أدَّت العناصر السابقة 
مضمعة إلى عجز العبرانيين عن أن يكون هم يوش ضخمة مسلحة تسليحاً جيدأ ويمكنها أن تداقع عن كيام السياسي؛ 
وفي أن تضم أراضي أخرى. ول يمكنهم بطبيعة الحال استرقاق الشعوب الأخرى أو فتح أراضيهاء إذ أن هذا يتطلب قوة 
عسكرية ضخخحمة كما يتطلب مستوى إنتاحيا متقدماً نسبياً لاستيعاب الرقيق ولتشغيلهم. بل إننا بجد أن هذا التخلف 
النسببي جعل الدولة العبرانية غير قادرة على استيعاب كل المصادر البشرية المحلية فتحوّلت إلى مُصدّر لهاء ومن ثم بحد أن 
كثيراً من العبرانيين القدامى كانوا يعملون عبيدأً وجنوداً مرتزقة للشعوب والإمبراطوريات الي قامت في المنطقة . 


وما ساعد على تفاقم المشكلة أن الرقعة اللجغرافية ال تمركز فيها تاريخ العبرانيين هي فلسطين» وهي نقطة إستراتيجية 
ذات أهمية قصوى كانت تُعَدّ معبرأً بين التشكيلات الحضارية المختلفة في الشرق الأدن القدم؛ الأمر الذي جعلها وجعل 
سكافا عرضة للهجرات والغزوات . 


ولقد كان الشرق الأدن القديم يتكون من تشكيلين حضاريين أساسيين: التشكيل الحضاري المصري» وتشكيل الرافدين. 
وكاك ينضم إليهما أحياناً تشكيل خارحي غير حلي مفل الحيثيين. وعند تراحع هذه القوى العظمى» كانت تظهر قوى 
محلية مثل الآراميين والأنباط. وقد استمر هذا الوضع قائماً إلى أن غزا الفرس المنطقة وأصبحوا القوة العظمى فيها. وجاء 
بعدهم اليونانيون ثم الرومان. وحينما فتح المسلمون المنطقة» كان اليهود قد انتشروا في بقاع الأرضء ول تكن فلسطين 
مركزاً لهم إلا من الناحية الدينية وامحازية . 


ويمكن أن ننظر إلى تاريخ العلاقات الدولية في الشرق الأدن القديم في هذا الإطار. فحن بداية الألف الثانية قبل الميلاد» 
كان المصريون قانعين إلى حدّ كبير بحكم الأراضي الواقعة شمالي أول شلالات النيل» في حين كان حكام دول بلاد 
الرافدين يحكمون الشعوب الموجودة في منطقة دحلة والفرات. هذا لا يعي أن كلتا القوتين لم تمارس أي سلطان خارج 
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حدودهاء فحكام بلاد الرافدين هيمنوا على العيلاميين (3000 1/700 ق.م). كما أن مصر في الدولة القديمة» من 
الأسرة الثالثة إلى الخامسة (2895 2510 ق.م)» وفي أيام الدولة الوسطىء أثناء حكم الأسرة الثانية عشرة 
(2040 1786 ق.م)» غزت النوبة وضمتهاء كما كانت تقوم بالتعدين في شبه جزيرة سيناء» وكانت ذات نفوذ 
واضح في فينيقيا وشمالي سوريا وفلسطين . 

وبعد عام 1500 ق.مء أحذ نفوذ القوتين العظميين ينحسرء الأمر الذي أذ إلى ظهور شعوب وأقوام عديدة لكل 
دولته ومناطق نفوذه ومراكز السلطة والحضارة الخاصة به» فأحذت تتنافس مع حضارات الأفار. وهذه الشعوب 
والأقوام هي: الحوريون والكاشيون والشعوب السامية المختلفة والحيثيون . 


وبعد ذلك التاريخ» تصبح الإمبراطوريات العظمى الشكل الأساسي للحكم في الشرق الأوسط. وقد ظهرت هذه 
الإمبراطوريات بسبب التطورات التقنية المهمة في أدوات الحرب والتخطيط العسكريء وبسبب تزايد السكان وتراكم 
الخبرات في عمليات الإدارة. وقد ظهر في ذلك الوقت نوع من أنواع العالمية الثقافية يتجلى في اختراع حروف الكتابة 
والتشان لغات :دولية مقل؟ الأراشية واالأكادية. وظيرت العالميه أيضاً في العتقدات' الديبية سواء قي عبادة تون فق صر أو 
عبادة آشور في بلاد الرافدين أو يهوه عند العبرانيين» وكذلك عبادة زرادشت التوحيدية في فارس. وقد استمرت أولى 
مراحل الإمبراطوريات الدولية من 1500 إلى 1200 ق.م وهي الفترة الي نشب الصراع فيها بين المصريين وال حيثيين 
على فلسطين والشام . 


أما المرحلة الثانية» فهي مرحلة ظهور الأمم الصغيرة بسبب تحطم قوة الحيثيين وضعف آشور المؤقت وتقوقع مصرء وهو 
ما أتاح الفرصة لبعض الشعوب الصغيرة للتحرك وإنشاء دويلات. فظهر الفلستيون على ساحل كنعان» وتسلل 
العبرانيون وأسسوا دولتهم في المنطقة الداخلية» وأسس الفينيقيون دويلاتهم في لبنان» واستقر الآراميون في سوريا . 


أما المرحلة الثالثة» فتبدأ نحو عام 1100 ق.م» وتشهد ظهور القوة الآشورية» وعمصوصاً في الفترة الآشورية الجديدة أو 
الثالثة» وعودة الدولة المصرية لتضطلع بدور إمبراطوري مرة أخرى, ثم أخيراً ظهور الدولة الفارسية الي استمرت حىّ 
وصول الإسكندر الذي بسط نفوذه على معظم الشرق الأدن القديم وتبعه السلوقيون فالبطالمة ثم الرومان . 


ووجد العبرانيون أنفسهم وسط هذه التشكيلات السياسية والحضارية العظمى والإمبراطوريات الضخمة؛ وحاولوا أن 
يتكيفوا مع هذا الوضع إما عن طريق خلق إمبراطورية صغيرة (كما هو الحال مع داود وسليمان) تملأ الفراغ المؤقت 
الذي خلقه انكماش الإمبراطوريات العظمى في مرحلة مؤقتة» أو عن طريق التحالف مع بعض الدويلات الصغيرة (مثل 
الدويلات الآرامية في الشام) لمنع تَدخُل القوى العظمىء أو عن طريق الاعتماد على إحدى القوى العظمى كما هو 
الحال مع المملكتين العبرانيتين الحنوبية والشمالية . 
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وقد ظهرت مملكة داود ( 1004 965 ق.م) في مرحلة ضَعْفت فيها مصر بسبب التزاعات الخارجية؛ وكان الحيثيون 
مشغولين بصد شعوب البحره ولم تكن بابل قد صارت بعد قوة عظمى؛ وكانت آشور على عتبات عظمتها 
الإمبراطورية» فاستفاد داود من هذا الفراغ المؤقت. واستمر هذا الوضع حى فاية حكم سليمان. ومن القرن الثامن قبل 
الميلاد حي القرن السادس قبل الميلاد» لعبت آشور ثم بابل دوراً حاسماً في الشمال؛ ولعبت مصر دوراً ممائلاً في الجنوب. 
اتيت الكرافيون) كوفعب خاي مده دور كراان عديث النياسات. والتعالقات» و2 وحمي لكين 
من خلال صراع كل هذه القوى العظمى» وهو الصراع الذي انعكس في صراع بين عدة أحزاب في المملكتين الشمالية 
والجنوبية» فكان ثمة حزب مصري وآخر آشوري وثالث يطالب بالتحالف مع الدويلات الآرامية. وبعد عدة محاولات» 
سقطت المملكة الشمالية 721 ق.م) وبعدها المملكة الجنوبية (7 56 ق.م)» وتبع ذلك قجير إلى آشور وانصهار في 
سكافا ثم تجير إلى بابل أعقبته عودة بعد أن أصدر قورش الأمين إمبراطور الفرس مرسؤماً يسمح لهم يما (538 
0 


وسيطرت الإمبراطورية الفارسية على الشرق الأدن القديم» وعادت جماعات من العبرانيين اليهود إلى فلسطين تحت 
الحكم الفارسي الذي أعقبه الحكم اليوناني (333 ق.م). وقد تمنّع اليهود بشيء من الاستقرار تحت حكم الدولة 
العظمى الي وفرت عليهم عناء الاختيار وأعفتهم من مسئولية القرار السياسي» بل تحولت طبقة كبار الكهنة والأثرياء إلى 
جماعة وظيفية. 


وانتهت هذه الفترة بانقسام إمبراطورية الإسكندر إلى عدة إمبراطوريات صغيرة أهمها البطلمية في مصر والسلوقية في 
سوريا اللتان تنازعتا فيما بينهما فلسطين. وكان هناك حزب بطلمي وآخر سلوقي بين اليهود. هذا إلى جانب الانقسام 
الأعمق بين النخبة اليهودية ذات الطابع الميلي والجماهير اليهودية ذات الطابع السامي» وهو الانقسام الذي انعكس في 
التمرد الحشموئ والتمردات اليهودية الأخرى ضد الرومان. وقد استفاد المتمردون الحشمونيون من الصراع بين البطالمة 
والسلوقيين» كما استفادوا من ظهور قوة عظمى محلية أخرى هي الأنباط فتحالفوا معهم في بداية الأمر . 


ورغم أن التمرد الحشموئ قد حقق شيئاً من النجاح» وخصوصاً عام 1 ق.مء ضد الدولة السلوقية ال كانت قد 
بدأت تشعر بجوم القوة الرومانية الصاعدة» فإن الحشمونيين كانوا يعرفون قوانين اللعبة كما كانوا يعرفون أنهم قوة 
صغيرة لا يمكنها أن تحقق الاستقلال لنفسهاء ولذا أرسل يهودا المكابي مبعوثاً للدولة الرومانية ليعقد حلفاً مع القوة 
الجديدة. وقد قبل الرومانء إذ كانوا يعقدون تحالفات مع أعداء جيرافهم إلى أن يتم لهم التخلص منهم ثم يفرضون بعد 
ذلك هيمنتهم على الجميع. ولم يكن امجتمع اليهودي في فلسطين استثناء من هذه القاعدة» فلقد كانت المعاهدة بين روما 
والدولة الحشمونية» شأنها شأن المعاهدات مع الدويلات المماثلة» تشبه معاهدات التحالف وعدم الاعتداء بين الولايات 
المتحدة وجرينادا أو حى التحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وكة ابطر العافت لانم ننه اوسن اللي 0ه 
وخصوصاً أن بحلس الشيوخ الروماني كان مهتماً بالحد من طموحات السلوقيين التوسعية. وقد قوى الحشمونيون 
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علاقتهم مع الفرثيين (حكام الفرس(» ومع البطالمة في مصرء حب أصبحت يهودا قوة عسكرية لا بأس بما في القرن الأول 
قبل الميلاد . 


ولكن القوة الرومانية الصاعدة كانت آخذة في الاقتراب» كما أن الخلافات الداخلية كانت تعتمل داخل الدولة 
الحشمونية. ولذاء فقد سقطت الدولة بسهولة في يد الرومان (65 ق.م) وتحولت إلى الدولة الهميرودية التابعة . 

وقد تعاظمت قوة الحزب الشعبي بين اليهود أثناء حكم الأسرة الميرودية» وكان أعضاء هذا الحزب لا يعرفون موازين 
القوى العظمى. ولذاء فقد تمردوا ضد الهيمنة الرومانية» فكانت النتيجة سلسلة الهزائم والانكسارات في ماسادا وغيرهاء 
وهي الهزائم الي انتهت بهدم اليكل ثم القدس نفسها وبتحريم اليهودية في فلسطين . 


ولم يكن لمشكلة العبرانيين في التاريخ القد.م حل» فكان لابد أن تنتهي بمذه الطريقة» أي بخروحهم من فلسطين . 
ففلسطين ممر بريّ يربط آسيا بأفريقيا ومصر ببلاد الرافدين» الأمر الذي جعلها عبر التاريخ ميدان قتال دائم. وكان لابد 
أن تصبح فلسطين جزءاً من تشكيل حضاري كبير يعطيها هوية محددة حي يصبح العنصر السكان فيها جزءاً من كل 
يشعر بالأمن والانتماءء وح تصبح جزءاً من تشكيل أكبر لا برد مُعبر من تشكيل إلى آخرء وهذا ما حققه في فهاية 
الأمر الفتح الإسلامي . 


والمشروع الصهيون يرمي إلى نقيض ذلك تماماً إذ يستهدف أن يحتفظ لفلسطين بطبيعة الممر (القاعدة) ولسكافها بطبيعة 
العنصر الغريب (الاستيطان) وهو ما أسميناه«الحدودية». كما يريد أن تحتفظ الدولة الصهيونية ببقائها واستمرارهاء عن 
طريق التحالف مع القوة الإمبراطورية العظمى» نظير أن تضطلع هي بدور الدولة الوظيفية والخفير الذي يسهر على 
حراسة مصالح القوة الراعية . 


ورغم انتهاء مشكلة العبرانيين باختفائهم كعنصر بشري مستقل» فإن وضعهم داخل التشكيلات الحضارية الكبرى أذَّى 
إلى انتشارهم في أنحاء العالم فيما يُسمَّى «الدياسبورا اليهودية».وقد تحولت معظم هذه الجماعات إلى جماعة وظيفية 
تحارية ومالية. ولذاء فإن المسألة أو الإشكالية العبرانية أَدّت إلى ظهور المسألة اليهودية إذ أن المسألة اليهودية هي مسألة 
الجماعات اليهودية (في شرق أوربا على وجه الخصوص) كجماعات وظيفية لم يَعْد لها دور تلعبه أو وظيفة تضطلع بما. 
وهذه القضية هي الي أدَّت بدورها إلى المسألة الإسرائيلية» أي مشكلة المستوطنين الصهاينة الذين أرسلهم الاستعمار 
الغربي ليحل المسألة اليهودية الي تفاقمت عنده؛ وليحولهم إلى جماعة قتالية تدافع عن مصالحه. ومن ثم يمكننا أن نقول 
إنه قد لا توحد علاقة سببية بين المسألة العبرانية والمسألتين اليهودية والإسرائيلية رغم أن هناك علاقة ترابط» إذ أن المسألة 
العبرانية هي الى خلقت قابلية لدى اليهود لأن يتحولوا إلى جماعات وظيفية تحارية ثم إلى جماعة وظيفية استيطانية قتالية 
كما حدث في فلسطين ف فاية الأمر. 


المسألة العبرانية 
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01 الاعرطاع ل 16 


انظر: «العلاقات الدولية في الشرق الأدى القديم والمسألة العبرانية» . 


مصر 
ملاوع 


«مصر»»> تقابلها في اللغة العبرية كلمة» مصراء»» وهو اسم سامي لا يظهر إلا في اللغات السامية؛ «موصور» بالآشورية 
و«ميصير «بالبابلية و«امصر» بالعربية. وصيغة المثئ في العبرية قد تكون إشارة إلى الوجحهين القبلى والبحري» أو مصر 
العليا ومصر السفلى. أما كلمة«إيجبت» في اللغات الأوربية» فهي مشتقة على الأرحح من اسم «منفيس»» في اللغة 
المصرية القديمة وهي «احي - كو - بتا> ومعناها««بيت روح بتاح>. وصار هذا في اليونانية «إيجيبتوس .« 


والواقع أن تاريخي فلسطين ومصر مرتبطان منذ بداية التاريخ الإنساني» إذ كثيراً ما قامت مصر بضم فلسطين أو فرض 
سيطرقا عليهاء كما كان فراعنة مصر يلعبون قور كيرا فق ديد سيامة الدويلتين العبرانيتين (المملكة الشمالية والمملكة 
الجنوبية) من خلال الأحزاب الممالئة لهم فيهما. أثناء حكم الأسرتين الأولى والثانية» كانت توجد علاقات تحارية مع 
رتنو لالازة) أو (/8]10] الى تعين «البلاد الأحنبية»» وهي الطريقة الي كان يشير يما الفراعنة إلى منطقة فلسطين 
وبلاد الشام في المملكتين القديمة والوسيطة. بل قام بعض العلماء بتحليل الأشكال ال وردت على درع مينا (نارمر) 
احتفالاً بتوحيد القطرين عام 3100 ق.م؛ وتوصلوا إلى أن التغلغل المصري قد وصل إلى شرق الأردن عبر صحراء 
النقب. كما وحد فخار فلسطيئ متأثر بالأسلوب المصري بكميات كبيرة في هذه الفترة. وقد أرسلت مصر في عهد 
المملكة القدعة في الفترة 27/00 2200 ق.م (من الأسرة الثالثة إلى الخامسة) حملات استكشافية إلى سيناء 
لاستثمارها وضمها. وهناكء في فهاية المملكة القديمة» في فترة حكم بيي الأول 2343 2294 ق.م (من الأسرة 
السادسة) نقش عن حملة برّية وعسكرية ناحجحة ضد أرض« أنف الظبو» اليّ يرى بعض العلماء أكما سهل جبل الكرمل 
في فلسطين. وقد انحسر النفوذ المصري في الفترة من فهاية الأسرة السادسة حي الأسرة العاشرة. وبعد افيار المملكة 
القديمة في عام 2200 ق.م وح 2130 ق.م دخلت مصر فترة من الفوضى دامت قرنين (فترة الانحلال الأول) 
حكمت أثناءها الأسرات السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة» واختفت خلالها أيضاً السلطة المركزية واحتل النظام 
الاحتماعي وتغلغلت العناصر الآسيوية في شرق الدلتا . 


وقد تم توحيد مصر العليا ومصر السفلى مرة أخحرى إبّان حكم الأسرة الحادية عشرة (2130 2000 ق.م)» وهو 
ما مهّد لقيام المملكة الوسيطة (2040 1/786 ق.م .(ومع اعتلاء أمنمحات الأول العرش (الأسرة الثانية عشرة)» 
بدأت مرحلة الازدهار في المملكة الوسيطة» وهي متزامنة مع بداية فترة الآباء في فلسطين (2100 1200 ق.م .( 
واستمرت العلاقات بين مصر والشام؛ ومنها فلسطين» كما يتضح في قصة سنوحي عن رحلاته في خلال حكم 
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سنوسرت الأول (19/0 1926 ق.م). ويبدو أن مصر أمضعت أجزاء من الشام وفيها فلسطين لهيمنتها أثناء 
حكم أمنمحات الثاني (1926 189/7 ق.م) وسنوسرت الثالث» سيروستريس» (1878 - 1849 ق.م)ء إذ 
وُحدت آثار الحكام وكهنة مصريين في محدو وأوحاريت. ويؤكد هذه النظرية أن كام ميلك كان صملوة ألقايا 
مصرية يمنحها فرعون مصرء الأمر الذي يعن شكلاً من أشكال السيادة المصرية. ويظهر شقيق أمير رتنو) فلسطين)؛ في 
اللوحات المصرية لهذه الفترة» وهو يساعد المصريين في إدارة واستغلال مناجم الفيروز في سيناء. كما أن هناك إشارات 
مباشرة إلى حملة قام بما الفراعنة ضد سيكمان ( شكيم .( 


وكان كثير من قبائل البدو السامية تستأذن فرعون مصر في الالتجاء إلى مصرء حيث كان فيها بختمع زراعي مستقر 
يعتمد على الري وعلى فيضان النيل فراراً من جحفاف أو مجاعة, ثم تخرج بعد ذلك. ولم يكن العبرانيون استثناءً من ذلك 
بأي شكل من الأشكال. ففلسطين مجتمع زراعي كان يعتمد على المطر. وثمة وثائق مصرية تتحدث عن بدو من أدوم 
وجنوب فلسطين تركوا منازلهم في زمن القحط ليبقوا على حياتهم وحياة قطعافهم. ومثل هذه المجاعات هي الي اضطرت 
إبراهيم وإسحق إلى التوجه جنوباً إلى مصر. وقد أرسل يعقوب أولاده لهذا السبب» ثم استقرت الأسرة كلها هناك .وقد 
بدأت الهجرة السلمية لبعض الساميين تحت قيادة أمير بدوي يقال له أبشاي أو أبشاه في القرن الثامن عشر قبل الميلاد. 
وثمة لوحة مقبرة نوم حوتب (أحد أشراف الأسرة الثانية عشرة) في بن حسن تصور الآسيويين يدحلون مصر لكي 
يحصلوا على الطعام. وهذه هجرات تشبه؛ ف بعض الوجوهء هجرات إبراهيم وإسحق ويعقوب. وهي تبين أن قصة 
يوسفء فيما يتعلق بهذه المحجرات» مبنية على خلفية تاريخية عامة» كما أن كره المصريين للرعاة له هو الآخر أساس 
تاريخي (تكوين 34/46) . 


وقد تحوّلت الهجرة إلى تسلل والتسلل إلى غزوء حي استولى خخليط آسيوي سامي من الرعاة العموريين والكنعانيين 
والحوريين على السلطة في مصر خلال فترة الانحلال الثاني بدماً من الأسرة الثالئة عشرة حين الأسرة السادسة عشرة 
(1786 15/70 ق.م) فيما يُعرّف باسم حكم ال هكسوس. ورغم أن المحمكسوس قد تبنوا الحضارة المصرية» فإن 


وقبل التعرّض لموضوع دغول العبرانيين مصر وخروجهم منهاء يجب التنبيه إلى أن لغتنا ستكون غير يقينية لأن الوثائق 
التاريخية المتاحة ليست قاطعة» وتترك يحالاً واسعاً للاحتلاف. ويذهب كنثير من المؤرخين إلى أن حكم المكسوس متزامن 
مع فترة الآباء» وأن هذه الفترة هي الي دخل إِبّاهُا العبرانيون مصر. فوجود الحمكسوسء على ما يبدو »هو الذي سهل 
عملية دخول العبرانيين» وثمة رأي يذهب إلى أنه يوجد قرابة عرقية بين المككسوس والقبائل العبرانية . 


وقد ازدهر العبرانيون بعض الوقت» وقد بلغ يوسف مكانته المرموقة في زمن ملوك المحمكسوسء ولكن مع ظهور المملكة 


الحديثة (1570 1085 ق.م)ء بدأ وضع حديد في مصر بالنسبة إلى العبرانيين» إذ ظهر الملك الذي لا يعرف يوسف 
)حروج 8/1) حسب الرواية التوراتية. وطرد المصريون المحكسوس إذ قام أحمس الأول (15/70 1546 ق.م) أمير 
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طيبة» وأول ملوك الأسرة الثامنة عشرة فيما بعد» ممطاردتهم حي حنوب فلسطين. ويبدو أن المصريين» بعد غزوة 
المكسوسء لم يعودوا يثقون في الحواجز الطبيعية والصحراوية كمانع ضد الغزوات الأحنبية» فبدأت من هنا التطلعات 
الإمبراطورية لتأمين الحدودء وبسط ملوك الأسرة الثامنة عشرة هيمنتهم إلى الشرق والشمال حب اصطدموا بالإمبراطورية 
الحورية (الميتانية)؛ وكانت فلسطين أرض المعركة بينهم. وقد وصل تحتمس الأول (1526 1512 ق.م) حى فر 
الفرات. ولكن واضع أساس الإمبراطورية الحقيقي هو تحتمس الثالث 1504 1450 ق.م) أعظم ملوك الأسرة 
الثامنة عشرة الذي حطًّم تحالفاً من الأمراء الكنعانيين والسوريين تحت قيادة ملك قادش في بحدو عام 1479 ق.م. وقد 
التقى تحتمس با حيثيين» ولكنه إما هزمهم, أو عقد معهم معاهدة دفعوا له.مقتضاها الجزية» وقد خضعت له سوريا فترة 
قصيرة. وقد استمر تحتمس الثالث» مدة عشرين عاماً تقريباء في إرسال حيشه إلى غرب آسيا لتعزيز انتصاراته؛ واستمر 
حلفاؤه في ذلك . 


وقد واصل ابنه أمنحوتب الثاني (1450 - 1425 ق.م)ء عمليات غزو فلسطين وسورياء. وهناك نصب تذكاري في 
منفيس يذكر أن هذا الفرعون<« أسر ثلاثة آلاف وستمائة عبيرو »> أثناء غزوة قام يما إلى فلسطين. ولذاء فقد قرنه بعض 
المؤرخحين (من بينهم مانيتو) بفرعون الخروج مع أن كلمة «عبيرو» أكين اتساقاً وأكثر ولا عن كلية» عبراي». ثم 
عقد أمنحوتب الثالث (7 14-1 13/79 ق.م) معاهدة مع تملكة ميتاني الحورية» وتزوج من أميرة ميتانية. وكانت 
المناطق الآسيوية يحكمها أمراء تابعون لمصرء تربوا في البلاط المصري وكانوا يحكمون لصالح فرعون مصر وبامه. 


وف القرن الرابع عشر قبل الميلاد» بدأت عوامل الضعف تظهر في مصرء وقامت الثورة التوحيدية على يد إخناتون 
(أمنحوتب الرابع) (1379 1362 ق.م( ويبدو أفها كانت ذات أبعاد اجتماعية أيضاً فالإمبراطورية بنيت على يد 
الجنود والموظفين ولكن أرستقراطية النبلاء والكهنة ظلت مغلقة دوفهم, الأمر الذي تُطلّب تغييراً يسمح بالحراك 
الاحتماعي. وتحوي ألواح تل العمارنة المكتوبة بالأكادية تقريراً رفع لفرعون مصر عن أمراء بابل وآشور وا حيثيين 
وسوريا وفلسطين الذين تم إخضاعهم كما تحوي طلباً بالعون للتصدي للخابيروء تلك القبائل البدوية الي بدأت تُغير 
على حدود فلسطين. وكانت سياسة مصر في تلك الآونة هي أن تُبقي طرق التجارة لبلاد الرافدين مفتوحة وأن تُبقي 
حكام الشام تحت هيمنتها. وبعد موت توت عنخ آمون1361) 13559 ق.م)ء خليفة إخناتون» هزم الحيثيون 
المصريين واندلع ما يشبه الحرب الأهلية في مصرء فاستقلت فلسطين لبعض الوقت ورا مح الخابيرو في الاستقرار فيها . 
ولكن الرعامسة من ملوك الأسرة التاسعة عشرة (1320 1200 ق.م) أعادوا السيطرة المصرية» عن طريق الاحتلال 
المباشر هذه المرة» فكانت توجد حاميات مصرية في غزة ويافا ومجدو وبيت شان وفي مدن أخرى. ودخل رمسيس الثاني 
حرباً مع الحيثيين في معركة قادش الشهيرة عام 1288 ق.م والي لم يحرز أي من الطرفين فيها نصراً حاسماًء فتم تقسيم 
الشام إلى قسمين بحيث يثول القسم الشمالي للحيثيين والجنوبي (وفيه فلسطين) للمصريين. وتظهر في هذه المرحلة إشارة 
إلى فلسطين باسم «كنعان»» ويظن كثيرون أن رمسيس الثاني هو الفرعون الذي سككّر العبرانيين ليبنوا له المدينة المسماة 
باسم «رعمسيس» ( خروج 1/) وقد ورد في السجلات الي تركها أنه استخدم عبيداً من العبيرو في مشاريع البناء 
الي قام بما. لكن ثمة نظرية أحرى تذهب إلى أن رمسيس الثاني هو في الواقع فرعون الخروج . 
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وقام الفرعون منفتاح أو مرنبتاح 1236) 1223 ق.م)» خليفة رمسيس الثاني» بإحماد ثورة في كنعان في أواخر 
القرن الثالث عشر قبل الميلاد. واخينال هذه المناسبة» تظهر أول إشارة في التاريخ إلى كلمة «يسرائيل»»: « يسرائيل 
شعب صغير. لقد دمرته وانلمحت ذريته فلا وحود له»>. ويُقال إن كلمة «يسرائيل» هنا تشير إلى إحدى المدن أو القبائل 


الكنعانية وليست لها أية علاقة بالعبرانيين . 


(1198 1167 ق.م) في وقف هجماتهم تماماًء وكان آخر فراعنة هذه الأسرة الذين حكموا فلسطين . 


أما فترة عصر الأسرات المتأحرة (1085 332 ق.م)» بعد نماية المملكة الحديثة» فتشمل حكم الأسر: من الحادية 
والعشرين (1085 945 ق.م) وح الأسرة الثلاثين (380 343 ق.م (والي تُسمّى في التاريخ المصري القديم 
بالحكم الأحنبي» أي حكم الليبيين والنوبيين والآشوريين والفرس وغيرهم. وقد شهدت هذه الفترة انحسار النفوذ 
المصري» وهي نفسها الفترة الى تم فيها اتحاد القبائل العبرانية فيما يُسمَّى بالمملكة العبرانية المتحدة ثم انقسامها وأخيراً 
سقوطها على يد الآشوريين والبابليين. وتتراوح العلاقات بين مصر وفلسطين في تلك الآونة بين الشد والجذب» فقد قدّم 
أن ؤزاعية الاجر ةلاذن والعشترين ابلنة وعد لسليمان. وتزوج ملك مصر الليي (شيشنق الأول)» من الأسرة الثانية 
والعشرين الليبية (945 745 ق.م)» ابنة سليمان» الأمر الذي أذَّى إلى إقامة علاقات وطيدة بين مصر والمملكة 
العبرانية المتحدة. ولكن شيشنق قام, مع هذاء بحماية يربعام الأول المتمرد الحارب من حكم سليمان. ولكنه» بعد موت 
سليمان» هاجم المملكة الجنوبية وب الميكل أثناء حكم رحبعام ابن سليمان (هناك نقش على الحزء الخارجي من الحائط 
الجنوبي لميكل آمون في الكرنك يصور هذه الحملة الي قام يما شيشنق ويذكر المدن الى غزاها)؛ ثم هاحم المملكة 
الشمالية ذاتها. وقد استمر دل مصر في شكون الدويلتين العبرانيتين» إذ أرسل فراعنة مصر ألف جندي مصري لإيقاف 
شلمانصر الثالث حينما هاحم التحالف الآرامي العبراني في معركة قرقر 8593 ق.مء الي انتصر فيها الآشوريون وإن لم 
تكن تيحتها جاعة تاما.. 


وف هاية القرن الثامن قبل الميلاد» حل الفراعنة النوبيون (الكوشيون) محل الفراعنة الليبيين» كما ظهرت القوة الآشورية 
في شخص تيجلات بلاسر الثالث. وأثناء ثورة المملكة الشمالية الأخيرة ضد آشور (724 - 721 ق.م)» كتب 

ملكها هوشع إلى فرعون مصر طالباً النجدة؛ ولكنه لم يفده في ذلك كثيراً إذ تم صد الحملة المصرية وسقطت المملكة 
الشمالية. ومع هذاء يبدو أن مصر ظلت قوة يُعتدٌ يماء فلقد طلب حزقياء ملك المملكة الحنوبية» هو الآخرء العون من 


مصر 8 


وقد قام الآشوريون بضم مصر لفترة وجيزة (671 -663 ق.م)» وطردوا النوبيين» ووضعوا مكافهم ملوكاً مصريين 
تابعين. وقد بجح بسماتيك الأول 664) 610 ق.م) من الأسرة السادسة والعشرين ( 663 525 ق.م) ف 
الاستقلال .ممصرء وفي تكوين حيش من المرتزقة اليونانيين والعبرانيين والفينيقيين. وكان ملوك الدولة الحنوبية يبادلون 
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الحنود العبرانيين بالأحصنة المصرية. كما أن فراعنة مصر بدأوا في تب سياسة تشجيع الأحانب (ومن بينهم العبرانيون) 
على القدوم إلى مصر للاشتغال بالتجارة والقتال . 


وبعد سقوط نينوي (عاصمة الآشوريين) عام 612 ق.م على يد البابليين» حاول نخاو الثاني ابن بسماتيك الأول أن 
يساعد الآشوريين ضد التقدم البابلي في عام 608 ق.م؛ فتصدى له يوشياء ملك المملكة الجنوبية» ولكنه سقط هو 
نفسه في المعركة. وقام نخاو بضم فلسطين إلى مصرء كما خلع يهوآحاز خخليفة يوشيا وأقام بدلاً منه يهوياقيم على عرش 
المملكة الجنوبية وفرض عليه الجزية. ولكن نبوحتنصر هزمه عام 605 ق.م في معركة قرقامش» ثم سقطت في يده 
القدس. وحينما قامت حركة تمرد عبراني بتحريض من مصر وأدَّت إلى مقتل جدالياء الحاكم الذي عينه البابليون» فرٌ 
المتمردون إلى مصر ومعهم الي إرميا. وتم تأسيس مستعمرة إلفنتاين في عهد بسماتيك الثاني ( 594 588 ق.م) 
لحماية حدود مصر الحنوبية. وحين وقعت مصر تحت الهيمنة الفارسية عام 925 ق.مء أظهر أعضاء الحامية ولاءهم 
للغزاة» إذ كان الفرس يعدون العبرانيين عنصراً موالياً لهم. وقد تأثر التراث الديئ اليهودي القديم بالتراث الديئ المصري 
في عدة نواح مثل عادة الختان» وفي فكرة التوحيد نفسها . 

وحينما وقعت مصر تحت الهيمنة اليونانية عام 333 ق.م؛ هاجرت أعداد كبيرة من اليهود إلى مصرء وكانت 
الإسكندرية أكبر مركز لحم حيث بلغ عددهم فيها مليوناً. وفي تلك الفترة» ظهرت الترجمة السبعينية في مصر البطلمية. 
وقد بدأ الكاهن الأعظم أونياس الثالث إلى مصر وأسس ابنه أونياس الرابع هيكلاً في أون (هليوبوليس) بتشجيع من 
البظالمة الذيى كاتوا يخاو لون داتماء شأهم في هذا شأن فراعنة مصر» ضم فلسطين أو ضمان ولائها لهم. وقد قامت 
صراعات عميقة بين الجماهير الميلينية والجماهير اليهودية وهو ما تسبب في تدخل الرومان. وقامت تمردات يهودية في 
مصر بعد هدم الميكل في عام 1/م, كما قام تمرد آخر فيما بعد (115 117م). وقد لعب الطابع الميليئ الذي 
اصطبغ به يهود الإسكندرية دوراً كبيراً في تهيئتهم لتيل المسيحية» فانخرطت أعداد كبيرة منهم في الدين الجديد» حى 
أصبحت الجماعة اليهودية صغيرة العدد ضئيلة الشأن عند الفتح العربي. وقد اصطبغت هذه الجماعة بطابع عربي 
وأصبحت لغة اليهود وثقافتهم عربية. ومن كبار المفكرين الدينيين في مصر من أعضاء الجماعات اليهودية سعيد بن 
يوسف الفيومي. وقد انخرط عدد من يهود مصر ف فرقة القرّائين» ثم أحذت أحوال الجماعة اليهودية تتغيّر حىّ القرن 


العشرين بحسب تغير الظروف. 


الهكسوس 

05لا 

«المكسوس» جماعة من الآسيويين يُرجّح أنها كانت سامية الأصل (خليط من العموريين والكنعانيين وبينها عناصر من 
نورين أيضاا. كان المصريون يطلقون عليهم لفظة«عامو» أي «الآسيويين». كما كانوا يُعرّفون باسم« حكاو خوو 
«عنلا0طكا نالجكاع! ]أي «حكام الأراضى الأجنبية». أما كلمة «هكسوس» فهى كلمة مصرية فسرها الكاتب 


اليوناني مانيتو بأنها تعين«الملوك الرعاة .« 
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حكم المكسوس مصر بعد سقوط المملكة الوسطى (1675 15/70 ق.م) إذ استفادوا من ضعف الحكومة المركزية 
ومن استخخدامهم العربات الحربية الى لم تكن معروفة في مصر آنذاك» وكذلك استفادوا من استخدام السهم الآسيوي 
القوي الذي يُعَدٌ أكثر تركيباً من السهم الذي كان يستخدمه المصريون.و ل يعم غزوهم لمصر دفعة واحدة (كما كان 

يُظن حي عهد قريب) وإإها تم على شكل موجات أخذت شكلاً سلمياً في بادئ الأمر حيث كان الرعاة البدو يدخلون 
مصر للسقيا والتجارةثم أحذت العملية شكل كُسّل وأخيراً شكل الغروءوهي عملية استغرقت في مجموغها عدة قرون . 


استقر المكسوس في مصرء وبنوا عاصمتهم جحت وعرت وهي أواريس) أفاريس) الي سماها اليونانيون تائيس (صا الحجر 
فيما بعد أو تل اليهودية) بالقرب من الزقازيق شرقي الدلتا. ثم استولى ال حكسوس على معظم مقاطعات الدلتاء ودخلوا 
العاصمة ممفيس (منف) عام 167/4 ق.م. وقد اتحدت مصر وسوريا وفلسطين تحت حكمهم, وتوطدت بينهما 
العلاقات الحضارية والتجارية» واستمرت تلك العلاقات بينهما بعد خروج المحكسوس وقيام المملكة الحديثة . 


أدخل المحمكسوس إلى مصر عناصر مادية جديدة مثل إشاعة استخدام الخيول» والبرونز» وطريقة جديدة في التسليح» 

وبعض الآلات الموسيقية» وبعض الاختراعات والخبرات الحربية الي ساهمت فيما بعد في إنحاز فتوحات المملكة الحديثة . 
وقد تعاب على عرش مصر عدد من ملوك الممكسوسء وإن ظل أمراء طيبة يتمتعون بشيء من الحكم الذاتي. وقد تمكّن 
أحمس (157/70 6 ق.م)ء مؤسس الأسرة الثامنة» من طردهم .وفيما بعد أخحضع الفراعنة فلسطين وسوريا . 


ويبدو أن وجود الحكسوس في مصر هو الذي سهل عملية دخول العبرانيين إليهاء وربها كانت ثمة صلة عرقية وإثنية بينهم 
وبين المحكسوس. ومن الحدير بالملاحظة أن أحد رؤساء الحمكسوس كان يُسمّى «يعقوب إيل «أو «يعقوب بعل». 
والعنصر ايعقوب» الذي يعين «ايحمي» هو نفسه أحد الآباء العبرانيين» كما أن أحد ملوك المكسوس كان يسمّى 
«شيش» وهو يشبه اسم «شيشاي» أحد ملوك قرية أربع (الخليل أو حبرون). وكان استيطان العبرانيين في الدلتا في 
جاسان (جوش) وهي نفسها المنطقة الي كانت فيها أواريس عاصمة الممكسوس. وقد ذكر يوسيفوس نقلاً عن المؤرخ 
المصري الهيليئ مانيتو أن عددا كبيراً من الممكسوس ذهبوا من أواريس إلى كنعان وبنوا القدس» وربط مانيتو بين استيطان 
المكسوس مصر ودخول يوسف إليهاء وذكر أن طردهم أو هجرتهم منها هو خروج العبرانيين . 


شيشنق "شاشائق - شيشاق 950 929 ق.م' 


0116 15 5" )13/1 وا 5" 


مؤسس الأسرة الثانية والعشرين) الليبية) في عام 950 ق.م. كان حاكما قوياً قديراً حدد حيوية مصر ونفوذها في 
غرب آسيا (فلسطين ولبنان)» وقد ورد ذكره في التوراة (ملوك أول 25/14 28). كان يهدف إلى إعادة النفوذ 
المصري على فلسطين» فاحتفظ بعلاقات طيبة مع سليمان. ولكن هذه الصلة لم تمنعه من منح الحماية ليربعام» (من قبيلة 
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إفرابم) الذي ثار على سليمان لأنه كان يرى نفسه أحق بالمملكة منه. وبعد موت سليمان» نحح يربعام» بسبب تأييد 
مصر له؛ في أن يتولى قيادة عشر قبائل عبرانية ويستقل يها فيما يُسمَّى «المملكة الشمالي». وبعد خمسة أعوام من موت 
سليمان» هاحم شيشنق ملك المملكة اجنو بية رحبعام بن سليمان وكمب كنوز المميكل. ويبدو أنه هاحم المملكة الشمالية 


إلفنتاين "جزيرة الفيلة" 
لق ةلامعاع 


»إلفنتاين»» كلمة يونانية» وهي ترجمة لاسم جزيرة باللغة المصرية القديمة تعيي» جزيرة الفيلة»» وهي بالآرامية «ايب») 
أي «جزيرة العاج». ويُطلّق اسم «إلفنتاين» على جزيرة في وسط النيل (بعد الشلال الأول) في أسوان» وكانت الجزيرة 
مركزاً لعبادة الإله عنوب» ثم استُخدمت كحصن على النيل لحماية مدال مصر الحنوبية. وزادت أهميتها بعد أن 
تخلصت مصر من ضغط الآشوريين على يد بسماتيك الأول (664 609 ق.م). وقد كانت هناك حامية مُكوّنة 
أساساً من الحنود الآراميين المرتزقة وتضم في صفوفها بعض العبرانيين من كانوا يعملون في الحيش المصريء أو لعلهم من 
العبرانيين الذين كانوا يتحدثون الآرامية. ولا يعرف أصل هذه الحامية على وجه الدقة. لكن من المعروف أن العبرانيين 
كانوا يحضرون إلى مصر كمرتزقة» في الأسرة السادسة والعشرين (663 55 ق.م). وقد كان ملوك المملكة الجنوبية 
يبادلون رعاياهم بالأحصنة العسكرية المصرية) تثنية 16/17). كما أن بعض سكان هذه المملكة» الي كان يساندها 
المصريون» فرّوا إلى مصر. ولذاء فيمكن القول بأن تاريخ الحامية يعود إلى النصف الثاني من القرن السابع قبل الميلاد . 


وقد استخدم بسماتيك الثاني .594 588 ق.م)ء؛ في حملته ضد النوبيين» المرتزقة الآسيويين الذين ربما يكونون قد 
رابطوا بعد ذلك في جزيرة إلفنتاين. ولذاء فحين هاجم الفرس مصر واستولوا عليها عام 525 ق.م, تُعاوّن جنود 
إلفنتاين من المرتزقة مع الفرس الذين كانوا يعتبرون الآراميين العبرانيين صنائع لمم. وقد ظل العبرانيون على ولائهم للفرس 
أثناء التمرد المصري ضد الحكم الفارسي) خلال حكم أرتحشتا الأول .( 


وكانت الحامية مُقسّمة إلى فرّق برأ كل متها ضاي غارسن» آنا الجنود» فكانوا عبرانيين» ويشار إليهم أحيانا بأهم 
«آراميون .«وقد كان يعيش مع أعضاء الحامية عبرانيون مدنيون يقومون بأداء الخدمات» كما كان يُوجّد مصريون. 
وكانت العلاقات بين الحامية والمصريين غير ودية. وقد ثار المصريون على أعضاء الحامية ودمروا مقابرهم في خلال حكم 
دارا الثاي» مع أن هناك حالات تزاوج بين العبرانيين والمصريين. وقد شيّد العبرائيون معبداً ضخماً خاصاً بهم حطمه 
كهنة حنوب في 411 410 ق.م مع تُحرّر مصر من حكم الفرس عام 405 ق.م؛ ويبدو أن أفراد الحامية تم 
القضاء علىهم واخحتفى ذكرهم . 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري املد 4 1532 


وجدير بالذكر أنه قد وُحدت وثائق من البردي وغير ذلك من وثائق مكتوبة بالآرامية في جزيرة الفيلة وصوصاً بين 
القرنين السادس والرابع قبل الميلاد» وتحوي إشارات إلى أشخاص وصفوا بأنهم عبرانيون أحيانا وارافيرة اعيانا أخرى. 
ولم تشتمل هذه الوثائق على أي ذكر لأسفار التوراة أو العهد القديم» أو حت على اقتباسات قانونية أو شرعية منها. 
ويبدو أن عقيدة مهولاو العبرانيين كانت مترءا من غبادة يسرائيل يكل ما وشوهاامن عناصر وليك قنك بحاء فى الوثائق 
البردية الي عثر عليها في الجزيرة أن العبرانيين كانوا يعبدون يهوه؛ كما أنهم كانوا يعبدون إلى جانبه إيشوم وبيت إيل 
(وهو إله وثنٍ من السامرة)» وعنات ياهو) وهي ربة حرب قديمة)» وعنات بيت إيل» وحيريم بيت إيل. ولذاء فقد كان 
المعبد اليهودي في إلفنتاين ذا خمسة مداحل» كل مدخل تحت رعاية أحد الآلهة. ورا يعود هذا إلى أن هجرة العبرانيين 
قد تمت قبل الإصلاح التثنوي. ول تكن علاقة المرتزقة بالقدس قوية» ولذاء فقد ظلت عبادتهم على ما هي عليه؛ بل 
تَعمّق الجانب الوث فيهاء ولعل هذا يُفسّر عدم وجود أية آثار لأسفار موسى الخمسة. وقد كان أعضاء الحامية يحتفلون 
بعيد الفصح ولا يحتفلون بأي عيد آخر» بل هناك خطاب من دارا الثاني مؤرخ في عام 419 ق.م يحتوي على تفاصيل 
الاحتفال بعيد الفصح لأن أعضاء الحامية كانوا قد نسوا كيفية إقامته. والواقع أن اهتمام الفرس بإقامة الشعائر الدينية 
اليهودية جزء من اهتمامهم بالجماعة الوظيفية القتالية الاستيطانية وبكويتها العبرانية ال تضمن انعزالها عن البيئة المحيطة 
يما. ولعل حامية إلفنتاين هي إحدى بدايات الدياسبورا أو الشتات أو الانتشار العبراني (اليهودي) الى أعقبت التهجير 
الآشوري ( 724 ق.م) وسبقت التهجير البابلي (586 ق.م). وقد كانت إلفنتاين تقع على حدود مصر الحنوبية» 
وكانت ميناء للمحاجر الفرعونية» ومن ثم يكون توطين العبرانيين فيها كجماعة وظيفية) قتالية) هو التعبير عن تلك 
الظاهرة الي نسميها «الحدودية»» وال هي تعبير عن اضطلاع اليهود بدور الجماعة الوظيفية . 


الحيثيون 


11لا 


«الحيثيون» شعب هندى أوربي قديم برز في آسيا الصغرى مع بداية الألف الثاني قبل المبلاد» وبُعَدُ هجرقهم أقدم المجرات 
الحندية الأوربية المعروفة .والحيثيون إحدى القوى الى هيمنت على الشرق الأدن القديم. وأغلب الظن أنهم نشأوا في 
لمنطقة الواقعة وراء البحر الأسود واتخذوا من حاتوشاش (بوغاز كوي على بعد مائة وثمانين كيلو متراً من أنقرة) 
عاصمة لإمبراطوريتهم في مقاطعة حا الى جاءت منها تسميتهم «الحيتيين» ولكن لفظة «حيثيين»» بالثاء هي الي 
شاعتء ولذا فنحن نستخدمها في هذه الموسوعة . 


يقسنم تاريخ الحيثيين إلى ثلاث مراحل؛ أولاها المملكة القديمة حين خرجوا بقيادة حاتوسيليس الأول عام 1650 ق.م 
من الأناضول واستولوا على مال سوريا وحلبء وقام خليفته مورشيليش الأول بإكمال المهمة وتغلبوا على أسرة 
حمورابي العمورية في بابل وأسقطوها عام 1600 ق.م. وفي سنة 147/79 ق.م؛ هزم تحتمس الثالث (فرعون مصر) 
الحيثيين في بمحدو (وهذه مسألة خلافية إذ يرى البعض أنه تحالف معهم) ثم توغل حي حلب وعبر الفرات. وكانت جبال 
طوروس الحد الحنوبي للبلاد الحيثية .وقد تدهورت الإمبراطورية الحيثية بسبب المنازعات الداخلية وترايد قوة الحوريين . 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -امجلد 4 133 


نكن ايفين استعادوا شيئاً من طاقتهم؛ فأسسوا المملكة الجديدة أو الإمبراطورية الحيثية الثانية نحو ((1450 1400 
ق.م)» وأصبحت إمبراطوريتهم مركز القوة والثقافة في غرب آسيا. وبسط الحيثيون نفوذهم على معظم آسيا الصغرى 
ودول همال سوريا ووسطها ولبنان. وأصبحت المنطقة حلبة صراع (على سوريا) بين الحيثيين والمصريين» ووقعت معركة 
قادش الشهيرة عام 1288 ق.م حيث عقد رمسيس الثاني بعدها معاهدة معهم لتثبيت الحدود بين ممتلكاتهم وممتلكات 
امصروقه ونزوك أميرةتحيية: ويُعتقد أن تخوّف الطرفين من القوة الآشورية الجديدة كان وراء المصالحة لمواجهة الخنطر 
الجديد . 


وبدل لز واتت الاب واطووية لوقو فروق وتيت فرق اعد الوه شري" فق أغياتها مثةا سين 1200 قم فريجة 
لغزو أحد شعوب البحرء فاستقلت الإمارات الخاضعة لما الواحدة تلو الأخرى. وبذلك تأت المرحلة الثالثة من تاريخ 
الحيثيين» وهي مرحلة عصر الممالك الحيثية الجديدة. رغم سقوط الإمبراطورية» قامت مالك حيثية» وأصبح مصطلح 
«حيثي «يشير إلى تلك الدويلات الي كانت قرقميش أهمهاء وال ضمت حلب وحماة وحافظت على شيء من 
الاستقلال عن الآشوريين قبل أن يحولها سرجون الثاني عام 7 71/ ق.م إلى مقاطعة آشورية . 


ويرجع النجاح العسكري للحيثيين إلى استخدام الحصان والمركبة ماحنا اناميا اام استخدموا القوس والفأس 
والرمح والسيف أسلحة هجوم. وتنتمي اللغة الحيثية إلى فرع اللغات الأناضولية من مجموعة اللغات الهندية الأوربية. 
ولقد أحذت اللغة الآرامية تحل محلها تدريجياً خلال الفترة من القرن الحادي عشر حي القرن الثامن قبل الميلاد حيث 
احتفت الحيثية. أما ديانتهم فيُععرف عنها القليل» وقد كانت ضرباً بارزاً من ضروب عبادة الأرواح. وأشهر آلتهم هو 
يتشوب إله العاصفة؛ وهو الإله الوطين. وكان يُمثل عادةً على شكل رجل يقف على ظهر ثور ويمسك بالصاعقة. وقد 
نآثة اقرف بالكرريين تاثر ا ميقا دن اللاتسفين اجادية والزوسية 


ولقد ورد ذكر الحيثيين في التوراة الي قرنتهم بالكنعانيين» فهم أحد الأقوام الكنعانية السبعة الذين كان على العبرانيين 
هزعتهم ليحتلوا أرض كنعان) فلسطين)» فكنعان هو أبوحت (تكوين 15/10). وتشير التوراة إلى أن الحيثيين كانوا 
موجودين في حبرون (الخليل) في فلسطين في زمن إبراهيم الذي اشترى حقله ومغارته من» بتي حث» (تكوين 

3) كما ذكرت أن عيسو اتخذ لنفسه زوجتين من الحيثيين» وأن العبرانيين تزاوجوا معهم. وقد كان لدى داود 


محاربون حيثيون. وتزوج داود بتشبع امرأة أوريا الحيئي» كما كان بين نسائه حيثيات . 


وثي محال تفسير وجود الحيثيين في فلسطين ف فترات تاريخية مبكرة» يرى بعض المؤرخين أن هؤلاء الحيثيين كانوا بقايا 
حملة حيثية جردت في القرن الرابع عشر قبل الميلاد. كما يرى البعض الآخر أنهم ريبما كانوا من سكان الأناضول 
الأصليين (الحاتيين) قبل وصول القبائل الهندية الأوربية» ثم انتشروا في فلسطين وغيرها من بلاد الشرق الأدق القديم قبل 
عام 2000 ق.م. كما يقال إن مدون العهد القديم إِنما كانوا يستخدمون المصطلح كما هو مستخدم في المدونات 


الآشورية والبابلية الي كانت تشير إلى أرض حاتي باعتبارها الأرض الممتدة من الفرات حي لبنان» ثم اتسع مدلول 
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المصطلح ليشير إلى سكان سوريا وفلسطين. وها هو شلمانصر الثالث يشير إلى أخاب «كملك حيثي». أما أسرحدون 
فيطلق مصطلح حي؟» على ملوك يهودا وأدوم ومؤاب وعمون وعلى بعض الحكام الفلستيين. واستمر استخدام 
المصطلح هذا المعيئ بين البابليين. أما الحيثيون المعاصرون لداود وسليمان» فهم من المرحلة الحيثية المتأحرة» مرحلة 
.الدويلات المدن 


الباب الرابع: الشعوب السامية: الآشوريون والبابليون 


الساميون "الشعوب السامية" 


"5عام2560 ع الع 5" 5ع ]ززع 5 


النسبة في كلمة «ساميون» إلى سام الابن الأكبر لنوح. والمصطلح يُطلّق على مجموعة من الشعوب عاشت في رقعة كبيرة 
من الأرض (تضم شبه الجزيرة العربية والشام وبلاد الرافدين) وتحدثت .مجموعة من اللغات المتقاربة هي اللغات السامية. 
وتشمل التسمية شعوباً مثل الآشوريين والبابليين والآراميين والكنعانيين والفينيقيين والعموريين والموابيين والأدوميين 
والعمونيين والعبرانيين» كما تشمل جزءاً كبيراً من سكان إثيوبيا فيما بعد. وفي الوقت الحاضرء يمثلهم العرب ([من 
الناحية الأساسية) . 


وينتمي العبرانيون» أي اليهود القدامى» إلى الشعوب السامية وليس إلى مجموع اليهود بوحه عام ذلك أن أعداداً كبيرة 
من الأفراد والقبائل غير السامية مثل الخزر قد قوّدت . 


ويكاد يُجمع الباحثون على أن شبه جزيرة العرب هو الموطن الأصلي للساميين» فمنها خحرجحت هجرات متتالية إلى بلاد 
الرافدين حي حبال إيران وإلى أرمينيا ومنطقة الحلال الخصيب. وكانت هجراتهم الجماعية على فترات متباعدة أولاها 
هجرة الأكاديين الذين عرفوا بالبابليين نحو عام 2000 ق.مء ثم هجرة الآراميين بين عامي 100 و1200 ق.م» 
وآخرها هجرة العرب مع الفتوحات الإإسلامية في القرن السابع الميلادي . 


وتشير بعض الدراسات الحديثة إلى أن المنطقة الشمالية من الصحراء السورية هي الوطن الأصلي للساميين. كما يحتمل 
أن يكون بعض الشعوب السامية» كالأكاديين» سكنوا في بلاد الرافدين منذ عصور ما قبل التاريخ؛ وكذلك سكان 
ماري وتل خوبير ومملكة إيبلا . 

وثمة روابط عديدة بين الساميين» أهمها الرابطة اللغوية., ولكن هذه الرابطة ليست الرابطة الوحيدة» إذ ثمة تشابه في 


الملامح الإثنية. كما كان يوجد تشابه في الأنظمة الاجتماعية والأنساق الدينية بين الجماعات السامية البدوية 
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البسيطة.فالأسرة هي الوحدة الأساسية»والسلطة العليا سلطة الأب.والميراث للذكورءوتعدد الزوجحات مسموح 
به.وتتكون القبيلة من مجموعة أسر تُوحّد بينها صلات القربى والمصالح المشتركة؛ كما أن حقوق الملكية بدائية جداً 
وتعمل على أن تسود فكرة الجماعة. ولا تُوجّد حكومة بالمعى الصحيح للكلمة؛ ولكن هناك زعيم يختاره بجلس من 
شيوخ القبيلة لصفات شخصية فيه إلى جانب أنه مقدّم بين أنداده. والسلطة المحدودة الي يسبغها عليه المحلس مؤقتة وقد 
تُوَع منه. وهو يتولى القضاءء على أن يحتكم إليه المتنازعون طواعية واختياراً . 


واقتصاد القبيلة بدوي يعتمد على الرعي أو على الزراعة الطبيعية أو التجارة البدائية, وتتسم الفنون بالبساطة نفسها. أما 
عن المؤسسات الدينية» فكان الساميون البدو يؤمنون بآلحة محلية كثيرة تسكن الأشجار والنباتات والصخور والمياه. كما 
أن نفوذ الإله كان مقصوراً على قبيلة ولا يمتد إلى ارج حدودهاء وقد كان هذا الإله يقوم منها مقام الزعيم الأعلى 
والقاضي الأكبرء وكانت تربطه قرابة الدم بأفراد قبيلته. ولم يكن لهذه الآلمة مقام ثابت وإنما كانت تُعبّد في أماكن 
مختلفة. والإله إيل أهم الآلحة السامية» ولعله كان في الأصل إله السماءء والإله بعل قد يكون في الأصل إله المطر 
المنحصبء وعشتارت (وهي عشتاروت الي ورد ذكرها في العهد القديم) رما كانت في الأصل بحمة الصباح ( كوكب 


الزهرة) ولكنها اعثّيرت فيما بعد الأرض الأم. وقد انتشرت أيضاً عبادة الشمس والقمر . 


وتنم أشكال الطقوس المستعملة بين الساميين عن الأصول البدوية للخطاب الديئ للرموز الدينية., فعيد الفصح العبري 
(الذي صار بقيام المسيح من القبر عيد القيامة أهم عيد مسيحي) بيّره ذبح الحمّل كقربان وأكل خبز بلا حميرة» وهما 
طقسان يرجعان إلى ظروف الحياة في البادية حيث فرض التنقل الدائم أكل الخبز بلا ميرة» كما أن الحمل يرمز إلى ما 
كان يفعله الرعاة من تقديم باكورة ما تلد قطعافهم كقرابين للآلهة . 


وغينٌ عن القول أن هذه صورة مثالية بحردة لبعض الموسسات الاجتماعية والدينية للساميين وهم لا يزالون في الفترة 
الأولى من تحوالهم. ومع حفاظهم على السمات الأساسية كالتضحية بالقرابين» فإن هذه المؤوسسات تطورت في المراحل 
اللاحقة فظهرت مؤسسة الملكية والتفاوت الاجتماعي والأرستقراطية المركبة. وظهرت نظم اقتصادية تحاوزت الأصول 
البدافية:فطوّر الساميوة الفخارة وكائوا ذاقماً حلقة الوعنل نرين الماك الكرق القلعةق المنطقة, كما برااي 
الملاحة؛ فكانوا أول من ارتاد البحر وطوّر العديد من الصناعات. وظهرت بينهم آداب وفنون ذات طابع إنساني شامل. 
بل تطورت العقائد الدينية وشعائرهاء فظهر الكهنوت والنبوّة ووصل مفهوم التوحيد إلى مستويات عالية من الرقي 
وصلت ذروتها في النسق الإسلامي . 


ويتسم الساميون» حى وهم بعد في أدن مراحل البداوة».مقدرهم الفائقة على الامتزاج بالعناصر البشرية احلية في 


الأماكن الي غزوها واستوطنوها واستوعبوا حضارقا دون أن يتخلوا عن مات حضارقم الأولى. وتاريخ العبرانيين 
يتراوح بين عدد من الثنائيات المتناقضة من القيم: البساطة والتركيب»ء والمساواة والتفاوت» والجماعية والفردية. وقد 
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تحلى هذا في الحضارة العبرانية في الموقف المتناقض من مؤسسة الملكية العبرانية وفي الصراع بين الأنبياء والكهنة» وبين 
التوحيد والحلولية . 


وَيُعلٌ العرب أكثر الجماعات السامية قربا ثما يمكن تسميته «الخطاب الحضاري السامى الأصلى»>. كما أن اللغة العربية 
أقرب اللغات الحية إلى السامية الأصلية. ومع هذاء ينصرف مصطلح» معاداة السامي» إلى اليهود دون سواهم . 


بلاد الرافدين "العراق" 


130" 0013م 1650" 


«ابلاد الرافدير» (باليونانية «ميزوبوتاميا «معئ «بلاد ما بين النهرير»). ويُسمّى أيضاً <«وادي الرافدير». عبارة 
يُستخخدّم للإشارة إلى البلاد الي تقع بين الشام في الغرب وبلاد فارس في الشرق» ويخترقها ثرا دجلة والفرات اللذان 
ينبعان من تركيا ويصبان معاً في الخليج العربي (وقد كانا منفصلين منذ ستة آلاف عام). وكان النهران يفيضان فيعمران 
شواطئهما. ومع بداية الألف الخامس قبل الميلاد» بدأ الإنسان يستوطن السهول الخصبة» وبدأ ف رعي الأغنام ثم الزراعة. 
ويتسم وادي الرافدين بعدم وجود حدود طبيعية يسهل الدفاع عنها . 


وتنقسم بلاد وادي الرافدين إلى قسمين يتميّر أحدمما عن الآخر: القسم الشمالي» ويتكون من وديان عديدة ومرتفعات 
حبلية» وقد استوطنه الآشوريون. أما القسم الجنوبي فهو عبارة عن مستنقعات غير صالحة للعيشء وقد تراكم فيها مع 
مرور السنين ما يأيّ به النهران من تربة» فصلحت الأرض وتم استيطان سهل الجنوب (سهل سومر). وأهم سكان وادي 
الرافدين هم السومريرة ف الأقراء السابية (الدرية) التعلنة كل الأتادين والحموري والآأغورين والبائليت وبيد 
الفتح الإسلامي» أصبح العنصر الغالب هو العرب» وأصبحت المنطقة تُسمَّى «العراق»؛ ولكن اسم «العراق» ذاته يعود 
إلى الأزمنة القديمة» فهو من أصل بابلي . 


بلاد ما بين النهرين 

3 وع الا 

عبارة «بلاد ما بين النهرين؟» ترجمة عربية للكلمة الإغريقية» ميزوبوتامية». ونستخدم في هذه الموسوعة مصطلح <«بلاد 
الرافدين؟> للتعبير عن المعئن نفسه . 

الهلال الخصيب 


أثزعء وع) مأنارء ] 
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»الحلال الخصيب>» هي المنطقة الممتدة مالي جزيرة العرب على شكل هلال يؤلف العراق (وادي الرافدين) نصف قوسه 
الشرقي» وتؤلف فلسطين والأردن وسوريا ولبنان نصف قومه الغربي. وتمتد قاعدة قوس الحلال على الحدود الشمالية 
لجزيرة العرب .و يُعتبّر الساميون أقدم من استوطن الهلال الخصيب . 


ويعين المصطلح أن البلاد العربية الواقعة في نطاق المنطقة الي يدل عليها تكتسب نوعاً من الوحدة والارتباط فيما بينهاء 
كما يتضمن المصطلح أن هذه البلاد الواقعة في نطاق المنطقة ال يدل عليها تتميز وتنفصل جغرافياً وسياسياً عن مصر 
وعن السعودية وما يجاورها .ونستخدم في هذه الموسوعة مصطلح «بلاد الرافدين؟» . 


ميزوبوتاميا 


3 وىع الا 


الاميرويزتابيفه كلنة إغريقية تعن للايافة الراقذير © وى حرفي ظابلاد نا يين النهري: 4ه و كانت الكلمة تشير فق بداية 
الأمر إلى دويلة آرام تمرايبم الآرامية الواقعة في منطقة حرانء ثم أطلق هذا الاسم اليوناق على المنطقة الواقعة بين ذجلة 
والفرات. وأخراه اتسع مدلوله ليشمل العراق بأسره. ونستخدم قُِ هذه الموسوعة مصطلح <<بلاد الرافدين؟> للتعبير عن 


هذا المع نفسه : 


الأكاديون 
5م 


«الأكاديون» قوم ساميون ظهرت دولتهم في الفترة (2360 2180 ق.م) في منطقة أكاد ببلاد الرافدين» في المنطقة 
الشمالية من الوادي بين دجلة والفرات الي كانت تضم بابل ومدناً أخرى مهمة. من أشهر ملوكهم سرجون الأول 
(2279 - 2234 ق.م) الذي هزم جميع المدن السومرية في الجنوب وبئ مدينة أكاد. واتسعت الدولة في عهده حى 
خملت بلاد سومر وبلاد العيلاميين وسوريا. وكذلك فعل خلفاؤه وأشهرهم نارام سن ( 2254 2218 ق.م) . 


بدأ انحلال أكاد بعد أكثر من قرن» عندما قامت قبائل الكوي الحبلية من الشرق بغزوها. ثم سيطر عليها السومريون 
الجدد وكوّنوا سلالة عُرفت باسم سلالة أور الثالثة (2112 2004 ق.م). وقد سقطت الإمبراطورية الأكادية في 
أيدي العيلاميين حلال الألف الثالثة قبل الميلاد. ولكنهم ل يبقوا في البلاد مدة طويلة بل طُردوا على أيدي السلالات 
العمورية الي منها سلالة بابل الأولى الي اشتهرت ,ملكها السادس حمورابي (1792 1/750 ق.م) . 


ولغة الأكاديين هي الأكادية» وهي أقدم اللغات السامية المعروفة في بلاد الرافدين» وأقرب اللغات إليها هي البابلية القديعة 
والآشورية القديمة. وهي تشبه أيضاً الآرامية في كثير من الوجحوه. وقد ازدهرت الأكادية في الألف الرابع قبل الميلاد» 
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وأضييحك 41 الدبلوماسية ول الات الفرلية ير فار ى السرق كدو إل أن مطلف الأ رامية غيليا الداع من القرية 
السادس قبل الميلاد . 


آشور 
الا 455 


«آشور» اسم الإله الأكبر عند الآشوريين؛ وهو أيضاً اسم أَوَّل وأهم عاصمة لهم تقع أطلانها على الحانب الأيمن من فر 
دجلة. وتستخدم الكلمة للإشارة إلى الإمبراطورية الآشورية كلها وهي أيضاً الاسم الأول لعدة ملوك آشوريين . 


الآأشوريون 


5لا 8455 


النسبة في كلمة «الآشوريون» إلى آشور. وهم قوم يرجع أصلهم إلى القبائل السامية الي استقرت خلال الألف الثالثة 
قبل الميلاد شماللي وادي الرافدين .جحت في إقامة إمبراطورية حكمت أجزاء من غرب آسيا واتخذدت مدينئة آشور الواقعة 
في أعالي نهر دحلة عاصمة لماء وفيما بعد اتخذت كال (الي تُعرّف في الوقت الحالي باسم» نمروه») عاصمة لماء ثم 
جُعلت العاصمة فيما بعد في نينوي. ويمكن تقسيم تاريخ الآشوريين إلى المراحل الثلاث التالية : 


1 المرحلة القديمة (2000 1500 ق.م): وقد حضع الآشوريون إبائها لسلطان بابل ثم لسلطان دولة ميتاني الي 
أسسها الحوريون . 


2 المرحلة الوسيطة (1500 911 ق.م): وقد ازدادت إِبَاهما قوة الآشوريين» فسيطروا على طرق التجارة في غرب 
آسيا . 


3 المرحلة الآشورية الجديدة 911 609 ق.م): وقد شهدت آشور ف فايات الفترة الوسيطة هجمات الأخلامو 
)الآراميين) الب استمرت زهاء ثلاثة قرون. وظهرت في هذه المرحلة أيضاً الدويلات الآرامية والعبرانية المختلفة. والواقع 
أن المرحلة الثالثة» أي المرحلة الآشورية الجديدة» هي وحدها الى قمناء فهي الي تؤثر في مصير العبرانيين. وعكن تقسيم 
هذه المرحلة بدورها إلى ثلاث فترات : 


أ) الفترة الأولى 911 824 ق.م): وقد شهدت ظهور القوة الآشورية مرة أخرى. فأوقف شلمانصر الثالث (853 
4 ق.م) هجمات الآراميين» ثم هاحم تحالفاً عبرياً آرامياً بين آخعاب العبراني وبن هدد ملك دمشق في معركة قرقر 
عام 553 ق.م. ولم تكن المعركة حاسمة, ولكنها مع هذا أدت إلى ظهور حزب آشوري قوي داخحل المملكة الشمالية, 
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وبعد سقوط آخاب عام 852 ق.م؛ دفعت المملكة الجنوبية الجزية لآشور. وتظهر أول صورة لملك عبراني في التاريخ 
على مسلة شلمانصر الثالث» فنراه يقوم بتقديم فروض الطاعة والولاء للملك الآشوري. ولم يكن الآشوريون يهدفون 
إبان هذه المرحلة إلى احتلال المناطق الى يفتحوفاء وإنما كانوا يهدفون إلى تحييد التهديد الخارحي وإبطال أثره والاستيلاء 
على المغاتم والأسرى لاستخدامهم في المشاريع الإنشائية الكبرى . 


ب) الفترة الثانية (5 82 7/44 ق.م): يدف الأير اطوية الاشورية عد شرك لما نه تاللف اندها سفت 
ازدياد قوة جيرانها في الشمال وبسبب التراعات الداخحلية. وقد انتهزت المملكتان الحنوبية والشمالية هذه الفرصة وزادتا 
من مساحة الرقعة التابعة لمماء وبعثتا الحلف المعادي للآشوريين المي طوس كاد من ترتيناة الثاني وعزيا . 

ج) الفترة الثالنة ( 7423 609 ق.م): عاد النفوذ الآشوري حينما قام آشور ناصر بال الثاني (884 7/59 ق.م) 
بثورة في التكتيك العسكري للجيش الآشوريء وبدأت الحقبة الآشورية الجديدة بأبطالما تيجلات بلاسر الثالث (74.5 
7 ق.م) وشلمانصر الخامس (726/ 722 ق.م) وسرجون الثاني (722 7/05 ق.م) وسناخريب (705/ 
1 ق.م) وأسرحدون (680 669 ق.م) وآشور بانيبال (668 630 ق.م .( 


تمكن هؤلاء الملوك من تدعيم قوتهم في الداخل» وأسسوا جيوشاً نظامية قوية جحت في ضم الشرق الأدن القدم بأكمله 
ما في ذلك بابل الي احتفظت دائماً بشيء من الاستقلال. ولم يكن الهدف في هذه الفترة جمع المغائم وإنما الهيمنة الدائمة 
وتأسيس إمبراطورية مكونة من أقاليم ودول تابعة تساندها عمليات تهجير للشعوب المهزومة وتديرها بيروقراطية مركبة 
تضم عناصر غير آشورية أغلبها آرامية سادت لغتها بالتدريج.وقد شهدت هذه الفترة زيادة ملحوظة في عظمة وأكة 
اللدن الآشورية:وقد سيظر تيحلات بلاسز الفالك سيطرة كاملة علق البابلين وتلقب غلك بابل»واعاد الهيمنة على 
فلسطينءفوقع تحت نفوذه عمون وأدوم ومؤاب ويهودا. وأحذ مناحيم ملك المملكة الشمالية في دفع الجزية مرة أخرى . 


ولكن كان ثمة ضعف أساسي في الإمبراطورية الآشورية إذ كانت تعتمد على الجزية من الشعوب المغلوبة وعلى العناصر 
البشرية المهجّرة من المناطق المهزومة» ولهذا فقد كانت الشعوب المقهورة دائمة الثورة. وقد ظهر في المملكة الشمالية» 
بإيعاز من مصرء حزب معاد لآشور سيطر على الحكم في فهاية الأمر» وكان فاقح ممثل هذا الحزب» فحاول أن يرغم 
آحاز ملك المملكة الجنوبية على دخول الحلف. ولكن آحاز فضل أن تظل مملكته دولة تابعة» وطلب العون من آشور 
ضد هذا التحالف العبراني الآرامي الذي انضم له الفلستيون والأدوميون. فهب تيجلات بلاسر لمساعدته. وسقطت أمامه 
دمشق في عام 732 ق.م, ثم خلع فاقح عن العرش وأحل محله هوشع عام 726 ق.م . 


د لذلك» فقدت المملكة الشمالية ممتلكاتها في شرق الأردن والجليل» وأصبحت فلستيا وصور ومؤاب وأدوم أقاليم 
آشورية. وحينما حاول هوشع عام 6 ق.م أن يتخلص من هيمنة الآشوريين» حاصر شلمانصر الخامس السامرة» ثم 
استولى عليها خلفه سرجون الثاني. فاختفت المملكة الشمالية إلى الأبد بالاستيلاء عليها وتم ترحيل زعمائها ورؤوس 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -امجلد 4 110 


قبائلها إلى آشور وميديا (شرقي العراق) وإحلال آراميين (إمن سوريا (وبابليين محلهم بحسب المدونات الآشورية. وهذا 
ما يُسمَّى «السبي الآشوري» أو» التهجير الآشوري» الذي احتفت على أثره القبائل العشر« المفقودة» . 


استمرت يهودا في دفع الجزية. و في غهاية الأمرء اندلعت ثورة فيها بتأييد من مصر. وقد كان رد سناخريب حاسماء 
فأحمد الثورة» ولكنه سمح ليهودا أن تستمر كدولة تابعة. وحينما عاود اليهود الكرّة» حاصر سناخريب القدس ولكنها لم 
تسقط إذ اضطر إلى فك الحصار بسبب الوباء على أن يدفع اليهود الجزية . 


وقد أرهقت مثل هذه الثورات الإمبراطورية الآشورية» وونّدت التوترات داخل النخبة الحاكمة» وانتهى الأمر باغتيال 
سناخريب عام 681 ق.م. ونشبت بين آشور بانيبال وأخيه حاكم بابل حرب انتصر فيها الأول. وقام مناشي ملك 


المملكة الجنوبية بثورة ضد آشور بانبيال عام 652 ق.م فنفاه هذا إلى آشور . 


ثم اندلعت الثورات» بشكل أكثر وضوحاًء في أطراف الإمبراطورية الآشورية» فأكدت المملكة الحنوبية استقلانها تحت 
حكم هوشعء واستقلت بابل تحت حكم الأسرة الكلدانية البابلية الجديدة. ثم اندلع الصراع بين أعضاء النخبة في آشور 
على ما تبقّى من قوة» فهاجمهم البابليون (تحالف الكلدانيين والحوريين (وسقطت في أيديهم العواصم الآشورية في الفترة 
(614 612 ق.م). أما الجيش الآشوريء وكان دائماً يشكل دولة داخل الدولة» فقد صمد بعض الوقت في حران 
عساندة المصريين .ولكن, في الفترة (610 609 ق.م)ء مح الكلدانيون (إمساعدة هوشع الذي عر صريعاً في 
المعركة) في تأخير زحف القوات المصرية» وبذلك احتفت الدولة الآشورية وظهرت الدولة البابلية الجديدة. 


ولا يمكن وصف الحضارة الآشورية .بمعزل عن الحضارة البابلية» فعلى حدّ قول المؤرحين: إذا كان الآشوريون هم رومان 
الشرق الأدن القديم» فالبابليون هم إغريقيوه. وقد نحح الآشوريون ف حقل الإدارة بسبب تقديرهم العميق للقانون 
والنظام. وعلى قمة الدولة» كات يوجد الملك» ولكنه لم يكن مؤهاء ثم يأني بعده الكهنة وطبقة انحاريين. وقد قُسّمت 
الدولة إلى مقاطعات على رأس كل منها حاكم مهمته جمع الضرائب وتنفيذ القانون. وكانت المصادر الأساسية هي 
الزراعة وتربية الحيوانات وصيدها وصيد الأسماك (وقد كان الصيد هواية النبلاء الأولى)» كما طوروا التجارة الداخلية 


اللاي . 


ولكن الحروب والغنائم والجزية المفروضة على الشعوب المغلوبة كانت من المصادر الي تعتمد عليها الدولة أيضاً. 
والآشوريون من أوائل الشعوب الى حولت الحرب إلى فن» فلقد طوروا وأبدعوا في الأسلحة الجديدة» أسلحة الحصار 
(التكتيك العسكري)؛ والحجوم بجيوش جرارة كبيرة العدد تكتسح ما أمامها بشدة وضراوة رهيبة. ولهذاء فقد كانوا 
يشنون حروباً شاملة يسبون بعدها الشعوب الي يهزموفاء ويقومون بتهجيرها وتوطينها في أماكن بعيدة عن أوطائهم ثم 
طون مكانهم أقواما أخرى. وهذه عمليات عسكرية تشبه من بعض الوحوه عمليات نزع السلاح في الوقت الحالي 
وفرض السلام العسكري. وقد اضطر الآشوريون إلى اللجوء إلى هذه الإجراءات لعدم وجود قاعدة بشرية ضخمة 


تسمح بوجود حيش احتلال دائم قوي . 
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وقد طوّر الآشوريون فن إنشاء المدن الي كانت تأخذ شكلاً مربعاً وتحتوي على حدائق حيوانات ونباتات وقنوات مياه 
تحلب المياه من الحبال. وكان القن الآشوري تطويرا للفنون البابلية والحيثية» فطوروا استخدام الأحجار في أساس المباني 
وأعمدقهاء كما طوروا القوس البابلي. وف نقوشهم البارزة الطويلة» ظهرت أكثر رسومهم أصالة حيث صوروا مناظر 
الصيد المختلفة» وخصوصاً منظر آلام الأسد الذبيح. وهم أصحاب أول نوتة موسيقية. وقد طوّر الآشوريون كذلك 
معارف البابليين في الكيمياء والطب. وكانت أعماهم الأدبية تتضمن الملاحم والأساظين كنا فضيدت هوضا دينية 
وكانت الكتابة التاريخية عندهم متطورة للغاية إذ كان عندهم إحساس عميق بالتاريخ كما كانت لديهم الرغبة في 
الحفاظ على الماضيء الأمر الذي حعلهم يؤسسون أول مكتبات تضم مدوناقم التاريخية. ويقال إن مكتبة آشور بانيبال 
ضمت اثنين وعشرين ألف لوح طيئٍ وأسطوانات تحتوى على أناشيد وأساطير وأعمال علمية ورياضية . 


كانت الإمبراطورية الآشورية تضم عدة شعوب. كما أن تهجير الشعوب المغلوبة أدّى إلى تزاوج الآشوريين وبنات 
الشعوب الأخرىء الأمر الذي أدَّى إلى انعدام التجانس العرقي والثقافي وظهور رؤية أنمية . 


واللغة الآشورية من اللغات السامية. وَتَعَدٌ ححتها الشمالية أصلا للغة الأكادية أما لمهتها الدوبية فهى اللغة البابلية: 


وقد تبنّى الآشوريون الخط المسماري» ثم استخدموا اللغة الآرامية في عهد متأخر . 

وإلمهم القومي هو آشور خخالق الآلهة والبشر جميعاً. وهو إله حرب كانوا يمثلونه في شكل رامي سهام داععل دائرة تمثل 
قرض همس لها أجنحة. وكانت عشتار) عشتروت): الإغة العظيمة للحرب والخصبه تُعبّد في كل من نينوي وآشور. 
وكانت الآلحة الأحرى تمثل قوى الطبيعة» فيمثل أنو قوة السماءء» ويمثل بل الأرض» وأيا بمثل المياه» وسين يمثل القمرء 
وشماش يمثل الشمسء ورمان يمل العاصفة. وقد كانت هذه كلها آلحة بابلية ماعدا آشور الذي كان نظيراً لمردوخ 
البابلي. وقد رفع الآشوريون إِلههم إلى متزلة عالية متسامية بين الآلحة حي وصلوا به إلى نوع من التشوابية) التغليبية)» 
وهو مفهوم أن في التصور اليهودي للخالق. 


تيجلات بلاسر الثالث "754 -727 ق.م" 

ااا معدعازه طغأدان11” 

مؤسس الإمبراطورية الآشورية الجديدة. هاحم بابل في أول سي حكمه واستولى عليهاء وبعد ذلك سمّى نفسه ملك 

سومر وأكاد. وقد فرض الحزية على عدة ملوك في الشرق من بينهم رزين ملك دمشقء ومناحم ملك المملكة الشمالية 
وحيرام ملك صور. وقد حاول كل من فاقح (ملك المملكة الشمالية) ورزين أن يتخلصا من الهيمنة الآشورية. وحينما 
رفض آحاز ملك المملكة الحنوبية الانضمام إليهما قاما بالمجوم عليه» وهو ما جعله يطلب العون من تيجلات بلاسر 

الغالث الذي شن هجوماً عليهما وأسقط فاقح وأحل محله هوشع . 
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قام تيجلات بلاسر الثالث بالمهجوم على بابل في آحر حكمه بسبب ثورقا عليه» وتوج نفسه ملكا عليها . 


سرجون الثاني "721 -705 ق.م" 

53:00 || 

»سرجون الثان» هو شاروكين ملك آشور. استولى على العرش بعد موت شلمانصرء وذلك أثناء حصاره السامرة» فأتم 
الحملة بنجاح وهجّر سكافا. وقد هزم عام 720 ق.م تحالفاً عسكرياً من بقايا المملكة الشمالية. وبعد اغتياله» حلفه 
سناخريب على العرش . 


سناخريب "705 -688 ق.ه" 
1 5 


ملك آشورء ابن سرجون الثاي. قضى أيام ملكه محاولاً تثبيت دعائم الإمبراطورية» كما قام بنشاط معماري فأعاد بناء 
بكري واعق فصر قبهاء قام بست كات عسكزية ضد الكلدانيين والآر اميق والغيافييق وللصرييع. شاضر ابل ذة 
تسعة أشهر» ثم دمرها بعد أن سقطت في يده عام 689 ق.م. ثم أحمد ثورة قامت ضده في فلسطين بتأييد من مصر 
وأسقط سا وأربعين مدينة لم تكن القدس من بينها ومبى غدداً كبيراً من الأسرى. وحينما قام جملته الأخيرة» التشر 
الطاعون في جيشه» وهو ما اضطره إلى الانسحاب» فاكتفى بأحذ الجزية . 


د سناحريب من أكثر الأباطرة الآشوريين شهرة بسبب القصص الى وردت عنه في العهد القديم . 


بابل 


3 الإاطة 8 زدرمالامطج 8 


كلمة «بابل» من العبارة الأكادية: «باب إيلي» أي» بوابة الإل4». وتُطلّق كلمة «بابل[» على عاصمة إميراطورية بابل 

القدية. وتقع أنقاضها على مقربة من مدينة الحلة في وسط العراق» على بعد خمسة وخمسين كيلو متراً من بغداد» وعلى 
قافرا سيف شري عن عر دتطلة وقد كا الوقعها ان كبو يق تحكمها ل المعار قل وقد بلغ بابل بذروة هده 
في عهد حمورابي, ثم دُمرت في عهد سناخريبء لكن أعيد بناؤها في الدولة البابلية الجديدة. واشتهرت بابل بمبانيها 


تعلق 


وقصورها وحدائقها المعلقة الى ُعَدُ إحدى عجائب العالم القديم . 
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تُعرّف بابل في العهد القديم باسم «أرض شنعار»» أو «كيدي»», وقد كان اسم<بابل»» يشير إلى المنطقة المعروفة يبهذا 
الاسم وإلى العاضمة, وَتعَدٌ بابل رهرا للوشية بالنسية إلى أتبياء البهوه»ولكن مضموة الكلمة تغيّر فيما يحد بيت أصبحت 


تعادل لدى اليهود كلمة«منفى»»> في معناها. وقد ارتبط اسم بابل كذلك بكلمة«زقورة بابل«» ومعناها «برج» . 


أن ظهر اسم العراق مصطلحا يشير إلى هذه المنطقة»وح بعد أن ظهر العراق بوصفه جزءا من الكيان العربي والإسلامي 
بعد الفتح العربي. وهذا استخدام يُذكر بالإشارة إلى فلسطين باعتبارها إرتس يسرائيل . 


البابليون 


5 الإ30 8 


النسبة في كلمة«بابلي» إلى بابل الي ظهرت الحياة المستقرة فيها خلال الألف السادسة قبل الميلاد. وقد أسس 
السومريون (وهم شعب غير سامي) حضارة لها أبعادها في بابل» ثم استقرت فيها القبائل السامية وأوها الأكاديون الذين 
غزوها عام 3800 ق.م تحت قيادة سرجون الأول وتبنوا كتابتها وحضارتما. ثم استولى العموريون (وهم أيضاً قبائل 
سامية (على الحكم» وشيدوا لأنفسهم إمبراطورية على ضفاف ففري الفرات ودجلة في الجزء الحنوبي من سومر 
(العراق). وقد حكمت أول أسرة عمورية بابل في الفترة (1830 1530 ق.م(ء وكانت بابل آنذاك عبارة عن 
دويلات صغيرة في ماري وبابل وغيرها من المدن. ثم ظهر أعظم ملوكهم حمورابي في القرن الثامن عشر قبل الميلاد حيث 
اشتهر .بمجموعة القوانين المعروفة باسمه (شريعة حمورابي) وهو الذي وحّد هذه الدويلات وقام بأعمال معمارية مهمة . 


وتعرضت البلاد للضعف بعد وفاة حمورابي» فاستولى عليها الحيثيون عام 1595 ق.م لفترة قصيرة» ثم استولى الكاشيون 
عليها حوالي عام 15/0 ق.م وظلوا يما لعدة قرون فيما يعرف باسم الأسرة الكاشية ((1530 1150 ق.م) أو 
الأسرة البابلية الثالثة .وقد تبنّى حكام هذه الأسرة أسماء بابلية. وازدهرت إبان حكمهم الحضارة البابلية .وفي الفترة 
0 1000 ق.م ظهر الأحلامو والسوتو (وهي قبائل آرامية أضعفت الدولة (فهيمن عليها الآشوريون ثم 
الكاشيون مرة أخرى. وبعد ذلك بدأت فترة الهيمنة الآشورية المستمرة في الفترة 900 626 ق.م. إلى أن أسس بنو 
بولاسار ( في عام 625 ق.م) دولة مستقلة يشار إليها باسم «الدولة البابلية الجديدة أو الكلدانية» (نسبة إلى كلدة ( 
نتيجة تحالف الكلدانيين والحوريين (مملكة ميتاي). وبلغت الإمبراطورية أوج محدها في عهد نبوحتنصر (605 562 
ق.م) الذي أعاد بناء بابل» وأنشأ أسوارها الشهيرة وحدائقها المعلقة» ثم هزم المملكة الجنوبية وقام بتهجير قيادتما إلى 
بابل . 
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تدهورت بابل مع نمو دولة الفرس. وبعد موت نبوختنصر» حاول نابونيدس (555 539 ق.م) أن يستولى على 
عرش الإمبراطورية» فقضى معظم حكمه في واحة في شمالي الجزيرة العربية .لكن الإمبراطورية سقطت دون مقاومة تذكر 
في يد قورش الأعظم (550 530 ق.م) مؤسس الإمبراطورية الفارسية . 


كان المجتمع في بابل يتسم بشكل من أشكال اللرموقراطية البدائية ال اعتفت مع عصر حمورابي حين ظهرت طبقات 
الأحرار والموالي) وهي طبقة ظهرت واحتفت بسرعة) وكذلك العبيد. وفي الألف الأولى قبل الميلاد» كان عبيد المعبد 
يشكلون طبقة متميزة. وقد اعتمدت ثروة بابل على المزارع الى وضعت لها نظم ري دقيقة. كما ازدهرت الصناعة اليّ 
كانت تشمل صناعة النسيج والصباغة والتطريز بجانب صناعة المعادن والفخار. وكانت بابل تنقصها المعادن والأحجار 
والأخشابء ولذا فقد كانت تستوردها. وكانت تحارة بابل واسعة النطاق مع الهند والبحرين وعمان والصومال واليمن 
عن طريق البحر. وفي البداية» كانت المعابد تتحكم في الاقتصاد .ولكن» مع عصر حمورابي» سيطر أصحاب رؤوس 
الأموال على التجارة. وقد استخخدم البابليون النقود على نطاق واسع, الأمر الذي سهل التجارة المحلية والدولية.وقد ترك 
هذا النشاط التجاري أعمق الأثر في العبرانيين بعد تمجيرهم إلى بابل . 


وكانت الغنائم والجزية من الموارد الأساسية للدولة. وقد طور البابليون استخدام العجلات في الحرب» وهو ما ساعد 
على أن تصبح إمبراطوريتهم مترامية الأطراف. وحققوا إنحازات ذات شأن في الفلك والرياضيات» ومنهم اقتبس 
اليونانيون العلوم وطوروها. كما كانت إنحازاتهم المعمارية والفنية ذات أثر عميق في الحضارات المعاصرة لمم وال أتت 
بعدهم» وقد تأثر العبرانيون يذه المعارف بشكل عميق بعد تجيرهم إلى بابل . 


وتشُّسم ديانة البابليين وأهل بلاد الرافدين باحتوائها على قدر كبير من الإيمان بالجن والسحرء كما لم تتضمن في البداية 
متهوما لخي أ الأتضناين #الذكت أو ياكفياة يعد الوه و لز يكنا النظام الككوق ف توم البابلنين:نطانا عاديا . 
وكان لدى الإنسان البابلي ساح دان العالم» ومن هنا كان إحساسه بالعجز أمام قوى الطبيعة والآغهة الي حاول 
دائماً أن يكتشف إرادتها عن طريق التنجيم وفحص أمعاء الحيوانات الي يضحي بها الإنسان. وكان أعظم آلهتهم هو 
مردوخ. ولكن الديانة تطورت»؛ وظهر مفهوم التقوى والحساب والعقاب» كما ظهر مفهوم للعالم الآخر أو عالم الموتى 
الذي يستقرون فيه بعد الموت دون حساب أو عقاب. بل ظهرت أشكال من التوحيد» فكان يُشار إلى سائر الآلهة 
باعتبارها تحليات للإله مردوخ الأعظم . 


ولغة البابليبن هي البابلية» وهي اللهجة الحنوبية من لحجات اللغة الأكادية. كما أن كتابتهم المسمارية الي أخذوها عن 


السومريين قد أثرت في الآشوريين. وقد كان لهم أدب ثري وحصوصاً في محال الملاحم الي تُعَدُ جلجامش من أهمها . 


ويحب عدم فصل حضارة البابليين عن حضارة الآشوريين. فهماء رغم أنهما تشكيلان سياسيان متصارعان» ينتميان إلى 
تشكيل حضاري (سامي) واحد هو التشكيل الذي ساد المنطقة في نهاية الأمر . 
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الكلدانيون 
0055 


»الكلدانيون» هم الآراميون الذين كانوا يقيمون في كلدة الي كانت تقع في أقصى جنوب دلتا وادي دحلة والفرات. 
وكان المصطلح يتسع أحياناً ليشمل بابل بأسرهاء ليضم كل بلاد الرافدين بين صحراء العرب ودلتا الفرات. ويُستخدم 
الاسم للإشارة إلى الشعب الذي أذ في الهيمنة على المنطقة ابتداءً من القرن الحادي عشر قبل الميلاد إلى أن قام في القرن 
السابع قبل الميلاد .مساعدة الحوريين (مملكة ميتاي) بإسقاط حكم الآشوريين وتأسيس الإمبراطورية البابلية الحديثة أو 
الكلدانية الى انصهر فيها البابليون والآراميون والكلدانيون . 


ومن أهم ملوك هذه الإمبراطورية نبوبولاسار (625 ق.م)» ونبوحتنصر (6015 562 ق.م) الذي أسس إمبراطورية 
ضحمة تمتد من آشور حي الحدود المصرية وقضى على المملكة الجنوبية وهجّر سكافا إلى بابل. وقد سقطت الأسرة 
الكلدانية على يد قورش الثاني الفارسي ف عام 599 ق.م . 


غيل الكلذاتيرة بالضارة البابلية القدة و أضائر ا إلبهنا ككيرا. وظهر بينهم حكماء متبحرون في مختلف جوانب المعارف؛ 
كالمهن التعليمية والعلوم الرياضية والكهنوتية .وتوصلوا إلى معرفة حساب الخسوف والكسوفء كما برعوا في فن 
التنجيم حي أصبحت كلمة» كلداق» مرادفة لكلمة«منجّ>». ومارسوا كذلك فن التطريز وفن المعمار. وقد أصبحت 


بابل في عهد نبوختنصر أعظم مدينة معمورة على وجه الأرض . 


نبوختنصر "605 -562 ق.م" 


ا نااء ١‏ 


مؤسس الإمبراطورية الكلدانية (البابلية الجديدة) وأعظم ملوك الكلدانيين. أسقط الإمبراطورية الآشورية .بمساعدة 
الحوريين (مملكة ميتاني)» وهزم القوات المصرية في معركة قرقميش عام 005 ق.م. وقاد نبوخحتنصر حملتين ضد المملكة 
الجنوبية: الأولى في عام 597 ق.م لإحماد التمرد فيهاء فأحل صدقيا محل يهوياكين» ونفى ثانية آلاف يهودي من 
الأرستقراطيين. وبعد بضع سنين» عندما أعاد العبرانيون الكرّة بإيعاز من مصرء قاد نبوختنصر حملة أخرى عام 586 
ق-م. ورغم أن المصريين أرسلوا المساعذات للعبرانيين» فقد أسقط القدس ودمّر الميكل وأسر عدداً من اليهود ساقهم إلى 
بان#وعتن خدالبايماكما ليطن 


وكان نبوختنصر من كبار البناة» فهو الذي زين بابل بالحدائق المعلقة. ولعل تهجير اليهود كان يهدف إلى تعمير 
العاصمة, 
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الباب الخامس: الشعوب والأقوام السامية الأخرى 


العموريون 


211115 


وأكتب أحيانا «الأمورير 1 و«العموريون» كلمة بابلية معناها» الغربيون»» وتُستخدم للإشارة إلى أقدم شعب سامى 
معروف أقام في بلاد الشام وفلسطين في منتصف الألف الثالثة قبل الميلاد» وكوّن مملكة نحو عام (2500 ق.م ضمت 


وقد انسع استخدام الكلمة بحيث كانت تشير أحياناً إلى كات أرط كينا قل بال القبائل العيرانة ولي الفسوريين 
فحسب. ويحمل الاسم أحيانا (ف المتقوشات القدية) دلالة إثنية إذ يشير إلى القبائل السامية الغربية» لكنه كان يحمل في 
أعراة أعرى ولالة جغرائية سدق كل دن سوريا فيظن يان واحد, بوقوغام 158010" كيد قرياء كان سير 
على المنطقة الواقعة بين البحر المتوسط ومرتفعات عيلام أمراء عموريون تسببت هجرقم في أن اكتسبت المنطقة كلها 


صبغتها السامية (العربية) الي احتفظت يما حي الآن ( باستثناء جيوب الحوريين) . 


وكانت تُوحّد سلالات عمورية عديدة تقطن مناطق مختلفة من أهمها السلالة الي حكمت بابل» كما كانت ماري 
عاصمة للعموريين في أوائل الألف الثانية قبل الميلاد» وكانت حلب إحدى عواصمهم الأخرى. وكانت المملكة 
العمورية نقطة اتصال مهمة بين مصر من ناحية وبلاد الرافدين وبلاد الحيثيين من ناحية أخرى. ومع ظهور تحتمس 
الثالث عام 1447 ق.م (الأسرة الثامنة عشرة)» فرضت مصر سلطافها على العموريين. 


وبعين دلت الفنائل العرافة لامطاية وحدث التتتوريية بويقية القبافل الدانية ممعوظنة إياها رذ حاترا رقيعوة على 
شاطئ فهر الأردن في القرن الثالث عشر قبل الميلاد ويسيطرون على المواقع الإستراتيجية ورؤوس التلال الواقعة في سوريا 
الجنوبية والممتدة إلى فلسطين. ولقد قاوم العموريون التسلل العبراني إلى المنطقة» وقام صراع شديد بينهم وبين العبرانيين. 
ومع ذلكء فقد هزمهم العبرانيون واحتلوا أرضهم. وغزا يشوع العموريين الذين كانوا يقطنون الأرض الحبلية قرب 
فلسطين» ولكنهم بقوا بعد التسلل العبراني. وقد وقعت مملكتهم تحت سيطرة داود. 
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كان العموريونء في بداية الأمر فعا نويا نيد على لقي كرميلة أنناضة للانتتقال» كما كانوا بمارسون الصيد 
ويتصفون بخشونة الطبع. لكنهم ما لبقوا أن أعحذوا بأساليب الحضارة» وصوصاً السورية الأكادية ومن ذلك المؤوسسات 
السياسية والفكرية» وذلك مع أن حضارقم لم تكن متجانسة بسبب انتشارهم في مناطق متباعدة. وقد ازدهرت حياقم 
بسبب اشتغاهم بالزراعة والتجارة. 


ولم تختلف اللغة العمورية في فلسطين عن اللغة الكنعانية إلا من حيث إفا لحجة» فهي لحجة كنعانية قديمة تقابل اللهجة 
الكنعانية الغربية السائدة. وقد استّوعبت هذه اللغة تماماً في اللغتين الكنعانية والأكادية. 


ولم تختلف ديانة العموريين» من حيث شكلها البدائي» عن عبادة قوى ومظاهر الطبيعة عند الساميين. وأكبر آلتهم 
عمور (إله الحرب) وشريكته وهي عاشرة الي تشبه نموذج عشتار. كما عبدوا آلة أخرى مثل هدد المعروف باسم رمانو 
(مانع الصواعق) وهو إله مطر وعواصف. وقد صار بعد ذلك البعل الأعظم. وكان هناك دجن إله الغذاء الذي عبد في 
غزة على وجه الخصوص. 


وحينما يشير العهد القدبم إلى العموريين بلفظة» إيموري» فهو يعن سكان فلسطين كافة» والقبائل الي حارا العبرانيون 
على وجه الخصوص. أما في الكتابات التلمودية» فإن المصطلح يشير إلى كل عبدة الأصنام. 

الأدوميون 

مآ 

كلمة «أدوميون» تشير إلى إحدى الجماعات السامية الي كانت تقيم في أرض كنعان عنطقة جبل سعير الي كان يُطلّق 
عليها أيضاً«أدوم». وكانت عاصمة ملكهم سيلع) البتراء فيما بعد). وهم حسب الرواية التوراتية من نسل عيسو الذي 
كان يُدعَى أيضاً» أدوم»» أي «الأحمر». وقد قاموا بطرد الحوريين من المنطقة الى استوطنوهاء وعاشوا على الصيد. 
وكانوا ينقسمون في البداية إلى قبائل يحكمها شيخ القبيلة ثم اتحدوا وكونوا مملكة. وقد احتكروا تحارة شمالي البحر الأحمر 


ف فترات قوهم. 


ويْعَدُ الأدوميون الأعداء التقليديين للقبائل العبرانية» فقد عارضوا (هم والمؤابيون) مرور العبرانيين عبر بلادهم عند 
الوطم عن مصرع وقد كرك بينهم وييح الكبائل العرانية متريوي تراد “كل حاتي فيها النيطرة على الراخره ركان من 
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نتائجها أن ضم شاؤول وداود أجزاء من أراضيهم. وقد تحرّر الأدوميون من السيطرة العبرانية في أواخر حكم سليمان. 
ثم حضعوا للمملكة الجنوبية» ولكنهم أعلنوا العصيان عام 848 ق.م. واستقلوا بعد حروب طويلة» غير أنهم صاروا فيما 
بعد تابعين لآشور ثم بابل. وقد ورث الأدوميون القسم الشرقي من المملكة الجنوبية بعد أن قضى الكلدانيون عليهاء لكن 
الأنباط زاحموهم فترة من الزمن. 


ورغم العداوة بين العبرانيين والأدوميين» فإهم في شريعة موسى يُعتبّرون إحوة لهم (تثنية 27/23 8). واستمر الصراع 
بينهم وبين اليهود إلى أن هزمهم جون هيركانوس الحشموني وفرض عليهم اليهودية والتختن بحد السيف. وكان هيرود 
(ملك اليهود) أدومياًء الأمر الذي قلص شرعيته إذ لم يكن بمقدوره أن يصبح كاهناً أعظم. وأثناء حصار تيتوس للقدس» 
انضم الأدوميون إلى العناصر العبرانية المتطرفة وقتلوا كل من تصوروا أنه مؤيد للسلام في روما. وقد اختفى الأدوميون 
بعد ذلك من تاريخ العبرانيين. 


ولم تكن إنحازات الأدوميين الحضارية كبيرة. وكانوا يتحدثون بلهجة شديدة الشبه بالعبرية» ولكننا لا نعرف شيا عن 
ديانتهم إلا أسماء بعض الآلة» مثل قوس وهدد»ء كما أن أحد الحتهم كان يُدعى «إلوام». وتعئ كلمة «أدومي» كما 
حاء في النلموه «اللكرمة الطاغي»»: وخصوصاً روماء آنا العصور الوسطىء ققد كانت الكلمة كسعختم للاشارة إل 
أوربا المسيحية. 


العمونيون 

01110101115 

«العمونيون» شعب سامي قديم بجمعه» حسب الرؤية التوراتية» صلة قرابة بالعبرانيين. وبعد فترة غير قصيرة من الحياة 
شبه البدوية» أنشأ العمونيون مملكة شمالي مؤاب الى استمرت من عام 1500 ق.م حي القرن الثاني الميلادي. وقد سموا 
عاصمتهم رباة عمون» (ربة بي عمون يي التوراة). ونشب بينهم وبين العبرانيين صراع استمر طويلاً تبادلا أثناءه 
المهزائم والاتتصارات» كل على الآخر» حئّ سقطت عاصمتهم في يد داود. وَيعرّى إلى امرأة عمونية في بلاط سليمان 
أمر غوايته وعبادته الرب العموني ملكوم (مولك). 
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حصل العمونيون على استقلالهم عند انقسام المملكة العبرانية المتحدة (298 ق.م)ء وتحالفوا مع الكلدانيين والآراميين» 
وهاجموا المملكة الجنوبية» كما حاولوا منع العبرانيين من بناء أسوار الميكل بعد عودقم من بابل. 


وقد ساعد العمونيون القوات السلوقية أثناء التمرد الحشمون» وألحق يم يهودا الحشمون الحزيمة عام 163 ق.م. ورغم 
حالة الحرب الدائمة بين العمونيين والعبرانيين» فإن نسبة التزاوج بين الفريقين كانت عالية» وهو ما أدَّى بعزرا ونحميا إلى 
التنديد بذلك. وقد أصبح العمونيون» مثلهم مثل معظم شعوب المنطقة في القرن التاسع قبل الميلاد» تابعين لآشور فبابل ثم 


الفرس فاليونانيين وأخيراً الرومان» إلى أن ذابوا واختفوا. 


ولا نعرف إلا القليل عن حضارة العمونيين لأنهم لم يتركوا أية آثار أدبية» لكن التنقيب الأثري يبرهن على أن مملكتهم 
قد وصلت إلى مستوى عال من التطور إذ كانت حدودها محصنة وزراعتها متطورة كما أن ذوقها الف كان رفيعا. 


المؤابيون 
01 


كلمة «مؤابي»»> مشتقة بالنسب إلى بلاد مؤاب» وكلمة «مؤاب» لفظ سامي قد يكون معناه«مَّن أبوه». والمؤابيون 
ساميون يرجع تاريخ استقرارهم في فلسطين إلى أواخر القرن الرابع عشر قبل الميلاد» أي أنهم أسبق من القبائل العبرانية 
بزمن طويل في فلسطين. وينسبهم العهد القددم إلى لوط) تكوين 19// 3) من ابنته الكبرى؛ أي أنهم أبناء غير شرعيين 
له. والمعلومات المتوافرة عن المؤابيين مستمدة في أغلبها من العهد القدم ومن مسلة الملك ميشع. وتقع تملكتهم في سهل 
مرتفع شرقي البحر الميت» يحدها شمالاً فر الأردن» وتمتد جنوباً إلى أدوم. وكان يتاحم مملكتهم العمونيون شمالاً 


والأدوميون جنوبا. 


كان المؤابيون» في البداية» مجموعة من القبائل المنقسمة. لكنهم كوّنوا ثملكة متحدة قامت في الربع الأخير من القرن 
الثالث عشر قبل الميلاد» وذلك في فترة فقدت فيها مصر سيطرقا على فلسطين» وقبل أن تكون القوة الآشورية قد 
ظهرت بعد. وبلغت مملكتهم منزلة رفيعة مع مطلع القرن التاسع قبل الميلاد » فدحلوا في حروب كثيرة مع جيرافهم 
(العموريين وغيرهم). 
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وكان بين الموابيين والعبرانيين حروب كثيرة. وقد بدأ الصراع حينما منع المؤابيون القبائل العبرانية من المرور بأراضيهم 
إلى فلسطين. وحضع العبرانيون لحكم ملك مؤاب مدة ماي عشرة سنة في عصر القضاة» وكان مقر الملك هو أريحا. وقد 
حاريهم شاؤول في القرن الحادي عشر قبل الميلاد» وغزا داود مملكتهم» بعد أن كان لاجثاً عندهم أثناء مع ركته مع 
مول وس تتؤذه يهم ويفة توت ملنياة» يحب عات جزيا من للفلكة الشالية وقد شن عيرق (882 
1 قم.م) حرباً عليهم, لكنهم تخلصوا من الهيمنة العبرائية بعد موت آخاب وبعد اعتلاء ميشع العرش (وهو املك 
المؤابيّ القوي الذي احتفل بانتصاره يذه الأحداث على حجر مؤاب). وبعد موته» هجم ملك آرام دمشق على مؤاب» 
فانتشرت فيها الفوضى وتقلصت حدودها وتحولت مؤاب إلى مملكة صغيرة. 


وحينما ظهرت القوة الآشورية» هادا المؤابيون وتحالفوا معهاء فحمتهم آشور من غزوات القبائل البدوية. وقد قدموا 
المساعدة لسناخريب في حربه ضد المملكة الجنوبية» كما قدموا العون لأسرحدون في حملته على مصر. وقد فتح البابليون 
بلاد مؤاب وأنزلوا مدفها الدمار» وسبوا أهلها وهجّروهم إلى بابل في القرن السادس قبل الميلاد» وبذلك انتهى تاريخ 
المملكة المؤابية إذ استقرت فيها جموع القبائل البدوية وذاب فيها السكان. وهكذاء فإفهمء مع الحكم الفارسي» كانوا قد 
انصهروا تماماً في المستوطنين الحدد ثم ذابوا في الأنباط. 


ولقد اعتمد اقتصاد مؤاب على الزراعة والرعي» وكانت ثروهم الحيوانية كبيرة. واستفادوا من وضعهم الحغرافي في 
ممارسة التجارة» فازدهرت حياقم الاقتصادية. وظلت معالم البداوة واضحة في ثقافتهم حى بعد استقرارهم. وأشهر 
ماعبدوه من الآة هو الإله الأعظم كموش (إله الحرب) وهو إله يقرنه البعض ببعل الذي كانت تُقَدَّم له القرايين من 
الكباش. وقد ورد في التوراة أن الملك ميشع قدم ابيه أ قريانا هذا الآلهالاسترضافه اثناء'اذوت: وييدو أن الموانين قد 
ها متنا ألم خا اتات 


وقد اتخذ المؤابيون لحجة كنعانية وثيقة الصلة باللهجات الكنعانية الأخرى لغة لهمء وهي لغة تشبه العبرية من عدة وجوه 
كما يدل على ذلك حجر مؤاب. 
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وتُحرّم أسفار موسى الخنمسة الزواج من المؤابيينءعلماً بأن راعوث جدة داود كانت من مؤاب» وكذا إحدى زوجات 
سليمان (وهي الي بنت معبداً للإله كموش المؤابي بالقرب من القدس). ولذاء فقد فسر علماء التلمود هذا الحظر بأنه 
على الذكور فقط دون الإناث. 


الآراميون 
5م 


«الآراميون» شعب سامي استقر في منطقة ال هلال الخصيبء ثم في بلاد الشام حول حورانء في تاريخ قديم قد يكون 
القرن السادس عشر قبل الميلاد. وكان الاسم 207 باسم «الأخلامو» ( أي «الرفاق» أو «الأحلاف» باللغة العمورية 
القدعة). ويُعَدٌ هجرة الخابيرو والآراميين جزءاً من حركة الأخلامو الي أعقبت هجرة العموريين والكنعانيين. ولكن يبدو 
أن الآراميين كانوا يشكلون الحزء الأكبر» ولذا فقد احتفى ذكر الأخلامو تدريجياء وبرز اسم الآراميين عوضاً عنه. وقد 
ورد أول ذكر لهم في أيام تيجلات بلاسر الأول في عام 1100 ق.م. وتقرر التوراة أن الآراميين ينتسبون إلى آرام بن 
سام بن نوح» وأن ثمة صلة عميقة بينهم وبين العبرانيين (تكوين .(10/22 فأسلاف القبائل كانوا يأتون من المنطقة 
الآرامية» كما أن الآباء العبرانيين ارتبطوا بأصول آرامية واحتفظوا بالعلاقات مع الآراميين من خلال الزواج. وقد تحدث 
يكقوي عن اتبيه وى آبيف فافلا ١‏ آرانيا فاقيا كان أبي» (تثنية 5/26). 


بدأ الآراميون يستقرون في منطقة الحلال الخصيب مع ضعف آشور في القرنين الحادي عشر والعاشر قبل الميلاد وانميار 
الإمبراطورية الحيثية» وأسسوا عدة ممالك إلى الشرق من الفرات» كما بسطوا نفوذهم على الشام وعلى سهل البقاع 
الواقع بين سلسليٍ جبال لبنان الشرقية والغربية. 


وقامت إمارة آرامية عند منحئئ فر الفرات في المنطقة الي تقع بين إقليم الجزيرة وسوريا الحالية» وامتدت رقعتها حى هر 
الخابور الذي يتفرع من الفرات ويتجه إلى الشمال» لذلك سُمّيت «آرام مار>»» أي » آرام النهرين»>. 


ومن الإمارات الآرامية الي لعبت دوراً كبيراً إمارة بدان الي تقع في السهول المنبسطة بين الجزيرة والشام. وقد سمت 
بهذا الاسم لوقوعها في سهل منبسط». وكلمة«بدان» بالآرامية تساوي كلمة «فدان» العربية ومعناها «الحقل المنبسط». 
وكانت مدينة حوران مقر هذه الإمارة تقع على الطرق التجارية المهمة الي تصل إقليم الشام بإقليم الجزيرة» وتربط بين 
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شمال الشام وبلاد العرب» فلعبت دوراً في تحارة العالح القديم» واشتد ثراء أهلها. وتألقت مدينة حوران في ذلك العهد, 


حي عَُدَّت من أزهى مراكز الثقافة الآرامية. 


ولإمارة حران مكانة ممتازة في التراث العبراي» فقد كثر ذكرها في كتاب العهد القدم. وراح كناب التاريخ العبري 
يذكرون أن أجحدادهم كانوا من الآراميين وأنهم عاشوا في مدينة حران زمناً طويلاً قبل أن يستقروا في فلسطين. 
ويذكرون أيضاً أن إبراهيم أقام في هذه المدينة الآرامية بعد حروجه من العراق وزرَّج ولده إسحق فتاة حرانية. والعهد 
القديم نفسه حافل بالمفردات الآرامية» وهو ما حمل بعض الباحثين على القول بأن العبرانيين كانوا يتكلمون لحجة آرامية 
قبل أن يستقروا في فلسطين ويتخذوا لهجة أهلها من الكنعانيين. وخلاصة القول إن المهجرات الآرامية والعبرية هجرات 
سامية حرجت من وطن واحد. وقد استقر الآراميون في الجزء الشماللي من وادي الرافدين» وأسسوا هناك سلسلة من 
الدويلات الصغيرة أو المدن/الدول أهمها دولة بيت أديئٍ (ومركزها تل برسب) ودولة بيت بخياني. وقد أسس الكلدانيون 
(وهم قبائل متصلة النسب بالآراميين) دولة بيت يكينئ. وفي الجهة الأخرى للتوسع الآرامي» أي في الغرب» نشأت دولة 
سمأل. وفي سوريا أُسّست دول من أهمها صوبة ودمشق. وقد دلت تلك الممالك الآرامية» في دمشق وصوبة وغيرهاء 
في صراع مع الآشوريين والعبرانيين. وقد قام هدد عزر (ملك آرام دمشق) بتكوين اتحاد من الإمارات الآرامية في بلاد 
الرافدين والشام والشعوب الأحرى ف المنطقة مثل المؤابيين والعمونيين والأدوميين» وذلك لمقاومة التوسع العبراي. وقد 
تغلب عليهم داود في بداية الأمر وهزم مملكة آرام دمشق عام 980 ق.م؛ لكن رزين الأول عاد إلى الحرب مع سليمان 
وفرض سيطرته على معظم الممالك الآرامية. وبعد انقسام المملكة العبرانية المتحدة إلى دويلتين» نشب صراع بين 
الآراميين (بزعامة تملكة آرام دمشق) والمملكة الشمالية استمر لمدة تزيد على قرن (900 7/90 ق.م). وقد تحالف 
ملك دمشق بن هدد الأول (853 845 ق.م) مع ملك المملكة الجنوبية في مهاجمة المملكة الشمالية» فهُزم ووقع في 
الأسر ثم أفرج عنه. وقد بجح بن هدد أيضاً في تكوين تحالف من المدن الدول والممالك الصغيرة في المنطقة مثل المملكة 
الشمالية» وجهّر حيشاً كبيراً مساعدة آحاب لمواجهة الآشوريين بقيادة شلمانصر الثالث في معركة قرقر عام 853 ق.م 
الي انتهت إلى نتيجة غير حاسمة. وفيما بعدء ألحق بن هدد المزيمة بآحاب. ووصلت المملكة الآرامية في آرام دمشق إلى 
قمة نفوذها في عهد أميرها حزائيل (في الفترة من 841 إلى 838 ق.م) الذي وسع حدود ملكته وضم جلعاد والجليل 
حي وقعت المملكة الشمالية تحت نفوذه وكان على حكامها أن يدفعوا لآرام دمشق الجزية (إلى أن سقطت في يد 
الآشوريين). والواقع أن الحروب بين ملوك آرام دمشق وملوك المملكتين الحنوبية والشمالية تملا صفحات التاريخ 
التوراتي. 
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ولكن القوة الآشورية عاودت المجوم وجح شلمانصر في ضم منطقة وسط الفرات عام 0508 ق.م. ثم استمرت 
الحجمات حي مح تيجلات بلاسر الثالث في احتلال دمشق عام 1032م ق.م. واحتل سرجون الثاني حماه عام 010/ 
ق.م» وهجر سكافاء وبذلك» تحوّلت الدويلات الآرامية إلى دويلات آشورية تابعة» وسميت سوريا باسعهم. 


وتُعزى هزية الآراميين إلى فشلهم في تكوين وحدة سياسية فعالة. ولكن الدويلات الآرامية في منطقة فر دجلة استمرت 
ف ال هجوم على آشور. و نححت قبيلة كالدو الآرامية (الكلدانيون في العهد القد>م) في الثورة على الآشوريين ووفقت في 
الوصول إلى الحكم بعد أن عقدت تحالفاً مع الميديين» وأسست الدولة البابلية الجديدة. 


وقد تفاعل الآراميون مع الحضارات القائمة: العموريين والفينيقيين وا حيثيين» فأقبلوا عليها واقتبسوا منها وتخلصوا من 
طابع البداوة. إلا أن الأمر الفريد في هذه الظاهرة هو أن الآراميين» رغم اقتباسهم من الحضارات القائمة» احتفظوا 
بلغتهم ولم يستبدلو يما غيرها كما فعل العبرانيون والفلستيون. 


وأدّى تأثير الآراميين في الإمبراطورية الآشورية إلى انتشار الآرامية بين الناس الذين عاش الآراميون بين ظهرانيهم مثلما 
حدث في بلاد الرافدين وفلسطين. كما نشر الآراميون حروف الكتابة الي نقلوها عن الفينيقيين» وعلموها لعالم الشرق 
القددم كله (وقد تعلم العبرانيون حروف الكتابة منهم). وفاق توسّعهم التجاري والاقتصادي توسّعهم السياسي 
والفكري» كما بلغت حضارقم ذروتاء في القرنين الثامن والتاسع قبل الميلاد. ووسع الآراميون نطاق التجارة واحتكروا 
طرق المواصالات حي أصبحت الآرامية لغة التجارة. 


وديانة الآراميين تقوم على عبادة آلهة سامية قليمة. فكانت آلحتهم كنعانية وبابلية وآشورية. وكانت للإله إيل عند 
الآراميين المكانة نفسها الى يتمتع يما عند الكنعانيين» وكان لمم إله خخاص بهم هو هدد أو رامون إله العواصف والزوابع 
مرسل المطر الذي يخصب الأرض. وقد امتزجت عبادته فيما بعد بعبادة الشمس. وغبدت معه زوجته آتارحابتس وهي 
إلحة الخصوبة والأمومة. 


2 


ول يتفوق الآراميون كثيرا في الفنون الحميلة بل تأثروا بالشعوب المحيطة يهم فكانوا يقلدون الأساليب البابلية والحيثية في 


العمارة والزخرفة ويستخدمون النحاتين والنقاشين الكنعانيين. 
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سوريا 


5/3 


كلمة «سورية» مصطلح إقليمي ذو مجال دلالي متباين» فهو يشمل أحياناً كل الشام؛ أي الساحل الشرقي للمتوسط من 
تركيا حب مصر» وأحيانا وير فق إل انب الشمالي منه. وفي أحيان أخرىء؛ كان المصطلح يشير إلى المنطقة الي 


تحيط بدمشق) آرام دمشق) وحدها. 


وقد كان الحكام البابليوة جواتعية ريا دانا لأنهم كانوا يبحثون عن مخرج لهم على البحر الأبيض المتوسط. وقد 
حكم سرجون الأول (الأكادي) سوريا في أواخر الألف الثاني قبل الميلاد ح هجرة العموريين 2100 ق.م. وقد 
هيمن الحوريون (مملكة ميتاني) على سورياء ووصلت هذه الهيمنة ذروتها في القرن الخامس عشر قبل الميلاد» واستمرت 
إلى أن ظهر الحيثيون الذين كانوا يشنون الحجمات عليها قبل عام 1400 ق.م دون الهيمنة عليها. ولكنهم حين قضوا 
على هيمنة مملكة ميتاني عام 1365 ق.م؛ وقعت سوريا بأسرها تحت حكمهم (عام 1336 ق.م). واستمر الصراع 
بين المصريين والحيثيين حى معركة قادش (1288 ق.م) الي حدث بعدها نوع من التفاهم بين الطرفين المتصارعين. 
وقد ظهرت أول حضارة محلية وهي الحضارة الفينيقية (الكنعانية) في هذه الفترة حيث تعود حضارة أوجاريت إلى عام 
0 ق.م.؛ ثم ظهرت القوة الآشورية الى اكتسحت البقية الباقية من ميتاني ولكنها عادت وتدهورت بدورها. 
وحينما ظهرت شعوب البحرء هزموا الحيثيين واضطروهم إلى التراحع. وفي هذه الآونة» ظهر الأخلامو (وكان الآراميون 
منهم) فغطوا منطقة سوريا دنهم وإماراتهم. وقد بدأ التسلل العبراي في كنعان (فلسطين). أسس العبرانيون مملكتهم في 
هذا الوقت حيث كان الآراميون يبنون أساس مملكتهم في دمشق. وظهر صراع حاد بين الآراميين والعبرانيين. ثم سقطت 
سوريا بأسرها في يد الآشوريين وسّمّيت سوريا باسمهم («سوري» هي صيغة تصغير لكلمة» أسيريا(«12]لا488)» ثم بدأ 
بروغ القوة البابلية (الكلدانية). 


وقد حاول تخاو الثاني ((فرعون مصر) مناصرة آشورء وضم المصريون سوريا مؤقتا (608 ق.م). ولكن نبوختنصر هزم 
المصريين واستولى على القدس وسوريا (605 ق.م) ثم وقعت سوريا عام 539 ق.م داخل الإمبراطورية الفارسية الي 
حولت سوريا وفلسطين وقبرص إلى مقاطعة فارسية تحمل اسم «عبر النهر»». وقد دلت سوريا الفلك اليوناني 
وخضعت لحكم السلوقيين من عام 312 ق.م حى عام 64 ق.م ولكنها لم تسلم من هجمات الفرثيين. ثم برزت القوة 
الرومانية الي صدت الفرثيين تماماً. وقد أصبحت سوريا حو فى الذولة اليونظ ركد القبناء اللأمراطورية الروهانية في 
أواخر القرن الرابع الميلادي حت الفتح الإسلامي633) م). 
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آن ام دمشق 


5لا © 2311135 -413111 


»آرام دمشق» أهم مملكة آرامية في سوريا في الفترة من القرن العاشر قبل الميلاد إلى القرن الثامن قبل الميلاد. تألق نحمها 
في السياسة الدولية في ذلك التاريخ حيث وقفت من العبرانيين والآشوريين موقف الند للند» بل بدأت تُغير على أملاك 
الآشوريين في الشمال وعلى أملاك العبرانيين في الجنوب. وما أن جاء ت سنة 1000 ق.م حي كانت آرام دمشق قد 
بسطت سيادتا على إقليم سوريا الداحلية الواقع لف جبال لبنان» كما بسطت سيادتها على منطقة سوريا الشمالية. 
وظلت آرام دمشق قرنين من الزمان تناضل العبرانيين وتحاريهم وتُوقف تقدّمهم صوب الشمال (وقد ورد ذكر ذلك 
كثيراً في العهد القدم) . 

بدأ النزاع بين آرام دمشق والعبرانيين في عهد الملك شاؤول بسبب التنافس على نخامات النحاس» ولكن آرام (هدد 
عزر) وقف لشاؤول وصله. إلا أن نمو المملكة العبرانية في عهد داود رجّح كفة العبرانيين إذ هاحجم إمارة دمشق وهزم 
ملكها واحتلت قواته مدينة دمشق بعض الوقت. 


وبعد انقسام المملكة العبرانية» كان ملوك الدولتين العبرانيتين يتنافسون في التقرب من بلاط دمشق. فقد أهدى ملك 
المملكة الحنوبية أمير دمشق (بن هدد) كثيراً من كنوز الميكل. واستغل ملوك آرام دمشق المملكة الجنوبية في صراعها مع 
المملكة الشمالية. وانتزع بن هدد جلعاد والأردن منهاء وأصبحت المملكة الشمالية إمارة تدين بالتبعية لملك دمشق 
وظلت تدفع الجزية ح عام 875 ق.م حينما سطع بحم آشور. عندئذ كوّن بن هدد حلفاً عظيماً من اث عشر أميراً 
وانضم له ملوك المملكتين العبرانيتين» كما اشترك ملك حماة ودخلت المدن الفينيقية في التحالف. والتقوا جميعهم في 
معركة قرقر عام 853 ق.م الي لم تكن نتيجتها حاسمة وتراجع الآشوريون بعدها. وفي عام 8059 ق.م؛ حاصر 
الآشوريون دمشق وأجبروا ملكها على دفع إتاوة ضخخمة لهم. واستغل ملوك المملكة الشمالية الفرصة لاستعادة بعض 
المناطق الي كانت آرام دمشق قد احتلتها من قبل» وذلك بالتحالف معها مرة أخرى (عام 738 ق.م) ضد آشور. 
لكن تيجلات بلاسر الثالث جرّد حملة عليها عام 7393/ 32/ ق.م؛ فنهبها وهجّر سكافها وأنمى وجودها كدولة 


آرام نهرايم 


100 1311م 
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»آرام شراع)» عبارة معناها«آرام النهرين؟». وقد جاء ذكر آرام شراجم في الوثائق المصرية القديمة باسم «نمرين؟»» وهي 
دويلة من الدويلات الى أسسها الآراميون مالي سوريا في فهاية القرن الثالث عشر قبل الميلاد. ولما ترحم اليونانيون 
التوراة إلى اليونانية أطلقوا عليها اسم «ميزوبوتامية»» أي «بلاد ما بين النهرير». وبحسب الرواية التوراتية» أتى معظم 
الآباء اليهود من هذه المنطقة. 


بن هدد "900 -842 ق.م" 


3030 -ررع8 


»بن هده»> اسم ثلاثة من ملوك آرام دمشق: 


1 ملك حكم آرام دمشق في زمن آسا ملك المملكة الحنوبية (908 886 ق.م) وتحالف معه ضد بعشا ملك 
المملكة الشمالية. 


2بن أو حفيد بن هدد ملك آرام دمشق سابق الذكرء وقد أعلن حرباً على المملكة الشمالية عام 856 ق.م ولكنه 
هرم وأسن ولكن آغباب أطلق سراح وغالق مع ق اطر عد علماهي الثالك الاشوري عام 853 قبع 


3 ملك حكم بين القرنين التاسع والثامن قبل الميلاد. وقد هزم ثلاث مرات على يد يهوآحاز ملك المملكة الشمالية» 
ولكنه عاد واستردٌ المدن الي كان قد فقدها. 


الكنعانيون 

00000115 

كلمة « كنعان» هي صيغة النسب إلى «كنعان»» وهي كلمة حورية تعي» الصبغ القرمزي»> وهو الصبغ الذي كان 
الكنعانيون يصنعونه ويتاحرون فيه. وتبعاً لجدول أنساب سفر التكوين؛ فإن الكنعانيين هم نسل كنعان بن حام بن نوح. 


نشبت بينهم وبين العبرانيين. 
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لكن الكنعانيين» في الواقع» قبائل سامية نزحت منذ زمن بعيد من صحراء شبه الجزيرة العربية أو الصحراء السورية» وريعا 
يكون قد تم ذلك في النصف الأول من الألف الثالث في شكل هجرات مكثفة. وهم ثاني جماعة سامية ( بعد العموريين)» 
لعبت دورا مهما في تاريخ سوريا وأرض كنعان. وينتسب الفريقان إلى موجة الحجرة نفسها. ولذلكء فإن الاختلاف 
نيها ا يكاد يكوة معدوماء وقن نهنا الاستلاقت تعيعة أن العدوري أقاموا فق تال سوويا فتعرضيوا لتانرات شوفرية 
بابلية» بينما كان مركز الكنعانيين المغراني في أرض كنعان والساحلء ولذلك كان تأثرهم بالمصريين والحيثيين والعرب. 


والاختلاف اللغوي بين العموريين والكنعانيين هو اختلاف في اللهجة» كما أن اللغتين الكنعانية والعمورية من الفرع 
السامي الشمالي الغربي الذي يضم العبرية ويتميز عن الفرع الحنوبي الغربي الذي يضم العربية. وقد بقيت سيادة 
الكنعانيين في أرض كنعان كشعب وقوة حضارية منذ زمن سحيق وح التهجير البابلي. وقد أصبحت لفظة «كنعان» 
ُطلّق على جميع سكان البلاد دون أي مدلول عرقي؛ بل كانت تنسع أحياناً لتصبح مرادفة لكلمة «فينيقي» وهو 
استخدام يوافق عليه كثير من المؤرخين. 


ويرتبط تاريخ الكنعانيين إلى حدّ كبير بالتاريخ المصري. ففي الأسرة الثانية عشرة (2000 1786 ق.م)؛ ضم- 
مصر أرض كنعانء فعمها الرخاء عن طريق الاتجار مع وادي النيل. 


وقد غرا الخوويوة أرط كتعان فق أواسظ القرق الذاتح غغير قب الملاةم وجيدوا أعدردا كبيزة ذن للرترفه الكتعانين إلى 
جانب العبرانيين. وهذه الجماعة هي الي يُطْلّق عليها اسم «الحمكسوس» الذين احتلوا مصر إلى أن طردهم أحمس عام 

0 ق.م ثم قام تحتمس الثالث (1500 1450 ق.م) بضم أرض كنعان. وبدحول الكنعانيين في فلك الحكم 
المصري (في الأسرة الثامنة عشرة)» نعمت كنعان مرة أخرى بالمهدوء والاستقرار بسبب تدفق التجارة. ولكن مع ضعف 
الدولة المركزية في مصر في عصر إخناتون» وفشلها في تزويد حاكم كنعان بالمعونات الي طلبهاء تمكن الخابيرو من 

التسلل إليها. ومع قيام الأسرة التاسعة عشرة (1320 1200 ق.م) عادت كنعان إلى الهيمنة المصرية مرة أحرى. وفي 
هذه الفترة بدأ التسلل العبراتي في كنعان (1250 1200 ق.م)ء فاختلط العبرانيون بسكافها من الكنعانيين وغيرهمء 


واستوعبوا حضارتهم واستُوعبوا فيها. 
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وكان الكنعانيون ينتظمون في جماعات صغيرة على رأس كل منها ملك يعيش في مدينة محصنة تُعَدُ المدينة الأم» حوهها 


كل 


أرض مزروعة تتناثر فيها القرى الي تُعَدَ بنات المدينة الأم. وقد كانت هذه الدويلات المدن في حالة نزاع مستمر. ولا 
تزال معظم المدن في فلسطين تحمل أسماء كنعانية واضحة» مثل: أريحا وبيسان وبجحدو. 


والكنعانيون أول من اكتشف النحاس وجمعوا بينه وبين القصدير لإنتاج البرونز. كما استخدموا الذهب والفضة في 
تطعيم العاج» واستعملوا الحديد في مراحل متأخرة. وازدهرت عندهم أيضاً صناعة الأصباغ ولاسيما القرمز والأرجوان 
اللذين اقترنا باسمهم. وهم الذين اخترعوا السفن فازدهرت التجارة» واشتغلوا بزراعة الكروم والبن والمحاصيل الأساسية» 
مثل: القمح والعنب والزيتون. 


وقد برع الكنعانيون في فن البناء وإنشاء القلاع والتحصينات؛ رعا بسبب انقسامهم إلى مدن/دول متصارعة» وقاموا 
بأعمال هندسية ضخمة لإيصال المياه إليها. وكانت الأبنية الدينية تتكون» في الغالب» من أراض ف العراء تحيط بها أسوار 
وكانت تضم مذبحاً وحجرة أو أكثر مبنية بالحجر. وكان للمدن الكبيرة معابد مسقوف بناؤهاء وهي أبنية أقرب إلى نمط 
أرض الرافدين, وقد تأثر الكنعانيون في فنونهم؛ وصوصاً في النحت» بالمصريين والبابليين» كما تأثروا بفنون الشعوب 
الأخحرى الي غزت المنطقة واستوعبتها. كما كان حفر الصور البارزة فنا مزدهراً نسبياً في كنعان مثلها مثل سائر أنحاء 
الشرق الأدق القديم. فثمة أنصاب محفور عليها كالنصب المشهور للإله بعل في أوجاريت. ولكن الجزء الأكبر من 
الرسوم البارزة الكنعانية زحارف على أشياء صغيرة وحد أهمها في أوحاريت مثل الطبق الذي رُسم عليه بالذهب البارز 
منظر صيد. وقد انتشر استعمال الأختام وتقدمت صناعتها. والشيء نفسة ينطبق على الحلي وغيرها من أدوات الزينة. 


ولاق 


يَعَدُ الكنعانيون أول من اخترع حروف الكتابة, وقد استعار منهم الفينيقيون» كما أخذ عنهم العبرانيون فيما بعدء 
أيحديتهم. والأدب الكنعانى الذي وصلنا هو أساساً من الشعر» وأهم الأعمال الأدبية ملحمة الإله بعل والإهة عنت و 
تبدأ بالصراع بين بعل وإله البحرء وتنتهي بانتصار بعل. وتدور الملحمة حول قصة ذبح بعل ونزوله إلى ملكة الموتى الي 
يحكمها الإله موت حيث يؤدي اختفاء بعل إلى 5-7 الحياة على الأرضء وهنا تأي الإلة عنت بالإله موت وتذبحه. 
وهكذا يعود بعل إلى الأرض ومعه الخصوبة والوفرة. وتقوم القصة في معظمها على دورة الفصولء فالإله بعل مثلاً إله 
المطر والخصب ويحكم الأرض من سبتمبر إلى مايو» وموت إله الجدب والموت ويحل محل بعل ف الصيف. 
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وديانة الكنعانيين ديانة حصب تعددية سامية كان لها أعمق الأثر في التفكير الديئ للعبرانيين بعد تغلغلهم في كنعان. 
ولذاء فسوف نورد بشيء من التفصيل ما ورد في كتاب موسكان عن الحضارات السامية القديمة حول هذا الموضوع. 
وأول ما يروع المرء في الدين الكنعاني أنه ذو مستوى أدنى كثيراً من دين أرض الرافدين» ويتبدّى هذا بأحلى صورة في 
قسوة بعض طقوسه واهتمامه الغليظ بالعناصر الخنسية. 


ومما يسترعي الانتباه أيضاً أن آلحته ذات طابع غير محدد أو ثابت. فالآلهة الكنعانية كثيراً ما تتبادل صفاتها وصلاتاء بل 
وجنسها أيضأء حى ليصعب أحياناً أن نعرف حقيقة طبيعتها وصلاتها بعضها ببعض. وهذا يرجع من ناحية إلى انعدام 
الوحدة بين الكنعانيين؛ ومن ناحية أرى إلى أنه لم يكن ثمة طبقة من الكهان منظمة تنظيماً كافياً وتستطيع تنظيم الدين 
كما في أرض الرافدين. 


وكان لكل مدينة المتها الخاصة. أما هذه الآلة» فقد كان لما في الغالب مكان بين الآلهة الى يعبدها الجميع. كما أن هذه 
الكقة كافك قل :وله مكشين الوظائة امعد د للاقه أو سكير | مهما من مظاهرهان وككل هذا كالحكن هنا يكون 
3اتصوض ارتحارييه؟ قي تدع آل و الجدانا علق بالاقة ولا صل تغبالا مباعر ا بسبادات "لاف المدكة إلذ أحيانا. 


وكان إيل رأس آلحة الكنعانيين. كان هذا الاسم اسماً سامياً عاماً معناه«إله».ثم استعملته شعوب كثيرة علماً على الإله 
الأكبر. وقد ظل الإله الكنعاني شخصية بعيدة غامضة بعض الشيءءفهو يسكن بعيداً عن كنعان (عند منبع النهرين) 
ويقل ذكره في الأساطير عن ذكر الآلة الأخرى. وزوجته هي الإلهة أشير المذكورة في التوراة. 


وكان بعل أبرز الآلهة الكنعانية ومركز مجموعة أخرى من الآلهة. وكلمة «بعل» هي في الأصل اسم عام (وليس علما) 
ومعناه» سيل»» ولهذا فقد أمكن إطلاقه على آلحة مختلفة. ولكن بعل الأكبر كان إله العاصفة والبرق والمطر والإعصار 
كالإله هدد لدى البابليين والآراميين. 


وئمة أسماء آلهة كنعانية أخرى مشتقة من الاسم «ملك». فهذا الاسم يظهر بين العمونيين علماً على إلههم القومي وذلك 
في الصيغة «ملكوم». وإله صور يشتق اسمه من الكلمة نفسها فهو» ملقرت» اختصار عبارة «ملك قرت» أي «ملك 
المدينة> . 
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والواقع أن بعل هو العنصر المذكر في مجموعة آلة الدورة النباتية ال نجدها أيضاً في روايات دينية سامية أخرى. وترتبط 
به في هذه المجموعة إلهتان من آلحة الخصب هما عنت وعشتارت. وثانية هاتين الإلهتين ترد في التوراة باسم عشتارت (أو 
جمعاً بصيغة عشتاروت) وهي صنو عشتر في أرض الرافدين وها نفس خمصائصها تقريباً. وبجمع هاتان الإلهتان بين صفي 
البكارة والأمومة رغم تعارض هاتين الصفتين في الظاهر. والصور الي تمثلها تبرز الملامح والرموز الجنسية. وعنت 
وعظطارت عا إهنا ادرب فى الوقك تفن و كيرا ناايضورغنا الأدت والف فاسيقمتحظشتين إل الناناءه برها 
تذبيح الرحال. ويتزوج بعل بإهة الخصب عشتارت»ء فينتج عن تلك الزيجة الخضرة الي تكسو الأرض في الربيع. وهذا 
الزواج المقدّسء الذي يتخذ صفة رفيعة» يصبح فيما بعد اتحاداً بين يهوه وشعبه. 


وتكتمل مجموعة الحة الخصوبة بالإله الشاب الذي يموت ثم ينهض من حديد كما يفعل النبات. وكان هذا الله يُعبّد في 
حبل باسم «أدونيس»» وهو اسم مشتق من كلمة سامية معناها«سيل»» وقد كانت له نفس خصائص الإله البابلي 


تموز,. 


وكان للشمس والقمر مكان محدّد على نحو ظاهر بين القوى الطبيعية المختلفة الى كانت تؤلهها كنعان. ويرجع هذا إلى 
ننية عساص لسن والقمر إى آله اخرف: علق اذا دن المتطر عي أن أهرية الجن أوالفمق كانت قل كينا فقييا 


ثم إن الكنعانيين عبدوا آلة عدة أحذوها عن المصريين أو البابليين»وهنا يتجلى الطابع التوفيقي الذي تتسم به حضارقم. 
وقد حدث ارتباط واندماجءفيما بعدء بين الآلهة الكنعانية وآلة اليونان. 


ولا يمكننا الآن التحقق من الحياة الدينية للكنعانيين إلا على نحو حزئي ناقصء فلدينا قدر معيّن من المعلومات المباشرة 
نستمده من وثائق أوحاريتية قصيرة أمكن قراءة حانب منها فقط. ولكن لا يزال أكبر مصدر لنا في هذا الصدد ما في 
العهد القديم من معلومات غير مباشرة. 
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ويبدو أن الكهانة بلغت في تطورها مرتبة عالية بعض الشيء؛ ولكنها بالطب لم تبلغ من التنظيم حداً يمكن مقارنته بما 
بلغته الكهانة في أرض الرافدين. فهناك ذكر للكهنة الكبار وسدنة المعابد والبغايا المقدّسات» كما كان ثمة عدد غير قليل 
من المتنبئين. وتشير نصوص أوجاريت إلى بعض صطقوس التنبق. ولديناء أخيراء طائفة خاصة هي طائفة الأنبياء. وليست 
لدينا المعلومات الضرورية الي تمكننا من فهم مكانهم ووظيفتهم في الدين الكنعاني فهماً تامء ولكنهم على أية حال 
عثلون مظهرا من مظاهر الدين الكنعان له نظير مهم بين جماعة يسرائيل. 


ولم تكن أماكن العبادة كلها أو معظمها في صورة المعابد المعروفة» فقد شاعت هياكل العراء (وهو ما يُتوقع من دين 
أقرب إلى الطبيعة) الى كانت تُقام بالقرب من الأشجار أو الينابيع أو على التلال بصورة خاصة» وهذه هي الأماكن 
المرتفعة الي تتحدث عنها التوراة (بالعبرية: باموت ومفردها» بام»). وكان هيكل العراء يتكون من أرض محاطة بسياج 
تضم مذبحاً وفيها قبل أي شيء آخر حجر مقدّس يُعتقد أنه حجران أو أنه مسكن الإله» وهذه هي الفكرة ال أثرت في 
جماعة يسرائيل فيما بعد. 


وكانت القرابين الكنعانية تضم محايا من البغر :إل عنانب 'القرانيق الكيوانية (لالرقفن وكالك: القرّايين الأطية لهذم جيذ 
في الكوارث العامة الشديدة باعتبارها أعظم قربان يمكن أن يقدمه الإنسان إلى الآلمحة. وقد تردد القول بأن الكنعانيين 
كانوا يقدمون قرابين من الأطفال عند تشييد المباني» لكن هذا أمر غير مقطوع به. وليس ثمة أدلة مقنعة على وجود مثل 
هذه القرايين إذ ليس في المياكل العظمية الي اكتُشفت أثر يدل على الموت قتلاً. 


وكانت هناك عادة أخرى تنم كذلك عن مستوى دي منخفض هي زن الطقوس. وكانت هذه العادة بع تا عادة 
الخصوبة الي ذكرناها عند الحديث عن آلهة كنعان» وقد بطل استعماها فيما بعد بفضل تَطوّر الدين الكنعان. 


ويُستدّل على عبادة الموتى في المنطقة كلها بالهدايا الي كانت توضع في القبور. وهذا يشير إلى الإبمان بحياة أخرى بعد 
الموت» ولكن ليس لدينا من الوسائل ما نحدد به طبيعة هذه العقيدة على نحو دقيق. 


وقد استوعب العبرانيون الحضارة الكنعانية المادية» كما اتبعوا كثيرا من العبادات والعادات والصفات الدينية الي تميز يما 


الكنعانيون. وتعلم العبرانيون الزراعة في كنعان» كما اتخذوا لغتها لغة هم. والمغنون الأوائل في الميكل كنعانيون» 
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والوسيقق الورعرفها كل من اود وسليماة موسق كسالية والعس الحرض عتائن بالس الكتشان رجو خافت (لاقناء 
العبرانية تحمل طابعاً كنعانياء فابن شاؤول كان يُسمّى» إيش بعل (رجل بعل)» وداود سمّى ابنه«بعل يداع ( بعل 
يعرف)4». وقد كان البناء الدي عند العبرانيين ذا أصل كنعاني؛ فتصميم الميكل موضوع وفقاً لتصميم المعبد الكنعاي. 
وبعض التحريمات مثل طبخ الجدي في لبن أمه هي عادات كنعانية قلركة. 


ويُحرّم العهد القديم عبادة آلحة الكنعانيين أو التزاوج معهمء مع أن اليهود القدامى ( كما بيّنا) قد تزاوجوا معهم واقتبسوا 
كثيرا من طقوسهم وعبدوا إلههم بعل. 


ويروّج الصهاينة لوجهة النظر القائلة بأن الكنعانيين قد أبيدوا تماماً على يد العبرانيين أو أنهم ذابوا فيهم. كما يرفضون 
رضاحي اللطضارة الأكر مرنا. ولكن حركة الكنعانيين الحديثة في إسرائيل تدافع عن فكرة العلاقة التبادلية بين 
العبرانيين والكنعانيين» وتتخلص من ذلك إلى برنامج سياسي يختلف في بعض الوجوه عن البرامج الصهيونية المعروفة. 


الأقوام الكنعانية السبعة 
55 63111131116 (اعلاء 5 


«الأقوام الكنعانية السبعة» هي الأقوام الى يرد ذكرها في العهد القديم وال كانت تقطن في أرض كنعان وكان عددها 
يزيد على سبعة أحياناً. وقد أتى ذكر القينيين والقتزيين والقدمونيين والحيثيين والفرزيين والرفائيين والعموريين 
)الأموريين) والكنعانيين والجرجاشيين واليبوسيين والحويين والحوريين (تكوين 2119/15 ؛ عدد 28/13 29؛ 
يشوع 11/24؛ تثنية 1/7؛ ملوك أول 20/9). 


وبعض هذه الأقوام لا يرد ذكره إلا في العهد القديم» كما أن بعضها لا يأ ذكره إلا في مرحلة تدهورها. ويتحدد 
اهتمام العهد القديم يكذه الأقوام .بمقدار علاقتها بالغزو (التسلل) العبراني لكنعان. ويتحدث العهد القديم عن إبادة بعض 
هذه الأقوام وعن دحر البعض الآخر وهزعته. والواقع أن ما حدث هو تسلل عبراني عن طريق الغزو وعن طريق التزاوج 
والتفاعل. ويشير العهد القدم إلى هذه الأقوام «كأم»»> أو «شعوب»»؛ ولكن الواقع أن معظمها تجمعات قبائل. 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -امجلد 4 163 


وفي الوجدان الصهيون» يُنظر إلى العرب باعتبارهم هذه الأقوام الكنعانية. وترد إشارات عديدة إلى العرب في كتابات 
جوش إمونيم باعتبارهم كنعانيين ويبوسيين وعماليق تحب إبادتهم. ومن هنا تتزايد أهمية يوشع بن نون الذي يعرفه أطفال 
المدارس الإسرائيلية خير معرفة باعتباره البطل العبراني الذي قاد عملية إبادة الأقوام الكنعانية. 


العناقيون "بنو عناق" 

216 

«العناقيون» جماعة إثنية كانت تعيش بالأراضي الحبلية في كنعان وفي سهول غزة وأشدود وجات. وقد هزمهم 
العبرانيون وطردوهم بقيادة يوشع بن نون إلى الأراضي الحبلية. ولكن يوشع بن نون فشل في طردهم من غزة وأشدود 
وحات. وكان بنو عناق ضخام البنية ويوصفون بالحبابرة لطول قامتهم وشدة بأسهم في الحرب. ولذاء قال الجواسيس 
العبرانيون عند عودقهم: « وجميع الشعب الذي رأينا فيه أناس طوال القامة» وقد رأينا هناك الحبابرة ب عناق فكنا في 
أعيننا كالحرادء وهكذا كنا في أعينهم ») عدد 32/13 33). وقد يكون بنو عناق بطناً من بطون العموريين. ويُقال 


إفم من الرقائيين ورا كان خليات منهم. 


القنزيون 
215 


«القتزيون» هم أحد الأقوام الكنعانية السبعة الى ورد ذكرها في العهد القدم) تكوين 19/15)» وقد ورد ذكرهم في 
المدوّنات الحيثية. 


الفرزيون 
5 عم 
«الفرزيون» هم أحد الأقوام الكنعانية السبعة الي ورد ذكرها في العهد القدم وال كانت في أرض كنعان قبل التسلل 


العبراني» ول يستعبدهم العبرانيون إلا في زمن سليمان. ومعئن الكلمة غير معروفء ولعلها تعئ « بيرزان «م023()عه2 
أي «الأرض الخالية أو الفضاء»>»؛ وربما كانت ,عيئ الكلمة الحيثية «بيرزي» أي احديل»>. 
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دارع 
»قيي؟> اسم سامي معناه« حداه»> أو «صانع». وبنو قين بطن من بطون قبيلة أو أهل مديّن كانوا مستقرين على خليج 
العقبة بضحراء النقب.وصحراء سيتاء» وعادة ما يُقرنون بالمدينيين. وقد كان القينيون مجحاورين للقتريين الساكنين في 


أدوم. 


تحالف القينيون (حسب الرواية التوراتية) مع العبرانيين» وأرشدوهم عبر الصحراء في فترة التيه. وبعد التسلل العبراني» 
استوطنوا كنعان وانضموا إلى قبيلة يهودا. ولكن يبدو أن أعداداً منهم عادت إلى الصحراء مرة أخرى أو لعلهم ذابوا 
تماما في قبيلة يهودا. ويُقال إن منهم يثرون (حما موسى)» وأن عبادة يهوه كانت عبادهم» وأن موسى تلقى أسرارها على 


2 


أيديهم. ويُعتبّر اللصدر القيئ أقدم مصادر العهد القديم ويرى نقاد العهد القديم أنه يبِيْن أثر عبادة القينيين الوثنية فيه. 


الرفائيون 

1 امع 8 

»الرفائيون»> من الأقوام الكنعانية السبعة الي كانت تستوطن أرض كنعان قبل التسلل العبراني. وقد ورد ذكرهم في 
عديد من أسفار التوراة وفي بعض المصادر القديمة. وكانوا ينّسمون بضخامة القامة» ولذا فإن الكلمة تُستخدّم أحيانا ف 


العهد القديم .معيئ «ضخم» وليس .معئ عضو في جماعة إثنية أو عرقية محدّدة. 


الجرجاشيون 

لك ليت نياك 

»الجر حاشيون» هم أحد الأقوام الكنعانية السبعة الي كانت تعيش في كنعان قبل التسلل العبراني. ويبدو أنهم كانوا 
يسكنون غربي فر الأردن» في المنطقة الحبلية المحيطة ممدينة القدس, كما يبدو أنهم كانوا على علاقة باليبوسيين. ولكن» 


واستنادا إلى صيغة اسمهم» يذهب بعض الباحثين إلى أنهم يعودون إلى أصل حوري. وبحسب الرواية التوراتية» حاول 


الجرحاشيون الوقوف في وجه التسلل العبراني. 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -امجلد 4 165 


وتوحد رواية في التلمود مفادها أن الجرحاشيين هربوا إلى أفريقيا بعد أن تسلل العبرانيون إلى كنعان» واتهم الجرحاشيون 


العبرانيين بأنهم سارقو الأرض. 


الحويون 

1/5 

»الحوّيون» هم أحد الأقوام الكنعانية السبعة الى كانت تقطن في مالي أرض كنعان حينما تسلل إليها العبرانيون. 
والاسم مأخحوذ من لفظ عبري معناه» قرية©» أو «مخيم> ويّقرن بعض العلماء اسمهم بكلمة«حواء». وحسب رواية 
أخرى» فإن كلمة «حوي»> حينما ترد في الترراة تكون ريهاً لكلمة «احوري» في معظم الأحيان. وثمة نظرية ثالثة تقول 
إن الحويين كانت تربطهم صلة قربى بالآخيين وأن الاسمين مترادفان» وأنهم هاحروا إلى كنعان في الوقت نفسه الذي 


هاحر فيه الآخيون إلى اليونان. ويبدو أن علاقة الحؤيين بالعبرانين كانت طيبة. 


اليبوسيون 
5©]أنا [ :5ع]أ5ناطع/آا 
«اليبوسيون» هم أحد الأقوام الكنعانية السبعة. عاشوا في المناطق المرتفعة المتاخمة للقدس» وهم الذين بنوا هذه المدينة 


وسمّوها«أورو سال»> أي «مدينة السلام». و«يبوس»> هو أحد الأسماء القديمة للقدس. ولقد ظل اليبوسيون محتفظين 
بالمدينة مدة طويلة بعد أن استوطنتها القبائل العبرانية النازحة من كنعان» فلم تُفتّح إلا في عهد داود. 


وقد عُرف اليبوسيون بشدة مقاومتهم للعبرانيين. ومع هذاء أحضعهم داود لهيمنته» وجنّدهم سليمان في أعمال السخرة. 
ولكنهم استعادوا استقلالهم بعد سقوط المملكة الجنوبية» وحاولوا فيما بعد منع اليهود العائدين من بناء سور المميكل. 
وكانت ديانة البيوسين فيضا مع السقاكذ السامية والحورية» وهو ما يدل على أن أصولهم قد تكون حورية. وقد ذاب 
اليبوسيون في الأقوام الأخرى بعد القرن السادس قبل الميلاد. 


الإيطوريون 


رت 
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كلمة «إيطوري» كلمة منسوبة إلى «إيطور» أحد أبناء إسماعيل. والإيطوريون من القبائل العربية الي استوطنت 
فلسطين, واتصلت بغيرها من القبائل العربية) الإسماعيلية) الموحودة من قبل. وقد حارب الإيطوريون العبرانيين أيام 
شاؤولء ثم احتاحوا في أواخر القرن الأول قبل الميلاد مدن السواحل الفينيقية وأسسوا مملكة في البقاع واستقروا في شمالي 


قاد الملك الحشموني جون هي ركانوس حملة ضدهم» وأكملها ابنه أرسطوبولوس الأول (105 4 ق.م) وهودهم 
عنوة كما فعل أبوه مع الأدوميين من قبل. وتدل أسماء ملوك الإيطوريين على تأثرهم بالحضارة الهيلينية» كما أهم 
انصهروا مثل الأنباط وغيرهم من القبائل العربية في سكان فلسطين. 


الفينيقيون 
205 


»فينيقي»> كلمة يونانية تعب «الصبغ الأرحوان» أو« كنعان» بالحورية. ولقد صارت كلمة«فينيقي» مرادفة لكلمة 
«كنعان» حوالي عام 12000 ق.م. وكان الفينيقيون يُسمّون «الكنعانيين»: وظلوا على هذه التسمية حت العهد 
الرومان» وهذا يعين أنهم كانوا من الساميين وإن كانوا قد امتزجحوا بشعوب البحر الى أتت من إيجة واستقرت في 


بلادهم,. 


ولكن الاسم «فينيقي» ينطبق أساساً على المدن/الدول الي تركزت شمالاً على الساحل الشرقي للبحر المتوسط » وعند 
سفوح جبال لبنان للاحتماء يما. والواقع أن المدن/الدول الفينيقية م تكون أية تحالفات فيما بينها إلا في حالات الخطر. 


وكانت هذه المدن تمارس الصناعة والتجارة الخارحية» وقد نشأت بينها وبين اليونان علاقات تحارة ناححة. 


ومن أشهر المدن الفينيقية مدينة حبيل العاصمة الدينية الى كانوا يحجون إليها ير لإقامة الاحتفالات لاآلهتهم ولاسيما 
الإله أدونيس. ومن المدن المهمة الأخحرى مدينة طرابلس» وقد كانت مدينة سياسية يجتمع فيها سنوي فلن المدن الفينيقية 
لبحث شئوفهم العامة ولتبادل الآراء والخبرات. ومن المدن الأخرى المهمة مدينة صيدون (صيدا) الى اشتهرت بالتجارة 
البحرية» ومدينة صور الى وصلت إلى أوج ازدهارها فيما بين القرنين العاشر والسادس قبل الميلاد» وأصبحت تحارقا 


مزدهرة ومربحة في عهد حيرام الأول. 
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ولقد سيطر المصريون على فينيقيا من الفترة الي أعقبت طرد المحكسوس (1500 ق.م) حي عهد رمسيس الثاني» 
وذلك في الوقت الذي كان فيه الحيثيون يسيطرون على المدن الشمالية. ثم حصل الفينيقيون على استقلالهم الكامل. 


وكات الفينيقيون على علاقة وثيقة بالعبرانيين, فتخالق خرام علك ضور مع سليمان» كما ارت ذيانة الفينيقيين: في حياة 
العبرانيين الدينية» أي في العبادة اليسرائيلية. 


وقد أخضعت آشور معظم المدن الفينيقية في القرن الثامن قبل الميلاد» ولكن هذه المدن وقعت تحت حكم البابليين إلى أن 
دحلت بأكملها تحت سيادة الإمبراطورية الفارسية. ومع ظهور الإمبراطورية اليونائية» سرعان ما اكتسبت فينيقيا طابعاً 
هيلينياً. واستقلت بعض المدن الفينيقية إلى أن أضعتها روما جميعاً عام 64 ق.م. مع غيرها من المدن الفينيقية. وقد 
اكتسبت فينيقيا صبغة عربية بعد الفتح العربي. 


لم يهتم الفينيقيون بالزراعة وَإِنما كان اهتمامهم بالتجارة والصناعة. ومن أشهر صناعاقم» الصباغة والزجحاج والنسيج. 
وقد اشتهر الفينيقيون بصناعة السفن والملاحة؛ كما أنهم يُعَدُون أول أمة بحرية. وقد أسسوا المستعمرات المختلفة في 
حوض البحر الأبيض المتوسط في قرطاجة وقبرص وإسبانيا والبرتغال كما تاجروا مع بلاد العالم المعروفة آنئذ كافة 
وسيطروا على التجارة الدولية. 


وساهم الفينيقيون في تَقدّم علم الجغرافيا. وإليهم يُعرّى الفضل في نشر حروف الكتابة الى تطورت عند شعوب المنطقة. 
حصب سامية تشبه الديانة الكنعانية من عدة وجوه فكانوا يعبدون عشترت في جميع المدن الفينيقية» كما كان لكل 


مدينة فينيقية إلحها ا محلي. وثمة أدلة تشير إلى أنهم كانوا يؤمنون بالحياة بعد الموت. 


حيرام "970 -935 ق.د' 


راع النا 
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لفظ «حيرام» لفظ عبري وفينيقي اختصار لكلمة «أحيرام» ومعناه«الأخ يرفع». وهو ملك صور الذي شيّد هياكل 
لعشتاروت. 


كان سراد عبدينا لكر عن دار وطليماق» وويضر أنه كان يزى وين اكه تارياه و لذ لد رسع مديفة وبت برضينا 
على الجانب الشرقي. واشترك مع سليمان في إرسال بعثة بحرية إلى أوفير للبحث عن الذهب. وقدَّم حيرام أخشاب الأرز 
والسرو لبناء الميكل؛ والصناع المهرة ليساعدوا في تجهيز الخشب والحجر. ومقابل ذلك» قدّم له سليمان الحنطة والزيت 
ومقاطعة صغيرة من فلسطين. 


كما أن اسم« حيرام» كان يُطلق على الصانع الذي أرسله حيرام) الملك) ليصنع الأحزاء النحاسية في الميكل كالأعمدة. 


المدينيون 

الا 

»الَدْينيون» قوم من البدو ينتسبون بصلة القربى إلى إبراهيم ((حسب الرواية التوراتية). كان الّدْيُنيون يقيمون في منطقة 
صحراء النقب الواقعة بين مصر وفلسطين والحجاز.وكان الَدْيّبيونَ يعملون بالزراعة والرعي والتجارةءأما قوافلهم 
كانت سير مطايلة البخور والسلع الأخرى من أرض جلعاد إلى مصر وغيرها من البلاد. وَالمديّنيون هم الذين أدخلوا 
الحمّل في القرن الحادي عشر قبل الميلاد إل فلسطين.وحيسها هرب موسى من مصر حسب الرواية التوراتيةة كان غروبه 


إلى أرض مدين حيث تزوج من ابنة كاهنها يثرون. 


وقد تعاون الَيّنيون مع المؤابيين ضد العبرانيين» كما هاجموا العبرانيين في تاريخ لاحق. وكان الَدُيّنيونَ يقطنون يحوار 


المؤابيين والأدوميين. هذاء وقد ذاب الْدْيّئيون في القبائل العربية الأخرى. 


العماليق 
4" 
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«العماليق» شعب سامي قديم وُحد في أرض مَدَيْن (النقب)» وكان يتجول بين جنوب كنعان ووسطها ثم استقر في 
المنوب. أتى ذكره ف التوراة بوصفه شعياً معادياً للقبائل العبرائيةة إذ هاجمهم يعد الحجرة من مصر فقغل العديد منهم. 
ولم يأت ذكر لهذا الشعب ف الكتابات المصرية أو الآشورية. وقد عدَّهم العبرانيون من أعدائهم الأزليين: « فالآن اذهب 
واضرب عماليق» وحرموا كل ماله ولا تعفُ عنهم, بل اقتل رجلاً وامرأة» طفلاً ورضيعاء بقرأً وغماً جملاً وحماراً» 
(صموئيل الأول 2/15 .(3 وقد حاول شاؤول إبادقم ثم هاجمهم داود فألحق بم الهزائم. وأثناء حكم حزقيا 720) 
0م.م).» هاحمتهم قبيلة شمعون واستولت على أراضيهم. 


الأنباط "النبط" 
١ 5‏ 


«الأنباط» قبائل من العرب الرعاة ظهرت على حدود فلسطين في الصحراء الواقعة شرقي الأردن أثناء حكم الفرس) من 
القرن السادس إلى القرن الرابع قبل الميلاد). واستولت هذه القبائل على جبل سعير) أدوم) وعلى قلعة سلع في البتراء الي 
أصبحت عاصمة م فيما بعد» ثم استولت على مدينة ربة عمون ( فيلادلفيا) شرقي الأردن. 


وفي القرن الثالث؛» ترك الأنباط الرعي إلى حياة الاستقرار وعملوا بالزراعة والتجارة. ولقد مارسوا الزراعة من خلال 
نظام مركب للحفاظ على المياه. كما استفادوا من وجودهم على طريق إيلات غزة بالاشتراك في حارة القوافل» وقد 
أسسوا لهذا الغرض مجموعة من المستوطنات الزراعية في صحراء النقب. ولقد بدأ عهد ملوك الأنباط في عام 69 ق.مع 
ومنهم الحارث الأول) أريتاس). 


وقد أيِّد الأنباط الحشمونيين في بادئ الأمرء ولكن بعد أن ترسّخ ملكهم وقفوا ضدهم؛ فساعد الحارث الثاني (110 
6 ق.م) سكان غزة حينما حاصرها ألكسندر يانايوس الحشمون عام 96 ق.م؛ وانتصر خلفه عبيدة (أوبوداس 
الأول) على يانايوس. وأثناء المعركة بين هي ركانوس الثاني وأرسطوبولوس الثاني على العرش الحشمويء أيّد الحارث 
الثالث هي ركانوس الثاني» ولكن الرومان أقنعوه بأن يسحب قواته. واستمرت الحرب بين الأنباط والسلطة اليهودية في 
فلسطين أثناء حكم الهيروديين» فحارب مالك (مالكوس) الأول (50 28 ق.م) ضد هيرود. وقدم الأنباط مساعدة 
للرومان في إخماد التمرد اليهودي الأول. وبلغت المملكة أقصى اتساعها في عهد الحارث الرابع ( 91 40 ق.م)ء 
فكانت تضم جنوبي فلسطين وشرقي الأردن وسوريا الجنوبية الشرقية وشمال الجزيرة العربية. والحارث هو الذي هزم 
أنتيباس بن هيرود. ولكن بلاد الأنباط فقدت استقلالها مع ظهور القوة الرومانية» ثم ضمها تراجان إلى الإمبراطورية. 
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وكانت حضارة الأنباط عربية في لغتهاء وآرامية في كتابتهاء وسامية في ديانتهاء ويونانية ورومانية في فنها وهندستها 
المعمارية. وقد تميّر الأنباط في عمارة المدافن. وتركز معظم فن العمارة في البتراء حيث نحتوا مبانيهم في الصخخر الرملي. 
أما ديانتهم» فهي ديانة حصب سامية, وقد عبدوا ودوشارا إله الشمس» وهو أهم آلحتهم وكان يعبد على هيئة مسلة أو 


حجر أسود غير منحوت ذي أربع زوايا. ومن آلحتهم أيضا اللات والعْرَّى ومناة وهبل. 


الإسماعيليون 

دح الا يا 

»الإسماعيليون» هم نسل إسماعيل بن إبراهيم من أَمّته المصرية هاجّر. وقد ورد في سفر التكوين (7 20/1 و12/25 
6) أنه كان لإسماعيل اثنا عشر ابناً صاروا أمراء ورؤساء قبائل. وكانت هذه القبائل تسكن الحزء الشمالي من شبه 

جحزيرة العرب؛ على حدود فلسطين وأرض الرافدين. وقد غرف الإسماعيليون» حسب الرواية التوراتية» بأفدى تار كل 


ذوو بشرة داكنة» ينتقلون من مكان إلى آخحر ويتاحرون في العطور والسلع الأحرى. وكذلك غرفوا بضراوهم ومهارقم 
في قيادة الجمال وبسكئ الخيام وبأفم حاذقون في استعمال القوس. 


ويُستّعمل لفظة «إسماعيليون» للدلالة على القبائل البدوية الي كانت تسكن شمالي الجزيرة العربية (وكان منهم قوافل 
العار انين الشوروا وسف) أبن يداعاة بض ولقد القو ف إساعيليق انض وقد انر مالا اليد بوأسيوا عنالاك 
مستقلة كالأنباط والغساسنة واللخميين. 


أما في الخطاب السياسي الديئ الإسرائيلي» فإن الكلمة تُستخدّم للإشارة إلى العرب. 


الجبعونيون والنيثينيم 
01 300 165 1م016 


ال«نيثيني»» جماعة غير يهودية كانوا يُعدُون من عبيد الميكل» كما كانوا يقومون على خدمة كهنته اللاويين» وقد اشثق 
اسمهم من فعل <«ناثان» .معين» يكرسر» أو «يسلم»» ويمكن أن يكون معي الكلمة في صيغة المفرد هو« تخصيص فرد 
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للعبادة القربانية». وفي الغالب» فإن النيثينيم هم الحبعونيون» وهم سكان عدة مدن بجوار القدس» وقد كانوا من 
الكنعانيين. وحسب الرواية التوراتية» حينما مع الحبعونيون .ممصير المدن الكنعانية الأخرى وبإبادة سكافاء حرحوا من 
مدهم وخحدعوا يوشع بن نون وأخبروه بأنهم ليسوا كنعانيين» فقطع يوشع عهداً على نفسه ألا يمسهم بسوء لأن أمر 
الأيادة وسارى على كان كان (فلنظين) وحدهوى وديا اعطق ارسي كدر العزراقيوك الاعسوا ارقن سوه 
ولكنهم «يكونون محتطبي حطب ومستقي ماء». وقد أقرٌ يوشع ذلك وقال لهم« ملعونون أنتم فلا ينقطع منكم العبيد 
ومحتطبو الحطب ومستقو الماء لبيت إطي» (يشوع 22/9 27.24). 


ويرد ذكر الجبعونيين مرة أخرى في صموئيل الثاني (21) حين تنشب محاعة (علامة على غضب الرب) لأن شاؤول قتل 
منهم عدداً دون وجه حق بسبب غيرته لقومه رغم عهد يشوع لهم» ولذا اضطر داود لشئق سبعة من ورثة شاؤول. 
ويشير سفر عزرا إلى عدة أسر من النيثينيم يدل اسمها على أصل أحني (في الغالب عري). كما توحد نصوص أخرى 
(نحميا 1/10 40) تدل على أنهم كانوا من جماعة يسرائيل. وفي الأدبيات العزقية الإسرائيلية» يُشار إلى العرب بأنهم 
« محتطبو حطب ومستقو ماء» وهو ما يعي أَنُم يُقرَنون بالحبعونيين والنيثينيم. 


الباب السادس: الحوريون والفلستيون 


الحوريون 
لوحيو لقا 
«الحوريون» أقوام جبلية لا يزال أصلها مجهولاء وإن كان من المرجح أن موطنها الأصلي أورارتو (أرمينيا الحالية) . 


ظهر الحوريون في منتصف الألف الثالث قبل الميلاد» ولعبوا دوراً مهماً في الألف الثاي. وذلك في فترة شهدت انحسار النفوذ الحيثي عن 
سورياء وضعف الدولة الآشورية» وسقوط دولة بابل الى حلت محلها الدولة الكاشية الي لم تلعب دوراً يذكر في الأحداث الدولية في الشرق 
الأدن القدم. هاجر الحوريون إلى فلسطين» وسكنوا في منطقة جبل سعير جنوب شرقي فلسطين, وأسسوا عدداً من الإمارات في أجزاء من 
سوريا وفلسطين وبعض أحراء آسيا الصغرى. ويبدو أنمم كانوا في البداية عنصراً خالصاً إلى أن قرضت جاعة من الآرين سيطركا غليهم 
وكوّنت نخبة عسكرية قوية (طبقة الماريانو) قادتهم في غزواقهم العسكرية.ويحتمل أنهم هم الذين غزوا آشور وأسقطوا حكامها وهيمنوا على 
المنطقة (ومنها المنطقة المتاخمة للأناضول) وأسسوا مملكة ميتاني في شمالي بلاد الرافدين في القرن الخامس عشر قبل الميلاد (1600 1330 
ق.م). 


اصطدم الحوريون بالمصريين بشأن سوريا بعد تأسيس الإمبراطورية المصرية في أعقاب طرد المكسوس ف الفترة ما بين 1520 و1420 
ق.م. وتراوحت العلاقة بين شد وجذب إلى أن هاجمهم الحيثيون وهزموا آخر ملوكهم العظام توشراتا عام 1350 ق.مء وضمُوا أجزاء 
من ميتاني الى أصبحت تُسمَّى «هابنجالبات». كما ضم الآشوريون البقية الباقية من مملكة ميتاني عام 1276 ق.م فتحوّلت إلى مقاطعة 
آشورية. ولقد جاء في التوراة أن الحوريين اشتبكوا مع العموريين والكنعانيين الذين دفعوهم إلى منطقة جبال سعير وال طردهم منها فيما 
بعد الأدوميون. وتأثر الحيثيون بالحوريين وتبنوا الآلحة الحورية» كما تظهر الأساطير الحورية في الملاحم الحيثية. 
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ولغة الحوريين معقدة» ليست بسامية ولا هندية أوربية» ولكن يما كلمات مستعارة من لغات أقوام عدة. أما ديانتهم فكانت تتمثل في عبادة 
آلحة متعددة حورية وهندية أوربية» من أهمها الإله الأعظم كوماري والإله تيشوب إله العاصفة. كما انتشرت بين الحوريين عبادة الإلة 
السامية عشتار. 


ولقد أتى ذكر الحوريين في العهد القدم كواحد من الشعوب الي كانت تقيم في أرض كنعان. ولكن ثمة إشارات أخرى تدل على أهم 
كانوا يقطنون في وسط فلسطين ومدينة شكيم؛ وهو ما دعا بعض المؤرخين إلى القول بأن الحوريين هم أنفسهم الحويون. وعلى سبيل المثال» 
كان يُطُلّق حامور على ملك شكيم اسم« الخُرّي» في النص العبري (تكوين 2/34)» أما الترجمة السبعينية فتسميه «الحوري». كما يرى 
بعض العلماء أن اليبوسيين من الحوريين وليسوا من الكنعانيين. وقد تأثرت قصص العهد القديم بقصص الحوريين وعاداتهم وقوانينهم. فقصة 
سارة وهاجر تبيّن العادة الحورية الخاصة بالمرأة العاقر اليّ ينبغي أن تسمح لزوجها بالزواج من أحرى أو باتخاذ خليلة له» كما يظهر أثر 
الحوريين في القواعد المتبعة في تأجير الأراضي الزراعية لدى العبرانيين. وتوحك أيض] أوه "سه عميفة ين غدة من الموسينات الخورية 
والعبرانية» الأمر الذي حدا ببعض المؤرحين إلى الاعتقاد بأن القبائل الحورية والعبرانية لما أصل مشترك في العراق قبل استيطافها فلسطين. وقد 
احتفى الحوريون في حوالي القرن السادس قبل الميلاد. 


شعوب البحر 

كعادمرمةءط و5 

«شعوب البحر» تعبير يُطلّق على بجموعة الشعوب من البحارة الذين هاجموا الأناضول وسوريا وفلسطين وقبرص ومصر حوالي عام 
0 ق.م. وقد صد رمسيس الثالث شعوب البحر عندما حاولوا غزو الساحل المصري. ويُقال إفهم المسئولون عن تحطيم الإمبراطورية 
الحيثية. والواقع أننا لا نعرف مدى الدمار الذي ألحقوه بالمنطقة لأن الوثائق والسجلات التاريخية تتوقف فجأة عند وصولهم, وعلى أية حال؛ 
هناك مصادر مصرية وحيثية أوردت ذكرهم. ويُشار إليهم بأسماء عدة تدل على أنهم جاءوا من اليونان والأناضول وصقلية وسردينيا 
وكريت. كما أن الفخار الذي تركوه يدل على أصوهم اليونانية. 


ويعل الفلستيون الذين استقروا في فلسطين منذ الألف الثاني قبل الميلاد وتعايشوا مع الكنعانيين» من هذا الأصل. 

الفلستيون 

ك1 ]نام ' 
«الفلستيون» مصطاح تُطلقه على القبائل الي استوطنت شاطئ فلسطين الجنوبي الغربي في القسم الممتد من غزة إلى يافا ثمالاء وهم من 
شعوب البحر. ولقد ورد ذكر الفلستيين في عدد من المصادر المصرية» خصوصاً على اللوحات الجدارية لمدينة هابو من أيام رمسيس الثالث» 
وسماهم المصريون» بلست»©. كما ورد ذكرهم في السجلات الآشورية في صيغتين متقاربتين «بلستو»» و«بالستو»». ومن هنا تسميتنا لهم 
باسم «الفلستيين» نسبة إلى التسميات القديمة. جاء الفلستيون من بحر إيجحه حوالي عام 1194 ق.م؛ كان رمسيس الثالث قد صدَّهم عند 
محاولتهم غزو الساحل المصري. وتدل الرسوم الي وُجحدت على البناء التذكاري الذي أقامه رمسيس على أصوهم اليونانية الأوربية» كما 
يدل النزف الذي أدحلوه فلسطين على أصوهم الكريتية. 


وقد سّمّيت المنطقة الى احتلوها«فلستي»» وكانت تشمل خمس مدن ساحلية أساسية ( بنتابوليس): أشدود (العاصمة) وعسقلان وغزة 


وعفرون وجات. ورغم أن مكان استيطافهم كان الشريط الساحلي أساساًء فإفهم استوطنوا أيضاً في مدن داخلية مثل جات كما أسسوا 


مدينة اللد. 
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اصطدم الفلستيون بالعبرانيين الذين كانوا قد وفدوا حدياً إلى المنطقة فهزموا القضاة واستولوا على تابوت العهد» كما استولوا على أجزاء 
من المنطقة الى صارت فيما بعد المملكة الحنوبية» ودامت هيمنتهم أربعين عاماً. وينتمي خمشون الذي وقع في حب دليلة الفلستية إلى هذه 
الفترة. ولم يكن لدى الفلستيين القدر الكافي من الموارد البشرية اللازمة للهيمنة على المنطقة واستغلالهاء ولذا فقد اضطروا إلى الإبقاء على 
العبرانيين وإخضاعهم ليكونوا أيدي عاملة» فسمحوا لهم بالاحتفاظ بالأدوات الزراعية وحسب حى يستمروا في الزراعة وح يمكنهم دفع 
الضرائب المفروضة عليهم. لكنهم لم يسمحوا لأيّ من الحدادين بالإقامة بينهم» فكان على العبرانيين اللجوء إلى الفلستيين ليشحذوا أدواتهم 
الزراعية دون أن يتمكنوا من تحويلها إلى أسلحة. كما أن احتكار الحديد ساعد الفلستيين على إخضاع العبرانيين. وحينما بدأت وحدة 
الدول المدن الفلستية في التفكك؛ عرف العبرانيون صهر الحديد وتعدينه فتمكنوا من الفلستيين. 


وقد نحح شاؤول بعض الوقت في صد الفلستيين ولكنه هم في غهاية الأمر» في حين بجح غريه داود فيما فشل هو فيه خصوصاً بعد أن ضم 
منطقة أدوم الغنية بمعدن الحديد. وقد أنمى داود الهيمنة الفلستية وصرع البطل الفلسيّ جُليات وأحضع فلستيا. إلا أن الفلستيين سرعان ما 
استعادوا استقلالهم بعد تقسيم المملكة العبرانية وصاروا قوة مرة أخرىء لكنهم لم يكونوا عنصراً أساسياً إذ أصبح تاريخهم بعد ذلك تاريخ 


كانوا يتحدثون بلسان أشدودي. 


وخضع الفلستيون في القرن السابع قبل الميلاد لسلطان آشور ثم لسلطان مصر. وبعد ذلك» بسطت الإمبراطورية البابلية الجديدة نفوذها 
عليهم فاختلطوا بالشعوب السامية امحيطة يهم واندبجوا فيها. وقد اندثرت كل الآثار الفلستية تماماً. وكل ما لدينا من معلومات عن هذا 
الشعب مستمد من الحضارات الي تعاقبت عليه؛ مثل الحضارة البابلية أو الحضارة الآشورية أو الحضارة الإغريقية. ولذاء فنحن لا نعرف 
الكثير عن هذا الشعب أو عن حضارته سوى أن معرفتهم بالبحر كانت واسعة » تلك المعرفة الي ورثها عنهم الفينيقيون. 


ونحن لا نملك أية معلومات أكيدة عن لغتهم حيث لا توحد أية وثائق مكتوبة بهاء إذ يبدو أن الكنعانية قد حلَّت محلهاء ثم الآرامية» وأخيراً 
اليونانية. والشيء نفسه ينطبق على ديانتهم؛ لكننا نعرف أن الحتهم تحمل أسماء سامية» فقد عبدوا الإله داجون (إله الغلة) الذي عبده 
الكنعانيون» الأمر الذي يدعم النظرية القائلة بأنهم اكتسبوا هوية كنعانية في فترة وجيزة للغاية. ومنذ أيام هيرودوت» أصبحت المنطقة تُسمّى 
باسمهم ثم أصبح هذا هو اسمها رسمياً في أيام هادريان. 


ومن الحدير بالذكر أن حدود المملكة العبرانية المتحدة لم تضمء في أي وقت»ء الشريط الساحلي الفلسيّ. ولكن حينما رمت حدود الدولة 
الصهيونية» قرّر المعخططون لها أن تضم هذه الدولة ذلك الشريط الساحلى» وهذا يدل على أن الاعتبارات الإمبريالية الإستراتيجية تحب 
الاعتبارات العاطفية الدينية الخاصة بإرتس يسرائيل أو المملكة العبرانية المتحدة أو الحدود التاريخية لإسرائيل. 


ولابد هنا من ملاحظة أن فلسطينيي اليوم لا علاقة لهم بشعوب البحر اليونانية هذه فهم ينتمون إلى الأمة العربية. وتحتهد الدعاية الصهيونية 
في طمس هذه الحقيقة» وتستخدام التضليل بالأسطورة لتربط في أذهان الناس في العالم بين العرب الفلسطينيين والفلستيين القدامى الذين 
انتصر عليهم العبرانيون» حي يصبح الصراع العربي الإسرائيلي صراعاً دائماً مستمراً يمتد إلى بداية التاريخ وليست له حدود معروفة. 


ويستخدم لفظ «فلستين « 20111511176 في اللغة الإنحليزية لوصف الإنسان ضيق الأفق محدود الثقافة الذي ينحصر اهتمامه في الأمور 
المادية التجارية فقط. 
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قد يكون لفظ» جُلّيات» اسماً كنعانياً معناه«السبي أو النفي». وجُليات اسم أحد أبطال الفلستيين. وكان من جبابرتهم إذ بلغ طوله أكثر 
من تسعة أقدام وكانت أدواته الحربية مناسبة لطول قامته وقوته. وثمة رواية تقول إنه كان من العناقيين وقتله داود بالمقلاع. 


وقد نححت الدعاية الصهيونية في ترسيخ صورة داود رمزاً لإسرائيل الذي يستخدم ذكاءهة ومهارته في هزعة عدوه, مقابل صورة جلياك 
رمزاً للعربي الذي قد يتسم بضخامة الحجم وكثرة السلاح ولكنه لا يستخدم عقله فيُمتَى بالهزعة. 


لكن الانتفاضة قلبت هذه الصورة الذهنية رأساً على عقبء إذ أن المنتفضين الفلسطينيين يستخدمون الحجارة والمقلاع ضد الآلة الإسرائيلية 
الضحمة الي تسم ببطء الحركة نظراً لضخامتها وال تتسم بقصور النظر نظراً لعدم إدراكها للواقع. وقد أشار شامير إلى إسرائيل باعتبارها 
«العملاق جلفر»» الذي يهاجمه الأقزام» وف هذا اعتراف ضمين بأن صورة داود الإسرائيلى ضد جُليات العربي الفلسطيئ قد سقطت قاماً. 


الباب السابع: العبرانيون 


العبرانيون: تاريخ 
اوإناتالية نات انتانا 


مصطلح «عبران» أو «عبري» يدل على معان عقر وأسيادا مسافطة: فهو ذو كلالات عقيل وطيقية وتحضارية 
والغورائيرة تلا بشرية سذفية ضحمة يعوو أضلها إلى اللزيرة الغربية»: اسعقترت ي خطلقة القلال القصيب: وفلسبطيني 
أوقات متفرقة. والكلمة في معناها العام تضم كل القبائل السامية الي تناسلت من صفوفها الشعوب المختلفة ال انتشرت 
في كنعان وسوريا وبلاد الرافدين» ومن بينها تلك القبيلة الى جاء منها إبراهيم ونسله. وقد سُمّيت هذه القبيلة الأخيرة 
باسم «العبرانيين»»» وذلك من قبيل إطلاق العام على الخاص. وقد شاع هذا الاستخدام حى بين المؤرخين» وهو 
الاستخدام الذي سغيناه في هذه الوسوعة نظرا لفيوعه وة راي يذهب إل أن العبرانييق كانوا إنا قبائل ليست ا 
هوية محدّدة واكتسبت هويتها من خلال اتحادها وعبادتها ليهوه» أو كانوا قوماً من الأقوام الكنعانية انسلخوا عن العقيدة 


السائدة وعبدوا يهوه. 


وقد دخل العبرانيون أرض كنعان نتيجة ثلاث هجرات غير محدّدة, بدأت موجة الهجرة الأولى من بلاد الرافدين في القرن 
الثامن عشر قبل الميلاد وكانت معاصرة لانتشار المحمكسوس والحوريين في الساحل الشرقي للبحر المتوسط. وكانت الثانية 
في القرن الرابع عشر قبل الميلاد وثُوافق هجرة الآراميين الثانية. وهاتان الفترتان توافقان فترة الآباء (2100 1200 
ق.م) الي تمتد من هجرة إبراهيم من بلاد الرافدين وتستمر حى هجرة يوسف إلى مصر أثناء حكم ال مكسوس ورحيل 
العبرانيين عنها. أما المجرة الثالثة» فهي الي أتت من مصر بقيادة موسى ويشوع بن نون في الثلث الأخير من القرن 
الثالث عشر قبل الميلاد أو في عهد مرنبتاح بن رمسيس الثاني (1224 1215 ق.م) كما يقول بعض المورخين. 
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وماععرة !و جروج العزافين من مقزر يبدا اسمهم يتواتر في التاريخ المدرّن والمقدس. فنعرف» حسب الرواية التوراتية» 
عن مسيرتم في سيناه وعن تلفي موسى الوصايا العشر وعن تَعلّمه عبادة يهوه على يد كاهن مَدْيْن. وبعد موت 
موسىء تولى يوشع بن نون قيادتهم. ثم حدثت عملية التسلل العبراني إلى أرض كنعان ( نحو 1250 ق.م) الي كانت 
تغصّ بالقبائل السامية الكنعانية وقبائل أخرى غير سامية. فكان العموريون» وهم ساميون» يسكنون المرتفعات. أما 
الأقوام الأرى, مثل الحوريين والحيثيين» فكانوا يعيشون في أماكن متفرقة. كما كان الفلستيون يحتلون المدن الخمس 
الي تشغل الشريط الساحلي الجنوبي. وقد أعذت عملية التسلل أشكالاً عسكرية وسلمية مختلفة في تلك المرحلة الي 
يُطلّق عليها عصر القضاة (1250 1020 ق.م)» فدخل العبرانيون في صراع مع الفلستيين (الذين هزموهم 
واستعبدوهم بعض الوقت) ومع الأقوام الكنعانية السامية وغير السامية الأخرى. وقد استقر المقام بالعبرانيين في غهاية 
الأمر داخل بضعة جحيوب غير متصلة» إذ استمر وجود الأقوام الأخرى إلى ما بعد التهجير الآشوري والبابلي. 


وقد تبع تلك الفترة عصر اتحاد القبائل أو عصر الملوك فظهرت المملكة العبرانية المتحدة في عهد داود وسليمان» وقد كان 
اتحاداً مؤقتاً انحل فور موت سليمان (928 ق.م) وانقسم العبرانيون إلى المملكة الحنوبية (اليّ ضمّت قبائل الجنوب 
البدوية) والمملكة الشمالية (ال ضمَّت قبائل الشمال الزراعية). وقد ظلت المملكتان في حالة حرب شبه دائمة إلى أن 
قضى الآشوريون على المملكة الأولى» والبابليون على الثانية» وبذلك ينتهي تاريخ العبرانيين. 


ولم يكن العبرانيون جماعة عرّقية متجانسة منذ البداية» ولذا يقرفهم بعض المؤرحين بالخابيرو. ومن المعروف أنهم, عند 
هجرتهم من مصرء لم يكونوا عنصراً عبرائياً خالصاً إذ تقول التوراة روج 38/12 عدد 4/11) إهم كانوا 
يضمون في صفوفهم لفيفاً كثيراً من غير العبرانيين» وبعد تسللهم إلى كنعان» اختلطوا بالعناصر الحورية والحيثية 
والكنعانية حى استوعبتهم الحضارة الكنعانية هناك» فتركوا لهجتهم السامية الفقعة واتعدوا الكتغانية لسانا طهم. 


ول يكن العبرانيون القدامى من الشعوب المهمة أو المهيبة في المنطقة» فقد كانت المملكتان العبرانيتان خاضعتين 
للإمبراطوريات امحاورة. وقد تأثرت رؤية العبرانيين للكون .ما حولهم. ففي داخل التشكيل الحضاري السامي؛ بحد أن 
الإله هو الذي خلق العالم وهو الذي يحفظ الكون, وقد أحذ العبرانيون عن العموريين فكرة أن الرسول من عند الإله» 
وعن الكنعانيين اللغة» وعن المصريين الحكمة. 
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ومن الناحية الحضارية» لم يدحز العبرائيون شيقاً ذا بال إذ لم تكن لديهم أية اهتمامات أو مهارات فنية. وحينما شيّدوًا 
الميكل؛ اضطروا إلى الاستعانة بفنانين من البلاد النحاورة. ولا يوجد أسلوب عبراني متميّز في المعمار» فا ميكل نفسه بن 
بالأسلوب الفرعون الآشوري على يد فنانين فينيقيين. وربما كان هذا راجعاً إلى أن الطابع البدوي ظل غالباً عليهم. 
0-5-6 القبائل العبرية في مملكة داود وسليمان» بقي التراث القبلي قوياً متجذراً. كما أن تحقيق الاستقرار في كنعان 
تَطلّب وقناً طويلاًء بالإضافة إلى أن المملكة العبرانية المنحدة ل تُعمّر كثيراء ولم يُرسّح أية تقاليد حضارية عبرائية مستقلة. 


ولعل هذا يفسر عدم ذكر العبرانيين في السجلات المصرية القديكة. 


ومن أهم المشاكل الى واحهها العبرانيون في تاريخهم القصير» توحههم السياسي في عهد الإمبراطوريات الكبرى 
الآشورية والبابلية والمصرية والفارسية واليونانية والرومانية» إذ كان عليهم أن يتحالفوا مع جيرائهم الآراميين أو غيرهمء 
كما كان عليهم أن يقبلوا حماية إحدى القوى العظمى لضمان البقاء. 


ونتيجة لافتقار العبرانيين إلى الحوية الحضارية المحددة» ولضعفهم السياسي ووجودهم ككيان شبه مستقل في موقع 
إستراتيجي؛ كانت كل القوى العظمى تطمح إلى الاستيلاء عليه وإلى تأمين وجود عنصر موال لها فيه» كما أنهم تعرضوا 
لصدمات كثيرة بدأت بالتهجير الآشوري ( 721 ق.م) فالبابلي (587 ق.م) ثم 5 عرب الحيمنة الفارسية 
واليونانية والرومانية. وتأثرت هويتهم الحضارية بذلك» فتركوا العبرية وتحدثوا بالآرامية بعد التهجير البابلي. ثم بدأ 
انتشار الجماعات اليهودية بعيدأً عن كنعان؛ فتكوّن تجمّع في بابل ثم في الإسكندرية» وهما التجمعان اللذان أصبح لهما 
استقلالهما وحريتهما ولغتهما وتفكيرهما المستقل» بل تحاوزا في أهميتهما أحياناً التجمع الموجود في كنعان. ولذلك» 
فحينما حطّم تيتوس اليكل (70م)» لم تكن هذه الواقعة ذات دلالة كبيرة من الناحية السكانية فهي لم تكن متعارضة 
مع الوضع السكان الحضاري القائم بالفعل» وهو اسحتفاء الهوية العبرانية وظهور جماعات يهودية متفرقة في أنحاء العالم 
تستقي كل منها هويتها من الحضارة الي تنتمي إليها. 


ورغم هذاء بحد أن معظم الدراسات لا تُقرّق بين تاريخ العبرانيين والتواريخ اللاحقة للجماعات اليهودية» متأثرةً في ذلك 
بالرؤية الإنحيلية الي تنظر إلى اليهود باعتبارهم شعباً مقدّسأ وهي رؤية تخلط التاريخ الدنيوي بالتاريخ المقدّس. 


الخابيرو 


نلاأط 613 
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#اابيزو» كلمة أكادية ذات ذلالات متعددة: وأحياناً متناقضة تطلق على قبافل رُخّل هن البدوء وقد ورد أول ذكر 
لكلمة «الخابيرو» في النقوش المصرية في القرنين التاسع عشر والثامن عشر قبل الميلاد لتع «العابر»» و«المتجول» 
و«البدوي». كما استخدمت التسمية أيضاً للإشارة إلى القبائل ال كانت احم قدهاً بلاد الرافدين وحدود مصر 
وكانت تُغير على أرض كنعان من آونة إلى أخرى فتشيع فيها الفوضى والاضطراب مثلما حدث عندما استولوا على 
شكيم: كما ورد في ألواح تل العمارنة والمدونات المصرية (1300 1150 ق.م). ومن دلالات الكلمة أيضاً 
«الجندي المرتزق»» فهي إذن تُطلّق على أية جماعة من الرحل أو الغرباء المستعدين للانضمام إلى صفوف أي جيش مقابل 
أجر أو بدافع الحصول على الغنائم. ويوصف الخابيرو في وثائق نوزي في القرن الخامس عشر قبل الميلاد بأَههُم » عبيد 
أصبحوا كذلك باختيارهم». لكن الكلمة كانت تُستخدم أحياناً للإشارة إلى أية عناصر فوضوية في امجتمع؛ ففي فترات 
الفوضى في مصر الفرعونية كانت تتواتر الإشارات إلى الخابيرو. ومعين هذا أن الكلمة ذات مدلول عرقي (الغرباء)» وأن 
فاق القت ننه دلولا ابساضيا عليكيا ووظيقيا. 


وإذا كانت الكلمة غامضة في معناهاء فالأمر لا يختلف كثيراً بالنسبة إلى الخابيرو أنفسهم. إذ لا يُعرّف الكثير عن أصلهم 
من الناحية العرقية. وكل ما يمكن أن يقال عنهم إنم ساميون لا يتميّرون تيز واضحاء ولا يختلفون اخحتلافاً كبيراً عن 

غيرهم من الساميين وهم بعد في مرحلة التجوال. وقد ظهروا ضمن القبائل الآرامية ال هاحرت من شبه الجزيرة العربية» 
وإن كان بعض الباحثين يرون أنهم لم يكونوا ساميين وإنما جماعات مهاحرة عاشت حياتها متجولة لتبيع خدماتا لأية أمة 


في المنطقة» وأنهم (في معظم مراحل تاريخهم غير المدوّن) تزاوجوا واختلطوا بعديد من الأجناس. 


ويقرن بعض الباحثين الخابيرو بالعبرانيين اعتماداً على التشابه الصويٍ الموحود بين الكلمتين. وهم يبرهنون على صدق ما 
ذهبوا إليه بالإشارة إلى عدد من العادات والتقاليد الى ورد ذكرها في أسفار موسى الخمسة وال لا علاقة لها بالحضارة 
أو العادات السامية. 


عبيرو 


امم 


«عبيرو»» كلمة ترد في المدونات المصرية القديمة في الفترة من منتصف القرن الخامس عشر حى منتصف القرن الثاني قبل 
الميلاد» ومعناها«عبل»>. وتشير كلمة «عبيرو» إلى العمال الذين استخدموا في أعمال السخرة. وفي نصب تذكاري أقامه 


أمنحوتب الثاني يشير أمنحوتب إن أنه أسر ثللاثة آللاف وستمائة من ال «عبيرو»» أثناء غزوة قام بها في كنعان. وقد ورد 
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في السجلات الي تركها رمسيس الثاني أنه استخدم عبيداً من العبيرو في مشاريع البناء الي قام يها. ويقرن بعض المورخين 
هذه الكلمة بكلمة «خابيرو» الى ترد في المدونات الأكادية وال تُقرّن بدورها بالعبرانيين لأن الأكادية تخلط بين العين 
والخاء وفي بعض فتراتها لم يكن فيها حرف العين. لكن هذا غير أكيد» كما أن المجال الدلالي لكلمي «عبيرو»» 

ولا خابيرو»» أوسع بكثير من كلمة «عبران». 


جبل سيناء 


5131 ]1اناهال/! 


»سيناء» جبل يقع في شبه جزيرة سيناء. ويُسمّى حبل سيناء في العهد القدم» حوريب»» وهو اسم يُطلّق أيضاً على 
شبه الجزيرة كلها. كما يُشار إليه كذلك بأنه» الحبل» أو «اجبل اللّ» أو «حبل الإله في حوريب». وجاء في سفر 
الخروج أن اليهود ضربوا خيامهم عند سفحه بعد خروجهم من مصرء بينما صعد موسى إلى قمته وتسلّم الوصايا 
العشر. ولا يعرف أي الحبال في سيناء هو الحبل المقصودء فيرى البعض أنه حبل موسىء ويرى البعض الآخر أنه جحبل 
سريال القريب منه. ويُعَدُ حبل سيناء ومعه جبل صهيون الحبلين المقدّسين اللذين يرتكز عليهما العالم روحياً في الرؤية 
الدينية اليهودية. 


وجاء في الأجاداه أنه لولا أن أعضاء جماعة يسرائيل وقفوا أمام الحبل لسقطت الدنيا وتهدّمت. ويُقال إن للجبل ثلاثة 
أسماء معلّلة: فهو «جبل الل» لأن الإله كشف عن قدسيته عليه. وهو «جبل سينا» لأن الإله كره (بالعبرية: سانا) أهل 
السماوات وفضّل عليهم أهل الأرض من اليهود وأعطاهم التوراة. وهو« حوريب» لأن التوراة ال ُسمَّى «حريب» أي 
«سيف»» قد نزلت هناك وثمة تفسير ديئن آخر هو أن كره الأغيار للشعب اليهودي بدأ هناك في سيناء. وهذه 


تفسيرات شعبية إذ يبدو أن اسم» سينا»» مشتق من اسم إله القمر «سين». 


شبه جزيرة سيناء 

انا كتزأمء5 13 5 

تقع شبه جزيرة سيناء مال شرقي مصرء اسمها مشتق من اسم إله القمر «سين» معبود أهل شبه جزيرة العرب. ويقع 
حبل سيناء في شبه الجزيرة. وتبلغ مساحة شبه الحزيرة أربعة وعشرين ألف ميل مربع. وقد كانت سيناء دائماً حلقة 


الوصل بين آسيا وأفريقيا. وكان الفراعنة يعتمدون منذ أقدم الأزمنة عليها للحصول على النحاس والفيروز وبعض 


الأحجار. زارها عدد كبير من فراعنة مصر» وفيها عبد المصريون القدامى الإلحة حتحور وجعلوها ربة المناجم, وقد 
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اكتّشفت فيها أقدم كتابة كنعانية بأحرف شبيهة بالكتابة المصرية» كانت نواة الحروف الحجائية ال طوّرها وهذّبما 
الكنعانيون وأخحرجوا منها حروف الكتابة الي أذاعوها على العالم. 


وسيناء هي البرّية الي عبرها إبراهيم ويعقوب عندما نزلا إلى مصر» وعبرها العبرانيون عند خروجهم أو هجرم من مصر 
ودخحولهم إلى أرض كنعان. وقد حارب شاؤول العماليق في الجزء الشمالي من سيناء. وحينما ترد كلمة«سيناء» في 
العهد القديم» فهي لا تشير إلى كل شبه الحزيرة وإئما إلى جزء منها وحسب. وترد الإشارة أيضاً إلى «برية سينا»» وهي 
الجزء الحيط بجبل سيناء. 


وكانت سيناء مسرح كثير من المعارك السياسية والحربية. وقد ضمّها الإسرائيليون عام 1967 ثم أجلوا عنها بعد 
حرب 19/73 ف إطار اتفاقيات كامب ديفيد. 


فلسطين 
0م 


«فلسطين» هو الاسم الذي يُطلّق في الوقت الحاضر على المنطقة الواقعة غربي فر الأردن والممتدة حى لبئان وسوريا 
شهالاً والبحر المتوسط وسيناء غريا. وحن فماية الأسرة التاسعة عشرة وبداية الإمبراطورية الحديثة» كان الاسم المصري 
القديم لها (هي وسوريا ولبنان) هو«رتنو» أي «البلاد الأحنبية». وفي فترة الإمبراطورية الجديدة» كانت أرض فلسطين 
تُسمَّى «حور» نسبة إلى الحوريين. وأول ذكر لكلمة«كيناهي» أو «كنهانة»: أي «كنعان»: يظهر في ألواح تل 
العمارنة في القرن الخامس عشر قبل الميلاد. وهذا الاسم يشير إلى غرب فر الأردن وضمن ذلك سوريا. ولكن المصريين 
القدماء كانوا يشيرون أيضاً إلى «بالاستو»> أي «فلستي» الي اشتق اسمها من أحد شعوب البحر وهم الفلستيون. وقد 
ورد ذكر فلسطين لأول مرة في الوثائق المصرية عام 5/ ق.م. ويشير الآشوريون إلى» أرض عمري»> كما كانوا 
يستخدمون عبارة «أرض حييّ» أي «أرض الحيثيين» للإشارة إلى كل الشام وفيها فلسطين وقبرص. ونُستخدم كذلك 
عبارة «عبر النهر» للإشارة إلى هذه المنطقة. ويستخدم هيرودوت كلمة«باليستاق». أما فيلون السكندريء فيقرن 
كنعان بفلسطين. وقد استخدم الرومان كلمة «بالستين» للإشارة إلى هذه المنطقة بشكل رسمي ابتداءً من عام 138 بعد 
الميلاد» وقد ظلت المنطقة المشار إليها تُعرّف هذا الاسم حى الوقت الحالي. ويشار إلى فلسطين بعبارة «إرتس يسرائيل»» 
و«صهيون»> و«أرض الميعاه» في الكتابات الدينية اليهودية وفي اللغة العبرية. أما في الكتابات غير الدينية» فكان يشار 
إليها باسم «فلسطين». ولذاء فقد كان الاسم الرسمي للوكالة اليهودية هو الوكالة اليهودية لفلسطين. وكانت 
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الجيروساليم بوست هي بالستاين بوست»ء بل إن المؤرخ هاينريش جرايتز أشار إلى القومية اليهودية باعتبارها «القومية 
الفلسطينية». وفي كل الكتابات العلمية والمتاحفء يُشار إلى المنطقة المذكورة بأنًا فلسطين. ومع هذاء يشير الصهاينة إلى 
فلسطين باعتبارها «الوطن القومي»> أو «الوطن اليهودي»>», كما يُشار إليها باعتبارها «اليشوف» أي «المستوطّر»». وفي 
عام 1948» مع قيام الدولة الصهيونية» تغيّر اسم المنطقة إلى «إسرائيل» (كما يحدث عادةً مع الدول الاستيطانية). 


ويعود تاريخ فلسطين إلى ما قبل التاريخ» فقد عُثر على صناعات يدوية من العصر الحجري القديم (400.000 
0 ) ومن العصر الحجري الوسيط (من 14.000 إلى 8.000) ومن العصر الحجري الحديث (8.000 
0. ومن أهم المدن التاريخية بفلسطين مدينة أريحا الي يعود تاريخها إلى 8.000 ق.م؛ مع أن تشكيل المدن 
والدول يعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد. وقد اكتسبت فلسطين طابعها السامي في الألف الثاني مع دخول العموريين 
ونشأة الحضارة الكنعانية (2100 ق.م). وقد غزا المهكسوس فلسطين ومصر في القرنين الثامن عشر والسادس عشر 
قبل لميلاد. وييدو أن بداية التغلغل العيراي تعود إلى الفترة ما بين القرنين 16و13 (فترة الآبام) ححين أحذ العبرانيون 
يستوطنون فلسطين والأردن ومصر. وقد قام المصريون في الفترة 11500 1450 بطرد المحمكسوسء ثم ضموا فلسطين 
تحت لواء تحتمس الثاني. ولكن قبضة المصريين تراحت ف القرن الرابع عشر قبل الميلاد (أيام حكم إخناتون). ولكن 
رمسيس الثاني أعاد الهيمنة في القرن الثالث عشر بعد حروبه مع الحيثيين. بدأت في هذه الفترة هجرة العبرانيين من مصر 
إلى فلسطين» وهي الفترة نفسها الي استقر فيها الفلستيون على الساحل (والآراميون في سوريا). وقد امتد حكم الدولة 
العبرانية في الفترة 1020 928 ق.م, ثم انتقسمت إلى دويلتين. ويُلاحَظ أن هاتين الدويلتين لم تشغلا قط كل 
الأرض المعروفة باسم «فلسطين» في الوقت الحاضر. وقد أسقط الآشوريون المملكة الشمالية عام 721 ق.م» وأسقط 
البابليون المملكة الحنوبية 587 ق.م, ثم حكم الفرس فلسطين في الفترة 538 332 ق.م إلى أن فتحها الإسكندر. 
وقد ظلت فلسطين تابعة للدولة البطلمية) الي كانت تحكم مصر ) حى عام 198 ق.م حين فرض السلوقيون هيمنتهم 
عليها وهي الهيمنة الي استمرت حي عام 142 ق.م حينما مح الحشمونيون في تأسيس أسرقم. وقد انتهى هذا 
الاستقلال النسبي بظهور القوة الرومانية عام 63 ق.م فحوّلت فلسطين إلى مقاطعة رومانية. وعند تقسيم الإمبراطورية 
الرومانية»؛ وقعت فلسطين ضمن الدولة البيزنطية من القرن الخامس حي القرن السابع باستثناء الفترة 614 628م 
حيث وقعت تحت حكم الفرس. وقد تم الفتح العربي لفلسطين عام 638م. 


أرض كنعان 
0 05 13030 


«كنعان» تعن «الأرض المنخفض»» وهي من» قنْ> أو «خنع» لاختلافها عن مرتفعات لبنان» والقنْع في اللغة العربية 
أرض سهلة بين رمال تنبت الشجر. لكن هذا الاشتقاق أصبح مشكوكاً فيه. وأصل الاشتقاق الأقرب إلى الصحة 
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حوري الأصل وهو« كناحي» مع «الصبغ الأرحوان» الذي أصبح بالفينيقية» كنع» وبالعبرية «كنعان» أي بلاد 
الأرحوان. وبعد عام 1200 ق.م؛ أصبحت كلمة» فينيقي»: وهي كلمة يونانية تعئى أيضاً«الأحمر الأرجوان», 
مرادفة لكلمة «كنعان». 


وقد استّخدم اسم كنعان في أول الأمر للدلالة على غربي فلسطين؛ ثم أصبح اللفظ علماً على ما هو متعارف عليه 
حغرافيا باسم «فلسطين» وعلى قسم كبير من سوريا. 


وأرض كنعان هي الأرض الي وعد الرب ما نسل إبراهيم» حسبما جاء في سفر التكوين. وكان على اليهود أن يخوضوا 
معارك ضارية ضد الكنعانيين ليستوطنوهاء فقد ورد في أحد أسفار العهد القدم (عدد 50/33 56): «و كلّم الرب 
موسى... قائلاً كلّم بي إسرائيل وقل لهم إنكم عابرون الأرض إلى أرض كنعان» فتطردون كل سكان الأرض من 
أمامكم وتمحون جميع تصاويرهم وتبيدون كل أصنامهم المسبوكة وتخربون جميع مرتفعاتهم. تملكون الأرض وتسكنون 
فيها لأني قد أعطيتكم الأرض لكي تملكوهاء وتقتسمون الأرض بالقرعة حسب عشائركم... وإن لم تطردوا سكان 
الأرض من أمامكم يكون الذين تستبقون منهم أشواكاً في أعينكم ومناخس في جوانبكم ويضايقونكم على الأرض الي 
أنتم ساكنون فيهاء فيكون أن أفعل بكم كما هممت أن أفعل بحم ». وقد تسلل العبرانيون إلى أرض كنعان بعد 


خروجهم أو هجرقم من مصر. 


ويرتبط تاريخ كنعان بالتاريخ المصري إلى حدٌّ كبير» فقد ضمتها مصر إليها خلال حكم الأسرة الثانية عشرة (2000 
6 ق.م) فعمها الرخاء. ثم قام المكسوس باحتلال كنعان ومصر مدة مائة وثمانين عاماً» ثم طردهم المصريون 
وضموا أرض كنعان مرة أخرى. ومع قيام الأسرة التاسعة عشرة (1320 0 ق.م)ء عادت كنعان إلى الهيمنة 
الضرية: 


وكانت كنعان من نصيب المصريين بعد معركة قادش (1288 ق.م) الي دارت مع الحيثيين» وهي المعركة الي لم 
يُكتّب فيها النصر لأي من الفريقين. وشهدت أوائل القرن الثاني عشر قبل الميلاد غزو شعوب البحر من الفلستيين الذين 
استوطنوا الشريط الساحلي. كما شهدت في الوقت نفسه التسلل العبراي» وكذلك قيام مملكة داود وسليمان والمملكتين 
العبرانيتين الشمالية والجنوبية» والغزوات الآشورية والبابلية. 
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وقد أذ الوجود العبراني في كنعان شكل حيوب وحسب إذ أن الوجود الحضاري والإث للشعوب الأخرى ظل 
ون ويتضح هذا من احتفاظ القدس (مدينة اليبوسيين) باستقلاها إلى أن احتلها داود. كما أن الشعوب السامية 
المختلفة» من مؤابيين وأنباط وعمونيين وتلك الي جرى استيعابما في الحضارة السامية (مثل الفلستيين)» ظل لما وجود 
مستمر حي بعد الحجمات البابلية والآشورية. وقد حاء في سفر نحميا شكوى من أن العناصر العبرانية الي ل تُهجُر إلى 
بابل قد استوعبت هى الأخرى ضمن العناصر الحلية: في تلك الأيام رأيت اليهود الذين ساكنوا نساء أشدوديات 
وعمونيات ومؤابيات» ونصف كلام بنيهم باللسان الأشدودي» ولم يكونوا يحسنون التكلم باللسان اليهودي (نحميا 
053 24). وتُطلق الأدبيات الدينية اليهودية على كنعان اسم «إرتس يسرائيل»» أي «أرض إسرائيل»» وهي 
أيضاً في هذه الأدبيات «صهيون». 


يهوذا “مقاط 


1 ل 


تُستخدم كلمة«يهو د» للاشارة إلى ما يل * 
8 دوه دشار 6 


1 أرض يهودا: وهي إشارة إلى نصيب قبيلة يهودا من الأرضء والذي بمتد من البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الميت 
وكان حده الشمالي كر روبين جنوبي يافا. وعلى هذاء فإن القدس كانت خارج أرض يهودا. ولم تكن أرض يهودا تضم 
المدن الساحلية» كأشدود وغزة وعسقلان» لأنها بقيت في أيدي الفلستيين. كان عرض أرض يهودا (من الغرب إلى 
الشرق) نحو حمسين ميلاًء وكان طوها (من الجنوب إلى الشمال) نحو خمسة وأربعين ميلا وكانت مساحتها أكثر من 
ا د 


2 المملكة الحنوبية (يهودا): وتضم أرض يهودا وأكثر أرض بنيامين إلى الشمال الشرقي» ودان إلى الشمال الغربي» 
وشمعون إلى الجنوب. وكانت مساحتها نحو ثلاثة آلاف وخمسمائة ميل مربع. وفك أطلقت الكلمتان«يهوه» الفارسية ثم 
«ايودية» الرومانية على المقاطعة المحيطة بالقدس. ولكن جرى العرف على استخدام كلمة«يهود» للإشارة إلى» يهودا» 


العبرانية و« يهوه» الفارسية و«يودي» الرومانية. ويُلاحَظ أن الحشمونيين ممّوا دولتهم باسم«يهود». 
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وقد اعشفى الاسم بصيغفيه العبرية والرومانية مدل عام 1315م .-حيئما أطلق على فلسطين بأقسامها كافة (يهودا والسامرة 
والحليل وغيرها) اسم «بالستين». ويُطلق الصهاينة مصطلح (يهودا والسامرة) على الضفة الغربية لإنكار كل التطورات 
التاريخية الي حدثت منذ ذلك الحين» ولتسويغ عملية الضم. 


وفي هذه الموسوعة» نستخدم كلمة«يهود)», ولكها شرقا أحيانا باسم الإمبراطورية الحاكمة فنقول «يهودا السلوقية» 
أو«يهودا البطلمية» أو«يهودا الرومانية», إلا إذا كان السياق يجعل نسبتها واضحة. وهذاء فإننا نشير إلى رقعة جغرافية 
تختلف حدودها وكذا وضعها الإداري باحتلاف الإمبراطورية الحاكمة» كما أننا تُفرق كذا بين يهودا وفلسطين» فيهودا 
ليست سوى جزء من فلسطين. 


يهود "مقاطعة" 

لباطلا 0" اعبالاع ل" 

حين ضم الفرس فلسطين ضمن ما ضموا من ممتلكات الإمبراطوريتين الآشورية والبابلية» أطلق على كل أرض فلسطين 
اسم «عبر النهر>» أي الأرض الي تقع عبر مر الفرات. وكان المرزبان) الحاكم الفارسي) يحكمها من دمشق. وكانت 
مقاطعة يهودا (اليَ كان يطلق عليها الفرس» يهوه») مساحة صغيرة تحيط القدس» طوا تسل واثلاترن يلد وخرضها 


يتراوح بين خمسة وعشرين وخمسة وثلاثين ميلاء فكان معظمها أرضا صحراوية. 


ونستخدم في هذه الموسوعة كلمة< يهود» ونقرها باسم الإمبراطورية الحاكمة فنقول«يهودا الفارسية» أو «يهودا 
الرومانية». ويهذاء فإننا نشير إلى رقعة جغرافية تختلف حدودها وكذا وضعها الإداري باحتلاف الإمبراطورية الحاكمة, 


كما أننا نفرق في الوقت نفسه بين يهودا وفلسطين» فيهودا ليست سوى جزء من فلسطين. 


جوديا 
2 [ 
» حوديه» هو الاسم الذي كان يُطْلّق على القسم الجنوبي من فلسطين إبِان حكم الإمبراطورية الرومانية,. تمتد حدود 


يوديا الشمالية من يافا على ساحل البحر المتوسط إلى نقطة الأردن الي تُبعد عشرة أميال إلى الشمال من البحر الميت. 
وتمتد حدودها الجنوبية من وادي غزة على بعد سبعة أميال إلى الجنوب الغربي من غزة إلى بثر سبع ثم إلى القسم الجنوبي 
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من البحر الميت. وكان طوها من الشمال إلى الجنوب نحو خمسة وحمسين ميلا كما كان طولها من الشرق إلى الغرب 
نحو خمسة وحمسين ميلاً تقريباً. وتشتمل حوديا على كل من القدس وبيت لحم. وهي تُعتبّر أحد أقسام فلسطين الفلاثة: 
الجليل في الشمال» والسامرة في الوسط» ويوديا في الجنوب. وقد استّخدم مصطلح«يهوه» الفارسية لأول مرة في سفر 
عزرا (8/5) للإشارة إلى تلك الرقعة الصغيرة ال تحيط بالقدس واليَ كانت ولاية تابعة لها ثم للبطالمة والسلوقيين. وقد 
ضمّها الرومان في عام 63 ق.مء فكان يحكمها حاكم) بروكيوراتو) يعيّنه الإمبراطور الروماني. 


وتحب ملاحظة أن المصطلح كان يستخدم أحيانا بالمعى السياسي لا الحغراقي» لبشير إلى رقع أكثر انساعاء فكان يكاز 
أحياناً إلى كل فلسطين (ما عدا المدن الهيلينية) باعتبار أنما«حودي»؛ كما كان يُشار إلى كل الأرض الي حكمها هيرود 
على أنها«حودي»» وهي رقعة واسعة تضم معظم فلسطين. وقد شغل أرخيلاوس» ابن هيرود »منصب رئيس القوم 
(إثنآرخ) في جوديا الي كانت تشير إلى يهودا والسامرة فقط. وترد الكلمة في العهد الحديد .معن سياسي واسعء فقد 
جرى العرف على استخدام كلمة«يهود» للإشارة إلى كل من يهودا (القبيلة العبرانية)» وإلى المنطقة الي كانت من 
نصيبهم»وإلى المملكة الحنوبية» وللإشارة أيضاً إلى يوديا الرومانية. 


وف عام 135م: أطلق مصطلح «بالستينةه على كل فلسطين ومنها جوديا الرومانية. ولمواجهة فوضى المصطلحات؛ 
نستخدم كلمة«يهود» ونقرها باسم الإمبراطورية الحاكمة» فنقول «يهودا السلوقية» أو يهودا البطلمية أو» يهودا 
الرومانية>» إلا إذا كانت النسبة واضحة من السياق ذاته. وكذاء فإننا نشير إلى رقعة جغرافية تختلف حدودها وكذا 
وضعها الإداري باختلاف الإمبراطورية الحاكمة» كما أننا نفرق يمذا بين يهودا وفلسطين» فيهودا ليست سوى جزء من 


50 


«شيلوة» اسم عبري معناه«موضع الراحة». و«شيلوه» اسم مدينة من أصل كنعاني تقع على بعد عشرة أميال شمالي 
بيت إيل على الطريق بين نابلس والقدسء على بعد سبعة عشر ميلا منها. وقد تكون شيلوه هي خربة سيلون (من 
الغرزية مشلرف). 
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كانت هذه المدينة موطن البي صموئيل. وقد وضع يشوع بن نون فيها تابوت العهد حيث بقي ثلاثمائة عام. كما كانت 
هذه المدينة المركز الديئ والإداري أثناء فترة الاستيطان الأول. وقد قسّم فيها يبشوع أرض كنعان ووزعها على القبائل 
العبرانية. وكان العبرانيون يَحجُون إليها ويقضون فيها العيد إِبّان حكم القضاة. 


ومنذ أن اختطف الفلستيون تابوت العهد» لم يرحع هذا التابوت إلى شيلوه. ففقدت المدينة مكانتهاء وانتقل مركز 
العبادة إلى القدس. 


بيت إيل 


اعلاءع8 


«بيت إيل» تعبير عبري معناه«بيت الرب». وهي مدينة كنعانية قديمة كانت تُعرف باسم«الوز» على بعد ستة عشر 
كيلو مترأ من القدس ونابلس» واسمها الحديث «بيتين». ول تكن بيت إيل مدينة حصينة» لكنها كانت محاطة بعدة عيون 
ماق وواقعة غلن الطزيق من أرنعها إل البحر الأبيض التوسظ: .وقد كانت بيك إيل امكانا دسا لذي الكسائيين كيل 
التسلل العبراني» ثم استولت عليها قبيلة يوسف وصارت من نصيب قبيلة إفراهم. ويربط الموروث الدي اليهودي بين إيل 
وكل من إبراهيم ويعقوب»؛ إذ بن فيها الأول مذبحاً حيث تجدّد العهد الإلحي. وفيها رأى يعقوب حلماً وتغيّر اسمه إلى 
يسرائيل» وأصدرت دبوراه أحكامها بالقرب منها. وقد وُضعت فيها خيمة الاجحتماع» كما وضع فيها تابوت العهد قبل 
أن يُنقل ويستقر في القدس. وكانت بيت إيل مركزاً لاتحاد القبائل؛ ولكنها فقدت أهميتها بعد بناء الميكل. وشيّد فيها 
يربعام ملك المملكة الشمالية هيكلاً قومياً لمملكته, كما شيد هيكلاً آخر في دان وزوّده بعجول ذهبية» حت لا يحج 
سكان مملكته إلى هيكل القدس. ويبدو أنهما كانت عاصمة المملكة الشمالية لبعض الوقت. وقد ألقى فيها عاموس نبوءاته» 
وهاجمها يوشيا ملك المملكة الحنوبية وذبح كهنتها وخرب أصنامها وهياكلها. وهدمها الآشوريون ثم دمّرها بعد ذلك 
البابليون ومن بعدهم الفرس. وقد أعيد بناؤها في العصر الميلي» ولكنها مُجرت مع الفتح العربي. 
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«شكي»» وتُكتّب أيضاً «اشيكيم»: ويكتبها السامريون «شخي>. وهي كلمة عبرية معناها « كتف» أو «منكب»»؛ 
ويُطلّق هذه الكلمة عَلَّماً على مدينة كنعانية قديمة تقع بين حبل جريزيم وجبل عيبال في الضفة الغربية. وتعود أقدم 
حوائطها إلى عام 2000 ق.مء وهي فترة تسبق التسلل العبراني. وكانت المدينة تحت حكم الأسرة الثانية عشرة 
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العبرية» وطروب القيام از فووا سعرافيم حلي الأزائها (اكيوى :6/12 إن نوق خديك أرلء انسال بيت زر ايشم 
والكنعانيين فيهاء وفيها أيضاً ظهر الإله لإبراهيم وبئ له مذبحاً. ووجد يعقوب أن الحويين يقيمون فيها. وأثناء التسلل 
العبراي» كبتها قبيلتا سيمون ولاوي» ووقعت فيها حادثة دينا وشكيم بن حامور الملك. وأصبحت شكيم أول مركز 
دي للعبرانيين. وعند انقسام المملكة العبرانية المتحدة» أصبحت شكيم عاصمة المملكة الشمالية لبعض الوقت وفقدت 
أهميتها بتصاعٌد أهمية مدينة السامرة. ولكنهاء مع هذاء ظلت مركز العبادة للسامريين. وفي عام 2/م, أسس فسبسيان 
مدينة نيابوليس الى كان معظم سكافا سامريين» وهي الي اشتّق من اسمها اسم نابلس الحالية. وقد عثر في المدينة على 
طبقات سكنية تعود إلى العصور البرونزية الوسيطة والبرونزية الحديثة وإلى العصرين الحديدي واليوناني. كما غثر فيها 
على معبد كنعان ضخحم يُعتبّر من أكبر المعابد الكنعانية على الإطلاق. 


جلعاد 
611630 


«جلعاه» تعبير عبري من «جال» الى تعن« حجر» و«اعل» الى تعين» شاهل»» أي أن «اجلعاه» تع «شاهد حجر». 
وقد أتى في العهد القديم« هذه الرجمة هي شاهدة بين وبينك اليوم. لذلك دُعي اسمها جلعاد» (تكوين 47/31). 
ونُستخدّم الكلمة للإشارة إلى كل المنطقة الواقعة شرقي ثمر الأردن وجنوبي مر اليرموك وكان يسكنها بعض القبائل 
العبرانية ومن أهمها قبيلة جاد. وقد كتب لورنس أوليفانت كتاباً بعنوان أرض جاعاد يحتوي على مشروع صهيون 
اسنيطانق. وتركر الكنابات الاسرائيلية الصهيونية في الوقت الخاضر على أعمية أرض جلعاد باعقبارها خرءا من أرض 


إسرائيل الكبرى. 


السامرة 
23 5 


»السامرة» هي عاصمة المملكة الشمالية ويُطلق عليها باللغة العبرية «شومرون» نسبة إلى «شمر» الذي كان يمتلك التل 
الذي بُبيت عليه المدينة. تقع السامرة على بعد ثلاثين ميلاً إلى الشمال من القدس» وستة أميال إلى الشمال الغربي من 
شكيم (نابلس)» وهي المدينة الي يقع فيها جبل جريزم الذي يحج إليه السامريون في عيد الفصح. وطق كلمة 
#السامر#» أحياناً على المملكة ككل, أسّبت المدينة غام 880 879 قرم 'حيدما جعلها غخمري عاضمة المملكة 
الشمالية» وقد أتاح هذا الموقع الحصين للمدينة والمطل على طريقين رئيسيين أحدهما من الجنوب والثاني من الشرق 
لعمري ومملكته السيطرة على طرق التجارة الي كانت تعبر فلسطين إلى الممر الساحلي. وقد شيّد عمري في المدينة قصراً 
غرف باسم» بيت العاج»» ويبدو أنه كان من الضخامة والثراء بحيث ظلت الحوليات الآشورية تشير إلى السامرة باسم 
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«بيت عمري» مدة قرن من الزمن. وظلت المدينة قائمة إلى أن استولى عليها سرجون الثاني في (722 721 ق.م ) 
بعد حصار دام ثلاثة أعوام؛ وقد تحوّلت إلى عاصمة إدارية للمنطقة. وبعد خضوع السامرة لفتوحات الإسكندرء 
استوطنتها جالية مقدونية وأصبحت السامرة مدينة يونانية في مظاهرها كافة. وقد هاجمها يوحنا هيركانوس الحشمونٍ 
سنة 109 ق.م وغعرها وباع أهلها عبيداً. وبعد بحيء القائد الروماي بومبيء أعيدت المدينة لأصحاها السابقين» وأعاد 
هيرود الأكبر بناءها في الفترة 37 4 ق.م» وهو الذي سماها«سباست» (سبسطية) تكرياً للإمبراطور أوغسطس 
(سباسطوس باليونانية). 


وقد اهتم هيرود بإقامة حصن وقلعة بالمدينة ووطن قيها عاضر غخلضة له ولذلك جاء إلى المدينة بستة آللاف من جنوده 
المتنون كادميم اذاة وكاليون (من الغال أن اقرتن) وغ عباتيى الاتددان يقد كادت بنسطية مصدر ا الود 
الإمبراطورية الرومانية. لذلك» حينما قامت الثورة اليهودية ضد الرومان عام 66م, قتل اليهود الكثيرين من سكان 
سبسطية ودمروا أجزاء منهاء لكنها استرجعت نشاطها بعد عام 0م 


وتُطلّق كلمة «السامرة» أيضا غلى الجزء الأوسط من فلسطين (بين الحليل ويهودا) والذي سمي باسم السامرة الي تقع 
فيةة و ذكثر في السامرة التلال ويغلب عليها المظهر الحبلي» كما تتميّر بوفرة أمطارها. ويّحدّها جبل الكرمل و البحر 
غرباً ووادي يزرعيل شمالاً وجحبل جلبوع وفر الأردن شرقاً ووادي عجلون جنوباً. وقد استقرّت في هذه المنطقة قبيلة 
يوسف (متَمنّى في الجزء الشمالي منها وإفرايم في الجنوب). وتضم السامرة وبيت إيل وترصه وبحدو وبيسان وحبل 
حريزم. وبعد التهجير الآشوري» وطن فيها سرجون الثاني قبائل أخرى اختلطت بالعناصر اليهودية المتبقية» فظهر 
السامريون نتيجة تزاوج هذه العناصر (إحسب الرواية التوراتية). وقد كانت المنطقة تابعة لآشور وبابل وفارس ومقدونيا 
والمملكة الحشمونية على التوالى. ويشير الأنبياء إلى المنطقة باسم«إفراع»», أما اسم «السامرة»» فيعود» على ما يبدوء إلى 
الآشوريبن الذين كانوا يُطلقون اسم العاصمة على المنطقة الي يضموفا. والآن يُطلق الصهاينة مصطلح«يهودا 
والسامرة» على الضفة الغربية لتسويغ الضم. 


الجليل 

تتاللليك 

«الجليل» من «الجلجال» وهو لفظ سامي يرجح أن يكون كنعاني الأصل ومعناه«الحجر المسندي الشكل»» ومعى 
الكلمة بالعبرية «دائرة» أو «مقاطعة». والحليل هو اسم المنطقة الشمالية من فلسطين» وتقع بين فر الليطاني ووادي 
يزرعيل» عرضها تسعة عشر ميلا وطوهها خمسة وعشرون ميلا. وهي مقاطعة جبلية منتجة للحبوب وتكثر فيها الحبال» 
مثل الكرمل وحلبوع» الى يُبلغ ارتفاع بعضها أربعة آلاف قدم. 
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ونُعدٌ الحليل من أوليات المناطق الي سكنها الإنسان» ومن أقدم مدفما مدينة بحدو الي شهدت معارك طاحنة بين 
الكنعانيين والمصريين (1480 ق.م). وقد سكنها الحويون والجرحاشيون وغيرهم من الأقوام. وقد استقرت قبائل 
نفتالي وآشر ويساكر وزوبولون في الحليل. كما انتقلت إليها قبيلة دان. ولم يستطع العبرانيون طرد سكان الحليل» ولذا 
ظل سكافا خليطاً. وقد أعطى سليمان يرام (ملك صور) عشرين من مدفا نظير أدوات بناء ابتاعها منه. وبعد التهجير 
إلى بابل والعودة منهاء أصبحت أغلبية سكافها من غير اليهود. وقد غزاها شيشنق أثناء حكم رحبعام» وضمها 
الآشوريون ثم حكمها الفرس والسلوقيون. وف عام 63 ق.م. احتلها الرومان وأصبحت الحليل تابعة لهم. وف عهد 
الرومان كانت فلسطين تُقسّم إلى ثلاث مناطق: الحليل والسامرة ويهودا (يوديا باللاتينية). وكانت الجحليل ذاتها تُقسنّّم إلى 
الجليل الأعلى والجحليل الأسفل. 


وحينما قام التمرد الحشمونئ» كان عدد اليهود من القلة بحيث اضطر سيمون الحشمونى إلى قجير الأقلية اليهودية منها 
حشية أن اجمهم الأغلبية. وقد هاحر بعض اليهود إليها أثناء حكم الأسرة الحشمونية بعد أن ضم أرسطوبولوس الأول 
منطقة يهودا. وفي تلك المرحلة التاريخية» كان يهود الحليل غير ملتزمين بالشعائر الدينية كتلك الخاصة بالختان والعشور. 
ولذاء كان يشار إليهم باسم«عَمَ هآرتسر» أي «عوام الأرض»>» وهي عبارة تفيد أنهم أحلاف غير مؤمنين. وكان 
نطقهم للعبرية مختلفاً عن نطق اليهود الموجودين في يهودا. وتقول المصادر إنهم لم يكن بوسعهم التمبيز بين حرفي الألف 
والعين. وقد انضم بعض يهود الحليل إلى التمرد الأول ضد روما (66 73م) وكان قائد القوات اليهودية في الجليل هو 
يوسيفوس الذي استسلم للرومان. ول يتخذ الرومان إجراءات انتقامية ضد سكانها من اليهود لأن أعداداً منهم؛ 
وخصوصاً في صفورية وطبرية» كانت متعاطفة مع الرومان. أما التمرد الثاني ( 132 5 ضد روماء فلم يؤيده 
سكان الحليل من اليهود. 


وأصبحت الحليل مركزاً للدراسات الدينية إذ تضم طبرية ال صارت مقراً للسنهدرين. ومن مدن الحليل أيضاً الكرمل 
وصفد. ويقع فيها بحر طبرية المعروف باسم» بحر الحليل». وقد نشأ المسيح في الحليل» ولذا فقد كان يعرف ب 
«الجليلي». ثم دخلت الجليل بعد ذلك نطاق الحضارة الإسلامية» ونزلت قبائل عربية كثيرة فيها. وتأسست في العهد 
العثماني بعض الإمارات الإسلامية. ومن أهم مدن الحليل صفد وطبرية وبيسان وعكا. ولا تزال الكثافة السكانية العربية 
عالية في منطقة الحليل؛» رغم المحاولات الصهيونية الرامية لتغيير طابعها السكان. 
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060223 


«غزة» كلمة سامية فيما يبدو» وتعين«قوّى» أو «كنوز» أو «مخازن». وقد عرفها العبرانيون باسم «عزة»» والفرس 


باسم «اهازاتو», وسماها العرب «غزة هاشم» نسبة إلى هاشم بن عبد مناف جد الرسول الذي مات ودفن فيها. 


وتشير الكلمة في الثقافة العربية إلى كل من قطاع غزة ومدينة غزة. وتّبعد المدينة ثلاثة أميال عن ساحل البحر المتوسط 
إلى الشرق» وعشرة أميال إلى المنوب من عسقلان. ويمر يما الطريق الساحلي الرئيسي الممتد من لبتان إلى مصر ماراً من 
شمال فلسطين إلى جنويها. وغزة آخر مدينة كبيرة قبل الوصول إلى سيناء» وآخر محطة لمن يريد دحول مصرء وأول محطة 
لمن يريد دخول فلسطين من ناحية الجنوب. ونظراً لموقعها المغرائي» كان الاستيلاء على غزة يعن السيطرة على طرق 
الحرب والتجارة بين آسيا وأفريقيا في العالم القديم. 


كانت غزة من نصيب قبيلة يهودا عند تقسيم أرض كنعان بين القبائل العبرانية» ولكن الفلستيين طردوهم منها 
وابدريصوهار وقد كانت خرة أرضا عر مقاط شعرة قبا كانت هركرا لعادة دعق القليسية وبقيت عاك عذا 
الاله فيها حي سنة400 م حيث حُطّمت المعابد الوثنية فيها عسوم إمبراطوري حيدما تحولت روما إلى المسيحية. 


وكانت غزة على حدود المملكة العبرانية المتحدة حين احتلها الآشوريون عام 720 ق.م. وعلى هذاء فقد اشتركت في 
التمرد ضد الحكم الآشوري ثم ضد نخاو (فرعون مصر) عام 608 ق.م. وكانت غزة المدينة الوحيدة في فلسطين الى لم 
تستسلم للإسكندرء فنكل بما وهدم أسوارها. وقد قاومت غزة المكابيين حينما قاموا بفورتهم وأبت الخضوع لهم لكنها 
استسلمت لهم عام 145 ق.م ثم تمرّدت عام 95 ق.م؛ فحاصرها ألكسندر يانايوس لمدة عام. وبعد أن دخلهاء 
أحرقها وقتل أعداداً كبيرة من أهلها. 


وقد قاومت غرة الغزو الرومانى لمدة طويلة. وبعد أن أخضعها الرومان» تحوّلت إلى مستعمرة عسكرية. ولما نكل 
حفلة الألعاب الحدريانية. 
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وظلت غزة تحت حكم الرومان إلى أن فتحها العرب عام 634م. واستولى الفرنحة عليها عام (1100» فظلت بحوزتهم 
حي تحررت بعد معركة حطين عام 7 118. ثم احتلها الإنجليز عام 1917 . 


وبعد عام 1948, دخلت غزة تحت الحكم الإداري المصريء ومنها قام الفدائيون الفلسطينيون بشن هجماتهم على 
إسرائيل. وف عام 1967» ضمّتها إسرائيل» ولكنها قاومت الاحتلال بضراوة. وقد اعترف ديان وزير الدفاع 
الإسرائيلي حينذاك بأن غزة< يحكمها الفدائيون في الليل». وقد اندلعت منها الانتفاضة الفلسطينية في ديسمبر 

7 ؛ واستمرت في التصاعد. وكمقتضى اتفاقية أوسلو أصبحت غزة حاضعة للسلطة الفلسطينية. 


طبرية 


15 


«طبرية» مدينة في الجليل. وهي إحدى المدن الأربع الي يقدّسها اليهود في فلسطين واليّ يجب ألا تنقطع فيها الصلاة. 
أما الثلاث الأخرى فهي: القدس والخليل وصفد. تقع طبرية شمال شرقي فلسطين عند البحيرة المسماة باسمها (بحيرة 
طبرية) على بُعد أربعة أميال من طرفها الجنوبي. شيّدها هيرود أنتيباس (ابن هيرود) عام 22م وسماها على اسم 
الإمبراطور طيباريوس لتحل محل صفورية كعاصمة للجليل. وكانت طبرية تقع على طريق بحاري يربط سوريا.مصرء 
واشتهرت بالتجارة وصيد الأسماك. وتوجد على مقربة منها عيون ساخنة جعلت منها منتجعاً صحياً مشهوراً. وي 
النهاية» استقر فيها أثرياء اليهود. ولذاء كانت المدينة تضم مكاتب الحكومة والصيارفة. كما أن بعض أعضاء الطبقات 
الفقيرة من اليهود استوطنوها ليحصلوا على الأرض والسكئ. 


وطبرية أول مدينة يهودية تنال استقلانها وتصبح مدينة (بوليس) لها الحق في أن تعلن الحرب وتُوقع المعاهدات وتفرض 
الضرائب» وكان يحكمها حاكم مُنتخّب تساعده لحنة من عشرة أفراد وبجلس مدينة من ستمائة شخص. وقد استسلمت 
طبرية للرومان أثناء التمرد اليهودي الأول ضد الرومان» ولذا ل يتم تخريبها. وقد أصبحت مركزاً لليهودية بعد تدمير 
القدسء فشيّدت فيها حلقة تلمودية دُوّنت فيها المشناه وأجزاء من الجماراه. ومع هذا أن التلمود الأورشليمي وُضع في 
طبرية. 
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دلت طبرية دائرة الحضارة الإسلامية وأرسل الخليفة عثمان ابن عفان إليها عام 30 هجرية مصحفاً كي يقرأ المسلمون 
فيه القرآن الكريم. وسقطت في يد الفرنحة بعض الوقت ثم استعادها صلاح الدين عام 1187 ولكنها سقطت مرة 
أخرى في يد الصليبيين عام 21240, ثم تم تحريرها بشكل فائي عام 1247. 


استولى العثمانيون على طبرية عام 7 151» وسمح سليمان القانوئي لليهود بالإقامة فيها (1562). واستولى نابليون 
علىها عام 1/799 ولمدة قصيرة. وازدهرت المدينة أيام الحكم المصري لفلسطين إلا أن الدمار الحق بما بسبب الزلزال 
الشديد الذي وقع عام 7 183. 


وطبرية من مدن فلسطين الأولى الي استقر فيها المستوطنون الصهاينة بسبب وجود مركز ديئ فيهاء كما كانت أول 
مدينة فلسطينية سلمتها قوات الاحتلال الإنحليزية للصهاينة, 


الخليل 
طلم 


كلمة«الخليلز» هي المقابل العربي للكلمة العبرية «حبرون»» ومعناها «صاحب» أو «عصبة» أو» رباط» أو «اتحاد».» 
والخليل مدينة في فلسطين» وكان الكنعانيون يسموا«قرية أربع» ( باليونانية «تيترابوليس»> أي «مدينة رباعية»). وتقع 
مدينة الخليل على بعد تسعة عشر ميلاً من القدس وثلاثة عشر ميلاً ونصف الميل من بيت لحم على ارتفاع ثلاثة آلاف 
أربعين قدماً من سطح البحرء وحوها عيون ماء كثيرة.والخليل إحدى المدن الأربع المقدّسة لدى اليهود الي يجب ألا 
تنقطع فيها الصلاة» إلى حانب القدس وصفد وطبرية. 


ويعود تاريخ الخليل إلى أبعد من عام 3500 ق.م. فقد سكن إبراهيم (الذي تُنسّب إليه المدينة) إلى جوارها لبعض 
الوقت واشترى مغارة المكفيلة (حسبما جاء في العهد القدم) حيث دفن فيها فيما بعد. ثم سكنها بعده (حسب الرواية 


التوراتية) إسحق ويعقوب ويوسف. 
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وقد استولى العبرانيون على المدينة أثناء تسللهم إلى كنعان» وأبادوا سكافنا من العناقيين: :وقد. بلا إليها ذاود هربا من 
شاؤول (ويُقال إن يوشع بن نون هو الذي غيَّر اسمها من«قرية أربع» إلى «حبرون»). وتقع الخليل في منطقة يهودا الي 
كانت نص قيلة بهوداء ولكن الديدة نفسها كانت حدق جدق الملجاء وقد كلها الأدوميوة بعد التيجين البابلى؛ 
وضمها الحشمونيون إلى تملكتهم؛ ثم أصبحت جزءا من فلسطين الرومانية. 


ثم دخلت الخليل محال الحضارة العربية الإسلامية. والخليل تضم الحرم الإبراهيمي الشريف ومزار سيدنا إبراهيم عليه 
السلام. ازدهرت المدينة في العصر المملوكي والعثمانيٍ (استولى عليها الفرنحة وجعلوها م ركز إبراشية وبنوا كنيسة في 
موقع الحرم عام 1168)» وانتشر العمران خارج أسوارها منذ فاية القرن التاسع عشر. 


وق الع للديت يعن دخول القرات البريظايةولسيطيه ووضيزل المنه طق الصياينة كاقك اليل لجا الميدا ماين 
لانتشار المغارات القدية في جبالما ولأن أية قوة مطاردة يصعب عاىها أن تعثر على المجاهدين. وكانت معاركها قبل 
إعلان الدولة الصهيونية هي الأعنف في الاشتباكات مع العدو حي أن المستوطنين الصهاينة سبق أن فروا من المدينة كلها 
عام 1929 تاركين بيوتهم ومحالمهم يوم ثورة البراق. 


وقد شهدت الخليل ثورة دبموجرافية حقيقية بعد احتلال فلسطين عام 1948 لوفود عدد كبير من اللاجئين إليها. فزاد 
عدد سكانها 9/054 خلال 27 عاماً. وقد اختارت إسرائيل بعد ضم الضفة الغربية عام 1967 موقعاً متميّراً على تلة 


«قريات أربع» وقامت بمحاولات لتهويد الحرم الإبراهيمي. 


3 


وقد شهدت المدينة واحدة من أكبر المذابح الصهيونية حينما قام المستوطن الصهيوني باروخ حولدشتاين بإطلاق النار 
على المصلين وهم ساجدون داخل الحرم الإبراهيمي فاستُشهد منهم أكثر من ثلاثين. وقد تبيّن أن الإرهابي الصهيوني 
(الذي قتل أثناء الحادث) من مستوطنة قريات أربع؛ وأنه ضابط طبيب في الجيش الإسرائيلي وأنه استخدم رشاشه الرسمي 


في الجرعة. وقد أقام له المستوطنون مقيرة نخاصة أصبحت مزارا لهم. 


صفد 


53160 
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«صفل» من الكلمة الكنعانية» صفت» بمعيئ «العطاع»» وهي مدينة في الحليل تقع فوق حبل على ارتفاع ألفين 
وسبعمائة وثمانين قدماً من سطح البحر. وهي إحدى المدن الأربع المقدّسة عند اليهود (إلى جانب القدس والخليل 
وطبرية). ومع هذاء لم يأت ذكرها في الكتاب المقدّس إذ يبدو أنها كانت قرية صغيرة ضئيلة الشأن. وقد ظلت كذلك 
حقباً طويلة من الزمن» فلم يأت لها ذكر في الفتوحات العربية الأولى. وقد دارت المعارك بين الفرنحة والمسلمين حول 
صفد إلى أن حررها الظاهر بيبرس عام 1267 ثم أصبحت عام 1517 جزءاً من الدولة العثمانية. 


ولا نعرف الكثير عن تاريخ وحود أعضاء الجماعات اليهودية فيهاء وحينما زارها بنيامين التطيلي في القرن الثاني عشرء 
ل يجد فبها يهودا. لكن بعض اليهود المهاحرين من إسبانيا استوطنوها ف القرن الخامس عشر. وكان اليهوة المقيمون 


وفي القرن السادس عشرء أصبحت صفد مركزاً دينيا إذ عاش فيها يوسف كارو مؤلف الشولحان عاروخ وإسحق لوريا 
وتلميذه حاييم فيتال» وهم من أهم القبّاليين» وبذلك أصبحت صفد مركزاً للدراسات القبّالية. ومع هذاء لم يكن عدد 
اليهود فيها يزيد على سبعمائة وست عشرة أسرة عام 15428. وف فاية القرن السابع عشرء كان عدد اليهود من 
دافعي الضرائب لا يزيد على عشرين. وقد استوطنهاء مع فماية القرن الثامن عشرء بعض الحسيديين. وقد احتلتها القوات 
البريطانية ضمن ما احتلت من فلسطين عام 1918» واستوطنها الصهاينة. وفي عام 1948 تم طرد سكافا العرب 
وحل محلهم مستوطنون صهاينة. 


أريحا 


7 


ل 


»أريحة» من «يرحو» وهى كلمة كنعانية تعن «مدينة القمر» (وقد يدل هذا على أن عبادة القمر السامية كانت منتشرة 


فيها) ويُقال إن معناها أيضاً«الروائح العطرية» (ويشار إليها في العصر الحديث أحياناً بكلمة «الريح») . 


وأريحا مدينة كنعانية قديمة يرجع تاريخها إلى حوالي سبعة آلاف عام؛ واكتشف فيها أقدم فخار وأقدم نحت في العالم» 
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دمشق ودمنهور هما المدينتان اللتان تستحقان هذا الشرفء إذ أن الحياة البشرية مستمرة فيهما دون انقطاع منذ ظهرتا 
إلى الوجود) . 


وتقع أريحا على مسافة فم اوت كلو را شرقي الشمال الشرقي لمدينة القدس» في الطرف الغربي لغور الأردن 
الغربي (يُقال له غور أريحا) على بُعد حوالي ثمانية كيلو مترات غربي فر الأردن الذي تصب مياهه بعدها بقليل في البحر 
الميت. وترتبط أريحا مع غور الأردن ومع الضفتين الشرقية والغربية بشبكة طرق» وهي منفتحة جنوباً على البحر الميت 
وصحراء النقب. وكانت أريحا المعبر الغربي لنهر الأردن والبحر الميت» يمر منها الحجاج المسيحيون القادمون من القدس. 
ومن جهة أخرىء كانت أريحا بوابة شرقية لفلسطين عبرها كثير من الجماعات البشرية المهاحرة إلى فلسطين على مدى 
العصور. ومساحة المدينة إدارياً تبلغ خمسة وعشرين كيلو مترأً مربعاً تقريباء وهي بذلك تساوي منطقة الخليل الي تقع 


حنوبها. وأريخا متخفضة تحت سطح البحر بنحو مائتين وستة وسبعين متراً (ولذا فجوها حار). 


وأريحا القديمة تقع في تل السلطان بالقرب من عين السلطان (على مقربة من أريحا الحديثة) وقد اتخذها المكسوس قاعدة 
هم بين عامي 1750 - 1600 ق.م. وهي أول مدينة هاجمها العبرانيون أثناء تسللهم في أرض كنعان (فلسطين) 
وغزوهم إياها. وقد أرسل يشوع بن نون جاسوسين إلى المدينة (حسب الرواية التوراتية)» فدحلا بيت امرأة اسمها 
«راحاب» (يُشار إليها دائماً بالزانية). و«راحاب» من الكلمة العبرية» رحب» أو«مُنّسع»» إذ يبدو أنها استقبلت 
الجاسوسين على الرحب والسعة (سفر يشوع .(24 - 2/1 وحينما علم ملك أريحا بأمرهماء حاول القبض عليهما ولكن 
رحاب حيافنا وطللت الرطل 6.وقالت؟ "نيف أعل ارق كمي الرجاذت»امنيزا رين راهنا نحن تدر كوقيا ...وعد 
أن رحل حراس الملك؛ قالت راحاب للرجلين: "علمت أن الرب قد أعطاكم الأرض وأن رُعبكم قد وقع علينا وأن 
جميع سكان الأرض ذابوا من أحلكم» لأننا قد سمعنا كيف جف الرب مياه بحر القازم قدامكم عند خروحكم من 
مصر". ثم ذكرت لمما بعض الأحداث الأخرى اليّ بشت الرعب في نفوس أهل أريحا'" ول تبق بعد روح في إنسان 
بسببكم"» وطلبت منهما الأمان لنفسها ولأهلها عند سقوط المدينة في يد العبرانيين» وعاد الحاسوسان وقالا ليشوع: "إن 
الرب قد دفع بيدنا الأرض كلها وقد ذاب كل سكان الأرض بسببنا". 


1 لأمر الرب» حسب الرواية التوراتية» سار ا محاربون من إسرائيل في صحبة سبعة من الكهنة» خخائل8 أبواقا وكايوانث 
العهدء وقد طاف هؤلاء حول المدينة مرة في اليوم لمدة ستة أيام. وفي اليوم السابع طافوا حولها سبع مرات وضربوا 
بالأبواق وهتفوا هتافاً عالياً فسقطت أسوار المدينة» فقام العبرانيون بذبح "كل من في المدينة من رجل وامرأة» من طفل 
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وشيخ» حي البقر والغنم والحمير... وقال يشوع للرجلين اللذين تحسسا الأرض: دخلا بيت المرأة الزانية وأخرجا من 
هناك المرأة وكل مالا كما حلفتما لها" (يشوع 24/6). 


ويذكر العهد القدبم أن راحاب عاشت في وسط إسرائيل (يشوع 25/6) بل تذكر التقاليد الدينية أنها تزوّحت يشوع 
وأن عدداً من أنبياء اليهود جاءوا من نسلها من بينهم إرميا. ثم حلف يشوع في ذلك الوقت قائلاً ملعون قدام الرب 
الرجل الذي يقوم ويبئ هذه المدينة أريحا (يشوع 27/6). 


وف عصر القضاة أحرج عجلون ملك المؤابيين اليهود من أريحا واتخذها عاصمة له وأقام لنفسه قصراً فيها (قضاه 

53)) . وقد أقام فيها رسل داود الذين حلق ملك عمون لحاهم إلى أن نمت مرة أخرى (صموئيل الثاني 5/10). وفي 
زمن الملك العبراني أحاب» بناها حيثيل البيتثيلي ولكنه فََد ابنيه (وفقاً لنبوءة يشوع). وقد قبض البابليون على الملك 
العبراني صدقيا بالقرب من أريحا ثم حطموا المدينة عام 587 ق.م. 


وفي العصر الهيليئ» تحوّلت أريحا إلى مقبرة» ثم قام الحشمونيون (المكابيون) بتعميرها. وقد جدَّد هيرود المدينة ووسّعها 
وأسّّس فيها القصور والميادين والقنوات والحصونء فامتدت فوق ما يُعرّف اليوم بتلال أبي العليق. وقد خُرّبت» ولكن 
أعيد بناؤها في القرن الرابع الميلادي في عهد قسطنطين الأكبر (306 - 327م) وانتشرت فيها المسيحية وأقيمت في 


ضواحيها الأديرة والكنائس وأصبحت ركز الأسقفية,. 


وفي العصر الإسلامى» استقرت فيها قبائل بن النضير اليهودية بعد طردها من الحزيرة العربية وازدهرت المدينة وأصبحت 
أهم مدينة زراعية في غور الأردن وأحيطت بمزارع النخيل والموز وقصب السكر والريحان والحنة والبلسم وسكنها قوم 


من قيس وجماعة من قريش. 


وقد استولى الفرنحة على أريحا وأسس فرسان الميكل قلعة بالقرب منهاء ولكن صلاح الدين حررها عام 1187 ثم 
تحولت أريحا بعد ذلك إلى قرية صغيرة متواضعة لا أهمية لما. 
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وكانت أريحا مركزاً حياً في أواخر العهد العثمان ثم أصبحت مركز قضاء في عهد الانتداب البريطاني حّ عام 1944 
يي اتسين بقضاء القدس. وبعد عام 1948» عادت أريحا مركز قضاء يحمل اسمها داخل الضفة الغربية. وقد تُدفق 
عليها آلاف اللاجتين وأقيمت يحوارها مخيمات عين السلطان وعقبة حبر. وبلغ عدد سكافا في أواخر السبعينيات ما 
يزيد على 15 ألف نسمة. 


وآريها مشهورة في الوقت الناضر بأراضيها الزراعية الخ تعقمد أساسا على اليتاييع والآبارء ويُوجه يوار أرما مشروع 
موسى العلمي للزراعة وتربية المواشي الذي استوعب كثيراً من اللاجثين. وتوجد عدة صناعات في أريحا من بينها صناعة 
السكر من القصب وتصنيع التمر من البلح وصناعة النسيج. وتتميّز أريحا مما فيها من آثار ترجع إلى العصور القديكة 
والرومانية والمسيحية والإسلامية وهي تُعَدٌ مشي ممتازا. 


ولموقع أريحا بُعٌد عسكريء فهي بوابة طبيعية تشرف على الطرق المؤدية إلى الأغوار والمرتفعات الحبلية» ولذا حرصت 
إسرائيل على احتلالها في حرب 1967 قبل غيرها من مدن الضفة الغربية لنهر الأردن» وذلك بالالتفاف حول الضفة 
الغربية لاحتلال محور طوباس - أريحا وعزل الضفة الغربية عن الضفة الشرقية. 


وينطلق مشروع آلون من مفهوم أن حدود إسرائيل الدائمة لابد أن يُسهل الدفاع عنها وأن تعتمد على عوائق طبوغرافية 
دائمة مثل قناة السويس أو فهر الأردن. ولذلك اقترح آلون ضم شريط من الأراضي بعمق 10 - 15 كيلو مترأً على 
طول وادي الأردن حي البحر الميت ثم زيد بعد ذلك إلى 20 كيلو مترً وقد بلغ عدد المستعمرات في هذا الشريط عام 
1 7 عشر مستعمراتء ثم أخذت تزداد إلى أن بلغت عام 1982 أربعين مستعمرة. وكمقتضى اتفاقية أوسلو 
أصبحت أريحا في يد السلطة الفلسطينية. 


القدس: أسماؤوّها 
65 :3161 ذنااء ل 


«القدس»»> تقابلها في العبرية كلمة«يروشالا»»» وقد وردت الكلمة بهذه الصيغة في العهد القديم أكثر من ستمائة وثانين 
مرة. وهي كلمة مشتقة (منذ القرن التاسع عشر قبل الميلاد) من الكلمة الكنعانية اليبوسية «يورشالي»»> (من مقطع 


«يار)» .معيئ» يؤسس» أو من «أور»> معي «موضع» أو «مدينة»؛ ومقطع«شولانو»> أو <«شا4» أو« شل»» وهو الإله 
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السامي للسلام). وفي الكتابات المصرية المعروفة ب «نصوص اللعنة» الي يرجع تاريخها إلى القرنين التاسع عشر والثامن 
عشر قبل الميلاد» وردت الكلمة بشكل» روشاليموم». وقد ورد في مراسلات تل العمارنة (القرن الرابع عشر قبل 
الميلاد) ست رسائل من عبدي خيباء ملك «أوروسا 4©. ويتكرر الاسم بشكل «أوروسليمو» في الكتابات الآشورية الي 
تعود إلى القرن الثامن قبل الميلاد. أما في كتابات القرن الرابع اليونانية» فقد سُمّيت «هيروسوليم»؛ ومن الواضح أن 
الاسم اللاتيئي«حروسا 4» جاء من الاسم الكنعان للمدينة. وذكر ياقوت المدينة باسم «أورشلين» و«أوريسل»» 
و«أورسل>». ويُشار إليها أيضاً بأفا«يبوس» نسبة إلى سكافها من اليبوسيين» وهم من بطون العرب الأوائل الذين نزحوا 
من الحزيرة العربية نحو عام 2500 ق.م واحتلوا التلال المشرفة على المدينة القديمة. وقد ورد اسم«يبوس» في الكتابات 
المصرية الميروغليفية باسم«يابئي» و«بابين» وهو تحريف للاسم الكنعاني. 


وقد بئ اليبوسيون قلعة حصينة على الرابية الجنوبية الشرقية من يبوس سُمَّيت «حصن يبوس»» ثم أطلق عليها فيما بعد 
اسم« حصن صهيون». ويُعرف الحبل الذي أقيم عليه الحصن باسم» الأكمة» أو «هضبة أوفل»» اانا باسم «جبل 
صهيون». وقد أنشأ السلوقيون» في موضع حصن يبوسء قلعة منيعة غرفت باسم«قلعة عكر» أو «إكر». وتُسمّى 
الففن احيانا» موي 


وتُطلق التوراة على المدينة» إلى جانب لفظ «يرو شالا»»: لفظ» شالي؟> و«مدينة الإله» ومدينة العدل» و««مدينة 
السلام» و«مدينة الحق>, وكذلك» المدينة المقدّسة»> و«مدينة الشعب المقدّس» و«آرئييل» ( أي «أسد الإل»). ويذكر 
المؤرخ اليوناني هيرودوتء في القرن الخامس قبل الميلاد» مدينة كبيرة في سوريا (بلاد الشام) سماها «قديتس». (والاسم 
على الأرجحح تحريف للنطق الآرامي «قديشتة» أي» القدس»). وعندما استولى داود على المدينة حوالي سنة 1000 
ق.م, لم يحد اسماً خاصاً يُطلق عليها فسماها« مدينة داوه» ولكنها عادت بعد ذلك إلى اسمها القدم. 


وفي العهد الروماني؛ دمَّر الإمبراطور إيليوس هادريانوس المدينة (عام 135) وغيّر اسمها إلى «إيليا كابيتولينة»؛ و«إيلي» 
هو اسم الإمبراطورء و«كابيتولينة» نسبة إلى «الكابيتول» معبد جوبتر كبير آلحة الرومان. وأعاد إليها الإمبراطور 
قسطنطين» الذي اعتنق المسيحية في القرن الرابع الميلادي؛ امها القديم «أورشلي». ويبدو أن اسم<إيليهه ظل مُتداولا 
بدليل وروده في العهد العُمّري أو عهد الأمان الذي منحه الخليفة عمر بن الخطاب إلى سكان المدينة عام 638. وفي 
العصور التالية» سّمّيت المدينة بيت المقدس» و«القدس الشريف»؛ وقد سماها أحد علماء المسلمين في القرن الخامس 
المجري بالاسمين: «ابيت المقدس»> و<إيلية». 
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القدس: مكانتها في الوجدان الديني اليهودي 
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للقدس أهميتها الخاصة عند المسلمين والمسيحيين واليهود نظراً لما تحتويه من آثار دينية» وهذا ما يجعلها من أهم المراكز 
الروحية ومن أهم مراكز التوحيد. ولكنها في الوقت نفسه ذات أهمية جغرافية حيث تقع على تقاطّع الطرق الي تربط 
جميع أرجاء العالم القديم بقاراته الثلاث. وهذا ما جعلها (شأنها شأن فلسطين ككل)» هدفاً لجميع القوى السياسية 
الدولية على مر العصور. والاهتمام الصهيونٍ بالقدس والدعم الاستعماري للاستيطان الصهيون فيها لا علاقة له 
بتطلعات اليهود الدينية» الي يمكن الوفاء يما دون حاجة لتهويد القدس وتوطين نصف مليون يهودي فيها وربطها بأنفاق 
وجسورء بالمستوطنات» الى تقع داحل نطاق ما يُسمِّى «القدس الكبرى». بل إن كثيراً من اليهود المتدينين يشكون من 
أن تمويد القدس يتم في إطار الإثنية اليهودية (اللادينية) وليس في إطار الانتماء الديئ» ولذا يُلاحَظ أن المدينة الي كانت 
ذات صبغة دينية واضحة (مقابل تل أبيب الشيطانية) بدأت تفقد طابعها الديئ وتتحوّل إلى مركز سياحي توجد فيه 
محلات الأشياء الإباحية على مقربة من حائط المبكى! 


وقبل أن نتناول مكانة القدس في الوحدان الديئ اليهودي قد يكون من المفيد أن نتناول بشكل موجز مكانتها في وجدان 
المسيحيين والمسلمين. 


ظلت للقدس» لبعض الوقتء مكانتها الخاصة في الوجدان المسيحيء إذ كانت فلسطين تُعَدٌ الوطن المقدّس الذي ورثه 
المسيح لأبنائه المسيحيين. ول تكن القدس تُوصّف بأنهما«صهيون اليهودية» بل بأنها«مدينة العهد الجديد المقدّس©». ولم 
تتضاءل أهمية هذه المدينة كمدينة مقدّسة إلا بعد عام 590 حين أصبح عرش البابا جريجوري العظيم مركز السلطة 
المسيحية» وأصبحت لروما الحظوة على القدس. وأصبح أسقف القدس يحتل المرتبة الخامسة في السلسة الحرمية لهيئة 
الكهنوت الكاثوليكية. ومع ذلك؛ بقيت فلسطين (الأرض المقدّسة) تتغلغل في حياة وخيال مسيحيّي العصور الوسطى. 
وكانت الرحلة إلى الأرض المقدّسة مطمح كل مسيحيء مع ما قد يرافق ذلك من إغراء بالمغامرة والكسب الاقتصادي 
ومن مشاهد رائعة» وكان من يزوروها يثيرون لدى الآحرين الرغبة في زيارتا. ولا تزال للقدس مكانتها الخاصة في 
الوجدان المسيحي (رغم تَراجُع أهمية الحج على الأقل بالنسبة للمسيحيين الغربيين). وللكنيسة القبطية موقف خاص من 
القضية» فالحج لا يزال من الشعائر المهمة بالنسبة للأقباط» ومع هذا أصدر البابا قراراً بتحريم أداء هذه الشعيرة طالما أن 
القدس تحت هيمنة الدولة الصهيونية. وأهم الآثار المسيحية في القدس كنيسة القيامة الب تضم قبر السيد المسيح والكنائس 
المقامة على جوانب طريق الآلام. 
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أما بالنسبة للمسلمين فيرجع اهتمامهم بالقدس إلى أنها غاية مسرى الرسول (صلى الله عليه وسلم) وأرض المعراج 
ولكوها مباركة (بنص سورة الإسراء) وبا أولى القبلتين وثالث الحرمين. وكان المسلمون يتوجحهون بالصلاة إليها حينما 
كانوا بحكة قبل الهحرة» واستمروا في التوحه للصلاة إلى بيت المقدس حوالي سبعة عشر شهراً حن أمرهم الله تعالى 
بالتوجه إلى الكعبة. وهناك أحاديث شريفة كثيرة تبيّن أهمية القدس ومكانتها عند المسلمين. وقد اهتم بما الحكام والخلفاء 
التلمرة كانشمك فيه نالحد والمقار والزوايا'والتكايا :قضتاذ عن الأسيلة والأريظة والفارس. كما ارفس الكيرون 
على القدس معظم الأراضي المحاورة لها. ومن أهم الآثار الإسلامية المقدّسة في المدينة مسجد قبة الصخرة والمسجد 


الأقصى والحرم المقدسي الذي يضم المسجدين. 


وتشغل القدس (»أورشليم>» في المصطلح الديئ) مكاناً مركزياً في الوجدان اليهودي. فبعد أن استولى عليها داود» تقل 
إليها تابوت العهد ثم بئ سليمان فيها الميكل. ويُطلق على المدينة اسم «صهيون» في الموروث الديئ» أما الشعب فهو 
«بنت صهيون». وهي تضم أيضاً حبل صهيون وقبر داود وحائط المبكى. وقد أصبحت المدينة مركزاً للدين اليهودي 
يتّحه إليها اليهود ويذكروها في صلواتهم؛ وخمصوصاً في الاحتفال بعيد الفصح حيث يرددون:" نلتقي في العام القادم في 
أورشليم'؛ وهي المدينة الي كانوا يحجون إليها ثلاث مرات في العام. 


وقد أحاط التشريع اليهودي والتراث الأحادي مدينة القدس بكثير من القوانين والأساطير. وفي الأجاداه» تُوجد أوصاف 
مُسرفة في مديح أورشليم وأهلهاء فهي على سبيل المثال سُرَّة العالم ولا يضاهيها في حُسنها مدينة أخرى. وفي محاولة 
تفسير سبب سقوطهاء تلوم الأجاداه أهلها وتُلقي عليهم المسئولية» فأهل أورشليم: "كانوا يحبون المال» يكرهون بعضهم 
عضا ويكرهون العلماء» ولم الجن مشعات لمعم كاد فق الأ اداه أرضا أن الإله خلق أورشليم عند خلقه العالم» 
وأنه أقام حيمة الاجتماع فيهاء وصلَى متمنياً ألا يعصيه أبناؤه وحبيبته» أي أورشليم. وهناك كذلك إشارات إلى 
أورشليم في العصر المشيحاني (أي بعد عودة الماشيّح الملص اليهودي وقيادته الشعب إلى فلسطين): "'فستمتلئ حدودها 
بالأحجار الكريعة» وسيأن اليهود ويأحذوفاء وسيضاف إليها آلاف الحدائق". وقد طوَّرت القبّالاه هذه الأفكار حيث 
صوّرت أورشليم كأفا المكان الذي سيفيض فيه الخير من السماء ومنها يورّع على بقية العالم. وهيء بهذاء الشخيناه أو 
الملكوت الذي سيحكم العالم. وتحيط التلال بالقدس حى لا تصل إليها قوى الظلام (الجانب الآخر في القبّالاه) ويقوم 
على حراستها ملائكة الشخيناه. وأورشليم لا يفصلها أي فاصل عن الإله» وتصعد كل أدعية جماعة يسرائيل من خلالما. 
كما أن أورشليم. باعتبارها الملكوت» تلعب دوراً مهما في عملية الإصلاح (تيقون)؛ إذ ستعلو حدرافها وتقترب من 
العرش الإلحي. ويهذاء يعود التوازن للعالم؛ ولعالم التجليات) سفيروت). والقدس إحدى مدن فلسطين الأربع المقدّسة الي 
يجب ألا تنقطع فيها الصلاة) إضافة إلى الخليل وصفد وطبرية). 
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ومع هذا تُحرّم اليهودية الحاخامية العودة إلى فلسطين (إرتس يسرائيل) ومن ثم القدسء إلا في آخر الأيام. وفي العصر 
الحديث أحجم أحد كبار الحاحامات عن زيارة القدس وقطع رحلته في طريقه إليهاء حوفاً من أن يُفسّر الصهاينة رحلته 
هذه بأنها قبول لمبدأ العودة. 


وقد حاولت اليهودية الإصلاحية أن تخقف من الحانب القومي في اليهودية بأن تُحوّل فكرة اللقاء في القدس إلى فكرة 
معنوية تشبه فكرة العصر الذهبي والحلم بالسعادة والفردوس. ولكن الصهيونية فستّرت الشعار الديئ تفسيراً حرفيا 
وحولته إلى شعار سياسي. وفى إطار هذا الفهم السياسي الضيقء قام الإسرائيليون بتغيير الصلوات» واستبدلوا بالصيغة 
التقليدية في الدعاء صيغة حديدة تقول: في العام القادم نعيد بناء أورشليم. ولا يعترف السامريون بالقدس مركراً للدين 
اليهودي» فنابلس هي مدينتهم المقدّسة. 


القكدس: تاريخ 
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للقدس أهميتها الخاصة عند المسلمين والمسيحيين واليهود نظراً لما تحتويه من آثار دينية» وهذا ما يجعلها من أهم المراكز 
الروحية ومن أهم مراكز التوحيد. ولكنها في الوقت نفسه ذات أهمية جغرافية حيث تقع على تُقاطّع الطرق الي تربط 
جميع أرجاء العالم القديم بقاراته الثلاث. وهذا ما جعلها (شأها شأن فلسطين ككل)» هذذا تلدميم القوي :السياسية 
الدولية على مر العصور. والاهتمام الصهيون بالقدس والدعم الاستعماري للاستيطان الصهيون فيها لا علاقة له 
بتطلعات اليهود الدينية» ال يمكن الوفاء بما دون حاجة لتهويد القدس وتوطين نصف مليون يهودي فيها وربطها بأتفاق 
وحسورء بالمستوطنات» الي تقع داخل نطاق ما يُسمَّى «القدس الكبرى». بل إن كثيراً من اليهود المتدينين يشكون من 
أن تمويد القدس يتم في إطار الإثنية اليهودية) اللادينية) وليس في إطار الانتماء الديئ» ولذا يُلاحَظ أن المدينة الي كانت 
ذات صبغة دينية واضحة (مقابل تل أبيب الشيطانية) بدأت تفقد طابعها الديئ وتتحوّل إلى مركز سياحي توجد فيه 


محلات الأشياء الإباحية على مقربة من حائط المبكى! 


وقبل أن نتناول مكانة القدس في الوجدان الديئ اليهودي قد يكون من المفيد أن نتناول بشكل موجز مكانتها في وجدان 
المسيحيين والمسلمين. 
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ظلت للقدسء لبعض الوقت» مكانتها الخاصة في الوجدان المسيحيء إذ كانت فلسطين تُعَدّ الوطن المقدّس الذي ورثه 
المسيح لأبنائه المسيحيين. ولم تكن القدس تُوصّف بأفا« صهيون اليهودية> بل بأها«مدينة العهد الحديد المقدّسة». وم 
تتضاءل أهمية هذه المدينة كمدينة مقدّسة إلا بعد عام 590 حين أصبح عرش البابا حريجوري العظيم مركز السلطة 
المسيحية» وأصبحت لروما الحظوة على القدس. وأصبح أسقف القدس يحتل المرتبة الخامسة في السلسة الحرمية لهيئة 
الكهنوت الكاثوليكية. ومع ذلك» بقيت فلسطين (الأرض المقدّسة) تتغلغل في حياة وخيال مسيحيّي العصور الوسطى. 
وكانت الرحلة إلى الأرض المقدّسة مطمح كل مسيحيء مع ما قد يرافق ذلك من إغراء بالمغامرة والكسب الاقتصادي 


ومن مشاهد رائعة» وكان من يزوروفا يثيرون لدى الآخرين الرغبة في زيارتها. 


ولا تزال للقدس مكانتها الخاصة في الوجدان المسيحي (رغم تراجُع أهمية الحج على الأقل بالنسبة للمسيحيين الغربيين) . 
وللكنيسة القبطية موقف -خاص من القضية» فالحج لا يزال من الشعائر المهمة بالنسبة للأقباط» ومع هذا أصدر البابا قراراً 
بتحريم أداء هذه الشعيرة طالما أن القدس تحت هيمنة الدولة الصهيونية. وأهم الآثار المسيحية في القدس كنيسة القيامة 
الي تضم قبر السيد المسيح والكنائس المقامة على جحوانب طريق الآلام. 


أما بالنسبة للمسلمين فيرجع اهتمامهم بالقدس إلى أنها غاية مسرى الرسول (صلى الله عليه وسلم) وأرض المعراج 
ولكونًا مباركة (بنص سورة الإسراء) وبا أولى القبلتين وثالث الحرمين. وكان المسلمون يتوجهون بالصلاة إليها حينما 
كانوا بمكة قبل الهجرة» واستمروا في التوحه للصلاة إلى بيت المقدس حوالي سبعة عشر شهراً حن أمرهم الله تعالى 
بالتوجه إلى الكعبة. وهناك أحاديث شريفة كثيرة تبيّن أهمية القدس ومكانتها عند المسلمين. وقد اهتم يما الحكام والخلفاء 
اللتاليؤة واسعك شيا اسهد وللقانن والزؤاباءو لكان فحياذ عع الأشلة وا ربط ودار كنا ار فيه كرون 
على القدس معظم الأراضي المحاورة لها. ومن أهم الآثار الإسلامية المقدّسة في المدينة مسجد قبة الصخرة والمسجد 
الأقصى والحرم المقدسي الذي يضم المسجدين. 


وتشغل القدس («أورشلي» في المصطلح الديئ) مكان عر كني ليان اليهودي. فبعد أن استولى عليها داود» تقل 
إليها تابوت العهد ثم بئ سليمان فيها الميكل. ويُطلق على المدينة اسم «صهيون» في الموروث الديئ؛ أما الشعب فهو 
«بنت صهيون». وهي تضم أيضاً حبل صهيون وقبر داود وحائط المبكى. وقد أصبحت المدينة مركزاً للدين اليهودي 
تّحه إليها اليهود ويذكروفها في صلواتهم؛ وخصوصاً في الاحتفال بعيد الفصح حيث يرددون؛ "نلتقي في العام القادم في 
أورشليم'» وهي المدينة الي كانوا يحجون إليها ثلاث مرات في العام. 
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وقد أحاط التشريع اليهودي والتراث الأحادي مدينة القدس بكثير من القوانين والأساطير. وفي الأجاداه» تُوجد أوصاف 
مُسرفة في مديح أورشليم وأهلهاء فهي على سبيل المثال سّْرّة العالم ولا يضاهيها في حُسنها مدينة أخرى. وفي محاولة 
تفسير سبب سقوطهاء تلوم الأحاداه أهلها وتُلقي عليهم المسئولية» فأهل أورشليم: "كانوا يحبون المال» يكرهون بعضهم 
يقطاء ويكرهون العلماء» وم واجمزا كاف السيكا": ودام 3 الأجاداء أيضا أن الإله حلق أورشليم عند خلقه العالم» 
وأنه أقام حيمة الاجتماع فيهاء وصلَّى متمنياً ألا يعصيه أبناؤه وحبيبته» أي أورشليم. وهناك كذلك إشارات إلى 
أورشليم في العصر المشيحاني (أي بعد عودة الماشيّح المخلّص اليهودي وقيادته الشعب إلى فلسطين): ''فستمتلئ حدودها 
بالأحجار الكريمة» وسيأنٍ اليهود ويأحذوفاء وسيضاف إليها آلاف الحدائق". وقد طوّرت القبّالاه هذه الأفكار حيث 
صوّرت أورشليم كأفا المكان الذي سيفيض فيه الخير من السماء ومنها يورّع على بقية العالم. وهيء يهذاء الشخيناه أو 
الملكوت الذي سيحكم العالم. وتحيط التلال بالقدس حى لا تصل إليها قوى الظلام (الجانب الآخر في القبّالاه) ويقوم 
على حراستها ملائكة الشخيناه. وأورشليم لا يفصلها أي فاصل عن الإله» وتصعد كل أدعية جماعة يسرائيل من خلالها. 
كما أن أورشليم» باعتبارها الملكوت» تلعب دوراً مهما في عملية الإصلاح (تيقون)» إذ ستعلو جدرافها وتقترب من 
العرش الإلحي. ويهذاء يعود التوازن للعالم؛ ولعالم التجليات (سفيروت). والقدس إحدى مدن فلسطين الأربع المقدّسة الي 
يجب ألا تنقطع فيها الصلاة (إضافة إلى الخليل وصفد وطبرية). 


ومع هذا تُحرّم اليهودية الحاحامية العودة إلى فلسطين (إرتس يسرائيل) ومن ثم القدسء إلا في آخر الأيام. وفي العصر 
الحديث أحجم أحد كبار الحاخامات عن زيارة القدس وقطع رحلته في طريقه إليهاء عنوقا من أن يقر الضهاينة ردك 
هذه بأنها قبول لمبدأ العودة. 


وقد حاولت اليهودية الإصلاحية أن تخقف من الحانب القومي في اليهودية بأن تُحوّل فكرة اللقاء في القدس إلى فكرة 
معنوية تشبه فكرة العصر الذهبي والحلم بالسعادة والفردوس. ولكن الصهيونية فسسّرت الشعار الديئي تفسيراً حرفيا 
وحولته إلى شعار سياسي. وق إطار هذا الفهم السياسي الضيق» قام الإسرائيليون بتغيير الصلوات؛ واستبدلوا بالصيغة 
التقليدية في الدعاء صيغة جديدة تقول: في العام القادم نعيد بناء أورشليم. ولا يعرف السامريون بالقدس مركراً للدين 
اليهودي» فنابلس هي مدينتهم المقدّسة. 


القدس: تهويدها 


0 |[ :316111 ذلااة ل 
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«التهويد» هو عملية نزع الطابع الإسلامي والمسيحي عن القدس وفرض الطابع الذي يُسمّى «يهودية» عليها. وتويد 
القدس جزء من عملية ويد فلسطين ككلء ابتداءً من تغيير اسمها إلى «إرتس يسرائيل»: مروراً بتزييف تاريخهاء وانتهاء 
هدم القرى العربية وإقامة المستوطنات ودعوة اليهود للاستيطان في فلسطين). 


وقد بدأت عملية التهويد منذ عام 19428؛ وزادت حددها واتسع نطاقها منذ يونيه 1967. وقد ارتكزت السياسة 
الإسرائيلية على محاولة تغيير طابع المدينة السكاني والمعماري بشكل بنيوي فاستولت السلطات الإسرائيلية على معظم 
الأبنية الكبيرة في المدينة واتبعت أسلوب نسف المنشآت وإزالتها لتحل محلها أخرى يهودية» كما قامت بالاستيلاء على 
الأراضي الي يمتلكها عرب وطردهم وتوطين صهاينة بدلاً منهم. 


وقد أعلن بن حوريون في مجلس الشعب المؤقت (الكنيست فيما بعد) يوم 24 يونية 1948 أن مسألة إلحاق القدس 
بإسرائيل ليست موضع نقاشء فما يُناقش هو كيفية تحقيق هذا الهدف. وقد أعلنت القدس عاصمة لإسرائيل في 23 
يناير 1950. 


وقد قامت السلطات الإسرائيلية بنقل وزاراتا إلى القدس (الغربية) وأنفقت موازنات كبيرة على تطويرها. وبعد أن كان 
المستوطنون الصهاينة لا يملكون سوى 2618 فقط من الأرض قبل عام 19428» أصبح الوجود العربي في هذا الجزء لا 
يُذكر وبخاصة مع طرد 30 ألف فلسطيئٍ من القدس (الغربية) نفسها و40 ألف آخرين من القرى المجاورة الي دلت 
غالبيتها فيما بعد في نطاق بلدية القدس. 


وحينما نشبت حرب 1967/7 اجتاحت القوات الإسرائيلية المدينة بأكملها. وحينما ظهرت إمكانية صدور قرار عن 
مجلس الأمن يقضي بوقف إطلاق النار قبل تنفيذ خطة الاستيلاء على المدينة تقرر اقتحام المدينة القديمة» وتم الاستيلاء 
عليها في السابع من يونيه ودخل ديان إلى القدس ليُعلن أمام حائط المبكى: "لقد أعدنا توحيد المدينة المقدّسة» وعدنا إلى 
ال ناكما ردابف مدنااو لى ارسي أبدا", 


وقد صدر ف 26 يونيه 1967 قانون يسري بموجبه قانون الدولة وقضاؤها وإدارتها على القدس) ثم تكرّست هذه 
السيطرة القانونية بقرار ضم مدينة القدس في 30 يوليه 1980 حين أقر الكنيست كانونا اساسا وكير ادي الكاملة 
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والموحّدة عاصمة لإسرائيل). ثم شرعت بعد ذلك في استكمال التهويد حيث هرّدت القضاء النظامي والشرعي 
الإسلامي, ثم عملت على قويد التعليم العربي من خلال إخضاعه لبرامج التعليم اليهودي. كما هوّدت اللوائح 
والإحراءات والقوانين الي كانت تحكم الأوضاع المهنية والتجارية والاقتصادية. ثم الالتكبالا ليذه النبدلية» كافك بعير 


أسماء الشوارع والطرق والساحات واستبدلتها بأسماء صهيونية. 


ورغم أن القانون القاضي بضم القدس قد صدر بعد 18 يوم من احتلال المدينة» إلا أن عملية تغيير معالمها بدأت في 
اليوم التالي للحرب» حين قامت الحرافات الإسرائيلية يبمدم 135 بيتاً يسكنها 650 شخصاً في حي المغاربة» وهدمت 
مسجدين في المنطقة نفسها و200 بيتاً ومخزناً كانت تقع في المنطقة ا حرام. وفي الأيام المعدودة اللاحقة هدمت 38 بيتا 
ضمنها 14 بيتاً من البيوت الأثرية الى تُعتبّر من معالم المدينة القديمة. وعلقت تميمة الباب) ميزوزاه) على أبواب القدس 
باعتبار أنما«بيت» اليهود. 


وح بمكننا فهم عملية تمويد القدس يجب أن نراها لا باعتبارها عملية التهام عشوائية نمة؛ وإنما باعتبارها مخططاً بارداً 
له أهدافه الواضحة ويُترجحّم من خلال إجراءات محدّدة. هذا المخطط يهدف إلى "تأسيس القدس الكبرى الموسعة 
اليهودية الخالصة: كتلة استيطانية ضخحمة تُمرّق وإلى الأبد الوحدة الجغرافية للضفة الغربية" ( كما ورد في إحدى وثائق 
حزب اللدكود). ويشفهدف هذا اللخطط أن تكون القنس الكيرى ام 2000 بعاولة متزيو ليعاذ» ند غرياً تجاه تل 
امه وري بخان تاسوه وتفون دوغالا رن ما راع الم الام وحم خدود ارا فرنا. وكل هذا يعتى ضم حوالي 
0 كم (ثلاثة أرباعها من الضفة الغربية)» وأن تبلغ مساحة القدس الكبرى 9021 من مساحة الضفة» بحيث يبلغ 
طول المدينة 45 كم وعرضها 25 كم. 


ولتنفيذ هذا المحططء» قامت القوات الإسرائيلية ابتداء بتشريد حوالي 60 ألف فلسطيئ وأصبحت متلكاقم وأراضيهم؛ 
وفنا لقاتوة أملاك العاقيين» عرقئة لعمليات امتيلاء متواضل غليها: 'وحرضيت السلظات الاسرائيلية على 'استغلال 
القانون السابق وقانون الاستملاك للمصلحة العامة من أحل مصادرة الأراضي العربية الي لم بمكنها الاستيلاء عليها 


'"بصورة قانونية' بدوفما. 


واستولت السلطات الإسرائيلية على أراضي تُقدّر في بمجموعها بحوالي 9/640 من القدس امحتلة في 1967 وأقامت 
عليها مستعمرات ومستوطنات وأحياء ومصانع ليصل عدد اليهود في فاية السبعينيات فيها إلى 19 ألف يهودي. كما 
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صادرت أيضاً 6000 دوثم لبناء وتوسيع أحياء عديدة مثل نائي يعقوف وراموت وإيست تيلبوت» وف عام 1990 
تمت مصادرة بضعة آلاف دوثم لتوسيع أحياء قديمة وبناء مطار دولي. وفي عام 19959 استولت السلطات على 
0 دون بهدف دعم الاستيطان» وهو ما كان نتنياهو يُعين بتنفيذه. وإذا كان للفلسطينيين حسابياً في فهاية 1995 
حوالي 921 من أراضي القدس فإن النسبة الفعلية بعد حذف المناطق الوعرة وخلافه تصل إلى 9/04 فقط من القدس. 
وقد بلغ بحموع سكان القدس عام 1993 حوالي 555 ألف نسمة منهم 155 ألف فلسطيئ مقابل 400 ألفاً من 
الإسرائيليين. ورغم هذا لا يحصل الفلسطينيون إلا على 90 فقط من موازنة بلدية القدس. 


وكانت السلطات الإسرائيلية تفرض قيوداً على بناء العرب لمساكنهم حيث لم تكن تسمح لهم إلا ببناء 9866 فقط من 
الدوم في حين كان يُسمّح في المساحات المملوكة لغير العرب ببناء تزيد نسبته على 9/0300 حيث كانت تسمح ببناء 
أبنية شاهقة» أما المناطق العربية فكان معدل الارتفاع فيها لا يزيد عن طابقين أو ثلاثة. وي السنوات الخمسة والعشرين 
التالية لحرب 1967 شكلت الوحدات السكنية الفلسطينية 9/012 من 7/2 ألف وحدة سكنية بنيت في القدس 
الكبرى. 


وقد شهدت عملية التهويد من ناحية الإسكان طفرة بعد بجىء رئيس الوزراء الليكودي بنيامين نتنياهو للحكم في 
إسرائيل., وكان أول ما شرعت فيه حكومته بعد توليها الحكم أن استكملت مشروع شارون القديم الذي يقوم على 
إقامة 26 بوابة حول القدس. وهو المشروع الذي كان قد وضعه إبان حكومة شامير الليكودية مستهدفاً به سد 
الفجوات الموجودة في الطوق الاستيطان الإسرائيلي داخل الأحياء الفلسطينية» بإقامة تجمعات سكنية يتم من خخلاهها 
الدمج التام بين شرق المدينة وغريها وتحويل الأحياء العربية إلى جيتوات فقيرة معزولة» يتم تفتيتها إلى وحدات سكنية 
صغيرة جدأء كما كان يهدف المخطط إلى إنحاز تطويق القدس بالحزام الاستيطانئ. وتقوم طريقة شارون في العمل 
الاستيطان على ثنائية الأحزمة والبؤر لتطويق التجمعات الفلسطينية بالمستوطنات والأحياء اليهودية» ثم الاندفاع في 
تركيز هذه البور (الي لن تلبث حي تتومّع) لفت ما تبقّى من تجمعات عربية. 


ولم تسل آثاز المدينة من عملية التهويد الي سارت في مسارين متوازيين أوهما الاتحاه لتصفية الآثار الإسلامية بسبب 
طابعها الواضح؛ وهو ما تم أغلبه عن طريق الهدم والدرف أو تحت مسمّى الكشف عن الجدار الغربي للحرم القدس 
وكذلك الحائط اللحنوبي» عية ايلك يس ار لهذا الغرض وتصدّعت أخرى بسبب الجهود نفسها. 
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ولقد استخدمت إسرائيل أساليب مختلفة لتحقيق هذا الهدف؛ آخرها حفريات بطول 400 متر» بزعم البحث عن 
قواعد اليكل وإنشاء نفق طولي تحته يصل إلى بيت لحم ممحازاة السور الجنوبي للمسجد الأقصى. وتستخدم إسرائيل 
آليات ضخمة وأجهزة تحدث موجات اهتزازية غنيفة (يذلاً من احفر اليدوي) كدف تقويض دعائم المسجد. وعلى 


مستوى مواز تحرص إسرائيل على ققويد الآثار غير الإسلامية ونسبتها إلى ما تسميه «التاريخ اليهودى»>. 


ومن أهم الآثار ال تعرضت لعملية تدمير» وكانت مُستهدفة من قبّل الحرافات الإسرائيلية» المسجد الأقصى» حيث يبقى 
وجوده تعبيراً عن هوية وتاريخ وعقيدة. وبصرف النظر عن محاولات التسلل للمسجد أو المطالبة بفتحه لليهود لأداء 
صلواقم دون قيد» فإن هناك محاولات جادة لتخريبه ومن ثم هدمه. فمحاولات الاقتحام وفتح النيران العديدة في المسجد 
أصابته بالعديد من التشققات والتصدعات» وقد تم إحباط العديد من محاولات المتطرفين تفجير المسجد بسبب ارتفاع 
التكلفة الساسية والأمنية لمثل هذه التصرفات» وكان أحطرها ما تم إحباطه في 27 يناير 1984 حيث حاولت جماعة 
مسلحة يهودية تسلق جدار الحرم القدسي من الناحية الشرقية لكن الحراس تنبّهوا للأمر» وهو ما أدّى إلى هروب 
المقتحمين مخلفين وراءهم كمية كبيرة من القنابل والمتفجرات. كما أن محاولات حرق المسجد الأقصى معروفة» وكان 
أبرزها الحريق الذي تم في 15 سبتمبر 1969 والذي أدانه قرار مجلس الأمن رقم 2/1. إلا أن أخطر خطط الهدم 
هي تلك الكشوف الأثرية المزعومة والي لم تتوقف حي مع صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 15/36 
الصادر في 28 أكتوبر 1981 والذي يطالب إسرائيل بالكف عن هذا العبث. وتتطلع بعض العناصر الدينية الصهيونية 
إلى إعادة بناء الميكل (ليحل محل المسجد الأقصى). 


ويعيش يهدينة القدس حالياً 564 ألف نسمة منهم 413.7 يهودي) أي حواني 9610 من سكان إسرائيل اليهود) 
بنسبة 9673.3 و150.6 ألف غير يهودي بنسبة) 26.790 يُلاحَظ أن تعداد القدس عام 1967 كان حوالي 
0 نسمة» فزاد عدد اليهود بنسبة 9099 ولم يزد عدد السكان غير اليهود عن 9020). وفي ظل التوسعات 
الصهيونية في المدينة فإن مساحتها أصبحت تعادل عُشر مساحة الضفة الغربية. وهذه الزيادة المشار إليها لم تأت نتيجة 
تكثيف تجير اليهود أو ارتفاع معدلات الخصوبة بشكل كبير بين الجماعات اليهودية في إسرائيل» بل أتت من خلال 
محاولة التحكم العددي في السكان الفلسطينيين من خلال مجموعة من الآليات مثل التهجير والإخلاء والإرهاب» 
والتضبيق عليهم في مستوى معيشتهم» ومن خلال التضييق في إصدار تراخيص البناء» كما أسلفنا. 


وقد استطاعت إسرائيل في اتفاقها مع منظمة التحرير الفلسطينية (إعلان المبادئ الإسرائيلي الفلسطيئ الصادر في 13 
سبتمبر 1993) تأجيل بحث موضوع القدس إلى ما بعد عامين من الحكم الذاتٍ الفلسطيئ أي حي قبل يونيه 1996 
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(حيث كان المفترض أن تبدأ المفاوضات النهائية في منتصف عام 1996) وذلك ضمن موضوعات مهمة أخرى 
)اللاحئين - السيادة - المستوطنات - المياه) . 


ومع هذا وافقت إسرائيل في تشرين الأول 1993 على الاعتراف بأن كل المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية» 
وكد للف الأماك نقذ ننه لز السيعطيق والمسلاميق تزه نازر توي بالعنينة للفواطنيق الفلنتطنون: واستادا إل 
ذلك تعهدت إسرائيل بعدم المساس بأنشطتها. وكانت هذه هي المرة الأولى الي تستخدم فيها إسرائيل مصطلح «القدس 
الشرقية» في إطار معناه المغرائي والاجتماعي وفي إطاره السياسي أيضاً. وتقوم 13 مؤسسة فلسطينية مرتبطة بالسلطة 
الفلسطينية بممارسة أنشطتها المختلفة في القدس. ويّعَدُ بيت الشرق أهم هذه المؤسساتء وقد بدأ العمل فيه منذ انعقاد 
مؤتمر مدريد في عام 1991» كمركز لقيادة الوفد الفلسطيئ محادئات السلام» وكمفوضية سياسية غير رمية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية في محال العلاقات الخارحية. وتُجرىء في الأساسء في هذه الدائرة مراسم يُقصّد منها إظهار الهوية 
العربية للقدس الشرقية. وقد استلم فيصل الحسيئ مهمة معالحة شئون القدس بتكليف من سلطة الحكم الذائي» .عرتبة 
وزير غير رسمية» لتجاوز القرار الإسرائيلي الذي يحظر على السلطة الفلسطينية العمل من داخل حدود مدينة القدس» 
كذلك بدأ جهاز الأمن الوقائي الفلسطيئ» في ممارسة نشاطاته في المدينة. 


رادا علي البق ناض الوامظفية واه دوه القن أذ ونيف الاسوافيل تق الحافسق والععر رامن دمر 

4:: قانوناً.منع السلطة الفلسطينية من مزاولة نشاطاتها داحل أراضي إسرائيل؛ واستناداً إلى القانون نفسه في القدس 
أيضا. وفي مايو1995 » أمرت إسرائيل بإخلاء جزء من المؤوسسات الفلسطينية الموجودة في القدس. كذلك أسرعت في 
تنفيذ حطط إسكان مختلفة» مثل حطة الإسكان في حبل السور حنوي المدينة. 


ويلاحَظ أن عمليات التهويد والتوسع أحذت في التسارع قبل حلول مناقشات الوضع النهائي الي كان من المفترض 
إحراؤها في منتصف عام 1996» بمدف تغيير وضع القدس من الناحية البنيوية. وكما قال أحد المسئولين الإسرائيليين: 
'"'سيستحيل على السيد عرفات أن يَرْعْم أن القدس الشرقية عاصمته. قد ينجح في القيام بعمل رمزيء غير أن عمليات 
البناء الي قمنا يما ستجعل تقسيم المدينة من جديد أمراً مستحيلا' . 


وقد جرت محاولة التباحث مع الطرف الفلسطيئ بصورة غير رسمية لاختبار نياته» وهو ما كشفته الصحف الإسرائيلية 
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والعيزرية والسلوان عاصمة للضفة الغربية وقطاع غزة الى ستقام عليها الدولة الفلسطينية وطبقاً لمحطط العمل فإن هذه 
القرى الثلاث ستحمل اسم «القدس» أما بقية القدس الشرقية والغربية فستحمل اسم» أورشلي»>. 


وفقد دحل نتنياهو ف حلبة المزايدات» وبتحلت هذه المزايدات في تزييف تاريخ القدس. وتحرك .مريد من الإثارة في مسألة 
النفق ومنطقة رأس العامود الي هدف منها منع التواصل بين القرى الثلاث المذكورة والمسجد الأقصى. 


م3 ذنااة ل 


انظر؟ «القدسر»» . 


أورشليم 
31 ذلااة ل 


«أورشلي»> مصطلح نستخدمه للإشارة إلى القدس باعتبارها فكرة دينية. (انظر؛ «القدس»). 
الباب الثامن: عصر الآباء 
عصر الآباء "المرحلة البطريركية" "2100 - 1200 ق.ه" 


35م 


يُشار للآباء أحياناً بأهم» البطارقة»> وهي من الكلمة الإنحليزية «باتريارك»>: وهي من اليونانية باترياركة» ( <<باتر»» 


ععين «أب>»>» و«باترية بمعيئ «عائلة». و«أركين» بمعيئ «يحك»)) . 
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وتشير كلمة«الآباء» في الكتب اليهودية إلى آباء اليهود: إبراهيم وإسحق ويعقوبء وهم الذين تلقوا وعوداً إلهية بأن 
تكون أرض فلسطين من نصيبهم» كما تشمل الكلمة أحياناً موسى وهارونء بل آدم ونوحاً. وهؤلاء» رغم تلقيهم هذه 
الوعودء لا يُعَدُونَ أنبياء بعكس الحال في التراث الإسلامي. ولقب «آباء» يعين أنهم كانوا يمتزلة رؤساء وشيوخ لقبائلهم 
وعشائرهم يرتبطون بما برباط الدم والنسب والعرّق. وفي العهد الجديد» تنطبق الكلمة على إبراهيم» وعلى أبناء يعقوب 
الاثئى عشرء وعلى داود. وَيُعَدٌ يعقوب أهمهم في التراث اليهودي؛ ذلك أن إبراهيم وإسحق قد أنحبا ابنين شريرين هما 
إسماعيل وعيسوء أما يعقوب (يسرائيل) فلم ينجب سوى الأخيار. 


وتبدأ فترة الآباء مع ظهور أول شخص يوصّف بأنه عبراني» أي إبراهيم. ويذهب بعض الدارسين الغربيين إلى أن من 
الصعب إطلاق مصطلح «فترة» على هذه المسافة الزمنية» إذ لا تُوحّد وثائق تاريخية أو دلائل قاطعة تساند الرواية 
التوراتية. كما أن هذه المسافة حسب هذا الرأي» تبدأ في عالم شبه أسطوري وفي مكان غير محدّدء ذلك أن أور الكلدانية 
لم تكن كلدانية في أيام إبراهيم» ولذا يقال إنه جاء من حران» وهي منطقة بين الأناضول وسوريا. بل يذهب بعض 
المورححين الغربيين إلى أن الآباء ليسوا أشخاصاً محددين» فهم رموز لفترات عتلفة في تَطْوّر القبائل العبرانية. ولكن هناك 


من الدارسين من يؤكد الوجود التاريخي للآباء ويشير إلى وثائق تاريخية تدعم وجهة نظره. 


فين اتيم لد فرك عوية سف دياف الابقاسية نته تقر مووكو أله العوامين كارا ابابا لقا رط عفدو 
من مكان إلى آخرء يضرب خيامه على حواف المدن الكنعانية (تكوين 6/12: 218/33 21/35. 225/26 
4 -20) ويتمتع برعاية الملوك الكنعانيين. وثمة نظرية أخرى تقول إنهم لم يكونوا رعاة وإئما كانوا يعيشون من 
الأرباح الي يحققوفا من التجارة» وأنهم كانوا يوحدون على طرق القوافل» وأفهم باعتبارهم شعباً متجولاً لم يكونوا 
منعزلين إثنياً. وهؤلاء يرون أن أصول الآباء ترحع إلى الآراميين» بل إن قبيلتين من القبائل العبرانية كانتا تريان أن دماء 
مصرية تحري في عروقهماء فقبيلتا إفرام ومنَسّى» تنتسبان إلى ابى يوسف من زوجته المصرية حيث لم يكن التزوج من 
الأحنبيات أمراً مُحرّماً بعد فإبراهيم يتزرّج هاجر المصرية ويهودا يتزوج كنعانية. وكما تقدّم» فقد تزوّج يوسف 


مصرية» وتزوج موسى مدينية. 


والخلفية الحضارية لفترة الآباء خلفية سامية سديية» فمن أور الكلدانية أو حران انتقل إبراهيم إلى كنعان لشراء مقبرة» ثم 
استقر في مصر بعض الوقتء ثم حرج منها. وكذا خرج يعقوب إلى مصر واستقرٌ فيها هو وأبناؤه؛ ثم خرجوا مرة أخرى 
إلى كنعان واستقرٌوا مع القبائل العبرانية الى لم تكن قد غادرتها. وثمة روابط كثيرة تربط الآباء بالآراميين والمصريين. 
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ولم تكن حضارة العبرانيين في تلك الفترة بدائية» ولكنها لم تكن قط أصيلة أو فريدة. ولأنهم شعب متجؤلء لم تكن لهم 
هوية حضارية محدّدة بعد, إذ لم يكونوا يخضعون لأطر سياسية أو كهنوتية ثابتة» ولا ينتمون لتراث حضاري مركب 
كما كان الحال مع شعوب المنطقة. لكن كان في مقدورهم استيعاب جوانب من حضارات المنطقة بسهولة ويسرء 
وخحصوصاً أن بنية التجمّع العبراني في ذلك الوقت كانت تشبه في كثير من الوجوه البناء القبلي للشعوب السامية 


الأخرى. 


أب كردي قن قر ةلكيه إل اقانتها سور تق السعفيات الأمطروية الو سد عر زبيةعر غانه العام عن 
الظهور. ومع وصول التغلغل العبراي ف أرض كنعان إلى فايته» استقر العبرانيون على شكل جيوب غير متصلة جغرافياً 
تحيط يما الشعوب الأصلية. فظل الكنعانيون في الأودية مزارعين كما كانوا» وشغلت الشعوب الأخرى أماكن مختلفة. 
وقد ظلت القدسء على سبيل المثال» يبوسية حي عهد داود» وتَزامّن استيطان العبرانيين في فلسطين في القرن الثاني عشر 
قبل الميلاد مع حركات استيطانية أخرى» إذ استقر العموريون في شرق الأردنء والآراميون في سورياء وشعوب البحر 


(الفلستيون) في ساحل فلسطين الحنوي. 


ولقد كانت عبادة الآباء مختلفة بشكل جوهوي عن العبادة اليسرائيلية واليهودية من بعدها. فالتوراة لا تُصوّر الآباء 
كمبدعين من الناحية الدينية» فهم لا يشيُون أية حرب على الوثنية ولا على عبادة الأصنام الي تصبح موضوعاً أساسياً في 
الفترة الموسوية. وتضم قصص الآباء أحداثاً تتناق والقيم الأخلاقية الي وردت بعد ذلك في كتب العهد القديم الأخرى. 
فقد تزوّج يعقوب من أختين في وقت واحد (لاويين 181/18)) و قام إبراهيم ومن بعده إسحق بادعاء أن زوجته 
الحسناء هي أخته حى يتكسب من ورائها. ويستغل يعقوب حاجة أخيه عيسو إلى الطعام في الحصول على بكورته, أي 
أسيقيتة الالادة ويعتضي الر كفم اعيدعها وعداعا. وزرع إبراهيم شجرة مقدَّسة (تكوين1 233/2 وتثنية 
6) وأقام يعقوب أعمدة حجرية مقدّسة (تكوين 18/28 و22» و13/31 و45 52 و214/35 
وخروج (23/24 الأمر الذي يدل على وجود عناصر وثنية في عبادتهم. ولا يوجد أي ذكر لأية أعياد. ويُقدّم الآباء 
التضحية والقرابين دون وجود كهنة أو معبد. ويُلاحَظ أن عبادة الآباء لا تدور في الإطار القومي الإقليمي الذي انّسمت 
به اليهودية بعد ذلكء فالآباء ينتقلون بحرية من مكان إلى آخر يعبدون الإله في أي مكان. ولا يشار إلى الخالق باعتباره 
يهوه وإنما يشار إليه بأسماء أعلام بعضها لا يرد ذكره إلا بالإشارة إلى فترة الآباء مثل: «إيل عليون» أو «الإله العلي» 
(تكوين 18/14: 22) و«إيل عولا؟» أي«الإله السرمدي>» (تكوين 33/21)) وأكثر هذه الأسماء شيوعاً هو 
«شدَّاي>» أي«الإله القدير» (تكوين 1/17» 3/28»: 11/35). 
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ورغم انفتاح العبرانيين النسبي في فترة الآباء» واستفادتهم من الشعوب الأحرىء فإنه يُلاحَظ أن ثمة موضوعين أساسيين 
يؤكدهما محرو الأسفار بإلحاح؛ وهما أن هذا الشعب المنحدر من هؤلاء الآباء سيصبح شعباً عظيماً (الشعب المختار)» 
وأن أرض كنعان (فلسطين إرتس يسرائيل) هي أرضه (الأرض المقدّسة). ويمكن تصرّر أن هذه المفاهيم الدينية قد 
تطوّرت في فترة لاحقة ولكن محرري التوراة نسبوها إلى الآباء لفرض نوع من الوحدة الفكرية على العهد القددم؛ وحق 
يصبح التاريخ وحدة متكاملة يرعاه إله يسرائيل. 


ويُشار في التراث اليهودي إلى «الأمهات»> أو «ماتريارك» (سارة وربيكا وراحيل) بأفن«عاقرات» إلى أن يشاء الإله أن 
يحملن ويلدن. وتؤكد حركات التمركز حول الأنثى في الغرب دور الأمهات. 


إبراهيم 
ام 


«إبراهي»> هو «أبرام» بالعبرية وتعين «الأب الرفيع» أو «الأب المتكرم». أما كلمة«إبراهيم» ويقابلها «أبورهام» فتعئ 
«أبو الجمهور» (من الأمم) (تكوين 5/17). وقد تغيّر اسمه من أبرام إلى إبراهيم بعد أن رُزق ذرية. وإبراهيم أول 
الآباء: أبو إسماعيل وإسحق. وهو أيضاء حسب الرواية التوراتية» أبو الشعب اليهودي. ويُسمّدل من قصص التوراة» ومن 
بعض الوثائق التاريخية» على أن إبراهيم ظهر نحو عام 1850 ق.م ولكن بعض المؤرخين يرون أنه عاش فيما بعد ذلك 
التاريخ وأنه دحل مصر في عهد الأسرتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة (في القرنين السادس عشر والخامس عشر قبل 
الميلاد» أي في عصر ال مكسوس). ومن ناحية أحرىء يُقال إن موطنه الأصلي مدينة حران في مملكة ميتاني الحورانية. وفي 
بعض الروايات الأحرى أنه نشأ في أور الكلدانية. ويُقال كذلك إنه ولد في أور ثم انتقلت أسرته إلى حران. وحسب 
الرواية التوراتية» تلّقى إبراهيم في حران أول وعد إِهمي بأن يخرج من صلبه شعب قوي وأن يُورّث هذا الشعب أرض 
كنعان» وهذا ما يُشار إليه بالعهد. ويعود الاختلاف في العهد القدم إلى تعدّد المصادر» فالمصدر الكهنوتٍ يجعل أور 
مكان ولادته في حين يجعلها المصدر اليهودي حران. 


وتدل الروايات على أن إبراهيم كان يعيش مع أهله في الخيام حياة البدو الرعاة» وينتقل من مكان إلى آخر في أعقاب 
قبائل العموريين وغيرهم من الأقوام السامية الي هاجحرت في تلك العصور من بلاد الرافدين وحزيرة العرب إلى سوريا 
وفلسطين. وتذكر النقوش الكتابية الي عُثر عليها في بابل أسماء تشبه اسم إبراهيم كانت شائعة في صيغ مثل: إبراموه 
وإعرام وإبراما. كما ترد ف نصوص مدينة ماري أسماء عمورية معروفة مثل يعقوب وإسحق وإسماعيل ويوسف وبنيامين 


وهم من ذرية إبراهيم. ويعَدُ ظهور إبراهيم بداية فترة الآباء في تاريخ اليهودية وكذا في تاريخ العبرانيين. 
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رحل إبراقيم بع رويضة ينارة وأبيه تارح وابن أيه لوط من أور إلى كنعان (فلسطين) عن طريق تَدمّر فدمشق حق 
وعدل إل اكيم سيك الى الوعد الإلحي للمرة الثانية حسب الرواية التوراتية ثم إلى بيت إيل. 


وقد انتقل إبراهيم بعد ذلك إلى مصر بسبب المجاعة» ولكنه عاد إلى كنعان حيث تركه لوط بسبب الخلاف الذي نشب 
بينهما على أرض المراعي. وقد أعقب هذه الواقعة تأكيد الوعد الإلهي للمرة الثالثة. ثم تحوّل إبراهيم بعد ذلك إلى قائد 
مبكاي قاشة لوطا) ابن أحيه)» وهزم أربعة ملوك. وعند عودته» باركه الملك الكاهن ملكي صادق (ملك القدس). 


ولما كانت سارة عاقراً» فقد استحتّت زوجها على الزواج من هاجر المصرية الي أنبت له إسماعيل. عندئذ» أكد الإله 
وعده مرة أخرى لإبراهيم بأن إبراهيم وسارة سيّخرّجٍ من صلبهما عدة أمم وملوك (تكوين 1/17 8) وقد تغيّر 
امماهما من أبرام وساراي إلى إبراهيم وسارة ثم فرضت شعيرة الختان علامة دائمة على ميثاق الإله مع إبراهيم. ووعد 
الإله سارة بابن اسمه إسحقء وقام إبراهيم بتختين نفسه وبتختين إسماعيل وكل الذكور في أسرته. ثم جاءت البشرى 
لسارة بأها ستلد إسحق. وذهب إبراهيم وأسرته إلى مدينة جرار. ثم أنحبت سارة إسحق. وقد دفعتها الغيرة إلى التخلص 
من هاجر وابنهاء فانصرفت هاجر مع إسماعيل وهو لا يزال بعد صبياً. وقد أراد الرب امتحان إبراهيم فأمره في الرؤيا 
بأن يضحي بولده» فلم يتردد في الامتثال للأمر. ولكن الإله افتدى الولد في اللحظة الأخيرة بكبش عظيم. وتلّقى إبراهيم 
الوعد الإلمي للمرة الأخيرة. واحتلفت الآراء حول الذبيح: هل هو إسحق أم هو إسماعيل. وقد اتبع الطبري رواية التوراة 
الي تقول «خحذ ابنك وحيدك الذي تمحبّه إسحق» (تكوين2/22). إلا أن المفسرين المحدثين يذهبون إلى أن اسم إسحق 
قلا أمكم ها ونا بعك لآن "آم التطشهة قدايداء:ق نوقنق ل يكل افيه الاير هيم بترم ولك ولع حى إتماغيل: وببالقالة لا 
تنطبق على إسحق صفة«الوحيل». وقد ماتت سارة في قريات أربع (حبرون أو الخليل)» فاشترى إبراهيم من أحد 
الحيثيين الحقل الذي تقع فيه مغارة المكفيلة حيث دفن زوجته سارة (وهو نفسه المكان الذي دُفن هو أيضاً فيه بعد أن 
بلغ عمره مائة وحمسين عاماً). ثم طلب إبراهيم يم إلى حادمه أن يذهب إلى حران ليجد زوجة لإسحق لأنه لم يكن يرضى 
أن يتزوج ابنه من امرأة كنعانية» فتزوج إسحق من رفقة وتزوج إبراهيم نفسه مرة أحرى من قطورة وأنحب منها عدة 
أبناء. ولكنه أوصى بكل أملاكه لإسحق, واكتفى بإعطاء أبنائه الآخرين هدايا» حسب الرواية التوراتية. 


وتنسب التوراة إلى إبراهيم أخلاقيات نفعية. فقد ذكرت على لسان إبراهيم .مناسبة اعتزامه التوجه هو وزوجته سارة إلى 
مصرء هرباً من القحطء أنه قال: «... إن قد علمت أنك امرأة حسنة المنظر» فيكون إذا رآك المصريون أنهم يقولون هذه 
امرأته فيقتلوني ويستبقونك. قولي إنك أي ليكون لي حير بسببك وتحيا نفسي من أحلك » (تكوين 11/12 03 
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وأضافت التوراة أن ذلك قد حدث فعلاً: « فأذت امرأة [أي سارة] إلى بيت فرعون؛ فصنع إلى أبرام خيراً بسببها 
وصار له غنم وبقر و>مير وعبيد وإماء وأيْن وجمال» (تكوين 15/12 16). ثم أعادت التوراة هذه القصة ذاها مرة 
أخرى حين نزل إبراهيم وامرأته مغتربين في أرض جرار إذ أخذها الحاكم؛ ولكنه حينما اكتشف الحقيقة عنّف إبراهيم 
على , شداعة اندو لكنه ق :لوف انفسه أعطاه عدا ويهرا وعنيدا وإناف و الفا مخ الفطية وود إلبذ امزاتد )كريخ 20). 
وقد حدثت نفس القصة مع ابنه إسحق. وثمة تفسير حديد لهذه الواقعة يذهب إلى أن الرحل في الحضارة الحورانية» كان 
إن اعتز بزوجته وأراد أن يعبّر لا عن حبهء جعلها يمتزلة أخته وصار يشير إليها بذلك. ولكن العبرانيين القدامى نسواء 
كما هو واضحء المغزى الأصلي للقصة وجعلوا من التسمية اتحاراً بالعرض للحصول على الثروة! 


ورغم أن الاارسوى يعدترق عن اإرافع تافماره تحط الأوثاة بد ان توصل إل غيادة الإله الواحد» فإن عبادة 
إبراهيم كما جاء في العهد القديم لم تكن هي نفسها عبادة يهوه» ذلك على الرغم من الميثاق الذي عقد بينه وبين 
الرب. فالإله يُعرّف ف ديانة إبراهيم باسم «إيل شدّاي» (أي «الرب القد») أما يهوه فلم يظهر إلا في عهد موسى. 
ويُلاحَظ أن الميثاق أو العهد بين الرب وإبراهيم يختلف عن العهد بين الرب وبين موسىء فالأول يشبه منحة ملكية لا 
ثلقي أية التزامات أو أعباء على الشعب بينما بحد أن العهد مع موسى تتبعه أعباء معينة. 


ويُصرّر إبراهيم؛ في الفلكلور اليهودي» جالساً على أبواب جهنم ليحمي أي يهودي مُحْمَّن من دخوها. وترى الأجاداه 
أن إبراهيم اتبع الوصايا العشر وكل الوصايا والنواهي ومتطلبات الشريعة الشفوية رغم أنها م تكن قد أنزلت بعد. وهو 
الذي فرض صلاة الصباح والأهداب (تسيت تسيت) وتمائم الصلاة (تيفلين). وقد كان ينُّسم بالتقوى وطاعة الإله 
والشجاعة والوفاء» وكان يشفع للمذنبين. وهو من أعظم الأنبياء حسب الرؤية التوراتية» إذ كان يتحدث الإله معه لا 
من خلال الأحلام أو الرؤى وإنما مباشرة. ولذاء فهو تحسيد للمقدرة الخارقة للحوار مع الرب. وتروي الأجاداه قصة 
إبراهيم ابن صانع الأوثان الذي يهرب إلى كهف في الصحراء حيث يتأمل في فكرة الخالق» وحينما يرى الشمس تصعد 
إلى كبد السماء يرى أن الشمس هى ربه. ولكنها تُغرّب فيظن أن القمر هو له ولكن النهار يأ بالشمس مرة أخرى. 
ولذاء يتوصل إبراهيم إلى أنه لا الشمس ولا القمر إلمهه. وترد في كتب المدراش والتلمود قصته. وقد ذاعت شهرته في 
راي الأتقاد الشرسيي لقؤه :1ك غز اسه عانها نورقي وكات يعاو عن رقع حي ١‏ كها ادي لبد اتناف لان كن 
مون كازة نه زليه كان يشت مق الأفرااط وقد "كانه إزر اعم سسا عدم بوره ييه ويد يي أن يايو الاك يبيل 
كل وجبة. ولذاء كان يُعَد من أوائل المبشّرين. ويقرّر التلمود أن إبراهيم قد عوقب في مصرء كما استُعبد أبناؤه لأنه 
سمح بتجنيد العلماء في الخدمة العسكرية وتردّد في تختين نفسه. أما في الكتب الخفية» فهو مُؤْسّس مدن على طريقة 


اليونانيين. 
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ولبعض الفلاسفة اليهود رؤيتهم الخاصة لإبراهيم» ففي رأي موسى بن ميمون أن إبراهيم قد وصل إلى أعلى درجحات 
النبوّة (مع استثناء موسى)» وهو أول من توصل إلى فكرة الخلق من العدم من خلال التأمل» وأول من توصّل إلى الإيمان 
بالإله من خلال التفكير العقلي. أما يهودا اللاوي» فيرى أن إبراهيم علامة على أن أعضاء جماعة يسرائيل لهم قوة إلهية 
خاصة تُمكُنهم من الدحول في حوار مع الرب؛ وأنها مقدرة ينّسم بما آدم وورثها عنه إبراهيم وانتقلت إلى موسى ثم إلى 
الأنبياء ومنهم إلى الشعب اليهودي كله. وفي التراث القبّالي» يعد إبراهيم التجلي النوراني الرابع أو الحسيد أو الرحمة. 


إسماعيل 


اع3 وا 


اسم «إسماعيل» من عبارة عبرية تعن «الإله يسمع». وإسماعيل» أكبر أبناء إبراهيم من هاحر المصرية جارية سارة» سمي 
هذا الاسم بأمر من الإله» وتم تختينه وعمره ثلاثئة عشر عاماً. وعد الإله إبراهيم بأن يجعل من نسل إسماعيل أمة كبيرة من 
اث عشر أميراً (تكوين 20/17). ورغم أن إسماعيل كان الابن البكر لإبراهيم: فإن سارة اضطهدت هاحجرء» حسب 

الرواية التوراتية» فهربت الأم وابنها في برّية بئر سبع جنوبي فلسطين. وكانا على وشك الحلاك من الظمأ حين أرى الإله 
هاجر يثر ماء ووعدها بأن ابنها إسماعيل سيصير أبا لأمة كبيرة. ثم طرد إبراهيم هاحر بسبب غيرة سارة» فتزوج إسماعيل 
امرأة من أرض عضر فاب اثن عشر ابنا هو الذين أصبحوا آباء القبائل العربية. وتروحدت ابه غحلة أو يسمة من عيسو 


الذي اشترك مع إسحق في دفن أبيهما. 


ويركز العهد القدم على عدم نقاء دم إسماعيل؛ فهو أولاً من أم مصرية, ثم إنه تزوج هو نفسه من مصرية» واندمج نسله 
مع ينين والمؤابيين» الأمر الذي جعلهم 2 للعبرانيين على الدوام. وقد تم استبعاده من الميثاق الذي عُقد بين 
إبراهيم والخالق والذي ورث .موجبه نسل إبراهيم أرض كنعان. ويشير سفر التكوين (12/16) إلى أن إسماعيل « 
يكرق إمنانا وسفياء وسغلى “كل وتهد وي كل واحن عليه اي اند سيكرة خد كل الغائن وكل التان ضدة: 
ونُصوّر الأجاداه إسماعيل شخحصية شريرة فشل إبراهيم في تربيته» فهو يفسد النساء ويعبد الأوثان ويحاول قتل إسحقء 
ولكنه ماهر في استخدام السهم والقوس. تزوج من امرأة مؤابية» وحينما زارهما إبراهيم كان إسماعيل غائباً. ولم تكرم 
الزوجة المؤابية وفادته» فترك إبراهيم له رسالة بأن علىه؛ أي إسماعيل» أن يُغيّر وتد حيمته. ففهم إسماعيل مضمون 
الرسالة» وطلق زوجته وتزوج كنعانية نُسمّى فاطمة (!). وقد ندم إسماعيل في فاية حياته على كل المعاصي والآثام» 
وتنحّى جانباً في جنازة إبراهيم احتراماً لأحيه إسحق. ويُعتبّر إسماعيل أبا العرب وقد كان يُشار إلى العرب في الكتب 
الدينية اليهودية في العصور الوسطى باسم «الإسماعيليين». والآن» يطلق سكان الكيبوتسات على العاملات العربيات 
اللائي يعملن فيها اسم «كومبينه فاطمة» 
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والواقع أن صورة إسماعيل كرجل وحشي مُستبعّد من الميثاق هي الصورة الكامنة وراء كثير من الادعاءات العنصرية 
الصميرية تاد الغري» والكافية أيضاً وراء الوق الصهيرق متهم 


5 


إسحق 


15 33 


«إسحق)»> هو ابن إبراهيم» وثاني الآباء. والتسمية من كلمة «صحَر)» العبرية.معئ «اضحًك»>. وقد جاء في العهد القدم 
أن إبراهيم وسارة ضحكا حينما أخبرهما ملاك الرب بأنهما سيُررّقان طفلاً في شيخوحتهما. وحسب الموروث الديي 
اليهودي» ورث إسحق (وليس شقيقه البكر إسماعيل) العهد الإلممي. وكانت محنته الكبرى حينما أمر الإله إبراهيم بأن 
يضحي به (وليس إسماعيل). وقد ورد في سفر التكوين العبارة التالية: "حذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحق" (2/22). 
ومن الواضح أن كلمة «إسحق» تم إقحامهاء لأن إسحق لم يكن في وقت من الأوقات ابناً وحيداً لإبراهيم) على عكس 
إسماعيل فقد ظل الابن الوحيد إبراهيم لمدة ثلاثئة عشرة عاماً إلى أن رُزق بإسحق). 


وقد أرسل إبراهيم خادمه إلى خرَان ليأقٍ لاسحق بزوج من أهله وعشيرته حى لا يتزوج من كنعانية» فتزوج إسحق من 
رفقة الى ظلت عاقرا لمدة عشرين عاما ثم ولدت له توأمين هما عيسو ويعقوب. وانتقل إسحق إلى جرار بسبب امجحاعة. 
وقد تَسبّه بأبيه في إظهار زوحته (حسن المنظر) باعتبارها أخته» وذلك لكي ينجي نفسه وينال من وراء ذلك رزقا. 


وظهر الإله لإسحق في بثر سبع ووعد بأن يباركه. وبئى إسحق مذبحا للرب هناك. 


ويظين اميدق توي انزلبية منافعة ببيظة ل يدرك دراي الأغري الشرير ةا وقد الح ابن عمو فق عن احيه ركقة 
يعقوب. وفقد إسحق بصره في شيخوعته. وحين أراد أن يبارك ابنهما عيسو وطلب إليه أن يُعدٌ له طعاماً من صيده؛ 
استغلت رفقة علّة زوجها وتآمرت مع يعقوب على أن ينتحل شخصية أيه ويتقدم إلى أبيه بطعام عد هي باعتباره 
طعام الصيد الذي جاء به أحوه» معتمدة في ذلك على كلال بصر إسحق لشيخوحته. ونال يعقوب بذلك البركة الي 
كانت من حق أحيه (تكوين 1/27 - .(29 وقد مات إسحق ف حبرون (الخليل) ودفنه ابناه في مغارة المكفيلة بجوار 


زوجته. 
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وليس لإسحق أهمية كبيرة في التراث الديئ اليهودي على عكس أبيه إبراهيم وابنه يعقوبء فيما عدا ارتباطه بفكرة 
التضحية. ويرى بعض دارسي العهد القديم أن أهميته كانت أكثر روز انق تفخ السييذ القدسم الى فقدت. 


وجاء في الأجاداه أن إسحق ولد يوم عيد الفصح وأن كثيراً من النساء العاقرات قد حَملن في يوم مولده حيث سطعت 
الشمس بشكل غير عادي. وهو الأب الوحيد الذي دل يتغيّر اسمه لأن الإله هو الذي احتار له هذا الاسم. وقد جرى 
تفسير فقدانه البصر بأن الملائكة الي أمسكت بيد إبراهيم قد بكت وسقطت دموعها على عينيه فكُفٌ بصره. ويُقال 
أيظا أنه ققد يضرو لأنهنظر كات همزة إلى العتضعاة: وقد شكر يعض اعبات كقداته البضر يانه أطال النظر فق ابعه 


عيسو الشرير. 


عسو 


لاة55 آ] 


اسم «اعيسو» ليس له اشتقاق في العبرية وهو في الغالب اسم أدومي. وكان عيدو أيضا يدعى «أدوم» أي» الأحمر» 
وسّمّي بذلك لأنه ولد أحمر كفروة الشّعرء وهو الابن الأكبر لإسحق من رفقة» وتوأم يعقوب. وكان عيسو صياداً 
ماهراً. وقد عاد ذات يوم من الصيد جائعاً ووجد أخحاه يعقوب يطبخ عدساًء فباعه يعقوب صحن العدس ببكورته (أي 
حق الإرث باعتباره البكر). ولما شاخ إسحقء أراد أن يبارك عيسو ابنه المفضّل. ولكن رفقة ساعدت يعقوب على 
داع أبيه» حيث استغلا عاهة الرجل العجوزء ونال يعقوب البركة ثم فر خوفاً من عيسو. وعند عودته غفر له عيسو 
وعرض عليه أن يعيش معه. تزوج عيسو من امرأتين حيثيتين ثم تزوج محلة ابنه إسماعيل. وقد ركز سفر التكوين على 
هذه الوقائع الي تدل على أن نسله ققد نقاءه العرقي. 


وَيعَد يعقوب وريثا للعهد الذي مُنح لإبراهيم وإسحق بدلا من عيسو, واستوطن عيسو سعير الى سُمَّيت «بلاد أدوم» 
ويسمّى جبل سعير «حبل أدوم» أيضا. وَيَعَدٌ عيسو أبا الأدوميين» وهو شعب كان يخافه العبرانيون ويحتقرونه في آن 


ويُشار إلى عيسو في الأحاداه بأنه شقيق يعقوب وعلى اعتبار أنه أدوم وروما ال كانت تُقرّن دائما بأدوم. وترى 


الأحاذاه أن عيسو نحن عي هر عوأء يعقوب: كان شعضا شريرا يَيْذ الأوثان ويرتكب الرى والقدل أنا عيسو هرخ 
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حيث هو أدوم» فقد جاءت من صلبه بعض الشخصيات الشريرة مثل هامان. أما عيسو» من حيث هو روماء فإنه 
يرتكب العديد من الجرائم فيخدع إسحق بأن يعطيه لحم كلاب ليأكله» وهو لا يغفر ليعقوب» كما جاء في الرواية 
التوراتية» ولا يقبله وا يعظة: ولكن رقبة يعقوب أصبحت صلبة كالعاج» فتساقطت أسنان عيسو. و لجسب الأجاداى 


قل عيسو أثناء حنازة يعقوب وهو يقاتل على الميراث. 


يعتوب 
200 ل 


«يعقوب» اسم عبري معناه ايعقب» أو «بمسك العقب» أو «بحل محل». ويعقوب هو ثالث آباء اليهود» وهو ابن 
إسحق وجَدَ اليهود الأعلى وتوأم عيسو الأصغر. أمسك بكعب قدمه (بالعبرية: عقب)» ومن هنا كان اسمه (تكوين 
5 ترد قضنان انناستات فق حياة يقرب أولكعنا أنه .ينا عاد عيسو من الصبيل بقائعا معي وك أعحاه 
ل ل ا 
وبحكم الشريعة كان الأكبر هو الذي يرث الزعامة بعد الأب. 


أما القصة الثانية» فهي قصة البركة الي اغتصبها يعقوب»ء إذ لما كبر إسحق وضَّعْف بصرهء اتفق يعقوب مع أمه رفقة 
على مغافلة الأب لكي يدعو له بدلاً من أيه عيسوء فتم له ذلك بأن انتحل شخصية أيه ونال بركة ليست من حقه؛ 
إذ أن إسحق دعا له بأن يكون الأنبياء من ذريته. ولما أحسٌ إسحق بالأمر» طلب إلى يعقوب الخروج فخرج فاراً من 
غضب أيه إلى بيت أسلافه الآراميين» وقيل إن أمه هي الي طلبت إليه أن يلحق بخاله مخافة أن يقتله أخوه عيسو. وقد 
حصلت أمه على موافقة إسحق على سفره بحجة أنه قد يتزوج بإحدى بنات الحيثيين (ويلاحَظ أن يعقوب يظهر دائماً 


بوصفه راعياء أما عيسو فهو صياد بدوي مغير). 


ورغم أخطائه وخداعه, فقد أراه الإله رؤيا مجيدة إذ رأى ملائكة يصعدون ويهبطون على سلمء ووعده الرب بأن يعطيه 
الأرض الي كان متغرباً فيهاء وحين استيقظ يعقوب ممّى المكان<بيت إيل». حرج يعقوب إلى آرام من أرض العراق. 
وقد جاء على لسانه: « إن كان الإله معي وحفظئ في هذا الطريق الذي أنا سائر فيه وأعطان خبزاً لآكل وثياباً 

لألبس»: ورجعت بسلام إلى بيت أبي: يكون الرب لي إشاً») تكوين 20/28 1) وهو قول يعن ضمناً أن الإله 
إن لم يقبل الصفقة لن يقبله يعقوب رباً. ووحد يعقوب راحيل عند البثر فأحبهاء وخدم أباها لابان سبع سنين مهراً لحا 
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وتزوج أيضا من خادمتيهماء ثم حدم ست سنين أحرى نظير أحر ولكنه حدع لابان في هذه الفترة حي فاق ثراؤه ثراء 
سيده ثم فر إلى كنعان» وقد انتهزت راحيل الفرصة وسرقت الأصنام (الترافيم) من أبيها. 


ارتحل يعقوب نحو كنعان (فلسطين). وفي الطريق» صارعه شخص حي طلوع الفجر وانخلعت فخذه. وقبل أن يطلقه 
باركه وقال له؛ « لا يُدعى امك فيما بعد يعقوب بل يسرائيل؛ لأنك جاهدت مع الإله والناس وقدرت». ودعا 

يعقوب المكان فنيئيل أي «وجه الإله» لأنه قال: « إن نظرت الإله وجهاً لوحه ونحيت نفسي »> (تكوين 22/32 
2). والقصة تشبه من بعض الوجوه قصصاً ممائلة في الحضارات الوثنية مثل الحضارة اليونانية. ففي إلياذة هوميروس 


يجر ح ديوميدس الرب آريس ,مساعدة أثيناء ولكن يعقوب يهزم ربه دوك عون أو مساعدة. 


ثم طلب يعقوب العفو من أحيه عيسو الذي انطلق إلى أراضيه في جبل سعير (أدوم). أما يعقوبء فإنه بعد أن اتجه إلى 
أرض كنعان» اشترى أرضاً عند شكيم. وعند هذه النقطة» يروي العهد القديم قصة دينة ابنة يعقوب من زوجته ليئة الي 
أحبها شكيم بن حمور الحوي وأقام معها الصلة الجنسية» وقد أبدى أبوه رغبة ابنه في الزواج منها أياً كان صداقها معلناً 
بحذا رغبته في أن يصاهر قومه قوم يعقوبء فوافق بنو يعقوب على ذلك بشرط اختتان الذكور من أبناء المنطقة قائلين: 
«... إن صرتم مثلنا يختنكم كل ذكرء نعطكم بناتنا ونأخذ لنا بناتكم» ونسكن معكم ونصير شعباً واحدأء وإن لم 
تسمعوا لنا أن تختتنوا نأحذ ابنتنا ونمضي» (تكوين 15/34 17). وقبل الحويون) وهم من الأقوام الكنعانية) الشرط 
ونفذوه بأمانة. وتم الزواج وأفسحوا ليعقوب وأهله المقام بينهم. وفي اليوم الثالث» وكانوا متوجعين بعد الختان» يُذكر أن 
ابي يعقوب) شمعون ولاوي) أوي دينة أخذا سيفيهما وأتيا على المدينة لأن أهلها نجسوا أختهم» وقتلا كل ذكرء وقتلا 
حمور وابنه شكيم بحد السيف وأخذا دينة من بيت شكيم وخرجا. ثم أتى بنو يعقوب وقبوا المدينة؛ « غنمهم وبقرهم 
وحميرهم وكل ما في المدينة وما في الحقل أخذوه. سبوا وغبوا كل ثروتهم وكل أطفالهم ونسائهم وكل ما في البيوت» 
(تكوين 34/25 29). وغضب يعقوب مما حدث لا لأنه ينطوي على الغدر وإما لأنه«نفر قليل فيخشى أن يجتمع 
عليه الكنعانيون والفرزيون ويضربوه فيبيد هو وبيته» (تكوين 30/34). 


ثم ظهر الإله انية ليعقوب مؤكداً له تغيير اسمه إلى يسرائيل ومجحدداً العهد الذي أقامه مع إبراهيم. ولقد ولد ليعقوب اثنا 
عشر ولداً منهم أحد عشر في آرام أصبحوا القبائل العبرانية الاب عشرة» وبذلك يكون يعقوب هو أبا اليهود الحقيقي 


الذي ي: يَتَسمول بامعه. 
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وعندما حلت المجاعة أرض كنعان» حرج يعقوب إلى مصر) هو وأولاده حسب إحدى الروايات) حيث كان يوسف قد 
هاجر من قبل» فعاشوا حياة تتسم بالمعاناة» رما تكفيرا عن خداع يعقوب لأبيه وسرقته حق الوراثة من أيه ولكنه يظل 
تعدبا قلنا يشان مصير أبناقه سن فاته وتحضره الوفاة في مصر فيستأذن يوسف الفرعون في الخروج إلى كنعان ليدفنه 


في كنعان في مدينة حبرون (الخليل) ويعود مرة أحرى. 


وقد عمّقت الأجاداه الصراع بين عيسو ويعقوب» وحوّلت عيسو إلى شر محض على عكس الرؤية التوراتية الي تنظر إليه 
بشيء من التعاطف. ويبدأ الصراع حسبما جاء في الأحاداه منذ كانا في الرحم. فكلما كانت رفقة تمر على معبد يهودي 
كان يعقوب يحاول أن يخرجء في حين كان عيسو يحاول أن يخرج إن مرت على معبد وثين. وبذا تحوّل التناقض بين 

اليهود والأغيار إلى صراع أزلي. وقد وُلد يعقوب نظيفاً ناعماً أنيقاً مختناًء أما عيسو فقد كان مغطى بالشعر» أحمر الذقن» 


نابت الأسنان» وهذه صور تبين الفرق بين جمال يسرائيل الروحي وقبح عالم الأغيار. 


وقد بد الحاخامات يعقوب ووضعوه في مكانة تفوق حيى مكانة إبراهيم وإسحق, فكلاهما أنجب أشراراً) إسماعيل 
وعيسو). بل إن الإله قد بحَى إبراهيم من نار ثمرود من أجل يعقوب. وأكثر من ذلك فإن العالم كله قد لق من أجل 
يعقوب. وقد فسرت الحاجاداه خدع يعقوب بطريقة تجعلها مقبولة» فقد ولد عيسو قبل يعقوب لأنه هدّد بأن يقتل أمه» 
ووافق يعقوب على ذلك لينقذ أمه. ثم حاول يعقوب أن يسترد بكورته حى يمكنه تقديم القرابين وهو أمر مقصور على 
الابن البكر أي أنه سرق البكورة بسبب ديئ. بل جاء في الأحاداه أن إسحق قد تردد في إعطاء عيسو بركته. وحينما 
أخبر إسحق عيسو أن أخاه قد جاء« يممكر وأحذ بركته» (تكوين 35/27)) فإنه كان يعي ف واقع الأمر أن أحاه قد 
حاء« بحكمة وأحذ بركته »! 


يوسف 


0 


(أمع05 ل 


«يوسف»» اسم عبري معناه «يزيل» ورا كان اختصاراً ل«يوسف إيل». ويوسف هو ابن يعقوب من راحيل وأحب 
أولاده إليه. وردت قصته في سفر التكوين (37 - 50). ويُطلق اسمه على إحدى القبائل العبرانية. حسده إخوته بسبب 
رؤيا بشرته بسيادته عليهم» حيث كان يرى إخوته ساجدين له فتآمروا عليه وألقوه في حَبْ» وحمله بعض أهل مُدَين 
إلى مصر وباعوه بيع الرقيق. فاشتراه رئيس شرطة فرعون ووكله على بيته. وقد اتهمته زوحته ظلما فألقي في السجن 
سنوات. وهناك اكتسب ثقة السجانء فولاه على جميع المسجونين. وذاعت شهرة يوسف مفسرا للأحلام 
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. استوزره فرعون مصر بعد أن أُوّل له حلماً رآه عن سبع سنين شبع وسبع سنين جوع واقترح عليه تخزين الحبوب في 
سنين الشبع لتحاشي المجاعة» فعينه رئيساً لمخازنه وهو منصب بائل منصب وزير التموين في العهد الحاضر. تزوج 
يوسف أسنات ابنة كاهن أون (عين شمس) فوطيفارع (أي: عطية رع إله الشمس) فأنحب منها منَسَّى وإفرام. ثم حضر 
أبوه وكل إخحوته من فلسطين هرباً من المجحاعة فأكرم وفادتهم ووطنهم أرض حاسان أثناء حكم المكسوس. وبذلك 
تكونت الجماعة العبرانية الى قادها موسى فيما بعد عبر سيناء إلى أرض كنعان. وتُفسّر الأحاداه قصة يوسف باعتبارها 
قصة جماعة يسرائيل» حيث إن رحلته إلى مصر وحظه فيها يشبه خروج العبرانيين من فلسطين وتقلب حظوظهم بين 
الأمم. أما زوجة رئيس الشرطة فهي مثل أنثى الأغيار (شيكسا) الي تحاول أن تجتذب الذكر اليهودي إليها. 


هجرة العبرانيين من مصر "الخروج" 
"5لال0»<" أم لالع 5013؟ وللاع رطع لط عط 01 060أقنلأررع 
يشار إلي هجرة العبرانيين في المصطلح الدينٍ بكلمة «الخروج». ومن هناء فإن هجرة العبرانيين من مصر تعن «#خروج» 


العبرانيين من مصر «< بعد أن ظهر ملك جديد لا يعرف يوسف» ( خروج 6/1). ومن العسير تحديد تاريخ محدّد لعدم 


وجود وثائق تشير إلى هذا الحدث باستثناء العهد القديم. 


ويختلف العلماء حول تاريخ هجرة العبرانيين من مصرء فهناك رأي يذهب إلى أنه كان في القرن السادس عشر قبل 
الميلاد» وأن العبرانيين طردوا من مصر مع المكسوسء وهذا رأي مانيتو المؤرخ المصري اليونائي الذي عاش حوالي عام 
0 ق.م. 


أما الرأي الثاني» فيذهب إلى أن هجرة العبرانين حدثت في منتصف القرن الخنامس عشر قبل الميلاد وأكما كانت في زمن 
تحتمس الثالث أو في زمن أمنوفيس الثاني» ويتفق هذا مع ماحاء في سفر القضاة» ومع ما ورد في لوحات تل العمارنة عن 
الخابيرو. ويعتقد العلماء أن هؤلاء هم العبرانيون الذين جاءوا إلى أرض كنعان في هذا التاريخ تقريباء. 


أما الرأي الثالث فيرى أن تاريخ اللمجرة يقع في الفترة 127/5 1250 ق.م؛ وأنها تمت أثناء حكم رمسيس الثاني إذ 
يذكر سفر الخروج أن العبرانيين بنوا«مديني مخازن» وهما: فيثوم ورعمسيسء وأن «رعمسيس» هو اسم الفرعون الذي 
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حدث الخروج في عصره. وهذا دليل واه» ذلك لأن اسم «رعمسيس» استّخدم في عصر سابق لعصر رمسيس الثاني 
بزمن طويل. 


ويقول علماء آخرون إن الحجرة قد تمت في عصر مرنبتاح» أي نحو عام 1230 ق.م؛ فقد جاء على نصب تذكاري أنه 
انتصر على يسرائيل وغيره من الأقوام وأنه قضى على نسله. وقد استدلوا على أن هذه إشارة إلى هجرة العبرانيين من 
مصرء مع أن هذه الإشارة يُستّدل منها على أن العبرانيين كانوا قد حرحوا من مصر قبل ذلك التاريخ وأهم قضوا سى 
التيه في سيناء» وتسللوا إلى كنعان واستقروا فيهاء الأمر الذي يتناقض والروايات الأخرى وبعض الحقائق التاريخية» ولذا 
يذهب بعض المؤرخين إلى أن اسم«يسرائيل[» الذي ظهر على هذا النصب إنما هو اسم لمدينة أو قبيلة كنعانية. كما قام 
أحد العلماء المصريين (د. أحمد يوسف) بترجمة النص كما يلي: "كان إسرائيل بوراً (أو عقيما) لا بذرة له". وهي جملة 
لا تدل بالضرورة على حرب أو قتال. 


والخروج عملية هجرة من مصر إلى أرض كنعان) فلسطين). وبالتالي يمكن النظر إليه في إطار آليات الحجرة باعتبارها 
حركة طرد من مصرء وحركة جذب إلى كنعان» شأنه شأن أية حركة هجرة أخرى. ومع هذاء يجب التحفظ بشأن ما 


سنورده من أسباب وتفسيرات» فهذه مراحل تاريخية كثير من جوانبها ظلت سليية» لا نعرف الكثير عنها. 


وفي محاولة تفسير حركة الطرد من مصر بمكننا القول بأنه عند تحرير مصر من الحكسوس طرد معهم حلفاؤهم العبرانيون. 
أما من بقوا منهم, فقد اعتُبروا أحانب وتحوّلوا إلى أرقاء وعبيد سّخّروا في أعمال البناء والمشاريع الإنشائية الي كان يقوم 


بما الفراعنة» ومن هنا أصبحت مصر» بالنسبة إليهم أرض العبودية. 


ويضاف إلى هذا العامل الحضاري أنه تم في القرن الثالث عشر قبل الميلاد اكتشاف الحديد» وهو ما أدَّى إلى بدء تُدهوّر 
الوضع الاقتصادي في مصر. فقد كانت مصر غنية .ناجم النحاس» وتسيطر سيطرة شبه كاملة على تحارته مع بلدان 
غربي آسياء ولذاء فقد كانت تمارس تأثرا لا يُستهان يه ف المنطقة: إلا أن اكتشاف الحديد قلب الأوضاع القائمة حيث 
حل التعامل بالمعدن الجديد محل التعامل بالنحاس في العالم القدمم. ولح تقتصر آثار ذلك على الشعب المصري وحده وإنما 
ملت الحالة المعيشية لجميع الأحانب القاطنين مصر ومنهم العبرانيون» الأمر الذي دفعهم إلى التفكير في الانتقال إلى موقع 
آخر أفضل. 
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وعلاوة على هذاء شهدت منطقة البحر الأبيض المتوسط في الحقبة التاريخية 1400 1100 ق.م حركة هجرة هائلة 
امتدت من أواسط آسيا متجهة نحو شواطئ البحر الأبيض المتوسط وأورباء إلى جحانب حركة سكان حزر المتوسط نحو 
السهول الساطلة (رمن نينها السر ابعل الشريه) كل شعوب النسر ويههم الفالستيرن: 


أما حركة الجذب إلى كنعان» فقد كانت تعود إلى جملة أسباب» أولما أن كنعان كانت دوماً عرضة للغزو المخارجي» 
ولكنها كانت تقع خارج حدود إمبراطوريتين عظميين: بلاد الرافدين» ووادي النيل. وهذا يعين أن الأقوام الي كانت 
تعيش فيها كانت تتمتع إلى حدّ ما بنوع من الاستقلال النسبي. كما أنما كانت قد بلغت مرحلة متقدمة في الصناعة 
والتجارة والرفاهية الاقتصادية. وكان هذا يشكل عامل جذب قوي بالنسبة إلى العبرانيين» ويحمل في تضاعيفه أمل 
التغلغل في هذا ابمحال» وبالتالي السيطرة عليه. وإضافة إلى هذاء كان العبرانيون قد أقاموا في كنعان في زمن مضىء الأمر 
الذي كان يهيئهم نفسياً للتفكير في المجرة إليها مرة أرى» وحصوصاً أنما على مقربة من مصر. وأخيراً كان التشكيل 
السياسي السائد في كنعان يتكون من دويلات/مدن ضعيفة لم يكن من الصعب على العبرانيين أن يغزوها ويبسطوا 
سيطرقم عليها. 


ويختلف العلماء في تحديد الطريق الذي سلكه العبرانيون في خحروجهم من مصر. فيحاول بعضهم تحديده بدراسة نصوص 
العهد القديم وتحليل تضاريس شبه جزيرة سيناء. بل يثير بعض العلماء قضية أن المكان الذي خرج منه العبرانيون 
«متسرايي؟> لم يكن «مصر»» فقد أشار هيوجو ونكلر إلى أن متسراييم التوراتية ليست مصر وإِنما موزري وهي مقاطعة 
جنوبي البحر الميت تضم مرتفعات سعير ومدينة البتراء وتضم أرض مَدْيّن والأدوميين والنبطيين وأنه حدث خلط بين 
موزري ومصر. ويرى كمال الصليي أن متسراييم هي أرض عسير في جنوب المملكة العربية السعودية. وقد رفضت 
أغلبية العلماء كلا الرأيين. 


ونحن نستخدم كلمة «الخروج» للإشارة إلى هجرة العبرانيين (جماعة يسرائيل) من مصرء وسيرهم في سيناء» من الناحية 
الدينية. ونستخدم كلمة «هجر» للإشارة إلى الواقعة التاريخية ذاتماء أما عبارة «التسلل العبراني في أرض كنعان»» 


فنستخدمها للإشارة إلى دخول العبرانيين أرض كنعان. 


الخروج "مفهوم ديني" 


أمع016 © 5لا أ0أاع؟ 5با00ع" 
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كلمة «الخروج هي الترجمة العربية للعبارة العبرية «يتسيآت متسرايب»»: ويُقال لطا باليونانية «إكزوداس». وُستخدم 
الكلمة .ممنطوقها اليوناني في معظم اللغات الأوربية. 


والخروج هو خروج جماعة يسرائيل من مصر بعد أن ظهر ملك جديد لا يعرف يوسف ( روج 8/1). وهي واقعة 
تحتل مكانة مركزية في الوجدان الديئ اليهودي ثم الصهيون. وتذهب المصادر الدينية إلى تفسير الخروج بأنه يرحع إلى 
تَرْامُن اضطهاد فرعون مصر لأعضاء جماعة يسرائيل وإلى أنهم سئموا حياة الترف والدعة في مصر الي يُشار إليها بعبارة 


« قدور لحم مصر». 


ودهها يكن السبيية كقذ اسيم اعنظاء حاط وبترائدل »حي الرواية التوزائية عا وآمة مقدسة بعد خرو دهم من 
مصر «أرض العوزه يه و تعش عدو الرافية تيد يا النقطة الي يبدأ فيها التاريخ المستقل لليهود ويظهر الشعب اليهودي 
للوجود. فقبل ذلك التاريخ كانت الإشارات دائماً إلى أفراد أو أسر (مثل يعقوب وأولاده) تتنقل من مكان إلى آخر 
وليست لحم هوية إثنية محدّدة. 


ويرمز الخروج في الوجدان اليهودي إلى التدخحل الإلمي في التاريخ لصالح الشعب المختار. ويدل على تُحوّل إله العالم أو 
الكون أو الطبيعة إلى إله التاريخ اليهودي الذي لا يمكن فَهُم أفعاله بالمنطق الإنساني العادي. وخروج جماعة يسرائيل من 
مصر علامة على اختيارهم حسب التراث الدي البفودي» ذهو أرضاً علامة على الاستعداد الدائم عند الإله للتدخل في 
التاريخ ليأخذ بيدهم ولينصرهم على أعدائهم. 


وتركز هذه المناسبة على مصر باعتبارها نموذج أرض العبودية الي يُمتهّن فيها الشعب المقدّسء تماماً كما أصبحت بابل 
نموذجاً لأرض السبي والنفي. والتراث اللموفق 1ك اليهود بالخروج في أهم المناسبات» فالوصايا العشر تعرّف الإله بأنه 
>» الذي أحرج اليهود من دار العبودية»>» ويرد ذكر الخروج في صلاة الشماع» وعلى كل يهودي في عيد الفصح أن 
يستشعر الخروج وكأنه بمارسه بشكل شخصي مباشر. وسيُحتّفل بالخروج حى في العصر المشيحاني» ذلك لأن العصر 
المشيحاني» مثل الخرو ج» يقع خارج نطاق التاريخ: في دائرة المطلق. فهما نقطتان متوازيتان» فالخروج بداية التاريخ 
وعودة الماشيّح فايته. 
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وهذا التاريخ المقدّس ليس له علاقة كبيرة بالتاريخ الحقيقي؛ فحادثة الخروج هذه ل تمثل حدثاً يثير الاهتمام الفكري لدى 
المصريين؛ ولذا لم يأت لها ذكر في الآثار الفرعونية. كما أن تحربة العبرانيين الفعلية لم تكن سيئة دوماً مع الإمبراطورية 
المصرية القديمة» وإن لم تكن طيّبة طوال الوقت. ومع هذاء فإن التاريخ المقدّس أو التوراي هو الذي صاغ رؤية اليهود 
لمصر بل ورما رؤية العالم (الغربي) المسيحي لحا. ونفس هذه الرؤية» في العلاقة بين عبودية شعب وتحرّره من إمبراطورية 
كبرى مثل مصرء تتمثل في رؤية داود وجوليات» فهي عبودية الشاب الصغير الذي لا يحمل سوى المقلاع وتحرّره من 
سطوة جوليات المدحّج بالسلاح. 


ويُستخدّم كلمة «حرو ج» للإشارة إلى هجرة اليهود من أي بلدء فيُشار مثلاً إلى خروج يهود البلاد العربية منها إلى 
الدولة الصهيونية وإلى خروج يهود الاتحاد السوفيي (سابقاً) إلى الولايات المتحدة أو إسرائيل. ولكن؛ وبعد هجرة ما 
يزيد على نصف مليون مُستوطن صهيون من فلسطين امحتلة إلى الولايات المتحدة وغيرها من الدول» أشار أحدهم إلى 
«خروج صهيون» أو«الخروج من صهيون». وفي هذا مفارقة عميقة إذ أن الخروج كي كاه إل ضيبي ولس مفياء 


موسى 
1055/ 


«موسى» هو المقابل العربي لكلمة«موشي» العبرية» وموسى هو مؤسس الديانة اليهودية. وبخروجه أو هجرته من مصرء 


يبدأ تاريخ العبرانيين. 


وقد لاحظ فرويد أن شخصية موسى مزيج من مفاهيم البطولة عند الساميين والمصريين» فشخصية البطل عند الساميين 
تتميّز بأنها من أب غير معروفء أو بأن يكون البطل يتيماء أو تكون ولادته محفوفة بالمخاطر والمشاكل» أو يكون البطل 
ممن أحبوا العزلة في الصحاري والحبال. أما عند المصريين» فهو من بيئة أرستقراطية» قوي البنية شديد البأس» يعيش في 


الحضر بين قوم متمدينين. وتضم شخصية موسى مزيجا فريدا من المفهومين. 


شب موسى» حسب الرواية التوراتية» في بيت فرعون بعد أن ألقته أمه رضيعاً في النهرء لأن فرعون كان قد شدّد الأمر 


بقتل صبيان العبرانيين. ولكنه عرف هويته الحقيقية. وتدّل في شجار وقع بين مصري وعبراني فصرع الأول. لكن أحد 
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العبرانيين وشى به» فاضطر إلى الخروج من مصر إلى أرض مديّن في شبه جزيرة سيناء واللجزء الشمالي من الحزيرة العربية. 
وعمل خخادماً لدى يثرون كاهن الإله المديّ«يهو© الذي علمه الديانة الدديدة وزوجه ابنته صفورة. وأثناء رعيه أغنام 
يثرون» حدثت له معجزة الشجرة المشتعلة الي لا قلكها النيران» فلما دنا لينظر نودي من وسطهاء وظهر له رب إبراهيم 
وإسحق ويعقوب الذي أصبح اسمه منذ ذلك الحين يهوه (وموسى حسب الرواية التوراتية - هو النبي الوحيد الذي رأى 
الإله وجهاً لوجه). وطلب إليه يهوه أن يعود إلى مصر ليكون قائداً لشعبه ويخرجه من هناك؛ فأخذ معه أخاه هارون لأنه 
كان يتلعثم في الكلام. وكما هو معروف» رفض فرعون مصرء وقد يكون رمسيس الثاني (1290 1237/7 ق.م)ء 
ما طلبه موسى» واستمر في استعباد جماعة يسرائيل» فحلّت بمصر الأويئة العشرة حي اضطر فرعون إلى أن يُطلق 
سراحهم. لكنه غيّر رأيه ولحق بم أثناء عبورهم البحر الأحمر» فغرق هو وحيشه. وعند جبل سيناء ظهر يهوه مرة أحرى 
لموسى»و جدّد الميثاق بينه وبين جماعة يسرائيل» وأعطى موسى الوصايا العشر والتوراة. وبدأ موسى في سّن التشريعات؛ 


وهو خسب التراث الديئ اليهودي المصدر الأساسي للشريعة الشقوية. وب أيضاً حخيمة الاجتماع. 


وقد تسبّب اليهود في الكثير من العناء لموسى أثناء عبور الصحراءء إذ عبدوا العجل الذهبي في غيابه؛ ثم ظلوا في الصحراء 
مدة أربيخ غاما حي حو في اماق يناف واتهذ ووسى النفسية ووحة ثانية رقم معارضة أخته مرع واعيه حارون. 
وحينما حاول عبور فر الأردن» رفضت مملكتا مؤاب وأدوم السماح له بعبور أراضيهماء الأمر الذي اضطره إلى التسلل 
شرقاً والاتجاه شمالاً. 


وتذكر التوراة أن الرب غضب من موسى وأخحيه هارون لخيانتهما له« إذ لم تقدساني وسط بين إسرائيل» ( تثنية 


إدخال جماعة يسرائيل إلى أرض كنعان خادمه يشوع بن نون. 


ورغم أن له هذه الأهمية» فإننا لا يحد ذكراً له على لسان عاموس أو أشعياء ولا يأ له أيضاً ذكر في الأسفار المقدّسة إلا 
فيما ندر. وربما يعود هذا إلى فقدان اليهود لأسفار موسى الخمسة لمئات من السنين. والواقع أن هذه الأسفار تنسب إلى 
موسى كثيراً من الأوامر الخاصة ال تحرّض على النهب والسلب والحرق (عدد 1 18/3). ونظراً لأهمية موسى في 
الوجدان اليهوديء فإن اليهود والصهاينة يخلعون لقب «موسى الثاني» على كل قائد يهودي. وقد اكتسب هذا اللقب 
كل من موسى بن ميمون ف الأندلس» وموشيه ديان في فلسطين امحتلة, 
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وجاء في الأحاداه أن السماء والأرض ُلقتا من أحل موسىء وأن ابنة فرعون حينما فتحت السلة الي فيها موسى 
وجحدت الشخيناه إلى جواره. وقد رفض موسى أن يرضع من دي المصريات لأن الفم الذي سيتحدث مع الشخيناه لا 
ينبغي أن يلوثه لبن النساء المدنّسات. وقد ظهر الإله له داخل الشجرة المشتعلة حت يبين له أن اليهود لا يمكن تحطيمهم 
تماماً مثل الشجرة الي لم تقض عليها ألسنة اللهب. وقد فسّر تردده في قبول الرسالة الإلهية بعدة أسباب» من بينها أنه 
أراد أن يكون الله ذانه هو علص جاقة يسراقيل» كنا أنه كات غاطيا من الاله أنه عجر نعاعة يسرائيل لمدة ماقنين 
وعشرة أعوام وسمح بأن يقوم المصريون بذبح كثير من أتقيائهم. وف القبّالاه يُعَدُّ موسى وهارون التجليين النورانيين: 
نيتسح (التحمل والأزلية) وهود (الحلالة والمجد). 


هارون 


00م 


«هارون» هو المقابل العربي للاسم العبري «أهرون»» وهو شقيق موسىء» وهو أيضاً من أحفاد لاوي. اعقّير منذ شبابه 
قائداً لجماعته وكاهن بيته وسّمّي باسم «اللاوي». ويُعَدٌ هارون شخصية أساسية في أحداث الخروج من مصرء فهو 
الذي تحدّث باسم موسى حينما ذهب إلى فرعون (وهذا ما يعطيه صفات النبوّة). واشترك مع موسى في قيادة جماعة 
يسرائيل إلى خارج مصر. ومع هذاء فحينما تأخر موسى وهو على الحبل مع الرب» ضج أعضاء جماعة يسرائيل؛ 
وارتدوا عن طاعة إله موسى وطلبوا إلى هارون أن يصنع لهم تماثيل آلهة ليعبدوهاء فصنع هارون العجل الذهبي وبئ له 
مذبحاً. غير أن الإله» مع هذاء غفر له خطأه وأصبح هارون أول رئيس للكهنة. 


وتُفسسّر الأحاداه تُورُطه في حادثة العجل الذهبي على أساس حبه لجماعة يسرائيل. فبدلاً من أن يقتل من اشتركوا في هذه 
على حياته من جماعة يسرائيل. 


وثمة رأي يذهب إلى أن ثمة احتلاف بين المارونيين) ذرية هارون) واللاويين» وأن ذرية هارون تشكل نخبة خخاصة دال 
قبيلة لاوي» ولذا فقد كان منهم كبير الكهنة في حين كان يتبع صغار الكهنة قبيلة لاوي. ويُلاحَظ أن ثمة صراعاً بين 
اللاويين والهارونيين يظهر ف ثورة أبناء قورح على هارون» وفي رفض قبيلة اللاويين مارسة عبادة العجل الذهبي. ويرى 
بعض العلماء أن قبيلة هارون كانت عشيرة كهنوتية موجودة في مصر قبل عصر موسى واعتنقت عقيدة موسى قبل 
اللاويين» وأنما هي الي نشرت الدين الحديد بسبب مكانتهاء وأن العشيرة الهارونية اندبحت في قبيلة اللاويين. 
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الباب التاسع: التسلل أو الغزو العبراني لكنعان 


التسلل أو الغزو العبراني لكنعان 


0) ,01 0110106515 ) 01 ,10 1153601را بتععرطع لا 


يُعَدّ خروج العبرانيين من مصر حركة هجرة تمكن رؤيتها في إطار حركة طرد من مصر وجذب من كنعان. وتشير بعض 
المراحع؛ استناداً إلى الرواية التوراتية؛ إلى هذه الهجرة باعتبارها حركة» غزو» عسكرية» ونحن نفضل استخدام اصطلاح 
«تسلل» لوصف هذه العملية التاريخية الطويلة الي لم تتم عن طريق معركة أو عدة معارك عسكرية حاسمة؛ وإنما عن 
طريق التسلل والتجسس والتزاوج والاندماج وأحياناً الغزو. وقد كان العبرانيون قبائل بدوية بدائية حينما خرحجوا من 
مصر وعبروا سيناء ووصلوا إلى مشارف أرض كنعان. ولذلك لم يكن في مقدورهم غزو هذه الأرض والاستيلاء عليهاء 
ولم يكن أمامهم سوى التسلل التدريجي فيهاء وقد كانت عملية طويلة استمرت ما بين 1250 و1200 ق.م. وما 
كان لهذا التسلل أن ينجح لولا تضافر عدة عوامل تاريخية واحتماعية وسياسية» لعل أهمها كان الغياب المؤقت 
للإمبراطوريات العظمى في تلك المرحلة. فالإمبراطورية الحيثية في الشمال كانت قد انارت في الربع الأخير من الألف 
الثاني قبل الميلاد» وكانت عوامل الضعف ترحف على القوة المصرية في الجنوب الي تضاءلت هيمنتها على كنعان» ولم 
تكن آشور قد أصبحت بعد قوة عظمى ذات أهمية. أما في كنعان ذاتهاء فقد كانت المدن الدول الكنعانية قد أحرزت 
تقدماً حضارياً ملحوظا. ويُرجّح أن السبب في أن جماعة يسرائيل أو العبرائيين قد أعذت بلغة وحضارة وح بديانة 
كنعان يعود إلى كوا جماعة بدائية تفتقر إلى أدن المقومات الحضارية» وذلك كما نستنتج من الروايات التوراتية إذ 
يخاطب الإله موسى قائلاً: « إني سأسوقك إلى مدن عظيمة ل تبنها» وبيوت مملوءة كل بر لم تملأهاء وآبار محفورة لم 
تحفرهاء وكروم وزيتون لم تغرسها... وأكلت وشبعت... » (تثنية 10/6 .(12 ومع ذلك؛ كانت هذه المدن/الدول 
تتطاحن فيما بينهاء وهو ما أدَّى إلى تدهور الوضع الأمئ في البلاد. ويبدو أن الوضع الإثنٍ في كنعان كان ينسم بعدم 
التجانسء فالعهد القديم يذكر دائماً الأقوام السبعة الي تقطن المكان ويزداد العدد أحبانا ليعنل إلى عشرة في سفر 
التكوين (1921/15)« القينيين والقتزيين والقدمونيين وال حيثيين والفرزيين والرفائيين والعموريين والكنعانيين 
والحرجاشيين واليبوسيين». وهذه نقطة أدركها جواسيس موسىء فقد ذهبوا ورأوا أرضاً«تفيض لبناً وعسلاً وأن مدفا 
حصينة عظيمة جداً» أي أفها تتمتع بقدر عال من التقدم الحضاري. ولكنهم لاحَظوا أيضاً تنوعها الإنْ» إذ قالوا: 
«العمالقة ساكنون في أرض الحنوب والحثيون واليبوسيون والعموريون ساكنون في الجبل والكنعانيون ساكنون عند 
البحر وعلى جانب الأردن» (عدد 28/13 229). 


ومع هذاء لم يحرز العبرانيون نصرأ عسكرياء فلم يحتلوا سوى بعض المناطق الحبلية عن طريق استخدام التجسس 
والتخريب وعنصر المفاجأة. أما في السهول» حيث توجد العربات الحربية» فقد ظلت الهيمنة للكنعانيين. ويظهر هذا في 
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رد قبيلة يوسف على يوشع بن نون حين يقولون: « لا يكفينا الحبل» ولججميع الكنعانيين الساكنين في أرض الوادي 
مركبات حديد» (يشوع 16/17 18). والوضع نفسه ينطبق على قبيلة يهوداء فقد ملكت الحبل لكنها لم تطرد 
سكان الوادي« لأن لهم مركبات حديد» (يشوع 12/17 18). 


ومن يقرأ سفر القضاة (21/1 35)؛ ويشوع (10/16) يعرف أن الغزو العبراني كان بحرد استيطان في عدة حيوب 
غير مترابطة» رغم كل التهويل الخاص بقتل عشرات الملوك. ويؤكد السفر أن الكنعانيين كانوا يقطنون وسط العبرانيين. 
بل يمكن القول بأن العبرانيين ظلوا مُشْرّدِين لاجئين على قمم التلال» ومن تأ منهم ونزل إلى السهول أصبح خادماً أو 
عبدا. وظل هذا الوضع فترة طويلة جداء ففي سفر الملوك الأول إشارة إلى إله العبرانيين باعتباره< إله جبال لذلك قووا 
علينا. ولكن إذا حاربناهم في السهل فإننا نقوى عليهم» (ملوك أول 23/20). 


ولا يمكن فَهْم هذا التسلل العبراني باعتباره غزواً بالمعيى العادي» فهو تسلل يعتمد على القوة العسكرية أحياناً وعلى المكر 
أحياذا أخر ف علق التزاوج في بعض الأحيان. كما أن العبرانيين المتسللين تزاوجوا مع أقارهم الذين لم يهاحروا معهم 
إلى مصر كما تزاوجوا مع الكنعانيين. وقد سيطر العبرانيون في فاية الأمر على قسم كبير من أراضي فلسطين الشمالية» 
فاستوطنت قبائل يهودا وبنيامين الأراضي المرتفعة المحيطة بالقدسء واستوطنت القبائل الأحرى السهول الشمالية» وقام 
اتحاد القبائل المعروف بالمملكة العبرانية المتحدة الي انقسمت فيما بعد إلى الدويلتين العبرانيتين. ولكن سيطرة العبرانيين لم 
َدُم طويلاً إذ قامت القوى الإمبراطورية العظمى فاكتسحت دويلات الشام وفلسطين كلها وتعاقبت السيطرة عليها. 


ومن القضايا الي تثار» عمليات الإبادة الافتراضية الي صاحبت التسلل العبراني؛ فحسب ما جاء في العهد القديم» كان 
العبرانيون لا يكتفون بفتح المدن وإنما كانوا يقومون بإتلاف وتدمير كل ما تقع عليه أيديهم من إنحازات مادية 
أوحضارية وبإبادة الرحال والنساء والشباب والشيوخ والثيران والخراف والحمير بحد السيف. ويذكر العهد القديم بفخر 
واضح الألوف الى تمت إبادتها. ومما لا شك فيه أن الحديث عن الإبادة» مثل الحديث عن الانتصارات العسكرية» أمر 
مبالغ فيه. ومع ذلك؛ يظل هناك جزء من الحقيقة. ولعل اتحاه العبرانيين نحو الإبادة هو تعبير عن تُخلفهم الحضاري» 
تالمورافوق كنا أسلفنا عاو الساغانك متيعر كةاعارية من مص فلت أرضا ياعدة ممهرة يلقت مريحلة شار 
وثقافية أعلى وأكثر رقياً. ول يكن تحقيق الانتصار والاستيلاء على هذه المدن ممكناً إلا عن طريق الإبادة المسدية والإفناء 
المادي الشامل بسبب غياب أية مؤسسات إدارية عبرانية تتمتع بقدر من التركيب. كما أنهمى نظراً لتخلفهم الاقتصادي 
والحضاريء لم تنشأ عندهم الحاحة إلى الأيدي العاملة الي كان الأسرى من أهم مصادرها. ومن هناء نحد أن العبرانيين 
كانوا يتخلصون من الأسرى بإبادقم 1 وقد استمر هذا الوضع حى بعد إنشاء الدولة العبرانية المتحدة الي كانت 
تسد حاحتها من الأرقاء والعبيد المطلوبين لأداء خدمات يومية اعتيادية للأرستقراطيين والموسرين عن طريق استعباد 


المذنبين والأفراد الذين يعجرون عن تسديد ديوكهم فيبيعون أنفسهم أو أبداءهم ليكوتوا عبيدا لدى الدائن. 
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«يُشوّع بن نون» هو المقابل العربي للاسم العبري «يهوشواع» ومعناه«يهوه هو الخلاص». ويشوع بن نون» كان اسمه 
في البداية «شواع» وأضاف موسى الجزء الأول فصار««يهوشواع»» ثم دعاه موسى» يشوع». وهر منت يكنا 
«يوشع». وهو خليفة موسى وخادمه وابن نون من سبط إفرايم. ولد في مصرء وأرسله موسى مع كالب ليتجسسا. 
ويُصوّره العهد القدم باعتباره نبياً وقائداً عسكرياً قاد القبائل العبرانية إلى أرض كنعان واقتحمها حسب الرواية التوراتية 
بعد معارك ضارية مع العموريين والمؤابيين والفرزيين والكنعانيين والحيثيين والجرجاشيين والحوريين واليبوسيين» فأحرقوا 
بعض مدهم وقتلوا رجاهم مستخدمين الوسائل كافة ومن ذلك الخداع والتجسس عن طريق العاهرات (1250 
0 ق.م). 


استمر يشوع بن نون في حكم العبرانيين مدة ثمانية وعشرين عاماًء فقسنّم الأرض الي احتلوها بالقرعة على القبائل 
العبرانية» واستثيئ اللاويين الذين قاموا بالأعمال الكهنوتية. وترك ست مدن على الشاطئين الأيمن والأيسر لنهر الأردن 
انك بلجا المشكدين من الغبرانييق. الكينيق بالقدل مقطا وكات تود مجراعة ويشراقيل هن قرف ارم وعيادة آله 
غريبة. ويروي سفر يشوع أخباره» ومن بينها أنه أصدر أمره إلى الشمس بأن« تقف»> حى ينتقم من أعدائه «فوقفت 
الشمس ف كبد السماء ولم تعجل للغروب نحو يوم كامل» (يشوع 13/10). ويشوع هو الذي أمر العبرانيين بأن 
يطوفوا بأسوار أريحا سبع مرات وأمامهم سبعة كهنة ينفخون في الأبواق» فسقط السور وسقطت المدينة في أيديهم. 
ويْفسّر بعض امحدثين من اليهود هذه الظاهرة بأنه من تأثير شدة ذبذبات أصوات الأبواق. ومهما يكن الأمرء فقد قام 
يشوع بإحراق أريحا بالنار بأمر يهوه« وكل ما بما» ما عدا راحاب العاهرة (يشوع 22/6 24). ويُلاحَظ أن 
التصوّر السائد للخالق في سفر يشوع لا يختلف كثيراً عما جاء على نقش ميشع حيث بحد أن الله القومي يجد غبطة 
غير عادية في عمليات القتل والإبادة الى يقوم بها شعبه. 


وتحاول الأجاداه أن تبرر قيامه باغتصاب أرض كنعان من أهلها على أساس أن العهد الإلمي قد وعد يمذه الأرض لنسل 
يعقوب وأن الكنعانيين كانوا برد أوصياء عليها. وقد تزوج يشوع من العاهرة راحاب الي ساعدت جواسيسه وذلك 
بعد أن تمودت. وما تحدر الإشارة إليه» أن العَالم ه.تامارين قد أحرى استفتاء» في عدد من مدارس تل أبيب والمدن 
والمستعمرات الإسرائيلية» حول الأساليب الحمجية الي انتهجها يشوعء فتوصّل إلى أن نحو 66 - 995 أيّدوا ذلك 
الأنلريدوآة 9080 من التلاميق كانوا يويذوة بضورة قطعية إيادة السكان العرب ماما ف المناطق الدلةد .ومع الأبتوية 
ال تلقاها: « لقد تصرّف يشوع بن نون تصرفاً حسناً بقتله جميع الناس في أريحاء ذلك لأنه كان من الضروري احتلال 
البلاد كلهاء ولم يكن لديه وقت لإضاعته مع الأسرى». وثمة إشارات عديدة في أدبيات حوش إعونيم وجماعة كاخ إلى 
يشوع وإلى أن أسلوبه الإبادي هو الأسلوب الأمثل في التعامل. وقد دعا كاهانا المؤسسة الدينية إلى تبيان أن أسلوبه هذا 
جزء عضوي من الدين اليهودي والرؤية اليهودية لسكان الأرض من غير اليهود. 
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الأسباط 
5" بناعراء لا 


«الأسباط» صيغة جمع مفردها«سبط»>» وهى كلمة عربية تعئ«ولد الابن أو الابنة»» وتستخدم في النصوص الدينية 
للإشارة إلى القبائل العبرانية. ونحن لا نستخدم هذا المصطلح في هذه الموسوعة إذ نوثر استخخدام المصطلح الأكثر حياداً 
وهو كلمة«قبيلة» وجمعها«قبائل»» وتُفرّق بين السياق الديئ والتاريخى فنقول «قبائل يسرائيل» و«القبائل العبرانية». 


القبائل العبرانية الإثنتا عشرة 
5 اأعرطع لا ماعن 


كلمة «سبط>» بالعبرية معناها «عص» أو «جماعة يقودها رئيس بعص». ويُطلق تعبير «أسباط» أو «قبائل» على أولاد 
يعقوب وكذلك على كل من إفرايم ومنسَّى ابن يوسف. وقد اننظمت مجموعة القبائل العبرانية (في العصر التالي الموسى 
والمسمّى «فترة القضا» في اثن عشرة قبيلة أو اث عشر سبطاً على ما جرت عادة النظام الاجتماعي للتجمعات 
الكنعانية في فلسطين في العصور القديمة. وتسمّت هذه القبائل بأسماء أبناء يعقوب: رؤوبين وشمعون ويهودا وبساكر 
وزبولون وبنيامين ودان ونفتالي وجاد وأشير وإفرايم ومنسّىء وتضاف إليها قبيلة لاوي. وُسمّيت هذه القبائل معا 
«يسرائيل[»: فهي من صلب يعقوب (يسرائيل). وكانت كل قبيلة مقسّمة إلى بطون وأُسّر. وقد استوطنت قبيلتان 
ونصف (رؤوبين وحاد ونصف متَسَّى) الضفة الشرقية لنهر الأردن؛ واستقرّت القبائل الأخرى في ضفته الغربية. وكانت 
أهم القبائل قبيلة يهودا الي استوطنت في الجنوب وسُمّيت باسمها المملكة الحنوبية بعد تفكك اتحاد القبائل في المملكة 
العبرانية المتحدة. أما أكبر قبيلة في الشمال» فهي قبيلة «إفراء»», ولذا سمّيت المملكة الشمالية «إفرا»»>. وحينما ملم 
يشوع بن نون الأراضي امُستولّى عليها بين القبائل» أوكلت أعمال الكهانة إلى قبيلة لاوي الي لم تفل نصيباً من الأرض. 
ولذاء فإنها لم تَعْد تُحسّب ضمن القبائل. ومع هذاء ظل العدد (12) كما هوء لأن قبيلة يوسف قَسّمت إلى قبيلتين هما 
منَسنّى وإفرايم. وكانت شيلوه المركز المقدّس لكل القبائل إذ وضع فيها تابوت العهد. ولكن هناك نظرية تذهب إلى 
وجود مراكز مقدّسة أحرى مثل شكيم وجلجال ودان بحيث كان لكل قبيلة مركزها المقدّس» وكانت شيلوه المركز 
المقدّس للقبائل جميعاً. 


وحدير بالذكر أن العدد (12) رقم مفضل في العهد القديم؛ فهناك وعد من الرب لإبراهيم بأن يُخرج من نسل ابنه 
إسماعيل اث عشرة قبيلة (تكوين 20/17) كما أن عدد أبناء يعقوب كان اثئى عشر أيضاء وهو نفسه الرقم الذي 
يتكون منه اتحاد ملوك الحيثيين. وريما كان لذلك علاقة بعدد البروج والشهور في التقاويم الشهيرة. ومع هذاء تختلف 
الروايات في عدد القبائل على وجه الدقة» فأغنية دبوره (قضاة 5) تذكر عشر قبائل وحسب ولا تذكر يهودا أو شمعون. 
ويذكر موسى (تثنية 33) إحدى عشرة قبيلة إذ لا يذكر سيمون. وهناك قبائل ورد ذكرها ولم يُعرّف مصيرهاء كما أن 
بعض المراجع ال حصرت كل الأسماء تذكر أن عدد القبائل يبلغ عشرين. 
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ظل التقسيم القبلي هو النظام الاجتماعي القائم في فترة القضاة (1250 1020 ق.م)» والذي استمر إِبّان نظام 
الملكية بعد أن قام داود وسليمان بتوحيد القبائل تحت حكم ملكي مولي. ولذاة كفك أن اليف المملكة العبرانية 
المتحدة» ما لبئت هذه المملكة أن انقسمت إلى مملكتين: الشمالية والجنوبية. وكانت المملكة الحنوبية (يهودا) تضم قبيلي 
يهودا وبنيامين» بينما ضمّت المملكة الشمالية (يسرائيل) القبائل العشر الباقية. ويبدو أن الوحدة بين هذه القبائل كانت 
ضعيفة للغاية» فالمعارك الي يرد ذكرها في سفر القضاة تدل على أن القبائل لم تشترك جميعاً في معركة واحدة. وهذا أمر 
طبيعي في أي اتحاد قبلي» وإن كانت المراجع الصهيونية الي تحرص على إبراز مفهوم الوحدة اليهودية تحرص على 
إحفائه. بل كانت المعارك تنشب أحياناً بين هذه القبائل كما حدث أثناء حكم القضاة حينما نشب صراع بين سكان 
منطقة جاعاد (قبيلة رؤوبين وجاد ونصف قبيلة منَسَّى) وقبيلة إفراام. وقد هُزمت قبيلة إفراام في هذه المعركة وذبح كثير 
من أفرادها بعد أسرهم. وقد جاء في العهد القدم (قضاة 8/7: 12) أنه كلما كان يدَّعي أحد أفراد قبيلة إفراءم أنه من 
جلعاد كان يُطلّب منه أن ينطق بكلمة «شبّولت» أي «سنبلة©»» فإن فشل في ذلك» بسبب اللهجة الي كانوا يتحدثون 
بماء كان يُذبّح. وهذا يدل على تلك الرغبة في الاستقلالية والتمييز بين القبائل المختلفة» كما يدل على قوة تأثير البيئة 
الكنعانية في مختلف القبائل بحيث كانت كل قبيلة تتبع اللهجة السائدة في المنطقة الي استقرت فيها. 

وقد هاجمت دبوره في أغنيتها (قضاة 24/5) سكان جلعاد وقبائل رؤوبين ودان» وأشارت إلى أنهم لم يهبّوا لنجدقا. 
ويذهب بعض العلماء إلى أن مرحلة القضاة لم تشهد ظهور قيادات قومية لكل القبائل إذ كانت لكل مجموعة من القبائل 
قيادتما المستقلة. 


ويبدو أن المْحرّض الأساسي على الصراعات والحروب كان قبيلة إفراتم ال كانت تخشى على مكان الصدارة الذي 
كانت تحتله. وهذا ما حدث بالفعل بعد اتحاد القبائل في المملكة العبرانية المتحدة خلال عصر داود وسليمان. فبعد موت 
سليمان» استقلت عشر قبائل تحت قيادة إفرام (928 ق.م) وكوّنت المملكة الشمالية ال كان لها استقلالها السياسي 
وبالتالي الدين» وذلك باعتبار أن الدين والسياسة كانا متداحلين في العالم القدم: كما كان الاستقلال الديئ مظهراً من 
مظاهر الاستقلال السياسي. 


داع 55ةدرع1/! 

«متَسنّى» اسم عبري معناه«من ينسى» وهو اسم الابن البكر ليوسف. كما يُطلق هذا الاسم على إحدى القبائل 
العيزائية ال كان نصيبها في الأرض عوقعا على ضفي هر الأردن. وكانت 2 من القبائل الأولى الى هجرها 
الآشوريون. 


رووبين 
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«رؤوبين» هو اسم عبري معناه«انظروا الابر» وهو الابن البكر ليعقوب وليئة. ويُطلق هذا الاسم على إحدى القبائل 
العبرانية الى كان نصيبها من الأرض في شرق الأردن على البحر الميت. وكانت رؤوبين من أوائل القبائل الي مُجّرت. 


0 


شمعون 
الاتحليياك 
«شمعون» اسم عبري معناه«سماع»» وهو اسم ابن ليعقوب من ليئة» ويُطلّق هذا الاسم على إحدى القبائل العبرانية الي 


لم يَحصّل أفرادها على نصيب من الأرض الى فتحت؛ فسكنوا مدنا في أرض يهودا ثم استولوا على بعض المواقع من 


يساكر 


6 


1!5 5213 


«يسّاكر» اسم عبري معناه» يعمل بأحرة»» أو «يرتزق» هو اسم لأحد أبناء يعقوب من ليئة. وأطلق هذا الاسم على 
إحدى القبائل العبرانية ال امتدت الأرض الى أعطيك ها من جيل الكرمل إلى نر الأردن. 


زبولون 
(انا أناناع2 
«زبولون» اسم عبري معناه» سكر» أو «إقامة», وهو اسم ابن ليعقوب من ليئة. ويُطلق هذا الاسم على إحدى القبائل 


العبرانية. كانت أرض هذه القبيلة تقع في أقصى الشمال» واشترك أفرادها مع كل من دبوره وباراق في حريهما ضد 
الكنعانيين. ول يلعبوا دورا مهما في تاريخ العبرانيين. 


أللاة زلرع 8 
«بنيامين» اسم عبري معناه«ابن يدي اليمن؟». وهو اسم ابن ليعقوب من راحيل. وقد أطلق هذا الاسم على إحدى 


القبائل العبرانية الب استقرت في جنوب فلسطينء وكان أفرادها مشهورين بشدة بأسهم وقوة بنيتهم. كان منهم أول 
ملوك العبرانيين. وكانت مدينة القدس وبيت إيل داحل حدودهم. وجاء في سفر القضاة أن القبائل تحالفت ذات مرة 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -امجلد 4 2033 


ضِدَّهم وكادت تفنيهم عن آحرهم؛ وقد انضمت قبيلة بنيامين إلى يهودا حين انفك اتحاد القبائل داخل المملكة العبرانية 
المتحدة. 


دان 
إيلعله 
«دان»>» اسم عبري معناه» القاضر»». وهو اسم ألخل أبناء يعقوب من بلهة. وهو اسم إحدى القبائل العبرانية الى استقر 


أفرادها في وسط فلسطين من جهة الغرب. طردهم الفلستيون من هذه الأرض فاستوطنوا بقعة في الشمال بعد أن أبادوا 
سكافا الأصليين. ومنهم شمشون. 


مانام ةلا 


«نفتالي» اسم عبري معناه» مصارعين». وهو اسم أحد أبناء يعقوب من بلهة, ويُطلّق هذا الاسم على قبيلة عبرانية؛ 
كان نصيب أفرادها ف الأرض وادي الليطاني والأردن وبحيرة طبرية. 


جاد 
630 


«حاه» اسم عبري معناه«طالع حسن». وهو اسم أحد أبناء يعقوب من زلفه. ويُطلق هذا الاسم على إحدى القبائل 
العبرانية. وقد كان نصيب قبيلة جحاد في شرق الأردن» كما اشتمل على الجزء الجنوبي من جلعاد. 


اشير 
51م 


«آشير» اسم عبري معناه «سعيل» أو» مغتبط». وهو اسم أحد أبناء يعقوب من زلفة. كما أنه اسم إحدى القبائل 
العبرانية. امتدت المنطقة الى خُْصّصت لمم على ساحل البحر الأبيض من جنوب الكرمل إلى حدود صيدون (صيدا). ولم 
تتمكن قبيلة آشير من طرد الكنعانيين من المدن الساحلية مثل عكا وصور وصيدون. وكانت معظم المنطقة المعيّنة لهم في 


يد الفينيقيين حى عصر داود وسليمان. ولم تشترك قبيلة آشير في حرب دبوره وباراق ضد الكنعانيين. 
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إفرايم 


تامع 


«إفرا»» كلمة عبرية معناها» الثمار المضاعفة». وهو اسم أحد أبناء يوسف وأسنات» وهو اسم إحدى القبائل العبرانية. 
أما المنطقة الي عُيّنت نصيباً لهم فكانت تقع في القسم الأوسط غربي فلسطين» وكانت شيلوه من أهم مدن إفرام. ساعد 
الإفراميون دبوره وباراق في حربمما ضد الكنعانيين» ومنهم صموئيل. ويبدو أن هذه القبيلة كانت تتنازع القيادة مع 

قبيلة يهودا. ولذاء فقد ترعٌمت حركة الانشقاق بعد موت سليمان. ويُشار إلى المملكة الشمالية باعتبارها تملكة إفرايم. 


اللاويون 


65اء 1 


«لاوي» اسم عبري معناه«مقترن». وفي الإنحليزية» يرد هذا الاسم في صورة» ليفي». ولاوي ثالث أبناء يعقوب من 
ليئة» ويُطلّق اسمه على إحدى القبائل العبرانية الاثنق عشرة» نصّبهم موسى ليخدموا في خيمة الاجتماع مكافأة لهم على 
رفضهم الاشتراك في عبادة العجل الذهبي واشتراكهم في ذَبْح عبدته. وقد أوكلت إلى كل عائلة من قبيلة لاوي مهام 
وواحبات محددة تتصل بنقل وجمع أجزاء حيمة الاجتماع إلى البرّية» وتعليم أفراد الشعب الشريعة. واختصت عائلة 
هارون ونسله بالخدمة داحل الخباء نفسه» وهو الميكل فيما بعد. أما اللاويون» فقد كانوا متوسطين بين الشعب والكهنة 
ولم يجزلهم أن يقدموا ذبائح أو يحرقوا بخوراً أو يشاهدوا الأشياء المقدّسة إلا مغطاة. ولذلك» حينما يحل وقت قراءة 
التوراة في الصلوات اليهودية بالمعبد اليهودي» ينادى على من يُتصور أنه من نسل الكهنة أولاًء ثم يُنادَى بعد ذلك على 


اللاويين. 


وبعد تسلل القبائل العبرانية في أرض كنعان واستيطافهم إياهاء قام يشوع بن نون بتوزيع القبائل للانتشار في الأرض. 
كما قام» حسب الرواية التوراتية» بتقسيمها بينهم دون اللاويبن الذين ل ينالوا أي نصيب منها إذ أعطاهم ثماني وأربعين 
مدينة صغيرة في فلسطين بأسرهاء وهي المدن الحرة أو مدن الملجأ الى يلجأ إليها القتلة إلى حين محاكمتهم, فإن كان 
القتل بالصدفة ظل القاتل في المدينة» أما إذا كان متعمدأ فإنه يسلم للقبيلة للقصاص. ويذهب بعض العلماء إلى أن 
اللاويين لم يرتبطوا بأية أرض على الإطلاق لأن هذا لا يتفق مع مهامهم الكهنوتية. ويذهب فريق آخر إلى أن اللاويين لم 
يكونوا قبيلة» وإما كانوا يضمون ممثلين لكل القبائل. وكان نظام الكهنة اللاويين قائماً على النظام الذي اتبعه الكهنة 
المصريون في تمثيل كاهن لكل معبد من معابد مختلف الآهة المصرية في مصر القدمة» ومتفقاً أيضاً مع طبيعة النظام الديئئ 
قديماً في مصر وبلاد الرافدين على السواء حيث كانت هناك أسرة معيّنة تختص بتَوارُث مهمة الكهانة وتطويع العلاقة بين 
الرب والمؤمنين ليتم التعبير عنها من خلال الكهنة وحدهم. 
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وكانت العلاقة بين اللاويين والكهنة غير مستقرة» فسفر التثنية يتتحدث عن ضرورة أن ينضم اللاويون إلى صفوف 
الكهنة. ولكن يبدو أن السلطة الكهنوتية في القدس رفضت انخراطهم ف سلكها ووضعتهم ف متزلة متدنية في عبادة 
يسرائيل القربانية لأنهم اندبحوا مع الكنعانيين» وهكذا تم الفصل بين اللاويين والكهنة. ويُلاحَّظ أن اللاويين في عهد داود 
كانوا يُقسّمون إلى أربعة أقسام: 

1 مساعدي الكهنة. 

2 القضاة ومندوبيهم والكتبة. 

3 البوابين. 

4الموسيقيين. 
وهذا المعيئ» بمكن الحديث عن اللاويين باعتبار أهم قبيلة/طبقة وأهم في مرحلة من المراحل أصبحوا الطبقة الحاكمة مع 
الكلمة» وكذلك أداتها التنفيذية وجهازها الإداري» فمنهم الشرطة والقضاة والكتبة. ولذاء فإننا نحد أن يربعام الأول» 
لتأكيد استقلاليته وأمنه الداحلي» قام بطرد اللاويين من ملكته. وقد تحسّن وضع اللاويين بعد العودة من بابل إذ أصبح 
الكهنة واللاويون يعودون بأصلهم إلى مصدر واحد وإن ظل الكهنة يشغلون أهم الوظائف الكهنوتية. 


لاوي 


الا ا 


«الاوي» اسم عبري معناه«مقترن». وهو اسم أحد أبناء يعقوب من ليئة. وقد أطلق اسمه على إحدى القبائل العبرانية» 
ألا وهى عشيرة موسى وهاروك الى كانت لما الزعامة الدينية والاجتماعية على سائر القبائل. ويقال لأفراد هذه القبيلة 
«اللاويون>» ومنهم الحارونيون الذين اضطلعوا بدور الكهنة. 


اء» ابرلا 


يهودا شب 


1" تلن 1" 


«يهود» اسم عبري مأحوذ من اسم يهودا رابع أبناء يعقوب وليئة. والاسم يعئ» الشكر ». وقد كان يهودا هو 
الذي اقترح على إحوته ألا يذبحوا يوسف وأن يكتفوا ببيعه» كما كان قائد رحلة أسرة يعقوب إلى مصر. تزوج يهودا 
امرأة كنعانية» وتنتسب إليه أكبر قبائل العبرانيين وأهمهاء وهى قبيلة داود الى سيأقٍ منها الماشيّح وشعارها الأسد» ومن 
هنا يُقال«أسد يهود». وقد سّمَّي كل العبرانيين «اليهود» نسبة إلى هذه القبيلة بعد شيو ع اسمها حغرافياً في المنطقة 
الجنوبية. وقد ارتبط الاسم .مفهوم بيت يهودا بالمعيئ الديئ السياسي. و كانت قبيلة يهودا في صراع دائم مع قبيلة إفراتم 
من أجل الرئاسة والسيطرة على القبائل. والصيغتان«يهود)» و«يهوذ» متداولتان في اللغة العربية» ولكننا في هذه 
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الموسوعة نقتصر على استخدام كلمة» يهود» للإشارة إلى كل عن اللصضية التوراتية الى تحمل هذا الاسمء والقبيلة أو 
المنطقة أو الدولة الي كانت تُدعى كذلك. 


الباب العاشر: عصر القضاة 


القضاة "1250 -1020ق.م" 
65[ 


تستخدم كلمة «قاضي» ( بالعبرية: شوفيط) في المؤلفات الدينية اليهودية لتشير إلى معنيين» عام وخاص: المعيئ العام هو 
القاضي الذي يحكم بين الناس» وبمذا المعيئ يكون موسى أول القضاة؛» ثم حلفه في القضاء رؤساء العشائر وشيوخ المدينة. 
وكان الملك في التاريخ العبراني القدم يُعَدُ من القضاة أيضاًء يحكم معه بجموعة من القضاة يكوّنون محلساً وعليهم 
استشارة الأنبياء والكهنة. وقد استمر هذا الوضع حي التهجير البابلي. 


ولكن كلمة «قاض» لما مععئ آخر في تاريخ العبرانيين القدامى» فهي تشير إلى ما يمكن تسميتهم «شيوخ القبائل». 
وهؤلاء أشخاص من الكهنة ا محاربين جمعوا بين السلطة الدينية والسلطة الدنيوية» وسيطروا على أمور القبائل العبرانية بعد 
وفاة يشوع بن نون وح قيام حكم شاؤول أول ملوك القبائل العبرانية» وهي فترة تمتد حسب سفر القضاة نحو أربعة 
قرون. ولكننا إن قبلنا بأن واقعة الخروج أو الهجرة من مصر حدثت عام 1275 ق.مء وأن شاؤول تُوْجٍ ملكا عام 


0 ق.م.؛ فإن هذا يعن أن عصر القضاة لم يزد على قرنين ونصف من الزمان. 


والواقع أن القبائل العبرانية حينما تسللت إلى أرض كنعان حوالي 1250 ق.م؛ لم تكن هناك وحدة قومية متماسكة 
وإنما كانت هناك مجموعة من القبائل المتناحرة فيما بينها على نحو ما حدث حينما قام صراع بين سكان منطقة جلعاد 
وقبيلة إفراتم. و لم تكن هناك سلطة مركزية لهذه القبائل إذ كان الحكم فيها يقوم على أساس الحكم الأبوي والأسري 
كما هو الحال في بجموعات القبائل المشابكة. 


كان شيوخ العشائر يجتمعون في مجلس من الكبراء كلما نشأت الحاحة إلى ذلك. وكان هذا المجلس هو الحكم الفصل في 
شئون القبيلة» وهو الذي كان يتعاون مع زعماء القبائل الأخرى. فإذا ما فشل القاضي أمام هؤلاء الزعماء» لحأ 
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المتقاضون إلى القاضي الرئيس. ومع هذاء لم يكن طابع امجتمع قبلياً رعوياً محضاء فقد ظهر حكم القضاة مع بداية 
استقرار العبرانيين بعد تسللهم إلى أرض كنعان واشتغالهم بالزراعة وتحولهم عن الرعي. 


ويذهب بعض المؤرخين إلى أن هذه المرحلة هي الي تبنّى فيها العبرانيون الأشكال الحضارية الكنعانية المختلفة» فتحوّلوا 
من بدو رحّل يتنقلون بالحمير إلى ممارسين للزراعة» وتعلموا استخدام الأدوات الزراعية وتخزين الحبوب ووضعها في 
أوعية» وبناء مأوى للحيوانات» وأتقنوا بناء المنازل والقرى والمدن والحصون, وطرق امتلاك وتأجير الأراضي وشراء 
الممتلكات واقتناء العبيد والحواري» كما أتقنوا أشكال التقاضي. وقد بدأت تظهر بينهم فكرة الملك المقدّس. ومع هذاء 
ظل مستواهم الحضاري بسيطاً غير مركبء وظل مستواهم الاقتصادي متدنياً. وهذا يظهر بكل وضوح في التباين 
الشديد بين الأساسات جيدة الإنشاءء الي بناها الكنعانيون في القرن الثالث عشر قبل الميلاد» وبين أكوام الحجارة الفجّة 
ال حلّت محلها في القرن الثاني عشر قبل الميلاد (بعد التسلل العبراي)» وخصوصاً في بيت إيل. 


ولم يستطع العبرائيون السيطرة على كل أرض كنعان في تلك الفترة» وهذا يعي أن الوجود العبراني ظل وجوداً متقطعاً 
جغرافيا ومحاطاً بأقوام معادية مثل الكنعانيين والفلستيين استمرت في مقاومة العبرانيين قروا عديدة. وقد أوقع الفلستيون 
هزائم شديدة بالقبائل العبرانية واستولوا على تابوت العهد» وخضع العبرانيون لحكمهم لبعض الوقت. 


وكانت دبوره من أولئك القضاة» وكذلك كان جدعون الذي رد هجوم المديّنيين» وشمشون الذي انتقم من الفلستيين» 
وصموئيل النبي» وشاؤول أول الملوك. ويشير العهد القدم إلى اثى عشر قاضياً بعضهم يعاصر البعض الآخر. 


وبعد ذلك التاريخ» لم يعد القضاة هم القادة إذ بدأ حكم الملوك مع بقاء أشخاص يقومون بإصدار الأحكام الدينية 
والدنيوية. ويوجّد في العهد القسم سفر يُسمّى «سفر القضا» يتناول تاريخ العبرانيين من الفترة السابقة على موت 


يشوع بقليل إلى آخر أيام شمشون. 


القاضي "دياك" 


031/0 
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«ديان» كلمة عبرية معناها«قاضي»>» و«ديان» هو القاضي في محكمة حاحامية شرعية ( انظر: «القضاء وامحاك»). 


راعوث 


انا 


«راعوث» كلمة مؤابية رما كان معناها اجميلة». وراعوث أو«روث» هو اسم امرأة مؤابية تزوّحت من عبراني من 
كقيلة جيوداء خا إل مات غو وأبواء وغوه ولكع الرعدال القلذظة كوقراتو ليق سرف راعوت والأم م الى أرادك 
أن تعود إلى بيت الحم حيث قومهاء فأصرت راعوث أن تصحبهاء ثم تزوجت من عبراني آخر هو بوعز وأنحبت منه 
عوبيد جد داود. ويُسمّى سفر من أسفار العهد القديم باسمها وهو أحد الأسفار الخمسة (اللفائف الخمس) الى قرأ في 
المعبد اليهودي في حمسة أعياد مختلفة» ويقرَأ سفر روث في عيد الأسابيع. ويبدو أن كاتب هذا السفر كان غير مؤيد 
لحظر الزواج المختلّط من الأجنبيات؛ فحاول أن يبّن أن بطل العبرانيين وملكهم تحري في عروقه دماء أحنبية. 


دبوره "القرن الثاني عشرا' 


00 


«دبورة» اسم عبري معناه«نحلة». وهو اسم امرأة تُعتبّر من قضاة العبرانيين وأنبيائهم وقادتهم العسكريين. كانت تقيم 
تحت نخلة سميت باسمها لتقضى بين العبرانيين. دعت باراق ليحارب يابين (أحد ملوك الكنعانيين) في حاصور» ويثور 


ضده بعد أن كسر شوكتهم عشرين عاماً) قضاة 4 ؛ 5)» فالتقى جيش العبرانيين مع جيش الكنعانيين وانتصر عليه. 


ولاق 


ونُوصّف دبوره بأنها أم يسرائيل» ويشار إليها كنبية رغم عدم وجود أية نبوءات لما أو أقوال تتعلق بالنبوة. وَيْعَد نشيد 
دبوره الذي يُنسّب لها (القضاة (5 من أقدم نماذج الشعر العبري القديم» لاحتوائه على عناصر لغوية وبحازية قديمة. وهي 
يُوجّه اللوم في أغنيتها هذه لقبائل رؤوبين وجلعاد (أوجاد) ودان وآشير ولقبيلة أخرى تُسمّى ميروز ( لم تُذكر في مكان 
آخر) لأنهم آثروا مصلحتهم على مصلحة القبائل الأخرى. ولا تذكر أغنيتها سوى عشر قبائل أو تسع إن اعتبرنا إفرام 
ومنّسّى قبيلة واحدة» فلا يأت ذكر لقبيل خمعون أو لاوي لأهما را كانتا قد تشتتتا في ذلك الوقتء أو لعلهما كانتا 
تعيشان في عزلة مع قبيلة يهودا في الجنوب» أو لعلهما لم تكونا بعد قد استوطنتا أرض كنعان. 


جدعون "1150ق.م" 
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06016000 


«جحدعون» اسم عبري معناه«خاطب» أو«قطع بشد»؛ وجدعون هو اسم أحد قضةة العبرانيين من قبيلة منَسَّى ويُقال 
إنه جاء بعد دبوره (1150 ق.م) عندما هزمت الكنعانيين» الأمر الذي فتح الطريق أمام الَدْيّنيين وغيرهم. دعاه الرب» 
حسبما جاء في العهد القدم» إلى أن يدافع عن العبرانيين» فقام بتحطيم تمثال بعل الذي كان يعبده أبوه» وجمع رجالات 
قبائل مِنَسَّى وآشر وزبولون ونفتالي» فجاءه ثلاثون ألف رجلء» حسب الرواية التوراتية» اختار منهم نخبة مقاتلة قوامها 
ثلاثمائة فقط. وهزم المدينيين عن طريق الحجمات الليلية وتصب الكمائن واستخدم حرب المعارك الخاطفة. حاول 
العبرانيون تنصيبه ملكا عليهم ولكنه رفضء وهذا يدل على أن العملية الاجتماعية الي أَدّت في فاية الأمر إلى تَحوّل 
امجتمع العبراني من الرعي إلى نظام مستقر مب على المدن الدويلات (كما هو شأن البيئة الكنعانية القائمة حينذاك) لم 
تكن قد اكتملت بعد. 


وبعد انتصاره على المديّنيين» أذ جدعون أقراط الذهب ال غنمها منهم وصنع منها إيفوداً (صنما) جعله في مدينته 
عفرة وعبده أعضاء جماعة يسرائيل كافة (قضاة 2/7/8). وهذه حادثة تشبه حادثة العجل الذهبي؛ وهذا يدل على أن 
التوحيد لم يكن قد استقر بعد بين العبرانيين. ويقول أورد وينجيت الضابط البريطاني الصهيون الذي قام بإرهاب العرب 
الفلاثينيات من هذا القرة. إنه استخلض كيرا من حيلة العسكرية من جدعوة. 


0 


0-739 نْ 
00 5 


«شمشون» اسم عبري وهو تصغير لكلمة «نمس»» وهو اسم لشخخص يُشار إليه أحيانا بأنه آخر القضاة» فقد كان 
قاضياً من قبيلة دان مدة عشرين سنة؛ ولكن الكتب الدينية تشير إلى صموئيل أيضاً باعتباره آخحر القضاة. وتحمل قصة 
شمشون منذ البداية» عناصر عجائبية كثيرة؛ فأمه كانت عاقراً مثل سارة ثم جاء ملاك الرب ( كما في قصة إبراهيم أيض)ً)ء 
فعرف أبواه قبل ولادته أنه سيصبح من المنذورين أي شخصاً يُكرس حياته للعبادة وينذرها للرب» فيمتنع عن شرب 
الخمر أو حلق رأسه أو لمس حلد ميت. وقد اشتهر خمشون بقوته الجسدية الخارقة. 


تدور حياته حول بمجموعة من المغامرات مع ثلاث نساء فلستيات من غزة. فعند اكتمال شبابه تزوج من امرأة فلستية. 
وفي إحدى زياراته لهاء قابل أسداً فصرعه ثم أكل نحلاً وجده في جثته فيما بعدء وقارع الفلستيين ببعض الأحاحي إذ 
سأهم: هل رأيتم نحلا في فم أسد؟ فلم يستطيعوا الإحابة» ولكن زوحته أفشت هم سرًّه فهجرهاء وقتل ثلاثين فلستيا في 
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عسقلون. وعندما عاد إليها» وجد أنها تروجت من آحرء فأمسك ثلاثة من بئات آوى وأضرم النار في أذنابها وأطلقها 
على مزارع الفلستيين فاشتعلت فيها النيران. وقد أحذ الفلستيون في الانتقام من العبرانيين الذين طلبوا من خمشون أن 
يستسلم لهم ليسلموه إلى أعدائه ففعل (ولكن شهشون فك وثاقه وأمسك بفك حمار وقتل ألفاً منهم). أما حور ثاني 
المغامرات في حياة خمشونء فهو قصته مع بغي من غزة كان يزورها. وبينما كان هو في متزلهاء عرف الفلستيون بوجوده 
وأرادوا أن يفتكوا به وهو منهاك القوى. ولكنه استيقظ مبكراء ولع بوابات غزة على كتفيه ووضعها على تل في 
حبرون (الخليل). ثم وقع #مشون في غرام دليلة الفلستية الي يبدو أنها كانت بغياً هي الأخرى. وعرفت دليلة أن سر قوة 
شمشون في شعره لأنه كان نذير الرب وهو في بطن أمه. فأتى الفلستيون عليه وهو نائم وجرُوا شعره وأوثقوه بسلاسل 
من نحاس وسملوا عينيه ثم أخذوه إلى غزة ووضعوه في السجن. وحينما أخرحوه ليسخروا منه في المعبد دفع شمشون 
العمودين فسقط المعبد عليه وعلى من فيه فماتوا جميعاً. 


وتفسير قصة همشون في الكتابات الصهيونية يختلف عما في الكتب الدينية اليهودية. فالكتابات التقليدية تُفسّر فعلته 
الأخيرة لا باعتبارها انتحاراً وإنما باعتبارها عودة للرب والرسالة الأولى وباعتبارها تعبيراً عن الندم. أما الكتابات 

الصهيونية» فترى في قصة خمشون دلالات وإيماءات تقترب من دلالات وإيعاءات أسطورة ماساده بها فيها من تشجيع 
للتمركز الاتتحاري حول الذات وتحذير من الاندماج مع الأغيار الذين تمثلهم النساء الفلستيات في هذه القصة. وفي 
الوقت المعاصر تحمل التصريحات الإسرائيلية» بشأن حرب ذرية في الشرق الأوسطء طابعاً شمشونياً شديد الوضو-! 


ومع أن شمشون يشار إليه باعتباره آحر القضاة» إلا أنه لم يكن قائداً للشعب كبقية القضاة إذ كان يتميز بفرديته واتباعه 
لهواه. ويقول بعض العلماء إن قصة همشون ما هي إلا أسطورة خاصة بالشمس» فشمشون هو الإله شميش وشعره هو 

أشعة الشمسء أما دليلة فتعبئ «ليلة» أي «الليل» ذلك الوقت الذي تتوارى فيه الشمس. كما يشير البعض الآخر إلى 

التشابه بين قصة خمشون وأسطورة هرقل؛ فكلاهما يصرع أسداً ويحطم أعمدة» وكلاهما تقضي عليه امرأة! 


يكون خارقاً للطبيعة في أسبابه وأفعاله مثل قتل ألف شخص بفك حمار. كما أن النهاية المزدوجة للقصة ذاها (الاتتحار والقتل) تعبير عن 
أحلام المسحوقين في أن الانفجار الأخير قد يقضي على الذات ولكنه يقضى على الآخر. ولا يُوجّد في القصة ( كما وصلتنا) ما يمكن 


تسميته بعناصر عبرانية أو يهودية» فهذه العناصر هي في الواقع من التراث الشعبي العالمي. 


الباب الحادى عشر: عبادة يسرائيل 
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عبادة يسرائيل والعبادة القربانية المركزية 


أأن © أجاء 32211 5 اقتاقع )© 6 310 غأان © غأزاعج: وا 


«عبادة يسرائيل» أو «العبادة القربانية المركزية» مصطلح يُستخحدّم للإشارة إلى ديانة العبرانيين (جماعة يسرائيل) منذ 
ظهورهم على مسرح التاريخ حى التهجير البابلي. وقد اكتسبت هذه الديانة صفات محدّدة أثناء فترة التجوال في 
الصحراء» وتعدلت بعد فترة التسلل ف كنعان» ونضحت تحت تأثير رؤى الأنبياء» وق فترة بابل. وبعد العودة من بابل» 
بدأت تنقيتها من العناصر القديمة. وبدأت عملية التحول على يد عزرا ونحمياء وساهم الفريسيون فيهاء ثم قضى عليها 
هدم الميكل تماماً حن تحولت عبادة يسرائيل إلى العقيدة اليهودية أو اليهودية الحاخامية. 


وتعود عبادة يسرائيل إلى الديانات السامية القديمة» وهي ديانات حيوية حلولية تؤمن بأن العناصر الطبيعية» مثل الأحجار 
والمياه والأشجار والجبال» لما حياة مستقلة وتؤثر في حياة الأفراد. وتصل بعض هذه الكائنات إلى درجة خاصة من 
القداسة بحيث تحل فيها آلحة ينبغي على الإنسان أن يعبدها ويتقرب إليها. وتُعتبّر الطوطمية من المصادر الأخرى لعبادة 
يسرائيل» وهي الاعتقاد بأن حيواناً ما هو حامي القبيلة وربما سلفها أي جدها الأكبر. وتكتسب الآلهة في عبادة الساميين 
القدامى صفات إنسانية» فتتناحر فيما بينها وتنقسم إلى ذكور وإناث. ويبدو أن عبادة الأسلاف كانت» هي الأخرى» 
أحد المكونات الأساسية لعبادة يسرائيل. كما أن ثمة إشارات عديدة للتيرافيم (الأصنام)» وهي تمائيل لما علاقة بالخصوبة 


بين الإناث, 


ورغم أن إبراهيم أول من رفض الشرك حسب التصور التوراق» فإن العهد القديم يقرر أيضاً أن التوحيد الحق جاء بعد 
روج العبرانيين) أو جماعة يسرائيل) من مصر. ففي هذه المرحلة يكشف يهوه عن نفسه لموسى أثناء إقامة العبرانيين في 
أرض مدين» وتدخحل يسرائيل في ميثاق مع الرب (العهد). وقد حطى التوحيد حطى واسعة بين العبرانيين» ولكن العبادة 
لم تكن توحيدية خالصة»؛ بل كانت مقصورة على إله واحد» ولكن ثمة إشارات إلى أنه أعظم من الآلهة الأخرى. كما أن 
أعضاء جماعة يسرائيل كانوا دائمي العودة إلى طرق الشرك القديمة» فقد عبدوا العجل الذهبي وهم بعد في سيناء. 


وحينما تسلل العبرانيون إلى كنعان (فلسطين) (1250 ق.م)» تراجع التوحيد عدة درحات»؛ وبدأت الرؤية الحلولية 
تترسخ. فالعبرانيون كانوا رعاة ثم تعلموا الزراعة من الكنعانيين وتأثروا أيضاً بأعيادهم الزراعية إذ كان يستحيل فصل 
التكنولوجيا عن الدين في ذلك الوقت. ومن هناء ظهرت الأعياد الزراعية المختلفة مثل عيد المظال. كما تَعلّم العبرانيون 
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بعض رقصاتهم ذات الطابع الجنسي الواضح؛ وبعض قوانين الطعام مثل عدم طبخ الجدي في لبن أمه. كما عرفوا كثيراً 
من الشعائر المرتبطة بالزراعة» وعبدوا آلحة كنعان الوثنية وسقطوا في الشرك الواضح. ومن هناء كانت الثورة الدائمة من 
قبل الأنبياء عليهم ودعوقم إلى العودة إلى طريق التوحيد. وف هذه العبادة» ظهرت خيمة الاجتماع؛ وكان تابوت العهد 
يُوضّع داخلها. وكانت هناك شعائر أخرىء مثل: الاحتفال بظهور الحلال وبحيء الربيع (عيد الفصح)» والتضحية 
بكبشين في عيد الغفران» والختان. 


ويمكن على مستوى من المستويات أن نقسم عبادة يسرائيل إلى مرحلتين» تنتهي المرحلة الأولى ( ف 1000 ق.م) مع 
التسلل إلى كنعان» وبعد أن تقلت العناصر الشعائرية من المدن المقدّسة وتم تأسيس المملكة العبرانية المتحدة وتحويل 
أورشليم (القدس) إلى عاصمة لهذه العبادة وبناء الميكل الذي أصبح مركز العبادة القربانية. ثم تبدأ المرحلة الثانية وهي 
مرحلة العبادة القربانية المركزية. وكان الكهنة هم العمود الفقري في عبادة يسرائيل» والقائمين على العبادة القربانية. وقد 
تزايد نفوذهم بعد العودة من بابل وبعد أن بُعثت العبادة القربانية المركزية» وحصوصاً بعد احتفاء النظام العبراي للملكية 
الى لم يسمح الفرس بعودقا. وتتضح قوة الكهنة في جماعة الصدوقيين المرتبطة بالعبادة القربانية. 


ومن أهم مات عبادة يسرائيل» تقديم القرابين (وقد كان ذلك يتم في الميكل» ومن هنا جاءت التسمية). وقد كانت 
تُقام شعائر يومية في الصباح وعند الغروب حيث كان الكهنة يقومون بتقديم حَمّل وقرابين أخرى للإله ( كما كان الحال 
في ديانات الشرق الأدن القدم) . وكانت القرابين أنواعاً مختلفة. وكلمة«قربان» كلمة سامية ويقال لها أيضاً» منحة». 
وتقديم القرناة (البقر انلا اف ويواكتر اعد ) كات ضع حغائز السرت من الاله يك يلع اندم ورا مهما ولذاء 
فقد كان الدم يُنثر على المذبح حى فاية مرحلة العبادة القربانية أو عبادة يسرائيل» وتُحرّق القرابين أمام ال ميكل. وفي 
بداية الأمرء كان العبرانيون يقدمون القرابين في أي مكان ثم أصبح ذلك مقتصراً على الميكل» وكانوا يضحون 
بالحيوانات (حيث كانت عملية التضحية تُسمَّى «زبّح>» أي» الذبح»)» كما كانوا يتقدمون بالنباتات وبالطعام والبخور 
والخمور. وكانت هناك قواعد صارمة تتصل بعمر ولون الحيوان الذي سيّضحَّى به. وقد كان تقدم القربان هو الحدث 
اليومي عميق الصلة بالمعبد» فكان يُقدّم واحد في الصباح وآخر في المساء» وكان يصحب القرابين احتفال طويل وشعائر 


يقوم يما الكهنة. 


وتٌقسّم القرابين إلى عدة أنواع» منها: قرابين التكفير» وقرابين السلام؛ والقرابين الي تُقدّمم عند ولادة البكر» وأعشار 
الحيوانات» والمحاصيل» وقربان عيد الفصح. وكان تقديم القرابين إلى يهوه يدل على الارتباط بين الشعب والإله وعلى 
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وجود يهوه بين الشعب. وقد هاجم الأنبياء (وتخصوصا عاموس وإرميا) العبادة القربانية» ونا اليهود بأن أسلافهم 0 
يُقدّموا قرابين في الصحراءء وطالبوهم بأن يعبدوا الإله بقلويمم وبالصلاة إليه (قربان الفم). 


وقد انتهت عبادة يسرائيل» ومنها العبادة القربانية كما أسلفناء يهدم الميكل (0/م). ومع هذاء دوّن الحاخامات القواعد 
الخاصة بتقديم القرابين بكل تفاصيلهاء وذلك ع لإبمانهم بأن إعادة بناء الميكل أمر سيتم في المستقبل. وقد عل قف 
ماية الأمر» شعائر الصلاة والصوم, الي كان بالإمكان إقامتها في المنزل والمعبد» محل العبادة القربانية الى كانت تدور 
حول الميكل. ورغم أن النسق الديئ اليهودي قد تَطوّر بعيداً عن العبادة اليسرائيلية» فإن هذا التطور قد استغرق مرحلة 
زمنية طويلة. ول يستقر كثير من العقائد الدينية الأساسية في اليهودية» مثل الإبمان بالثواب والعقاب والبعثء إلا في 
مراحل متأخرة» بل إن بعضها لما يستقر حي الآن. وهذا يفسر عدم تجانس النسق الديئٍ اليهودي (الخاصية الجيولوجية) 


وصعوبة تعريف الموية اليهودية. 


وقد تركت عبادة يسرائيل) العبادة القربانية) أثراً عميقاً في التطور اللاحق لليهودية يتجلى في تركيزها الشديد والحرفي 
على الشعائر وعلى شكلها دون الاهتمام بالروح والمعيئ. ومن المعروف أن ثلث الأوامر والنواهي» وهي ستمائة وثلاثة 
عشر» تتناول العبادة القربانية وحوانب أخرى من العبادة في الميكل. قبا اك سر أبن الاانيوة والساو انك اللدن اريم 
بالعبادة القربانية. ويبدو أثر العبادة القربانية في الاهتمام الشديد بقواعد الطهارة والنجاسة في اليهودية. وقد 8 هجوم 
السيد المسيح على اليهودية في هذه الناحية. ولعل هذا الجانب في اليهودية هو ما يُفسّر سبب تَأخُر صياغة العقائد 
اليهودية حي ظهور سعيد بن يوسف الفيومي ثم موسى بن ميمون. وتدور اليهودية الحاحامية حول طريقة العبادة لا 
حول مضموفها. فعلى سبيل المثال» يجب على اليهودي أن يغسل يديه قبل الأكل وبعده؛ ويتلو المؤمنون بالقبّالاه أدعية 
يَفهّم منها أنما مُوجّهة إلى كل من الإله والشيطان كقوتين متساويتين. لكن مثل هذا الدعاء» لأنه ينصرف إلى المععى 
وسيب ليس نهمل فنا رينم هوا الظريقة نفسها ال يت على أناسها عمل اليد ويظهر: هذا بشكل أكثر وضوحا ف 
الشماع؛ فاليهودية الأرثوذكسية أعطتها مععى مختلفاً تماماً عن معناها في التراث القبالي» ثم جاءت اليهودية امحافظة 
وأعطتها معئ ثالثاً. ولكن» من منظور شعائريء لا تهم الاختلافات في المع والتفسيرء فما يهم هو طريقة تلاوة 
الشماع. ولذاء لا يعترض الأرثوذكس على التفسيرات القبالية ال تعطي مضموناً غير توحيدي لشهادة التوحيد 
اليهودية» ولكنهم يعترضون وبشدة حين يتلون الشماع بالإبحليزية» أي حين يغيرون طريقة التلاوة. 


ويمكن القول» على مستوى من المستويات» بأن الصهيونية هي علمنة للعبادة القربانية الحلولية» فقد جعلت من الدولة 
شيئاً يشبه الميكل القديم (يطلق الصهاينة على إسرائيل مصطلح«الميكل الثالث»)؛ حل فيها الإله وهي مخط اهتمامهم 
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أينما وُحدواء ولا يهم إن كانوا يعبدون الإله أو لا وإنما المهم هو تقديم القرابين إلى هذا الوثن الحديد. وتأحذ القرابين 
الآن شكل شيك يُدفع للمنظمة الصهيونية العالمية فيما يُسمَّى «يهودية دفتر الشيكات». وقد تحولت المعابد اليهودية إلى 
ما يشبه الفروع للهيكل الحديد في محاولة لتجنيد اليهود للعبادة القربانية الجديدة. 


ولعل بحاح هذه العبادة يعود إلى أنها تستطيع التعايش مع الرؤية العلمانية الشاملة» فهي لا تتحداها ولا تطلب إلى المؤمن 
أن يعر لوك سيا يوغل كز فإ كليهها يرف القدامنة قينا كامنا فى المادة غير متبحاوق قاء وقد لكل عدون مون 
الحاخامات احتجاجهم على هذا الاتحاه الذي سيودي بالديانة اليهودية كعقيدة» إذ أن يهود الولايات المتحدة يعبّرون 
عن يهوديتهم لا عن طريق الإبمان بالقيم الدينية اليهودية أو الالتزام يما وإنما عن طريق تقديم القربان/الشيك. وقد أطلق 
أحد الحاحامات على الصهاينة لقب «يهود النفقة», وهو ما يعي أن اليهود يدفعون نفقة لمطلقتهم» رعا لاتقاء شرّها! 


وقد بدأت خطوات جادة نحو إعادة العبادة القربانية والميكل في إسرائيل. وهناك مدرستان تلموديتان تضمان مائيّ دارس 
يتعلمون التفاصيل المركبة الخاصة بالعبادة في الميكل. كما أن هناك جماعات أخرى تَدرّس أنساب الكهنة اليهود حىّ 
بمكن تحديد الشخص الْوَمّلٍ لتقدم القرابين. ولقد عُقد في عام 1990 مؤتمر يضم اليهود الذين يعتقدون أنهم من نسل 
الكهنة. وهناك معهد حاص يُسمّى» معهد الميكل» قام بأبحاث وأعد ثمانيا وثلاثين من الأدوات اللازمة لإقامة العبادة 
القربانية» وهو في طريقه إلى إعداد الأدوات الخمس والستين المتبقية. كما تم إعداد الملابس اللازمة للكهنة» وهي ملابس 


تُنسّج يدويا من التيل. 


القرابين 
تنا وفاءت 


انظر: «عبادة يسرائيل والعبادة القربانية المركزية». 


الكهنة والكهانة 


526581000 3030 كأوة1مرم 


الكاهن في العبرية هو «كوهين» وهو سبيل الكهانة: الأداة المقدّسة المختارة للوساطة بين الإنسان والخالق. ويرتبط تاريخ 
الكهانة بين العبرانيين بظهورهم في التاريخ إذ يبدو أن كل رب أسرة عبرانية» وأول الذكور فيهاء كانا يقومان بدور 
الكهان. وقد ظل هذا الوضع قائما حى زمن الخروج من مصر أو المحجرة منها حين انحصرت الكهانة في قبيلة اللاويين» 
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لأن آباءهم رفضوا عبادة العجل الذهبي. ولكن يبدو أن أسرة هارون كانت تشغلء في بداية الأمرء مركزاً متميّزاً داخل 
قبيلة لاوي» فقد كان أعضاؤها المسئولين الفعليين عن الأضاحي والإشراف على الطهارة. وفي معظم الأحيان» كان يتم 
اختيار كبير الكهنة من بينهم؛ وقد كان كبير الكهنة هو الذي يتلفظ باسم الإله في قدس الأقداس. ويبدو أن هذا النظام 
مقتبس من النظام المصري القديم للكهانة في تخصيص أسرة للقيام بأعمال الكهانة وخدمة الدين والمعابد وبالجوانب 
السرية الخاصة في العلاقة بين الإله وأتباعه. 


وثمة نظرية تذهب إلى أن أسرة هارون كانت أصلاً أسرة كهنوتية مصرية. وقد ظهر تَوثّر بينهم وبين بقية أعضاء القبيلة 
بسبب احتكارهم أهم الشعائر. ولكن الفريقين اندحا .كرور الزمن وأصبح الكهنة العمود الفقري لليهودية» وخحصوصا 
عه رفسا سكل و تبر كر «العيادة الفزيانية ول 


وكانت الكهانة؛ باعتبارها السلطة الدينية» متداخلة تماماً مع السلطة الدنيوية كما هو الحال في عصر القضاة (حوالي 

0 1020 ق.م). وبظهور حكم الملوك» أصبح رئيس الدولة هو الكاهن الأعظم. ولكنه, نظراً لانشغاله كان 
يُعيّن مندوبين عنه لممارسة هذه المهمة» فبدأ يظهر شيء من الانفصال بين السلطتين. ومع هذاء ظل الكهنة (ممثلو العبادة 
القربانية ومصدر أكبر دحل للدولة) قريبين من السلطة الدنيوية ومرتبطين بها أشد الارتباط. ولذاء كان الصراع ينشب 


دائما ته وبين الأثنيات وهم مفكرون دينيون أحرار جاع أسناسا من فونفن الشعب. 


وقد زاد تداحل السلطة الدنيوية والسلطة الدينية في مرحلة ما بعد العودة من بابل إذ اضطلع كبير الكهنة بوظائف دنيوية 
باعتباره ممثلاً محلياً للقوة الإمبراطورية الحاكمة. كما اضطلع الكهنة يمعظم الوظائف الإدارية والسياسية نظراً لعدم ثقة 
الفرس ف أبناء الأسرة الحاكمة العبرانية. واستمر نفوذ الكهنة في الإمبراطورية اللوقانية قي سواء في الشام أو في مصرء 
إذ كانوا يلعبون دوراً أساسياً في الحضارة الهيلينية. وكان الكاهن الأكبر يُعيّن مدى الحياة. ولكن أنطيو حوس الرابع 
(السلوقي) (175 1604 ق.م) أفى هذه العادة) وأصبح من الممكن خلع الكاهن الأكبر وتعيين كاهن آخر. وقد 
ظهرت طبقة من الكهنة المتأغرقين الذين قاموا على خحدمة الدولة الهيلينية» فأضعف هذا الوضع هيبة الكهنة وسلطافم. 
ذلك أن الكهنة في الحضارة الهيلينية رغم أهميتهم» كانوا يُعَدُونَ ممنزلة الخدم لا القادة. وقد انعكس هذا على مكانة 
الكهنة اليهود. 
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وحينما قامت الأسرة الحشمونية ( 164 ق.م)» أصبح رئيس الدولة قائد القوات والكاهن الأعظم في آن واحد. وتُعَدُ 
هذه الفترة الزمنية قمة ازدهار المؤسسة الكهنوتية. وظهرت إبان حكم الأسرة الهشمونية فرق يهودية مختلفة من أهمها 
الصدوقيون الذين كانوا أساساً من كبار الكهنة وأعضاء السنهدرين وعثلون مصاحهم. وظهر في المقابل فريق الفريسيين 
الذين أكدوا الحانب الروحي في اليهودية على حساب الحانب القرباتي مع أنهم كانوا يضمون في صفوفهم بعض الكهنة 
من متوسطي الحال. وقد ازداد الفريسيون شعبية وازداد الكهنة عُزلة» وعصوصاً أنهم تحولوا إلى ألعوبة في يد الحكام؛ 
وظهرت بينهم صراعات عديدة كما حدث في حالة الكاهن الأعظم أونياس الرابع الذي فر إلى مصر وأسس هيكلاً 
وعبادة قربانية مستقلة فيها (145 ق.م) وذلك بتشجيع من البطالمة أعداء حكام فلسطين السلوقيين. وعند تولي هيرود 
الحكم (37 ق.م)» لم يكن بوسعه أن يضطلع بدور الكاهن الأعظم لأنه كان من أصل أدومي» فكان يعيّن كبير الكهنة 
على هواه. 


وقد شهدت هذه الفترة تزايد انتشار اليهود خارج فلسطين بحيث فاق عددهم خارجها عدد من يقيمون داحلها. ومععى 
هذا أن العبادة القزبائية (و نحببها الكهيريية) ققدت كيرا مع مقوماك وحودهاة فين تحمد بالدرعة الأول على جماعة 
بشرية متماسكة تعيش بجوار الميكل أو حوله فتُموله» ويشكل هو رمز وحدقا القومية تحت حكم الإله القومي. 


ويُلاحَظ أن الاستقطاب الطبقي الذي كان يسم المجتمع العبراني اليهودي في ذلك الوقت» انعكس في صفوف الكهنة» 
وقرّض نفوذ المؤسسة الكهنوتية في الداخل» فكانت الأرستقراطية الكهنوتية المتأغرقة (اليَ كانت تقيم في القدس) تختلف 
كثيراً في موقفها وموقعها عن فقراء الكهنة الذين كانوا يعيشون في الريف (السامي الآرامي) على عملهم وعلى 
الصدقات. وأثناء التمرد اليهودي الأول (66 (70 ٠‏ حينما سيطر الغيورون على القدسء قاموا بطرد الكهنة وذبحوا 
بعضاً منهم واحتاروا كاهناً أكبر من بين فقراء الكهنة. ولذاء حينما هدم تيتوس اليكل عام 70م كانت الأوضاع 
التاريخية مواتية تماماً لاحتفائهم ولظهور الحاخام باعتباره شخصية أساسية بين اليهود. ولعل أهم الأسباب الأخرى 
لاحتفائهم هو تدوين الشريعة؛ إذ أصبح الكتاب المقدّس مركز العبادة بدلاً من العبادة القربانية. 


وقد لعب الكهنة دوراً مهماً في تطوير اليهود واليهودية إذ وضعوا أنفسهم وسطاء بين الناس والإله» فلم تكن تُقيّل توبة 
ولا قرابين إلا إذا باركها الكاهن لأن مفتاح السماء كان في يده» ول يكن أحد غيرهم يستطيع تفسير الطقوس أو 
الشعائر الدينية تفسيراً آمناً من الخطأ. وكانوا يفصلون في الأمور القضائية عن طريق استخارة الرب ويضطلعون بدور 
الطبيب) الساحر) الذي يشفي الأمراض. وكان فريق منهم يحمل تابوت العهد أثناء تحوال العبرانيين وحرويهم ثم 
أصبحوا بعد ذلك كهنة الميكل. ويبدو أن الكهنة مرتبطون بالعناصر الوثنية داحل النسق الديئ اليهوديء فقبيلة لاوي 
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كاليت قثن الله وقد أضيل هل السديين. غك اللوودية قأقاموا عبالاً انا ا زاعيين أفااتى عمل عوسى» إن أن 
أزالها حزقيا بن آحاز (ملوك ثاني 4/18). كما نقل الكهنة كثيراً من العقائد الوثنية كتقديس بعض المرتفعات 
والأشجار» وهي عملية تركت أثرها في اليهودية. 


والكهانة اليهودية تُورّث. وقد أدّى هذا إلى أن الكهنة كونوا طبقة مغلقة لا يستطيع أحد من خارجها أن ينتمي إليهاء 
حى أصبحت كلمة«لاوي» مرادفة لكلمة» كوهين». ولعل انغلاقهم هذا هو الذي أدَّى إلى تماسكهم وإلى دفاعهم 
عن العزلة الدينية اليهودية» وتخضوضا أفه كانوا يكونون بالمعئ الحرثي للكلمة طبقة لا يمكنها أن تحتفظ بوجودها إلا في 
ظروف الانغلاق. 


ولم يكن من حق الكهنة أن رامال أن كنلكو رقا ولكنهم كانوا يُعقون من الضرائب والإتاوات على اختللاف 
أنواعها» ويأحذون العشور على نتاج الضأن وأول ما يُحصّد من الأرض) بالعبرية: بكور>)» وينتفعون هما يبقى في 
اليكل من القرابين. وما يذكرء أن الكاهن كان عليه أن يحتفظ بطهارته فلا يتزوج من امرأة مطلقة ولا من زانية أو 
أرملة ولا من امرأة أبواها غير يهوديين بالمولدء أي أن طهارة الكاهن تقتضي أن يتزوج من امرأة طاهرة مثله تماماً. كما 
أن طهارة الكاهن تمنعه من لمس الموتى (إلا أقرب أقاربه) أو حي السير فوق أرض دُفن فيها أحد. 


ورغم أن مؤسسة الكهانة قد اختفت في اليهودية ماماً مع هدم الميكل على يد تيتوسء ومع اختفاء العبادة القربانية» ومع 
أن اليهودية لا تقبل» على المستوى النظري» الوساطة بين الخالق والمخلوق» فإن مؤسسة الكهانة استمرت بعد أن أحذت 
شكلاً جديداً هو الحاحامية حيث يحل الحاحام بحل الكاهن. ويعود هذا إلى الأسشباب التالية: 


أ) رغم اختفاء الحيكل والعبادة القربانية المركزية» إلا أن الرؤية الحلولية الى تشكل الإطار العقائدي لمؤسسة الكهانة ظلت 
قائمة بل زادت حدة. ولذاء تعمَّق الإحساس لدى اليهود بأفهم الشعب المختار» وأَنهم أمة من الكهنة والقديسين والأنبياء 
اختارهم الله ليكونوا يمتزلة الكهنة للشعوب الأخرى. 


ب )اباتضان الهو سارت طامط عراش" إل جاص روطف تيزل امقلقة مساركت الشلطة الدنيوية والسلطة الدينية 
مرة أحرى حي أن الحاخخام (مع أنه لم يكن كاهناً) كان القائد الدييئ الفعلي للجماعة اليهودية الذي يقوم بشئون الإفتاء 
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الديئ والتجارة وإقراض المال والأعمال المالية والقضاء والزواج وفض المنازعات والإشراف على تنفيذ القوانين الخاصة 
بالطعام وبالعديد من المهام الدينية الاجتماعية الأخرى. 


ومن الصعب تحديد مّن من نسل هارون و من من قبيلة اللاويين في وقتنا الحاضر إذ تُوجّد قطاعات كبيرة من اليهود» 
وخحصوصاً اليهود الأرئثوذكسء يؤمنون بأن كل يهودي يُسمّى «كوهين» لابد أن يكون من نسل اللاويين» وكذلك 
كل من يدعى <كاتس»» باعتبار أن امه امتصار لتعبير «كوهين تساديك»:؛ وكذلك من يدعى «سيجال» فهو اختصار 
«سيجان ليفي» أي «نائب اللاوي أو مرافقه». ومن المفروض أن كل اليهود الذين يحملون هذه الأسماء تنطبق عليهم 
قوانين الكهانة» فهم يقفون في المعابد اليهودية أثناء صلوات أيام الأعياد وفي أيام السبت فيغطون وجوههم ويباركون 
الناس» وهم الأولوية في أن يقرأوا التوراة في المعبد متخطين بقية المصلين ومنهم اللاويون. ولا يزال الكهنة يتلقون ما 
يُسمَّى «فدية البكري». ففي الماضي كان على اليهودي أن يكرس ابنه البكر لخدمة الرب» ولكن أعفي أبكار الأسر من 
هذه المهمة بعد قيام سبط اللاويين بأعباء الكهانة نظير فدية يقدمها الآباء للكهنة عند إنحابهم ابكار كور اباي ان 
قوانين عدم لمس الموتى قائمة» ولذلك تُخطّط المدافن اليهودية بطريقة تجعل بإمكان الكاهن أن يزور أقاربه دون أن تُدنّس 
طهارته. 


وتُسبّب كل هذه الشعائر مشاكل للدولة الصهيونية. فعلى سبيل المثال» ونظراً لأن من المحظور أن يجمع سقف واحد بين 
الكاهن وحثة ميت» فقّد اضطرت مستشفى الحاداساه في إسرائيل إلى استخدام أبواب دائرية للمشرحة الملحقة بالمستشفى 
حي تكون يمتزلة حاجز دائم بين الكاهن الذي يزور أقاربه في المستشفى والحثث الموجودة في المشرحة؛ فالباب العادي لا 
يعكنه أن يؤدي هذه الوظيفة الدينية. وقد واجه الإسرائيليون المشكلة نفسها بشكل آخر بعد استيلائهم على طريق 
القدس - الخليل؛ فهذا الطريق قد بناه العرب دون أي اعتبار للتحربمات اليهودية الخاصة بالكهانة. ولهذاء فإن الطريق عر 
ببعض المقابر اليهودية» الأمر الذي يجعل استخدام هذا الطريق غير الطاهر عظور ا على الكيدة وهدذك كلد نف لافتة 
تعطي إشارات إلى طريق بديل «طاهر»». 


ولا تزال قوانين الزواج الخاصة بالكهنة سارية المفعول» وهو ما يُسبّبٍ زيادة المامزير أي الأطفال غير الشرعيين في 
يعرف هذه القوانين اليهودية. ولا تعترف اليهودية الإصلاحية أو المحافظة بأي قانون من قوانين الكهنة هذه. 
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وقد بدأت الدولة الصهيونية في العودة إلى شيء يشبه العبادة القربانية الى تدور حول الميكل» ومن ثم عاد الاهتمام 
بالكهنة. وتُوجّد مدرستان تلموديتان بالقرب من حائط المبكى يدرس فيهما نحو مائ طالب شعائر العبادة القربانية 
للقيام كما عند إعادة تشييد الميكل. وقد بدأت مجموعة من الإسرائيليين في البحث عن شجرة العائلة الخاصة بالكهنة 
اليهود حت يتم تقرير من هو المؤهل للقيام يمذه الشعائر (لعله يكون من نسل هارون أو صادوق). كما عُقد عام 

0 مؤتمر في إسرائيل لليهود الذين يعتقدون أنهم من أصل كهنوت. وبدأ معهد الميكل في إعداد الملابس الخاصة الي 
يتعيّن على الكهنة ارتداؤها. 


كوهين 


0001 


«كوهين» كلمة عبرية تعيى» كاهر» ويُعتبّر حامل هذا اللقب سليل الكهنة ومن نسل هارون أخي موسى الكاهن 
الأعظم. وتنطبق عليه المحظورات المختلفة مثل ضرورة أن يتزوج من عذراء فلا يتزوج مطلقة» وأن يتمتع بكل المزايا كأن 
يقوم بتلاوة التوراة في المعبد اليهودي. 


ومن الأسماء الأخرى المرادفة لكلمة «كوهين» في المعين» كلمة«كاهر»» و«كوهان» و«كاجان» و«كان» 
و«كوجين» وكون» و«كوون» وكوير» و«كوفين». وأحيانا يُترجّم الاسم فيقال مثلاً» أحرانات»» وهي ترجمة 
روسية لكلمة «هارون» أو من«نسل هارون». 


وكلمة» كاتس»> اختصار لكلمة«كوهين تساديك»> أي «كاهن الاستقامة والتقوى»> وا نفس دلالة كلمة « كوهين», 


وأجياناً تراد الصيغة لتصبح «كاتزنلسون» أو «كاتسمان» أو» كاتزنشتاين» أو «كوهنهاء» أو «كوهنشتاين». 


وهناك الكثير من اليهود يحملون مثل هذه الأسماء ولا يعرفون شيئاً عنها ثم يفاجأون بأنهم كهنة تنطبق عليهم امحظورات 
مثل عدم الزواج من مطلقة الأمر الذي يسبب هم الكثير من المشاكل في إسرائيل. 


الكاهن الأعظم 
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أوعمه لوألا 


«الكاهن الأعظ»» هو المقابل العربي للكلمة العبرية «كوهنٌ هاحدول» وهو كبير موظفي الميكل. وقد كانت وظيفة 
الكاهن الأعظم في الأصل مقصورة على أسرة صادوق من ذرية هارون. وهو الذي كان يدحل قدس الأقداس في يوم 
الغفران ليتفوه بالاسم المقدّس» وكان هو أيضاً رئيس السنهدرين. ومع أن وظيفة كبير الكهنة كانت دينية» فقد كانت 
لما أبعادها الدنيوية» فالكاهن الأعظم كان يُعَدُ من رجالات المملكة الع افلا و يعوو لفن ارس ال الحاكمة. ولعل هذا 
هو السبب في أن الصراع كان ينشب دائماً بينه وبين الأنبياء الذين كانوا بمثلون القوى الشعبية في كثير من الأحوال. 


وكان الملك يضطلع أحياناً بوظيفة كبير الكهنة كما فعل داود (1004 965 ق.م) (صموئيل ثاي6/12 19). 
وف الترتيب الحرمي للمجتمع العبراني» كان الملك يسبق الكاهن الأعظم في المنزلة» ولذلك خلع سليمان كبير الكهنة 
ونفاه. وف حفل تكريس الميكل» كان سليمان الموظف الأساسيء أما بقية الكهنة فكانوا يقومون بالأعمال الوضيعة. 
ليناد ولاك الكاس لامر ورذال رج ميش اللازين (11//166 :017 :ركان اإردال متي الانوهم وهر رب 
يشبه الصّدرة كان يلبسه رئيس الكهنة العبرائي أثناء حدمة الكهنوتء وكان هذا الثوب يصنع من كتان دقيق ومبروم 
بلون الذهب واللون الأزرق والأرجواني والقرمزي. وكان يُثْبّت على الجسم بواسطة شريطين للكتفين من فوق» وحزام 
نانفل وعلن ك1 من فتريظي الكتف كان يوجد حجر جَرّع منقوشة عليه أسماء قبائل يسرائيل الاثني عشرة. وكان 
الثوب يتصل بالصدرة بواسطة سلاسل ذهب. وكانت الصدرة تحتوي على ابي عشر حجراً كرعاً موضوعة في أربعة 
صفوف وفيها وسائل القرعة المقدّسة: الأوريم والتُميّم والبي كانت تُستخدم في بين إرادة الإله. وكان الكاهن يلبس 
تحت الإفود ثوب الإفود الأزرق الذي كان يمتد إلى قدمي الكاهن. وكانت الأحجار الاثنا عشر تحمل أسماء قبائل 
يسرائيل الاثني عشرة وتشير إلى أن الكاهن يمثل كل الشعب وأنه يُقدّم العبادة عنهم وباسمهم (حروج 31/28 35 و 
9 26). 


وحيث إن الهيكل لم تكن تتبعه أية أراض زراعية» كان اليهود يرسلون إليه التبرعات (نصف شيكل) وهو ما كان يُدر 
عليه مالا وفيرً. كما أن بعض أثرياء اليهود» على عادة الأثرياء في الشرق الأدن القديمء كانوا يودعون أموالهم فيه. وقد 
أذّى هذا إلى تعميق البُعد الدنيوي لوظيفة الكاهن الأعظم لأن دخله كان يُعَدُ أهم مصدر ليهود فلسطين. 


ومع دخول العبرانيين» ابقداء هرم القرت السادس قبل الميلاد» في إطار الإمبراطوريات الكبرى (البابلية والفارسية واليونانية 
والرومانية) الي كانت تحتفظ لنفسها بسلطة القرار في الشئون العسكرية والخارجية وتترك للشعوب المحكومة شيقاً من 
الاستقلال الذاي لإدارة شئوهًا الدينية والداحلية» بدأت وظيفة الكاهن الأعظم كدري في امير اردق وخسيوها أن 
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الفرس كانوا يفضلون التعاون مع طبقة كهنوتية مأمونة الجانب على التعاون مع أرستقراطية عسكرية أو مع أعضاء أسرة 
داود المالكة. وبالفعل» تم تقسيم السلطة في فلسطين» فكان المرزبان (مندوب الإمبراطورية) يُمسك بالسلطة الدنيوية 
ويترك السلطة الروحية والشكون الداحلية في يد كبير الكهنة. وتّحوَّل اليهود إلى جماعة يرأسها الكاهن الأعظم حيث 
حاكمة تضم اللاويين والكهنة وأثرياء اليهود الذين كانوا يقودون الشعب ويديرون شفئونه الداخلية من خلال إطار 
تنظيمي هرمي لحساب الإمبراطورية الحاكمة. وقد اعترف البطالمة بهذا المنصب وبالمجمع الكبير» واعتبروهما ممثلين للشعب 
اليهودي وأعفوهما من الضرائب» واعترفوا بحرية اليهود في ممارسة شعائر أسلافهم. 


ولكن» ورغم قوة مركز الكاهن الأعظم» ظهرت مراكز قوة أخرى تعاون معها السلوقيون وهي طبقة أثرياء اليهود 
ملتزمي الضرائب والتجار وغيرهم تمن أصبح همهم السيطرة على منصب الكاهن الأعظم: ولذا كان يتم التعيين في هذا 
المنصب عن طريق الرشوة. وقد أصبح الكاهن الأعظم لا يعيّن مدى الحياة» الأمر الذي زاد ضعفه. كما أن المنصب لم 


يَعْد مقصورا على أسرة صادوق. 


وكانت الأسرة الحشمونية أسرة من الملوك الكهنة إذ كان الملك هو نفسه كبير الكهنة. فقد اتتخب يوناثان شقيق يهودا 
المكابي قائداً وكاهناً أعظم (160 142 ق.م). 


شهدت هذه الفترة ظهور فرقة الصدوقيين» وهم من كبار الكهنة ويمثلون مصالح فتتهم» حيث التفوا حول النخبة 
الحاكمة وتحالفوا معها. وفي مقابل ذلك» ظهر الفريسيون الذين كانوا يضمون في صفوفهم كثيراً من الكتية شراح 
الشريعة الذين دافعوا عن الشريعة الشفوية. كما كانوا يضمون في صفوفهم فقراء الكهنة ومتوسطي الحال منهم. وقد 
عارض الفريسيون قيام ملوك الحشمونيين بحمل لقب كبير الكهنة. وانفصلت الوظيفتان بالفعل عام 63 ق.م في عهد 


ومع احتدام الصراع الطبقي داخل المجتمع العبراني اليهودي في فلسطين» واحتدام الصراع بين القوى الدولية ([السلوقيين 
ضد البطالمة والرومان ضد الجميع)» احتدم الصراع حول منصب كبير الكهنة. ففرٌ الكاهن الأعظم أونياس الرابع إلى 
مصر وأسس بإيعاز من البطالمة هيكلاً (145 ق.م) وعبادة قربانية يهودية كان هو كاهنها الأعظم. وحينما تولى هيرود 
الحكم (37 ق.م 4م)؛ ولم يكن بوسعه أن يشغل هذا المنصب لأنه كان من أصل أدومي» حرص على السيطرة على 
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كبير الكهنة فكان يعيّن ويَعْزل كما يشاء. وحينما أصبحت فلسطين مقاطعة رومانية» أصبح الكاهن الأعظم بحرد 
موظف رومان» بل إن رداءه الكهنوقٍ كان عهدة عند الحاكم الروماني لا يعطيه للكاهن الأعظم إلا قبل الاحتفال بعيد 
الغفران على أن يستردها منه بعد ذلك مباشرة. وأصبح الكاهن الأعظم محط سخرية اليهود» فكانوا يُطلقون عليه 
النكات. وحينما نشب التمرد اليهودي الأول ضد الرومان (66 0/م)» قام الغيورون بطرد الأرستقراطية الكهنوتية 
الي كانت تقيم في القدسء وذبحوا بعض أعضائهاء واختاروا كبير الكهنة من صفوف الفقراء وبالقرعة. وكان هؤلاء 
الكهنة آخر من شغل هذا المنصب فبعد دحول تيتوس إلى القدس» وبعد تحطيمه الهيكل (0/م)» احتفت العبادة القربانية 


تماماً واختفى الصدوقيون وظهر الحاحامات باعتبارهم قوة ذات طابع ديئ قوي واضح وطابع دنيوي نحافت. 


بعل 


«بعل»» كلمة فينيقية تعيئ «السيل» أو «المولل»» أو «الزوج» أو «المالك» أو «الرب»>. ورغم أن بجمع الآلهة الكنعان 
كان يترأسه «إيل»» فإن ابنه بعل إله الخنصب (الذي كان يُعرّف أيضاً باسم«هد») كان يلعب الدور الأساسي في 
امجمع» وقد أصبحت كلمة«بعل» مرادفة لكلمة «إله» بحيث أصبح هناك «بعل شامّي» ( بعل السماء)ء أي «إله 
السماع>» وبعل هارعل»>: أي «إله الرعل». وقد أصبح«بعل شاميم» الرب السامي الأسمى في الألف الأخير قبل 
الميلاد» كما أصبح تجسيداً للشمس والسماء ذاتهاء ولذا فهو مائح المطر والشمس والخصب والمحصولات. كما كان لكل 
بلد إله يبدأ اسمه بكلمة«بعل»> وينتهي باسم تلك البلد أو المدينة» مثل بعل فغور» أو ابعل حرمون». ولم يكن البعليم 
(جمع بعل)ء مثل يهوه» آلحة حربء؛ بل كانت الحة طبيعة مسالمة تمثل قوى الخصب والحياة وتتزاوج فيما بينهاء فهي 
تنقسم إلى ذكور وإناث» وكانت زوجة بعل ُسمّى «بعلة» أو «عشتارت» أو» عشيراه» أو «عنات». وكان 
الكنعانيون يختارون الأماكن المرتفعة» كالحبال والتلال؛ فيبنون عليها أبنية تصبح مذابح يخصصوفا للإله. ومنذ دخولهم 
إلى فلسطين» أذ العبرانيون عن الكنعانيين الكثير بما في ذلك الزراعة وعبادة بعل. وكانوا يعيدوة بيوة وغلذ سا إل 
جنب.وقد ممّى شاؤول أحد أبنائه يوناثان (أي: يهوه أعطى)» وسمّى الآخر إيشبعل (أي: رجحل بعل). كما أنهم عبدوا 
يهوه من خلال طقوس الخصوبة المرتبطة بعبادة بعل.وكان عامتهم يرون أن يهوه هو الإله القومي (إله التاريخ)ءوأن بعلاً 
هو مانح الخصوبة (إله الطبيعة)» ولذا كانوا يلجأون إلى يهوه في المناسبات القومية وفي لحظات الأزمة ويلجأون إلى بعل 
في حياتم اليومية. 


وقد حاول الأنبياء في القرن التناسع قبل الميلاد» اإقداء هن إلياهو على اوجحة الخصوص» إقناع الشعب بأن يهوه هو الإله 
القومى واليومى» وأنه هو إله الطبيعة والتاريخ. ورا كانت ثورة الأنبياء رد فعل لما قامت به إيزابيل» زوجة المللك 
ابيع ' الى فك حعيدا للاله بعل بجوار معبد يهوه في السامرة» وبذا أصبحت عبادة بعل عبادة مستقلة. وبعد سقوط 
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أسرة عمري» بدأ ياهو ف تنقية العبادات. ومع هذاء استمرت عناصر من عبادة بعل» الأمر الذي اضطر مع اننبا القرن 
الثامن قبل الميلاد إلى العودة للهجوم عليها مرة أخرى. 


وقد تركت عبادة بعل أثرها العميق في عبادة يهوه. والواقع أن الإشارة إلى يهوه بأنه«الأب». و إلى الإنسان بأنه«ابن 
الإلهه»هى أثر من آثار عبادة بعل.وقد تَطوّر مفهوم الإله في العقلية الدينية اليسرائيلية بعد أن أصبح يهوه حاملاً لصفات 
البعولة (البعلية) وقدراتا. 


وتقترن عبادة بعل في الوجدان الديئ الث اليهودي بالخروج من الانعزالية اليهودية لأن عبدة بعل يعبدون إله الأغيار. 
ويحب أن نتذكر أن اليهود الأوائل كانوا يؤمنون بإله قومي واحد ول يكونوا موحدين. ولذاء فإن الاستنكار اليهودي 
لعاةة يكل ابن كما بحسي كاعر لومي اضيا وفي الأدب الصهيون» يُقارن أعضاء الجماعات اليهودية المندبجون 


العجل الذهبي 


60106١ 3115 


« العجل الذهبي» تمثال من الذهب عبده أعضاء جماعة يسرائيل عند قاعدة حبل سيناء» عندما كان موسى يتعبد فوق 
الجبل. وعبادة العجل الذهبي تعبير عن الطبقة الحلولية داخل التركيب الحيولوجي التراكمي اليهودي. وقد جمع هارون 
الحلي الذهبية منهم بعد إلحاح شديد منهم؛ وصهرها وصبها على هيئة تمثال كان يُعَدّ تجسداً للإله. وقد غضب الإله على 
شعبه وقرّر إبادتهم» ولكن موسى تضرع أمامه: « لماذا يارب يحمّى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر 
بقوة عظيمة ويد شديدة» لماذا يتكلم المصريون قائلين أخرجهم بخبث ليقتلهم في الحبال ويفنيهم عن وحه الأرض. ارحع 
عن حُمُرٌ غضبكء؛ واندم على الشر بشعبك... فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه » (خروج 12/32 
4) ويُلاحَظ أن احتحاج موسى على الرب ينيع من تُصوٌّر حلولي له؛ أي أن كلاً من الحادثة والاحتنحاج عليها 
ينبعان من الرؤية الحلولية الكمونية نفسها. وقد حطم موسى لوحي الشهادة في لحظة غضبه؛ ثم أذ العجل الذي صنعوه 
وأحرقه بالنار وطحنه ح صار ناعماً وذَرّاهِ على وجه الماء وسقى أعضاء جماعة يسرائيل) خروج 20/32). ثم قتل 
نحو ثلاثة آلاف رجل. 


وقد سيّبت هذه الحادثة كثيراً من الحرج للحاحامات والمفسّرين اليهود بسبب اشتراك هارون في عيادة العجل 
(وخصوصا أن اللاويين رفضوا الاشتراك في تلك السقطة). ولم تكن عبادة العجول الذهبية أمرأ غريباً في الديانة الكنعانية 
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القديمة إذ كان الثور رمز ممّياً للاحصبء وكانت كلمة«إيل» تشير إلى الثور الأب في عبادتهم. ورغم الوصية الثانية من 
الوصايا العشر) خروج 4/20)؛ فقد وجدت صور الثور وتمائيله طريقها إلى عبادات العبرانيين وفنوفهم. ففي أيام 
سليمان» وقت بناء الميكلء بحد أن الحوض المسمّى «البحر المسبوك» أو «بحر النحاس»» يصور المعاني الوثنية في الكون» 
إذ يرتكز على اثئ عشر ثورأء كل ثلاثة منها تنجه صوب إحدى الحهات الأربع (ملوك أول 3/7: 26). وقد بُعنت 
عبادة العجول الذهبية من جديد على يد الملك يربعام في دان وبيت إيل (ويُقال إن يربعام تعلّم عبادة العجل من عبادة 
جل ابس فق عصر» كما ثقال أيضا إفا هي عباد# هاتور تفسهاء البقرة اللقلاسة): وقة رأي يذهب إل أن العحول 2 
تكن تحسيداً ليهوه وإنها كانت قاعدة لتمثال» لتعحل غير مرئي ليهوه. 


وف الدراسات اليهودية الحديثة» يكتسب العجل الذهبي دلالات مختلطة» فالصهاينة يستخدمونه رمزاً لليهود الذين 
يعيشون خارج الأرض المقدّسة» ويرفضون الحجرة إليها بسبب المستوى المادي المرتفع الذي حققوه في المنفى. أما أعداء 
الصهيونية فيستخدمونه للإشارة إلى النزعة الحلولية الوثنية الى بعثتها الصهيونية بين اليهود والمتمثلة في عبادة العجل 
الذهبي الجديد» أي الدولة الصهيونية. وبعد حرب أكتوبر» شبّه بعض الإسرائيليين نظرية الأمن الإسرائيلية بالعجل الذهبي 
باعتبار أنها أدحلت الأمن الزائف على قلوب الإسرائيليين. 


الترافيم "أصنام" 
م1 


«ترافي»» كلمة مجهولة الأصل» وإن كان العًال و. ف. ألبريت يرى أنها تعب «الخرق القديمة» وأنها من الجذر الكنعاني 
«ترب» ومعناها«يستهلك». وقد أشار هوفنر إلى مصدر حورانٍ حيثي هو كلمة» تاربيس» أي (روح حامية أو 


شريرة). وكانت تُعَدَ إلهة الأسرة أو ريما إله خصب. 


والترافيم أصنام صغيرة» فقد خبأتها راحيل تحت حداجة الجمل وجحلست عليها حين حاولت أن تسرقها من أبيها (تكوين 
1) وحسب القانون البابلي» كان لمن عنده آلمة الأسرة الحق في أن يرث نصيب البكر. ولكن يبدو أن بعضها 
كان كبير الحجم حيث وضعت ميكال الترافيم في مكان داود» فظن رسل شاؤول أنه نائم في فراشه (صموئيل أول 
2.9 ويبدو أن عبادة يسرائيل كانت تُحرّم اقتناء أصنام الترافيم» وإن كانت لا تُمانع ف ارتباط شخصيات العهد 
القديم يما. ومع هذاء فثمة إشارات أخرى في العهد القديم تساوي بين الترافيم وخحطبة العرافة (صموئيل أول 23/15) 
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وتبيّن أن يوشيا في إصلاحه الديئ أباد« السحرة والعرافين والترافيم والأصنام وجميع الرحاسات اللي رئيت في يهودا وف 
أورشليم» (ملوك ثاني 24/23). ومع ذلك» فقد وُحد بين اليهود من يسأل عن الترافيم حى بعد الرجوع من بابل. 


ولعل هذا التأرحح بين موقفين متناقضين تماماً هو تعبير آخر عن الخاصية الحيولوجية في اليهودية. 


الأفود "أصناه" 
لامع 


«إفوه» كلمة عبرانية لا يعرف معناها على وجه الدقة» وهي تُستخدم في العهد القددم كمصطلح له معنيان مختلفان: 


1 فهو يجىئ .عبن صورة أو صنم تشبه الترافيم» في شكلها وطبيعتها ووظيفتهاء كانت توضع في الميكل. وقد صنع 
جدعون إفوداً لأعضاء جماعة يسرائيل وأضلهم (قضاة 24/8 27). وقد صنع ميخاء من قبيلة إفرام؛ إفوداً وترافيم. 
ويبدو أن الميكل في نوب كان يضم في زمن شاؤولء إفوداً نُبئ وراء سيف جوليات (صموئيل أول10/21). وقد 
ستمر استخدام الإفود حي عصر الملوك, ولا نعرف بالضبط ما وظيفة الإفود» ويبدو أنها لم تكن موضع عبادة جماعة 
يسرائيل (على الأقل ليس دائماً) وإنما كانت تُستخدم في معرفة المستقبل والتنبؤ به. وعلى أية حال» فإن استخدام صورة 
الزن ابمحازية للإشارة إلى ما فعله أعضاء جماعة يسرائيل مع جحدعون أمام الإفود يدل على قيامهم بشكل من أشكال 
العبادة الوثنية, 


2 المعين الثاني يشير إلى رداء كان يرتديه الكاهن الأعظم. وقد ارقلى ضموكيل إقودا من الكنان وهو في شيلوه 
(صموئيل أول 2/). وكذلك داود حينما أحضر تابوت الإله إل القدس (صموئيل ثاني 4/6 1). والإفود عو أيظا 
رداء الكاهن الأعظم. 


عناصر كثيرة غير توحيدية. 


خيمة الاجتماع "خيمة الشهادة" 
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01 ) 05 ألع1 الالتناعقة 5 زعاعوضمعطج 1 


«خيمة الاجتماع>» أو حيمة الشهادة» يقابلها في العبرية كلمة«مشكر»» أي «مسكر»». وكذلك «أوهيل موعيل»» 
أي» خيمة الاجحتماع>»» وهي خيمة أو خباء كان يحملها العبرانيون القدامى (جماعة يسرائيل) في تجوالهم» وكانت تُقام 
خارج المضارب ليسكن الإله فيها بين شعبه ( حسب التصور العبراني) وليكشف فيها عن وحوده ويبلغ إرادته» وليتوجحّه 
إليه فيها من يطلبه (حروج 33/7 11). فهو حباء المحضر أو خيمة الاجتماع. كما سمت أيضاً«بيت الإله». وعبارة 
«اخيمة الاجتماع> تعبير عن الطبقة الحلولية قبل اكتمال الثالوث الحلولي) الإله - الشعب - الأرض) إذ لا يوجد سوى 
العنصرين الأول والثاني وحسبء ومن هنا تنقلهما في طريقهما إلى العنصر الثالث لتكتمل دائرة القداسة وتنغلق. 


وفي يوم اكتمال بناء الخيمة» أظهر الإله ذاته على هيئة سحابة غطّت الخيمة وملأتما. وبعد ذلك» تحوّلت السحابة إلى 
عمود يسير أمام أعضاء جماعة يسرائيل في رحلاتهم» فكان إذا وقف العمود فوق الخيمة ينزل الشعبء وإذا انتقل تقلت 
نمه ومع اللسيور السحابة وق اللبلء كانت السحانة مشحيل إلى غموة دار فيكوت الاله بنائراً آنامهم) توج 
3 22240 /37. عدد 15/9 23: 33/10 36: 24/11 25). وقد أتى وصف حيمة 
الاحتماع في سفر الخروج (26 ع27» 35 38 ): قاعدها مستطيلة» طوها ثلاثون ذراعاً وعرضها عشر أذرع 
وارتفاعها عشر أذرع أيضاًء وزواياها قائمة. والخيمة تكون محاطة بسور. وفي الفناءء بين المنيمة والباب المخارجي؛ كان 
يُقام مذبح امحرقة» وبجواره مغسلة من النحاس بين باب الخيمة والمذبح (بحر النحاس) يكون فيها ماء لغسل أيدي وأرجل 
الكهنة عند دحوهم المقدّس. أما الجزء الداحلي» فيكون في أوله على اليمين مائدة حبز القربان (أو خبز الوجه«ليحيم 
هاباني»؟»)»وعلى اليسار شمعدان المنيوراه فمذبح البخور الذهبي الذي يُحرّق فيه البخور ليل نمار» ثم قلب المقدّس الذي 
يُسمَّى «قدس الأقداس» ويضم تابوت العهد.ونُسمّى خيمة الاجتماع «خيمة الشهادة» أيها لأنها تحوي لوحي الشهادة 


والوصايا العشر. 


ويعكس الجزء الكهنوت من أسفار موسى الخمسة؛ في جانب منه؛ الفكر الديئ لكهنة هيكل القدسء والذي يعلق أكبر 
الأهمية على أن يسكن الإله وسط شعبه. ومن هناء فقد نقل ذلك الحزء مقر الخيمة من خخارج المضارب أو المحلة إلى 
وسطها. وأصبح التصور أن الخيمة تنصب في الوسطء تحيط يما يام الكهنة واللاويين ثم يام بقية القبائل حواليهم في 
أربعة أقسام. وعندما انتهت رحلات الشعبء استقرّت الخيمة في الجلجال (أول معسكر للجماعة يسرائيل بعد عبور 
الأردن ودحول أرض كنعان) ثم تقلت إلى شيلوه حيث بقيت مدة ثلاثمائة أو أربعمائة سنة» ومنها انتقلت إلى حبعون ثم 
إلى الميكل الذي تشبه بنيته بنية خيمة الاجتماع. 
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ويلاحَظ تأثير هندسة المعبد المصري في حيمة الاحتماع بتقسيمها إلى المقدس وقدس الأقداس. ولا شك في أن تنظيم 
الكهنة هرمياً كان ذا أصل مصري أيضاًء فكان لا يُسمّح إلا لكبار الكهنة بدحول المقدس» ولم يكن يدحل قدس 
الأقداس سوى كبيرهم. 


وكان أعضاء جماعة يسرائيل» كما تَقدّم؛ يحملون خيمة الاحتماع معهم أينما ذهبواء لثُقام في وسط مساكنهم. وقد 
أثارت إقامة مكان واحد للعبادة وتقديم القرابين مدل بين الكواناقيما بعد فرأي كهان الميكل المرتبطون بالحكومة 
المركزية أن القرابين لا تجوز إلا في الميكل الكائن في العاصمة» والذي هو امتداد لخيمة الاحتماع. بينما رأي فريق آخر 
أن الحكمة من جعل الخيمة متنقلة هي جواز تقد القرابين في أي معبد من المعابد المحلية. 


وكلمة«تابرناكل « 1286113616 الإنحليزية تشير إلى كل من خيمة الاجحتماع والسوكاه اليّ ثقام في عيد المظال. 


تابوت العهد "تابوت الشهادة - سفينة العهد" 


01/611311 © 6 01 م 


»تابوت العهد» أو تابوت الشهادة» يقابلها في العبرية» أرون هابريت يهوه>» أي<تابوت ميثاق يهو»» أو «تابوت 
يهوه صباءوت»», أي «رب الجنوه» أو «التابوت المقدّس». وفي اللغة العبرية» توجد كلمتان«تيبة» و«أرون»» معن 


«صندوق»» وتُترجّمان إلى كلمة«آرك» الإنحليزية. 


لكن الكلمة الأولى لا ُستخدم إلا للإشارة إلى سفينة نوح؛ أو الصندوق الذي وضع فيه موسى. أما الثانية» فتستخدم في 
سياق ديئ .معن تابوت أو صندوق, :وتابوت العهد من أكدر الآشياء المقدّسة خبيرا عن البرعة لقلولية فق البموذية» فكان 
أعضاء جماعة يسرائيل يتصورون أن روح يهوه تحل فيه» وكان الكهنة يحملونه في المعارك على أعمدة طويلة كرمز 

واضح على وجود يهوه وسط الجنود. وجاء في سفر العدد أن العبرانيين عندما رحلوا في البرية في أيام التيه» كان التابوت 
يُحمّل أمام الشعب» ويتقدمه عمود السحاب غماراً وعمود النار ليلاً. وكان إذا حُمل التابوت يقول: «قم يارب فلتتبدد 
أعداؤك ويهرب مبغضوك من أمامك». وإذا حل التابوت يقول أيضاً« ارجع يارب إلى ربوات ألوف يسرائيل» (عدد 


2 


0 36). وكان هذا التابوت يُعَدٌ أكثر الأشياء الشعائرية قداسة عند العبرانيين القدامى. 
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وحينما يكف العبرانيون عن الترحال» كان التابوت يوضع في قدس الأقداس» داحل خيمة الاجتماع» حيث لا يراه إلا 


الكاهن الأعظم في يوم الغفران. ولكنهم كانوا يخرجونه أثناء معاركهم الحربية» فهو يضمن لحامله النصرء وهو الذي 
يُوحّه الجنود أثناء المعارك. 


وحاء وصف التابوت في سفر الخروج (10/25 22): وهو صندوق مصنوع من خشب السنط طوله ذراعان 
وتصبكه أي كلكلة أقدآم ولاه أزباج القدة» و كل عن عرطيه وارتفاه ذواع ونسي+ اق قدمان وريم القلمه محل 
بالذهب من الداخل والخارج» يقف عليه ملاكان (كروبان) ناشرين أحنحتهما رمزاً للوجود الإلممي (شخيناه) بين 
الشعب المختار. وأصبح التابوت ذاته رمز للعرش الإلهي. ويُقال إن الإله قد أحبر موسى بأنه سيقابله بين الملاكين. ولم 
يكن يُسمّح لأحد بأن يمس التابوت باعتباره حرماً (تابو). وكان التابوت يحتوي على المن» وعصا هارون» ولوحى 
الشريعة أو العهد. ثم وضع بجانبه كتاب التوراه» ولكن المن وعصا هارون كانا قد اختفيا مع حكم سليمان. ومن 
الواضح أن في هذا الوصف إسقاطاً لقيم وتخيلات مرحلة مركبة لاحقة على مرحلة التيه ال كانت تتّسم بالبساطة 
والبداوة. كما أنه» بتطور الديانة اليهودية» جرى تفسير وجود التابوت تفسيراً أكثر عمقاً من التفسير السابق. فقد أصبح 
التابوت شيئاً مقدّساً بناه موسى تنفيذاً لأمر الإله (ليضع فيه اللوحين اللذين كتب عليهما الوصايا العشر) ليحمله أعضاء 
جماعة يسرائيل معهم في ترحالهم؛ على أن يقوم أعضاء من سبط اللاويين بحمله. ثم وُضعت التوراة بجانب اللوحين» ومن 
ثم فإنه يُسمّى أحياناً«تابوت الشهاد». وصار التابوت رمزاً للعهد مع الإله وأصبح تلامُس جناحي الملاكين رمزاً 
للزواج المقدّس بين الشعب والإله. 


بقي التابوت مدة بالخيمة في الجلجال» ثم ثقل إلى شيلوه حين وقع في أيدي الفلستيين الذين أحذوه إلى أشدود ووضعوه 
يجانب صنم داجون. وحسب الرواية التوراتية» اضطر الفلستيون إلى إرجاعه بسبب الكوارث الي حاقت يهم, ثم نقل إلى 
القدس ( بعد 300 أو 400 سنة) أثناء حكم داود. وقد حفظ سليمان التابوت» في قدس الأقداس بالهيكل» وسط 
العام قاماء :و آنامه تحر الأسناس الذي هو مر كز الثانيا ( مستي القصور الييتودي): 


ويُقال إن مَسسّى وضع تمثالا منحوتا بدلا من التابوت داخل اليكل غير أن يوشيا أرجعه» وقال يوسيفوس عن التابوت 
إنه« لم يكن يحتوي على أي شيء بالمرة ». 
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ولم يأت ذكر التابوت ضمن الغنائم الي حملها البابليون معهم وأعيدت فيما بعد. وثمة رأي يقول إن التابوت من بين 
مواد العبادة الشعائرية لقبيلة إفرا»م» ويُوجّد داخله حجران بحل فيهما يهوه. كما يرى جوستاف لوبون أن تابوت العهد 
مقتبس من الفكر المصري القديم الذي كان يعرف نظائر عدة لهذا التابوت المقدّس (مراكب الشمس). لكن الطقوس 
الدينية الي كانت تحيط بتابوت العهد تشير إلى طبيعة العبرانيين البدوية» كما تشير إلى أنهم كانوا شعباً متنقلاً كثير 

الترحال. ولا يُعرّف» على وجه الدقة» مصير هذا التابوت. فعند بناء الميكل الثاني» لم يكن له من أثر ولم يأت ذكره» 
وإن قيل إنه مخبّأ فوق أحد الحبال أو تحت الميكل إلى أن يعود الماشيّح. وهناك رأي يذهب إلى أنه أعيد بناؤه في هيكل 
هيرود. وعلى أية حال» فإن تابوت العهد لم يختف دون أن يترك أثراً في الديانة» وتابوت لفائف الشريعة هو امتداد 


لفكرة تابوت العهد. وهناك اعتقاد عند الإثيوبيين بأن تابوت العهد (الأصلى) موحود في إثيوبيا. 


الباب الثانى عشر: الهيكل 


الهيكل والعبادة القربانية المركزية 


أأنا ) أهأ6 315 5 أهقتاقع ) عط لقة عامووع ؟ عط 


«الميكل» كلمة يقابلها في العبرية «بيت «مقداش»» أي «بيت المقدس»» أو «هيخال»>»؛ وهي كلمة تعبئ«البيت الكبير» 
في كثير من اللغات السامية (الأكادية والكنعانية وغيرهما). والبيت الكبير أو العظيم هو الطريقة ال كان يُشار يما إلى 
مسكن الإله» فكلمة «فرعون» تعن «البيت الكبير» وهي تشبه إلى حدّ ما عبارة «الباب العالي». وقد تبدَّت الطبقة 
الحلولية اليهودية الي تراكمت داخخل التركيب اليولوجي اليهودي في شكل تقديس الأرض الذي تمثل في عبادة يسرائيل 
والعبادة القربانية المركزية المرتبطة بالدول العبرانية المتحدة (1020 ق.م) الى قام الكهنة بالإشراف على إقامة شعائرها. 
ومركز هذه العبادة القربانية هو المميكل. 


ومن أهم أسماء الهيكل» بيت يهو»» لأنه أساساً مسكن للإله وليس مكاناً للعبادة (على عكس الكعبة مثلاً). ومن هناء 
ورغم أنه كان مصرّحاً للكهنة بل لعبيد الميكل بالدخول فيه فلم يكن يُسمّح طم بالتحرك فيه بحرية كاملة. ولم يكن 
يُسمّح لأحد على الإطلاق بدخحول قدس الأقداس إلا الكاهن الأعظم في يوم الغفران. 


والميكل أهم مبئ للعبادة اليسرائيلية» ومركز العبادة القربانية المركزية. وبعد هدمه عام 0/م؛ لم يحل محله مبيئى مر كزي 


مماثل. وكان يحج إليه اليهود في أعياد الحج الثلاثة: عيد الفصح, وعيد الأسابيع» وعيد المظال. وبعد العودة من بابل» 
كان السنهدرين يجتمع في إحدى القاعات الملحقة به. 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -امجلد 4 2060 


وف بداية عباداقم كان العبرانيون» أعضاء جماعة يسرائيل» يحملون في تحوالههم تابوت العهد الذي كان يُوضّع في حيمة 
الشهادة أو الاجتماع. ومع استقرارهم في كنعان كانوا يُقدّمون الضحايا والقرابين والهبات للآلهة في هيكل محلي أو 
مذبح متواضع مبئ على تل عال يُسمَّى «المذبح> أو«المحرقة». وكان هذا الوضع تعبيراً عن استقلالية القبائل وعلاقتها 
الفيدرالية. ومع هذا كان تابوت العهد يُعَدُ مركز العبادة اليسرائيلية. وبعد تدمير شيلوه (1050 ق.م)» وبعد استيلاء 
الفلستيين عليه أحضره داود إلى جبل صهيون في القدس حيث بئ خيمة له. وقد ظهرت مراكز العبادة اليسرائيلية في 
انك شعلفة: ولكن أبا عنها يقلح فق انا وسيم مركرا دييا لكل التبائل العيراتية المنائرة..ولذا شمع تركو السلطة في 
يد الملوك تركزت العبادة القربانية نفسها في مكان واحد هو ميكل في القدس. والي كانت تقع على الحدود بين عديد 
من القبائل» كما أنما لم تكن تابعة لأ من القبائل باعتبار أنها من المدن الي تم الاستيلاء عليها مؤخراً. ولكل هذاء 
أصبحت القدس مركزاً دينياً للقبائل العبرانية» ومن ثم لعبادة يسرائيل القربانية. وتاريخ بناء الميكل هو أيضاً تاريخ تَحوّل 
عبادة يسرائيل (البدوية المتجولة أو القبلية الفدرالية) إلى العبادة القربانية المركزية (المستقرة) . 


الهيكل: مكانته في الوجدان اليهودي 


01 ااؤأللاء [ 116 ا 5لأ518 كا :عامتع اعط1 


يشغل الميكل مكانة خاصة في الوجدان اليهودي» كما يعبّر عن التيار الحلولي» فهو يُسمَّى «لبنان» لأنه يُطهّر يسرائيل 
من خطاياها ويجعلها بيضاء كاللين (وبذلك تم ربط الكلمة العبرية «لبن» بكلمة«لبنان»). وكان التصور أنه يقع في 
مركز العالم فقد بي في وسط القدس الي تقع في وسط الدنيا (فقدس الأقداس الذي يقع في وسط الميكل هو .مترلة سرّة 
العالم» ويُوجّد أمامه حجر الأساس: النقطة الي عندها خلق الإله العالم). والميكل كتز الإله مثل جماعة يسرائيل» وهو 
عنده أثمن من السماوات بل من الأرض الي خلقها بيد واحدة بينما خلق اليكل بيديه كلتيهما. بل إن الله قرّر بناء 
اليكل قبل خلق الكون نفسه فكأن اليكل مثل اللوجوس (أو الكلمة المقدّسة)» أو ابن الإله في اللاهوت المسيحي. 


ويبدو أن الحاحامات اليهود قد أحضعوا الميكلء منذ البداية» لكثير من التأملات الكونية. ويذهب أحد العلماء إلى أن 
هذه التأملات هي وحدها الي تفسر معمار الميكل وتصميمه. وقد أورد يوسيفوس بعض هذه التأملات» فذكر أن الفناء 
الذي يحيط بالهيكل يمتزلة البحر» والمقدّس هو الأرض»ء وقدس الأقداس هو السماءء والرقم (12)) وهو تعداد كثير من 
الأشياء الشعائرية: هو شهور السنة. بل إن رداء الكاهن الأعظم كان له أيضاً المغزى الكوي نفسه. 


ويبدو أن الصورة ابحازية الأساسية في القبّالاه هي المقابلة بين الإنسان والكون, فالإنسان كون صغير (ميكروكوزم) 


يشبه الكون الأكبر (ماكروكوزم)» وهو تصوّر يعود إلى التأملات المبكرة للحاخامات حيث كانوا يرون أن اليكل يشبه 


ع الاتسالاد 
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ويشكل هدم اليكل صورة أساسية في الوجدان الديئ اليهودي؛ فهو يُذكر عند الميلاد والموت. وعند الزواج؛ يُحطُّم 
أمام العروسين كوب فارغ لتذكيرهم هدم الميكل) وقد يُنثّر بعض الرماد على جبهة العريس). وف الماضي؛ حينما كان 
اليهودي يطلي مترله» كان الحاخامات يوصونه بأن يترك مربعاً صغيراً دون طلاء حي يتذكر واقعة هدم ا ميكل. وفي كل 
عام, يُحتفل بذكرى هدم الميكل بالصيام في التاسع من آب. وعند كل وجبة» ومع كل صلاة في الصباح» يتذكر اليهود 
الأتقياء الميكل» ويصلون من أجل أن تتاح لهم فرصة العودة إلى الأرض المقدّسة والاشتراك في بناء الميكل. كما تُتلى 
صلاة خاصة في منتصف الليل حت يُعجّل الإله بإعادة بناء الميكل. ويذهب الشرع اليهودي إلى أن اليهودي يتعيّن علىه 
أن يرق ثيابه حينما يرى الهيكل لأول مرة وبعد مرور ثلاثين يوماً من آخر مرة رآه فيها. وفي القبّالاهه يشكّل قدس 
الأقداس المخدع الذي يضاجع فيه الملك» أي الإله» عروسه ماترونيت أو الشخخيناه (وهي التعبير الأنثوي عن الإله» وهي 
أيضاً جماعة يسرائيل). ومن ثم» فإن هدم الميكل يعن نفي الشخيناه» أي جماعة يسرائيل. ولكن هذا النفي ينعكس على 
الإله نفسه« فالملك بدوها ليس ملك وليس بعظيم ولا يُسبّح أحد بحمده» على حد قول الحاخامات» أي أن هدم 
الميكل يؤدي إلى شتات الشخيناه/الشعب وإلى نفيها. ومن ثم» فإن هدم الهيكل يؤدي إلى شتات الإله وبعثرته ونفيه. 
وهذا ممكن داهحل إطار حلولي حيث يصبح الإله متوحداً تماماً مع مخلوقاته لا يفصل بينهما فاصل» وحيث يعي نفي 
الواحد نفي الآخر. 


ويرى الصهاينة أن ظهور الصهيونية يعود إلى اللحظة نفسها الي هدم فيها تيتوس الميكل وفرض على اليهود الشتات. 
وهم يهذاء يعلمون الصورة الأساسية في الوجدان اليهودي» ويتبنوكما كصورة أساسية في فكرهم السياسي» فيعمقون 
كراوج الديئٍ والدنيوي. ويقوم الصهاينة بالتأريخ لوقائع تاريخ العبرانيين» وتواريخ أعضاء الجماعات اليهودية في 

فلسطين» .مصطلحات مثل «الميكل الأول» و«الميكل الثاني». ويشير بن جوريون وكثير من العلماء الإسرائيليين إلى دولة 
إسرائيل باعتبارها «الميكل الثالث»>. 


هيكل سليمان 


ع تع 1 5010110115 


اشترى داود أرضاً من أرونا اليبوسي ليبئي فيها هيكلاً مركزياء ولكنه لم يشرع هو نفسه في عملية البناء (وتبرر التوراة 
ذلك بأن الرب منعه من ذلك لوقوعه في حطأ قتل أوريا الحيثي)؛ فوقعت المهمة على عاتق ابنه سليمان الذي أنحرها في 
الفترة 960 - 953 ق.م. ولذاء فإن هذا الميكل يُسمّى «هيكل سليمان» أو «الميكل الأول». وحسب التصور 
اليهودي؛ قام سليمان ببناء الميكل فوق جبل مورياء وهو حبل بيت المقدس أو هضبة الحرم الي يُوجّد فوقها المسجد 
الأقصى وقبة الصخرة. ويُشار إلى هذا الحبل في الكتابات الإبحليزية باسم «جبل الميكل» أو «تمبل ماونت 0018© 7 
«111لا10/!ء وهو بالعبرية «هر هبايت»>»: أي «جبل البيت» (بيت الإله). 
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ومن الصعب الوصول إلى وصف دقيق لميكل سليمان» فالمصدران الأساسيان لمثل هذا الوصف هما كتاب الملوك الأول 
(8/6): والأحبار الثاني (4/2) ف العهد القديم وهما مختلفان في عديد من التفاصيل المهمة. كما أن المصادر الأخرى 
تعطي تفاصيل تناقض أحياناً تلك ال وردت في هذين المصدرين الأساسيين. 


وهيكل سليمان جزء من مركب معماري ملكي يضم قصر الملك ومباني أخرى, مثل: بناء للصناع» وقاعة 
للاحتماعات؛ ويمو للعرشء ويمو للمحكمة العلياء وبناء كبير للحريم» وبيت لابئة فرعون زوجة سليمان. وكان هذا 
المركب المعماري ملحقاً به المذبح الصغير الذي يضم تابوت العهد. وكان يحيط بكل هذه المباي فناء واسع. وكان مثل 
هذه المركبات المعمارية أمراً شائعاً في الشرق الأدى القدم. وقد أقيم هيكل سليمان مكان المذبح الصغير, يحيط به فناء 
مقصور عليه؛ أعلى من الفناء الخارحي» ومن ثم فهو يفصله عن المركب المعماري الأكبر. وكان أفراد الشعب» أو 
(العبرانيون أو جماعة يسرائيل) يجتمعون في هذا الفناء في مواسم الحج والمناسبات الأخرى. وكانت هناك عدة بوّابات 
يمكن دحول فناء المعبد من خلالما. وثمة إشارة إلى البوابة العلياء وبوابة الملك» والبوابة الجديدة» وبوابة امجلس» وبوابة 
السجنء ولكننا لا نعرف مواقعها ا حالية على وجه الدقة. وتبلغ أبعاد هيكل سليمان 90 قدماً طولاً و30 قدماً عرضاً 
و45 قدماً ارتفاعاً. وهو لا يختلف كثيراً في تقسيمه الثلاثي (المدخل» والهيكل أو البهو المقدّس» وقدس الأقداس) عن 
الخياكل الكنعانية. كما تم العثور على هيكل في سورياء بحوار قصر ملكي يعود تاريخه إلى القرن الثامن أو التاسع قبل 
الميلاد» يكاد يكون نسخة من هيكل سليمان. 


ولوصف محتويات الفناء (كما يراها المتقدم من الخارج إلى الداخل)» نقول: على يمين الداخل إلى المعبد» ساحة تسميها 
بعض المراجع ساحة الكهنة. وعلى مقربة من المعبد نفسه, هناك حوض مصبوب من البرونز لحرق الذبائح» وعلى اليسار 
يوجد حوض يُسمَّى «بحر النحاس»»> أو «البحر المسبوك», وهو إناء ضخعم قاعذته مكونة من ائ عشر ثوراً تمئل القبائل 
العبرانية» وتتجه كل ثلاثة منها إلى إحدى اللجهات الأصلية. وكان الكهنة يغتسلون في هذا الحوضء ولكن بعض الباحثين 
وتعبوان 1 ]لذو ولالة وموية تقط و لسك "له أيه وظيفة عمليق ونيز أذ كان هناك ابض عهرة حراط هن التماين 
تُغْسّل فيها الذبائح. 
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ثم يصعد الداعل عشر درحات (1)) الأرقام تقابل تلك الموجودة في تخطط هيكل سليمان) في مرقاة تفضي إلى رواق 
معمّدء وهناك سيجد عمودي ياقين (2) وبوعز (3) يقفان بلا سقف يحملاهماء ويُقال إنهما قد يكونان رمزين لآلهة 
دينية بدائية قديمة. ويذهب أحد علماء العهد القديم إلى أنهما كانا يستخدمان كمذبحي نار تُحرّق فيهما شحوم 
الحيوانات» أو ريما كانا رمزين لشجرة الحياة أو مبخرتين. ويذهب أحد العلماء إلى أن كلمي «ياقين» و«بوعز» هما أول 
كلمتين في شعارين ملكيين؛ أولهما يقول: "ليؤسس (ياقين) الرب عرش داود ومملكته لورثته إلى الأبدا"» ويقول الثاني: 
"بمقدرة (بوعز) الرب سيفرح الملك". كما أن هناك رأياً آخر يذهب إلى أن العمودين هما رمز الشمس والقمرء أو رمز 
عمود الدحان وعمود النار اللذين كانا يتقدمان العبرانيين في الصحراء. وبعد العمودين» توجد قاعة المدحل (4) بعداها 
6 ,3225 قدماًء ويُطلّق عليها لفظ «أولا» (والكلمة من الأكادية وتعئ الواحهة)» ووظيفتها فصل الميكل 
(المقدّس) عن العالم الخارجي (المدنّس). ويُوجّد في الواجهة باب المعبد الخارجي الذي يفتح على البهو المقدّسر(5)» 
والذي يُشار إليه باسم«بيت هامقداش» أي «البيت المقدّس» أو «بيت أدوناي». أي «بيت الإله». وهو أيضاً 
«الميكل»> و«الحرم» و«المقدّس»» وبعداه 65 و32.5 قدم, وهو الجزء الذي كانت تتم فيه معظم شعائر العبادة 
القربانية» فكأما هي امميكل وما عداها ملحقات. 


وكانت حوائط البهو المقدّس وأرضه مغطاة بخشب السروء وكانت الحوائط مطعمة بالذهب ومنقوشة عليها صور نخيل 
وأزهار وملائكة. أما سقفه وأبوابه فكانت من حشب الأرزء يقف على جانبيه عشرة شمعدانات ذهبية (مينوراه)» خمسة 
فل رجاهت ولاق إفنا ايت مراضوفة فدان هر دراوت كبا 1ن اليك كان يهب يندا اللخور عطقا انقب 
(ويْلاحَظ أن الأواني القربانية الموجودة ارج الميكل مصنوعة من البرونز أو النحاسء أما داخله فمن الذهب؛ وهو ما 
يرمز إلى تزايْد درجات القداسة). وكان الحيكل يضم أيضاً مائدة«خبز التقدمة» أو«خبز الوج» الذي يُقدّم لوجه 
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الإله. وهذه عادة وثنية حيث كان الكهان يقومون بإطعام الإله (كما كان الحال عند المصريين القدماء). وكان هذا 
الجزء الداعلي من الميكل مزوداً بنوافذ» ولا يدحله سوى الكهنة» وإن كان يُسمّح عند الضرورة بدحول عبيد الهيكل 
للقيام بالأعمال الي لا قداسة لحا. ويلي ذلك بابان من حشب الأرز مطعمان بالذهب ويفتحان على غرفة مربعة 
(82.5< 32.5 قدم) لا نوافذ لحاء أرضها أكثر ارتفاعاً من أرض الميكلء ولذا فإن ارتفاع الحجرة كان 32.5 قدم 
أيضاً وهو ما يجعلها مكعباً تماماً. هذه الغرفة هي قدس الأقداس (6) الي لا يدحلها سوى كبير الكهنة في يوم الغفران» 
فينطق باسم يهوه الذي كان ع بافن اده النطق به. وفي داحل محراب قدس الأقداس نفسه؛ يوضع تابوت العهد أو 
تابوت الشهادة» وعلى بمينه ويساره كان هناك تمثالا ملاكين (كرويين) مذهبان من حشب الزيتون بارتفاع 10 أذرع 
وطول جناح الملاك 5 أذرع» وهما رمز الحماية الإلهية. وتابوت العهد أهم الأشياء الشعائرية لأنه إذا كان الميكل بيت 
الإله» فالتابوت هو المكان الذي يرمز إلى وجوده في الميكل» وإلى حلوله بين الشعب. والميكل يتجه من الغرب إلى 
الشرق» وتحيط به مبان من ثلاثة طوابق من جميع الجوانب ما عدا البوابة» وقد كانت هذه المباني مقسمة إلى حجرات 
وعوانة لتو اران والكتوة واقدانابل أشيايا الأسلحة (7). وقد بن الميكل على هيئة قلعة الأمر الذي كان يدعم 
دوره في السياسة امحلية والدولية كمصدر للشرعية. 


وكان العبرانيون القدامى يجهلون أصول فنون الهندسة والعمارة وألوان الفنون الأخرى» نظراً لحياتهم البدوية كرعاة» 
ونظراً لعدم وجود تقاليد حضارية ثابتة لديهم» على خلاف الحال في مصر وبعض البلاد ا محاورة. ولكل هذاء فحينما بدأ 
سليمان في تشييد الميكل» استجلب المهندسين والبنائين من صيدا وصورء إذ ساعده ملكها وحليفه حيرام فصنع له أواني 
الميكل الي قام بتنفيذها رحل نصف يهودي من صور. أما الأعمال الي لا تحتاج إلى كثير من المهارة» فقد حشد لها 
0 ألف عامل 30) ألف عبراتي و150 ألف كنعانئ» وكان هناك ثلاثة آلاف يعملون رؤساء للعمال). وكان 
العمال مسخرين على ما جرت به العادة في تلك الأيام. وقد تم استيراد القسم الأعظم من مواد البناء من فينيقيا. وثمة 
إشارة في العهد القدم, وفي الأساطير الدينية اليهودية» إلى عدم استخدام أية أدوات حديدية في قطع أحجار البناء. وقد 
كرس سليياة حرا كبر امن ثزوة الدؤلة والا بدي العاملة فيه تناد اميك ولذاء فيعه الاعهاء معد قافنت عدة تورارف 
انتهت بانقسام الدولة العبرانية المتحدة وتساقط العبادة القربانية المركزية. 


وكما أسلفناء لا يختلف هيكل سليمان في معماره عن الهياكل الكنعانية الى يبدو أنها تأثرت بالطراز الفرعوني الذي 
أحذه الفينيقيون من مصر وأضافوا إليه ما أحذوه من الآشوريين والبابليين من ضروب التزيين. ولذلكء» فإن الطراز الذي 
بن عليه ال ميكل يُسمّى «الطراز الفرعون الآشوري»» وذلك على عكس هيكل هيرود الذي اتبع أساليب المعمار اليوناني 
الروماني. وقد كان العبرانيون يعتقدون أن هيكل سليمان إحدى عجائب العالم» لكن هذا كان راجعاً إلى جهلهم بأن 
هناك معابد مصرية وآشورية عجيبة في ضخامتها. 


وقد فقد اليكل كثيراً من أهميته عند انقسام مملكة سليمان إلى مملكتين صغيرتين (928 ق.م)» إذ شيّد ملوك المملكة 
الشمالية مراكز مستقلة للعبادة. فبئ يربعام معبدين أو هيكلين أحدهما في دان بالشمال والآحر في بيت إيل» وجعل 
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نينا خيدولا عي والتتذعيا يوار ملكي مقس لت وقد احا العيديو قالة هن للد سه عق يشري الغبادة الركرية 
ويحول دون ذهاب مواطيئ مملكته إلى هيكل القدس. ورغم التحالفات الي كانت تُعمّد أحياناً بين ملوك الشمال 
والجنوبء فإن الهيكل لم يستعد قط مركزيته القديمة. ومن المعروف كذلك أن أونياس الثالث (أو الرابع)» الكاهن 
اليهودي الأعظم الذي مُلع من منصبه في فلسطين» فر إلى مصر وشيّد معبداً آخر (في منتصف القرن الثاني قبل الميلاد) 
في لينتوبوليس على موقع أحد المعابد المصرية القديمة» وذلك يدف تقديم الخدمات الدينية للجماعة اليهودية في مصر. 
وقد تم ذلك بإيعاز من البطالمة لخلق مركز جذب يهودي في مصر يهيمن عليه البطالمة. وكثيراً ما كان ملوك اليهود 
يضطرون إلى إدال العبادات غير اليهودية تعبيراً عن تحالفاتهم السياسية, فأنشا سليمان مذابح لآة زوجاته الأجنبيات؛ 
الأمر الذي يتناى مع مبدا التوحيد. كما أن العبادات المختلفة كانت أخبيرا غرد البعية السياسية» فقد أدحل متَسَّى العبادة 
الآشورية تعبيراً عن خضوعه للآشوريين. وهجم فرعون مصر شيشنق على مملكة يهودا وهب نفائس الميكل» كما هاجمه 
يوآش ملك المملكة الشمالية وفبه هو الآخر. وقد هدم نبوحتنصر البابلي هيكل سليمان عام 586 ق.م» وحمل كل 
أوانيه المقدّسة إلى بابل. 


هيكل زروبابل 


عامممع! ذ'اعطوطبارع2 


مع هدم هيكل سليمان قام زروبابل (أحد كبار الكهنة الذين سمح لهم الإمبراطور الفارسي قورش بالعودة إلى فلسطين) 
بإعادة بناء الميكل في الفترة 520 515 ق.م؛ أي في أربعة أعوام (في حين استغرق بناء هيكل سليمان سبعة أعوام)؛ 
ويُسمّى هذا اليكل «هيكل زروبابل». ويذكر العهد القدم أن الميكل الثاني بن بأمر من إله يسرائيل» وبأمر أباطرة 
الفرس: قورش ودارا الأول وأرتحشتا (عزرا 14/6). ولذاء فقد كانت تُقدّم فيه قرابين يومية لصالح حامي صهيون 
الوئْي. وكان مرسوماً على مدخله خريطة لمدينة سوسة عاصمة الإمبراطورية الفارسية. ولم يكن هذا الميكل (هيكل 
زروبابل) في عظمة هيكل سليمان. ولا يُوجّد إشارات كثيرة إلى شكله المعماري ولا إلى تقسيمه؛ ولكن معظم الباحثين 
بعيلون إلى القول بأنه لم يكن يختلف كثيراً عن الميكل الأول في بنيته» ويعود هذا إلى أنه حينما هاحم نبوختنصر هذا 
الميكل» فإنه لم يهدمه وإنما نبه وحرقه. ولكن لم تحترق سوى الأجزاء الخشبية كالسقف والبوابات الخشبية وكسوة 
الحوائط الخشبية. أما اليكل المعماري» فقد بقي كما هوء فاستخدمه العائدون من بابل دون تغيير. أما فيما يتتصل 
عحتويات الميكل؛ فنحن نعرف أن قدس الأقداس كان فارغاً تماماً لأن سفينة العهد قد اخئفتء و لم تكن توحد سوى 
صخخرة عالية يضع الكاهن الأعظم عليها المبخرة. وكان هيكل زرو بابل يضم أيضاً أواني هيكل سليمان الأخرى 
كالشمعدانات الذهبية ومائدة قربان الوجحه ومذبح البخور. 


وقد لعب هذا الميكل» مثله مثل سابقه, دورا أساسيا فق إسباع شرعية على فئة الكهنة الى صارت الفئة الإدارية 
الأساسية في مقاطعة يهود (أو يهودا) الفارسية. ولأن النظام الملكي لم يُسترجّع؛ فقد اكتسبت النخخبة الكهنوتية والعبادة 


القربانية أهمية خاصة» وأصبح استرجاع الملكية جزءا من عالم آخر الأيام وحسب. وقد نهب أنطيوخوس الرابع هذا 
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الميكل في القرن الثاني قبل الميلاد» وبئ فيه مذبحاً لزيوس. ويّقال إن حلفاءه قدموا أواني الميكل للمعبد اليهودي في 
أنطاكية. وعند اندلاع التمرد الحشمون» أعاد المتمردون تكريس الميكل ووضعت فيه أوان وأدحلوا عليه بعض 


هيكل هيرود "الهيكل الثاني" 


"عامتضع1 لممعع 5 عامورع؟ 5'لممع لما 


«هيكل هيرو» هو الميكل الذي بناه الملك هيرود (27 ق.م 4م) الذي عيّنه الرومان ملكأء أي حاكماً رومانياً يحمل 
لقب «ملك»> ويشار إلى هذا الهيكل بأنه«المميكل الثاني». وف بعض الأحيان يستخدم هذا المصطلح الأحير للإشارة إلى 
الميكل الذي أسّسه زروبابل» وبذا يكون هيكل هيرود الميكل الثالث (وإن كان هذا المصطلح الأخير يشير عادةً إلى 
الميكل الذي سيُشيّد في آخر الأيام مع بداية العصر المشيحان). وحينما اعتلى هيرود العرش» وجد هيكل زروبابل 
نقواضعا للشاية: فقرر بناء هيكل آحر لإرضاء اليهود, ولكنه قرر أن يبي في الوقت نفسه معبداً لآغهة مدينة روما حى 
ينال رضا الإمبراطور أوغسطس ويثبت ولاءه له. ويبدو أن هذا المعبد الروماني الوثئ كان لا يختلف كثيراً في بنيته 
المعمارية عن الميكل اليهودي. وقد بدأ هيرود في بناء الميكل عام (20 19 ق.مء فهدم الميكل القديم واستمر العمل في 
البناء وقتاً طويلاًء فمات دون إتمامه» واستمر البناء حي عهد أجريبا الثاني (64م)؛ بل كانت لا تزال هناك حاجة إلى 
اللمسات الأخيرة حينما هدمه تيتوس عام 0/م. ولما كانت أهداف اليكل دنيوية إلى حدّ كبير) أي لزيادة هيبة 
الدولة)» فإننا نحد أن التركيز كان على رموز الدولة» ولذلك فقد بي الميكل على الطراز اليوناني الروماني السائد. وقد 
وسّع هيرود نطاق اليكل ليضم مساحة واسعة» فبئ سلسلة من الحوائط مكوّنة من صفين من الأعمدة طوهما 5050 
قدماًء تضم منطقة مساحتها 520108915 1025259512 قدماً. ويمكن الوصول إلى الميكل من خلال عدة 
بوابات وأربعة جسور. وكان ملاصقاً للسور برج أنطونيا الذي بناه سيمون الحشمون (البيرة). وقد قام هيرود بتوسيعه 
وإصلاحه وأعاد تسميته» فنسبه إلى قيصر روما مارك أنطوي» وكانت تحتله حامية رومانية. وكان السور يضم أروقة 
معمّدة أكبرها الرواق الملكي الذي كان على شكل بازيليكا (مبئ روماني مستطيل في أحد طرفيه جزء ناتئّ نصف 
دائري) كان يتجمع فيه التجار الذين يبيعون ذبائح القرابين والصرافون الذين يحوّلون العملات إلى الشيكل المقدّس الذي 
كان على اليهود دفعه للهيكل. وكان هناك داحل هذه الأسوار مباشرة ما يُسمَّى «ساحة الأغيار» لأن غير اليهود كان 
مسموحاً لهم بالدحول فيها. ثم تتوالى الساحات الأخرى على هيئة مصاطبء وكان هناك حائط شبكي حجري يفصل 
ساحة الأغيار عن الهيكل نفسه. 


وكان يمكن الوصول إلى اليكل من خلال بوابة تُسمَّى «البوابة الجميلة» ( 1) (الأرقام تقابل تلك الموحودة في مخطط 


هيكل هيرود). 
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تليها الساحة الأمامية وهي ساحة النساء (2) الي كان يحيط بما أربع حجرات للأخشاب (3) والمصابين بالبرص (4) 
والمنذورين (5) والزيوت (6). وكان هناك سلم له اثنتا عشرة درجة (7) يؤدي إلى بوابة تُسمّى «بوابة نيكانور» 
سماها يوسيفوس» البوابة الكورنثية» (8). وكان الكهنة (اللاويون) يقفون على هذه الدرحات وينشدون أناشيدهم 
فتشاهدهم النساء. وبعد ذلك» ساحة اليسرائيليين أو الرحال (9). وفي أقصى يسار الداحل» كانت هناك غرفة مصنوعة 
من الحجر المنحوت» وهي الي كان يجتمع فيها السنهدرين (10). وبعد ذلك؛ على اليسار أيضاًء كان هناك المذبح 
لتقديم القرابين .(11) وكان على اليمين مكان الذبح (12) ويقابله ساحة الكهنة (13) في منتصفها سلم (14) يؤدي 
إلى الميكل نفسه» وعلى يساره مغسل (15) يغتسل فيه الكهنة. وكانت بعض شعائر العبادة القربانية تتم في ساحة 
الكييي وكات الوك «تمشد علدا م الوام الأ يض وريه زوق سعكدق و افيف (16) :««نسينينا كان با الكل 
يُفتّح» كان بوسع الناس أن يروا الحرم. وكان هيكل هيرود؛ مثله مثل الميكل الأولء مُقسّماً إلى البهو المقدّس (17) 
وقدس الأقداس (18). ويحتوي البهو المقدّس على شمعدانات المينوراه» ومائدة خبز الوجه ومذبح البخور. وكان سقفه 
من حشب الأرز المطعم بالذهنية وكان مرودا تاقد على شك فلس الأقذلين الذي كان مظلما وحاويا. ولم يكن 
الحائط الغربي أو حائط المبكى خرواع اليكل تفدونا كان مجو مين امتورة لداعتي الذي أشرنا إليه. والوصف 
السابق لميكل هيرود هو الذي ورد عند يوسيفوس. وهو مختلف عن الأوصاف الي وردت في كتب المدراش. وقد هدم 
تيتوس اليكل الثاني عام 0/م. 
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الهيكل الثاني 


مع 566010 


يشار بتعبير «الميكل الثاني» إلى هيكل هيرود الذي هدمه تيتوس. 


الهيكل الثالث 
عامورع؟ لعتط1 


“المميكل الثالث» مصطلح ديئ يهوديء يشير إلى عودة اليهود بقيادة الماشيّح إلى صهيون لإعادة بناء الميكل في آخر 
الأيام. ويُشار إلى ذلك بتعبير «الميكل الثالث» إذ أن الأول هو هيكل سليمان الذي هدمه نبوختنصرء والثاني هو هيكل 
هيرود الذي هدمه تيتوس» والثالث والأخير هو الذي سيّبئ في العصر المشيحانى» وبالتالي فهو مرتبط بالرؤى الأخروية لا 
بالتاريخ الإنساني. ومع هذاء فقد علمن الصهاينة هذه الرؤية وجعلوا الاستيطان الصهيوني هوالعودة المشيحانية. وبالتالي» 
فإن الدولة الصهيونية هي الميكل الثالث أو الكومنولث الثالث. ويستخدم هذا المصطلح, في أحيان نادرة» للإشارة إلى 
هيكل هيرود باعتبار أن الميكل الثاني هو هيكل زروبابل الذي هدمه هيرود ليبئ هيكله. 


مراسم العبادة في الهيكل 


5 ةنأل عامدرة 1 


كانت مراسم العبادة في ال ميكل تختلف من فترة إلى أخرى؛ ولكن ملامحها الأساسية ظلت ثابتة. ففي كل صباح؛ كان 
أحد الكهنة ينظف ضريح القرابين من الرماد ثم يُذكي النيران. وبعد ذلك» كانت تُقَدَّم قرابين اليوم (الجديدة) المكونة من 
حَمَّل وحبز ومشروبات. وكان الكاهن الأعظم (أو من ينوب عنه) يدحل البهو المقدّسء وينظف الشمعدانات» ويحرق 
البخور على مذبح البخورء ويّقَدُم قربان خبز الوجه. وعند الغروب» كانت معظم الشعائر عاد من جديد. كان هذا هو 
النمط السائد للعبادة والقرابين في الأعياد وفي يوم السبت. وكان الكاهن الأعظم يدخل قدس الأقداس في يوم الغفران» 
وكان التفوه باسم يهوه يمثل ذروة هذه العبادة» حيث كانت هذه اللحظة تشكل نقطة التماس بين الإله والشعب 
والأرض» فهي النقطة الى يتجسد فيها الحلول الكامل. 


والعبادة القربافية الم قدية دورق إطان حلول» ولا شط أن القداسة معلغل اما ق اللوسماتة التومية السياسية: 


وكان المعبد المركزي (الملحق بالقصر الملكي) والعبادة القربانية المركزية هما التعبير المتعين عن تدال المطلق والنسبي 
والمقدّس والزمئ. وقد كانت الشرعية السياسية متداعلة تماماً مع الشرعية الدينية» ولذا يُلاحَظ أن تأسيس الأسر المالكة 
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في الشرق الأدن القدم يصاحبه دائماً تأسيس معبد مركري حى يمكنها تركيز السلطة. ولم يشكل العبرانيون القدامى 
(جماعة يسرائيل) استثناء من القاعدة» فقد تم تأسيس اليكل المركزي ليصبح الرمز الواضح والمتجسد للحلول الإلحي 
وللشرعية الدينية الي كان يحتاج إليها النظام السياسي. فكان حكم الأسرة الداودية (نسبة إلى داود) يستند إلى الميكل. 
وعلى مستوى العلاقات الدولية» كان الميكل يعطي الدولة الجديدة هيبة أمام الزوار الأحانب» ويؤكد لهم شرعية النظام 
الجديد» كما أن هيمنة الدولة العبرانية على بعض المناطق المحاورة لما كان يتم .موافقة الكهنة» ويهوه بطبيعة الحال. 


وكان تركيز العبادة القربانية تركيزاً لموارد الدولة أيضاء وقد كانت القرايين من أهم هذه الموارد إلى جانب الضرائب 
وجزية الرؤوس الي فرضها سليمان على جميع رعاياه بحيث كان على كل ذكر يهودي أن يدفع نصف شيكل كل عام 
(وهو الشيكل المقدّس). لهذاء لم يسمح بتقديم أية قرايين خارج الميكل بعد تأسيسه. وكان الميكل» شأنه شأن كثير من 
المياكل في الشرق الأدن القديمء مصرفاً يضع فيه الأثرياء تقودهم ويرسلون إليه النذور والقرايين» كما كانت تُحفّظ فيه 
رموز الدولة وطنافسها. 


وقد استمر هذا الوضع مع هيكل هيرود الذي أشار إليه ول ديورانت بأنه« المصرف القومي»»: وأشار إليه يهودا 
مينوهين بأنه «الميكل/السوق « » حيث كان يُوجَّد الباعة وتحار الماشية والصيارفة» وكان هذا هو سر غضب السيد 


المسيح عند زيارته للهيكل. 


ولما كان اليكل هو الخزانة القومية أو المصرف القومي للدولة العبرانية المتحدة (ثم المملكة الحنوبية)» فإننا نحد أن القوات 
الغازية كانت تحاول كبه أثناء الحروب كجزء من الحرب الاقتصادية وكجزء من محاولة ضرب الشرعية السياسية. 


وكان الكهنة اللاويون يقومون على خدمة الهيكلء يترأسهم الكاهن الأعظمء وهو ما جعل فئة الكهنة من أكثر الفئات 
نفوذاً. وكانت فرقة الصدوقيين تعبّر عن مصالح هذه الفئة وتدافع عن عبادة الميكل القربانية. أما فرقة الفريسيين» فكانت 
تمثل المعارضة. ولذاء فقد كانت هذه الفرقة تؤيد إنشاء المعابد اليهودية المستقلة لأنما تحقق انفصال اليهودية عن اليكل 

والكهنة. 


وكان يقوم بالأعمال الوضيعة مجموعة من عبيد الميكل في هيكل سليمان يُشار إليهم بالنثينيم أو الجبعونيين. 
قدس الأقداس 
105 ]0 ب/إأملا 


مصطلح «اقدس الأقداس» تقابله في العبرية كلمة «دبير»» ويبدو أنها من أصل عبري بمعئ «تكل», أي أن الإله تكلم 
وأعطى المشورة والوحي. وهو أقدس الأماكن في هيكل القدس. وقدس الأقداس عبارة عن مكعب حجري مصمت 
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(بدون نوافذ) أقيم على مستوى أعلى من الحزء المسمّى «الميكل» في هيكل سليمان. وكان قدس الأقداس يضم تابوت 
العهد (تماماً مثل قدس الأقداس في حيمة الاجتماع) والذي كان يزينه ملاكان يشبهان الملائكة ال تظهر في الرسوم 
البابلية» وربما كان هما وجهان بشريّان مثل تلك الرسوم. وقد قام بتصميم هذين الملاكين (والأوعية المقدّسة والأدوات 
الطقوسية الأحرى) فنان من صور بأمر حيرام ملك صور. ورا تُفَذ التمثال في هيكل هيرود بشكل أقرب إلى الفن 
التجريدي» دون تفاصيل واقعية» وذلك اختراما لنهي التوراة عن اتخاذ التماثيل المنحوتة» فكان الملاك الحارس يتخذ شكل 
كتلة وسطى يحف با جناحان مدببان. وربما جاء من هنا الاعتقاد الشعبي لدى الرومان بأن اليهود يعبدون في قدس 
الأقداس صنماً على شكل رأس حمار إذ بدا لهم جسم الملاك (كروب) بين الجناحين كرأس حمار بين الأذنين الطويلتين» 
وذلك إذا وضعنا في الحسبان الفرق الشاسع بين الفن الرومان الوثي التمثيلي والفن العبري الذي كان قد بدأ ميل نحو 
التجريد كما هو الحال في الحضارات السامية. 


وكان التصور السائد أن الملاكين هما رمز لاسمي الإله يهوه وإلوهيم» وأن روح الإله (الشخيناه) تحل في هذا التابوت. 
وكان يفصل قدس الأقداس عن بقية الميكل ستارة وسلسلة من الذهب أو باب. ولم يكن يدخله سوى كبير الكهنة في 
يوم الغفران ليتفوّه باسم الإله (يهوه) الذي لا يستطيع أحد أن يتفوه به في أي مكان أو زمان (ولعل التأثير المصري 
واضح في هذه العادة). وجاء في الأحاداه أن فلسطين توجد في مركز الدنيا والقدس في وسط فلسطينء والهيكل في 
وسط القدسء ويقع قدس الأقداس في وسط اليكل أي أن قدس الأقداس يقع في وسط الدنيا تماماً ويُوجّد أمامه حجر 
الأساس. ويزعم بعض الحاخامات أن حجر الأساس هو الصخرة الشريفة الموجودة في مسجد الصخرة. ويُعتبّر قدس 
الأقداسء في التأملات الكونية الي تخص الحيكل» السماء السابعة. 


ولما كان قدس الأقداس أكثر الأماكن قداسة لدى اليهود ولا يحق لهم أن تطأه أقدامهمء؛ لذا فإنه يَحرّم عليهم أن يذهبوا 
إلى حبل موريا (حبل بيت المقدس) أو هضبة الحرم ال يُوجّد فيها المسجد الأقصى» وذلك حي لا يدوسوا على الموضع 
القديم لقدس الأقداس عن طريق الخطأ. ويزعم شلومو جورين أن أبحائه قد حدّدت) على وجه الدقة) مكان قدس 
الأقداس» ومن ثم يحق لليهود دخول منطقة المسجد الأقصى. 


جبل الهيكل 

10 عامنوة 1 

«جبل الميكل» مصطلاح يقابله في العبرية تعبير هر هبايت»>. ويُشار إليه في الدراسات العربية.مصطلح «هضبة الحرم». 
كما قال له أيضا عاجبل موريهه و«احبل بيت المقدس»»» وهي منطقة في جحنوب شرقي القدس. ويذهب اليهود إلى أن 
الميكلين الأول والثاني قد شِيّدا على هذه المحضبة» وأن تضحية إبراهيم بإاسحق تمت على هذا الحبل. وتُعتبّر هذه البقعة 
أكثر الأماكن قداسة بالنسبة إلى اليهود. ومن ثم فإهم لا يمكنهم دخوها إلا بعد تطبيق بعض شعائر الطهارة الي تحتاج 
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إقامتها إلى رماد البقرة الحمراء» وهو أمر مستحيل في الوقت الحاضر» ومن ثم يذهب معظم فقهاء اليهود إلى أن من ارم 
على اليهود دخول هذه المنطقة. 


ويوجّد في هذه المنطقة ما يزيد على مائة أثر إسلامى» من أهمها: المسجد الأقصى ومسجد القبة. 


الحج 


06م 


يتعيّن على كل يهودي أن يحج ثلاث مرات في العام إلى القدس: عيد الفصح, وعيد الأسابيع» وعيد المظال. ولذاء فإن 
هذه الأعياد تُسمَّى «أعياد الحج». وقد جاء في العهد القديم (تثنية 6/16 1) «ثلاث مرات في السنة يحضر جميع 
ذكورك أمام الرب إلمحك في المكان الذي يختاره في عيد الفطير [ الفصح] وعيد الأسابيع وعيد المظال» ولا يحضروا أمام 
الإله فارغين >. ولذلك» كان اليهود يقدمون في حجهم قرباناً مشوياً للهيكل («الشواء» يقابلها في العبرية كلمة 
«شوا» وف اليونانية كلمة «هول وكوست») حيث كان يُشْوَى إلى أن يحترق تماماً فلا يبقى منه شيء للكهنة. 


وكان اليهود في بادئ الأمر يحجون إلى مكان غير القدس يُسمِّى «شيلوه». ولكن حينما دحل داود إلى القدسء 
أصبحت القدس مكان العبادة اليسرائيلية والمكان الذي يحج إليه أعضاء جماعة يسرائيل. وقد أسس ملوك المملكة 
الشمالية هيكلاً حب لا يحج أحد من المملكة إلى القدس في المملكة الحنوبية» كما أن أونياس بئ هيكلاً في مصر للغرض 
نفسه بإيعاز من البطالمة. وقد توقف الحج تماماً بعد هدم الميكل» ومع هذا استمر بعض اليهود في الحج في الأيام 
المذكورة» وتتضيوضا و عيذ اللظال. وقد بعثت فكرة الحج في العصور الوسطى تحت تأثير القرائين. أما الآن» فلا يؤدي 
فريضة الحج سوى المغالين في التقوى والورع. 


هدم الهيكل 


6م17 6 07 011أعنتتادوع0 


تشير عبارة «هدم اليكل» عادةً إلى عملية هدم اليكل على يد تيتوس عام 70م: وإن كان من المعروف أن نبوختنصر 
كان قد هدمه من قبل عام 586 ق.م. كما أن هيرود هدمه عام 20 19 ق.م, ليعيد تشييده مرة أخرى. وقد هُدم 
الميكل» حسب الكتابات الفقهية اليهودية» في التاسع من آبء ولذا يصوم اليهود في ذلك اليوم. لكن هناك من يذهب 
إلى أن هدم الميكل تم في 7 أو ح 10 آب. ولحسم هذا التناقض» تقول هذه الكتابات إن هدم الميكل بدأ في التاسع 
من آب وانتهى في العاشر منه. وتذهب الكتابات الصهيونية» والمتأثرة ماء إلى أن هدم الميكل على يد الرومان هو الذي 
تَسبّب في تشتت اليهود في المنفى على هيئة أقليات؛ مع أن انتشار اليهود في بقاع الأرض كافة كان قد بدأ قبل ذلك 

بزمن طويل وبدون قسر. والواقع أن مجموع اليهود حارج فلسطين كان يفوق بكثير عددهم داخلها قبل هدم الميكل. 
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وتحب ملاحظة الفرق بين عملييٍ هدم الهيكل وغهبه؛ إذ تُهب عدة مرات قبل هدمه؛ فقد تُهب مثلاً على يد شيشنق 
فرعون مصرء ومرة أخرى على يد يوآش ملك المملكة الشمالية. ويرى بعض حاخامات اليهود أن هدم الميكل كان 
عقاباً لهم على ما اقترفوه من ذنوب. وهذا الرأي يأحذ به المسيحيون: حيث يرون أن ذنب اليهود الأكبر هو إنكارهم 
أن المسيح عيسى بن مريم هو الماشيّح. ويُشار إلى هدم اليكل بتعبيرات أخرى مثل «حراب الميكل»» ولكننا نفضل تعبير 
«هدم الميكل» لحياده النسبي. وف الكتابات العبرية» يُشار إلى تخريب الهيكل بكلمة» حوربان» الي تُستخدم للإشارة 
إلى أي دمار يلحق باليهود» ومن ذلك الإبادة النازية ليهود أوربا. 


خراب الهيكل 


عأمتع 1 عط 01 تم لأعناتتاوع 0 


«اخراب الميكل»» هو «هدم الميكل». 


نهب الهيكل 
عامترع ١‏ عط 01 عوداائم 


5 


كان المميكل يُعَدَ المصرف القومي للدولة العبرانية» يرسل إليه العبرانيون القرابين والنقود» ويودع الأثرياء نقودهم فيه 
كما كانت تُحفظ فيه رموز الدولة وطنافسها) مثل شمعدان المينوراه). ولذاء كانت القوات الغازية تحاول» أثناء الحروب» 
نب الميكل كنوع من الحرب الاقتصادية وكنوع من محاولة ضرب الشرعية السياسية. وقد هجم شيشنق الأول فرعون 
مصر على الميكل وفبه (918 917/7)) وكذا بن هدد وملوك آحرون من ملوك آرام دمشق. كما نهبه يوآش ملك 
المملكة الخيالية (800 784): يل إن ملوك الملكة الكدوبية كانوا يُصطرون أحيانا إلى أنثد بعض طناقسبه يدف 
الجزية المفروضة عليهم من قبّل الإمبراطوريات المهمينة. وهذا ما فعله حزقيا (7 7/72 698) الذي أحذ الذهب من 
أبواب اليكل لدفع الجزية لسناحريب الذي قام فيما بعد بنهب لميكل. 


وقد أعطى آحاز (743 - 727) ثيران اليكل الي كانت تحمل الوعاء المسمّى «بحر النحاس»» وكذلك بعض الأواني 
الأغرى الخصضة للبيكل؛ بخرية للك آغور. أناخر المحاس نقسه (أي الوعاء)» ققد كسرة الكلدانيون؛ وحملوا عه 


المعدنية إلى بابل» لكن هذه الحادثة الأخيرة هي من قبيل هدم الميكل لا به. أما الميكل الثاني» فقد به أنطيوخوس الرابع 
(175 164).؛ وبئ فيه مذبحا لزيوس» كما اجحتاحه بومبي وفهبه قنصل سوريا الروماني كراسوس (حوالي 55 ق.م). 


إعادة بناء الهيكل 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 4 214 


عامتاع 1 عط ومألاأسطع8 


عبارة «إعادة بناء الميكل» تُستخدم .ععنيين: 


1 إعادة بناء ال ميكل بعد عودة اليهود من بابل .عرسوم قورش الأخميئ (538 ق.م)؛ ومن ثم فإنه يُسمَّى» الميكل 
الثاي» تمييزاً له عن الميكل الأول الذي هدمه نبوختنصر. وقد أصدر ملك الفرس دارا الأول أمرا بالاستمرار في بناء 
ال ميكل بعد أن اعترضت بعض الأقوام المقيمة في أرض فلسطين على عملية إعادة البناء هذه. والواقع أن استخدام العبارة 


بكذه الصورة أمر نادرء إذ أن الاستخدام الأكثر شيوعا يشير إلى: 


2عادة بناء ا ميكل بعد عودة الشعب اليهودي إلى صهيونء في آخر الأيام» تحت قيادة الماشيّح. وهذا هو الميكل الثالث 


باعتبار أن الميكل الثاني هو الذي بناه هيرود وهدمه تيتوس. 


ويذهب الفقه اليهودي إلى أن الميكل لابد أن يُعاد بناؤه وتُقام شعائر العبادة القربانية مرة أخرى. ولهذاء فقد تم تدوين 
هذه الشعائر في التلمود مع وصف دقيق للهيكل. ويتلو اليهود في صلواتهم أدعية من أجل إعادة بناء الميكل. ولكن الآراء 
تتضارب» مع هذاء حول مسألة موعد وكيفية بناء اليكل في المستقبل. والرأي الفقهي الغالب هو أن اليهود يتعيّن 
عاىهم أن ينتظروا إلى أن يحل العصر المشيحان .مشيئة الإله» وحينئذ يمكنهم أن يشرعوا في بنائه» ومن ثم يجب ألا 
يتعجل اليهود الأمور ويقوموا بإعادة بنائه» فمثل هذا الفعل من قبيل الحرطقة» والتعجيل بالنهاية (دحيكات هاكتس). 
ويذهب موسى بن ميمون إلى أن الهيكل لن يُبنَى بأيد بشرية» كما يذهب راشي إلى أن اليكل الثالث سييزل كاملاً من 
السماء. ويرى فقهاء اليهود أن جميع اليهود مدنسون الآن» بسبب ملامستهم الموتى أو المقابر» ولابد أن يتم تطهيرهم 
برماد البقرة الصغيرة اللتمراءى وما كان البهود (جميعا) غير طاهرية» بل يستحيل تطهزرهم (بسبب عدم وجوه الرماة 
المطلوب هذه العملية)» وحيث إن أرض اليكل (جبل موريا أو هضبة الحرم) لا تزال طاهرة» فإن دخول أي يهودي 
إليها يعد خطيئة. ويضاف إلى هذا أن جميع اليهود» حى الطاهر منهم؛ يحرم عليه دخول قدس الأقداس. ولما كان مكانه 
غير معروف لأحد على وجه الدقة» فإن من ا محتمل أن تطأ قدما أحدهم هذه البقعة. ولحذاء فإن دخول اليهود إلى هذه 
المنطقة حرم تماماً. وفي الفقه اليهودي كذلك أن تقدم القرايين أمر محرم لآن استعادة العبادة القربانية لابد أن يتم بعد 


عودة الماشيّح الي ستتم .كشيئة الإله. 


ولكن هناك رأياً فقهياً يذهب إلى نقيض ذلك» حيث يرى أن اليهود يتعيّن علىهم إقامة بناء مؤقت قبل العصر 
المشيحاني» وأنه يحل لليهود دخول منطقة حبل مورياء لكن هذا هو رأي الأقلية ولم يصبح جزءا من أحكام الشرع 
اليهودي. ولكن هذا الرأي ظل مدوّنا مطروحا بسبب طبيعة اليهودية كت ركيب جيولوحي. 
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وقد استفاد الصهاينة من هذا التناقض داخل التركيبة الجيولوجية» فوصفوا الرؤية الحاحامية الأرثوذكسية بالسلبية» 
وقرروا أذ زمام الأمور في أيديهم. وقد أعلن الحاخام شلومو حورين أنه حدد مكان قدس الأقداسء وبالتالي يستطيع 
اليهود زيارة حبل موريا. 


ويمكننا الآن أن نعرض لرأي الفرق اليهودية المختلفة في العصر الحديث في مسألة إعادة بناء الميكل» يمكننا منذ البداية أن 
نقسمهم إلى صهاينة وغير صهاينة. أما غير الصهاينة» فيعارضون العودة الفعلية ومن ثم إعادة بناء الميكل. وقد حذف 
الإصلاحيون الأدعية الخاصة بإعادة بناء المميكل» ويستعملون كلمة «تمبل «©6|م160 الإنحليزية» أي «المعبلة>» منذ عام 
8 للاخارة إل اشياكل البهودية:. وهي ي الواقمة يتضدوة أن العبلاء: اينما وتجد حل عل لليكل» وآن لفيكل 
لن يتم استرجاعه أبداً. أما الأرثوذ كسء فيفضلون استخدام الكلمة اليونانية «سيناجوج» للإشارة إلى المعبد اليهودي؛ 
على أن تظل كلمة«هيكل» محدّدة الدلالة» لا تشير إلا إلى هيكل القدس. وقد احتفظ الأرثوذكس بالأدعية الخاصة 
بالعودة» وتبعهم المحافظون. وتظل العودة» بالنسبة إلى الأرثوذكس» مسألة مرتبطة بعودة الماشيّح. أما بالنسبة إلى 

ا محافظين» فهي تشبه المجاز والتطلع الطوباوي المثالي. 


أما الصهاينة» فينقسمون في موقفهم من قضية إعادة بناء ال ميكل إلى قسمين: صهاينة لادينيين وصهاينة دينيين. وفي 
الواقع» فإن الفريق الأول لا يكترث كثيراً بالعبادة القربانية» ولا بإعادة بناء الهيكل. ولذاء فهم ينظرون إلى القضية من 
منظور عملي» ويرون أن محاولة الصهاينة المتدينين إعادة بناء الميكل هي مسألة هوس دين يهدد المستوطن الصهيوني 
بالخطر دون عائد مادي ملموس. ومن ثم بحد أن مسألة إعادة بناء الميكل لا تتمتع بشعبية كبيرة داخل إسرائيل الي 
تتمتع ب أو تعاني من واحد من أعلى مستويات العلمنة في العالم. وقد أشار تيدي كوليك (عمدة القدس) إلى 
المهووسين الذين قاموا بوضع حجر أساس بناء الميكلء وبيّن أفهم يسيرون في حط شبتاي تسفي؛ ذلك الماشيّح الدحال 
الذي أل هب حماس معظم اليهود في القرن السابع عشرء ووعدهم بالعودة إلى فلسطين» وعيّن بعض أتباعه حكاماً للأرض» 
ثم انتهت الحركة بالفشلء الأمر الذي رج اليهودية رجاً من أساسها وألقى بما في أزمة لم تُفق منها قط. وقد عارض 
الحاخام جورين» صاحب فتوى موقع قدس الأقداس» مسألة وضع أساس الميكل الثالث. 


ويرى الصهاينة المتدينون (المتطرفون) المسألة من منظور مختلف» فمسألة إعادة بناء الميكل مسألة ذات أهمية مركزية 
بالنسبة إليهم» ولذا فإهم ير كروك جل اهتمامهم على هذه العملية» والقضية بالنسبة إليهم مسألة عقائدية وليست علمية. 
والواقع أن كثيراً من المنظمات الإرهابية الصهيونية الجديدة قد جعلت إعادة بناء الميكل؛ وهدم الآثار الإسلامية الموجودة 
في هذا الموقع» من أهم أهدافها. 


وقد قامت عدة محاولات من جانب الجماعات الصهيونية تستهدف تفجير الأماكن المقدّسة الإسلامية في القدس» أو 
حرقهاء بل ضّبطت مؤامرة لإلقاء القنابل عليها من الحو. وهناك منظمة يهودية تُسمَّى «أمناء جبل الميكل»» الي مها 
المليونير الأمريكي (المسيحي الأصولي) تري رايزنموفر» جعلت بناء الميكل الثالث هدفها الأساسي. وتقود عضو 
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الكنيست جيؤلاه كوهين حملة لتأكيد أن المنطقة الي يُوجّد عليها الآن كل من المسجد الأقصى ومسجد الصخرة هي 
المنطقة الى كان يُوجّد عليها الميكل؛ ومن ثم فلليهود حقوق مطلقة فيها. وقد أُمسّست مدرستان تلموديتان عاليتان 
بالقرب من حائط المبكى لتدريب مائيٍ طالب على شعائر العبادة القربانية» ليقوموا بما عند بناء الميكل الثالث. وإحدى 
هذه المدارس» معهد اللميكل ( بالعبرية: يشيفات هَبايت)» وظيفتها الأساسية محاولة التعجيل بإعادة بناء ال ميكل. وقد بدأت 
هذه المدرسة في إعداد أدوات العبادة القربانية» وانتهت من ثمان وثلاثين منها تم وضعها في متحف,» وهي في سبيلها إلى 
إعداد الخمس والستين الباقية. وتُوجّد جماعات أخرى تدرس شجرات العائلات الخاصة بالكهنة حي تمكن الإحابة عن 
سؤال نصه: من منهم اَهَل لتقديم القرابين؟ وقد عُقد عام 1990 مؤتمر يضم اليهود الذين يعتقدون أنهم من نسل 
الكهنة. وهناك في فندق الميكل في القدس بحسم مصكّر للهيكل» وينوون أن يبنوا بحسماً آخر أكبر حجماً يتكلف مليون 
دولار يتم جمعها من يهود العالم دون سواهم. 


جر شوم سالمون. وقد حضر الاحتفال» الذي جرى في منتصف شهر أكتوبر عام 1989» كاهن يرتدي ملابس 
كهنوتية خاصة مصنوعة من الكتان المغزول باليد من ستة خيوط بمجحدولة تم إعدادها في معهد الميكل. وقد استخدموا في 
الاحتفال بعض الأوان الشعائرية» وبوق الشوفار» وأدوات موسيقية مثل الأكورديون. أما حجر الأساس نفسه» فحجمه 
متر مكعبء وقد قام حفاران يهوديان من القدس بإعداده دون استخدام أية أدوات حديدية ( كما تتطلب الشعائر). وقد 
حاولوا الوصول بالحجر إلى ساحة حائط البراق عند حائط المبككى» ولكن الشرطة الإسرائيلية تصدت لمم فحُمل الحجر 
إلى مخزن الحفارين وأودع فيه. وتنجه النية إلى زراعة حديقة حوله. ويساند أمناء جبل اليكل بعض أعضاء المؤسسة 
الدينية في إسرائيل. 


ورغم هذا الانقسامء بشأن إعادة بناء الميكل» فإننا نحد أن بعض الأطروحات الى صنْفت في الماضى باعتبارها دينية 
مهووسة ومتطرفة» صارت مقبولة بل أصبحت جزءاً من الخطاب السياسى الصهيوني» أو ضمن برامج الأحزاب المعتدلة! 


ولذا فليس من المستبعد أن نحد جميع الصهاينة (الأقلية المتدينة والأغلبية الملحدة) تؤيد كلها بعد قليل إعادة بناء ال ميكل 
انيار أغرا أربانيا تلشيدة الصميرية ل نكم دونه 


ويرى المسيحيون الأصوليون أن بناء الميكل هو الشرط الأساسي للعودة الثانية للمسيح. وقد عقد مؤتمر عام 1300 
تحت رعاية وزارة الأديان في إسرائيل لمناقشة هذه القضية» ولتقرير ما إذا كان على اليهود في العصر الحديث إعادة بناء 


الميكل. 


حائط المبكى 
ااهلالا ود ذاأج للا 
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«حائط المبكى» ترجمة لتعبير «ويلنج وول «ال3لالا 109افج لالا الإبحليزي ويقابله في العبرية «كوتيل معْراقي»: أي 
«الحائط الغربي»» والذي يسميه المسلمون العرب «احائط البراق»» ويُقال إنه حزء من السور الخارجي الذي بناه هيرود 
ليحيط بل ميكل والباني الملحقة به. ويُعتبّر هذا الحائط من أقدس الأماكن الدينية عند اليهود في الوقت الحاضرء ويبلغ 
طوله مائة وستين قدماً. أما ارتفاعه فهو ستون قدماً. وقد سمي هذا الحائط باسم«حائط المبكى» لأن الصلوات حوله 
تأخذ شكل عويل ونواح. ولقد جاء في الأساطير اليهودية أن الحائط نفسه يذرف الدموع في التاسع من آب» وهو 
التاريخ الذي قام فيه تيتوس هدم الميكل. 


ومنذ القضاء على تمرد بركوخبا ضد الرومان» صار موقع الهيكل المهدّم؛ لا الحائط» مركزاً للتطلعات الدينية اليهودية. 
لكن التاريخ الذي بدأت تقام فيه الصلوات بالقرب من الحائط غير معروفء فالمصادر المدراشية تشير إلى « حائط الميكل 
الغربي» أو «الحائط الغربي», ولكن هذا الحائط المشار إليه لا تتركه الحضرة الإلهية البتة» ومن ثم فهو حائط أزلي لم يتهدم 
ولن يُهدّم. ومن الواضح أن الإشارة لم تكن إلى حائط المبكى» وإنما إلى الحائط الغربي لقدس الأقداس. ولما كان الميكل 
قد كم بالقغز + فاؤي أن تشديع كان يتل عدولا رهريا وحسي: 


والواقع أن كل المصادر الي تتحدث عن يهود القدس (حيّ القرن السادس عشر) تلاحظ ارتباطهم بموقع الميكل 
وحسبء ولا توجد أية إشارة محدّدة إلى الحائط الغربي. كما أن الكاتب اليهودي نحمانيدس (القرن الثالث عشر) لم 
يذكر الحائط الغربي في وصفه التفصيلي لموقع الميكل عام 7؛ ول يأت له ذكر أيضاً في المصادر اليهودية الي 
تتضمن وصفاً للقدس حي القرن الخامس عشر. ويبدو أن حائط المبكى قد أصبح محل قداسة نخاصة ابتداء من 

0 ف أعقاب الفتح العثماني وبعد هجرة يهود المارانو حَمّلة لواء التزعة الحلولية المتطرفة في اليهودية. ولعل هذا 
يفسر بداية تقديس الحائظ. فالوعة الحلولية» كما أسلفنء تتبدّى دائما في صورة تقديس الأماكن والأشياء» من ممائم 
لمعنه ورا لمانا باق لاله يعدن ىك كيرة وتوف كنا اسوك وهو لاع بالستلية جا من 
الكعبة والحجر الأسود. ولذاء نحد أن حديث الحاخامات الرمزي عن الشخخيناه في علاقتها بالخافظ يكتربي ملزلا 
حوقيا وقد تعمّق هذا الإبمان في القرن التاسع عشرء وبدأ حائط المبكى يظهر في فلكلور الجماعات اليهودية» وبدأت 
عمليات الحفر والتنقيب الأثري في منطقة هضبة الحرم حول حائط المبكى الي كانت تغذي جذوقا الترعة الإمبريالية 
والديباحات المسيحية الاسترجاعية. وقد ترسخحت صورة حائط المبكى في الوجدان اليهودي والصهيون. ومع هذاء فإن 
الحاخام هيرش (رئيس جماعة الناطوري كارتا)» الذي يعيش في القدس على بعد أمتار من الحائط» يرفض زيارته ويؤكد 
أن تقديس الحائط إن هو إلا حيلة من الحيل السياسية للصهيونية. 


وقد حاول الصهاينة الاستيلاء على الحائط» عن طريق الشراء في بادئ الأمر» كما حاولوا مع فلسطين كلهاء ولعلهم في 
هذا يرحعون إلى فكرة أن إبراهيم اشترى مغارة المكفيله وأن داود اشترى حرن أرونا اليببوسي. ومن تلك المحاولات 
محاولة الحاحام عبد الله (حاخام الهند) شراء الحائط عام 1850. وقد حاول السير موسى مونتفيوري أن يستصدر 
تصريحاً بوضع الكراسي أو المظلات الواقية من المطر أمام الحائط؛ ولكن طلبه رُفض. وفي عام 1887» حاول البارون 
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روتشيلد شراء الحيّ لمحاور للحائط لإخلائه من السكان واقترح أن تشتري إدارة الوقف أرضاً أخرى بالأموال الي 
ستحصل عليهاء وبُوطن السكان فيهاء وهو حل يحمل كل ملامح الحلول الصهيونية (الترانسفير)» وقد رُفض طلبه 
كذلك. وقبل الحرب العالمية الأولى» قام البنك الأبحلو فلسطيئ ممحاولات جادة لشرائه. كما قام الصهاينةمحاولات 
للاستيلاء على الحائط» أو التسلل إلى منطقة هضبة الحرم عن طريق تقديم رشاوىء أولاً للحاج أمين الحسيئ مفيّ 
فلسطين حيث عرضوا عليه نصف مليون جنيه إسترليي ثم عُرض على الشيخ سعيد العلمي مبلغ مليون دولار. وغميٌّ عن 
البيان أن هذه امحاولات م تكثّل لا بكثير ولا بقليل من النجاح. 


ولم تكن محاولات الاستيلاء تتم عن طريق العنف المالي وحسبء إذ كان العنف يأخحذ أشكالاً مباشرة حينما كان 
الصهاينة يحاولون تأكيد حقوقهم في الحائط وفي هضبة الحرم. وقد كانت هذه المحاولات يقابلها الرفض من قبل 
الفلسطينيين» الأمر الذي كان يؤدي إلى الاشتباكات بين الطرفين. ومن أشهر الاضطرابات ال بحمت عن الاحتكاك بين 
المستوطنين اليهود والعرب تلك الاضطرابات الي حدثت في 22 سبتمبر 1922» أو تلك الى حدثت في اليوم السابق 
ليوم الغفران ثم في يوم الغفران نفسه (في 24 سبتمبر 1928) حين أصرّت إدارة الوقف على أن يزيل الإنحليز ستارة 
أوقاضاة (غعساة) كان أرق دكن :قن وسعرها يععبلو) بي الربغال والسيناء هه قاد طبظ بيطا بإزاله الشعارة: 
وتزايدت الاضطرابات عام 1929 حين قام الصهاينة يحلب الكراسي والمصابيح والستائر ووضعوها أمام الحائط. ورغم 
عدم أهمية الحدث في حد ذاته؛ فإن له دلالة خحطيرة إذ أن الكراسي وغيرها من الأشياء كانت قهدف إلى تغيير الوضع 
القائم (وهذه هي السياسة الي تبنتها حكومة الانتداب» أي ترك كل شيء يتعلق بالأمور الدينية على ما هو عليه). وقد 
زادت الاضطرابات إلى أن جاء يوم الغفران في 15 أغسطس 1929 حين قادت منظمة بيتار مظاهرة نحو الحائط. 
وبعد هذه الحوادث» شكلت الحكومة الإنحليزية لجنة تحقيق استمعت إلى شهادات اليهود والمسلمين والموظفين 
البريطانيين» وقد قررت اللجنة أن المسلمين هم المالك الوحيد للحائط وللمناطق امحاورة وأن اليهود بمكنهم الوصول إلى 
الحائط للأغراض الدينية فحسبء على ألا ينفخوا في البوق (الشوفار) وألا يجلبوا حيمة أو ستارة أو ما شابه ذلك من 
أدوات. وقرّرت اللجنة أن أية أدوات عبادة يحق لليهود وضعها .بمقتضى الأمر الواقع بالقرب من الحائط لا يترتب على 
إنشائها أي حق عيئن لليهود في الحائط أو في الرصيف المجاور له. وقد استمرت المظاهرات حي عام 19427. 


وهذا الحائط يقع ضمن الأراضي الفلسطينية الي احيّلت عام 7 196» فقامت القوات الإسرائيلية بإزالة الحي المجخاور 
للحائط.» وكذلك كل النيوك اللاضفة لناراقالتك آنامةنيلانا؛ وأصبح الحائط بؤرة اهتمام للمنظمات الصهيونية 
الجديدة. ويسخر اليهود اللادينيون من هذا الحماس الدييء فيشيرون إلى الحائط الغربي ( بالعبرية: كوتيل) باسم 
«ديسكوتيل»» أي المرقص الليلى الديئ! وتقوم الدولة الصهيونية بالعديد من عمليات الحفر حول الحائط الى أدّت إلى 
تصِدّع الآثار الإسلامية. 


وقد تحوّل الجائط إلى بؤرة تجمعت فيها مشاكل التجمع الصهيوني» حصوصاً الصراع الحاد بين العلمانيين والمتدينين. 
ومن أهم القضايا ال أثيرت مؤراًء قضية الفاصل أو الستارة الي تفصل بين الحنسين أثناء الصلاة أمام حائط المبكى» إذ 
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يطالب الأرثوذكس بوضعها بينما يرى اللادينيون والإصلاحيون أن لا حاحة إليها. ويشير بعض المؤرخين الإسرائيليين 
إلى أنه في بداية فترة اليكل الثاني» لم يكن هناك أي فصل بين الجنسين» ولم تبدأ هذه الممارسة إلا قبل هدم الميكل 


بسنوات قليلة, 


وقد بدأت بعض النسوة اليهوديات من دُعاة حركة التمركز حول الأنثى بالمطالبة بالمساواة الكاملة في الصلاة مع 
الرحال» وكوّن جمعية تُسمَّى «نساء من أجل الحائط» يقمن بارتداء شال الصلاة (الطاليت) وتلاوة التوراة ومحاولة 
الاشتراك في صلاة الجماعة» وهو ما تحرمه الشريعة اليهودية. 


وقد لوشظ احيرا كرايد امحلات المتخصصة في بيع ابحلات والأدوات الإباحية في القدس بالقرب من الحائط. وقام ناشر 
بحلة بنت هاوس الإباحية بنشر طبعة عبرية من محلته؛ وقام بزيارة لإسرائيل يذه المناسبة فاستُقبل استقبالاً شبه رسمي أمام 
حائط المبكى! وقد احتجّت الجماعات الدينية اليهودية على هذا. 


الحائط الغر بي 


ااهللا ومع أوع ثلا 


«الحائط الغري»» هو «حائط المبكى». 


الوزنة "شيكل" 
اععا5 


«شيكل» كلمة عبرية تع «وزن» أو «الوزنة» وكانت تُنطق «شيقل». وهو المقياس الوزن الذي كان العبرانيون 
القدامى يستخدمونه لوزن الذهب والفضة. وقد أصبح الشيكل عملة فيما بعد. ويبدو أن نظام العملات بين العبرانيين 
كان يتبع النظام البابلي» فالبابليون كانوا أهم الشعوب التجارية في الشرق الأدن القديم. وقد شاع الشيكل كعملة أيام 
الحشمونيين. وكان الشيكل» كوحدة وزن» وال سه ع عراما تقر ا وعدتينا اق تس صر فدح لفيا 
يسرائيل» أراه القله أؤاظ كل من الاق ول المدودون عق ابن مكرين بننكة قصنافدا يعظلى القدمة للإله » (خحروج 

0 14) لصيانة وخدمة خيمة الاجحتماع. وقد فرض سليمان نصف شيكل يدفعه كل يهودي بالغ للهيكل. 
وبعث هذا التقليد بعد العودة من بابل» ففرضت ضريبة لبناء الفيكل» وأصبح هناك شيكل مقدّس (ضعف الشيكل 
العادي) عبارة عن جزية سنوية يدفعها يهود فلسطين والعالم وتُتقل إلى الميكل (مركز العبادة القربانية). ومن الاتمامات 
ال وجّهت ضد الحاكم الروماني فلاكوس أنه صادر بعض الشيكلات. وبعد سقوط القدسء حوّل الرومان ضريبة 
الشيكل إلى الفيسكوس جواديكوس أو ضريبة اليهود. ويتناول التلمود» في أحد كتبه» الأحكام الخاصة بالشيكل. 
والاشتراكات في المنظمة الصهيونية العالمية تُدعى «شيكل»»» وكذلك عملة إسرائيل. 
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الصدقة "حالوقاه" 
انان 


«الصدق» هي المقابل العبري لكلمة«حالوقا» العبرية» وال تعئي«نصيب قسم». وهي الصدقة الي كانت تُدقع 
للعلماء اليهود المتفرغين للدراسة الدينية في المدن المقدّسة الأربع: القدسء وحبرون (الخليل)» وصفد» وطبرية. وأصبحت 
كلمة» حالوقا» تُطلّق على المساعدات المالية الي كان يرسلها يهود العالم لمساعدة اليهود الذين استوطنوا فلسطين» 
وصوصاً في القدس» وكرّسوا حياتهم للتعبد ودراسة التوراة. وكان معظم اليهود المقيمين في فلسطين يعيشون على 
الصدقات (نحو 9085 من مجموعهم بحسب ما جاء في بعض التقديرات). وكان رُسُْل الحاخامات هم الذين يجمعون 
هذه الصدقات ويرسلوفا إلى فلسطين. 


ومع منتصف القرن التاسع عشر» ظهرت شبكة متكاملة متشعبة لجمع التبرعات ليهود فلسطين من أعضاء الجماعات 
اليهودية. وكان من أهم مراكز هذه الشبكة«الحنة الرميين والإداريين» في أمستردام؛ الي تلقت المعونات السنوية من 
تجمعات اليهود الكبيرة في غرب أوربا وحولتها إلى قادة يهود فلسطين. وكان هناك اختلاف في طريقة جمع وتوزيع 
الصدقة بين اليهود الإشكناز واليهود السفارد. ولا يزال بعض اليهود المتدينين يجمعون الحالوقاه» ويرسلوفا إلى الجماعات 
الدينية داحل إسرائيل. 


ولكن الحركة الصهيونية الى ترفض الشخصية اليهودية التقليدية والقيم اليهودية الدينية» كانت ترى أن جمع الحالوقاه من 
علامات الخنوع والطفيلية الى يتسم بها اليهود» وأنه استمرار لعقلية الاستجداء الي تسم الوحود اليهودي التقليدي» 
وعصوصاً بعد انتشار التسول بين يهود أوربا في القرن التاسع عشر» وطرحت بدلاً من ذلك فكرة الشعب اليهودي 
الذي يعتمد على نفسه. والذي سوف يحقق استقلاله ويحافظ عليه بنفسه دون حاجة إلى استجداء أحد. 


ولكن الصميزتية ميل أن يداك مدرعة سياسية وأنعات دونياق قلطن معفيدة اعفاد كاملا غك المعرئات 
الخارجية وعلى أجهزة الصهيونية العالمية» أصبحت متخصصة في فن الاستجداء. ولقد كانت الحالوقاه ُجمع تقليديا من 
يهود العالم لأغراض دينية وحيرية» أما التبرعات الي كانت الحركة الصهيونية تجمعهاء وكذلك المنح والمساعدات 
والقروض والتعويضات الي تحصل عليها وال يمكن أن تُطلق عليها اسم «الحالوقاه الصهيونية»» فمصدرها ليس أعضاء 
الجماعات وحدهم. وإنما الدول الغربية» وهي تُجمّع لأسباب سياسية واقتصادية وأحياناً بطرق غير أحلاقية. 


وبدلاً من الطفيلية اليهودية الي بحمت عن ظروف تاريخية خخاصة بأوربا في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وكانت 


في طريقها إلى الزوال كما حدث بالفعل ليهود إنحلترا والولايات المتحدة والاتحاد السوفي الذين أصبحوا حوءا لا يسجزا 
من اقتصاد أوطافهم» فإن الضييرقة لقت نوعا عديدا هن الطقيلية المؤوسسية إذ خلقت دولة لا تملك مقومات البقا» 
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ولابد لما من الاعتماد على صدقات الآخرين من اليهود وغير اليهود. وإذا كانت الصهيونية قد علمنت الحلولية اليهودية 
اموه وهو انها ل عقينة قاقيه قافنا فدنقامف بها علد انلالر قاد والسول» وسداتيما فقاث أسانية الشمارفة 
الصهيونية» وخلقت ما نسميه «اقتصاد التسول»»>. 


هيكل أونياس 


5 ]0 عامتررة 1 


«هيكل أونياس» هيكل شيّده الكاهن الأعظم اليهودي أونياس الرابع الذي لع من منصبه في فلسطين ففرٌ إلى مصر 
ومعه بعض الحنود اليهود» ولعلهم تحولوا إلى مرتزقة بعد وصوهم إلى مصر (وثمة رأي يذهب إلى أن الذي شيده هو في 
واقع الأمر أبوه أونياس الثالث). ويبدو أن الميكل قد شيّد بإيعاز من البطالمة (حكام مصر) في عصر بطليموس السادس 
(181 145 ق.م)» لخلق مركز ليهود مصر يصبح مركزاً لولائهم ويبعدهم عن هيكل فلسطين التابع للسلوقيين. وقد 
مُنح أونياس» وجنوده» أرضاً ليستوطنوها ويعيشوا من ريعها عام 145 ق.م. وقد شيّد المعبد في ليونتوبوليس (بالقرب 
من هليوبوليس)» ويُسمّى موقعه الحالي «تل اليهودية». مكان معبد مصري للإلة باشت. وقد استند أونياس إلى نبوءة 


افيد 18/19 19) الى يحاوشيها الدسشديد ندب لاله ووم اررض مص النسطلى شيكله خرعية كينية وقد 


وكان كثير من اليهود يعملون جنوداً مرتزقة ضمن حامية عسكرية تُرابط حول المعبد. وقد بي ا ميكل على هيئة قلعة 
بحيطها سور» رما بسبب طابعه الاستيطان القتالي» وهو ما يجعل معماره يشبه معمار المعابد اليهودية في أو كرانيا إِبّان 
فترة الإقطاع الاستيطان البولندي فيها. ورغم اختلافه» من الناحبة المعمارية عن هيكل القدسء فإنه كان يحوي الأواني 
الشعائرية نفسهاء وكان يتدلى من السقف فانوس حل محل شمعدان المينوراه. وقد منح البطالمة لكهنة هذا الميكل قطعة من 
الأرض ليعيشوا من ريعها. 


ولم يكن هيكل أونياس معبداً (سيناجوج) وإنما كان هيكلاً مركزياً لإقامة شعائر العبادة القربانية» وكان المهدف هو 
إحلاله محل هيكل فلسطين» كما كان اليهود ف مصر يقدمون فيه القرابين ويحجون إليه. ورغم أن أقلية من يهود مصر 
اتخذت موقف المعارضة: فإن بعض فقهاء اليهود أبدوا اهتماماً اصاً به ودرسوا شعائره وهو ما يعي اعترافاً ضمنياً به» 
ولكن الرأي الحاحامي الشائع هو رفضه لأنه كان يشكل منافسة للعبادة القربانية. وقد قام الرومان بإغلاق هذا المعبد 
عام 73م إثر تُمرّد قام به يهود مصرء أي أنه أغلق بعد مرور عامين على إغلاق هيكل فلسطين. 


الباب الثالث عشر: المملكة العبرانية المتحدة 
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الملوك والملكية 
مأطدودتةكا لمج كودكا 


بعد فترة من تسلل القبائل العبرانية في كنعان (1250 ق.م تقريباً)ء بدأ طابعها الاقتصادي والاجتماعي في التحول تأثراً 
بالبيئة الكنعانية ا لمحيطة» فظهرت الحرف المختلفة والملكية الخاصة للأرض وإقامة المدن» وذلك ليحل نمط جديد محل 
الاقتصاد البدائي والملكية الجمعية؛ أي أن المجتمع بدأ يتحول عن القبيلة والبداوة اللتين وسمتاه أثناء عصر القضاة 
(1250 1020 ق.م) ليصبح أكثر ت ركيباً نتيجة عناصر التحول داخله ونتيجة الاحتكاك باشتمعات الأخرى الأكثر 
ت ركيباً وتحيراً. كما شهدت هذه الفترة ضغطاً عسكرياً عنيفاً على العبرانيين ورفضاً شديداً لحم من جانب الفلستيين 
والكنعانيين والمؤابيين والأدوميين» وقد واكب ذلك غياب القوى العظمى في منطقة الشرق الأدن القد.م بسبب ظروفها 
الداحلية. وقد ساهمت هذه الأوضاع الداخلية والخارجية في أن نظام القضاة أصبح نظاماً بالا غير قادر على التعبير عن 
الأوضاع الحديدة» وأصبح نظام الملكية أمراً حتمياً للتعبير عن البنية الديدة للمجتمع. وتعبر القصة التوراتية عن ذلك 
حيث طلب الشعب إلى صموئيل أن يجعل لهم ملكاً مثل الشعوب الأخرى المتحضرة المحيطة بهمم. فترّج عليهم شاؤول» 
ثم داود (ل1004 965 ق.م) الذي وحّد القبائل العبرانية فيما يُسمَّى «المملكة العبرانية المتحدة». وقد خلفه ابنه 
سليمان» ثم اتقسمت المملكة إلى مملكتين (928 ق.م): المملكة الشمالية والمملكة الحنوبية اللتين حكمتهما سلسلة من 
الملوك, 


ولم تكن مؤسسة الملكية العبرائية تختلف كثيراً عن مؤسسة الملكية المقدّسة الي شاعت في الشرق الأدى القيم» حيث 
يُعتبّر الملك نقطة الحلول الإلمي ومن خحلاله يتم التواصل بين مملكة الأرض ومملكة اناي رولك كات اذللك هو ايسا 
الكاهن الأعظم أو أعلى في المرتبة. 


وكات الملوك العبرانيون يُعتبّرون نواباً عن الرب» كما كانوا الزعماء الدنيويين والدينيين للعبرانيين» تعلو سلطتهم الدينية 
سلطة الكاهن الأعظم, ولذا كان الملك هو الزعيم والرئيس الرسمي للشعائر والاحتفالات الدينية العامة, فكان يقدم 
القرابين إلى يهوه باسم الشعب ويتلقى البركات منه نيابة عنهم ويعمل على تنفيذ وصاياه وشريعته في وقت السلم» كما 
كان يقوم بقيادة الشعب في وقت الحروب وانحن. وكان الملك يُسمّى «الماشيّح>» لأنه كان يمسح رأسه بالزيت عند 
تتويجه. ورغم كل هذاء لم يكن الملك تحسيداً للإله» كما أن حقوقه لم تكن مطلقة: ولح يكن من حقه مصادرة الأرض 
أو الاستيلاء عليهاء كما كانت تنطبق عليه القوانين الأخلاقية والمدنية. وكان الأنبياء يوحهون انتقادهم للملكية 
باعتبارها مؤسسة سياسية مرتبطة بالفساد والثراء الفاحش والسخخرة؛ ولكن هذا ل يمنع من وجود حكام مُطلقين. وكان 
من سدق الملك أن يعيّن من يخلفه على العرشء غير أن الابن البكرء عادة» كان يُغضار لهذا المنصب. 
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وقد ظل الموقف العبراي من الملكية مبهماً. فأحد أسفار العهد القدم (تثنية 13/17 2) يتحدث عن القواعد الواجحب 
اثناقها عبدضيخ الاك وعن ءا يضمن اقزانا مولس اللكية ولكيا قد أن مق اصموقل حعنين خديرا عنقا من 
الملكية لأن الملك لن يلتزم بالقواعد. والرأي السائد بين فقهاء اليهود أن الملكية تخالف روح الدين اليهودي؛ وأن تعيين 
ملك أمر يقف ضد إرادة الرب» وأن الشكل الأمثل للحكومة هو حكومة غير ملكية. ولذلك» فحينما استولى 
الحشمونيون على الحكم .164 ق.م)؛ رفضوا في بادئ الأمر أن يتخذوا لقب «ملك»»؛ كما رفض الغيورون الملكية 
ولم يرتضوا إلا بالإله ملكا. ويرى بعض فقهاء اليهود أنه يمكن تعيين ملك كما فعل صموئيل إن هو اتبع التعاليم الدينية 
وقبل أن يقوم أحد الأنبياء بتعيينه. وفي التراث الديئٍ اليهودي أن الماشيّح وكوك لكا سا كوم 


وقد ساهمت الملكية في إضعاف النظام اقبي بإنشاء سلطة مركزية وتقسيم الأرض إلى مناطق إدارية لا تتفق بالضرورة 
مع التقسيمات القبّلية السابقة» حى أصبحت القيادات القبّلية مسألة رمزية أو اسمية أو شكلية ليست لها وظيفة محدّدة. 
وقد قرّضت الملكية القيادة القبّلية بخلق طبقة من الموظفين الملكيين الذين يعتمدون على الملك ويدينون له بالولاء حارج 
نطاق شبكة الولاء القبّلية. وكانت هذه الطبقة تضم الوزراء والمقاتلين والمديرين والعمال في الضياع الملكية وطبقة الكهنة 
واللاويين. كما أن طبقة التجار ازدهرت بتأثير ظهور الملكية الي شجعت على التجارة كما شجعت على ظهور 
المهارات الحرفية المتخصصة. وظهرت كذلك طبقة كبار الملاك الذين كان الملك يقتطع لهم ضياعاً كبيرة مكافأة لهم على 
خدمات قدموها له. وقد قَدّر لهذه الطبقة أن تلعب دوراً كبيراً في تاريخ المملكة الشمالية اللاحق» وخصوصاً تلك 
الشريحة الي كانت موجودة في شرق الأردن ولعبت دوراً حاسماً في الحقبة الأخيرة من تاريخ المملكة الشمالية» على 
حلاف ما حدث في المملكة الحنوبية» حيث لم تلعب هذه الطبقة دوراً كبيراً لضعفها ولعل هذا كان يعود إلى عدم وجود 


أراض زراعية كافية. 


وقد أَدّت هذه التحولات الإدارية والاحتماعية والطبقية إلى ضعف سلطة شيوخ القبائل في المدن وخارجها. ومع هذاء 
فقد ظلت شبكة العلاقات القبّلية قوية. ولعل انقسام المملكة العبرانية المتحدة» بعد موت سليمان مباشرة» أكبر دليل على 
استمرار قوتما. وقد بحم عن ضعف النظام الطبقي القبّلي والتقليدي ظهور طبقة العمال العبرانيين الموسميين وتحوّل العناصر 
امحلية الأصلية الى لم تندمج في المجتمع العبرانٍ إلى ما يشبه العبيد. وكان هناك كذلك طبقة العبيد نفسهاء ولكن لابد أن 
نشير إلى أن العبيد لم يكونوا طبقة مهمة لأن المجتمع العبران لم يكن متقدماً بالقدر الذي يجعله يحتاج إلى أيد عاملة 
بشكل دائم» كما أن المجتمع العبراني كان يسد حاحته المحدودة إلى العبيد عن طريق استعباد المذنبين أو العبرانيين الذين م 
يسددوا ديوفهم. ويمكن القول بأن المعالم الأساسية لبناء المجتمع العبراني (واليهودي فيما بعد) قد تحددت في هذه الفترة» 
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كما ظل ابجتمع محتفظاً ببنيته الأساسية إلى أن احتفى في القرون الميلادية الأولى» وقد كانت بنية ثلاثية تتكون أساساً مما 
يلي: 


1 الملك أو الكاهن الأعظم والنخبة الحاكمة الي كانت تتكون من الأثرياء وكبار الكهنة وكبار ملاك الأراضي وكبار 
التجار (والتجار الدوليين وملتزمي الضرائب فيما بعد) والأرستقراطية العسكرية الي حل محلها فيما بعد جنود 
الإمبراطورية الحاكمة: الفرس فالبطالمة ثم السلوقيون والرومان. 


2صغار التجار وصغار المزراعين وصغار الكهنة. 


3 الفلاحون المعدمون والعمال الموسميون والعبيد والجماعات المحامشية المختلفة. 


ويمكن القول بأن ما يُقال له«الحزب الشعي» كان يضم الطبقتين الثانية (الوسطى) والثالثة (الدنيا)ا» وأن الطبقة الثرية 
هي الطبقة الت تحولت إلى جماعة وظيفية وسيطة تخدم المصالح الإمبراطورية وتسوس المجتمع العبراني لصالحها. 


وقد ساد الحكم الملكي بين العبرانيين في المملكة المتحدة ثم في المملكتين الشمالية والجنوبية. ومع هجوم الآشوريين ثم 
البابليين» تم أسر آخر ملوك العبرانيين. وبعد أن مح قورش بعودة زعماء اليهود إلى فلسطين ( 538 ق.م)» قامت محاولة 
لتتويج زروبابل ملكاًء ولكن هذه الحاولة باءت بالفشل» ذلك لأن الفرس لم يقفوا وراءها مؤثرين التعاون مع الكهنة 
على التعاون مع الأرستقراطية العسكرية وبقايا أسرة داود الملكية, وقد ظهر بعد ذلك الحكم الكهنوي حيث تقع معظم 
أدوات السلطة الدينية في يد السلطة الإمبراطورية الحاكمة وحيث يشرف الكاهن الأعظم وأثرياء اليهود على شئون 
اليهود الداحلية. وقد كان الرومان يطلقون لقب «ملك روماني (دوكس)» على بعض الحكام اليهود التابعين لهم مثل 
هيرود ولكن هذا اللقب كان لقباً شرفياً محضاء وقد حجبه الرومان عن أولاد هيرود. 


شاؤول "1020 -1004 ق.م" 


اباة5 
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«شاؤول» اسم عبري معناه«الذي سَّئل من الإل»». وشاؤول أول ملوك العبرانيين من قبيلة بنيامين. وقد توجه صموئيل 
ملكا بعد أن طالبه الشعب بذلك. كان شاؤول يسكن في حيمة ويعيش حياة شيخ قبيلة بدوي» ولم يكن قوي الإرادة» 
بل كان يميل في مزاجه إلى الكآبة والتقوقع. وهو يمثل انتقال المجتمع العبراني من حكم القضاة إلى حكم الملوك العبرانيين» 
ومن حالة البداوة إلى حالة الاستقرار والتمدن والزراعة» ولذا فقد كان أقرب إلى القائد العسكري منه إلى الملك. 


لم تمتد حدود مملكته الصغيرة إلى أبعد من منطقة قبيلته ( بنيامين). ومع ذلك» فإن انتخابه كان يعن الثورة ضد الفلستيين 
٠.‏ ع 2 
استشرت فيه» ولكنه اصطدم» في هاية الأمر بكل من صموئيل وداود. 


ألحق به الفلستيون هزعة نكراء بحوار حبل جليوع؛ وقتلوا ثلاثة من أولاده وأصابوه هو نفسه بجراح خطيرة فانتحر. ثم تم 
مقضور ا غلى العرانييق زة أن اد ملوك الأدوميين كات يُسكّى نذا الاسم. 


يوناثان 

[ 1 

يوناثان هو ابن شاؤؤول البكر» وكان قائداً لقوات العبرانيين في عهد أبيه. والاسم عبري معناه «ايهوه أعطى». وحينما 
شعر شاؤٌول بالغيرة ا محنونة من داود قام يوناثان بحمايته» بل لم يشعر بالحقد نحو داود حينما عرف أنه سيعتلي العرش. 


وقد قتل في المعركة الأخيرة مع الفلستيين ورثاه داود. وتُصِوّر إحدى المسرحيات الاسرائيلية الحديثة العلاقة بين يوناثان 
وداود كعلاقة شاذة. 


المملكة العبرانية المتحدة: ظهورها وانقسامها 
01 300 71061166 6 الالم لودلا اعرطعل لع امنا 


المملكة المتحدة هيء في واقع الأمرء اتحاد القبائل العبرانية الذي سعى إليه شاؤول وأخذ شكل مملكة صغيرة أسسها 
شاؤول سّمّيت «مملكة يسرائيل». ولكن الفضل الحقيقى في تأسيس المملكة يعود إلى داود» وقد خلفه ابنه سليمان في 
حكنهاء وق مكن العرانيوة عن تامس ملكدي حول 0 قمم بسبب الفراغ الذي نشأ في الشرق الأدن 
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القسم. فمصر كانت تتعرض آنذاك لضغط الليبيين من الغرب إلى أن قامت أسرة ملكية تنحدر من أصل لبي» وكان 
الحيثيون مشغولين بصد الغزاة من البحر (شعوب البحر)ء ولم تكن بابل (العراق) قوة عظمى بعد» كما كانت الدويلات 
الآرامية في صراع بعضها مع بعض. أما آشورء فلم تكن قد بلغت بعد أوج عظمتها الإمبراطورية. 


وبعد موت سليمان» انقسمت المملكة العبرانية المتحدة إلى دولتين: المملكة الشمالية (يسرائيل -إفراهم) والمملكة الحنوبية 


(يهودا)ء وذلك لأسباب غير مباشرة وأخرى مباشرة. ولنبدأ بالأسباب غير المباشرة: 


1 ل يكن اتحاد القبائل العبرانية اتحاداً قومياً في صورة أمة وشعب وأرض وحضارة:؛ بل كان تجمعاً اتحادياً لقبائل متفرقة 


يجمعها نسبها إلى بيت يعقوب وشريعة موسى ويجمعها وقوعها تحت سيطرة الشعوب الأخرى في كنعان وخارجها. 


2 ظهور آشور وبعدها بابل» وكذلك استعادة مصر سيطرقا على حدودها الشرقية ومركزها في فلسطين وبدء حمالات 
شيشنق التأديبية في فلسطين. ولذاء فقد احتفى الفراغ في الشرق الأدن القدمم الذي سمح بظهور المملكة العبرانية المتحدة. 
أما الدويلتان الصغيرتان اللتان حلّتا محلهاء فقد كانتا خاضعتين لتقلبات القوى الداخلية في كنعان والقوى الخارحية في 


3 كانت الاختلافات الاحتماعية والدينية عميقة بين مجموعي القبائل الشمالية والجنوبية. فالقبائل ال كانت تسكن 
الشمال كانت منديحة في بيئة زراعية وكانت أكثر تعرضاً للأثر الكنعاق» وكانت تمارس عبادة إلوهيم بطقوس مستمدة 
مخ (العاداظا الكتمانيهم وتعميرما مقيره يكل وعت رن وقد عاد اععاوهذة القبائل سكي اليوت االنكمة وقلرا 
عن خحشونة حياة البدو والرعي الي بدأوا يما. أما القبيلتان الجنوبيتان (يهودا وبنيامين)» فكان أعضاؤهما يعيشون حياة 
تقترب من حياة البدو ويعتمدون على الرعي في المرتفعات الصالحة لرعي الأغنام وسائر الأنعام» كما كانوا بمارسون 
عبادقم بأسلوب يسرائيلي قديم ينسم بالقبلية والتعصب. 


ولكن؛ حت في فترة اتحاد القبائل في عصر داود وسليمان» حيث كانت تُعتبّر أكثر عهود العبرانيين وفاهية واسستقراراءظل 
الاقتصاد معتمداً بالدرجة الأولى على المعاملات المالية والضرائب وحزية الرؤوس» حيث كان النشاط التجاري الداخلى 
عو ذإعخل نظاق ضبق جد أما الصناعة» فتقد كانت قِ حالة بدائية ومتخلفة عما كانت عليه قُِ الدويلاات امجاورة. 
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وحى قبل عهد سليمان بزمن قصير» لم يكن معروفاً غير صناعيّ الخزف والحديد البدائيتين. وكان هذا الوضع يدفع 
الأرستقراطية العبرانية ورجال الدين إلى استغلال العامة وانتزاع أكبر قدر يمكن انتزاعه من مواردهم الضئيلة عن طريق 
الربا والإقراض والقرابين والمهبات والصيرفة» الأمر الذي كان يؤدي إلى تركز الثروة في أيدي قلة. وقد حال هذا الوضع 
دون استطاعة العبرانيين بناء كيان مستقر ذي تقاليد سياسية ثابتة. وبعد ظهور الدولتين الشمالية والجنوبية» لم يقم 
اقتصاد زراعي/صناعي في أي منهماء بل ظل الاقتصاد ربوياً صيرفياً. 


أما الأسباب المباشرة ال أدّت إلى انقسام المملكة فكانت متعددة» فثمة أسباب سياسية متمثلة في الرغبة في الانفصال عن 
سطوة الميكل في القدس أو في ممارسة حياة بعيدة عن الثيوقراطية» وثمة أسباب اقتصادية تمثلت في مشكلة الضرائب 
الباهظة الي فرضها سليمان. ولكل هذاء حين احتمع ممثلو القبائل الاثنى عشرة في القدس لينصبوا رحبعام بن سليمان 
ملكا أثيرت قضية الضرائب الباهظة الي فرضها أبوه» ولكنه رفض تخفيضها. ولذلك» رفضت القبائل العشر الاعتراف 
به وانتخبت يربعام من قبيلة إفرايم ملكاً عليها وكان الناطق بلسافها. وشكلت هذه القبائل ملكة يسرائيل الشمالية الي 
كانت عاصمتها شكيم أولاً ثم ترصه ثم السامرة. 


أما قبيلتا يهودا وبنيامين» فقد ظلتا متمسكتين ببيت داود ومصرتين على فرض السيطرة الدينية والسياسية على القبائل 
العبرانية كافة. واتسمت المملكة الحنوبية (يهودا) بالميل إلى الانغلاق مع استمرار العداوة قائمة بينها وبين المملكة 
الشمالية طوال تاريخهماء وقد كانتا تدحلان في تحالفات مع الدول المجاورة في صراعهما الواحدة ضد الأخرى. 


داود "1004 -965 ق,.م" 

021/0 

«داوه» اسم عبري معناها« محبوب»»: وداود هو ثاني ملوك العبرانيين» ويرحع نسبه إلى إسحق بن إبراهيم. ولد في القرن 
الحادي عشر قبل الميلاد ولول العرش عام 104 ق.م حى وفاته في عام 965 ق.م» وقد زُويت قصته في سفر 
صموئيل الثاني. وداودء» حسب العقيدة الإإسلامية) ني وملك» ولكنه حسب العقيدة اليهودي ملك وحسب. ويحيطه 
التراث اليهودي بحكايات تجعله يتصف بصفات غير محمودة. 
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كان داود راعياً وقاطع طريق» عمل حامل دروع عند شاؤول» وكان يعزف له ليُسرى عنه. وأظهر شجاعة غير عادية 
في قتال الفلستيين حينما صرع العملاق جُليات بالمقلاع؛ ثم تزوَّج من ميكال ابنة الملك. ولكن شعبية داود أثارت غيرة 
الملك عليه» فاضطر إلى الفرار والاحتماء بأعدائه. ولكن» بعد هزيمة شاؤول على يد الفلستيين وانتحاره» عاد داود إلى 
اظليل (عرون) اوتا جه سجوقل ملكا لبهوة انلك ائرة:خاوول كعك اعد أبناه ملكا وفيحة عباتن فيه القبادن 
في الحرب (ويُقال بسبب مساعدة الفلستيين له) ونتيجة مجموعة من الاغتيالات السياسية دبرها قائد قوات داود» انتهى 
الأمر باغتيال ابن شاؤول نفسه. ثم وجدت القبائل نفسها بدون ملك أو قواد حربيين» فقبلته القبائل العبرانية كافة 
وضمنها قبائل الشمال؛ فأسس المملكة العبرانية المتحدة. وبعد ثمانية أعوام من حكمه؛ فتح داود يبوس أو القدس وحوّها 
إلى عاصمة لمملكته لأنها تتوسط وتسيطر على أهم الطرق الداخلية» وبئ معبدا ليهوه أودع فيه تابوت العهد مؤكداً يهذا 
توحيد المملكة والقبائل العبرانية. وقد أصبح اللاويون الذراع الإدارية والتنفيذية للدولة» فكان منهم رحال الشرطة 
والقضاة والكتبة. ثم أسس حيشاً حترفاً بعد تركيز السلطة في القدسء وحارب الفلستيين حلفاءه السابقين والمؤابيين 


وآرام (سوريا) والعمونيين. وقد استمرت الحروب سجالا بينه وبين قبائل المنطقة في أرض كنعان. 


تكن مع هذا مملكة بمعبئى الكلمة إذا ما قورنت بالوحدات السياسية المماثلة في ذلك العصر. 


ولا يمكن فهم الإبحازات العسكرية أو السياسية لداود إلا في إطار العلاقات الدولية القائمة حينذاك في الشرق الأدن 

القدسم؛ إذ لم يكن من الممكن أن تحقق دويلة صغيرة مثل هذا التوسع إلا في حالة غياب القوى العظمى في ذلك الوقت. 
ويتميّر حكم داود بَتَحَول القبائل العبرانية من الحياة القبلية الرعوية شبه الزراعية إلى حياة مستقرة نوعاً ما تتميّر بوجود 
ملكيات كبيرة للأرض. ومع هذاء لم يَخْلٌ الأمر من متاعب داخلية» مثل ثورة ابنه ضده وغضب الأنبياء عليه وهو ما 
يدل على أن النمط القبّلي لم يكن قد فقد تأثيره بعد. 


ويْصوّر داود كشاعر ومحارب وعاشق يرتكب الذنوب بسرعة غريبة ثم يندم عليها بالسرعة نفسها. وقصته الي ترويها 
التوراة أقرب ما تكون إلى قصة حياة زعيم همجي منها إلى قصة حياة رئيس جماعة يدعو إلى ديانة متطورة أخلاقياً» فقد 
نسبت التوراة إليه أنه اغتصب بتشبع زوحة أوريا الحيثي أحد رجاله العسكريين» فقد رآها عارية وهي تستحمٌ فدفع 
زوجها إلى الجبهة في الحرب مع العمونيين كي يموت وتبقى المرأة خالصة له. ولكن الإله» برغم كل معاصي داودء كان 
يصطفيه ويغفر له. ويُنسّب إلى داود أحد أسفار العهد القديم (المزامير). 
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وقد عقد الإله معه عهداً أزلياً مثل العهد الذي عقده مع يسرائيل؛ ولذا سيكون الماشيّح المحلص «ملك يسرائيل» من 
نسله. ومع هذاء نحد أنه لم يكن يهودياً خالصاً إذ أن جدته راعوث كانت مؤابية. 


وتصوّره الأحاداه في صورة الملك الذي لا يمكن أن ينازعه أحد في حقهء كما تؤكد قدراته المسدية الخارقة» وأنه حجة 
في الشريعة يقرأ التوراة دائماًء ولذا لم يستطع ملاك الموت أن يقبض روحه إلا باللجوء إلى الخديعة. وقد حاول 
الحاحامات أن يبينوا أنه لم يرتكب أياً من الذنوب الي ورد ذكرها في العهد القديم. أما في القبّالاه» فإنه يُقرّن بالتجلي 
النوراني العاشر ويتسم بصفات» الملكوت». ويوجد إلى جوار داود الدنيوي داود الأعالي أو داود الآخر» وهو قرين 
داود الدنيوي» والذي يقود سكان العالم العلوي» ولذا فهو الشخيناه. كما أن داود هو القدم الرابعة للمركبة الإهية» 
ويشكل الآباء الثلاثة الأقدام الأخرى. وتفسّر القبّالاه قتله أوريا الحيثي بأنه رمز لقتل الثعبان» وداود تحسيد للإنسان 
الأول) آدم). أما كونه مولوداً لمؤابية» فقد فسسّر بأنه مثل نزول الماشيّح إلى عالم الظلمة وفي الهوة وغوصه في الحانب 
المظلم حي بمكنه أن يتغلب على قوى الشر. 


ويحب كثير من الصهاينة والإسرائيليين أن يُشْخخّصوا دولة إسرائيل بأنها داود الصغير الذكي سريع الحركة» والذي يهزم 
جليات البطل الفلسي المدحج بالسلاح (والذي يُقرّن بالعرب) عن طريق استخدام المقلاع. وهذه هي صورة الصراع 
العربي الإسرائيلي كما رسخحت في الوجدان الغربي. ولعل لاأخلاقية داود» وتحوّله من قاطع طريق إلى راع ثم إلى ملك 
وشاعر ومحبء تجعله إنساناً عصرياً ليست لديه هموم أحلاقية وقادراً على التكيف مع كل الظروف. وبعد الانتفاضة» 
واستخدام الفلسطينيين العزل الحجارة ضد آلة الحرب الإسرائيلية المتفوقة» أعيدت صياغة الرموز وأصبح الفلسطينيون هم 
داود وأصبحت الدولة الصهيونية هي جُليّات. 


سليمان "965 -928 ق.ه" 
501 


«سليماك؟»> اسم عبري معناه « رجحل سلام؟», ويبدو أن هذا هو الاسم الملكى الذي اتخذه يديديا ابن داود بعد اعتلائه 


العرش. وكلمة«يديدية» معناها«أثير ليهوهم» أو «خليل الرب». ويعتبّر سليمان عند اليهود ملكا وليس نبياء وهو ثالث 


ملوك العبرانيين» ابن داود من بتشبع. حكم اتحاد القبائل العبرانية المسمّى «المملكة العبرانية المتحد6» قبل وفاة أبيه بسبب 
احتيال أمه ممساعدة الني ناثان. وقد بدأ سليمان حكمه.؛ فيما روت التوراة» بحمام دم استهله بقتل أخيه إدونيا بعد أن 
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ضع لهء كما ذبح أفراداً آخرين كانوا يمثلون خطورة عليه مثل يؤاب رئيس جيش أبيه (ولكن عمله هذا لم يغضب 
يهوه كثيرً)ء كما أنه عزل أبيثار الكاهن. 


وقد تحوّلت القدس في عهده إلى مدينة تحارية بسبب ازدهار التجارة الي قامت على الاتصالات بالشعوب المحيطة وعلى 
استخخدام السفن في البحر الأحمر ونقل البضائع. وبئ سليمان في عصيون جابر (إيلات) أسطولاً تحارياًمساعدة الملك 
التاب يراع عللف ميو الاي هده أيضا وحارة عارقين بالبحر» واستخدم هذا الطريق الجديد بدلا من طريق مصر اف 
تحارته مع بلاد العرب وأفريقيا. وقام سليمان ببناء الميكل وبئ قصره الملكي في القدس. وقد قامت ملكة سبأ بزيارته 


وبشكل عام» نعمت مملكته بالسلام لأسباب كثيرة من بينها الحلف الذي عقده أبوه مع الفينيقيين» والتحالفات الي 
عقدها هو مع الدويلات امحاورة. وقد تمتعت المملكة بحالة من الاستقرار والاستقلال النسبيين بسبب حالة الفراغ 
السياسي الي عاشتها المنطقة في تلك الفترة نتيجة انكماش كل القوى الإمبراطورية فيها أو غيابها لسبب أو آخر. ولكن» 
لا ينبغي مع ذلك أن نظن أن دولة سليمان كانت دولة عظمىء فاقتصادها كان محدوداًء ونشاطها التجاري الداخلي 


كان محصورا قٍِ نطاق ضيّق جداء وكانت الصناعة بدائية ومتخلفة. 


جمع سليمان عدداً كبيراً من الزوجات والسراري يصل إلى الألف (ملوك أول 3/11) من الأجناس كافة» منهن 
الفينيقيات والمؤابيات والعمونيات والحيثيات والمصريات. وبئ بتأثيرهن منصات عبادة قرب القدس لعبادة إله صيدا 
ومؤاب وعمون (ملوك أول 5/11 8). وازداد اندماج العبرانيين في عهده مع الشعوب والقبائل المحيطة يهم في فلسطين 
واتخذوا مظاهر العبادات الكنعانية المختلفة الأمر الذي ابتعد بالدين عن جوهر ديانة موسىء» وأدّى ذلك فيما بعد إلى 
ظهور الحركة الاجتماعية للأنبياء. وتذكر التوراة أن سليمان صاهر فرعون؛ ملك مصرء وتزوَّج ابنته (ملوك أول 

3) وقد حصل على مدينة جيزر (بالقرب من القدس)» وكانت تابعة لمصر مهراً لزواجه؛ وهذا هو التوسع الوحيد 
الذي أبحره سليمان. ويبدو أن هيبة ملوك مصر في تلك الحقبة كانت قد هبطت حى ارتضت مصر أن يتزوّج ملك 


صغير الشأن كسليمان من إحدى أميراتقا. 


مشاكل داحلية حادة بسبب حالة الاستقطاب الطبقى والضرائب الثقيلة الى فرضها لتمويل أعمال البناء والسخرة 
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اللازمة لسفيذها. وقد أدّى ذلك إلى سخط قبائل الشمالء فاحل اتحاد القبائل العبرانية بعد وفاته وانقسمت المملكة إلى 
مملكتين: المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية. واستولى شيشنئقء أول فراعنة الأسرة الثانية والعشرين» على القدس وغب 


ويقف كثير من النقاد موقف المستريب إزاء قصة محد سليمان الى توردها أسفار الملوك والأيام» ويقولون إن التحيز 
القومي لدى كناب متأخخرين هو الذي دعاهم إلى الإضافة والمغالاة في القصة. وهو يُعَدُ حسب فلكلور الماسونية مؤسّس 
أول محفل ماسون في العالم باعتباره باني الميكل. وتُنسّب إليه بعض كتب العهد القديم» كالأمثال ونشيد الأنشاد وبعض 
المزامير... إلخ. 


الباب الرابع عشر: المملكة الجنوبية والمملكة الشمالية 


المملكة الجنوبية "يهود" 
"0317 [' 1100012 لاع 5006 


بعد موت سليمان عام 928 ق.م وانقسام اتحاد القبائل العبرانية) المملكة العبرانية المتحدة) إلى مملكتين» سُمّيت المملكة 
الجنوبية «يهودا» لأنما ضمت قبيلي يهودا (الي كانت دائماً في علاقة واهية مع بقية العبرانيين) وبنيامين» وهما القبيلتان 
اللتان بابدا #حيدام رع سليناة ملكاء فق دين يأبف القبائل العشر الباقية يُربُعام ملكا على اللحزء الشمالي الذي سمي 
باسم «مملكة يسرائيل» أو» المملكة الشمالية». كانت القدس عاصمة مملكة يهودا ال تقع على البحر الميت. ولم يكن 
هذه المملكة ساحل على البحر الأبيضء إذ كان الفلستيون يشغلون الحزء الجنوبي من الشريط الساحلي (غزة وأشدود 
والمحدل ويافا والمنطقة الي تقع فيها الآن مدينة تل أبيب). وقد كانت المملكة الجنوبية أكثر استقراراً من الشمالية» وذلك 
نظراً لصغر حجمها إذ بلغ ثُلث المملكة الشمالية» ولقلة أهميتها وبعدها عن طرق الجيوش الغازية» وفقرها وبدائية 
اقتصادهاء وهذا ما حعلها ممنأى عن الاضطرابات الداحلية والغزوات الخارحية ال قضت على المملكة الشمالية. ولكل 
هذا أيضاًء قدّر لها البقاء مدة أطول. ومع هذاء فقد ظهر في المملكة الجنوبية مُعظم الأنبياء ودُوّن فيها معظم العهد 
القدم» كما احتفظت فيها ديانة يهوه بدرحة أكبر من النقاء» وإن كانت قد دخلت عليها عناصر وثنية بدأت منذ عهد 
سليمان حين تزوج وثنيات (حسب الرواية التوراتية). وكانت المملكة الحنوبية» مثل الشمالية» خاضعة إما للنفوذ 
المصري أو للنفوذ الآشوري» كما أنها لم تكن قط مملكة قوية بل قضت معظم تاريخها في الدفاع عن نفسها أو في 
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التحالف مع إحدى القوى العظمى أو في الاستفادة من الصراعات الناشئة بين القوى العظمى في المنطقة أو من الضعف 
اموقت الل كان بسي بغضها العانا. 


وقد شغل عرش يهودا تسعة عشر ملكاً (راجع الجداول التاريخية في الحلد الأول). غير أن هذه المملكة الحنوبية دامت نحو 
قرن وثُلث بعد زوال المملكة الشمالية. وأول ملوكها رُحْبعام بن سليمان من زوجته العمونية الذي حكم من 928 إلى 
1 ق.م. وقد غزا شيشنق فرعون مصر الليي ملكته عام 918 ق.م (مثلما غزا مملكة الفلستيين وأدوم) وحمل معه 
كنوز اشيكل والقصر غنائم. ويذكر شيشنق في قائمة الكرنك ماثة وخمسين مكاناً استوى عليها. ويبدو أن شيشئق قام 
أثناء حملة تأديب يهودا بغزو المملكة الشمالية كذلك. واعتلى الملك إبيام (911 908 ق.م) العرش ودخل في حرب 
طويلة مع يُربعام ملك المملكة الشمالية وهزمه. وهناك من الدلائل ما يشير إلى أنه انتتصرء فقد كان على اتصال بآرام 
دمشق الى زادت قوقا بعد أن استقلت عن سليمان وأبرمت معه معاهدة ضد يُربُعام. ومنذ هذه اللحظة» أصبحت آرام 
دمشق عنصراً أساسياً في العلاقة بين المملكتين والمستفيد الأكبر من الصراع بينهما. واستمر آسا (908 867 ق.م) 
في هذه الحرب من بعده» ولكنه اضطر هو أيضاً إلى طلب العون من آرام دمشق لكي يوقف الغزو الشمالي لمملكته» 
وقآم حصي ادن على انود بين الملكتين» وهذا ونهضن ديلا على أن الكمل الذي راود كام الملكة اللقويية 
باستعادة المملكة الشمالية وإعادة المملكة المتحدة كان قد انتهى. وقد جدد آسا العلاقات التجارية مع صور والمدن 
الفلستية الأمر الذي أدَّى إلى دخول العبادات الوثنية» ولكن يبدو مع هذا أن آسا قد بذل قصارى جهده للحفاظ على 
استقلاله السياسي وعلى نقاء عبادة يهوه. 


ثم اعتلى يهوشافاط العرش عام 867 ق.م؛ واستمر حكمه حى عام 846 ق.م. ووقعت أول معاهدة سلام بين ملوك 
المملكة الجنوبية والمملكة الشمالية في عهد أحاب. وعلى عادة الملوك في العصور القديعة» زوّج يهوشافاط ابنه يورام من 
عثليا ابنة أخاب ملك المملكة الشمالية» وكأنهما ملكان لأمتين مختلفتين تمام الاختلاف. وقد عقد يهوشافاط تحالفاً 
عسكرياً مع أخماب ضد مملكة آرام دمشق ولكنهما أخفقا في تحقيق الهدف من التحالف. وكان الإخفاق من نصيبه مرة 
أخرى حين عقد تحالفاً مع ابن أاب ضد ميشع ملك مؤاب. ويُقال إن المملكة المنوبية انضمت إلى جاتب المملكة 
الشمالية في معركة قرقار. وقد حاول يهوشافاط أن يعيد تحارة يهودا البحرية فسانده الفينيقيون في بناء أسطول بحري 


غرق في عصيون جابر (إيلات) قبل أن يبحر. 


وحينما اعتلى يورام عرش المملكة الجنوبية من بعده ( 846 3 ق.ما)ء بدأ حكمه بقتل جميع إخوته وعدد كبير من 
الأغيان:حى يامن الثآمر عل عرش ؤقة أدخل عبادة بعل تحت تاثير زوه عفليا ابنة أخاب ال حخاولت أيضا أن تُغيّر 
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أسلوب الحياة في البلاط. ويبدو أنها حاولت أن تزيد اعتماد المملكة الحنوبية على الشمالية» وفي عهده ثار الأدوميون 
واستقلوا» كما غزا الفلستيون والكوشيون مملكته وحملوا الكثير من الغنائم من القدس وأسروا أعضاء الأسرة المالكة ما 
عدا أحزيا (843 - 842 ق.م) حفيد أحاب الذي كان من عبدة بعل مثل أمه وانضم إلى عمه يورام» ملك المملكة 
الشمالية ( 851 842 ق.م)ء حيث خاضا معركة ضد ملك سوريا الآرامي. وعندما جرح يورام» قام أحازيا بزيارته 
فلقي كلاهما مصرعه على يد ياهو,. 


وقد حكمت الملكة عثليا المملكة بعد مقتل ابنها ( 842 836 ق.م)» فأبادت أعضاء الأسرة المالكة كلهم إلا حفيدها 
يوآش الذي أنقذته عمته زوجة الكاهن الأعظم وحبأته في المعبد. وحينما لقبت هي مصرعها في النهاية» بأمر من الكاهن 
الأعظم؛ اعتلى يوآش العرش ( 836 798 ق.م) وأعاد عبادة اليكل لبعض الوقت» ولكن يبدو أنه لم يستمر في ذلك 
طويلاً. وقد غزا ملك آرام دمشق المملكة الجنوبية في عصره» فاضطر يوآش إلى دفع جزية كبيرة أخذت من أموال 
الهيكل؛ وهو ما ولّد توتراً بينه وبين الكهنة. وبعد اغتياله» اعتلى ابنه إمصيا (798 - 769 ق.م) العرش. وحاول 
إمصيا أن يُخضع أدوم عن طريق جيش من الحنود المرتزقة الذين أحضرهم من المملكة الشمالية» ولكنه اضطر إلى 
تسريحه» ثم حاول بحنيد حيش من مملكته ولكنه فشل في مسعاه. ثم نشبت الخلافات بينه وبين المملكة الشمالية» فهزمه 
يوآش ملكها ودخل القدس وهب اليكل وكنوز القصر ووقع عقوبات اقتصادية على أهلها وأخذ معه رهائن» وأصبح 
نضا تاها الشيلكة القجاليةةة و ادبى حكمه بنورة عليه انيت بشفاة. 


ومن أهم ملوك المملكة الحنوبية غُريا (769/ 733 ق.م) الذي دام حكمه فترة طويلة إذ توقفت القوة الآشورية عن 
التدحل في المنطقة بعد أن ألحقت الهزيمة بآرام دمشق» وهو ما أفسح له محال للحركة؛ وحصوصاً في غياب قوى عظمى 
أخرى. فأعاد تنظيم اليش وزوّده بأسلحة جديدة» وبئ الحصون لعمليات الاتصال والدفاع» وحصّن القدس على وجه 
الخصوص تحسباً للهجوم الآشوري المتوقع» وشجع الزراعة وأعاد بناء ميناء إيلات على البحر الأحمر. وقد غزا عُرٌيا المدن 
الفلستية وترأس حلفاً من ملوك الدويلات الي كانت تعارض تيجلات بلاسر الآشوري؛ وهو ما يعيئ أن المملكة الجنوبية 
كانت قد أصبحت ف ذلك الوقت أكثر أهمية من الشمالية» وذلك من ناحية سياستها الدولية في المنطقة. ووصلت 
المملكة الجنوبية إلى قمة ازدهارها في عهد عُرا الذي ظهر فيه البي أشعياء. وثمة إشارات إلى وجود توتر بين الملك 
والكهنة» ولعله استمرار للتوتر الذي بدأ في عهد أبيه. 


وقد أصبحت القوة الآشورية عنصراً أساسياً في السياسة الداحلية للمملكة الحنوبية. فبعد أن اعتلى يوثام العرش (758/ 
3 ق.م) (ويبدو أنه اعتلى العرش وحكم بعض الوقت تحت رعاية أبيه) بدأت الضغوط على المملكة الحنوبية 
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للأنضمام إل الخلف المعادي للآشوريين» ولكنه قاومها. وقد ظهر الني يخا في عهده. وقامت كل من المملكة الشمالية 
وآرام تمهاجمة المملكة الجنوبية في عهد الملك آحاز (733 727 ق.م) حينما رفض الأخير الانضمام إلى الحلف 
المعادي لآشور» فطلب الملك العون من تيجلات بلاسر الذي قام بغزو سوريا والمملكة الشمالية عام 33/ ق.م 
فأخضعهما وقضى على حكم المملكة الشمالية. أما المملكة الجنوبية» فقد دفعت الحزية له» وهو ما ضمن لما الاستمرار. 
وقد نتج عن ذلك أيضاً تبعية دينية لآشور إذ شيد آحاز مراكز للعبادة الآشورية. وقد اقتحم الفلستيون مدن السواحل 
وجنوبي مملكته. كما هاجمه الأدوميون. واستمرت نبوة أشعيا وميخا في عصر آحازء وكان أشعياء ضد التحالف مع 


آشور. 


ومع زوال المملكة الشمالية» أصبحت المملكة الجنوبية معرضة بشكل مباشر للنفوذ الآشوريء وتّنازّع سياستها الداحلية 
حزبان: أحدهما آشوري والآخر مصري. وقد بدأ حزقيا (727/ 698 ق.م) عهده بهمالأة آشور والخضوع لاء الأمر 
الذي ضمن له فترة من الهدوء النسبي» ولكنه نحا بعد ذلك منحىّ استقلالياً أو معادياً لآشور بتشجيع من مصر. وقد أخحذ 
هذا الاتحاه شكل تطهير الدين من النفوذ الآشوريء ومن المعابد والمذابح والوثنيين. وقد أيّد البي أشعياء الذي كان له 
نفوذ كبير في المملكة هذه الإصلاحات. ثم تحالف حزقيا مع المدن الفلستية المحاورة وغير ذلك من الدويلات المدن وقام 
بتمرد ضد آشور عام 722 ق.م. ولذلك؛ قام سرجون الثاني بإرسال حملة تأديبية استولت على المدن الفلستية» ولكنها 
لم تدعل أدوم أو يهودا أو مؤاب. وبعد موته عام 705 ق.م, قاد حزقياء بتشجيع من مصر وبابل» حلفاً يضم أدوم 
ومؤاب وصيدا والمدن الفلستية. فقام سناحريب (حلف سرحون) بغزو المملكة الجنوبية في عام 01/ ق.م, واستولى 
على كثير من المدن؛ وهزم القوة المصرية الي أرسلت لمساعدة المملكة الحنوبية» ولكن حيشه رفع الحصار (ريا بسبب 
حدوث نخلافات داخلية في آشور) دون أن تسقط القدس. وقد سمح لحزقيا بالاحتفاظ بعرشه على أن يدفع الحزية 


ويتنازل عن ثلاث وأربعين مدينة. 


وقد دفع ابنه منَسَّى (698 642 ق.م) الجزية أيضاء فعاشت مملكته في سلام مدة نصف قرن تحت نفوذ آشور الي 
كانت تشهد آنذاك آخر أعوام حكامها العظام. وبحم عن ذلك أن جميع الآلة الأحنبية (مثل بعل) كانت تُعبّد في 
الميكل. ولذاء يعد عهد مت من آدوا العهود من :وحهة النظن الدينية: وبعذ أن قعل ايه انون( 36407643 
بسبب حضوعه الكامل للقوة وللعبادة الآشورية» اعتلى يوشيا العرش (639 609 ق.م) وهو بعد في الثامنة. 
وأحذت الدولة الآشورية في الضعفء الأمر الذي ساعد على ظهور حركة استقلالية جديدة أعذت شكل إصلاح دي 
أيّده الأنبياء المعاصرون مثل إرميا. وأثناء إصلاح الميكل؛ عثر الكاهن الأعظم على كتاب الشريعة الذي يُقال إنه جزء 
من سفر التثنية» فدعا الملك الشعب إلى اجتماع وعقد ميثاقاً مع الرب. وأزال الملك الأماكن المرتفعة الي تُعيّد فيها الآلهة 
الأحرى (الإصلاح التثنوي)» وركز العبادة في القدس. وقد حاول يوشياء عام 608 ق.م, أن يُوقف مرور الجيش 
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المصري بقيادة الفرعرن نخاو الذي كان يتحرك لمساعدة آشور ضد بابل ولكنه هزم وقتل في معركة محدو. واعتلى 


أما حلفه يهوياقيم (609 598 ق.م) الذي عيّنه المصريون على عرشه؛ فقد ظل تابعاً لهم مدة ثلاثة أعوام. ولكن» 
مع هزيعة المصريين على يد البابليين في معركة قرقميش (عام 605 ق.م)» أصبح يهوياقيم تابعاً لبابل. ولكنه انضم عام 
01 ق.م إلى الحزب الممالىئ لمصر في المملكة الجنوبية ضد نصيحة إرمياء وتحدّى نبوحتنصر ملك الدولة البابلية الذي 
كانت جيوشه قد ألحقت الزيمة بنخاو عام 605 ق.م ووصلت إلى فلستياء وتم هجير بعض سكان يهودا إلى بابل. بل 
يبدو أن الحيوش البابلية وصلت إلى القدس عام 603 ق.م. وكان يهوياقيم خاضعاً لبابل مع احتفاظه بالعلاقات مع 
مصر الي شجعته ووعدته بتقديم المساعدة. وحينما تمتعت مصر بازدهار مؤقت وهزمت نبوحتنصرء تمرّد يهوياقيم على 
بابل. وكان النبي إرميا ضد الحلف الحديد مع مصرء وبيّن أن الخلاص الوحيد يكمن في الخضوع لبابل. وحينما قام 
نبوختنصر بفرض الحصار على القدس» لم تصل الإمدادات الموعودة من مصرء ومات يهوياقيم أثناء الحصار عام 598 
ق.م» فاعتلى ابنه يهوياكين العرش مدة ثلاثة أشهر وعشرة أيام قبل أن يستسلم لنبوختنصر» وسقطت القدس وف 
الملك إلى بابل. 


ولكن نبوختنصر عيّن أحد أبناء يوشيا) صدقياهو) ملكا على يهودا من عام 597 إلى عام 587 ق.م فتظاهر بالولاء 
للقوة الجديدة. ولكنه في العام التاسع من حكمه؛ تحالف مع المصريين وحاول الاستقلال عن بابل وانضم إلى التمرد 
الذي ضم فينيقيا وشرق الأردن وكل فلسطين» وذلك بتشجيع من مصر الي أرسلت قوة لمساعدة يهودا. ولكن القوة 
المصرية هُزمت» وباءت محاولة الاستقلال بالفشل ودُمّرت القدس ومدن المملكة الجنوبية كلها وهُّجّرت النخبة إلى بابل. 
ثم أصبحت سوريا كلها مستقرّة في قبضة الإمبراطورية البابلية الجديدة (تحالف الكلدانيين والحوريين). وقد عُيّن جدَاليا 
حاكماً على ما تبقى من فقراء العبرانيين في الغرب؛ ولكنه اغتيل بعد عدة شهور. وقتل بعض الحنود البابليين فخحاف 
العبرانيون من انتقام البابليين» وهاجرت جماعات كبيرة منهم إلى مصر واستوطنتها. وتحوّلت المملكة الجنوبية إلى وحدة 
إذارية خابعة لبابل. 


المملكة الشمالية "يسرائيل - إفرايم" 


"الوطم زلاعورولا" ترمل0و متكا دمع ارملا 
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بعد موت سليمان عام 928 ق.م وانقسام اتحاد القبائل العيوائية ( اللملكة العتزافة التحدة): أطلق اسم «يسرائيل» أو 
«إفراء» على المملكة الشمالية» كما كانت تُسمّى أحياناً«السامر» نسبة إلى عاصمتها. وكانت تقع حسب الرواية 
التوراتية والمدونات التاريخية على بحيرة طبرية» وتضم فر الأردن والضفغة الغربية ومنها نابلس وأجزاء من الضفة الشرقية 
والجليل. وكان هذه الدولة على خلاف المملكة الجنوبية» شريط ساحلي. كما أن مساحتها كانت تبلغ ثلاثة أضعاف 
مساحة المملكة الحنوبية. وكانت قبيلة إفراهم من أهم قبائل هذه المملكة وجاء منها معظم ملوك المملكة» ولهذا سمي 
اتحاد هذه القبائل باسمها. وبداً تاريخ المملكة الشمالية حينما بايعت القبائل العبرانية العشر يُربعام ملكاًء رافضةً إعطاء 
الع ادام ون تيدان الذي لعن يلكا على قبيلي الجنوب في اتحادهما المسمّى «المملكة الجنوبية». 


كانت المملكة الشمالية أكثر أهمية من الناحية السياسية والاقتصادية. ومع هذاء كانت تتنازعها الخصومات إذ لم يكن لا 
مركز ديئ قوي مثل القدسء ولم تكن عبادة يهوه القومية راسخة فيها. وقد كانت الأسرة الحاكمة فيها لا تتمتع 
بشرعية قومية دينية مثل أسرة داود. كما كانت أكثر تعرضاً للغزو الخارجي من المملكة الجنوبية» ولم يكن لملوكها 
سياسة خارحية واضحة. وكانت مكوّنة من عناصر قَبّلية كثيرة غير متجانسة إذ كانت تضم عشر قبائل في مقابل قبيلتين 
ف الملكة الطتوبية. ولكل عذاء يذ أقا فى قرة :له تريد على 'ثلاثة قرون وعشر ستوات حكمها تسطه عش ملكا 
ينتمون إلى تسع أسرء مات منهم عشرة عن طريق العنف وحكم سبعة فترة أقل من سنتين. ولم تتمتع المملكة بأي 
استقرار إلا لفترة وحيزة (887 743 ق.م). 


وسعى رؤساء القبائل الشمالية إلى التهوين من شأن القدس وهيكلها حى من الناحية الدينية» واستعاضوا عن ذلك 
بتأسيس معابد محلية لممارسة شعائر الدين متأثرين في ذلك بنظام العبادات الكنعانية الذي ينسم بعدم مركزية مقر الإله. 
كما أقيم في السامرة معبد لينافس اليكل فيحج إليه الشماليون» وخصوصاً بعد أن منعهم الجنوبيون أنفسهم من الحج إلى 
القدسء كما أسسوا أماكن مقدّسة محلية في دان وبيت إيل. 


وأول ملوك المملكة الشمالية يُربُعام الأول (928 - 907/7 ق.م) من قبيلة إفرايم القوية. وكان من المشرفين على 
أعمال السخرة في عهد سليمانء لكنه قاد الثورة ضده بسبب ضرائبه ومطالبه الي أثقلت كاهل الناس. وحينما فشل 
التمرد» فر إلى مصر حيث لحأ إلى شيشنق فرعون مصر الليي (الأسرة 22). وبعد موت سليمان» ترأس الوفد الذي 
تناه اقل الال اللقابرة عقاف إطاليا جمدي لام الصرر ايا والسسرةه وعندها رفش الطلك أعاطع :فبائل الشمال 
استقلاها وتوّحت يُربُعام ملكاً. ويبدو أن رُحبعام لم يتمكن من ضرب المملكة الجديدة خوفاً من ديد شيشئق الذي 
كان يهمه القضاء على تملكة سليمان. واتخذت المملكة من شكيم عاصمة لماء لكنها نقلت بعد ذلك إلى بنوئيل عبر 
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ا ا ا ل ايم 
يُربُعام موعد الأعياد حي يحرّل حجاج مملكته عن الذهاب إلى القدس» وطرد اللاويين الذين كانوا يشكلون جزءاً من 
المملكة العبرانية المتحدة ومن إدارتها. وحاض يُربعام حرباً دائمة مع المملكة الحنوبية الي رفضت الاعتراف بالتقسيم. 
ويبدو أن شيشنق قام بغزو المملكة الشمالية (ربما بعد موث يُريْعام) رغم أن عداءه كان موحهاً أساساً ضد المملكة 


الليوية. 


وتاريخ المملكة الشمالية بعد ذلك تاريخ اضطرابات وعنف وتحالفات مؤقتة. فبعد موت يُربُعام الأول الذي تميّز حكمه 
بالاستقرار» اعتلى ابنه ناداب العرش ( 907 906 ق.م)» ولكنه اغتيل هو وبقية أعضاء أسرته أثناء حربه ضد 
الفلستيين على يد منافسه بعشا (906 - 883 ق.م) من قبيلة يَمسّاكر الذي أففى حكم قبيلة إفراهم وأَبّرم تحالفاً مع بن 
مد الأزل فلك ارام كطدازيا عا نص الملكه اللتووه ‏ وسي 8 رك رد مرققه وان عق الت كز مشا وعازل 
عن جزء من أراضيه. واعتلى ابنه إيلا العرش ( 883 502 ق.م)» لكن زمري» قائد عرباته العسكرية» قتله وهو 
يحخاصر إحدى المدن الفلستية وحل محله (882 ق.م). 


ول يدم حكم زمري طويلاً لأن الحيش انتخب عمري (882 871 ق.م) ملكا وحاصر العاصمة؛وهذا ما اضطر 
زمري إلى أن يضرم النار في نفسه وق قصره بعد أن حكم لمدة عام واحد.ولكن عمري لم يحكم قبضته على المملكة إلا 
بعد ست سنوات من الحرب الأهلية ضد تبئ بن جينه الذي أغلن نفسه ملكاً.وقد جعل عمري من السامرة عاصمة 
لدلكسدوابنن كرها لشينة فصر .قد كان الخوف من القوة الآرامية وسطوتّا العنصر الأساسي في السياسة الخارحية عند 
عمري ف تلك الفترة.ويبدو أن الضغوط الآرامية كانت قوية إلى درجة أن المملكة اضطرت إلى منح الدول/المدن الآرامية 
الحق في فتح وكالات تجحارية في السامرة وكذلك إعطائها امتيازات خاصة. ولمعادلة هذا الموقف, قام عمري بتقوية 
علاقاته مع الفينيقيين (صور وصيدا)» فزوج ابنه من إيزابيل ابنة ملك صيداء لتدعيم التحالف على عادة الملوك القدماء. 
وقد أتاح هذا التحالف الفرص التجارية أمام المملكة الشمالية ح إها نممحت في إقامة علاقات تجحارية مع قبرص. وقد 
كان لهذا التحالف أعمق الأثر في الحياة الدينية في المملكة إذ أن العبادات الوثنية في صيدا كانت قد انتشرت بين 
الطبقات الثرية. وقد حاول عمري إقناع المملكة الحنوبية بالانضمام إلى محور صيدا السامرة. ونظراً للسلام المؤقت الذي 
تمتعت به المملكة الشمالية» بحح عمري في استعادة الهيمنة على المؤابيين» وقام بحركة عمرانية قوية» وأحاط العاصمة بعدد 
كبير من التحصينات» وقد تمتعت المملكة بدرجة لا بأس با من الازدهار حي أن الآشوريين كانو يُعرفون المملكة 
الشمالية باسم «مملكة عمري». 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -امجلد 4 208 


واعتلى أحاب بن عمري العرش ( 8/71 - 892 ق.م)» فأدحلت زوجته إيزابيل عبادة بعل في المملكة الشمالية» وهو 
ما أدَّى إلى قيام صراع شديد بين البيت الملكي والأنبياء بقيادة البي إلياهو. وبعد أن قام أخاب بعدة معارك ضد آرام 
دمشق؛ تحالف مع ملكها بن هدد ضد الآشوريين الذين كانوا قد أصبحوا خطراً حقيقياً يتهدد الجميع بعد حملة آشور 
ناصر بال في عام 870 ق.م؛ وجحوا في صدهم مؤقتاً في معركة قرقار» وإن كان يُقال إن نتيجة المعركة لم تكن حاسمة 
لأي من الطرفين. ثم تحالف أحاب؛ بعد ذلك؛ مع يهوشافاط ملك المملكة الجنوبية وحاربا ضد مملكة آرام دمشق» 
ولكنهما هُزْما وقتل أخاب في المعركة. وأحاب أول ملك عبراني يُذَكر اسمه في أحد الأنصاب الآشورية باعتباره أحد 


الملوك الذين هزمتهم آشور. 


وخلف أحاب ابنه آحازيا ( 8152 851 ق.م) الذي هاجمه إلياهو باعتباره مشركاً وثنياً» وقد حاول آحازيا أن يكون 
جزءاً من المشاريع البحرية للمملكة الجنوبية ولكن طلبه رُفض» وهو ما أدّى إلى توتر العلاقة بين المملكتين. ثم اعتلى 
يورام (851 842 ق.م) العرش من بعده؛ وألحق المؤابيون به المزيمة وحصلوا على استقلالهم» كما هاحم الآراميون 
مملكته» وجُرح وهو أثناء معركة خاضها ضدهم لاسترداد إحدى المدن. وأدِّت هزائمه العسكرية المتكررة إلى ضعضعة 
سلطته؛ ثم اغتيل آحازيا على يد ياهو (842 814 ق.م) زعيم الانقلاب العسكري الذي أطاح بأسرة أحاب وقتل 
أعضاءها كما قتل كهنة بعل. وقد قطع ياهو علاقات ملكته مع حلفائها السابقين (الدول/المدن الفينيقية والمملكة 
الجنوبية) وهو ما جعلها عرضة للغزو الأحبي» فقامت قوات الآراميين بغزوها وألحقت الهزيمة به فاضطر إلى دفع الجزية 
لشلمانصر الثالث لكي يحميه من الآراميين» وهذا ما خحفف من الضغط الآرامي بعض الوقت. ويظهر هذا الملك على 
المسلة السوداء الي أقامها الملك الآشوري وهو يُقبّل الأرض عند قدمي هذا الأخير ويُقدّم الجزية. ولكن, بعد أن مي 
شلمانصر بالفشل في إخضاع عاصمة آرام» هاجمت الحيوش الآرامية المملكة الشمالية مرة أخرى وضمت الأراضي 
التابعة لها شرقي الأردن. وفي أواخر حكمه. اخترقت الجيوش الآرامية مملكته ووصلت إلى حدودها مع المملكة الجنوبية» 
ثم دخلت مملكته مرحلة التدهور. 


وخلال حكم يوآحاز (814 800 ق.م)» كانت المملكة الشمالية بحرد مملكة تابعة لآرام الي تحكمت في أجزاء 
كبيرة من أراضيها وحدّت من قوقا العسكرية» فانكمشت المملكة لتصبح دويلة. وقد انحسر المد الآرامي بعض الشيء 
بوضو ل خب اديه اشورية بتادة 1داذتواري"الداليع الذي تسن ليه المصادو القورانيةباعفازة امحل (ملوك 
اني5/13). ويبدو أن يوآحاز دفع الجزية» مثل يهوء للملك الآشوري. وانتهز يوآش (800 784 ق.م) فرصة 
ضعف آرام بعد هزيمتها على يد الآشوريين» واستعاد بعض المدن الي كان قد فقدها. وحينما حاول ملك المملكة 
الجنوبية أن يتخلص من اليمنة الشمالية» استولى يوآش على القدسء وب الميكل والكنوز الملكية» وحوّل المملكة 
الجنوبية مرة أخرى إلى مملكة تابعة. وقد أتى ذكر يوآشء في أحد النقوش الآشورية» باعتبار أنه كان يدفع الجزية لملك 
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آشور. ووصلت المملكة إلى قمة ازدهارها الاقتصادي والعسكري والسياسي أثناء حكم يُربُّعام الثاني ( 784 - 7428 
ق.م) إذ تمتعت بشيء من الاستقلال نظراً لضعف الآشوريين النسبي. وانتهز يُربْعام الثاني فرصة هزيمة آرام على يد 
الآشوريين؛ فاستعاد كل الأراضي الى استولت عليها آرام من قبل بل ضم بعض المدن الآرامية» فاتسعت رقعة مملكته. 
كما أقام يُربْعام الثاني مستعمرات في شرق الأردن» وأقطع ضباطه وأتباعه رقعاً كبيرة من الأرض» وقام بحركة بناء 
واسعة النطاق. وقد أدَّى كل ذلك إلى نشوء طبقة ذات نفوذ كبير من الملاك الأثرياء. وتميّر حكمه بالفساد الداخلي 
والانحلال الخلقي» وهو ما دفع النبيين عاموس وهوشع إلى اهجوم عليه واستنكار أفعاله. وسادت فترة من الاضطرابات 
انُسمت بالصراع الطبقي ولعب فيها ملاك الأراضي في شرق الأردة ذورا كييرا. وقد اغنيل ابنه زكرياعاغ 8 ق.م 
بعد ستة أشهر من اعتلائه العرش» وانتهى بذلك حكم أسرة ياهو. 


وف عام 748 ق.مء حكم شلوم رئيس الانقلاب (وكان من شرق الأردن) شهراً واحداً دون أن يعتلي العرش إذ قتله 
مناحم (747/ - 737 ق.م) الذي كان هو الآخر من شرق الأردن. وقد حاول مناحم أن يوسّع حدود مملكته 
ويؤسّس حكما ثابت الدغاقو» ولكن يد آشور الحذيدية منعتة. وحيدما عاحم تيجلات بلاسر سوريا ثم المملكة 
الشمالية» دفع له مناحم جزية كبيرة. وحكم فقحيا بن مناحم (737 735 ق.م) عاماً واحداء ولكن قائد جيشه 
فاقح (أحد نبلاء جلعاد) قام بانقلاب ضده وقتله واستولى على العرش (735/ 733 ق.م). ويبدو أن سبب المؤامرة 
هو عدم رضا أثرياء شرق الأردن عن الهيمنة الآشورية» إذ كانت لهم علاقات قوية بآرام. وكان فاقح زعيم الحزب 
المعادي للآشوريين» فتحالف مع رزين ملك آرام دمشق» حيث هاجما معاً المملكة الجنوبية ليرغما يوثام ثم ابنه آحاز على 
دحول الحلف. وقد لآ إلى تشجيع الاضطرابات في أدوم وفلستيا وجردا حملة على القدس لإرغام المملكة الجنوبية على 
الانضمام إليهما. ولكن آحاز استغاث بالآشوريين» فقامت القوات الآشورية بالهمجوم على أعضاء التحالف وقضت على 
آرام دمشق كدولة. واستولت القوات الآشورية كذلك على أراضي الحليل وجلعاد» وأحذت منها أسرى إلى آشور. 
وقد قتل فاقح على يد هوشع (730 724 ق.م) آخر ملوك المملكة الشمالية. وتقول المصادر الآشورية إن هوشع 
اعتلى العرش ممساعدة آشورء وأن مملكته قامت حول جبل إفرايم. وبعد موت تيجلات بلاسر الثالث» نشبت الثورات في 
سوريا وانضمت المملكة الشمالية بتشجيع من مصر للثورة» فجرّد شلمانصر الخامس حملة وحاصر السامرة ثلاث 
سنوات إل أن سقظت في :يد خلفه سرحو الفا ( 721 ق.ء)» فهكر عددا كبيرا من رحَانًا وأصبحت المملكة 
الشمالية مقاطعة اشورية. 


يربعام الأول "928 -907 ق.م" 


[ 
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«يربعام» اسم عبري معناه«يكثر أو يربو الشعب>». ويربعام الأول أول ملوك المملكة الشمالية بعد انقسام المملكة 
المتحدة. كان يُربُعام يعمل عند سليمان ناظراً للعمال من قبيلة إفرائم المسكّرين للعمل. وبدأت العناصر الساخطة تتجه 
إليه ليكون زعيماً للتمرد على هيمنة سليمان والجنوب. ولما عرف سليمان بالمؤامرة طلب قتله» فهرب إلى مصر عند 
الفرعون شيشنقء وبقي هناك إلى ما بعد موت سليمان. وقاد يُربعام الوفد الذي طلب من رُحبعام الإصلاح. وحينما 
رفض الأخيرء ثان الشماليون وأسسوا مملكتهم وخناضوا حرياً مع المملكة الحتوبية استمرت اثنين وعشرين عاماء وقد 
اتخذ يربعام من شكيم عاصمة لدولته. وخشية أن يذهب العبرانيون إلى القدس للأعياد ويجددوا ولاءهم القديم لبيت 
داود» نصب يربُعام عجلين من ذهب رعا بتأثير العبادة المصرية الي عرفها أثناء فترة نفيه؛ أحدهما في بيت إيل والآخر في 
دان أي في طرفي مملكته ونادى بوجوب عبادتهما. وإلى جانب العجلء محّد يُربُعام آلهة أخرى منها عشتاروت الإلهة 
الفينيقية وكموش إله المؤابيين. وقد أيّد جميع الملوك الذين تعاقبوا على المملكة الشمالية هذه العبادة (ما عدا يوشيا). 
وغيّر يربعام تاريخ عيد الحصاد بحيث أصبح في الخامس عشر من الشهر الثامن في المملكة الشمالية» وقد كان يقع في 
اليوم الخامس عشر من الشهر السابع. وقد طرد يُربعام اللاويبن الذين كانوا يشكلون الجهاز الإداري للملكة العبرانية 
كدقف وتقل عاضيكه مق شكير ول يتزييل التعدر قنصيق الأول اتتقلت الناصمة إلى مرضه إلى أذ امتقرك فى ايه 
الأمر في السامرة. 


رحبعام " 928 -911 ق.م" 

اليك تايا 

«رّحبعام» اسم عبري معناه «اتسع الشعب». ورُحبعام هو ابن سليمان من نعمة العمونية. طلب منه ممثلو القبائل 
العيرانية الشمالية» تحنت قيادة ير يناع أذ يفن من النير الذي حمّلهم إياه أبوه» فرفض طلبهم وهدّدهم .ممزيد من 
الضرائب» فانشقت القبائل الشمالية عن المملكة العبرانية المتحدة وأسست مملكة مستقلة هى المملكة الشمالية. وقامت 
الحرب بين رُحبعام ويربُعام واستمرت طيلة حكمه؛ كما انتشرت العبادة الوثنية في مملكته. وأثناع سكي أيشاء غزا 
شيشنق مملكته واستولى على بعض المدن لبعض الوقت», ومنها القدس نفسهاء وهب الميكل والقصر الملكي. 


آسا "908 -7/67ق.م" 
5م 


«آسةه اسم عبري معناه«الآسر» أي «الطبيب». ولعل الاسم اختصار لعبارة» يهوه آسةه أي «الرب داوى وشفى». 
وقد تحالف آساء وهو أحد ملوك المملكة الجنوبية» مع بن هدد ملك آرام دمشق» لكي يوقف الغزو الذي قامت به 
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المملكة الشمالية» وقام بتحصين الحدود بين المملكتين» وهو ما يعينٍ أن الأمل الذي كان يراود حكام المملكة الجنوبية 
باستعادة المملكة الشمالية قد انتهى. 


وقد غرفت العبادات الوثنية قُِ عهده. ولكنه مع هذاء قام بإصلاح ديئن يهدف إلى تحطيم التماثيل وهدم المذابح 
والمرتفعات» وهي أماكن مقلاسة مرتبطة بالعبادة الوثنية, ومع هذاء لم يسايره الشعب في جميع إصلاحاته, فبقيت 


المرتفعات على حاطا. 


عمري "882 -871 ق.م" 


ولراف 


«عمري» اسم عبري ريا كان معناه«مفل». وهو اسم أحد ملوك المملكة الشمالية. كان عمري قائداً للجيش. وأثناء 
محاصرته لإحدى المدن الفلستية وصله نبأ استيلاء زمري على العرش وأن الجيش بايعه ملكاء فقاد عمري قواته إلى مدينة 
ترصه وفتحها فانتحر زمري. ثم قامت بينه وبين تبن بن جينه حرب أهلية استمرت حمسة أعوام انتصر في فايتها عمري 
أسس أسرة ملكية حاكمة تُعرّف بامه» وجعل السامرة عاصمة مملكته. وقد سمّى الآشوريون المملكة الشمالية «بيت 


حمري» أي «ابيت عمري». 


وقد ازدهرت التجارة في عصره نظراً لأنه حضع للضغوط الآرامية ومح للمدن/الدول الآرامية بأن تفتح وكالات بجحارية 
تابعة تتمتع بامتيازات خاصة.ولمعادلة هذا الموقف.قوى عمري علاقاته مع الفينيقيين»فزوّج ابنه أحاب من إيزابيل ابنة 
ملك صيدا.وقد انعكست علاقاته السياسية والتجارية المتشابكة على الاتحاهات الدينية في عصره إذ دحلت عناصر من 
عبادات صيدا الوثنية على العبادات اليهودية في المملكة الشمالية. ولقد ممح عمري في فرض هيمنته على المؤابيين. 


أخاب "871 -852 ق.م" 
وام 


«أخاب» اسم عبري معناه» أخو الأب»» وهو ابن عمري أحد ملوك المملكة الشمالية. وقد بدأ حكمه نحو عام 87/1 
ق.م. أثرت فيه زوجته إيزابيل ابنة ملك صيدا (وكانت امرأة وثنية) فانقاد لما وأدحل عبادة بعل» وهو ما أدَّى إلى 


احتدام الصراع بينه وبين الأثبياء. وتحالف أحاب مع الفينيقيين والمملكة الجنوبية ليقف ضد آشوره ومح هذا التحالف 
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في صد الآشوريين بشكل مؤقت (في معركة قرقار) وإن لم تكن نتيجة المعركة حاسمة. ثم تحالف مع يهوشافاط ملك 
المملكة اللندوبية» فحاربا معاً ضد آرام دمشق ولكتهما مُرْما. اغب انيه تمريعا لق المعر كل وهال ضيه فزن مر كبقه 
فلحسته الكلاب» كما تنبأ النبى إلياهو. 


إيزابيل " -843 ق.م' 


اعاع2ع ل 


«إيزابيل» اسم عبري يعن «غير مرتفع». وإيزابيل زوجة أخاب أحد ملوك المملكة الشمالية ( 8/1 852 ق.م)ء 
وابئة إثبعل ملك صور وصيدا وكاهن عشتروت» وقد عقد عمري الزواج بين أحاب وإيزابيل لتقوية العلاقة بين المملكة 
الشمالية والمدن/الدول الفينيقية. ومن هنا قويت غبادة بعل وقد فيا ها إلياهو بآن الككلاب سنا كلهاء وقد قدلت [يزابيل 


أثناء انقلاب ياهو (843 ق.م) والذي تم بتشجيع من إلياشع صديق إلياهو. 


يهوشافاط "867 -846 ق.م" 


[ 0131 


«يهوشافاط» اسم عبري معناه«يهوه قضى»>. ويهوشافاط اسم رابع ملوك المملكة الحنوبية وابن الملك آسا. عقد تحالفاً 
مع أخعاب ملك المملكة الشمالية وحارب معه ضد الآراميين» ولكنه هم في الحرب (كما قتل حليفه أعاب). وفيما 
بعد» تحالف مع يورام وقام بحملة ضد مؤاب وأحكم سيطرته على أدوم. وأسس يهوشافاط أسطولاً بحرياً تجارياً في 
البحر الأحمر في عصيون جابر (إيلات)؛ ولكن عاصفة هبّت عليه أغرقته قبل أن يبحر. 


أحزيا "852 -851 ق.ه" 
طم 
«أحزيا»ه اسم عبري معناه «الرب أمسك»>, وقد اسمن بهذا الاسم كل من 


1 كام ملزك امجلكة الشدالية وهر ابى أعساب وإيرايا وقد ل هذا الملك عن عبادة يهوه واتبع العبادة الوثنية. 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -امخلد 4 3203 


الآرامي» وقتله ياهو أثناء زيارته ليورام ملك المملكة الشمالية. 


ياهو "842 -814 ق.م" 

ناثاء ل 

«ياهو» اسم عبري معناه هو يهوه». وقد كان ياهو زعيم الانقلاب العسكري في المملكة الشمالية الذي أطاح بأسرة 
أخاب وقتل أعضاءهاء كما قتل أحزيا ملك المملكة الحنوبية الذي كان ف زيارة يورام وإيزابيل. حاول القضاء على 
عبادة بعل عن طريق اغتيال كهنتها ولكنه لم يُوفق. قام هو نفسه بعبادة العجول الذهبية فيما بعد ودفع البزية 
لشلمانصر الثالث. ويظهر هذا الملك على المسلة السوداء اليّ أقامها الملك الآشوري وهو يُقبّل الأرض ويُقدَّم الجزية. 


يوآش "836 -798 ق.م" 


51 [ل 


«يوآش» اسم عبري معناه«يهوه قرًَام» أي منحه القوة» وهو اختصار للاسم«يهوآش». وقد سمي بهذا الاسم ثامن 
ملوك المملكة الجنوبية (836 798 ق.م) الذي أعاد عبادة الميكل لبعض الوقت ولكنه عاد وارتد إلى العبادة الوثنية 
ودفع الجزية لملك آرام ثم اغتيل بعد حكم دام نحو أربعين عاماً. 


يوآش "800 -784 ق..' 


[ 51 


»» يوآش»» اسم عبري معناه»>» يهوه منحه القو»>, وهو احتصار للاسم «يهوآش»». وقد سمي بهذا الاسم الملك الثاني 
عشر من ملوك المملكة الشمالية (800 784 ق.م) وهو الثالث في سلالة ياهو. عبد العجل الذهبي واسترجع المدن 


الي كان الآراميون قد أحذوها بعد هزعتهم على يد الآشوريين» وهزم أيضاً ملك المملكة الجنوبية وتمب الميكل والكنوز 
الملكية, 


يربعام الثاني "784 -748 ق.' 
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|| 050310ع ل 


»»يربعام» اسم عبري معناه««يكثر أو يربو الشعب». ويُربُعام الثاني هو الملك الثالث عشر بين ملوك المملكة الشمالية. 
انّسم حكمه بالازدهار واستتباب الأمن. وفي عهده» وصلت المملكة إلى قمة ازدهارها الاقتصادي والعسكري والسياسي 
بسبب ضعف الآشوريين النسبي وانهزامهم. وأقام يُربُعام الثاني مستعمرات في شرق الأردن» ومنح ضباطه وأتباعه رقعا 
كبيرة من الأراضى» فنشأت طبقة من كبار الملاك الأثرياء. وقد انتتشرت في عهده عبادة الأوثان» وفي عصره جار 


النبيان عاموس وهوشع من مغبّة الانحلال. 


عزيا "769 -733 ق.م" 
022131 


«غرّياه اسم عبري معناهبحد الرب». وعَرّيا أحد ملوك المملكة الحنوبية الذي يُسمَّى أيضاً«عزري»» وهو ابن إمصياء. 
وف عهده تحرّرت مملكته من هيمنة المملكة الشمالية» فنظّم اليش وحصّن القدس وغزا امد الفليفية كرائن حلفا من 
ملوك الدويلات الى كانت تعارض آشور حي أصبحت مملكته الحنوبية أكثر أهمية من المملكة الشمالية. 


هوشع "750 -722 ق..' 


توا 


»هو شع)» اسم عبري معناه <الخلاص»>. وهوشع آخر ملوك المملكة الشمالية. كان صنيع الآشوريين. ولكنه عاد 
وتحالف مع المصريين» فهاجمه الآشوريون وفرضوا عليه دفع الجرية» ولكنه امتنع عن دفعها بتشجيع من المصريين. وحين 
أتى شلمانصر واحتل السامرة» أذ هوشع أسيراء وأتم سرجون الفتح وأكمل قجير (سبي) القبائل الشمالية. 


آحاز "743 -727 ق.ه" 
0112 


«آاحاز»» اسم عبري معناه هو أمسك»> أي «الرب أمسك>» , وآحاز هو الملك الحادي عشر من ملوك المملكة الحنوبية, 


وقد ورد اسمه بصيغة «أحاز». 
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ملعيف كل نت ارام فق اماك العماليه اكه لترلماه عاق الانظماء الدلق العافي ااكووم فطلب الطاو العو 
من آشورء فهبّ تيجلات بلاسر الآشوري لنجدته وقضى على المملكة الشمالية. وقد نتج عن ذلك تبعية دينية 
للآشوريين إذ شيّد آحاز مذبحاً في القدس لآفة آشور كما أدحل كثيراً من العبادات الوثنية الأخرى. وقذ اقتحم 
الفلستيون مدن السواحل وجنوبي مملكته» كما هاحمه الأدوميون. 


حزقيا "727 -698 ق.م" 
طوكاع جع 
«حزقية» اسم عبري معناه«الرب قد قوى» أو «الرب قوة». وحزقيا هو ابن آحاز ملك المملكة الشوربية. كا ايها 


لآشور ولكنه حاول أن يستقل عنهاء فقام بإصلاح دين وتحالف مع مصرء ولكن إرميا حذره من مغبّة ذلك. وقد 
حاصر سناحريب القدس ف عهده وأحضعه واضطره إلى دفع الحزية. 


منسى "698 -642 ق.م" 

لاع 3355 

«متسنّىي» اسم عبري معناه من ينسى»» ويتطق أيضا قامددت 4 وش أحد ملوك المملكة الحنوبية. تبوأ العرش بعد 
حزقيا وحكم يهودا مدة أطول من أي ملك آخر (698 642 ق.م). ويعتبره كاتب سفر الملوك أسوأ الملوك طراً 
(ملوك ثاني 1/1 8). ولكن سفر الأخبار الثاني يقدم ضَورة أكتز تعاطنا عه (أخبار نان 1/033 20). وقد 
عاشت المملكة الجنوبية في عصره في سلام إذ أنه دفع الجزية لآشور» وهو ما كان يعي أن الآلهة الأحنبية مثل بعل 
وآشور كانت تُعبّد في ال مميكل. 


يوشيا "639 -609 ق.م" 

[ 

«يوشيا» اسم عبري معناه«يهوه يواسي». وقد اعتلى يوشيا عرش المملكة الحنوبية وهو بعد في الثامنة. وكان يرشده في 
حداثته حلقيا (الكاهن الأعظم) الذي أدار شئون المملكة باسمه. وحين أخذت الدولة الآشورية في الضعف» وتحركت 
مصر لمساعدة آشور ضد بابل» ساعد هذا على توسيع رقعة استقلال المملكة الحنوبية» الأمر الذي انعكس على الدين 
والمؤسسة الدينية. وعندما بلغ يوشيا الثامنة عشرة من عمره» عثر شافان (الكاتب) على كتاب سفر الشريعة (نواة السفر 
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المعروف بسفر التثنية) وعلى مجموعة من المواد التشريعية أثناء دفعه أحور العمال الذين كانوا يقومون بأعمال الترميم في 
الميكل. وأحبّر شافان بذلك الكاهن الأعظم حلقيا الذي قرأ السفر على يوشيا. 


ومن هنا بدأت الحركة الإصلاحية الدينية الجذرية الاستقلالية المعروفة باسم «الإصلاح التثنوي». وقرئ السفر على 
أفراد الشعب» فعاهدوا أنفسهم على عبادة يهوه دون سواهء وهدموا مذابح البعل وأزالوا المرتفعات وحطموا التماثيل. 
وقد قتل يوشيا أثناء محاولته وقف الفرعون نخاو في بجدو عام 609 ق.م. 


يهوياقيم "608 -598 ق.م" 

[ 11 

«يهوياقي»» اسم عبري معناه«يهوه يقيه>». ويهوياقيم هو الثامن عشر بين ملوك المملكة الجنوبية. وضعه المصريون على 
العرش بعد أن هزموا أباه يوشيا وقتلوه عام 008 ق.م. وبعد أن عورم البابليون المصريين عام 605 ق.م» ِ معركة 


قرقميش» نقل يهوياقيم ولاءه إليهم» ولكنه عاد وانضم إلى الحزب الممالئ لمصر ضد نصيحة إرميا وتحدى نبوختنصرء 
فعادت الحيوش البابلية وحاصرت القدس. ومات يهوياقيم أثناء الحصار. 


يهوياكين "598 -598 ق.م" 
تلأطاعق اما ل 
«يهوياكين» اسم عبري معناه«يهوه يُنْبّت». ويهوياكين الملك التاسع عشر بين ملوك المملكة الحنوبية وابن يهوياقيم» 


حكم ثلاثة أشهر بعد موت أبيه. وقد سقطت القدس في عهده في يد البابليين» فنفي هو وأسرته إلى بابل» وحلفه عمه 
صدقياهو. 


صدقياه "597 -586 ق.ه" 
»26 


«صدقياة» اسم عبري معناه«يهوه عدل» أو «عدل يهو». ولاصدقياه» هو آخحر ملوك المملكة الجنوبية» واسمه الأصلي متنيا بن يوشياء 
أحلسه البابليون على العرش بدلا من يهوياقيم» ولكن صدقياه تمرّد بتشجيع من مصر على الرغم من نصيحة إرميا. فهاجم نبو ختنصر 
القدس» ووقع صدقياه في الأسر وقتل أولاده أمامه, وسُملت عيناه وسيق إلى بابل وسّجن حي وافته المنية. 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 4 307 


الباب الخامس عشر: التهجير الآشوري والبابلى 


التهجير الآشوري والبابلي للعبرانيين 


دلاع ا ١‏ 156 01 ,1132516 11قألره لاط 8 320 310أالاد 5م 


يشار إلى تجير العبرانيين على يد الآشوريين أو البابليين بأنه» السبي» أو «النفي» الآشوري أو البابلي. وهي ترجمة 
شائعة للمصطلح التوراي وحدت طريقها إلى الكتابات التاريخية الي تتناول تاريخ العبرانيين وتاريخ الشرق الأدن القدم. 
لكن هذا المصطلح لا يستخدم إلا للإشارة إلى العبرانيين وحدهم دون الأقوام والجماعات الأخرى الى تم سبيها أو 
قجيرها في الحقبة التاريخية نفسها وتحت الظروف نفسها وعلى يد القوى نفسها. 


وكمحاولة لتحييد المصطلحءنعبّر عن هذا المفهوم بكلمة «تهجير»»فمن مزايا كلمة «تجير» أفها تشير إلى حدث التهجير 
في ذاته بشكل وصفي دون تقييم» كما أنها لا تشير إلى حالة المهجّرين العقلية ولا إلى موقفهم من الاستقرار في بابل. بينما 
كلمة «سبي» أو «نفي» تشير إلى حَدَثْ التهجير وإلى حالة المهجّرين العقلية» فكلمة «سبي» أو «نفي» تعن أن 
المهسحّرين كانوا رافضين للاستقرار في بابل» وأنهم مكثوا فيها لأنهم كانوا لا بملكون من أمرهم شيئاء وهو الأمر الذي لا 
تسانده الحقائق التاريخية»فكثير منهم رفضوا العودة إلى مقاطعة يهودا الفارسية بعد مرسوم قورشءوهو ما يسقط عنهم 
صفة المنقيق المعذين! 


وكات التبسير القسري للبعية اشاكية والرقيين ويعض العناصر البتغرية قات الأهمية اللناضة أمرا شائعا بق العصور 
القديمة. لكن كنعان (فلسطين) كانت عرضة لهذا أكثر من أي بلد آحر نظراً لموقعها المغرائي والسياسي في المنطقة وسط 
القوى العظمى ف العالم القدبم مصر وآشور وبابل (العراق) والحيثيين وهو ما جعلهم يرغبون في تحويلها إلى منطقة 
محايدة أو متروعة السلاح أو تحويلها إلى دويلة يقطنها عنصر سكا موال للإمبراطورية المهيمنة» حي تصبح خط دفاع 
أول للقي غزوات وهحمات الدول الكبرى المحاورة» مصر من وجهة نظر آشور وآشور من وجهة نظر مصر. ومن هناء 
فقد كان تجير العبرانيين إلى آشور أو بابل ضمن من مجر من شعوب كنعان وقبائلها. 
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وينذو أن بعض الامبراطؤريات القلعة فق الشرق الأذق القدم كانت تلجا إل التهيجيز بدلا من الالحتلال :وايمنة 
العسكرية المباشرة إذ لم يكن لديها الفائض البشري الذي يسمح بقيام حيش نظامي دائم وقوة احتلال مستمرة وجهاز 
إداري يدير الأراضي امحتلة» فكانت الإمبراطورية تُهجّر النخبة وتطلب من المهزومين أن يدفعوا الحزية وأن يديروا 
شكونهم ذاتياً عن طريق نخبة محلية موالية للإمبراطورية الحاكمة تدين لها بالولاء وتعمل تحت رقابتها وتقوم بدور الجماعة 


الوظيفية (وهو أمر 51 مهو دائماً» ومن هنا كان استمرار الثورات وتعددها). 


وقد بدأ أول تمجير من المملكة الشمالية بعد أن قاد ملك آرام دمشق عرّداً ضد آشور وانضم إليه فاقح» فجرّد تيجلات 
بلاسر الثالث حملة ضد سوريا وفلسطين (734/ 7/732 ق.م). وغزا الآشوريون جلعاد وهجّروا رؤساء القبائل 
القاطنين شرقي الأردن. وتذكر إحدى وثائق تيجلات بلاسر أنه قام بتهجير عدة آلاف من الأسرى الذكور من ثماني 
مدن مختلفة. 


وكنجا جف انملك البائية كايا ف يد الآشوريين عام 724 ق.م وتحوّلت إلى مقاطعة آشورية؛ تم تجير رؤساء 
القبائل والعشائر العبرانية وبعض الفلاحين والحرفيين» ويصل عددهم حسب الرواية الآشورية (المبالغ فيها بوجه عام) إلى 
0 :,؛ وتم توطين عناصر سامية وآرامية من بلاد الرافدين وغيرها من الشعوب المساعدة للآشوريين بدلاً منهم؛ 
وهذا ما نطلق عليه «التهجير الآشوري» أو ما يُطلّق عليه «السبي الآشوري» في المصطلح الديئ اليهودي (721/ 
ق.م). وقد تم توطين المهاجرين أساساً بالمناطق الآشورية في أعالي بلاد الرافدين (آرام نرايم) على ضفاف فر الخابور, 
كما تم توطين البعض في مدن ميديا. 


ورغم أن عدد المهحرين على يد الآشوريين كان كبيرا نسبياً ويفوق عدد من هجر على يد البابلين: فقد كانوا عشر 

قبائل مقابل قبيلتين اثنتين هجرهما البابليوت» فإغهم احتفوا تماما. ويقال إهم اندبحوا في محيطهم السكان وتبنوا العبادات 

الوثنية ثم اعتنقوا المسيحية. ويبدو أن هذه العملية تمت بسرعة إذ لم يأت لمم ذكر في المدونات الدينية اليهودية أو غيرها 
من المدونات. ولعل بقايا هؤلاء المهجرين هم سكان إمارة حدياب في الإمبراطورية الفرثية الي اعتئق أهلها المسيحية ثم 
الإسلام. وهناك من الدلائل ما يشير إلى أن المهجرين لم يتحولوا إلى عبيد وإنما أصبحوا مؤاحرين زراعيين تابعين للملك» 
في حين عمل الحرفيون منهم في مشروعات الدولة. وقد أحرز بعضهم مكانة متميزة ووصل إلى وظائف حكومية عالية؛ 
وشح ل عمارسيةعاداقم وسعايزه الدينية كما تملكؤا الأرطن فضريوا جدورا ي"الأرطن الديدة. واسشوعيوا غاما 


قُِ بيئتهم الجديدة. 
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وبعد ذلك» سقطت المملكة الحنوبية في يد البابليين الذين هجّروا بدورهم زعماءهاء وسمحوا لعناصر أخحرى (أدومية 
ونبطية وعمونية) بالاستيطان» وهذا ما يمكن تسميته «التهجير البابلي» ويُسمّى في المصطلح الديئ اليهودي «السبي 
البابلي» (/58 ق.م). وقد حمل البابليون» فيما حملوا من غنائم أواني الميكل الي كانت تشبه رموز الدولة أو رمز 
الشرعية السياسية الدينية. وظلت هذه اللجماعة العبرانية في بابل إلى أن هزم قورش الإمبراطورية البابلية وسمح لهم بالعودة 
عام 538 ق.م للأسباب السياسية نفسها الي نُفوا من أجلهاء أي ضرورة توطين عنصر سكاني موال له في فلسطين 
(وهي نفس السياسة الي اتبعها الاستعمار الغربي في أواخر القرن التاسع عشر حينما بن الحل الصهيون). 


وقد استيرت فتزة الجير البابك حوال تسين عاماء وإن كان غناك رأي يذقب إل آفا تحعوالى سبعين غاماء ون نه 
نعرف عدد المهجّرين على وجه الدقة. ويُقال إن عددهم كان عشرة آلاف أو عشرين ألفاء أو أربعين ألفاً في تقدير 
آخر. وكان مركزهم الأساسي تل أبيب (في العراق). وكان ضمن المنفيين النبيان إرميا وحزقيال. ويجدر هنا إبراز عدة 


أمور: 


أولها: أن التهجير قد شمل عناصر بشرية أحرى كثيرة من أرض كنعان وآرام من غير العبرانيين. 


ثانيها: أنه لا التهجير الآشوري ولا التهجير البابلي ترك أراضي فلسطين خراباًء فقد بقي سكان يُعدُون نات الألوف 
من السكان الأصليين (العبرانيين أوغيرهم)» وخخطئاضا أن الريف بشكل عام لم يكد يمس. 


ثالنها: هذا التهجير أو السبي لم يكن رهيباً على نحو ما تصوّره بعض الكتابات اليهودية حن بالقياس إلى ظروف تلك 
الأيام. 


ويذكر إرميا نفسه 53/31) 34) أن نبوحتنصر أفرج عن يهوياقين ملك المملكة الحنوبية السابق وقرَّبه إليه وأن 
قادة العبرانيين احتفظوا بقدر من السلطان. وقد استمر الأنبياء» مثل إرميا وحزقيال» في نشاطهم؛ كما ظهر بينهم 
حجاي وزكريا وأشعياء الثاني. وتم توطين المهجّرين في مزارع جديدة بالقرب من بابل» مثل تل أبيب وتل ملاح (وتشير 
كلمة «تل» إلى أماكن كانت مزروعة في الماضي ولكنها حربت وينتظر تعميرها مرة أخرى). وكانت الأراضي اليّ 
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خُصّصت لطؤلاء المهجرين أكثر خصوبة من أراضي فلسطين» وسّمح لهم بالاحتفاظ بعاداقهم وتقاليدهم. وقد ازدهر حال 
المهجّرين في بابل» فاتخذوا منها وطناً ثانياً هاجر إليه طوعاً كثير من بئ جلدتهم. 


وقد انقسمت الجماعة العبرانية المهجّرة إلى طبقات: فامتلك الأثرياء المزارع الكبيرة» وهاحر الفقراء إلى المدينة واشتغلوا 
بالتجارة. كما ظهرت بيوت بحارية يهودية كبيرة مثل بيت موراشوء حيث تدل على ذلك نصوص موارشو. وقد 
أحرزت هذه العائلة شهرة خاصة بصفتها أحد بيوت المال الكبيرة في عهد الملك أرتحشتا الثاني ( 404 359 ق.م)ء 
إذ كانت تمتلك الأراضي الزراعية وقطعاناً كبيرة من الأغنام» كما اشتغلت بالربا. ويحب هنا أن نتذكر ازدهار التجارة 
في الإمبراطورية البابلية. 


كما كان هذا البيت التجاري يضطلع بشئون البلاط البابلي المالية» أي أن بيت موراشو كان يشكل جماعة وظيفية 
وسيطة تشبه يهود البلاط. واشتغل أعضاء الأسرة أيضاً ملتزمي ضرائب» فكانت الشركة تقوم بحباية الضرائب عما 
تنتجه الأرض من محصولات زراعية» كما كانت تستوي بنفسها الضرائب المفروضة على الطرق العامة وقنوات الري 
مقابل الانتفاع منهاء أي كانت تقوم بكل أنشطة الجماعة الوظيفية الوسيطة الي اضطلعت با الجماعات اليهودية عبر 


التاريخ» وها قُِ الغرب. 


وقد رفض كثير من اليهود» وخصوصاً الأثرياء» العودة إلى فلسطين بعد مرسوم قورش» واكتفوا بدفع مساعدات مالية 
للعائدين. ويُقال إن قسماً كبيراً من اليهود العائدين كانوا من أحفاد الأسر الأرستقراطية والكهنوتية ذات المواقع الطبقية 
والمكانة المتميزة المرتبطة بالميكل والعبادة القربانية» وهؤلاء استرجعوا بعودتهم بعضاً مما فقدوه من مواقع ومزايا طبقية 
واجتماعية» وكانوا يعرفون أنفهم سيكونون نخبة حاكمة جديدة أو جماعة وظيفية موالية للفرس تدير شئون فلسطين 
وأهلها لصالح الدولة الحاكمة. 


ول يعد من بابل سوى أقلية قليلة» بسبب معدلات الاندماج العالية ال حقّقها المهحّرون. ولعل أكبر دليل على هذا 
الاندماج ورود أسماء عبرانية» بصورة متكررة» في الوثائق التجارية لذلك العهد. وكان بعض هذه الأسماء فر كالما اضرا 
آهة بابلية فاسم («شيشبصر»» مثلاً يعن <«يا إله الشمس احفظ السيد أو الابر؟>» كما كان« حجاي»> يعن « ولد يوم 


عيل» أو «ؤلد يوم إحازة»» و«سبتاي» معناه«ولد يوم سبت»>» وكذا اسم«زروبابل» معناه«زرع بابل» أو«المولود 
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قُِ بابل»>, وكلها أمماء بابلية. وكان البي إرميا من أكبر مشجعي العبرانيين على الاندماج» إذ قال: « واطلبوا سام 
النوية الى سيتكم إلبها وصارا جلها إل الرب أن ساي بكرف لكر سات © [إزنيا 7/29): 
1 1 


وقد انفصل المهجّرون إلى بابل بالتدريج عن فلسطين» فلقد وجدوا في بابل الرعاية من الفرس بصفة عامة (ومن المسلمين 
فيما بعد) كما كانوا بعيدين عن اضطهاد الإمبراطورية الرومانية الشرقية. ولذاء فقد كانت بابل وحهة اليهود الذين 
يُلاقون الاضطهاد في أماكن أخرى من العالم» حي أن تعدادهم بما زاد نحو المليون عند سقوط القدس في أيدي الرومان 
وتخريب الميكل عام (0/م. وغدت بابل قلعة لليهودية» وأنشكت بما الحلقتان التلموديتان سورا وبومباديثا اللتان استمرتا 
قروناً حيث جترى فيهما تأليف أو وضع التلمود البابلي. وفي القرن السابع الميلادي؛ أصبحت العراق مركز الحياة 
اليهودية والعلم اليبهودي»؛ كما أصبحت ترسل من علمائها رؤساء للحلقات التلمودية في طبرية بفلسطين الي كانت قد 
غدت) منذ القرن الرابع الميلادي) مدينة مقدّسة. ول تنته زعامة بابل لليهودية إلا في القرن العاشر الميلادي» وإِن استمر 


اليهود يعيشون فيها قروا بعد ذلك. 


ويرى أساتذة تاريخ اليهودية أن تبلور اليهودية على شكل بنية فكر ديني واضح المعالم قد بدأ في بابل ونضج 
خلال القرن الأول من إقامتهم فيها. ومن المتعذر تعداد جوانب تأثير بابل في اليهودية» ولذلك نكتفي بذكر ما 
يلي 


1 طوّر فقهاء اليهود في بابل البنية الدينية لليهودية» وحرّروها من الارتباط بأرض ومقام معيّنين» وكرسوا المعبد 
اليهودي كبؤرة دينية اجحتماعية سياسية يلتقى حوطا اليهود أينما كانواء الأمر الذي ساعد اليهودية بعد ذلك على التطور 
غيث أصبحت تسق ذيليا متكاملاً مستفلة عزن مكان بعيده. 


2 بلغ الفكر الديئ اليهودي في بابل أقصى ازدهار له؛ وتراكم منه الجزء الأكبر والأهم في التراث اليهودي الذي سيطر 
على الحياة والفكر اليهوديين حى اليوم. ويكفي أن التلمود البابلي هو مرجع الحياة اليهودية الذي يحتوي التوراة نفسها 


ويتجاوزها. 


3 اقتبست اليهودية الكثير من تراث بابل ونظمها وأساطيرها وعقائدها مثل عقيدة الماشيّح امعان وفكرة الطوفان 
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4 ويبدو أن العبادة البابلية قد دلت في ذلك التاريخ مرحلة من التوحيد الكامن؛ أي أن الأرباب المتعددة كانت قد 
بدأت تمتزج وتتحول إلى إله واحد» وقد أصبح مردوخ رب الأرباب يرعاها كما يرعى الراعي أغنامه» أي أن الأرباب 
الأخرى تحوّلت إلى بحرد تحليات للرب الواحد. وقد جاء في أحد النصوص البابلية ما يلي:» نينيب: مردوخ القوة 
إيرحال: مردوخ الحرب ييل: مردوخ الحكم نابو: مردوخ التجارة سين: مردوخ الذي يضيء الليل ساماسي: 
مردوخ العدالة آدو: مردوخ المطر». ومعيئ ذلك أنه برغم التعدد الظاهر للآلة» فإن ثمة إماناً بوحدة كبرى تتجاوز 
التعددية. وفي إحدى امّدوّنات البابلية الى يعود تاريخها إلى ما قبل سقوط بابل على يد الفرس» ثمة إشارة إلى رب القمر 
باعماره يلعب خورا افا لدور انون عنادة إمشابوق اللوسيدية. ويندو أنانهده الدرسحية البابلية لحت ذورا فق 
مسيافلة العبراقيق على 'اللخلص من اخلولية الراية والسدكية الى منقطو قيها بعك حرو يح هي من حير وقد يقال وري 
العهد القدم جهداً غير عادي لتنقية النص المقدّس عند تدوينه أيام عزرا ونحمياء ولكن عناصر الشرك ظلت واضحة فيه 


مع هذاء. 


5 تأثر النظام الصويٍ في اللغة العبرية بكثير من مفردات وأنظمة اللغة الأكادية وبخاصة الحروف اللينة. 


و 


ومن كل هذاء تخلص إلى أن التهجير (أو السبي) البابلي لم يكن سبباً في تدهور اليهودية وانحلاها وإنما كان مصدراً 
لعديد من الأفكار اليهودية الدينية والثقافية. ولذاء فإن امن اند اليهود يرون أن اليهودية بدأت كدينء بالمعئ 
الكامل للكلمة؛ في المهجر البابلى. 


السبي الآشوري والبابلي "مفهوم ديني" 

"أمع606 نام أوذأاع 8" ب8أناتام2 © 0قأدممالاطج 8 300 لادوم 

»» السبي الآشوري والبابلو»» مصطلح ديئ يهودي مرادف لمصطلح «النفي البابلى»>» وهو مصطلح يصف عملية هُجير 
النخبة الحاكمة العبرانية من أبناء المملكة الشمالية والمملكة الحنوبية. وكان بعض الأنبياء» مثل إرميا وحزقيال» يرون أن 
النفي أو السبي تعبير عن غضب الإله على الكغب اتقلرا لعصيانه وانحرافه عن عبادته» وأن آشور وبابل ليستا سوى أداة 
غضب وغذاب. وقد آثارث قصة السبى مشكلة عدالة الآله وكيق تخلى عن شعيه. وقد حل حرقيال المشكلة بحدينه 
عن يسرائيل الحديدة الي سيتم تشييدها وال ستكون مفعمة بروح الإله إن عاد الشعب إلى طريقه. 
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ويتواتر في الكتب الدينية الحديث عن العودة وعن الحنين إلى صهيون وعن البكاء من أحلها. ومع هذاء طالب إرميا 
المنفيين بأن يبنوا بيوتهم ويزرعوا حدائقهم ويستقروا في وطنهم الجديد ففي سلامته سلامتهم) إرميا 7/29 وما بعده). 


وبعد أن هزم قورش الأحميئ بابل» سمح لليهود بالعودة (538 ق.م)» ولذا تحرّل قورش ف الوجدان الديئ اليهودي إلى 
امخض بل والماشيح. ول 4 من أشهاء الثاني وحجاي بالعودة» وقد عاد الاثنان بالفعل واشتركا في عملية إعادة 
تشييد اليكل بناء على أمر قورش. 


وقد أصبح السبي أو النفي إلى بابل ثم الخروج منها والعودة إلى فلسطين, مثله مثل العبودية في مصر ثم الخروج منها 
والتسلل إلى كنعان والاستيلاء عليهاء نمطا متكرراً يعيد نفسه في التاريخ المقدّس. ويحاول الصهاينة أن يُطْبّقوا ذلك على 
التاريخ غير الديئ. وداخل هذا النمط؛ يرى الصهاينة أن النفي من القدس» بعد تحطيم الميكل في عام 0/م: شكل من 
أشكال العبودية يتبعه روج من الشتات ثم دول إلى فلسطين؛ أي أن الاستيطان الصهيوني الذي يُشار إليه بأنه المميكل 
الثالث جزء من مط متكرر. 


ولكن كلمة«بابل» أصبحت تحمل إيحاءات أعرى» ذلك أن كيرا من اللشييت رفضوا العودة واستعذبوا الحياة في بابل. 
ومن ثم» فإن الأدبيات الصهيونية تشير إلى الولايات المتحدة باعتبارها بابل) أو قدور اللحم الشهية)» كما يُشار إلى 
اليهود الذين يؤثرون الحياة حارج فلسطين على الاستيطان فيها بأنهم سكان بابل. 


النفي الآشوري والبابلي 


/إأألانام3 )© لاقأدمالاطج 8 300 320أالادووم 


انظر: «السبي الآشوري والبابلي (مفهوم ديئي)»» - «التهجير الآشوري والبابلي للعبرانين»». 
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«يهوديت»» اسم عبري يعئ << يهودية>) وتشبه قصة صاحبته قصة إستير في كثير من الوجوه» كما أن لما علاقة بقصة 
غمشون. وقد جاء في هذه القصة أن نبوحتنصر هاحم العبرانيين واستولى على المنابع الي تمدّهم بالماء وأوشك أن يقضي 


قطعت رأسه بعد أن لعبت به الخمر وأنقذت العبرانيين. ولا يُوجَّد أي سند تاريخى هذه الواقعة. 


هناك رأياً مخالفاً يعود بتاريخ الكتاب إلى أيام الفرس. وقد كتب هذا المؤلّف أساساً بالعبرية» ولكن لم يعد باقياً سوى 
ترجمته اليونانية. وهو من الكتب الخفية (أبوكريفا) عند اليهود وتعتبره الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية من الأسفار 


القانونية الثانوية, 


قبائل يسرائيل العشر المفقودة 


اعج: وا 01 5ع11 1051 رع 


شباك يعض الأساطير الخاضةعصير القبائل العفر عن سكاة الملكة الشمالية. ومن المعرؤقك ماريخيا أنه بعد انقسام 
المملكة العبرانية المتحدة إلى مملكتين متنازعتين (المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية)» انقسمت القبائل العبرانية الاثنتا 
عشرة إلى قسمين: عشر قبائل منها في المملكة الشمالية» وقبيلتا يهودا وبنيامين في المملكة الجنوبية. وحينما سقطت 
المملكة الشمالية في أيدي الآشوريين عام 721 ق.م؛ هكّر الآشوريون أعداداً من القيادات الشمالية وغيرهم من 
العناصر البشرية المهمة إلى آشور حيث اندبحوا في المجتمع وانصهروا فيه بالانخراط في سلك الديانات الوثنية العديدة» وقد 
تمت هذه العملية بسرعة غير عادية. ولهذاء فإن يهود بابل الذين هجّرهم البابليون عام 587 ق.م إلى مناطق قريبة من 
مناطق التهجير الآشوري لا يشيرون إلى ذلك التهجير الآشوري مع أنه لم يكن قد مر سوى نحو مائة وثلاثين عاماً فقط. 
ولعل سرعة ذوبان المهجّرين يعود إلى أن المملكة الشمالية كانت» إلى حدّ ما» تملكة كوزموبوليتانية» عقدت تحالفات 
كثيرة فدخلت على العبادة اليهودية فيها عناصر وثنية من الديانات المحاورة. وهناك نظرية ترى أن انصهار الشماليين لم 
يتم يمذه السرعة» وتذهب إلى أن عناصر يهودية بقيت وشكلت جماهير إمارة حدياب. لكن الرأي الأرجحح أن إمارة 
حدياب اليهوذية قل أضبحت .يهودية لا بسبب كقافة بشرية يهردية» وإنا بسبب كهوه النخية لشاكمة: وعلى كل حال: 
فقد تم انصهار العناصر اليهودية المشار إليها عن طريق التنصر. ويلاحظ أن أسماء أساقفة إربيل (عاصمة حدياب) كانت 
أسماء عبرانية مثل همشون وإسحق وأبراهام. أما الشماليون الذين مكثوا في فلسطين» فقد امتزجوا بالمستوطنين الحدد 


وكونوا فرقة يهودية جديدة تُعرّف باسم السامريين. 
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ولكن كثيراً من اليهود لم يتقبلوا اختفاء القبائل العشر باعتباره حقيقة فهائية» بل فضلوا اعتبارهم من المفقودين وحسب. 
ولذاء فإننا بحد أن التراث الديئ اليهودي» وأدبيات هذا التراث» يزخران بتصورات عديدة عن محل إقامتهم ا محتمل 
ووجودهمء كما يزخران بنبوءات عن عودقهم إلى وطنهم ليتحدوا مع بقية اليهود. وقد ربطت هذه النبوءات بين العودة 
وزمن المخلاص» وأصبح البحث الحرفي والفعلي عن القبائل العشر الضائعة محط اهتمام كثير من الرحالة الأوربيين من 
اليهود والمسيحيين المتأثرين يمثل هذه الكتابات والذين تأثروا بحو التوسع الاستعماري. وحينما اكتّشفت القارتان 
الأمريكيتان» قيل آنئذ إن سكانها هم القبائل العشر. أما في العصر الحديثء» فقد أعلن الرحالة الذين عثروا على قبائل 
الفلاشاه اليهودية في إثيوبيا أنهم عثروا على القبائل العشر المفقودة» وقد أف حاخخام إسرائيل الأكبر (السفاردي) بأن 
الفلاشاه من نسل قبيلة دان. 


والمهم في هذه الأسطورة أنماء في بنيتهاء لا تختلف كثيراً عن أسطورة الماشيّح في تفسيرها الحرفي» إذ ثلغي الواقع التاريخي 
وحقائقه وتجعل المؤمن بما في حالة انتظار أزلي لتحقى تضورات أسطورية:؛ الأمر الذي يجعل عيون الإنسان معلقة 
بالبدايات والنهايات دون أن يُلاحظ ما حوله. هذا بالإضافة إلى أن أسطورة القبائل العشر المفقودة تستند إلى تَصوّر 
استحالة الاندماج والانصهار بالنسبة إلى اليهود. 


جداليا ل 585 ق .ه" 


ال 6 


«اجدالية» اسم عبري معناه «ايهوه عظي». وجداليا اسم قائد يهودي من أسرة أرستقراطية عُبّن حاكما لمقاطعة يهودا 
البابلية بعد سقوطها في يد البابليين في عام 586 ق.م. وقد حاول أن يعالح الأمور بحكمة. ونقل العاصمة إلى مصبه 
(المصفاة). ولكن مجموعة من المتمردين قتلته» كما يُقال» بتحريض من مصر أو من العمونيين (وقد فر المتمردون إلى 
مصر). وفي الواقع» فلا يُعرّف الكثير عن دوافعهم؛ ولكن من المعروف بشكل عام أنهم كانوا يعارضون مصادرة أملاك 
اليهود المنقيية وتوزيعيا على افقراء القلس التنين يشكلون معظم السكان البقيى بعد خملية التمحير كنا أن اغفياله يعد 
تعبيرا عن رفض الهيمنة البابلية الجديدة. 


ويصرم اليهود ضيام جخداليا بعد عيد رآس الشنة اليهودية إحياء لذكرى اغياله 8 قُضى عقدله على أي بل ف الابقاء على اللتماغة اليهودية 
في فلسطين. 
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الجزء الثاني: تواريخ الجماعات اليهودية في العالم الإسلامي 


الباب الأول: الشرق الأدنى القديم قبل وبعد انتشار الإسلام 


الشرق العربي قبل وبعد انتشار الإسلام 


0 ]0 30ع:م 5 8156 ,318 مخ ع1مئعط 6351 طومة ع1 


من غير المعروف م استقر اليهود في شبه الجزيرة العربية. ويُقال إن بعض جماعات من اليهود لجأت إلى همال شبه 
الجزيرة عندما هزمت آشور وبابل المملكتين اليهوديتين) المملكة الشمالية والمملكة الحنوبية). ويذهب رأي إلى أن 
الاستقرار بدأ بعد أن أمد الرومان التمردات اليهودية المختلفة. ولم تتم الحجرة إلى شبه الجزيرة العربية دفعة واحدة وإنما 
أحذت على الأرحح شكل جماعات مختلفة استوطنت في تيماء وخحيبر ووادي القرى ويثرب. كما كان هناك أعداد من 
اليهود في اليمن. وقد ازدادت أعداد يهود شبه الزيرة واليمن عن طريق التجارة والتبشير حيث أذَّى ذلك إلى قود بعض 
القبائل. ويذهب اليعقوبي إلى أن يهود شبه الجزيرة العربية من أصول عربية» أي أَنهم عرب تمودواء ولكن لا يميل بعض 
الباحثين إلى الأحذ بمذا الرأي. وثمة رأي يذهب إلى أن اليهودية كانت دين ملوك حمير في اليمن في القرن الخامس 
الميلادي» ولكن هذا الادعاء يفتقر إلى التوثيق. ومن المعروف أن الصراع على طرق التجارة بين البيزنطيين وحلفائهم 
الأحباش من جهة» ومن جهة أخرى الحميريين ممن كانوا قد سيطروا على الممالك العربية في جنوب شبه الجزيرة العربية 
قبل ظهور الأنبلام» كات كل انعد طابعا ذييا. وقد توه اللوك اللميريوة ورغا بعض أغضاء النخيه اا كمه وبعض أفراد 
الشعب؛ لكن قودهم كان شكلاً من أشكال الرفض السياسي والرغبة في تبنّي عقيدة دينية مستقلة تضمن لهم شيا من 
الهيبة والاستقلال» كما فعلت النخبة الحاكمة في دولة الخزر الوثنية. فاعتناقهم اليهودية آنذاك كان يعن التصدي 
حاولات التسلط من قبل الإمبراطورية الرومانية الشرقية على أطراف شبه الجزيرة العربية عن طريق المبشرين الذين جرى 
بثهم بين أهل الحضر وأهل البادية دون أن يخشوا على أنفسهم من أية تبعية سياسية إذ لم يكن لليهود آنذاك دولة. 


ويّقال إن تبان أسعد أبو كرب (378 415) اهتدى إلى اليهودية عند احتيازه يغرب وهو عائد إلى اليمن على يد 
حبرين (أي حاخامين) من بن قريظة. ويُقال أيضاً إن اليهودية ظلت ديناً رسمياً لبلاد العرب الحنوبية طيلة حكم السبئيين 
المتأخرين من سنة 400 حي 525) وأن آخر ملوكهم هو ذو النواس (517 625) الذي شن حملة نكّل فيها 
بالمسيحيين» فهاجم بحران (أكبر مركز للمسيحية) وخيّر أهلها بين الارتداد عن دينهم واعتناق اليهودية أو الموت حرقاً. 
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فآثر بعضهم الموت فحفر لهم أخاديد أحرقهم فيها وأحرق إنحيلهم» ولقد وردت هذه الحادثة في القرآن الكريم (سورة 
البروج). وأثارت هذه الواقعة غضب قيصر الإمبراطورية الرومانية الشرقية» فاتصل بنجاشي الحبشة الذي جرّد حملة 
للانتقام» فخحرج ذو النواس لهم وافهزم هزيعة نكراءء وانتهى بذلك ملك الحميريين في اليمن. وقد اندمج يهود شبه الجزيرة 
واليمن في السكان العرب وتزاوجوا معهم؛ وأصبح طابعهم عربياً صرفاء فاتتظموا في قبائل وبطون وأفخاذ مثل العرب 
ودخلوا في التحالفات القبّلية ما يتضمنه ذلك من مسكوليات قبّلية مشتركة وصراعات شبه دائمة. 


ويرد ذكر عشائر يهودية كثيرة» مثل بن عكرمة وبئ زعورا وب زيد وبئٍ تعلبة» ولكن أكبر التجمعات اليهودية كانت 
في يثرب حيث كانوا أصحايماء وكانت يثرب واحة خضراء وتُتعبّر إحدى المحطات التجارية المهمة في طريق التجارة 
الرئيسي آنذاك الممتد بين مكة والشام؛ والمبتدئ داحل شبه الجزيرة العربية بعدن في الجنوب» وبعد انهدام سد مأرب 
(447 - 450) وفد إلى يثرب قبائل الأوس والخزرج» فجاوروا القبائل اليهودية في بداية الأمر ثم تزايدت أعدادهم 
ممرور الوقت فراحوا ينافسون اليهود ف ملك الأراضي الزراعية فازدادت قوتهم وهو ما دفع عدداً من البطون اليهودية» 
الأقل شأناًء أن تدحل في حماهم وتنتسب إليهم؛ في الوقت الذي دب فيه العداء بين جماعات اليهود الكبرى. وبالتدريج 
أصبحت الغلبة والسيادة في يثرب للأوس والخزرج فسيطروا على يثرب وقسّموها فيما بينهم؛ ولم يبق لليهود منذئذ 
سلطان عليها. وكان التجمع اليهودي في يثرب يضم ثلاث قبائل» اثنتان منها يقال هما بنو هارون لكوفما من الكهنة 
وهما بنو النضير وبنو قريظة» وكان أعضاء هاتين القبيلتين يعملون بالزراعة. أما القبيلة الثالثة فهي قبيلة ب قينقاع؛ وكان 
أعضاؤها يحترفون بعض المهن كالحدادة والصباغة وصناعة السيوف وبمارسون المبادلات التجارية. وكان أعضاء هذه 


القبائل الثلاث يعيشون في أحياء خاصة يهم ويقيمون الحصون للاحتماء يما. 


ولم يكن عدد اليهود كبيرًء فقد كان عدد المقاتلين في كل قبيلة لا يتجاوز بضع مئات من الرجال. فمقاتلو بن قينقاع 
كانوا نحو سبعمائة شخصء ومقاتلو ب النضير نحو أربعمائة وخمسين شخصاًء أما بنو قريظة فكان عدد مقاتليهم يتراوح 
بين ستمائة وسبعمائة شخصء أي أن مجموع مقاتلي القبائل اليهودية الثلاث في المدينة لم يكن يتجاوز في عصر الرسالة 
ألفي رجل. ويمكننا أن نُخمّن العدد الكلي ليهود المدينة استناداً إلى هذا الرقم. 


وكان يوحد تجمّع يهودي آخخر في خيبر وهي واحة تفع على الطريق بين المدينة والشام على مسافة مائة ميل إلى الشمال 
من يثرب. ويبدو أن معظم سكان خيبر» إن لم يكن جميعهم» كانوا من اليهود. ولم تصل إلينا معلومات واضحة عن 
تركيبهم القبّليء وهل كانوا ينتمون إلى قبيلة واحدة أم كانوا ينتمون إلى عدة قبائل. ولكن يُستتّج من دراسة علاقتهم 
بيهود المدينة أكهم كانت تربطهم علاقة وثيقة بقبيلة بن النضير. لذاء فقد أت هذه القبيلة إلى خيبر بعد أن أجلاها 
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الرسول ([صلى الله عليه وسلم) عن المدينة» وأحذ زعماؤها يلعبون دور نقاكيا و سواط مدي ير روفي باتحاه 
محاربة الرسول (صلى الله عليه وسلم)» كما حدث في غزوة الخندق. 


وكان يهود خيبر يعيشون بصورة أساسية على الزراعة بسبب خصوبة أراضي خيبر وكثرة مياهها. وكانت أهم 
مزروعاها النخيل والحبوب وبعض الخضراوات. كما اشتغل يهود خيبر بتربية بعض أنواع الحيوانات كالماشية والدحاج 


وغيرها. 


وقد فرضت طبيعة الحياة الزراعية على يهود خيبر أن يسكنوا جماعات متفرقة قرب العيون وجداول المياه» وهو ما جعل 
خيبر أقرب ما تكون إلى مجموعة قرى متناثرة في الأودية. وعمدت كل بجموعة من يهود خيبر إلى بناء حصن خاص بما 
لتحتمي به في أوقات الحروب. ولقد ذكر المؤرخخون أنما سبعة حصون أساسية. وقد يدل تعدّد الحصون في خيبر على 
انقسام أهلها إلى سبع كتل متفرقة بحيث لجأت كل كتلة إلى بناء حصن خاص ها للدفاع عن نفسها كما فعلت القبائل 
اليهودية في يثرب. ولم تقدم لنا المصادر التاريخية معلومات محددة عن عدد سكان أو مقاتلي خيبر» ولكن يبدو أنه كان 
صغيرا ورا مقارباً لعذد المقاتلين في جحيش الرسول على الله غلية وسلم أي في جدود ألف وأريعمائة رججل على أكبر 


تقدير. 


أما بقية المناطق الي سكن فيها اليهودء مثل فدك وتيماء ووادي القرى» فقد كانت واحات صغيرة تقطنها مجاميع يهودية 
محدودة العدد إلى جانب بعض السكان العرب. ولكن لم تصل إلينا معلومات واضحة عن أعدادهم أو طرق معيشتهم أو 
أوضاعهم السياسية والثقافية. ولكن يظهر من الإشارات الي أوردتها بعض المصادر التاريخية أن حالتهم لم تكن تختلف 
كثيراً عن يهود يثرب وخيبر إذ كان معظمهم يشتغلون بالزراعة ويرتبطون بعلاقات تحالف مع القبائل العربية امجاورة لهم 
حماية لأنفسهه في مواحهة المخاطر. وكانت هناك قبائل يهودية أخرى تسكن اليمن ويحران في حنوب الجريرة العربية. 


وكان اليهود يخضعون في نظامهم السياسي والاحتماعي لرؤسائهم وساداتقهم أصحاب الآكام والحصون والأرض» 
يدفعون لهم ما هو مفروض عليهم أداؤه كل عام. وكان يتولى الأحبار أو الربانيون (أي الحاحامات) الأمور الدينية» 
فيقيمون الصلاة وينظرون في شكاوى الناس ويعلمون الأولاد. 
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ولم يكن اليهود كتلة واحدة متماسكة من الناحية السياسية» فقد اتحد بنو النضير وبنو قريظة مع الأوس ضد بن قينقاع 
الذين انضموا إلى الخزرج. وانعكست الصراعات بين الأوس والخزرج على قبائل اليهود. وحين دخلت قبائل يثرب 
وبطوفها معركة ضارية في يوم بعاث» حارب بعض قبائل اليهود ضد البعض الآخر» وبالغ بنو النضير وبنو قريظة في قتل 
أفراد بن قينقاع. ويظهر عدم التماسك أيضاً في اشتراك يهودي يدعى مخيريق إلى جانب المسلمين في معركة أُحُد حيث 
قال: إن أصبت ف [إن] مالي محمد يصنع فيه ما يشاءء ثم غدا إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقاتل معه ح قتل 
فقال الرسول (صلى الله عليهم وسلم): «مخيريق من خير اليهود». 


وقد وصل اندماحهم الاحتماعي إلى درجة أن أصبحت العربية لغتهم الوحيدة وإن شابتها رطانة عبرية أو آرامية حي 
عدها بعض العرب لهجة خاصة بهم. وقد ظهر بينهم من شعراء العربية: السموءال بن عادياء من بن قريظة» وكعب بن 
الأشرف من بن النضير (وكان ابن الأشرف ينتسب إلى أب عربي من قبيلة طيء وأم يهودية). ويضاف إليهما شعراء 
آحرون» مثل: الربيع ابن أبي الحقيق (الذي كانت له مساجلات شعرية مع النابغة الذبياي)» وسعيه بن غريض» وشريح 
بن عمران. كما ظهرت بينهم شاعرة تدعى سارة القرظية. وهؤلاء الشعراء كانوا يلتزمون القواعد والأساليب نفسها 
الي يلتزمها شعراء العربية في شعرهم. ويُلاحَظ أنه لا يوجد في شعرهم أي أثر للتوراة أو لفكر دين يهودي مستقل. وقد 
سادت بين اليهود القيم العربية مثل الفخر بالشجاعة وإكرام الضيف والمروءة والعصبية القبلية والثأر وأحذ الدية 
والتحالف. ومن أسمائهم يبدو تعرّيهم واضحاً ولا بُوجّد أسماء تحمل نكهة عبرية سوى قلة مثل بن زعورا. 


ولا يرد ذكر يهود الجزيرة العربية في المراجع اليهودية أو غير اليهودية قبل بعث الرسول (صلى الله عليه وسلم) نظراً 
لانقطاع علاقتهم ببقية يهود العالم. وكانت علاقتهم بيهود فلسطينء الذين كانوا يتحدثون الآرامية» علاقة تحارية لا 
تختلف عن علاقة القبائل العربية الأخرى يمم. بل إن هناك من القرائن ما يدل على أن يهود دمشق وحلب ل يكونوا (في 
القرن الثامن الميلادي) يعتبرون يهود الجزيرة العربية يهوداً على الإطلاق نظراً لأنهم لم يكونوا يعرفون التلمود وإن عرفوه 
لم يخضعوا لقوانينه. ويبدو أن يهوديتهم كانت تتلخص ف الإبمان بعقيدة التوحيد والعهد القديم. وكان حاخاماتهم 

يق رأون العهد القديم بالعبرية ثم يشرحونه بالعربية لمستمعيهم. وكان اليهود يعرفون بعض كتب المدراش. ويُقال إن 
اليهودية الي اعتنقها عرب الجزيرة كانت أشبه بحزب قبي أكثر من كوها ديناً له أصول وأبعاد كدين يهود فلسطين» إذ 
كان بحرد اعتناق أحد رؤساء القبائل أو البطون أو الأفخاذ للديانة اليهودية يؤدي تلقائياً إلى تود أتباعه. ومع هذاء لا 
يمكن استبعاد وجود طبقة حلولية قوية في عقائد يهود الجزيرة العربية. ويعود هذا ولا شك للوثنية العربية امحيطة يهم. 
وتظهر الحلولية وبقوة في فكر عبد الله بن سبأ (أو السبئية إن أحذنا بالرأي الذي يذهب إلى أنه شخصية غير تاريخية) . 
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وجاء الإسلام لينظر باحترام إلى تعاليم التوراة الأصلية. وكان الرسول (صلى الله عليه وسلم) يتوقع ترحيب اليهودية 
ومساعدتهم للمسلمين لأنهم أهل كتاب؛ فعاملهم بانفتاح ووضع كتاباً بين الجماعة الإسلامية وبينهم في المدينة ينظم 
الشئون المشتركة ويوحجب التساند في وحه الخطر الخارحي على وجه الخصوص ويجعلهم أمة واحدة. ولكنهم سرعان ما 
و ا نا اتسم بالسلبية ثم تدرَّج إلى المقاومة والتأليب» وأخذت المواجهة في البداية شكل الحرب الفكرية والدعاية 
المضادة. فقد تحدوا الرسول (صلى الله عليه وسلم) بالمناقشات وطالبوه بالمعجزات» وأظهر أحبارهم التعنت في الجدل 
والأسئلة ثم تدرّج ا حال إلى الخصومة. بل لقد بلغ الأمر حد أن اليهود (وهم أصحاب عقيدة توحيد) أخبروا قريشاً أن 
عقيدتهم الوثنية أفضل من دين محمد» وهو تزييف واع للحقائق. وجاء التنزيل يلوم اليهود ويعنفهم ويتهمهم بتحريف 
الكلام عن مواضعه وتحوير التوراة والإضافة إليها. وحاول اليهود إثارة الشكوك في نفوس بعض المسلمين لزعزعة ثقتهم. 
وقد أشار القرآن الكريم إلى وجود اختلاف بين بن إسرائيل (واليهود) في فهم كتاب الله وتفسيره وإلى انقسامهم تبعا 
لذلك شيعاً وأحزاباًء واتهموا ببغض المسلمين وبالإخلال في الأمانات (وثمة رأي يذهب إلى أن كلمة«بنٍ إسرائيل» كما 
وردت في القرآن لا تشير بالضرورة إلى يهود الجزيرة العربية» وإنما تشير إلى اليهود ف الماضي باعتبارهم أتباع العقيدة 
اليهودية). وقد استمر اليهود في حصومتهم, وحاولوا إثارة الأحقاد القديمة بين الأوس والخزرج؛ كما اتصلوا بخصوم 
اللبراعة التذاكنية وهو مات ل انه ميا 


وتصاعد الصراع الفعلي مع اليهود بعد غزوة بدر نتيجة تخوف اليهود من ارتفاع شأن المسلمين وخصوصاً أنهم كانوا 
يظنون أن النصر الذي تحقّق للمسلمين في بدر جاء اعتباطاً أو في غفلة من الزمن. فبدأ الصراع مع بن قينقاع (أقوى 
الجماعات اليهودية الي شملتهم المعاهدة مع المسلمين) الذين كانوا يسكتون داخل المذيئة (يترت سابقا): كما كاتوا 
أغنياء جلهم صاغة» ويعتمدون على مساندة الخزرج. كذلك كانوا يعتدون بقوتهم العسكرية. ويفهّم من كتب السيرة 
أنهم أظهروا بوادر التحدي ثم التحرش بالمسلمين. 


وذهب كعب بن الأشرف إلى مكة بعد بدر يُحرّض أهلها على الأخذ بثأرهم والانتقام من الرسول (صلى الله عليه 
وسلم) والمسلمين قبل أن ينبت سلطافهم وتقوى شوكتهم. ولم يكتف بذلكء إذ عندما عاد إلى المدينة استخدم شعره في 
التشبيب بنساء المسلمين والنوض في أعراضهم؛ ثم راح يطعن في الرسول (صلى الله عليه وسلم) ويُحرّض الناس على 
الخلاص منه. وحدثت مشادة في سوق الصاغة الي كانت ليهود ب قينقاع أدَّت إلى مقتل يهودي ومسلم وأراد الرسول 
(صلى الله عليه وسلم) قهدئة النفوس في ضوء احترام عقد الموادعة بين الطرفين» ولكن يهود بن قينقاع رفضوا فأمر 
الرسول) صلى الله عليه وسلم) بحصار دورهم واستمر الحصار خمسة عشر يوماً حين أعلن اليهود استسلامهم. وقد كان 
وان انوع أض رقا هي يدا وكا ف سدس انه روك الكل الور ل قبل يناه غيد الله يرن أن وصيادة وق 
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الصامت على أن يجلوا عن المدينة وسّمح لمم بالمحجرة فخرجوا إلى أذرعات الشام؛ وأخذ الرسول (صلى الله عليه وسلم) 
أموالههم وأبقى لهم ذراريهم ونساءهم. 


وف أُحُدء رفض اليهود الاشتراك مع المسلمين كما يفترض العهد بين اليهود والمسلمين؛ وتعللوا بأنه يوم سبت. بل كان 
هوى بن النضير مع المشركين. واتخذ بعضهم (مثل كعب بن الأشرف) موقفاً استفزازياً بددب قتلى بدر والتحريض على 
المسلمين. كما أذ بعضهم يزيد في التشكيك والتحرش»؛ ووجدوا تشجيعاً من المنافقين معتمدين على حلفهم مع 
الأوس. وقد استقبل زعيم بن النضير سلام بن مشكم أبا سفيان بن حرب عندما قدم من مكة في مائتين من أهلها وأغار 
على أطراف المدينة وأحرق دارين وقتل رحلين وقفل عائدا إلى مكة. وقد أطلعه ابن مشكم على أسرار المسلمين. وقام 
أحدهم (عمرو بن جحش) بمحاولة اغتيال الرسول» بعد عقد العهد (أي المعاهدة) بين المسلمين واليهود. واعتبر الرسول 
هذا التصرف دليلاً على نقضهم العهد. وكانت قريش قد بدأت تجمع جموعها للفتك بالمسلمين. ولتأمين جبهتهم 
الداخلية أعطاهم الرسول إنذاراً بالرحيل عن المدينة فرفضوا وأخحذوا يتحصنون ويعدون أنفسهم لحرب طويلة. وجاء 
ذلك على لسان زعيمهم حْبِى بن أعطب. وازداد صلف ين النضير عندما وعدهم زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بالدعم 
(هذا رغم أنه كان قد وعد بن قينقاع ثم تخلى عنهم عندما صِمّم الرسول على إجلائهم). واستمر القتال عشرين ليلة 
ولكن بن النضير استسلموا في فهاية الأمر فسمح لمم الرسول بالخروج من المدينة ومعهم ما تحمل الإبل إلا الدروع 
(حسب طلبهم) وخرجوا حيث نزل بعضهم خيبر» ونزل آخرون بالشام. ويُلاحٌَظ أن بي قريظة حلفاء بن النضير لم 
بمسهم سوء لأنهم أبقوا على العهد. 


وكان لليهود دور كبير في حروج الأحزاب وفي غزوة الخندق. فبدأوا يهيجون ضد المسلمين واستجابت لهم جماعات 
(أحزاب) كثيرة فزحفت على المدينة. فحفر المسلمون خندقاً وضرب الحصار على المدينة لمدة شهر. وحلال ذلك كان 
زعيم بي النضير» حيبي بن أخطب يُحرض كل قبائل العرب الذين كانوا ما يزالون على وثنيتهم ضد مُحمّد وأصحابه 
وسعى جاهداً إلى أن يجعلها حرباً عامة تضم سكان شبه الجزيرة العربية من الوثنيين واليهود المنافقين في المدينة لاستفصال 
شأفة الإسلام؛ فقدم إلى قريش في مكة وذكّرها بقتلى بدر وضياع سيادقها على الطريق التجاري إلى الشام إذا ازدادت 
قوة المسلمين في المدينة. وسألت قريش وفد اليهود« يا معشر يهودء إنكم أهل الكتاب الأول وأهل العلم بما أصبحنا 
نختلف فيه نحن ومُحمّدء أفديننا خيرٌ أم دينه؟» وأعماهم الحقد فأحابوا« بل دينكم خيرٌ من دينه وأنتم أولى بالحق منه 


! 
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والقرآن الكريم يشير إلى ذلك في آيات صريحة جاء فيها: «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالحبت 
والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تحد له 
نصيرا» (النساء 51 52). 


هكذا أثار اليهود من جديد ثائرة قريش ضد المسلمين» وفعلوا ذلك أيضاً مع قبائل غطفان من قيس عيلان ومن بن مُرة 
ومن بن فزارة ومن أشجع ومن سليم ومن بن سعد ومن أسد وغيرهم. وأتم ذلك كله حبي بن أحطب بإغراء يهود بن 
قريظة بالدحول في هذا الحلف مع الأحزاب» ونقض عهدها مع الرسول» وعلى الرغم من أن زعيمهم كعب بن أسد 
تردد ف أول الأمر إلا أن حبي بن أخطب ما زال به حي انضم لقريش وخلفائها من يهود ووثنيين. 


وكانت خخطورة انضمام بن قريظة إلى هذا الحلف, أنهم كانوا يقيمون في المنطقة الي لم يمتد إليها الخندق الذي حفره 
المسلمون حول المدينة عندما علموا.عقدم الأحزاب» اعتماداً على أن بي قريظة تحمي هذه المنطقة وفاءً لعهدها مع 
الرسول» ومن ثم كان هذا يعني دخول الحلفاء إلى المدينة والقضاء على المسلمين بداخلها عن طريق بوابة قريظة هذه ولما 
سمع الرسول بغدرهم أرسل لهم سعد بن معاذ سيد الأوس (لأنه كان هو وجماعته من خُلفاء بن قريظة) وسعد بن عبادة 
سيد الخزرج فقابلا كعب بن أسد وحذراه من مغبة الغدر» فسخر منهما. ونحح أحد المسلمين في زرع الشكوك بين 
الأحلاف؛ وفشلت الحملة. وعندئذ هاجم الرسول (صلى الله عليه وسلم) بن قريظة» فخخارت قواهم وطلبوا العفو لكن 
الرسول (صلى الله عليه وسلم) تنازل لسعد بن معاذ سيد الأوس عن حقه في اتخاذ القرار ليحكم في أمرهم. 


ولعل سعد بن معاذ فكر فيما قام به بنو النضير من نشاط ضد المسلمين بعد روجهم من المدينة وتحريضهم لبئ قريظة. 
وقد رأى سعد بن معاذ بنفسه إصرار بي قريظة على الخيانة ورفضهم النصح. فحكم على الرجال (أي العناصر 
العسكرية) بالقتل وسبي الذراري والنساءء باعتبار أن ما ارتكبوه يعادل في القانون الحديث الخيانة العظمى وإعلان 
ووه 


وكانت خيبر (في أعالي الحجاز) من مراكز اليهود المهمة؛ وصارت ملجأ اليهود الحائقين ومركزاً للتآمرء وأذت في 
تكوين كتلة من يهود القرى الجخاورة كتيماء ووادي القرى ولكن دون بحاح. وكان المسلمون يدركون ذلك. وحين 
سالم الرسول (صلى الله عليه وسلم) مكة في الحديبية) آخر العام السادس للهجرة)» أمر بالتهيؤ لخيبر في مطالع العام 
السابع للهجرة؛ فهي خطر عسكري من الشمال مع وجود قريش في الجنوب وها دور في التحريض على غزوة الخندق 
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كما حاولت التفاهم مع غطفان محاربة المسلمين بوعدهم بنصف ثمر خيبر لعام إن انتصرواء كما جرت المفاوضات بين 
خيبر ويهود وادي القرى وتيماء وفدك لتكوين حلف جديد يتزعمه اليهود الآن لحرب مُحمّد وأصحابه بعد أن فشل 
الفرشيون في ذلك. ولم يكن من المستبعد أن يسعن يهود يبز للاستعانة بقوى خارجية كالفرش مثلاً الذين كانت لم 
مصالحهم في اليمن» وهم ولا شك يطمعون أن يمتد نفوذهم إلى كل محطات طريق التجارة البري من اليمن إلى الشام 
عبر المدينة. ولكن المحاولة فشلت لسبق المسلمين في التحرك ولتخاذل غطفان. وكان ليهود خيبر مناطق حربية (النطاة 
والشق والكتيبة) لكل منها حصون يحتمون يما من الغارات» وفيها مخازن الغلال» أما المزارع فخخارج الحصون. وبعد 

حصار ومناوشات؛ سلم يهود خخيبر على أن تُحقّن دماؤهم, واعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم خيبر غنيمة وقسمهاء 
ولكنه ترك اليهود يزرعوفا لعدم توافر الأيدي العاملة لديه مقابل نصف المحصول. وكان بين غنائم خيبر صحائف من 
التوراة» فلما جاء اليهود يطلبونها أمر النبي (صلى الله عليه وسلم) بتسليمها إليهم. 


وبعد خيبر» ضعت بقية القرى اليهودية وسلمت للنبي (صلى الله عليه وسلم). فأرسل الرسول (صلى الله عليه وسلم) 
إلى يهود فدك وتم الاتفاق معهم دون قتال على أن يُتركوا لزراعة الأرض ويعطوا النبي نصفها. ثم خرج الرسول (صلى 
الله عليه وسلم) بنفسه إلى يهود وادي القرى وهزمهم وتوصل معهم إلى اتفاق مشابه لما توصل إليه مع اليهود السابقين. 
ولما سمع يهود تيماء بذلك لم ينتظروا مسيرة الرسول إليهم بل أرسلوا إليه وقبلوا شروط المسلمين. ويُقال إنه في هذه 
الآونة قدّمت امرأة يهودية (زينب بنت الحارث بن سلام) شاة مشوية للرسول؛ دست له فيها السم وأوحي إلى الرسول 
(لق اث مليدوسل) بالأش قلف نا أكل, وق رواية اشرق آنه اقب علنها القصاصن أن اد الصعيحابة عمل أكلوا من 
الاعاة ماك ميا 


وكان وجود اليهود في مستوطنات متراصة في قلب الأمة الجديدة» وموقفهم السلبي ثم العدائي» سبب تأرّم العلاقة 
لتشكيلهم حبهة داحلية ذات خطر. ولكن,» بعد خيبر» لم يبق منهم حطر وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم يمعاملتهم 
)في خيبر والقرى الشمالية) معاملة حسنة باعتبارهم أهل ذمة. 


وقنظا عنين زى اللنظاب بإبدلام التهود عق اللتريرة:الغزيية ينمي الدولة للد ينة من عناصر .ل يكن ولأؤها كادلا: 
وربما كانت هذه حادثة الطرد أو التهجير الوحيدة في تاريخ العالم الإسلامي باعتبار أن ما حدث في وقت الرسول (صلى 
الله عليه وسلم) كان جزءاً من عمليات عسكرية. ومع هذاء عامل عمر الجماعات اليهودية طبقاً للشروط الي كانت 
بينهم وبين المسلمين. فأهل فدك» على سبيل المثال» كان لهم نصف الأرضء فاشتراها عمر منهم. ويسّر عمر للجماعات 
اليهودية عملية الاستيطان في الشام والعراق» وخمصوصاً في الكوفة. بل بقي بعض اليهود في المدينة وفي وادي القرى 
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وتيماء قروناً عديدة» كما ظل هناك يهود بطبيعة الحال في اليمن. ويبدو أن موقف يهود الدولة البيزنطية من الفتح 
الإسلامي كان مؤيداً ومالقاً للمسلمين» وععصوصاً أن أوضاعهم كانت قد تردت داعحل هذه الإمبراطورية بعد تعاونمم 
مع الفرس من قبل. وقد ساعد اليهود والسامريون» وكذلك المسيحيون اليعقوبيون» الفتح الإسلامي» وخصوصاً في 
سوريا وفلسطين. وفي حمصء على سبيل المثال» سد اليهود والمسيحيون بوابات المدينة لمنع جيش الروم من الدحول. 
وق الخليل وقيضرية كمكن المسلموه عن اختراق تحضنيدات الروم سيب مساغدة البهوة,. وق إسيانياء كانوا يقومون 
بثورات مسلحة ضد حكامهم من القوط الغربيين. كان هذا هو النمط الغالب» وإن كانت هناك بعض الحالات 


الاستثنائية حين تعاون اليهود مع الروم» بل يقال إهم قاتلوا إلى حوارهم كما حدث في غزة. 


الذميون أو أهل الذمة في الإسلام 
15 116 


«الذميون» أو «أهل الذمة» هم من يجوز عقد الذمة معهم» وهم أهل الكتاب» ومن سن بمم الشرع سنة أهل الكتاب 
مثل المحوس. و«الذمة» في اللغة هي العهد والأمان والضمانء ولذا يقال لأهل الذمة«أهل العهد». والمصطلح يعن أن 


أهل الذمة« في ذمة الله ورسوله وليسوا في ذمة أحد من الناس». 


والنية ذكركه تق القراة الكريم مرتين في سورة التوبة (الآيتين 8 10) اللتين أكدتا أن وضع الغلبة إذا كان من نصيب 
المشركين فإفهم لن يرقبوا في مؤمنٌ إلا ولا ذمة. 


وتعبير «الذمة» كان أحد مفردات الخطاب العربي قبل الإسلام» حيث كانت عقود الذمة والأمان صنيعة التعايش الذي 
صادف سمات في الشخصية العربية. فقد عرف العرب من قديم التناصر بالحوار» بما يسمونه «عقد الحوار أو الذمة». 
وكانت رعاية الجوار عندهم من مقتضيات شهامة العربي. وكان على المجير أن يحمي الحار أو المستجير ويقاتل عنه» 
ويطلب حقه؛ ويمنعه ويمنع أهله ما بمنع منه نفسه وأهله وولده. فمسألة الذمة كانت حالة تعاهدية تعارف عليها عرب 
الجاهلية. 


واللفظ اصطلاحاً ظهر مع استخدام الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة منها الحديث الشريف: "من آذى 
ذمياً فأنا حصمة' وقوله (صلى الله عليه وسلم) في حطبة الوداع: '"أوصيكم بأهل ذمي خيرً'. ومن خلال هذه الصيغة 
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دخل تعبير «أهل الذمة» قاموس التخاطب مع غير المسلمين سواء في الممارسات أو في كتب الفقه. ويضع الفقه 
الإسلامي «الذمي» مقابل«المسلم> من جهة؛ ومقابل«المشرك» من جهة. كما يوضع «الذمي» مقابل«الحربي»» وهو 
«الكتابي الذي يعيش في دار الحرب», ومقابل «المستأمٌن»» وهو«الكتابي الذي يأيٍ لدار الإسلام للاتحار أو الزيارة 
فيُعطّى الأمان ويُصرَّح له بالعيش لمدة محدد6». وأصبح تعريف عقد الذمة (المستقر في كتب الفقه المختلفة) أنه عقد يصير 
غير المسلم .ممقتضاه في ذمة المسلمين» أي في عهدهم وأمانهم على وجه التأبيد» وله الإقامة في دار الإسلام على وجه 
الدوام. 


وأهم مات عقد الذمة أنه تعاقد قانوني بين طرفين» وليس حالة قانونية دائمة» وهو تعاقد يستند إلى ظروف محدّدة ومن 
ثم يزول بزواها. وفكرة العقد هنا هي إسهام أساسي للدين الإسلامي في التعامل مع قضية الأقليات؛ إذ أن العلاقة مع 

غير المسلمين ل يُؤسّس على أساس تسامح المسلمين أو عطفهم وحسبء وإنما أُسّست على مقولات قانونية واضحة 

تتجاوز الأهواء» محمودة كانت أم مذمومة (على عكس الفقه المسيحي الغربي الذي لم يطرح قط أية بنية قانونية خاصة 
بالأقليات وترك الأمر برمته للتسامح المسيحي). 


هذا التعاقد لا يتم في فراغ وإنما في إطار النموذج المعرفي الإسلامي ومن منطلقاته الأساسية التي يمكن أن 
نوجز بعضها فيما يلي: 


1 التعددية: 


يعترف الإسلام بالتعددية وحتميتهاء وينطلق منها. بل إن جميع الفقهاء يعتبرون الاختلاف والتعددية سُنّة إلهية تركت 
بصمتها على جميع الخلق. والإسلام لا يجعل بمحرد المختالفة في الدين سبباً يحمل على التقاطع بالتفرقة وسلب الحريات 
والإخراج من الديار» وإنما جعل العداء سبباً مانعاً من موالاة العدو والامتزاج به والاعتماد عليه (كما يذهب ابن كثير 


وقد أكد الدين حرية العقيدة في آيات عديدة منهاء'لا إكراه في الدين» قد تبيّن الرشد من الغي" (البقرة 256)» وأقر 
حرية الاختيار "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" (الكهف 29).» وعلق المشيئة باختيار العبد '"'ولو شئنا لآتينا كل 
نفس هداها' (السجدة 13). 
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وقد دعا الإسلام إلى تأجيل الخلافات العقيدية إلى الآخرة لكي يفصل فيها الله سبحانه وتعالى (فهمي هويدي) فالقلوب 
والضمائر ينبغي أن ترك لرب القلوب ويوم الحساب "إن الذين آمنوا والذين هادواء والصابئين والنصارى» وامحوس 
والذين أشركواء إن الله يفصل بينهم يوم القيامة" (الحج 17). 


كل هذا يعين حتمية الاختلاف» والاختلافات في الدين على هذا الأسان لمكن ان حكرة نيا للعدام ولشر بم بويل#ر 
القرضاوي أن أساس التعامل مع غير المسلمين هو "اعتقاد المسلم أن احتلاف الناس في الدين واقع بمشيئة الله تعالى' 
و"ليس المسلم مكلفاً أن يحاسب الكافرين على كفرهم أو يعاقب الضالين على ضلاف" و" يهان المسلم بأن الله يأمر 
بالعدل ويحب القسط"» "يأيها الناس إِنَا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم. إن الله عليم حبير" (سورة الحجرات .(13 


2 العدل: 


وهو القيمة القطب في الإسلام (فهمي هويدي). العدل في المجتمع المسلم يقوم وفقاً الحملة من الثوابت منها رفع قيمة 
الإنسان» والاستخلاف, والمساواة» وتحريم الله الظلم على نفسه وتحريه بين الخلق. وهذه القيمة يتمتع يما الناس جميعاً 
لأنهم أخوة» فكلهم لآدم (الغنوشي). وإذن فمادام غير المسلم اانا فإن لدتعقصى هذه العققة فق الدين التصانة 
والكرامة والحماية. وأكد سليم العواء في ذلك السياق» عصمة الدم. 


والعدل في الإسلام قيمة مطلقة وليست نسبية» فهي واحبة الالتزام في كل الظروف» وهي في مواجهة الأعداء» كما هي 
مع الأهل والحلفاء' لا يحرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلو" (المائدة 8)) أي لا يدفعكم بغض قوم إلى اقتراف جريرة 
الظلم بإزائهم. ولذا كتب عمر بن الخطاب إلى أحد عماله يقول: ''وأما العدل فلا رحصة فيه من قريب ولا بعيد» ولا 
في شدة ولا رخاء» والعدل وإن رئى ليناء فهو أقوىء وأطفأ للجور» وأقمع للباطل من امور" . 


والعدل تحري الإنصاف والمساواة وإعطاء كل ذي حق حقه, والحكم بين الناس بالحق الذي لا يحوم حوله باطل» وهو 
نقيض الظلم (محمد سيد طنطاوي). والعدل الإلمحي يتجلى على الصعيد الاحتماعي في الدعوة إلى إقامة مجتمع إنساني حر 
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مفتوح تملك جميع العقائد والمذاهب والآراء أن تعيش في ظله؛ وليس الإكراه عنصراً من عناصر تكوينه ولا بقائه (سيد 

قطب). وهذا المجتمع قائم على الإبمان بالعقيدة وعلى تطوع كل فرد فيه بصيانة النظام» حدوده مفتوحة بلا حواجز ولا 
قيود للجميع المسلمين من كل جنس ولونء ولغير المسلمين كذلك من المسالمين. بل إن المشرك ليملك في الوطن الإسلامي 
أن يستجير فيجار ويتحتم حينئذ على الدولة الإسلامية أن تحميه وتكفله. وقد نصّت وثيقة المدينة (الصحيفة) على أن« 


من حرج من المدينة آمن» ومن قعد آمن إلا من ظلم وأثم » (الغنوشي). 


3 المساواة التامة بين البشر: 


ويرتبط بقيمة العدل الإبمان بالمساواة التامة بين البشر الي تنبع من رؤية إنسانية للإنسان تنبو عن عرق أو دين أو لغة أو 
خلافه. وليس للمسلم من هذه الزاوية أية أفضلية على غيره» وإنما هو إنسان شأن أي إنسان آحر إذ خلقنا الله من نفس 
واحدة. كما ذهب أبو الأعلى المودودي وفهمي هويدي وإدوارد الذهبي والغنوشي وسليم العوا وسيد قطب إلى أن هذه 
المساواة الي تمثل خلفية معرفية لمفهوم الذمة تعود بالمفكرين إلى طبيعة التكريم الذي قضاه الله للإنسان« ولقد كرمنا بئئ 
آدم» (الإسراء 70) فالإنسان في الإسلام هو مخلوق الله المحتارء الذي خلقه وسواه وعدّله» ونفخ فيه من روحه. ومععيى 
التكريم هنا أي جعلنا لهم كرماًء أي شرفاً وفضلاًء وأياً كان مناط التكريم؛ أكان لأن الإنسان نفساء أو لحداية الإنسان 
بالعقل» أو لاستخلافه» فإن نتاج هذا التكريم أن صار للإنسان» كل إنسان» قدسيته في هذا الدين. وقد صار الإنسان في 
حمى محمي» وحرم مُحرّم» ولا يزال كذلك حن يهتك هو حرمة نفسه ويترع بيده هذا الستر المضروب عليه» بارتكاب 
جرعة ترفع عنه جانباً من تلك الحصانة» وهو بعد ذلك بريء حي يثبت جرمه» وهو بعد ثبوت جرمه لا يفقد حماية 
الشرع كله؛ لأن جنايته ستّقدّر بقدرهاء ولأن عقوبته لن تحاوز مقدارها. بمذه الكرامة بحمي الإسلام أعداءه كما يحمي 
أولياءه وأبناءه» هذه الكرامة الي كرّم بما الإنسانية في كل فرد من أفرادهاء هي الأساس الذي تقوم عليه العلاقات بين 


بني آدم. 


ولا شك في أن هذا الذي سبق يخص فيما يخص أهل الذمة وإن كان أعم وأشمل. غير أن لأهل الذمة مزية خاصة لكوفهم 
أهل توحيد يشاركهم في ذلك ال مجوس وكذلك السامرة والصابئة بشرط أن يوافقوا اليهود والنصارى في أصل عقيدقم. 
ويقول الإمام على رضي الله عنه إنهم قبلوا عقد الذمة لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائناء ويؤكدها السرخحسي 
من مشاهير الفقهاء بقوله؛' « ولأنهم قبلوا عقد الذمة» لتكون أموالهم وحقوقهم كأموال المسلمين وحقوقهم». بل أكثر 
من ذلك ذهب الفقه الإسلامي إلى أن حقوق الأقليات غير المسلمة طالما كانت مستمدة من الشريعة فإها لا تتأثر بسوء 
معاملة الأقليات المسلمة في الدول غير الإسلامية وعليه؛ فلا يجوزء لدار الإسلام أن تسيء معاملة الأقليات غير المسلمة 
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في إقليمها بحجة الأحذ بقاعدة« المعاملة بالمثل»». وذهب محمد عمارة إلى أبعد من ذلك حيث لم يعتبر ما للذميين 


حقوقا وإنما هي ضرورات واجبة. 


تأسيساً على تلك الأسس الفكرية كان لا مناص من اعتبار النظام الإسلامي أن أهل الذمة جزء من الرعية الإسلامية» مع 
احتفاظهم بعقيدتهم؛ ومن ثم فقد كانت المعاهدات الخارجية يُمثْل فيها المسلمون والذميون كأمة متحدة. 


ويؤكد محمد الغزالي أن الإسلام يرى أن من عاهد المسلمين من اليهود أو النصارى أنهم قد أصبحوا من الناحية السياسية 
أو الجنسية مسلمين لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم من واحبات» وإن بقوا من الناحية الشخصية على عقائدهم 
وعبادتهم وأحوالهم الخاصة. ويؤكد الفكر الإسلامي أن انضواء الأفراد والجماعات في نطاق النظام السياسي الإسلامي 
قد أذّى إلى اعتماد« الأمة»» و«الرابطة الأمتية» إطاراً عاماً يحدد سلوك الأفراد واتجاهات الفعل السياسي ضمن امجتمع 


المسلم. 


وإذا كان ذلك كذلك فإن الدعوة لاعتبار الذميين مواطنين تطرح نفسها بقوة خاصة مع تعدد فئات ومستويات 
معضدات هذه الفكرة. وعندما تناول العديد من المفكرين (فهمي هويدي لؤي صافي راشد الغنوشي إدوارد الذهبي 
سليم العواء وغيرهم) صحيفة المدينة بالتحليل» وجدوا أن أهل الكتاب كانت لحم يموجب نص هذه الصحيفة حقوق 
المواطنة الكاملة بمارسون عبادهم بحرية» ويناصحون المسلمين» ويتناصرون في حماية المدينة» ويتعاونون» كل في موقعه 
على حمل أعباء ذلك. ولعل من نص الصحيفة هذه ما يبرر ذلك حيث قالت: ''وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر 
والأسوة غير مظلومين ولا مُتناصّر عليهم؛ وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين.. لليهود دينهم وللمسلمين 
دينهم.. مواليهم وأنفسهم.. إلا من ظلم وأثم» فإنه لا يوتغ [يهلك] إلا نفسه وأهل بيته.. وأن على اليهود نفقتهم وعلى 
المسلمين نفقتهم» وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة. وأن بينهم النصح والنصيحة دون إثم". ((رنص 
وثيقة المدينة). وأكد ذلك أحمد طه السنوسي في تناوله فكرة الجنسية في التشريع الإسلامي المقارن. 


وهكذا فإن مفهوم الذمة لا يتعارض مع مفهوم المواطنة حي ذهب فهمي هويدي إلى إعادة النظر في مفهوم الذمة الذي 
يُعبّر عن تصنيف وليس تمييز» ولا يرتب اختلافاً يستدعي استمرار الالتزام به. 
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وأكد ذلك راشد الغنوشي في حديثه عن ارتفاع المواطنة في الدولة الإسلامية عن كل الفوارق الجنسية والقومية واللغوية 
وسواها من الفوارق الي أقيمت بين البشر. وهذه المواطنة رتبت خقرها لكل م ترظن هده الدولة» وألزمتهم بواحبات 
كذلك. وقد أكد أن مبدأ مساواة المواطنين في الدولة الإسلامية ثابت فلا تختلف حقوق وواجبات المسلمين عن حقوق 
غير المسلمين إلا فيما يقتضيه اختللاف العقيدة. فحَمّل المسلمين على ما يخالف عقيدقم أو الذميبن كذلك هو طعن في 
مبدأ العدالة والمساواة» كأن يُحَْمّل الذمي على ترك الخمر ولحم الختزير» أو يُحَمّل المسلم على أكل لحم الختزير وشرب 
الخمر. 


وعقد الذمة يختص به الإمام أو نائبه» وشروطه قسمان: مستحّق ومستحّب. أما المستحق» فهو أداء الجزية والخراج 
والضريبة التجارية والتزام أحكام القانون الإسلامي ومراعاة شعائر المسلمين ومشاعرهم وألا يعينوا أهل الحرب. وهي 
شروط ملزمة إذا نقضوها انتقض عهدهم. 


وأهم عناصر الذمة هي الحزية وهي من الكلمة الفارسية اجازيت» أي «الخراج الذي يستخدم في الحرب». والحزية 
ضريبة أساسها نَصّْ القرآن وإجماع المسلمين» ووجه إيجابما أن الإسلام أوجب الخدمة العسكرية على أبنائه» وجعلها 
عليهم فريضة دينية مقدّسة» واعتبر أداءها عبادة» فكان من لطفه مع غير المسلمين ألا يلزمهم ما يعتبر عبادة في غير 
دينهم. والجزية على غير المسلم بدل مالي عن الخدمة العسكرية المفروضة على المسلمين» لذلك فهي لا تحب إلا على 
القادر على حمل السلاح من الرجال» ولا تحب على امرأة ولا صبي ولا شيخ ولا على ذي عاهة؛ ولا تُفرّض على 
راهب؛ كما تسقط عمن تحب عليه إذا لم تستطع الدولة أن تقوم بواحب حماية أهل الذمة من مواطنيهاء وتسقط أيضاً 
باشتراك أهل الذمة مع المسلمين في القتال والدفاع عن دار الإسلام. وقد أعفي من الحزية نصارى اليونان لغير الاشتراك 
في القتال (الإشراف على القناطر)» كما فرضت الحزية على مسلمي مصر كمسيحييها لما أعفوا من الخدمة العسكرية. 
ومن الممكن تأجيل تحصيل الجزية من المعسر. لكل هذاء يذهب بعض الكتّابٍ إلى أن الحزية لا يمكن تصنيفها كضريبة 
رأس كتلك الي كانت تفرضها الجيوش الفاتحة على الشعوب المغلوبة. 


ويؤكد الغنوشي أن الضريبة التجارية» فرضها عمر على أهل الذمة بنصف العشر من مال التجارة الذي ينتقل من بلد إلى 
بلد (بيئما كان التاحر المسلم يؤدي ضريبة مقدارها ربع العشر)ء وهي ضريبة لم يرد فيها نص معصوم, إنما فرضت 
باحتهاد مصلحي اقتضته السياسة الشرعية» وعلى هذا: لو تغيّر الوضع فيما يتعلق بالنظر إلى الذمة وأصبح يُوْحَذْ منه 
ضرائب على أمواله الظاهرة والباطنة ما يساوي الزكاة» لأمكن حينئذ أن يؤخذ من التاحر الذمّي مثل ما يُؤحذ من 
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المسلم ولا خرج. وقد أعفيت أموال التجارة الداحلية من الضرائب» أما زرعهم وثمارهم الي يستغلوها من أرض الخراج 
فليس عليهم شيء فيها غير الخراج» وهي ضريبة كان يدفعها المسلمون أيضا. 


ويذهب السنوسي والغنوشي إلى أن التزام الذميين بأحكام القانون الإسلامي» يَصدّر عن واقع أنهم يحملون حنسية الدولة 
الإسلامية ويلتزمون بقوانينها فيما لا يمس عقائدهم وحريتهم الدينية. وأما مراعاة شعور المسلمين فيقتضي ألا يسبوا« 

الإسلام ورسوله وكتابه جهرة»؛ وألا يروجوا من العقائد والأفكار ما ينافي عقيدة الدولة ودينهاء ما لم يكن ذلك جزءاً 
من عقيدهم كالتثليث والصلب عند النصارى» وغير ذلك من مظاهر السلوك. 


بل إن المودودي يذهب لأبعد من ذلك فيرى أن لغير المسلمين في الدول الإسلامية من حرية الخطابة والكتابة والرأي 
والتفكير والاجتماع والاحتفال ما للمسلمين سواء بسواء» وعليهم من القيود والالتزامات ما على المسلمين أنفسهم 
فيجوز لهم انتقاد الدين الإسلامي مثل ما للمسلمين من حق في نقد مذاهبهم ونحلهم. ويجب على المسلمين أن يلتزموا 
حدود القانون في نقدهم وكذلك غير المسلمين. ولغير المسلمين كذلك الحرية الكاملة في مدح نحلهم. ولا يحق للحكومة 
الإسلامية أن تعترض على انتقال أحد من غير المسلمين من نحلة غير إسلامية إلى أخرى غير إسلامية. ولكن لا يمكن 
لمسلم أن يستبدل دينه في حدود الدولة الإسلامية» وإن ارتد مسلم فيقع وبال ارتداده على نفسه. ولن يُؤخذ غير المسلم 
الذي حمله على ذلك بذنبه. 


لاني قدص اعدو أن لعفي قيقر اويا مده ةمي ينها لسن الغيان (وهتي لانن اذانعاناللوة اهالت 
للون ملابس المسلمين لتمييزهم عنهم). كما كانت الشروط المستحبة لعقد الذمة تختلف باختلاف الزمان والمكان» 
وكان الإخلال بما لا يُعَد نقضاً لعهد الذمة. ويذهب الدكتور قاسم عبده قاسم إلى أن الشروط الي اصطّلح على 
تسميتها «المستحّق» استهدفت في أساسها حماية الإسلام والجماعة الإسلامية» كما أنها تتفق في مجموعها مع روح 
الشريعة الإسلامية» أما الشروط الي عرفت باسم «المستحب» فواضح أنها اجتهادات من وضع الفقهاء في مرحلة متأحرة 
نتيجة اتصال الذميين ببعض الغزاة إِبان الحروب الصليبية» وقد كانت توعا من اللقالاة ى'فرض القيوة ل متتعيزدقك 
الحماية كما قلناء غير أنها غير معصومة» فلم تُفرّض على عهد البي (صلى الله عليه وسلم). وتؤلف هذه الشروط 
بقسميها صورة «العهد العمري»> أو» الشروط العمرية» المنسوبة إلى الخليفة عمربن الخطاب. وجدير بالذكر أن«عهد 
عمر» ظل بحهولاً بصورته التقليدية طوال القرنين الحجريين الأول والثاني» ولم يبدأ ظهوره بشكله النهائي إلا في أواخر 
القرن الثاني الحجريء الأمر الذي يبحمل على الاعتقاد بصحة أصوله الي اهتمت بحماية المجتمع الإسلامي. وقد وضع 
الخليفة عمر بن الخطاب شروط العهد العمري بشكل متّسق مع روح الشريعة الإسلامية. 
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وقد ضمن الإسلام لأعضاء الأقليات غير الإسلامية حقوقا عديدة من أهمها: 


1[ -حق العبادة؛ ضمن الإسلام لأهل الذمة حق العبادة ضمانا مطلقاء فلا إكراه في الدين بنص القرآن, ولا يحبر أحد ولا 
يضغط عليه لترك دينه إلى غيره. « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة» وجادههم بال هي أحسن» إن ربك 
هو أعلم .من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين» (سورة النحل 125). 


إباحة زواج المسلم بكتابية فإن علي عبد الواحد وافي يرى أنه لا يجوز للزوج أن بنع زوحته الكتابية من أداء عباداتا 
وشعائرهاء بل إن بعض المذاهب ترى أنه ينبغى له أن يصحبها إلى حيث تؤدي هذه العبادات في كنيستها أو بيعتها إذا 


رغبت في ذلك. 


ويوضح الشيخ محمد الغزالي أن الإسلام لم يفرض على الكتابيين ترك أديافهم؛ بل طالبهم ماداموا يؤثرون دينهم القددم 
أن يدعوا الإسلام وشأنه» يعتنقه من يعتنقه دون تَهجُم مر أو جحدل يسيء. بل إن الإسلام كفل في الحرية الدينية لأهل 
الكتاب حرية إقامة الشعائر في أماكن عبادهم: وحقهم في تحديد ما تهدّم منهاء وبناء الحديد منهاء ودق نواقيسهم إيذاناً 
بصلاتهم؛ بل لهم إخراج صلبافم في يوم عيدهم. 


وبالنسبة لبناء الكنائس ودور العبادة» أورد الشيخ القرضاوي عهد عمر بتأمين الكنائس القائمة وقت الفتح الإسلامي» ثم 
أورد عهد حالد "لمم أن يضربوا نواقيسهم في أية ساعة شاءوا من ليل أو مار إلا في أوقات الصلاة» وأن يخرجوا 
الصلبان في أيام عيدهم". وذكر بشأن بناء الكنائس الحديدة أن من فقهاء المسلمين من يجيزها في الأمصار الإسلامية» 
وحى في البلاد ال فتحها المسلمون عنوة» "إذا أذن لهم إمام المسلمين بناء على مصلحة رآهأ"؛ وذلك على مذهب 
الزيدية وابن قاسم. وأورد أمثلة من مصرء وما ذكره المقريزي "وجميع كنائس القاهرة المذكورة محدثة في الإسلام بلا 


حوف . 
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2 قدر من الاستقلال الثقائي والديئ: ويستند هذا الحق إلى أمر الله سبحانه وتعالى لرسوله (عليه الصلاة والسلام) أن 
احكم بين الناس بالعدل« وإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم» (سورة المائدة 42)» أي أنه يمكن أن يتركوا 
وشأفم يطبقون قوانينهم في محال حياتهم الخاصة. وقد كان ليهود بن قريظة بعض الحقوق في إدارة شئوهم الخاصة (أي 
أن العلاقة مع الدولة كانت فيدرالية إلى حد ماء إن صح التعبير). وبالفعل» كان من حق الأقليات أن ينظموا أمورهم 
الداخلية بالكيفية الي تلائمهم؛ فكان لهم حق تعليم أبنائهم تعاليم دينهم» وأن تسود قوانين الأسرة الخاصة بهم 
وأحكامهم الخاصة» وكانت لمم محاكمهم الخاصة» أي أن الإسلام ضمن قدرا كبيرا من الإدارة الذاتية للأقليات. 


3 حمايتهم ضد العدوان الخارحي والظلم الداخلي: يذكر خمس الدين الرملي الشافعي أن دفع الضرر عن أهل الذمة 


أ) العدوان الخارجي: من حقوق أهل الذمة حمايتهم من الاعتداء عليهم بحفظهم ومنع ما يؤذيهم وفك أسرهم ودفع من 
يقصدهم بأذى "ولو كانوا منفردين ببلل". وينقل عن ابن حزم في مراتب الإجماع "إن من كان في ذمتنا [من أهل 
الكتاب] وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه» وجب علينا أن نخرج لقتالههم بالكراع [أي بالخيل] والسلاح وغموت 
دون ذلك» صيانة لمن هو في ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن تسليمه دون ذلك إ#مال لعقد الذمةا'. 
ولقد أصر شيخ الإسلام ابن تيمية في تفاوضه مع قائد التنار على إطلاق من تم أسره من أهل الذمة مع إطلاق المسلمين 
حيث قال: "لا نرضى إلا بامتغال جميع الأساري من اليهود والنصارىء فهم أهل ذمتنا ولا ندع أسيراً لا من أهل الذمة 
ولذعن امل املك 


ب) حمايتهم ضد الظلم الدالي: من حقوق أهل الذمة أيضاً حمايتهم من الظلم الداحلي» وتُقل عن رسول الله (صلى 
لله عليه وسلم) قوله "من ظلم معاهدا أو انتقصه حقاء أو كلفه فوق طاقته, أو أذ منه شيئاً بغير طيب نفس منه» فأنا 
حجيحه [أي خصيمه] يوم القيام"..وقوله (صلق الله عليه وسلم) "لمن أذئ ذميا اذا تفده ومن كنت حضمه 
حصمته يوم القيامة". وقوله (صلى الله عليه وسلم) "من أذى ذمياً فقد آذاني» ومن آذاني فقد أذى اللء". وفيما ذكره ابن 
عابدين أن "ظلم الذمي أشد من ظلم المسلم إثما'. ومن كتب الفقه بحد قول القرافي المالكي: ''إن عقد الذمة يوحب لهم 
حقوقاً عليناء لأنهم في جوارناء وفي خفارتنا (أي حمايتنا)» وذمتنا وذمة الله تعالى وذمة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
ودين الإسلام» فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة فقد ضيّع ذمة الله وذمة رسوله وذمة دين الإسلام". وحق 
الحماية المقرر لأهل الذمة يتضمن حماية دمائهم وأنفسهم وأبدائهم وحماية أموالحم وأعراضهم كما أسلفنا القول» فكلها 
مكفولة باتفاق المسلمين. ومن قتل ذمياً غير حربي قتل» ومن سرقه قطعت يده. وبلغ من رعاية الإسلام لحرمة أموالهم 
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وممتلكاقم أنه يحترم ما يعدونه حسب دينهم مالا وإن لم يكن مالا في نظر المسلمين (كالخمر والختزير). ومن حقوقهم 
تأمينهم عند العجز أو الشيخوخة أو الفقرء فالضمان الاحتماعي في الإسلام يشمل المسلمين وغير المسلمين. 


قال الإمام أبو يوسف صاحب كتاب الخراج: 'وحدثنٍ عمر بن نافع عن أبي بكر قال: مر عمر (رضي الله عنه) يباب 
قوم وعليه سائل يسأل» وكان شيخاً ضرير البصر فضرب عمر عضده؛ وقال: من أي أهل الكتاب أنت؟ فقال: يهودي. 
قال فما ألحأك إلى ما أرى؟ قال: اسأل الحزية والحاحة والسن. فأحذ عمر بيده» وذهب به إلى متزله وأعطاه ثما وجده. 
ثم أرسل به إلى حازن بيت المال وقال له انظر هذا وضرباءه. فو الله ما أنصفناه» أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم (إنما 
الصدقات للفقراء والمساكين)» والفقراء هم الفقراء المسلمون وهذا من المساكين من أهل الكتاب» ثم وضع عنه الجزية 
وعن ضربائه". قال أبو بكر؛ "أنا شهدت ذلك من عمر ورأيت ذلك الشيخ". 


وقد أباح الإسلام لأهل الذمة حرية العمل والكسبء ومزاولة ما يختارونه من مهن» ومباشرة ما يرتاحون إليه من نشاط 
اقتصادي» شأفم في ذلك شأن المسلمين الذين يعيشون معهم. ولا يرى الإسلام أي حرج في أن يشتغل مسلم عند أهل 
الكتاب أو يشتغل أهل الكتاب عند مسلمء أما عن تولّي غير المسلمين الوظائف العامة» فذكر لأهل الذمة« الحق في 
تل وظائى الذولة #اليانيع لماعك عليه الفبيفة الدينيم كالاناية: ورقاسنه الدولةة والقيادة ف اشيكن: والقضاء 
بين المسلمين» والولاية على الصدقات لأن الإمامة والرئاسة العامة في الدين والدنيا وهي خلافة عن النبي (صلى الله عليه 
وسلم)» وقيادة الخيش ليست عملاً مدنياً صرفاًء بل هي من أعمال العبادة لكوفها جهاداًء والقضاء حكم بالشريعة 
الإسلامية فلا يُطلَّبٍ من غير المسلم أن يحكم مما لا يؤمن به. وأشار في ذلك إلى ما صرح به الماوردي من جواز تقليد 
الذمي وزارة التنفيذ دون وزارة التفويض. ولذا كان اشتغال اليهود والنصارى في الوظائف الكبيرة والصغيرة أمراً شائعاً 
في بلاد الإسلام. ومع هذا يرى طارق البشري أنه في العصر الحديث» بعد أن أصبحت الدولة كياناً مركباً متداخلاً 
وأصبح القرار السياسي نتيجة دراسة خبراء ومستشارين» فإن من الممكن لأهل الذمة أن يتقلدوا أية مناصب (إلا تلك 
المناصب ذات الصيغة الدينية» بطبيعة الحال) . 


وفيما يتصل بعقد الذمة في الدولة (الإسلامية) الحديثة فكما يرى العوا ليس له محل من الوجود إذ أن تلك الدولة لم تقم 
على حق الفتح» حى يكون هناك عهد ذمة لأهل تلك البلاد» بل قامت على حق التحرر من الاستعمار» ذلك التحرر 
الذي شارك في صنعه كل من المسلمين والمسيحيين» ومن ثم أصبح الإطار القانون الذي يحكم تلك العلاقة هو المساواة 


و 


الكاملة في الحقوق والواجحبات. بل بمكن القول بأن قاعدة "لمم ما لنا وعليهم ما علينا' يعاد استعمالما في أحلى صورهاء 
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ويبقى حق المسلمين فيها هو حق الأغلبية في كل بلاد الدنيا» ويظلل المجتمع بأسره فكرة النظام العام الى تسمح بتطبيق 
القوانين الإسلامية واحترام كل من الأغلبية والأقلية لها. 


إن موقف الإسلام من أهل الذمة لا يستند إلى حالة عاطفية أو عقلية وإنما إلى قاعدة قانونية فقهية وإلى الرؤية الإسلامية 
للكون. ولعل الواقعة التالية الي يذكرها ميخائيل شاروبيم في الكافي تبلور هذه الفكرة. فمن المعروف أن الوالي عباس 
الأول الذي تولّى الحكم قبل محمد سعيد؛ كان شديد النقمة على النصارى» وأخرج منهم كثيرين من خدمة الدولة؛ 
أراد أن يدبر إخراحهم من وطنهم وإبعادهم إلى السودان» ولزمه لتنفيذ هذا الأمر أن يستصدر من الأزهر فتوى 
بحوازهاء فطلب إلى الشيخ الباحوري» شيخ الجامع الأزهر وقتهاء الرأي في جواز إبعادهم» فرفض الشيخ إنفاذ رغبة 
الواللي قائلاً: « إنه إن كان يعين الذميين الذين هم أهل البلاد وأصحاباء فالحمد لله لم يطرأ على ذمة الإسلام طارئ» 
ولى يستول عليها خلل» وهم في ذمته إلى اليوم الآخر». إن القاعدة الفقهية الخاصة بأهل الذمة وحقوقهم المطلقة مسألة 
ثابتة لا تحتمل النقاش. 


ولكنء لا يستند الدين الإسلامي في موقفه من أهل الذمة إلى القاعدة القانونية والفقهية وحسبء وإنما هناك أيضاً 
التسامح كعنصر تكميلي» وهذا هو معبئ«البر والقسطاس»» فهي عبارة تؤكد أن الموقف الإسلامي من أعضاء الأقليات 
لا يستند إلى العدل الاجتماعي (المستند إلى هيكل القانون) وحسبء وإنما إلى الإحسان (المستند إلى التسامح الشخحصي) 
أيضاً. وععين آخر لابد من القسطاس أي العدل (البراي) والبر (الجواي). ولذا يحض القرآن على البحث عن الرقعة 
المشتركة بين المسلمين وأهل الذمة. « ولا تحادلوا أهل الكتاب إلا بال هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم؛ وقولوا آمنا 
بالذي أنزل إلينا وأتزل إليكم وإهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون» (سورة العنكبوت 46). 


ويشير الشيخ القرضاوي في علاقة المسلمين بغيرهم إلى ما لا يدخل ف نطاق الحقوق الي تنظمها القوانين» وهو الروح 
الي تبدو من حسن المعاشرة ولطف المعاملة ورعاية الجوار وسعة المشاعر الإنسانية من البر والرحمة والإحسان» ومن 
إكرام الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب» وزيارتهم وعيادة مرضاهم والتعامل معهم. وقد أجاز الفقهاء للمسلم 
أن يوصي أو يوقف شيئاً من ماله لغير المسلمين من أهل الذمة» وتكون هذه الوصية أو الوقف أمراً نافذاً. 


وبوسعنا أن نتقل الآن من المعيارية الإسلامية إلى ثمارسات المسلمين التاريخية» وأن نثير قضية مهمة وهي أن بعض 
التشريعات المنظمة للعلاقة مع الذميبن كانت تحمل دلالة وظيفية وحسب. ولكنء بعد حين» سيت الوظيفة الي من 
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أحلها تم التشريع وتحوّل الحظر إلى رمز. فعلى سبيل المثال» كان الذميون يُمنّعون من ركوب الخيل» وإن ركب الذمي 
الخيل فعليه أن يدلّي بقدميه من ناحية واحدة لاعتبار أمين» أي لتأكيد أن الذمي لا يحمل السلاح. ولكن هذا طال نسيانه 


ول يبق من أمر طريقة الركوب الخاصة سوى جانبه الرمزي وحده. 


ويتبدى تحويل الوظيفة إلى رمز في قضية الغيار (الرداء) أيضاً. والواقع أن إلزام الذميين بلبس الغيار لم يُطبّق في أيام 
الرسولء أما عند الفتح الإسلامي: فقد كان غيار السكان المحليين مختلفاً عن رداء العرب المسلمين حيث مُنع امحليون من 
ارتداء زيّ العرب كضرورة أمنية في عصور الفتح. وكان المهدف من الاختلاف في الزي تأكيد التمايز وليس التميز» 
بمعين أن الزيّ شكل من أشكال التعبير» أو هو لغة خاصة يتحدث يما الإنسان ويعبّر كما عن هويته. والواقع أن التلمود 
ينصح اليهود بألا يرتدوا ملابس مثل ملابس الفرس (العنصر السائد في الإمبراطورية الفارسية الي كان يعيش فيها 
البهره)ء وق العضر الأتري» ابعيدل بالفيان الزتان ولعل اهدقف سه كات إدارياً يق مك التمبيز بق الذميية 
والمسلمين .ما تقتضيه ضرورة تسيير شئون الدولة» وكان الزنار يشبه في ذلك بطاقة تحقيق الشخصية» ولكن بعض الفقهاء 
نسوا وظيفة الغيار الإدارية أو الأمنية العملية وفرضوا عليه مدلولاً رمزياً بحيث أصبح الهدف منه الإذلال والتمييز. 


ولا يمكن حسم هذه القضية إلا بالتمييز بين المعيارية الإسلامية (المثالية) والممارسات الإسلامية الواقعية»وهو تمييز ليس 
ممكناً وحسب في إطار الإسلام وإنما حتمي وواجب لمن يؤمن بالإسلام ديناً يهديه سواء السبيل» ويتحرك في إطاره 
ويحتكم إلى منظومته القيمية والمعرفية. 


وما يهمنا من وجهة نظر هذه الموسوعة أن نشير إلى أن التشريعات الإسلامية الخاصة بأهل الذمة (ومنهم أعضاء الجماعة 
اليهودية) لم تخلق قابلية لدى الجماعات اليهودية للتحول إلى جماعات وظيفية. 


ويمكننا أن نضيف بعض العناصر الأخرى التي ساعدت على استقرار وضع الجماعات اليهودية كأهل ذمة داخل 
التشكيل الحضاري الإسلامي وساهمت في عدم فرض دور وظيفي فريد أو متميز. 


1 لم يلعب اليهود دور«قاتل الرب» الذي يلعبونه في الرؤية المسيحية للكون ولذا فالرؤية الأخروية (الإسكاتولوجية» 
رؤية الخلاص النهائي الإسلامية) لم تفرض على اليهود دور مميّراً (كما هو الحال في المجتمعات المسيحية). 
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2 ينظر إلى اليهود باعتبارهم الشعب الشاهد الذي يقف في ضعفه دليلاً على عظمة الكنيسة» وف ذلته وهزعته دليلاً 
على انتصارها. 


3 لم ينظر امجتمع الإسلامي إلى اليهودي من خلال مفهوم العودة الألفية الي ترى أن الخلاص لن يتحقق إلا بعودة 
اليهود إلى فلسطين وتنصيرهم. 


4 ريون عااقة عزن تو كر ريق الابداكم والبييدية كمادو الال ررية السسيئحة والبثودية #الويحه عدر العمل 
القديم ( كتاب اليهود المقدّس) أحد كتبها المقدّسة. كما أن الإسلام لا يرى نفسه تحقيقاً لليهودية أو نفياً ها (كما حدث 
في المسيحية). فالإسلام يعترف بأنبياء اليهود وبالمسيح عليه السلام وبكتب اليهود والمسيحيين المقدّسة. ولكنها مع هذا 
لم يُتخذ كتباً مقدّسة لأن الإسلام يرى أنها حُرّفت. ويظهر الفرق بين موقف المسيحية والإسلام من اليهود في أن 
الإسلام يشير إلى «شريعة اليهوه» أما المسيحية فتشير إلى «قانون اليهوه»> و«خرافة اليهوه» بل «خيانة اليهوه». 


5 ظهر الإسلام في منطقة هامشية بالنسبة لليهودية» على عكس المسيحية الي نشأت في فلسطين مركز اليهودية. وفي 
البداية استفاد اليهود من الحكم الروماني في قمع المسيحية (وفي صلب المسيح حسب الرؤية المسيحية). ولكن حينما 
قويت شوكة المسيحية وتحولت الإمبراطورية إلى المسيحية قامت السلطة الرومانية بالقضاء على بقايا اليهودية في 


6 لم يكن أعضاء الجماعات اليهودية بمثلون قوة سكانية ذات وزن في العالم الإسلامي. 


حم الاسلاة لزيا ولكنه نظر 'للتحازة باعتبارها تشناطا إنسانيا كرهاء ولذامارسها السلموة (واليقوذ والتصارع) 
ولم يحدث تمايز اقتصادي كبير لأعضاء الأقليات. 
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لكل هذه الأسباب لم يتحول كثير من أعضاء الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية» وكان هرمهم الوظيفي والمهئ لا 
يختلف في بجموعه عن الهرم الوظيفي والمهيئ السائد في المجتمع. هذا لا يعي أنه لم تتحول قطاعات منهم إلى جماعات 
وظيفية» فقد حدث هذا بلا شك ولكن بدون الشكل الحاد وبدون التبلور الذي أحذته هذه الظاهرة في المجتمعات 
الغربية. وقد اختلف الوضع تماماً مع فاية القرن التاسع عشر ومع وقوع كثير من البلدان العربية في قبضة الاستعمار 
الغربي ووصول كثير من اليهود الإشكناز إذ تم تحويل الغالبية الساحقة لأعضاء الجماعات اليهودية في العالم الإسلامي إلى 
جماعات وظيفية تقوم على خدمة الاستعمار الغربي وترعى مصالحه ويقوم هو بحمايتهاء ولذا حصل كثير من أعضاء 
الجماعات اليهودية من أبناء البلاد على جنسية إحدى البلاد الغربية. 


العالم الإسلامي منذ انتشار الإسلام حتى سقوط بغداد على يد المغول 
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قبل تناول الحوانب الإدارية والاقتصادية لوجود أعضاء الجماعة اليهودية في الدولة الإسلامية» قد يكون من المفيد أن 
نقول إن الحضارة الإسلامية» شأها شأن معظم الحضارات الشرقية القديمة» تقبل التنوع وعدم التجانس بدرجة أعلى من 
الحضارة الغربية. فالإمبراطوريات الشرقية كانت تسود فيها إحدى الجماعات الإثنية» ولكنها لم تكن تستوعب 
الجماعات الأخرىء وإنما كانت تحدّد حقوقها وحدودها وواجباتها وحسب. وكانت الجماعة السائدة تُعرّف هويتهاء في 
العادة» من المنظورين الإثن والديئ. أما الجماعة السائدة في الدولة الإسلامية» فقد عرفت نفسها (من الناحية النظرية) 
على أنباس ديق وحسي» وهو أمر يشكل انقعاسا كبيرا وق فرضا اكير للحراك الابشماعي وللاتفساء. ومن المهم أن 
نشير إلى أن الإسلام أكد وحدة الأديان (على الأقل من الناحية النظرية والمثالية) وجعل إبراهيم أباً للموحٌدين, أباً لكل 
الأديان. ورغم الاصطدام الذي حدث بين الرسول (صلى الله عليه وسلم) واليهود» فإن اليهود لم يتحولوا (في الرؤية 
الإسلامية للكون) إلى الآخر أو القتلة» كما حدث في المسيحية حين ارتبط اليهود بحادثة الصلب الى يشار إليها بعبارة 
«قتل الرب»>»؛ بل ظلوا أهل ذمة وأهل كتاب. بل يبمكن القول بأن اليهود كانوا أحبيع يدك هن االسيحيية إذ أن القوة 
المضادة للفتح الإسلامي كانت الدولة الفارسية (ابحوسية) الى تم القضاء عليها بسرعة؛ ثم الدولة الرومانية الشرقية 
(المسيحية) الي استمرت الحرب معها سجالاً عدة قرون. ومعئ هذا أنه لم تكن هناك قوة يهودية دولية مضادة. 


ويمكن القول أيضاً بأن مقدرة اليهود على التكيف مع الفتح الإسلامي كانت أعلى بكثير من قدرة الجماعات الأخرى. 
فلم يكن اليهود أغلبية» ولذا كانت عندهم المهارات المختلفة اللازمة للتعايش باعتبارهم أقلية داحل مجتمع تحكمه أغلبية 
منتصرة. وقد تمكدّن فقهاء اليهود من تطويع القانون التلمودي حت يتسيئ لليهود التعايش بسهولة ويسر كأقلية ليس لها 
مركز دييئ» وطوروا مقولة إن قانون الدولة هو القانون أو الشريعة» أي أن الأمور الدنيوية لا يحكمها القانون التلمودي 
وَإِنما قانون الدولة نفسها. 
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ولم يكن اليهود (ولا المسيحيون) عنصراً وافداً جديداً على المجتمع العربي الإسلامي» فجذورهم فيه قليمة حيث يعود 
تاريخ الجماعة اليهودية في بابل إلى أيام التهجير البابلي» كما انتقل مركز اليهود إلى بابل قبل الفتح الإسلامي بقرون. 


وف فاية الأمرء لم يكن اليهود الأقلية الوحيدة في العالم الإسلامي مثلما كانوا في أوربا المسيحية» وقد عرف الشرق 

الأدن القديم عشرات الأقليات الدينية والإثنية الب كان على الإمبراطوريات القديمة تنظيم التعامل معها. وقد استمر 

الإسلام في تقاليد التسامح وتقبّل التنوع؛ ولم يجد اليهود أنفسهم يلعبون دور الغريب أو الآخر الذي تحيط به هالات 
ميتافيز يقية. 


وتما يجحدر ذكره أن اليهود» عند الفتح الإسلامي» لم يكونوا عنصراً واحداً متجانساً فقد كان هناك يهود الرومانيوت 
الذين يتحدثون اليونانية (في الإسكندرية وفي أجزاء أخرى من الدولة الرومانية الشرقية)» كما كان يوحد يهود يتحدثون 
الآرامية في الإمبراطورية الفارسية وفلسطين» وانضمت إليهم قبائل اليهود المستعربة الي طردت من الحزيرة العربية 
ووُطنت خارجها. ومما له دلالته أن هذه القبائل لم تطلب توطينها في فلسطين أو في القدس. ومن المفارقات أن هذه 
البجموعة المستعربة كانت بمتزلة النواة العربية القوية الي ساعدت بقية الجماعات اليهودية على استيعاب اللغة والحضارة 
العربية. وعلى المستوى الديئ» كانت اليهودية الحاحامية التلمودية قد فرضت سيطرقاء وكانت المدرسة البابلية بالذات 
صاحبة السلطة والشرعية. ولكن هذا ل بمنع وجود بعض الفرق اليهودية المختلفة» فيهود الجزيرة العربية كانوا لا يعرفون 
التلمودء ويبدو أنه كانت تُوحد بقايا للصدوقيين أو لفكرهي. كما كان هناك أيضاً اليهود السامريون (وقد شكل كل 
هؤلاء نواة حركة القرّائين فيما بعد). وكانت أغلبية يهود العالم يوجدون في المناطق الى فتحها المسلمون» ويشكلون نحو 
9/61 من السكان في هذه المناطق» كما أن نسبتهم كانت أكبر في المدن. 


ومع هذاء فمن الضروري إضافة أن التسامح والعدل كانا يسمان فترات الاستقرار والانتتصار» كما كانت تتسم يمما 
سياسة الحكومات في وسط العالم الإسلامي. أما في فترات التراجع» حيث كان يخشى فيها المسلمون من الغزو الخارحي» 
وفي الأطراف (المغربء إيران... إلخ) حيث كانت مهددة دائماً بالغزو؛ أي في الأمكنة والأزمنة الي تت فيها ثقة الأمة 
بنفسها ويمقدرقاء فإن التسامح لم يكن صفة ملازمة لسلوك الدولة» كما لم يكن العدل ديدفها بالضرورة» فكانت تَصِدُر 
تشريعات تخاطة العين:ضد: اللامية ف ارق وكدالافه غا ينطلبه امن اللاؤلق ولكن من العرواف أيضا أن ميل ده 
التشريعات صدرت في بعض الأحيان الي ازداد فيها التمازج والاندماج بين المسلمين والذميين» فكان الفقهاء الذين 
يخشون على الهوية الإسلامية أو على السلطة الإسلامية يطلبون استرجاع مثل هذه التشريعات» وكانت الدولة تؤيدهم 
في ذلك لأنه يسهّل عملية تسيير دفة الحكمء ولأسباب أخرى. 
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ويمكن القول بأن وضع اليهود السياسي والقانون كان يشبه» من بعض الوجوه؛ وضعهم في الإمبراطوريات القديكة» 
وخصوصاً الإمبراطورية الفارسية الساسانية» في فترات ازدهارها. وقد استمرت المؤسسات الدينية والإدارية ال ظهرت 
بان عصر الإمبراطورية الساسانية حيث كان يتولى قيادة الجماعة رئيس يُسمَّى رأس الحالوت» المنفى»> يختاره أعضاء 
الجماعة اليهودية بأنفسهم؛ له السلطة الكاملة على أبناء جماعته ويقوم بتنظيم العلاقات فيما بين أبناء الجماعة من ناحية 


وبينهم وبين الدولة من ناحية أخرى. وقد اعترف المسلمون عنصب رأس الحالوت. 


ومن الميزات الأساسية للجماعات اليهودية داخل المجتمعات الإسلامية في تلك الفترة عدم وجود تفرقة اقتصادية أو تماير 
وظيفي مهم؛ بل كان اليهود يشاركون ف معظم بحالات الحياة وفي كل المهن والحرف تقريباً. وكانت ملكية الأراضي 
مفتوحة أمامهم» كما أنهم تملكوا العقارات في كل أنحاء البلاد وتناقلوها عن طريق الوراثة أو عمليات البيع والشراء فيما 
بينهم وبين المسلمين دون أية مضايقات. وكان لمم مطلق الحرية في العمل التجاري بلا حدود. وكانت نقابات الحرفيين 
والمهنيين مفتوحة للجميع بغض النظر عن أي دين أو مذهب أو أصل. وقد شغل اليهود أعلى الوظائف الحكومية شريطة 
أن تكون الوظيفة ذات طابع تنفيذي ولا تعطي صاحبها سلطات تشريعية أو سياسية» ذلك أن الدولة الإسلامية كانت 
ترى أن مثل هذه الوظائف لابد أن يشغلها مسلم لاعتبارات أمنية. 


ولكن» ورغم عدم وجود تمايز وظيفي؛ كان يجري استبعاد أعضاء الجماعات اليهودية في العالم العربي الإسلامي من 

بعض الوظائف الإستراتيجية بحكم انتمائهم إلى أقلية» فكان معظم الذميين يعملون في الدرحات الدنيا والوسطى» ولم 
يصل إلى الدرحات أو المراتب العليا إلا نسبة صغيرة» إذ كانت هذه الوظائف مقصورة على المسلمين أو على من اعتنق 
الإسلام من الذميين. وقد تركّر اليهود أيضاً في الوظائف والمهن الي تتطلب التعامل مع غير المسلمين مثل التجارة الدولية 
والفاسوشية والدبلومانية والترجرةن كنا أن الشات القليدية وقيه سينا ق سهيل عمليه الذدارة وتقل الخبرة؛ كاك 
تركز بعض الوظائف والمهن في أسر وأقليات معيّنة» بحيث تصبح هذه الأسر أو الأقليات جماعات وظيفية. ويُلاحَظ تركز 
اليهود في التجارة والمال والحرف مثل: الصباغة والدباغة ونسج الحرير» وفي بعض الحرف الوضيعة مثل: جمع القمامة 
وفعليك البالرعاك وتفيق علقات الخاري لاتتعنانذا كرقوى كنا كانوا يباه أيطا خرارئع وتفذين للحكاد 
الإعدام. وكانوا يعملون في بعض الحرف المتميّزة»مثل:الطب والترجمة والكتابة.وتبين وثائق جنيزة القاهرة الي تعود إلى 
القرن الحادي عشر الميلادي أن اليهود كانوا يعملون في أربعمائة وخمسين مهنة وحرفة» منها مائتان وحمسون حرفة 


يدوية لم تكن بالضرورة وضيعة. 
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وعند الفتح الإسلامي» كان أعضاء الجماعات اليهودية يشتغلون بالزراعة وتربية الماشية» وكانت أكثريتهم تمتهن الحرف 
اليدوية. ولكن؛ مع فاية العصر الأموي وبداية العصر العباسي» تغيّر الوضع تهاماً نظراً لما يسميه بعض المورححين "الفورة 
التجارية في القرنين الثامن والتاسع الميلاديين". وتعود هذه الثورة التجارية إلى أن الفتح الإسلامي قد وحّد منطقة الشرق 
بعد أن تقاسمتها عدة إمبراطوريات ودويلات لمدة طويلة. وقد تم الاستيلاء على ثروات كبيرة كانت محبوسة في الكنائس 
والأديرة وقصور الملوك على هيئة تماثيل ذهبية ومعدنية تحوّلت كلها إلى رأسمال كان من السهل انتقاله. وقد واكب ذلك 
ظهور عمالة رخيصة بسبب توحيد السوق» وسقوط الإطار الطبقي الحرمي القدهم الذي كانت تعضلده الديانة امحوسية 
والكنيسة الأرثوذكسية الرومانية» والمحجرة من القرية إلى المدينة. وساهمت حركة البناء الضحمة الي أعقبت الفتح 
الإسلامي في تنشيط الحركة التجارية؛ وساهمت الطرق الي شقّت في تسهيل انتقال رأس المال والعمالة والخبرات 


والسلع. 


والواقع أن كل هذه العناصر ما كانت لتسبب ثورة تحارية لو لم تكن النخبة العربية الحاكمة ذات أصول تحارية من 
قريش واضطلعت بالتجارة الدولية من قبل (رحلة الشتاء والصيف)» ولم تكن هذه النخبة تنظر إلى العمل التجاري أو 
الماللي بافباره ماد وضبيعا. وقد غِّرت الثورة التجارية وضع اليهود تماماً فعملوا بالتجارة المحلية والدولية والصيرفة والرباء 
ومع حلول القرن العاشر الميلادي» كانت المؤسسات المصرفية اليهودية تقوم بإقراض الدولة سواء في بغداد أو القاهرة. 
ومن أشهر التجار الدوليين في ذلك الوقت (القرنين السابع والتاسع الميلاديين) التجار الراذانية. وقد أدَى كل ذلك إلى 
ظهور طبقة يهودية وسيطة (كبيرة وذات نفوذ) تشكل جزعاً أساسياً من امجتمع لا تضطلع بوظيفة اقتصادية محددة 
مقصورة عليها كما كان الحال في أورباء وإنما تقوم بنشاط اقتصادي مشروع ومقبول من المحتمع ككل باعتباره نشاطاً 
ميما وكرقرا وريعاء ولذاء لم يتعرض اليهود لمثل تلك المذابح أو الممجمات الي كانت تُدبّر ضدهم في أوربا إما بإيعاز 
من النبلاء الذين كانوا يرون فيهم أداة الملك أو من تحار المدن الذين كانوا يرون فيهم منافسين لهم» بل قامت شركات 
تحارية بين المسلمين والذميين. والواقع أن الطبقة التجارية المحلية في العالم الإسلامي كانت قوية لا تخشى التجار الذميين 
بل تراهم مكملين لحا. كما لم يكن اليهود عرضة للاستياء الشعبي بسبب ممارستهم الرباء فهذه وظيفة كان يضطلع يما 
أيضاً المسيحيون من جميع الحدسيات؛ بل بعض المسلمين. أي أن اليهود عاشوا في صلب الجتمع الاسلامي؛ لا في مسامه 
كما كان الحال مع بعض الجماعات اليهودية في أوربا في مرحلة تاريخية معيّنة. 


ويبدو أن المكانة الخاصة الي يشغلها التجار في الحضارة الإسلامية انعكست على الجماعات اليهودية» فكانت النخبة 
التجارية تشكل العمود الفقري للنخبة الدينية اليهودية وتتحكم فيها. كيرا نا كان كد رواسا الدلقات اللنودية فق 
العراق من بين صفوف التجار حت قبل الفتح الإسلامي. وقد ظهرت طبقة ثرية قائدة بين اليهود تشكل القيادة الحقيقية 
للجماعة (وهو وضع يشبه وضع اليهود في الولايات المتحدة حالياً). ولعبت هذه الطبقة من التجار والمموّلين دوراً 
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ساق سنا تناع تمد ان عيايةة"وضيارفة يلظ أو ميارقة تكوسةه أو ع ديق قار سكين ف تين أن 
الجالوت. وبسبب نفوذهم, تمكّن سعيد بن يوسف الفيومي (سعديا حاؤون) (882 941) من أن يبقى رئيساً لحلقة 
سورا لمدة عامين حي بعد أن طرده رأس الجالوت. كما كان اليهود الراذانية مسيطرين على حلقة بومبديثا التلمودية. 
ويُلاحَظ أن طبقة التجار كانت تتحد دائماً مع الفقهاء ضد رأس الحالوت الذي كان يُقال إنه من نسل داود. وهذا 
التحالف يثل النخبة الي تستند إلى المال والمقدرة الفكرية مقابل النحبة الي تستند إلى الميراث. وهذا يشبه من بعض 
الوحوه صعود الموالي في امجتمع الإسلامي مستندين إلى المال والمقدرة الفكرية» مقابل الأرستقراطية العربية الي تعتمد 
على الحسب والنسب. 


ويمكن القول بأن الحلقات كانت في واقع الأمر شبكات تحارية أيضاًء فكانت المراسلات الدينية والتجارية ورأس المال 
والفتاوى تتنقل من خلال القنوات نفسها. وكثيراً ما كان رئيس الجماعة اليهودية (المقدّم) يضطلع في منطقة ما بوظيفة 
الحاخحام والوكيل التجاري لعديد من الشركات. وح بعد انفصال مصر ودول أخرى عن الدولة العباسية وظهور 
وظيفة النجيد أو رئيس اليهودء ظلت الشبكة التجارية الدينية دون تَغيّر كبير. ويُلاحَظ أن هذه الشبكة لم تكن مقصورة 
على التجار والممولين وحسبء وإما استفادت من وحود آلاف الحرفيين والمهنيين اليهوذ كما استفادوا هم أيضاً منها. 
وهذا لا يعي أن الجماعة اليهودية كانت تمثل دولة داخل دولة أو أنها تمتعت بالاستقلال الاقتصادي أو كوَّنت بورجوازية 
يهودية مستقلة أو ما شابه من ادعاءات» فلقد كان اليهود جماعة صغيرة مدبحة تماماً في امجتمع. وتشكل أواصر القرابة 
والتضامن الديئ في المجتمعات التقليدية عناصر أساسية تضمن الحد الأدن من الثقة الذي يبسر عمليات الائتمان 
والتضارة ولق كان اهار الوه وموك دوالك موقي البيوف عار علي" عازه التمار الميس يدهن 
بالمموّلين وال حرفيين المسيحيين. وكان الجميع ينتمون إلى الإطار الحضاري الإسلامي الأكبر. 


وقد أدَّى وجود الجماعات اليهودية داخل الإطار الحضاري الإسلامي الموحّد إلى سهولة حركة اليهود برؤوس أموالهم 

الاحتماعي والاقتصادي العالية في أن تركيب اليهود الطبقي لم يكن يختلف عن تركيب ابمجتمع ككل. ويظهر الاندماج 

الثقافي في أن لغة أعضاء الجماعة اليهودية» سواء في الحديث اليومي أو في أدبياتهم الدينية أو الدنيوية» هي العربية. وحينما 
قام سعيد الفيومي بترجمة التوراة في القرن العاشر الميلادي» أشار إلى الآرامية باعتبارها لغة الآباء. بل تأثرت نظرقم إلى 

العبرية نفسها ممعرفتهم بالعربية» وهو ما أدَّى إلى بعثها وتجديدهاء فاهتموا مفرداتها ونحوها وصرفها ووضعوا لما المعاجم. 
وقددائر الأدب الفر واخصوضا الشعر» بالأدب العربي» فأحذوا الأوزان والقافية من الشعر العربي. كما تأثر التراث 

الديئ اليهودي بالتراث الديئ الإسلامي إلى درجة أعمق من تأثره بالهيلينية» فظهر أساطين الفكر العربي الإسلامي 
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اليهودي مثل سعيد بن يوسف الفيومي وطائفة القرائين (منتصف القرن الثامن)» وجمعت الحلاخاه (الشريعة) وصِتّفت 
على طريقة المصنفات الفقهية الإسلامية» وأصدر علماء اليهود الفتاوى على نمط الفتاوى الإسلامية. 


وقد يكون من المفيد أن ير بين اصطلاحي «مسل»» و«إسلامي »> فالمسلم هو من يؤمن بالعقيدة الإإسلامية) أما كلمة 
«إسلامي» فتشير إلى الخطاب الحضاري الإسلامي الذي يشارك فيه جميع أعضاء الأمة) بالمعى الحضاري والسياسي) من 


مسلمين ويهود ومسيحيين. 


ولا يمكن فَهُم التراث الديئ اليهودي في هذه المرحلة إلا بالعودة إلى التراث الإسلامي؛ الفلسفي والديئ. ويمكن القول 
بأن تفاغل أعضاء الجماعة اليهودية مع الحضارة الإسلامية أمر لا نظير له في أية حضارة أخرى. وتحب ملاحظة أن بروز 
اليهود في الحضارة الغربية الحديثة» وتفاعلهم معهاء لم يتم إلا بعد أن تمت علمنتهم وتخلوا عن أية هوية دينية يهودية» 
على عكس النجاح الذي حققوه في إطار الحضارة العربية الإسلامية إذ حققوه باعتبارهم يهوداً ذوي هوية دينية مستقلة. 
ولكن ما تحدر الإشارة إليه أن يهود العالم الإسلامي لم تظهر منهم شخصيات فكرية يهودية ذات ثقل كبير» على عكس 
يهود الأندلس الذين ظهر منهم موسى بن ميمون (1135 1204) ويهودا اللاوي (1080 1140) وغيرهما من 
مفكرين وشعراء. ولعل هذا يرجع إلى أن العراق كانت توحد بها تلك الحلقات التلمودية الي كانت تدور داخل إطار 
تقليدي لا يزال فيها التفكير الديئ لليهودي ضيقاً محدوداً برغم تأثرهم بالتراث الديئ الإسلامي. ويُّلاحَظ أن الفكر 
القرّائي الذي عبَّر عن هذا التأثر جرت محاصرته ورفضه من قبّل أعضاء الجماعات اليهودية. وهذا على عكس ما بدا من 
يهود الأندلس الذين لم يؤسسوا مدارسهم الدينية إلا بعد أن تم تعريبهم وبعد أن أخذت نخبتهم تتشرب الحضارة العربية 
الإسلامية. وبالتالي» كانت التقاليد الفكرية داحل هذه الحلقات تسمح هم بالانفتاح الكامل على الحضارة العربية 
الإسلامية» حيث أمكنهم الإبداع من داحلها فأنتجوا أهم كلاسيكياتهم الفكرية والأدبية الي ظلت تحتل مكان الصدارة 
حي العصر الحديث. 


وقد تدهور وضع اليهود بتدهور وضعهم ف العالم الإسلامي ككلء وهو تدهور بحم عن انقسام العالم الإسلامي ( في 
العصر العباسي الثاني وبعده) إلى دويلات وإمارات مختلفة» الأمر الذي أدَّى إلى انقسام اليهود أنفسهم. وقد تدهور حال 
الطبقة الوسطى ف العالم الإسلامي ككل بعد أن توقفت الثورة التجارية وتاكلت نتيجة ظهور الجمهوريات البحرية 
الإيطالية الى أحذت تتحكم في التجارة الدولية. وقد بحم عن ذلك أن المصدر الأساسي للعوائد في الدولة أصبح متمثلاً 
في الضرائب والمكوس» وهو ما جعل الحزية أمراً مهماً للغاية تسعى الدولة إلى تحصيلها بشي السبل. 
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وقد ازداد التراجع الإسلامي بعد اهجوم المسيحي المتمثل في حروب الفرنحة ثم اهجوم على الأندلس وصقلية» وهو 
هجوم صاحبه تنكيل بالجماعات الإسلامية ال وقعت تحت حكم المسيحيين. ثم كان هناك الغزو المغولي عام 1258 
الذي أدَّى إلى الكارثة الي حاقت بالعالم الإسلامي وأحهضت كثيراً من إمكاناته. وقد تحسنت أحوال اليهود والمسيحيين 
تحت حكم المغول الذين كانوا وثنيين يضمون عناصر مسيحية وتعاونوا مع الذميين كعادة الغزاة. لكن استمرار تدهور 
العالم الإسلامي وتدهور الجماعات اليهودية فيه امتد ح الفتح العثماني. ويُلاحَظ أنه, في القرن الثالث عشر الميلادي» 


كانت أغلبية اليهود. ولأول مرة في التاريخ» تعيش في أوربا (وضمن ذلك إسبانيا) وليس في الشرق الأدن. 


الباب الثانى: إسبانيا الإسلامية "الأندلس" 


إسبانيا الإسلامية "الأندلس" 
2115 ام" 0أهم 5 تززع1051/؟" 


حينما وصل طارق بن زياد إلى إسبانيا الكاثوليكية عام 11/» كانت حالة أعضاء الجماعة اليهودية فيها متردية» بل 
يُقال إن معظمهم تحولوا إلى يهود متخفين. ويبدو أنهم» مع وصول أنباء الفتح العربي» بدأوا يتحسسون إمكانية تغيير 
أوضاعهم. ولذا عاونوا الفاتحجين المسلمين» كما عاونهم بعض المسيحيين. فقامواء على سبيل المثال» بثورة في طليطلة ضد 
القوط واستولوا على حصن المدينة وفتحوا أبوابها للفاتحين. وحاول المسلمون الاستفادة من الجماعة اليهودية» فكانوا بعد 
فتح أية مدينة يوطنون اليهود فيها لحراستها حي يتفرغ المسلمون للفتح. وقد كان هذا أمراً مهماً ولا شك للفتح العربي 
نظرا لقلةا دوه السلمين: وثقال إن عبلية ترظن البيود عاق هدق موده مل ذرطية وغرناطة وطليظله واسبيلية: 
وقد ثار السكان المسيحيون في أشبيلية بعد فتحها وفتكوا بأعضاء الجماعة اليهودية» ولكن المسلمين استعادوها بعد ذلك 
(وقد لعب أعضاء الجماعة اليهودية الدور نفسه بعد أن استعاد المسيحيون إسبانياء فكان المسيحيون يوطنوفهم في المدن 
المفتوحة أو يتركون أعضاء الجماعة اليهودية ويطردون المسلمين) . 


وقد استفاد أعضاء الجماعة اليهودية من الفتح الإسلامي إذ استولوا على بعض بيوت النبلاء المسيحيين الذين فروا وتركوا 
ثرواتهم؛ وكانت مثل هذه الثروات تُعدُ مصدراً أساسياً لرأس المال. بل يُقال إن الثورة التجارية ال حدثت في العالم 
الإسلامي كانت تعتمد إلى حدٌّ ما على تحرير هذه الثروات المحمدة داحل القصور والأديرة. ومع هذاء يحب عدم المبالغة 
في الدور الذي لعبه أعضاء بلمافة البجودية ند كانوا أقليه سمي جد يذ تكد ها كبا أن اياف البوردية كانت له 
تعرف شيئاً عن فنون الحرب بالإضافة إلى أن مستواها الثقائي والحضاري كان متدنياً إلى أقصى درجة. ولعل أهم دور 
الم هوعا لعيوة يوصفهم كناقة سكانيةا مهما تكن حالتها السبية» ويرطفق مضدرا للمعلوفات: 
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وقد استقلت إسبانيا الإسلامية عن الخلافة العباسية بوصول عبد الرحمن الداخحل الذي أسس فيها حكم الأسرة الأموية 
7) 787) وخلفه ابنه هشام الأول (788 795) الذي بدأت في عصره عملية الاندماج الحضاري والاجتماعي 
لليهود فبدأوا يدرسون في مدارس الذولة.غير أنه نشب كمرّد بين اليهود في عضر الحكم الأول (796 822) في 
مقاطعة الأندلس عام 818 وحدث ترد آخر ف طليطلة عام 828 بالاشتراك مع المسيحيين المستعربين؛وقد قضيّ على 
هذه التمردات. 


4 


وشهد القرنان العاشر والحادي عشر الميلاديان تَشرّب اليهود الحضارة العربية الإسلامية» وحن أحوالهم المعنوية 
والروحية والمادية» وتعريب أسمائهم ولغتهم ورؤيتهم؛ وتأثر آدايهم الدنيوية والدينية بالتراث العربي الإسلامي. وقد وصل 
اليهود في الفترة نفسها إلى مكانة عالية رفيعة» فعملوا في الوظائف الإدارية والمالية حيث كان يعمل بعضهم في وظيفة 
يهود البلاط» واشتغلوا بالتجارة امحلية والدولية الي كانت تصل حى حدود الصين أو كانت تدخل إلى أورباء واحتكروا 
بعض أنواع التجارة مثل تحارة العبيد (ومنهم العبيد والجواري البيض) الذين كانوا يحضروفن من بلاد الصقالبة» واشتغلوا 
ند ف دسل لفغن كما تان بورع انو فسيور لوقه وتات ددن مهار ذوليو انهه سيت 
وضعهم وثقافتهم؛ فقد كانوا يجيدون العربية والعبرية وبعض اللغات الأوربية؛ الأمر الذي حوّهم إلى حلقة وصل وجماعة 
وظيفية وسيطة بين العالمين الإسلامي والمسيحي» وخصوصاً أنهم كانوا ينتقلون بسهولة ويسر بين إسبانيا المسلمة وإسبانيا 
المسيحية فكان اليهودي ينشأ في إسبانيا المسيحية مثلاً ثم ينتقل إلى إسبانيا المسلمة أو العكس. 


وقد تَرَكْر اليهود في المدن مثل قرطبة وطليطلة وأشبيلية وسرقسطة. ووصل بعض اليهود إلى أعلى الوظائف الحكومية بما 
في ذلك أعلى مراتب الوزراء كما هو الحال مع حسداي بن شفروط الذي كان يعمل طبيباً ودبلوماسياً في بلاط عبد 
الرحمن الثالث 912) 961) والحكم الثاني ( 961 0/72). وقد تحوّلت الأندلس إلى أهم مراكز اليهودية في العالم. 
وتمثل هذا في قيام عدة حلقات دراسية دينية مستقلة عن العراق) في قرطبة وغرناطة وطليطلة وأشبيلية). وقد أسّست 
هذه الحلقات التلمودية بتشجيع من الطبقات الثرية اليهودية في شبه حزيرة أيبريا الي كانت في حاحة إلى حلقات تصدر 
فتاوى تتفق مع أوضاعها الجديدة وتنازع العراق (المركز التقليدي للحلقات) في القيادة. كما أن الحلقات كانت محطة 
أساسية في الشبكات التجارية. وكانت الفتاوى والسلع تعبر من خلال القنوات نفسها. ومن أهم الحلقات» تلك الي 


أسسها حسداي بن شفروط في قرطبة عاصمة الأمويين والي عيّن لما العالم اليهودي الإيطالي موسى بن حانوخ رئيسا. 
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وقد اندبحت النخحبة اليهودية في محيطها العربي تماماًء واستوعبت أعداد كبيرة منها الفلسفات العقلانية والدنيوية الي 
كانت الأندلس تربة خصبة لما. وتذهب بعض الدراسات إلى أنه تتيحة لهذا فقدت الجماعة اليهودية أية هوية دينية 
واضحة» وأنه لذلك لم يَعْد هناك من اليهودية (عند استرداد المسيحيين إسبانيا) سوى قشرة رقيقة كان من السهل على 
النظام المسيحي الحديد أن يقنع أعضاء الجماعة بطرحها انا ال ككل القسر أحياناً ومن خلال الإغراء أحياناً أخرى» 
فتنصرت أعداد كبيرة منهم. ولكن يمكن القول أيضاً بأن ما حدث هو أن اليهودية؛ باعتبارها نسقاً دينيء اكتسبت أبعاداً 
حضارية إسلامية كما هو واضح في فلسفة موسى بن ميمون. ولذاء لم يمكنها الاستمرار تحت الحكم المسيحي» ولم تكن 
لديها فرصة للتكيف لتظهر يهودية حديدة ذات أبعاد كاثوليكية. وحينما ظهرت» أحذت شكل المارانية» أي يهودية 
المارانو. ولا تزال الكتب الدينية اليهودية تفسر النكبة الي ألمت بالسفارد) يهود شبه جزيرة أيبريا) وطردهم من شبه 
الجزيرة» بأنه عقاب لهم لتخليهم عن عقيدقم. 


ومع تفكك الخلافة الأموية والحكم المركزي في إسبانياء انقسمت إسبانيا إلى دويلات وإمارات إسلامية صغيرة فيما 
يُعرّف بحكم الطوائف (1008). فاستخدم الأمزاء كتير فى البوروة فل ايموي يشريه وزير أمير غرناطة. وكان 


وبعد استيلائهم على سدة الحكم عام 086 1» قام المرابطون بتطهير جهاز الدولة من اليهودء فتدهورت أحوالهم لبعض 
الوقت» ولكن الأمور عادت إلى نصابما بعد قليل. ومع صعود أسرة الموحدين عام 146 21 لم يعد اليهود يتمتعون 
بذلك الوضع الممتاز» ومُنعت اليهودية في الأندلس» كما أخحذ الحكم الإسلامي في الانحسار التدريجي بعد ذلك التاريخ. 


ويُقال إن العصر الإسلامي في الأندلس كان بمثل العصر الذهبي لليهود إذ ازدهر الفكر اليهودي الديئ والفلسفي نتيجة 
الانسكاك بالنلين العري» واكتشيفة اللعه العزرية أعيافا تدايدة من خلال علاقفها بالعزبية وعلت عنامي اللياة 
على الشعر العبري كما هو واضح في أشعار يهودا اللاوي (هاليفي) وموسى بن عزرا. وكتب المؤلفون اليهود موشحات 
لم تكن تحاكي الموشحات العربية بشكل عام وحسب وإنما قلدت موشحات عربية بعينها دون تعديل أو تحوير. ونشأ فن 
المقامة في العبرية وتُرجمت مقامات الحريري وكليلة ودمنة» وظهر موسى بن ميمون أهم المفكرين الدينيين اليهود على 
الإطلاق» الذي كان لفكره العربي الإسلامي اليهودي أعمق الأثر في الفكر اليهودي في كل أنحاء العالم, 
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ويبدو أن الجماعات اليهودية في الأندلس لم يكن يربطها تنظيم واحد وليس لما منصب مثل رأس الحالوت (المنفى) في 
بغداد أو الحاحام باشي في الأستانة الذي يشكل ما يشبه القيادة المركزية» وإِنما كانت كل جماعة تشكل مجموعة مستقلة 
يطلق عليها اسم «الجماعة» يترأسها المقدم الذي يشكل حلقة الوصل بين الجماعة والدولة أو الدويلة أو الإمارة. وريا 
كان انعدام المركزية بين اللجماعات اليهودية انعكاساً للوضع السياسي في شبه جزيرة أيبرياء فقد كانت إسبانيا من أكبر 
دول أوربا ول تتمتع بالحكم المركزي إلا في فترات قصيرة. وكما رأيناء انحل الحكم الإسلامي إلى حكم أمراء الطوائف 
الذي كان يشبه الإقطاع الغربي من بعض النواحي. وقد استمرت هذه اللامركزية حى بعد أن قام المسيحيون باستعادة 
إسبانيا. 


الأندلس 
61015 ام 


انظر: «إسبانيا الإسلامية) الأندلس)»>. 


دللاء [ 16 01 806 ترعل6010 ع1 
»العصر الذهبي لليهوه» عبارة يُستخدم للإشارة إلى الوحود اليهودي في 20ظ2ظ في القرنين العاشر والحادي 


عشر الميلاديين»و يقصّد ما الفترة الي حقق أعضاء الجماعة اليهودية في أثنائها إنحازات حضارية هائلة من خلال التفاعل 
مع الحضارة العربية الإسلامية. 
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الباب الثالث: الدولة العثمانية وفارس بعد انتشار الإسلام 


الدولة العثمانية 
00311 116 


قام العثمانيون» وهم مجموعة من القبائل التركية» بقيادة زعميها عثمان الأول 1293) 1326)) بتأسيس الدولة 
العثمانية. بدأ العثمانيون بتوحيد الإمارات التركية في آسيا الصغرى الى مدت سلطاها إلى جنوب أوربا والشرق الأدن 
القديم. ومع حلول منتصف القرن الخامس عشر الميلادي» كانت الدولة العثمانية الناشئة قد ضمت مناطق كبيرة من 
البلقان واليونان» وفتحت القسطنطينية عام 1453. وقد استولى العثمانيون على سوريا وفلسطين ومصر ( 1516 
7) ومعظم الجر (1526) والعراق (1530). ومع منتصف القرن السادس عشر الميلادي» حيث وصلت 
الإمبراطورية إلى أعلى قمة نفوذهاء بسط العثمانيون نفوذهم على شبه الحزيرة العربية وضموا معظم همال أفريقيا وكثيرا 
من الحزر ف البحر الأبيض المتوسط. وكانت تحكم الإمبراطورية العثمانية نخبة عسكرية تركية مسلمة. وقد بدأ مد 
العثمانيين في التوقف عام 1683 حينما فشلوا للمرة الثانية في الاستيلاء على فيينا. وبعد ثلاثة أعوام فقدوا بودا 
(بودابست) ووقعوا أول معاهدة يقرون فيها يمزيكتهم. وبالتدريج, أخذ النفوذ العثماني في الانحسار» إذ بدأت روسيا في 
الزحف من الشمال» وظهرت الدولة الصفوية (الشيعية) الى ناصبت الدولة العثمانية العداء» وظهرت دول أوربا البحرية 
ومن بينها إسبانيا والبرتغال؛ ثم إنحلترا وفرنسا اللتان قلصتا نفوذ الدولة العثمانية واستولتا على بعض أرضها وعلى أجزاء 
من العالم الإسلامي إلى أن سقطت الخلافة العثمانية على يد ثورة تركيا الفتاة. وتمرقت الإمبراطورية العثمانية تماماً مع 
الحرب العالمية الأولى» واستقلت كل الدول الي كانت تابعة لها. 


وتاريخ يهود العالم الإسلامي (ابتداء من القرن الخامس عشر الميلادي) هو تقريباً تاريخهم داعحل الدولة العثمانية» فقد 
ضمت الإمبراطورية العثمانية المترامية الأطراف جماعات يهودية عديدة تتحدث لغات مختلفة ولما انتماءات إثنية ودينية 


متنوعة. 


1 الرومانيوت: حينما فتح العثمانيون آسيا الصغرى واليونان والبلقان» وجدوا يهود الدولة الرومانية الشرقية (البيزنطية) 
الذين كانوا يتحدثون اليونانية» وكان يُطلّق عليهم أيضاً«ابخرجوس»: أي «اليو نانيون». 
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2 الإشكناز: مع بداية القرن الخامس عشر الميلادي» هاجرت جماعات من اليهود الإشكناز من ألمانيا وفرنسا إلى الدولة 
العثمانية, 


3 السفارد: مع طرد يهود شبه حزيرة أيبريا الذين كانوا يتحدثون اللادينو» هاجحرت أعداد منهم إلى الدولة العثمانية» 
وكانت هجرقم تفوق في أعدادها الحجرة الإشكنازية. وقد أصبح السفارد أهم العناصر اليهودية وطبعوا بقية الجماعات 
بطابعهم» حن أن اللادينو أصبحت هي لغةالبية الأساسية قاما مثل اليديشية في أوربا آنذاك. 


4 اليهود المستعربة: وهم اليهود العرب الذين يتحدثون العربية وينتمون إِثنياً إلى الأمة العربية ويرتدون الزي العربي. 


5 اليهود الأكراد (في العراق): وكانوا يتحدثون الكردية. وكان منهم أيضاً من يتحدث الآرامية في القرى الحبلية 
البعيدة» كما كان سكان المدن منهم يتحدثون العربية. 


6 اليهود القرّاءون: وكان من بينهم من يتحدث العربية (ف مصر) ومن يتحدث التركية (في شبه جزيرة القرم) وربما 
كان هؤلاء بقايا دولة الخزر اليهودية. 


7 اليهود السامريون في فلسطين. 


8كانت هناك جماعات يهودية متناثرة تتحدث ابحرية والرومانية وغيرها من اللغات الأوربية في المقاطعات الى ضمها 
العثمانيون. 
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وكانت توجد تجمعات يهودية في آسيا الصغرى واليونان» في إستنبول وسالونيكا وأدرنة وأزمير وبورصة» وكذلك في 
فلسطين والعراق ومصر واليمن وتونس والحزائر. وكان يُطلق على كل تَجمّع يهودي لفظة جماعة( بالعبرية: قهال). 
وكانت كل جماعة تُسمَّى حسب البلد الذي جاءت منه مثل: بروفنسال أو كورفو أو أراجون أو صقلية أو طليطلة أو 
قرطبة أو الأندلس. وكانت كل جماعة تنقسم عادةً إلى جماعتين؛ فالبروفنسال مثلاً تصير إلى بروفنسال القديعة والحديدة» 
وكانت كل جماعة تحتفظ باستقلالها» وعلى سبيل المثال كان يوجد في سالونيكا (في القرن السادس عشر) ثلاث عشرة 
جماعة يهودية مقسمة حسب البلد الأصلي يتحدثون اليونانية أو الإيطالية أو الإيطالية باللهجة الصقلية أو البرتغالية أو 
اقيق ركاة بوشصيق شيل دون بقاع ميورديف لكل ممه وعزاتدامها وها كنيا الخاضة إلى انكو فاساظة 
تنفيذية وجمعية الدفن المقصورة على أعضائها. ولم تكن العلاقات بين هذه الجماعات ودية بل كانت تتصارع فيما بينها. 
فالجماعات الكبيرة تضطهد الصغيرة» والجماعات الي تنتمي إلى أصل واحد واللمتناثرة في مدن مختلفة تتعاون فيما بينها 
ضد الجماعات الأخرى» كما كانت هذه الجماعات تشي ببعضها البعض لدى السلطات. فعلى سبيل المثال» حدث 
شجار في دمشق بين اليهود المستعربة والسفارد حول عمق الحمام الطقوسيء فوجّه اليهود المستعربة بعض الاتهامات 
الظالمة إلى السفارد أمام السلطات الي قبضت على بعض منهم وألقت هم في السجن. 


وكان السفارد يشيرون إلى الرومانيوت بأهم «التوشافي»»»؛ أي «السكان الأصليين» بكل ما تحمل الكلمة من إيحاءات 
قدحية؛ كما كانوا يشيرون إليهم بلفظ «الجريجوس» وهي تسمية كانت هي الأخرى ذات دلالات سلبية. وكان 
الرومانيوت يشيرون بدورهم إلى السفارد باعتبارهم «بجوراشي؟» أي» المطرودين» أو «المنبوذين». ولم تكن هناك سلطة 
يهودية مركزية أو منصب حاخام أكبر» وهو ما يجعل بحربة يهود الدولة العثمانية تشبه من بعض الوجوه بحربة يهود 
الولايات المتحدة الذين يتكونون من جماعات مختلفة لا يربطها رباط مركزي. وحينما نشأت وحدة بين هذه الجماعات» 
كانت ثمة وحدة فيدرالية ضعيفة. ولكن, مع هذاء تمت عملية الامتزاج بينها بالتدريج. وهذا يعود إلى أن الأجيال 
الجديدة من اليهود لم تعد تتم بالبلد الأصلي» وبدأت تتحرك داحل إطار بحربتها العثمانية كما هي العادة مع اليل 
الثالث من أبناء المهاحرين. ومما ساعد على مزج اليهود في الدولة العثمانية صدور الشولحان عاروخ الذي قبلته 
الجماعات اليهودية كافة باعتباره المرحع الأساسي للشريعة. ومع حلول القرن الثاني عشر الميلادي» كانت أغلبية 
الجماعات اليهودية تعتبر نفسها سفاردية وتتحدث اللادينو» وكانت هناك أقلية صغيرة إشكنازية يتحدث بعض أعضائها 
اليديشية» وأحرى قرائية» وذلك بخلاف الأقليات الحامشية مثل السامريين والأكراد. وقد أحذ عدد يهود الدولة العثمانية 
في التزايد بسبب اتساع الدولة حيث كانت تضم جماعات يهودية جديدة كلما ازدادت 0 » وكذلك عن طريق 
هجرة اليهود إليهاء أو عن طريق التزايد الطبيعي. 
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ويتميّر يهود الدولة العثمانية بانتمائهم لها. فأثناء الفتح العثماني لآسيا الصغرى وبعض أنحاء أوربا تعاون يهود بورصة 
(1354) وأدرنة والقسطنطينية (1433) وبودا (1526) ورودسي وأذربيجان وبلجراد (15423) مع القوات 
العثمانية الفاتحة. رحبت الدولة العثمانية بالمهاحرين من أعضاء الجماعات اليهودية فهاحرت أعداد كبيرة منهم وأصبحوا 
عثمانيين .محض إرادقهم, أي أنهم هاجروا إليها واستوطنوا فيها وجعلوها وطنهم الوحيد واندمجوا في الحضارة الإسلامية. 
ولم تضم الدولة العثمانية عبر تاريخها سوى أقلية من يهود العالم إذ أن مركز اليهود السكان كان قد انتقل إلى أوربا 
ابتداء من القرن الرابع عشر الميلادي. وف القرن التاسع عشر الميلاديء بلغ عدد اليهود في الدولة العثمانية» ثلاثمائة ألف 
أي أقلية صغيرة للغاية بالقياس إلى يهود العالم الغربي الذين كانوا على عتبات الانفجار السكاني) حيث زاد عددهم إلى 
عشرة ملايين مع أواحر القرن التاسع عشر الميلادي)؛ وهو انفجار لم يكن له ما يناظره في الدولة العثمانية. 


وقد رحب العثمانيون من جانبهم بال حجرة اليهودية من أورباء فقد كتب الحاخام إسحق تسارفات عام 14/9 إلى يهود 
ألمانيا وابحر لحثهم على الحجرة إلى الدولة العثمانية. وكان العثمانيون يرون أن العنصر اليهودي عنصر بشري مهم 

الام وطورية نكل كبرهه للالة والعلنية وعم عه اليعاضة الاعتية إلى حاضي آنه يفك كانه يقرية كاي" الامراطووية 
في أمس الحاحة إليها. 


ومن الكلمات المهمة في المصطلح السياسي العثماني كلمة «سورجون»» وهي تعين النفي أو الترحيل أو التهجير أو النقل 
الاتتجاري» وكات :القت زيحون يطدى عن لزنه أو أمزة ا ومتمانقه يقر يذ كامزه ابافمازة كلد من شكال لفان اانا 
ولخدمة مصلحة الدولة العثمانية في أحيان أخرى. وقد كانت الدولة تنظر إلى أعضاء الجماعات اليهودية باعتبارهم 

عنصراً بشرياً مكن أن يُطبّق عليه قانون السورجون: فكانوا يُوطُّنون في مكان ماالموازنة العنصر المسيحي كما حدث في 
قبرص» أو كان ينظر إليهم باعتبارهم عنصراً تحارياً يمكن أن يُنشّط الحياة الاقتصادية فيتم توطينهم في المدن مثل إستنبول 


وأدرنة. 


وما شجع اليهود على المحجرة إلى الدولة العثمانية أكها منحتهم الحقوق كافة مثل الاشتغال بأية حرفة أو امتلاك الأراضي 
الزراعية والعقارات» ولقد وصلوا إلى أرفع المناصب. ولدراسة الوضع الاقتصادي والاحتماعي لليهود في الدولة العثمانية» 
لابد أن نقرر ابتداءً أن أعضاء الأقليات في امجتمعات التقليدية لم يكن بإمكافهم أن يشغلوا وظائف حربية أو إدارية 
أساسية أو إستراتيجية معيّدة لأسباب أمنية» وأنهم في العادة يتركزون في وظائف ونشاطات اقتصادية مالية ومهنية وهو ما 
يرهم إلى جماعات وظيفية. وهذا ما حدث لأعداد من أعضاء الجماعات اليهودية في الدولة العثمانية» فكان منهم 


المترجمون» وكانت وظيفة ترجمان البلاط يشغلها دائماً يهودي. كما اشتغل اليهود .مهنة الطبء» ولرا تفوقوا في هذا 
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ا محال لأنهم تعلموا في أوربا فنون الطب الذي كان مختلفاً عن الطب في العالم الإسلامي في القرن السادس عشر الميلادي 
وأكثر تطوراً. ويبدو أن اليهود أيضاً ساهموا في نقل بعض جوانب تكنولوجيا السلاح من الغرب» وهو ما سبب حنق 
المراقبين الغربيين عليهم لأنهم عدوهم مسئولين عن التفوق العسكري العثمان. كما أنهم نقلوا فن الطباعة» واشتغلوا 
بالصناعة فأسسوا كثيراً من مصانع النسيج» كما اشتغلوا بالتجارة الدولية وشكلوا جماعة وظيفية وسيطة بين الدولة 
العثمانية وأوربا. وعمل اليهود في الوظائف المالية مثل الإقراض بالربا كما أنهم؛ والسفارد منهم على وجه اللخصوص» 
اضطلعوا بوظيفة المديرين الماليين للولاة العثمانيين ولكثير من الباشوات العثمانيين. ومن أهم الوظائف الى اضطلعوا بها 
تلك الوظائف المرتبطة بالضرائب سواء أكانوا جامعي أو مفتشي ضرائب أو موظفي جمارك أو ملتزمي ضرائب. وكانت 
أغليية العائلين فق الطيرائية فق الدولة الكناتية من اعضاء الحمافات البهودية حي أن الأيضالاك كثيرا نا كانت تكب 


بحروف عبرية. 


ومن أهم الوظائف الب اضطلعوا بما أيضاً وظيفة أمين الإمدادات والتموين لقوات الإنكشارية؛ وهي وظيفة تختلف عن 
نظيرتها في العصر الحديث في أن من كان يضطلع بما لم يكن موظفاً حكومياً وإنما كان مولاً يقوم بنشاط تحاري حر مثل 
شراء التموينات والزي العسكري للإنكشارية وتدبيرها لمهم. وكانت الوظيفة وراثية محصورة في عدد محدود من الأسر 
اليهودية. وقد نشأت هذه العلاقة بين الإنكشارية والممولين اليهود أينما وُحدت قوات الإنكشارية في إستنبول 
وسالونيكا ومعظم المدن التركية الأخرى. ونشأت حول المموّلين شبكة تحارية صناعية مالية من اليهود» فكانت مصانع 
النسيج اليهودية تساهم في صناعة الأزياء العسكرية للإانكشارية. ولعل ارتباط اليهود بصناعة النسيج في كثير من البلاد» 
مثل الولايات المتحدة وغيرهاء كان سبباً في أنهم يرتبطون بالمؤوسسة العسكرية الي تحتاج إلى كميات كبيرة من 
المنسوحجات الخاصة بالزي العسكري. واستمرت العلاقة بين الإنكشارية وأعضاء الجماعة اليهودية حى عام 1826 
عندما خُلّت الإنكشارية. 


وقد اتسمت العلاقة بين أعضاء الجماعة اليهودية والنخبة الحاكمة بكثير من الانسجام والتفاهم لأن العنصر اليهودي كان 
مكمّلاً لنشاطات أعضاء النخبة الحاكمة لا متناقضاً معهاء على عكس الوضع في كثير من بلاد أوربا. فأعضاء النخبة 
كانوا يشغلون الوظائف العسكرية والدينية والإدارية العليا وكانوا يديرون بعض المشاريع الاقتصادية الكبرى مثل النقل 
البحري والتجارة الدولية» وهي نشاطات مهنية واقتصادية لم يكن يطمح اليهود إلى الاضطلاع بما. كما أن أغلبية اليهود 
استوطنوا في الدولة العثمانية بعد أن كانت النخبة الحاكمة قد سيطرت على ناصية الأمور وعلى الميكل الاقتصادي» 
وهم في هذا يشبهون يهود إنلترا وفرنسا وهولندا عند استيطانهم ابتداء من القرن السابع عشر الميلادي. كما يُلاحَظ أنه 
لم يكن يُوجّد تناقض بين السلطات من جهة والنبلاء وسكان المدن من جهة أحرى؛ كما كان الحال في أوربا. وهو 
التناقض الذي سقط اليهود ضحية له في أغلب الأحيان؛ إذ كان الملك يستخدم اليهود لصالحه كأداة لجمع الضرائب 
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ولتقويض نفوذ المدن غير الملكية والنبلاء. أما في الدولة العثمانية» فقد كان اليهود أداة في يد حهاز الدولة ونخبتها 
الحاكمة ككل. ويمكن القول بأن يهود الدولة العثمانية ككل قد اندبجوا في سكافها. وحينما انتشرت دعوة شبتاي تسفي 
(1665).؛ تصدّى لها حاخامات الإمبراطورية وساهموا في الحرب ضدهاء وظهر يهود الدونمه في أعقاب إخفاق دعوة 
تسفي واعتناقه الإسلام. وقد أصبحت صفد مركزاً للدراسات اليهودية إذ استوطن فيها جوزيف كاروء وفيها وضع 
مؤلفه المشهور الشو لحان عاروخ» كما أصبحت صفد م ركزاً للدراسات القبّالية وبخاصة القبّالاه اللوريانية. 


وكما هو مُتوقّع» كان مصير يهود الدولة العثمانية مرتبطاً بحركيات هذه الدولة وما تواجهه من مشاكل وأزمات. 
وياققط إن كراشو الببره الساية 2ن الى امديافات البهودية أيضاء تقدترك كدنى الماتدرين البهود من آرريا إذ 
بدأت تستوعبهم المراكز التجارية في غرب أوربا ووسطها بدرجات متزايدة» وبالتالي تُوقف تدفق رأس المال والخبرة 
والمعارف الغربية. بل إن معرفة أعضاء الجماعات اليهودية باللغات الأوربية تناقصت حي أن معظمهم كان يكتب 
اللادينو بحروف عبرية لأنهم كانوا لا يعرفون الحروف اللاتينية. ورغم أن المؤسسة الحاخامية جحت في أن تتصدى 
لدعوة شبتاي تسفيء فإن فشل هذه الدعوة نفسه وَلّد يأساً عميقاً في قلوب أعضاء الجماعات اليهودية وزاد سيطرة 
المؤسسة الحاحامية عليهم. وكما أشرنا من قبل» كان ثمة ارتباط بين المموَّلين اليهود والإنكشارية. ولذلك» حينما 
حاولت الدولة العثمانية تحديث المؤسسة العسكرية عن طريق القضاء على الإنكشارية» تحالف هؤلاء الممؤلون مع 
الإنكشارية وقاموا بتمويل تمرّدهم. وبعد أن تمكنت الدولة من حل الإنكشارية» تم القبض على رؤساء عائلات الممولين 
وتم إعدامهم» الأمر الذي ألحق 0 شديداً بالشبكة الاقتصادية اليهودية التجارية المالية الصناعية المرتبطة هؤلاء 
المعولن: 


ويمكن القول بأن الحقيقة الأساسية في تاريخ الدولة العثمانية» منذ فاية القرن الثامن عشر الميلادي» هو تراد النفوذ 
الغربي وتَدخُله في شئون الدولة العثمانية. وقد انعكس هذا في نظام الامتيازات الذي يعود إلى معاهدة 1521 الي 
عقدها السلطان سليمان القانوئي مع قنصل البندقية وأصبحت تموذحاً لمعاهدات مشاهة وُقعت فيما بعد مع كل الدول 
لرعاياهم في الأمور المدنية» وهو الأمر الذي جعل كل جالية أحنبية (ملة أو طائفة) تدير أمورها بنفسها وتتمتع بحماية 
قنصلها فيما يتعلق بالأمور الشخصية والمهنية. 


وقد استفادت الدول الغربية من نظام الامتيازات الممنوح لما وحاولت أن تُوسّع رقعة نفوذها. وبدأت كل دولة أوربية 


تبحث عن موطئ قدم لها داخل الدولة العثمانية عن طريق فرض حمايتها على أقلية دينية أو إثنية حي تكون لا محمية 
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بشرية أو جيب سكان. وبذاء بمكننا أن نرى هذه العملية باعتبارها شكلاً من أشكال الاستعمار الاستيطان أدَّى إلى 
تحويل أعضاء الأقليات إلى عنصر سكانيٍ غريب. ففرضت روسيا حمايتها على الأرثوذكس وفرنسا على الكاثوليك» 
وهذا ما أعطاهما حق التدحل في أمور الدولة العثمانية كما هيأ لما شبكة اتصالات هائلة داحل الدولة. وقد اندفعت 
الدول تبحث عمن« تحميه » من الأقليات فاكتشفت إبحلترا وبروسيا (ألمانيا) أنهما لا تتمتعان بالميزة الي تتمتع يما 
فرنسا وروسيا إذ كان العنصر البروتستاني في الدولة العثمانية صغيراً للغاية وغير ذي أهمية» فحاولت إبحاترا في البداية 
فرض حمايتها على الدروز. ولكنها اكتشفت بعد قليل أن اليهود أقلية يمكن حمايتهاء فأسست قنصلياتها في القدس عام 
8. وحاولت روسيا أن تحمي يهود القدسء ف الوقت الذي كانت ترتب فيه المذابح ضد يهود روسيا. وهذا يتفق 
مع النمط البلفوري الغربي الذي يرى أن تتخلص أوربا من يهودها عن طريق ترتيب وطن لهم خارجهاء أي ضرم في 
الداحل وحمايتهم في الخارج. وأسس يهود العالم جمعيات لمساعدة إخوافهم اليهود» فتأسست الأليانس الفرنسية 
(1860) والرابطة الإنحليزية اليهودية (18/1) وجمعية الإسرائيليتيش أليانس(1873) » والغوث الهيلفسفرين 
(1901) الألمانيتان» واللجنة اليهودية الأمريكية .(1906) 


وقد كان لتعاظّم النفوذ الغربي آثار متضاربة على الجماعات اليهودية في الدولة العثمانية» إذ أدّى تُدغُل الدول العظمى 
في بداية الأمر إلى تَصاغْد نفوذ أعضاء الأقليات المسيحية داخل الدولة» وهو ما أدَّى إلى ظهورهم وحراكهم على 
حساب أعضاء الجماعات اليهودية» فبرز العنصر اليوناني والأرمئ. ومما ساعد على هذا الاتحاه أن عدد المسيحيين كان 
أكبر وام حصلوا على تضهب أكبر من التعليوء وخصوصا آم ارسلوا أولاقهم إلى جامغات أوريا وكانك تعاطدعم 
كنائسهم وكل أوربا. وقد أدّى كل هذا إلى تَراجُع نفوذ أعضاء الجماعات اليهودية وإلى تناقص نصيبهم من التجارة 
الدولية ابتداء من القرن السابع عشر الميلادي حي انتهى تقريباً مع فاية القرن الثامن عشر الميلادي. وقد تزامّن هذا مع 
لتاق تقرط يورد الأراها .بولند و قافصن القوة ريتوة للدم رفظ وزيا لساري م إذ اذيك هناك عاو وين 
الظاهرتين» ولكن المرجح أن ثمة علاقة إذ كانت هناك شبكة تربط الجماعات الاقتصادية الثلاث. وكان آخر مموّل 
الأطباء اليهود في البلاط العثماني في أواحر القرن السابع عشر الميلادي. 


وبدأ المسيحيون يشغلون وظائف الجمارك والضرائب» بل إن وظيفة الدراجمون (أي الترجمان) الي كان يشغلها اليهود 
بدأ يشغلها تركي من أصل يوناي. وتبدّى تَرايْد النفوذ الغربي والنفوذ المسيحي في شكل آحر هو ازدياد ظاهرة توجيه 
تهمة الدم كما تحلى في حادثة دمشق حين اتهم مسيحيو سوريا (بتحريض من القنصل الفرنسي) العنصر اليهودي المرتبط 
بالإنحليز بأنهم ذبحوا أحد الرهبان واستخدموا دمه في خبز فطير الفصح. وحين ناشد يهود فرنسا دولتهم لم يجدوا آذانا 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -للجلد 4 364 


صاغية إذ كانت فرنسا تحمي كاثوليك الشام. أما في إنحلتراء فقد احتج بالمرستون وهدد محمد علي حاكم مصر الذي 
كانت تتبعه سوريا آنذاك بالعواقب الوحيمة إذ كانت إنحلترا تفكر في حماية يهود الدولة العثمانية. 


وإذا كان نفوذ يهود الدولة العثمانية قد تراحع بسبب التدخحل الغربي ات النفوذ الغربي» فإن الصهاينة الذين وضعوا 
أنفسهم تحت حماية بريطانيا استفادوا منه أبما استفادة. كما أن كثيراً من أعضاء الجماعات اليهودية حصلوا على 
جنسيات دول أوربية حب يكونوا تحت حمايتها ويتمتعوا بالامتيازات. ومن هنا كان العثمانيون لا بمانعون في أن يعيش 
اليهود في فلسطين إذا كانوا مواطنين عثمانيين. وحاولت الدولة العثمانية أن تمنع اليهود غير العثمانيين» أي الذين 
تشملهم الحماية الغربية» من حق الاستيطان فيها. 


وحاولت الدولة العثمانية؛ ابتداءء من حكم محمد الثاني (1808 1839)»: إصلاح الإمبراطورية من الدال. واستفاد 
اليهود من عمليات التحديث هذه؛ وصدرت القوانين الإصلاحية المعروفة باسم التنظيمات (عام 1839)» والخط 
الحمايوني (عام 1856).» الي ضمنت حقوق كل سكان الإمبراطورية من أعضاء الأقليات» وضمنها اليهود» واحترام 
الملكية وصيانة الحرية الشخصية. وأصبح لليهود الحق في ارتداء الزي التركي (الطربوش)» كما أصبح من حق الحاخامات 
أن يرتدوا العمامة مثل الشيوخ؛ فحقق هذا إعتاقاً سياسياً لليهود إن أردنا استخدام لغة العصر. وصدرت قوانين حرم 
قهمة الدم وتحعلها تهمة خطيرة يحقق فيها حاكم المقاطعة بنفسه. وصدر فرمان خاص بإصلاح نظام الملة (مايو .(1864 
ويتلخص هذا الفرمان في أن الجماعة اليهودية يرأسها الحاحام باشي الذي أُسّست وظيفته عام 1835» وهو بمثل كل 
اليهود في الإمبراطورية أمام الباب العالي» كما أنه مسئول عن جمع وتحديد الضرائب المفروضة على الجماعة اليهودية 
ويصادق على اختيار الرؤساء المحليين الذين يُنتحّبون من قبل ممثلين من الملة ا محلية. وقد حدّد الفرمان نظم احالس الممثلة 
لليهود في بحلس عام يضم ثمانين عضوأء كانوا ينتخبون بدورهم سبع حاخامات في لحنة تُسمَّى «محلس روحان» وسبع 
يهود من حارج المؤسسة الدينية للأمور الدنيوية تُسمّى «بحلس جسمائ»» وكان يترأس اليهود حاخام باشي الذي كان 
يتم اختياره بالاتتخاب. 


وقد حاول الصهاينة الاستفادة من أزمة الإمبراطورية العثمانية في آخر أيامهاء ولكنهم فشلوا فشلاً ذريعاً في الحصول على 
موافقة السلطان العثماني على مشروعهم الاستيطاني» واضطروا إلى الانتظار ح تسقط فلسطين في يد الاستعمار 
البريطاي. 
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وكقكراي يناوج ره أن النيوة خنة وروي دالنه لعل جيه ضوعي لغزو| دوا مهما قطيرا فى قود عند اذك 
العثمانية» وأن الدوائر الي كان يتحرك فيها كمال أتاتورك كانت مليئة بالماسونيين والدونمه. وقد انتشرت شائعة بين 
اليهود أنفسهم أن أتاتورك نفسه كان من يهود الدونمه. ولكن مثل هذه الشائعات تنتشر دائماً بين اليهود باعتبارهم أقلية 
مستضعفة تنغمس في الخيال كمحاولة للتعويض. وقد سبق ليهود الغرب أن تصوروا أن مارتن لوثر من يهود المارانو إلى 
أن بدأت حملته عليهم. 


وثمة رأي يذهب إلى أن دور اليهود كان في واقع الأمر صغيرء فكان ضباط تركيا الفتاة من المسلمين ومعظمهم من 
الأتراك أو البلقان وبعضهم من العرب؛ كما كان بينهم أرمن ويونانيون وعرب مسيحيون ويهود. ولكن قيل إن دور 
اليهود قد ظهر واتضح لأنهم كانوا المتحدثين باسم الثورة في الخارج. كما أن اليهود كانوا يتمتعون بالحماية الأحنبية» 
ولذا لم تكن بيوتهم تخضع للتفتيش» وهو ما جعلها مكاناً ملائماً للضباط لأن يجتمعوا فيه. كما أن المحافل الماسونية كانت 
أيضاً متمتعة بالحماية الأحنبية» ولذا فإها كانت إحدى ايوب الى استخدمها ضباط تركيا الفتاة. وكان من أهم 

المشت ركين في الثورة ألبرت قاراصو وهو يهودي من سالونيكا لعب دوراً بارزاً في الثورة» وكذلك الاقتصادي جويد باشا 
وزير المالية في حكومات تركيا الفتاة» ولكنه لم يكن يهوديا وإِنما كان من الدوغه. 


ومهما يكن حجم اشتراك اليهود في الثورة» فإن من الواضح أنمم كانوا مُممْلِين داخل كل المعسكرات السياسية في 
الإمبراطورية العثمانية. وقام فريق من الأثرياء بتأييد اليمين أو الإنكشارية» وفريق ثان أيد الوسط أو المؤسسة الحاكمة 
وكان يضم عامة الشعب والحاخامات» وفريق ثالث من المثقفين اليهود والدونه كان يؤيد الثورة. واليهود. في هذاء لا 
يختلفون عن بقية قطاعات الشعب ف الإمبراطورية العثمانية. 


ومع استمرار عملية التحديث في تركياء ألغيت أشكال الإدارة الذاتية كافة وظهرت بورحوازية تركية (طبقة مالية تحارية 
محلية حلت محل الطبقات ال كانت تتكون من الأرمن واليونان والشوام واليهود والأوربيين). وهاجرت أعداد كبيرة 
من اليهود إلى المغرب فتناقص عددهم. وتبنّى من تبقى من اليهود لغة وعادات الأتراك. ومعظم يهود تركيا المتبقين من 
طائفة الدونمه. وقد بلغ عدد يهود تركيا ثمانين ألفاً عام 19477 وتناقص إلى ستين ألفاً عام 1958 وإلى تسعة وثلاثين 
ألفاً عام 1969 وإلى 19.500 عام .1992 ويعود هذا التناقص إلى عدة عناصر من بينها الهجرة والاندماج وقلة 
الإنحاب. 
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انظر:» الدولة العثمانية». 


المسألة الشرقية ورجل أوربا المريض 


"نا 07 81305 اع 5 156 3010 0651011 0 لزع 51ج ع عط 


«المسألة الشرقية» ترجمة للعبارة الإبحليزية «إيسترن كويستشن «2100651101©) 351611 وهي مصطلح غري إمبريالي 
دادسو بحي النظر الدريية كاه الور له الكداية ( الك كان معان لبها أيضا باعتبارها «رجل أوربا المريض»)» والمصطلح 
يحدد النطاق الدلالي ومحيط الرؤية بشكل مدهش: 


1 فالدولة العثمانية عبارة عن مسألة ومشكلة تستدعى الحلء وهذا هو الإجماع الغربي. 


2 والدولة العثمانية رحل مريض» وهو ما يعين أن هناك تركة لابد من تقسيمها وأنه يمكن توظيف هذا الرحل المريض 
العاحز لصالح من يملك زمام الأمور. 


3 يخبئ المصطلح المشروع الإمبريالي الغربي أو ما نسميه«رجل أوربا النه> الذي كان قد التهم معظم أنحاء العالم بعد 
أن انفتحت شهيته في أعقاب اندلاع نيران الثورة الصناعية ال رأسمالية (والإنتاجية الاستهلاكية) . 


4 يخبع المصطلح أيضاً احتمالات الإصلاح من الداحل كما حدث مع محمد علي الذي كان بإمكانه إحراء عملية 


5 لا يبين المصطلح أن رجل أوربا النهم قد اكتشف أن مصيره (أو على الأقل امتلاء معدته الي لا قرار لما) يتوقف على 


مدى ضعف الرجل المريض وفايته. 
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ويمكن تقسيم علاقة الرجل المريض بالرجل النهم إلى عدة مراحل» وما يهمنا هو أواخر المرحلة الأولى حينما وصلت 
القوات العثمانية إلى فيينا عام 1529. ثم وقعت معركة لبانتو ([1571) بين الأسطول العثماني والأسطول الإسبائني 
(تسانده الدويلات البابوية والمدن الإيطالية) وتَحطّم الأسطول العثماني كان وقد كوف للشاهير اق أرر با معزي ذلك 
النصر وأقيمت الاحتفالات في لندن الي لم تكن طرفاً في الموضوع. وفقدت القوات العثمانية زمها وقوة اندفاعها للمرة 
الثانية والأخيرة عام 1683 حينما حاصرت القوات العثمانية فيينا وتم صدهاء ويرى البعض أن المسألة الشرقية بدأت 
منذ هذا التاريخ فبعد هذا التاريخ بدأ التراجع العثماني (والإسلامي)» وبدأ التقدم الغربي ومحاولة الاستيلاء على ممتلكات 
الدولة العثمانية وتقسيم العالم الإسلامي. وقد أحذ هذا أربعة أشكال: 


1 محاولات الإمبراطورية الروسية والنمساوية توسيع نفوذها وسلطاها على حساب الدولة العثمانية. 


2 محاولات إبحلترا وألمانيا منع تفكك الإمبراطورية الكبائية سيق يق يندا آماء الأطماع الروسية التوسعية. 


3 ظهور القوميات المستقلة في شبه جزيرة البلقان وحولما ( العرب اليونان رومانيا بلغاريا). 


4 محاولة استغلال الدولة العثمانية والنيل من سياستها عن طريق الامتيازات الأحنبية. 


ومن منظور تَطْوّر الصهيونية؛ ما يهمنا في المسألة الشرقية هو مصير فلسطين. ومن ثم؛ فإن عام 1841 تاريخ حاسم تم 
فيه القضاء على محمد علي وفرض السلام الأوربي على الشرق! 


مع ظهور محمد علي» رف الإمكانية الحقيقية لإعادة العافية إلى رجحل أوربا المريض أو لأن يقوم أصحاب المنطقة 
بحكمها (ملء الفراغ الناحم عن موت الرجل المريض)» وهو الأمر الذي لم يكن ليقبله رحل أوربا النهم. وقد تبلور 
المشروع الصهيون غير اليهودي تماماء ورج من دائرة الديباحات الدينية المشيحانية ودخل عالم المشاريع الاستعمارية إذ 
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اكتشف الاستعماريون الإنحليز أن بالإمكان توظيف المسألة الشرقية في حل المسألة اليهودية وتوظيف المسألة اليهودية في 
حل المسألة الشرقية. فقد اكتشف الإنسان الغربي أن من الممكن نقل المادة البشرية اليهودية ( الي كانت تشكل المسألة 
اليهودية) إلى فلسطين لتصبح عنصراً منتجاً هناك» يشكل دولة وظيفية تابعة لإنحاترا تستوعب الفائض البشري وتساعد 
الدولة العثمانية على التماسك لتظل حاجزاً أمام الأطماع الروسية» فالحل الصهيون للمسألة اليهودية هو نفسه الحل 
الغربي الاستعماري للمسألة الشرقية. وقد دارت المشاريع الصهيونية الغربية (غير اليهودية) في هذا الإطار. 


ومن هذا المنظورء بمكن أن نرى أن التراجع المستمر للدولة العثمانية» واضطرارها لتقديم التنازلات القانونية الكثيرة 
(الامتيازات الأجنبية)» كان يعي اتساع الثغرة الي سمحت للفائض البشري اليهودي بالتسلل. ومن المعروف أن الدولة 
العثمانية كانت ترحب بمجرة اليهود إليها منذ عملية طردهم من إسبانيا. ومع زايد تَدخُّل الدول الأجنبية» وترايْد 
الأطماع في فلسطين» بدأت الدولة العثمانية تحاول أن تمنع الحجرة اليهودية إلى فلسطين (مع استمرار فتح الأبواب 
خارجها). بل فتحت باب الحجرة أمام اليهود إلى فلسطين شريطة أن يتجنسوا بالجنسية العثمانية» أي شريطة أن يتحولوا 
من عنصر استيطاني (قتالي) غريب إلى عنصر وطينٍ محلي (وكانت هذه هي السياسة الرسمية حي عام 1914). وكانت 
الدول الكبرى تتدحل لحمل الدولة العثمانية على السماح لليهود بالاستيطان في فلسطين وملكية الأراضي فيهاء 
فاضطرت الدولة العثمانية إلى إصدار قرار عام 1867 بمنح الأحانب حتق ابتياع الممتلكات في فلسطين» وهو القرار 
الذي استفادت منه الجمعيات التبشيرية المسيحية والجماعات الاستيطانية المسيحية مثل فرسان الميكل» كما استفاد منه 
المستوطنون الصهاينة في مراحل لاحقة. وحينما حاولت الدولة العثمانية منع اليهود من امتلاك العقارات في فلسطين 
(عام 1884).» ادّعت الدول العظمى أن هذا حرق لنظام الامتيازات. وكان قناصل الدول الغربية يستخدمون نفوذهم 
لتسهيل عملية استيطان اليهود. وحين صدرت قرارات ترم هجرة اليهود (غير العثمانيين) عام 1888 ثم عامي 

1 و1898 عبّرت الدول الغربية عن استيائها وساعدت المهاجرين على التحايل على هذه القوانين. 


ويمكن أيضاً أن نفهم كثيراً من تحركات الدول الغربية وموقفها من المشروع الصهيون في ضوء علاقتها بالدولة العثمانية 
وتصورها لحل المشكلة اليهودية. وعلى سبيل المثال» كانت الدولة الألمانية ترى ضرورة دعم الدولة العثمانية في مواحهة 
الأطماع التوسعية الروسية» ولذا فإن حماس ألمانيا للمشروع الصهيون كان فاتراً للغاية رغم التوجه الألماني القوي 
للمشروع الصهيوئ» ورغم أن الوعماةالعنهايية الأرائل كانواامق الناننية الضافية للانا (وجوعق عر لفلف عن 
فتورهم تحاه المشروع الصهيون الألماني غير اليهودي: مشروع فرسان الميكل). ويمكن فهم سلوك إنحاترا في الإطار 
نفسه. فرغم تحمّس إنحلترا للمشروع الصهيون باعتباره آلية مهمة للتخلص من الفائض اليهوديء إلا أن الإمبراطورية 
الإنحليزية قدمت شرق أفريقيا للصهاينة في البداية (لا فلسطين) لأن السياسة الإنحليزية الرسمية كانت معارضة لتقسيم 
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الدولة العثمانية. وحينما أنُخذ قرار التقسيم أثناء الحرب» اتخذ أيضاً القرار بتأييد تنفيذ المشروع الصهيوني في فلسطين 
ومن ثم صدر وعد بلفور. وانتهت المسألة الشرقية مع اندلاع الحرب العالمية الأولى وسقوط الدولة العثمانية. 


ولا تزال المسألة الشرقية مرتبطة تماماً في ذهن الإنسان الغربي بالمسألة اليهودية الصهيونية؛ ولا يزال رجحل الغرب النهم 
يستخدم الدولة الصهيونية الوظيفية لحل مشاكله الشرقية. وقد قامت الدولة الوظيفية في مرحلة تصاغد المد القومي 
العربي بضرب النظم العربية التقدمية. وفي مرحلة النظام العالمي الجديد وتصاعد المد الديي» تطرح الدولة الوظيفية نفسها 
باعتبارها الآلية الي بمكن عن طريقها حل المسألة الشرقية (الإسلامية) الجديدة! 


الامتيازات الأجنبية 
0005انأم23)© 


«الامتيازات الأجنبية» اصطلاح يشير إلى المعاملة القضائية والقانونية الخاصة الي تقررت للأجانب الموحودين في أقاليم 
الإمبراطورية العثمانيةمقتضى مجموعة من المعاهدات» كانت من أوائلها المعاهدتان اللتان أبرمتا مع فرنسا) سني 
5 و1740) بقصد تيسير التجارة بين رعايا الدولتين وحماية الأحانب من الخضوع لأحكام الشريعة الإسلامية 
(الب تستند إليها قوانين الدولة العثمانية). ولم تكن هذه المعاهدات تعاقدية تبادلية» فقد كانت في واقع الأمر تعبيراً عن 
بداية ضمور الدولة العثمانية وتَحوَّها بالتدريج إلى رحل أوربا المريض. وقد نشأت نتيجة معاهدات الامتيازات الأحنبية 
عدة مراكز أو مستعمرات تحارية تركزت فيها التجارة الدولية في عدة مناطق من الدولة العثمانية. وقد أسس الفرنسيون 
معظم هذه المراكز في بداية الأمر» ولكن لحق البريطانيون يهم في مرحلة لاحقة مع ترايد النفوذ البريطاني في الدولة 
العثمانية. وكانت أهم هذه المراكز التجارية (سالونيكا والقسطنطينية وسميرنا وصيدا وعكا والإسكندرية وحلب 
والقاهرة والرملة) وهي مدن تضم جماعات يهودية قام أعضاؤها بدور التجار الوسطاء والوكلاء بين البائعين والمشترين» 
وهو دور اضطلعت به أعضاء الأقليات الإثنية والدينية كافة وتوارثوه أباً عن جد وإن كان يُلاحَظ بروز دور أعضاء 
الجماعة اليهودية. وكان الوكلاء التجاريون يحصلون على إذن خاص من الدولة العثمانية .حممارسة هذه الوظيفة» وكانوا 
يُعفون من الضرائب. ومن ثم استفاد كثير من التجار من هذه الامتيازات وحظوا بحماية الدول الأجنبية. وقد ساهم هذا 
ولا شك في عزلحم عن البيئة العربية الإسلامية امحيطة يهم حى تحرَّلوا إلى جماعة وظيفية تدين بالولاء لقوة بحارية 
وعسكرية خارجية. 
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وكان من أوائل التجار اليهود الذين تمتعوا بالحماية الأحنبية التجار اليهود في حلب الذين كانوا يحملون اسم 
«الفرانكوس») أي الفرئحة)» وقد كانوا تحاراً يهوداً أوربيين وفدوا إلى الشام في القرن السابع عشر واستقروا فيهاء 
وكاتوا جرءا هن الشبكة التكاريه البوودية النولية المعدة هن ورتنا (بيؤة الأزنها) إل وشط أورنا ( يبوه البلخط) 
وغريا (كبار التجار السفارد) والي غطت الدولة العثمانية وبعض أجزاء من أفريقيا وامتدت إلى العالم الجديد. وقد ظل 
الفرانكوس تحت حماية الفرنسيين إلى أن أصدر السلطان سليم الثالث خطابات تعيين لهم وأعطاهم مكانة تحار أوربيين 
تابو لعن تكدميا. 


ويلاحَظ أنه قدا تق الفرة التاسع عشر» ومع تعَاظم النهم الاستعماري الغربي» بدأ قناصل الدول الأحنبية يضعون 
أعضاء الأقليات تحت حمايتهم لأسباب عديدة ليست بالضرورة تحارية. واتسع نطاق نظام الامتيازات بين يهود العالم 
العربي حت أن غالبيتهم العظمى أصبحت تتمتع يها ومن ثم كانت موضوعة تحت حماية الدول الأحنبية» كما كان كثير 
من اليهود العرب يعملون قناصل للدول الغربية في بلادهم. وقد ورثت الدول العربية الي انفصلت عن الدولة العثمانية 
نظام الامتيازات. 


ولعب نظام الامتيازات دوراً أساسياً في تسهيل عملية الاستيطان الصهيوي التسللي. فيهود فلسطين كانوا أساساً من 
السفارد المندبحين في محيطهم الحضاري الإسلامي» وقد حاولت عناصر من الإشكناز الاستفادة من نظام الامتيازات 
فقاوم السفارد هذه المحاولة في 1822 1823. وُكلّلت جهود الإشكناز بالنجاح في عام 1840 بعد فتح قنصلية 
إيحلترا في الفترة 1838 1839» وبعد إعادة فتح قنصلية فرنسا عام 1843 (بعد أن أغلقت 130 عاما). ثم 
فظوي ديب النوو د لين ب ناسلو انانب وما امه عاك ووه قوذ الول الدوية فلن به 
فلسطين» مؤسسة الحالوقة وهي الأموال الي كان يدفعها يهود العالم؛ الذين كانت غالبيتهم الساحقة في الغرب» لمساعدة 
يهود فلسطين. وكان المستوطنون الصهاينة الإشكناز يتسللون إلى داحل فلسطين بأن يحصلوا على تأشيرة دحول 
كمواطنين أحانب يتمتعون بحقوق خاصة:» ثم يستوطنون في فلسطين ولا يغادرونما. وقد سهل لمم القناصل الأجانب هذه 
العملية. 


ويمكن القول بأن نظام الامتيازات الأجنبية هو المسئول عن تحويل يهود الدولة العثمانية والعالم الإسلامي ككل إلى 
جماعات وظيفية تابعة لدول أحنبية وتدين ها بالولاء وتتمتع بحمايتها. وحاولت الدولة العثمانية التخلص من هذا النظام 
أو تقليل أضراره دون جدوى إذ أن نظام القنط) زات كان جخزءا لا يتجزأ من ال مهجمة الإمبريالية الغربية على الشرق» 
وساعد على إحكام قبضة الإمبريالية على دول العالم العربي وعلى تحويل بنيتها السياسية والاقتصادية إلى بنية تابعة. وقد 
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ألقى نظام الامهازات ى مسر تعض جعانيدة موهر دعام 1987 الى نمت قترة التقالية يفيت خلانا اخااكم 
المختلطة) حى عام 1949. 


حماية اليهود "والأقليات الأخرى" 
"007165أالا ,ع0 900" ذللاء لز 156 ولرتاعع ممم 


من أمح الأساليب الي تتبعها الدول الاستعمارية الكبرى ف تنفيذ مخططاتها ما يُسمَّى «حماية الأقليات». إذ تقوم إحدى 
الدول الكبرى الي لما أطماع في دولة ما بإعلان مسئوليتها عن أقلية تعيش داخل حدود الدولة المستهدفة فتضعها تحت" 
حمايتها "» أي تتدحل في شئون الدولة الي تعيش الأقلية في كنفها بحجة الدفاع عن مصالح هذه الأقلية. وقد تكون هذه 
الأقلية دينية) الكاثوليك في لبنان - الأقباط في مصر)ء أو إثنية (الدروز في لبنان وسوريا) أو عرقية دينية (الأرمن في 
الدولة العثمانية). وتمدف فكرة الحماية هذه إلى إقناع أعضاء أقلية ما بأن مصا حها تختلف عن مصالح محيطها وأن أفضل 
وسيلة لحماية هذه المصالح هي التحالف مع الغرب الصديق» أي أن الغرب (عن طريق حماية الأقلية) يحوَها إلى جماعة 
وظيفية تعمل لصالحه. ومفهوم حماية اليهود مفهوم راسخ في الحضارة الغربية» فاليهود باعتبارهم جماعة وظيفية كانوا 
قريبين من النخبة الحاكمة الى كانت تمنحهم المواثيق والمزايا نظير أن يقوموا هم على خحدمتها وتحقيق المكاسب لما. وقد 
بُعث المفهوم من جديد مع ظهور الصهيونية» فالصهيونية إعادة إنتاج لعلاقة الجماعة الوظيفية بالنخبة الحاكمة وتأخذ 
شكل علاقة الدولة الوظيفية بالراعي الإمبريالي. 


وحماية اليهود إحدى الآليات الي تم من خلالها تحويل يهود العالم العربي) من يهود محليين ومهاحرين) إلى مادة 
استيطانية؛ وهي عملية لم تكن مقصورة على اليهود ولا على فلسطين؛ وإنما كانت تضم أعضاء الأقليات الدينية الأخحرى 
وكل الوطن العربي. ولفهم صراع الدول الغربية حول حماية الأقليات» لابد أن ندرس البُعد الديئ في العملية الاستعمارية 
الغربية. فالإمبريالية الغربية» شأنها شأن كل الأنساق العلمانية» وظفت النصوص الدينية كديباحات لتجنيد جماهيرها 


ولتجييش ايوش. وكذا المعئ» فإننا نتحدث عن البعد الدين للاستعمار الغربي كتوظيف علماني غير دين للدين. 


وقد بدأ المشروع الاستعماري الغربي بالاستعمار الكاثوليكيء البرتغالي والإسباني» الذي حقّق الاندفاعة الأولى الي تم من 
حلاحا استعمار أمريكا الجنوبية. ولكن» بعد هذه الاندفاعة» توقف التشكيل الاستعماري الكاثوليكى إذ أن إسبانيا 
والبرتغال دحل عليهما الجمود وكانت إيطاليا مجزأة» ولم تكن هناك قوة استعمارية كاثوليكية سوى فرنسا. ولكن الثورة 
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الفرنسية وهزعة نابليون أدَّت إلى إبطاء المشروع الاستعماري الفرنسيءو لم ينشط مرة أخرى إلا في أفريقيا في ستينيات 
القرن الماضي.ولكن ظهور ألمانيا أحهز عليه في السبعينيات وهو ما جعلها ترضى بدور التابع لإنحلترا إلى حد كبير. 


ومع تراجع المشروع الاستعماري الكاثوليكي؛ ظهر المشروع الاستعماري البروتستانيّ وانتقل مركز الثقل من حوض 
البحر الأبيض المتوسط إلى المحيط الأطلسي. فظهرت هولندا كقوة استعمارية وتبعتها إنحلترا الي تزايدت قوتها وأصبح لها 
مركز الصدارة في العالم. وقد زاحمتها ألمانيا بعض الوقت في فهاية القرن التاسع عشر. ولكن ظهور الولايات المتحدة 
باعتبارها القوة الرأسمالية العظمى رجح كفة التشكيل الأبحلو ساكسون داحل التشكيل الاستعماري البروتستاني. وف 
القرن الثامن عشر ظهرت روسيا باعتبارها القوة الاستعمارية الأرثوذكسية. ويُلاحَظ أن التقسيم الثلاثي الديئ: 
كاثوليك بروتستانت أرثوذكسء يقابله تقسيم ثلاثي عرّقي: لاتين أنحلو ساكسون سلافء وهذا يدل على أن الدين 
إن هو إلا ديباحة وقشرة رقيقة تغطي المصالح الاقتصادية والرؤى العرقية. وقد عبّر الصراع بين القوى الاستعمارية 
المحتلفة بديباحاها الدينية عن نفسه؛ فكانت كل دولة تحاول حماية أقلية دينية ما وتحفظ لها حقوقهاء وهذا يعي في واقع 
الأمر وضعها داخل محال نفوذ الدولة الحامية وتحويلها إلى مادة بشرية تابعة لحا. فكانت فرنسا تدعم الكاثوليك وتحميهم, 
وقامت روسيا بدعم الأرثوذكس. وقد كانوا يظنون أنه» مع سقوط الدولة العثمانية» سيقوم الرعايا الكاثوليك 
والأرثوذكس بالمطالبة بفلسطين لدوم الراعية (ولذا حرص الصهاينة على إقناع الإيطاليين والفرنسيين بأن النشاط 
الصهيون لن يُعرّضٍ مصالحهم للخطر). 


لكن أنشط القوى الاستعمارية كانت هي القوة البروتستانتية (البروسية والإبحليزية). وحيث لم يكن يوحد عرب 
بروتستانت»؛ كان لابد من البحث عن أقلية« لحمايتها»: فقام نشاط تبشيري بروتستاني قوي بين المسيحيين العرب 
(الأرثوذكس والكاثوليك) » وهذه حقيقة ذات مغزى عميق: محال النشاط التبشيري الغربي الأساسي ليس المسلمين وإثما 
المسيحيون العرب» كما أن أعضاء الجماعات اليهودية أصبحوا مرشحين لأن يلعبوا دور الأقلية القابلة للحماية والرعاية. 


وقد نشأ تنافس عميق بين الدول الاستعمارية لحماية الأقلية الي تتبعها. ومن ثم زاد عدد اليهود الذين تمتعوا بالحماية 
الأحنبية في فلسطين مع منتصف الخمسينيات إلى خمسة آلاف» أي أن نصف يهود فلسطين أصبحوا من يهود الحماية 
(مقابل يهود الراية العثمانيين). وقد عملت القنصليات الأجنبية على الحيلولة دون قيام السلطات العثمانية بتطبيق القواتين 
الب كانت تهدف للحد من تُدفق اليهود على فلسطين. كما قامت هذه القنصليات يمساعدقم في عملية التحايل على 


القانون ح يمكنهم شراء الأراضي الزراعية. 
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وقد ظهر الصراع بين أشكال الاستعمار المختلفة في عدة حوادث من أهمها حادثة دمشق» وذلك حين وقف القنصل 
الفرنسي بشكل واضح إلى جانب الكاثوليك السوريين الذين وجهوا قدمة الدم لبعض يهود دمشق» وكان موقف 
الحكومة الفرنسية من الأمر كله يتسم بالفتور الشديد وعدم الاكتراث بأعضاء الجماعة اليهودية» على عكس موقف 
الحكومة الإنجليزية الي تحركت وبشكل حاسم لنصرهم؛ أي نصرة أعضاء الأقلية الي تقوم بحمايتها. وشهد منتصف 
القرن التاسع عشر حركة لحماية الأقليات فأنشئت عام 1842 مطرانية القدس البروسية الإنحليزية (ألغيت الاتفاقية عام 
6 بعد أن قوي المشروع الاستعماري الألماني) وأسّست في العام نفسه قنصلية ألمانية كانت تحاول هي الأخرى 
حماية اليهود. وأسّست عام 1850 جمعية إغاثة اليهود البائسين» وفي عام 1852 تم تأسيس جمعية تشجيع العمل 
الزراعي اليهودي على الأرض المقدّسة. وشهد عام 1865 تأسيس صندوق استكشاف فلسطين. 


وقد استمرت حماية الأقليات حت بداية الحرب العالمية الأولى. ففى عام 1914 تدحلت وزارة الخارجية الألمانية لحماية 
اليهود الروس في فلسطين من الطرد» وقد تُوْحَت حماية اليهود بصدور وعد بلفور ثم قرار الانتداب وإنشاء الدولة 
واتفاقية التعاون الإستراتيجى بين إسرائيل والولايات المتحدة. 


فارس بعد انتشار الإسلام 


ناذا 01 0جع"م 5 16 ,366 دزورعم 


بعد الفتح الإسلامي للمنطقة ودخول الفرس إلى الإسلام تم دمج أعضاء الجماعة اليهودية في فارس في الإطار الإسلامي 
الأكبر» وأصبح أعضاء الجماعة تابعين لرئيس اليهود في بغداد الذي كان يُسمَّى «رأس الحالوت (أمير يهود المنفى)»» 
وكانوا يعتمدون على الفتاوى الي تصدرها الحلقة التلمودية في العراق. وقد ازدهرت حياة اليهود الثقافية وتأثروا بامحيط 
الإسلامي وظهر المذهب القرّائي تعبيراً عن هذا التفاعل. وتمتع يهود فارس بحرية الحركة والانتقال الي تمتع يما أهل الذمة 
آنذاك نتيجة توحيد المنطقة تحت راية الإسلام ولاستتباب الأمن والأمان. 


ولم يكن وضع اليهود الاقتصادي مختلفاً عن وضع بقية أهل الذمة» فكان منهم النساجون والصباغون وصائغو الذهب 
والفضة» وكان منهم التجار وتجار الخمور. وظهرت طبقة من التجار اليهود الأثرياء في أصفهان وشيراز والأهواز. 
وترايدت أهمية بعض أثرياء اليهود (الصيارفة) ابتداء من القرن العاشر الميلادي» فكان منهم المهابذة أي صيارفة البلاط 
الذين كانوا يُقرضون الوزراء والخلفاء العباسيين والسلاجحقة من بعدهم. وظهر في القرن الثاني عشر الميلادي داود الرائي 
الماشيّح الدجال. 
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وحينما غزا المغول الدولة الإسلامية» تعاون معهم أعضاء الجماعة اليهودية» وبرز بحم سعد الدولة الذي أصبح وزير مالية 
الإمبراطور المغولي وظل يشغل هذا المنصب حين اغتياله عام 1291. وقد عيّن بعده رشيد الدولة الذي أعدم عام 
.8م ظهرت الأسرة الصفوية الي فصلت اليهود عن المحيط الحضاري السين؛ فدخلوا المحيط الحضاري الشيعي. 


فارس "إيران" منذ حكم الأسرة الصفوية حتى الوقت الحاضر 
ألاع5ع1 2 16 80 /35(الاط 0ألا31 5 116 56011 "130" جأورعم 


حكمت الأسرة الصفوية» وهي أسرة فارسية إسلامية» بلاد فارس في الفترة 1502 1/736» وجعلت المذهب الشيعي 
دين الذولة» كما حعلت طبقة رحال الدين الشيعة) الملال) غمودها الفقري. واتسم حكمها باضطهاد الأقليات؛ قطيق 
على اليهود المفهوم الشيعي الخاص بنجاسة أهل الذمة واتقطعت العلاقة ناما بين أعضاء الجماعة اليهودية ورأس 
الجالوت (المنفى) في بغداد» وأصبحت لهم قيادقهم امحلية. 


وتحت حكم أسرة القاحار (17/95 5) زادت عملية قمع اليهود» كما كان الحال في مشهد عام 9. 
وقد فرض الاسلاة قسراً غلى يعطن أعضاء اللماعة اليهودية» فتحولوا إلى يهود متخفين» أي أبطنوا اليهودية وأظهروا 
اللإسلام» وأطلق عليهم مصطلح» جديد الإسلام». وأصبح من حق اليهودي الذي يعتنق الإسلام أن يرث ممتلكات كل 
أعضاء أسرته الذين ظلوا على دينهم. 


وتَدنّى وضع اليهود الاقتصادي وازداد إقبالههم على صناعة الخمورء الأمر الذي أذَّى إلى زيادة التوترات بينهم وبين 
الأغلبية المسلمة. وهذا على عكس وضع اليهود في الدولة العثمائية حيث كان آحذاً في التحسنء الأمر الذي نتج عنه 
تايْد اندماجهم في المختمع» ح أن يهود أوربا كانوا يفرون من بلادهم طلباً للسلام والأمن والعدالة في الدولة العثمانية. 
وفي هذه الفترة» اشتهر اليهود في فارس بأنهم يعملون بأمور التسلية والترفيه في بلاط النبلاء» فكان منهم الراقصون 
ولاعبو السيرك والمغنون. 


وحن هذا التاريخ» كان أعضاء الجماعة اليهودية يشكلون حرءا من التشكيل التضاري الشرقي في فارس. ولكن» مع 
منتصف القرن التاسع عشر الميلادي وظهور الإمبريالية الغربية وما صاحب ذلك من تَزايْد نفوذ الدول الغربية في بلاد 
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لعالم الإسلامي, بدأت هذه الدول تتدحل في شئون الأقليات الدينية بحجة حمايتها والدفاع عن هويتهاء وذلك 
لاستخدامها كرأس حربة في مشروعها الاستعماري. وكان يهود العالم الإسلامي من أوائل العناصر الي تَوحّهِ إليها 
لغرب» فأحذت حكومات الغرب تتدحل لصالح يهود إيران كما راحت القيادات اليهودية في الغرب الي تدور في إطار 
لمصالح الغربية» تقابل المسئولين الإيرانيين الذين يزورون العواصم الأوربية وتطلب إليهم تحسين أحوال اليهود. ولعل من 
أكثر الأمثلة إثارة ما حدث عام 1873 أثناء زيارة الشاه نصر الدين لأورباء إذ قابله وفد يهودي في برلين في 4 مايوء 
وآحر في أمستردام في 10 يونيه» وثالث في بروكسل في 17 يونيه» ورابع في لندن (مندوبو الرابطة الإنحليزية اليهودية) 
في 24 يونيه» وخامس في باريس (الأليانس) في 12 يوليه» وسادس في فيبنا في 16 أغسطسء وسابع في القسطنطينية 
ف 20 أغسطس. وحينما كان الشاه في لندن» اجتمع على انفراد (في قصر بكنجهام) مع السياسي الإنحليزي المتنصر 
دزرائيلي» وهو من أصل يهودي؛ وكذلك مع سير موسى مونتفيوري زعيم يهود إبحلترا آنذاك. كما اجتمع الشاه في 
باريس مع أدولف كرعييه الوزير الفرنسي اليهؤدي+ ومع البازوة'[دموئد دي ووتشيلد أشهر يهود عتصره وأكترهم ثراء. 


وثمة واقعة مهمة حدثت أثناء مقابلة الشاه لروتشيلد يتعين التعليق عليهاء إذ اقترح الشاه على المليونير اليهودي أن يشتري 
قطعة أرض يجمع فيها كل اليهود المشتتين ويؤسس مملكة يهودية يصبح روتشيلد ملكا لا. فضحك المليونير اليهودي ولم 
يُجب. والواقع أن اقتراح الشاه اقتراح صهيون يسبق ظهور الحركة الصهيونية» وربما كان تعبيراً عن مُخلُط إستراتيجي 
كامن تكشّف فيما بعد. 


وبدأ التدحل الأمريكي لصالح يهود إيران عام 1897 حين قام القنصل العام الأمريكي في طهران بمحاولة الظهور .يعظهر 
حاميهم والمدافع عن حقوقهم. ومع أوائل القرن ا حالي» تظهر في الوثائق الدبلوماسية الأمريكية أول إشارة لأعضاء 
الجماعة اليهودية في إيران. وي عام 1918» قامت وزارة الخارجية الأمريكية بتحويل بعض المعونات الأمريكية 
اليهودية إلى يهود فارس» ثم استمر يوسف شاؤول كونفلد» وهو حاخام يهودي وممثل للولايات المتحدة في طهران» ف 
التدخل لصالح يهود إيران (عام 1924). وواكب هذا حركة من جانب جماعة الأليانس تمثلت في فتح مدارس يهودية 
حيث فتحت مدرسة عام 1898 في طهران وأخرى في أصفهان عام 1901 وثالثة في شيراز عام 1903 .وبعد 
الحرب العالمية الثانية» قامت الولايات المتحدة بالمساهمة في تمويل التعليم اليهودي في إيران. 


وتغيّر وضع اليهود تحت حكم أسرة بملوي 1925) 19/79).؛ ومع ظهور الاتحاهات نحو إدخال القيم الغربية 
والعلمانية» قامت النخبة الحاكمة الإيرانية بتأكيد أهمية القيم الإيرانية ا محلية السائدة في فارس قبل دحول الإسلام لتأكيد 


العنصر القومي. ومن هنا تغيير اسم الدولة إلى «إيرانة>» تماماً كما فعل الكماليون في تركيا حينما بعثوا القومية الطورانية 
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المرتبطة بالتاريخ التركي قبل الإسلام. وقد واكب ذلك كله تزايد نفوذ أعضاء الجماعة اليهودية في إيران كما يتضح في 


انتخاب أول يهودي للبرلمان. 


ومع هذاء أدَّى زايد معدلات العلمنة وتعميق النفوذ الغربي إلى ظهور خحطرين أساسيين: أوهما التبشير وثانيهما البهائية؛ 
فيَلاحَظ أن البعثات التبشيرية المسيحية الى نشطت آنذاك في العالم الإسلامي زادت من نشاطها بين اليهود فقامت ببناء 
المدارس لأبناء أعضاء الجماعة ووفرت لمم الكثير من النشاطات الاجتماعية حى تيسر تنصيرهم إلى 005 شيء 


من النجاح في هذا امجحال. 


ولكن التحدي الأكبر كان البهائية الى رحب أعضاء الجماعة اليهودية بظهورها باعتبارها سبيل الخلاص لهم. وقد كرس 
أحد أتباع اء الله ميرزا أبو الفضل» كل جهوده للتبشير بالبهائية بين اليهودء وقام بتفسير بعض آيات العهد القديم؛ 
وحصوصاً سفر أشعياء (الإصحاح التاسع) ودانيال) الإصحاح السابع)» للبرهنة على صدق العقيدة البهائية. وتُرجمت 
بعض المقطوعات المختارة من النصوص البهائية إلى العبرية» الأمر الذي ساهم في ذيوع الأفكار البهائية بين اليهود. وقد 
بححت البهائية في احتذاب أعداد كبيرة من اليهود إلى صفوفها. وربما يكون التركيب الاجتماعي للبهائيين» الذي كان 
مقارباً إلى حدٌ ما للتركيب الاجتماعي لليهود؛ قد ساهم في هذه العملية. 


ويلاحَظ أن معرفة يهود إيران باليهودية كانت ضعيفة إلى حدّ ما بسبب انفصالحم عن المراكز الرئيسية لليهودية في العالم» 
وبسبب عدم وجود حاخامات مدربين التدريب الدين اللازم. فقد كانوا لا يعرفون تمائم الصلاة (تيفلين)» كما كانوا 
يتبعون عادات دينية لا تعرفها اليهودية الحاخامية مثل الحج إلى قبر إستير وموردخاي (في حمدان) وقبر دانيال ( في سوسة) 


وغيرهم من شخصيات العهد القدمم الي يزعم يهود فارس أنهم مدفونون فيها. 


ويُْلاحَظ كذلك أن يهود فارس يتحدثون بعدة رطانات هي عبارة عن اللغة أو اللهجة السائدة في المنطقة الى عاشوا 
فيهاء في مرحلة تاريخية سابقة» مضافاً إليها بضع كلمات عبرية. وهذه الرطانات تفيد علماء اللغة إذ تحتفظ بصيغ لغوية 
مندثرة. وإلى حانب الجماعة اليهودية الفارسية» وٌحدت جماعة يهودية كردية في المنطقة الي يعيش فيها الأكراد داحل 
حدود إيران. ولكن لم تقم مؤسسات لتشرف على شئون الجماعة بسبب الخلافات الدائمة بين أعضائها. 
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وقد بلغ عدد يهود إيران عام 1948 نحو 95 ألفا. ومع هجرة يهود البلاد العربية إلى إسرائيل» أصبحت الجماعة 
اليهودية في إيران أكبر جماعة يهودية في الشرق» وبلغ عدد أعضائها ثمانين ألفاً عام 1968 من مجموع السكان البالغ 
عددهم آنذاك حمسة وعشرين مليوناً. وبعد نشوب الثورة الإيرانية في عام19/79 » تناقص عددهم إلى ثلاثين ألفاً في 
حين زاد عدد سكان إيران إلى ما فوق الأربعين مليوناء وبلغ عددهم ستة عشر ألفاً عام 1992. ويتركز يهود إيران في 
المدن» وخصوصاً في طهران. ففي عام 1948» كان 9060 منهم يعيشون في طهران وأصفهان وشيراز» ثم زادت 
النسبة إلى 96/2 عام 1968. وقد هاجرت أعداد كبيرة من يهود إيران إلى إسرائيل حاملين معهم ممتلكاقم من 
السجاد الإيراني الذي تعتبره إيران ضمن ثروتا القومية. ولكن يُلاحَظ أن أعداداً كبيرة منهم تترح من إسرائيل وتستقر 
فق الولايات المنندة وحصيوضا فى اليقورنا: 
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الباب الرابع العالم العربي منذ القرن التاسع عشر 


الجماعات اليهودية في العالم العربي منذ منتصف القرن التاسع عشر : تعداد 


لا التاقاع © اأاعع8ع 17لا -8/10 عط ععماد لازمللا هق عط تأ 01111101115 © لأؤأنناع ز ع1 
نالا 


يْلاحَظ أنه مع بداية العصور الوسطى في الغرب» كان يهود العالم الإسلامي يشكلون أكثر من نصف تعداد يهود 
العالم. إلا أن عددهم أحذ في التناقص حى أصبحوا يشكلون أقلية لا تتجاوز 9610. وهذا يرجع إلى الأسباب التالية: 


1 تحوّل كثير من اليهود عن اليهودية الحاحامية إلى اليهودية القرائية» وهى شكل من أشكال اليهودية التوحيدية تأثر 
بالإسلام. وييتو أذ أعدادا كبيرة من القرّائين اعتنقوا الإسلام» وهو ما أثر في وجود اليهود العددي. ولا تُوجّد دراسات 
إحصائية عن هذا الأمر» ولكن من الصعب تفسير اختفاء اليهود القرائين وتناقص عددهم دون اعتبار اعتناق الإسلام 
كببيث أسامين» 


ضَرَاجَع العالم الإسلامي ككل» وهو ما أدَّى إلى نزوح كثير من اليهود عنه. 


عن 


3 يعد الريف عدر دائماً للزيادة السكانية. ولما كان يهود البلاد الإسلامية من سكان المدن» فلم تكن هناك مصادر 
لزيادة أعدادهم, ولهذا أحذدت أعدادهم في التناقص. 


وفيما يلي عدد يهود العالم العربي قبل أن تحدث التغييرات العددية الكبرى بعد عام (1950: 
البلد / عدد السكان اليهود عام 1950 

مصر / 75.000 

العراق / 120.000 (110آلاف حسب باتاي) 

لبنان / 6.700 (6 آلاف حسب باتاي) 


سوريا / 000 (13 الفاحسب باتاي) 
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البحرين / 400 

حضرموت / 2.000 

اليمن / 8.000 (غير مؤكد » 50 ألفاً حسب باتاي) 
عدن / 1.200 

يبي / 14.000 (38 ألفاً حسب باتاي) 

تونس / 100.000 

الجزائر / 120.000 (130 ألفاً حسب باتاي) 
المغرب / 225.000 (العدد الكلي حسب باتاي) 
مراكش الإسبانية) 14.700 / عام (1940) 


طنجة / 7.000 


ويلاحظ أن نسبة السكان اليهود إلى التعداد العام في كل بلد كانت ضئيلة جدا.أما في عامي 1958 و2»1969 
فقد كانت الأعداد كالتالي: 


البلد / عام 1958 / عام 1969 


مصر / 40.000 / 1.000 
العراق / 6.000 / 2.500 
لبنان / 3.0006.000 / 


سوريا / 5.000 / 4000 
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اليمن / 3.500 / 

ليبيا /100 / 3.750 

تونس / 85.000 / 10.000 
الجزائر / 140.000 /1.500 
المغرب / 200.000 / 50.000 


ولع عن ذا الإحصاءء كان عدد الجماعات اليهودية في العالم العربي عام 1950 يتراوح بين 650 ألف و800 
ألف. وهنا ينبغي أن نتوقف قليلاً عند الُصطلّح الذي نستخدمه: هل ينطبق مُصطلّح «يهود البلاد العربية» على اليهود 
العرب وغير العرب المقيمين في البلاد العربية حي لو حملوا جنسيات أجنبية» أم يجب أن نقصر استخدام الْصطلح على 
اليهود حاملي الجنسيات العربية المختلفة» والذين ينتمون إلى التشكيل الحضاري العربي الإسلامي» أي إلى اليهود 
المستعربة؟ الواقع أننا حين نتحدث عن مسيحبي البلاد العربية تتحدث عن عرب يؤمنون بالمسيحية» ولا يرد لنا على بال 
أن نضع ضمن هذه المجموعة أعضاء الإرساليات المسيحية الغربية برد أنهم يقيمون في البلاد العربية. ومن المستحسن أن 
يّر بين» يهود البلاد العربية» من جهة و«اليهود العرب» أو «العرب اليهوهه من جهة أخرى. والعدد 800 ألف يشير 
إلى يهود البلاد العربية» أما العرب اليهود فعددهم أقل من ذلك بكثير» إذ يحب أن نستبعد من هذا الرقم الأغلبية 
الساحقة من يهود الجزائر ومصر الذين كانوا يحملون جنسيات أجنبية» وإذا طرحنا عددهم يكون الباقي هو 600 ألف 
تقريباً. أما بالنسبة إلى الباقين» فيمكننا أن نستبعد من هذا العدد نسبة 25 9630 من عدد أعضاء الجماعات اليهودية 
مازع الحامي كتدج البمزة الاتحاقيه لم )الوه تقر يه الع كم تعدا وطلفع و قري الاساية وتوف يننا 
كانت تقترب من نسبتهم في الجزائر ومصرء ولكنها كانت أقل في المغرب. وهذه البلاد تضم 6.500 34», أي أكثر 
من 92400 من العدد الباقي. وتقل نسبة اليهود الأحانب بقدر أكبر في العراق» فيه" كان ارهد :120 القاء وتكاد 


تنعدم في اليمن وعدن وهي بلاد تضم بضعة آللاف وحسب. 


وجتل تر كر افنام اللشياضاتك البوواذية دق اللدن بسنت اقتساقة بالمين :وت كرهع او بققلاضات اقتطاديه بعينهاء: ليود 
العراق الذين بلغ عددهم 18.000 1عام 1947 تركّر منهم في بغداد 77.542. كما كانت تُوجّد نسبة مرتفعة 
منهم ف البصرة والموصلء أي أن معظم يهود العراق كانوا من سكان المدن؛ مع العلم بأن هذا يستبعد يهود كردستان 
البالغ عددهم 18 ألفاً. والوضع نفسه ينطبق على مصرء ففي إحصاء 1937 بلغ عدد يهود مصر 63.550 كانت 
تعيش أغلبيتهم (59 ألفاً) في القاهرة والإسكندرية» منهم 34.103 في الأولى و24.290 في الثانية. وبقيتهم 
موزعة على مدن صغيرة مثل المنصورة وطنطا ودمنهور. وفي عام 194/7, كان 90096 من يهود مصر في القاهرة 
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والإسكندرية, أما في المغرب» فيعيش 7080 من اليهود في مراكز حضرية مثل الدار البيضاء والباقون موزعون على مدن 
أخحرى مثل مراكش وفاس. 


وقد أحذت الجماعات اليهودية في العالم العربي في الاختفاء بعد عام 1950 حى لم يبق سوى بضع مئات في بلد مثل 
مصر والعراق وعدة آلاف في المغرب» وذلك للأسباب التالية: 


1 ظهور الاقتصاد الوطئٍ الذي ضيّق الخناق على العناصر الأجنبية وكانت نسبة كبيرة من أعضاء الجماعات اليهودية 
لا تحمل جنسية عربية» وعصوصاً أن الاقتصاد الوطيئ الحديد تلعب الدولة فيه دور كبيراً. 


2 ظهور طبقة تحارية ومالية وطنية بدأت تلعب دوراً اقتصادياً نشيطاً وشكلت منافسة قوية وخطيرة للعناصر الي كانت 


موئمنة دن قلع كنا أن ظهور الدول القيعية لعي كيزا غائلا. 


3 ظهور الدولة الصهيونية .ما حلقته من مشاكل خاصة بولاء يهود البلاد العربية»وهجرة أعداد كبيرة منهم إلى العالم 
الغربي وإسرائيل. 


ويصل عدد يهود البلاد العربية حسب إحصاء عام 1986 إلى 26.900» أما عام 1992 فيصل عددهم إلى 
0 على النحو التالي: 


البلد / عام 1986 / عام 1992 


ا مغرب / 17.000 /7.500 


سوريا/ 4.000 / 1.200 
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تونس / 3.7/00 / 2.000 


اليمن /1.600 / 1.200 


الجزائر / (300 / 300 


لبنان / 250 / 200 


مصر /200 / 250 


العراق / 200 / 200 


امجموع / 26.900 /13.200 


وكما نرىء بلغ العدد الإجمالي عام 1986 نحو 27 ألفاً إن أضفنا بضعة أفراد في ليبيا والسودان وغيرهما من البلاد. 
وقد انخفض هذا العدد إلى النصف تقريباً في غضون ستة أعوام. وكل هذا يعن أنه لن يوجد في القرن القادم يهود في أي 
من أنحاء العالم العربي. لكن هذه ليست ظاهرة مقصورة عليه حيث يتوقع الدارسون لأسباب مختلفة أن يختفي أعضاء ْ 
الجماعات اليهودية من أوربا الشرقية وإنحلترا وأمريكا اللاتينية وأن تختفي البقية الباقية في الهندء وهي ظاهرة يُطلّق عليها 
مُصطلّح» موت الشعب اليهودي». 


الجماعات اليهودية في العالم العربي: نمط الهجرة 
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تدحل هجرة أعضاء الجماعات اليهودية في العالم العربي في إطار هجرة أعضاء الجماعات اليهودية في العالم في العصر 
الحديث» وهي هجرة من البلاد الأقل تقدماً من الناحية الاقتصادية إلى البلاد الأكثر تقدماء ومن البلاد الى تلعب فيها 
الدولة دوراً اقتصادياً كبيراً إلى بلاد المشروع الحر حيث يمكنهم تحقيق قدر أكبر من الحراك الاجتماعي. وقد لاحظنا أن 
المجرة اليهودية في العصر لخديف تشكل جرءاً لذ يسخرا من حركة الاستيطان الغرئ (وخيصوصاً الأنحلو ساكسون). 
ولكن يُلاحَظ أن يهود البلاد العربية كانوا يضمون بينهم أعداداً كبيرة من السفارد المتأثرين بالثقافة اللاتينية.ء كما أن 
الأليانس» حينما قامت بعملية صبغ لأعضاء الجماعات اليهودية في العالم العربي بصبغة تغريبية» صبغتهم أيضاً بصبغة 
فرنسية لاتينية. ويلاحَظ أن معظم العناصر الثرية وأعضاء النبة بين يهود البلاد العربية هاجروا إلى فرنسا أو الولايات 
المتحدة أو أمريكا اللاتينية. وهم برفضهم الحجرة إلى إسرائيل يتبعون النمط المذكور نفسه إذ أن مثل هذه الهجرة لا تحقق 
حراكا هذه الشريحة من أعضاء ابلساعة بيدما يمكن تحقيق هذا الراك ف البلاد الغربية المتقدمة, ولذاء يد أن حركة 
مجر بهرد البلاد الغررية نجه أساساً إلى فرنسا وأحيانا أمريكا اللسينية ولكن العدد الأكير امه إلى إسرافيل أي آنا 
هجرة إلى بلد استيطاني لتحقيق قسط أكبر من الحراك الاجتماعي» هجرة من بلاد أقل تقدماً إلى بلد أكثر تقدماً ومن 
بلاد بدأ يظهر فيها اقتصاد قومي أو اشتراكي إلى بلاد فيها بجال أكبر للمشروع الحر. 


وقد هاحر يهود الجزائر كلهم إلى فرنساء كما هاجر إليها كثير من يهود تونس ومعظم يهود مصرء وكذلك اللجزء 
الأكبر من يهود المغرب. ويبين باتاي أن عدد يهود المغرب كان عام 1947 نحو 280 ألفاً. فإذا أحذنا في الاعتبار 
الزيادة الطبيعية ونسبتها 8. 9/61, يمكن القول بأن بين ال 250 ألف يهودي مغربي ممن هاحروا خلال الفترة 194/7 
9 نحو 117 ألفاً ذهبوا إلى إسرائيل. 


ويرى البعض أن أكبر دليل على انتماء يهود البلاد العربية لبلادهم هو الدور الصغير الذي لعبوه في الحجرة الاستيطانية 
إلى فلسطين. والواقع أنّنا لا بحد بين العدد 0 ألفا الذين دحلوا فلسطين بين عامي 1919 و1948 سوى 42 
ألقا قدموا من البلا العربية والأسلامية أي 9/9 من اشحرة العامة واليّ شكّل الإشكناز النسبة الكبرى منها. ولكننا إذا 
أذنا بالعدد الذي يقدر يهود العالم ببحو 16 17 مليوناً ويهود البلاد العربية بنحو 800 ألفء فإننا جد أنهم كانوا 
يشكلون 5 9,406 من مجموع يهود العالم؛ وبالتالي تكون نسبة 9/8 من حاصل الهجرة اليهودية نسبة عالية للغاية 
مقارنة بالمجرة من أوربا. 


هجرة أعضاء الجماعات اليهودية في العالم العربي وتركيا وإيران 
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البلد / 1951-1948 / 1952 -1954 / 1955 -1957/7 / 1958 -1960 / اجمالي48 -1960 


المغرب / 30.750 / 15.903 / 70.053 / 9.236 /125.942 


الجزائر / 1.523 / 396 / 2.483 / 7/529 4.931 


تونس / 36.47513.139 / 2.149 / 15.267 / 5.902 / 


ليبيا / 30.482 / 1.609 / 198 / 94 /32.383 


مصر / 16.508 / 3.203 / 14.562/ 1.051 / 35.328 


اليمن /45.962 / 55 / 10 / 698 / 45.199 


عدن / 3.155/ 7/151 / 95 /3.408 


سوريا ولبنان / 2.898 / 461 / / / 3.359 


تركيا /39.040 / 1.316 / 2.650 / 861 / 34.213 
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العراق / 121.512 / 1.382/ 361 /233/123.488 


إيران / 24.804 / 5.750 / 2.035 / 7.230 /40.061 


الإإجمالي / 324.183 / 36.316 / 107.626/ 22.230 /490.359 


ولكن الأرقام هنا مضللة لأنها تتعامل ليس مع العرب اليهود (أي اليهود الحليين) وحسب وإما تتعامل أيضاً مع يهود 
البلاد العربية ككل (أي اليهود الوافدين من الغرب). ولو أن أرقام الجرة ترتدوين المهوه ا محليين من حاملي الجنسيات 
العرية واجهرة مرو عماى: اللسياكا القريية توطنا إل قاس لقان قلياك وعلى: كتفت عله النامدة ميعن هرد 
مناقشة أكادعية إذ أن تأسيس الدولة الصهيونية حلق حركية ضخحمة ابتلعت كل يهود العال العربي» الحليين منهم 
والوافدين» وأدَّت إلى احتفائهم تاماً» باستثناء المغرب ال هاجر معظم أعضاء الجماعة اليهودية يما إلى الكيان الصهيوني 
وبقيت فيه أقلية يهودية آحذة في التناقص. 


ومن المفارقات الي لها أعمق الدلالة أن يهود البلاد العربية كانوا يُشْكَلون أقلية صغيرة جداً لا أامية لها بالنسبة ليهود 
العالم» وأصبحوا الآن يشكّلون أغلبية سكان إسرائيل. وأكبر المجحموعات الي هاحرت هي يهود المغرب» إذ يوجد في 
الدولة الصهيونية 480 ألف يهودي من المغرب أو من أصل مغربي و125 ألف يهودي من تونس والجزائر و78 ألفا 
من ليبياء أي أن هناك 682 ألف يهودي من المغرب العربي» وهم يشكلون 9020 من يهود المستوطّن الصهيوني. ومن 
أهم الشخصيات اليهودية من أصل مغربي في المؤسسة الحاكمة أهرون أبو حصيرة الوزير السابق ورئيس حزب تامي» 
والحاحام عوفيديا يوسفء وديفيد ليفي أحد أقطاب حزب الليكود.أما اليهود من أصل عراقي فإن عددهم يبلغ 

9 ::؛ ومن أشهرهم شلومو هليل. ويوجد 245 ألف يهودي ين أو من أصل بمين: (49.500 من مواليد 
اليمن 161.100 ولدوا لآباء بمنيين و35 ألفاً كانوا في فلسطين عام 1948). ويهود اليمن هم الوحيدون الذين 
كانت يُوجَد منهم أعداد كبيرة نسبياً في المستوطن الصهيون قبل عام 1948» فلقد أراد المستوطنون الصهاينة أن يحلوا 
معضلة العمل العبري باستخدام يهود في الاقتصاد الصهيون الاستيطاني» ولكنهم لم يجدوا العمالة الكافية بين يهود أورباء 
فاستوردوا يهود اليمن. ويُوجّد إلى جانب ذلك بضعة آلاف من سورياء وانضم إليهم 130 ألف يهودي من إيران 
و100 ألف يهودي كردي. 
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وقد سمحت المغرب» كما سمح العراق» لليهود الذين هاجروا إلى إسرائيل بالعودة» فعادت أعداد لا يُعنّد يما إحصائياً رغم 
دلالتها. وتكمن أممية القرّار في أنه ضربة في الصميم لأسطورة الشرعية الصهيونية الي تطرح فكرة اليهودي الخالص 
الذي لا ينتمي إلا لوطنه اليهوديء إذ أن القرّار العربي يؤكد عروبة هؤلاء اليهود وانتماءهم وانتماء كل أعضاء الأقليات 
العربية إلى وطنهم العربي. 


الجماعات اليهودية في العالم العربي: الانقسامات الدينية والعرقية 
5 اقطاط 300 كباوأوذاع 8 :لأرملالا طهعقة ع1 تأ 011111011165 © لأؤأنلاع ل[ عط 


مع منتصف القرن التاسع عشر» ومع بداية تفكك الدولة العثمانية ودخول الدول العربية في الدائرة الاستعمارية» م يكن 
أعضاء الجماعات اليفودية اق العام الدرى يشكلرة وحن دينية أو قافية أو الغرية ويمكن تقسيم الجماعات اليهودية 
على النحو التالي: 


1 اليهود المستعربة الذين يتحدثون العربية وينتمون إلى التشكيل الحضاري العربي الإسلامي. ويمكن أن نصنف يهود 
اليمن ضمن هؤلاء رغم خصوصيتهم الي تميّزهم عن بقية اليهود المستعربة. 


2 يهود السفارد الذين يتحدثون اللادينو,. 


3 يهود الإشكناز الذين يتحدثون اليديشية. 


4 يهود الغرب الذين يتحدثون لغات بلادهم المختلفة: فرنسية وإنحليزية وألمانية. 


5 يهود البربر في جبال الأطلس ويتحدثون اللغات البربرية المختلفة. 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري املد 4 37 


6 يهود كردستان في العراق وإيران الذين يتحدثون الكردية والآرامية. وكان بعضهم يتحدث العربية» ولذا كانوا 


يُعدُون من اليهود المستعربة. 


وقد عبّر عدم التجانس هذا عن نفسه في شكل صراع بين الجماعات اليهودية المختلفة. وفي المغرب» كان اليهود السفارد 
الوافدون إلى المغرب يشيرون إلى اليهود الأصليين على أنهم «توشافي»», أي سكان أصليون أو محليون» وهي عبارة تحمل 
بعض الإبحاءات القدحية. وكان اليهود الأصليون يشيرون بدورهم إلى الوافدين باعتبارهم «بحوراشي»» أي المنفيين أو 
المنبوذين! وكان يهود صنعاء في اليمن ينظرون بعين الاحتقار إلى يهود الحبال ويعتبروفهم أدن مرتبة منهم. كما لم يكن 
الفريقان يتزاوحون فيما بينهم. وني مصرء كان السفارد والإشكناز ينظرون إلى يهود مصر المستعربة بشيء من التعالي. 
كما كان السفارد يشيروق إلى الوافدين اللنذد من الإشكتاز على أمم «اشاحت»» أي الأشرار» بسبب تورّط عدد كبير 
منهم في الأنشطة المشبوهة» وخصوصاً الدعارة» وقد كانوا ينظرون إليهم بقدرٌ كبير من التعالي. وهذه المواقف كانت في 
معظم الأحوال انعكاساً لمواقف مشاية في المجتمع وسائدة بين أعضاء الأغلبية. وقد نشب الصراع الحاد بعد ذلك بين 
دعاة الصهيونية وأعدائها. والواقع أن اتقسام يهود البلاد العربية كان بارزاً في الإطار التنظيمي حيث لم يكن يتسم بأية 
مركزية أو وحدة إلا إذا قامت الدولة بفرضه كما حدث في مصر. 


وكان أعضاء الجماعات اليهودية السو اتددضن هيناريا في امحيط الثقافي العربي الإسلامي لكل جماعة. فكان يهود 
المغرب مغاربة أو بربراً لحم نفس فلكلور المغاربة أو البربر ونفس المستوى الثقائي والحضاريء فكانوا يزورون أولياء 
اليهود» بل هناك حالات كثيرة كان فيها المسلمون واليهود يتبركون بولي واحد ويقومون بزيارته. وقد طلبت حكومة 
فيشي الموالية للنازي من الحكومة المغربية تسليم أعضاء الجماعات اليهودية للنازي لإبادقم كما حدث مع أعداد كبيرة 
من يهود فرنسا. ولكن العاهل المغربي محمد الخامس تصدّى لهم, وهو ما أذَّى إلى نحاة الجماعة اليهودية من خطر الإبادة. 
والشيء نفسه ينطبق على يهود ليبيا والجزائر ومصر وغيرها من البلاد العربية» فكان يهود مصر يزورون مقام سيدي أبو 
حصيرة الذي كان يزوره معهم المصريون من المسلمين والمسيحيين. وكان يهود متماته في جبال الأطلس بتونس يعيشون 
في الكهوف مثل المسلمين. ولكن كان هناك بالطبع العناصر اليهودية غير العربية الي كانت مرتبطة أساساً بالتشكيل 
الحضاري الغربي ثم الاستعماري. وكان السفارد ضمن هذه العناصر. وكذلكء بطبيعة الحال» الإشكناز الذين استوطنوا 
قالغال العرق متايه التفوةالفوق ومع ند ديك ودروميا اهداء مو عام 1882 


وقد كله وصوك وهوة الخزب:(الاشكنان والشفاره) اثارا متنوعة من منطقة إلى أخرى. ففي المغرب» اندمج يهود المدن 
الساحلية مع السفارد» واصطبغوا بالصبغة السفاردية. أما في المدن الداحلية» فقد احتفظ اليهود بصبغتهم العربية أو 
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البربرية» بحيث كانوا 9636.8 من السفارد و96030.5 من العرب و906.95 من البربر ( في فهاية القرن التاسع 
عشر). أما في الجزائرء فقد حدث العكس إذ تم استيعاب السفارد ضمن السكان الأصليين؛ وأصبح الجميع يهودا 
مستعربة. ثم انضم إليهم في القرن السابع عشر الميلادي نخبة سفاردية من ليجورن (وقد ميت «حوريني») قامت بدور 
الجماعة الوسيطة. وفي تونسء انقسمت الجماعة اليهودية إلى التوانسة وهم اليهود المستعربة» والجحرانا أو الغرانا وهم 
السفارد من غرناطة» والجورينيم من ليجورن أيضاً. 


ومن الناحية الدينية» ينقسم اليهود إلى: 


أيهود حاخاميين يؤمنون بالتوراة والتلمود» وهؤلاء كانوا هم الأغلبية. ومعظم هؤلاء كان يتبع النهج السفاردي» 
وكان بعضهم يتبع النهج الإشكنازي» وكان لكل فريق معابده المستقلة. 


2يهود قرّائين» وكانوا يوجحدون أساساً في مصر حيث بلغ عددهم عام 1947 نحو) 3.486 مقابل 62.153 


3 يهود سامريين. 


4 يهود لادينيين وعلمانيين. 


ويبدو أن التيارات اليهودية الدينية الخديدة (وهى أساساً تيارات إشكتازية): معلها مثل اليهودية الإصالاحية والحافظة 
وغيرهاء لم بحد طريقها إلى العالم العربي. 


وكان اليهود يختلفون في درحة تمسّكهم بتعاليم دينهم حسب معدلات العلمنة ا موحودة في مجتمعهم. فكان مدى 
كمسّك يهود مصر باليهودية يختلف عن مدى تمسك يهود اليمن الذين كانوا معزولين عن العالم ومشهورين بتمسكهم 
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بتعاليم دينهم كما يتضح في طريقة قصهم شعر رأسهم وتركهم السوالف وإطلاقهم اللحى. وقد نشبت صراعات دينية 
بين أعضاء هذه الفرق» وتحصوضا بين اشاخاميين والقرائيق والسامرييعة يف كان لكل فرقة دينية معبدها وحاخامها 
وتنظيماتمًا. 


لقد ضمنت دساتير العراق ومصر والمغرب وغيرها من الدول العربية لليهود المساواة في الحقوق الدينية والسياسية 
والاقتصادية. وكان لكل جماعة يهودية مدارسها وصحفهاء العربية والإنحليزية والفرنسية» ومحاكمها (إلى أن ألغيت 
امحاكم الشرعية في بعض الدول العربية). وكان تنظيم الجماعة اليهودية (الذي كان يترأسه شخص يُقال له الناسي أو 
الحاحام الأكبر) يشبه منصب بطريرك الأقباط في مصر يساعده مجلس أو لحان معيّنة أو منتخبة تشرف على كل الشئون 
الاحتماعية للجماعة الي لا تندرج تحت نفوذ أو سلطان الدولة. وفي معظم الأحيان» كانت كل جماعة يهودية سفاردية 
أو إشكنازية أو مستعربة... إل تحتفظ باستقلالها عن الجماعات الأخرى» ولكن كان يتم التنسيق بين هذه الجماعات 


ليان يف هرقن كلها بنباكلةا عر كويه انيه كبا تعزن فق صر 


ويلاحَظ أن ظاهرة الحيتو الغربية ليس لما نظير في العالم العربي إلا في المغرب حيث كان اليهود يعيشون في حي خاص 
بحم يُسمَّى «الملاح»» والكلمة مشتقة من كلمة «ملح>» ولا يُعرّف السبب هذه التسمية على وجه التحديد» وإن كان 
يقال إنه سّمي كذلك لأنه بعد تنفيذ حكم الإعدام في أعداء السلطان كان رأس المعدوم يُفصّل عن جسده ثم يتم تمليحه 
ح لا يصاب بالتلف عند عرضه على الجمهور» كما وردت تفسيرات أخرى لا تقل طرافة عن هذا التفسير. أما حارة 
اليهود» فلم تكن جيتو بأي معيئء وإنما كانت بجرد مكان يتركز فيه أعضاء الجماعة نفسها كما بحدث في الولايات 
المتحدة على سبيل المثال. 


الجماعات اليهودية في العالم العربي: تحولها إلى عنصر استيطاني 


1110 1501113011 -25ة1 “اأعط1 :للرملالا هرق عط دز 5ع111ناثازتتزه © لأد5أنلاع ل 16 
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بعد أن بححت الدول الغربية في القضاء على بحربة محمد علي في النهضة القومية في مصر والعالم العربي» وفي إصلاح 
الدولة العثمانية ككل» تعاظم النفوذ الغربي في العالم العربي وتراحعت الدولة العثمانية ال أحذت تتنازل للقوى الغربية 
بالتدريج. وقد أحذ هذا شكل قوانين الامتيازات وحماية الأحانب. وانتهى الأمر إلى القضاء على الدولة العثمانية واقتسام 
معظم أجزاء العالم العربي بين الدول الغربية» فأصبحت العراق ومصر والسودان وفلسطين وعدن وبعض دول الخليج 
تابعة للإنحليز» وتونس والجحزائر والمغرب وسوريا ولبئان لفرنساء وليبيا لإيطالياء وأجزاء من المغرب لإسبانيا. وقد كرس 
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هذا الوضع بانتهاء الحرب العالمية الأولى. وحاول الاستعمار الغربي في العالم العربي الإسلامي أن يوسع رقعة نفوذه بين 
السكان عن طريق فرض الحماية على أعضاء الأقليات وإعطائهم حقوقاً ومزايا لم تكن متاحة لأعضاء الأغلبية بحيث 
تتحول الأقلية إلى حيب سكا ترتبط مصالحه وتطلعاته بالقوى الاستعمارية الحامية وتتحول هي إلى جماعة وظيفية 
وسيطة بين القوة الاستعمارية والسكان امحليين» وكانت هذه العملية تسمى عملية» حماية» الأقليات» وهذا هو النمط 
الذي يسم علاقة إسرائيل بالعالم الغربي ويسم موقف الحضارة الغربية من اليهود عبر تاريخها. ويبدو أن عملية حماية 
الأقليات أول شكل من أشكال الاستعمار الاستيطاني عن طريق تحويل أقلية محلية مندبحة إلى عنصر غريب يدين بالولاء 
قر فررية غري! زلعيه الاسسيات المنرقية افر ورا الأليانس ذات الاتجاه الصهيوني» دوراً أساسياً في ذلك. 
فأسست الأليانس سلسلة من المدارس في كل أنحاء العالم العربي والإسلامي دخلها أبناء اليهود من الجماعات كافة سواء 
امحلية أو الوافدة. ولم يتعلّموا في هذه البلاد لغة بلادهم (العربية) وإنما تعلّموا الفرنسية أساساً ولغات أوربية أخرى» وهو 
ما أذّى إلى صبغ معظم أعضاء الجماعة اليهودية بصبغة غربية فرنسية فاقعة وإلى عزلهم عن بن أوطافهم وقميشهم من 
الناحية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. ويلاحَظ الانحذاب الشديد ليهود البلاد العربية إلى فرنسا والثقافة الفرنسية» .ما 
ف ذلك يهود مصر الي كانت مستعمرة إنحليزية» ويهود ليبيا وكانت مستعمرة إيطالية. وهذاء اتحه أغلبهم بعد ال هجرة 
من البلاد العربية إلى فرنسا أو إلى القسم الفرنسي في كنداء أو إلى أمريكا اللحنوبية ذات الثقافة اللاتينية. 


ونما عمق هذا الاتجاه نحو التهميش الاقتصادي والثقاق؛ وجود عناضر يهودية وافدة من الغرب كان يفوق غددها أحياناً 
عدد اليهود امحليين. فعدد يهود مصر» على سبيل المثال» في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي» كان بين ستة آلاف 
وسبعة آلاف. وف عام 1897» بلغ عددهم حمسة وعشرين ألفاً نصفهم من الأجانب الوافدين. وفي عام 1917» بلغ 
عددهم 60 ألفاً 958 منهم من الأحانب. ومع حلول عام1947 » أي عشية إنشاء الدولة الصهيونية» كانت نسبة 
المصريين بين أعضاء الجماعة اليهودية لا تتجاوز 9020. وف دمشق وحلبء كان نصف اليهود «سنيوريس 


فرانكوس»>» وهي عبارة أسبانية تعب «الأسياد الفربحة»: وهو ما كان يعين أنهم وافدون يتمتعون بالامتيازات. 


وكان العنصر الوافد يشكلء» بطبيعة الحال» عامل مدني قري الاير المحلية إذ كان لدى الوافدين من الكفاءات ما 
يؤهلهم للتعامل مع القوة الاستعمارية المهيمنة ومع الاقتصاد الحديث الآخذ في التشكل. ولذاء جد أن العنصر ا حلي 
سرعان ما اكتسب الصبغة الغربية حي أصبح من الصعبء في كثير من الأحوالء» تمييز اليهود المستعربة المحلية عن اليهود 
الوافدين. ولقد كان يهود العراق استثناء من هذه القاعدة» إذ لم تنضم أعداد كبيرة منهم إلى يهود العالم الغربي 
واحتفظوا يمويتهم العربية. وكانت هناك شريحة اكتسبت الثقافة الغربية في مدارس الأليانس واعتمدت عليها سلطات 
الاحتلال البريطانية للخدمة في إدارتا الجديدة في أعقاب الحرب العالمية الأولى. ويبدو أن أعضاء الجماعة اليهودية لا 
يختلفون كثيراً في سلوكهم هذا عن بعض أعضاء النخبة الحاكمة في البلاد العربية ولا عن بعض أعضاء طبقات المجتمع 
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المامشية الأخرى الذين يتركون ثقافتهم الوطنية وهويتهم ويكتسبون ثقافة الغازي ويتعلمون لغته. وهم في الواقع يهدفون 
إلى أن يحققوا حراكاً اجتماعياًء وينتهي بم الأمر إلى التوحد الكامل مع هذا الغازي ثم الرحيل معه حينما تحين الساعة 
(كما حدث لبعض أعضاء الطبقات الحاكمة في العالم العربي). 


اقيم ]تضاف ان اناو لاوليات :ا لل تعرنها تله ندل لافطاو الاطائية عسوب هاش يكف لبد تاق الور 
الأساسية للمجتمع. ومن المفارقات الي تستحق التسجيل أن عملية إعتاق يهود العالم العربي وتحديثهم تمت حارج نطاق 
امجتمع العربي نفسه ومعدلات مختلفة عن معدلات التحديث فيه» كما أنها تمت من خلال القوى الغازية. ولذلك؛ فبينما 
أذّى الإعتاق والتحديث في الغرب إلى اندماج اليهود في مجتمعاقم أَدّت العملية السياسية والاجتماعية نفسها إلى نتيجة 
مكارية ادا اق الحسمم العريع. 


وقرر كثير من المواطنين اليهود الاستفادة من قوانين الامتيازات» فتجنسوا بإحدى الجنسيات الأوربية حيث كانت بعض 
الدول الغربية تشجع هذا الاتحاه لخلق رأس حجسر لهاء وفي الجزائر بالذات» أعطيت الجنسية الفرنسية لكل يهود الجزائر في 
محاولة لزيادة الكثافة البشرية الفرنسية داحل الجزائر» وكان هذا جزءاً من المخطط الاستعماري الاستيطاني. ومع اندلاع 
القورة اللزائريف كانت أغلبية وهود الكواتز العظيس مز طون ترنبنين: وقد كان الدد اقلق كوتين والمقرت :نظرا يان 

الحكومة الفرنسية لم تشجع هذا الاتجاه هناك. 


وبعد احتلال بريطانيا للعراق في أعقاب الحرب العالمية الأولى» سعى أعضاء الجماعة اليهودية في العراق للحصول على 
المنسية البريطانية؛ فقدموا طلبات بهذا المعين إلى المندوب السامي البريطان عام 1921 ولكن بريطانيا لم تستحب 


لطليفب: 


ومن العناصر الأخرى الي ساهمت في تعميق الاتحاه نحو التغريب» تركيب أعضاء الجماعات اليهودية الوظيفي 
والاقتصادي, وححصوصاً بين الوافدين. فقد تركزوا في مهن تحارية معينة (تحارة دولية) ومالية (الربا والسمسرة وأعمال 
البورصة) وحرفية) صناعة الخمور)» وهي مهن حولتهم إلى جماعات وظيفية وسيطة مرتبطة أساساً بالقطاع الاقتصادي 
الغربي وبالقوة المهيمنة. ولم يكن من قبيل الصدفة أن معظم قرّارات التعريب أو التأميم كانت دائماً تضر يمصالح أعضاء 
الجماعة اليهودية والجماعات شبه الأوربية الأخرى؛ مثل اليونانيين والإيطاليين والمالطيين» من الوافدين أو الذين تم 
تمميشهع لقانب واقتصاديا. 
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لكل هذاء بحد أن مصير أعضاء الجماعات اليهودية ارتبط ممصير الاستعمار في المنطقة» فتحسنت أحوالهم المادية وازدادت 
هامشيتهم البنيوية مع تَرايْد ال هيمنة الاستعمارية والتغلغل الأحبي. وأثناء فترة النضال ضد الفرنسيين في الجزائر» أَيْد 
0 من يهود الجزائر بقاء الجزائر فرنسية» ووقفوا إلى جانب منظمة اليش السري» وأيراً رحلوا مع المستوطنين 
الفرنسين» رغم أن هؤلاء المستوطنين كانوا معروفين بكرههم العميق لليهود وعدائهم لهم» كما أنهم عارضوا منحهم 
الجدسية الفرنسية في بادئ الأمر. أما في تونس والمغرب» فتقول بعض المراحع الصهيونية إن أعضاء الجماعات اليهودية قد 


وقفوا موقف الحياد من حركة التحرر الوطي» وهي عبارة غير مفهومة وتفترض هامشية اليهود وعدم انتمائهم, 


وقد ازدادت عملية التهميش هذه مع تزايد نشاط الحركة الصهيونية الي حاولت أن تعرّف اليهود لا باعتبارهم عرباً أو 
حجن غربيين وإنما باعتبارهم يهوداً يدينون بالولاء للشعب اليهودي ثم للدولة الصهيونية.وفي العشرينيات» قامت الوكالة 
اليهودية بتكوين شبكة جاسوسية في العالم العربي استخدمت المؤسسات والمنظمات اليهودية الشرعية (مثل نوادي 
المكابي) واجهات تخفي نشاطها المعادي وغير الشرعي. وفي الثلاثينيات» أسست الوكالة اليهودية جهاز مخابرات يتبعه 
قسم عربي يترأسه موشيه شاريت. وقد قام الموساد عام 1937 بتأسيس مركز لتدريب بعض اليهود العرب على أعمال 
الجاسوسية ضد بلادهم أطلقت عليه اسم» الأولاد العرب». وبعد قيام الدولة» تم تجنيد بعض العناصر العربية اليهودية 
للقيام بأعمال تخريبية تخدم مصالحهاء كما حدث في حادثة لافون حينما حنّد بعض اليهود المصريين للإساءة إلى 
العلاقات بين حكومة مصر الثورية الجديدة عام 1952 وحكومات الدول الغربية. ولقد أدّى تأسيس الدولة الصهيونية 
الي تدّعي أنها دولة يهودية تُمثْل كل يهود العالم» ومنهم يهود العالم العربي» إلى الوصول بعملية التهميش إلى ذروتها. 


ومع هذاء ظلت أغلبية يهود العراق .منأى عن عملية التهميش آنفة الذكر لبعض الوقت» ولذلك فقد تمتعوا بقدر كبير من 
الاستقرار والرحاء الاقتصادي واستفادوا من الازدهار الاقتصادي الذي شهدته البلاد خلال سنوات الحرب العالمية 

لثانية» ولم يتعرض اليهود إلا لبعض الأحداث المتفرقة الي جاءت كرد فعل إما للتطورات الجارية في فلسطين أو لتصاعد 
لمشاعر المعادية لبريطانيا. وقد كانت أخطر هذه الأحداث الاضطرابات الي جرت عام 194:1» واليّ جاءت في 
أعقاب هزيمة قوات رشيد عالي الكيلاني أمام القوات البريطانية وسقوط نظامه. وقد راح ضحية هذه الاضطرابات الي 
عُرفت باسم«فرهوه» ما بين 170 و180 يهودياً (وعدد أكبر من غير اليهود). وبعد هذه الأحداث» عادت الأمور 
إلى نصابها. ولذلك» فقد وجدت الحركة الصهيونية صعوبة بالغة في تشجيعهم على الهجرة إلى فلسطين» واضطرت ف 
فاية الأمر إلى اللجوء للإرهاب ضدهم حين دفعت بعملائها ليضعوا متفجرات في المعابد اليهودية وفي أماكن تجمّع 
أعضاء الجماعة حت يبدو الأمر وكأن المجتمع بدأ يتحرك ضد اليهود. 
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ولكن هذا لا يع أن كل أعضاء الجماعات اليهودية كانوا ماين للاستعمار الغربي وتحولوا إلى وسطاء له» كما كان 
يهدف المخطّط الاستعماري. ذلك أن أعداداً كبيرة من يهود سوريا انضمت إلى حركة التحرر الوطئ ودعمت المطالب 
القومية. ومن المعروف أن يعقوب صنوع) أبو نظارة)» وهو كاتب مصري يهوديء هاجم الاستعمار الإنحليزي ونفي 
بسبب ذلك. كما أن المصري اليهودي ليون كاسترو كان» وهو رئيس تحرير جريدة يومية فرنسية» من كبار مؤيدي 
حزب الوفد المصريء ورافق سعد زغلول أثناء مفاوضاته في لندن (لكنه أسس بعد ذلك تنظيماً صهيونياً في مصرء ولعل 
تأييده للوفد كان يهدف إلى تعميق التيار الوطي المصري لعزل مصر عن العالم العربي وبالتالي فلسطين). ويوجدء غير 
مولي كقوزون من اارياء البهود اليد كالو ا يخزيوا لا يتجزأ مما يُطلق عليه مُصطلّح «الرأسمالية الوطنية» والذين ارتبطت 
مصالحهم ورؤيتهم وتطلعاتهم بالوطن الذي يعيشون فيه. ففي مصر مثلًء ساهمت عائلتا قطاوي وشيكوريل في تأسيس 
بنك مصر عام 1920» وهو مشروع كان يهدف إلى تقليص اعتماد مصر على رأس المال الأجنبي وإلى إرساء حجر 
أساس لصناعة وطنية مستقلة. 


ومن المعروف كذالك أن يهود العالم العربي لعبوا دوراً ملحوظا في تأسيس الحركات الشيوعية في العالم العربي. وقد 
كانت هذه الحركات نشاطاتء أي كان تقييم المرء لهاء معادية للاستعمار. فقام هئري كورييل بتأسيس الحركة الشيوعية 
المصرية ((وثمة دراسات تشير إلى دور كورييل المشبوه). وقد كان هناك وجود يهودي ملحوظ في الحركة الشيوعية في 
العراق (الصحفي اليهودي نعيم قطان ومراد العماري وغيرهما ممن تبنوا موقفاً معادياً للصهيونية وأسسوا منظمة باسم 
«عصبة مكافحة الصهيونية»). والواقع أن وجود اليهود في هذه النشاطات بأعداد تفوق نسبتهم العددية أمر ليس 
مقصوراً عليهم» ففي الكثير من الأحيان يوجد أعضاء الأقليات بنسب كبيرة في الحركات الثورية والفوضوية. وعلى 
كل؛ فحينما قررت الحركة الشيوعية العراقية أن تلعب دوراً أكثر فاعلية في محيطها العربي» طلبت إلى أعضاء القيادة من 
اليهود الاستقالة» وقد فعلوا ذلك مؤثرين مصلحة الحزب على مصلحتهم الشخصية. 


ولكن الصورة العامة للجماعات اليهودية في العالم العربي هي أنْ الاستعمار الغربي قد بحح في عزلها ثقافياً عن الثقافة 
العربية الإإسلامية وربطها ممصاحه الاقتصادية ورؤيته الثقافية ومن ثم تحوّل أعضاء الجماعات اليهودية إلى مادة بشرية 
امعسطافة ا قابئه عائرة اليم ف وعذاتنا ليف يعد تاشيين فيل إ3 اسع نوق البااد الغريية تقرياء 


عائلة قورقوس 


لاأأصة؟ 5معىه© عط 
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عائلة يهودية يعود أصلها إلى بلدة قرقوس في كاستيل (قشطالة) بإسبانيا. استقر أغلب أعضائها بعد عام 1492 في 
إيطاليا ومدينة فاس المغربية. ومن أهم أعضائها: إبراهيم قورقوس (حوالي عام 12/5) وهو عالم عاش في كاستيل؛ أما 
يهودا بن إبراهيم قورقوس (تُوف بعد عام 1493) فكان مالياً ثريا استقر في البرتغال عام 1492. 


وبعد طرد كثير من يهود إسبانيا إلى المغرب» كان أعضاء عائلة قورقوس من بين المطرودين. ودافع حوشوا (توثي بعد 
2) عن حقوق منفى قشطالة بالنسبة لمسألة تقاليد الذبح الشرعي» كما شارك في وضع القواعد التكميلية 
(تاكانوت) الخاصة بتنظيم حياتهم الاجتماعية والدينية في المغرب. أما موسى بن إبراهيم قورقوس (توفي حوالي 157/5) 
وهو من فاس» فقد عُرف بالتقوى وبالمعرفة الواسعة واتير قاضياً شرعياً في تونس وتحولت مقبرته بعد وفاته إلى مزار 
للحجاج. كما كان يوسف قورقوس (توفي حوالي عام 1710) حاخاماً له وزن واحترام» وكان له كثير من التلاميذ. 
آنا يوشت :ف تحرشو قورقوين) ثري يعدعاء ‏ 1800)) :فعاف القيرة ف بل :طارق والع عض الأقمال الدوية كنا 
ترك عالم التلمود إبراهيم بن موسى قورقوس ( توفي حوالي 1778) عدداً من المؤلفات والفتاوى الدينية. وكان يوسف 
قورقوس (تُوفي بعد 15/5) عالم تلمود ولد في إسبانيا وسافر إلى مصر حيث ترأس مدرسة تلمودية عليا (يشيفا) ثم 
استقر في فلسطين. وكانت له بعض المؤلفات والتعليقات أو الشروح الدينية. أما شقيقه إسحق قورقوس (نُوقٍ قبل عام 
(1540؛ فكان حاعاماً في مصر ثم عيّن قاضياً شرعياً في القدس. أما ميمون بن إسحق قورقوس (يُوف عام 1799)» 
فكان تاجراً ذا نفوذ وأحد دعائم السياسة البريطانية في المغرب. أما سولومون بن أبراهام قورقوس (تُوف عام 1854)» 
فقد كان مصرفياً ومستشاراً للسلطان كما اختارته بريطانيا وكيلاً قنصلياً لها عام 1822. أما ولداه» يعقوب (بُوقٍ عام 
8) وإبراهيم (توفي عام 1883)» فكانا مقربين للسلطان وقاما بأعمال مهمة له. وقد عَيِّن إبراهيم عام 1862 
قنصلاً للولايات المنحدة في إحدى مدن المغرب حيث بجح بفضل علاقته بالسلطان في تسهيل مهمة موسى مونتفيوري 
أقاى يز اللسوب :و اععر أيضاً مائير إبراهيم قورقوس (بُوقٍ 1929)» قنصلاً للولايات المتحدة عام ل1884. أما 
جوشوا بن حاييم قورقوس (يُوقٍ 1929)؛ فكان مستشاراً ومصرفياً للسلاطين ولعب دوراً أساسياً هاماً في الفترة ما 
بين عامي 1885 و1912. أما فرديناند قورقوس ( 1857 1956).؛ فكان صهيونياً نشيطاً وصدر له بين عامي 
3 و1925 مؤلفات عن الصهيونية. أما ستيلا قورقوس (18157 1948))؛ فؤُلدت في نيويورك وتزوجت 
موسى قورقوس (نُوفٍ عام 03) ثم استقرت في المغرب حيث أسست مدرسة يهودية حرة وعارضت نشاط 
البعثات التبشيرية البروتستانتية بين فقرَاء يهود المغرب» وأصبحت ستيلا ممثلة للرابطة الإنجليزية اليهودية. أما مونتفيوري 
قورقوس (بُوتٍ عام 1958) فكان طياراً في القوات الموية الملكية البريطانية وخخدم خلال الحريين العالميتين. 
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وتاريخ عائلة قورقوس وانتقالهم من النشاط الديئٍ إلى النشاط التجاري» ومن الانتماء للحضارة العربية إلى الانتماء 
التدريجي للحضارة الغربية» وكذلك تحوّل كثير من أعضائها إلى قناصل للبلاد الغربية» يعكر تاريخ يهود البلاد العربية 


عائلة قدوري 
لاأنصة؟ ره300»ا ع1 


عائلة تحارية ومالية يهودية من أصل عراقي استوطنت في الشرق الأقصى حيث حققت ثروة طائلة من خلال العمل في 
حال الأعمال المصرفية والنقل والبناء والتشييد» وساهمت في تطوير شانغهاي وهونج كونج. ومؤسس العائلة هو صالح 
قدوري الذي كان من أغنياء بغداد. وقد ولد ابنه سير إليس قدوري (1865 - 1922) في بغداد حيث تلقى تعليمه 
في مدرسة الأليانس إسرائيليت يونيفرسل. وفي عام 1880» انتقل إلى بومباي بالهند حيث عمل إدارياً في مكاتب عائلة 
ساسون, ثم بدأ في تأسيس وتطوير تحارته وأعماله الخاصة في هونج كونج والصين وحقق ثروة كبيرة. ومنح إليس لقب 
«سير» عام 1917 تقديراً للخدمات الي قدمها للمستعمر البريطاني في الشرق الأقصى. وكانت له مساهمات مالية 
مهمة لعديد من المؤسسات اليهودية وغير اليهودية» فدعم الأليانس إسرائيليت يونيفرسل والرابطة الإنحليزية اليهودية» 
وأسس مدرستين زراعيتين لليهود والعرب في بغداد كما ساهم في تأسيس مدارس أخرى في كل من بغداد ويومباي. 
وبعد وفاته» أوصى إليس بتخصيص جزء من ثروته لبناء مدارس تحمل اسمه في فلسطين والعراق» فتأسست على ضوء 
ذلك كلية قدوري الزراعية في فلسطين عام 1 193. 


أما شقيقه سير إللي (إليعازر سيلاس) قدوري 1867) 1944)) فقد ولد في بغداد وانتقل مع شقيقه إلى الشرق 
الأقصى وأسس مؤسسة آي. اس قدوري وشركاه في هونج كونج وشنغهاي» كما كان شريكاً في مؤسسة آي. اس. 
قدوري وأبنائه. وقد مُنح لقب سير عام 1926. واشترك سير إللي مع شقيقه في دعم وتأسيس العديد من المؤسسات 
التربوية والمستشفيات في الشرق الأقصى والعراق. ولكنه أعطى اهتماماً خاصاً للمشروع الصهيون في فلسطين؛ ويخاصة 
منذ عام (1900» فترأس صندوق مؤسسة فلسطين في شنغهاي» وساهم في تأسيس عدد من المدارس الزراعية في 
فلسطين» كما ساهم ,بلغ كبير لبناء الجامعة العبرية في القدس. وتولى ولداه من بعده؛ لورانس 1899) ؟ )» وهوراس 
(1902 ؟).» إدارة أعمال الأسرة في هونج كونج ودعم الجماعة اليهودية الصغيرة بما. 
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ومثل غيرها من العائلات اليهودية الثرية في الشرق الأقصى والهند وبعض دول الشرق الأوسطء كانت عائلة قدوري 
تقوم بدور الجماعة الوظيفية الوسيطة الي ارتبطت مصالحها بوحودها في هذه المناطق» وارتبط ذلك ممصالح الاستعمار 
المترجمة في شكل أنشطة مالية وتحارية وعقارية ونقل وغبر ذلك من نشاطات ف إطار المشروع الرأسمالي الإمبريالي الغربي 
الذي كان يسعى إلى استنزاف موارد هذه البلاد وشعويما والذي وحد في كثير من الأقليات الدينية والإثنية ومن بينها 
الجماعات اليهودية خير معين لتحقيق أغراضه. 


الجماعات اليهودية في العالم العربي: الانقسام الطبقي والتمايز الوظيفي 
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لم تكن الجماعات اليهودية داحل كل بلد عري تتسم بالتماسك والوحدة» فقد كانت خاضعة للصراعات الطبقية 
والثقافية الى تسم أي مجتمع إنساني إذ كان منهم الأغنياء والفقرّاء» ومنهم من استفاد اقتصادياً بدحول الاستعمار 
وظهور القطاع الاقتصادي الغربي الحديد» ومنهم من سقط ضحيته» ومنهم من استوعب الثقافة الغربية الدخيلة واندمج 
فيهاء ومنهم من أحفق في ذلك وإن كان الفريق الأول أكبر بكثير من الثاني. ويمكن أن نضرب مغلاً عصر حيث كانت 
الجماعة اليهودية فيها تشمل ثلاث طبقات. في أعلى السلم الطبقي نحد غعده) من العائلات الأرستقراطية الغنية المعروفة 
بثرائها ومركزها ومكانتها وعلاقتها القوية مع النخبة الحاكمة» ومن بينهم قطاوي باشا وموصيري ورولو وسوارس 
وهراري ووهبة ومّسّى ودي بيتشيوتو وشيكوريل وصيدناوي وعدس وغيرهم من أصحاب البنوك والأعمال التجارية 
وكبار ملاك الأراضي والبارزين في الحياة العامة. وكان هؤلاء يشكلون ما بين 5 و9010 من تعداد الجماعة اليهودية 


في مصر. 


وتلي هذه الطبقة ال ملت كبار الأثرياء والممؤلين طبقة متوسطة على رأسها رجال التصدير والاستيراد وأصحاب المحال 
التجارية والمهن الحرة في الإسكندرية والقاهرة والإسماعيلية وبورسعيد. وينتمي إلى هذه الشريحة أيضاً عدد ضخم من 
الموظفين اليهود في مكاتب بعض المؤسسات الي كانت تضم نسبة مرتفعة من اليهود. وكانت هذه الشريحة تتنافس مع 
طيقة كيان الآثرياني بولك عضا كل عن عافن الملينيق كانوا مش مين قاناء لعد وثقاقة وعلكى أيه اليه كاتنت 
أعداد كبيرة منهم من أصل أحبي إسبان أو إيطالي أو غير ذلك. وكانوا يقطنون الأحياء القرية نبا كانوا العياناً يحتلون 
قطاعاً خاصاً بهم في أحد الأحياء»كما كان حال حي السكاكيئ. 
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ثم يأت أخيراً فقرَاء اليهود» وكانوا من الباعة المتجولين وصغار الحرفيين ومعظمهم من اليهود المستعربة. ويسكن معظم 
هؤلاء الفقرّاء في القاهرة؛ في حارة اليهود في الموسكي أو في حي الظاهرء وكانوا يشكلون حوالي 9/025 من تعداد 
الجماعة. وقد حققت بعض عائلات اليهود المستعربة قدراً من الثراء والبروز (مثل عائلة باروخ مسعودة» وعائل شماس 
وعبد الواحد» وكانت من الصياغ). ولم يكن اليهود المتفرنسون يتزاوجون مع اليهود المستعريين» فلكل عالمه الخاص. 
ومع هذاء كان أبناء اليهود المستعربين يذهبون إلى مدارس الأليانس ويحصلون على الثقافة الأوربية اللازمة لدحول 
القطاع الاقتصادي الغربي. ويمكن أن نضيف هنا أنه رغم وحود فقراء بين أعضاء الجماعة اليهودية» فلو تمت مقارنة 
متوسط دخل أعضاء الجماعة اليهودية متوسط الدخل في مصر لتبيّن أن متوسط دخل المصري اليهودي كان أعلى من 
متوسط دخل غيره من المصريين» ولاتضح أن اليهود ل يعرفوا الفقر المدقع إلا بأعداد صغيرة للغاية. وهذا التقسيم الثلاثي 
أكزق قمر نايدا ف القرايت وجاك يقفا 


أما فيما يتصل بالوضع الوظيفي أو المهئ أو الاقتصاديء فإن الصورة كانت مركبة. في المغرب واليمن وفي المناطق ذات 
الكثافة الكردية من العراق» عمل اليهود رعاةً ومزارعين. ولكن» بشكل عام, يُلاحَظ عدم وجود أعضاء الجماعات 
اليهودية كعمال أو فلاحين» أي أنهم كانوا بعيدين عن قاعدة الهرم الإنتاحي. وكان منهم الحرفيون الذين عملوا ببعض 
الحرف اليدوية مثل الصاغة والصباغة والصناعات اليدوية للزحاج» كما اشتغلوا بصناعة الخمور. وكانت هناك أعداد 
كبيرة منهم؛ في مهن الطبقة الوسطىء» يعملون بالطب والصيدلة والصحافة» وكان منهم أساتذة الجامعات. وقد عملوا 
موظفين في الحكومة» ووصل أفراد منهم في العراق ومصر والمغرب إلى مناصب الوزراء» وانتُخبوا وعيّنوا أعضاء في 
البرلمان مثل يوسف قطاوي عضو البرلمان ووزير المالية» وأصلان قطاوي عضو مجلس الشيوخ» وساسون هيسكيل عضو 
البرلمان ووزير المالية في العراق» ومناحم دانبيل عضو محلس الشيوخ في العراق أيضا. 


ولكن» ورغم عدم التمايز الواضح بينهم وبين أعضاء المختمع ككلء بحد أن امجتمع. بحكم ت ركيبه» يضع قيوداً على 
أعضاء الأقليات مقارنة بأعضاء الأغلبية» كما أنه يتيح أمامهم فرصا ليست متائحة لأعضاء الأغلبية. ومن هنا تر كز 
اليهود بنسبة تفوق نسبة عددهم إلى عدد السكان في الأعمال التجارية والمالية» فكان منهم صغار التجار والباعة الجائلون 
والمرابون. كما كان منهم أيضاً كبار التجار وتحار الجملة وأصحاب شركات العقارات والمشتغلون بالتجارة الدولية 
(التصدير والاستيراد) ووكلاء الشركات التجارية الأجنبية وشركات التأمين وقطاع الخدمات. كما أن سوق الأوراق 
لمالية كانت تضم عدداً كبيراً من السماسرة اليهود. وتركر أعضاء الجماعات اليهودية في صناعات قريبة من المستهلك 
(الصناعات الزراعية والقطاع المصرفي) أي أنهم لم يكونوا جزءاً من القطاع الأول في الاقتصاد) الصناعات الثقيلة 
والزراعة) فيما يُسمَّى «قاعدة الرم الإنتاحي». وهذا يعي أنهم كانوا جماعة وظيفية. ولعبت مدارس الأليانس دوراً 
أساسياً في تزويد أعضاء الجماعة اليهودية بالكفاءات اللازمة للتعامل مع الشركات الأجنبية والاقتصاد الاستعماري 
الجديد وفي صبغهم بالصبغة الغربية (الفرنسية)» أي أنها عمقت هويتهم كجماعة وظيفية. 
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وإذا نظرنا إلى مصر لوجدنا أن عدة عائلات يهودية مصرية كانت تساهم في إدارة وتوحيه 103 من الشركات من 
ممزع :81908 غلم 11942هانرا يبط رن على حاتت روسل رقويل: امراف" كنا اد للمتكرو نار لطن 
وتحارة الصادرات والواردات» وأنشأوا العديد من البنوك (مثل البنك العقاري المصريء والبنك الأهلي المصري)» 
والشركات الائتمانية (مثل شركة الشرق للتأمين» وشركة التأمين الأهلية المصرية)» وشركات الأراضي الزراعية (مثل 
شركة البحيرة المساهمة» وشركة وادي كوم أمبوء وشركة سموحة). كما أداروا عدة شركات لتقسيم الأراضي وبيعها 
وشراء المباي واستغلالها (مثل الشركة العقارية المالية بالقاهرة» والشركة المساهمة المصرية المالية والعقارية). وساهموا في 
ميدان النقل البري والبحري وشركات السكك الحديدية (مثل شركة حلوان» وشركة الدلتاء وشركة قنا أسوان 
للسكك الحديدية» وشركة الأمنيبوس العمومية المصرية» وشركة ترام الإسكندرية» وشركة بواحر البوستة الخنديوية). 
وساهموا أيضاً في الصناعات الزراعية وصناعة الزيوت والسكرء وأسسوا الشركات في هذا ا محال (مثل: شركة المطاحن» 
وشركة الملح والصودا). كما أسسوا المحلات التجارية الكبرى (مثل محلات شيكوريل وبترايون وشملا وعمر أفندي 
وهانو)» كما نشطوا في محال تحارة الذهب والسجائر وفي أعمال الفنادق والمنسوجات وإقرّاض المال. وكانت لهم 
نشاطات اقتصادية فردية أخرىء ففي ميدان المضاربات المالية كان 92/98 من العاملين في البورصة في القاهرة 
والإسكندرية يهوداً. وكان التركيب الوظيفي لليهود ف مصر (عام 1947) على النحو التالي: 9459 تجار 9/18 
في الصناعات» 9/611 خدمات عامة. 


ولكنء؛ حيث إن معظم هؤلاء كانوا من الأحانب وبينهم 020/, فقط من المصريين» فإن قانون الشركات الصادر عام 
7؛ والذي نص على ضرورة أن يكون 7,975 من الموظفين و9,090 من العمال اليدويين في جميع الموسسات في 
مصر سواء كانت وطنية أم أحنبية من حاملي الجنسية المصرية» تُسبِّب في خروج أعداد كبيرة منهم؛ وهو الاتحاه الذي 
تراد بعد ثورة 1952. كما تُسبّب في ذلكء العدوان الثلاثي عام 1956 وموجتا التمصير ثم التأميم. 


أما في العراق» فقد ساهم اليهود في النشاط الاقتصادي التجاري المحلي والدولي وفي النشاط المالي سواء على مستوى 
صغير ربوي أو على مستوى حديث مصرفي. حيث كانت ثمة بنوك مثل بنك زلخا وبنك كريديه. وقد ظهرت» مع 
بداية القرن التاسع عشرء بعض الشخصيات المالية والتجارية المهمة في بغداد (مثل الشيخ ساسون بن صالح عميد عائلة 
ساسون الي استوطنت الهند فيما بعد» وإسحق المصرفي» ومناحم عين)» كما ازدهرت الأوضاع الاقتصادية لأعضاء 
الجماعة اليهودية بعد افتتاح قناة السويس حيث أصبح خط التجارة الواصل بين إبحلترا والهند يمر عبر البصرة. وكان من 
أهم الشخخصيات الالية في البصرة خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر خوجا يعقوب, وأدون عبد الله. وسيطر 
اليهود تقريباً على تحارة الصادرات والواردات وعلى نسبة عالية من تحارة التجزئة» كما احتكروا تحارة أهم البضائع في 
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أسواق العراق (مثل صناعة الأبسطة والحصر والأثاث والأحذية والأحشاب والأدوية والأسلحة والأقمشة والتبغ والأرز 
والحلويات). كما كانوا من كبار تحار الأحجار الكريمة وامجوهرات ومن كبار الصاغة. وكان أصحاب أكبر الشركات 
في بغداد) شركة حضوري وعزرا ميدلاوي) الوكلاء الوحيدين لاستيراد دهون وشحوم شركة موبل أويل الأمريكية 
للبترول بفروعها في البصرة والموصل وكركوك. وكان يهود البصرة يحتكرون 095/, من الأعمال التجارية في البلاد عام 
4 . ورغم تَراجع النسبة قليلاّء ظلت 85 9/90 عام 1933, و65 - 975 ف عام 1946. وكان 

5 من واردات العراق قبل الحرب العالمية الثانية (ولكن 9010 فقط من صادراقا) في يد اليهود. وكان أغلبهاء 
وهو ما كان يُسمَّى «بضائع مانشستر»» وكان يتم استيرادها من مانشستر بإنحلترا. وحقق أعضاء الجماعة اليهودية 
ثروات كبيرة من خلال إعادة تصدير هذه البضائع إلى إيران. 


وقد استفاد يهود العراق بشبكة علاقاقم التجارية والمالية في الخارج» ارما مع اليهود العراقيين الذين استوطنوا في 
الهند والشرق الأقصى وإنحلترا (مثل عائلة ساسون وعائلة عزرا). أما بعد عام 19428, فقد انخفضت النسبة إلى 9/020 
من واردات العراق و92 من صادراقها. ويُلاحَظ الشيء نفسه تقريباً في المغرب وتونسء إذ ترك اليهود في الأعمال 
التجارية والمالية. وفي إحصاء عام 7 194» يتبين أن 9646.5 منهم يعملون بالتجارة و 9830.1 بمارسون المهن 


الصناعية المتنوعة و90/.6 في المهن الحرة و 984.1 يعملون بالزراعة. 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -امجلد 4 530 


الجزء الثالث: تواريخ الجماعات اليهودية في بلدان العالم الغربي خصوصا فى 
العصر الحديث 


الباب الأول: الإقطاع الغربي وجذور المسألة اليهودية 


جذور المسألة اليهودية 


0 تلاؤالناء [ 86 01 80015 


يمكن القول بأن جذور المسألة اليهودية تضرب بجذورها في المسألة العبرانية (التجمّع العبراي تجمّع صغير فقير ضعيف 
سواء من ناحية الموارد البشرية أو الموارد المادية» يُوجّد في منطقة إستراتيجية مهمة ولذا لم يمكنه أن يدافع عن استقلاله 
ضد هجمات القوى الكبرى امحيطة به» وكان دائماً عرضة للغزو والتهجير. ولذا تحوّلت أعداد كبيرة من العبرانيين إلى 
جماعات وظيفية مرتزقة واستيطانية ومالية وتحوّلت الدويلات العبرانية إلى دويلات تابعة). 


ولكن يمكن القول بأن ثمة انقطاعاً حدث في العالم بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية وظهور المسيحية في الغرب 
والإسلام في الشرق. ففي داحل التشكيل الحضاري والسياسي الغربي المسيحي في العصور الوسطى تحدّد وضع اليهود 
بشكل معيّن (شعب شاهد أقنان بلاط جماعة وظيفية) وهذا الوضع هو الذي أدَّى إلى ظهور المسألة اليهودية فيما بعده 
حين بدأت عمليات التحديث والعلمنة. وظهرت الدولة القومية المركزية. ولكي نفهم طبيعة المسألة اليهودية وأبعادها 
الحقيقية لابد من الوصول إلى جذورهاء أي لابد من دراسة العصور الوسطى في الغرب» وما تبعها من فترات تاريخية 
لمعيو ليقي وان ميلاج اليو ) ايها وضع لود عيذ مريت ] جد عن زر لازن عفر 


الإقطاع الخربي 


01 ةنع" تزع أاوع الا 


الإقطاع الغربي هو النظام الاقتصادي والاحتماعي المبئ على ملكية الأرض الزراعية والذي ساد أوربا في العصور 
الوسطى. وتعود بدايات هذا النظام إلى مملكة شارلمان الفرنحية (في فرنسا) في القرنين الثامن والتاسع الميلاديين» وانتشر 
منها عن طريق الغزو إلى إسبانيا وإيطاليا والمانياء ونقله الغزاة النورمان إلى كل من إنحلئرا وفلسطين إبان حروب الفرنحة. 
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وكان الأمير الإقطاعي بمنح (يُقطع) تابعيه من مجموعة النبلاء قطعة من الأرض ليزرعوها ويزودهم بالحماية نظير أن 
يدينوا له بالولاء ويزودوه بعدد من امحاربين. وكان النبلاء بدورهم يُقسّمون أرضهم, فأصبح لهم تابعون لكل منهم 
ضيعته. وكان هؤلاء بدورهم يُقسّمون ضياعهم على أتباعهم؛ وهكذا إلى أن نصل إلى قاعدة الهرم حيث يُوجّد الأقنان 
في القاعدة الاقتصادية للنظام فيقومون بزراعة الأرض ويحصلون على ما يعيشون به عند حد الكفاف. والمجتمع الإقطاعي 
مُقسّم تقسيماً عرهيا ضارما يعرف كل شخص فيه مكانه ومكانته حيث يصل إليهما غادة عن طريق الميراث والنسب» 
وليس عن طريق الحد والعمل. وقد حُدّدت حقوق وواجبات كل أعضاء الطبقات تحديداً واضحاًء فالنبيل كان يعرف ما 
ينبغي عليه القيام به (حماية إقطاعيته وفلاحيه» وجباية الضرائب منهم؛ وتزويد الملك با نحاربين)» وكذلك كان الفلاحون 
ورقيق الأرض يعرفون واحباهم وحقوقهم. وفي الأطراف, كان يُوجّد التجار والصناع والقطاعات الحامشية كافة. وقد 
بلغ النظام الإقطاعي ذروته في القرن الثاني عشر الميلادي» ثم أذ في الضعف ابتداء من القرن الثالث عشرء ويُقال إنه 
احتفى كنظام اقتصادي مع فاية القرن الرابع عشر وإن استمرت كثير من مؤسساته. وأحذت الثورة التجارية تقوض 
دعائم الطبقات الإقطاعية الزراعية الحاكمة؛ فظهرت الملكيات المطلقة ثم الطبقات الوسطى بعد ذلك. وتزايد نفوذ المدن 
حب نصل إلى الثورتين الفرنسية والصناعية ف القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء حيث يتفق المؤرحون على أن 
المؤسسات الإقطاعية تلقت الضربة القاضية فيهما. 


ويشغل أعضاء الجماعات اليهودية وضعاً خاصاً في المجتمع الإقطاعي الغربي» فقد حصلوا على مواثيق خاصة تضمن لهم 
الحماية وتحقق لمم المزايا. وتحولوا إلى أقنان بلاط وإلى أداة في يد الطبقة الحاكمة. وقد كان وضع أعضاء الجماعات 
اليهودية داعحل الإقطاع الغربي متميّزاً وممتازاً بشكل عام ح حروب الفربحة ثم تدهور بعد ذلك. وكان أعضاء 
الجماعات اليهودية يعملون بالتجارة الدولية والتجارة امحلية» لكن نفوذهم التجاري تراحع بظهور الجماعات التجارية 
ا محلية» فبدأوا يعملون بالربا والرهونات وكان منهم تحار صغار وباعة جائلون. وقد كان وضع اليهود داحل النظام 
الإقطاعي غير متجانس لأنه هو نفسه كان نظاماً غير متجانس. لقد كان وضع يهود إنحلترا وفرنساء أي يهود غرب 
أوربا الذين طَّردوا في القرن الثالث عشر الميلادي؛ يختلف عن وضع يهود وسط أورباء وكلاهما كان يختلف تماماً عن 
وضع يهود شرق أوربا حيث دل يعتنق سكافا المسيحية إلا في القرن العاشر الميلادي» كما أن اليهود لم يستوطنوا بولندا 
إلا في القرن الثالث عشر الميلادي. وبالإضافة إلى ذلك» كان اليهود ممنوعين من دخول روسيا حت فاية القرن الثامن 


عشر الميلادي. 


العصور الوسطى "في الغرب" 
5 1110016 ع1 
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العصور الوسطى ل الغرب فترة تمتد من القرن الخامس الميلادي حت القرن الخامس عشر» وقد وصلت العصور الوسطى 
ذروتها في الفترة من القرن الحادي عشر حي الرابع عشر الميلادي. وتبدأ العصور الوسطى بانهيار الإمبراطورية الرومانية 
الغربية وانميار أطرها الاقتصادية والقانونية والثقافية أيضاً. وكانت الإمبراطورية الرومانية تعامل اليهود باعتبارهم 
«كوليجيوم «1017أ001!80) أي «رابطة»» وهي جماعة من حق أعضائها أن يجتمعوا للقيام بشعائرهم الدينية وأن 
بارسوا شريعة أسلافهم. وفي عام 212م أصدر الإمبراطور كاراكالا مرسوماً بمنح كل الأحرار في الإمبراطورية 
الرومانية حق المواطنة الرومانية» الأمر الذي كان يعين أن أغلبية أعضاء الجماعة اليهودية أصبحوا مواطنين؛ إلا أن هذا 
حرى نسيانه تماماء وصِنّف اليهود حسب القانون أو العرف الألماي باعتبارهم «غربا». وقد تساقط النظام الضريي 
الذي فرضته الدولة الرومانية ول تعد هناك عملة أوربية بمكن لكل دول أوربا التعامل يما فيما بينهاء وأهملت الطرق 


وأصبحت غير آمنة. 


وشهدت العصور الوسطى ف الغرب محاولة للنهوض من هذا التردي ولخلق مؤسسات قانونية واقتصادية تحل محل 
الموسسات الى تساقطت. وبطبيعة الحال» تأثرت الجماعة اليهودية بكل ذلك. 


أولا: من بداية العصور الوسطى حتى القرن الحادي عشر الميلادي: 


يعتبر القرن الخامس الميلادي» وخحضوضاً عام 6ه التاريخ الذي بدأت فيه العصور الوسطى بعد سقوط الإمبراطورية 
الرومانية الغربية تحت هجمات القبائل البربرية. وما يهمنا فيما يتعلق بالجماعات اليهودية أن الإمبراطورية الرومانية 
كانت قد تبنت المسيحية عام 340 باعتبارها ديناً رسمياً للدولة تكتسب منه شرعيتها. وفي ذلك الوقت تقريباً» أصبحت 
الزرادشتية عقيدة الدولة الإمبراطورية الفارسية» وظل الأمر على ذلك حي القرن السابع الميلادي حيث حل الإسلام 
محلها وأصبح العقيدة الأساسية في الشرق العربي وفي كثير من بلاد آسيا وأفريقيا. وتتميّز هذه المرحلة بأن أعضاء الجماعة 
اليهودية وجدوا أنفسهم أقلية في دولة لما إطار عقائدي متماسك سواء في الشرق حيث الزرادشتية ثم الإسلام أو في 

ال مو نشت السيعية كنا وحدوا أن الذي الننافد دين # حدق ولزن غيادة ولنيق وكات هذا آبرا بعديدا كل القدة 
على اليهودية الي كانت موجودة دائماً في محيط وني تحارب ضده وتكتسب هويتها الدينية من صراعها معه. وقد 
اؤدادت العلاقات سوءاً وتوترا بين أعضاء الجماعات اليهودية والعالم المسبيحي» مخعويا بنذ أذ لعل اودري أ 
المسيح ليس الماشيّح الحقيقي وإنما هو المسيح الدحال في حين آمن المسيحيون بأن هدم اليكل إنما هو تحقيق لنبوءة 
المسيح. وقد حققت المسيحية افصاراك شائلة: وعضوصا يد أن هيا الأميراطورية الرومائية» ارقش النشاظ اليفودي 
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التبشيري وانطوى اليهود على أنفسهم وانصرف علماؤهم لتدوين وجمع التلمود .ما يحويه من كره عميق للمسيحية 
ولشخص المسيح» وها يتضمنه من سب للمسيح. 


(312 0007 تشريعات لتنظيم العلاقة مع اليهود» ول تعد اليهودية.مقتضى هذه التشريعات « كو ليجيوم» أو ديناً 
مشروعاً أو مباحاً (باللاتينية: ريليجيو ليكيتا (10112! 61010 كما كانت أيام الرومان وإنما أصبحت «المذهب الشائن 
أو الشنيع». وأصبح محظوراً على اليهود الزواج من المسيحيين» كما مُنع أي يهودي من التنصر أو التبشير بالدين 
اليهودي. وحظرت تشريعات لاحقة على اليهود امتلاك عبيد مسيحيين أو حى أي عبيد على الإطلاق وهو ما كان يعن 
استبعادهم من الزراعة» كما استّبعد اليهود من الخدمة العسكرية ومن الاشتغال بالطب. وفي عام 438م, منع ثيودوس 
الثاني اليهود من شغل وظائف عامة. ورغم أن هذه التشريعات لم تؤخذ مأحذ الحد فإنها شكلت مع هذا الإطار القانون 
الذي تحكّم في علاقة اليهود بامجتمعات المسيحية الوسيطة. 


وينبع موقف الكنيسة من أعضاء الجماعات اليهودية من فكرتين أساسيتين مختلفتين ومتكاملتين عن اليهود: 
[اليهود قتلة المسيح الذين أنكروه؛ ولذا لابد من عقايهم على ذلك. 


2 اليهود هم أيضاً الشعب الشاهد الذي عاصر أعضاؤه ظهور المسيح وبداية الكئيسة؛ وهم بتَمسّكهم بشعائر دينهم 
الي ترمز إلى الشعائر المسيحية منذ القدم وبتدي وضعهم يقفون شاهداً خاعل ده الكتاب المقدّس وعلى عظمة 
الكنيسة. وقد تَمثْل هذا الموقف المزدوج في سياسة الكنيسة الي وضعها البابا جريجوري الأول (الأعظم) (590 
(604رآخرون من بعده» والي ترى ضرورة الإبقاء على اليهودية وعلى الشعب اليهودي باعتباره شعباً شاهداً سيؤمن 
في اية الأمر بالمسيحية» ولذا ينبغي حماية اليهود من الدمار والإبادة» ولكن ينبغي في الوقت نفسه وضعهم في مكانة 


-- 


وقد أصدر حريجوري الأول مرسوما بابويا يتضمن هذه العبارة: ''كما أن اليهود لا يحق لهم أن يفعلوا ما لا يسمّح لهم 
به حسب القانون» فإنه يتعّن ألا يُحرّموا من المزايا ال منحت لهم". ومن ثم مُنع قتل اليهود أو المحجوم عليهم أو حرق 
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معابدهم أو مضايقتهم أثناء تعيّدهم أو استخدام القوة في تنصيرهم. وأصبح هذا المرسوم أساساً لكل المراسيم البابوية 
اللاحقة حت القرن النامس عشر الميلادي. 


ولهذاء حاربت الكنيسة الطرق غير الشرعية لتنصير اليهود قسراًء معتيرة أن ثمرة هذه العملية لا تشكل أي نصر حقيقي 
للكنيسة ولا تزيد عظمتها. ولكنها شجعت في الوقت نفسه إلقاء المواعظ عليهم والإقناع بالأشكال المشروعة الأخرى 
(وهذا الموقف المزدوج هو ما تَحوَّل على يد المفكرين البروتستانت إلى العقيدة الاسترجاعية أو الألفية في القرن السابع 
عشر الميلادي؛ ثم تمت علمنته تماماً في أواخخر القرن الثامن عشر الميلادي ليصبح فكرة الشعب العضوي المنبوذ الي تعن 
أن اليهود كتلة بشرية متماسكة متميزة منعزلة عن امجتمع ومنبوذة منه). 


ويلاحَظ أن العصور الوسطى في الغرب شهدت غياب التجانس بين أعضاء الجماعات اليهودية أكثر فأكثرء وهي العملية 
ال كانت قد بدأت بعد أن أسّس الإسكندر إمبراطوريته. فبدأ اليهود يتحركون داخل فلك حضارتين أساسيتين هما: 
الفارسية واليونانية (ثم الرومانية). وانتشر أعضاء الجماعات اليهودية على ساحل البحر الأبيض المتوسط في اليونان 
وإيطاليا وإسبانيا وشمال أفريقيا والإسكندرية وفلسطين وآسيا الصغرى. وكان معظم أعضاء الجماعات اليهودية» مع 
بداية العصور الوسطى في الغرب» يتركزون في الإمبراطورية البيزنطية. ولكن مركز اليهودية في العالم الغربي انتقل من 
بيزنطة إلى داهحل أوربا ابتداءً من القرن التاسع الميلادي: جنوب فرنسا (الغال) ثم تمالهاء وإنحلترا ثم المانيا. وما زاد من 
عدم التجانس» عدم وجود سلطة مركزية موحّدة في الإقطاع الأوربي. فبعد موت شارمان (814) بفترة قصيرة» 
تفسخت الإمبراطورية الي بناها وتفتتت 26 إثر هجمات الفايكنج من الشمال» وقبائل الدانوب شبه البدوية من 
الشرق» ومسلمي همال أفريقيا من الجنوب. وقد استمرت اللهجمات مدة قرنين» فأصبح الإقطاع واللامركزية هما الصفة 
الأساسية في المحتمعات الغربية» وهو ما أضعف الملكية وزاد نفوذ الأمراء الإقطاعيين. وأصبحت الجماعات اليهودية في 
العصور الوسطى نفسها تتسم بتنوع لغاتها وطقوسها الدينية. 


وأهم هذه الجماعات الجماعة اليهودية في إسبانيا (السفارد) وفي حنوب فرنسا (يهود البروفنسال)» وف إيطاليا 
(الإيطالياني)» وف الإمبراطورية البيزنطية أي إمبراطورية الروم (الرومانيوت)؛ والجماعات اليهودية في ألمانيا ثم بولندا فيما 
بعد (الإشكناز). وكان أعضاء كل جماعة لا يختلطون بالضرورة بأعضاء الجماعات الأخرى (هذا على عكس وضع 
اليهود في العالم الإسلامي حيلف كانوا اسابنا من اليهود المستعربة الذين كانوا يتحدثون العربية. ومع هذاء كانت هناك 
جماعة يهودية صغيرة في إيران اكتسبت كرا عن تمضائضن امجتمع الذي كانت تعيش فيه. كما كان هناك يهود الخزر 
الأتراك في القوقاز ويهود كايفنج في الصين). وقد ازداد تَفنّت الجماعات اليهودية في الغرب بظهور الملكيات القوية فيما 
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بعد» وال كانت حريصة على الدفاع عن استقلالها القومي» ومن هنا يكون من المستحيل الحديث عن اليهود بشكل 
عام بعد سقوط الدولة الرومانية» ومن الأفضل الحديث عن الجماعات اليهودية. 


ولم يكن امجتمع الغربي الوسيط مقسّماً إلى دول وإمارات مستقلة تفتقد إلى سلطة مركزية قوية وحسبء وإفما كانت 
كل دولة وكل إمارة مكوّنة من جماعات متماسكة منفصلة لكل منها قوانينها؛ فكان النبلاء والأقئان الذين يعيشون ف 
صميم النظام الإقطاعي يشتغلون بالقتال والزراعة» وكان التجار وأعضاء النقابات الحرفية أعضاء في البلديات» وكان 
القساوسة وممثلو البيروقراطية الدينية تابعين للكنيسة. وقد تمتعت كل جماعة بدرجة من الاستقلال عن الجماعات 
الأخرى. أما أعضاء الجماعات اليهودية» فلم يكونوا مواطنين في المدينة ولا فلاحين في الضياع الإقطاعية» ولم يكونوا من 
الفزساق اخاريى: كما اق ليكوت بطيعة بخال انسيه إل الكيسية الكاتوليكية وعلن كي كان الافاء لتقمل 
الإقطاعي المسيحي يتطلب بمين الولاء المسيحيء الأمر الذي لم يكن متاحاً لليهود إلا إذا تنصروا. وقد خُلّت هذه 
المشكلة القانونية بالعودة إلى القانون أو العرف الألماني» وتم تصنيف اليهود «غرباع». 


والغريب في العرف الألماي كان يُعدٌّ تابعا للملك تبعية مباشرة» ومن ثم أصبح أعضاء الجماعة مسئولين مسئولية مباشرة 
أمام الملك أو الإمبراطور» يتبعونه ويوضعون تحت حمايته» بل كانوا يُعَدُونَ ملكية خاصة له بالمعين الحرفي (أقنان بلاط)) 
الأمر الذي حوهم إلى ما يشبه أدوات الانتاج. وكان الملك يفرض عليهم ضرائب كانت تصب في خزانته كما أنه كان 


يبيعهم المواثيق والمزايا ويحقق من ذلك أرباحا. 


ومع أن مفهوم أقنان البلاط كان كامناً في كثير من المواثيق والمراسيم منذ أيام شارلمان (74/2 814)» فإنه استُخدم 
لأول مرة في مرسوم الملك فريدريك الأول عام 157 1» ثم أكده فريدريك الثاني عام 1236 عن اأعرةو ناسنا 


يشير إلى كل يهود ألمانيا باعتبارهم أقنان بلاط. 


وبوضعهم تحت حماية الإمبراطور مباشرة» أصبح اليهود جماعة وظيفية مالية تابعة للطبقة الحاكمة أساساًء يتمتع أعضاؤها 
بحقوق تفوق في كثير من الأحيان حقوق عامة الشعب ولا تختلف أحياناً عن حقوق النبلاء ورجال الدين. فقد سُمح 
لهم؛ ح القرن الثالث عشر الميلادي» بحمل السلاح في كثير من البلاد الأوربية» وبامتلاك الأراضي الزراعية والعبيد غير 
المسيحيين» كما أعفوا من عقوبة الضرب ومن التعذيب أثناء امحاكمة» وأغفوا أيضاً من غير ذلك من الممارسات الي 
كان الأقنان يخضعون لها. بل إن الزي الخاص الذي كان يرتديه أعضاء الجماعات اليهودية» والشارة الي كان عليهم 
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تثبيتها على ملابسهم, كانا يعَدَان مزايا يطالبون بما ويصرون عليها. والقبعة اليهودية حق آخر حصلوا عليه .عبادرة منهم. 
أما حق بناء سور حول منطقة سكنهم؛ فهي ميزة سعوا إليها سعياً حثيثاً وحصلوا عليها كتابة في المواثيق الي كانت 
مح لهم وهي المناطق الي كاك ينا بعر لد رقن من أعضام امات الوردية تس شيا فعا 
ولذاء حينما حدث ما يشبه المجاعة في القرنين العاشر والحادي عشر الميلاديين» لا بحد لها أي صدى ف المصادر اليهودية» 


وهو أمر متوقع بالنسبة لجماعة تتمتع بشيء من الثراء. 


ومع هذاء كان عضو الجماعة اليهودية الوظيفية لا حول له ولا قوة إذ أنه» رغم تبعيته للملك والنخبة الحاكمة» كان 
يعيش بين قوىّ شعبية لا تضمر له حباً ولا تشعر نحوه بأي عطفء ويحيا في عزلة وغربة عنهاء الأمر الذي زاد التصاقه 
بالملك وبالنخبة وزاد اعتماده عليهم. وبذلك أصبحت الجماعة اليهودية في المجتمع الوسيط جماعة وظيفية وسيطة تضطلع 
بوظائف تتطلب الموضوعية والحياد» وأصبح وجودهم مرتبطاًبمدى نفعهم كأداة (على عكس وضع اليهود في المختمعات 
الإسلامية حيث تحددت مكانة اليهود» شأهم شأن أعضاء الجماعات والطوائف الأخرىء باعتبارهم من أهل الذمة» وهو 
مفهوم لا علاقة له بمسألة مدى نفع الإنسان). 


ولعل المزية الكبرى الي حصل عليها أعضاء الجماعات اليهودية هي حرية الحركة؛ إذ أصبحوا العنصر البشري الوحيد 
المتحرك في المجتمع. ذلك أن الأقنان والفلاحين كانوا مرتبطين بالأرض رغم أنفهم؛ وكان النبلاء لا كيان لهم خارج 
إقطاعيتهم» ورجال الكنيسة يرتبط كل واحد منهم بكنيسته أو ديره» وكان التجار المسيحيون تقف ف طريقهم حواجز 
كثيرة تعوق حركتهم مثل ضرائب المرور الى كان اليهود مُعْيّنَ منها. ولكل هذاء تحوّل أعضاء الجماعات اليهودية إلى 
عنصر متحرك استيطاني تحاري ورسخ المفهوم تماماً في الوجدان الغربي. وعلى سبيل المثال» قام شارلمان بتوطين بعض 
اليهود في ماركا هسبانيكا ( في جنوب فرنسا) ليكونوا .بمتزلة حاجز على حدود العالم المسيحي لوقف التوسع الإسلامي. 
وإذا كان أعضاء الجماعات اليهودية قد عملوا بالزراعة في هذه التجربة» فإهُم عادةً ما كانوا يدعون إلى الاستيطان 
للاضطلاع بوظيفة التجارة باعتبارهم عنصراً بشرياً قادراً على تنشيط التجارة بسبب جبراته و رأسماله وشبكة اتصالاته 
التجارية الواسعة وحركيته. وف القرن الثامن الميلادي» على سبيل المثال» استوطن في فرنسا عدد من التجار اليهود 
بدعوة من شارلمان» بهدف تنشيط التجارة» فوضعهم تحت حمايته. ويَلاحَظ ارتباط اليهود بشارلمان» فهو أول من حاول 
أن يخلق إطاراً اقتصادياً جديداً يحل محل الإطار الروماي» كما كان أول من سك عملة فضية للتداول في أورباء وبذلك 
جعل شارلمان التبادل النقدي ممكناً بدلاً من المقايضة. وقد اتبع مخلفاؤه السياسة نفسها في العصر الكارولنجي» فاشتغل 
اليهود بالتجارة والاستيراد والتصدير في وادي الرون ومقاطعة شامبين. ومن المعروف أن جنوب فرنسا كان المركز 
الأساسي للتجار اليهود الدوليين الذين أُطلق عليهم اسم الراذانية (نسبة إلى نهر الرون كما يُقال). وكان همال فرنساء في 
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القرنين الحادي عشر والثاي عشر الميلاديين» يضم أهم تجمّع يهودي في فرنساء كما كان مركزاً للدراسات التلمودية 
حيث كان راشي يقيم ويعمل بتجارة الخمور ويكتب تعليقاته عن التلمود. 


ويْلاحَّظ أن النمط نفسه تكرّر حين تم تشجيع استيطان اليهود في ألمانيا خلال القرنين الثامن والتاسع الميلاديين بمكدف 
تشجيع التجارة. وبدأت تظهر جماعات يهودية في المراكز التجارية الأساسية مثل: مينز وأوجسبرج في القرن التاسع 
الميلادي» وورمز وميتز في القرن العاشرء وهي الى ازدهرت فيها مراكز الدراسات التلمودية. وكان أكثر مناطق الكثافة 
السكانية اليهودية هو وادي الراين (ميتر وسبير وورمز وكولونيا) حيث ظهرت هناك أيضاً حياة فكرية في القرن الحادي 
عشر الميلادي تحت تأثير يهود فرنسا. أما في إنحلتراء فمن المعروف أن بعض المموّلين اليهود تمركزوا بعد الغزو 
التووسانةق "حيس انضي مجاقانف جؤركية (ق لمن ورور لفرووسترل و #فاسررى) عاده تفل أساسا بالحارة 
والإقراض ووُضعت تحت حماية التاج الإنحليزي. ولم يختلف الوضع كثيراً في إسبانيا المسيحية؛ فقد استخدم الأمراء 
المسيحيون في بادئ الأمر أعضاء الجماعات اليهودية بعد خروج المسلمين» وظهرت فتئة يهود البلاط هناك حيث استفاد 
الأمراء الأسبان من خبرات أعضاء الجماعات اليهودية في أعمال التجارة والمال والإدارة. وفي القرن الثاني الميلادي 
استوطن اليهود ف روماء وتركزوا في الموانئ الجنوبية ثم على طرق التجارة. وتدهورت أحوالهم قليلاً مع تُحؤّل 
الإمبراطورية الرومانية إلى المسيحية» ولكنهم وضعوا تحت حماية البابا مع بداية العصر الوسيط. وظل أعضاء الجماعات 
اليهودية في جنوب إيطاليا يشتغلون بتجارة الجملة حى حل تحار البندقية محلهم. وارتبط اليهود بالتجارة حيث سيطروا 
على التجارة الدولية والتجارة المحلية إلى أن ظهرت المدن الدول البحرية الإيطالية. ولحذاء فبعد أن كانت كلمة«يهودي» 


تشير في الدولة الرومانية إلى «عضو في قوم (إثنوس)»»: أصبحت هذه الكلمة تدل على «التاجر». 


ولعل كل هذه السمات مجحتمعة (ارتباط أعضاء الجماعات اليهودية بالنخبة الحاكمة» وحصوم على حقوق ومزايا 
خاصة» واشتغالهم بالتجارة والربا) قد حددت علاقة أعضاء الجماعات اليهودية بالطبقات المحتلفة في المجتمع» فعلاقتهم 
بالطبقات الثرية (الأمراء الإقطاعيين) لم تكن بكل وضوح علاقة صراع؛ ذلك لأنهم كانوا يحتاجون إلى اليهود رغم 
كرههم لهم وحقدهم عليهم نظراً لقروهم من الملك. أما الكنيسة؛ فقد ذكرنا موقفها المزدوج من اليهود. ويبقى بعد ذلك 
سكان المدن والفلاحونء أي ما يمكن أن نطلق عليه الشعب أو الجماهير. وقد كان هؤلاء ينظرون إلى اليهودي باعتباره 
العدو المستغل» فكان سكان المدن الذين يعملون بالتجارة» يجدون أن اليهود فئة تعمل في البحال نفسه ولكنها ليست 
خاضعة لسيطرقم أو تنظيماتهم بل خحاضعة للملك مباشرة» الأمر الذي أعطى اليهود حرية في الحركة لم يكن التجار 
المسيحيون أنفسهم يتمتعون بما. كما أن التجار المسيحيين كانوا خاضعين للأخلاقيات المسيحية وما تفرضه عليهم من 
حدود وقيود. على عكس التاجر اليهودي؛ الذي كان على استعداد دائم لأن يتجاهل هذه الأخلاقيات مي سنحت له 
الفرصة. أما الفلاحون والحرفيون» فكانوا يقعون ضحايا الربا اليهودي والنشاطات التجارية الأخرى الي اختص يها 
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أعضاء الجماعات اليهودية. وكانت هذه الفئة من سكان المدن أعدى أعداء اليهود على عكس كبار الممولين والتجار في 
المدينة حيث لم يكن هؤلاء يذشون سطوة اليهود نظراً لضخامة حجمهم ونفوذهم. وكثيراً ما كانت تقع اضطرابات ضد 
الجماعات اليهودية في المدن ويقودها صغار الممؤّلين والحرفيين. وقد كانت هذه الاضطرابات ذات طابع شعبي وكانت 
تنتشر بين جماهير لا تفهم طبيعة النظام ولا الطبيعة الملتوية وغير المباشرة لعملية الاستغلال. ولذلكء كان الرمز المباشر 
والواضح للاستغلال وأداته الملموسة هو اليهودي الذي كان أداة الطبقة الحاكمة في امتصاص غضب الجماهير. وكانت 
النخبة الحاكمة) الإمبراطور والكنيسة) تبذل قصارى جهدها لحماية اليهود» وهو ما كان يدعم شكوك الجماهير. 


ويمكننا أن تُشبّه أعضاء الجماعات اليهودية في العصور الوسطى) في الغرب) بالمماليك» وهم جماعة وظيفية أخرى كانت 
تعمل بالقتال. فأعضاء الجماعة اليهودية كانوا ملكية خاصة للإمبراطور» وهم مثل المماليك مختلفون إثنياً ووظيفياً 
)وعختلفون كذلك دينياً في حالة اليهود) عن بقية أفراد الشعب. وقد كانت وظيفتهوء كمحاريين أو تحار» #نطلب أن 
يظلوا غرباء عن المجتمع. فالتجارة كانت نشاطاً كريهاً ولم تكن قط نشاطاً أساسياً في العصور الوسطىء أما القتال فقد 
كان وظلفة عي غية ويعطلب تملك تاضينها درا عر اقرغ ومع هذاه ل يكن البيوة غالراف سلكين, وقن يكرة عن 
المناسب أن نسميهم «المماليك التجارية». وكان المماليك التجارية داخل الحضارة الغربية» مثلهم مثل المماليك؛ أداة 
استغلال ومحخط كراهية الجماهيرء ولكنهم كانوا عْزّلاً غير مسلحين. وقد كانت خطورة وضعهم داخل الحضارة الغربية 
كامنة في النظر إليهم باعتبارهم جماعة تكتسب طابعاً عاماً بجرداًء فكان المجوم مثلاً على اليهوذ ينظر إليه وكائه اقتحام 
أحد المصارف أو تحطيم لآلات المصنع على نحو ما كان يفعل العمال في أوربا في القرن التاسع عشر الميلادي. ويمكن 
النظر إلى عملية طردهم باعتبارها كانت تساوي عملية تأميم رأس المال الأجبي؛ تماماً مثلما يحدث الآن في بلاد العال 
الثالث حينما تظهر طبقة تحارية محلية تضطلع بأعمال التجارة والمال» أو حينما تقوم الدولة نفسها يمذه الوظائف فتؤمم 
البنوك وتطرد العنصر الأحبي. 


ثانيا: من نهاية القرن الحادي عشر الميلادي حتى بداية عصر النهضة في الغرب: 


تتسم هذه الفترة من العصور الوسطى بتدهور أحوال اليهود. ويمكن اعتبار حروب الفرنحة الي تُعرّف اصطلاحاً باسم 
«الحروب الصليبية» نقطة حاسمة في تواريخ أعضاء الجماعات اليهودية؛ لا لأنما قامت بالمجوم عليهم ولكن لأنما تزامنت 
مع تحوّل اقتصادي عميق في المحتمعات الغربية. وقد كانت هذه الحروب تعبيراً عن التحول المتمثل في ظهور القوى 
الاقتصادية المسيحية» مثل اللومبارد في إيطاليا والكوهارسين في جنوب فرنسا وفرسان الهيكل في فرنسا وغيرها من 
مناطق أورباء والمتمثل أيضاً في ظهور جماعات رجال المال امحليين. لقد حلت هذه القوى الجديدة محل اليهود في التجارة 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -امخلد 4 يك 


الدولية أو في تحارة الجملة» وفي بحالات ونشاطات اقتصادية أخرى مثل إقراض البالغ الكبيرة» الأمر الذي دفع اليهود إلى 
العمل في الربا والتجارة الصغيرة البدائية. واستمر هذا التيار ف الترايد» وتبلور في القرن الثالث عشر الميلادي» واستمر 
ح القرن الخامس عشر الميلادي» حن أصبحت كلمة «يهودي» تعن «مرابي». وشيد هذا القرن أيضا ليور لللكيات 
القومية القوية الى بدأت تستقل بنفوذها عن الكنيسة وأصبحت لها مشروعاقا السياسية والاقتصادية المستقلة. وأدَّى هذا 
الوضع إلى ازدياد احتياج بعض هذه الدول إلى أعضاء الجماعة اليهودية لفترة من الزمن ثم إلى استغنائها عنهم قُِ مرحلة 
لاحقة. وساهمت حركات الهحرطقة في جنوب فرنساء من القرن الحادي عشر حت القرن الرابع عشر الميلادي» في تدهور 
وضع أعضاء الجماعات اليهودية حين اضطرت الكنيسة إلى اتخاذ موقف متشدد ونشطت محاكم التفتيش. 


ويُعَدُ يهود إنحلترا مثلاً جيداً على صعود اليهود وتدهور حاهم ثم طردهم وتَحوهم من التجارة إلى الربا ومن اعتماد 
الطبقة الحاكمة عليهم إلى استغنائها عنهم. فهم لم يتأثروا كثيراً بحروب الفرنحة وإن شنت بعض الحجمات عليهم؛ 
ولكنهم تأثروا بظهور القوى الالية غير اليهودية» مثل اللومبارد والكوهارسين, الأمر الذي أدَّى إلى إفقارهم. وقد أصدر 
إدوارد الأول عام 12/74 أمراً.منع اليهود من الاشتغال بالأعمال المالية» وفتح لهم أبواب الزراعة والحرف والتجارة» 
ولكنه لم يُوفْق في مساعيه فطردهم عام 1290. والظاهرة نفسها يمكن ملاحظتها بين يهود فرنسا الذين طُّردوا من 
التجارة» حي بلغ تدهورهم حداً كبيراً تحت حكم لويس التاسع (1226 1270) ثم تم طردهم عام 1306. 


ويتسم وضع يهود إسبانيا في تلك المرحلة بأنه أكثر تركيباً بسبب وضع إسبانيا الخاص. فبعد فترة ازدهرت فيها التجارة 
اليهودية» أقيمت محاكم التفتيش عام 7/78 14» وانتهى الأمر بطرد اليهود من إسبانيا عام 1492 بقرار من فرديناند 
وإيزابيلاء كما تم طردهم من البرتغال عام 1497. وبلغ عدد اليهود الذين طردوا نحو مائة وخمسين ألف يهودي؛ 
لجأت أعداد كبيرة منهم إلى العالم الإسلامي في همال أفريقيا والدولة العثمانية» وهاحر بعضهم إلى فرنسا وهولندا. أما 
يهود ألمانيا» فكان من الصعب طردهم من بلادهم بصورة كاملة» لأن ألمانيا كانت مقسّمة إلى عدة إمارات صغيرة ولم 
تكن يما دولة مركزية قوية. وقد ضمن هذا الوضع استمرارهم إذ كانوا حينما يُطرّدون من إمارة يلجأون إلى أخرى كما 
كان الحال في إيطالياء وعلى عكس ما حدث في فرنسا وإثحاترا وإسبانيا حيث كانت توحجد سلطة مركزية قوية نسبيا. 


ومع ذلكء يمكننا أن نقول إن معظم المدن الألمانية طردت اليهود في فاية الأمر. ومع القرن السادس عشر الميلادي» لم 
تكن هناك جماعات يهودية إلا في ورمز وفرانكفورت» وكانت تُوجّد جيوب يهودية صغيرة متناثرة داحل الإمارات 
السوت وفجه عرو ب الفركة 'رلاديات حرق ايض كينا التهار اللجياة تدفرة عور كلوق البو لتد. وتتو اطي و بوالينا 
في القرن الثالث عشر الميلادي؛ وذلك لتشجيع التجارة. وقد كانت هناك عوامل تؤدي إلى تناقص عدد أعضاء 
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الجماعات اليهودية من بينها عمليات الطرد» ولكن أهم هذه العوامل كان الاندماج والتنصر الطوعي» كما يقرر إسحق 
أبرابانيل (الكاتب الأسباني اليهودي في العصر الوسيط). ولكن» ورغم هذه العوامل» فقد زاد عدد يهود أوربا الكلي بين 
القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين بسبب الارتفاع الدسببي لمستواهم المعيشي أو بسبب هجرة يهود الخزر» 
حسب نظرية آرثر كوستلر» أو مركب من هذه الأسباب جميعاً. ومع حلول القرن الثالث عشر الميلادي» كانت أغلبية 
يهود العالم تعيش ف أوربا. وقد تعرّض كثير من الجماعات اليهودية في غرب أوربا للهجمات الشعبية أثناء وباء الطاعون 
أو الموت الأسود إذ ألقي باللوم على اليهود ووّجّهِت إليهم تهمة نشر الوباء. وقامت الكنيسة ومعها الملوك ببمحاولة حماية 
أعضاء الجماعات اليهودية من غضب الثورات الشعبية. 


وكان التركيب الاحتماعي لأعضاء الجماعات اليهودية في أوائل العصور الوسطى الغويية تعرزهيا. وقد شغل أعضاء سبع 
أسر من مينز وورمز كل المناصب المهمة في فرنسا واألمانيا» فكان منهم قادة الجماعة اليهودية ورؤساء المدارس التلمودية 
وتسلسو التؤزاق وظل الافماء الأسرقع ايودي انرا مهما دق ديه مكاف التحساعيه دلجل الشقاطة اليقودية» 
تماماً كما كان الأمر بالنسبة إلى المسيحي في المحتمع الإقطاعي الغرربي» وظل هذا الوضع حي القرن الثاني عشر الميلادي. 
ولكن» مع حلول القرن الثالث عشر الميلادي» زاد نفوذ أثرياء اليهود» وأصبح بالإمكان إحراز المكانة من خلال الثروة 
حارج نطاق الوراثة. وتمتع أعضاء الجماعات في الغرب حي القرن التاسع عشر الميلادي» شأفم شأن الفئات والطوائف 
الأخحرى» ما نسميه «الإدارة الذاتية»؛ وذلك في الشئون الخاصة بكم كطائفة دينية» أي فيما يتعلق با محاكم والمدارس 
وشئون الزواج والدفن. وقد قرّى هذا هيمنة النخبة اليهودية على أعضاء الجماعة الذين كانوا يشكلون حلقة الوصل بين 
أعضاء الجماعة والسلطة الحاكمة في عملية جمع الضرائب وغيرها من الأمور. 


ومع حلول القرن الثالث عشر الميلادي» أصبح أعضاء الجماعات اليهودية في المحتمعات الغربية الوسيطة جماعة وظيفية 
وسيطة تشكل جسماً غريباً.ممعي الكلمة وتعيش على هامش المحتمع أو في مسامه» تؤمن بدين معاد للديانة الرسمية بل 
تقف منها موقف النقيضء فاليهود قتلة المسيح وفق التصور المسيحي وهم يقرأون نفس الكتاب المقدّس (العهد القدم) 
فون أذ يووا مطعوهة روطم عست القول اميت "١١‏ اغبياء عدون كنا كيه 0 كيان بر يمول كناب عرض من 
كتب التفسير يُسمّى التلمود الذي هو موضع شك العالم المسيحي» ويرتدون أزياء خاصة يهمء ويتسمون بأسماء يهودية» 
ويتحدثون برطّاَات غريبة وأحياناً بلغة غير لغة أهل البلاد مثل الفرنسية في إنحلترا والألمانية في بولنداء ويعملون في 
وظائف هامشية مثل التجارة والربا. وقد أذت عزلتهم تتزايد حي تبلورت ماما داغمل الحيتو لال القرن الخامس عشر 
الميلادي. ويبدو أن استبعاد اليهود إلى هذا الحد هو الذي أذَّى ف فاية الأمر إلى ظهور المسائل اليهودية المختلفة في غرب 
أوربا ووسطها وشرقها. ولم تكن مؤسسات يهود أوربا الإدارية والتنظيمية ف العصور الوسطى تمتلك بيروقراطية محترفة 
معترفاً كما من قبّل الدولة المركزية» ولم يكن هناك نظير لرأس الحالوت (المنفى) أو رئيس اليهود (بحيد)؛ فكان لكل قهال 
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قوانينه الخاصة به (تاقانوت) الي يحدد فيها حقوقه وامتيازاته ويدافع عنها ضد يهود المدن المجحاورة. وكانت المحكمة التابعة 
لكل قهال مستقلة تباشر نفوذها من خلال التهديد بالطرد من الجماعة (حيريم). وانقسام القهالات على هذا النحو كان 
تعبيراً عن اللامركزية الي كانت تسم النظام الإقطاعي في أوربا (ويختلف وضع اللجماعات اليهودية في العصور الوسطى 
في الغرب في كثير من الوجوه عنه في العالم الإسلامي في الفترة نفسها. ففي العالم الإسلامي» اندمج اليهودي ف جتمعه 
على المستوى الوظيفي والاقتصادي والحضاري. كما أنه» باعتباره عضواً في جماعة دينية؛ لم يكن فريداً بل كان ضمن 


أقليات دينية أخرى). 


ومن الصعب تحديد عدد اليهود ني كل من أوربا والعالم في ذلك الوقت. ويبدو أن من العسير أيضاً الوصول إلى 
تقديرات تقريبية. ولذاء فإن الأرقام أقرب إلى التخمينات الى تستند إلى كم هائل من الوثائق المتضاربة» بل إن الأرقام 
الخاصة بالعصور الوسطى قد تكون أقل دقة من تلك الخاصة بالعالم القديم حيث كان يُوحّد جهاز إداري تابع 
للإمبراطورية (الرومانية على سبيل المثال) الي كانت تقوم بحصر سكافها وفرض الضرائب عليهم. ويبدو أن عدد يهود 
العالم كان يبلغ في القرن الثاني عشر الميلادي مليوناً معظمهم في العالم الإسلامي. ولكن؛ مع القرن الثالث عشر الميلادي؛ 
بدأ عددهم يزداد تدريجيا ليصل إلى مليون ونصف مليون؛ منهم عدد كبير في أوربا. وفيما يلي بيان تقريي بعدد يهود 
أوربا خلال الفترة من عام 1300 إلى عام 1490: 


الدولة / عام 1300 عدد اليهود /عدد السكان / عام 1490 عدد اليهود / عدد السكان 


فرنسا /100.000 / 14 مليوناً / 20.000 / 20 مليونا 


الامبراطورية الرومانية المقدسة 


وضمن ذلك سويسرا وهولندا / 100.000 / 12 مليوناً / 80.000 / 12 مليونً 


إيطاليا 11 / 50.000 / مليوناً / 120.000 / 12 مليوناً 
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إسبانيا / 150.000 / 5.5 مليون / 250.000 / / ملايين 


البرتغال / 40.000 / 600 ألف / 80.000 / مليون واحد 


بولندا / 5.000 / 500 ألف / 30.000 / مليون واحد 


اجر / 5.000 400 / ألف / 20.000 / 800 ألف 


امخموع / 450.000 / 44 مليوناً / 60.000 / 53 مليونا 


ولم يكن حجم أية جماعة يهودية في أية مدينة يزيد على ألفين. وكانت الجماعة المككونة من عدة مئات تُعتبّر مهمة 
وكبيرة. ويُلاحَظ أيضاً خلو إنجلترا من اليهود بعد أن كان قد تم طردهم. أما يهود فرنساء فكانوا يوحدون أساساً في 
الإمارات البابوية. ويَلاحَظ أن أغلبية يهود العالم كانت لا تزال في العالم العربي الإسلامي» وأن الجماعات اليهودية 


كانت لا تزال متركزة في حوض البحر الأبيض المتوسط. 


الشعب الشاهد 
عاممع5 ووع1]1للا 


«الشعب الشاهل» هو أحد المفاهيم الأساسية ال ساهمت في تحديد وضع الجماعات اليهودية في الغرب كجماعات دينية 
إثنية داخل التشكيل الحضاري الغربي. وللمفهوم جانبان متناقضان ولكنهما مع هذا متكاملان. أما الجانب الأول» فهو 
رؤية الكنيسة لليهود باعتبارهم الشعب الذي أنكر المسيح المخلّص عيسى بن مريم الذي أرضل إليهم» فصلبوه بدلاً من 
الإمان به. وقد رأى آباء الكئيسة أن الميكل مُدم وأن اليهود تشتنوا عقاباً لهم على ما اقترفوه من ذنوب. كما أعلن أحد 
الآباء أن الكنيسة أصبحت إسرائيل الحقيقية أو إسرائيل فيروسء وأنها إسرائيل الروحية والشعب المقدّس هو المسيحيون» 
أما اليهود فهم إسرائيل المادية الزائفة., ودعا الكنيسة إلى أن تطرح ناضييا ليود عغانها وأن تتوجه إلى العالم الوثئ 
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ككلء أي إلى العالم بأسره. وكل هذا يعينٍ أن آباء الكنيسة لم ينظروا إلى اليهودية باعتبارها بحرد هرطقة دينية وإِئما 
نظروا إليها باعتبارها عقيدة مستقلة معادية. ورا لو اعتّبرت اليهودية بحرد هرطقة لتم احتناث الجماعات اليهودية 
وتنصير أعضائها بالقوة كما حدث في العصور الوسطى حينما أبادت الكنيسة الكاثوليكية أتباع المرطقة الألبيجينية 
وغيرها من المهرطقات. وتطورت صورة اليهودي في الوجدان المسيحيء فكان يُرمَر إليه بعيسو مقابل يعقوب» وهو أيضاً 
قابيل الذي قتل أحاه هابيل» وأصبح كذلك قاتل المسيح. 


أما الحانب الآخخر من فكرة الشعب الشاهدء فإنه يعود أيضاً إلى آباء الكنيسة» وحصوصاً القديس بولس» حيث يذهب 
إن موقط الميوة تيال نمع الساطن هو مين ور ال مرا وهم يحملون الكتاب المقدِّس الذي يتنبا مقدمه منذ أيام 
المسيح؛ ومع هذا ينكرونه» ولذا فقد وُصفوا بأنهم< أغبياء يحملون كتاباً ذكياً» (أي لا يعون فحوى ما يحملون). وتنباً 
القديس بولس أيضاً بأن قسوة قلب إسرائىيل ستزداد على مر الأيام إلى أن يتنصر الأغيار جميعاًء وحينئذ سيتم خلاص 
إسرائيل نفسها أي اليهود كشعب بالمعى الديئ. كما تنبأ بأن اليهود سيهيمون على وجوههم بلا مأوى ولا وطن حق 
فاية الزمان. وتتواتر الصور والأفكار نفسها في كتابات القديس أوغسطينء فاليهود مثل قابيل الحائم على وجهه. 

وشتات اليهود لم يكن فقط عقاباً لهم على رفضهم العهد الجديد وعدم إدراك أن العهد الجديد وضّح المعاني الخفية في 
العهد القدم بل إن هذا الشتات هو نفسه إحدى الوسائل لنشر المسيحية» كما أن ضعة اليهود وتمسّكهم في الوقت 
نفسه بشعائر دينهم الي ترمز للمسيحية منذ القدم دون أن يعوهاء يجعل منهم شعباً شاهداً يقف دليلاً حياً على صدق 
الكتاب المقدّس وعلى عظمة الكنيسة وانتصارها. وبذاء تحوّل اليهود إلى أداة لنشر المسيحية (وتمت حوسلتهم لصالح 
العالم المسيحي). ولعل هذا يفسر حقيقة تملها كثير من الدراسات» وهي أن محاكم التفتيش كانت تتعقب اليهود 
المتنصرين لتتأكد من مدى إعانهم» أما أعضاء الجماعات اليهودية فلم تكن لما أية صلاحيات محاكمتهم. 


وقد ساهم كلا العنصرين المتناقضين السابقين في صياغة السياسة الكاثوليكية إزاء الجماعات اليهودية؛ فكانت الكنيسة 
ترى ضرورة الإبقاء على اليهودية وعلى اليهود كشعب شاهد سيؤمن في فاية الزمان بالمسيحية» ولذا تنبغي حمايتهم من 
الهلاك والدمار ولكن يجب أيضاً وضعهم في مكانة أذن من المسيحيين. ولهذاء كانت الكنيسة تقوم بحملات تبشيرية بين 
اليهود» ولكنها في الوقت نفسه كانت تمنع تنصيرهم بالقوة وتُحرّم توجيه تهمة الدم إليهم؛ ومن هنا كان دور الكنيسة 
المزدوج فقد ساهمت في اضطهاد اليهود ولكنها لعبت في الوقت نفسه دوراً أساسياً في حمايتهم من الجماهير الغاضبة 
المستعّلة وفي الإبقاء عليهم. وقد تم تلخيص الموقف في العبارة التالية: « أن تكون يهودياًء فهذه جريعة» ولكنها جرعة لا 
بُوجب على المسيحي أن ينزل بصاحبها العقاب؛ فالأمر متروك للخالق». 
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ومن أهم آثار فكرة الشعب الشاهد أنها وضعت اليهود, من الناحية المعنوية والأخلاقية» على حدود التاريخ الغربي 
والتشكيل الحضاري الغربي» وعمقت حدوديتهم وهامشيتهم بحيث يمكن القول بأن فكرة الشعب الشاهد الكاثوليكي 
هي المقابل الديئ لمفهوم أقنان البلاط الطبقي الذي حدد وضع اليهود كجماعة وظيفية وسيطة. ويُلاحَظ أن فكرة 
الشعب الشاهد تؤكد ضرورة الحفاظ على اليهود كأداة وعنصر غريب لا حذور له في الحضارة الغربية» وذلك ليخدموا 
غرضاً أو هدفاً غير يهودي. وتعمّق هذا الإطار الفكري فيما بعد في الفكر البروتستاني الخاص بالعقيدة الألفية وعقيدة 
الخلاص الاسترجاعية الي ترى أن اليهود أداة من أدوات الخلاص» وتمت علمنة المفهوم فيما بعد فتحوّل إلى ما نسميه 
«الشعب العضوي المنبوة»» أي أن اليهود يشكلون شعباً عضوياً منبوذاً لا مكان له داخل الحضارة الغربية» وهو المفهوم 
الذي يشكل إطار التصور الغربي للجماعات اليهودية منذ أواحر القرن الثامن عشر الميلادي» وهو الأساس الفكري لكل 
من الصهيونية ونزعة معاداة اليهود. ويْلاحَظ أن وعد بلفور ينطلق من تصوّر مشابه لفكرة الشعب الشاهد؛ فبلفور 
يرفض الوجود اليهودي داخحل الحضارة الغربية ولكن لم يكن لديه مانع من أن يرعاه مادام موجوداً خارجها وعلى 
حدودها في فلسطين. 


المواثيق والمزايا والحماية 


01 300 5عن1 اله رؤنعارة! 6 


يَسمّى الميثاق باللاتينية كارتا «02112» وفي الإنجليزية» يسمّى الميثاق تشارتر .«/013116» وال مواثيق نصوص كانت 
تُصدرها جهة رسمية تتعهد فيها بتزويد فرد أو مجموعة من الأفراد بحماية خاصة وتمنحهم المزايا وتحدد حقوقهم 
وواحباهم. وكان الأمراء والملوك يمنحون أعضاء الجماعات اليهود مثل هذه المواثيق الي كانت تؤكد وضعهم كجماعة 
وظيفية مالية داخل المجتمع الإقطاعي الوسيط في الغرب. وبعد سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية» لم يعد هناك قانون 
عام واحد يسري مفعوله في التشكيل السياسي الغربي كله رغم اعتراف الدول يمثل هذا القانون. وكان اليهود قد مُنحوا 
حق المواطنة حسب مرسوم كاركالا. ولكن؛ مع انتشار القانون أو العرف الألماني» تَغيّر الوضع القانوني (فيما بعد) 
للجماعات اليهودية. وكان القانون الألماى يرى أن الغريب لا مكانة له ولا حقوق» كما كان يمكن قتله دون أن يُعاقَب 
قاتله» وكان كل من عنحه المأوى يصبح مسئولاً عن أفعاله» وكذلك كان لا يحق له امتلاك شيء وليس لورثنه حق 
الممزاة ومو كان العريب جيف نتسب قانوة بدافيف “كما كان الاعيداع عليه اغدداء عل مطافيس وكات البوودي عو 
الغريب الأساسي في المجتمع؛ نظراً لأنه لم يكن يعمل لا بالزراعة ولا بالقتال» وهما المهنتان الأساسيتان في امجتمع 
الإقطاعي. كما لم يكن اليهودي ملحقاً بأي من المدن أو مؤمناً بالمسيحية. وحسب القانون الألماني» فإن أي فرد لا 
حقوق لهء ولا يتمتع بحماية أية جماعة أو فردء كان يُوضّع تحت حماية الملك ويصبح من أقنانه. وكانت الحقوق 
والواحبات تُحدّد بشكل دقيق ولا تسري إلا على الغرباء. أما أعضاء المجتمع؛ فكانوا يتعاملون بشكل شخصي داخل 
إطار الأعراف القائمة. ومن ثم» كان الملوك يصدرون المواثيق الي تؤكد وضع اليهود تحت حمايتهم وتمنحهم المزايا. 
وكان إطار هذه المواثيق هو المبادئ الأساسية العامة» ثم تنشأ حوها بعد ذلك مجموعة أحرى من الحقوق والمزايا غير 
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المكتوبة. ومن أشهر المواثيق ما أصدره في ألمانيا رودريجر هاوتسمان) أسقف سبير) عام 1084, والميثاق الذي أصدره 
الإمبراطور هنري الرابع لبعض اليهود في بعض المدن عام 1090 وميثاق هنري الرابع ليهود ورمز عام 1090 
وميثاق الإمبراطور فريدريك الأول عام 1157 والذي استُخدم فيه مُصطلّح «أقنان البلاط» ريا لأول مرة. وقد 
استخدم فريدريك الثاني هذا المصطلّح عام 1236 للإشارة إلى يهود ألمانيا جميعاً كما أصدر ميثاقاً عام 1238 ليهود 
فيينا. وهناك ميثاق الملك جون الذي أصدره ليهود إنحلترا عام 1201» والميثاق الذي أصدره شارل الخامس ليهود 
فرنسا عام (1360. وكانت هذه المواثيق تشبه من بعض الوجوه جواز السفر. وعلى سبيل المثال» أصدر لويس التقي 
عام 820 ميثاقاً كان يحمله اليهود يُطلّب فيه من الأساقفة والنبلاء والحكام وجامعي الضرائب وكل الرعايا المخلصين 
ألا يتعرضوا لليهود وألا يضايقوهم أو يصادروا أموالهم أو يفرضوا عليهم أية ضرائب أو يطلبوا إليهم أن يزودوا اجنود 
والموظفين العابرين بالطعام أو المأوى أو يطلبوا منهم هبات أو مساهمات مالية لصيانة الطرق والأنمار والكباري أو 


يحصلوا منهم ضريبة مرور. 


بل إن الميثاق كان أكثر من حواز سفر إذ كان يعطي أصحابه مزايا عديدة» ومن هنا أصر اللومبارد والتجار الآخرون 
على الحصول على مواثيق شبيهة بتلك الي مُنحت لليهود. ومن أهم المزايا اللي حصل عليها أعضاء الجماعة اليهودية: 
حرية التجارة» وحرية استيراد العبيد من البلاد السلافية الوثنية» وحرية بيعهم في الإمبراطورية» وحماية تحارة العبيد 
بتحريم تنصيرهم أو تعميدهم لأن هذا كان يعد تأميماً هم (إن صح التعبير) شريطة أن يلتزم اليهود بعدم الاتحار في العبيد 
المسيحيين. وأعطت بعض المواثيق اليهود الحق في استئجار المسيحيين ليكونوا خدماً شريطة ألا يعملوا في أيام الأحد 
والأعياد. ونصت بعض المواثيق على أن من حتق المرابي اليهودي» عند اكتشاف أن السلعة المرهونة مسروقة؛ أن يبيعها 
ويحصل على ما قام بدفعه إن أثبت أنه لم يكن يعرف أنها مسروقة. ومنعت بعض المواثيق أن يشتغل اليهود بأعمال 
الصيرفة في مكان يعمل فيه صيارفة مسيحيون. وسمحت لأعضاء الجماعات اليهودية أن يعيشوا حسب قوانينهم وأن 
تكون لهم مدافنهم الخاصة ومعابدهم ومحاكمهم» كما منحتهم حق فض المنازعات الي كانت تقوم فيما بينهم. وسُمح 
لليهود بحمل سلاح؛ مع أن هذا الحق كان مقصوراً على النبلاء وبعض رجال الدين» وذلك حي إذا كانوا لا يضطلعون 
بأية مهام قتالية. وكان من حق اليهود بناء أسوار حول منطقتهم السكنية. وقد كان الحيتو في بدايته إحدى المزايا الي 
كانت تُمئّح لهم. كما منحتهم بعض المواثيق حق ارتداء زي اص يهم حماية لهم فلا يعتدي عليهم أحد بالضرب أو 
بغيره. وكانت شهادة اليهود تُقبّل أمام المحاكم؛ وهو أمر لم يكن متاحاً للكثيرين. وأعفي اليهود من أشكال الاستجواب 
المختلفة في العصور الوسطى مثل الاستجواب عن طريق التعذيب» وهي وسيلة بدائية اصطنعت لمعرفة ما إذا كان المتهم 
ها ا رخرن. وأعفت بعض المواثيق أعضاء الجماعة اليهودية من عقوبة التعذيب أو الضرب وهي عقوبة كانت تُطبّق 
على الفلاحين والأقنان. 
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وق العصور الوسطىء كان الوضع القانوني لأعضاء الجماعات اللسوكية دن فوية رو فاليهودي لم يكن كالأقنان 
مرتبطاً بضيعة محددة أو مكان محدد, كما لم يكن كالنبلاء مرتبطاً بالأرض على الإطلاق» ولم يكن كرجال الدين مرتبطاً 
بالكنيسة. ولم تكن تحد من حركته عشرات القوانين امحلية المتناقضة. وقد أكد مرسوم الملك جون في إنحاترا (عام 
1) هذا الحق بوضوح تام. وكما قال أحد الكتّاب اليهودء كان بوسع اليهود أن يتنقلوا من مكان إلى آخخر 
كالفرسان. ووصف كاتب آخر اليهودي في العصور الوسطى بأنه مثل مالك الأرض الذي فقد أرضه ولم يفقد حريته. 
ووفرت المواثيق لليهود الحو المستقر اللازم للقيام بالأعمال المالية والتجارية وحمتهم من هجمات الغوغاء وسكان المدن 
والحرفيين ومحاكم التفتيش والتعميد القسري والاقامات المختلفة مثل قهمة الدم. 


ولم يكن اليهود الجماعة الوحيدة الي تحصل على مواثيق؛ فاللومبارد والأرمن والحرفيون حصلوا كذلك على مواثيق تحدد 
حقوقهم وواحباتهم والمزايا الي يحصلون عليها. وكانت المواثيق تختلف من جماعة إلى أخحرىء فالميئاق الذي كان يمح 
لليهودي الغريب يختلف عن الميثاق الذي يُمئّح للحرفي المقيم. ولذاء لم يكن من الأمور المستغربة في المجتمع الأوربي 
الوسيط أن ُوجّد في المدينة أو القرية الواحدة عدة قوانين مختلفة» فالقوانين الي تنطبق على النبلاء كانت لا تنطبق مثلاً 
على الفلاحين. وكان نظام العقوبات يختلف كذلك من جماعة إلى أخرى. 


ويمكن القول بأن المواثيق جعلت اليهود جماعة مميّرة تتمتع.مستوى معيشي يفوق مستوى كثير من طبقات امجتمع 
الإقطاعي الغربي الأخرى. ولعل من أهم القرائن على ذلك أنه» رغم وجود ما يشبه المجاعة في أوربا في القرنين العاشر 
والحادي عشر الميلاديين» فلا يوحد أي ذكر لا في المصادر اليهودية» فقد كان اليهود يعيشون عيشة أرستقراطية حديرة 
بالتجار الدوليين. 


ولكن يجب الانتباه إلى أن تُميّزهم هذا حوّهم إلى جماعة وظيفية وسيطة وإلى سلعة ممتازة وأداة إنتاج متقدمة راقية ومادة 
قري فرك تجوسانها قاما “فالتيوطق هيه الك عاذ تلكية حاف المدللك از لكي سحص 'يعظة المواقيق والوانا: 
وتستخدم المواثيق عبارات تُضمر حق امتلاك اليهود» مثل«حودايوس هابيري «1!12©/6 002605[ وتعيي«حق 
امتلاك اليهوه> أو «جودايوس تنيري «160©]/6 02605لاز أي» حق الاحتفاظ باليهوه»» وهي حقوق كان بإمكان 
اذك أن يبيعها للنذن أ للسلطات ليق غاما مثلما تبيع إحدى المدن في الوقت الحاضر امتياز استغلال منجم أو مد 
طريق سكة حديدية. فاليهودي لم يكن عضواً في امجتمع وإنما كان شيئاً ممل وكا ُفرض عليه ضرائب» وكلما ازدادت 
الحقوق والمزايا الي كان يشتريها اليهودي ازدادت أرباح مانح الميئاق الذي كان يعتصر اليهودي عن طريق الضرائب 
وغيرها من الرسوم. كما أن عملية منح الميفاق كانت تدر على الملك عائداً ضحماً حيث كان يتعيّن على أعضاء الجماعة 
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شراؤها. وإذا نشأت حاحة إلى مزيد من المال» فإن هذه المواثيق كانت تُلعّى لبيعها لهم من جديد حيث لم تكن هناك أية 
قيود على مانحها كما كان بوسعه أن يبيع اليهود لمالك آخر بمكنه أن يعتصرهم بشكل أكثر كفاءة. 


وكانت المواثيق الوسيلة ال استخدمها الملوك والأمراء لتحويل اليهود إلى أداة يمكنهم عن طريقها ضرب المدن الي 
كانت تحاول توسيع نطاق سيادقا واستقلاهاء بل ضرب كل القوى الاحتماعية الي كان الملك يود التخلص منها أو 


كبح جماحها. 


ولكل ما تقدّم» نستطيع أن نقول إن أعضاء الجماعة اليهودية» برغم كل ما تمتعوا به من مزايا وما حققوا من ثراء» ظلوا 
بحرد إسفنجنة تُعتصّر أو قناة موصلة وأداة لضرب الآخرين. ولعل هذا يفسر عدم مساهمة اليهود في نشأة ما يسمّى 
«الرأسمالية الرشيدة» الى نشأت في صفوف الجماعات البرتستانتية في هولندا وإنحلترا. 


ويْلاحَظ أن من كان يتنصّر من اليهود كان يفقد كل المزايا ال أعطيت له .كموحب الميئاق» بل كان يفقد كل أملاكه 
لأنه لم يعد من أقنان البلاط. كذلك لم يكن من حق اليهودي أن يغادر البلد إلا بأمر من الإمبراطور» وإن ضُبط متليساً 
امعارلة اهرت فإند كان يسا لها سرف أبادةة اللافن 


ومن ناحية أحرىء فإن المواثيق لم تمنح اليهود أية سلطة سياسية. ولكن هذا الأمر يكن متقيور اعل البهوة دهم 
وإنما كان ينطبق على جميع طبقات امجتمع باستثناء كبار الملاك وكبار رحال الكنيسة. 


وطلك الوانيق واللواناة اتلماية تسكن خيس ١‏ ساس فاضا الفرية و وبالذاف ل «وسط هرق | ووباء كي القرن 
الثامن عشر الميلادي» كانت الدويلات الألمانية تُقسَّم اليهود فيها إلى يهود تحت الحماية» وهم أصحاب امتيازات» ويهود 
ارج الحماية أي أولئك الذين تسللوا وسكنوا في ألمانيا دون وجه حقء وكان يُشار إليهم بأذهم بدون جواز. وتطوّر 
هذا الْصطلّح فيما بعد ليقسمهم إلى يهود نافعين ويهود غير نافعين» وهو تقسيم تبنته روسيا القيصرية وغيرها من الدول 


الأوربية في القرن التاسع عشر الميلادي. 
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بل عرفت أوربا المواثيق حت القرن التاسع عشر الميلادي» فقد قام النبلاء الإقطاعيون (بويار) في رومانيا.بمنح اليهود 
مواثيق (هيرسفو) حصلوا مقتضاها على مزايا معيّنة من بينها الإعفاء من الضرائب لعدة سنين» والحصول على أرض 
فضاء لإقامة معابدهم. وأسس النبلاء اليهود مقا صغيرة تشبه الشتتللات» وكان يُطلّق على هؤلاء اليهود «هير سوفلتس»» 
أي «الميثاقيون» أو «أصحاب الميئاق». وكان يهود الهيرسوفلتس يُستجلّبون من خارج رومانياء أي أنهم كانوا في متزلة 
جماعة وظيفية استيطانية. وكانت كلمة«الميثاق» (بالإنحليزية: تشارتر (03161 تُطلق 8 على الامتيازات الى 
كانت تُمئّح للشركات الغربية الاستيطانية في أفريقيا. 


ولايمكن استبعاد أن هذا كان هو الإطار المرجعي لوعد بلفور الذي يشار إليه في الأدبيات الصهيونية قبل صدوره بلفظ 
«تشارتر «0113116©1 أي «ميثاق»» فهو وثيقة سياسية وضعت اليهود تحت حماية الإمبراطورية الإنحليزية وأعطتهم مزايا 
وحار 1 شريطة أن يستوطنوا فلسطين ويقوموا على خدمة الإمبراطورية بعد أن أصبحوا أداة لمن منحهم الميثاق. 
وكات يقار للصهاينة بأنهم «تشارترايتس «012116©]1185) أي» الميثاقيون». 


حق استبعاد اليهود 


دلا [ 16 01 عع لع و5ع21 1356 زع]آن 5 10 غ10١"‏ 5أع03ن ل[ 10161311015 2011 06" 


«احق استبعاد اليهوه» ترجمة بتصرف للعبارة اللاتينية دي نون توليرانديس جودايبس» الي تع حرفياً «#عدم التسامح 
مع اليهود». وهو حق كان يُعطّى في العصور الوسطى لبعض المدن الأوربية الي كانت تخشى منافسة التجار اليهود 
الذين كانوا يحصلون على المواثيق والمزايا والحماية. وكان الأباطرة والملوك يضطرون إلى منح بعض المدن هذا الحق على 
مضضء لأن ذلك كان يعي تقليص ميزانيتهم؛ كما كان يشكل قيداً على أعضاء الجماعة اليهودية أي أقنان البلاط 
الذين كانوا يحققون لهم أرباحاً هائلة من لال حركيتهم وحريتهم. وكان الملوك يضطرون إلى إعطاء هذا الحق للمدن 
بعد نشوب الثورات الشعبية والقومية ال كان يشترك فيها النبلاء أحياناء كما حدث في إنحلترا عامي 1230 
و1240» وكما حدث ف مدينة برنو عاصمة إقليم مورافيا في تشيكوسلوفاكيا عام .1454 وقد ظل أعضاء الجماعة 
منوعين من دخوها رسمياً حى عام 1848» ومع هذا سمح لبعض الأفراد من اليهود بحضور الأسواق داخل المدينة نظير 
فقغ رسم «خول. وقد تحت وارسو أيضا في التصول على حق انضيعاد اليهوة في غام 1527: 


وكثيراً ما حارب اليهود ضد منح المدن هذا الحق. وفي حالة وارسوء على سبيل المثال» كانت المدينة تتمتع بأهمية خاصة 
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دخحلوها في اية الأمر. وحينما بدأ السييم (البرلمان البولندي) وعقد اجتماعاته ابتداء من عام 1572» سمح لليهود 
بدحول المدينة أثناء عقد دوراته» ثم مّدّت الفترة المسموح لهم بما إلى أسبوعين قبل الاجتماعات وأسبوعين آخرين بعدها. 
كما سمح للوسطاء اليهود (بالعبرية: شتدلانيم) الذين كان يبعث يهم مجلس البلاد الأربعة بأن يزوروا وارسو للقيام 
بالمفاوضات مع العرش والنبلاء. وقد حصل عدد آخر من أعضاء الجماعة على تصريحات بدخول المدينة والإقامة فيهاء 
تمقلآ كان هن للمكن قراح تلاكرة حول وإقامة مدة آريعة غشر يوما. وقد ين إخضاوعاء 1765 آنه كان يوحة 
واكل وارنسس 2519 ييوديا و قفرا معان سبال عض الكدا تقياصة النيودية إل لذن أو يسكرون خارحيا 
لبيع سلعهم. 


ويمكن رؤية تاريخ الإقطاع في الغرب, الذي ظل قائماً حى نهاية القرن الثامن عشر الميلادي تقريباً في شرق أوربا 
ووسطهاء باعتباره تاريخ توتر بين الملك من جهة» حيث كان يحاول توسيع نطاق نفوذه» والطبقات القومية وامحلية 
(الفجار والخرقين والفلفحين وحن يعض انيلم أحيانا) من ابذية الأخرفى. وهذة الطينات كانك اول أن عاص هذا 
النفوذ لتتمكن من ممارسة نشاطها المالي والتجاري بحرية. وقد كان أعضاء الجماعات اليهودية إحدى الأدوات الي كان 
يستخدمها الحاكم لتوسيع نفوذه. وكانت المطالبة بحق استبعاد اليهود واستصدار مثل هذا القرار من خلال الثورة الشعبية 
أو من خلال شرائه هي رد فعل الطبقات القومية وامحلية. 


المجامع اللاترانية الكنسية 
1115ل 0 لم316 1 


«المجامع الكنسية» هي مؤتمرات كانت تعقدها الكنيسة الكاثوليكية بشكل غير دوري لمناقشة الأمور المهمة» وهي المجامع 
الي أرست قواعد العقيدة المسيحية الكاثوليكية كما حددت أطرها وحددت علاقة الكنيسة بالسلطة الدنيوية وباليهود. 
ومن أهم المجامع» من منظور بعض الجماعات اليهودية في الغربء المجمعان الثالث (1179) والرابع (1215) تحت 
رعاية البابا إنوسنت الثالث. ولعل الخلفية التاريخية لهذين المجمعين تفسر تَشْدّد القرارات الي أصدراها إذ شهد جحنوب 
فرنسا نمو حركات هرطقة في القرن الثاني عشر الميلادي أحرزت شيئاً من النحاح حي اضطرت الكنيسة إلى تحريد حملة 
ضدها عام 1208» ثم تبعتها محاكم التفتيش عام .1232 


واكتملت التشريعات المسيحية المتصلة باليهود من خلال قرارات هذين المجمعين» وأخحذت شكلها النهائي الذي استمر 
حى عصر النهضة وعصر الإعتاق والانعتاق. فأكدت مقررات المجلس الثالث منع اليهود من استئجار مسيحيين ومنع 
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المسيحيين من استئجار خادمة أو استخدام ممرضة يهودية أو طبيب يهودي. ولكن المجلس» مع هذاء جعل شهادة 
المسيحي ضد اليهودي وشهادة اليهودي ضد المسيحي جائزة» كما أوحب حماية اليهود من التعميد القسري ومن أي 
هجوم عليهم أو مضايقتهم أثناء أدائهم صلواقهم. أما مقررات المجمع الرابع» فطلبت إلى المسيحيين مقاطعة اليهود فيما لو 
حصلوا على فوائد مرتفعة على النقود الي يقرضوها بالرباء ونصت على منع اليهود من الظهور ملابس الزينة خلال 
الأيام الثلاثة الأخيرة من أسبوع الآلام» وق يوم الجمعة الحزينة بنوع خاص. وأصبح من غير الجائز تعيين اليهود في 
المناصب العامة أو تفضيلهم على المسيحيين. وقرر ا مجلس أنه يتعيّن على اليهود والمسلمين ارتداء ملابس خاصة يهم وأن 
يضعوا شارة معينة تميزهم» وأصبحت هذه الشارة تُسمّى «شارة العار» بعد أن كان ارتداء مثل هذه الشارات امتيازاً 
يكد اليهود من أجل الحصول عليه. وكانت هذه الشارة عبارة عن قطعة قماش مستديرة صفراء وحمراء في فرنساء 
وعبارة عن قبعة مميّزة في ألمانيا والنمسا. وكان الحدف من الزي المميز والشارة منع الاختلاط بين الجنسين من أعضاء 
الجماعتين والحيلولة دون حدوث التزاوج. 


وأصبح من حق أي راهب دعول المعبد اليهودي ليلقي موعظة مسيحية» وغادة ما كاخ يمسا حي مه روودرا هرا 
وبدأت عملية حرق الألوة شق للك العيد كا يذا عليد الناظراك بين االسيفيت و البو يزعن © عالى عاق 
صحة دينه» وهي مناظرات لم يكن يتمتع فيها اليهود بالحرية الكاملة. ومع هذاء ونتيجة لأن المجتمع الغربي الوسيط كان 
بحاحة إلى مهنة اليهود وهي التجارة والرباء فإن الكثيرين من حكام المدن والأساقفة ومواطي المدن المهتمين بتشجيع 
التجارة كانوا يراوغون في تنفيذ القرارات. 


الموت الأسود 
1 ماعةا8 


السكان في الفترة من 134/7 إلى 1350. وقد شُخخّص الوباء بأنه نوع من أنواع الطاعون. 


ولم يكن هناك تفسير علمي لهذه الظاهرة في العصور الوسطىء فأصابت الناس بالذهول» وفسرته الجماهير بأنه غضب 
الرب بسبب فساد الناس. كما اتجهت شكوك الناس نحو أعضاء الجماعات اليهودية لأن معدلات الإصابة بين اليهود 
كانت أقل نسبياً من المعدلات العامة مع أن أعضاء الجماعات اليهودية كانوا يعيشون بين المماهير. ولعل هذا كان يعود 
إلى عزل اليهود في الحيتو عن بقية السكان وإلى وضعهم الطبقي المتميّز وقوانين الطعام الخاصة يهمم. 
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وقد قامت الجماهير بالمجوم على أعضاء الجماعات اليهودية في أنحاء متفرقة من أورباء لعل أقلها كان في إسبانيا وجنوب 
فرنسا وأكثرها في الإمبراطورية الرومانية المقدّسة» وتضوقيا انها وكانت التهمة الموجهة إليهم هي قيامهم بتسميم 
الآبار للقضاء على المسيحيين. ويُعَدُ هذه المجمات من أشد الحجمات وطأة باستثناء تلك الى تمت أثناء حروب الفرنحة. 
وطرد اليهود من عدة مدن. وما يجدر ذكره أن عمليات ال هجوم والطرد لم تكن مقصورة على اليهود رغم أَنهم قد 
يكرة ضحيها الأسامية قد كان سكا الميان أسعاناً يط ذوة الععاذيي وق عض الدالاك قايوا بطر التياكية 
ووْجهت تقهمة تسميم الآبار لبعض كبار الرهبان. 


وقد قامت الكنيسة بدور مهم في محاولتها حماية اليهود؛ فأصدر البابا كليمنت السادس مرسوماً للدفاع عن اليهود؛ كما 
بين بعض الدوافع الاقتصادية الكامنة وراء المجمات مثل التخلص من الديون والمنافسة التجارية» وبيّن أن اليهود لا يمكن 
أن يكونوا مسئولين عن الموت الأسود لأنه وصل إلى مناطق لا يوحد فيها يهود. وكذلك حاولت الطبقة الحاكمة من 
الملوك والأمراء وكبار الممؤلين الدفاع عن اليهود» ولكن هذه المحاولات كانت دون جدوى في بعض الأحيان لأن 
المجوم على اليهود كان يأخذ شكل الثورة الشعبية الي لم يكن بإمكان السلطة الحاكمة التصدي لا. 


الباب الثانى: الجيتو 


الجيتو: تاريخ 


6 160: 151011 


«الجيتو» هو الحى المقصور على إحدى الأقليات الدينية أو القومية. ولكن التسمية أصبحت مرتبطة أساساً بأحياء اليهود 
في أوربا. وللكلمة معنيان: عام وخاص. يعين الحيتو بالمعيئ العام أي مكان يعيش فيه فقراء اليهود دون قسر من جانب 
الدولة» أو حي اليهود بشكل عام. ويعود تاريخ هذه الجيتوات إلى الإمبراطورية اليونانية والرومانية. أما الحيتو بالمعيى 
الخاص الذي أصبح قاقعاء'فدق ألكات النف تداض على البيزه أن ينيهوا فيد وقد تعيض الكلدة هذا المعو 
للإشارة إلى جيتو البندقية (عام 1516). وأصل الكلمة غير معروف على وجه الدقة» فيقال إِهها حي اليهود في البندقية 
نسبة إلى «فلجيتو «1]0© 0!||ألا أو «مصنع المدافع» الذي أقيم وار يقال ايكيا إن الكلمة مشتقة من الكلمة 
الألمانية «جهكتر أورت «011) 01161 361©6) الى تعى«المكان المحاط بالأسوار»؛ أو هي من الكلمة العبرية 
«احت» أو «جيط» ,ععيئ «الانفصال»> أو «الطلاق» الواردة في التلمود. ورا كان أكثر الافتراضات قرباً من الواقع هو 
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ذلك الذي يعود بالكلمة إلى لفظة «بورحيتو» الإيطالية الي تعن القسم الصغير من المدينة» أي أن كلمي «احيتو»» 
و«بورجوازية» مشتقتان من أصل واحد. ومن أسماء الحيتو الأحرى ف ألمانيا: «يودين شتراس «0617511355©6لال 
أي «شارع اليهوه>», أو«يودين حاسي «061102355©6لال أو «حاسي «33556) فقطء أي «حارة اليهوه», 
أو «يودين فيرتيل«|©0©171/1611لال » أي« حي اليهوه». وفي البرتغال سمي الحيتو «جوديا «013113لال وفي 
فرنسا سمي «جويفيري«18]لاألال » وف إيطاليا سُمَّ «جيديكا«01066003ا3) » وسُمّي بالإنجليزية «جحوري 

. «لا الالال كلها كلمات تصف اليهود باعتبارهم كتلة. والشتتل (أي المدن اليهودية الصغيرة في أوكرانيا وغيرها من 
بلاد شرق أوربا) هو أحد أشكال الوجود الحيتوي وأءمها على الإطلاق من منظور تاريخ الصهيونية والمسألة اليهودية في 
شرق أورباء وتورد بعض المراجع اسم «حارة اليهوه» باعتباره شكلاً من أشكال الحيتو في مصر. ولكن حارة اليهود لا 
تختلف عن أية حارة أخرى في مصرء مثل: حارة النحاسين وحارة النصارى وحارة الروم ودرب البرابرة» وغير ذلك 
كثير. ولعل ظاهرة الحيتو لم تظهر في العالم الإسلامي, إلا في المغرب في أحياء«الملاح» الي كان اليهود يُعرّلون داخلها 
في مراحل تاريخية كانت تتسم بالتوتر. والواضح أن عدم انتشار ظاهرة الحيتو في المجتمع الإسلامي راجع للبنية التاريخية 
والدينية والاقتصادية لهذا المجتمع ولموقف الإسلام من الأقليات. 


وفي العصور الحديثة» اكتسبت كلمة» نين اللقاتكالأؤرية فى فذسهيا ليا (ونميخا هرت الكلية العرية 
جاءت وهي تحمل الدلالات السلبية المرتبطة يما). ولكن الأمر لم يكن كذلك دائماً. ولفهم تَطْوّر معئ الكلمة» لابد أن 
نضع الظاهرة في إطار تاريخي وإنسان عام. ولكنء قبل استعراض تاريخ الحيتو ثم بنيته» يجب التنبيه إلى أنه لا يوجد 
مسار تاريخي واحد لمثل هذه الظاهرة» وخصوصاً بعد القرن الخامس عشر الميلادي مع بداية ظهور التشكيلات القومية 
الغربية المختلفة ومع احتلاف معدلات العلمنة والتحديث والثراء والفقر والصراع الطبقي فيها. ومع هذاء سنحاول أن 
نقدم مخططاً عاماً آملين أن نقدم بعض السمات العامة الى تساعد على فهم الظاهرة دون أن نتجاهل قدر الإمكان 
عناصر التعاقب التاريخي أو السمات الخاصة للجيتوات المختلفة. 


وبمكن القول بأن المجتمع الإقطاعي عامة» وبالذات في الغرب» ذو طبيعة مغلقة» لكل فرد فيه مكانه ومكانته سواء كان 
فلاحاً أو نبيلاً. وكان المجتمع مبنياً على الفصل بين الطبقات والاحتفاظ ,عسافة اجتماعية واضحة بينها. وكان هذا 
الفصل من مات التنظيم الاحتماعي المعمول به في بجتمعات العصور الوسطى الزراعية والإقطاعية في الغرب والمحتمعات 
التقليدية على وجه العموم. ويظهر هذا الفصل الواضح في عدم السماح للغرباء بالبقاء في المدن لأية مدة» حيث كان 
يتعيّن عليهم دفع ضريبة كبيرة للحصول على حق البقاء المؤقت. وفي داخل المدينة نفسهاء كان أعضاء كل مهنة أو 
خرفة يعيشوت في أخياء.مقصوزة عليفم: والقضل هنا شكل من أشكال تقسيه العمل علما بان متفل المين والخرفت 
كانت تورّث في نفس العائلة. وهذا تأكيد للمسافة الاجتماعية اللازمة لأداء النسق وضمان أن يظل الاحتكاك بين 
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الطبقات والأقليات والجماعات الإثنية المختلفة عند حد معقول يضمن تحاشي التفجرات بينها. كما كان وسيلة من 
وسائل الإدارة في غياب نظام إداري مركزي قوي. ولعل بعض هذه السمات هي الي سمحت باستمرار الجيتو حق 
العصر الحديث في مدينة مثل نيويورك حيث يُوجّد حي للزنوج (هارهم) وحي للصينيين (تشاينا تاون) وحي للعرب في 
بروكلين وأحياء اليهود المختلفة في بر وكلين وغبرها. كما توجد مناطق يُطلّق عليها«ليتل إيتالي» أي «إيطاليا الصغيرة» 
و«اليتل بولانل» أي «بولندا الصغير6»» وهكذا. 


ولا يمكن أن يشكل أعضاء الجماعات اليهودية استثناء من هذه القاعدة الاحتماعية الإنسانية إذ كانوا يشكلون جماعة 
وظيفية وسيطة في المجتمع الغربي تضطلع .مهنة التجارة والرباء كما كانوا يُعتبّرون يمترلة اتحادات تحارية أو حرفية تابعة 
للملك أو النبيل الإقطاعي الذي كان بمنحهم المواثيق الى تمدهم بالحماية والمزايا نظير ما يرتحيه من ورائهم من نفع» بل 
كان ينظر إليهم أساساً باعتبارهم مصدراً للربح أو أداة إنتاج وإدارة. وكان أعضاء الجماعة اليهودية غرباء بالنسبة إلى 
التجار المحليين» ولذا فإن وجودهم داخل المدينة نفسها كان يمثل خطورة على هؤلاء التجار. وكلما كانت شوكة التجار 
امحليين (والمرابين الدوليين فيما بعد) تقوى, كان الخطر يتعاظم. ولذاء كان الحيتو هو الطريقة المثلى لحماية أعضاء 
الجماعة اليهودية وضمان بقائهم؛ أي أن الحيتو هو تعبير عن صراع بنيوي يدور في المجتمع الإقطاعي الغربي» وهو 
الصراع بين البورجوازية امحلية وحماة اليهود من ملوك وأساقفة ونبلاء. 


واليهودي؛ علاوة على هذاء لم يكن وضعه محدداً داخل المختمع الإقطاعي, إذ كان غريباً معن الكلمة» غير مرتبط 
بالأرض ولا يقوم بالزراعة أو القتال» وهما الحرفتان الأساسيتان في بجتمعات العصور الوسطى في الغرب. وكان امجتمع 
الإقطاعي الذي يستند إلى الشرعية المسيحية لا يعطيه أية شرعية. ومن هنا كان الجيتو يشكل مسألة حيوية بالنسبة إليه لا 
يضمن بقاءه وحسب وإها مكانته وهويته أيضاً. وتما دعم الحاجة إلى الحيتو مجموعة الشعائر اليهودية الخاصة» مثل: 
قوانين الطعام» وتحريم الزواج المختلط» وعدم شرب حمر صنعها واحد من الأغيار» والختان» والنصاب اللازم لصلاة 
الجماعة» وعادات الدفن والمدافن» وشعائر السبت. 


لكل هذاء بحد أن البيتو لم يكن قيداً يُفرض على اليهود وإنما كان حقاً يسعون إليه ويشترونه. وكان عليهم في بعض 
الأحيان شراؤه مرة في العام بل أحياناً مرة كل ثلاثة أشهر. ففي عام 1084 » قام الأسقف هاوتسمان» أمير مدينة 
سبير» بكتابة وثيقة جاء فيها أنه أراد أن يزيد عزة مدينته وبحدها فأحضر اليهود فيها وأسكنهم خارج المناطق ال يسكن 
فيها بقية المواطنين وأحاطهم بأسوار عالية حى لا يضايقهم الآخرون. وحينما استعاد المسيحيون الأندلس» طالب اليهود 


بهذا الحق. ومن مآثر جيمس الأول» ملك أراجونء أنه منح اليهود عام 1239 الحق في أن يعيشوا في حي خاص بهم. 
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وقد كان اليهود يعترفون بالجوانب الإيجابية للجيتو حب أن الصلوات كانت ثُقام كل عام في جيتو فيرونا احتفالاً 
بالذكرى السنوية لإنشائه,. 


والواقع أن إنشاء الجيتو» برغم أهميته القصوى من ناحية إدارة المجتمع وحماية الأقلية وضمان تسيير المجتمع دون احتكاك 
كبير بين فئاته وطبقاته» ساهم في عزل اليهود وتحريدهم, أي تحويلهم إلى عنصر مجحرد غير إنساني. كما أن العزلة حارج 
المدينة» داحل الأسوار العالية» جعلت علاقتهم ببقية السكان علاقة غير مباشرة وتعاقدية تستند إلى ميئاق مكتوب» فهي 
إذن علاقة مالية بحردة أكثر من كوا علاقة اجتماعية. ولقد ساهم تَحوّل أعضاء الجماعات اليهودية إلى جماعات 


وظيفية تحارية» مع ما يتطلبه الأمر من حياد وتجرّد من العواطفء ف ظهور الميتو. 


ولهذاء بمكن القول بأن الحيتو» في علاقته مع العالم الغربي» يشكل أول جيوب العلمانية والنفعية والتعاقدية الحقة في أورباء 
ذلك أن العلاقات هنا لا يشويها أي حب أو عاطفة بل هى علاقات رشيدة تماماً؛ عقلانية مادية» خاضعة للحسابات 
الصارمة للعرض والطلب وتنضوي داحل نسق هندسي كمي. 


ومع هذاء ظل وضع الجماعات اليهودية داحل أو حارج الحيتو مقبولاً ومحتملاً وأساسياً بشكل عام. ومن المعروف أن 
بعض الأباطرة وبعض سكان المدن كانوا يخشون أن يهرب اليهود منهم» الأمد الذي يقد مديدا الوق فقوا لأداةاموينة 
من أدوات الإنتاج والإدارة. وكانت معظم الحجمات الي تُشن عليهم؛ حى فاية الألف الأول بعد الميلاد» هجمات 
متفرقة ذات طابع فردي. فالتاجر يقوم بوظيفة حيوية بالنسبة للمجتمع» ولكن نتيجة التحولات اليّ مر يما امجختمع 
الإقطاعي الغربي» واليّ أدَّت إلى ظهور طبقات محلية مسيحية تعمل بالتجارة المحلية والدولية وبأمور المال» فَقَد اليهود 
كثيراً من وظائفهم وبدأوا يتجهون نحو مهنة الربا الي تجعلهم عرضة لغضب الجماهير والطبقات الي تضطر إلى 
الاقتراض. وتَمثْل التعبير عن هذا التحول إبان حروب الفرنحة في وقائع فتك الجماهير والقوات الشعبية بأعضاء 
الجماعات اليهودية. وأدّى هذا إلى مزيد من تجحريد اليهود وعزلهم, وبالتالي أصبح الحيتو هو المكان الذي يُعرّلون فيه 
لحمايتهم ولضمان بقائهم. ومع فقدافهم وظيفتهم الربوية» ازدادت هامشية اليهود وازداد اتحاه الحيتو إلى الانميار. وبدأً 
هذا التحول في القرن الرابع عشر الميلادي» وظهر أول جيتو قسري في ألمانيا. ووصلت عملية العزلة القسرية إلى قمتها 
في القرن الخامس عشر الميلادي. ومع عصر النهضة» كان الحيتو الشكل الشائع ف أوربا. ويبمكن الإشارة إلى أن اللحيتو 
الذي أنشأه الملك أراجون صار قسراً عام 1390 .وأصدر فرديناند وإيزابيلا عام 1480 قراراً بإحاطة أحياء اليهود 
والملين الشدراة وطى قرز مماثل في البرتغال.وفي لتقا طرة اليهود من كراكوف واضطروا إلى السكيئ في ضاحية 
كازيمير ال أحاطوها بالأسوار للفصل بينها وبين المدينة. ومع هذاء لم يخضع يهود بولندا لهذا الحظر الذي و 
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اليهود في الغرب» حيث كان لليهود مدفهم الخاصة المسماة«اشتتل». وأصدر البابا قراراً بطرد اليهود من الولايات 
البابوية» باستثناء مدن معيّنة صرّح فيها بإقامة جيتوات. وأقيم جيتو روما عام 5. وفرض الحظر أيضاً على اليهود 
في جنوب فرنسا بالولايات الواقعة تحت حكم الباباء وفرطيق القيود عليهم عام 4.4 ثم ظهرت الجيتوات عام 
1 . وكانت تُوحّد أهم حيتوات أوربا في فرانكفورت والبندقية وروماء وق لوبلين وبوزنان قُِ بولندا. 


وأذت هذه العزلة في الانحسار التدريجي ابتداء من القرن السابع عشر الميلادي مع الثورة المركنتالية ووصول اليهود 
السفارد الذين احتاحت إليهم الدول التجارية» مثل: هولندا وإنخلترا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال. وتمثّل هذا في تحوّل 
موازين القوى داخل الحيتو لصالح الطبقة المالية الى حلت محل الأرستقراطية الحاحامية. وبدأت هذه الدول حميعا ب 
تخفيف حدة القوانين الي تحد من حركة اليهود. ففي فرنسا مثلء كانت السلطة الحاكمة تتعامل مع يهود المارانو 
باعتبارهم مسيحيين مع علمها بأنهم يهود. كما يُلاحَظ أن التجمعات اليهودية الجديدة لم تكن تُوطّن في أماكن 
مقصورة عليهم. وقد شهدت هذه الفترة بداية ضعف المسيحية كنسق قيمي وتزايد معدلات العلمنة. وساهمت هذه 
التحولات الاقتصادية والثقافية في زيادة تَقبّل اليهود من قبّل مجتمع الأغلبية. ومع منتصف القرن السابع عشر الميلادي؛ 
اختفت الهجمات الشعبية على اليهود. 


وف أواحر القرن الثامن عشر الميلادي وبداية القرن التاسع عشر الميلادي» مع بدايات الثورة الفرنسية وظهور امجتمع 
الغربي الحديث» أخذت أسوار الحيتوات في السقوطء الواحد تلو الآخر» تحت ضغط الشعوب والحكومات الأوربية الي 
كانت تحاول تزحيد السوق القوقية واكسكت حركة الاسسارة والنوير والاعتاق»"ق طريقها» كثيرا من هذة 
الجيتوات الي كانت تُعدٌ من مخلفات عصر انقضى. وبدأت الجماعات اليهودية في شرق أوربا ووسطها صفحة جديدة 
من تاريخها. 


وكان كثير من الصهاينة يتصور أن سقوط الحيتو سيتسبب في اختفاء اليهودية» لأن وجحودها حسب هذه الرؤية مرتبط 
عضوياً بالعزلة» وبالتالي فلابد أن يتعارض مع ظروف الإعتاق والاندماج. وبالفعل» واجه كثير من اليهود صعوبة في 
التكيف مع الأوضاع الحديدة. ولذا طالب الصهاينة بإنشاء دولة/جيتو (أي الدولة الشتئل) يمكن أن بمارس اليهود فيها 
شعائرهم وأن يحيوا حياتهم الثقافية والحضارية والقومية دون تَُدمُل من الأغيار. 
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وقد استخدم النازيون كلمة «جيتو» للإشارة إلى أحياء اليهود في المدن البولندية الي أغلقت على اليهود» بحيث أصبح 
محظوراً عليهم الخروج من هذه الأحياء إلا بإذن من السلطة النازية. وقد سيطرت هذه السلطة على استيراد الطعام والمواد 
الخام» وعلى تصدير البضائع الي ينتجها الحيتو» وعلى الخدمات الى يؤديها سكانه. وكانت أدوات الإنتاج ملكية 
جماعية للجيتو. أما الأحر المدفوع نظير العمالة» فكان كميات من الطعام والملابس تُورّع على العاملين وأسرهم وكذلك 
الخدمات الي توفرها سلطات النازي للجيتو. 


وعلى طريقة أوربا في العصور الوسطىء كان النازيون يعتبرون الليوة معد انو ا ماكر المالية للدولة الألمانية» الي 
تديرها فرق الصاعقة والمستابو وال كانت تؤجر هذا المصدر إما للسلطة العسكرية وإما لشركة مدنية نظير ثمن يفوق 
كثيراً تكلفة الإبقاء على المصدر وإدارته» ومن ثم ظل عائد الحيتو عالياً إلى درحة كبيرة. وكانت السلطات النازية تخفض 
مستوى المعيشة في الحيتو إلى ما دون مستوى الكفاف, وذلك حى تنخفض تكاليف إدارته. ومع استمرار العمالة وبذل 
كمية الطاقة البشرية نفسها وتُناقص الطعام والرداء إلى ما دون حد الكفاف؛ كان من المتوقع أن يموت سكان الحيتو 
لال ستة أو سبعة أعوام دون اللجوء إلى أي عنف. وكانت هذه الطريقة من أكثر طرق الإبادة رشداً وعملية إذ ل 
يكن يُبدّد فيها أي شيء. غير أن عملية الترشيد هذه» أي توظيف الوسائل على أحسن وحه لخدمة الأهداف» تفسر 
تأكيد القوات النازية أهمية العمل وعلى مدى نفع اليهود لاقتصاد الحرب في ألمانيا. 


وقد بحح النازيون في عملية الترشيد هذه إذ مات 2/019 من سكان حيتو وارسو حي يوليه عام ,2 كمامات 
5 من سكان جيتو لودز في الفترة من مايو عام 0 حي عام 21944 وهو ما يع أن فترة / 9 سنوات 
كانت بالفعل كافية لإبادة يهود الحيتو (وهذا دليل آخر على أن هلاك ستة ملايين في أفران الغاز أمر مبالغ فيه). 


وما تجدر ملاحظته أن وضع الحيتو لم يكن يختلف من ناحية البنية» ومن ناحية علاقته بالسلطة المستغلة» عن وضع كثير 
من المستعمرات الأوربية في آسيا وأفريقيا في علاقتها بالدولة الْستعمرة» فهي الأحرى تم ترشيدها والتحكم ف مواردها 
وططاف رقنا ووازه قيار كت عابوط و7 معو ابي انقياة يا لقيسة الدولة لبجم ره 


ويُطلّق مصطلح» الحيتو» الآن على أحياء يهود اليديشية الذين هاحروا إلى الولايات المتحدة واستوطنوا فيها. ولكن 
الاستخدام هنا مجازي إلى أقصى حد» ويفترض رار حرق لا يُوجّد استمرار قطء فالحيتوات الأمريكية تختلف في 


بنائها الاقتصادي والمعماري والوجداني عن جيتوات شرق أورباء وهي لا تختلف من قريب أو بعيد عن أي من ضواحي 
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يستبعد الزنوج وبعض أعضاء الأقليات الأخرى مثل أهل بورتريكو. فالحاكم هنا معياران: عرقي ومالي. والمعيار العرّقي 
لا يستبعد اليهود. أما المعيار اثال قله عه أنحدا سوى الفقراء. 
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«الحيتو» مكان داغحل المدينة أو خحارجها محاط بسور عال له بوابة (أو أكثر) تُغلّق عادة في المساء. وكان من غير المصرح 
به لأعضاء الجماعات اليهودية» في بعض المراحل التاريخية ببعض الدولء أن يظهروا حارج الحيتو في يوم الأحد أو في أيام 
أعياد المسيحيين. و كان الحيتو بأسواره العالية يهدف إلى عدة أشياء متناقضة» منها: حماية اليهود كجماعة وظيفية 
وسيطة» وسهولة تحصيل الضرائب منهم, ومراقبتهم وعزلهم وفصلهم عن الأغلبية المسيحية. كما كان يضمن ألا يهرب 
أعضاء الجماعة إلى بلد آخرء فقد كانوا مادة استعمالية وأداة إنتاج وإدارة يستفيد الإمبراطور أو الحاكم من وجودها. 


ومن المعروف أن ازدواج المعايير الألاقية من مات الجماعات الوظيفية الوسيطة. فعضو هذه الجماعة يدحل في علاقة 
نفعية مادية رشيدة تعاقدية باردة مع أعضاء بجتمع الأغلبية» ويدحل في علاقة حميمة دافئة مع أعضاء جماعته. وهو يرى 
مجتمع الأغلبية على أنه مجتمعاً مباحاً لا حرمة له. ولكن رؤيته هذه تُناقض تماماً رؤيته لأعضاء جماعته, إذ يراها جماعة لما 
قداستها وحرمتها. ولذاء فهو يراعي حرمتها ويؤثرها على نفسه. ولكن هذا الازدواج في المعايير ينصرف فقط إلى 
الموقف الأخلاقي والعاطفي العام لأعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة إذ يظل قانون الدولة والأعراف السائدة هي الإطار 
المرحعي القانون الذي يحتكم إليه الجميع» سواء أعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة أم الأغلبية. والحيتو لا يشكل استثناء 
القاعدة إذ كانت هناك بجحموعتان من القوانين تنظم علاقته مع العالم الخارجي أولاهما: المواثيق الي كان يمنحها الأباطرة 
والأمراء لليهود وتنظم علاقتهم .كجتمع الأغلبية» وثانيتهما: بمجموعة القوانين الي تنظم علاقة اليهود بعضهم ببعض 
كأعضاء داخل الحيتو وكجماعات يهودية داخل التشكيل الحضاري نفسه. وكان القانون الداحلي الذي ينظم علاقات 
اليهود فيما بينهم (في الأمور الدينية والشخصية) هو التلمود. أما علاقات الجماعات اليهودية بعضها بالبعض الآخرء 
فكان ينظمها قانون تحريم الاستيطان. وكان اليتو يتمتع بقسط وفير من الإدارة الذاتية» شأنه في هذا شأن كثير من 
الموسسات في بجتمعات العصور الوسطى. فكانت تديره هيئة إدارية تصل أحياناً إلى ان عشر شخصاء منتخبة في بعض 
الأحيان ومعينة في البعض الآخرء وإن كانت القيادات المنتخبة تنتمي إلى مجموعة من الأسر المحدودة. وكانت لهذه 
المؤسسة (القهال بين الإشكناز» والماهاماد بين السفارد) قوة تنفيذية ضخمة» فكانت تقوم بإتمام عمليات الزواج 
والطلاق وتنفيذ العقوبات مثل الحلد والسجن (بل الإعدام في حالات نادرة). وكان من حق هذه احالس أن تصدر 
قرارا بالطرد من حظيرة الدين (حيريم)» كما حدث مع إسبينوزاء وكان من حقها النظر في المنازعات بين اليهود والحكم 
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في القضايا حسب الشريعة اليهودية. وكان أعضاء ا مجلس يعرفون كل صغيرة وكبيرة عن سكان الحيتو بسبب صغر 
حجمه وقلة عددهم» ولذا كان من السهل التحكم فيهم. 


وكان يتبع امخلس مجموعة من الموظفين بعضهم لا يتقاضى أي مرتب» وبعضهم الآخر يعمل نظير أجر. وأهم وظائف 
القسم الأول البرناس وهو رئيس الجماعة الذي كان يترأسها في كل المناسبات كما كان يرأس اجتماعات الحيئة الإدارية 
الي كان يُشار إليها أيضاً ب «البرناسيم»؛ وكان البرناس يراقب الموازين ويقرر المرتبات الي تُدفَع للموظفين التابعين 
للمجلس» وكان يُعَدُ قائد الجماعة اليهودية على المستويين الديئ والدنيوي؛ ولذا كان يُختار أكثر الناس تفقهاً في الدين 
لهذا المنصب. ولكنء مع بدايات الثورة العلمانية في الغرب» بدأ المنصب يتحول إلى منصب دنيوي» وأصبحت مسئولية 
الحاحامات مقصورة على الأمور الدينية وحدها حيث تم فصلها عن الأمور الدنيوية» وهو شكل من أشكال علمنة 
الجيتو. وكان يلي البرناس الحابي أو المحصل» ووظيفته أهم الوظائف بسبب طبيعة الجماعة اليهودية في العصورالوسطى في 
الغرب كعنصر نافع مالي. وكان الحابي هو الذي يحدد الضرائب ويقوم بجمعها لصالح السلطات الحاكمة. وفي معظم 
أنحاء أورباء كان يتبع مؤسسة القهال حاخام لم يكن يُدفع له راتب حت القرن الغالث عشر الميلادي. وبعد أن زاد عدد 
أعضاء الجماعة» تَفرّغ هذا الحاخام لمهمته وأصبح 5 بأحر. وكان الحاخام يقوم 5 بدور القاضي الشرعي 
(ديان)» ولكن كان يوجد في أحيان أخرى قاض متفرغ. وكان للقهال أحياناً شرطته الخاصة الي كانت تتبعه. 


ومن الوظائف الي كان يتقاضى صاحبها راتباً وظيفة الشوحيط وهو الذابح الشرعيء والموهيل وهو الذي يقوم بعمليات 
الختان» والمرتل (حزان) الذي يقوم بالقراءة والإشراف على أداء الصلاة والشعائر المرتبطة يما مثل إخراج لفائف الشريعة 
من سفينة العهد وإرجاعها. وكان بورضة اانا موقل نان اويل ومن أهم الشخصيات الأخرى داخل الحيتو الشماس 
أو حارس المعبد اليهودي الذي كان يقوم بوظائف متعددة إذ كان يشرف على المعبد وينفذ أحكام دار القضاء (بيت 
دين) أو المحكمة اليهودية» وكانت واجباته هذه تجعله مسئولاً عن جمع معلومات تفصيلية عن اليهود فأصبح سيداً 
للجماعة الي كانت تخاف إرهابه وسيفه المصلت. وكانت الحلقات التلمودية (يشيفا) ترسل المشولاه (الوكيل) ليجمع 
التبرعات لما من الجماعات اليهودية المحتلفة. 


ومن الوظائف الأخرى داخل الحيتو» الواعظ المتجول (بحيد) الذي كان يعيش على هبات المستمعين وينتقل من جيتو إلى 
آخرء والشادخان وهي الخاطبة اللي ترتب الزيجات. وظهرت تماذج إنسانية أصبحت مألوفة لدى يهود الحيتو مثل 
الشنورر أو الشحات الوقح المتسول والتساديك أو الرحل التقي والبتلانيم أو العاطل الذي يعيش من لا شيء؛ ويتسكع 
بجوار المعبد ليبتز المصلين حين لا يكتمل النصاب اللازم للصلاة. 
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وقد يكون من المفيد أن ننظر إلى البناء الوظيفي للجيتو من الداحل ثم إلى علاقته بالعالم الخارحي. أما الأعمال الي كان 
يقوم بحا يهود الجيتو فتنقسم إلى قسمين: الأعمال الي تفيد الجماعة اليهودية وحدهاء وتلك الي كانت تلبي حاحات 
خاصة بالجماعة اليهودية ولكنها يمكن أن تفيد الأغيار في الوقت نفسه. وتضم المجموعة الأولى الحاخامات والمدرسين 
ومن يقومون بأعمال الذبح والشعائر وكتبة لفائف الشريعة وموظفي الحمام الطقوسي وحراس المعابد والمدافن. أما 
امجموعة الثانية فتضم الحزارين وصانعي الشموع وتحار الكتب وناسجي شال الصلاة (طاليت). وقد بلغت العمالة 
المنحصصة للخدمات الداخلية مجتمع الحيتو نحو 109/6 من مجموع العمالة اليهودية. 


وكانت تُوحّد مؤسسات أخرى في الحيتو تتبع القهال» مثل؛ المقبرة لدفن موتى أعضاء الجماعة» وحمام عامء وحمام 
طقوسي» وأحياناً منزل للفقراء والعجزة ونظام تعليمي يضم المدارس الأولية الخيرية ([تلمود تورا) والمدارس التلمودية 
العليا (يشيفاه). وكانت تُوَد أحياناً فرق مسرحية للترفيه عن سكان الحيتو. ولكن أهم الموسسات على الإطلاق كان 
المعبد» فهو ببت العبادة والدراسة والاجتماع. 


وكانت علاقة اليهودي بعالم الأغيار علاقة موضوعية محردة» فهذا العالم كان يمثل بالنسبة إليه قيمة استعمالية وحسبء 
ومن ثم فهو عالم خال من الحب والعواطف والطمأنينة والأمن. أما في داحل الحيتو» فهو يجد كل ما كان يفتقده. كما 
أنه كان يمارس ف الحيتو شعائر اليهودية بكل حرفيتها دون حرجء ويمتنع عن العمل يوم السبت» ويعيش داخل شبكة 
من العلاقات الإنسانية الدافئة القوية ال ازدادت قوة مع ازدياد حدة الصراع مع الأغيار. ويرى بعض دارسي المبيتو أن 
الأشكال الثقافية الب كانت سائدة فيه» سواء كانت الثقافة شعبية متمثلة في الرقص والغناء أو كلاسيكية متمثلة في 
الدراسات الدينية والفقهية» كانت تتسم بكثير من الثراء» وأكما بطبيعة الحال كانت مستمدة من ثقافة عالح الأغيار. 
ولكن ما يهمنا تأكيده هنا هو أن اليهودي داخل الحيتو كان يتصور أن هذه الأشكال الثقافية يهودية خالصة وتتسم 
بخصوصية يهودية. ولذاء فقد كانت ثقته بنفسه تزداد ويزداد إحساسه كويته الوهمية» وفي هاية الأمر عزلته عن العالم. 


وكان اليهودي يتلقى داحل الحيتو التأكيدات بأنه ينتمي إلى الشعب المقدّس والشعب المخختار وأن الحيتو ليس إلا وجوداً 
موك نط :فيه لاله الكمة ورروستها إل 'اداتفيع اين ويقاء إغادة أسعيه إل ارطفة القنانية وبسروه الكافلة. وفكرة 
الوجود المؤقت فكرة أساسية في تفكير الجماعات الوظيفية الوسيطة» فهي دائماً تنتمي إلى «بلد أصلي» جاءت منه 
وستعود إليه ف فهاية الأمر. ومما عمِّق هذه الأفكار أن التراث القبّاي الحلولي» ابتداء من القرن السابع عشر الميلادي؛ 
وضع اليهود في موضع مركز العالم. فكان اليهودي يعلم أنه حينما يمتنع عن العمل يوم السبت فإنه يُعجّل في واقع الأمر 
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يعقدم الماشيّح ليخلص العالم ويسود الشعب اليهودي. بل تصبح كل المعاناة والآلام الي يتحملها اليهودي خارج الحيتو 
من علامات الاختيار والتميز» و كلما زاد الاضطهاد زادت الساعة اقترابا. 


والواقع أن اللحيتو مؤسسة تهدفء كما أسلفناء إلى لق مسافة بين أعضاء الجماعة والأغلبية للتقليل من الاحتكاك 
والصراع بينهم؛ لكن قدراً من الصراع والاحتكاك يسم الوجود الإنساني بالطبع» وإن كان هذا القدر يتفاوت في حدته 
وكميته بتفاوت الزمان والمكان. وكانت الصراعات الى يواحهها اليتو تدور على ثلاثة مستويات: 


1 الصراع داخل الجيتو بين الطبقات والفنات المختلفة: 


كانت تُوحّد داخل الحيتو طبقات وشرائح اجتماعية مختلفة» فكان هناك الغ والفقير والمستغل والمستكّل. غير أن الطبيعة 
المغلقة لهذا البناء الاقتتصادي ووظيفية الجماعة اليهودية فرضت تداخل الطبقات والفئات كافة. كما زاد نظام الضرائب 
في المحتمعات الأوربية هذا التداحل إذ كانت الضريبة تُفرّض في كثير من الأحيان على الجماعة ككل سواء كانت جماعة 
دينية اقتصادية مثل اليهود أو جماعة اقتصادية ذات طابع ديئ مثل نقابات الحرفيين. وحيث إن فقراء الحيتو كانوا غير 
قادرين على دفع الضرائبء فإن الأثرياء كانوا يقومون بدفعها كلها نيابة عن الجماعة» فتحولوا بذلك إلى أرستقراطية 
ذات ثقل كبير فرضت هيمنتها على اليهود. وقد انعكس هذا الوضع على التنظيم الاحتماعي للجيتو» فكانت الجماعة 
اليهودية تقوم برعاية مصالح سائر أعضائها بصرف النظر عن انتمائهم الطبقي أو الفئوي. 


2 الصراع بين الجيتو الواحد والجيتوات الأخرى: 


كان كل جيتو حريصاً على الاحتفاظ باستقلاله والدفاع عن مصالحه تاه البيتوات الأحرىء إذ كانوا يتنافسون فيما 
بينهم في احالات نفسها ومن أجل المزايا نفسها الي يحصلون عليها من خلال المواثيق. ومن هنا كان لكل حيتو حق 
حظر الاستيطان (حيريم ها يشوف)» وهو حق منع أي يهودي آخر من القدوم إلى الجيتو والإقامة فيه إلا بإذن ماص 


ولمدة محددة ونظير أجر معيّن. 


3 علاقة الجيتو بمجتمع الأغلبية: 
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أما من ناحية علاقة الحيتو بالمجتمع الخارحيء فإن أعضاء الجماعات اليهودية لم يكن في صفوفهم بعض الطبقات 
الاجتماعية مثل؛ الملوك والأمراء والنبلاء والأشراف والفلاحين. ولهذاء لم تكن هناك مشكلة منافسة اقتصادية حادة 
بينهم وبين اليهود. أما علاقة اليهود بالتجار والحرفيين وصغار النبلاء فكانت علاقة منافسة قوية» ولذلك بحد أن 
امْحرّضين على الثورات ضد أعضاء الجماعات اليهودية كانوا بالدرجة الأولى من بين صفوف هذه الجماعات» كما كان 
طرد اليهود ككل يتم تحت ضغط هذه الطبقات والفئات الاحتماعية. ولكن هذا لم بمنع وجود احتكاكات شديدة في 
بعض الأحيان بين أعضاء الجماعات اليهودية وصغار النبلاء والفلاحين. 


هذه هي البنية الأساسية للجيتو» وهي دون شلك ذات قدر كبير من التجريد ولكنه تحريد يبسط الواقع بعض الشيء حق 
يتسئ فهمه. وقد ظل الحيتو قائما كمؤسسة تقوم بدور حيوي من حيث هو بنيان اقتصادي اجتماعي يوفر لأعضاء 
الجماعات اليهودية الاستقلال كجماعة وظيفية وسيطة لها مصالحها ومشاكلها الاقتصادية وها هويتها الدينية والإثنية 
المستقلة. 


ولكن, بالتحول التدريجي للمجتمع الإقطاعي ابتداء من القرن الحادي عشر الميلادي» وبظهور أنماط ال رأسمالية التجارية 
امحلية الى اضطلعت بالتجارة الدولية» بدأ اليهود يفقدون دورهم الاقتصاديء وافمار مركزهم عبر القرون من تحار دوليين 
إلى مرابين ثم أخيراً إلى مرابين صغار يقومون بإقراض كميات صغيرة من النقود للمواطنين العاديين الذين كانوا يرهنون 
ممتلكاتهم الخاصة ويدفعون فوائد باهظة. وحينما كان المدين يعجز عن الدفع» تصبح السلغة امرسوقة تيرك للمرابي الذي 
كان يسلمها للشخصية الأساسية الثانية في اليتو (أي التاحر المتجول). وإلى حانب هذاء ظل أعضاء الجماعات اليهودية 
يقومون بأعمال حفيفة» مثل: التطريز وحياكة الملابس والحلاقة. 


وتُسبّب الاففيار التدريحي للأساس الاقتصادي للجيتو في انميار تدريجي معنوي وأخلاقي. ولكن ينبغي هنا أن يّر بين 
جيتوات أوربا والعالم الجديد من جهة» وجيتوات يهود اليديشية في شرق أوربا ووسطها وي الألزاس واللورين من جهة 
أخرى. ففي هولنداء أحذت أحوال اليهود في التحسن ول تُفرض عليهم قيود شديدة عند استقرار يهود المارانو 
بحا.والوضع نفسه في بوردو وبايون في فرنسا حيث كانتا تضمان جماعتين سفارديتين. وحينما استوطن اليهود في العالم 
الجديد, فإنهم لم يُوطَنوا في أحياء خاصة بممءوما سهل هذا أن هذه بلاد لم تكن ذات كثافة سكانية يهودية كبيرة. 
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ولكن الوضع كان على عكس ذلك تماماً في شرق أوربا ووسطها حيث تضاعف عدد اليهود في أواخر القرن الثامن 
عشر الميلادي» الأمر الذي أذَّى إلى ازدحام الجيتوات. وما زاد الطين بلة أن الأرض المصرح ببناء منازلهم عليها كانت 
محدودة حي اضطروا في غالب الأمر إلى الاتساع الرأسي. ومن هنا كانت عمائر الحيتو متلاصقة» كما كانت تتميّر 
بارتفاعاتها الي تفوق عمائر المدينة. وتُسبّب ارتفاع العمائر وتلاصّقها إلى حجب الشمس عن حارات الحيتوات» 
فأصبحت لذلك رطبة وغير صحية كما أصبحت أماكن شديدة القذارة تنتعش فيها الأمراض وتتراكم القاذورات ([ومع 
هذا لنا أن نلاحظ أن كثيراً من الأحياء في مدن أوربا في القرن التاسع عشر لم تكن تختلف كثيراً عن جيتوات أعضاء 
الجماعات اليهودية) . 


وتديرك لاطا الاتتعيادقي وامعقارى للحم اترا عيفا بن وتدان بيه قرف أدرها ووسكلينة الفاطين قبسو عمق 
انفصالهم عن العالم الخارجي. وقدم عصر النهضة وعصر الإصلاح الديئ» ثم عصر الاستنارة في أورباء واليهود داخل 
أسوار الحيتو الاقتصادية والوجدانية» فكان معظم أعضاء الجماعات اليهودية من يهود شرق أوربا معزولين عن الثقافة 
العامة لا يدرسون إلا التوراة والتلمود والمدراش» ولا يقتربون البتة من تاريخ الأغيار» إذ كان كل ما يعنيهم هو تاريخ 
اليهود كما حاء في كتب اليهود المقدّسة. 


وكانت الميتوات الي أفرزت الصهيونية» وال تممنا أكثر من غيرهاء موجودة أساساً في شرق ووسط أوربا. وقد لخص 
ديفيد فرايدلندر المقدّرات الفكرية لطالب المدرسة التلمودية العليا أو مثقف اللحيتو في القرن التاسع عشر الميلادي على 
النحو التالي: كان في إمكان مثل هذا الطالب أن يفي إن كان من الواحب رجحم أو حرق ابنة الحاحام الزانية» ولكنه في 
الوقت نفسه كان لا يعلم شيئاً عن تاريخ البلد الذي يعيش فيه. 


وكان جهل الحاخامات» وهم القيادة الثقافية للتحسافة مزريا عدا إذ كانوا لا يعرفون أكثر من أن اتحاه القدس هو نحو 
الشرق وحسبء كما ورد في بعض الكتب الدينية. ولذا» كان حاحامات بولندا يخطئون في تحديد اتجاه القدس فيتجهون 
شرقاً. وكانت القدسء في الواقع» تقع نحو الجنوب (بالنسبة إلى موقعهم). وحينما شر أول كتاب في الحغرافيا بالعبرية 

عام 1803» اشتكى المؤلف من أن كثيراً من الحاعمامات لا يزالون ينكرون وجود أمريكا. 


وساهم الوضع اللغوي ليهود شرق أوربا في زيادة عزلتهم وتخلفهم. فلم تكن قيادتهم الثقافية تعرف أيا من اللغات 
الأوربية الحية» مثل الألمانية أو الروسية» معرفة كافية. وإن تصادف وعرفوا إحدى هذه اللغات» بحكم وجودهم الفعلى 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -امجلد 4 0463 


في البلد فإنهم كانوا يجهلون التراث الثقاثي لهذا البلد. وكانت اللغات المعروفة في الحيتو هي العبرية لغة العبادة» والآرامية 
لغة التلمود والقانون» وهما لغتا النخبة الثقافية. أما لغة الشارع فكانت اليديشية» وهي لغة الحديث اليومي بين اليهود. 


الجيتوية 


620 


«الجيتوية» هى طريقة التفكير ال أفرزها وضع أعضاء الجماعات اليهودية كجماعة وظيفية وسيطة في الحضارة الغربية 
على مدى مئات السنين. وبإمكان القارئ أن يعود إلى المحلد الخامس (الصهيونية) لدراسة الجانب الحيتوي في الفكر 
الصهيون الغربي اليهودي وغير اليهودي. 


حظر الاستيطان 
اع لاع لاع 5 011 831 


«حظر الاستيطان» ترجمة للعبارة العبرية «حيريم هايشوف»» وهو مفهوم قانون كانت تُنظَّم على أساسه العلاقة بين 
الجماعات اليهودية المختلفة في الغرب» فهو يعطي أعضاء كل جماعة في مدينة (أو غير ذلك من الوحدات السكنية) حق 
منع اليهود الآخرين من السكثئ معهم باعتبار أن هذا الحق مقصور على أعضاء الجماعة وحسب. ولذاء كان على كل 
وافد جديد أن يحصل على تصريح من أعضاء الجماعة يُسمَّى «حزقات هايشوف» أو «حزقات هاقهياه» أي «حق 
الاستيطاة: وكان عادة ماعصل الوافدون على هذا للق عن طريق شر أو اسسحاز عفار أو أرض. وكان اهدق هن 
هذا القانون أو العرف حماية التجارة اليهودية. ومن ثم استثنيت بعض القطاعات الي لا تعمل بالتجارة من الحظر» ومن 
بين هؤلاء طلبة المدارس الدينية العليا والحاخامات الذين لا بمارسون عملهم؛ والخدم واللاحئون شريطة أن يكون بقاؤهم 
مؤقنً. ولم يكن مصرحاً لليهودي الغريب بالبقاء في المدينة أكثر من ثلاثة أيام؛ ولم يكن من حقه أن يستأحر متزلاً ولا 
أن يستصدر وثيقة الزواج فيها حشية أن يعطيه هذا الحق في البقاء. 


وبطيعة شال كانت القوانين الى مظن اشيطان غير البهرة أكثر قماء قهاذ كان يإنكاة الناجر البهردي أن يشاجر 
غرفة الحضور إحدى الأسواق التجارية شريطة ألا يبيع سلعة لسكان الجماعة نفسها وأن يقتصر نشاطه على السوق 
الذي أتى لحضوره (وقد كان من المحظور توفير التسهيلات نفسها للتاحر غير اليهودي). 
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وقد ساد المفهوم بين الجماعات الأوربية حي بداية العصر الحديث» وصوصاً في بولدداء حيث أصبح حق الحظر من 
حقوق القهال الأساسية. وكانت للحظر أبعاد طبقية واضحة إذ كان من صالح الجماعة البووفية أن قوط الأترياء 
ليساعدوا في دفع الضرائب. ولذاء حينما كان أحد الأثرياء اليهود يفكر في الحجرة» كان أعضاء الجماعة يستخدمون كل 
وسائل الإقناع لإبقائه» وإن أصر على مغادرة الجماعة كان عليه أن يدفع نصيبه من الضرائب. أما الفقراء» فكان يتم 
مسحيعيى غك ترك المنيية وكات الفقراء الغرياء دائما ى اله ققحن مديعة إل أخري» الأمر الذي عقد مشكلة الفثر 
والتسول بين يهود أوربا. ومما يحدر ذكره أن الجماعات اليهودية في الدولة العثمانية لم تكن تُطبّق هذا المفهوم أو تمارسه. 


ويبدو أن يهود الغرب الأثرياء» في ألمانيا وإنحلترا وغيرهاء نظروا إلى يهود الشرقء أي يهود اليديشية المعدمين» حينما 
جاءوا في القرن التاسع عشر الميلادي» من هذا المنظورء أي على اعتبار أنهم وافدون يُطبّق عليهم حظر الاستيطان. ولعل 
هذا كان أحد الدوافع وراء تبني الحل الصهيون التوطيئ» فهو حل يحظر استيطافهم في الغرب عن طريق توطينهم في 
مُستوطن (يشوف) آخر بعيد» فكأنهم طبقوا قانون حظر الاستيطان (حيريم هايشوف) على مستوى قومي. ويطلق 
الصهاينة على الُستوطّن الصهيون اسم «يشوف»» وقد حاولوا تطبيق الجيريم هايشوف على اليهود غير البيض؛ وهم 
الآن يطبقونه على الفلسطينيين من كل دين ولون. 


القسم اليهودي 
(اؤأنااء ل 


«القسّم اليهودي» ترجمة لعبارة «أوث موري جودايكو«013160لال ©1701 03119 » وهي عبارة إنحليزية لاتينية 
معناها «القَسّّم حسب عرف اليهوه»» والقسم اليهودي هو ذلك القسم الذي كان اليهود يتلونه في القضايا بينهم وبين 
غير اليهود. ويعود إلى أيام شارلمان ( 7/71 14 6). وكان نص القسم والطقوس الرمزية الي تصاحبه يعطيانه شكل 
اللعنة الى يستمطرها المرء على نفسه ويجعلانه يتضمن وضعاً تفصيلياً للعقوبة ال ستحل إن كان اليهودي كاذباً في 
قَسّمه. وقد جاء في صيغة أحد الأقسام ما يلي: "إن كنت كاذباً في قسّمي فلتتزل اللعنة على سلاليّ ولأتحسس طريقي 
بين الحوائط كالأعمى» ثم لتدنشق الأرض وتبتلعيئي". 


وييدو أن امشمطار اللعنات هنذا الشكل كان يهدفه إلى وين اليهودي حيخ ل يكذب» وتعضوضا أله كان محروفاً ي 
العصور الوسطى أن اليهود يتلون دعاء كل النذور في صلاة يوم الغفران ويتحللون من خلال ذلك من أية نذور قطعوها 
على أنفسهم أو أية أيمان التزموا يما في العام السالف. أما الطقوس الى كانت تصاحب مني فكانت أكثر تطرفاً حيث 
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كان على اليهودي أحياناً أن يمسك بعصا القاضي ويلقي القَسَّم. وفي إحدى المحاكم؛ كان على اليهودي أن يقف 
ووجهه نحو الشمس على كرسي زعت إحدى أرجله الأربع» فصار بثلاث أرجحل» وهو يلبس قبعة اليهود ويلتفع بشال 
الصلاة (طاليت). وأحياناً كانت تُوضّع تحت الكرسي مواد قذرة مثل جلد أنثى الختريرء وهو حيوان كريه لدى اليهود. 
ولعل ال هدف من كل هذا هو أن يحاول اليهودي أن يركز على الاحتفاظ بتوازنه ويردّد القَسّمء فلا يمكنه أن يكذب في 
عقله الباطن ويَصِدُق في قسّمه ويستمطر على نفسه اللعنات بالفعل. 


والقَسّم اليهودي تعبير عن وضع اليهود القانوني الشاذ باعتبارهم عنصراً غريباً في مجتمع مسيحي يستند إلى الشرعية 
المسيحية ولا يقبل غيرها ولا تُوجّد فيه فلسفة واضحة بحاه الأقليات الدينية. وقد استمر القسّم اليهودي؛ دون الطقوس 
الي تصاحبهء حي منتصف القرن التاسع عشر الميلادي. ول يُعرّف القسّم اليهودي لا في إنجلترا الحديثة (بعد إعادة 
توطين اليهود في القرن السابع عشر الميلادي) ولا في الولايات المتحدة. 


علامة اليهود المميزة 


200 5 (اؤذأنلاء ل[ 


كان أعضاء الجماعات اليهودية وغيرهم من الجماعات وعفوة ونا عناضا لتمييزهم عن بقية السكان» وهذا أمر مألوف 
في امجتمعات التقليدية المبنية على الفصل الحاد بين الطبقات والجماعات. فكان على كل جماعة أن ترتدي زياً خاصاً يماء 
وتلبس غطاء للرأس» وتقص شعرها بطريقة ميّرة. وكان هذا يُسهّل عمليات الإدارة وجمع الضرائب. ففي العصور 
الوسطى في الغرب» كان رداء الفرسان مختلفاً عن رداء القساوسة» وكان لكل حرفة علامة مميّزة يرتديها ممارسوهاء ولم 
يكن هذا عاراً وإنها امتيازاً يخصل عليه من يرتدي مثل هذه العلامة. ولم يكن أعضاء الجماعة اليهودية في العصور 
الوسطى في الغرب استثناء من هذه القاعدة» فقد كانوا يطلبون امتياز ارتداء أزياء مميّرة حى يَسهّل التعرف عليهم 
فيتمتعوا بالحماية الي زودهم ما الإمبراطور أو الأمير حسب المواثيق الي منحهم إياهاء واليَ يستند وجودهم إليها. 
والقبعة اليهودية الي كان اليهود يلبسوفا في وسط أوربا كانت من ابتداع أعضاء اللجماعة اليهودية هناك. وكانت هذه 
الأردية والعلامات المميّزة تشبه أسوار الحيتو ال تعزل أعضاء الجماعة اليهودية حى تسهّل حمايتهم؛ ولم تكن دف قط 
إلى إذلالهم. 


ولكنهاء مثلها مثل أسوار الحيتو» تغيّر ت وظيفتها بالتدريج» وختسيوفا يجنا ملاروننن الفرنحة» حيث بدأ اليهود يفقدون 
أهميتهم في غرب أوربا ووسطها كجماعة وظيفية وسيطة وتحار دوليين ومرابين» فتحوّلت أسوار الحيتو إلى وسيلة لعزهم 
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وأصبحت العلامة والأردية المميّرة وسيلة لإذلالهم, وهكذا أصبحت العلامة المميّرة دلالة العار» وتحولت من بحرد وظيفة 


وإحراء إلى رمز ذي مضمون سلي محدّد. 


ومع ظهور الدولة القومية» حاولت هذه الدولة أن توحّد المواطنين في ملابسهم وف طريقة قص شعورهم. وقد استجاب 
أعضاء الجماعات اليهودية في غرب أوربا بسرعة» ولكنهم في وسطها وشرقها تمسكوا بضرورة إطلاق اللحية وارتداء 
القفطان» حي اضطرت الدولة إلى إصدار قوانين لمعاقبة من يرتدي مثل هذه الملابس وجعلتها مقصورة على الحاخامات. 
وكانت المعارك تقوم بين ممثلي الدولة وبعض أعضاء الجماعات اليهودية. وقد أعاد النازيون العمل بالعلامة المميّرة» كما 
أن الحسيديين مازالوا يرتدون الرداء المميز ليهود شرق أوربا. 


احتكار السلع وأسرار المهنة 


5 أ أوبااء»اا 300 لإأممهتروالا 


يتممّز امجتمع الإقطاعي الغربي بالفصل بين الطبقات والفئات والجماعات. وكانت كل طبقة أو فئة تضطلع بوظيفة محددة 
تحاول قدر استطاعتها احتكارها والإبقاء على أسرار المهنة بعدم إتاحة الفرصة للآخرين للحصول على المعلومات. ومن 
هناء كان الحيتو اليهودي وغير اليهودي يؤدي وظيفة أساسية إذ كان يتيح الفرصة لأصحاب المهنة أو الفئة الواحدة أن 
بمارسوا حياتهم ومهنتهم بعيداً عن أعين الآخرين الذين قد يطلعون على هذه الأسرار. وكان هذا قانون العلاقات 
الاجتماعية الذي ينطبق على اليهود انطباقه على غيرهم. ولم يكن الاحتكار واستبعاد الآخرين مؤامرة مُوجّهة من اليهود 
ضد الأغيار» وإنما كان ذلك يمثل ظاهرة اجتماعية عامة وخصوصاً أن الجماعة اليهودية» باعتبارها جماعة وظيفية» كانت 
تمثل هذه الظاهرة بشكل أكثر حدة. فالجماعة الوظيفية يستند وجودها بأسره إلى وظيفتها وإلى أسرار المهنة» فإن غرفت 
هذه الأسرار خارج نطاقها انتفى أساس وحودها نفسه. ولذاء كان بعض اليهود يستبعدون الأغيار» كما كان البعض 
منهم يحتكرون الوظائف الاقتصادية والمالية ويحاولون بطبيعة الحال الحفاظ على هذا الاحتكار لأن في فايته فايتهم. 


وكان مفهوم الاحتكار والاستبعاد 05 سانيا قي تفكير الجماعات اليهودية منذ منتصف القرن الحادي عشر 
اليلادي. .وقد على راشي علق عبارة < ماحرة اموي (حزقيال 8/27)+ وفسرها يأنا إشارة إلى قانون: الاستكاز 
الذي كان يُمتّع كقتضاه التجار الغرباء من الاتحار في المدينة الي يقيمون فيها بصفة مؤقتة كوافدين غرباء إذ كان يطبق 
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ولم يكن الحظر مقصوراً على السكيئن وحسبء أو المنافسة الاقتصادية» بل كان يمتد ليشمل الإحسان. وقد ورد في 
التلمود أن« فقراء مدينتك أولى من فقراء المدن الأحرى برغم أن كليهما يهوه». وبلغ هذا الاتحاه مداه بين يهود بولندا 
إذ طوروا نظاما مركبا للتحكم في حق السكئ وف العمل بالمهن وفي الزواج والاقتراض بل أحيانا السفر وفي كل 


جوانب الحياة الأخرى. 


وكانت الجماعة اليهودية تمنح حق الاستيطان لليهود الذين يدفعون رسوم الدخحول وتنكر هذا الحق على الآخرين. 
وكانت المماعة أحياناً تطرد بعض اليهود أو تُنتقص حقوقهم أو حريتهم في العمل» وكثيرا ما كان أعضاء الجماعة: إما 
عفردهم أو بالاشتراك مع جماعات غير يهودية» يقدمون التماسات للدولة أو للمدينة للحد من نشاط الأحانب اليهود أو 


غير اليهود. 


وكان استبعاد غير اليهود أكثر حدة» فكان من المحظور على الوسطاء والوكلاء اليهود أن يقوموا بتعريف رجحل أعمال 
غير يهودي بآحر غير يهودي أو أن يدلوا مستهلكاً غير يهودي على محل غير يهودي. وقد أصدر القهال تحذيرات 
عديدة فيما مخض إفشاء أسران مهنة التحارة لغير اليهود: أو للبهود عن أغضاء التماعات الأخرئ. وكان عظورا على 
اليهود الذين يحضرون حلوذا أو قراء أن يبيعوها إلا لليهود» وقد اعترض كثير من المسيحيين على هذه القواعد الي 


كانت تستبعدهم. 


وحينما ظهرت الحركة القومية البولندية بدفاعها عن مصالح البورحوازية البولندية» طالبت الجماهير البولندية .بمقاطعة 
رجال الأعمال اليهود. وهو استمرار لميراث العصور الوسطى في بولندا. 


الوسيط "شتدلان" 
"120130" مالع تممعاما 


كلمة «اشتدلان»» كلمة مشتقة من فعل آرامى معناه«يبذل حهد» أو » يتوسط»>. والمصطلح يشير إلى اليهودي (من 
قيادات الجماعات اليهودية) الذي كان يقوم دون الوسيظ بخ المباكلة للرافوة وأعقاء اماف ولك تقار أحيانا 


إلى الصهيونية باعتبارها حركة تقوم بدور الوسيط بين الجماعات اليهودية والقوى الاستعمارية. 
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الرئيس "برناس" 
5م 


«برناس» اشتقاق من الكلمة العبرية «برنيس» أي «يدع». والرئيس (برناس) أهم موظف إداري لا يتقاضى أجراً في 
الجماعة اليهودية. وكان يترأسها أبعياناً على المستويين الديئ والدنيوي. ولكن ادا م القرن السادس عشرء أصبح 
البرناس رئيسا إداريا يعمل مع مجلس البرناسيم (وهي صيغة الجمع في العبرية لكلمة«برناس»). ويذهب بعض العلماء إلى 
أن كلمة«برناس» لا تشير إلى الرئيس وإنما إلى مجلس الأمناء بأكمله. 


قوانين الترف 
5لا /ا1 3م0110 5 


«قوانين الترف» مجموعة من القوانين أو القواعد التكميلية (بالعبرية: «تاقانوت») الي أصدرها الحاحامات لتحد من 
إظهار أعضاء الجماعات اليهودية الوظيفية لمظاهر الترف والثراء. وقد صدرت قوانين الترف للأسباب التالية: 


1 تحوّلت الجماعات اليهودية في معظم أنحاء أوربا إلى جماعات وظيفية» ومثل هذه الجماعات لابد أن تتسم بقدر عال 
من الانضباط الداحلي والخارجي والترابط الكامل حي يمكنها أداء وظيفتها بكفاءة وح يمكن حوساتها. ولإنحاز هذاء 
كان من الضروري القضاء على كل النزعات الفردية وتقليل حدّة العداقيون وخصوضا أن أعضاء الشباعاته الاق 
يعيشون داحل الحيتو في مساحة صغيرة الأمر الذي يجعل التنافس باهظ التكاليف من الناحية الاجتماعية والنفسية. 


2 كان أعضاء الجماعات اليهودية الوظيفية ينجحون في مراكمة الثروة» وكان هذا يجعلهم محط حقد أعضاء الأغلبية» 
ولذا فإن مظاهر الترف والثراء كانت حلب عليهم المزيد من السخط. 


3 كان الربا من الوظائف الأساسية الي اضطلع با أعضاء الجماعة اليهودية الوظيفية» ولذا كان يقع في يد المرابي 
ملابس فاخحرة ومصنوعات مترفة لم يستطع أصحابا سداد الدين واستردادها. وكثيراً ما كان المرابي وأفراد أسرته 
يرتدون هذه الملابس والحلي؛ وهو ما كان يجعلهم محط سخرية الأغيار (بسبب عدم التناسق)؛ وخصوصاً أن كثيراً من 
المرابين كانوا فقراء (على عكس التصور الشائع). 
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4 كانت الضرائب تُفرَض على الجماعة اليهودية بشكل جماعى. ولذاء فإن انغماس بعض الأفراد في أشكال من الترف» 
كان هذا يع في واقع الأمر تبديد الثروة والعجز عن دفع الضرائبء ولهذا فقد كان من صالح الجماعة ككل فرض مثل 


هذه القوانين. 


وتغطى قوانين الترف نشاطات كثيرة متنوعة تختلف من جماعة يهودية إلى أخرى. فقد حددت بعض قوانين الترف كمية 
الجواهر الي يسمّح للنساء أن يَتَزيّن يماء بل كان ذلك ينطبق على الرحال في إيطاليا حيث اتسمت جماعتها اليهودية 
بالمبالغة في الترف والإنفاق (شأنها في هذا شأن الإيطاليين في كل زمان ومكان!). 


ويبدو أن حفلات الأفراح كانت من أهم المناسبات» لإظهار الثروة أمام الآخرين والانغماس في الترف ( كما هو الحال 
في مصر ف التسعينيات حيث تحولت الأفراح من مناسبة يتآلف فيها الناس ويتم فيها إطعام الفقراء إلى مناسبة ينقسم فيها 
امحتمع وتزيد حدة الصراع الطبقي) ولذاءصدرت قوانين ترف تحدد عدد الذين يمكن دعوتهم لحفل الزفاف ونوع وعدد 
الحدايا الى بمكن أن يعطيها عريس لعروسه:وعدد المشاعل الى يمكن أن تصاحب العريس حينما يذهب لزيارة 
عروسهءوتمنع إلقاء الحلوى أو العملات في موكب العروسة. وصدرت قوانين تحدد تمن الشعر المستعار الذي يُسمّح 
للرحل بارتدائه والمروحة الي يمكن للأننى حملها.وكانت إيطاليا من أكثر البلاد الأوربية الي صدر فيها قوانين الترف الي 
كانت تُسمَّى «برجماتيك». و حدّد أحد قوانين الترف عدد الأطباق الي يمكن أن تُقدّم في حفل عشاء خاص؛ءبل وصدر 
ف ساردينيا قانون يحدد كمية البسكويت المصرح لليهودي بأكلها وسمي القانون «اتاقاناه دي بسكوتيي». 


وكانت القواين قصل أحيانا إل درحجة من التطرف تدعو أعضاء الجماعة اليهودية إلى الجأر بالشكوى فتضطر السلطات 
أحيانا إلى التدخل. أما قيادات التماعة اليهوذية: فكانت تلج لكل الطرق لقرض قراراقا. ولذاء كانت تفرض أحيانا 

عقوبة الطرد من حظيرة الدين (حيريم). وكان الممتنع عن تنفيذ القوانين يُمئَع من زيارة المعبد اليهودي» كما كان يُمتَع 
أعضاء الجماعة اليهودية من زيارة مثل هذا الشخص الذي عتنع عن تنفيذ القوانين. 


النظم القضائية والمحاكم 


0115© 300 8115 ؤ5لا5 [13أ16أل0نا ل 
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لم يختلف النظام القضائي بين العبرانيين عما كان عليه في البيئات الحضارية ال تنقلوا فيها. فقد عيّن موسى قضاة 
يحكمون بين الناس» وهم بعد في البرية. وبعد الاستيطان في كنعان» كان في كل مدينة قاض. ومع تَطوّر الدولة العبرانية» 
تطور النظام القضائي وازداد تركيباً ومركزية. وبعد العودة من بابل تَغْيّر النظام القضائي بعض الشيء يما يتناسب مع 
الوضع الحضاري الحديد» فظهر السنهدرين (المحكمة) بدرجاته المختلفة. وبعد انتشار اليهود في مختلف البلاد» ظهرت 
مؤسسات قضائية أخرى داخل إطار الإدارة الذاتية الى كانت تسمح بها الدول لأعضاء الأقليات والجماعات الدينية 
والمهنية. فكان لكل جماعة يهودية»؛ في بعض الأحيان» القاضي (ديان) المختص والمحاكم الخاصة الي كانت تنظر فيما قد 
ينشب بينهم من حلافات. أما التقاضي بين اليهودي وغير اليهوديء فكان يتم أمام قضاء المجتمع المضيف في معظم 
الأحيان. 


وكان لبعض هذه المحاكم سلطات قد تصل إلى حد الحكم بالإعدام في حالات نادرة» كما كانت تمتلك أدوات تعذيب 
خاصة إماء ويتبعها سجن لإيداع المساجين اليهود» وكان هذا أمراً ضرورياًء لأن الجماعات اليهودية في أوربا في العصور 
الوسطى كانت تقوم بدور الجماعة الوظيفية الوسيطة» ولم يكن هناك مفر من أن تتمتع القيادة بصلاحيات قضائية وأن 
يتبعها نظام عقوبات صارم حي يتسئ لها فرض نوع من الانضباط الأساسي واللازم لقيام أعضاء الجماعة بدورهم. 
ووصل هذا السؤقع إن على الى بعال القهال في بولنداء البلد الذي وصل فيه دور اليهود كجماعة وظيفية 
وسيطة إلى قمة تُبلوره. 


وكان وجود أعضاء الجماعات اليهودية في مجتمع مسيحي يخلق مشاكل في التقاضي» كما كان الحال في مشكلة القِسّم. 
ومن هنا ظهر القَسَّم اليهودي. ومع ظهور الدولة القومية المركزية» ألغيت أشكال الإإدارة الذاتية كافة» ومن بينها 
امحاكم؛ واقتصرت امحاكم اليهودية على الأمور الدينية ولم تعد لها سلطات تُذكر. 


وف إسرائيل» هناك محاكم حاخامية تختص بالأحوال الشخصية مثل: الزواج والطلاق والنفقة. وهذه المحاكم تستخدم 
المعايير الأرئوذكسية وهو ما يجعلها تصطدم بكثير من المهاجرين» خصوصاً في المسائل الخاصة بالزواج والطلاق وتعريف 
الموية اليهودية والتهود. هذا ولاك هين الديوة قاضيا عب الشريفة اليهودية. 


الطرد من حظيرة الدين والجماعة "حيريه" 


تتزع رع" 01111111163011 ع 6" 
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تشير كلمة «حير»» العبرية إلى الأشياء الي تُعرّل أي تُكرّس للأغراض المقدّسة (لاويين 28/27).» أو إلى الأشياء الي 
نكم انها ميب ينها الكرمة د سكل الأغرلة الوثية (نعية 26/7)» تسعد عرزا الكلئة معن #مصافرة لللكيةة 
(عزرا 8/10). ولكن الاستخدام التلمودي للكلمة يشير إلى «الطرد من حظيرة الدين أو الجماعة الدينية»» ويُمنّع 
أعضاء الجماعة تماماً من الاتصال بالشخص الذي يتم طرده. ولذاء كان الجيريم سلاحاً استخدمته المؤسسات اليهودية» 
مثل القهال والمحاكم الشرعية» ضد أعضاء الجماعة ح العصر الحديث. ومن أشهر قرارات الطرد» ذلك الذي صدر 
ضف [شيدوواء بورعا كان عدم أكترائهبالاران واسسترازة ق سياف دوة أن صر رغا كان سد ذانه رمرا لوصول 
العصر الحديث بتعدديته ونسبيته. وقد فقد قرار الطرد كل فعاليته» إذ لم يعد الواطى التمودي رق العضير اذيك سيدا 
على جماعته في حياته الاقتصادية أو حت الثقافية. ومع هذاء قام بعض الحاخامات من مؤيدي الصهيونية عام 19883 
بإصدار حيرم رمزي (في الولايات المتحدة) ضد بعض الشخصيات اليهودية الي هاجمت إسرائيل لما قامت به من مذابح 
في صبرا وشاتيلا. وفي المعارك الانتخابية في إسرائيل يُستخدم أحياناً سلاح الحيريم لضمان تصويت النابين (التابعين 


للأحزاب الدينية) لمرشح بعينه دون غيره. 


الشتتل 
نت ليك 


كلمة «اشتتل» صيغة تصغير يديشية مشتقة من كلمة «اشتوت» ومعناها «مدينة©». والكلمة عبرية في الأصل وتعئى 
«شتلة» ويُقصّد يما زرع أو شتل كيان ما داحل التربة. والشتتل تجمّع سكاني يهودي (يبلغ عدد سكانه ما بين ألف 
وعشرين ألفاً) استوطن فيه اليهود تمثلين للإقطاع البولندي الاستيطاني في أوكرانياء ووكلاء للنبلاء البولنديين (شلاختا)» 
كل همهم زيادة دخلهم. ورغم أن الشتتل أحد الأشكال الحيتوية» فإنه يختلف عن الحيتو في كثير من النواحي. فاللحيتو 
بحرد شارع أو حي في مدينة» أما الشتتل فهو نوع من المستوطنات ارتبط بالإقطاع الاستيطان البولندي في أوكرانيا بعد 
اتحاد مملكة بولندا وليتوانيا (في القرن السادس عشر) وظهور نظام الأرندا وزيادة المدن التابعة للنبلاء» الأمر الذي شجع 
أعضاء الجماعة على هجرة المدن الملكية الى كانت تتحكم فيها البلدية والمصالح التجارية البولندية والكنسية. 


والشتتل كان مدينة ريفية الطابع مستقلة ذاتياء معظم سكانه من اليهود الذين جمعهم النبيل الإقطاعي ووطُنهم فيه 
ليضطلعوا مهمة الوكالة عنه في إدارة الضياع وجمع الضرائب. وكانت هذه المراكز شبه الريفية شبه الحضرية حلقة 
اتصال بين احتياحات المدن الكبيرة والريف. ولذاء كان الشتتل يقع في موقع إستراتيجي يوفر للفلاحين من ناحية سهولة 
الوصول إليه؛ ويوفر لليهود (من ناحية أخرى) العزلة وعدم الاختلاط مع بقية السكان» وكان القانون البولندي» بسبب 
الوضع المتفجر في أوكرانياء يفرض على رب العائلة اليهودية أن يحتفظ ببنادق بعدد الذكور وبئلاث خرطوشات وثلاثة 
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أرطال من البارود. أي أن الشتتل ترجمة معمارية لوضع الجماعة اليهودية في إطار الأرندا الزراعية الإقطاعية الاستيطانية. 
وكان هناك أسواق تباع أو تقايض فيها الأغنام والماشية جنباً إلى جنب مع البضائع المصنوعة في المدن ومنتجات 
الصناعات المتزلية الريفية. وكانت الشتتلات في الوقت نفسه المراكز الي بمارس فيها الحرفيون حرفهم من صانعي 
ومصلحي العجلات والعربات إلى الحدادين وصاغة الفضة والخياطين والذابحين الشرعيين والطحانين والخبازين وصانعي 
الشموع ومقطري الخمور. وكان هناك أيضاً كتبة الخطابات للأميين» ومعابد للمتدينين» وفنادق للمسافرين والصيارفة 


والوسطاء من جميع الأنواع. 


وتدور الحياة في الشتتل حول المعبد اليهودي والمزل اليهودي ثم السوق الي يلتقي فيها اليهود بالأغيار. وكانت تُوحّد في 


الشتتل أيضا المدارس الدينية اليهودية» وكان هناك رواة للأقاصيص وشعراء شعبيون يتجولون من شتتل إلى آخر. 


ونظراً لوجود أغلبية يهودية في الشتتل» فإنه حقق قدراً من الاستقلال الثقاف عن البيئة الخيطة به. ومع هذاء ونظراً لبعد 
الشتتلات عن المراكز الدينية اليهودية والمدارس التلمودية العلياء تأثر سكان الشتتل بالجو السلافي المسيحي المحيط يهم. 
وبعد تقسيم بولندا» كانت معظم الشتتلات ُوجَّد في منطقة الاستيطان في روسيا. 


وقد وصف حاييم وايزمان حياة اليهود في الشتتل بأفاا كانت حياة غرباء .معن الكلمة عن حياة الأغيار وتفكيرهم 
وأحلامهم ودينهم وأعيادهم وحن لغاهم» فكانت تمر أيام يُستبعّد فيها عالم الأغيار حىّ من وعينا [اليهودي] كما هو 
الحال يوم السبت وفي أعياد الربيع والخريف. وكان يفصلنا عن الفلاحين عالم كامل من الذكريات والتجارب». ومع 
هذاء ورغم هذا البُعد الظاهريء فإن الشتتل جزء من التشكيل الحضاري السلافي» وذلك كما يتضح في الحركة 
الحسيدية الي يظن المرء لأول وهلة أنها مغرقة في اليهودية رغم أنها في واقع الأمر متأثرة بالحركات المسيحية الأرثوذكسية 
الروسية المعارضة للكنيسة (وخحصوصاً جماعة الخليسي). وقد نشأت القيادات الصهيونية في جو الشتتل» كما أن كثيراً 
من وقائع وشخصيات وحوادث الأدب اليديشي مستقاة منه» كما أن فن مارك شاجال (الرسام الروسي الأصل 


الفرنسي الجنسية) وقصص بارنارد مالامود) القاص الأمريكي) تعالم موضوعات مأخوذة من عالم الشتتل. 


ويرى الكاتب آرثر كوستلر أن أصول الشتتل خزرية وأنه» كمؤسسة فريدة» إحدى ثمرات الدياسبورا الخزرية» أي 
انتشار الخزر» فهو يشبه المدن التجارية في إمبراطورية الخزر. كما يرى كوستار أن احتكار يهود الشتتل تحارة الخشب 
يذكرنا بأن الأخشاب كانت مادة البناء الأساسية عند الخزر وأحد صادراتهم الأساسية, وأن تتخصصض يواد الشتتل في 
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صنع العربات هو استمرار لعادات الخزر البدوية ف الانتقال ونقل الخيام والبضائع. ومن الأعمال الأخحرى الي كان 
بعارسها يهود الشتتل» ولا بمارسها يهود احيتو» إدارة الفنادق وتشغيل مطاحن الدقيق وبحارة الفراء» ورا يعود هذا 


أيضاً إلى اختلاف أصول يهود الشتتل عن يهود جيتوات شرق أوربا. 


ويجحب أن يضاف إلى هذه الملامح المتميّزة طراز الباحودان) من كلمة«الباجود») الذي أقيمت وفقه أقدم المعابد 
اليهودية الخشبية ف الشتتل والباقية حت اليوم واليٍ يعود تاريخها إلى القرنين الخامس عشر والسادس عشرء وهو طراز 
متلق اما عن كل مع طراق العمارة المحلية وطراز البناء الُستعمّل لدى اليهود الغربيين. كما تختلف الزحارف الداخلية 
لأقدم معابد الشتتل اختلافاً تاماً عن نمطها في الحيتو الغربي» فقد كانت جدران معبد الشتتل تُغطّى بزحارف تشبه 
الزخخارف العربية الإسلامية ونُصوّر عليها الحيوانات الي تُبرز التأثير الفارسي الموجود في المشغولات الفنية للخزر 
المجريين. 


ولا تخطئ العين أيضاً الأصل الشرقي للزي التقليدي اليهودي البولندي؛ فرعا كان نمط القفطان الحريري الطويل تقليداً للسترة الي كان 
يرتديها النبيل البولندي» والي كانت هي نفسها نسخة من الزي الرمي للتتار في القبيلة الذهبية» ولكننا نعرف أن القفطان كان يُلبس قبل 
ذلك بوقت طويل لدى بدو الإستبس. ويبدو أن القبعة (اليرملك) الي يرتديها اليهود الأرثوذكس تعود إلى غطاء الرأس الخاص بالشعوب 
التركية (مثل الأوزبكستانيين) الذين يلبسون قلنسوة ضيقة حت اليوم. وكان يهود اليديشية يلبسون قبعة مستديرة متقنة موشاة الحواف بفراء 
الثعلب تُسمَّى «الإسترعيل»» ويبدو أنها تعود إلى أصول خزرية. وكما سبق القولء فإن الاتحار في فراء الثعلب والمنك؛ الذي كان مزدهراً في 
إمبراطورية الخزر» أصبح بالفعل احتكاراً يهودياً آخر في بولندا. أما النساء فكن» حي منتصف القرن التاسع عشرء يرتدين عمامة عالية بيضاء 
كانت نسخخحة طبق الأصل من الحولوك الي كانت نساء التركمان تلبسنها. 


الباب الثالث: الإمبراطورية البيزنطية المسيحية وإسبانيا المسيحية 


الإمبراطورية البيزنطية 


1م 6 علمتامجدلا8 ع1 


«الإمبراطورية البيزنطية» هو الاسم الذي يُطلّق على القسم الشرقي من الإمبراطورية الرومانية بعد انقسامها عام 395 
ثم سقوط الإمبراطورية الغربية عام .4/5 والقسطنطينية هي العاصمة القديمة لبيزنطة (إستنبول فيما بعد). وكانت 
تُوجّد جماعات يهودية في الإمبراطورية البيزنطية عبر تاريخهاء من أهمها جماعة الرومانيوت) أو الجريحوس) في المدن الي 
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كانت تتحدث اليونانية. وكانت الإمبراطورية البيزنطية تضم أعداداً كبيرة من السامريين ثم القرّائين» وكان لكل جماعة 
يهودية تنظيمها الإداري والقضائي المستقل وهو النظام الذي ورثته الدولة العثمانية واستمر العمل به. 


ويرتبط تاريخ الجماعات اليهودية بتاريخ الإمبراطورية الذي يبمكن تقسيمه إلى فترتين: 


الفترة الأولى وتمتد من عهد قسطنطين الأول ح فترة تحطيم الأيقونات (حوالى عام 720)» وكانت توحد في هذه 
الفترة جماعات يهودية كثيرة لا تنّسم بأي تحانس حضاري في شرق حوض البحر الأبيض المتوسط (في شبه جزيرة 
البلقان وآسيا الصغرى وسوريا وفلسطين ومصر). 


وقد شجعت الإمبراطورية سكافما على تبني المسيحية باعتبارها دين الدولة وأيديولوجيا الحكم فيها. ولذاء اعتّير التهود 
جريعة يعاقب عليها القانون» ومُنع التجار اليهود من خختان عبيدهم. وخُرّم الزواج المختلط بين اليهود والمسيحيين» كما 
مُنع الآباء اليهود من حرمان أولادهم الذين يتنصرون من المبراث. وقد حدث تمرّد صغير في فلسطين في عهد الحاكم 
البيزنطي جالوس عام 351 ولكنه أحمد بسهولة. 


وشهدت هذه الفترة احتفاء مجموعات المزارعين اليهود المتحدثين بالآرامية في ريف فلسطين بشكل شبه تام» وئحوّل 
أعضاء الجماعات اليهودية إلى التجارة. كما أن عدد اليهود الكلي في فلسطين تُناقص بشكل حاد, فيُقال إن عدد اليهود 
إبان التمرد اليهودي الثاني ضد الرومان (132 135)؛ كان يتراوح بين 750 ألفاً و800 ألفء ولكنه انخفض في 
أوائل القرن السابع» أي عند دحول الفرس إلى فلسطين, إلى نحو 150 200 ألف. 


كما شهدت هذه الفترة ثورات اليهود السامريين في عامي 484 و 529 حيث تركزت معظم هذه الثورات في 
نيابوليس (نابلس). ومح الثوار السامريون في الاستيلاء على بعض المدن وفي إقامة ما يشبه الإدارة الحكومية» كما قاموا 
بجمع الضرائب بل عيّنوا ملكا من بينهم إلى أن جاءت قوات الإمبراطورية وأحمدت التمرد. ويُلاحَظ أن أعضاء الجماعة 
اليهودية من أتباع اليهودية الحاحامية لم يتعاونوا مع السامريين في التمرد» وقد ألغت الإمبراطورية منصب أمير اليهود 
(ناسي أو بطريرك) في فلسطين عام 425» وهو بذلك آخر تعبير رمزي عن مركزية فلسطين في حياة يهود العالم. 
وبإلغاء هذا المنصبء استقلت الجماعات اليهودية كافة وأصبح كل مسارها وقيادتهما وخطابه الحضاري. 
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ومن أهم الأحداث في هذه الفترة وقوع فلسطين لفترة وجيزة في يد الفرس (عام 14 6). ويبدو أن هجوم القوات 
الفارسية كان بمثل بارقة أمل للجماعات اليهودية في الإمبراطورية لتحسين أحوالهم, فتعاونوا مع القوات الغازية) الي 
كانت تضم جنوداً يهوداً) وانخرطوا في سلكها مقاتلين وجواسيس» واشتركوا معها في فتح المدن الأخرى للإمبراطورية» 
مثل صور وقيصرية بمساعدة السكان اليهود داحل هذه المدن. ويبدو أن ارتباط الفرس في الوجدان اليهودي بالعودة من 
بابل واسترجاع العبادة القربانية في الهيكل الثاني (مقتضى مرسوم قورش) أحييا الآمال المشيحانية في استرجاع قدر من 
استقلال اليهود الإداري في فلسطين. ويبدو أن الفرس سايروا الجماعة اليهودية في ذلك لاستخدامها في عملية الغزو. وما 
إن تحققت الأهداف وظنوا أن حكمهم قد استقر حي قرروا التخلي عن الجماعة اليهودية الى كانت تشكل أقلية منبتة 
الصلة بالجماهير المسيحية أو الريف. كما قرروا التعاون مع المسيحيين في فلسطين وقياداتهم والتضحية بالجماعة اليهودية 
(ول تلت هذا كيرا عدا ديف اق شبه جويرة أرزياحينما تالف اعضاء اللماعة البهودية كاضر امفيطانة 
وكممولين» مع القوات المسيحية الي قضت على الحكم الإسلامي فيها. ولكنء بعد أن حقق الغزو المسيحي مآربه 
ره أقما» اللشاعة الهوذية يعد سنن هو )1 


ويبدو أن الإمبراطورية البيزنطية أدركت أهمية الجماعات اليهودية كجماعة وظيفية استيطانية ومالية» ول تُطْبّق على 
النيوط: تاقفن وطيقيا ملا ليده كل يور انطو ولاعظ »على ميل الكال؟ أذ تابط افارسيا احمل. جخرير ة بالقرث 
من خليج العقبة وطرد ممثلي الإمبراطورية البيزنطية وبدأ يجمع الضرائب لحسابه. ويبدو أنه كان هناك جماعة استيطانية 
يهودية شرقي خليج العقبة (في جزيرة جوباكابا) تعمل بالتجارة وتتمتع باستقلال إداري. ولكن» حينما قامت قوات 
الدولة البيزنطية بطرد الضابط الفارسي عام498 » فإها لم تتعرض للجماعة اليهودية الى ظلت تمارس نشاطها وتتمتع 
باستقلالها الإداري في هذه المنطقة الحدودية الي لم يستقر فيها حكم الإمبراطورية. ولكن الإمبراطورية البيزنطية اتجهت 
ف فترة لاحقة نحو توسيع رقعة تحارتها الدولية» وحاولت السيطرة على مداخل البحر الأحمر الحنوبية (باب المندب)» 
وذلك حت يتسئئ لا الوصول إلى لهند بالالتفاف حول الدولة الفارسية الي كانت تسد الطريق البري. واصطدم 
البيزنطيون بالنخبة اليهودية الحاكمة في >مير (في اليمن)» وتحالفت الإمبراطورية البيزنطية مع الأسرة الحاكمة القبطية في 
إثيوبيا. أما ذو النواس» ملك حمير اليهودي» فتحالف مع الفرس» كما أرسل رسله إلى المنذر» حاكم الحيرة العربي الذي 
كان يدور ف فلك الفرس. ولكن الفرس لم يرسلوا قواهم» وسقط ذو النواس عام 525 أمام هجمات الإثيوبيين» ومن 
ثم أصبح مضيق باب المندب ضمن النفوذ البيزنطي. وح تُحكم قبضتها على البحر الأحمر» قامت الإمبراطورية البيزنطية 
بتصفية ابيب الاستيطاني اليهودي في جزيرة جوباكابا في خليج العقبة إذ لم يَعْد له نفع كبير سواء كعنصر استيطاني أو 
كعنصر بحاري. 
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وتمتد الفترة الثانية من تاريخ الجماعات اليهودية في الدولة البيزنطية من فترة تحطيم الأيقونات (720) حي الفتح 
العثمان للقسطنطينية .(1453) وُه الاتهام لدعاة تحطيم الأيقونات باعتبارهم يهوداً. ويبدو أن لهذا الاتهام أساساً من 
الصحة؛ إذ تشير المراجع إلى أن الإمبراطور ليو الخامس (الأرمين) وميخائيل الثاني (من فريجيا) كلاهما تَعلّم على يد 
يهودء ولكن الأرجحح أن المصدر الأكبر لهذه الحركة هو المد الإسلامي الذي دل يكن بد من أن يكون له صداه داخل 
الامبراطورية. ويفال إن أغدادا كبيرة من البهوة عريت فق هذه القدرة إلى دولة الذرر البهوذية» وازذاة اشتغال أعضاء 
الجماعة اليهودية بالتجارة وبعدد من الحرف مثل الصباغة وغزل الحرير. 


ومع الفتح الإسلامي للقسطنطينية» سقطت الإمبراطورية البيزنطية في يد المسلمين» ودخلت الجماعات اليهودية في فلك 
الدولة العثمانية. 


إسبانيا المسيحية 


م5 1115301 


يعود وجود أعضاء الجماعة اليهودية في إسبانيا إلى القرن الأول الميلادي» واستمر وجودهم فيهاء إلى ما بعد سقوط 
الإمبراطورية الرومانية» تحت حكم القوط. ويبدو أن وضعهم كان مستقراً هادئاً حي عام 589 حينما تحول القوط 
عن مذهبهم المسيحي الآريوسي واعتنقوا الكاثوليكية وأصبحت إسبانيا جزءاً من التشكيل الكاثوليكي في العصر 
الوسيط. وتدهور وضع اليهود تماما» ولم يحسدّن وضعهم إلا وصول العرب مع الفتح الإسلامي .(711) وكان أعضاء 
الجماعات اليهودية قد تحولوا حينذاك إلى جماعة وظيفية وسيطة. 


ومع هذاء كانت هناك جماعة يهودية في جبال البرانس (في الشمال) سمح لهم شارلمان (771 814) بالإقامة ليكونوا 
حاجزاً ضد التوسع الإسلامي في المنطقة ال كانت تُسمّى «ماركا هسبانيك». كما مُمح لهم بامتلاك الأراضي في هذه 
المنطقة» ومنحوا حقوقاً كثيرة لتشجيعهم على الاستيطان والبقاء في هذا الجيب المسيحي والمنطقة الحدودية» أي أفهم 
كانوا جماعة وظيفية قتالية تعمل بالزراعة. 


وكان بعض أعضاء الجماعة اليهودية يشكلون جزءاً من عملية الغزو المسيحي لاستعادة إسبانياء سواء كعنصر قتالي أو 
كعنضر زراعي أو إداريء» كانت ايوش المسيحية تضم في صقوفها أعداداً من البهوف. وحيدما كانت امدق الإسلامية 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري املد 4 0407 


تقع في قبضة الجيوش الغازية» فإن حقوق سكافا من المسلمين واليهود كانت تُصان من الناحية النظرية سواء بسواء. أما 
من الناحية العملية» فكان أعضاء الجماعة اليهودية مُفضَّلين على أعضاء الجماعة الإسلامية» حيث كان يُسمّح لليهود 
بالاستمرار في سكئ منازلهم بينما كان المسلمون يضطرون إلى السكئ خارج المدينة كما حدث في توديللا عام 

5 وسرقسطة عام 1118. وكان يُسمّح لأعضاء الجماعة اليهودية ببناء معابدهم. وشَّكل اليهود عنصراً استفاد 
منه الحكام المسيحيون الحدد في بناء امجتمع الحديد إذ استخدموهم دبلوماسيين ومترجمين للتراث العربي وغيره. ولكن 
الاستفادة منهم كانت أننانا #تكراضة وطفية امقطاية رول أفضاتها في المناطق المفتوحة وموظفين لتنميتها كما 
حدث في مورشيا وبلنسية ولامنشا والأندلس وغيرها. وكانوا يُمنحون الأراضي ليزرعوها. فعلى سبيل المثال» كان 
اليهود في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين يملكون ثُلث الأراضي في مقاطعة برشلونة. كما كانوا يُعطّون حق 
فتح المحال التجارية شريطة أن يستوطنوا هم وأسرهم فيهاء وكانت حقوقهم تزيد أحياناً على حقوق السكان العاديين 
من لمعيو واهداء من لقو الدادي عدر افد عدا اعقنان ابلشباعة النهودية ا" النضفال نرج إسانناالاشلذبية إل 
إسبانيا المسيحية بأعداد متزايدة. 


ولعت أعض الداع البيوفيلة مور اسنانييا تق القلام: الال نوق رويد لكام اده عا رويد ون من أنوال:إننا سكل 
مباشر أو غير مباشر (عن طريق الإشراف على جمع الضرائب). وعلى سبيل المثال» كانت مملكة قشطالة تحصل عام 
4] على 7/22 من دخلها من الضرائب المفروضة على اليهود. وكان لكل بلاط ملكي يهوديّه الخاص الذي كان 
يشرف على هذه العمليات. ويمكن أن نسمّي هؤلاء«يهود البلاط» مع أن المصطلح لم يظهر إلا في القرن السابع عشر 
الميلادي في ألمانيا. وأدّى هذا الوضع إلى ارتباط اليهود بالمطالب الظالمة والأعباء المالية الي كان يفرضها التاج. ومن ثم 
ما ره اليهود من إسبانياء كان من الضروري البحث عن بديل طم للقيام.مهمة ملتزمي الضرائب. 


والواقع أن احتيارهم كيهود بلاط» وكعنصر استيطاني زراعي» يرحع إلى أنهم كانوا لا يطمحون للاستيلاء على السلطة 
السياسية» فهو أمر غير مطروح بالنسبة لهم نظراً لعدم إمكان التحالف بينهم وبين أية طبقات أخرى مثل الفلاحين أو 
النبلاء أو القساوسة بسبب العداوة بين أعضاء هذه الطبقات وأعضاء الجماعة. وعلاوة على هذاء لم يكن أعضاء الجماعة 
يملكون أية قوة عسكرية» الأمر الذي يعي إمكانية التخلص منهم بسهولة. كما أن تُورُعهم على هيئة وحدات بشرية 
صغيرة منعزلة كان يُبِسَّر عملية التخلص منهم إن نشأت حاجة إلى ذلك. أما قوتهم المالية» فلم يكن عائدها يفيدهم 
كثيراً حيث كان يَصبٌ في خزائن الملك الذي كان له مطلق الحرية في مصادرة أموالهم والاستيلاء على ثرواتهم. أما 
أوضاع أعضاء الجماعة المسلمة فكانت مختلفة تماماً حيث كان عددهم كبيراً كما كانوا يُعتبّرون جاهير يمعي الكلمة. بل 
ويُقال إن الموريسكيين (المسلمين المتنصّرين) كانوا يشكلون بعد استعادة إسبانيا نحو 9/00 من عدد السكان» كما 
كانوا آذين في التكاثر يسبب عدم وجود مقائلين بينهم (ولذا لم تكن أعدادهم كنقص أثناء الحروب) كما لم يكن 
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بينهم رهبان أو راهبات. وأثناء الغزو المسيحيء كان العنصر الإسلامي أو العربي المتنصّر (الموريسكيون) مشكوكا فيه؛ 
فالدويلات الإسلامية كانت تشكل مركزاً لولائهم العاطفي إن لم يكن الفعلي. وح بعد اكتمال الغزو وتنصّر 
المسلمين» ظل الموريسكيون موضع شك السلطات المسيحية لأن الدول الإسلامية لمحيطة كانت تشكل عمقاً إستراتيجياً 
بالنسبة إليهم؛ وكان من الممكن أن تزودهم هده الدولبالمساعداك لاسادة البلطةة وصصرهيا أن القوة الكمانيه 
الصاعدة كانت تشكل أملاً إسلامياً خديدا: كان هذا الأمر محتمل الوقوع بل كاد يتحقق مع ثورة البشارات الثانية. 
وعلى أساس من كل هذاء يمكن فهم سبب تحوّل أعضاء الجماعة اليهودية إلى جماعة وظيفية وسيطة على يد المسيحيين» 
كما يمكن فهم سبب استبعاد جماهير المسلمين أو الموريسكيين أو أعضاء النخبة بينهم. 


تمتع أعضاء الجماعة اليهودية بقسط كبير من الإدارة الذاتية داحل تنظيم الجماعة وتحت قيادة رئيسها الذي كان يُعرّف 
باسم «المقدّم», وظل يُعرّف باسمه العربي كما هو الحال في كثير من المؤسسات الإسبانية المسيحية. وكان للجماعة 
استقلالها الإداري والقضائي» وكان يشرف عليها موظف ملكي هو حاخخام البلاط (بالإسبانية: «راب دي لاكورتي 
١3 »016«(.‏ ع0 طن 


وكان لأعضاء الجماعة مجالسهم المستقلة الي كان يتم اتتخاب أعضائها. وإلى جانب هذه المجالس المنتخبة» كانت تُوجّد 
بخالس أخرى مغلقة في بعض الدويلات لا تضم سوى الوجهاء والأثرياء. وبطبيعة الحال» كان الملك يساند هذه المجالس 
باعتبارها وسيلته للتحكم في أعضاء الجماعة الوسيطة. ولذاء فقد كان يمنحها سلطات كاملة. وكان يتبع هذه المجالس ما 
يُسمّى بقضاة الذنوب (بوليس آداب وأخلاق عامة) ُوكل إليهم مهمة القبض على أي يهودي يخرق الشريعة» كما كان 
يتبعها قضاة شرعيون (بالعبرية: ديانيم). وكان لبعض هذه المحاكم صلاحية الحكم بالإعدام على أي عضو من أعضاء 
الجماعة بل وصلاحية تنفيذ هذه الأحكام. 


ولم يكن أعضاء الجماعة اليهودية (كجماعة وظيفية وسيطة) يُكوّنون جزءاً عضوياً من المجتمع الإسباني المسيحي 
الإقطاعيء وإِنما كانوا يتبعون الملك مباشرة حيث كانوا يدينون له وحده بالولاء ويؤدون له الضرائب»ء بل إفهم كانوا 
يُعدون ملكية خاصة له أي أقنان بلاط. وحينما كان حكم الإعدام ينفذ في يهودي؛ كانت الجماعة اليهودية تُلرّم بدفع 
نه للملك. 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -امجلد 4 4039 


ويشكل هذا الوضع المتميز الهامشي أساس الصراع الذي لم يهدأ بين أعضاء الجماعة وبقية أعضاء اجتمع» وعفر 
سكان المدن . فالجماعة كانت توجد بجوار البلدية المسيحية» ولكنها كانت غير خاضعة لنفوذها بسبب علاقتها الخاصة 
مع الملك. ولذاء لم يكن من الممكن إخضاعها للنظم أو للأعراف المعمول بما. 


وبمكن التعرف على وضع اليهود الخاص بالرجوع إلى مرسوم ألفونس العاشر الصادر عام 1263 حيث حدّد حقوق 
أعضاء الجماعة ومنحهم حريتهم الدينية الكاملة شريطة ألا يهاجموا المسيحيين» كما حرم قهمة الدم ومنع مضايقة اليهود 
في يوم السبت أو تعطيلهم عن أداء شعائره حي لو وُحدت أسباب قانونية شرعية لذلك» وحرم كذلك استخدام القوة 
لتنصيرهم. وكانت غرامة قتل اليهودي تعادل الغرامة الي تُدفْع عن قتل فارس أو قس. ولقد حاول بعض سكان المدن 
أن يخفضوا الغرامة لتعادل الغرامة الي تدفع دية لفلاح عادي. وتتبدّى المساواة بين اليهود والمسيحيين في قبول القسّم 

اليهودي أمام ا محاكم المسيحية. 


ثم ظهرت» في مرحلة متأخرة» مجموعة مختلفة من القوانين تعبّر عن تَحيّرَ واضح ضد أعضاء الجماعة اليهودية الذين كانوا 
قد بدأوا يفقدون شيئاً من أهميتهم الوظيفية. وتعكس هذه القوانين بدايات التدهور حيث حُرّم على اليهود مغادرة 
منازلهم في عيد القيامة» أو أن يكونوا في أي مركز يسمح لمم بالسيطرة على المسيحيين» كما حدد عدد المعابد اليهودية. 
ولكن» ورغم التدهور النسببي» ظل لأعضاء الجماعة وظائفهم المحدّدة ال يضطلعون يما ودورهم المميز الذي يلعبونه. 
ولذاء حينما أصدرت المجامع اللاترانية (الثالث عام 1179 والرابع عام 1215) القوانين ال حدَّت من حرية اليهودء 
لم تُطيّق هذه القوانين في إسبانيا تطبيقاً تاما. وقد طبّقت هذه القوانين» ف بذاية الأمرء بصورة عخففة جداً يسبب 
الضرورات الناجمة عن إعادة فتح الأندلس. ولكنء؛ مع استكمال الغزوء لم تعد هناك ضرورة أو نفع لليهود» بل أصبح 
من الضروري التخلص منهم. وقد كانت حي حياة اليهود الروحية آخذة في التحلل. بل كان رفض القيم اليهودية 
الدينية منتشراً بين عناصر القيادة اليهودية نتيجة انتشار فلسفة ابن رشد العقلانية الي كان لها أثر مدمر في الإيمان الديني 
للنخبة. وقد كان يهود البلاط يقومون بحماية بن ملتهم في معظم الأحيان» ولكنهم كانوا يقفون ضدهم في أحيان 
أخرى بسبب تَمائّل مصالحهم وثقافتهم مع مصالح البلاط وثقافته. كما كانوا يقلدون المسيحيين في ردائهم وحديثهم 
وتَنصّر كثير منهم في فهاية الأمر. وحيث إنهم كانوا يشكلون النخبة القائدة» فإن اندماجهم وانصهارهم كان يعي اهتزاز 
ال حوية اليهودية. 


وازداد البهؤد هائشية وأصيحوا عنين الجدوى بازدياد التغلغل المسيحى في شبه الجزيرة» وف خيلية كانت بظعة جد 
ومع هذا بدأت آثارها تظهر واضحة مع القرن الثالث عشر الميلادي» وى أهنا المرحلة الى ظهرت فيها القبّالاه إذ ظهر 
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الزوهار بين عامي 100 و2980 1. وبدأت الجماعة تتقوقع على نفسها وتحارب الفلسفة الإسلامية العقلانية وتقف 


ضد تغلغلها في صفوف المفكرين اليهود» فَحُرّمت كتابات موسى بن ميمون. 


وبدأت الاضطرابات ضد أعضاء الجماعة اليهودية في إسبانيا المسيحية على نطاق واسع عام 1391», ثم انتشرت في 
كل أرجائها وتّنصّر الألوف من اليهود» وهو ما سبب مشكلة للحكم إذ كان فصل المتنصرين عن بقية اليهود أمراً لا 
مفر منه» وكذلك التأكد من حدية وولاء المتنصرين حي لا يتظاهر بعضهم بالمسيحية لتحقيق الحراك الاحتماعي وهم 
يبطنون اليهودية» وسُمّي هؤلاء«المارانو». ومن ثم أقيمت محاكم التفتيش. وف عام 1412» صدرت قوانين فالادوليد 
ال حرّمت على اليهود الاشتغال بالطب أو الحرف أو الاتجحار مع المسيحيين» كما ألغت محاكم اليهود الخاصة. 


وتصاعدت عملية الغزو المسيحي لشبه جزيرة أيبريا بزواج فرديناند وإيزابيلا عام 1469. واستفاد الملكان من القروض 
الي دبرها لهم الصيرفي اليهودي دون إبراهام سنيور في حرويهمما ضد المسلمين وفي فتح غرناطة. وقد أصبح سنيور جامعاً 
القواني وحاخانا لبيرت ريده التشطة القلنة القحية دين سيا عل فبعجرية أبريا بام قاعاء 
2 بدأ فرديناند وإيزابيلا في تأسيس ما يَعْدّهِ بعض المؤرحين أول دولة قومية حديثة في أوربا تتمتع بسلطة 
وريد كانه اننا ك قتي لذ النككان أن حرو ريا افيد إن تسريف غيل ا و3 عي قالش لبي اقع قه اعد 
منهم لا تزال تمارس دينها سراً (وكان يُطلّق على المسلمين المتنصرين «الموريسكيين»؛ لكن هذا المصطلح كان يُطلّق 
أحياناً على كل المسلمين). وكانت العناصر الي حافظت على عقيدتها تشكل عوامل جذب لهؤلاء» ولذا فقد صدر قرار 
بطرد اليهود والمسلمين على حدٌ سواء. وبلغ عدد المطرودين من المسلمين حسب بعض الإحصاءات ثلاثة ملايين. أما 
اليهود» فد 0 بعد سبعة شهور من قيامهم بتمويل حملة الدولة الإسبانية الكاثوليكية على اليب الإسلامي المتبقي 
ونحاحها في تصفيته» وقدّر عدد المطرودين من اليهود بين مائة وخمسين ألفاً وربع المليون. وقد استقرت أعداد كبيرة من 
اليهود الذين كانوا يُعرّفون بالسفارد ف الدولة العثمانية» ولكن العدد الأكبر منهم هاجر إلى وسط أوربا وهولندا وموانئ 
فرنسا. وقد ألحق قرار الطرد الضرر بإسبانيا من الناحية السكانية» إذ أُذَّى ذلك إلى إفراغ مناطق بأكملها من سكانها في 
وقت لم يكن هناك مصدر آحر للطاقة البشرية. 


ومن الناحية الرمية» كانت شبه جزيرة أيبريا حالية من اليهود» أما من الناحية الفعلية فقد كان هناك يهود المارانو 
المتخفون الذين كانت تربطهم علاقة بجماعات يهود السفارد في الخارج. وقد كوّن هؤلاء فيما بينهم شبكة تحارية مالية 
مهمة. كما كان بعض يهود السفارد يمثلون مصالح إسبانيا والبرتغال في الخارج وكانوا يمتزلة سفراء وملحقين تحاريين 
لما. 
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وسّمح لبعض أعضاء الجماعة اليهودية بالهجرة إلى إسبانيا في القرن التاسع عشر الميلادي» كما سمح هم ببناء معابد 
خاصة. ثم ألغي قرار طرد اليهود عام 1931. وتُوحّد هناك؛ في الوقت الحالي» جماعة يهودية صغيرة ليست لحا أهمية 
تذكرء كما لا تزال تُوحَد بقايا يهود المارانو في البرتغال., وقد بدأت الدولة الصهيونية بتهجير البقية الباقية من يهود 

المارانو إليها. 


إسبانيا 


5001 


انظر: «إسبانيا المسيحية»>. 


البرتغال 


رمم 


انظر: «إسبانيا المسبيحية»>. 


فرديناند "1452 -1516" وإيزابيلا "1451 -1504" 
2ااع30 ١5‏ 3050 113110ل0مء 8 


ملك وملكة إسبانيا اللذان قاما بتوحيدها وكانا يُسمّيان«الملكين الكاثوليكيين». وقد بدأت محاكم التفتيش نشاطها إِبّان 
حكميما؛ وق هذه الفيرة أيضا لقعت أدريكاء 


أما فرديناند» فهو فرديناند الخامس المعروف بالكاثوليكي ملك أراحون. كانت أمه حفيدة امرأة يهودية» ورا يفسر هذا 
قرب فرديناند من اليهود المتنصرين الذين شغلوا وظائف مهمة وحساسة في بلاطه. وكان عديد من أسرة لاكابالرياء 
وهم من اليهود المتنصرين؛ أعضاء في المحلس الملكي. وكان سكرتيره وكثير من كبار المسئولين عن الأمور المالية في 
مملكته» وكذا قائد أسطوله البحري بل كثير من أعضاء النحبة الدينية المسيحية» من اليهود المتنصرين. ومح فرديناند في 
مساعيه لخطب ود إيزابيلا من حلال أحد أعضاء أسرة لاكابالريا بالاشتراك مع يهوديين آخرين لم يتنصرا. وجح 
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لاكابالريا في الحصول على موافقة أسقف طليطلة على الزواج» وقام دون أبراهام سنيور» وهو يهودي» باستضافة 
فرديناند حينما كان يزور إيزابيلا سرأء إذ كان أبواها يفضلان أن تتزوج أحد أعضاء الأسرة المالكة في البرتغال أو 
فرنسا. وقام دون سنيور بتقدم هدية فرديناند إلى إيزابيلا وهي عققد ذهب اشتراه بنقود استدائها من صديقه العزيز ياييم 
رام وهو ابن حاخام. ومع هذا أن فرديناند كان دائماً محاطاً بيهود أو يهود تنصروا. وقد تزوج إيزابيلا في نهاية الأمر 


عام 9 . 


وكانت إيزابيلا) ملكة قشطالة) محخاطة هي الأخرى بيهود أو يهود متنصرين» فكان سكرتيرها 0 وقام بكتابة سيرة 
حياتها يهودي آخر متنصر. وكان كثير من مستشاريها من اليهود» بل إن القس الذي كانت تعترف له كان من أصل 
يهودي. وكان دون إسحق أبرابانيل» الذي لم يتحول عن عقيدته اليهودية» من أو أصدقائها. كما كانت صديقتها 


الماركيزة دي مويا زوجة أندريس كابريرا وهو من اليهود المتنصرين. 


ونحح فرديناند وإيزابيلا ني طرد المسلمين فهائياً من شبه جزيرة أيبريا عام 1492. وقام إسحق أبرابانيل وشريكه أبراهام 
سنيور بتمويل حروب الملكية الكاثوليكية ضد المسلمين. ويمكننا أن نقول» إن أردنا استخدام المصطلح المعاصرء إن اللوبي 
اليهودي كان قوياً للغاية في الدولة المسيحية الحديدة. ومع هذاء قام الملكان بطرد اليهود من مملكتهما وسمحا لمحاكم 
التفتيش بمطاردتهم. ولتفسير هذاء يجب أن ننسى العلاقات الشخصية قليلاً ونركز على بعض التحولات البنيوية في الدولة 
الإسبانية» ومن أهم هذه التحولات وحدة إسبانيا نتيجة الزواج الملكي بين إيزابيلا وفرديناند. والواقع أن هذا الزواج 
الذي موّله بعض الممولين اليهود هو نفسه ما جعل اليهود كجماعة وظيفية وسيطة بدون أهمية كبيرة. كما أن الدولة 
الإسبانية كانت تواجه أزمة سكانية حادة كالأزمة الي تواحهها الدولة الصهيونية في الوقت الحالي» إذ كان الموريسكيون 
(المسلمون المتنصرون) يتكاثرون بسرعة وزاد عددهم عن 7/400 من مجموع السكان وبعضهم كان من المسلمين 
الممطفيي وكائيف الدولة الامنانية و تغائدة شديدة إل عاد تكرية قدي طا فده الولو ولكق فيه أذ كرا من 
اليهود المتنصرين هم في الواقع مارانو أي يهود متخفون. وقد بذل الملكان جهوداً غير عادية لإقناع اليهود والمسلمين 
المتنصرين بالاندماج» وبمحا في إقناع روما بتعيين بعض هؤلاء في وظائف كنسية رفيعة من بينها وظيفة أسقف في 
إسبانيا. ولكن الشبهات ظلت تحيط بالمتنصرين» فقررت إيزابيلا إقامة محاكم التفتيش. وقد وافقها على ذلك كل من 
كاتب سيرتها وقسيسها (اليهوديان المتنصران) وتم طرد اليهود بعد سبعة شهور من القضاء على اليب الإسلامي المتبقي. 
ومع أن استرجاع شبه جزيرة أيبريا تم .مساعدة بعض القيادات اليهودية» فإن ذلك جعل الجماعة اليهودية ككل أداة 
عذعة الفائذة «و عضوف 3 أعضاء شياع اديه لم يتمكنوا من التحول إلى جماعة وظيفية استيطانية يمكن الركون 
إليها. 
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محاكم التفتيش 


|0015 


توجد ثلاثة أنواع من محاكم التفتيش: 


1 محاكم التفتيش الوسيطة الي أسسها البابا جريجوري التاسع عام 1233 وكانت مهمتها التفتيش والبحث عن 
الخرطقات الدينية بين المسيحيين بعد انتشارها في حنوب فرنسا وشمال إيطاليا مثل الكاثاري والوالدينيز. وكان قضاة هذه 
امحكمة من رحال الدين الدومينيكان» وكان المتهم المذنب يُسلّم إلى السلطات الدنيوية لمعاقبته. ورغم أن الحرق كان 
العقوبة النهائية» فإنه لم يُمارّس إلا في النادر» وعادةً كان الحكم يُلزم المتهم بالتوبة ودفع غرامة والتكفير عن ذنبه بالقيام 
بأعمال معيّنة. 


2محاكم التفتيش الإسبانية الى أسسها البابا في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي (عام1471) بناء على طلب الملك 
فرديناند والملكة إيزابيلاء وللتأكد من إيمان مواطين إسبانيا من المسلمين واليهود الذين اعتنقوا عقيدة الدولة» أي المسيحية 
الكاثوليكية» 52:7 السحرة. وما يجدر ذكره أن هذه المحاكم كانت محاكم«قومية» تابعة للدولة الإسبانية رغم أما 
صدرت ,كرسوم من الكنيسة الكاثوليكية» ورغم وجود رجال دين مُمثْلين فيها كان من أشهرهم توماس دي تروكيمادا 
وهو من أصل ماران وأصبح رمزاً لقاضي محاكم التفتيش الذي يستخدم أدوات التعذيب لإرهاب ضحاياه. وكانت 
نتائج ا محاكمات تُعلّن فيما يُسمَّى «أوتو دي في «16 ©0 10لا وهو الاحتفال العام الذي يتم فيه النطق بالأحكام. 
وكان نفوذ محاكم التفتيش لا بمتد إلى غير المسيحيين. ثم صدر مرسوم في 31 مارس عام 1492 خيّر أعضاء الجماعة 
اليهودية في إسبانيا.مقتضاه بين النفي والتعميد (وقد طَبّق هذا المرسوم على المسلمين عام 1502). فغادرت أعداد 
كبيرة من اليهود والمسلمين ( نحو ثلاثة ملايين مسلم وما بين 150 إلى 250 ألف يهودي) شبه جزيرة أيبريا. وقد 
صدر المرسومان بضغط من محاكم التفتيش الى كانت تهدف إلى حماية اليهود والمسلمين المتنصرين من التأثير السلبي 
لإخوانهم السابقين في الدين. ثم وضعت محاكم التفتيش هؤلاء المتنصرين تحت الرقابة الشديدة للتأكد من صدق إكاهم 
وولائهم للدولة وكانوا بمارسون شعائر دينهم الأصلي في السر. وكان اليهود المتخفون يُسمّون«المارانو», أما المسلمون 
فكانوا يُسمّون «الموريسكيين». 
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وتعقبت محاكم التفتيش أعضاء المارانو في البرتغال بل وفي المستعمرات الإسبانية والبرتغالية في جميع أنحاء العالم. ومع 
ظهور الإصلاح الديئ» طاردت محاكم التفتيش العناصر البروتستانتية» وبححت في القضاء عليهم في شبه جزيرة أيبريا 
ولكنها فشلت ف ذلك ف هولندا. 


وقد ارتكبت محاكم التفتيش كثيراً من الفظائع» الأمر الذي دفع البابوات إلى التدخل لإيقافها عند حدها. وقد الكيت 
هذه ا محاكم في القرن الثامن عشر الميلادي في البرتغال وفي التاسع عشر الميلادي في إسبانيا. وما يجدر ذكره أن يهود 


بروفنس قدموا شكوى محاكم التفتيش ضد كتابات موسى بن ميمون بسبب هرطقتهاء وأمرت المحكمة بحرق كتبه بناء 


على طلبهم هذا. 


3 محاكم التفتيش الرومانية. وهي محاكم كنسية أسسها البابا بول الثالث عام 1542 ليحارب البروتستانتية» واستمرت هذه المحاكم حي 
عام 1908 حيث تم تغيير اسمها. وهي تُعدُ استمراراً لحاكم التفتيش الرومانية الوسيطة. 


الباب الرابع: فرنسا 


فرنسا من العصور الوسطى حتى الثورة الفرنسية 
0[1ن امنا طاعمعء؟ عط 66 5ع80 ع1للأالا عط سرم؟ ععموكظ 


يبدو أن اليهود قد استوطنوا في فرنسا (بلاد الغال) مع القوات الرومانية وأصبحوا مواطنين رومانيين عام 212 ميلادية. 
وقد تأثر وضعهم حينما تبنَّت الإمبراطورية الرومانية المسيحية ديناً رسمياً عام 340 ميلادية. وكان أعضاء الجماعة 
اليهودية يعملون في جميع الوظائف والحرف والمهن» مثل الزراعة والتجارة والحرف اليدوية» ولكنهم بدأوا يتحولون إلى 
جماعة وظيفية وسيطة (يهود بلاط) للحكام والأساقفة في الإمبراطورية الفرانكية. وكان أعضاء الجماعة اليهودية يقومون 
كذلك بتجارة الرقيق الى كانت تشكل نقطة احتكاك بينهم وبين الكنيسة الي منعت التجارة اليهودية للعبيد في باريس 
عام 614 بل ومُنع أعضاء الجماعة اليهودية من الاحتفاظ بالعبيد المسيحيين. وتَعمّق هذا الاتجاه في عهد الأسرة 
الكارولنجية. ففي عهدي شارلمان (768 814) ولويس الأول 814 840). أصبح أعضاء الجماعة اليهودية 
جماعة وسيطة تحارية ومالية مهمة» وُضعت تحت حماية الإمبراطور. وهيمنوا على تحارة الاستيراد والتصدير نظير إعطاء 
عُشر أرباحهم للخزانة الإمبراطورية (مقابل حزء من أحد عشر جزءاً يدفعه التجار المسيحيون). وكانت هناك جماعة 
يهودية في ليون مركز تلاقي الطرق بين إسبانيا وألمانيا وإيطاليا. ومُنح أعضاء الجماعة اليهودية مواثيق تنص على حماية 
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أملاكهم وعلى إعفائهم من المككوسء وتمنحهم المزايا كأن يعيشوا حسب قوانينهم ويستأجروا المسيحيين» ويشتروا العبيد 
غير المسيحيين. لكن تنصير مثل هؤلاء العبيد تم حظره لأن هذا من قبيل مصادرتهم. وكان أعضاء الجماعة يمتلكون 
الأراضي وتعمل رف بالوز على وفوف زراعة الكروم. ولذاء احتكروا تحارة الخمور (وضمن ذلك الخمور اليّ كانت 
تستعملها الكنيسة في القَدّاس). وعمل أعضاء الجماعة اليهودية كذلك أطباء وجامعي ضرائب وسفراء. وكان من يُلحق 
باليهود أي أذى ينل به أشد العقاب. وأعفي أعضاء الجماعة اليهودية من الاستجواب عن طريق التعذيب وهي طريقة 
للاستجواب كان معمولاً يما في المحاكمات» وعُيّن قاض لليهود مهمته الدفاع عن المزايا الي اكتسبوها. وف القرن 
التاسع» تركز أعضاء الجماعة اليهودية بوادي الرون ومقاطعة شامبين. ولكن» في القرن الحادي عشرء كان همال فرنسا 
أكثر المراكز كثافة من ناحية التركز اليهودي. وطرد أعضاء الجماعة اليهودية من الحرف المختلفة في ذلك التاريخ وبدأوا 
في احتراف الرباء وتعرضوا لعمليات اعتصار من قبل النخبة الحاكمة ال كانت تحميهم في تلك الفترة» وخصوصاً من 
هجمات الصليبيين (الفرنحة في المصطلح العربي)» فكانت تفرض عليهم الضرائب والإتاوات. كما كانت تُلغي ديون من 
يتطوع للاشتراك في حملات الصليبيين كطريقة للتعبئة. وقد حارب لويس التاسع (1226 12/70) ضد المرابين 
اليهود» فأعفى الل ديوئهم, وتم تضييق الخناق على أعضاء الجماعة اليهودية موجب قرارات المجمع اللاتراني 
الرابع (1215). إلى أن طردهم فيليب الرابع (الذي دأب على نهب طبقات المجتمع كافة) عام 1306 وصادر 
ممتلكاقهم وحَوَّل الديون الي يستحقوفا والي لم تكن قد سُددت بعد إلى الخزانة الملكية. واستقر اليهود المطرودون في 
اللورين وبرجحندي وسافوي والمناطق غير الخاضعة لحكم الفرنسيين ف بروفانس. 


وبعد أن اشتكى الئاس من المرابين المسيحيين الذين حلوا محل المرابين اليهود» تم استرجاعهم حيث صرح لهم بأخذ فائدة 
مقدارها 90423: كما سمح لهم بتحصيل تلك الديون الي لم يحصلوها عند طردهم وال لم يكن الملك قد حصلها 
بعدء شريطة أن يدفعوا ثلثي المبلغ للخزانة الملكية. وأخيراً سُمح لهم بشراء معبدهم اليهودي ومقبرتهم وكل كتبهم 
المصادرة (ما عدا التلمود). 


ولكن الأحوال ساءت مرة أخرى في جنوب فرنساء وتحصوصاً مع انتفاضة الرعاة عام 1317. وتم طرد اليهود عام 
2:؛ ولكنهم أعيدوا مرة أخرى عام 1359 إلى أن طردهم شارلز السادس عام 1394 فائياً. ومع هذاء سُمح 
لليهود بالبقاء في المقاطعات البابوية في أفنيون. 
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بن ميمون بين بعض المفكرين الدينيين من أعضاء الجماعات اليهودية» الأمر الذي جعل قادة الجماعة اليهودية يشون بكم 
إلى محخاكم التفتيش الي قامت بإحرق كتب ابن ميمون. 


وظلت قرسا خالية هرييا من الود حي أواعر القرث الناسن غشر بحيف يدات جاغات الازائو ف الاسعيطان 
مقاطعي بوردو وبايون. وكانت أعداد المستوطنين صغيرة لا تتعدى بضعة آلاف» وكانت أكبر الجماعات تُوجّد في 
بوردو حيث تَمنّع أعضاء الجماعة .مكانة اقتصادية عالية» فكانوا يعملون بالتجارة الدولية والأعمال المالية المتقدمة» كما 
كانوا يمتلكون رؤوس أموال كبيرة نسبياً وسفناً تحارية. ولذاء اشتركوا في التحارة المثلثة الزوايا: شحن البضائع الأوربية 
الرخيصة إلى الساحل الأفريقي» وتحميل هذه السفن بالعبيد الذين كانوا يُباعون في المزارع الأمريكية والكاريبية» ثم 
عودتها من العالم الجديد لأسواق أوربا حاملة المنتوجات الاستوائية كالسكر والنيلة والتبغ وغيرها من السلع. وفي القرن 
الثامن عشرء تم الاعتراف بيهود المارانو المتخفين كيهود» وذلك بعد أن كان القانون يعتبرهم مسيحيين رغم علم 
السلطات بأهم يهود. وابتداءً من عام 1552» بدأت الصبغة الإثنية والثقافية لأعضاء الجماعة اليهودية في التغير إذ 
ضمت فرنسا مدينة متز في ذلك العام وتم ضم الألزاس (1648) واللورين (1/733)» وأدَّى هذا إلى زيادة عدد 
اليهود الإشكناز زيادة كبيرة» وقد كان يبلغ عددهم في هاتين المقاطعتين نحو 20 ألفأء وتم وضعهم تحت الحماية الملكية. 
وكان الإشكناز متخلفين وعختلفين من الناحية الحضارية؛ ومنعزلين ثقافياً. ومن ثمء بدأت المسألة اليهودية تطل برأسهاء 
وخصوصاً بعد اكتشاف تَلاعُبٍ بعض أعضاء الجماعة في الأعمال التجارية. وطرحت قضية إصلاح اليهود» وبُذلت عدة 
محاولات لتطبيعهم» وأعلنت أكاديمية متز عن مسابقة لكتابة دراسة عن السبل الممكنة لإصلاح اليهود عام .1/785 وتم 
تشكيل لحنة لإصلاح يهود الألزاس» كان من بين أعضائها قيادات الجماعة السفاردية في جنوب فرنسا. 


فوقيا منة الثيرة 
1 عط 16د 6ر3 


كان عدد أعضاء الجماعات اليهودية في فرنسا عند نشوب الثورة الفرنسية لا يزيد على 0 ألفاً» تُوجَد أغلبيتهم 
الساحقة) نحو 20 25 ألفا) في الألزاس؛ ونحو 3500 في مت وضواحيهاء ونحو 4000 في اللورين. وف إحصاء 
آخر» قيل إن عدد يهود الألزاس واللورين وحدهم كان نحو 40 ألفاً وأن هؤلاء كانوا من الإشكناز ويهود اليديشية. 
ولم يكن يُوحّد سوى 3300 (سفارد) منهم 2300 في بوردو و1000 ف بايون. كما كان يوجد حوالي 
0 يهودي ف المقاطعات البابوية (يهود أفنيون) وحوالي 500 في باريس (وكانوا خليطاً من الإشكناز 
والسفارد). وكانت نسبة اليهود إلى عدد السكان صغيرة للغاية» إذ كانت لا تزيد على 900.5 . 
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وحيئما اندلعت الثورة الفرنسية» لم تحر إثارة أي حدل بشأن اليهود السفارد الذين كانوا يشكلون جزءاً عضوياً من 

ا مجتمع الفرنسي والذين كانوا يتحدثون إما اللغة الفرنسية أو اللادينو وهي رطانة إسبانية قرىبة الشبه بالفرنسية» وكانوا 
يعملون في التجارة الدولية بل وفي الصناعة ويتمتعون .معظم حقوق المواطنين الفرنسيين ويعيشون في المناطق الساحلية. 
وكان نظامهم التعليمي متطوراء فعلى سبيل المثال قاموا هم أنفسهم بحظر تدريس التلمود في مدارسهم منذ عام 

0 . وكانوا قد حصلوا على حق السك في أي مكان بفرنساء وحق إقامة شعائرهم بحرية كاملة. ولكل هذاء فإن 
منح اليهود السفارد في جنوب فرنسا وفي أفينيون» حقوقهم المدنية بالكامل» كانت مسألة شكلية تمت دون مناقشة في 
يناير عام 1790. أما اليهود الإشكناز في الألزاس واللورين وغيرهما من المناطق» فكانوا حور المناقشة بسبب تُميُزهم 
الوظيفي والثقاقي» كما كانوا محط احتقار إخوائهم من السفارد. فكان الزواج العولظ ون الفررقة ورا بل إن 
السفارد منعوا الإشكناز من الاستقرار في مقاطعة بوردو الي كان السفارد يوحدون فيها بأعداد كبيرة. وإلى جانب 
هذاء كان اليهود الإشكناز محط كراهية عميقة من الجماهير المسيحية. وعشية الثورة الفرنسية نوقشت المسألة اليهودية 
الإشكنازية» وال تم طرحها على النحو التالي: هل اليهود فرنسيون أم أنهم أمة داخل أمة؟ وعزف أعداء اليهود على 
نغمة «الخطر اليهودي» وأشاروا إلى أن اليهود جسم متماسك غريب منبوذ» ولذا فلابد من التخلص منه ([وهي نفسها 
الفكرة الي عبَّرنا عنها بعبارة الشعب العضوي المنبوذ). أما العقلانيون» فكانوا يطرحون الخط الاندماجي الذي يرى أن 
مشكلة اليهود الإشكناز ليست مسألة كامنة في طبيعتهم وإنما تنبع من وضعهم الشاذ ومن إنكار حقوقهم السياسية 
والمدنية» وأن الحل يكمن في تحديث اليهود وإعتاقهم؛ أي إعطائهم حقوقهم كاملة وتشجيعهم على الاندماج مقابل أن 
يتخلى اليهود (وكل أعضاء الأقليات الأخرى) عن خصوصيتهم اللغوية والثقافية والإثنية في الحياة العامة. وهذا هو المعى 
الذي تضمنته عبارة« أن يصبح اليهودي مواطناً في الشارع؛ يهودياً في مترله». وقد وصل هذا الخط قمته إِبَان حكم 
الإرهاب ( 1793 1794) وهي المرحلة الي وصلت فيها عبادة العقل ذروقّاء وال شارك فيها أعضاء من الجماعة 
اليهودية» فأغلقت كل دور العبادة المسيحية واليهودية باعتبارها تعبيراً عن خصوصيات غير طبيعية وانحرافاً عن فكرة 
الإنسان الطبيعي. ومُنعت الجماعة اليهودية من ممارسة بعض شعائرها باعتبار أنها لا تتفق مع العقل» وإن كان لم يرسل 


أي يهودي للمقصلة بسبب عقيدته. 


ومّنحت الثورة أعضاء الجماعات اليهودية كل حقوق المواطنين» وحاولت دبحهم في المجتمع عن طريق فتح المدارس 
لأبنائهم» وتشجيعهم على التخلي عن تميزهم الوظيفي. وجاء في أحد قرارات الثورة« إن الحقوق هي حقوق تمنح 
للأفراد من أتباع العقيدة اليهودية» وليست للأقلية اليهودية باعتبارها جماعة متماسكة») وهو ما عبِّر عنه شعار « لليهود 
أفراداً كل شيء» ولليهود جماعة لا شيء». وحاول الإشكناز من جانبهم الإبقاء على عزلتهم المتمثلة في القهال وف 
رفض الموسسات الحديثة الى أنشأتا الثورة. ففي عام 1808 ٠؛‏ كان عدد الأطفال اليهود في اللورين والألزاس الذين 
يذهبون إلى المدارس الحكومية لا يزيد على 9610. ومما زاد المسألة اليهودية الإشكنازية تفاقماًء أن كثيراً من الفلاحين 
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الفرنسيين (نحو 400 ألف) الذين اشتروا أراضي كبار الملاك الى صادرتا الثورة اقترضوا الأموال اللازمة لإتمام هذه 
العملية من المرابين اليهود الذين بلغ عددهم ثلاثة أو أربعة آلاف مراب. ولكنهم عجزوا عن تأدية ديوفم» وهو ما جعل 
أعضاء الجماعة اليهودية محط السخط الشعبي في الفترة ما بين 1802 و1805. ومن هنا طرحت المسألة اليهودية 
نفسها على نابليون. 


وقد كان لدى نابليون بعض الخبرة بشأن أبعاد المسألة اليهودية بسبب احتكاكه ببولنداء بعد أن أعاد تنظيم مركز بولندا 
في شكل دوقية وارسو. وكان قد انتهى لتوه من تنظيم علاقة الدولة بالكنيسة الكاثوليكية والكنيسة البروتستانتية» وم 
يبق سوى تنظيم علاقتها باليهودية. فأوقف كل الديون, ثم دعا عام 1806 إلى عقد مجلس ضم مائة عضو من وجهاء 
اليهود في الأراضي الخاضعة لحكم فرنسا. وترأس بلس الوجهاء يهودي سفاردي من بوردو» وطرح عليهم اثى عشر 
سؤالاً عن موقف اليهود من بعض القضايا الاجتماعية والاقتصادية والدينية المهمة المتعلقة بعلاقتهم بوطنهم؛ وهل 
يعتبرون أنفسهم أحانب أم فرنسيين؟ وهل هم على استعداد للدفاع عن الوطن؟ وهل تشجع اليهودية على الربا الفاحش 
أم لا؟ وهل هناك تناقض بين الإحراءات اليهودية والقانون الفرنسي بشأن الزواج والطلاق؟ وهل يُسمّح لليهود بالزواج 
من المسيحيين؟ وكانت الإحابات في معظمها إما بالإيحاب وإما بالمراوغة. وقرر المجلس أن اليهودي يتعيّن عليه أن يعتبر 
الأرض الي ولد عليها وطنه. وعليه أن يدافع عنهاء كما يتعيّن على كل يهودي أن يعتبر بقية المواطنين إخوته. كما أكد 
مجلس أن الشريعة اليهودية وقوانينها لا تتناقض البتة مع القانون الفرنسي المدن» فاليهودية تحظر تعدد الزوحات؛ وقرر 
أن الطلاق ( بحسب الشريعة اليهودية) لا يصبح شرعياً إلا بعد الطلاق المدي, وأن الزواج ( بحسب الشريعة اليهودية) لا 
يطح خرغيا إلأإذا سبعه زواج ملاق: وبينت قرارات املس أن اليهودية لا تُحرّم أية حرف يدوية أو وظائف وأن من 
المحبب لليهودي أن يعمل في الزراعة والأعمال اليدوية كما كان يفعل أسلافه في فلسطين. كما بيّنت أن اليهودية تحرم 
على اليهودي أذ فائدة ربوية من المسيحي أو اليهودي. ثم دعا نابليون في فبراير 1807 إلى مؤتمر أطلق عليه 
«السنهدرين الأكبر» يضم الحاخامات وبعض اليهود من غير رجال الدين ليؤكد القرارات الي توصل إليها هؤلاء 
الوجهاء. وقد أعلن السنهدرين ولاءه الكامل للإمبراطورء وبطلان أية جوانب في التراث اليهودي تتناقض مع ما يتطلبه 
واحب المواطنة. وصدّق السنهدرين على قرارات مجلس الوجهاء؛ كما أصدر قوانين تمنع تعدد الزوحات والربا وأخعرى 
تحتم إحراء الطلاق المدي. 


وأصدر نابليون بعد ذلك قراراته الخاصة بتنظيم علاقة اليهودية بالدولة الفرنسية. ففي عام 21808» أصدر مرسومين تم 
مقتضى الأول إقامة نظام من احالس الكنسية ( بالفرنسية: كونسيستوار (©20115151011) » وهي لحان من الحاخامات 
والرجال العاديين للاشراف على الشئون اليهودية تحت إشراف بحلس كنسي مركزي. وكان من مهام هذه احالس أن 

ترعى معابد اليهود وغيرها من المؤسسات الدينية» وتنفذ قوانين التجنيد وتشجع اليهود على تغيير المهن الي يشتغلون بما. 
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أما المرسوم الثاي؛ فقد اعترف باليهودية ديناً كما ألغى (أو أنقص أو أجل) الديون اليهودية المستحقة للمرابين الإشكنازء 
وأعفي السفارد من ذلك المرسوم. وأصبح الحاخامات مندويين للدولة مهمتهم تعليم أعضاء المماعات اليهودية تعاليم 
دينهم وتلقينهم الولاء للدولة وأن الخدمة العسكرية واجب مقدّس. وكان على الحاخامات توجيه أعضاء الجماعات 
اليهودية إلى الوظائف النافعة. وقد اعترفت الحكومة الفرنسية باليهود بوصفهم أقلية» وأصبح لهم كيان رمي داخحل 
الدولة» فحصلوا على حقوقهم ومُنحوا شرف الجندية ولم يعد يُسمح لهم بدفع بدل نقدي» وشجعوا على الاشتغال 
بالزراعة. وحرّم نابليون على اليهود الإشكناز الاشتغال بالتجارة دون الحصول على رخصة بذلك» ول تكن الرخصة 
تُجدّد إلا بعد التأكد من مدى إحساس التاحر اليهودي بالمسئولية انلقف كينا :طلب إلى أعضاء الجماعات اليهودية أن 
يتخذوا أسماء أعلام وأسماء أسر دائمة على الطريقة الغربية. ورغم أن الأدبيات اليهودية والصهيونية تطلق على هذه 
القرارات اسم «القرار فين فك كان فرارا مرجلا يهدف إلى تحديث اليهود) ولذاء فإنه لم يُطْبّق على السفارد). 
وقد بحح بالفعل في دبحهم با مجتمع الفرنسي. وبحلول عام 1811؛ كانت أعداد كبيرة من اليهود تعمل بتجارة الجملة 
والحرف وكان قد تم تطبيعهم إلى حدّ كبير. وبعد مرور الفترة الانتقالية الى حددها القرار» لم تنشأ أية حاجة إلى فترة 
انتقالية أخرى. 


وما يجدر ذكره أن نابليون تبنّى» في إطار محاولته تأسيس الدولة الفرنسية الحديثة» سياسة تهدف إلى دمج أعضاء 
الجماعات اليهودية: كما دعاهم إلى نبذ خصوصيتهم. ولكنه تبنّى سياسة مغايرة تماماً في إطار سياسته الإمبريالية» إذ 
داهم للعودة إلى فلسطين لاخياء ترائهم العبري القديم مسنتخدماً ديباخات صهيونية توكد أن البهود ليسوا أقليات دينية 
تندمج في أوطانها وإنما شعب عضوي يجب أن يُرحّل إلى فلسطين. وهذاء فإن نابليون كان يهدف إلى تصفية اليهود 
بوصفهم جماعة وظيفية تحارية داخل فرنسا ثم توظيفهم كجماعة استيطانية قتالية خارحجها (وهذا هو جوهر الحل 
الصهيون للمسألة اليهودية). 


وبعد عودة الملكية» استمرت سياسة إعتاق أعضاء الجماعات اليهودية ودبجهم بشكل يكاد يكون كاملاً» فبرز كثير من 
أعضاء الجماعات اليهودية في الحياة العامة» بل تَنصّرت أعداد كبيرة من أعضاء النخبة اليهودية» وبدأت أعداد منهم 
تدخل النحبة الحاكمة. ولم تتوقف هذه العملية مع الإمبراطورية الثانية» فانشحب أول نائب يهودي في البرلمان عام 

4 وعيّن أدولف كربيه وزيرً. وحققت أسرتا روتشيلد وبريير صعوداً في عال المال. والتحق كثير من أعضاء 
الجماعات اليهودية بالقوات العسكرية؛ ورقي الضباط منهم إلى أعلى الرتب. ومُنح يهود المزائر الجنسية الفرنسية عام 
0 :؛ ومن ثم تم تحويلهم إلى مادة بشرية استيطانية دبحت في اللجماعة الاستيطانية البيضاء. ويمكن القول بأن مصير 


يهود فرنسا ارتبط تماماً مصير فرنسا والفرنسيين؛ أي أفهم حققوا درجة عالية من الاندماج. وبرغم كل التعثرات فيما 
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بعد» فإن فرنسا أثبتت قدرة غير عادية على استيعاب اليهود بل وهضمهم حي أن يهود اليديشية كانوا يعبّرون عن 
دهشتهم لهذه المقدرة» فكانوا يشيرون إلى فرنسا بأنها< البلد الذي يأكل اليهود ». 


ومع هذاء ظهرت موجة معاداة اليهود ابتداء من منتصف القرن التاسع عشر. ويمكن إرجاع هذه الموجة إلى 
الأسباب التالية: 


1 يُلاحَظ أن منتصف القرن التاسع عشر شهد بدايات وفود عمالة أجنبية يهودية إلى فرنساء وقد تزايدت معدلات 
الحجرة منذ عام .1881 وساهمت هذه العمالة الأجنبية اليهودية في خلخلة وضع أعضاء الجماعة اليهودية وفصلهم عن 
مجتمعاتهم إذ بدأ يتم الربط بين اليهودي امحلي المندمج واليهودي الوافد» بحيث يصبح الجميع«يهوداً غربا» دون تميير أو 
تفرقة أو تخصيص (وهذه هي طبيعة الفكر العنصري دائماً). ومما زاد الطين بلة أن معظم الوافدين كانوا من شرق أوربا 
ووسطها ويتحدثون اليديشية (وهي رطانة ألمانية) أو الألمانية نفسها. وكانت ألمانيا عدو فرنسا الأكبر في ذلك الوقت. 
ويُلاحَظ أنه, في عام 1880» كان 9090 من يهود فرنسا يهوداً أصليين منحدرين من يهود العصور الوسطى» أي 
أنهم كانوا فرنسيين. ولكن بسبب الهجرة» أحذت النسبة تتناقص حى وصلت عام 1940 إلى 96|5. 


واستمر هذا التيار دون ونه فكلما كان أعضاء الجماعات اليهودية يحققون معدلات عالية من الاندماج في محيطهم 
الحضاري كانت تأي موجة حديدة وافدة فيعاد تصنيفهم لا على أساس ما حققوه من اندماج وإنما على أساس الهموية 
الأحنبية للوافدين. وهذا ما حدث مرة أخرى ف الستينيات» حينما هاجر يهود المغرب العربي إلى فرنساء فدعموا 
الخصوصية الإثنية اليهودية على حساب الاندماج؛ وأصبحوا يشكلون أغلبية يهود فرنسا. ومع هذاء يجب التمييز بين 
يهود شرق أوربا ويهود المغرب العربي» فمعظم الوافدين من شرق أوربا ووسطها كانوا يتحدثون اليديشية» ولذا لم 
بمكنهم تحقيق الاندماج اللغوي بسرعة» كما أنهم كانوا يعملون يمهن مشينة مثل الربا والبغاء» ويعيشون على هامش 
اجتمع اقنصادياً وحضارياً. هذا على عكس يهود العالم العربي الذين كانت تتحدث أغلبيتهم الساحقة بالفرنسية وكانت 
أعداد كبيرة منهم تحمل الحنسية الفرنسية بالفعل (مثل يهود الجزائر) كما أنهم كانوا يحملون خبرات يحتاج إليها امختمع 
الفرنسي. ولذاء لم تكن عملية دبحهم صعبة. 


2 لم يكن قد تم بعد دمج يهود الألزاس واللورين الذين كانوا مرتبطين بالتراث الألماني أيضاً. كما أن أعداداً منهم 
كانت تقوم بالتجسس لحساب كل من الألمان والفرنسيين» الأمر الذي كان يزيد شكوك أعضاء الأغلبية منهم. وتنبه 
يهود فرنسا إلى خطورة الوضع فأسّسوا عام 1860 جماعة الأليانس» وهي جماعة توطينية تمدف إلى تحويل ال حجرة 
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اليهودية عن فرنسا وإلى دمج العناصر اليهودية الوافدق كنا لعيف دور عيدا ف فزقية يهود البلاد العربية والإسلامية 
الى احتلتها فرنسا. 


3 يلاحَظ أن عملية إعتاق أعضاء الجماعات اليهودية ودبحهم» جعلتهم يتح ركون من ال مامش الاقتصادي إلى المركز» 
فبدأوا يحققون حراكاً احتماعياً غير عادي يجعلهم مركزاً للحقد والحسد. والعمالة الوافدة عادةً ما تكون لديها مقدرة 
عالية على التنافس مع العمالة المحلية إذ تقنع.مستوى معيشي أقل» ومن ثم بأحور أقل» ولم يكن العمال من يهود اليديشية 
استثناء من القاعدة. وأدَّى الكساد الاقتصادي الذي كان سائداً آنذاك إلى تفاقم الأزمة وتَزايد الحقد ضد الوافدين 
الأكفاء. 


4 كان معظم يهود فرنسا مُركزين في باريس» وهو ما جعل لهم وجوداً ملحوظاً كعنصر اقتصادي ناحح. وشهدت 
الفترة صعود أسرتٍ روتشيلد وبريير» الأمر الذي ربط في الذهن الشعبي بين اليهود والرأسمالية والمضاربات والإحساس 
بأن ثمة هيمنة مالية يهودية على ال رأسمال» وهو موضوع بحده بشكل أساسي في كتابات كثير من الاشتراكيين الفرنسيين 
والمعادين لليهود. وما قوى هذا الإحساس فضيحة قناة بنما ال ألحقت الضرر بكثير من أعضاء الطبقة الوسطى. وكان 
بعض الممؤّلين اليهود متورطين في هذه الفضيحة. كما أن إفلاس بنك يونيون جنرال» وهو بنك كاثوليكي؛ جعل 
الكثيرين يشيرون بأصابع الاتمام إلى اليهود. 


5 كانت تُوحّد عناصر يهودية كثيرة في صفوف الحركات الثورية في أوربا» كما أن أعضاء الجماعات اليهودية كانوا 
يمثلون عنصراً بارزاً في الصراع بين العلمانيين والكنيسة الكاثوليكية» الأمر الذي ربط في الذهن الشعبي بين اليهود 
والثورة. 


6 أشرنا من قبل إلى أن ثمة خطابين فرنسيين تحاه اليهود, أحدهما اندماجي والآخر صهيونئ. وقد تصاعدت حدة 
الخطاب الصهيون مع تزايد اهتمام فرنسا بالشرق» وغمصوصاً لبنان. ونشر إرنست لاهاران [سكرتير نابليون الثالث) 
كتيباً صهيونياً يدعو إلى توطين اليهود في فلسطين. ووفدت الصهيونية أيضاً مع المهاحرين من يهود اليديشية. وهي 
تساهم ولا شك في خلق فجوة بين أعضاء الجماعة اليهودية وامجتمع. 
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7/ يُلاحَظ تركز أعضاء الجماعات اليهودية في العاصمة. فبعد أن ضمت ألمانيا الألزاس واللورين» بلغ عدد يهود فرنسا 
ستين ألفاء منهم أربعون ألفاً في باريس. ومع هاية القرن التاسع عشرء كان 200 من جملة يهود فرنسا في باريس 
والبقية في مدن أخحرىء أي خارج القرى والمناطق الزراعية. وعلى 94 فإن هذا هو النمط السائد بين أعضاء الجماعات 
اليهودية في العصر الحديث. وما يهمنا هنا هو أن الأغلبية الساحقة من الشعب الفرنسي لم يكن لما أي احتكاك بأعضاء 
الجماعة اليهودية» وأنها حينما كانت تحتك بهم كانت تتعرف على أقلية أحنبية حضرية لا يجيد كثير من أعضائها 
الحديث بالفرنسية» ولا يعرف الكثير منهم شيئاً عن الحضارة الفرنسية» الأمر الذي كان يؤدي إلى ترسيخ الأغماط 
الإدراكية السائدة الثابتة المتصلة بتَميّر اليهود وعزلتهم. 


لكل ما تقدّم» شهدت أواخر القرن التاسع عشر تَعاظم الاتحاه نحو معاداة اليهود» وانفحر ذلك في قضية دريفوس. ويجب 
التاكيد علق أن العدالالدرهزس + الت عاد مق الآلزاسع كان جدوا بدن عدا عام جا الأجاكت مدل الايظاليوكه بل 
والأقليات الفرنسية مثل الأوكستينيان والأوفيرنيان» كما يجب التأكيد على أن الصراع كان يدور لا بين اليهود والأغيار 
انما بين العلمانيين والمتدينين. ولذاء فحينما حسمت القضية عام 21905 اتخذ العلمانيون إحراءات مشددة وتم فصل 


الدين غن الدولة اما 


واستمرت عملية الدمج بعد ذلك التاريخ. وأثناء احتلال الألمان لفرنساء تعرّض المحتمع الفرنسي لإرهاب قوات الاحتلال 
النازية الذي لحق بأعضاء الجماعات اليهودية مثلما لحق بالشيوعيين وأعضاء المقاومة والكنيسة. وتم ترحيل آلاف اليهود 
الفرنسيين إلى معسكرات الاعتقال ضمن الألوف الي رخّلت من أعضاء المقاومة والشيوعيين وغيرهم من العناصر غير 
الرغوب قيهاء وبلغ غدذ امركلين من اليهود خسة وسيعيق الفاء الأمر الذي يعن أن الغي القري حمى عا يريد علن 
ثلثي يهود فرنسا البالغ عددهم 0 ألفاّ (عام.(1936 


فرنسا في الوقت الحاضر 

أمع وع2 ع1 ]3 ععمةمك 

استقرت في فرنساء بعد الحرب العالمية الثانية» أعداد من المهاحرين اليهود الذين قدموا من التجمعات اليهودية الأخرى 
الي اقتلعها النازيون. وفي الستينيات» هاحرت أعداد كبيرة من العالم العربي فوصل إلى إسرائيل نحو مائة ألف يهودي من 
مصر والمغرب وتونس ف الفترة 19524 1961, كما هاجر يهود الجحزائر البالغ عددهم 110 آلاف عام 1963. 
ثم انضم إليهم آحرون حى أصبحوا يشكلون أغلبية يهود فرنسا البالغين نحو 535 ألفاً عام 1967. ويُقال إن نسبة 
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السفارد هي 4 إن قمنا بضم أعضاء الحيلين الأول والثاني من أبناء المهاحرين. ولكن إن استبعدناهم» فإن غالبية 


يهود فرنسا ولدوا فيهاء و9/095 من يهود فرنسا ممن هم تحت سن العشرين من مواليدها. 


وفيما يلي جدول يبين تعداد اليهود في فرنسا: 


السنة /عدد أعضاء الجماعة اليهودية /نسبتهم إلى عدد السكان 


1851 / 73.975 / 2 


1900 / 000/5 


1914 / 100.000 / 5 


1933 0007 


1939 / 0066 


1945 / 180.000 / 4 


150/ 0656 


1955 007 
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1961 / 350.000 8 


1963 [1 


1966 / 0.000 / 8 


1968 / 000/7 


وقد استقر عددهم عند تلك النقطة. 


ويلاحَظ أنى قي عام 0 2,2,2 زاد عدد يهود فرنسا إلى 0 ألفاً بسبب منح يهود الجزائر الجنسية الفر نسية. ولكن 
عددهم نقص حينما ضمت ألمانيا الألزاس واللورين اللتين كانتا تضمان 30 ألف يهودي. 


وبمكننا الآن تناول إشكالية موت الشعب اليهودي ف فرنسا. فرغم ترايد عدد يهود فرنساء فإن هذا الترايد لم يتم من 
خلال التكاثر الطبيعي وإنما من خلال عملية هجرة من الخارج؛ وقد بدأت هذه المحجرة تفقد مفعوطا. ويتنبأ الدارسون 
بأن يأخذ عدد يهود فرنسا في التناقص» وأنه قد لا يتجاوز 200 ألف مع بداية القرن القادم. والأسباب الي ستؤدي 
إلى ذلك هي الأسباب المألوفة في مثل هذه الظاهرة. ومن أهم هذه الأسباب تميّر البناء الوظيفي والمهئ لليهود. ويتوزع 
يهود فرنسا في الوظائف والمهن التالية: 


0ب وظائف إدارية عليا. 
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790 4ف وظائف إدارية متوسطة وكتابية. 


09 1عمال صناعيون ويدويون. 


| تجار. 


كما أن مستواهم التعليمي عال للغاية» إذ حصل 7/025 من جملة يهود فرنسا على تعليم عال. وتصل النسبة إلى 900 
من المرحلة العمرية 25 230 وهذا ينطبق على أولاد المهاجرين المغاربة» وهذا يعي أنهم حققوا جركا أجافي ريه 
وبدأوا يتحولون إلى طبقة وسطى شأفم في هذا شأن بقية يهود فرنسا. فبعد أن اختفى العمال اليهود من أصل أوري» 
وَل لهم العمال البهود من أضل مغ ري مذ أن بهو لاء أنضا ى طريقهم .إلى الاتختفاء'لأن أبناء العمال الغارية 
المهاحرين يدخخلون المدارس ليحققوا حراكاً اجتماعياً عن طريق الحصول على وظائف إدارية راقية والانخراط في مهنة من 
المهن الممتازة كالطب والتدريس في الجامعة أو في قطاع من القطاعات المتميّرة كالعلماء. وتزايد معدل التعليم بين أبناء 
المهاجرين الذين يدحلون الجامعات ثم يعملون بعد ذلك في قطاع التأمين والبنوك وقطاع الخدمات. وتُوحّد أعداد كبيرة 
من اليهود المغاربة والجزائريين في الوظائف الحكومية» ورا كات هذا جزءا من ميراتهم الاقتصادي بوصفهم جماعة 
وظيفية وسيطة بين الاستعمار الفرنسي والسكان العرب المحليين. ولكن؛ مهما يكن الأمرء فإن هذا يعينٍ أن اليهود 
يتحولون إلى مهنيين. والمهئ يرتبط بعملائه ويقبل قيمهم, الأمر الذي يجعل عنده قابلية أعلى للاندماج والانصهار. 


والبناء الوظيفي والمهئ لليهود يع أن الريف الفرنسي لا يزال خخالياً تماماً من اليهود وأنهم لا يزالون في العاصمة» وفي 
مدن مثل مارسيليا وليون وتولوز ونيس وستراسبورج. ويبدو أن أعداداً كبيرة من المهاجرين من العالم العربي آثرت 
الاستقرار في جنوب فرنسا لأن الحو والطبيعة يذكرانهم بأوطانهم السابقة وهذا يفسر ظهور الجماعات اليهودية في مدن 
الجنوب: نيس وتولوز وليون ومارسيليا. هذا على عكس المهاحرين من أوربا الشرقية الذين يفضلون الاستقرار في 
الالزا :واللوويم :وو اللعروفه اكاك ادق علد لسكا روه وتات ماله 


ويَلاحَظ أن معدل إنحاب المرأة الفرنسية اليهودية هو 2.4 لكل امرأة» وهى نسبة عالية إلى حد ما وتفوق النسبة العالمية 
للمرأة اليهودية. ولكن يلاحَظ أن معدل إنحاب المرأة اليهودية الفرنسية من أصل غربي هو 1./7 طفلء» وهو ما يعي أنه 
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مع تزايد معدلات الاندماج ستتناقص الخصوبة وتختفي الأنماط الي أحضرها اليهود المغاربة معهم. والجماعة اليهودية في 
فرنسا جماعة مسنة» ذلك أن نحو / 783 منهم فوق سن 45) وستتزايد كل هذه الظواهر وتتفاقم حدتما مع تصاعد 
معدلاات الاندماج والعلمنة,. 


ورغم ضخامة حجم الجماعة اليهودية؛ فلا يوجد في أية مدينة من مدن فرنسا أي حي يهودي يشكل إطاراً للحفاظ 
على الهوية اليهودية؛ كما كان يوجد في همال أفريقيا وكما يوجد حالياً في الولايات المتحدة (ومع هذاء فإن أحياء 
اليهود في الولايات المتحدة هي نفسها تعبير عن الاندماج في مجتمع فيدرالي يسمح للأقليات والجماعات أن تحتفظ بتلك 
الأبعاد من هويتها وهو ما لا يتناق مع الولاء القومي). 


ولكن مشكلة الهوية اليهودية في فرنسا مشكلة خاصة إلى أقصى حد ومتداخلة. فهناك اليهود من أصل إشكنازي. 
وهؤلاء» مثل اليهود الأصليينء اندبحوا تماماً في امجتمع الفرنسي الذي يوشك أن يهضمهم كما هضم الألوف غيرهم من 
قبل. بقي بعد ذلك هوية اليهود المغاربة الذين يقال لهم» السفاره». ويُلاحَظ أن أغلبية يهود العالم العربي سفارد ممعي 
خخاص جداً. فهم ليسوا من السفارد الأصليين» بمعين أنهم لا يتحدثون اللادينو ولا يشاركون في التراث الحضاري الثري 
ليهود إسبانيا. وكثير من يهود المغرب من أصل بربري واكتسبوا الصفة السفاردية من المهاحرين من إسبانيا في القرن 
السادس عشر. ولذاء فهم يهود مغاربة يتحدثون العربية ويكتسبون إثنيتهم من تفاعلهم مع التراث العربي ومن خلاله» 
ويتعبدون على الطريقة السفاردية» وأغلبيتهم الساحقة تعرف الفرنسية كما هو الحال مع كثير من أهل المغرب العربي. 
ويبدو أن جماعة الأليانس لعبت دوراً أساسياً في إعدادهم ثقافياً للاندماج في المجتمع الفرنسي. فالأليانس مؤسسة فرنسية 
يهودية. لكن يُلاحَظ أنه بينما لم تم الأليانس بالدراسات اليهودية في فرنسا نفسهاء فإن مناهج الدراسة التابعة لاء في 
بلاد مثل المغرب وتونس ولبئان وسوريا مختلطة» أي فرنسية ويهودية. ولتفسير هذا التناقضء بمكننا أن نقول إن هذه 
المدارس باعتبارها ممثلة للثقافة والاستعمار الفرنسيين» كانت تريد أن تصبغ اليهود بصبغة فرنسية كي يقوموا بدور 
الجماعة الوظيفية الاستيطانية والوسيطة. ولكن تُوحُه يهود البلاد العربية كان توجهاً دينياء ولذاء ل يكن ثمة مفر أن تضم 
المناهج بعض المواد الدينية لتكون وسيلة جحذب لليهود حى لا ينفروا من المدارس الجديدة ولا يدركوا الهدف الحقيقي 
منها. وهذه على كلّ هي الطريقة المثلى للتحديث والعلمنة في المراحل الانتقالية» أي أن تتم العلمنة من خلال المخطاب 
الدين لا على الرغم منه. وكان هناك 19.570 ألف طالب في مدارس الأليانس في الشرق العربي والبلاد الإسلامية 
حى عام 1969 .1970 
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ومع هذاء تحب الإشارة إلى أن يهود البلاد الإسلامية انحذبوا بشكل غير عادي للثقافة الفرنسية. فمع أن يهود مصر كان 
من الممكن أن يدرسوا الإنحليزية» ويهود ليبيا الإيطالية» فإن معظمهم آثر أن يتعلم الفرنسية» ولعل هذا يعود إلى الخلفية 
السفاردية, 


وقد أكد المهاحرون اليهود» من المغرب بالذات» خصوصيتهم اليهودية الى اكتسبوها من بجحتمعهم العربي. وهنا تكمن 
المفارقة» ذلك أن عملية دبحهم في المجتمع الفرنسي تنتهي بم إلى فقدان تراثهم الشعبي ذي الأصول العربية» وتراثهم ذي 
النكهة العربية الذي يشكل مصدر حصوصيتهم المغربية اليهودية. فيهوديتهم كامنة في انتمائهم المغربي. ول يستقبل يهود 
فرنسا يهود العالم العربي بكثير من الترحاب بل قابلوهم بشيء من العداء (تماماً كما حدث مع يهود اليديشية من قبل). 
وعم مطلقوة غلى البهوة المخازية قا كوش كشك الأمر: الذي بورح مدص كناك عصوصيتهه 'البهوذية بالستهيهة 
العربية. فكلمة «كوشر»»> تعن الطعام المباح كرا (حمبي الشريعة اليهودية)» و« كسكس » هو بطبيعة الال الطعام 
المغربي الشهيرء وهما في حالة يهود المغرب مرتبطان ارتباطاً عضوياً بحي يكون الواحد منهما كامناً تماماً في الآخر ولا 
يمكن فصلهما. ولذاء فمن المتوقع أن يؤدي تزايد فرنسة المهاحرين المغاربة إلى تزايد درجة انصهارهم (وليس اندماجهم)» 
فمع أن لهم هويتهم الواضحة إلا أن قابليتهم لمثل هذا الانصهار واضحة بسبب حرصهم الشديد على الانتماء للمجتمع 
الجديد. ولذاء فإن المتوقع أن تقوم فرنسا يمضم اليهود المغاربة أيضاً ضمن من هضمت من أجانب. 


أما فيما يتصل بالعقيدة اليهودية» فقد خحلقت الإصلاحات النابليونية الإطار اللازم لتحديث اليهودية من الخارج» وذلك 
من خلال المجالس الكنسية وتحويل الحاخامات إلى موظفين في الحكومة ومن خلال إشراف الحكومة على تدريب 
الحاحامات واختيار الحاخام الأكبر وخلاف هذه الوسائل. ثم نشأت محاولة للاصلاح من الداخحل. ولكن اليهودية 
الإصلاحية مرتبطة بالتراث البروتستاني الألماني» ولذا جرت مقاومتها (بسبب العداء الفرنسي التقليدي للثقافة الألمانية). 
ومع هذاء أدحلت بعض الإصلاحات على الشعائر مثل إنقاص عدد قصائد البيوط في الصلوات» وتقليل مدة الصلوات 
نفسهاء كما تقرّر استخدام الأرغن على أن يقوم بالعزف عليه يوم السبت شخص غير يهودي. ولم تكن هذه القرارات 
ملزمة للجميع إذ بُرك لكل بحلس كنسي حرية تطبيق ما يراه مناسباً من إصلاحات. ومع هزية فرنسا على يد ألمانيا عام 
1 توقف الإصلاح تماماً بسبب الأصل الألماي لحركة الإصلاح. وهكذا تحوّلت اليهودية الفرنسية بعيداً عن 
الأرثوذكسية دون أن تصل إلى صيغة إصلاحية» ومن ثم أصبحت كياناً غير متماسك يسمح بدرجة من التطور 
واستيعاب عناصر تحديدية تؤدي إلى مزيد من التنوع وعدم التجانس. وأدّى تُوقف حركة الإصلاح الدين إلى تصاعٌد 
معدلات الاندماج. ففي البلاد البروتستانتية الي انتشرت فيها اليهودية الإصلاحية والمحافظة» يمكن لليهودي أن يُعدّل 
شعائر دينه» بل وأن يسقط كثيراً منها ويظل يهودياً. أما في فرنساء فإن فعل ذلك فليس أمامه سوى التخلي تماماً عن 
دينه الذي يشكل جزءاً مهما من هويته» وحصوصاً أن العقيدة العلمانية في امجتمع الفرنسي تنسم بدرجة عالية من التبلور 
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والاتساق. ومن ثم فيمكن لمن يشاء أن ينفرنس ماما وقد كان لهذا الوضع أثره العميق في اليهود المغاربة الذين تستند 
هويتهم أساساً إلى عنصرين: أولهما شعائرهم الدينية؛ والآخر فلكلورهم العربي. ومع فقدافهم كلا العنصرين» لم يبق لهم 
شيء. ومعظم يهود فرنساء نحو 350 ألفاًء تمت علمنتهم ودبحهم إلى درحة أصبح من الصعب معها تمييزهم عن غير 
اليهود بأي شيء. أما الباقون (200 ألف)» فمنهم 25 ألفاً فقط هم الذين ينفذون الشعائر بطريقة مستمرة و100 
ألف يأكلون الطعام المباح شرعاًء و75 ألفاً يكتفون بالاحتفال بعيد يوم الغفران ويحرمون أكل الختزير أحياناً. وكثير 
ممن يقيمون بعض الشعائر يفعلون ذلك باعتباره تعبيراً عن الانتماء الإثي لا الدي. ويلاحَظ أن أكثر معدلات العلمنة 
لويد يك البنين و رجه اكت السام تدينا ان ورد شال الريفاه ولك الفط أن كذ نهو لخو لبس اتير ضقان 
دي ممقدار ما هو تعبير عن انتماء إن تصاعدت حدته بعد الهجرة كما يحدث عادة بين المهاحرين. كما أن الانتماء 
الذي ليس مهماً إلى هذه الدرجة في المجتمع الفرنسي» وشبه ماكسيم رودونسون ذلك بالائتماء إلى ناد للعب الشطرنج 
وهو انتماء لا يحدّد سلوك الفرد. وقد أعلن 9025 من يهود فرنسا في الوقت الحاضر أنهم أعضاء في هذه الجماعة الدينية 
اليهودية أو تلك. مقابل 9240 في الولايات المتحدة. ولكن إعلان شخص عن انتمائه إلى جماعة دينية» لا يعني 
بالضرورة أنه متدين. وكما أسلفنا فأغلبية يهود فرنسا الساحقة لا تمارس أية شعائر دينية. وقد اكتسبت المجامع الكنسية 
نبرة إثنية برغم أرثوذكسيتها. وفي باريس» حيث يعيش نحو نصف يهود فرنساء لا يوجد سوى تسعة آلاف عضو في 
امجمع الكنسي. ويُلاحَظ أن اليل الجديد من الشباب اليهودي في أوربا يبتعد عن التقاليد والمؤسسات الدينية بل وغير 
الدينية اليهودية» وينخرط بأعداد متزايدة في صفوف اليسارء فالانتماء الإنْن نفسه آخذ في التاكل. 


وحى تتضح الصورة العامة والابحاه العام نحو الاندماج» بل ورا الانصهار» بمكن أن نشير إلى أن معظم المرموقين من 

أعضاء النخبة اليهودية ما عادوا يُكنُون أي احترام لتراثهم اليهودي. وتتضح معدلات الاندماج العالية في الزواج المختلط 
الذي كان قد ا نخفض بعض الوقت بعد وصول يهود المغرب العربي وتزاوجهم مع اليهود الفرنسيين. ففي عام 21962 
بلغت نسبة الزواج بين اليهود من أصل فرنسي واليهود من أصل مغربي جزائري 7/42» و7032 بين اليهود من أصل 
مغربي جزائري واليهود من شرق أوربا. وبلغت نسبة الزيجات المختلطة بين يهود المغرب والجزائر ويهود ليسوا من نفس 
الأصل 9/44 وهذه نسبة عالية إذا ما قارناها بإسرائيل» ففى عام 1960 كان نصف عدد السكان من يهود الشرق 
أو اليهود السفارد والنصف الآخر يهوداً غربيين. ورغم أن كلا الفريقين كان يعيش في إسرائيل منذ عام 1952, إلا 
أن نسبة الزواج بينهم لم تزد على 06 حي عام 1965. ولكن الزواج الْمخقلّط في فرنسا تعدّى الشرقيين والغربيين 
وأصبح مرة أخرى زواجاً مُختلّطأً مع غير اليهود» الأمر الذي يؤدي إلى ذوبان الهموية. 


وقد كانت نسبة الزواج المُختلّط نحو واحد من ثمانية من جملة الزيجات عام 1935 2 #إضيضسك واعخدا من سقة فزن 
الزيحات في الفترة من 1936 إلى 1955., وزادت إلى واحد بين كل ثلاثة في الفترة من 1956 إلى 21965 
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ووصلت إلى واحد من كل زيجتين في الفترة من 1966 إلى 19/5. أما في منتصف الثمانينيات» فكان حوالي 
0 من جملة الزيحات مختلطة» وهذا بِيرّن مدى تفاقم الظاهرة رغم أنما لم تصل إلى ذروتا بعد. ويْلاحَظ انتشار 
ظاهرزة 'الفعايقن الموقك؛ أي أن يعي شخحصات سوياً دون أن يتزوجاء والواقع أن أعضاء مثل هذه الترتيبات المؤقتة لا 
يكترثون بالانتماء الدي للطرف الآخرء الأمر الذي يعن أن مثل هذه الزيجات في الغالب لابد أن تُدرَّجٍ في حساب 
الزيجات المختلطة. كما أن أبناء مثل هذه الزيجحات أو هذه الترتيبات يفقدون صلتهم كآبا بالتماعة اليو 1 


ويظهر الاندماج» كذللةة في انصراف أعضاء الجماعة اليهودية عن المؤوسسات اليهودية» إذ لا يهتم بما سوى يهودي 
واحد بين كل ثمانية يهود» كما لا يتبرع للصندوق الاجتماعي اليهودي الموحد سوى 20 ألف شخص. 


ورغم الحديث عن التفاف يهود فرنسا حول الل الصهيونية» ورغم حديث يهود المغرب العربي عن الدولة الصهيونية 
باقعا ره شقينا للبوةة الأتناف إل “سر هله الدواهانت" الداستة» فإذ 8ه انسرانا فغليا عدن العدهيونية ينافطن اين الل 
والتهاب القول. ولعل أكبر دليل على انصراف يهود فرنسا عن الصهيونية هو هذا الوجود الملحوظ ليهود المغرب العربي 
في فرنسا إذ فضلوها على الدولة الصهيونية. وقد لاحظ بن حوريون أن صهيونية يهود الولايات المتحدة عالية الصوت 
إنما هي تعبير عن تَزايْد اندماجهم الفعلي ونفس القول ينطبق على صههيونية يهود فرنسا. وعلق أحد المثقفين الفرنسيين 
على إمان يهود المغرب بإسرائيل» باعتبارها تحقيقاً للنبوءات المشيحانية» بقوله: إن هذا الإيمان يجعل التعلق الرومانسي 
بإسرائيل بديلاً للصهيونية (الاستيطانية) بما تتطلبه من هجرة واليهودية بما تتطلبه من ضبط للنفس وطاعة للقانون. وشبّه 
أحد المثقفين الفرنسيين موقف يهود فرنسا من الهجرة بأنهم مثل أعضاء فرق الإنشاد العسكرية الي ينشد أعضاؤها< 


تقدموا... تقدموا» مع أنهم واقفون لا يتحركون حطوة واحدة أبداً. 


وعدد يهود فرنساء في الوقت الحاضر (1992) » هو 530 ألفا أي 904 من يهود العالم وأقل من 961 من سكان 
فرنسا البالغ عددهم 57.379.000 (بِيّن مصدر إحصائي آخر أن عددهم عام 1995 هو 600.000). وهذا 
يع أنه لا يوحد صوت يهوديء وقد صَّرَّت يهود فرنسا في انتخابات عام 1988 للرئاسة على النحو التالي: 
5 ليتران» و7/44..4 لشيراك أو ربمون بارء و7/4©.1 للحزب الشيوعي. و7202 لحان ماري لوبان. لكن هذا 
لا يع أنه لا يوجد نفوذ يهودي على الإطلاق» فهو موجود إذ توجد أعداد كبيرة من يهود فرنسا أعضاء في النخبة 
الحاكمة يشاركون في صنع القرار» ولكنهم لا يشاركون بوصفهم يهوداً وإنما بوصفهم فرنسيين يهوداً حققوا درجة 
كاملة من الاندماج؛ ويتضح هذا الاندماج في أشكال كثيرة من سلوكهم. كما يمارس أعضاء الجماعة نفوذاً قوياً داخل 


أجهزة الإعلام لإ“يتثا نينت مع نسبتهم العددية. 
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ومنذ عام 219428 حجز أقل من ستين ألف يهودي أماكن للسفر من فرنسا إلى الدولة الصهيونية» وعاد منهم خمسة 
وعشرون ألفا. فمعظم يهود فرنسا من أتباع الصهيونية التوطينية الي دف إلى توطين اليهود الآخرين» حيث يكتفي 
اللامن هنا بإخذات أضوات تابد صارمه غالية: وقد يرسل بعض المال كر! للرماد.ق العيزن ولك جع غلى هذا 
المستوى» أثبت يهود فرنسا انصرافهم عن الصهيونية. ويظهر هذا الانصراف في أن المساعدات الى تتلقاها الدولة 
الصهوينة من يهود سويسراء الذين لا يزيد عددهم على 9 ألفاء أكثر من تلك الي يمدها يما يهود فرنسا الذين يقترب 
عددهم من ستمائة ألف» إن لم يكن قد وصل إلى هذا العدد بالفعل بحسب إحدى الإحصاءات. 


وأهم المؤسسات التنظيمية للجماعات اليهودية في فرنسا هي ما يلي: 


1 امخلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا 0115أألا]]أ55! 065 012111ع5ع 1م26 اأع2005) 
306 06 785 ألالواحتصاره .>آال2]3) تأسّس عام 1944» وهو الجهة الممثلة ليهود فرنسا لدى المؤتمر 
اليهودي العالمي. ويضم المجلس ممثلين لنحو 50 منظمة يهودية فرنسية تمثل القيادات السياسية والأيديولوجية المختلفة 
داخل الجماعة اليهودية» ويُعتبّر رئيسها الممثل السياسي للجماعة في فرنسا والعول للتفاوض باسمها مع الحكومة 
الفرنسية. ويعمل الحلس بشكل نشيط في محاربة معاداة اليهود والدفاع عن المصالح الإسرائيلية» وفي القضايا الخاصة 
باليهود السوفييت. ومن ناحية أخرى» يعان المحلس من بعض الأزمات في وظائفه الدالية نتيجة تعدّد الاتجاهات 
السياسية والأيديولوجية للمنظمات الممثلة داخله. 


2 الصندوق الاجتماعي اليهودي الموخّدع0111لا آألال |5006131 20705 » واختصاره .لال9] تأسَّس عام 
9 لتخطيط وتنسيق النشاطات الاجتماعية والثقافية والتعليمية للجماعة اليهودية في فرنسا بصرف النظر عن 
الانتماءات السياسية أو الدينية لأعضاء الجماعة أو موقفهم جحاه إسرائيل» ولعب الصندوق دوراً مهما في إعادة بناء 
وتنظيم حياة الجماعة اليهودية في فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية وقي استقبال واستيعاب المهاحرين اليهود من همال 
أفريقيا. وموّل الصندوق نشاطه بفضل المساهمات المالية للجنة التوزيع الأمريكية المشتركة والتعويضات الألمانية 
للمنظمات اليهودية الفرنسية. وبعد حرب 1967» نسّق الصندوق نشاطه مع النداء الإسرائيلي الموحّدء وأسسا النداء 
اليهودي الموحّد لفرنسا 1131606 ©0 آألال 0118لا ا©م8 واختصاره >الل1 وال أصبحت الجهة 
المختصة بجمع التبرعات وتدبير الموارد المالية اللازمة لميزانية الصندوق. وتوزع حصيلة التبرعات بين الصندوق من ناحية 
والمنظمة الصهيونية العالمية والوكالة اليهودية من ناحية أخرى. ويُعتبّر الصندوق المؤسسة المركزية في حياة الجماعة 
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اليهودية في فرنسا ولديه فروع عديدة في الأقاليم لخدمة التجمعات اليهودية» كما يشرف على شبكة اتصالات واسعة 
تشمل الصحافة والإذاعة وقناة تليفزيونية من المقرر افتتاحها قريباً. 


3الأليانس إسرائيليت يونيفرسل ©!||©061/5٠|(الا‏ 1|116 ١526‏ 4113006 » وهي إحدى أكبر المنظمات 
اليهودية في فرنسا. تأسّست عام 1860» وتركر نشاطها في بحال التعليم فأسست شبكة من المدارس اليهودية في العالم 
العربي والإسلامي. أما اليوم» فيتركز نشاطها بالدرجة الأولى في محال التعليم في فرنساء ويُعَدٌ مكتبة الأليانس أهم 
المكتبات اليهودية في أوربا. 


4 كما توجد العديد من حركات الشبيبة. وينظم القسم التعليمي للشباب اليهودي نشاط الشباب في المراكز 
الاجتماعية. 


طوهناك العديد من المنظمات اليهودية في المحالات الخيرية والخدمة الاجتماعية من أهمها: 


اللجنة الأمريكية المشتركة للتوزيع. 


لحنة باريس اليهودية للعمل من أجل الرفاهية الاجتماعية .(0/515)) 


اللجنة اليهودية للعمل من أجل الرفاهية الاحتماعية وإعادة البناء . (50018./ل000)) 


وتوجد أيضاً عدة منظمات صهيونية محلية فرنسية وفروع للمنظمات الصهيونية واليهودية العالية مثل ويزو. وأغلب الأحزاب الإسرائيلية لها 
فروع تابعة في فرنسا. أما الحركة الصهيون الفرنسية 712106 016 510111516 110101616111 فلا تزيد عضويتها عن بضعة 
آلاف. كما أن جمعية أبناء العهد ( بناي بريت) تحتفظ بمحافل عديدة في فرنسا. وكذلك يوجد المقر الرئيسي للمؤتمر اليهودي الأوربي في 


باريس. 
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الباب الخامس: إنجلترا 


إنجلترا من العصور الوسطى حتى عصر النهضة 


6 116 10 5ع806 1016لا عط رم لمسذاودع 


كان امنضناد (اكر ا عشي العرو التورهائدي عاد 1066 بسيطا حداء مبنيا على المقايضة وتسب. وكان وليام الأول 
أو الفاتح» يود أن يحصل على ريعه من الأرض الي فتحها نقداًء ولذا قرر إدحال عنصر رأسمالي تحاري مالي. ووجد 
ضالته في أعضاء الجماعات اليهودية بسبب فائدقهم ونفعهم» وعسوسا و دحيم تداول العملات. ومن ثم شجع اليهود 
(كجماعة وظيفية استيطانية نافعة) على الاستقرار ليقوموا بدور الوسيط التجاري في هذه المنطقة الجديدة» وبدور محصلي 
أموال التاج. فاستوطن اليهود في إبحلترا وأسسوا جماعات في لندن وبريستول وكانتربري» ووضعوا تحت حماية التاج 
ليعملوا في التجارة والرباء وإن كان قد تم استبعادهم عن نقابات الحرفيين» أي أنهم أصبحوا جماعة وظيفية وسيطة في 

ا مجتمع الإقطاعي. ويَلاحَظ أن يهود إنحلترا لم يكونوا إقليزيى: إذ كاتوا حرا مزى القفافة الذلماتية والفرسنية الخاورة: 
وكانوا يتحدثون الفرنسية فيما بينهم ويتسمون بأسماء فرنسية. وهذه العزلة الإثنية مة أساسية للجماعة الوظيفية 
الوسيطة. 


ومع بداية القرن الثاني عشرء بدأ وضعهم في التدهور نظراً للهجوم عليهم من قبل الكنيسة والبارونات» ثم أخيراً من قبل 
العناصر الشعبية في المدينة. وكان أعضاء الجماعة اليهودية محط كراهية خاصة لارتباطهم بالملك كأقنان بلاط» بل 
أضيعووا ءا أساسياً من الصراع الأساسي في العصور الوسطى في الغرب) أي الصراع بين الملك وبقية الفئات 
والطبقات في المجتمع). وتم المجوم عليهم بشكل مخفف أثناء حملي الفرنبحة الأولى والثانية» وتزامن اعتلاء ريتشارد الأول 
(قلب الأسد) عام 1189 العرش مع تصاعٌد الحملة ضد الجماعة الوظيفية التجارية الوسيطة اليهودية. وحينما سافر مع 
حملة الفرنحة الثالثة» انتهزت القوى المعادية الفرصة وهاجمت أعضاء الجماعة اليهودية في أماكن عدة من أهمها يورك, 
وهو ما كان يمثل -حسارة مالية فادحة للملك على وجه الخصوص. كما قامت هذه العناصر بحرق صكوك الديون. وثأر 
الملك لنفسه؛ فأرسل إلى يورك أحد الأساقفة» فقام .ممصادرة أموال زعماء الحجوم؛ وأقال حاكم القلعة والشريف.وحينما 
عاد الملك نفسه عام 194 21 طلب إجراء تحقيق في الموضوع برمته»وقرر تنظيم علاقة العنصر التجاري اليهودي ببقية 
امجتمع. فتم تأسيمن نظام لتسجيل ديون اليهود تم .كقتضاه وضع صناديق في بلديات المدن الإنحليزية الرئيسية» وأوؤذغت 
فيها نسخ من كل الوثائق الخاصة بالديون» وعيّن أربعة موظفين (مسيحيان ويهوديان) مسئولين عن هذا الصندوق. 
وأسّست سبعة وعشرون صندوقاً في كل إنحلتراء تحت إشراف سلطة مركزية من أربعة موظفين أوصياء أو قضاة اليهود 
(بالإنحليزية: كاستوديانز أور جستيسز أوف ذا حوز (ؤ5لالاع©ل ©15 01 511065لال 01 010051001135 تحت رئاسة 
خازن بيت المال اليهودي (بالإنحليزية: إكستشكر أوف ذا جوز .(5/لاعل ©1586 01 /61لا|01©60<] وسهّل هذا الميكل 
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التنظيمي عملية حوسلة اليهود» لصالح الملك» من خلال الضرائب المفروضة عليهم ومن خلال الضرائب والفوائد الي 
يجمعوما. 


وانّسم حكم الملك جون (1199 1216) بالصراع بينه وبين الكنيسة والبارونات» فأصدر الملك قراراً بوضع 
أعضاء الجماعة اليهودية تحت سلطته القانونية المباشرة أو تحت سلطة الحكام المحليين الأمر الذي كان يعين إفاء أية 
سيطرة للبارونات أو الكنيسة علىهم. وضمنت هذه التنظيمات كثيراً من حقوق أعضاء الجماعة اليهودية وضمن ذلك 
حق القسّم على التوراة» وأن يكون لهم محاكمهم الخاصة لفض المنازعات الي تقوم فيما بينهم. 


ويتبدّى وضع أعضاء الجماعة اليهودية المتميّرز في الأمر الصادر للشرفاء والموظفين امحليين عام 1217 بانتخاب أربعة 
وعظرين عضا من ببكاة الدث ظماية لكات اللمود فيا “كباطلية إن العضاج إشياغة البيوقية اونداك شارة خاصة 
(عبارة عن شريطين أبيضين) لحمايتهم. وأدّى هذا إلى ازدهارهم, فرغم أنهم كانوا أقلية صغيرة لا يزيد عدد أعضائها 
(بحسب أحد التقديرات) على أربعة آلافء فإن أموالهم وممتلكاتهم كانت كبيرة. وتتضح ضخامة حجم هذه الممتلكات 
إذا عرفنا أن أعضاء الجماعة كانوا يؤدون نحو 278 من جملة الضرائب الى تجمعها الدولة. 


ولكن وضع أعضاء الجماعة اليهودية أخذ في التدهور لعدة أسباب: 


1 أذَى ترايد نفوذ أعضاء الجماعة إلى تراد سخط البارونات عليهم. 


2 كانت المدن الإنحليزية في تلك الآونة قد بدأت تزداد قوة وبدأ إسهامها في الخزانة الملكية في التَرَايِدء فأحذت تطالب 


بضرورة التخلص من أعضاء الجماغة اليهودية. 


3 أدَى ترايد الجهد الذي يبذله أعضاء الجماعة اليهودية في جمع مستحقاقم إلى تزايد السخط عليهم. وفي الوقت نفسه؛ 
قاب ع أشبتهى كاتا يزداقون فقرا يسيب كزايه الضرانى عليه من قبل البلاظ. 


4 شهدت هذه الفترة بداية ظهور بيوتات المال الإيطالية والفرنسية» مثل اللومبارد والكوهارسينء الي جعلت الاستغناء 
غوركن اكال البمودقئ مكنا أما بالسية فيال الحارية: فقن حل النجار الفلشكيرة والقرضيوة والكناك 
والإيطاليون محل التجار اليهود. 


وهكذاء تحالفت عدة عناصر في جعل أعضاء الجماعة الوظيفية اليهودية عنصراً لا نفع له وصدرت القوانين الي حدّت 
من حقوقهم ومن المناطق الى يحق لهم السك فيها. وبالتدريج أحذت الكنيسة والبارونات في تحقيق المزيد من 
الاتتصارات في معركتهم مع الملك حون الذي اضطر إلى قبول سيادة الكنيسة عام 1213 وإلى الاعتراف بحقوق 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 4 464 


البارونات حينما وقع الماجنا كارتا عام .1215 لكن تردّي وضع الملك كان يعين» بطبيعة الحال» تردّي وضع اليهود. 
وقد تردت حالتهم إلى درجة أنهم طلبوا عام 12559 الرحيل عن إنحلترا. لكن الملك رفض طلبهم ثم قام ببيعهم 
ووضعهم بعض الوقت تحت حماية أيه الذي قام بتزويدهم بال حماية المطلوبة أثناء تهمة الدم ال وجهت ضدهم (عام 
5) كما قام بتوظيفهم لحسابه. وأثناء حرب البارونات (1264 1267) ضد هنري الثالث (1216 
02) شئَّت هجمات على أعضاء الجماعة اليهودية. وقد حاول إدوارد الأول؛ بعد اعتلائه العرش عام 2127/2 
أن يجد حلا لمسألة يهود إنجلترا. فكان يرى أن أعضاء الجماعة اليهودية أصبحوا جموعة بشرية صغيرة لم كَعُد تودي 
وظيفة اقتصادية» ومن ثم حاول توجيههم للعمل بالزراعة والتجارة والحرف ومنعهم من الاشتغال بالرباء فأصدر قانون 
اليهودية عام 1275. ولكن هذه المحاولة كان محكوماً عليها بالفشل بسبب طبيعة المجتمع الغربي في العصر الوسيط 
وتقسيمه الحرمي الصارم. وإذا كان الأثرياء من أعضاء الجماعة اليهودية قد أمكنهم شراء الأرضء فإن الفقراء اضطروا 
إلى السبل غير الشريفة للعيش مثل برد حواف العملات الذهبية وهو ما كان يُنقص قيمتها. وحينما اكتُشف أمر بعضهم 
بعد عام 1278» أمر الملك بتفتيش بيوتهم كما أمر بسجنهم وشئق 239 يهوديا. 


واضطر الملك ف فهاية الأمر إلى إصدار أمر بطرد اليهود من مقاطعة جاسكون» ولكن رجال الكنيسة والبارونات كانوا 
يعرفون أن سر احتفاظ الملك بأعضاء الجماعة اليهودية هو أنه يوظفهم لحسابه ويحقق الأرباح من خلالهم؛ فقرروا إعطاءه 
عُشر الأملاك المنقولة إن هو طرد رعاياه اليهود. وبالفعل» تم طردهم فائياً عام 1290»؛ ولم يكن عددهم يزيد على 
أربعة آلاف» وإن كانت بعض المراجع تذكر أن عددهم كان 2 ألفاء بل 16 ألفا. 


وحيث إن أعضاء الجماعة اليهودية كانوا يُعدّون عنصراً فرنسياًء سمح لهم ملك فرنسا في بداية الأمر بالاستقرار فيها. 
ولك سيم الميرفيه إآ سيغرظ من الكنيسيةة فانشقر وق الغاة ندري وثقال آرسا ف إاسكتاندا و مط أن كره 
الإنحليز لليهود هو كره تكنه امجتمعات كافة لأعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة لا لليهود وحدهم. فحينما حل 
الفلمنكيون والإيطاليون والألمان من أعضاء العصبة المحانسية محل يهود إنحلتراء أصبحوا محط كراهية بعض قطاعات امجتمع 
قرافم مسيحوة. .رق عاد :]88 اليغان السال لتقام عبد الفحان الأحانب»وطارووا كل التضمين إل عضن 
الهانسية واقتفوا آثارهم في أماكن العبادة داحل الكنائس» وقتلوا كل من لم يستطع النطق بلفظي «الخبز والجبن» بلهجة 
إنخليزية. وفي عام 1457» وبعد أن احتل الإبحليز أنفسهم مواقع مهمة في التجارة الخارجية والنقل البحري وأحذت 
المزاحمة بينهم وبين التجار الأحانب تزداد بشدة» تَعرَض جميع تحار جنوا في لندن للاعتقال والسجن كما صودرت 


إنجلترا منذ عصر النهضة 


6 1168 عع راد لتواودع 
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ظلت إبحاترا نالية من اليهود تقريباً ح فهاية القرن السادس عشر. ومع بداية القرن السابع عشر» ساد إنجلترا (بعد 
ظهور الحركة البيوريتانية) جو استرحاعي قوي يستند إلى أسطورة عودة المسيح. وظهر فكر مسيحي صهيون يدعو إلى 
ضرورة تَواحُد اليهود في كل أنحاء الأرض وضرورة هدايتهم» أي تنصيرهم كشرط أساسي للخلاص. ولا شك في أن 
هذه الفرق الاسترجاعية المسيحانية (مقابل المشيحانية) تعود في جانب منها إلى تطلعات المجتمع الإنبحليزي التجارية 
الاستعمارية. وقد لعب التجار من يهود المارانو (برتغاليين وإسبان)» الذين استقرت أعداد كبيرة منهم في لندن» دوراً 
مهما في الحرب مع إسبانيا سواء من الناحية المالية أم الناحية الاستخخبارية (قام أنطونيو فرنانديز بجمع المعلومات عن 
القوات الإسبانية وتوصيلها للإبحليز). ومن ثم» بدأ التفكير في الأوساط البيوريتانية في الاستفادة من خحبرات اليهود 
التجارية واتصالاتهم الدولية. ركان كرومديل شعسيا من ار امسو ذلك وخصوصا آنه كان يرف إمكافة 
استخدام اليهود كجواسيس له. وتَّقدّم مِنَسَّى بن إسرائيل» عام 216559 بطلب السماح لليهود بالاستيطان. كما أن 
عفن الرياء البهوى المارانو كلمو العناسا عام 6 لاقامة مقبرة خاصة يهم وطالبوا بتوفير الحماية لهم عند ممارستهم 
شعائرهم الدينية باعتبارهم يهوداً. ومع أن الطلب ل يُقبّل ولم يُرفَضِ رسميء فإن الاعتراف بالمارانو كيهود كان في حد 
ذاته اعترافاً بحق اليهود في الاستقرار في إنحلتراء ولذا اد كرومويل قزارا لساطاف دن بأن تزيح جميع الحواحز من 
طريق استقرار الجماعة اليهودية» بل سمح لهم بإنشاء معبد يهودي ثم مقبرة خاصة يهمم. وتم الاعتراف باالجماعات اليهودية 
في عصر تشارلز الثاني (عام 1664). وأعيدت أملاكهم الي صودرت أثناء الحرب مع إسبانيا (لأنهم كانوا يُعتبّرون 
عن ذلك الرمث تبيحية إمنيات أناء الفانوت): نوق هاء: 1679 عصان علق "ركه غزية العنادة بو أعيد عا كيد هذا 
الوعد عام 1685. وف عام 1698 تم تقنين ممارسة الديانة اليهودية من حلال تشريع برلماني.وبالتدريج؛ ازداد يهود 
إنحلترا أهمية بتزايد أهمية لندن قياساً إلى أمستردام كمركز للتجارة العالمية. 


واستقرت أعداد صغيرة من اليهود الإشكناز (ممن أتوا من المانيا ووسط أوربا) في إنحلتراء ولكن ظلت الأغلبية العظمى 
من أعضاء الجماعة اليهودية فيها من السفارد. ول يُفرّض على أعضاء الجماعة اليهودية السك في حيتو خاص هم؛ بل 
ألغيت معظم القيود المفروضة عليهم؛» كما حصلوا على حقوق المواطنة بالتدريج ابتداء من عام 1718 حينما صدر 
قرار بالسماح لليهود المولودين في إنبحلتراء حى لو كانوا من أبوين أحنبيين» بأن يمتلكوا الأراضي الزراعية. ولم تقم ضد 
يهود إنلترا أية حركات شعبية عنيفة. ولعل هذا يعود إلى أنه حينما أعيد توطين اليهود» تم توطينهم كعنصر تحاري 
مُستوعّب في التشكيل التجاري الأكبر. ولذاء فإفهم لم يكونوا متميّزين وظيفياً» ولم يكن لهم حقوق خاصة:» كما لم 
يكونوا موضوعين تحت حماية الملك أو غيره من السلطاتء وإِنما كانوا جزءاً لا يتجزأ من امجتمع. 


وساعد كل ذلك على مو الجماعة اليهودية ف إنحلترا وعلى تزايد حجم المهاجرين اليهود القادمين من أمستردام وإسبانيا 
والبرتغال. كما ازداد هؤلاء ثراء وأهمية بتزايّد أهمية لندن (قياساً إلى أمستردام) كمركز للتجارة العالمية. وعمل أثرياء 
لفق السمديرة والتجارة كار يكيةه وكاننا تمدلن وشك كين 3 تسم زاف الامتزاظر ره الريظانية النامية 
وخمصوصاً في نيويورك وبومباي وجزر لهند الغربية. ومن الشخمصيات اليهودية البارزة في تلك الفترة سامسون جدعون 
ويوسف سالفادور اللذان قدما استشارقما المالية المهمة للوزارات الإنحليزية المتعاقبة. 
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وظلت الكباغة البهوذية ق إغامرا تشكلهق اغلبها من البقارة وإة يداك عض لكياهاثت الصغيرة تن اليقدة 
الإشكناز القادمين من أمستردام وهامبورج ثم ألمانيا وشرق أوربا الاستقرار في إنحلترا في أواخر القرن السابع عشر وأوائل 
القرن الثامن عشر. وكان أغلب اليهود الإشكناز أقل في المرتبة الاحتماعية من السفارد» وعمل قطاع كبير منهم كباعة 
متجولين ف القرى والمناطق الريفية» وبالتاليي نمت تجمعات من يهود الإشكناز في كثير من المدن الريفية والموانئ والمراكز 
الصناعية. وأسّّس الإشكناز المعبد الكبير في لندن عام 17/22 . 


وبدأت حركة حصل بموحبها أعضاء الجماعة اليهودية على حقوقهم المدنية في القرن الثامن عشر حيث صدر عام 

8 قرار بالسماح لليهود المولودين في إنحلترا حت لو كانوا من أبوين أجنبيين بأن يمتلكوا الأراضي الزراعية. وفي 
عام 1753 قَدّم مشروع للبرمان البريطاني يطالب بمنح اليهود المولودين خارج البلاد حقوق المواطنة نفسها الممنوحة 
لأبنائهم. لكن هذا المشروع سرعان ما فشلء الأمر الذي دفع كثيراً من أثرياء اليهود إلى التخخلي عن اليهودية واعتناق 
المسيحية. وتذهب بعض التقديرات إلى أن عدد المتنصّرين من اليهود في القرن التاسع عشر بلغ 29 ألفاً أي نحو ثلث 
يهود إنحلتراء وهذا الرقم وليل أيضا على كزايد اندماج اليهود في المجتمع البريطاني. 


وأتاحت الحروب النابليونية لبعض العائلات اليهودية الإشكنازية» مثل عائلي روتشيلد وجولدسميد؛ احتلال مواقع 
مرموقة في المجتمع الإنحليزي بفضل حدماقم المالية المهمة» الأمر الذي أعطى قاذ الشركة المطالبة بانعتاق اليهود. وفي 
الثلاثينيات من القرن التاسع عشرء سمح لليهود بالعمل في وظائف مدنية» وعيّن أول شريف يهودي عام 1835. 
ووصلت هذه الحركة إلى قمتها بدخول ليونيل دي روتشيلد البرلمان عام 1858. كما أصبح ابنه ناثانيل دي روتشيلد 
أول يهودي بريطان يحصل على لقب لورة عام 1885. وي عام 1890 تم إنغاء آخر القيوه الدينية على اعتلاء 
مناصب ووظائف سياسية» وبالتالي أصبح انعتاق اليهود كاملاً. واحتل بعض أعضاء الجماعة مواقع ومراكز مهمة في 
الإدارات والوزارات البريطانية اللاحقة. 


ولكنء مع فهاية القرن التاسع عشرء تغيِّر التكوين الإثن ليهود إنحلترا نتيجة تدفق جحافل يهود اليديشية من شرق أوربا 
حب عام 1985: 


السنة / عدد أعضاء الجماعة اليهودية 


1690 / 350 - 0 


1734 / 0 
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1/53 0 

1200/ 0 

1830/0 

1845 / 0 

1849 0 

151 00 

1853 / 00 

10 0 

1200/ 0 

100// 00 

10/ 0 

120 0 

12300 00 

1940 / 00 

1950 / 00 

1960 00 

17/0 // 00 

1985 // 00 

وهكذاء فبينما كان يوجد في عام 1853 نحو 25 ألف يهودي في إنحلتراء وصل عددهم إلى 242 ألفاً عام 1910» 
أي بزيادة نحو عشرة أضعاف خلال ستين عاماً في بجتمع متجانس مثل المحتمع الإنجليزي. ورغم صدور تشريعات تَحُد 
من هجرتهمء فإن عدد يهود إنحلترا وصل عام 1914» أي عشية وعد بلفورء إلى ما بين 250 ألفاً وإلى 300 ألف 


تعنليك نتن هزه البديشية "اق أن طلاة زد ولت اهو روزيةا انيقي دواعت حيفنيا قينا بقاري أرييت عاما: 
وخلق هذا جوا من القلق في إنحلتراء وسادت شائعات تقول إن عدد المهاحرين بلغ 750 ألفا. 
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وكان يهود اليديشية يتحار صغاراً متخلفين يحملون معهم إحساساً جيتوياً عميقاً بعدم الأمن والطمأنينة. وأدّى تواحدهم 
بمذه الأعداد الضحمة إلى ازدياد البطالة وازدحام المدن والجريمة. وفي بداية الأمر انخرط يهود اليديشية في الأعمال اليدوية 
كيه الماهرة»:وغتصوضا قال صضناعة الملابس الجاهزة. وكان الطلب على الملابس الجاهزة الوكيمة بدا وزداف شيا 
في إنحلترا وغيرها من الدول الصناعية الغربية مع تنامي الطبقات المتوسطة في هذه البلاد. وكان ميراث يهود اليديشية» 
باعتبارهم جماعة وظيفية وسيطة» يؤهلهم لدخول هذه المحالات الجديدة والهامشية وال كانت مازالت تنّسم بقدر من 
المخاطرة وتحتاج إلى نخبرات بحارية. فعملوا في «ورش العرّق»» وهي مصانع لم تكن ظروف العمل فيها إنسانية وكان 
اعمال يعنلوة نافيا باعاظ ملؤياضي و حضوو هدي الفاهم الذرى كانوا ودكرزة فعا سهما على الواسننات الفريس: 
والتعليمية. وكانت ثقافتهم يديشية أساساً ويتحدثون هذه اللغة في الشوارع» كما كانت لم مطابعهم وجرائدهم 
ومعابدهم وحاخاماتهم. ولم تكن لهم هوية سياسية أو وضع قانون محدّد. كل هذا يناقض وضع يهود إبحلترا السفارد» أو 
حن الإشكناز الذين تم صبغهم بالصبغة الإتحليزية والذين كانوا جزءاً من الأرستقراطية المالية وكانت أعدادهم صغيرة 
وكانوا مندبحين في مجتمعهم الإنحليزي يتحدثون بلغته» ويتمتعون بحقوقهم السياسية والمدنية والدينية الكاملة. وأدّى هذا 
الوضع إلى توتر العلاقات بين الفريقين» إذ كان اليهود الإنجليز يعتبرون اليهود المتحدثين باليديشية عنصراً غريباً متخلفاً 
وعنصرياً يهدد مواقعهم الطبقية ومكانتهم الاجتماعية. ويضاف إلى هذا أنهم أحضروا معهم المسألة اليهودية من شرق 
أوربا. وكان يهود اليديشية بدورهم ينظرون إلى اليهود الإنحليز باعتبارهم باردين ومندبجين في بجتمعهم منعزلين تماما 
عن الحركات السائدة بين أعضاء الجماعات اليهودية في شرق أوربا (الصهيونية والحسيدية والتنويرية) بين يهود الشرق. 
ولفلظل القريكرة 2 عنهما عسو فق الاتحور كبا أن برضت لما يم 


وأدّى وفود العناصر اليديشية إلى قيام محاولات لوقف سيل الهجرة عن طريق تأليف لحنة ملكية لدراسة القضية. ومما زاد 
الو توترًء بالنسبة إلى الجماعة اليهودية» ظهور إحساس بين العناصر الاشتراكية الراديكالية بأن اليهود يشكلون جزءاً 
يلما مرج" البياسة#الافوريالية اللليرية نوم كما كان اغندانز الأمزيالنة أغذاء للبهوف: ركان عدة البقوفدبين الممخوطين 
الإنحليز في حنوب أفريقيا كبيراً» وبعضهم كان على علاقة قوية بملئر ورودس. وقد تحدث ج.أ. هوبسون (الزعيم 
الاشتراكي وأهم المثقفين الإبحليز المعارضين للإمبريالية) عن مجموعة صغيرة من الممولين الدوليين« ألمان في أصلهم ويهود 
ف عنصرهم » حققوا نفوذاً قويا في جوهانسبرج. وقد وصفهم بأنهم الحثالة الحقيقية لأورباء يسيطرون على حقول 
الذهب ويحتكرون صناعة الديناميت وبحارة الكحول السرية. كما يتحكمون مع سيسل رودس في الصحافة» ويتلاعبون 
بسوق الرقيق» ويديرون الأعمال التجارية الأساسية في كل من جوهانسبرج وبريتوريا. ويُلاحَظ أن أعداداً كبيرة أيضاً 
من يهود إنحلتراء ومصوصاً يهود اليديشية؛ انخرطوا في صفوف الحركات اليسارية والعمالية والعدمية. وأدّى هذا إلى 
ارتباط أعضاء الجماعات اليهودية بأقصى اليمين والرحعية» وبأقصى اليسار والثورية» في وقت واحد. 


في هذا الجو» شكلت لحنة خاصة لمناقشة هجرة يهود شرق أوربا. وقدمت حكومة بلفورء الذي كان يشغل منصب 


رئيس الوزراء آنذاك» مشروع قانون عام 1902 يُسمّى «قانون الغرباء» الذي ووفق عليه عام 1905. ودافع رئيس 
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الوزراء عن المشروع فأشار إلى أنه لا يمكن تجاهل مسألة العرّق بأية حال في أمور الهجرة» كما أشار إلى المشاكل الي 
حافت بالغرلد ا مرحة الردرة النيودوة تيو كد عفرو اليك هيا 


وف هذا الأظارع عطرحت الفكرة الصهيونية» فعارضها اليهود الإنحليز وأيدها يهود اليديشية. وزار هرتزل إنحلترا لأول 
مرة عام 1895 وألقى خطبة في حي إيست إند عن موضوع الهجرة» وكانت هذه أول مواجهة حقيقية بينه وبين يهود 
اليديشية. 


م عُقد المؤتمر الصهيون الرابع (1900) في لندن. وحيث إن يهود إنحلترا الأصليين كانوا من كبار معارضي المشروع 
لصهيون» توجه هرتزل أساساً إلى يهود اليديشية» كما وضع نصب عينيه الوصول إلى السلطات الحاكمة مباشرة لعرض 
لمشروع الصهيونٍ كرقعة تلتقي فيها المصالح العنصرية والاستعمارية بالرؤية الصهيونية. وفي عام 1902, بجح أحد 
أصدقاء هرتزل في دعوته للمثول أمام اللجنة الملكية» حيث قدَّم 00طظ0ظ مفاده تحويل الحجرة من إنحاترا إلى أية بقعة 
أخعرى خارج أوربا. وانطلاقاً من هذاء عغرض مشروع شرق أفريقياء ثم صدر وعد بلفور الذي جاء انتصاراً للمنظمة 


لصهيونية على يهود إبحلترا. 


وبعد صدور وعد بلفور» تغيّرت الأوضاع كثيراء ذلك أن تأييد الصهيونية 1 يكذ تايبدا ركه قومية غريية ولا أصبت 
تأبيداً للمصالح الإمبريالية البريطانية. وبذاء احتفت معارضة الصهيونية بين صفوف اليهود الإنحليز» كما أن العناصر 


الاندماج. 


ومع صعود النازية في ألمانياء هاجر ما بين 40 و50 ألف يهودي من ألمانيا ووسط أوربا إلى إنحلترا. ورغم أن هذه 
المجرة كانت أقل في حجمها من هجرة يهود اليديشية إلا أن المهاحرين الألمان كانوا أكثر ثراء» وتشير التقديرات إلى أنه 
تم تحويل مبالغ ضحمة من ألمانيا إلى بريطانيا. كما أعاد المهاجرون تأسيس أعمالهم المالية والتجارية في إنحلتراء وخصوصاً 
في بحالات المنتجات الصيدلية والملابس الثمينة وبعض الصناعات الخفيفة الأخرى» وأصبحت لندن مركز تحارة الفراء 
بدلا من ليبريج. 


إنجلترا في الوقت الحاضر 


ألمعودعر2 ع1 غ3 لترداووع 


كان يهود إنحلترا آذين في التناقص بسبب الاندماج والمهجرة رغم وصول أعداد كبيرة من يهود ألمانيا إلى إنجلترا في فترة 
الحرب العالمية الثانية. وبلغ عدد يهود إبجلترا 430 ألفاً ني أوائل الخمسينيات ولكنه تناقص إلى 320 ألفاً عام 1989 
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(من مجموع عدد السكان البالغ 29220 وكان معظمهم يتركز في لندن (بنسبة 9/60) والبقية في 


ومما يُذكر أن السفارة الإسرائيلية في بريطانيا أشارت عام 1988 إلى أن هناك حوالي 30 ألف إسرائيلي مقيم في 
إنحلتراء خمسة آلاف منهم مسجلون كاحتياطي في الجيش البريطاني» أي أنهم اكتسبوا المواطنة البريطانية. ويهذا المعيى 
يمكن الحديث عن «دياسبورا إسرائيلية» ف إخلتراء وأناهدة المازين من غنييوة" لا يقل كا عن غلده المازييق من 


ويعاني يهود إنحلترا من ظاهرة موت الشعب اليهودي؛ أي تناقص عددهم مع احتمال اختفائهم. وفي حالة إنحلترا» يتبدّى 
هذا في ترايد متوسط الأعمار بين أعضاء الجماعة اليهودية عنه على المستوى القومي وتّزايد نسبة الوفيات بينهم عن نسبة 
الوفيات على المستوي القومي أيضاً. ففي عام 1984» كان معدل الوفيات بين اليهود 15 من كل ألف مقابل 

8 لكل السكان. ويزيد عدد الوفيات على عدد ال مواليد معدل 1300 حالة سنوياً. ويبدو أن ظاهرة الإحجام عن 
الإنحاب, وكذلك عدم الخصوبة الي يتسم يما يهود العال (الغربي بالذات) سائدة في إنحلترا. ولذاء فإن الزيادة الطبيعية لا 
تؤدي إلى تعويض الأعداد الي تفقد» كما أن عدد اليهود يتناقص بسبب تصاعد معدلات العلمنة والاندماج» وهما أمران 
مرتبطان أحدهما بالآخر تماماً. ونسبة الزواج المختلط مرتفعة إلى حد يصل إلى 40 200. كما أن عدد الزيجات 
اليهودية أذ في التناقصء إذ سَّجُّل في عام 1960 نحو 3664 حالة زواج ثم تناقص العدد ليصبح 1153 عام 
4 ثم 1.031 فقط عام 1992. ويلاحَظ ترايد نسبة الطلاق بين أعضاء الجماعة اليهودية إذ بلغت نحو 
5, ورعا كانت النسبة العامة في إنحلترا لا تختلف عن ذلك كثيرً» ولكنها تكتسب دلالة خاصة بالنسبة إلى عدد 
يهود إنحلترا إذ أن الطلاق مؤشر على تَفسّخ الأسرة اليهودية وهي الإطار الذي احتفظ من خلاله أعضاء الجماعات 
اليهودية المختلفة هوياتهم. ويعتبر يهود حاترا أنفسهم يهوداً من الناحية الدينية وحسبء وبريطانيين من الناحية العرقية. 
ومن المفارقات أن هذا التصور يساعد على تزايّد الاندماج لأن الأمور الدينية» في المجتمعات العلمانية» يُعتيّر أموراً حاصة 
للغاية لا تحدد سلوك الأفراد إلا في أضيق الحدود ولقد شبهها ماكسيم رودنسون بالانضمام إلى ناد للعب الشطرنج. 
وبالتالي» تصبح هوية اليهودي البريطاني هوية بريطانية بالدرجة الأولى. ومن بين العناصر الأخرى الي تساهم في تناقص 
عدد يهود إنحلترا هجرتهم خارجها. ففي عام 19/71» كان يوجحد 44 ألف يهوديء أي 9612 من جملة يهود 
إيحلتراء خارجها. وكان هؤلاء المهاجرون من مواليد إنحلتراء ولم يكونوا من العناصر المهاجرة حدياً ال تستقر بعض 


الوقت ثم تستأنف المجرة بعد فترة وجيزة. 


وقد تغيّر البناء الوظيفي والمهين ليهود إنلتراء فتركت أعداد كبيرة منهم الأعمال اليدوية شبه الماهرة؛ وبدأوا ينحرطون 
بأعداد متزايدة في الوظائف والمهن الي يصبح اليهودي هو صاحب العمل فيها (مثل أصحاب المحال الصغيرة ومصففي 
الشعر وسائقي التاكسيات). وبلغت نسبة أعضاء الجماعة اليهودية العاملين في مثل هذه المهن نحو 9/615 من جملة 

أعضاء الجماعة اليهودية في إنحلترا (9/6 على المستوى القومي) . وبطبيعة الحال» زاد عدد اليهود الذين يدخلون المهن 
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والوظائف الإدارية» كما هو الحال مع اليل الثالث من المهاحرين في كل أنحاء العالم الغربي. وتناقص عدد اليهود في 
قطاع المال» وزاد عددهم في قطاع الصناعات الاستهلاكية» مثل الخياطة والملابس» بسبب الميراث الاقتصادي الشرق 
أوربي. وفي الستينيات» تركر 9/020 من جملة الذكور اليهود العاملين في صناعة النسيج» و7 908 في قطاع الملابس 
الجاهزة والأثاث و9922 في المهن. وهذا هو النمط العام السائد في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا. وكل هذا 
يعن أن عدد العمال اليهود آحذ في التناقص وأهم لم يعودوا جماعة وظيفية وسيطة وإنما بدأوا يتحولون إلى طبقة وسطى» 


وهذا أمر يصاحبه تزايد في نسبة الاندماج. 


وتناقص عدد أعضاء الجماعة اليهودية الذين يعلنون ارتباطهم بالعقيدة اليهودية» فقد ذكر 110 آلاف يهودي عام 
7 أهم أعضاء في هذا المعبد اليهودي أو ذاك (أي ثلث أعضاء الجماعة اليهودية مقابل النصف في الولايات 
المتحدة). وتناقص العدد في التسعينيات بسبب تَرايْد معدلات العلمنة وعناصر أخرى. وينقسم اليهود» من الناحية 
الدينية» إلى سفارد وإشكناز» وإلى أرثوذكس (معتدلين ومتطرفين) وإصلاحيين. والتنظيم الديئ للسفارد هو أبرشية 
اليهود الأسبان والبرتغاليين» وهي أقدم التنظيعنات (أسست عام 1657). يضم هذا التنظيم الأرستقراطية السفاردية 
القديمة الى كانت تمنع الإشكناز من الانضمام إليها. أما الأغلبية الإشكنازية» فنظمت نفسها بطريقة إنحليزية يهودية 
أنحليكانية» فلم تظهر حركة إصلاح دين حذرية على الطريقة الألمانية» وإنما ظل الإصلاح الديئ على الطريقة الإنحليزية 
الأنخليكانية» فتم تعديل الطقوس حي تصبح أكثر لياقة وفخخامة من منظور بريطان» وظل اليهود هناك يهوداً أرئوذكس» 
ولك تسدلية انا كالكيينة الأفليكاتة أي كاترليكية يدون النابا, وقرة حردة السملة مر ظيير جاعة يهوفية تعد 
شكل هيئة أرثوذكسية رسمية تتبع مؤسسة رسمية هي المعبد الموحّد ومركزها لندن» وهي الي تُعيّن الحاام الأكبر 
لبريطانيا. والمعبد الموحّد هيئة أرثوذ كسية معتدلة» فهي تتبع المعايير الأرثوذكسية داخل المعبد ولكنها لا تطبقها خارجها. 
ولا يصاحب هذه الهوية أي تعبير حيوي عنها في المحالات الاجتماعية أو الثقافية. ولم تعد هذه المواقف المعتدلة تُرضي 
اليمين أو اليسار» ولذا أسس الأرثوذكس الحقيقيون هيئاتهم الدينية المستقلة. فأسس المهاحرون من يهود اليديشية اتحاد 
المعابد ( 7 188). والاتحاد له محكمته الشرعية (بيت دين) الخاصة. ولكن هناك اتحاد أكثر أرثوذكسية وهو اتحاد 
الأبرشيات الأرئوذكسية العبرية الذي أُسّس عام 1916. ولكن لا ينتمي سوى 943.5 من يهود إنلترا لذين 
الاتحادين؛ فالغالبية العظمى تنضم إلى المعبد الموحّد (34018 عام 1992) أو إلى الاتحادين الإصلاحيين؛ وهما معابد 
بريطانيا العظمى الإصلاحية واتحاد المعابد الليبرالية والتقدمية (26 ألفاً عام 1992). 


ولا يمكن الحديث عن صوت يهودي ف إنحلتراء فعدد أعضاء الجماعة اليهودية لا يزيد على 700.6 من عدد السكان» 
أي أنهم لا يشكُلون جماعة ضغط من الناحية العددية أو حي من الناحية الاقتصادية بحيث بمكنهم التأثير في مسار 
الاتتخابات» كما أن أصواتهم موزعة بين عدة دوائر. والدائرة الوحيدة الى تويك فبها كر يهودي نوعاً ما هي دائرة 
هندون الشمالية الي تخب مرشحا يهوديا وإنما اتتخبت مارجريت تاتشر. ويبلغ عدد الأعضاء اليهود في البرلمان 
الإنجليزي (عام 19/74) ستة وأربعين عضواً وانخفض إلى ثمانية وعشرين عام 1983 من أصل 650 عضواً. والنواب 
اليهود بمثلون دوائر انتخابية لا يُلاحَظ فيها وجود يهودي غير عادي. 
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وقد يتوهم البعض أن انخفاض عدد النواب اليهود في البرلمان الإنحليزي قفص كما آل ضحي النثرة الصهيون أو 
اليهودي» ولكن هذا مناف للحقيقة. فزيادة أو نقصان عدد النواب اليهود لا يؤثر من قريب أو بعيد على سياسة المملكة 
المتحدة تحاه العالم العربي. وكما قال أحد المعلقين اليهود البريطانيين» فإن أعضاء الجماعة اليهودية في إنحلترا مندبحون في 
الطبقة الوسطى ويصوتون مثلهاء وبالتالي لا يمكن الحديث عن صوت يهودي. ومن ثم: فإننا نحد أن أعداداً متزايدة بين 
يهود إنحلترا تنضم لحزب المحافظين وتؤيد سياسته» شأفهم في هذا شأن أعضاء الطبقة الوسطى في المجتمع البريطاني. ومن 
المعروف أن أغلبية يهود إنحلترا الساحقة كانت معادية للصهيونية في بداية القرن» ومع هذا أصدرت وزارة لويد حورج 
وعد بلفور في عام .1917 بل إن الحكومة البريطانية نصحت أعضاء الجماعة اليهودية بعدم التهييج ضد الصهيونية الي 
أصبحت مصالحها من مصالح الدولة الإمبراطورية العليا. 


وأهم المؤسسات التنظيمية للجماعة اليهودية في إنجلترا هي ما يلي: 


1 مجلس النواب 5ع]]لام©0] 04 802310 186 واسمه الكامل هو: لحنة لندن للنواب اليهود البريطانيين 02001 ا 
5 8/1115 01 5ع نام 6( 01 00101011166). وهو ممثل الجماعة اليهودية في بريطانيا» وأصبح منذ عام 

5 الجهة الممثلة ليهود إنحلترا لدى المؤتمر اليهودي العالمي. وتأسس هذا المجلس بشكله الحالي في منتصف القرن 
التاسع عشرء ويضم 600 نائب منتخبين من قبل المعابد اليهودية وبعض المنظمات الي لما الحق في تعيين النواب. 


ويضم المجلس عدة أقسام تتولى رعاية شئون الجماعة اليهودية في إنحلترا»وتشمل:الدفاع»والعلاقات مع إسرائيل»و الشئون 
الخارحية»والتعليم» والشئون القانونية والبرلمانية» والعلاقات العامة والمحاضرات» والذبح الشرعي» ووحدة أبحاث مخصصة 
لجمع البيانات الإحصائية والسكانية الخاصة بالجماعة اليهودية في إنحلترا. 


2 الجمعية الإنحليزية اليهودية 855001211017 50 أللاعل 481010. تأسست في عام 18/1» وتركز نشاطها في 
الشئون الخارجية حيث عملت على دعم نشاط الأليانس إسرائيليت» وشكلت بالتعاون مع مجلس النواب (عام 187/8) 
اللجنة الخارجية لرعاية المصالح اليهودية قي الخارج الي تم حلها بعد وصول عناصر مؤيدة للصهيونية إلى رئاسة مجلس 
النواب عام 1943. 


وظلت هذه المنظمة معارضة للصهيونية باعتبار أن أعضاء الجماعة اليهودية في بريطانيا مواطنون بريطانيون بالدرجحة 


الأولى يتجه ولاؤهم لدولتهم القومية الي يعيشون فيها. وظل هذا تُوجّهها رغم تبنيها سياسة ودية تحاه إسرائيل بعد 
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3 المحلس اليهودي لخدمات الرفاه الاحتماعي 802310 7216اعل/الا 5١‏ الالاعل. تأسس عام 1859 تحت اسم مجلس 
الأوصياء 3101013105 © 01 [80310. وهو الجهة اليهودية الأساسية العاملة في المحالات الخيرية وبحال الخدمة 


الاجتماعية. 


4 جمعية الشباب اليهودي /]لا0/ 57 أاللاعل 05 855001314101 وهي المنظمة الشبابية الأساسية للجماعة اليهودية 
في إبحلترا. 


5 المنظمات الخاصة بجمع التبرعات وتدبير الموارد المالية: 


الصندوق القومي اليهودي (0(اناعا 31101731 دأ5اللاعل 16 . 
النداء الإسرائيلي الموحّد ا2©ممثم ا5]:2! 1اأمل. 
وتحتفظ جماعة أبناء العهد ( بناي بريت) بشبكة من المحافل في إنحلترا وأيرلندا. 


أما المنظمات الصهيونية, فهي: 


1 الاتحاد الصهيوني لبريطانيا العظمى وأيرلندا 3110 8111811 6131 01 3601 “ملع أوأمرما2 ع1 
0ةاع؟|, 


تأسّس الاتحاد الصهيون في 6 مارس عام 1898 ف مؤتمر كلا ركويل ©©000716/672 |اع/ها»ا 016 وهو يشارك 
بشكل مباشر في جميع الأنشطة الصهيونية» كما لعب دوراً كبيراً في تأسيس دولة إسرائيل. ويضم الاتحاد نحو 700 
جمعية ومؤسسة مشتركة في عضويته» كما أنه بمارس أنشطته من خلال بمجموعة من اللجان الي تعالح النواحي المختلفة 
الحاة الصبييرية الغلياء وضنق ين أعبال هذه اللتجاة هيما بلنه تفيذية قرمية ريلعة أخرى سكرن عن عضا عفرن 
يتم اختيارهم من بين كبار اليهود في بريطانيا. 


ورئيس الاتحاد الصهيوني هو ج. إدوارد سيف أأع51 لمنونلالط .ل وهو من الأسرة الي تملك محلات «مار كس اند 
سبنسر .«/ 5806166 3100 1/3115 وبالإضافة إلى ذلكء فإن هناك للخنة عليا خاصة هي اللجنة الاقتصادية لإسرائيل» 
وتهدف تلك اللجنة إلى تنظيم جمع المعونات المالية لإسرائيل. 


2 المنظمات الصهيونية المحلية: وتتوزع المنظمات الصهيونية المحلية والإقليمية على النحو التالي: 


5 
6 
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منظمات اجتماعية يهودية. 
المنظمات الصهيونية في منطقة لندن. 


ويلاحظ المراقب لأنشطة المنظمات الصهيونية في بريطانيا أنها تتركز في مدينة لندن بالأساس» ويرجع ذلك إلى ضخامة 
عدد اليهود في المدينة. 


الباب السادس: ألمانيا 


ألمانيا من العصور الوسطى حتى عصر النهضة 


55 5 16 0غ 5ع80 8110016 عط ترم لالقصضرع 6 


يعود استقرار بعض أعضاء الجماعات اليهودية في أذاتيا إل ايلات الزومانية: كنك ابلماعات البيتزدية الأول رما 
كولونيا (وهي من كلمة لاتينية تع مستعمرة» وكلمة «كولونيالية» أي «استعمار» مشتقة من الكلمة نفسها). ثم 
استوطن يهود آخرون في ألمانيا أثناء حكم شارلمان والإمبراطورية الكارولنجية. ويّرد في القرن العاشر الميلادي ذكر 


تجمعات يهودية في مدن مثل كولون. كما كانت تُوحّد تجمعات في أوجحسبرج وورمز وميتر. 


وقد كان أعضاء الجماعات اليهودية إِبّان حكم الإمبراطورية الكارولنجية تحت حماية الإمبراطور» يتبعونه ويقدم هو لحم 
المواثيق والحماية والمزايا. وكانت علاقة الكنيسة يهم» وغضوضا الأشاققةتطبية على ويقة العموم. وكان لليهود رئيسهم 
الدين الدنيوي الذي كان يُسمّى «الآرش سينا جوحوس» أو رئيس المعبد» كما كان يُطلق عليه «اابيسكوبوس بحيو 


ورو» أو«أسقف اليهوه». 


وأثناء حملة الفربحة الأولى قام الأساقفة والملوك بحماية أعضاء الجماعات اليهودية من السخط الشعبي عليهم؛ فأصدر 
هنري الرابع عدة مواثيق عام 1090 تؤكد الحقوق الي حصلوا عليها في العصر الكارولينجي بشأن حماية ممتلكاتهم 
وأرواحهم واليّ تؤكد أيضاً حرية السفر والعبادة بالنسبة لهم. وكان أعضاء الجماعات اليهودية مُعْفِيْنَ من المكوس 
والضرائب اليّ تُفرّض على المسافرين» وكان لهم حق التقاضي فيما بينهم وحق الفصل ف الأمور اليهودية المختلفة مثل 
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الزواج والطلاق والتعليم» أي كانت لمم إدارتم الذاتية, وسّمح لهم بالاستمرار في تحارة الرقيق وأن يقيموا في أماكن 
خاصة يهم كما هو ال حال مع الغرباء كافة. وعادةٌ ما كانت هذه الأماكن في أحسن موقع بالمدن على الشارع الرئيسي 
أو بحوار الكوبري الذي يؤدي إلى المدينة والذي يمثل عصبها التحاري. وكان أعضاء الجماعات اليهودية يُعَدُون عنصراً 
بالغ الفائدة والنفع للحكام والأمراء والأساقفة والأباطرة. ويظهر ذلك عام 1084 في واحدة من أولى الوثائق الي 
ضمنت لليهود حقوقهم وامتيازاتهم» وهي خطاب الأسقف الأمير حاكم سبير» الذي دعا اليهود إلى الاستيطان ف مدينته 
كجماعة وظيفية استيطانية» حى يمكنه أن يحولا من قرية إلى مدينة وأن يخرجها من الاقتصاد الزراعي ويدخلها الاقتصاد 
التجاري. وأعطي الوه لانن أن تحص وال المذةاتديعا لأية هجمات قد تقع عليهم. وحينما اندلعت 
الاضطرابات ضد أعضاء الجماعة» إِبّانَ حملة الفربحة» أرسلوا إلى هنري الرابع الذي كان في زيارة إلى إيطالياء فأصدر 
أمره إلى الأدواق والأساقفة في ألمانيا بحمايتهم. ومع هذاء استمرت الاضطرابات» وذبح المنظاهرون أحد عشر يهوديا في 
سعمز1096+ فتذكل الأبقق ولتخل إحراءات مضادة: ويقال إناعدد البهود الدين ذصضول قي اكأنيا اساسا وكذلك 
في غيرها من بلاد أوربا إِبّان هذه الحملة» بلغ اثى عشر ألف يهودي. وهو عدد مُبالَعْ فيه. وحينما عاد هنري الرابع من 
إيطالياء سمح لليهود الذين تنصروا عنوة بالعودة إلى دينهم» وأمر بمعاقبة أحد الأساقفة ثمن صادروا ممتلكاقم. كما 
أصدر قراراً عام 1103 بأن عقوبة اهجوم على أعضاء الجماعات اليهودية أو ممتلكاتهم هي الإعدام» وأن هدنة الرب 
الي أعلنت في ذلك الوقت تنطبق على اليهود انطباقها على المسيحيين» وأن اليهود يتمتعون بالحماية نفسها الي يتمتع يما 
القساوسة. 


ولا يُعرّف عدد يهود ألمانيا في هذه الفترة على وحه الدقة» ولكن من المعروف أن بعض الجماعات كان يصل عددها إلى 
ألفين وأنهم تركزوا أساسا على الشاطئ الغربي لنهر الراين في منطقة اللورين» وفي المراكز التجارية مثل كولونيا وميتر 
وسبير وورمزء وفي المراكز الدينية والسياسية المسيحية مثل براغ. وكانوا يعملون أساساً بالتجارة الدولية» ولكنهم بدأوا 
في هذه الفترة بالعمل في الربا أيضاً. وتمكنت السلطات الحاكمة من حماية اليهود إِيّانَ حملة الفريحة الثانية. 


وأصبحت حماية أعضاء الجماعة اليهودية جزءاً من القانون العام» فنعموا بشيء من السلام تحت حماية الإمبراطور» ومنح 
لريفويلة الأزل امير سهان لحماية إحدى الجماعات اليهودية عام 1157 استُّخدم فيه مصطلح«أقنان بلاط» لأول 
مرة (وإن كان المفهوم قد ظهر قبل ذلك التاريخ). وأدّى هذا الوضع إلى ازدياد التصاق أعضاء الجماعة اليهودية بالسلطة 
الحاكمة. ولكن حمايتهم بشكل كامل لم تكن أمراً ممكناً لأن العداوة ضدهم كانت مسألة متأصلة ذات طابع جماهيري 
عام؛ فاليهودي هو الممثل المباشر الواضح للسلطة» كما أن إهام وضعه جعل منه فريسة سهلة. وهو إلى جانب ذلك 
يقطن بين الجماهير ويتحرك بينها (على عكس أعضاء الأرستقراطية). ومن ثم» كان اليهودي أضعف الحلقات في سلسلة 
القمع. وقد اشتغل أعضاء الجماعة اليهودية بالرباء وحدد مرسوم الدوق فريدريك الثاني في النمسا عام 12424 الفائدة 
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على القروض بنحو 73.5 [96. وكانت القروض تُمئئح بضمان رهونات يستولى عليها المرابي عند فشل المدين في 
الدفع؛ الأمر الذي جعل الجماهير تتهمهم بامتصاص دم الشعب» ومن هنا حاءت قمة الدم. ولم يكن حق المرابي يسقط 
في السلعة المرهونة لديه إن ثبت أنها مسروقة» شريطة أن يثبت أنه لم يكن يعرف أنها مسروقة» مع أن هذا مناف للقانون 


الألماني. ومن ثم» ارتبط أعضاء الجماعة اليهودية باللصوص والتجارة غير الشرعية. 


وظهرت في هذه الفترة بيوتات المال الإيطالية والقوى التجارية المحلية الي زاحمت اليهود. فبدأ وضعهم في التدهورء 
5 أن الكنيسة بدأت هي الأخرى في محاربة "المرض اليهودي". أي الربا. وقد المجمع اللاتراني الرابع عام 
5 ,؛ وهو مجلس الذي حرّم الربا وفرض على اليهود ارتداء زي حاص يهم وتعليق الشارة اليهودية. 


ومع بداية الحملة الثالثة من حملات الفرنحة» بدأ التهييج ضد أعضاء الجماعة اليهودية. فبذل فريدريك الأول قصارى 
جهده لوقف الثورة الشعبية» وأعلن أن جرعة قتل اليهودي عقوبتها الإعدام» أما إلحاق الأذي به فعقوبته قطع الذراع. 


وأخذ الاحتجاج الشعبي شكل قمة الدم واهام اليهود بتسميم الآبار. أما قهمة الدم؛ فهي ولا شك تعبير عن إحساس 
الجماهير بأن اليهود عتصون دم ضحاياهمء أي ثروقو. أما تسميم الآبار» فعلّق عليها أحذ المورخين المعاصرين بقوله: <« 
إن السم اليهودي الحقيقي هو ثروتهم»» وهو ما بِيرّن الطابع الشعبوي هذه الاتهامات. ولعبت الكنيسة دوراً مهماً في 
حماية اليهود» كما قام الإمبراطور فريدريك الثاني بالتحقيق في إحدى تم الدم المنسوبة لأعضاء الجماعة اليهودية» 
وأصدر عام 1236 حكماً ببراءة المتهمين» وألحق بحكم البراءة قراراً يحدد الحقوق الممنوحة لليهود يمقتضى قرارات 
هنري الرابع. ولم يكن القرار يشير إلى يهود إمارة أو اثنتين وإنما كان يشير إلى يهود ألمانيا كافة باعتبارهم أقنان بلاط. 
وهذا يعي أن اليهود» وكل ما يملكونء أصبحوا من الناحية القانونية ملكاً للإمبراطور وغير نحاضعين لأية سلطة أخرى 
داخل المجتمع. ولخْص أحد اليهود وضع اليهود كعنصر مالي تحاري حر تابع للإمبراطور بقوله: "إن اليهود غير مرتبطين 
بأي مكان خاص مثل غير اليهود» وهم فقراء ولكنهم مع هذا لا يباعون كعبيد". ويظهر مدى نفع اليهود في أنهم 
ساهمواما يزيد على 2/612 من دخل الخزانة الإمبراطورية كله عام 1238»: و97020 من الضرائب الي حصلت في 
المدن الألمانية» وذلك رغم قلة أعدادهم, إذ كانوا لا يزيدون على 9761 أو أقل من بمجموع السكان. 


وتغّر الوضع بعد القرن الرابع عشر» فبعد أن كان أعضاء الجماعات اليهودية يعيلوة أنانا ى العارة: بدأوا يتوجحهون 
إلى الربا بشكل أكثر وضوحا. فبعد إصلاح كلوني الذي حرّم على الأديرة ورجال الدين أن يشتركوا في أعمال الصيرفة 
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والرباء اتسع نطاق اشتغال أعضاء الجماعات اليهودية يهذه الوظيفة وأصبحوا عنصراً مهماً كمرايين يتقاضون فائدة تصل 
أعين إلى 9043.5. ويُلاحَظ أن الإمبراطور تشارلز الرابع قد نقل عام 1356 حقه في حماية اليهود إلى الأمراء 
المنتخحبين (أي الذين لهم حق انتخاب الإمبراطور) وأصدر مرسوماً آخر عام 1548 بمنح جميع الأمراء ومدن الراين حق 
حماية اليهود (أي حق امتلاكهم في واقع الأمر). وبدأ الأمراء والأساقفة يُعيّون اليهود للقيام بالأعمال المصرفية. 
وصاحب ذلك تصاعٌد الحجمات الشعبية على أعضاء الجماعات اليهودية. وقامت ثورات الفلاحين ضدهم ( 1335 
7) في عدة مقاطعات ألمانية. وكانت هذه إرهاصات الثورة الكبرى اليّ اندلعت ضدهم مع انتشار الطاعون أو 
الموت الأسود في الفترة من 13471 إلى 1349 » وهي فترة انتشر فيها أيضاً توجيه تمي الدم وتسميم الآبار إليهم. 
وقامت بعض الجماعات الألمانية بدفع تعويض للإمبراطور نظير السماح لحم بالتخلص من اليهود. وبدأت في تلك المرحلة 
هجرة يهود المانيا إلى بولندا. وشهد القرن الخامس عشر استمراراً للعلاقة الوثيقة (علاقة الملكية) بين الإمبراطور والأمراء 
من جهة وأعضاء الجماعة اليهودية من جهة أخرىء .ما يتضمنه ذلك من حق الملك في حمايتهم أو استغلالهم. ودافع 
الملك عن حقه هذا فأصدر مراسيم مختلفة» كما فعل الإمبراطور تشارلز الخامس (1519 - 1556) الذي زاد 
الضرائب المفروضة عليهم؛ ولكنه في الوقت نفسه سمح طم بزيادة الفائدة الي يتقاضوفا. 


ألمانيا منذ عصر النهضة 
6 116 517166 للق تلع 6 


بحلول القرن السادس عشرء كانت السلطة المركزية في ألمانيا قد اختفت تقريباء فتم عزل أعضاء الدماعات اليهودية 
داحل الحيتوات» وفرضت عليهم قوانين مهينة وطردوا من كير من المدن والإمارات الألمانية. ولكنء مع هذاء لم يتم 
طردهم تماما من كل ألمانيا. فكان بوسعهم الانتقال إلى إحدى الإمارات الي تحتاج إلى خدمتهم. 


وشهدت هذه الفترة بدايات ظهور الرأسمالية التجارية الي سبّبت شقاء للجماهير لم يدركوا مصدره. وكان اليهودي هو 
الرمز الواضح مرة أحرى لهذا الشقاء. كما أن الطبقات التجارية الصاعدة من سكان المدن دخحلت في صراع مع الأمراء 
ورجال الكئيسة. وكان اليهودي هو حلية الصراع: فحاول كل طرف الاستفادة من اليهود باعتبارهم عنصراً تحارياً. 
وكانت العناصر التجارية الحلية ترى في اليهودي غرياً لحاء وخمصوصاً أنه كان أداة في يد النبلاء. وظهر مارتن لوثر في 
تلك المرحلة» فطرح رؤيته الخاصة بضرورة تنصير اليهود. ومع اية القرن السادس عشر» لم يبق سوى بضع جماعات 


يهودية في فرانكفورت وورمز وفيينا وبراغ. 
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وتركت حرب الثلاثين عاماً (1618 1648) أثرها العميق في يهود ألمانياء فبعد انتهائهاء أصبحت ألمانيا بجموعة 
غير متماسكة من الدويلات المستقلة تحت حكم حكام مطلقين في حاحة إلى السكان والمال» وهي دويلات) إمارات 
ودوقيات) ذات َوُه مركنتالي ترى أن مصلحة الدولة هي المصلحة العليا ال تجب القيم والمثل الأخرى كافة. وكان 
عضا لبان الوه عصو البانيا ل خاية إعاذة لتر القدف تجار فيدر أنناتد) للسرانني كينا يرا 
جزءاً لا يتجزأ من النظام الاقتصادي الحديد. 


وشهد القرن السابع عشر كذلك استقرار يهود المارانو في هامبورج حيث أسسوا بنك هامبورج» وبدأت هجرة يهود 
شرق أوربا من بولنداء بعد هجمات شميلنكي» حيث استوطنت أعداد منهم في هامبورج وغيرها من المدن. 

وظهرت بحمعات يهودية في داساو ومافاتم وليبزيج ودرسدن. وفي داحل هذا الإطار؛ ظهر يهود البلاط الذين ساعدوا 
الدويلات والإمارات الي كانوا يتبعوفها على تنظيم أمورها المالية واستثماراتهاء ورتبوا لما الاعتمادات اللازمة لمشاريعها 
وحروها ولتمويل مظاهر الترف الي كانت تُشكل عنصراً أساسياً بالنسبة للحكام المطلقين. وكان يهود البلاط في متزلة 
وزير الخارجية والمالية ورئيس المخابرات. فكانوا يقومون بجمع المعلومات» كما كانوا أداة مهمة في يد الحكام المطلقين 
الألمان لابتراز جماهيرهم وزيادة ريع الدولة. وكان يهودي البلاط (وهو عادةً قائد الجماعة اليهودية) يُعَدُ عنصراً مواليا 
للدولة مكروهاً من جاهيرهاء وهو ما جعل وضع الجماعة ككل محفوفاً بالمخاطر. 


ومع بدايات القرن الثامن عشرء وظهور جهاز الدولة القوي» لم تعد هناك حاجة إلى يهود البلاط ولا إلى الجماعات 
اليهودية كجماعة وظيفية وسيطة. وبدأت محاولات ضبط اليهود وتحدينهم» فأصدرت الدويلات الألمانية المطلقة» 
وبرواشيا» نعلا طلفة للاشواقاعلى البهود الننطيم سائر تفاصيل اق والاشتعلالي, .وكانث هذه القوانيت تتفل 
حقوقهم وامتيازاقهم كما تحدد دحوهم, ومدى أحقيتهم في الاستيطان» ومدة بقائهم» وعدد الزيجات الي يمكن أن تتم» 
وعدد الأطفال المصرح لهم بإنحايهم» ومسائل الوراثة وطرق إدارة الأعمال» وسلوكهم؛ وضرائبهم» وح السلع الي يحق 
لحم شراؤها. ولعل القوانين الي صدرت في بروسيا هي خير مثل على ذلكء إذ تم تقسيم أعضاء الجماعة حسب مرسوم 
فريدريك الثاني (الأكبر)ء الصادر عام 1/50» إلى أقسام حسب وضعهم ف المجتمع. وكانت أعلى الطبقات طبقة 
اليهود المتميّزين بشكل عام الذين يتمتعون بكل الحقوق الي يتمتع بما المواطنون» تليها طبقة المتمتعين بحماية عامة؛ 
وهؤلاء كانوا يتمتعون بكثير من الحقوق ولكنهم لم يكن من حقهم توريثها إلا للابن الأكبر دون بقية الأولاد» ثم طبقة 
اليهود المتمتعين بحماية خاصة ولا بمكنهم توريث حقوقهم لأحد. أما اليهود الذين كانوا يتمتعون بتسامح الدولة» فكان 
لا يُسمح لهم بالزواج وكان عليهم ترك بروسيا عند رغبتهم في الزواج. 
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وبدأت الدويلات الألمانية في تلك المرحلة محاولة دمج والديك أعضاك الشواعة التوريفيةه فأضرد ن 3 يدريلك لكر ماقا 
يضمن لهم حق العبادة. وشجع كثير من الإمارات أعضاء الجماعات اليهودية» وخدوها المارانو» على الاستيطان فيها 
لتنشيط التجار. وصاحب ذلك استصدار قوانين تحمي حقوقهم الاقتصادية والسياسية والدينية. 


وتأثر وضع يهود ألمانيا بالثورة الفرنسية ال عَحّلت بعملية إعتاقهم. وبعد سقوط نابليون» تقهقر وضعهم قليلاً. ولكنهم 
مُنحوا حقوقهم إِبّان القرن التاسع عشرء وزاد اندماحهم بدرحة كبيرة. وظهرت بعد ذلك حركة التنوير» واليهودية 
الإصلاحية» والاتجاهات اليهودية الأخرى. ومع منتصف القرن» كان اليهود قد حصلوا على معظم حقوقهم. وفي الفترة 
من 1871 إلى 1914» كانوا قد حصلوا على حقوقهم كاملة واندبحوا في امحيط الثقائي تماماًء فتنصرت نسبة عالية 
من مثقفيهم» مثل هايئ ووالد كارل ماركس وأولاد مندلسون وغيرهم» واختفت أعداد كبيرة منهم عن طريق الزواج 
المختلط, 


وكان إتنام دمج يهود ألمانيا وتحديثهم على نمط يهود الغرب ممكناً. فيهود ألمانيا كانوا يعتيرون أنفسهم من يهود الغرب 
باعتبار أن يهود شرق أوربا هم يهود الشرقء كما أن ارتباط يهود أوربا بالثقافة الألمانية كان أمرأً واضحاً. ولكن ثمة 
روف خاصة بمم وببنية المجتمع الألماني أدّت في فاية الأمر إلى تصفيتهم وتصفية يهود أوربا خارج الاتحاد السوفي» وهي 
الظروف الي أدَّت إلى الإبادة. 


وفي عام 8 :؛: كان عدد أعضاء الجماعة اليهودية ف ألمانيا عشرين الف فقط بلغ عام 1202 نحو 2000ظ2 من 
مجموع عدد السكان البالغ (80.606.000,. ويبدو أن الزيادة ناجمة عن هجرة أعداد كبيرة من اليهود مرة أحرى إلى 
ألمانيا» من بينهم أعداد كبيرة من الإسرائيليين الذين تر كروا في مهن مشينة مثل الاتحار بالمخدرات والبغاء. 


ونشير هنا إلى بعض التنظيمات والمؤسسات الخاصة بأعضاء الجماعة اليهودية في ألمانيا: 


أ) امحلس المركزي لليهود في ألمانيا. وهي المنظمة المركزية للجماعة اليهودية في ألمانيا والجهة الي تمثلهم لدى المؤتمر 
اليهودي العالمي ومقرها دوسلدورف. وتقوم برعاية المصالح السياسية للجماعة ورعاية المسائل الخاصة بالتعويضات» كما 
تتم .راقبة أي علامات قد تشير إلى احتمال بعث النازية. 
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ب) النداء اليهودي الموحّد. وهي المنظمة الأساسية المسئولة عن جمع التبرعات وتدبير الموارد المالية ومقرها فرانكفورت. 


ج) المجلس المركزي لخدمات الرفاه الاجتماعي ليهود ألمانياء ومقرها فرانكفورت. وهي المنظمة الأساسية العاملة في 
المجالات الخيرية وبجحال الخدمة الاجحتماعية. 


د) مؤتمر حاخامات ألمانيا الغربية. وهو الإطار الذي يضم الحاخامات الذين يقومون بمهامهم الدينية بين أعضاء الجماعة 
اليهودية في بجمعاقم المختلفة, 


أوتو فون بسمارك "1815 -1898" 


8151311 "011ل" 010 


رحل دولة بروسي» موحد ومؤسس الإمبراطورية الألمانية وأول رئيس وزراء لها. اتسم بسمارك بدهائه السياسي 
وبقدراته الفائقة على المناورة السياسية» سواء في الداحل أو الخارج. وكانت الدولة في نظر بسمارك هي القوة» كما أن 
الحرب (على حدّ قول القائد والكاتب الحربي البروسي كلاوزفتز) ما هي إلا استمرار للسياسة بأشكال أخرى. فكلما 
ازدادت أطماع السياسة ازداد نطاق التسلّح» وكلما ازداد نطاق التسلح اتسعيت جالاات السياسة. وكان بسنارك يسعى 
إلى توحيد الولايات الألمانية المختلفة في إطار دولة ألمانية حديثة موحّدة تضم الشعب الألماني. وكانت جذوره الإقطاعية» 
وميراثه من المبادئ امحافظة القوية» تضعه على نقيض التيارات الليبرالية» وإن تحالف معها لفترة لاستيعاب خطرها من 
جهة ولتحقيق أغراضه السياسية من جهة أخرى. وظل بسمارك مؤمنا بان سسققيل الدولة الكذائية سكل فق ل نظاء 
عسكري صارم؛ ورفض أن يكون للبرلمان أية سلطة حقيقية على الجيش أو أن يشارك البرلمان في وضع سياسة الدولة. 
وخاضت بروسيا تحت قيادته عدة حروب أثبتت من خلالها إمكان تحقيق نتائج إيجابية من خلال تطبيق العلوم 
والأساليب البروسية في فن الحرب؛ كما أنذرت هذه الحرب بظهور عصر تتقرر فيه أحداث التاريخ العظمى بالقدرة 
النسبية للدول على استخدام مواردها الفنية والعلمية» فيكون تسيير دفة الحرب شبيهاً أكثر فأكثر بإدارة عمل صناعي 


واسع النطاق متشعب الفروع. 
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أسّس بسمارك عام 1866» .مقتضى الدستور الجديد لذلك العام» مجلس نواب سّمي» الرايخستاج». وحقق الليبراليون 
الوطنيون الأغلبية في البرلمان. لكنه» ورغم معاداته لليبرالية» تعاوّن معهم مقابل مساندتهم له ولسياسته الخارجية 

والذ لدان ويدوا سياس وو الكدية لكا كه يدك عزوت وبا قن الكالاليك وداه ميا عدب 

دي كاثوليكي معاد لبسمارك على 58 مقعداً في البرلان. وانتهج بسمارك سياسة معادية لهم فيما عرف 

بالكولتو ركامبف01إ11!3117لا] ناكا » أي الصراع الحضاري» حيث اشتد الصراع بين الدولة من جهة ورجال الدين 

الكاثوليك من جهة أخرى حول السيطرة على التعليم. وكان لهذا الصراع عرض ان أيضا والنضية لجعارك وهو لعوير 
وحدة الإمبراطورية الجديدة من خلال خخلق عدو مشترك» وخمصوصاً في غياب العدو الخارحي. وكان من بين الليبراليين 
الذين أَيّدوا بسمارك في سنواته الأولى نواب يهود أمثال إدوارد لاسكر ولودفيج بامبرحر وغيرهما. وقد كان هذا الأخير 
دور مهم ف السياسات المالية للحكومة الألمانية ودور مهم في تطوير البنك المركزي. 


ورغم أن بسمارك كان يُنّهِم أحياناً معاداة اليهود؛ إلا أن جميع مواقفه تحاه اليهود وعلاقاته بالشخصيات اليهودية 
ارتبطت باعتبارات المصالح السياسية أو الاقتصادية المتبادلة. وربطته صداقة بأحد أفراد أسرة روتشيلد» كما كانت له 
علاقة خاصة مع المفكر الاشتراكي الألماني فرديناند لاسال نظراً لموقفهما المشترك المعارض لليبرالية. ولكن أهم علاقات 
بسمارك المالية كانت مع الممؤّل الألماني اليهودي جيرسون بليخرودر الذي استفاد بخبراته المالية إلى درجة أنه انهم عام 
5 ؛ بسبب صداقته هذه بأنه ''جعل اليهود وشركاءهم الطبقة الحاكمة في ألمانيا"'. وقد حصل أعضاء الجماعة 
اليهودية في ألمانيا على كامل حقوقهم المدنية في ظل رئاسة بسمارك للحكومة. كما أيّد بسمارك في مؤتمر برلين 
(1878) القرارات الرامية الحماية حقوق أعضاء الجماعات اليهودية في دول البلقان» وتم ذلك في إطار اعتبارات 
العلاقات والمصالح الدولية. كان بسمارك يستاء من يهود بولندا (وهو شعور شاركه فيه يهود ألمانيا تجاه يهود شرق 
أوربا ذوي الثقافة اليديشية المغايرة). إلا أن موقفه هذا نبع من استيائه من كل ما هو بولندي. وكان بسمارك مؤمناً بأن 
الطجونخاتك القوننية البولتدية تشكل التيديك الأكر لوحوة تروشيا ووهدة المانياء ولك اذا من خام 1878 فقد 
بسمارك تأيبد الليبراليين له ومن بينهم أعضاء الجماعة اليهودية بعد أن بدأ في انتهاج سياسة محافظة» وحووت شال 
التجارة الخارجية» حيث أقر عام 18/9 مبدأ الحماية الجمركية على السلع الزراعية والصناعية. وكان تدهور أسعار 
السلع الزراعية يهدد مكانة الطبقة الأرستقراطية الريفية الى ينتمي إليها بسمارك والي كان يريد الحفاظ على سيادقاء 
كما كان يريد الحفاظ على العمال الزراعيين الذين كانوا يشكلون المصدر الأساسي لخيرة جنود الميش الألماي» وذلك 
بالإضافة إلى أن الصناعة في ألمانيا كانت قد تطوّرت إلى حدّ كبير» وبالتالي» ارتفعت الأصوات المطالبة بالحماية. واستغل 
بسمارك محاولة اغتيال وليام الأول عام 187/8 لشن سياسة قمعية ضد الاشتراكيين» وللقيام .محاولة لتدمير الليبراليين 
الوطنيق كقرة مياسية: نوطيع قانؤنا جنازما يادي [الاشتز اكيرة يضعيته تنك ريخمة افرط كبا ندا فق التعاو داهم 
الحزب الديئ الكاثوليكي وف رفع الإحراءات السابقة الى أُخحذت ضد الكاثوليك» ولسيوها غامد :هري ته 
الفلاحين الألمان كانت معادية لليبرالية ومعادية للتجارة الحرة. وتحول الاشتراكيون في ظل التوحه الجديد إلى العدو 
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المشترك الذي وَحَّه إليه السخط الشعبي. ولم يعتمد بسمارك على القمع فقط لضرب الحزب الليموقراطي الاشتراكي» بل 
كان أول رجل دولة أوربي يطور نظاماً شاملاً للتأمين الاحتماعي» وبالتالي حرم الحزب الذي كان ينمو تمواً مطرداً من 
مقدرته على إثارة الفقراء وإذكاء سخط امحرومين. وبالإضافة إلى ذلك» كان بسمارك يعى أنه إذا أراد الإبقاء على بنَى 


نظمه ومؤسساته سلمياًء فإن عليه تخفيف معاناة الطبقات العاملة» وقد كان ذلك يتفق مع رؤيته الأبوية لدور الدولة. 


صاحب توسع ألمانيا الصناعي والتجاري نايد المطامع الاستعمارية» وتكوّنت عام 1883 الشعبة الاستعمارية في 
الرايخستاج» ومح بسمارك خلال عام واحد فقط في الحصول لألمانيا على مستعمرات في مناطق عديدة من أفريقيا. 
ولكن؛ مع دحول ألمانيا حلبة الاستعمار» تضاعفت فرص الاحتكاك بينها وبين إنحلترا الي كانت تمتلك العديد من 
المستعمرات ف أنحاء العالم. وقد استغل بسمارك هذه الخلافات مع إنحلترا كقضية محورية لانتخابات عام .1884 وفي 
هذه الفترة» بدأت تُطرّح حلول للمسألة اليهودية داحل التشكيل الاستعماري» ومن ثم بدأ الحديث عن فلسطين 
باعتبارهنا مخالاً حيويا لأوربا يمكن إلقاء اليهود فيه. 


أقام بسمارك عام 18/72 التحالف الإمبراطوري الثلاثي مع روسيا والإمبراطورية النمساوية ابحرية. وفي عام 21879 
أبرم معاهدة سرية مع النمساء وانضمت إليها إيطاليا عام 21882 ثم أبرم معاهدة سرية أحرى مع روسيا عام 
7. وكانت هذه التحالفات تهدف إلى منع اندلاع حرب بين روسيا والإمبراطورية النمساوية امحرية حول دول 
البلقان قد تتورط فيها ألمانيا كما كانت موجهة أيضاً إلى فرنسا الي اعتبرها بسمارك عدو ألمانيا الأخطرء نظراً لرغبتها 
في الانتقام لممزيمتها أمام ألمانيا. وانتهج بسمارك سياسة تدف إلى عزل فرنسا في أورباء واستغل المطامع الاستعمارية 
الأوربية كأداة لدبلوماسيته المعادية لفرنساء فشجع فرنسا على استعمار تونس لتحتك بإيطاليا» وشجع إبحلترا على 
استعمار مصر كي تدخل في صراع مع فرنسا. ورغم أنه كان ملكياً في ألمانياء إلا أنه شجع النظام الدمهوري في فرنسا 
حيث كان يراه أضعف جميع أشكال الحكم وأسوأهاء وأنه سيخلق فجوة عقائدية بين فرنسا من جهة وبين 
الإمبراطوريتين الروسية والنمساوية امجرية من جهة؛ الأمر الذي يضعف احتمالات تحالفهما معها ضد ألمانيا. 


وقد أقيل بسمارك من منصبه عام 1890 بعد أن جاء الإمبراطور الشاب وليام الثاني الذي قال؟''ليس هناك غير سيد واحد في هذه المملكة 
هو أنا'. ولا شك في أن بسمارك كان شخصية فذة» رسّخ» خلال ثمان وعشرين سنة من إدارته الدولة بنجاح, قواعد مهمة ف السياسة 
والعلاقات الدولية شكلت ميراث الدول الأوربية والغربية بصفة عامة. فقد أشعل الحروب ودبر المؤامرات وأقام التحالفات وأبرم المعاهدات 
وآمن بالقوة باعتبارها أساساً في العلاقات الدولية وآمن بسياسة الخداع والمناورة بعيداً عن اعتبارات الحق والأخلاقء إلا أنه آمن في الوقت 
نفسه بفن الممكن فلم يسع إلى السيطرة على أوربا ولكن إلى تحقيق التوازن بين القوى الكبرى واللعب على التناقضات فيما بينها ممهارة فائقة 
بها يحقق ف فماية الأمر مصالح الإمبراطورية الألمانية. 
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الباب السابع: النمسا وهولندا وإيطاليا 


النمسا 


2م 


يعود استقرار أعضاء الجماعات اليهودية في النمسا إلى أيام الغزو الروماني. ومع العصور الوسطىء أصبح تاريخ يهود 
النمسا هو تاريخ يهود فيينا. وتحدّد ووضع اليهود بوصفهم أقنان بلاط وجماعة وظيفية وسيطة في تلك الآونة شأفهم في 
هذا شأن كل الجماعات اليهودية في أوربا. وقد أصدر الدوق فريدريك الثاني (عام 1244) ميثاقاً بمنح اليهود مزايا 


ومع صدور الفرمان الذهبي عام1356 » وضع اليهود تحت حماية الحكام الإمبراطوريين المنتخبين «إليكتورز 
«1)5مأععاعء» فأصبح لهم حق فرض الضرائب على أعضاء الجماعات اليهودية وحمايتهم أو طردهم دون دعل 
الإمبراطور. وطرد اليهود جميعاً من النمسا عام 1421» ولكنهم مع هذا لم يختفوا تماماً. 


سمح فريدريك الثالث (1440 1493) لليهود بالعودة» ولذا سّمَّي «ملك اليهوه».ولكن ماكسيميليان الأول 
(1493 9) أصدر أمراً بطردهم» و خصوصاً أن بعض المقاطعات وعدت بتعويض الإمبراطور عما سيحيق به من 
خسائر مالية نتيجة لذلك» وظل هذا هو النمط العام السائد:يطرّد أعضاء الجماعات اليهودية من بعض المقاطعات 
فيدحلون غيرهاءثم يسمّح لهم بالعودة» وهكذا. 


وت القرن السابع عشرء ظهر يهود البلاط ومن أهمهم سامسون فرتايمر وصموئيل أوبنهابمر. وظل وضع الجماعة اليهودية 
كجماعة وظيفية وسيطة قائماً ولكن قلقء وقد وصفتهم الإمبراطورة ماريا تريزا بهم « وباء» وبأفم« مرابون 
غشاشون»» وفرضت عليهم ضرائب ثقيلة. كما أصدرت عام 1744 أمرأً بطردهم من بوهيميا حينما انتشرتث شائعة 
بأهم انوا النمسا أثناء حريها مع فريدريك الأكبر إمبراطور بروسيا. ولكن السلطات المحلية وجدت أن لليهود نفعاً 
كبيرء فتوسطت لإلغاء قرار الطردء وتم ذلك فعلاً عام 1748. 


وق عام 1760© أصدرت غاريا تريوا فرسوما يآن يردي البهود غير اللعخين غارة البهود ولكتها معت تععيد 
الأطفال بالقوة. ويبدو أن محاولة إصلاح اليهود بدأت في عهدهاء تأضدرث آمرا تيس ملهو كضياغية وجراهرينية 
وبائعي ملابس يصنعوفا بأنفسهم؛ وإن كان من الواضح أن هذه هي بعض الحرف الب عملوا فيها نظراً لارتباطها 
بالوظائف الي تضطلع بما الجماعة الوظيفية الوسيطة. 
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وبدأت امحاولات الحادة لدمج اليهود والقضاء على عزلتهم وخصوصيتهم في عهد حوزيف الثاني الذي أصدر عام 
2 براءة التسامح» وهي من أهم الوثائق في تواريخ الجماعات اليهودية في الغرب وال تمدف إلى تحويل اليهود إلى 
عنصر نافع للدولة. وقد مُنح اليهود بالفعل حقوقهم الكاملة عام 1867؛ فأتيحت لهم فرص التعليم والحراك 
الاحتماعي. ثم تصاعد دمج اليهود في المجتمع النمساوي وف كل أرحاء الإمبراطورية النمساوية المجرية» فاشترك كبار 
الممؤّلين اليهود ومن بينهم أسرة روتشيلد في عملية التصنيع» وانتُخب أعضاء يهود ف احالس النيابية» وأعيذ تنظيم 
الجماعة اليهودية بحيث أصبح لكل منطقة جماعة يهودية واحدة بغض النظر عن الخلافات الدينية بين أعضائها. 


ووصلت أعداد كبيرة من يهود اليديشية من انحر وحاليشيا وبكوفينا إلى النمساء واستوطنوا فيينا ال تزايد عدد سكافا 
من اليهود لهذا السبب. وقد كان عدد يهود فيينا عام 1846 نحو 3./39» زاد إلى 9.731 عام 1850 وإلى 
00 عام 1854. وف عام 1923؛ كان عددهم 201.513. وساعد هذا الوضع على ظهور الصهيونية 
التوطينية. وكانت فيينا المدينة الي يعمل فيها هرتزل مؤسّس الصهيونية» واليّ قضى فيها معظم حياته. كما أدَّى تزايد 
اليهود إلى تزايد معدلات معاداة اليهود» فظهرت أحزاب معادية لليهودية مثل الحزب الاحتماعي المسيحي الذي كان 


زعيمه كارل ليوجحر. ولكن المحكومة اتخذت ل مقافي لمذه الأحزاب. 


وبعد الحرب العلمية الأولى» كان عدد اليهود 300 ألف منهم 201.011 في فيينا. وكان أعضاء الجماعة اليهودية 
يشكلون الأغلبية في عدة قطاعات استهلاكية» فكانت نسبتهم تتراوح بين 9/100 و9265 من مالكي المصارف 
والمطاعم وتحارة الخمور والأحذية والفراء والمنسوجات والأخشاب وصناعة الأثاث والصحف وشركات الإعلانات 
ومحطات الإذاعة وقطاع السينما وصالونات التجميل. وتركزوا كذلك في حارة البترول والزيوت والقبعات. وكانت 
النسبة تصل أحياناً إلى 9094 (المطاعم) بل إلى 96100 (تحارة الخردة). وتركزوا كذلك في مهن بعينها دون غيرهاء 
فكانوا يشكلون 9670 من جملة العلماء و91 من جراحي الأسنان والأطباء و9023 من أساتذة الجامعة ([منهم 
5 ف كليات الطب) و9062 من جملة ا محامين و9865 من جملة الصاغة. 


كان هذا هو الوضع الاقتصادي الذي تَحدَّث عنه هرتزل حينما وصف اليهود بأنهم طبقة وسطى ومثقفون» وهو ما يبين 
جهله الشديد بوضع يهود شرق أوربا أي يهود اليديشية. وقد بيّن إحصاء عام 1923 أن عدد اليهود في النمسا هو 
8, أما إحصاء عام 1934 فيبين أن عددهم هو 191.481 ٠‏ أي 92.8 من جملة السكان, أي أن عدد 
اليهود نقص 28.727 في نحو عشرة أعوام. ولعل هذا كان بسبب تناقص نسبة المواليد. وكان عدد المواليد في فيينا 
3 نسمة عام1923 » هبط إلى 1.362 عام 1928 ثم إلى 900 عام 1933 وإلى 757 عام 1936. 
وف الوقت نفسه. زاد معدل الوفيات» ففي عام 1923 كان عدد الوفيات 2.5/1 في فييناء زاد إلى 2.669 عام 
8 وإل 2.689 عام 1933 وإلى 2.751 عام 1936: أي أن عدد الوفيات زاد عن عدد المواليد بنحو 
ألفي نسمة عام 1936. وهذه الأرقام قد تفيد في تحديد عدد ضحايا الإبادة الحقيقي. 
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وبعد الحرب العالمية الثانية» بلغ عدد ووه اللفبيا :3 1 القاء ويبلغ عددهم في الوقت الحاضر 3000 من مجموع 
السكان البالغ عدده,م7.805.000 » وهم مندبحون تماماً في مجتمعهم. ومن أهم يهود النمسا المستشار كرايسكي» وهو 
يهودي معاد للصهيونية. ويقوم كثير من يهود الاتحاد السوفييٍ بالتوقف في النمسا وتغيير مسارهم؛ فيتجهون إلى 
الولايات الممحدة بدلاً من إسزائيل. 


وتضم النمسا تنظيمات ومؤسسات ينتظم فيها أعضاء الجماعة اليهودية من أهمها: اتحاد الجماعات اليهودية في النمسا. 
وهي المنظمة المركزية الي تمثل الجماعات اليهودية المختلفة في النمساء واللجهة الى تمثلهم لدى المؤتمر اليهودي العالمي. 
كما تُوجّد منظمات صهيونية مختلفة. 


وتضم فيينا المعبد اليهودي الأساسي» كما توجد حجرات مخصصة للعبادة للجماعة السفاردية والجماعات الأرثوذكسية. 
كما توجد معابد أحرى في مدن بادن ولتر وسالزبورج. ويترأس الجماعة اليهودية من الناحية الدينية كبير الحاخامات» 
إلا أنه لا يحظى باعتراف الجماعة الأرثوذكسية. 


هولندا 


0130نت 


كفس هر لدزا فق العصور الرسطان فق اقرب ترما من الإمبراطورية الرومانية المقدّسة. ولذاء كان وضع أعضاء الجماعة 
اليهودية فيها يشبه وضعهم في مختلف أرحاء أورباء أي أقنان بلاط وجماعة وظيفية وسيطة. ويبدأ التاريخ الحقيقي 
للجماعة اليهودية بوصول يهود المارانو) السفارد) مع فماية القرن السادس عشر الميلادي. وقد استقرت أغلبية المارانو في 
أمستردام» ولم يتم الاعتراف بهم كمواطنين هولنديين في بادئ الأمر. إلا أهم, بعد قليل؛ أعطوا حقوقهم كافة وتمتعوا 
بدعم هولندا حارج حدودها. بل إن السلطات المولندية كانت تفضل اليهود على الكاثوليك» ولذا سمّيت أمستردام 
«القدس الثانية». ولحق بالسفارد أعداد من الإشكناز ابتداءء من عام 1620 إلى أن فاقوهم عدداً وإن ظلوا في الوضع 
الأدن طبقيا والتسماعيا وفكريا. وأصبحت الجماعة اليهودية في أمستردام أكبر جماعة يهودية في غرب أورباء بلغ عددها 
عشرة آلاف» وكان ثقلها الاقتصادي يفوق ثقلها العددي. وكان يهود المارانو» رغم طردهم من شبه جزيرة أيبرياء 
تربطهم علاقة قوية بوطنهم الأم» وكانوا يجيدون الإسبانية والبرتغالية وبعض اللغات الأوربية الأخرى. ولذاء كانوا 
يتاجرون مع إسبانيا والبرتغال ويمثلوفهما في كثير من أنحاء أورباء ويشكلون حلقة اتصال مهمة بين شقي أوربا 
البروتستاني والكاثوليكي» بل كانت شبكة التجارة اليهودية تمتد لتشمل الدولة العثمانية وموانئ البحر الأبيض المتوسط 
الت كان فيها عنصر سفاردي ماراني قوي. كما كان يوحد يهود سفارد في العالم الجديد» في البرازيل وسورينام 
وغيرهماء وكذلك في جزر الهند الغربية وفي أجزاء من أفريقياء وهو ما وسع نطاق الشبكة. كما ازدادت الحلقة اتساعاً 
من خخلال يهو الأرندا في بولندا ويهود البلاط في وسط أوربا. لكل هذاء لعب أغضاء الجماغة اليهودية دور اقتصادياً 
مهما تميل بعض الدراسات إلى المبالغة في أهميته. وكان من بين اليهود من يعمل بالربا وتحارة الجملة والتحارة الدولية» 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -امجلد 4 466 


وكذلك تحارة الماس والتبغ والحرير والرقيق. وقد أصبحت أمستردام مركزاً للتجارة بسبب عدة عناصر من بينها وحود 
عدد كبير من اليهود السفارد فيها. كما كانوا يشتغلون بالشئون المالية في شركات تأمين ومصارف» وكسماسرة ويهود 
بلاط ا(وحيئما ذهب وليام الثالث ليعتلي عرش إنحلتراء اقترض نحو مليوني جلدر من أحد يهود البلاط السفارد). وكان 
بينهم طابعو كتب وأصحاب معامل تكرير سكر. كما كان منهم الأطباء والصيادلة. وبلغ نفوذ أعضاء الجماعة المالي من 
قوته حد أن سوق الأسهم كانت تغلق يوم السبت. ولذاء أصبحت المضاربة في الأسهم من أهم نشاطاقم» حى أن أحد 
اليهود وصف الببي أيوب بأنه أول من تاجر بالأسهم» فالأسهم تصعد أسعارها وقبط ذاتها دون سبب واضح. ولذا 
كان عليه التحلي بالصبر والإذعان لقوانين لا يفهمها (وهذا يشبه إلى حدٌ كبير حديث إسبينوزاء ابن مدينة أمستردام؛ 
عن الضرورة ووهم الحرية» وعن تحقيق الحرية من خلال الإذعان لقوانين الطبيعة الصارمة). 


ولكن الإحصاءات تبِيّن أن قوقهم كانت محدودة فهم لم يعتلكوا سوى 902 من مجموع الثروات الي كان يمتلكها أثرياء 
هولندا آنذاك. ومن أشهر يهود السفارد منَّسّى بن إسرائيل وديفيد دي بنتو أكبر المساهمين في شركة الحند الشرقية 
المولندية والذي اشتهر بكتاباته عن الاقتصاد والمال الي ماها سومبارت "نشيد الأنشاد الخاص بنظام الدين العام 
والملكية". وقد أسس سومبارت نظريته عن علاقة اليهود بنشأة الرأسمالية» بدراسته لدور يهود السفارد (المارانو) في أوربا 
على وجه العموم وهولندا على وجه التحديد. 


وكان للإشكناز دور اقتصادي أيضاًء ولكنه مختلف بعض الشيء. فلم تكن هم علاقات دولية مثل السفارد» ولم تكن 
لديهم الخبرات أو رءوس الأموال المطلوبة» فكانوا تحار عملة ووسطاء. ونشطوا في صناعة الحرير وتحارة التبغ والماس 
وتحارة القطاعي إذ كانوا يشترون بضائع شركة الحند الشرقية وأصبحوا من أهم مستوردي الماس» وكان من بينهم طابعو 
وموزعو الكتب. وتزايدت ثروة الإشكناز واتسع نطاق بحارم في العملة والسلع. ولكن السفارد ظلواء مع هذاء 
يتمتعون بالثروات الكبيرة والمستوى الثقافي الرفيع والمكانة الاحتماعية. وكان يهود هولندا من أكثر اليهود حداثة في 
العالم» فكان هناك تراد في الزواج المختلّط بالهولنديات. ويُلاحَظ أن رؤساء الجماعة اليهودية كانوا يرتدون أزياء 
المولنديين نفسها بل ويسمحون لهم برسمهم. وحينما مح إسبينوزا لرمبرانت بأن يرسمه» لم يكن إسبينوزا يقوم بفعل غير 
عادي من منظور الجماعة اليهودية. ومن الواضح أن يهود أمستردام كانوا قد استوعبوا التراث الحضاري ال مولندي في 
عصرهم وتمثلوه واستوعبوه واستوعبهم» وهي ظاهرة عامة بين أعضاء الجماعات اليهودية في كثير من الحقب التاريخية. 
وكان يهود هولندا يتحدثون الهولندية إلى جانب لغات أحرى (الإسبانية والبرتغالية بالنسبة للسفارد» واليديشية بالنسبة 
للإشكناز). وقام اليهود السفارد بنقل الأعمال الأدبية والفكرية الغربية إلى اللغات واللهجات الى يتحدثون يما. كما 
شكلوا نخبة تحارية مالية دولية تحتفظ يمسافة بينها وبين الإشكناز (من شرق أوربا). وكان الإشكناز والسفارد لا 
يتزاوحون فيما بينهم. ولم يكن ممقدور الإشكناز الحصول على مقاعد دائمة في المعبد السفاردي» بل كان معظمهم 
ناو ةا كلما ركائك وا رطم تال تسمه النقراء شار 
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ويُلاحَظ كذلك أن اليهودية» كنسق ديئ وكمؤسسة:؛ كانت في حالة تَراجُع وتآكل» فالقبّالاه اللوريانية كانت قد 
سيطرت على معظم يهود أورباء وهي صيغة حلولية مادية استوعبها يهود هولنداء وخصوصاً السفارد ومن بينهم 
إسبينوزا)» فأثرت في رؤيتهم للعالم بشكل عميق. ولكن مع تدهور وضع هولندا الاقتصادي ( بظهور القوة الإنحليزية)» 
تدهور وضعهم أيضاً. وازداد التدهور مع الأزمة الاقتصادية في الفترة 1772 1/773. وتسبّبت الحرب مع إنحلترا في 
دمار شرك الهند الشرقية الهولندية الي كان كثير من اليهود يمتلكون أسهماً فيها. وتزايد الانفيار مع حرب الثلاثين عاماً. 
وف اية الأمر؛ أَدَى وصول قوات فرنسا الثورية إلى قطع علاقة يهود هولندا مع الشبكة التجارية اليهودية» وهو ما أدّى 
إلى دمارهم تماماً. عل كل كانت التجارة الذولية فق أوويا قد يذار تعد سكلة طيعها ومريا تحاوز قدرات 
الشبكة اليهودية الي لم يكن .مقدورها أن تستوعب حركة البضائع على هذا النطاق الضخم. 


وكان يرأس الجماعة اليهودية السفاردية مجلس الماهاماد الذي سيطر على اليهود بيد من حديدء حيث كانت له 
صلاحيات مثل تلك الي كانت تتمتع بها محاكم التفتيش بل كان يسلك سلوكهاء وريها تكون -خحلفية السفارد الإسبانية 
ب فور في ذلك. ويُلاحَظ انتشار القبّالاه اللوريانية في هولندا. ولذاء حينما ظهر الماشيّح الدحال (شبتاي تسفي) 
تبعته أعداد كبيرة من السفارد» وأدّى فشل حركته إلى حيبة الأمل وإلى المزيد من التفسخ. ويمكن القول بأن انتشار 
الفكر القبّالبي الحلولي وثراء يهود أمستردام هو الخلفية الاحتماعية والفكرية لفلسفة إسبينوزاء وهو أول مفكر غربي في 
العصر الحديث من أصل يهودي ترك اليهودية ولم يتبن ديناً آخر. وبذاء فإنه يعد أول يهودي علمان بل أول فيلسوف 
علماني. وحينما وصلت جيوش فرنسا الثورية عام 1796 وأسّست الجمهورية الباتفية» لم يتغير وضع أعضاء الجماعة 


اليهودية الذين كانوا يتمتعون بكل حقوقهم. 


وف أوائل القرن التاسع عشرء لم يكن الوضع الاقتصادي في هولندا ارا فتدهور حال أعضاء الجماعة. وتما يدل على 
هذا التدهور أن كثيراً من اليهود السفارد (في أمستردام) صُنّهُوا باعتبارهم فقراء. ويمكن افتراض أن الصورة العامة في 
بقية هولندا لم تكن مختلفة كثيراً إن لم تكن أسواً. وكان عدد اليهود في هولندا عام 1780 ثلاثين ألفا منهم ثلاثة 
آلاف سفارديء زاد إلى ثلاثة وخمسين ألفاً عام 1810» وكانت الزيادة كلها إشكنازية. ومع عام 1889» وصل 
عدد يهود هولندا إلى ثلاثة وثمانين ألفا منهم 5.07/70 من السفارد. وبلغ عددهم 106.409عام1909 » منهم 
4 من السفارد. وبلغ عددهم 139.687 عام 194:1. أما في عام 21946, أي بعد الحرب» فبلغ عدد 
اليهود ثلاثين ألفاً من بينهم ثمانية آلاف ممن تزوجوا زيجات مُختلطة. وانخفض عددهم إلى 26.623 عام 21954 
أي خلال ثمانية أعوام. كان يعيش منهم14.068 » أي أكثر من نصفهم, في أمستردام. ويُعرّى النقص إلى العزوف عن 
الإنحاب وإلى انخفاض عدد المواليد وارتفاع نسبة الوفيات. كما يُعرّى هذا النقص إلى الحجرة» إذ هاجر خلال هذه الفترة 
2 يهودياً من هولندا (لم يهاحر منهم سوى 1399 إلى إسرائيل). وأدّت التعويضات الألمانية إلى تغيير البناء 
الطبقي ليهوة :هو لئننا اما إذ تحوّل أعضاء الطبقة العاملة منهم إلى أثرياء» وهذا ما أذّى إلى تزايد معدل الاندماج 
والعلمنة. 
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وبلغ عدد اليهود عام 8 اثنين وعشرين ألف يهودي» أغلبيتهم في أمستردام. أما في عام 2 ا|. فبلغ عددهم 
نحو خمسة وعشرين ألفاً من مجموع السكان البالغ 15.270.000 نسمة. وهم يعتبّرون» كذاء أقلية صغيرة لا وزن 


لما ولا نفوذ وف طريقها إلى الاختفاء. 
وتوجد في هولندا بعض التنظيمات والمؤسسات التي ينتظم فيها أعضاء الجماعة اليهودية من أهمها: 


الجماعة اليهودية الإشكنازية. 

الجماعة اليهودية السفاردية. 

اتحاد الجماعات اليهودية التقدمية. 

منظمة العمل الاحتماعي اليهودي الي تعمل في المحالات الصحية والخدمة الاجتماعية. 


وتتبع كل من الجماعتين (الإشكنازية والسفاردية) الحاحامية الكبرى. وأغلب المعابد اليهودية موحودة في أمستردام» منها 
معابد أرثوذكسية إشكنازية ومعبد سفاردي ومعبد ليبرالي إصلاحي. 


أيطاليا 
لااه! 


يعود تاريخ أعضاء الجماعة اليهودية في إيطاليا إلى الفترة الرومانية القديمة. إذ كانت تُوجّد فيها جماعة يهودية منذ القرن 
الثاني قبل الميلاد» قبل أن يقوم تيتوس بهدم الميكل عام 0/ ميلادية. وكان أعضاء هذه الجماعة يتحدثون اليونانية» 
ولكنهم اصطبغوا مع بداية العصور الوسطى بالصبغة اللاتينية. ويرد ذكر اليهود في الأدب اللاتيي وفي بعض كتابات 
المؤرحين الرومان. ول تتأثر الجماعة العودية ق وها كرا جنا حدث في فلسطين ولكنها تأثرت حين قامت 
الإمبراطورية الرومانية بتبئي المسيحية ديا في القرن الرابع الميلادي؛ فتحولت إلى جماعة وظيفية وسيطة؛ وغرّف وضع 
أعضائها بأنهم " أقنان بلاط تحت الحماية الملكية" أو تحت حماية الأفراد»ء واضطلعوا بوظيفة التجار والمرابيين في كثير من 
المدن الإيطالية مثل نابولي. وتدهور وضعهم في القرن العاشر الميلادي بظهور المدن/الدول البحرية الإيطالية (مثل البندقية 
وجنوة)» وبيوت المال المسيحية القوية (مثل اللومبارد والكوهارسين) الي كانت تتمتع بدعم السلطات الحاكمة. 


ومع هذاء كانت للجماعة اليهودية في إيطاليا حصائص فريدة تميزها عن بقية الجماعات اليهودية في الغرب. فهناك؛ أولاً» 
الوجود المستمر وغير المنقطع لليهود في داحل إيطاليا» كما استوعب أعضاؤها اللغة الإيطالية والحضارة السائدة. ولم 
يُطرّد يهود إيطاليا كما حدث ليهود إنحلترا أو فرنسا إذ كانوا حينما يُطرّدون من مدينة إيطالية يجدون مدناً أعرى 
ترحب يمم. ومع هذا كانوا يُطرّدون من المناطق الإيطالية الخاضعة لحكم الأجانب (الفرنسيين والأسبان)» كما حدث 
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ليهود صقلية ال خضعت لحكم الأسبان. ولم تتسم الحياة اليومية لأعضاء الجماعة بالاضطهاد أو التمييز الذي كان يسم 
الحياة في العصور الوسطىء بل كانت العلاقة مع السكان طيبة على وجه العموم. ومن الطريف أن إيطاليا هي مركز 
البابوية» ومع هذا لم تنجح السلطة البابوية في تنفيذ سياستها تحاه اليهود. بل إن محاكم التفتيش ال تأسست في روما ١‏ 
يكن تعقبها لليهود داخل إبظاليا عموما عينا كان لقال أحيانا خارجها. ولذاء اندمج أعضاء الجماعة اليهودية في 
محيطهم الحضاري الكاثوليكي» وأصبحت لغة العبادة في المعبد هي الإيطالية المطعمة بكلمات عبرية منذ عام (1200. 
ومن ثم يُعتبّر أعضاء الجماعة اليهودية في إيطاليا جماعة مستقلة بذاتها ولا نُصئّف ضمن الكتل اليهودية الثلاث الأساسية: 
الإشكناز» والسفارد؛ ويهود العالم الإسلامي وضمن ذلك اليهود المستعربة» وإنما يُنظّر إليها باعتبارها كتلة مستقلة. 


احتذبت إيطاليا كثيراً من أعضاء الكتل الكبرى» فهاجر إليها الإشكناز» حيث وصلت حركة الهجرة إلى الذروة عام 
0:,: واستقروا في مال محا. وهاجر إليها السفارد بعد عام 1 139» ووصلت حركة الهجرة ذروًا عام 1492. 
كما استقر بعض اليهود المستعربة في صقلية. ول يندمج هؤلاء على الفور بل احتفظ كل بخصائصه. وقد كانوا يكرهون 
بعضهم بعضاً كراهية المسيحيين لليهود والأتراك (أي المسلمين) على حد قول ليو دي موديناء ولذا كان يُشار إلى اليهود 
بأفم« تراي ناسيون» أي الأمم القاذلك: وباقت العداوة :مره إن البووة الأصلون كاتونا احبانا يترون السباطات 
على المهاجرين الجدد ويطلبون طردهم (وهذا نمط تكرّر في كل الجماعات اليهودية؛ وآخر تعبير عنه هو الحركة 
الصهيونية ال أسسها يهود الغرب المندبحون لترحيل يهود اليديشية بعيداً عنهم). ولكن؛ بعد عصر النهضة» اندبحت 
الجماعات اليهودية كافة في جماعة واحدة واصطبغوا بالصبغة الإيطالية. 


ظهر بين يهود إيطاليا أدباء يكتبون بالإيطالية والعبرية متأثرين تماماًبمحيطهم الحضاريء من بينهم عمانوئيل هارومي أي 
«الرومي» (1270 1330) والذي كان يُعرّف أيضاً باسم عمانوثيل داجوبيو الذي كتب أشعاراً بالإيطالية 
لفاك غلن التوزاف::وأبعك عق النيطية ظير غده نه كتاف من يتياه يفنوها اناقل اللعريوقه امن البو عير بين 
أو ليو العبراي» وكان شاعراً وفيلسوفاً وعالماً كتب عدة كتب بالإيطالية من أهمها حوار عن الحب وهو كتاب ينتمي إلى 
حب للقن (تؤاهده كرت ) اليج اترت :إباذا عضن انمسق أروياء وقد ادرو كناب لبو االعراق نسحي عو ع رةه 


فترحم إلى عدة لغات. 


ويتجلى اندماج يهود إيطاليا الكامل في محيطهم الحضاري في انصرافهم عن العقيدة اليهودية وفي تعديلها وإصلاحها بما 
يتفق مع معايير الحضارة امحيطة بهم. فنجد أن معمار المعبد اليهودي في روما كان يشبه معمار الكنائس» وكان يزينه 

تمثال نصفي لموسى وصور للملائكة والحيوانات والأشخاص. وكانت المواعظ يُعطّى بالإيطالية تقليداً للمواعظ المسيحية 
ومتأثرة يما أكثر من تأثرها بالتلمود. كما كان الحاخامات يشيرون في مواعظهم إلى المؤلفين الكلاسيكيين الوثنيين مثل 
أرسطو وشيشرون. وتُرحم كتاب الصلوات إلى الإيطالية. بل كانت بعض المعابد تغ القصائد الدينية اليهودية فيها على 
ألحان إيطالية. وتحوّل عيد النصيب إلى الكرنفال الإيطالي» فكان اليهود يلبسون الأقنعة ويتمتعون بالحريات المتطرفة الي 
كان يتمتع بما الإيطاليون في مثل هذه المناسبات» كما كانوا يعرضون مسرحيات على النمط الإيطالي داحل الحيتو. 
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وانتشرت الحرية الجنسية بينهم» وزاد عدد الأطفال غير الشرعبين والزيجات المختلطة. وأصبح كثير من نساء اليهود إما 
عشيقات لأعضاء النخبة الحاكمة المسيحية أو عاهرات. وح نبيّن مدى انتشار الإباحية بين أعضاء الجماعة» بمكن أن 
نشير إلى فلورنسا الي كان عدد أعضاء الجماعة فيها لا يزيد على مائة أسرة. ومع هذا كان عدد القضايا الي رُفعت 
ضدهم ثمان وتمانون قضية من بينها أربع وثلاثون قضية لها علاقة بالسلوك الأحلاقي والآداب» وسبع عشرة قضية لها 
صلة بالمقامرة. ولابد أن هذه الإحصاءات لا تبين الصورة الحقيقية» إذ تُوحّد ولا شك حالات لم يتم الإبلاغ عنها. 

ويمكن القول بأن امجتمع ايودي لفقي !و .رطان كان اكات كاذ للمجتمع الكبير» كما أن الأنماط الاجتماعية 
والأححلاقية السائدة بين الجماعة اليهودية لم تختلف كثيراً عن تلك السائدة في الجتمع. 


ومع عام 1545؛ وبداية الإصلاح المضاد الذي قامت به الكئيسة الكاثوليكية» فرض على اليهود ف روما ملازمة الحيتو 
(بعد أن كان الحيتو ميزة يتمتعون با). ويُطلّق على هذه الفترة«فترة الحيتو». ولكن» مع هذاء استمر المؤلفون اليهود في 
وضع مؤلفاتهم الدينية والدنيوية بالعبرية والإيطالية. ومن أهم المؤلفين اليهود ليو دي مودينا وسيمون لوتساتو الذي يُعده 
فض الو رشرن يرفس الأذب اكوب بالفززةة بولكو بلدحط ناذه الزلفاعا ليت لما أضية ضيه مث مط رتقري 

أو إنسان عام. 


ومما تقدّم, يمكن القول بأن أعضاء الجماعة اليهودية في إيطاليا كانوا حا من عيطي التضارف: ومن ثم كان موقفهم 
فد التوزفية قا عابي نوقنا 0 موقف من ينظر إليها من الخارج. كما لم تكن مُثْل التنوير والإصلاح غريبة عليهم. 
ولذاء فحينما ظهرت حركة التنوير في ألمانياء لم تترك أثراً عميقاً فيهم لأنها نكن كل كرما خديدا. 


انتهت هذه الفترة بإعتاق أعضاء الجماعة أثناء حروب الثورة الفرنسية ابتداء من عام 6. وألغيت حقوق اليهود مع 
سقوط نابليون» ولكنها تأكدت مرة أخرى مع تأسيس إيطاليا الموحّدة (1840 .(1870 وظهرت حركة تنوير 
يهودية في إيطالياء من أقطابها حايبم لوتساتو. ومع تَزايْد إعتاق اليهود» تزايدت معدلات اندماجحهم في المجتمع. ول يتأثر 
هذا الوضع كثيراً بوصول موسوليئ والفاشيين إلى السلطة إذ أن موسولي كان متعاطفاً مع المشروع الصهيوني» وكان 
يتصور أن بوسعه تحويل اليهود إلى عنصر ممالئ له يوظفه في حدمة مشروعه الاستعماري بل في خدمة الفاشية. 


وبلغ عدد يهود إيطاليا واحداً وعشرين ألفاً عام 1600» و31.400 عام 1800؛ وبلغ سبعة وثلاثين ألفاً عام 
0 زاد إلى 42.963 عام 1901؛ وبلغ عام 1931 ستة وأربعين ألفاً. ولكن عددهم أذ في التناقص بعد 
ذلك» ففي الفترة 1931 1935) كان عدد اليهود يتناقص .معدل 5.28 ف الألف» كما تزايدت معدلات 
الاندماج والتنصر والزواج امُختلّط. ويذكر روفائيل باتاي أن عدد يهود إيطاليا انخفض إلى حمسة وثلاثين ألفاً عام 
9؛,؛ مم وصل العدد إلى 29.117 يهودياً إيطالياً. ومع هذاء انضم إليهم 26.300 مهاجرء وبذلك ارتفع 
العدد إلى 55.417 في الأربعينيات. وبلغ العدد عام 1956 نحو 22/7.705» ووصل إلى خمسة وثلاثين ألفاً عام 
أإوتناقص عدد اليهود حى وصل إلى 31.000 عام 1992 من مجموع السكان البالغ عددهم 
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00 إنسمة. ومعظم يهود إيطاليا مركزون في روما وميلانو» ولا يختلف بناؤهم الوظيفي والمهئ عن بقية 
الجماعات اليهودية في أوربا. ففي عام 1931» كان 7,034.3 منهم تحار و952.2 من عمال الياقات البيضاءء 
و9610.8 مهنيين. ولا يزال معدل الزواج المحتلط بينهم مرائقعا للغاية» كما لا تزال معدلات الاندماج والعلمنة آحذة 
في التزايد. والجماعة اليهودية جماعة مسنة تعيش في المدن» وكل هذا يعيئ تزايد الإحجام عن الإنحاب وكناقض الخصوبة, 
الأمر الذي يؤدي إلى موت الشعب اليهودي. 


والمنظمة الى تنظم أعضاء الجماعة اليهودية في إيطاليا هي اتحاد الجماعة اليهودية الإيطالية, ويترأس الجماعة اليهودية من 
الناحية الدينية كبير الحاخامات والبجلس الحاحامى. وأغلبية المعابد اليهودية سفاردية» إلا إنه يوجد عدد قليل من المعابد 
الأرثوذكسية الإشكنازية. 


الباب الثامن: بولندا قبل التقسيم "ظهور يهود اليديشية" 


يهود اليديشية أو يهود شرق أوربا 


5ل [ 6311م 0اناعا +35 01 ا35أ100آ 


»يهود اليديشية» مصطلح نستخدمه في معظم الأسيان يدل من مصطلح «يهود شرق أورب©». وهذا المصطلح الأخير هو 
المصطلح الشائع ف الدراسات اليّ تتناول الجماعات اليهودية؛ وهو مصطلح مطاط غير محدّد ولكنه يشير عادة إلى 
الجماعات اليهودية الموجودة شرق ألمانياء (في بولندا وروسيا). ولذاء فهو لا يتفق بالضرورة مع الحدود السياسية المعروفة 
عنطقة شرق أوربا في الوقت الحالي والى تضمء على سبيل المثال» رومانيا وتشيكوسلوفاكيا. وأصل المصطلح ألماني» 
ويعبر عن إحساس يهود ألمانيا بأنهم ينتمون إلى الغرب» أي غرب أورباء وأفهم يختلفون عن يهود الشرق. وقد انتشر 
المصطلح مع القرن التاسع عشر وبداية حركة القومية السلافية. 


ونحن نفضل استخدام مصطلح«يهود اليديشية» الذي استخدمه يهود إنحلترا» من السفارد وغيرهمء للإشارة إلى 
المهاحرين الحدد من روسيا وبولندا. ويهود اليديشية يشكلون أغلبية يهود العالم» وتعود أصوهم إلى القرن الثاني عشرء 
مع حروب الفربحة» حين بدأت اجر جماعات من اليهود الألمان» مع التجار الألمان» واستوطنت بولندا بدعوة من 
حكامها لتشجيع حركة التجارة وحملت معها لغتها وثقافتها الألمانية. وقد دخلت على لغتهم الألمانية بعض الكلمات 
السلافية والعبرية» ثم كتبوها بالحروف العبرية حى أصبح يشار إليها باللغة اليديشية» وهي في واقع الأمر لهجة ألمانية 
وحسب. وأصبحت هذه اللهجة, الي يُقال لها لغة» متهم الثقافية الأساسية الي >ملوها معهم أينما ذهبوا ومن هنا 
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كانت التسمية. ويذهب آرثر كوستلر إلى أن أصل يهود اليديشية ما يسميه هو« الدياسبورا الخزرية»» أي تشئّت أو 


انتتشار يهود الخزر واستقرار أعداد منهم ف شرق أوربا. 


وينقسم يهود اليديشية إلى تقسيمات فرعية مثل يهود البولاك والليتفاك والجاليسيائر» وهي كلمات يديشية تع 
»البولندي والليتواني والحاليشي». (كانت جاليشيا وليتوانيا أحزاء من بولندا). وثمة اختلافات دقيقة بين الأنواع الثلاثة 
لها دلالاتما» ولكن هناك وحدة أساسية وخصوصية يستمدها أعضاء الجماعة اليهودية من وجودهم داخل التشكيل 
السياسي الحضاري البولندي بوصفهم جماعة وظيفية وسيطة تضطلع بوظائف امال والتجارة وبمهن وحرف معيّنة. 
والجماعات الوظيفية عادةً ما تحتفظ بعزلتها وبسماتها الإثنية (الى أحضرتا معها من وطنها الأصليء وهو ألمانيا) حي 
يتسئ لها الاضطلاع بوظيفتها في المجتمع التقليدي الي وفدت إليه. وكان يهود شرق أوربا يتحدثون اليديشية في وسط 
يتحدث إما البولندية وإما الأوكرانية» ويرتدون أزياء مميّرة» ويؤمنون باليهودية في وسط يؤمن بالمسيحية. وقد عاشوا في 
مدن صغيرة ُسمَّى «شتتل» وفرت لهم تربة يهودية يديشية معزولة نسبياً عن عالم الأغيار. ولكن عقيدقهم اليهودية 
نفسهاء بدأت تدحلها عناصر صوفية بتأثير القبّالاه وبتأثير المسيحية الأرثوذكسية الشعبية وال هرطقات الدينية المختلفة الي 


وجدوها بين الفلاحين السلااف. 


عادر دعر أن اتوي العنس بيده البديطية شو يذاية المرن:القاتن عدو كان مركيعا قافا ردزغاءه الذعت 
من الفلاحين والأقنان» بل إلى أعضاء الطبقات الوسطى الهزيلة في بولندا. وكان لا يفوقهم في مستواهم المعيشي سوى 
النبلاء البولنديين (شلاحتا). بل إن النخبة الثرية بين اليهود كانت تعيش في مستوى اقتصادي يفوق صغار النبلاء. ولكن 


بعد ذلك التاريخ, ونتيجة تحولات عديدة) أحذ مستواهم الاقتتصادي ينحدر. 


وتعرض تَماسّك يهود اليديشية لعدة هجمات وضربات من الخارج كانت أولاها هجمات شميلنكي عام1648 » الي 
بدأت ُُخلخل وضع الجماعة اليهودية» ثم كانت الضربة الثانية تقسيم بولندا) الأول والثاني والثالث) في الفترة 1772 
5 | والذي انتهى باحتفاء بولندا عام 1/795 بوصفها وحدة سياسية مستقلة» وبتقسيمها بين الإمبراطورية الروسية 


والإمبراطورية النمساوية وألمانيا (بروسيا). وكانت الأراضي الي ضمتها روسيا تضم أكبر عدد من يهود اليديشية. 


وكانت البلاد الثلاثة الي اقتسمت بولندا فيما بينها بلادأً زراعية متخلفة. ومع هذاء بدأت تظهر فيهاء بتشجيع من 
الملكيات المطلقة» اتجاهات نحو التصنيع. ورغم ضعف النظام الإقطاعي» فإن الأرستقراطية الزراعية ظلت ممسكة بزمام 
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السلطة. وشهدت هذه الفترة حركة تحرير الأقنان في روسياء الأمر الذي أدَّى إلى خلل في الأوضاع الاجتماعية» 
وخخصوصاً أن الرقعة الصالحة للزراعة لم تكن واسعة» وهو ما أدَّى إلى زيادة الصراعات الاجتماعية وإلى ظهور توترات 
بين النبلاء والفلاحين. وقد ازداد بؤس الفلاحين وزاد تعاطيهم للخمور. ومع تركز أعضاء الجماعة اليهودية في صناعة 
الخمور» وجدوا أنفسهم في مركز الأزمة الاجتماعية» وأشارت أصابع الاتهام إليهم باعتبارهم مسئولين عن بؤس 
الفلاحين. وقد كانت حكومات البلاد الثلاثة» الي اقتسمت بولندا وسكافا اليهود فيما بينهاء يحكمها حكام مطلقون 
مستنيرون (فريدريك الثاني في بروسياء وجوزيف الثاني في النمساء وكاترين الثانية في روسيا)» فتبنت هذه الحكومات 
مقياس مدى نفع اليهود وإمكانية إصلاحهم وتقليل عزلتهم. فتم تقسيمهم إلى نافعين وغير نافعين. وكان الهدف هو 
إصلاح اليهود» وزيادة عدد النافعين بينهم» وطرد الضارين منهم أو منع زيادة عددهم. وارتبطت هذه العملية بعملية 
إعتاق اليهود» فلم يكن يُعنّى منهم سوى النافعين. 


ومن السمات المشتركة الأخرى لهذه البلاد ظهور القوميات العضوية فيها جميعاً الي تدور حول مفهوم الشعب العضوي 
(فولك)؛ وهي قوميات تنبذ الأقليات ولا تفتح أمامها فرصة الاندماج» كما حدث في إنحلترا وفرنسا وغرب أوربا 
بشكل عام. فالقوميات العضوية تنكر إمكانية تحول الإنسان واندماجه إذ أن الشخصية والحوية» حسب تصورهاء ليست 
مكتسبة وإنها موروثة» وتكاد تكون بيولوجية. 


وتتميّر الدول الغلاث بأن الدولة المركزية فيها كانت مطلقة ومستنيرة على عكس البيروقراطيات التابعة للهاء الي كانت 
متخلفة وغير مستنيرة بالمرة ومليئة بالأحقاد ضد الأقليات» وعصو يا ل زوك التتحول الاجتماعي. ولذاء فحينما 
حاولت الدولة إصلاح اليهود بإصدار قرارات كانت البيروقراطية تعوق تنفيذ هذه القرارات. 


ولفك تلقى ززهود اليديشية هذه الضربات من الخارج» في مرحلة كانت اليهودية تمر فيها بأحطر أزماتا الداحلية بتكا د 
القرن الثامن عشر. فقد رجت المناظرة الشبتانية الكبرى أرجاء العالم اليهودي» وظهرت الحركة الفرانكية والحسيدية الي 
تحدت سلطة مؤسسات اليهودية الحاخامية. ونشب صراع حاد بين الحسيديين والمتنجديم» كما كانت التوترات 
الاحتماعية على أشدها داخل الجماعة. 
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وما أذّى إلى تفاقم الأوضاع السيئة» الانفجار السكاني الذي حدث بين يهود العالم الغربي» وخصوصاً يهود اليديشية؛ إذ 
زاد عدد يهود العالم» ثي الفترة 0 1935 ستة أضعاف. وحيث لم يكن يهود الغرب يتزايدون» بل كانوا 
آحذين في التناقص» فإن نسبة الزيادة بين يهود اليديشية كانت في واقع الأمر أكثر من ستة أضعاف. 


ولكل ما تقدّم» بدأت وحدة يهود اليديشية وحصوصيتهم في التداعي كارا عه اطي درن التاسع عشر. واستغرقت 
هذه العملية مرحلة زمنية طويلة (امتدت حى منتصف القرن العشرين) وانتهت باختفاء اللغة والثقافة اليديشية ودمج 
أعضاء الجماعات اليهودية في محتمعاهم حضارياً واقتصادياً وتحوّهم من جماعة وظيفية وسيطة في المجتمع الروسي 
والبولندي إلى أعضاء في الطبقات الوسطى وغيرها من الطبقات في المجتمعات الي ينتمون إليهاء وهذه المرحلة الزمنية هي 
في واقع الأمر مرحلة المسألة اليهودية ال كانت مسألة يهود شرق أوربا بالدرجة الأولى. 


هاجرت أعداد كبيرة من يهود اليديشية؛ وخصوصاً في الفترة 1881 1914, فبلغت نحو 2.750.000 ؛ ذهب 
منهم 0 ألفاً إلى أورباء وخصوصاً ألمانيا وفرنساء و200 ألف إلى إنحلتراء و115 ألفا إلى الأرجنتين» و100 
ألف إلى كندا و40 ألفاً إلى جنوب أفريقياء ومليونان (أي حوالي 9085) إلى الولايات المتحدة. وهم بذلك يكونون 
الأغلبية الساحقة من يهود تلك البلاد الي كانت تضم جماعات يهودية صغيرة جداً قبل وفود يهود اليديشية. وأدّى 
وفودهم إلى زيادة معدلات معاداة اليهود ا لتخلفهم وتميزهم الوظيفي والإثئ. 


ومن هنا كان رد الفعل العنصري في المانيا وفرنسا وإبحلتراء الأمر الذي أدَّى إلى طرح الفكرة الصهيونية في إنحلترا في 
بداية الأمر» ثم بقية دول غرب أوربا ومنها إلى وسطها فشرقها. قام هرتزل بزيارته الأولى إلى إنحلترا لمناقشة موضوع 
يهود اليديشية وكيفية التخلص منهم أو حل مسألتهم؛ وفي هذا المناخ ولد وعد بلفور. أما في الولايات المتحدة الي 
هاجر إليها الملايين» فكانت تُوجّد أمام المهاحرين من يهود اليديشية محالات للعمل» ولذلك لم تحدث توترات اجتماعية. 
وقد تزايد عددهم حي أصبحوا العنصر الغالب بين أعضاء الجماعة اليهودية هناك. وكان يهود اليديشية العنصر اليهودي 
الغالب في الإمبراطورية النمساوية ابحرية وألمانيا. وغيئ عن القول أن يهود اليديشية كانوا هم أيضاً العنصر الغالب في 


الاتحاد السوفيى حيث كانت تُوحّد جماعات يهودية أخرى مثل يهود جورجيا ويهود الجبال. 
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احتفت اليديشية تقريباً مع فهاية الثلاثينيات من هذا القرن» واحتفى يهود اليديشية واحتفت المسألة اليهودية معهم. أما 
أبناؤهم وأحفادهم فتم دبجهم في مجتمعاقم. ومن هنا يشار الآن إلى المهاحرين اليهود السوفييت إلى إسرائيل والولايات 
المتحدة بأنهم«الروس» لأن معظمهم يتحدث الروسية» كما أنهم روس من الناحية الثقافية . 


ومن الملاحظات الجديرة بالذكر أن جميع الحركات الإصلاحية في العقيدة اليهودية» أو بين أعضاء الجماعات اليهودية» 
كان تعندرها :دانم وب أوريا داحل عقوف البهوة اليج تتدلوة الكلائية ى "لاني والصيساء فر كه التتوين كان 
زعيمها مندلسون الألماني. وظهرت اليهودية الإصلاحية وكذا علم اليهودية في ألمانيا» كما أن الصهيونية نفسهاء في 
أطروحاتها الأولى الي طرحها كل من موسى هس وماكس نوردو وتيودور هرتزل حمل لواءها ألمان. وكانت اللغة 
الرسمية للمؤتمرات الصهيونية هي الألمانية. ونظراً لأن الكثافة البشرية اليهودية كانت متركزة في شرق أورباء فإن هذه 
الأفكار والحركات الفكرية كانت تظل بحرد أطروحات فكرية إلى أن تصل ليهود اليديشية الذين كانوا يحولوهما إلى 
حركات سياسية وثقافية حقيقية. ويظهر هذا في تاريخ كل من ح ركي التنوير والصهيونية. فالقيادات والزعامات كانت 
في البداية من أصل ألماني» لكن المفكرين والزعماء من يهود اليديشية بدأوا يستولون عليهما بالتدريج» وظهرت حركة 
تنوير يديشية وأدب يديشي وقومية يديشية (إن صح التعبير) دعا إليها دبنوف منطلقاً من مفهوم اصطلاح «قومية 
الدياسبورة»>. وفكرة القومية اليديشية تَصِدّر عن تحربة يهود اليديشية في أواحر القرن التاسع عشرء حين أصبح لهم ما 
يشبه امحوية القومية المستقلة ال استمدوها من وجودهم في وضع معيّن داخل الحضارتين الروسية والبولندية إبان مرحلة 
الانتقال من وضعهم المتميّز كجماعة وسيطة إلى أن تم دبحهم وصهرهمءوهي مرحلة اتسمت بَِعثْر عملية التحديث في 
شرق أوربا. وهي تحربة تكاد تكون فريدة في تواريخ الجماعات اليهودية» ويتمثل تفردها ف وجود كتلة بشرية يهودية 
بكذه الضخامة داحل رقعة أرض متصلة (منطقة الاستيطان) تتحدث لغة مختلفة عن لغة البلد الذي تعيش فيه. 


وظهر حزب البوند ليعبّر عن هذا الوضع الطبقي وشبه القومي المتميز. وحينما أسس الاتحاد السوفيي منطقة بيروبيجان» 
فإنه كان يتحرك في إطار القومية اليديشية» ول تنجح التجربة بسبب احتفاء اليديشية وثقافتهاء واحتفاء أية معالم 


للحخصوصية اليديشية. 


أما فيما يتصل بالصهيونية» فقد تولت العناصر اليديشية قيادتا ابتداءً من المؤتمر الحادي عشر عام 1913. وظل هذا 
العنصر هو المهيمن حي إعلان الدولة الصهيونية» وتكوّن منه عصب النخبة الحاكمة فيها. كما أنه يشكل ما يسمّى 
«الحرس القد»؛ ومن صلبه جاء جيل الصابرا. ويبلغ تعداد يهود شرق أوربا في الوقت الحالي (ما عدا كومنولث الدول 
المستقلة» أي الاتحاد السوفيي سابقاً) 88.600. ولأول مرة في التاريخ الحديث يزيد عدد يهود غرب أوربا) دعاة 
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الصهيونية التوطينية) عن يهود شرقها (المادة البشرية الاستيطانية) فيهود غرب أوربا يبلغ عددهم 1.036.300 أما 
يهود شرق أوربا (وضمن ذلك كومنولث الدول المستقلة) فهو 868.400. 


يهود شرق أوربا 


5للاء [ 00631اناع 351 ]ا 


انظر؛" «يهود اليديشية»>, 


بولندا حتى القرن السادس عشر 


لاالالاع © 0161ععهز 5 ع1 م5 ,لموامط 


كانت حدود بولندا عبر تاريخها غير مستقرة لعدة أسباب من بينها موقعها الغرافي بين القبائل الألمانية والقبائل الليتوانية 
والسلاف. ثم إنها واقعة على الحدود بين ثلاث دول عظمى (ألمانيا والنمسا وروسيا)» بل على حدود الدولة العثمانية في 
نهاية القرن السابع عشر. كما أن غياب أية عوائق طبيعية تحيط يماء وكونها أساساً أرضاً مستوية يجعلها عرضة للغزوات 
المكمرة. ول يكن العنضر السكاق قي بولند متجانساء فالغناضر غير البولتدية كانت تشكل نسبة مفوية كبيرة تصل 

أعيانا إل أكر هن اللشه وبولندا بذلك» فريدة بين دول العالم الغربي الي تتسم بتجانسها السكاني الشديد. ويلاحَظ 
أن تاريخ بولندا السياسي العاصف وكذلك موقعها كمعبر وساحة للصراع بين القوى يجعلانها تشبه فلسطين قبل الفتح 
الإسلامي من بعض الوحوه. ولا يمكن دراسة تاريخ الجماعة اليهودية في بولندا إلا بأحذ كل هذه العناصر في الاعتبار. 


وإذا كانت حدود بولندا غير مستقرة» فإن مصطلح يهود بولندا نفسه غير واضح؛ فهو مصطلح فضفاض للغاية له معنيان 
أساسيان: 


1 المعى الضيق: اليهود الذين يقطنون بولندا الكبرى (بوزنان) والصغرى (كراكوف) وهي الأجزاء الأساسية في 
بولندا. 


2 المعيى الواسع: اليهود الذين كانوا يعيشون في المنطقة الشاسعة الى كانت تضمها مملكة بولندا وليتوانيا المتحدة. 
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وبالتالي» فإن هذا المعيئ الأحير يشير إلى اليهود الذين وقعوا تحت الحكم البروسي والروسي والنمسوي بعد تقسيم بولنداء 
وهذا هو التعريف الذي سنأخذ به. وهوء بهذا المعى» مرادف تقريباً لمصطلح «يهود اليديشية». 


ول يكن يهود بولندا عنصراً واحداً متجانساً بل كان يُشار إلى أقسام ثلاثة أساسية منهم باليديشية«البولاك»؛ وهم: 


يهود بولنداء و«الليتفاك» وهم يهود ليتوانيا الذين كانت معظم القيادات الصهيونية منهمء و«الجاليسيانر». وهم يهود 
جاليشيا. 


ويعود تاريخ بولندا إلى القرن العاشر حين قامت أسرة بياست بتوحيدها. وَيْعَدُ عام 966 عام تأسيس بولندا إذ اعتنق 
مايسكو الأول (963 992) فيه المسيحية. وخضعت بولندا لنفوذ الكنيسة الكاثوليكية في روما عام 990 حي لا 
تخضع للكنيسة الألمانية. 


وأدّى الغزو التتري لبولندا في 1241 1242 إلى تدميرها تماماًء كما قام الليتوانيون الوثنيون بالغارات عليها. 
وفقدت بولندا كثيراً من أراضيهاء ولكنها استعادت وحدقاء مع بداية القرن الثالث عشرء وبدأت حركة لإعادة بناء 
الاقتصاد وتشييد المدن. ففي حكم كاسيمير الثالث الأعظم (1333 13/0)» تم بناء سبع وأربعين مدينة جديدة. 
وأقيمت في المدن مبان حجرية على النمط القوطي» كما شيدت قلاع حجرية للدفاع عن المدن. ولذاء يشار إلى 
كاسيمير في التاريخ البولندي بأنه » وجد بولندا حشباً وتركها حجرأً». وقد عيّن كاسيمير حاكماً ملكياً لكل مقاطعة 
يُسمّى باللاتينية «ستاروستا كابيتانيوس «2301131115) 51910519 » ويسم بالبولندية» فويفوه», وظل هذا 
أهم المناصب الإدارية مدة 470 عاماً. وجمع كاسيمير القوانين وصنفها في القانون البولندي (إيوس بولونيكم 5ل| 
(1017 70101010 اوالقانون التيوتوني) إيوس تيوتونيكم . (10111010111لا© 1[ 5لا| وكان الأول يطبق على النبلاء 
والثاني على سكان المدن. ووسع كاسيمير أطراف مملكته» وأصبحت إمبراطورية تعددية تضم بولنديين كاثوليك وألمان 
وروثينيان (سكان أوكرانياء أو روثينيا» الأصليون)» كما ضمت الأرثوذكس والفلمنك واليهود والأرمن والتتر المسلمين 
والتهؤد القرايق عن كانوا من أصدل, خوري ويفحداثون النركيةه أي أن التسكاة كانوا يعون عدذا كبا من الدياناك 
وكاتوا يتحدثون اثنئ عشرة لغة. وتأسست أسرة ياجيلون (1386 (1572 حينما تُوُحت يادفيجاظ ملكا » 
لبولندا عام 1384 وتزوجت من دوق ليتوانيا الوثن الذي اعتنق المسيحية بعد موتها. وقد ظلت الوحدة أساساً وحدة 
بين أسرتين مالكتين ولكنها مع ذلك أدَّت إلى تحويل بولندا إلى دولة كبيرة بلغت أربعة أضعاف حجمها الأصلي. وتُعَدُ 
إمبراطورية ياجيلون أكثر تعددية من سابقتها إذ ضمت عناصر سكانية جديدة. وأدّى الاتحاد إلى حماية بولندا من 
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هجمات التتار» ولكنه كان يعي أيضاً الاشتباك مع فرسان التيوتون الذين كانوا يهددون ليتوانيا. وقد ضمت يولندا 
روسيا الحمراء (جاليشيا) وبودولياء وأكدت سيادقها على دوقية مولدافياء وامتدت حدودها من بحر البلطيق إلى البحر 
الأسود» أو«من البحر إلى البحر». ومع سقوط القسطنطينية في يد القوات العثمانية عام 1453» أصبحت بولندا معبراً 
أساسياً للتجارة بين الشرق الإسلامي والغرب المسيحي؛ وخخصوصاً أكما كانت تضم كثيراً من الأنهار الي تربط بين 
أراضيها وموانيها على البلطيق وتسهل انتقال السلع. وبذلك سيطرت بولندا على تحارة أوربا الدولية. 


عاش اليهود في بولندا منذ القرن التاسع. لكن مصدرهم غير معروف على وجه الدقة» هل جاءوا من ألمانيا وبوهيميا أم 
من الإمبراطورية البيزنطية وكيف؟ والأرجح أن بعض يهود الخزر انضموا إليهم؛ بل ويذهب آرثر كوستلر إلى أن معظم 
يهود بولنداء في واقع الأمر» من أصل خحزري. وكان المستوطنون الأوائل من التجار. وتدل النقوش العبرية ال ظهرت 
على بعض العملات على مدى أهميتهم في عال المال. 


ويبدأ الوجود اليهودي الحقيقي في بولندا بعد الغزو التتري الذي أفرغ بعض المناطق من سكافها. وي محاولتهم إعادة 
تعمير بلدهم قام ملوك بولنداء بتشجيع تحار ألمانيا على المجرة لتأسيس مدن تتبع قانون ماجدبرج الألماني (الأمر الذي 
كان يعن استقلانها النسبي) واموترة لمم المواثيق حسب هذا القانون. وكان من بين المهاجرين الألمان تحار يهود 
هاجروا ومعهم لغتهم الألمانية (الي أصبحت اليديشية فيما بعد) والتلمود والطقوس الإشكنازية في العبادة. وثما شجع 
اليهود على الحجرة إلى بولنداء تدنَّي وضعهم في أوربا الغربية إِنَان حروب الفرنحة» وفقدافهم وظيفتهم كتجار» وتَحوطم 
لل خرايق وقار ميقا كما أن يولنها كانت الف الوحيد قريا :فق أوزية الاق ل مرق د اللراطنة على الاتمياة 
إلى الكنيسة» كما كان ال حال في بقية أوربا. وقد أصدر بوليسلاف التقي ميثاقاً عام 1264 يعرف باسم «ميثاق 
كاليسكي» لتنظيم الأحوال القانونية لأعضاء الجماعة اليهودية وتحديد إطار التعامل الاقتصادي والثقافي بينهم وبين 
المسيحيين» وكذلك حمايتهم وحماية أملاكهم. وكان هذا الميثاق نفسه ميثاقاً مهاجراً مثل الجماعة اليهودية» إذ كان على 
نمط ميثاق فريدريك الثاني دوق النمسا والمواثيق المماثلة الي مُنبحت لأعضاء الجماعة في وسط أوربا في بوهيميا وابحر. 
وضمن لم الميثاق حرية الإقامة في أي مكان والحرية الدينية وحرية الاتحار وحرية التقاضي» كما حرّم اتام اليهود بتهمة 
الدم دون سند قوي. ثم قام كاسيمير الثالث بتوسيع نطاق هذا الميثاق عام 1334 بحيث أصبح يتمتع به يهود روسيا 
البيضاء وبولندا الصغرى ثم يهود ليتوانيا (1388) وسائر يهود المملكة. وأعفي اليهود من الخدمة العسكرية» ولم يكن 
عليهم تزويد الجنود بالمؤن في زمن الحرب؛ ولكن كان يتعين عليهم دفع ضريبة إضافية نظير ذلك» وهو الوضع الذي 
استمر حي تقسيم بولندا. وفي حالة التقاضيء لم يكن للبلديات أو الكنيسة سلطة قضائية عليهم؛ إذ كانوا خاضعين 
للملك مباشرة من خلال وكيله أي الحاكم الملكي (فويفود). وكان الحاكم الملكي يضطلع بنفسه بوظيفة قاضي اليهود 
أو يُعيّن أحد النبلاء للقيام بهذه المهمة. وكل هذه القوانين تفترض أن اليهود جماعة متماسكة» وطبقة احتماعية منفصلة 
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عن كل الطبقات الأحرى تتمتع بوصاية التاج مباشرة وتقوم رانين بالعمليات المالية» وخصوصاً جمع الضرائب 
والكوزاسى ومع لا 31 اصطنا + الشباعة البموذية اتتيكر أننانا للبلاط الملكي برغم أن هذا المصطلح نفسه لم يكن 


مستخدما. 


ولفى اعطزاء الماع النيواكره تطح اتلك دور مهما ى تياد وولتناء وتُوجّد إشارات إلى أنهم كانوا يشتغلون 
بالزراعة وأنهم امتلكوا الضياع وأداروها. ولكن دورهم الأساسي كان ف تطوير الاقتصاد النقدي والتجاري» فكانت 
معظم التجارة الداحلية والدولية في يدهمء وكانوا يُصدَّرون المحاصيل الزراعية المحلية مثل: الماشية والحبوب والحلود 
والأخمشاب وخيوط القنب» وكانوا يستوردون السلع المصنوعة من الغرب وسلعاً أخرى مثل: التوابل والأصباغ والحرير 
والمنسوجات القطنية من الشرق. كما احتفظوا بعلاقات تحارية نشيطة مع ألمانيا والدولة العثمانية ومدن شبه جزيرة القرم 
وجنوا والبندقية. وكانوا إما منافسين للنبلاء في التجارة الدولية أو وكلاء لهم» وأصبحوا ملتزمين يجمع الضرائب» كما 
استأجروا مناجم الملح. وكان الإقراض بالربا من أهم وظائفهم. ومع هذاء لم تكن هذه الوظيفة حكراً عليهم. كما كان 
يوجد بين اليهود جزارون وخياطون. وقد بلغ ازدهار اليهود في بولندا درجة أن أحد الحاحامات فسّر اسمها (من قبيل 


اللعب بالألفاظ) فقال: إن بولندا بالعبرية هي «بوه لين»» أي «هنا ستستريح». 


أدّى استقلال أعضاء الجماعة اليهودية؛ وتمتعهم بحماية التاج» وتنظيمهم كجماعة تحارية» إلى تَحوهم إلى طبقة ثالثة لها 
نشاطها وحيويتها ووحودها الملحوظ في كل البجحالات التجارية والمالية. ووحد التجار البولنديون أن من الصعب التنافس 
مع التجار من أعضاء الجماعة اليهودية» وحصوصاً أنهم كثيراً ما كانوا يجدون ثغرات في القانون يتسللوت منهاء كما 
كانت لهم شبكة اتصالات بتجار آخرين حارج بولنداء الأمر الذي يَسَّر لهم عملية التصدير والاستيراد. كما كان التجار 
البهود يتسمون بالجسارة الي تقترب من الوقاحة في عملية التسويق» فكانوا لا يتورعون عن الذهاب إلى منازل الزبائن» 
وكان هذا يُعد أمرأ مشيناً حينذاك لا يليق بتاحر يحترم نفسه. كما كانوا يحتكرون بعض المواد الخام ال يحتاج إليها 
الحرفيون» ويستوردون من الخارج سلعاً أرعص من السلع المنتجة محلياً. وأدّى هذا الوضع إلى ظهور التوترات بينهم 
وبين معظم الطبقات الأخرى في المجتمع. فحاول التجار الألمان والبولنديون الحد من نطاق التجارة اليهودية» كما أن 
الللديات كازق تلق اتوي جارد اكد كبانس اه م هله لبوق اهكني اكوا كنا أن لكين 
الكاثوليكية كانت تطالب بعزلهم عن امجتمع المسيحي. وانعكس ذلك الصراع في شكل توجيه اتهامات الدم وتدنيس 
خبز القربان إلى اليهود. وف عام 1454» تعرَّض التجار في بعض المدن لبعض اللمجمات؛ وخصوصاً في الأماكن الي 
كانوا بمثلون فيها منافسة اقتصادية للتجار امحليين» ثم طُّردوا من وارسو عام 1483 ومن كراكوف بعد ذلك بفترة 


وحيزة. 
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ويُلاحَظ أن هذه الفترة شهدت ظهور طبقة النبلاء البولنديين (شلاختا) الي قدّرت لها السيطرة في مراحل لاحقة على 
الحياة السياسية في بولندا وارقيظ ينا أعضاء الساعة اليهودية ارتياظا كاملا ولكن السلطة المركزية الملكية نجحت في 

هذه المرحلة في تأكيد نفسها والسيطرة على بولندا والمجتمع البولندي. ولأن اليهود» كجماعة وظيفية وسيطة» يرتبطون 
دائماً بالطبقة الحاكمة» فإننا بحد أنهم كانوا تابعين للتاج في هذه الفترة وأن علاقتهم بالنبلاء كانت أحياناً كثيرة تتسم 
بالعداء. 


بولندا من القرن السادس عشر حتى انتفاضة القوزاق 
65 ) 168 01 70أ5أ"ام لا 8 80 لإاناالاع © 1أ(اعع از 5 856 تارم8 ,عموامط 


كان يوحد في بولندا وليتوانيا في فهاية القرن الخامس عشر نحو ستين جماعة يهودية. وبلغ عدد اليهود الإجمالى فيها 16 
ألفاء منهم 13 ألفاً في المدن و3 آلاف في القرى. وقد تحسّن وضعهم حينما اعتلى الملك ألكسندر (1501 
6)ا) العرشء» فبعث ميثاق بوليسلاف الثاني البووفو حطلة عدا عن انق بولندا عام 1506. وفي العام الذي 
سبقه» فرض النبلاء البولنديون ( شلاختا) على الملك أن يقبل أن يكون البرلمان ( سييم) مصدراً وحيداً للتشريع. 


وتحت حكم سيجسموند الأول (1506 1548) ملك بولندا ودوق ليتوانياء اتتشرت البروتستانتية في بولئدا الأمر 

الذي أدَّى إلى خلق جو من التعددية والتسامح. واستمر سيجسموند في سياسة تشجيع التجارة» فأصدر مراسيم تؤكد 

المزايا اب حصل عليها أعضاء الجماعة اليهودية. وأكد سيجسموند الثاني (1548 - 1572) حقوق أعضاء الجماعة 
اليهودية» وزادت أهمية الدور الذي كانوا يلعبونه في الأعمال المالية كملتزمي ضرائب وصيارفة يعملون في الأمور المالية» 
وكان منهم عدد كبير من الأطباء. 


وكان أعضاء الجماعة اليهودية حي ذلك التاريخ يعتمدون اعتماداً كاملاً على الملك؛ فكانوا يحصلون منه على المزايا 
والامتيازنات ويتبعونه بشكل مباشر» وكان هو يزودهم بالحماية من بطش الطبقات المعادية للهم. وكانت بجالس القهال 
الإطار التنظيمي الذي مارس اليهود من خلاله الإدارة الذاتية. وازدادت قوة القهال الاقتصادية وتم تنظيمها في إطار 
حالس البلاد الأربعة» وهو ما أدّى إلى زيادة مقدرقا على التنافس مع المدن البولندية. وأدّى وضع أعضاء الجماعة 
اليهودية المتميّز» بقريهم من الملكء إلى زيادة التوتر بينهم وبين الكنيسة وطبقات المجتمع الأخرى سواء طبقة النبلاء 
(شلاحتا) أو سكان المدن أو الكنيسة. وف منتصف القرن السادس عشرء بعد موت سيجسموند الثاي» تحوّلت بولندا 
إلى «جمهورية ملكي» يُنتَحب فيها الملك من قبل برلمان يضم كل النبلاء ولا يرث أبناؤه العرش. وكانت معظم القرارات 
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تُتَحَذ داخل البرلمان» وانتقلت السلطة الفعلية إلى أيدي كبار النبلاء. وتزامن هذا التطور مع ظهور الملكيات المطلقة في 
أوربا الي أسّست حكومات مركزية قوية تُعَدّ نواة الدولة القومية الحديثة. وهذه الحكومات اهتمت بالتجارة امحلية 

إسبانيا والبرتغال ثم إنحلترا وهولندا وفرنساء الأمر الذي حوّل طريق التجارة وجعل الدول الأطلسية مراكز للتجارة 

العالمية. وقد أدّى ذلك إلى اضمحلال المدن البولندية في بادئ الأمر ثم إلى اضمحلال بولندا نفسها. 


وازذات الدو ل الخبطة يبوليدا قوة فق غلك اللقية أيضاء كنا كان "هناك السويد والإمبراطورية النمساوية اليخ كان لما 
أطماع في الأراضي البولندية. ولكن بزوغ بحم بروسيا من ناحية؛ وتّعاظم القوة الروسية من ناحية أخحرى» كانا العنصر 
الحاسم في مسار التاريخ البولندي إذ أن التفكك الذي أصاب بولندا كان يقابله تزايد في تماسك الكتل السياسية امحيطة 
وتَعاظم قوتها. لذاء لم يكن من الغريب أن يتم تقسيم بولندا في أواخر القرن الثامن عشر وأن تختفي تماماً ككيان سياسي 


وقد اتُخب الدوق ستيفن باثوري (1576 - 1586) ملكا لبولنداء فكان ثان الملوك المنتخبين. ورغم أنه كان 
متعصباً دينياً وصديقاً لليسوعيين: فإنه تَبْنَى سياسة التسامح تحاه اليهود وأكد كل المواثيق الممنوحة لحمء وأصدر عام 
6 قرارات تُحرّم تهمة الدم. ورغم استمرار سياسة التسامح هذه؛ استمر تدهور وضع أعضاء الجماعة اليهودية؛ 
وزادت محاولات الحد من نشاطهم التجاري والحرثي» وبدأت المدن تعطي نفسها السلطة القضائية على اليهود فأصدرت 
قرارات للحد من حرية إقامتهم فيها. وق ع:1888 مس أل حمل ره معن نثرة الللةه مامه هرد 
النبلاء (شلاحتا)» أصبح هؤلاء حماة الجماعة اليهودية واقترنت مصال الأرستقراطية الاقتصادية بأعضاء الجماعة. وأدّى 
هذا التقارب بين النبلاء واليهود إلى تغيير وضع يهود بولندا بشكل جوهريء وهو الوضع الذي وسمهم .ميسمه. ولا 
يمكن فهم التطورات اللاحقة الي أدَّت إلى ظهور الصهيونية إلا بفهم طبيعة هذا التحول. 


كان النبلاء في بولنداء برغم سطوقم وقوة نفوذهم, يتبعون قوانين جامدة» فكانوا يتمتعون مكانتهم (إذا كانوا من 
صلب إحدى الأسر النبيلة) ماداموا لا يعملون بالتجارة» وكان اشتغالهم بالتجارة يعن فقدافهم مكانتهم ووضعهم. ولذاء 
كان يوجد نبلاء فقراء (النبلاء الحفاة) معدمون يفضلون الجوع والفاقة على العمل بالتجارة. وأدّى ذلك إلى التحالف 
بين قطاعات منهم وبين اليهود كعنصر تحاري نشيط يمتلك الخبرات والأموال المطلوبة للأعمال التجارية. وبلغت أهمية 
أعضاء الجماعة اليهودية درحة كبيرة حي أنه حينما فكرت أعداد منهم في الحجرة إلى الدولة العثمانية في القرن السادس 
عشرء منعهم ملك بولندا بالإقناع والقوة. 
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ولم يكن أعضاء الجماعة اليهودية يشكلون أية حطورة على النبلاء لأنهم لم يكن بوسعهم؛ كعنصر غريب أجبيء المطالبة 
بنصيب في السلطة السياسية يتناسب مع وزنهم الاقتصادي؛ وذلك على عكس العناصر البورجوازية المحلية الي عادةً ما 
تطالب ,ممزيد من الحقوق كلما تزايدت قوتّا الاقتصادية. وشهدت الفترة 1539 1549 قيام النبلاء الإقطاعيين 
بتوزيع السلطة القانونية على أعداد كبيرة من اليهود الذين لم يعودوا تحت الحماية الملكية. وبلغ عدد اليهود الذين 
يعيشون على أراض بملكها النبلاء الإقطاعيون ما يزيد على نصف أعضاء الجماعة الذين أصبحوا منقسمين إلى نصفين: 
يهود النبلاء ويهود الملك. وكان لكليهما إطاره القانوي. ولكن عدد يهود النبلاء أحذ في الزيادة» ومع منتصف القرن 
الثامن عشرء بلغ عددهم ثلاثة أرباع يهود بولندا. فكان إذا طردت إحدى المدن الملكية اليهود منها انتقلوا إلى مدن 
النبلاء أو إلى حيوب شبه حضرية داخل ضياع النبلاء. وبدأ أعضاء الجماعة اليهودية يستقرون في مدن صغيرة أسسها 
النبلاء» فكانوا يمنحونهم حق السكئ فيها نظير الدفاع عنهاء وهي المدن الي عرفت باسم«الشتتل». وكان سكان هذه 
الانامن اليهؤد أسنانا: والواقع أن التطور الأساسي الذي ربط مصبر أعضاء الجماعة اليهودية بالنبلاء البولنديين هو 
إبرام اتحاد برست ليتوفسك (ويُسمّى أيضاً اتحاد لوبلين) عام 1569 بين ليتوانيا وبولندا. وهو الاتفاق الذي حوّل 
الوحدة الإسمية (وحدة الأسرتين المالكتين) بين البلدين إلى وحدة حقيقية. وقامت بولندا بضم أوكرانيا نتيجة هذه 
الوحدة. وكانت أوكرانياء حىّ ذلك الوقتء تُسمّى «روثينية». أما كلمة «أوكراني» فتعئ «منطقة الحدوه», وتمتد من 
جاليشيا إلى نر الدون حى البحر الأسود» وتقع بين روسيا وبولنئدا والدولة التترية في القرم. 


وكانت أوكرانيا النقطة الي التقت فيها عناصر عديدة غير متجانسة أهمها النبلاء البولنديون الإقطاعيون الكاثوليك 
والفلاحون الأوكرانيون الأرثوذكس والتجار اليهود غير المنتمين لهذا أو ذاك» إلى جانب الغجر والتتار وبعض الأرمن. ثم 
بدأت عملية استيطان بولندية ف أ وكرانياء وكانت تتطلب خبرات ورؤوس أموال كبيرة لاستصلاح الأراضي وتأمين 
الطرق» الأمر الذي أذَّى إلى ظهور ما نسميه«نظام الإقطاع الاستيطاني». وكانت حاجة النبلاء الإقطاعيين إلى المال 
تزداد يوماً بعد يوم» فكانوا يقترضون من اليهود. وأدّى هذا كله إلى ظهور نظام الأرندا (الاستئجار)) كشكل أساسي 
من أشكال الإقطاع الاستيطاني. فكان النبيل الإقطاعي يستدين من المرابي اليهودي مبالغ طائلة للوفاء باحتياحاته بضمان 
ضيعته وغاتها وعوائدها. وبالتدريج؛ اضطلع أعضاء الجماعة اليهودية بعملية استئجار المزرعة وإدارتها نيابة عن النبيل 
الإقطاعي الغائب في وارسوء والذي كان يترك زمام الأمور في يد الوكيل. وكانت مدة عقود الإيجار تطنل أبعيانا إلى 
عدة سنوات, وأدّى هذا إلى تحوّل الأرندا إلى نظام استثمار تحاري استغلالي لا تخفف من حدته الروابط الإقطاعية بما 
تحمل من مسئولية أحلاقية مباشرة من النبيل الإقطاعي تحاه فلاحيه وأقنانه وتراث ثقافي وديئ مشترك» فهو إقطاعي في 
علاقاته الاقتصادية الأساسية بين النبيل والأقنان» ولكنه إقطاع بلا علاقات اجتماعية أو ثقافية إقطاعية» إذ أن الطبيعة 
الاستيطانية للنظام ووجود عنصر سكاني غريب يكون ممتزلة همزة الوصل بين الإقطاعي وفلاحيه قضيا على احتمال قيام 
مثل هذه العلاقات المباشرة وقضيا على الرقعة الثقافية والدينية المشتركة. ولا شك في أن النبلاء البولنديين كانوا ينظرون 
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إلى أعضاء الجماعة كعنصر ريادي استيطاني كفء ونافع يساهم ف تعمير المناطق غير المأهولة بالسكان وكأداة ‏ تُستخدم 
لتنشيط الاقتصاد الزراعي الخامل وإدخال بعض النشاطات التجارية فيه حى يزيد ريع الأراضي الزراعية. 


لكل ما تقد أصبحت السلطة المباشرة شبه المطلقة في يد اليهودي الذي كان يدير الضيعة» فهو الذي يُطْبّق القانون 
ويقرر العقوبات والغرامات وينفذها ممساعدة الحنود البولنديين. وكان الملتزم أو الأرنداتور اليهودي يحصل على كل 
الامتيازات الممكنة مثل إدارة الحانات وطواحين الغلال ومعامل الألبان ومعامل التقطير وصناعة الكحول ومناجم الملح 
وقطع الأحشاب وصنع الغراء ودبغ الجلود وصنع الصابون. كما كانوا يجمعون ضرائب المرور على الكباري والبوابات. 
بل لم تكن إقامة الصلوات الأرثوذكسية ممكنة إلا بعد العودة للوكيل اليهودي إذ لم يكن .مقدور القساوسة الحصول على 
مفتاح الكنيسة أو استعارة ردائهم الكهنوي لإقامة شعائر الصلاة إلا بعد دفع ضريبة. وكان اليهود يشترون أيضاً 
الحصولات من الفلاحين. ولأنهم كانوا يمتلكون وسائل النقل النهري» فقد كانوا هم أيضاً الذين يقومون بنقلها. وكان 
أعضاء الجماعة اليهودية هم أيضاً تحار القرية الذين يبيعون الفلاحين ما يريدونه من السلع الضرورية مثل الملح والسلع 
التَرفية. وأصبح بعض يهود بولندا وروسيا من كبار تحار الأحشاب والحبوب في أوربا. ونشأت علاقة قوية بين يهود 
البلاط في دول أوربا الوسطىء» ويهود الأرندا إِبّان حولي القاذة لاما نز نادو" الباوظةويستودرن ليزي من 
بولندا.ء وكان يهود الأرندا يقومون بتدبير الغلال المطلوبة ال كانت تتزايد حاحة أوربا إليها. وهذا يبين كيف كانت 
العلاقات بين الجماعات اليهودية تسهل اتصالاتهم وتحعلهم شبكة قوية ووحيدة للتجارة الدولية. 


وساهم الوضع الاقتصادي العام في أوربا آنذاك في تحسين وضع بولنداء إذ كان سكان أوربا الغربية آحذين في الزيادة 
وهو ما اضطر دول هذه المنطقة إلى استيراد كميات كبيرة من الحبوب. واستفادت بولندا من هذا الوضع؛ فأصبحت في 
الفترة من 15/7 إلى 1654 يمتزلة المصدر الأساسي للقمح في أوربا. فكان يتم تصدير القمح البولندي إلى فرنسا 
وإبخلترا وإسبانيا وإيطالياء وأحياناً إلى العالم الإسلامي من خلال أمستردام حيث كانت هناك أهم بورصة لبيع الحبوب. 
وأصبحت جدانسك أهم مدينة تحارية في أوربا بعد أمستردام إذ كانت تُصِدّر مواد عديدة مثل الحبوب والأخشاب 
والكتان والقنب والبوتاس والماشية. 


واحتكر النبلاء البولنديون هذه السلع وطوروا ضياعهم لإنتاجها فشددوا قبضتهم على الأقنان وحولوهم إلى عبيد تقريباً. 
فكان كبار النبلاء الإقطاعيين يمتلكون الأرض ف أوكرانيا ويؤجرونماء والألمان يديرون الموانئ على بحر البلطيق» 
واللهولنديون يمتلكون السفن البحرية لنقل السلع. أما أعضاء الجماعة اليهودية» فقاموا ببقية العملية ومن بينها نقل 
ا محاصيل بوسائل النقل النهري اليّ كانوا يمتلكوفا. وقبل اتحاد ليتوانيا وبولندا عام 1569» كان لا يوجد سوى أربعة 
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وعشرين تمعا ييوديا ى أو كزانيا لذ يديك عد اعسانماعلن أزيةآلات: ولكن؛ مع حلول عام 16428» كان عدد 
التجمعات 115 تجمعاً يبلغ عدد سكاففا5 51.32 » أي أن أعضاء الجماعة اليهودية زاد عددهم 13 مرة خلال 
فين هاما ونظرا لآن اعقنام اللتاعةاللمودية ل كرو لعن انيد كانك" ادق درق ميلح لير او 
يمكنهم الاستمرار في استغلال الفلاحين. 


وأصبح أعضاء الجماعة اليهودية بعلاقتهم القوية مع النبلاء والقوى التجارية الدولية محميين من تقلبات المجتمع الإقطاعي 
ومن غش وخداع البلديات والموظفين الملكيين» ووحدوا المناخ المستقر الذي يحتاج إليه النشاط التجاري والماللي دون 
ضغوط وديد. وتَحسّن وضعهم ودحلوا دورة اقتصادية جديدة. ورا يُفسَّر سبب بقاء واستمرار الجماعة اليهودية 
وسبب استمرار أعضائها أهم عنصر في الاقتصاد النقدي رغم عمليات الطرد في أواخر القرن الخامس عشر. وقد 
ازدهرت الدراسات الدينية بحيث أصبحت بولندا مركز الدراسات التلمودية لا في العالم الغربي فقط وإنما في العالم 
بأسره. ولكنهم رغم ازدهارهم» بل وبسببه» ظلوا في هاية الأمر عنصراً تحارياً إدارياً غريباً يعيش في بيئة فلاحية» وتحولوا 
إلى أداة استغلال كاملة مباشرة في يد الأرستقراطية الإقطاعية الغائبة المستفيدة من هذا الاستغلال» ومُثل هذا 50 


متفجرا يتسم بعدم الاستقرار. 


تسبّب نظام الأرندا في عزل أعضاء الجماعة اليهودية داحل الشتتلات وإلى تراد غرورهم تاه الفلاحين» كما تزايد 
اعتمادهم على السلطة الحاكمة» وعلى القوة العسكرية البولندية. وكان القانون البولندي» بسبب الوضع المتفجرء يلزم 
رب العائلة اليهودية بالاحتفاظ ببنادق بعدد الذكور» وبثلاث خحرطوشات وثلاثة أرطال من البارود. 


وكان أعضاء الجماعة اليهودية يبنون معابدهم على هيئة حصون تُوحّد بحوائطها كوات تخرج منها فوهات البنادق 
وتُنصّب فوقها المدافع ضد الأقنان والعبيد. ومع فهاية القرن السادس عشرء كان عدد كبير من يهود بولندا الموحودين في 
أوكرانيا يقوم بعملية الاستغلال هذه ويشكل جسماً غريياً يتحدث أعضاؤه اليديشية (في وسط سلافي) ويؤمنون 
باليهودية وبمثلون النبلاء البولنديين الكاثوليك (في وسط أوكراني أرثوذكسي) ويقومون بأعمال تحارية (في وسط زراعي 
فلاحي) مستغرقين إما في الدراسات التلمودية الي أصبحت شكلية وخالية من المضمون والروح منفصلة عن الحياة وإما 
في التأملات القبالية الي تمنح اليهود مركزية في الكون لا أساس لا في الواقع. وتواحد أعضاء الجماعة اليهودية بأعداد 
كبيرة في مدهم التجارية الصغيرة (الشتتلات) الأمر الذي كرّس عزلتهم بشكل يكاد يكون كاملاً. ويُلاحَظ مدى 
تداخل الانتماء الإث والديئ والطبقي في أوكرانيا وبولندا. ولعل هذا الوضع يشكل الأساس المادي لمقولة أبراهام ليون 
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الخاصة بالشعب/الطبقة» ولبعض المقولات الصهيونية كقولهم" من الطبقة إلى الأمة", ولحديث بوروحوف عن الهرم 
الإنتاحي المقلوب عند اليهود. ولكننا نفضل استخدام مفهوم الجماعة الوظيفية (المالية/الاستيطانية) في هذه الحالة. 


ومن المفارقات الي تستحق التأمل أن يهود الشتتل كانوا بمنأى عن الثقافة اليهودية الرفيعة (مقابل الثقافة الشعبية) الي 
كانت توجد مراكزها في المدن حيث كانت توجد المدارس التلمودية العليا (اليشيفات). وقد بدأوا يتفاعلون مع محيطهم 
الثقائي واستوعبوا كثيراً من العادات والمعتقدات الفلاحية الشعبية المسيحية السلافية, وكان لهذا أعمق الأثر في التطور 
اللاحق لليهودية إذ أن الدراسات التلمودية الحافة لم تَعْد تلائم هذا الحو المشبع بالأساطير والخرافات. 


وقد أذ عدد أعضاء الجماعة اليهودية في بولندا في التزايد لال القرنين السادس عشر والسابع عشر زيادة كبيرة» فكان 
عددهم عام 1500 يتراوح بين 25 و30 ألفاً من مجموع حمسة ملايين بولندي. وفي عام 15/5» زاد عدد سكان 
بولندا إلى سبعة ملايين نسمة. ولكن عدد أعضاء الجماعة اليهودية زاد إلى 150 ألفا. ومع منتصف القرن السابع عشرء 
بلغ عددهم 350 ألفاً (ويّقال 500 ألف) يشكلون 95 من مجموع سكان بولندا. وح عام 1550» لم يكن 
هناك يهود يعيشون بشكل قانون في إنحلترا أو فرنسا أو هولندا أو إسبانيا أو البرتغال أو الدول الإسكندنافية أو إمارة 
موسكوف. وكان يهود أوربا كافة مركزين أساساً في بولئدا وبعض أجزاء من ألمانيا أو إيطاليا بحيث كان يوحد, في 
القرن السابع عشرء مركزان أساسيان في العالم لليهود: أحدهما في الإمبراطورية العثمانية وهو الذي استوعب العديد من 
اليهود الذين طردوا من أوربا الغربية وشبه جزيرة أيبرياء وثانيهما في بولندا وليتوانيا. واستمر يهود بولندا في الزيادة» 

حى أن أغلبية يهود العالم في بداية القرن العشرين كانت من نسل يهود بولندا. 


النبلاء البولنديون "شلاختا"' 
"قاع ةا" بضااأطملة طوزامط 


» شلاحتة» كلمة بولندية معناها«نبلاء». والشلاحتا تركيب طبقي فريد يستمد تفرده من طبيعة التشكيل السياسي 
الحضاري البولندي. وظهرت بولندا بوصفها وحدة سياسية بعد أن قام ملوك أسرة بياست (966 1386) بتوحيد 
أقاليمها. وحافظت أسرة ياجيلون (1386 15/72) على هذه الوحدة من خلال حكومة ملكية تتمتع بشيء من 
المركزية» وتفرض سلطتها على كل أطراف المملكة» وتتبع سياسة موحّدة تحاه تطوير المجتمع وتعمير البلاد في الداخل 
وعمليات صد الغزاة وتوسيع رقعة البلاد في الخارج. وشهدت هذه الفترة توسيع رقعة بولندا ح أصبحت أكبر دول 
أوربا وأقواهاء تمتد من البحر إلى البحر» من بحر البلطيق إلى البحر الأسود. وفي محاولة تطوير البلاد» قام ملوك بولندا 
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بتشجيع عناصر أجنبية (الألمان واليهود والأرمن) على الاستيطان وتشييد مدن تُحكّم بالقانون الألماني (قانون 
ماجدبرج). واستقرت في هذه المدن أيضاً عناصر بولندية محلية صبغت هذه المدن بالصبغة البولندية. وكانت هذه المدن 
تتبع الملك مباشرة (ولذا سُّمّيت «مدن التاج») وكانت ذات شخصية اعتبارية مستقلة وبجحالسها البلدية صلاحيات 
كثيرة. وإلى جحانب سكان المدن» كان يوجد الفلاحون الذين يعيشون داحل نظام الإقطاع البولندي كأقنان عليهم أن 
يعملوا في مزارع النبيل الإقطاعي. كما كان يُوجّد عدد كبير من الفلاحين الأحرار الذين يستأحرون الأرض من النبيل 
الإقطاعي. ونم تكن سلطة النبلاء (على الأقنان أو الفلاحين) مطلقة في بداية الأمر إذ كانت لهم أيضاً بحالسهم المستقلة 
ومحاكمهم؛ وكانت بعض القرى قد بجحت في الحصول على الحقوق والمزايا الي منحها القانون الألماني للمدن. بل إن 
بعض الفلاحين الأحرار كانوا ضمن العناصر الأجنبية الي استقرت خلال محاولة تعمير بولندا. 


أما أهم الطبقات» من منظور التطور السياسي اللاحق لبولندا» ومن منظور تبلور المسألة اليهودية في شرق أوربا وظهور 
الصهيونية» فهي طبقة النبلاء. وهي طبقة لم تكن قط تابعة للملك وإن كان قد بحح بعض الوقت في فرض سلطته عليها. 
وإذا كان التطور اللاحق في معظم أرجاء أوربا هو تَعاظّم سلطة الملك داخل النظام الإقطاعي وتقليم أظافر النبلاء 
الإقطاعيين وتأسيس الدولة المطلقة تحت حكم الملوك المطلقين» فإن العكس هو الذي حدث في بولندا إذ تعاظم نفوذ 
النبلاء حي أصبحوا الحكام الحقيقيين وأصحاب القرار في الدولة البولندية. وظهر أول اتحاد لمهم في منتصف القرن الرابع 
عشر» وكونوا بجلس شورى للملك (1385 1493)), ثم نمحوا في الفترة 1422 1433 في تدعيم امتيازاتقم 
كالإعفاء من الضرائب وعدم سجن أي منهم إلا بعد امحاكمة. وتحوّل مجلس شورى الملك عام 1493 إلى مجلس 
تشريعي يُسمَّى السييم أو البرلمان. وفي عام1505 »؛ ساد العرف القائل« نيهيل نوفي) « أ/ا110 [ْ(آأ(ا وهي عبارة 
لاتينية تعن <«لا تحديد») الأمر الذي يعن تأكيد حق برلمان النبلاء وحده في إصدار القوانين والتشريعات. ومن خلال 
البرمان (سييم)» تمكّن النبلاء من تقويض دعائم النظام الملكي المركزي تماماً حي تحولت بولندا من مملكة يحكمها ملك 
إلى مملكة تحكمها طبقة احتماعية هي طبقة النبلاء. 


ولعل تزايّد نفوذ النبلاء يعود إلى سمة فريدة في بولئدا بين الدول الغربية» وهي تعددية الإمبراطورية البولندية إثنياً وجغرافيا 
ودينيأء وهي تعددية زادت بعد توحيد ليتوانيا وبولندا عام 1386 باتحاد الأسرتين الملكيتين في البلدين. وكانت بولندا 
تضم بولنديين كاثوليك يتحدثون الألمانية» وليتوانيين يتحدثون لغتهمء ويهود يتحدثون اليديشية» وألمان يتحدثون 
الألمانية» وأرمن مسيحيين يتحدثون الأرمنية» وتتراً مسلمين يتحدثون لغتهم؛ وغير هؤلاء كثيرون» حيث بلغ عدد 
اللغات اثنى عشرة لغة. كما وحدت في بولندا الديانات التوحيدية الثلاث» وكذلك معظم الشيع المسيحية: 

الأرثوذ كسية والكائوليكية والأرنية والبروتستاتفية ومعل هذه التعددية #تطلب إظارا إداريا فضفاضاًء 
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وانتهى حكم أسرة ياجيلون بتوقيع اتحاد لوبلين (برست ليتوفسك) عام 1569» والذي حوّل الوحدة بين بولئدا 
وليتوانيا من وحدة ملكية (من خلال الأسرة المالكة) إلى وحدة حقيقية بين البلدين. ولكن كان يُوجّد في كل من البلدين 
طبقتان من النبلاء» لكلتيهما مصالحها وظروفها الي لا تنوي التنازل عنها. ولإبحاز الاتحاد» كان لابد أن تتنازل السلطة 
المركزية الملكية عن كثير من سلطاتا الأمر الذي أدَّى إلى تَزاييد ضعف السلطة المركزية وتزايد نفوذ النبلاء. وبعد أن 
اتحدت مملكة بولندا ودوقية ليتوانياء احتفظت كل منهما بقوانينها وإدارقاء ولكن أصبح لما حكومة واحدة تحت حكم 
ملك واحد ينتخبه البرلمان (سييم). وقد موا هذا الكيان«ريس بوبلكا «011103ام 185 وهي كلمة لاتينية معناها 
«اللمهررية»» وأطلق عليها ااجهورية بولندا وليتوانيا المتحدة»: أي أن المملكة الحديدة تحوّلت من ملكية تتحكم فيها 
طبقة اجتماعية إلى جمهورية ملكية أي جمهورية يحكمها ملك منتخب, وهو أمر فريد ف العالم الغربي وريبما في العالم 
بأسره. وكان الملك يُنتحتب انتخاباً مباشراً من قبل النبلاء. ولم يكن يتم تتويج الملك إلا بعد أن يُقسم على أنه سيلتزم 
كيئاق يحوي العديد من البنود» مثل: قبوله بأن يُختار الملك بالاتتخاب وأن عليه دعوة البرلمان للاحتماع والموافقة على 
أن يقوم ستة عشر سناتوراً بالرقابة على السياسة الملكية وأن يحافظ على امتيازات النبلاء وحقهم في الموافقة على فرض 
الضرائب وإعلان الحروب وتوقيع المعاهدات. ومن ثم كانت السيادة الكاملة للنبلاء» وأصبح الملك مثل المدير الذي يتم 
التعاقد معه لتنفيذ خطة محددة موضوعة له. وكانت سلطة ملك بولندا أقل كثيراً من سلطة ملك إبحلترا الذي كان يلك 
ولا يحكمى فهذا كان لا بملك ولا يحكم. ووصل نظام الجمهورية الملكية إلى قمة سخفه في نظام الليبروم فيتو 7الا1|) 
) 10©لاوهي عبارة لاتينية تعن «الفيتو الحر») وهو نظام يعطي لأي عضو في البرلمان حق الفيتو وهو ما كان يعني 
ضرورة أن تَصِدُّر القرارات بالإجماع. وقد أصاب هذا النظام البرلمان بالشلل وزاد تفكك بولندا وتحَوَها إلى أقسام يحكم 
كلاً منها نبيل أو رما يتحكم فيه. 


وتزامنت عملية تقنين سلطة النبلاء مع عدة عمليات تاريخية داخلية وخارجية: 


1 شهدت سبعينيات القرن السادس عشر ازدهار بولندا التجاري نتيجة توما إلى معبر للتجارة بين الشرق المسلم 
والغرب المسيحي» فهي بلد يقع في قلب أوربا ويتد من بحر البلطيق إلى البحر الأسود» أي من السويد وروسيا وألمانيا 
ومحاذاة العديد من بلاد أوربا ووسطها ليصل إلى حدود الدولة العثمانية. وبدأت بولندا في تصدير العديد من السلع 
الغذائية. واستفاد النبلاء من هذا الوضع إذ احتكروا الاتحار في هذه السلع وراكموا الثروات. 
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2 شهدت الفترتان من 1496 إلى 1508 ومن 1520 إلى 1532 صدور عدة قوانين شددت قبضة النبلاء على 
الفلاحين وسلبتهم حريتهم وحولتهم إلى أقنان بحيث أصبحوا ملكية خاصة للنبلاء وأصبحوا جرد مصدر للعمالة 
الرخيصة في مزارع البلاد. 


3 نحم عن الوحدة بين ليتوانيا وبولندا أن أتيحت فرصة للاستثمار أمام النبلاء البولنديين في أوكرانيا (1569 

8. وانحصر اهتمام النبلاء في ريع ضياعهم في أوكرانيا دون أي إحساس بالمسئولية الإقطاعية تحاه فلاحيهم ودون 
أية مشاركة في ثقافتهم. وأدَّى هذا إلى تراد استغلال النبلاء للفلاحين في أوكرانيا وارجهاء وتحوّل نظام الأقنان إلى 
نظام عبودي إذ لم تكن هناك قوة تقف في وجه النبلاء وتضع حدوداً لاستغلالهم. وقد أصر النبلاء على حقهم المطلق في 
إقرار الحياة والموت بالنسبة إلى الأقنان. وظل رجال الكنيسة وسكان المدن اليهود (أي الجماعات الي كان يتقرر وضعها 
وجب مواثيق ملكية) خارج نطاق ل النبلاء. واستمر استقلالمهم» ولكنهم لم يشتركوا في البرلمان أو في اتتخاب 
الملك باستثناء بعض كبار رجال الكنيسة. 


وكانت ثقافة الشلاحتا تدعو للمساواة التامة بين مختلف النبلاء دون تفرقة على أساس الثروة أو النفوذ. ولم يكن هناك 
تمييز بين كبار النبلاء والشريحة المتوسطة منهم أو ما كان يُسمَّى «النبلاء الحفاة» أو «سابلة النبلا» وهو عدد هائل من 
النبلاء الذين كانوا لا يملكون أرضاً ولا ثروة» ومع هذا كانوا أعضاء في طبقة الشلاحتا. 


ويْلاحَظ أن طبقة النبلاء» في مختلف بلاد أورباء كانت لا تزيد على 1 902 من مجموع السكان. أما الشلاختاء 


فكانت تصل إلى ما بين 9/8 و9612. ولذاء كانت بُعَدّ أكبر طبقة لما حق الاتتخاب في أوربا في ذلك الوقت. 


ورغم مجموعة القيم الديمقراطية الي تَمسنّك بما أعضاء الشلاختاء أو رما بسببهاء فإنهم كانوا مسكولين إلى حدّ كبير عن 
ضعف بولندا واختفائها في فاية الأمر. فققد اهتم النبلاء كل ممصلحته الخاصة وهو أمر لم يكن ليَحَفَى على الدول المحاورة 
(ذات الأطماع في بولندا) الي أخذت تتدحل في السياسات الداخلية لبولندا من خلال النبلاء وتتحكم فيهاء وهو ما 
أذَى إلى تزايد النفوذ الأحببي. وتزامنت هذه المرحلة مع ظهور الملكيات المطلقة ذات السلطة المركزية في بقية أوربا 
وظهور ألمانيا وروسيا والنمسا كإمبراطوريتين هما أطماع في بولندا. 
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وحدث تطور مُتوقع داحل طبقة النبلاء ذاتهما إذ أحذت شريحة كبار النبلاء (الي كانت تضم حوالي ثلاثمائة أسرة) في 
التبلور كأقلية تتحكم في طبقة النبلاء نفسهاء وفي الوظائف الأساسية في الدولة ومن ثم في بولئدا بأسرها. وكانت ثروات 
كبار النبلاء أكبر من ثروات الملك» كما كانت ضياعهم دولة داخل دولة فعلأء ويعيش فيها مئات الألوف من 
الأقنان/العبيد. وكان حجم بعضها أكبر من حجم بعض الدوقيات الألمانية» كما كانت تتبع كل نبيل قوة مسلحة 
خخاصة به لضمان الأمن الدااحلي. وتحوّل صغار النبلاء إلى موال لهم يمتثلون لأوامرهم. وقد أسس النبلاء مدناً خاصة بهم 
تتنافس مع المدن الملكية وتفوقها في الثروة والنفوذ. وساهموا في إضعاف الطبقة الوسطى إذ استوعبوا ثروات بولندا 
وركزوها في أيديهم. ومع اكتشاف أمريكاء وصلت إلى أيديهم كميات كبيرة من الذهب تم استيرادها من العالم 
الجديد. ولكن الثروات اليّ راكموها لم يُعَد استثمارها في الاقتصاد» بل بُدّدت في مظاهر الترفء الأمر الذي أدَّى إلى 
التضخم وعدم الازدهار الاقتصادي. 


وقد أدّى كل هذا إلى استقطاب شديد في المجتمع البولندي بحيث كانت تُوجَّد من ناحية طبقة الشلاختا ال على رأسها 
شريحة كبار النبلاء تتحكم في المجتمع بأسره) فوت ضواط) عيتاسة القرى الأشفية اانا رقائف لخدا متاعية 
أخرى طبقة عريضة من الفلاحين الذين تحولوا بالتدريج إلى أقنان/عبيد» كما كانت تُوجّد طبقة وسطى هزيلة غير قادرة 
على النمو بسبب سيطرة كبار النبلاء. ومع تصاغد نفوذ النبلاء وضعف نفوذ السلطة المركزية الملكية» تزايد اعتماد 
اليهود على النبلاء ابتداءً من القرن السابع عشر وانتقل مركز الحاذبية بالنسبة إليهم من غرب ووسط بولندا إلى المناطق 
الشرقية في أوكرانيا وغيرها. ومن منتصف القرن السابع عشرء أصبحوا الطبقة الثالثة» أو الجماعة الوظيفية الوسيطة بين 
النبلاء والأقنان. وأصبح أعضاء الجماعة اليهودية أداة النبلاء في ممارسة سلطتهم الجائرة غير المستنيرة. فقام اليهود بمهمة 
إدارة مزارع النبلاء الكبيرة في أوكرانيا وغيرها تساندهم القوة العسكرية البولندية فيما عرف بنظام الأرنداء وذلك داخل 
إطار الإقطاع الاستيطاني في مدنهم الصغيرة) شتتل) الي بناها لهم النبلاء. وكذلك أصبح أعضاء الجماعة أداة النبلاء في 
كبح جماح الطبقة الوسطى» أو سكان المدن البولندية, فالنبلاء كانوا يفضلون التجار اليهود على غيرهم لأنهم كانوا 
يحققون لهم عائداً أكبر من العائد الذي يحققه التجار البولنديون أو الألمان. وح في المدن البولندية» الي كان محظوراً 
على اليهود السك أو الاتجار فيها كانت منازل النبلاء تقع ارج نطاق قوانين المدينة» ولذا كان بوسع اليهود أن 
يقيموا فيها كي يقوموا بنشاطهم التجاري لصا حهم ولصال النبلاء أيضاً. وتما دعم العلاقة بين اليهود والنبلاء أن النبيل 
الإقطاعي كان محرماً عليه الاشتغال بالتجارة» كما كان يفقد مكانته ووضعه الطبقي إن فعل؛ ولذا كان مضطراً 
لاستخدام وسيط تحاري ليضطلع بهذه الوظيفة نيابة عنه. 


وازدهرت الجماعة اليهودية بسبب ارتباطها بالنبلاء الذين كانوا يجدون فيها أداة طيعة لا تمثل أية خطورة عليهم بسبب 
عزلتها عن السكان ولأنما ليست لما مطالب سياسية على عكس الوسطاء امحليين. ويقال إن بولنداء» في هذه ال مر حلة, 
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كانت السماء بالنسبة لليهود والحنة بالنسبة للنبلاء» ولكنها كانت تمثل جهنم بالنسبة للأقنان» ويمكن أن نضيف وللتجار 
البولنديين. 


ويمكن أن نرى هنا الجذور الحقيقية للمسألة اليهودية إذ أن تحول اليهود إلى أداة استغلال» أو إلى جماعة وظيفية وسيطة, 
يعن أنهم كانوا يقفون ضد أغلبية طبقات المجتمع لا يرتبط مصيرهم يمصيره» وخمصوصاً أن الطبقة الي ارتبطوا يما لم تكن 
طبقة وطنية بل طبقة مرتبطة بالنفوذ الأحبي. ولذاء فحينما ظهرت طبقة بورجوازية وطنية في بولنداء لم يكن بإمكان 
الوه أن وسرطلرا فى ملكي فظلن] عارههاد كنا اركيطر ا بطعة كانت مرا تيعو له فى طعك يوليها ولس قاامن 
دولة عظمى إلى دويلة صغيرة ثم عن اختفائها فائياً مع بداية القرن التاسع عشر. واحتفت طبقة النبلاء مع تقسيم بولندا 
وتحوّل كثير من النبلاء إلى مهنيين. 


ونحن نرى أن علاقة كبار النبلاء باليهود كجماعة وظيفية وسيطة وعميلة» تُستخدم أداة لامتصاص خيرات البلد وفائض 
القيمة من جماهيره داحل إطار الإقطاع الاستيطان والأطر الأخرىء تشبه علاقة الولايات المتحدة بالمستوطنين 
الصهيونيين داخل إطار الاستعمار الاستيطاني الإحلالي. 


بولندا من انتفاضة القوزاق إلى التقسيم 


01 116 10 0ترأؤ5اام لا »اع 0553 ) 156 1011 ,00قامم 


بدأت الفترة الي تُعرّف باسم «الطوفان» في تاريخ بولندا في منتصف القرن السابع عشرء وهي فترة استمرت نحو ثلاثين 
عاماً. وشهدت المرحلة السابقة الضعف المتزايد لسلطة الدولة المركزية» وضعف الملكية تحت حكم ملوك الساكسون» 
وزيادة قوة النبلاء البولنديين) شلاختا) الذين كان يدين بعضهم بالولاء لدول أجنبية. وتزامن ضعف السلطة المركزية مع 
ظهور دول مجحاورة قوية مثل السويد أو روسيا الي بدأت تتحدد معالمها كدولة عظمى. وبدأ الطوفان بثورة القوزاق» 
وهم جماعة حدودية من الجنود وقطّاع الطرق كونوا فرقاً شبه عسكرية متجولة» بتشجيع من ملوك بولند لحماية المنطقة 
من هجمات التتار. ولكنهم أخذوا يتمردون على الحكم البولندي» واندلعت أول انتفاضة لهم عام 1637. وأعقب 
ذلك فترة جحفاف في أوكرانيا سادت عشرة أعوام» وهو ما زاد بؤس الفلاحين وزاد ضغط اليهود عليهم ليفوا 
بالالتزامات المالية. ثم هبت العاصفة الحقيقية على شكل انتفاضة بوجدان شميلنكي عام 1008 ال اكتسحت 
البولنديين وأعوائهم من اليهود. ورغم توقيع معاهدة مع بولندا اعترفت فيها باستقلال دولة القوزاق بزعامة شميلنكي؛ فإن 
الصراع في المنطقة استمر دون هوادة. ولم يتمكن أي من الفريقين من إحراز انتصار حاسم. وكان تميلنكي» منذل بداية 
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الثورة» قد عقد تحالفات مع روسيا والدولة العثمانية والتتار» كما وقع معاهدة عام 1654 مع روسيا وُضعت ,مقتضاها 
دولة القوزاق الأوكرانية تحت حماية القيصر» وأصبح القيصر بعدها قيصر روسيا اميدق (أئ أو كراي) انطا وفنا 
دخلت روسيا الحروب مع بولندا الي تحالفت مع التتار. وكانت النتيجة أن أوكرانيا عاشت فترة امتدت 32 عاماً من 
الغزو الأحنبي والحروب الأهلية والتقلبات الاجتماعية. ودخلت القوات السويدية الحرب عام 1655. وشهدت الفترة 
أيضاً هجمات الهايدماك وهجمات الفلاحين والأقنان تحت قيادة قوزاق من جماعة الزابروجيان من أتباع ثميانكي (مات 
عام(1657 » كما شهدت كذلك تصارعاً بين جماعات القوزاق المختلفة. وانتهى الأمر بتقسيم أوكرانيا بين بولندا 
وروسيا والدولة العثمانية ال ضمت أحزاء من أوكرانياء من ضمنها بودوليا» ظلت تحت الحكم العثماني حى عام 
9. ووقعت معاهدة السلام الأزلي بين روسيا وبولندا عام 1686» ومع هذا اندلعت الحرب مرة أخرى ول تنته 
إلا عام 1/709 حين انتصرت روسيا على السويد وبولندا. 


وتخطم الاقتضاد البولبدي ناما في هذه :المرخلة إذ توققت تخارة الحبوب من خلال بحر البلظيق وامخقضس متو المعيشة 
)كان مستوى معيشة المواطن البولندي عام 1/750 أقل منه عام 1550)» وتدهورت المدن» وفقدت ثلاثة أرباع 
سكافاء وشهدت بولندا أسوأ ضحم في تاريخها. وهبط عدد سكان بولند إلى أربعة ملايين عام 1668 وهو يعادل 
5 من عدد السكان قبل هذا التاريخ» ثم ارتفع العدد إلى أن بلغ 1.420.000 1عام 1772. 


وكانت هذه المنطقة من أوربا تضم نصف يهود العالم تقريباً. وترى الدراسات الحديثة أن التصورات القديمة الخاصة بأن 
ثورة ثميانكي أبادت عشرات الألوف من اليهود واحتفت مئات الجماعات هي تصورات مبالغ فيها إذ أن أعداداً كبيرة 
من اليهود هربت ثم عادت بعد استقرار الأمور بعض الشيء. ومع هذاء ثمة اتفاق على أن هذه الحجمات» ثم الصراعات 
العسكرية والاحتماعية الي تلتهاء أَذَّت إل عضعة الرحود البفودي :فق بيوليذا ولف وا بن اللعورعذه الطمايية: 


ورغم أن أعضاء الجماعة اليهودية قاموا.بمحاولة إعادة البناء مساعدة الملك جون كاسيمير (16428 1668). إلا أن 
000 كما أن رأس المال اليهودي كان قد تبدّد إلى حدّ كبير. وكذلك كان عدم الاستقرار سائداً. ولذاء 
م تنجح التجربة هذه المرة» وازدادت الأعباء المالية الملقاة على كاهلهم وعلى كاهل حالس القهال» وبدأ نمط الهجرة 
الحديثة بين أعضاء الجماعات» الحجرة من البلاد المتخلفة في شرق أوربا إلى البلاد المتقدمة في غركا والحجرة الاستيطانية 
إلى العالم الجديد. 
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وفي منتصف القرن الثامن عشرء كان البناء الطبقي والوظيفي لأعضاء الجماعة اليهودية على النحو التالي: 


03م)2 من كياد التجار. 


0 من صغار التجار وضمن ذلك مستأحرو الحانات ويهود الأرندا. 


0 من الحرفيين. 


09 إمن الحرف المرتبطة بنشاطات الجماعة اليهودية. 


59 من الفقراء والعاطلين والمتسولين. 


وكان معظم الجماهير اليهودية في تلك المرحلة قد ابتعد عن مراكز الدراسات التلمودية والتقاليد الثقافية الحاحامية الي 
كانت قد بدأت تفقد صلتها بالواقع» وأصبحت غير قادرة على أن الاستجابة للحاحة الروحية لدى الجماهير اليهودية» 
الأمر الذي أَدَّى إلى انتشار القبّالاه. ورغم أن اليهود كانوا وسطاء ممثلين للإقطاع البولندي» فإنهم اكتسبوا كثيراً من 
صفات الفلاحين الأوكرانيين والبولنديين بكل خرافاتهم ونزعاتهم الدينية الغيبية» بل تأثروا بتقاليدهم الدينية المسيحية» 
وحصوصاً بجماعات المنشقين الدينيين الروس وبالخليسي على وجه التحديد. وتزامن ظهور الحركة مع التدهور التدريجي 
الاقساد البولسقي رذ طرة كر من ريود الأرقدا واععاي لكانات عي القرض والدة المضورة برقتي كل ذلك ىق 
ازدياد تَغلعُل الرؤى القبّالية» الأمر الذي حجعل أعضاء الجماعة اليهودية تربة حصبة للزعات المشيحانية. ولذلك» ترك 
شبتاي تسفي أعمق الأثر في بعض قطاعاهم؛ وأصبحت بولنداء ومصوصاً بودولياء مركزاً للحركات الشبتانية 
والفرانكية على وجه الخصوص. 
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وف فماية الأمر» ظهرت الحسيدية في المناطق الزراعية في بولندا ال ضّمّت فيما بعد إلى روسيا وهي أوكرانيا وروسيا 
البيضاء. وكانت القيادة الاحتماعية للحركة الحسيدية هي الطبقة الوسطى الصغيرة من بقايا يهود الأرندا ومستأحري 
الحانات وأصحاب النمحال الصغيرة والباعة المتجولين. والحسيدية حركة دينية حلولية تنادي بالتواصل مع الخالق مباشرة» 
بل الالتصاق بهء متجاوزة بذلك المؤسسات الدينية التقليدية» كما أنها تؤكد أهمية التجربة الصوفية والإحساس بالنشوة 
بشكل يجعلها معادية للتزوع العقلي أو الذهئئ المحرد للمؤسسات التلمودية. ولكن هذه النزعات نفسها ساهمت في 
تحفيق البؤس على اللماقيز وأحلت اللسيدية التساديك حل الحاخاف والتساديك شكل من أشكال القيادة الكاريرمية 
في وقت كانت القيادات الحاخامية قد تخلّت فيه عن مسكئوليتها. والتساديك على عكس الحاخام ملتصق ,كريديه» يعرف 
مشاكلهم وبوسعه أن يدحل على قلووم الطمأنينة. 


ازداد الصراع بين أعضاء الجماعة والبورجوازية البولندية» فصدرت عام 1/720 تشريعات حدّت من النشاط التجاري 
لليهود. وهذا الصراع إحدى السمات الأساسية للوحود اليهودي في بولنداء فنتيجة للتاريخ الاقتصادي المنفصل لأعضاء 
الجماعة» أي لكوم جماعة وظيفية وسيطة وأعواناً للأرستقراطية وعملاء لما في إطار الإقطاع الاستيطاني ونظام الأرنداء 
ونتيجة عزلتهم الحضارية وكوهم عنصراً غريباً مستقلاًء كان من الصعب إنشاء تحالف بينهم وبين البورحوازية البولندية» 
الأمر الذي كان يعين أن يظل اليهود منذ البداية حارج نطاق النضال الثوري. وقد أُلغي بحلس البلاد الأربعة عام 

4 . وبلغ عدد يهود بولندا في ذلك العام 749.968 يهودياً (منهم 548.777 في بولندا و201.191 في 
ليتوانيا) يعيش معظمهم في المدن. وإذا عرفنا أن نصف مليون بولندي فقط كانوا يعيشون في المدن لتبيّن لنا أن سكان 
الدنيخصوف ا إلدة الضهوةه كاتا انناب من ليوف 


وقد قسّمت بولندا للمرة الأولى عام 1772 ثم قسسّمت مرة أخرى عام 1793. وحدثت محاولة لإصلاح اليهود كما 
شرك دراسات ومشاريع تهقدف إلى تحديث اليهود ودبحهم في الأمة البولندية» وتمت مناقشة المسألة اليهودية في البرلمان 
البولئدي (1788 1792)» ولكن قامت معارضة شعبية لعملية الدمج هذه. وشكلت لمنة عام 1790 لبحث 
المسألة اليهودية قررت وجوب إلغاء ديون القهال أولاً ثم إمضاع أعضاء الجماعة لعملية التنوير. 


وأدّى تقسيم بولندا إلى تقسيم أعضاء الجماعة فيهاء فتم ضم عدد من يهود بوزنان إلى بروسياء وأصبحت جاليشيا تابعة 
للامبراطورية النمساوية» وتم ضم يهود المقاطعات الشرقية إلى روسيا. 
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وحينما اندلعت ثورة كوشتشوكو القومية» اشترك فيها اليهود إلى جحانب البولنديين. وكانت مثل هذه اللحظات النادرة 
من الكفاح الوطي المشترك بوتقة الصهر الى كان يتم من خلاها وإِبَاهُا دمج الجيوب الإثنية والدينية المحتلفة في 
التشكيلات القومية» ولكن لم يُقدّر لهذه اللحظات أن تتكرر في حالة يهود بولندا. ول يُقدّر للاتجاه الاندماحي 


الاستمرار لعدة أسباب: 


1 كان الاندماجيون بين اليهود شريحة احتماعية صغيرة للغاية» تَوجُّهها الثقافي بولندي ويتركز معظم أعضائها في 
وارسو أو في غيرها من كبرىات المدن. أما الجماهير اليهودية العريضة» فكانت جماهير فقيرة تتحدث اليديشية ول تتأثر 
بالقيم التحديثية والقومية الجديدة» كما كانت تعيش داخل مدفما الصغيرة) الشتتل) .بمعزل عن الحضارة القومية. وكانت 
أعداد الجماعة اليهودية في بولندا من الضخامة بحيث أن اليهودي كان يُولّد ويُكبّر وبموت دون أن يضطر إلى الاحتكاك 
بشكل دائم ويومي مع الحضارة الأم. وأصبحت الجماهير اليهودية ذات ثقافة فلاحية طابعها مسيحي. وحينما نقول 
ثقافة فلاحية في بولنداء فنحن نقصد أنها ثقافة متخلفة إلى حدّ ماء ومنعزلة عن الثقافة العالية وضمن ذلك الثقافة 
التلمودية نفسها. فانتشرت بين اليهود المعتقدات الشعبية والخرافات» وهو ما جعلهم أقل تَقبّلاً حاولات التحديث 
والتنوير. وما ساهم في زيادة الوضع سوءاً الانفجار السكاني بين أعضاء الجماعة اليهودية. 


2 ومن أهم العناصر الي أفشلت محاولات الاندماج ميراث الجماعة اليهودية التاريخي والاقتصادي الذي جعلها ممعزل 
عن التطور القومي البولندي» بل وضعها في مجحابهمته وجعل يهود بولندا أعداءً لكل الطبقات الأخحرى باستثناء بعض 
قطاعات من طبقة النبلاء., ومعيئ هذا أنه كان هناك أساس ثقافي واقتصادي قوي للمواحهة بين البورحوازية البولندية 
وأعضاء الجماعة اليهودية يحتاج إلى فترة طويلة من الكفاح القومي المشترك حب يتسئ التوصل إلى أساس مشترك 
للكفاح والاندماج. 


كان أعضاء الجماعة مركزين في مناطق حدودية تتصارع عليها دول ذات ثقافات مختلفة بل متصارعة؛ فكان هناك أولاً 
بولندا نفسهاء ثم روسيا الي كانت تشجع الثقافة الروسية وعمليات الترويس. ومن الناحية الأخرى» كان هناك ألمانيا 
والنمسا ذات الثقافة الألمانية, وكان اليهود أنفسهم يتحدثون اليديشية وهي رطانة ألمانية دحلت عليها كلمات سلافية. 
وبعد كل تقسيم» كان يتعيّن على اليهود» كنوع من الدواعي الأمنية» إعادة صياغة أنفسهم .ما يتفق مع ثقافة الدولة 
المهيمنة. وقد نشأء على سبيل المثال» صراع داحل شريحة المثقفين اليهود في جاليشيا بين كل من دعاة العبرية والألمانية 
والبولئدية واليديشية. ومثل هذا الحوء الذي لا يتسم بالتحدد الثقافي» لا يساعد كثيراً على تحديد شخصية اليهود الثقافية 
ولا على الولاء أو الانتماء القومي. 
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القوزاق 
615 )0 


»قوزاق»»>» من كلمة» كازاك»» وهي كلمة تركية مشتقة من كلمة «خزر»»» وكلمة «حزر»» مترادفة في لغات شرق 
أوربا مع «تتري»> و«اتركي»> و«مغولي» و«الساراسين» أي المسلم. ولكنهاء مع القرن السادس عشر الميلادي» كانت 
تشير إلى جماعات من الأقنان السلاف المسيحيين الذين فروا من ضياع النبلاء البولنديين في أوكرانيا واستقروا في أراضي 
الإستبس على ضفاف فهري الدنيبر والونيستر وفي شبه حزيرة القرم. ويبدو أنهم كانوا من أصل روسي تحري في عروقهم 
دماء مغولية وتترية» وكانوا يؤمنون بالأرثوذكسية التابعة لبابا روما. 


وينقسم القوزاق إلى قسمين: القوزاق الأوكرانيون أو قوزاق المدن» وهؤلاء كانوا يعيشون إلى جوار المدن كما كانوا 
أكثر تحضرأء أما القسم الآخر فكان هو القوزاق الزابروجيان. وهؤلاء كانوا مستقلين تماماً ويعيشون لف فر الدنيبر 
(كلمة» زابروج» تعينٍ «عبر النهر») وكان تنظيمهم الاجتماعي زراعيا عسكرياء يا #انوا يعيشون في مراكز محصنة 
تُسمّى «السيخ»» وكانت ,متزلة معسكر وسوق ومركز إداري. وكان السيخ مستقرا نسبيا ويقام في جزر في فر الدنيير. 
وقد كان كل من قوزاق المدن وقوزاق الزابروحيان على علاقة وطيدة. 


ومن الإشكاليات الأساسية» الي كانت تواجهها ثورات الفلاحين في دول أورباء عدم وجود أرض عذراء تمكن 
زراعتها. ولذاء كانت هذه الثورات تبوء بالفشل. ولكن بالنسبة إلى هؤلاء الفلاحين القوزاق المتمردين» فإن مساحات 
الإستبس الشاسعة كانت تشكل ججالاً حيوياً لهم. ومكّنهم ذلك من الإفلات من مصبر معظم ثورات الفلاحين» ومن ثم 
فإفهم نبححوا في تأسيس جمهورية حرة (جمهورية القوزاق الزابروجيان) تخضع للتنظيم العسكري حيث كان كل مواطن 
جندياً وكان يقود اليش والجماعة قائد يُسمَّى «أتمان». ولا ندري أمكن أن يكون هؤلاء الفلاحون قد أطلقوا على 
أنفسهم اسم «قوزاق» باعتبار أنهم أحرار مثل التتار» ومن أعضاء القطيع الذهبي مثل المغولء أم أن النبلاء البولنديين 
سعوهم بذلك الاسم احتقاراً لم. وقد تزايدت صفوفهم بانضمام عناصر من سائر الأنواع والأجناس؛ من فقراء ونبلاء 


وتتر بل ويهود. 


استفادت بولنداء في بداية الأمر» من جماعة قوزاق المدن في حماية حدودها ضد هجمات التتار والمغول. ولكن القوة 
الروسية الصاعدة تبنت قضيتهم وشجعتهم باعتبارهم وسيلة لفصل أوكرانيا عن بولندا الي كانت تستغلها عن طريق 
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الإقطاع الاستيطاني ويهود الأرندا. وتحالف قوزاق المدن وقوزاق الزابروجيان تحت قيادة شميلنكي (أهم قادة القوزاق) 
الذي قاد الانتفاضة ضد الحكم البولندي وجح في طرد البولنديين والاستقلال بأوكرانيا الي انضمت إلى روسيا 
القيصرية. واستخدم القياصرة حيوش القوزاق فيما بعد في غزواتهم وفي عمليات القمع الداخلي. ويُعدُ جماعات الحايدماك 


أيضاً من جماعات القوزاق. 


الهايدماك 
1 


»هايدماك» من الكلمة التركية «هايد)» .معي «ينتق[». والحايدماك جماعات شبه عسكرية من القوزاق والفلاحين قامت 
بالحجوم على التجار من سكان المدن في أوكرانيا البولندية في القرن الثامن عشرء وهي منطقة كانت تضم تجمعات 
يهودية كبيرة. وكانت صفوفهم تضم الأقنان الهاريين من نير الإقطاع البولندي إلى مناطق الإستبس» كما كانت تضم 
فقراء المدن وأبناء النبلاء الفقراء ورحال الدين وبعض أعضاء الفرق الدينية المهرطقة الماريين من روسيا وبعض التتر 
المسلمين بل وبعض اليهود أحياناً. والحايدماك نتاج التفاعلات الاحتماعية في أوكرانيا الي بدأت في فاية القرن السادس 
عشر ووصلت إلى قمتها مع الانتفاضة الشعبية الي قادها شميلنكي لذي كان الهايدماك يعتبرون أنفسهم ورثته» ومن هنا 
كان عداؤهم للاستغلال ولأهل المدن واليهود. وابتداء من عام 1720» ل يمر عام دون أن تظهر جماعة منهم. 


وفي عامي 17/739 و1750» بجح الحايدماك ف الاستيلاء على عدة مدن بولندية صغيرة في المنطقة الشرقية» وقتلوا 
بينهم بضعة آلاف من اليهود» ولكن لا يمكن التحقق من دقة هذه الأعداد بسبب التهويل الذي بميل إليه الراصدون 
المعاصرون لتلك الأحداث. 


وقامت الحكومتان البولندية والروسية .قاومة الحايدماك ح بجحتا في إحماد نشاطهم في هاية الأمر. وأدّت هجمات 
الحايدماك إلى تحطيم معنويات أعضاء الجماعة اليهودية في بولندا وإلى إفقارهم وتحذير الإحساس لديهم بعدم الطمأنينة 


وغياب الاستقرار. 


المعبد/ القلعة 
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المعبد/القلعة» هو معبد يهودي كان يُستخدم للعبادة والقتال. والمعبد/القلعة ظاهرة فريدة في تاريخ الطرز المعمارية 
لأماكن العبادة» إذ من امحتمل ألا يكون له أي نظير. وقد ظهر في بولنداء وبخاصة في المناطق الحدودية الي تفصل بينها 
وبين روسيا. وكان أعضاء الجماعة اليهودية يقومون بالعبادة والدراسة في مثل هذه المعابد» الى كانت مصممة بطريقة 
يمكن استخدامها كحصون وقلاع عسكرية في آن واحد. 


ونشأت الحاجة لمثل هذا الطراز من المعابد ف إطار الإقطاع الاستيطاي البولندي في أوكرانيا. فقد وظَّف النبلاء 
البولنديون ( شلاختا) بعض أعضاء الجماعة اليهودية في عملية اعتصار أكبر قدر ممكن من الأرباح من الفلاحين 
الأوكرانيين. فأصبحت الجماعة اليهودية جماعة وظيفية من الوكلاء الماليين (أرنداتور) يعيشون في مدن خاصة يكم 
(شتتلات) منعزلين لغوياً ودينياً واجتماعياً وثقافياً عن جماهير الفلاحين. وكانت الجماعة اليهودية محل سخط الجماهير 
وغضبها (كما هو الحال مع أعضاء الجماعات الوظيفية» وحصوصاً العميلة) ولذا كانت القوات العسكرية البولندية تقوم 
بحمايتها من الجماهير ومن الانتفاضات الشعبية احتملة. ومع هذا كان أعضاء الجماعة اليهودية يتدربون على السلاح» 
وكان عليهم الاحتفاظ بأسلحة بعدد الذكور القادرين على حملهاء وبكمية معيّنة من البارود (حسبما كانت تنص 
العقود المبرمة بين النبلاء البولنديين ووكلائهم اليهود). 


وكانت هذه المعابد/القلاع مصممة بطريقة تحعل بالإمكان استخدامها كمكان للعبادة والدراسة وكحصون وقلاع 
عسكرية. فكانت ترود بحوائط سميكة للغاية» كما أن المتاريس ([حاجز السقف أو الشرفة) مزودة بكوات لتخرج منها 
المدافع والبنادق» أثناء الاشتباك مع الجماهير. ومن أشهر المعابد/القلاع معبد لتسك 15|6لا|الذي بْنٍ عام 1626 
لخدمة الأغراض العسكرية بالدرجة الأولى. وصدر قرار ملكي ببنائه كان ينص على ضرورة أن يلتزم اليهود بتزويد 
معبدهم هذا بكوات من الجهات الأربع وبالسلاح الكافي (على نفقتهم)» نامي أشيكرة اللعردا/القلعة مزودا بحده 
من الرجال يكفي لصد ال حجمات عليه. وصدر أمر لمعبد ريسيسوف بأن يزود نفسه بالبنادق والرصاص والبارود. 
وكانت المعابد/القلاع تزود عادةٌ بيرج مراقبة ضخحم (كان يُستخدم في زمن السلم كسجن يودع فيه المحرمون من أعضاء 
اليهودية). 


ونقاط التشابه بين المعبد/القلعة والدولة الصهيونية أمر مثير للغاية» يستحق التأمل لدلالته وطرافته. لكل هذا فنحن نرى 
أن المعبد/القلعة حير رمز للدولة/القلعة» بل يمكن القول بأن النموذج كان كامناً وحسب في حالة المعبد/القلعة» فأعضاء 
لماعاظ البموفية كاتر ا يلوت اماما رأسماهم (الربوي) وجبرقهم الإدارية معهم» وكانت عملية القتال موكلة للقوات 
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العسكرية البولندية» وكان الهدف من حمل السلاح دفاعياً ومؤقتاً مين وصول هذه القوات. أما في حالة الدولة/القلعة 
فقد اكتملت الأمور تماماز 


وأصبح العنصر البشري العميل يحمل السلاح بالدرجة الأولى (فوظيفته المالية ثانوية بالنسبة لوظيفة الإستراتيجية القتالية) 
وظهرت الطبيعة العسكرية للدولة المعبد/القلعة. ومع هذا لوحظ أثناء حرب عام 19/73 أن القوات الإسرائيلية كانت 
تشبه تماماً الجماعة اليهودية في أوكرانياء إذ استمرت في القتال بشكل دفاعي ومؤقت لحين تشغيل الجر الموي ووصول 
الأسلحة المتقدمة من الولايات المتحدة. وفيما يلي نقاط التشابه الأساسية بين المعبد/القلعة والدولة/القلعة: 


المعبد /القلعة 


عنصر بشري مشتول قام بغرسه عنصر خارجي (النبلاء البولنديون) في منطقة حدودية (أوكرانيا) لخدمة مصلحته المالية 
ولقمع السكان الأصليين (الشعب الأوكران) 


العنصر المغروس تُحوَّل إلى جماعة وظيفية عميلة تعيش في شتتلات معزولة 


كان من المتوقع ألا يذعن العنصر البشري المقهور 


كان من الضروري تسليح أعضاء الجماعة الوظيفية 


ظهور المعبد/القلعة 


انتفاضات مستمرة أهمها انتفاضة #ميلنكى 


الدولة/القلعة 
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عنصر بشري مشتول قام بغرسه عنصر خارجي (الإمبريالية الغربية) في منطقة حدودية (فلسطين من وجهة نظر الغرب 
تقع على الحدود الي تفصل بين الغرب والشرق) لخدمة مصلحته الإستراتيجية والمالية ولقمع السكان »©لأصليين 
(الشعب الفلسطيئ) 


العنصر المغروس تحوّل إلى دولة وظيفية عميلة معزولة عما حوها 


كان من المتوقع ألا يذعن العنصر البشري المقهور 


كان من الضروري تسليح الدولة الوظيفية 


ظهور الدولة/القلعة 


انتفاضات مستمرة آخرها الانتفاضة المباركة عام / 198 


الباب التاسع: بولندا من التقسيم حتى الوقت الحاضر 


تقسيم بولندا 
50130 01 نارجه 


من أهم الأحداث التاريخية الى تقع خارج نطاق ما يُسمَّى «التاريخ اليهودي»؛ وال أثرت في الجماعة اليهودية في شرق 
أوربا (يهود اليديشية) ترا عيرفاء تلبي غلك بولندا في الفترة 17/72 1/795. كان التقسيم الأول عام 1/7/2 
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والثاني عام 1793 والثالث عام 1/95. واستغرقت العملية حمسة وعشرين عاماً ثم مرت خمسة وعشرون عاماً أعرى 


حى تم تثبيت الحدود. 
التقسيم الأول "1772": 


ضمت روسيا المنطقة الي تعرف باسم روسيا البيضاء (بيلوروسيا) في شمال شرق بولندا. أما الأحزاء الجنوبية الغربية 
المعروفة باسم جاليشيا (أو روسيا الحمراء)» فضّمّت إلى النمسا. كما ضمت بروسيا أحزاء من غرب بولنداء ففقدت 
بولندايةللة نلك أراضميا وس سكاف كان هذا يع أن ثلث يهود بولندا أصبحوا تحت حكم كل من النمسا 
وروسيا وبروسياء وكانت أغلبيتهم في جاليشيا (التابعة للنمسا). 


التقسيم الثاني "1793": 


زادت كل من روسيا وبروسيا ممتلكاتهماء فقسمتا نصف بولندا تقريبا فيما بينهما. 


التقسيم الثالث " 1795": 


تم تقسيم البقية الباقية من بولندا بين روسيا وبروسيا والنمسا. وأدَّى التقسيمان الثاني والثالث إلى توزيع 800.000 


يهودي بين النمسا وبروسيا وروسيا. 


التفسيم الرابع " 1815": 


ظهر نابليون عام 1806 وأسس دوقية وارسو الى اقتطعها من الجزء الذي كان قد ضُمٌ إلى بروسيا عام 21/793 ثم 
ضم إليها أجزاء من المنطقة الي كانت النمسا قد ضمتها. ولكن, في مؤتمر فيبنا عام 15 18» رُسمت الخريطة السياسية 
فيما يعتبر التقسيم الرابع» فأبقت النمسا على جاليشياء وضمت بروسيا ثورن والمناطق امحاورة الي اتحدت مع بقية 
المناطق البولندية الي ضمتها بروسيا وسميت دوقية بوزنان» وظهرت دولة كراكوف الحرة واستمرت حى عام 1846 
حيث ضمتها النمسا إلى جاليشيا. أما روسياء فاحتفظت بغنائمها الي حصلت عليها في التقسيمين الأول والثاني وضمت 
المقاطعات الحنوبية والغربية. أما الجزء الأوسط من بولنداء أي مقاطعة وارسوء فأصبح مملكة بولنداء وهي كيان سياسي 
شبه مستقل كان يتبع روسيا إلى أن أصبح مقاطعة روسية بعد عام 1831. 


التقسيم الخامس "1939": 
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بعد الحرب العالمية الأولى» والحرب الروسية البولندية 1920) 1921) ثم معاهدة ريجا بين روسيا وبولندا 
(مارس1921)) تقررت حدود بولندا وأصبحت مضمونة .موجب معاهدة عدم الاعتداء السوفيتية البولندية (1932) 
الي تم تجديدها سنة 1934 لعشرة أعوام. ويرى بعض المؤرخين أن تقسيم بولندا بين ألمانيا وروسيا هو التقسيم 
الخامس» وهو التقسيم الذي تقرر بناء على البنود السرية للاتفاق الألماي السوفيي المورخ في 23 أغسطس 1939. 
وف أعقاب هذا الاتفاق» غزت القوات الألمانية الأراضي البولندية في الأول من سبتمبر 1939» وغزت القوات 
السوفيتية شرق بولندا خارقة بذلك معاهدة عدم الاعتداء المحددة عام 1934. 


بوزنان 
20 


مدينة في بولندا الكبرى» وبوزنان عاصمة مقاطعة تحمل الاسم نفسه. وفي الألمانية» يشار لكل من المقاطعة والمدينة بكلمة 
»بوزن». وقد استقر فيها اليهود منذ أواحر القرن الرابع عشر حيث كانت أحد أهم المراكز اليهودية. وقد نشأت 
صراعات بين أعضاء الجماعة اليهودية (9/610 من مجموع سكان المدينة) وبقية السكان الذين حاولوا أن يقفوا ضد 
تحارة القطاعي اليهودية وأن يحددوا عدد منازل اليهود ويطردوا القادمين الجدد منهم. واستمرت هذه المحاولات حي 
بداية القرن السابع عشر. ومع هذاء كانت أحوال الجماعة جيدة بشكل عام؛ فكانوا يقومون بوظيفة مهمة في امجتمع 
وكانوا موضوعين تحت حماية الملك. 


ومع القرن السابع عشرء بدأ التدهور الحقيقي؛ إذ زادت الضرائب»ء وبدأ يتوافد تحار ألمان من سيليزيا ليشكلوا منافسة 
قوية للتجار اليهود» وغرق القهال في الديون (ولم حل هذه المسألة إلا في منتصف القرن ال 19)» وواجه التجار اليهود 
صعوبات غير عادية في الأسواق التجارية في فراتكفورت وبراندنيرج وغيرها. وازداد حال اليهود سوءاً خلال الحرب 
السويدية (1655 1660)؛ إذ أدَّى التدهور الاقنصادي إلى زيادة حدة الصراعات الاجتماعية وتناقص عدد السكان» 
وإعمال التعليم الديئ. 
ولم يختلف الوضع كثيراً في القرن الثامن عشر» فقد ترك اليهود المدينة بأعداد متزايدة» ولم يتمكن من تَبْقَى منهم أن يفعل 
أي شيء. وظل هذا الوضع إلى أن ضّمت بوزنان (المدينة والمقاطعة) إلى بروسيا عام 1/793. وبذاء كانت بروسيا 

تضم عام 1807 نحو 200 ألف يهودي. ثم ضمت بوزنان إلى دوقية وارسو الي أسسها نابليون ثم أعيدت إلى الحكم 
البروسي عام 1815. 


وطبّقت بروسياء في بداية الأمر» القوانين الصادرة عام 0 الي كانت دف ا الحد من عدد اليهود والإبقاء على 


الأثرياء مهنم فقط, ولكن» بعد ذلك» م التحلي عن هذه السياسة» وتبنت البيروقراطية الألمانية سياسة ممالئة للعنصر 
اليهودي الذي يتحدث اليديشية باعتباره عدضيرا ألمانيا يمكن الاعتماد عليه مقابل العنصر البولندي السلافي. 
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وتسبّب ذلك في عزل أعضاء الجماعة عن العناصر البولندية. وحينما ألغي الاستقلال الشكلي لدوقية بوزنان الكبرى 
وأصبحت مقاطعة بروسية» أصبح سائر اليهود مواطنين بروسيين لعبوا دوراً أكثر نشاطاً في الحرب الدائرة بين الاتجاه 
الداعي إلى ألمنتها والاتحاه الداعي إلى صبغها بالصبغة البولندية. وبطبيعة الحال» كان أعضاء الجماعة ضمن مؤيدي الاتحاه 
الأول. لكل هذاء كانت الحركات البولندية تماجم اليهود باعتبارهم عناصر ألمانية معادية. وعندما ظهرت المحاولات 
البولندية القومية للاستقلال الاقتصادي الي أخذت شكل تعاونيات ومصارف ومشاريع اقتصادية أخرىء كان لما اتجاه 
معاد لليهود. ونتج عن ذلك هجرة يهودية من المدن الصغيرة إلى المدن الكبيرة» وصاحب ذلك انتقال من التجارة امحلية 
إلى العمل في المصارف والصناعة والمهن. ثم اتمهت الحجرة نحو بروسياء وخخصوصاً برلين وبرسلاو» وأخيراً نحو الولايات 
الملتحدة. وقد تناقص عدد سكان بوزنان اليهود من (5.790) 76.757 عام 1849 إلى 26.512 (9/1.26) 
عام 1910. وكانت نسبة كبيرة من يهود المدن الألمانية الكبرى من يهود بوزنان. وبعد ضم بوزنان إلى بولنداء بعد 
الحرب العالمية الأولى» هاجرت البقية الباقية إلى ألمانيا ول يبق سوى بضعة آلاف. 


وتسبب وضع بوزنان الحدودي في مشكلتين: 


1 فصل العنصر البولندي اليهودي عن الحركة القومية البولندية» وهو ما جعلها معادية لليهود لتعاونم مع الألمان. 


2 تسبيت هجرة يهود بوزنان» إلى المدن الألمانية الأساسية» في إعادة صبغ يهود المانيا بصبغة شرق أوربية. فيهود ألمانيا 
الأصليون كانوا مندبحين في محيطهم الحضاري تماماء وكانوا لا يتحدثون سوى الألمانية» كما كانوا يدافعون عن القومية 
العضوية الألمانية ويتبنون أسلوب الحياة الألماني. أما يهود شرق أورباء فلم يتم صبغهم بالصبغة الألمانية إلا في مرحلة 
متأخرة» ولذا كانت هويتهم الألمانية سطحية وضعيفة» بل واحتفظوا بكثير من ملامح شخصيتهم الشرق أوربية 
اليديشية., كما كانت تنتشر بينهم الأفكار الصهيونية. 


تزايد عدد المهاحرين من يهود بوزنان» ويهود اليديشية بشكل عام؛ حى أصبح لهم وزن عددي كبير. وأدّى ذلك إلى 
إعادة تعريف كلمة«يهودي» في العقل الألماني بحيث تمت المساواة بين يهود اليديشية الغرباء ويهود ألمانيا المندبين» 
وأصبح الجميع يهوداً غرباء. ولكن الأهم من ذلك أنهم لم يكونوا غرباء وحسب وإنما كانوا أيضاً«إيست يوديز»» أي 
يهوداً شرق أوربيين من أصل سلاق. والشعزب السلافية» بحسب النظرة النازيةة كانت قحي الخال لطيوي لأطانياء كنا 
كانت هدفاً للعنصرية النازية. فكأن هحرة يهود اليديشية» وضمنهم يهود بوزنان» ساهمت في إعادة تصنيف يهود ألمانيا 
من« العنصر الغريب الذي لابد من دبحه » إلى «العنصر الغريب الذي لابد من نبذه»» فهو إذن ليس« الغريب» 
مسمسيو قا عو الاج الغريم ». 
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جوزيف بيلسودسكي "1867 -1935" 


أكادلناذ!2 0268 ل 


رحل دولة بولندي وابن أحد فقراء طبقة النبلاء (شلاتا). وُلد في فلنا) ليتوانيا) ودرس الطب. ناضل منذ ثمانينيات 
القرن التاسع عشر من أجل استقلال بولندا عن روسيا القيصرية» وقبض عليه عام 1887 بتهمة محاولة اغتيال قيصر 
روسيا الإسكندر الثالث. وفر إلى سيبرياء ولكنه عاد منها وقد ازداد إصراراً على تحرير بولنداء فانضم للحزب 
الاشتراكي البولندي وأصبح قائداً له وحرّر محلته السرية. وفي عام 21909 قبض عليه مرة أرى وسّجن في قلعة 
وارسوء فادَّعى الجنون ببراعة فائقة وتقل إلى مستشفى عسكري في روسيا حيث فر منها. وحينما اندلعت الحرب 
الروسية اليابانيق اتمه بيلسنودسكي إل اليابان بحا عن مساعدة له في التمرد الشعي الذي كان ينوي تنظيمه ضد روسيا. 
وكوّن نواة الجيش البولندي بأموال سرقها من قطار بريد روسي. وحينما اندلعت الحرب العالمية الأولى» حاربت قواته 
مع القوات النمساوية والألمانية ضد روسياء ولكن الألمان رفضوا الاعتراف باستقلال بولندا وألقوا القبض عليه عام 
7. ولكنه أفرج عنه بعد هزعة ألمانياء وعاد إلى بولندا حيث استُقبل استقبال الأبطال في 10 نوفمبر 1918. 
وبعد أربعة أيام من وصوله» قبل منصب رئيس الدولة. وبذلك أصبح أول رئيس لدولة بولندا المستقلة في العصر الحديث» 
وظل يشغل المنصب في الفترة 1918 1923. وكان بيلسودسكي يهدف إلى إنشاء دولة فيدرالية تضم ليتواني 
وأوكرانيا وبولندا. وحينما قام الجيش الأحمر عام 1920 بمجوم على بولنداء صده بيلسودسكي محققاً النصر لبولندا. 


وبعد صدور دستور بولندا المديد عام1922 » عُقدت انتخابات عامة تخلى بيلسودسكي بعدها عن سلطاته وعمل قائداً 
للجيش. وحينما وصل الحزب اليميئٍ إلى الحكم؛ استقال بيلسودسكي من منصبه واعتزل الحياة السياسية (مؤقتاً) عام 
3 . وحين وجد أن المناقشات البرلمانية الي لا تنتهي ستودي بالدولة الجديدة» استولى على الحكم بدعم من 
الأحزاب اليسارية» رافضاً منصب رئيس الدولة واكتفى .منصب وزير الحرب» ولكنه كان القوة امحركة من وراء الستار. 
وف عام1930 » تخلى عنه أصدقاؤه اليساريون لتحالفه مع كبار الملاك وبدأوا حملة لإسقاط الديكتاتور» على حد 
قولمم؛ فرد عليهم بيلسودسكي .منتهى العنف إذ ألقى القبض عليهم وحكم بولندا من خلال أعوانه الجدد. 


احتك بيلسودسكي بأعضاء الجماعة اليهودية في 20117ظ العمال منهم؛ في مقتبل حياته السياسية. وأسس 
الحزب الاشتراكي البولندي الذي أصدر محلة باللغة اليديشية» إلا أنه هاحم حزب البوند بشدة باعتباره بمثل الانفصال 
الديي والتجاري اليهودي ويفضل الترويس ويعارض الاستقلال البولندي. وعندما استولى بيلسودسكي على السلطة عام 
6 : زد تَدخُل الدولة في الشئون الداخلية للجماعة اليهودية كما فرضت قيوداً متزايدة على نشاطهم الاقتصادي 
والاجتماعي. ومما يُذكر أن وضع الجماعة اليهودية في بولندا كان كسا قافا قرا لمبراثهم التاريخي المرتبط بطبقة النبلاء 
(شلاحتا) الي استغلت الجماهير البولندية وعملت ضد المصالح القومية للبلاد. وبالتالي» جاء استقلال بولندا ليعمق عزلة 
الجماعة اليهودية قُِ بولندا ويتجه إلى لفظها. وعزز هذا الاتحاه أيضا عر طيقة تحارية بولندية بدأت» ومعها الدولة 
البولندية» في الاضطلاع بالوظائف الوسيطة التقليدية لأعضاء الجماعة اليهودية. وفي عام 1934. أبرمت حكومة 
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بيلسودسكي معاهدة مع هتلر بعد أن أدرك أن فرنسا غير قادرة على حماية بولندا ضد ألمانيا ابي بدأت في إعادة تسليح 
نفسها. وحاول هتلر إقناع بيلسودسكي بالانضمام إليه في الهجوم على روسياء ولكن بيلسودسكي رفض» وجدد 


بولندا بعد التقسيم حتى الحرب العالمية الثانية 


للا 0هللا 0ضمعع 5 156 10 مامح2 عد تترمة ,ممقامط 


بعد تقسيم بولندا (1772 - 1/795).» تم ضم أغلبية يهود بولندا إلى بلاد أوربية أخرى هي: النمسا وبروسيا 
وأساساً روسيا. وبحلول عام 1828 كان ثلثا يهود بولندا يعيشون في مدن صغيرة (شتئلات) ويشكلون 9/50 من 
سكافاء يعملون تحاراً صغاراً وعارسون بعض الحرف مثل تقطير الخمور والصناعات المزلية؛ وخصوصاً النسيج؛ دون 
تَدخُل كبير من الحكومة المركزية الضعيفة. 


وبدأت عملية دمج أعضاء الجماعة اليهودية أو تحديئهم مع دخول نابليون بولندا عام 1807 الذي منحهم حقوقهم 
المدنية وطبق عليهم القرارات نفسها الي طبقت عليهم في فرنسا وهي أن الحقوق تمنح لليهود.مقدار استعدادهم 
للاندماج» ولذا حُجبت الحقوق السياسية عنهم لمدة عشرة أعوام تُعَد فترة انتقالية كان عليهم أن يتخلصوا حلالها من 
سماتهم الخاصة وأن يندمجوا في بيئتهم. ثم عُقدء عام 21815 مؤتمر فيينا الذي حوّل بولندا إلى مملكة مستقلة تحت حكم 
القيصر. وكان دستورها يتضمن بنوداً تحمي حقوق اليهود وتزيدها.عقدار اندماجهم في اجتمع. وكتب أحد الأساقفة 
البولنديين إلى المفكر الألماني اليهودي المستنير ديفيد فرايدلندر يسأله عن أفضل السبل لإصلاح (أي تحديث) يهود بولنداء 
فاقترح ضرورة تدريب اليهود على الحياة المتحضرة قبل إعطائهم حقوقهم المدنية» أي أنه اقترح عليه عملية التحديث 
الأوتوقراطي (من أعلى) الي طبّقت في روسيا. بعد ذلك» كوّن بعض اليهود الأثرياء (من التجار المندبحين وأعضاء المهن 
الحرة) لحنة المؤمنين بالعهد القديم عام 1825 لتطوير التعليم اليهودي» وبالفعل تأسست مدرسة حاخامية حديثة. 
وعلى مستوى التحديث الاقتصاديء ألغي القهال عام 1822) كما فرضت ضريبة على تحار الخمور اليهود (وهذه من 
بقايا نظام الأرندا) حي يتركوا هذه الوظيفة ال كانت تسبب سخط الجماهير ضدهم؛ ولتشجيعهم على الاشتغال 
بالزراعة. وقد ظهرت طبقة من المثقفين البولنديين اليهود» في وارسو أساساء انتماؤهم القومي لبولندا أكثر تحدداً 
ووضوحاً. ومع عذاء ل يخرز أعضاء الجماعة اليهودية بجائحاً كبيراً في حال مخاولة الاندماج يسيب عدم اكتراث 
البورجوازية البولندية بحم وعدم ثقتها فيهم. كما يُلاحَظ أن اليهود خارج وارسو لم يُظهروا ميلا كيرا لعملية الدميخ 
والتحديث. وصدر مرسوم روسي عام 1862 أعطى اليهود حرية بيع وشراء الأرض والمنازل والسكئئ أينما شاعواء 
وأبطل القَسّم اليهودي؛ كما مُنع استخدام العبرية واليديشية لتعميق دبحهم واندماحهم. وحينما اندلع تمرد عام 1863» 
لم تشترك فيه أعداد كبيرة من اليهود» كما أن يهود ليتوانيا وقفوا ضده. وحينما بدأ الروس في التنكيل بالثوار» لم ينل 
اليهود منهم أي أذىء الأمر الذي أبعدهم عن الحركة القومية البولندية. 
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وف عام1870 » بدأت الحركة القومية البولندية تأخذ طابعاً معادياً لليهود (باعتبارهم جماعة وظيفية مالية)» فطالبت 
بصبغ التجارة والصناعة بالطابع البولندي» واقهمت رأس المال اليهودي بأنه غريب وبأن الجماهير اليهودية معادية 
للحضارة الحديثة جاهلة يها. وتم تأسيس أحزاب قومية شعبية بولندية جعلت الحرب ضد دمج اليهود هدفاً أساسياً لاء 
كما بدأت تظهر بين أعضاء الجماعة اليهودية الاتحاهات الصهيونية. وتحدر الإشارة إلى أنه» رغم تدني أحوال اليهود 
بشكل عام» كانت تُوجّد طبقة ثرية تشغل مراكز مهمة في التجارة الخارجية وفي تحارة الأخشاب والغلال وفي المهن 
الحرة. 


ومع الحرب العالمية الأولى» كان وضع يهود روسيا وبولندا متشايماً في كثير من النواحي» من أهمها الانفجار السكاني. 
ويُلاحَظ أنهء مع عام 1/77/2» كان في بولندا 96/0 من يهود العالم وأكثر من 9680 من الإشكناز (وهو القطاع 
الذي أفرز الصهيونية ومعظم الحركات اليهودية الأخرى). وإذا وضعنا في الاعتبار أن اليهود الأصليين» في معظم دول 
أورباء اننقوا فى السكان وكانوا ل يشكلون كنانة سكانية حقيقية» :وان اعداذهم تزايات نبت هخرة اعداد عن بهد 
اليديشية» فيمكن القول بأن كل الجماعات اليهودية الي ظهرت في الغرب في القرنين الأخيرين هي من فروع يهود 
بولنداء وهو ما يجعل قول هتلر والأدبيات النازية حقيقياً حيث أعلن أن الجيب اليهودي في بولندا ومنطقة الاستيطان هو 
« المستودع البولندي الذي يُصِدّر الفائض البشري اليهودي وأنه يشكل البنية التحتية البيولوجية لليهودية العالمية ». 


وتذكر الموسوعة اليهودية أن أعضاء الجماعة اليهودية كانوا يشكلون 9060.8 من مجموع سكان بولندا عام 21816 ثم 
قفز العدد إلى 9613 عام 1897, أي أن كل مائة بولندي كان يُوجَد بينهم ثلاثة عشر يهودياً رغم هجرة أعداد 
كبيرة منهم إلى حارج بولندا. ونُعدٌ هذه من أعلى النسب الي حققها أعضاء الجماعات اليهودية في العصر الحديث. 
ورغم صعوبة تحديد الأعداد بدقة» باعتبار أن بولندا كانت مُقسَّمة فيمكن بالاعتماد على عدة مصادر أن تُقرَّب إلى: 


الدولة / سنة / 1825 سنة 1900 
روسيا قبل الحرب / 1.600.000 / 5.1/5.000 

بولندا /1.325.000 / 400.000 

أوكرانيا » روسيا الجديدة » بيساربيا / 625.000 /2.300.000 
ليتوانيا وروسيا البيضاء / 350.000 / 1.450.000 


جاليشيا811.000 / 275.000/ 
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وقد زاد عدد يهود أوربا ككل في تلك الفترة من 2.730.000 إلى 8.960.500) وبلغ عدد يهود بولندا عام 
9 نو 3.510.000. 


ويمكن فهم عزلة يهود بولندا من الإحصاءات التالية: 


ف منتصف القرن التاسع عشر (حوالي عام 1857): كانت هناك 181 مدينة بولندية منها 88 (أي نحو نصفها أو 
48 منها) تضم أغلبية يهودية مطلقة. كما كان هناك 120 مدينة 9/640 من سكاها يهود, أي أن 2. 9/66 
من مدن بولندا كانت ذات طابع يهودي فاقع. وكان 761.5 9من مجموع يهود بولندا يعيشون في المدن ويشكلون 
3 من سكافا مقابل 9016.4 من المواطنين. وكل هذا يعن استقطاباً كاملاً وعزلة تشبه من بعض الوجوه عزلة 
يهود الأرندا. لكن الصورة لم تتغير كثيراً مع فهاية القرن التاسع عشر. وف بوزنان» قفز عدد أعضاء الجماعة اليهودية من 
5 عام 1865 (أي9612.2 من مجموع سكان المدينة) إلى 66.628 1عام 1910) أي 9440.7 من 
سكافا). وفي عام 1897» كان أعضاء الجماعة اليهودية يشكلون أكثر من 5096 من السكان في 2/7 مدينة بولندية 
من واقع 110 مدن. أما المدن الي كان يشكل اليهود أكثر من 9640 من سكافاء فكانت 81 مدينة. وح عام 
1 ؛» كان اليهود يشكلون 4096 من عدد السكان في 99 مدينة (من واقع 196 مدينة). وتزايدت معدلات 
المجرة بسبب الضغوط الى مارستها الحكومة على أعضاء الجماعة اليهودية ليتركوا الريف» وبسبب جاذبية المراكز 
الصناعية. 


لكن تركز يهود بولندا في المدن يعين أيضاً تركزهم في التجارة وعالم المال. ففي المدن البولندية» كان اليهود يشكلون 
0 وأحياناً 96100 من التجار والحرفيين. وفي هاية القرن التاسع عشرء كان 18 مصرفاً (من 26 مصرفاً أساسياً 
في وارسو) في أيدي اليهود أو المسيحيين من أصل يهودي. وظهرت طبقة ثرية يهودية تستثمر في الصناعة» ولكن أغلبية 
يهود بولندا العظمى كانوا من صغار التجار الفقراء. 


ورغم نُشْوَّه البناء الطبقي لدى يهود بولندا فإنه» مع منتصف القرن» كان الاندماج الاقتصادي لأعضاء الجماعة يتزايد 
كما يتضح في الوظائف والمهن الي كانوا يشغلونها. ففي عام 1857» كان 9644.7 من جملة اليهود يعملون 
بالتجارة» مقابل 925 فقط في الحرف اليدوية والصناعات. واختلفت النسبة قليلاً عام 1897 إذ ا نخفض عدد العاملين 
بالتجارة إلى 642.6 9. ولكن الأهم من هذا أن عدد العاملين في الحرف والصناعات زاد إلى 9634.3, كما زاد عدد 
التجار غير اليهود من 7/.9 902 من مجموع التجار عام 1862 إلى 7.9/ 908 عام 1897. 


وظهرت طبقة من المهنيين اليهود» وحصوصاً في وارسوء حققت شيئاً من الحراك الاحتماعي. ولكن» مع تعثر التحديث 
في شرق أورباء وبعد تطبيق بعض قوانين مايو 1888 الروسية (عام 1891) في بولنداء تم طرد أعضاء الجماعة 


اليهودية من القرى وَحُدّد النصاب المسموح لهم به. ونتج عن ذلك إغلاق أبواب الحراك الاحتماعي أمام هؤلاء المهنيين 
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اليهود. وقد حاءت من صفوفهم معظم الزعامات الصهيونية واليهودية الأخرى. ويُلاحَظ تُحوّل أعداد كبيرة من يهود 
روسيا إلى طبقة عاملة صناعية داحل منطقة الاستيطان» وهي ظاهرة ظل يهود بولندا .منأى عنهاء فقد ظلوا تحار صغاراً 
وكباراً وتعرفبيق تشكل الطيقة العاملة يدهم نسبية صغيرة إن لم تكن ضغيلة. 


ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى» كان أعضاء الجماعة اليهودية محط شك القوات الروسية باعتبارهم متعاطفين مع 
الألمان. وبالفعل» حينما احتل الألمان بولندا عام 7 191» تَحسّن وضع اليهود قليلاً. واتحه الألمان نحو صبغ يهود بولندا 
بصبغة ألمانية بسبب زيادة العنصر الألماني في المناطق البولندية الى ضمتها ألمانيا. وصدر مرسوم عام 1916 يتضمن 
الاعتراف باليهود كطائفة دينية لا كطائفة عرقية. وعارض الصهاينة هذا المرسوم. ومع فاية الحرب العالمية الأولى» وجد 
اليهود أنفسهم في مفترق الطرق بين البولنديين والليتوانيين (في فلنا)» وبين البولنديين والأوكرانيين (في لفوف)» ثم بين 
البولنديين والبولشفيك خلال حرب عام 1920. ولكن, مع استقلال بولندا (1918 1939)) تم توحيد العناصر 
البولندية اليهودية» الى كانت تعيش تحت حكم ألمانيا وروسيا منئذ التقسيمء مع بقية بولندا. وبذاء أصبحت بولندا تضم 
أكبر تَجمّع يهودي في أورباء حيث كان 2.845.000 عام 1921 وزاد» نتيجة ضم بعض أراضي بولنداء إلى 
00 اي 708.9 من السكان عام 1931)؛ ثم وصل إلى 3.300.000مع فاية هذه الفترة. 


وعشية عام 1921»: كانت نسبة تركز أعضاء الجماعة اليهودية في القطاعات الاقتصادية واضطلاعهم بمهن 
ووظائف معينة يختلف بشكل جوهري عن النسبة على المستوى القوميء. كما هو موضح في الجدول التالي: 


المهنة / يهود / غير يهود 
الزراعة // 8. 9/9 / 980.7 
لصناعة والحرف اليدوية / 7.7969032.2/ 


لتجارة والتأمين / 985.1 / 5. 9/61 


لنقل / 92.7 /1.79/0 
المهن الحرة | 9/84..4 / 3. 9/2 


ويُلاحَظ أن 7.3 7,46 من يهود بولندا تركزوا في التجارة والتأمين والصناعة والحرف اليدوية مقابل 02.9 من 
البولدديين. وكان عدد التجار اليهود لا يزال 20 ضعفاً مقارناً بعدد النجار غير اليهود. وكملّك اليهود 74 ألف. مل 
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مقابل 123 ألف محل للبولنديين كافة. وكان 90/6 من اليهود يعيشون في المدن ويشكلون 9080 من جملة سكان 
وارسو و98329.5 من سكان لودز و 31.590 من سكان لفوف. 


وضمنت معاهدة الأقليات في يونية 1919» الي وقعها الحلفاء المنتتصرون ومعهم بولنداء حقوق الأقليات الدينية 
واللغوية ونصت على مساواتهم ببقية المواطنين» كما أعطت اليهود الحق في إدارة مدارسهم. وتم ضم هذه المعاهدة إلى 
الدستور البولندي الصادر عام 1921. كما نص دستور عام 1935 على تساوي المواطنين كافة أمام القانون. ولكن 
الحقوق السياسية تختلف في كثير من الأحيان عن الوضع المتعين» فقد ازداد الوضع الاقتصادي للبهرة تذيا يناك 
الفلسفات الشمولية تسيطر على نظم الحكم في أوربا بأسرهاء وعمصوصاً في ألمانيا. واستولى جوزيف بيلسودسكي على 
الحكم في بولندا عام 1926 عن طريق انقلاب. ولم يكن هذا الانقلاب معادياً بالضرورة لليهود» فقد نص دستور عام 
5 على ئساوي المواطنين كافة أمام القانون. ولكن الحو العام» والبنية الثقافية والاقتصادية للمجتمع؛ كانا يلفظان 
اليهود» فظهر حزب بولندي متطرف ذو توجهات نازية طالب يمصادرة أموال اليهود وطردهمء وأصبح البرلمان البولندي 
نفسه منبراً لترديد الدعاية المعادية لليهود كعنصر غريب فائض يجب اجتثائه من المجتمع البولندي. وزاد النشاط 
الاقتصادي للطبقة الوسطى البولندية في الثلاثينيات» وحاولت أن تحصل على نصيب متزايد من التجارة والمهن» وقامت 
بحركات مقاطعة للأعمال التجارية الي يمتلكها يهود بولندا وقفت وراءها الدولة. ولأن عملية التنمية في بولندا كانت 
تتم من خلال الدولة؛ أكبر ممول رأسمالي آنذاك» فإن عملية تضييق الخناق على أعضاء الجماعة اليهودية اكتسبت أبعاداً 
ضخمة؛ فقامت محاولة لاستبعاد أعضاء الجماعة من سلك الحكومة وبنوك الدولة والاحتكارات الي تمتلكها الدولة» مثل 
صناعة الطباق؛ واستبعادهم كذلك من سلك التجارة الخارجية (الذي كان مركزاً في أيديهم). وقامت حركات مقاطعة 
أيضاً في المهن الحرة والحرف اليدوية. وبسبب توجهها القومي الواضح, ألقت الكنيسة الكاثوليكية في بولندا بثقلها وراء 
الحركات الشعبية المناهضة لليهود. وكانت كل هذه الحركات قهدف إلى طرد أعضاء الجماعة اليهودية من قطاعات 
اقتصادية معيّنة» وهو أمر ممكن من الناحية النظرية» ولكن لم يقابله اتجحاه مائل نحو خلق فرص اقتصادية جديدة في محالات 
أخرى. والواقع أن الهدف كان طرد اليهود ونقلهم لا دبحهم في المجتمع. ومن هنا كان تأيبد الحكومة البولندية للحركة 
الصهيونية ولجهودها الرامية إلى تجير اليهود إلى فلسطين. وقد بلغ عدد العاطلين عن العمل بين اليهود 300 ألف عام 
8 ولذاء شهدت هذه المرحلة استمرار ال حجرة من بولنداء حيث بلغ عدد الذين هاجروا في الفترة 1921 
7 نحو 395.235 هاحرت أعداد كبيرة منهم إلى فلسطين. ومع هذا بلغ عدد اليهود 3.200 مليون عام 
9 عشية الغزو النازي. 


ورغم تردّي وضع اليهودء فإن العناصر الليبرالية وقفت إلى جانب أعضاء الجماعة» وكان ثمة أحزاب سياسية تنادي 
بالمساواة أمام القانون انخرطت في سلكها عناصر يهودية. كما يبدو أن معاداة اليهود لم تحد طريقها إلى صفوف الطبقة 
الفاملة و31 عونا العناصر الثورية. ونظم حزب البوند عدة إضرابات من أجل حقوق اليهود أَيُدتَا عناصر 
بولندية مسيحية. ولكن, مع هذاء كان تأييد اليهود الليبراليين والثوريين تأيبد أقلية لأقلية. وكما نوهنا من قبل» كان 
وضع اليهود داخل التشكيل القومي البولندي وضعاً قلق يستند إلى تراث تاريخي معاد للجماهير ومصالحها. 
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وقد اتحه المجتمع البولندي» شأنه شأن معظم المجتمعات الأوربية في تلك الفترة» نحو مزيد من التطرف والاستقطاب. ففي 
مقابل التطرف القومي البولندي» بدأ أعضاء الجماعة اليهودية يتجهون نحو مزيد من الانفصال فكان لهم ما يسمّى 
بالنادي البرلماي اليهودي (وهو جماعة ضغط تضم كل الممثلين اليهود داخل البرلمان البولندي). وهذه الجماعة كان لها 
ثقلها ووزًا العددي» ولذا كانت الحكومات البولندية تحاول خحطب ودها لضمان تأييدها. وقد سيطر أتباع الصهيونية 
العامة على هذا النادي؛ فكانوا يشكلون عام 1922 نحو 960 من جملة النواب اليهود. وازداد الوضع تطرفاً فمع 
الثلاثينيات يُلاحَظ أن الصهاينة العماليين والتصحيحيين هم الذين استولوا على القيادة في المؤتمر الصهيون الثامن عشر 
(1933).: وهم عناصر متطرفة من منظور الاندماج في المجتمع البولندي» رافضون له تماماً ولا يرون حلاً للمسألة 
اليهودية إلا بتهجير اليهود من بولندا بل وإخلاء أوربا من فائضها اليهودي» أي أنهم كانوا يشكلون فرقة تطالب بحل 
فهائي وحذري للمسألة اليهودية. ويْلاحَظ أن الأحزاب الصهيونية في بولندا كانت أقوى الأحزاب الصهيونية في العالم. 
وإلى جانب الأحزاب الصهيونية» كان يُوجّد حزب البوند الذي أصبح من أهم الأحزاب اليهودية في بولندا إن لم يكن 
أهمها على الإطلاق» بل إنه كان أكثر قوة من الصهاينة. ولكن يبدو أنه كان يعبّر عن قوته السياسية من خلال تحالفات 
مع الأحزاب السياسية (غير اليهودية) الأخرى. وإلى جانب هاتين القوتين» كانت هناك أحزاب دينية تقليدية تحاول 


الانسحاب من المجال السياسي أو تكتفي بتأييد الوضع القائم. 


ولم يكن انعدام البحانس مقضورا على اال السياسيء وإنما شمل المحال الثقافي كما يتضح من النظم التعليمية اليهودية 
المنفردة في منتصف الثلاثينيات. وقد كان للحركة الصهيونية شبكة من المدارس تضم مدرسة زراعية للتدريب على 
الاستيطان ومدارس حضانة وابتدائية وثانوية. كانت لغة التدريس فيها العبرية كما كان عدد الطلبة فيها 44.780 
طالباً. وكانت هناك شبكة أخرى تشرف عليها مؤسسة زيشو (الاختصار البولندي لمصطلح المنظمة المركزية للمدارس 
اليديشية) وهي شبكة مشبعة بالروح الاشتراكية والثقافية اليديشية» وكانت لغة الدراسة فيها هي اليديشية» وكان عدد 
الطلبة في هذه الشبكة 15.486 ألفاً. كما كان يوجد عدد من المدارس التجارية لغة الدراسة فيها هي اليديشية. 
وكان هناك شبكتان من المدارس الدينية يشرف على الأولى منظمة المزراحي (الدينية الصهيونية) تضمان عدة مدارس 
دينية ابتدائية وثانوية وكليات دراسات دينية عليا» وكانت لغة التدريس في هذه المدارس العبرية والبولندية. وأخيراء 
كانت هناك شبكة دينية تتبع المؤسسة الدينية الأرثوذكسية لغة التدريس فيها اليديشية. 


وإلى جحانب ذلك» كان هناك اليهود الذين التحقوا بالنظام التعليمي الحكومي. وقد تلقّى هؤلاء الدروس بالبولندية. ففي 
إحصاء عام 1931» قرَّر 381.300 يهودي أن لغتهم الأصلية البولندية» كما كان هناك أولئك الذين سافروا إلى 
غرب أوربا للدراسة. 

بولندا من الحرب العالمية الثانية حتى الوقت الحاضر 


أعوع 2 ع مغ نزقلالا 10:ه0للا لمعه 5 16 تارم؟ لنوامم 
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انمحسرت موجة معاداة اليهود بعد الحجوم النازي على براغ عام 1939», وانخرط اليهود في سلك الحيش البولندي 
للدفاع عن الوطن» وقامت السلطات البولندية بالقبض على زعماء الجماعات المعادية لليهود. وق العام نفسه تم تقسيم 
بولندا إذ ضم الاتحاد السوفيي رقعة من بولندا تضم ثلث سكافها وعدداً كبيراً من اليهود يبلغ 1.309.000. أما بقية 
بولنداء فخضعت للنفوذ الألماني. وضمت ألمانيا الجزء الغربي متضمناً مدينة لودز الصناعية. أما باقي بولنداء فكانت 
تحكمه حكومة بولندية تابعة لألمانيا تُسمَّى «الحكومة العامة». وكانت المنطقة الأولى تضم 632.000 يهوديء أما 
منطقة الحكومة العامة فكانت تضم 1.269.000 زاد إلى 1.700.000 عام 1941 (أي 9612.1 من 
السكان). وتذكر الموسوعة اليهودية أن عدد اليهود الخاضعين لحكم النازي كان يبلغ 2.042.000. 


وقد حول النازيون التمييز العنصري إلى عملية منهجية منظمة من خلال بمجموعة من القوانين تم إصدارها لهذا الغرض. 
وكان كثير من هذه القوانين تهدف إلى تسخير قطاعات الشعب البولندي كافة لخدمة النظام النازي» ولكننا سنقتصر هنا 
على الإشارة إلى تلك القوانين الي تخص أعضاء اللجماعة اليهودية. وقد صدر مرسوم عام 1939 فرض أعمال السخرة 
على اليهود وتم .مقتضاه تكوين فرق عمالة يهودية. وكان على اليهود الذين يزيد عمرهم على عشرة أعوام أن يعلقوا 
نحمة داود. كما صودرت أموال عديد من اليهود. 


ولكن أهم أعمال النازيين في هذا المضمار تأسيس حيتو وارسوء وكان مؤسسة من مؤسسات الحكم الذات ينطلق من 
الإبمان الصهيون بأن اليهود شعب عضوي وأن اليهودي يهودي بالمولد وليس بالعقيدة ([تعريف قوانين وورمبرج وقانون 
العودة) وكانت علاقة الدولة النازية يحيتو (دويلة) وارسو علاقة استغلال استعمارية لا تختلف كثيراً عن علاقة إنحلترا 
بمصر أو علاقة الدولة الصهيونية بالضفة الغربية. 


وقامت حركة مقاومة بولندية قوية ضد النازيين اشترك فيها أعداد من اليهود» ونظمت انتفاضة جيتو وارسو في أبريل 
عام 1943. ولكن, يبدو أن الصهاينة لم يشتركوا في هذه الانتفاضة بصورة كافية بدعوى أن حل مشكلة اليهود لا 
يتم داخل إطار الوطن الأم وَإِنما عن طريق الهجرة إلى فلسطين. 


ومع هاية الحرب» بلغ عدد يهود بولندا 250.000 (وفي إحصاء آخر أنهم كانوا أقل من ذلك بكثر)» وحلت 
الأحزاب الصهيونية البولندية والبوند عام 1949» سّمح للصهاينة بالهجرة» وبدأت نقط التجمع السكانية اليهودية في 
الاختفاء. ورغم إعادة توطين 25 ألف يهودي بولندي من الذين فروا من بولندا إلى الاتحاد السوفيي إِبّانَ الحرب, إلا 
أن أبواب المحزة إلى إسرائيل فتبحت» قهاجحر 140 ألفاً بين عامي 1948 و 1958 (ويتضمن هذا الرقم اليهود ممن 
أعيد توطينهم في بولندا بعد فرارهم إلى الاتحاد السوفيي إبان الحرب). وتمت تصفية الجماعة اليهودية نهائياً بين عامي 
8 حين هاجرت أعداد كبيرة منهم إلى إسرائيل والولايات المتحدة» بحيث لم يبق في بولندا سوى ستة 
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ويبلغ عدد يهود إسرائيل من أصل بولندي نحو 470 ألفاً؛ منهم 170 ألفاً هم من هاجروا قبل عام 1948 
(ونسلهم)» والباقون (300 ألف) هم من هاجروا بعد ذلك التاريخ. ومعظم أعضاء النخبة السياسية الحاكمة في 
إسرائيل من أصل بولندي» أي من يهود اليديشية» فمنهم بن جوريون وبيجين وشامير وبيريس. وإذا أضفنا إلى هؤلاء 
أعضاء النخبة من أصل روسيء وهم أيضاً من يهود اليديشية» فيمكن القول بأن نخبة من يهود اليديشية تحكم إسرائيل. 


وقد استفادت البقية الباقية من أعضاء الجماعة اليهودية في بولندا من جو الانفتاح السياسي والاقتصادي في شرق أورباء 
ومن الدعم الغربي لنقابة التضامن. ولكن جو الانفتاح أَدّى أيضاً إلى تُصاعٌد القومية البولندية وثيقة الصلة بالكاثوليكية 
وهو ما أَدّى إلى الصدام مع الجماعة اليهودية داحل وخارج بولنداء وحصوصاً بشأن قضية الإبادة» إذ تحاول المؤسسة 
الصهيونية احتكار رموز الإبادة وفرض مضمون صهيون عليهاء الأمر الذي يرفضه البولنديون الذين ذاقوا الأمرّين من 
النازي» رما بدرحجة تفوق ما لحق بأعضاء الجماعات اليهودية. 


ومن التنظيمات والمؤسسات التي ينتظم فيها أعضاء الجماعة اليهودية في بولندا: 

أ) المحلس المركزي للجمعية الثقافية والاحتماعية ليهود بولندا واختصاره .15162 وترسل الجماعة اليهودية مراقبين 
لاحتماعات المؤتمر اليهودي العالمى. 

ب) أما المنظمة الدينية الأساسية فهى الجمعية الموسوية الدينية. وهناك أربعة معابد يهودية» ولكن لا يوجد حاخامات 


محليون» ولذلك يتم إحضار حاخامات من الخارج (في الغالب من ابجر) لإجراء الشعائر الدينية في الأعياد الدينية المهمة. 


الباب العاشر: روسيا القيصرية حتى عام 1855 


روسيا من القرن التاسع حتى التقسيم الأول لبولندا 

201310 05 (للمتأتارحجظ أؤرزعا عط م1 لإانطاقع )© لكدألط عط دره8 ,وأددنا8 

يعود وحود الجماعات اليهودية في روسيا إلى القرن التاسع الميلادي حين توسعت مملكة الخزر اليهودية في وادي الفوجحا 
ومناطق أخرى من روسياء وقد اشترك يهود الخزر» حسبما ورد في الموروثات الشعبية الروسية» قِ المناظرة الدينية الي 
عقدت بين ممثلى الديانات التوحيدية الثلاث عام 986 أمام أمير كييف وقد اعتنق بعدها المسيحية وأصبحت 


الأرئوذكسية هي الدين الرسمي لروسيا. وبعد أن استقر اليهود في المدينة باعتبارها مركزاً تجارياً يربط بين منطقة البحر 
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الأسود وآسيا وغرب أوربا وأصبح لهم جيتو خاص بم قوبلوا بعداوة شديدة من بلد اعتئق المسيحية لتوه ويضم طبقة 
تحار بدائية للغاية. 


وبعد غزو التتار لروسيا في القرن الثالث عشر وتدهور إمارة كييفء زاد النشاط التجاري لأعضاء الجماعة لأن 


الإمبراطورية التترية جمعت الجماعات اليهودية كافة داخل إطار سياسي واحد سهّل عملية انتقالهم. كما يبدو أن التتار 
كانوا يعتبرون اليهود من ذوي القربى باعتبار أن التميع من أصل تركي. 


وق القرن الخامس عشر» ظهرت فرقة متهودة بين الروس في مدينة نوفجورود. ورغم أنه تم القضاء عليهاء فإهُا عمقت 
مخاوف الموسسة الدينية الأرثوذكسية من اليهود. و استمرت الحركة التجارية لأعضاء الجماعة اليهودية» مع هذاء من 


وإلى روسيا. 


وكان إيفان الرهيب (1533 1584) أول حاكم روسي يقرر طرد أعضاء الجماعة اليهودية من روسياء ويعود هذا 
إلى رغبته في استبعاد أية عناصر تحارية أحنبية. وبعد الفترة ال تُعرف باسم«زمن المتاعب» في التاريخ الروسي 
(1598 (1613 وال شهدت اعتلاء أمير بولندي العرش الروسي» ونشوب حرب أهلية» زاد عمق الرفض 
الروسي لليهود حيث إن مغتصبي العرش من البولنديين أحضروا معهم كثيراً من صنائعهم اليهود. لكل هذاء مُنع أعضاء 
الجماعات اليهودية من دخول روسيا إلا لأسباب خاصة مثل حضور سوق تحاري أو غيره من الأسباب. وظل هذا 


الحظر أحد ثوابت السياسة الروسية حى تقسيم بولندا في أواخر القرن الثامن عشر. 


ولعل وف روسيا القيصرية من أعضاء الجماعات اليهودية هو خوف العناصر الزراعية التقليدية من عنصر غريب له 
علاقات دولية واسعة في دولة جديدة لم تكن سلطتها قد تدعمت بعد (ولم تندعم لمدة طويلة نظراً لترامي أطراف البلاد 
ونظراً لأنه عنصر بتحاري له مصاحه المالية الخاصة الي لا تتفق بالضرورة مع مصالح الدولة). كما أن هناك قوى اجتماعية 
داحل روسيا لم يكن في صا حها البتة السماح لليهود بالاستقرار» من أهمها التجار الروس الذين كانوا يرزحون تحت 
عبء الضرائب والذين كان عليهم أن يدحلوا منافسة غير متكافئة مع بعض أعضاء طبقة النبلاء الذين اشتغلوا بالتجارة 
والذين كانوا يتمتعون ,عزايا عديدة وعساندة البيروقراطية الحكومية. بل كان هؤلاء التجار يجدون أنفسهم (أحيانا) في 
منافسة مع الفلاحين الذين كانوا يشتغلون بالتجارة والصناعات المنزلية» كل هذا داحل سوق محدودة مكبلة بالقوانين 
الإقطاعية الاستبدادية الى لا حصر لا. وإذا أضفنا إلى هذا كله أن الحجم المالي للتجار الروس كان صغيراً في معظم 
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الأحوال» لأدركنا سبب وقوف التجار الروس ضد دخول العنصر اليهودي التجاري النشيط الذي لا تكبله القيم 
المسيحية أو القوانين الطبقية والذي يتحكم في رأسمال سائل لا بأس به. ووجد هذا الموقف صدى في نفس حكومة 
كانت تكتسب شيئاً من شرعيتها باعتناقها الأرثوذكسية. ورغم أن الفكر المركنتالي وجد طريقه إلى روسيا في مرحلة 
لاحقة» إلا أن التجار استمروا في معارضة نشاط اليهود التجاري وفي المطالبة بالحد منه حت اندلاع الثورة البلشفية. 


ومن الثوابت الأخحرى انا كالتد عضرا فزي وخيددا و رالسنيانية الروسية القيصرية أن اليهود كانوا يشكلرث عتطرا 
متح ركاً غير مستقر على رقعة أرض مقصورة عليهم» كما هو الحال مع الشعوب والأقوام والأقليات والطوائف الأخرى 
داخل الإمبراطورية» الأمر الذي خلق لهم وضعاً خاصاً ومشاكل معينة. 


وقد ضمت روسيا مقاطعة روسيا البيضاء في أول تقسيم لبولندا عام 7/772 1» وضمت في التقسيم الثاني منطقة منسك 
في الشمال وفولينيا ( في مقاطعة كييف) ومنطقة بودوليا في الجنوب» أي أنما ضمت بذلك أوكرانيا كلها. ثم ضمت في 
التقسيم الثالث ليتوانيا. وقد ضمت كل هذه المقاطعات (وضمن ذلك كورلاند وبيالستوك الى حصلت عليهما روسيا 
فيما بعد) إلى روسيا نفسهاء بينما أصبحت بولندا المركزية) الي كانت تضم نحو ثلاثة أرباع دوقية وارسو النابليونية) 

تكوّن ما يُسمَّى» بولندا المؤتمر» أو«بولندا الروسية» (وكان اسمها الرسمي «مملكة بولند» حى عام 1830 كما كان 
نا دستورها الخاص). وكانت هذه المقاطعات تضم أغلبية يهود شرق أوربا) يهود اليديشية) الذين انطلقوا من هذه 

المناطق بعد ضمهاء واستوطنوا المناطق الحنوبية من روسيا وساحل البحر الأسود ومقاطعة بيساربياء وهي مناطق كانت 
تابعة للدولة العثمانية» وقامت روسيا بضمها باسم«روسيا الجديد» (كانت توجد جماعات يهودية أخرى فيها ولكنها 
كانت جماعات صغيرة للغاية ولم يكن لها مسألة يهودية فقد كانت منديحة تماما في محيطها الحضاري). ولذا فرغم وجود 
جماعات يهودية إلا أننا تتحدث في معظم الوقت عن«الجماعة اليهودية» وحسبء وتعبن«يهود اليديشية» لأنهم كانوا 
الأغلبية الساحقة وكذلك كانوا أصحاب «المسألة اليهودية». كما تسللت مجموعات صغيرة من اليهود إلى وسط روسيا 


وكان وضع أعضاء الجماعة اليهودية في المناطق البولندية متميّزاً تماماً من الناحية الثقافية والاجتماعية والوظيفية. إذ 
كانت أعداد كبيرة منهم تعمل بنظام الأرندا (استئجار عوائد القرى وضمنها الضرائب والمطاحن والغابات والحانات من 
النبلاء البولنديين الغائبين) كما كان بين اليهود تحار وأصحاب حوانيت وباعة جائلون. وكان الباقون حرفيين يعملون 
للنبيل الإقطاعي والفلاح. وحسب التقديرات» كان التركيب الوظيفي لليهود على النحو التالي: 9/01 فقط كانوا 
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يعملون في الزراعة» و9683 في الأعمال الدينية» و9030 يعملون في نظام الأرندا» و9030 يعملون في التجارة 
والرهونات» و9615 في الحرف المختلفة. 


وكان من أهم الوظائف الي يضطلع بها اليهود؛ وال أصبحت جزءاً أساسياً من مشكلتهم, تقطير الخمور وبيعها في 
الحانات الي استأجروها من النبلاء في إطار نظام الأرندا. كما يُلاحَظ أن التجارة اليهودية كانت تحارة طفيلية» وكان 
التجار اليهود يشتغلون بتهريب البضائع ويتهريون من الضرائب نظراً لوجودهم في المنطقة الحدودية وبسبب استخدامهم 
اليديشية وسيلة للتفاهم» الأمر الذي يسّر لحم عمليات التهريب والتهرب والتلاعب بالأسعار. ومع هذاء ظلت نسبة 
كبيرة من أعضاء الجماعة تعاني من الفاقة» فكان هناك 0 منهم بدون وظيفة محدّدة. 


ولكن لم يكن التميز وظيفياً أو طبقياً وحسب وإئما كان ثقافياً ولغوياً. وأعضاء الجماعة اليهودية كانوا يشكلون جماعة 
وظيفية وسيطة يدين أعضاؤها باليهودية ويتحدثون اليديشية ويمثلون المصالح المالية للنبيل البولندي الذي يتحدث 
البولندية ويدين بالكاثوليكية بين الفلاحين والأقنان الأوكرانيين الذين يتحدثون الأوكرانية ويدينون بالمسيحية 
الأرثوذكسية. وأعضاء الجماعة الوظيفية اليهودية هم عنصر ألماني يعيش في وسط سلافي» ويظهر تميزهم حى ف الطريقة 
الي كانوا يحلقون يها رؤوسهم (واللحية والسوالف) وفي أزيائهم المتميّزة) كفتان) وفي أسمائهم. كما تظهر عزلتهم في 
نظامهم التعليمي المقصور عليهم؛ وفي الشتتلات الي أسسها لهم النبلاء الإقطاعيون البولنديون (وهي مدن صغيرة تضم 
التجار والوكلاء والحرفيين اليهود). وكان اليهود يكوّنون أغلبية السكان في هذه المدن الصغيرة» وهو ما كان يعي عدم 
احتكاكهم بالسكان. كما كانت تعيش أعداد كبيرة منهم في بعض القرى. كانت هذه الكتلة البشرية اليديشية اليهودية 
على وشك الزيادة الهائلة إثر انفجار سكاني لم تعرف الجماعات اليهودية مثيلاً له في التاريخ. وهي برغم عزلتهاء لم تكن 
متماسكة؛ إذ كانت الصراعات الاحتماعية قد بدأت تترك أثرها في مؤسسة القهال» وهي منازعات أخعذت شكل 
الصراع بين الحسيديين ومعارضيهم من أعضاء المؤسسة الحاحامية الذين أطلق عليهم المتنجديم. وكانت المنطقة الي 
ضمتها روسيا تضم أهم مناطق تركز الحسيديين وأهم المدارس التلمودية العليا (يشيفا) الخاصة بالمتنجديم في ليتوانيا. 
وضمت روسياء كما تَقدّم؛ بودوليا الي كانت مركز الحركة الفرانكية والحسيدية. وحينما دخلتها القوات الروسية؛ 
أطلقت سراح فرانك» وكانت اليهودية الحاحامية قد دحلت أزمتها الكبرى. وفجأة» وحدت هذه الكتلة البشرية نفسها 
تابعة لتشكيل اقتصادي سياسي حضاري جديد (روسيا القيصرية)» تشكيل كان يرى دائماً ضرورة نبذهم والتحلص 
منهم» تسيّره حكومة استبدادية متخلفة لا تسمح بالتعددية الدينية أو الفكرية أو المهنية» سياستها في جوهرها هي سياسة 
الملوك المطلقين المستبدين المستنيرين على نحو ما كان في وسط أوربا والنمسا وألمانيا (أي التحديث بالقوة ومن فوق). 
ولم تكن لدى هذه الحكومة أية حبرة باليهود أو مشاكلهمء كما أن روسيا نفسها كانت على عتبات انفجارات 
اجتماعية ضخمة نتيجة عملية التحديث والعلمنة ال كانت تخوضها (وهي انفجارات أذَّت في هاية الأمر إلى قيام الثورة 
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البلشفية). وتاريخ المسألة اليهودية في روسيا هو تاريخ الاحتكاك بين الكتلة البشرية اليهودية للبعولةه كل ادها 
ومشاكلها وتميّرها من جهة» والبيروقراطية القيصرية المتخلفة بكل وحشيتها وتَعصّبها وانعدام كفاءتها من الجهة 


الأخحرى. 


وظلت المشكلة قائمة دون حل. وكلما احتدمت الأزمة» كانت الحكومة الروسية تشكل كنة لدراسة الموقف لترفع 
بدورها توصياتها للحكومة. وكانت هذه التوصيات تستند في معظم الأحيان إلى فلسفات همولية مطلقة» وتنبع من جهل 
عميق بآليات الظواهر الاحتماعية ويتولى تنفيذها جهاز تنفيذي متعصب جاهل فاسد يتسم بعدم الكفاءة. وظل التناقض 
الأساسي في سياسة الحكومة القيصرية بين رغبتها في التحديث والتنمية الاقتصادية من جهة والشكل الاستبدادي 
السياسي الذي يُفشل كل المحاولات الي تستهدف حل المسألة اليهودية من جهة أخرى. وقد تعثر تماماً تحديث اليهود بل 
تحديث المجتمع ككلء في أواخر القرن التاسع عشرء واحتدم التناقض بين الحقيقة الاجتماعية والشكل المتكلسء الأمر 
الذي بحمت عنه مجموعة من الاضطرابات والثورات انتهت بالثورة البلشفية الى حلت المسألة اليهودية والمسائل القومية 
الأخرى بطريقة نوعية مختلفة. 


روسيا من تقسيم بولندا حتى عام 1855 


5 50130 01 23011011 عط 10111 ,3أو5ود5نا8 


أذّى تقسيم بولندا إلى ضم أجزاء كبيرة منها إلى روسياء وبذلك ضمت روسيا أجزاء كبيرة من الكتلة البشرية اليهودية 
اليديشية. ولأن النبلاء البولنديين كان محرماً عليهم التجارة (حيث تفرغوا لأعمال السياسة والحرب)؛ وكان الأقنان 
ملتصقين بالأرض» كما كانت طبقة التجار ضعيفة للغاية» اضطلع اليهود بوظيفة طبقة التجار والحرفيين وأصبحوا جماعة 
وظيفية وسيطة. هذا على عكس روسيا إذ لم تكن التجارة هناك مهنة وضيعة» وكانت هناك طبقة من ال حرفيين تزداد 
قوة. كما كانت الحكومة نفسها تقوم بالتجارة ويضطلع بعض النبلاء بالوظيفة نفسها. 


وكانت روسياء من الناحية الاقتصادية» مستعمرة إنحليزية أو منطقة نفوذ للاقتصاد الإبحليزي. وبعد الحصار الذي فرضه 
نابليون على إبحلترا على نطاق القارة كلها حدث تُقدم صناعي و تحاري نظرا لاضطرار روسيا إلى الاعتماد على نفسها. 
وعلى سبيل المثال» كانت روسيا تملك عام 1804 نحو 199 مصنع قطن زاد إلى 423 عام 1814», وزادت 
واردات القطن من الولايات المتحدة من 204 أطنان عام 1809 إلى 3787 طناً عام 1811. 
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ومن كل هذه الحقائق» يمكن القول بأن الاقتصاد الروسي لم يكن في حاجة إلى أعضاء الجماعة اليهودية. ومع هذاء تم 
ضمهم نتيجة توسّع الدولة القيصرية. ولم تكن المسألة اليهودية المسألة الوحيدة الي جابمتها الحكومة القيصرية؛ فقد كان 
هناك مسألة إسلامية ومسألة تترية ومسألة بولندية ومسألة أوكرانية» إذ كانت الإمبراطورية القيصرية مترامية الأطراف 
تضم مئات الأقليات والتشكيلات الحضارية المختلفة الى كانت تحاول أن تفرض عليها ضرباً من الوحدة حي تتمكن 
الحكومة المركزية من التعامل معها. وقسّمت الحكومة القيصرية هذه الأقليات إلى قسمين أساسيين: الأقليات السلافية 
(أوكرانيا وبولندا وغيرهما)» والأقليات غير السلافية. وكان يُطِلّق على الأقليات غير السلافية مصطلح «الإينورودتسي 

10100115اأوهذه كلمة روسية كانت تشير في بادئ الأمر إلى قبائل السكان الأصليين الي تقطن سيبيرياء ثم 
اتسع نطاق الكلمة الدلالي فأصبحت تشير إلى كل الشعوب غير السلافية., وكانت السياسة العامة قدف إلى ترويسهم. 
وغين عن البيان أن إحراءات الترويسء بالنسبة للأقليات غير السلافية» كانت أكثر راديكالية وعنفاء وخصوصاً إذا 
كانت تلك الأقليات لا تدين بالمسيحية (ومع هذا ينبغي الإشارة إلى أن اللون أو العرق بدأ يكتسب دلالة محورية مع 
تصاعد معدلات العلمنة في الإمبراطورية الروسية وتعمّق الرؤية العرقية. وحيث إن يهود اليديشية كانوا من البيض» ومع 
تزاية مماالا كروي أعيد كينيع غيك أضكر اللاروسة» وشو عق هذ الكسن اروس المديدة وق 
الخانات التركية الي ضمتها روسيا وذلك باعتبارهم عنصراً روسياً استيطانياً). ومهما كان الأمرء فإن الإمبراطورية 
القيصرية كانت «سجناً للشعوب». 


وقد بدأت الحكومة القيصرية علاقتها بأعضاء الجماعات اليهودية بالاعتراف بالقهال وبصلاحياته الدينية والقضائية» كما 
تم الاعتراف بالجماعة اليهودية) اليديشية) بوصفها جماعة مستقلة في المدن والقرى. وفي عام 1/783» صُنّف اليهود 
ضمن سكان المدن وأصبحت لهم حقوق غير اليهود نفسها (مثلاً: اتتخاب حالس المدن والبلديات وحق التمثيل فيها). 


واستقر بعض التجار اليهود في موسكو ومولنسكء فدخلوا في منافسة مع التجار المسيحيين بطرق شرعية وغير شرعية. 
وحينما اشتكى تحار موسكو من هذا الوضع» صدر فرمان عام 1/791 يحظر على اليهود الاتحار حارج روسيا البيضاء. 


ل 


ويَعَدٌ هذا الفرمان الأساس القانون لمنطقة الاستيطان» وقد سمح حالس القهال بأن تستمر في عملها بكل صلاحياتها. 


وشهدت هذه المرحلة قيام روسيا بضم بعض الإمارات الإسلامية التابعة لتركيا على ساحل البحر الأسود؛ وسُمّيت هي 
ومناطق أخرى باسم» روسيا الجديدة». ولما كان أعضاء الجماعات اليهودية يُنظر إليهم» في التشكيل الحضاري الغربي» 
باعتبارهم عنصرا ريادياً عاك مخعادة رطلفي اوقمزاةة مك هناميا في مثل هذه العملية» كما فعل شارلمان من 
قبل وكما فعلت القوات المسيحية في إسبانيا والنبلاء البولنديون في أوكرانيا والاستعمار الغربي في فلسطين فيما بعد 
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قامت الحكومة القيصرية بتشجيعهم على الاستيطان في المناطق الديدة» باللجوء إلى طريقة الطرد والجذب» فضوعفت 
الضريبة المفروضة على التجار اليهود ف الإمبراطورية؛ بينما أعفي المستوطنون في روسيا الجديدة من الضرائب كافة. 
واستثئ هذا الرشنوة البقرد القرائيق و كان كد ايشا انعد ثرايق السياسة القيصرية تحاه اليهود. وفي الوقت نفسه.» 
تفاقمت مشكلة السُكْر بين الفلاحين» وساعدت المجاعة الي وقعت عام 1797 على تعميق المشكلة. ورغم أن اليهود 
كانوا السبب الواضح والمباشر أمام الجميع (إذ أن أغلبية صانعي الخمر وبائعيها كانوا من اليهود» كما أنهم هم الذين 
كانوا يديرون معظم الحانات)» إلا أنهم لم يكونوا في واقع الأمر السبب الحقيقي لإدمان الفلاحين الروسيين المشروبات 
الكحولية. وشّكّلت لحنة لبحث المسألة اليهودية في روسيا برئاسة الشاعر الروسي السناتور جافريل ديرجافين (17423 
- 1816) الذي رأى أن اليهود يستغلون الفلاحين الروس وأن عزلتهم الطبقية والحضارية هي سبب العداء ضدهم. 
وبناء على ذلك» طالب ديرجافين بضرورة ترويسهم بالقوة وتغيير بنائهم الاقتصادي والوظيفي حت يتسئئ استيعابهم 
كيهود نافعين في الجتمع الروسي. ووضع بذلك الإطار الأساسي لجميع المحاولات الي بذلتها الحكومة القيصرية لحل 
المسألة اليهودية. 


وبعد أن اعتلى ألكسندر الأول العرش (/ 1801 5) شكلت لجنة تدعى بجلس الشئون اليهودية ال أصدرت 
قراراتها عام ل1804» والي ميت «قانون اليهود الأساسي» أو «دستور اليهود». وجاء ضمن هذه القرارات أن 
اليهود يحب نقلهم حارج المناطق الزراعية بين عامي 7 و 18908 كما أوصت القرارات بضرورة إبعادهم عن 
استفجار الحانات أو استفجار الأراضي الزراعية يمدف الربح (ح يمكن تحويلهم إلى عنصر اقتصادي منتج). ولتنفيذ هذا 
المتخطط؛ وضع تحت تصرفهم بعض أراضي القيصرء وأعفي المزارعون اليهود من الضرائب لمدة تتراوح بين خمسة 
وعشرة أعوام» كما أنهم لم يُصِنّفُوا كأقنان مرتبطين بالأرض» بل احتفظوا بحقوقهم في حرية الحركة والسكيئن. ووعدت 
الحكومة كذلك بتقديم العون للمصانع الي تقوم باستئجار العمال والحرفيين من أعضاء الجماعة اليهودية. وسُمح 
للعاملين بالصناعة من أعضاء الجماعة اليهودية أن يستقروا داخل روسياء وضمن ذلك موسكو وسانت بطرسبرج. كما 
حدّ القانون الأساسي من سلطة القهال» وأصبح تنظيم الأمور الدينية والعبادات من اختصاص الحاخامات الذين كان يتم 
اختيارهم دون الرجوع إلى القهال. ولم تتجاوز صلاحيات القهالء في القانون الأساسيء تحديد الضرائب وجمعها 
وإحصاء عدد السكان اليهود. وتقرر ألا يوحد سوى قهال واحد في كل مدينة» كما سمح لكل فرقة دينية بأن يكون 
نما معبدها اليهودي وحاخامها الخاص (الأمر الذي أدّى إلى تحسين وضع الحسيديين) وفتحت أبواب المدارس الحكومية 
العلمانية أمام أعضاء الجماعة اليهودية. وتقرر أنه ما لم يرسل اليهود أولادهم فإنه سيتم فتح مدارس يهودية علمانية 
خاصة على حساب أعضاء اللجماعة اليهودية. وأصبح من شروط شغل وظيفة حاحام» أو عضوية مجلس إدارة القهال أو 
البلدية» معرفة الألمانية أو الروسية أو البولندية. كما تقرر أن يكتب أعضاء الجماعة جميع وثائقهم وأوراقهم التجارية 
بإحدى اللغات الثلاث دون العبرية أو اليديشية. وأكد القانون حق اشتراك اليهود في الانتخابات الخاصة بالحكومات 
امحلية ومُنع ارتداء الأزياء اليهودية التقليدية وقص الشعر على الطريقة اليهودية وترك السوالف» وأصبح توجيه قهمة الدم 
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جره يعاقب َحَليْهاً القائرن (1818), وكات اعاية الحماعات البهؤدية ميلية إل أقضى درحةوضاموا بددادا 
على صدور هذه القرارات بل اقترحت بعض القهالات تأجيل الإصلاحات إلى فترة تتراوح بين حخمسة عشر وعشرين 
غاما. 


ولم تنجح الحكومة القيصرية في تنفيذ توصيات اللجنة بسبب ضعف البيروقراطية وفساد النظام الإداري (فكثيراً ما كان 
الموظفون يتقاضون الرشاوى ويتغاضون عن تعليمات الحكومة)» وبسبب عدم الثقة المتبادل بين الحكومة وأعضاء 
الجماعة اليهودية. كما أن القرارات الخاصة بنقل أعضاء الجماعة اليهودية من القرى لم تكن واقعية إذ أن وحودهم فيها 
لم يكن أمراً من اعتيارهم وإنما كان واقعاً اجتماعياً فرضته عليهم ظروفهم والظروف الاقتصادية المحيطة بمم» فقد كان 
أعضاء الجماعة يقومون في واقع الأمر بوظيفة مهمة بالنسبة للريف الروسي حى ولو كانت لهذا جوانب سلبية من 
الناحية الاجتماعية. وعلى كل حالء ل تُتَخذْ خطوات تنفيذية لطرد اليهود من القرى إلا عام 1822» وخصوصاً في 
مقاطعة بيلوروسيا أي روسيا البيضاء. ولكن كثيراً ما كان يتم طرد اليهود دون تأمين الأرض الزراعية لمهم» الأمر الذي 
كان يعي محاولة تغيير وضع اليهود الوظيفي فشلاً مؤكداً. بل كان يتم أحياناً تأمين الأرض ثم يصل المستوطنون 
ليكتشفوا أنه لا توجد تسهيلات للسكئ أو الري أو الصرف. 


وتوقف كثير من الإصلاحات أثناء الحرب الروسية الفرنسية حين قام نابليون بغزو روسيا. وقد وقف أعضاء الجماعة 
اليهودية أثناء هذه الحربء إلى جحانب الحكومة الروسية» لأن المؤسسة الحاحامية كانت تعتبر نابليون عدو اليهودية 
اللدود» بل قام اليهود بالتجسس لحساب الحكومة القيصرية على القوات الفرنسية (وإن كان هذا لم يمنع وجحود بعض 
حالات متفرقة قام فيها اليهود الروس بالتجسس على روسيا لحساب الفرنسيين). 


وفي أواحر حكم ألكسندر الأول» كانت هناك محاولة لتنصير اليهود عن طريق الوعد بإعتاقهم وإعطائهم حقوقهم 
السياسية. وكان العقل المدبر وراء هذه الفكرة هو لويس واي» رئيس جمعية الكتاب المقدّس ف إنحلترا الذي أسّس جمعية 
المسيحيين الإسرائيليين عام 1817 تحت رعاية الإمبراطور. ثم صدر قرار .منع اليهود من استئجار خدم مسيحيين ومن 
السكئ في منطقة طوها خمسون فرسخاً) نحو 33 ميلاً) على الحدود» ولم يستئن من ذلك سوى ملاك الأراضي. 


وبدأت مرحلة جديدة في تاريخ الجماعة اليهودية باعتلاء نيقولا الثاني العرش (1825 - 1855).» وهذا بعد إحماد 
الثورة المعروفة باسم«ثورة الديسمبريين»» وهم مجموعة من النبلاء المتأثرين بالأفكار الغربية» وكان من بينهم صاحب 
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الأفكار اليعقوبية بول بستل» وهو صاحب مشروع صهيون لحل المسألة اليهودية. وقد صعّد نيقولا سياسة الترويس 
والدمج القسرية» فصدر مرسوم عام 1827 بفرض الخدمة العسكرية على يهود روسياء وكانوا قبل ذلك يدفعون ما 
يشبه البدل النقدي» وكانت فترة الخدمة في اليش الروسي تستمر خمسة وعشرين عاماًء وأوكل للجماعة اليهودية 
نفسها أن تقوم باحتيار الفتيان الذين يتم تجنيدهم» وكانت كل جماعة يهودية تعين خطافين ليمسكوا الفتيان (من أبناء 
الفقراء في العادة) لتسليمهم إلى الحكومة» وهو ما زاد حدة الصراعات الاجتماعية. ويُلاحَظ أن هذا القانون ل يُطبّق 
على يهود بولندا وحسب وإئما كان يُطبّق على الروس كافة من مسيحيين وغيرهم. وكان الاختلاف الوحيد في عدد 
الندين» قنيدما كانت النسية 7 من الف دين النيحين كانت 10 هن الى ين عر المنيحين: واعفي التقفون 
والتجار والحرفيون من الخدمة العسكرية نظير ألف روبل» كما أعفي العاملون في القطاع الزراعي في مرحلة لاحقة. 
وكان الهدف من الخدمة العسكرية هو مزيد من الدمج والترويس القسريين. ومع هذاء كان نظام التجنيد قاسياً بل غير 
إنساني» وذلك لصغر سن المحندين على وجه الخصوص. ولكن لم يُجنّد في نهاية الأمر سوى عدد صغير من أعضاء 
الجماعة اليهودية يتراوح بين 26 و60 ألفاً في فترة 28 سنة. فإذا أحذنا بالمتوسط وهو 45 ألفاًء فإن هذا يع أن 
عدد ابمحندين لا يزيد على ألف وحمسمائة محند في السنة من مجموع يهود روسيا البالغ عددهم آنذاك ثلاثة ملايين. 


ثم صدر قرار عام 1835 لم يكن مختلفاً في جوهره عن قرار عام 4: فأعيد عقتضاه تحديد منطقة الاستيطان. 
وحرّم القانون استئجار الخدم المسيحيين» وحظر على أعضاء الجماعة اليهودية الزواج المبكر» وحدّد الحد الأدنى لسن 
الزواج بثماني عشرة سنة للذكور وست عشرة سنة للاناث» كما حظر استخدام اليديشية أو العبرية في الأعمال التجارية 
وغيرها من النشاطات. وحُدّدت المهن الى يُسمح لأعضاء الجماعة اليهودية أن يعملوا فيهاء كما حُرَّم عليهم (عام 

5 ) دعول القرى. 


وأبقى القانون على القهال ليقوم يجمع الضرائب وتطبيق القوانين الروسية» وليصبح مسئولاً عن الأمور الدينية والخيرية» 
وصرح ببناء المعابد شريطة أن تكون على مسافة معقولة من الكنائس» واعتّبر الحاحامات موظفين حكوميين لا تقتصر 
مهمتهم على اللحوانب الدينية فأصبح من واجبهم الرقابة على الحوانب الأخلاقية العامة وعلى أداء أعضاء الجماعة 
اليهودية لواجباتهم المدنية للدولة والمجتمع. وفتحت أمام أعضاء الجماعة اليهودية أبواب المدارس العامة» وفرضت الرقابة 
على كتبهم (عام 1836). 
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العون من المفكرين اليهود دعاة التنوير ومن يهود الغرب الذين تم تحديئهم. وكانت نتيجة المشاورات والمداولات مؤيدة 
لموقف الحكومة. وكان أهم داعية لهذه السياسة وزير التعليم أوفاروف وكان كثير من دعاة التنوير اليهود يتفقون معه» 
من بينهم إسحق بير ليفينسون في كتابه التعليم في إسرائيل (عام 1828). وأغلق كثير من المطابع العبرية يمدف الحرب 
ضد الخرافات الحسيدية والتعصب الناحم عن دراسة التلمود. ويُلاحَظ أن موقف الحكومة القيصرية من القرّائين كان 

متسامحاً للغاية لأنهم لا يؤمنون بالتلمود. 


واتجهت الحكومة الروسية أيضاً نحو علمنة التعليم اليهودي» وحاولت تطبيق المشروع الذي طرحه ليفينسون في كتابه. 
ولتحقيق هذا الهدفء استدعت التربوي الألماني اليهودي ماكس ليلينتال (1815 1882) حي يمكنه أن يقرب 
فكرة التعليم العلماي ليهوذ روسيا وليؤكد لهم حسن نية:الحكومة. وكان ليلينتال يعمل مدرساً في إحدى المدارس الى 
أسسها دعاة التنوير اليهود في ريجا. فقام برحلة استطلاعية» ولكنه قوبل بعداوة شديدة من الجماهير اليهودية الي سمته 
«الحليق», أي الذي حلق لحيته وسوالفه. وكان كثير من دعاة التنوير اليهود يرون أن تحديث الجماهير اليهودية لا يمكن 
أن يتم بالطرق الديكوقراطية» وأنه لابد من استخدام نوع من القسر والإرهاب» وأيّدهم في ذلك أعضاء البيروقراطية 
الروسية. وأوصى ليلينتال بإغلاق المدارس الدينية التقليدية ومنع المدرسين التقليديين من التدريس واستجلاب مدرسين 
من الخارج. وتم بالفعل تأسيس مدارس علمانية يهودية مولت من ضريبة الشموع (شموع السبت)» وقام بالتدريس في 
هذه اماس منديت ردن ليوو مروتوعاة الشزيي والتددت سبروف هن امناو لعدويي عانعامانك موسق 4 
وكانت هذه المدارس الإطار الذي تم فيه تدريب وتعليم أعداد كبيرة من دعاة التنوير المتحدثين بالروسية والذين لعبوا 
قور حيما تق العاف الاسانسية والنورية والعدمية 


وتبع ذلك إلغاء القهال (عام 1844) مع الإبقاء على إطار تنظيمي إداري عامٌ. واستمر المسئولون عن التجنيد وكذلك 
جامعو الضرائب في أداء عملهم. وابتداء من عام 1851» بدأت الحكومة الروسية تنهج النهج الألماني في تقسيم أعضاء 
الجماعات اليهودية إلى يهود نافعين ويهود غير نافعين. وكان الفريق الأول يضم كبار التجار والحرفيين والمزارعين الذين 
كانوا يتمتعون معظم حقوق المواطن الروسي. أما الفريق الثاني الذي كان يضم بقية اليهود من صغار التجار وأعضاء 
الطبقات الفقيرة» فكان الأمر بالنسبة إليهم مختلفاً إذ كان عليهم أداء الخدمة العسكرية حيث كان بوسعهم أن يتعلموا 
بعض المهن النافعة» فإن تعلموها صنفوا ضمن النافعين وأعقنا من الخدمة العسكرية. ونمجحت السياسة بشكل محدد إذ 
أقيمت أربع عشرة مستوطنة زراعية في خحرسون؛ وعدد مساو في إيكاترينوسلاف» وخمس وأربعون مستوطنة ف كييف» 
كما أقيمت عدة مستوطنات في بيساربيا بلغ عدد سكافها خمسة وستين ألف يهودي. وقام سير موسى مونتفيوري 
بزيارة روسيا في هذه الفترة في إطار محاولة الحكومة القيصرية أن تُوسّط يهود الغرب المندمحين في إقناع يهود روسيا 
بتقدّل عمليات الدمج والتحديث والترويس. ويمكن القول بأن هذه العمليات لم تحقق كثيراً من النجاح. 
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ألكسندر الأول "1801 -825" 
ا ءمع16«<3110م 


أحد قياصرة روسيا. في عهده بدأت الحكومة القيصرية في محاولة إيجاد حل للمسألة اليهودية في روسيا بعد ضم أجزاء 
من بولندا. فشكلت لكحنة لدراسة القضية والتوصية ببعض الحلول. وشهد عهده عدة محاولات لدمج اليهود وترويسهم. 


نيقولا الأول "1825 -1855" 


١‏ 35ام0 ل 1لا 


قيصر روسي حاول دمج اليهود في المجتمع الروسي عن طريق إصلاحات تُفرّض عليهم من الخارج» لكن سياسته لم 


منطقة الاستيطان اليهودية في روسيا 
غ+11611ع 8ع 5 01 عاوهم 


»منطقة الاستيطان» ترجمة للعبارة الروسية» كرتا أوسدلوسي «[05601051) 0116113) حيث تُترجم كلمة 
«كرتة» إلى «نطاق» أو «حدوه» أو رعاحظير» وهي الترجمة الدقيقة, ولأن هذا النطاق كان يتسع ويضيق» فتضم 
إليه مناطق وتستبعد أحرى» فإننا نفضل استخدام كلمة «منطقة». 


ومنطقة الاستيطان هي منطقة داحل حدود روسيا القيصرية لم يكن يُسمّح لمعظم أعضاء الجماعة اليهودية بالسكئ أو 
الاستقرار حارج المدن الواقعة فيها. وكانت الحكومة القيصرية تقوم بفرض مثل هذه القيود وهو أمر كان يعد جزءاً 
أساسياً من سياستها العامة ومن موقفها من حرية الأفراد في التنقل» وهي سياسة لم تكن تُطبّق على أعضاء اللجماعة 
اليهودية وحسب وإما كانت تُطبّق على معظم سكان روسيا سواء أكانوا من الأقنان أم كانوا كان مدن او كارا 
فكان على هذه القطاعات» الى تشكل أغلبية السكان, البقاء في مواطن استيطاا لا تغادرها إلا لسبب محدد وبإذن 
خاص. ويبدو أن هذه القوانين صدرت بسبب طبيعة روسيا كإمبراطورية مترامية الأطراف تُوجّد يما مناطق شاسعة غير 
مأهولة بالسكانء الأمر الذي جعل بوسع أي مواطن أن يترك محل إقامته ليستوطن إحدى المناطق غير المأهولة بعيداً عن 
سلطة الحكومة. ولما كانت الحكومة المركزية ضعيفة نظراً لرغبتها في تدعيم أسس الإمبراطورية وضمان شيء من 
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الثبات» ظهرت فكرة ربط امجموعات البشرية .مواطن محددة كما حدث مع الفلاحين حينما تم تحويلهم إلى أقنان» ثم مع 
أعضاء الجماعة اليهودية حين تم ضم أعداد كبيرة منهم إلى الإمبراطورية بعد تقسيم بولندا. 


ولكنء إلى جوار هذه الأسباب العامة المتعلقة بسياسة روسيا القيصرية تحاه رعاياهاء هناك أسباب خاصة بيهود روسيا 
من أهمها الصراع الاجتماعي الناشب بين التجار اليهود الذين كانوا يشتغلون بتقطير الخمور وبيعها وبأعمال الرهونات 
والالتزام من جهة, والفلاحين السلاف الذين كانوا يتعاطون الخمر بشراهة (رعا بسبب تزايد بؤسهم) وضعف النظام 
الإقطاعي من جهة أخرى. وكانت البيروقراطية الروسية متخلفة غير مدركة لأبعاد المشكلة الاجتماعية في الريف 
الروسي أو البولندي. ولذاء ألقي باللوم على أعضاء الجماعة اليهودية باعتبارهم مسئولين عن سُكّْر الفلاحين وإفقارهم. 
كما كان حار روسيا يجأرون بالشكوى دائماً من العناصر اليهودية التحارية الي تلجأ إلي الغش والتهريب لتحقيق 
الربح. لكل هذاء حُظر على أعضاء الجماعة اليهودية أن يتحركوا خارج تلك المناطق الي ضّمَّت من بولندا» ولكنهم 
مُنحوا حق الاستيطان في المناطق الي ضّمّت من تركيا في أواخر القرن الثامن عشر باعتيارهم عنصراً استيطانياً نافع 
وهي الي كانت تقع أساساً حول البحر الأسود وسّمّيت «روسيا الجديد6». وقد ضمّت منطقة الاستيطان منطقة كبيرة 
امتدت من ليتوانيا وبحر البلطيق في الشمال إلى البحر الأسود ف الجنوب» ومن بولندا وبيساربيا في الغرب إلى روسيا 
البيضاء وأوكرانيا في الشرق» وتضم خمساً وعشرين مقاطعة تشكل مساحة قدرها مليون كيلو متر مربع» أي ما يساوي 
مسائحة قرنسا تقرييا. وكان أعضاء اللماعة البهودية يشكلوة و 961126 من سكان منطقة الاستيطان عام 

7ه وبلغ عددهم 4.899.427من مجموع يهود روسيا البالغ عددهم5.054.300 » ويُلاحَظ أنه كان 
يوحد 161.500 فقط من يهود الحبال وجورجياء وهم ليسوا من يهود اليديشية» أي أن منطقة الاستيطان كانت 
تضم أغلبية يهود روسيا الذين كان معظمهم يتحدث اليديشية. 


وكانت منطقة الاستيطان تتكون من ثلاث مناطق تتميز الواحدة عن الأخرى تماما: 


1 ليتوانيا وبيلوروسيا أو روسيا البيضاء: وتضم جرودنو منسك وفلنا وفايتبسك (بوكوتسك سابقا) وكوفنو 
وموجيليف. 


2و كرانيا: وتضم فولينيا وبودوليا ومقاطعة كييف (ماعدا مدينة كييف) وتشرينجوف وبولتافا. 
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3 روسيا الحديدة: وتضم حرسون (ماعدا مدينة نيقولاييف) وإيكاتيرينوسلاف وتاوريدا (القرم) وبيساربيا الي تضم 
أوديساء أهم مدن اليهود في روسيا. 


واستقرت حدود المنطقة عام 1835. وكانت منطقة الاستيطان تضم رسمياً كل المناطق ال ضمت من بولندا ما عدا 
مقاطعات وسط بولندا وال ظلت رسمياً حارج النطاق وداحله من الناحية الفعلية. 


وكانك شاف الامشيكلان خضي أو كرانيين و بولدوق ورو شين و للقواقاة ادافين و آلانا وكات لكل شاع تعدف 
الإقليمية أو أرضها المتركزة فيها ما عدا أعضاء الجماعة اليهودية والألمان. ومن هنا ظهرت إحدى السمات الخاصة 
للمسألة اليهودية في روسيا. وقد قررت الحكومة القيصرية) عام 1843)) لاعتبارات أمنية» عدم السماح لأعضاء 
الجماعة اليهودية بالسكين على مسافة 50 فرسخاً ( نحو 33 ميلاً) من الحدود. وحسب القانون الصادر لتنظيم منطقة 
الاستيطان» لم يُسمّح لليهود بالانتقال حارحها ولم يُسمح لهم بالدحول إلى وسط روسيا إلا مدة ستة أسابيع للقيام 
بأعمال غددة علي أن يركذوا الأزيك الروسية :وكات متانحا لتجاز الدرحه الأويل "أنا عكر اسقة اشير كما كان 
مسموحاً لتجار الدرجة الثانية أن يمكثوا ثلاثة أشهر. ومع حكم ألكسندر الثاني؛ بدأت الحكومة القيصرية في تخفيف 
القيود عن بعض العناصر اليهودية النافعة والمندبحة» وذلك بمدف تحويل اليهود إلى قطاع منتج مندمج في المجتمع. فسمح 
لتجار الفئة الأولى (عام 1859) بأن يستوطنوا خارج منطقة الاستيطان» وكذلك لخريجي الجامعات عام 1861 
وللحرفيين عام 1865؛ كما سمح للمشتغلين بالطب عام 1879 وللجنود الْسرَّحين بمذه الميزة. ولم يزد العدد 
المسموح لهم ما حسب تعداد 1897 على مائي ألف يهودي. 


وكان من بين الفئات المسموح للها ممغادرة منطقة الاستيطان الفتيات اليهوديات اللائي كن يعملن بالبغاء» فكان بوسع 
الفتاة أن تنتقل إلى مركو واي دين اخرق دازي هده الرطيفة وعفق قور ا عن ادر الك الاحتماعي والجغرافي دون 
أن يكون في إمكان أسرقا اللحاق بما. 


وقد حوّل هذا منطقة الاستيطان إلى أهم مصدر للبغايا في العالم حي اندلاع الحرب العالمية الأولى ورما ح الثلاثينيات 
من هذا القرن. وتم توسيع منطقة الاستيطان عام 1879 بضم مملكة بولندا إليها رسمياء وأبطل العمل على الحدود 
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وكان 9011.6 من سكان منطقة الاستيطان من أعضاء الجماعة اليهودية موزعين في القرى والمدن. وكان عددهم 
0 (يشكلون حوالي 9/94 من كل يهود روسيا). وبعد عمليات الطرد من القرى؛ أصبح أعضاء 
الجماعة اليهودية مركزين أساساً في المدن. فمع بداية القرن التاسع عشرء كان 10 - 9/615 من سكان المدن داحل 
منطقة الاستيطان يهوداًء وكان أكبر بَجمّع يهودي يضم عشرة آلاف. ولكنء مع فاية القرن» كان مليون ونصف مليون 
يهودي (أي ثلث اليهود في منطقة الاستيطان) من سكان المدن» وكانوا يشكلون 7,030 من مجموع السكان فيها 
وكانوا يشكلون 0 من بجموع سكان كثير من المدن. وكانت حوالي 41 جماعة يهودية تتكون كل منها من 
عشرة آلاف نسمة. وف إحصاء عام 1897» بلغت نسبة أعضاء الجماعة اليهودية من ساكين المدن 90/78 (حوالي 
00 ) لأدَّى الانفجار السكاني إلى ازدياد الازدحام داخل منطقة الاستيطان. ومع اية القرن التاسع عشرء 
كان 20094 من مجموع يهود روسيا يعيشون في منطقة الاستيطان. 


وتختلف نسبة عدد السكان الإقوك لجسمو التكانة عالق وريجة ذ كرهين ناطق لفرية ومعدلات 
التصنيع والتحديث؛ من منطقة إلى أخرى. فكثير من الصناعات داخل منطقة الاستيطان كان يملكها يهودء وكان نصفها 
تقريباً في صناعة النسيج ثم في صناعة الأحشاب والتبغ والجلود أي في صناعات حفيفة. وكان الصراع الطبقي محتدماًء 
كما كانت العلاقة بين صاحب العمل والعمال اليهود تحكمها علاقات السوق الرأسمالية وليس التضامن الديئ أو الإنْ. 
ولذاء فكثيراً ما كان صاحب العمل اليهودي يفضل عمالاً غير يهود لأنهم عمالة رخيصة ولا يمثلون أية ضغوط اجتماعية 
عليه ليعاملهم بطريقة خاصة ويعطيهم إجازات ف الأعياد اليهودية. ولكن الرأسماليين من يهود روسيا كانوا مضطرين 
على وجه العموم إلى استئجار عمال يهود بسبب وجودهم بأعداد كبيرة في المدن. وكانت نسبة اليهود العاملين في 
التجارة هي 9038.6 من مجموع اليهود. أما نسبة العاملين في الحرف (أساساً في الخياطة وصناعة الأحذية) فكانت 
4,,, وكان 9072.8 من جملة التجار في منطقة الاستيطان من أعضاء الجماعة اليهودية وكذلك 9031.4 من 
ا لحرفيين. 


وكانت الحركة الحسيدية منتشرة في صفوف يهود روسياء وكذلك الحركات الثورية العدمية» كما ظهرت طبقة وسطى 
يهودية اكتسبت الثقافة الروسية. وكان نظام التعليم اليهودي التقليدي لا يزال قائماً إلى جانب المدارس العلمانية 
المختلفة,. ومع أن الأغلبية كانت تتحدث اليديشية» فإن تَعلّم اللغة الروسية بشكل حدي بدأ يقطع أشواطاً كبيرة» كما 
اوت تارتن علي الغرية واف در ك3 الميوورقة 
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وقد صدرت عام 1881 قوانين مايو الي منعت إنشاء أية مستوطنات خارج مدن منطقة الاستيطان» وتقرر أن اليهود 
الذين يعيشون في بعض قرى منطقة الاستيطان يحق لهم السكين في هذه القرى دون غيرها. وأعطي الفلاحون حق طرد 
أعضاء الجماعة اليهودية الذين يعيشون بين ظهرانيهم. وأحياناً كان يُحظر على اليهود الإقامة في بعض المدن» مثل 
روسنوقدويالطا يا طرف الاق الترقيين البهورة من مرسكر إل مشلقة الامقيطاف وكادت هذه الفزارانك يرا غن 
عثر اللجنديف ف روسيا وقد بُدعة في تخفيف حدة هذه القيوة ابتداء من عام 1903 يسبب الضغوط على الحكومة 
الروسية؛ فصّرّح لأعضاء الجماعة اليهودية بالاستيطان في بعض القرى الي اكتسبت شكلاً حضرياء وصدرت تعليمات 
عام 1904 تصرّح لهم بالاستيطان خارج مناطق الاستيطان» وأيضاً بالاستقرار في المناطق الزراعية الواقعة في نطاق 
هذه المناطق. 


وقدّمت العناصر الديموقراطية في الدوما (البرلمان) الروسي عام 1910 مشروع قرار لإلغاء منطقة الاستيطان» ولكن 
التنافتل: المي بوزافتف يدم الشيطه نظف قافا بعد القور شيك 


والواقع أن تاريخ التجمع اليهوديء داخل منطقة الاستيطان» من أهم فصول تجربة يهود شرق أوربا في القرن 
التاسع عشرء وذلك للأسباب التالية: 


1 لاقى التجار والحرفيون اليهود منافسة شديدة من التجار والحرفيين امحليين» كما أن التحولات الاجتماعية الي كان 
يخوضها المجتمع الروسي أدَّت إلى تحوّل أعداد كبيرة من اليهود إلى أعضاء ف الطبقة العاملة. ولعل هذا العطور كان هييها 
للغاية من منظور عملية الدمج والتدريب الى قامت با الحكومة السوفيتية فيما بعد. 


2 كانت الأوضاع الاحتماعية السيئة» الى صاحبت التا كل في القيم التقليدية اليهودية» من العناصر الأساسية الي 
دلت أغضاء اللساعة البهودية مرتما عتضيا للذفكار القورية ورر عات القومية العلمائية: 


3أدَى الانفجار السكان وإغلاق أبواب الحراك الاحتماعي إلى هجرة اليهود بأعداد متزايدة إلى غرب أوربا والولايات 
المتحدة. وكانت مدينة برودي على حدود منطقة الاستيطان الحطة الي هاجر منها الملايين. 
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4 أدَى 2 أعضاء الجماعة اليهودية داخل مناطق بعينهاء وبالذات داخل المدن» إلى احتفاظهم بشيء من هويتهم 
الإثنية اليديشية إذ كان .عقدورهم أن يتحدثواء فيما بينهم؛ باليديشية وأن يق رأوا الصحف المكتوبة بتلك اللغة داحل 
الجيتو الكبير» فنشأ أدب يديشي داخل مناطق الاستيطان» كما ظهرت بدايات الحركة الصهيونية (أحباء صهيون) بين 
يهود روسياء وكذلك حركات مثل البوند وفكر قومية الدياسبورا (أو القومية اليديشية)» وكلها محاولات للتعبير عن 
هذه ال هوية بشكل أو آخر. وبعيل بعض المؤرخين اليهود مثل حرايتز ودبنوف إلى أن يصوروا منطقة الاستيطان وكأها 
وطن قومي يهودي ف المنفى له شخصيته القومية المحددة. 


ولكل هذاء مع قيام الثورة البلشفية» وإلغائها منطقة الاستيطان» وفتحها كل روسيا أمام اليهود للاستقرار فيهاء وإتاحتها 
فرص الحراك الاحتماعي والتنوع الوظيفي والاقتصادي, هاحر الألوف من اليهود إلى داحل روسيا. وبالتالي» جح الاتحاد 
السوفيي في القضاء على الأساس السكاني والحضاري للهوية اليهودية اليديشية وهو ما أذَّى إلى اختفاء هذه اللغة بحيث 
بمكننا أن نقول إنها تكابد الآن سكرات الموت. 


أو ديسا 


0) 382 


مدينة بناها القياصرة على البحر الأسود مكان مدينة تركية صغيرة كانت تُسمَّى «خاتحيي» استولت عليها القوات 
الروسية عام 1/789 ولح يكن بما حينذاك سوى ستة من اليهود. وفي محاولة لتطوير المدينة» شجعت الحكومة القيصرية 
كل العناصر البشرية على الاستيطان فيهاء فأصبح الأقنان الذين امقر افيا مبهاجرين أخراراء وأصبحت أوديسا 
المركز التجاري الصناعي لحنوب روسيا أو روسيا الجديدة. وكانت أهم السلع الي تصدّر منها الحبوب. فزاد حجم 
السادرات لس فاك وأشنيق انها يحاففة) عام 1865» وعدد من المسارح بل ودار للأوبرا. 


واجتذبت أوديسا أعداداً كبيرة من الأحانب حي أفهم كانوا يشكلون ثلاثة أرباع السكان حى عام 1819. وفي عام 
0؛ كان بمجموع السكان 90 ألفاً منهم عشرة آلاف أجبي. وقد تخصّص كل عنصر بشري في نشاط اقتصادي 
ماء فكان اليونانيون والإيطاليون والألمان من تحار الجملة» وكان الفرنسيون يشتغلون بتجارة الخمور وتحارة التجزئة» 
كما كان اليهود القرّاءون يشتغلون في تحارة التبغ والسلع الشرقية؛ أما اليهود الحاحاميون فاضطلعوا بعدة وظائف تحارية 
ومالية تتداخخل مع الوظائف الاقتصادية للأقليات الأخرى. وكان الحو الأممي (كوزموبوليتاي) في المدينة متطرفاً بمعى 
الكلمة حّ أن أسعار تحويل العملات كانت تُكتّب باليونانية وكانت لغة الحديث بين الناس الفرنسية» وكانت علامات 
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الطرق تُكتّب بالإيطالية والروسية» وكانت الفرق المسرحية تُقَدّم المسرحية الواحدة بخمس لغات مختلفة ((وهي تشبه إلى 
حدٌ ما في هذا الإسكندرية قبل قيام ثورة 1952). وقد ساد الفكر المركنتالي سيادة تامة في أوديسا حى بين صفوف 
البيروقراطية الروسية. فالهدف الذي حددته الحكومة لهم هو تحويل المدينة إلى ميناء تُصدّر منه روسيا صادراتّا الزراعية» 
وخصوصاً القمح. ولذاء حكّمت البيروقراطية مفاهيم المنفعة وقيمها وهو ما أَذّى إلى تناقص تعصبها ضد أعضاء الجماعة 
اليهودية والأحانب بسبب نفعهم. لكل هذاء كانت أوديسا نقطة حذب لأعداد كبيرة من يهود روسيا من جميع 
الطبقات الذين كانوا يرفضون اللحيتو واليهودية الحاحامية والذين كانوا يشعرون بالرغبة في ال هرب من منطقة الاستيطان. 
بل استقر في أوديسا مهاجرون يهود من جاليشيا وألمانياء ليتمتعوا بالحريات الي مُنحت لأعضاء الجماعة اليهودية فيها 
وبالجو الأممي. ولذاء تزايد عدد اليهود من 9/010 من كل السكان عام 1/795 إلى 920 (12 ألف يهودي) عام 
0 م إلى 934.4 (165 ألفا) عشية الحرب العالمية الأولى. 


وأصبحت أوديسا مركزاً لثاني أكبر تجمّع يهودي في الإمبراطورية الروسية بعد وارسو عاصمة بولندا التابعة لروسيا 
آذك وكان اعضاء الماع البهودية جرءا عضوي من اقتصناد الديته الخديذةقماهولاق فوها الاقتصادي حق يفك 
نسبة أعضاء الجماعات اليهودية ©9406 من أصحاب الحوانيت الصغيرة و9003 ممن يعملون في الحرف اليدوية وتصدير 
الحبوب والصيرفة والصناعة الخفيفة. وكان يوجد عدد كبير منهم في المهن الحرة. وفي عام 1910, كان 980 من 
تحارة تصدير الحبوب بمتلكها أعضاء الجماعات اليهودية الذين كانوا يمتلكون 9/60 من تحارة الجملة بشكل عام. كما 
كان يوجد عدد كبير من العمال اليهود (يشكلون ثلث عدد اليهود) انتشرت بينهم الحركات الثورية. وساد الاندماج 
واكساث التتبدة الرولية وظيرض: طبقة مخ اللقلوك البيوة الذي تاشن الخضارة الروسيةروالذيق كان يطعي 
تحقيق درجة كبيرة من الحراك الاحتماعي في جو ثقافي منفتح. وتَدعٌم هذا الاتجاه نحو الانفتاح حينما صدرت قوانين 
ألكسندر الثاني عام 1860 الي خرّر مقتضاها الأقنان وسّمح لأعضاء الجماعة اليهودية بدخول الجامعات. 


وتعاظم نفوذ العناصر الليبرالية الداعية إلى التنوير حى أصبحت أوديسا أول مدينة يتولى قيادة الجماعة اليهودية فيها دعاة 
التنوير الذين تعاونوا مع السلطات لضرب الموسسة الدينية اليهودية وللقيام بعمليي الترويس والدمج. ففتح العديد من 
المدارس اليهودية وكانت لغة التدريس فيها الروسية» كما كانت الموضوعات الي تُدرّس فيها موضوعات علمانية عامة» 
ولم تشغل الموضوعات اليهودية سوى مرتبة ثانوية. ودخخل العديد من الأطفال اليهود المدارس الحكومية الروسية. وإلى 
جانب هذاء أَسّست في أوديسا أول مدرسة عبرية على النمط الغربي؛ وهذا يعكس التناقض الأساسي الكامن في حركة 
التنوير في روسيا الي كانت تدعو إلى الاندماج في المجتمع ولكنها كانت تدافع في الوقت نفسه عن الأشكال اليهودية 
التقليدية. وقد بلغ عدد الطلبة اليهود في مدارس أوديسا ثلاثة أضعاف النسبة داخل منطقة الاستيطان. وأشي فيا 


جمعية نشر الثقافة بين يهود روسيا الى كانت تهدف إلى ترويس أعضاء الجماعة. 
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واشتهرت أوديسا بتراخي أهلها عن إقامة الطقوس والشعائر وتخليهم عن القيم الدينية اليهودية (بل عدم الاكتراث يما في 
كثير من الأحيان) حي كان يُضرّب ها المثل: "إن نار جهنم تشتعل حول أوديسا على مسافة عشرة فراسخ". 


وكان مصير أوديسا مثل مصير حركة التنوير في روسياء فمع تعثر التحديث حدث هجوم ( بوجروم) على اليهود عام 
7 بسبب صراعهم مع جماعة وظيفية أخرى وهي الجماعة اليونانية. ولم يِحسّم التناقض داخل حركة التنوير في 
روسيا لصالح الاندماج كما حدث في إبحاترا وفرنسا وألمانياء ولذا بحد أن بعض شرائح دعاة التنوير من مثقفي الطبقة 
الوسطى يتبنون الحل الصهيون» فصدرت في أوديسا نداءات ليلينبلوم وبنسكر بعد أن شهدت نشاطاتهم الاندماحية من 
قبل. وأصبحت المدينة مركزاً لجماعة أحباء صهيون وجمعية ب موسى الي أنشأها آحاد هعام» وارتبطت بأسماء كثير من 
الزعامات الصهيونية مثل أوسيشكين وديزنجوف وبياليك وجابوتنسكي. كما صدر فيها عدد كبير من امحلات الأدبية 
العبرية» فأصبحت المدينة مركزاً للثقافة العبرية ولنشرها. وكانت تُنشر فيها محلة آحاد هعام هاشيلواح . 


وبعد الثورة البلشفية» استمر عدد اليهود في الزيادة إذ بلغ 180 ألفاً عام 231 ولكن نسبتهم إلى عدد السكان 
أحذت في الانخفاض فأصبحوا يشكلون 008,. ولا يزال يوجد بعض أعضاء الجماعة اليهودية في أوديساء ولكن 


أعدادهم احذة 2 التناقص. 


وهذا يتفق» في واقع الأمر» مع النمط العام لتطور الجماعة اليهودية؛ فمع تزايد التصنيع زاد انتشار أعضاء الجماعة 
وانتقلت أعداد كبيرة منهم من المناطق السكنية القديمة إلى المناطق الصناعية الحديدة. 


الترويس 

ام 

»» الترويس»>» مصطلح نحت من لفظة «روسي»» وهو على صيغة المصدر من الفعل المنحوت «روّس». ويشير هذا 
المصطلح إلى صبغ الأقليات الدينية والعرقية والإثنية في الإمبراطورية القيصرية بالصبغة الروسية» وهو جزء من عملية 


التحديث والتوحيد الي قامت يما الإمبراطورية الروسية وال حاولت من خلانها فرض سلطة الحكومة المركزية على كل 
جوانب الحياة الخاصة والعامة للمواطنين بحيث يصبح انتماؤهم لها كاملاً وولاؤهم نحوها غير منقوص. وقد كانت 
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الجماعة اليهودية إحدى هذه الأقليات» فحاولت الحكومة القيصرية أن تشجعهم أو ترغمهم على أن يغيّروا لغتهم 
اليديشية ويتحدثوا الروسية أو البولندية أو الألمانية» وأن يستبدلوا بأزيائهم أزياء غربية حديثة ويرسلوا أولادهم إلى 
مدارس روسية علمانية أو مدارس روسية يهودية مختلطة. وعملية الترويس» في جوهرهاء عملية تحديث وعلمنة» وهي 
تتداخل مع عمليات أخرى مثل «التطبيع» واتحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي منتج». وقد نشأت جمعيات مثل جمعية 
نشر الثقافة الروسية بين اليهود الروس ف أوديسا لتشجيع هذا الاتحاه. كما أن تجنيد الشباب اليهودي في اليش الروسي 
في سن مبكرة كان من أنجع الوسائل. 


ومع هذاء فإن كل هذه المحاولات باءت بالفشل إلى حدٌّ كبير لأن عملية الترويس كانت في جوهرها عملية إعلامية سطحية لم تواكبها 


تحولات بنيوية في المجتمع تفتح السبل أمام أعضاء الجماعة اليهودية من يرغبون في اكتساب الحوية الروسية المطروحة أمامهم. ولكن, بعد 
الثورة البلشفية» حدثت هذه التحولات البنيوية ومن ثم تصاعدت عملية الترويس. ويُلاحّظ أن هذه العملية» الي بدأت كجزء من مخصطّط 
فُرض بشكل فوقي» أصبحت حركية تلقائية نابعة من داخعل الجماهير اليهودية في روسيا وغير مفروضة عليهم. فانصرافهم عن اللغة اليديشية 
تعبير عن الرغبة الإنسانية العامة في الحراك الاحتماعي حي لو كان على حساب الموية. وقد استمرت هذه العملية إلى أن اختفت اليديشية 
تقريباً وتروّس يهود اليديشية» ومن ثم يُشار الآن إلى المهاجرين السوفييت إلى الولايات المتحدة وإسرائيل» بأهم«الروس» وحسب. وعملية 
الترويس» في مراحلها التلقائية (أي حينما لا تحتاج إلى أي قسر خارجي) لا تختلف عن أمركة أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات 
المتحدة أو أي من مختلف عمليات الدمج الحضاري الي يمر يما أعضاء الأقليات الإثنية والدينية المختلفة. 


الباب الحادى عشر: روسيا القيصرية حتى اندلاع الثورة 


روسيا من عام 1855 حتى عام 1881 
1 غ1 10111855 ,13أ55نا8 


تغيّرت الصورة كثيراً مع اعتلاء ألكسندر الثاني (1855 1881) العرش إذ تير حكمه بأن حركة التحديث في 
روسيا خطت خطوات واسعة واتخذت شكلا ليبرالياً بعد هرعة روسياق خرب القرم, فعلى سييل المدالء تم تحديث 
النظام القضائي عام 1864 ونظام البلديات عام 187/0 وكذلك نظام التجنيد» بل بدأ الحديث عن قيام حكومة 
دستورية. ولعل أهم القرارات قرار إلغاء نظام الأقنان عام 1 الذي صدر نزولاً على إرادة النبلاء الإقطاعيين الذين 
ظهرت بينهم تطلعات نحو الانتقال إلى صفوف البورحوازية الكبيرة سواء من خلال إقامة المزارع الحديثة ورسملة الزراعة 
أو من خلال التوحجه للعمل في امحالات التجارية والصناعية. 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -امخلد 4 50 


ويشكل هذا القرار أخطر منعطف في تاريخ امجتمع الروسي حيث شهدت هذه الفترة زيادة معدلات التصنيع والتحديث 
بشكل كبير» فمّدت السكك الزديدية ر سيك أبواته الحراك الاجتماعى أمام الكثيرين» ولكن بدأت أيضاً معالم أزمة 
النظام القيصري في الظهور. لقد حرّرت الدولة الروسية الأقنان ولكنها لم توفر لهم أرضاًء وبدأت القرى تقذف الملايين 
إلى المدن ليعيشوا تحت ظروف اقتصادية أشد وأقسى ما كانت عليه في عهد الإقطاع. ول تكن هناك أية مؤسسات 
وسيطة (الأسرة أو الكنيسة) لتحميها وتوفر لها شيئاً من الطمأنينة النفسية) الحقيقية أو الوهمية). كما أن هؤلاء الملايين 
كانوا يتقاضون أحوراً منخفضة لم تكن تفي بحاجاتهم بقدر ما كانت تؤدي إلى التراكم الرأسمالي السريع الذي كان 
يؤدي بدوره إلى تصاعد عملية التحديث وازدياد إفقار الجماهير وانتشار الحركات الثورية وزيادة الأوتوقراطية من 
جانب النظام السياسي» وهى الحلقة المفرغة الى أدّت في فاية الأمر إلى الثورة البلشفية. 


وقد فتحت أبواب الحراك الاجحتماعي والاقتصادي أمام أعضاء الجماعة اليهودية وغيرهم من القطاعات والأقليات في 
امجتمع. ورُبطت عملية إعتاق اليهود بمدى تحرهم إلى عنصر نافع وعنصر اقتصادي منتج. ولتشجيع أعضاء الجماعة على 
قبل التحديث والترويس» قامت الحكومة بتوسيع نطاق حقوق اليهود النافعين» وخصوصاً حق السك في روسيا 
بأكملهاء حارج منطقة الاستيطان بالنسبة للتجار الأثرياء الذين يُعتبّرون تحاراً من الدرجة الأولى (عام 1859) 
ولخريجي الجامعة (عام 1861) والحرفيين (عام 1865) والجنود اليهود المسرّحين (عام .(1867 ومن الأشياء 
المؤسفة أن العاهرات كن يُعتبّرن نافعات وهو ما شجع كثيراً من الفتيات اليهوديات» داحل منطقة الاستيطان» على 
امتهان البغاء كوسيلة للحراك الاجتماعي والجغرافي. وصّرح ليهود منطقة الاستيطان بالسكئ في بولندا عام 1868. 
وي عام 18/9» أصبح لكل من يعمل بمهنة الطب حق السك في أي مكان. ووسع نطاق منطقة الاستيطان نفسها 
فأبطل العمل بالقانون الذي يحظر على أعضاء الجماعة اليهودية السكيئ في المتطلقة:الممعدة سين فرشا داحل الحدود. 


وف عام 1856» ألغيت القوانين الخاصة بتجنيد أعضاء الجماعة اليهودية والعقوبات الخاصة الي كانت ُوقع عليهم, 
وتمت مساواتهم ببقية الشعب الروسي. وف عام 7/4 18» اعتٌّمد نظام التجنيد الإجباري العام لمدة أربع سنوات ول يَعْد 
اقلق الفقراء» وانضم آلاف الشباب اليهودي إلى اليش ومنحوا قرفا ومزايا عديدة» انطو طتية هد ده 


المحندين الذين أهوا دراستهم من أربع سنوات إلى سنة واحدة. 


وفي حقل التعليم؛ بعد فشل تحربة أوفاروف» أُغلقت المدارس اليهودية الحكومية عام 18/3 ماعدا مائة مدرسة» 
وفتحت المدارس الحكومية المعادية أمام أعضاء الجماعة اليهودية واعتبرت هذه الطريقة الأسلوب الأمثل لعملية الترويس. 
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وأخذ عدد اليهود الذين التحقوا يهذه المدارس في التزايد. كما فتحت الجامعات أبوابما لمحم» فزاد عدد الطلبة اليهود في 
الجامعات بين عامي 1853 و18/2 من 201.25 من مجموع الطلبة إلى 7013.2 . 


وظهر فكر حركة التنوير الذي كان من أقطابه ليفنسون ومابو ويهودا ليب جوردون. وكانوا في البداية معارضين 
سفاريم وغيره. وظهرت مطبوعات يهودية بالعبرية واليديشية والروسية. وتركت الثقافة اليهودية الروسية العلمانية 
الجديدة أعمق الأثر في أعضاء الجماعة اليهودية» حّ وصل ذلك الأثر إلى المدارس الدينية نفسها. 


ونشأ إحساس عام لدى يهود روسيا بأن الحكومة تأخذ مسألة الدمج بشكل جدي ومعقولء فاشتركوا في الحياة 
الروسية العامة» وظهر من بينهم عازفون موسيقيون» كما نشأت طبقة من التجار الأثرياء والمثقفين الداعين إلى الدمج 
والترويس. وقد أمنّسوا جمعية نشر الثقافة الروسية بين يهود روسيا عام 1863. وقام كبار الممؤّلين اليهود ببناء الطرق 
والقلاع والسكك الحديدية وبتزويد اليش بالتموين والغذاء؛ وامتلكوا المناحم وصناعات الطعام والنسيج وتصدير 
الأعشاب» وساهموا في تأسيس شبكة المصارف الجديدة في روسيا. وكانت هذه الطبقة تتركز في سانت بطرسبرج 
وموسكو وأوديسا ووارسو. وكان من أقطابها أسرتا جونزبرج وبولياكوف اللتان اعتبرتا نفسيهما قيادة الجماعة 
اليهودية. وارتبطت هذه الطبقة بالمثقفين اليهود الروس من المشتغلين بالمهن الحرة ومحرري الصحف والعلماء والكتاب. 
وكانت ثقافة هذه الطبقة والشرائح امحيطة بها روسية تماماً. ويلاحَظ أن عدداً كبيراً من الشباب اليهودي بدأوا في هذه 
المرحلة يعملون ضباطاً في الجيش الروسي. 


وساهمت هذه الجيوب الحديثة في عملية تحديث بقية يهود روسياء إذ كانوا يرفضون الحديث باليديشية كما كانوا 
يتعاونون مع الحكومة في عملية التحديث؛ ويساهمون في نشر الثقافة الروسية بين اليهود. ولكنهم؛ مع هذاء ونظراً 
لوضعهم الطبقي المتميّزء كانوا منعزلين عن بقية الجماهير اليهودية ال كانت تدفع وحدها تمن التحديث بينما كانوا 
يجنون هم ثمراته. 


وما ساعد على ازدهار أعضاء الجماعة اليهودية داخل منطقة الاستيطان أن هذه المنطقة لم تشهد أية حروب في الفترة 
2 1914., كما أن وجود يهود روسيا داحل إمبراطورية واحدة سهّل الحركة بين الجماعات المختلفة وأكد 


تَماسّك الجماعة اليهودية. وقد تزايد عدد يهود روسيا بسرعة تفوق معدل زيادة السكان» ففي عام 1825 بلغ 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -لمجلد 4 52 


عددهم 1.600.000 أي 963 من مجموع سكان الإمبراطورية و2612 من سكان المناطق الي تواجدوا فيها. وفي 
عام 1850» بلغ عددهم 2.350.000. وبلغ عددهم عام 1880 أربعة ملايين» أي أن عددهم زاد بنحو 
0 خلال 50 عاماً تقريباً. ومع هذا تعثر التحديث في روسيا وبدلاً من دمج أعضاء الجماعة اليهودية تَحوّلت 
روسيا القيصرية إلى قوة طاردة لهم في الوقت الذي كانت أعدادهم آخذة في التزايد. 


وكانك اتسحابة يهوة روسيا لسثر المحديق في القسرة الى كانت سيق عام 1870 عجرة:ذاختلية من ليقوانها وروسيا 
البيضاء إلى حنوب روسيا (روسيا الجديدة ). فح عام 18427» كان 9702.5 من يهود روسيا يعيشون في هذه 
المنطقة. ومع حلول عام /1897؛ كانت نسبتهم تصل إلى 9613.59. ولكن تمط المجرة اختلف بعد عام 1880 إذ 
اتجهت كلية إلى حارج شرق أوربا. فهاجر 2.750.000 يهودي تركوا شرق أوربا خلال 1881 1914 (نحو 
مليونين من روسيا وحدها) بينما كان عدد يهود العالم عشرة ملايين» وهو ما يعينٍ أن ربع يهود العالم كانوا في حالة 
هجرة. وظهرت حركة حزب البوند الثورية الذي كان يعَد أكبر تنظيم ثوري اشتراكي في أورباء كما ظهرت الحركة 
الصييرةة وغنا تيان عسلفان عن فك التبحديف. 


ولثل كر عليل على عكر غاولوات الدمج والتحديت أن المرم الوظيقي الأقشاء ابقماعةة رك اد معدلات 
التحديث الاقتصادي» كان لا يزال بلا تغيير كبير إذ كان 9038 من أعضاء الجماعة يعملون بالتجارة و9035 يعملون 
بالحرف اليهودية والصناعات المرتبطة بما و9/63 فقط يعملون بالزراعة. ولذلك» كانت عملية اغتيال القيصر ( ألكسندر 
الثاني) عام 1881 على يد مجموعة من الشباب الروسي الثوري» من بينهم فتاة يهودية ملحدة: تعبيراً عن المشاكل 
البنيوية العميقة الي يواحهها المجتمع الروسي» وغخضوضا مشكلة التتافض بين الببية الاقضادية العطورزة والاشكال 
السياسية والاجتماعية المتكلسة. فشكلت لكنة لإعادة النظر في المسألة اليهودية أعلنت فشل سياسة التسامح» أي فشل 
عملية التحديث القيصرية» وأصدرت قوانين مايو الي طرد اليهود بموحبها من موسكو عام 1 وحُدّدت نسبتهم 
في المدارس الثانوية. وأدّت هذه القوانين إلى طرح المسألة اليهودية على العالم الغربي بأسره إذ بدا أن روسيا بدأت تُصدّر 
فائضها اليهودي إلى الجميع. 


تعثر التحديث في روسيا القيصرية 
133 1531155 111 1100611112361011 01 ككاع6]03 5 


م يُقدّر نحاولات دمج أعضاء الجماعات اليهودية في روسيا النجاح لأسباب عدة؛ من أهمها ما يلي: 
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خلق الانفجار السكاني بين أعضاء الجماعات اليهودية فائضاً بشرياً ضخماً لم يكن من الممكن توفير الفرص الكافية 
للعمل والتعليم له. كما أن الانفجار السكاني كان يخلق تجمعات يهودية مركزة يتعامل من خلالها أعضاء الجماعة مع 
بعضهم البعض دون حاجة إلى العالم الخارحيء الأمر الذي كان يُبطئ عملية الاندماج ويعوقها. 


2 كما يُلاحَظ أن عملية التحديث نفسها كانت لما جوانب سلبية عديدة. فحظر الاتجار في الخمور على أعضاء 
الجماعة اليهودية كان يهدف إلى تقليل الاحتكاك بين اليهود والفلاحين» ولكن مع هذا حرم آلاف اليهود من مصادر 
الدحل الوحيدة المتاحة لهمء فكان منهم مقطرو الخمور وموزعوها وتحارها. كما أن إنشاء السكك الحديدية الي موها 
كبار ال رأسماليين اليهود كما تدم قضى على مصادر الدخل الأساسية لآلاف اليهود الذين كانوا يعملون في صناعة 
وتحارة العربات الي تحرها الخيول. 


3 ومما عَعَذَ الأمور أن عملية إعتاق أعضاء الجماعة اليهودية تزامنت مع إعتاق الأقنان» الأمر الذي جعل رقعة الأرض 
لمتاحة للزراعة ضيقة جداًء وخمصوصاً أن التاجر أو المرابي اليهودي لم يكن من السهل تحويله إلى مزارع. وأدّى إعتاق 
الأقنان أيضاً إلى وجود عمالة رخيصة في السوقء الأمر الذي أدَّى بالتالي إلى طرد اليهود من كثير من وظائفهم التقليدية 
وإلى انحدارهم إلى مستوى الطبقة العاملة وتحوّهم إلى عمال؛ هذا مع ملاحظة أن المستوى المعيشي لغالبية أعضاء الجماعة 
اليهودية» حي في أكثر أيامهم فاقة وفقراًء كان أعلى بكثير من مستوى القن الروسي أو القن البولندي. 


#4 كلما ازدادت معدلات التحديثء» ازدادت صعوبة التكيف مع الاقتصاد الجديد» الأمر الذي كان يزيد عدد ضحايا 
التقدم» ففي مرحلة ما قبل 1880 قف آلام الاتتقال إلى النمط الرأسمالي في الإنتاج أن هذا النمط احتفظ في مراحله 
الأولى بأشكال إنتاج بسيطة وهو ما أتاح لعدد من أعضاء الجماعة اليهودية أن يجدوا محالاً رحباً للعمل ( في المدن 
الصناعية) في التجارة الجديدة وللعمل في الحرف. 


غير أن النمو الرأسمالي ل يتوقف عند هذه المرحلة؛ فقد اتسعت رقعة الصناعة لتشمل الصناعة الخفيفة أيضاًء فكان ذلك 
يمتزلة ضربات قاضية دمرت الاقتصاد الإقطاعي ودمرت معه الفروع الرأسمالية الحرفية حيث كان اليهود يتركزون بنسبة 
مرتفعة. وهكذا تشابكت عملية تحويل التاحر اليهودي لمرحلة ما قبل الرأسمالية إلى عامل حرفي أو تاجر رأسمالي مع 
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عملية أخحرى هي القضاء على عمل اليهودي الحرفي نفسه. وحينما كان اليهودي يتحول إلى عامل» فإنه كان يواجه 
منافسة الفلاحين لوس الاي الذين كانوا يقنعون بأحور منخفضة بسبب أسلوب حياتقم البسيط. 


واد الكررن تشقابكا هكد أن الطري اللبردف )كنا وال وهام ليون) #اد تفل دبي عاك سدم ادرف 
اليهودية» الي وُلدت بالشتتل. فال حرفي اليهودي لم يكن يعمل من أجل الفلاحين المنتجين بل كان يعمل من أحل التجار 
والصيارفة والوسطاء. ولذلك؛ بحد أن إنتاج السلع الاستهلاكية هو الشاغل الرئيسي للحرفي اليهودي لكون زبائنه 
يتألفون من رجال متخصصين في بحارة الأموال والبضائع؛ أي غير المنتجين أساساً. أما الحري غير اليهودي» فإن ارتباطه 
بالاقتصاد الزراعي جعله لا ينتج سلعاً استهلاكية لأن الفلاح كان يكفي نفسه بنفسه. وهكذاء إلى جانب الفلاح؛ كان 
حاف طرق عي ليروك (لشداد :69 موزل دانم يرل :قال ارمق “كاتا دياف ارق ليقي (الترزي مكار ,ود 
ساعد على تطوّر الحرثي غير اليهودي ارتباطه بالتاحر المسيحي الذي كان يوظف أمواله في حرف متخصصة غير مرتبطة 
بالنظام الإقطاعي مثل نسج الأصواف» وهي حرف كان الغرض منها الإنتاج للتصدير لا الاستهلاك المباشرء أي أنها 
حرف تقع خارج نطاق النظام الإقطاعي وتمثل نواة الاقتصاد الجديد» وبالتالي فإها لم تسقط مع الاقتصاد القديم. 
وانعكس هذا الوضع على أعضاء الطبقة العاملة من اليهود» فالحرف الأقل قابلية للتطور إلى صناعة كانت محصورة في 
أيدي الحرفيين اليهود» بينما انحصرت المهن الأكثر قابلية لهذا التطور في أيدي الحرفيين غير اليهود. 


5 وقويت شوكة الطبقة الوسطى الروسية؛ وحصوصاً بعد دق رؤوس الأموال الأوربية الغربية على روسياء بحيث 
فتحت آفاق جديدة أمامها وأصبحت قوة اقتصادية لما وزنما يمكنها التفاهم مع البيروقراطية الحكومية (الروسية 
الأرثوذكسية) الي كانت تحابيها وتعطيها الأولوية والأفضلية. وتسبب كل هذا في إضعاف المموّلين اليهود وأعاق عملية 
تحؤّل كثير من أعضاء الجماعة اليهودية إلى أعضاء في الطبقة الوسطى الروسية. 


6 أدّى القضاء على ثورة بولندا عام 1863 إلى حرمان آلاف اليهود تمن كانوا يعملون في نظام الأرندا وكلاء للنبلاء 
البولندين) شلاحتا) من وظائفهم. 


7 وف إطباللاك: القليلة الم كات يعطن أغطناء الشبناعة مققون فبيهنا'مكانة مرطوقة أوسراكا اسناعياة كاتر ١‏ يففيخون 
محط الحقد الطبقى في وقت كانت الضائقة الاحتماعية آحذة في التزايد. ومن هناء كان اتام اليهود بالسيطرة الاقتصادية 
واستغلال غير اليهود؛ ومن هنا أيضاً ارتسمت صورة اليهودي كرأسمالي جشع. 
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8 ومن قبيل المفارقات أن عدداً كبيراً من أعضاء الجماعة اليهودية سقط ضحية التقدم وتحولوا إلى أعضاء في الطبقة 

العاملة الحضرية الي فقدت جذورها الثقافية وغمط حياقا وانتماءها الديى ومصدر حياتها. وقد وصل الفقر إلى درحة أن 
ثلث يهود روسيا عاشوا على معونات المنظمات اليهودية الغربية. وكل هذا يعين أن الجماهير الفقيرة لم تكن مستفيدة 
اما من عمليات التحديث ولم تكن ترى فيه خلا لمشاكلها الحضارية. ولذاء التغت قطاعات كبيرة منهم؛ وخخصوضاً 

صغار التجار» حول القيادات الحسيدية الي منحتها شيئاً من الطمأنينة في عالم لم تكن تفهمه البتة. 


9 ولكن. بالنسبة للعمال اليهود الروس والمثقفين العلمانيين» أدّى تردّي وضعهم إلى انخراطهم .بمعدلات كبيرة في 
صفوف الحركات الثورية» وخصوصاً أن مستواهم الثقائي كان كما تّقدّم؛ أعلى من مستوى الأقنان. ففي عام 
9؛ كانت نسبة اليهود في الحركات الثورية تبلغ 9024.8 في وقت كانت نسبتهم إلى عدد السكان 964.1. 


0 ويمكن أن نضيف بعض العناصر الثقافية الي أَدّت إلى فشل عملية التحديث, من بينها أنها كانت تتم رغم أنف 
اليهود. وقد بدأت هذه العملية بقضها وقضيضها من داحل المجتمع الروسي لا من داحل الجماعة اليهودية الى ظلت 
رافضة إياها. ولاقت هذه العملية مقاومة شديدة من جانب الجماهير اليهودية المتخلفة الى رفضت إرسال أطفاها إلى 
المدارس الروسية العلمانية» وتحضوضا أن عئلية التوريك كائك كما تقد وها اقتصادياً في كثير من الأحوال وتحوها 
إلى طبقة عاملة حضرية مفتقدة للمععئ الذي كانت تحده في وحودها التقليدي. 


1 قامت الدولة الروسية الاستبدادية الملتصقة بالكنيسة الأرثوذكسية المتعصبة بالإشراف على عملية التحديث. وقام 
بتنفيذ هذه العملية بيروقراطية روسية ضيقة الأفق مرتشية تفتقر إلى خبرة كبيرة باليهود وبأمورهمء ذلك أن إمبراطورية 
القياصرة كانت تحظر على اليهود دخوما. وكانت عملية التحديث تتم داخل إطار فكرة القومية السلافية الروسية الي 
كاف لذ عن مط انار عضوي طودة كن نض ناه ناوا من الذلو 1ن نونظي (ان"الرواتقة) ناص له كديا 
المرء وإنما يولد يما على نقيض فكرة القومية الليبرالية في بلاد غرب أوربا. وكانت عملية التحديث تتم في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر الذي شهد انتكاسة الفكر الليبرالي في أوربا بشكل عام وظهور الفكر السياسي الرجحعي بشكله 
الرومانسي. وبحم عن ذلك تصاعٌد ظاهرة معاداة اليهود الذين أصبحوا بؤرةً تصب فيها أحقاد ضحايا التحديث: 
الرأسماليين الروس الذين كانوا يخافون منافسة الرأسماليين اليهودء والطبقة العاملة الروسية الي كان يرى أعضاؤها 
ال رأسمالية اليهودية واقفة ضدهم. أما اليهود من أعضاء الطبقة العاملة» فوجدوا أنفسهم في عزلة. وكان أعضاء النخبة 


الروسية ينقسمون إلى ثوريين روس يرون الانعزالية اليهودية شكلا من أشكال الرحعية المعادية للثورة» ومثقفين روس 
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(من بينهم دوستويفسكي) يرون اليهودي رمزاً لاقتحام الغرب والأفكار الغربية لأمهم روسيا السلافية. ووجد يهود 
روسيا أنفسهم في مواحهة كنيسة أرثوذ كسية تخشى العلمانية الي كان اليهود أهم دعاتا كما تخشاهم باعتبارهم أعداء 
المسيح» وف مواجهة حكومة روسية رجعية وجدت أن الثوريين الروس يضمونء في كل مكانء أعداداً متزايدة من 
اليهود. وظهرت كتابات معادية لليهود من أهمها كتاب جيكوب برفمان (وهو يهودي متنصر) اسمه كتاب القهال عام 
9؛ كما ظهرت فكرة الحكومة اليهودية العالمية الي تتآمر على الجنس البشري ومنشورات أخرى عن التلمود 
وقدمة الدم»وهي أفكار ظلت على السطح دون تأثير قوي. ومع هذاءبدأت هذه الأفكار تؤثر في تفكير البيروقراطيين ثم 
أخعذت شكل مذبحة ضد اليهود في أوديسا عام 187/1.ووّحهت تقدمة دم عام 187/8 ولكن المتهم بُرَئْ بعد محاكمته. 


ويجب أن نبين أن الجماعة اليهودية لم تكن وحدها الْستهدفة وإنما كانت عنصراً واحداً في بانوراما اجتماعية اقتصادية؛ 
فقد بدأ المناخ العام في روسيا يتغيّر. ومع كصاعد ويرة التحديث وتعثرهة زاد ضحايا التقدم وزادت كذلك المحمات 
على الغرباء كافة من أعضاء الأقليات سواء من الأرمن أو المسلمين أو اليهود أو حى من المسيحيين من غير الأرثوذ كس 
أو الأوكرانيين. لكن التحولات الاقتصادية كانت ذات طابع بنيوي عميق ول يواكبها أي تحديث في الأشكال السياسية 
للمجتمع. ومن الواضح أن المجتمع الروسي كان قد وصلء مع هاية السبعينيات» إلى طريق مسدود لم يكن من الممكن 
تحاوزه» كما لم يكن من الممكن استئناف التحديث إلا عن طريق ثورة احتماعية. 


ألكسندر الثاني "1855 -1881" 

١‏ “علضقءع«عام 

قيصر روسيا بدأ حكمه بمحاولة التوصل إلى طرق ليبرالية لدمج اليهود. وبالفعل» شهد عهده ظهور حركة التنوير بين 
يهود روسيا وتزايد معدلاات العلمنة والاندماج بينهم. ولكن» بدأت تتضح قُِ ماية عصره أزنة النظام القيصري» كما 


ظهرت الاستجابات اليهودية المختلفة لأزمة اليهودية واليهود» وبدأت أعداد متزايدة من الشباب اليهودي تنخرط في 
الحركات الثورية. وقامت جماعة إرهابية شعبوية» بينها فتاة يهودية ملحدة:؛ باغتياله. 


روسيا من عام 1301 حتى النورة البلشفية "1917 
7 01تانا| ملاع 8 ا ألاع 8015 86 10 1881 10111 ,5513لا" 


اتسمت عملية التحديث في روسيا القيصرية بالتنافر الشديد بين الأشكال السياسية الاستبدادية السائدة في امجتمع 
ومعدلات التنمية الاقتصادية السريعة الي كانت تتزايد وتدفع بالملايين من القرى إلى السوق» تاركين أنماط حياهم 
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إحساس بالفردية ورغبة في المشاركة في السلطة. ولم تقدم الحكومة القيصرية أية صيغ عقائدية تساهم في تقليل آلام 
الانتقال أو في توسيع نطاق المشاركة في تسيير دفة الحكم. بل إنه مع اعتلاء الكسندر الثالث الحكم (1881 
4) ازداد التشدد والأوتوقراطية» وخصوصاً تحت تأثير بُوبيدونستسيف الذي كان يرفض المثل الديموقراطية تماماً. 
وقد تلقى القيصر نفسه تعليماً دينياً تقليدياء كما ظهر عديد من المفكرين الرجعيين (مثل كاتكوف وليونتييف) الذين 
طالبوا بضرورة وضع حدود صارمة على الشعب الروسي وضرورة الحد من حرياته من حديد. فقد نمت روسيا 
وتطورت في رأيهم مع نمو التفاوت بين الطبقات في المجتمع الروسيء ومع تأسيس نظام الأقنان وتَطوّر الوظائف الي 
نُشْعَل بالوراثة. وسيطرت تلك الروح الرجعية على جميع بحالات الحياة في روسيا ووصل أثرها إلى حياة الفئات 
والطبقات والجماعات كافق فأعيلات التشريعات الي تحدد التعليم على أساس طبقي» وأصبح من العسير على أبناء 
الطبقات الفقيرة أن يلتحقوا بالمدارس. وفي منشور صادر من وزارة التربية معروف باسم«منشور أبناء الطباخين» جاء 
أن من الواجب عدم قبول « أبناء قائدي العربات والخدم والطباخين وأصحاب الحوانيت الصغيرة والغسالات ومن 
شاهكهم». كما زيدت مصاريف الجامعات حي تقلل فرص الالتحاق يا أمام الفقراء. وألغي الفصل بين السلطتين 
التفيدية والقعناتيةة فك_ة :و العاذه بدلا من القضاف:ف الزيف روساء قرويوة من طيقة اللبلاء يكوهوك بإصدان الأحكاء 
وتنفيذها. وتم تقييد حرية الصحافة تماماء وطورد أعضاء الجماعات المسيحية الي لا تدين بالأرئوذكسية. وفي كثير من 
الأحيان: كانوا يُمنعون تماماً من إقامة شعائرهم بل كان يتم خطف أطفاطم منهم. وتحلت الجرانةة العرب تهج انها 
في القيود الشديدة الى فرضت على مختلف اللحماعات غير الروسية (السلافية وغير السلافية) الموحودة على الحدود» مثل 
البولنديين؛ إذ فرض عليهم برنامج قاس للترويس. وانتهى عصر القيصر ألكسندر الثالث يمجاعة وقعت عام 1891 
زادت بؤس الجماهير. 


ولم يكن أعضاء الجماعة اليهودية سوى أحد القطاعات البشرية المنكوبة الى وقعت ضحية عملية القمع الرجعية هذه. 
فقد بدأ عهد ألكسندر الثالث بسلسلة من المجمات على كثير من مراكز اليهود السكانية استمرت نحو ثلاثة أعوام 
وتأثر بما نحو 60 ألف يهودي. وقد وقعت الحجمات بعد أن قامت بعض الصحف الروسية الرمية بشحن الحو ضدهم 
باعتبارهم مستغلي الفلاحين. وتشكلت لحنة للتحقيق في الحوادث توصلت إلى أن نشاط اليهود الاقتصادي هو السبب 
في هذه ال حجمات (ولكن اللجنة» مع هذاء لاحظت أن سلوك الشرطة والجيش لم يكن فوق الشبهات). ثم شكلت للنة 
أخرى لإعادة النظر في المسألة اليهودية طرحت اقتراحات لا تختلف كثيراً عن اقتراحات وتوصيات اللجان السابقة. وبناء 
عليه» أصدر وزير الداخلية الكونت إجناتييف قوانين مايو المؤقتة عام 1882 باعتبارها إحراءات استثنائية تنطبق على 
منطقة الاستيطان وتحدف إلى حماية المواطنين الروس من اليهود باعتبارهم عنصراً أجنبياً غريباً. ولكن» ظهرت صعوبات 
كثيرة عند تطبيق هذه القوانين» فشكّلت للحنة أخرى عام 1883 لناقشتها واستمرت اللجنة الجديدة في اجتماعاتها 
خمسة أعوام وأوصت عام 1888 بضرورة رفع القيود عن اليهود وإعتاقهم. ولكن البيروقراطية تحاهلت تلك التوصيات 


وقامت بطرد اليهود من موسكو عام 1 وتحديد عددهم في المدارس» وهو ما أدَّى إلى سفر أعداد متزايدة من 
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الشباب اليهودي إلى الخارج حيث تم تسييسهم وتثويرهم. ول يتغيّر الوضع كثيراً في حكم نيقولا الثاني (1894 
8) آخر قياصرة آل رومانوف. وقد شهدت المرحلة تصاعداً في تطور الصناعة الرأسمالية والتصنيع لم يواكبها 
تحديث في النظام» فشهد عام 1893 تصاعداً في تطور الصناعة الرأسمالية بقدر لم يسبق له نظير» وتضاعف عدد أعضاء 
الطبقة العاملة. وقد زاد إنتاج الفولاذ والبترول ثلائة أضعاف, وزاد طول السكك الحديدية من 28 ألفاً إلى 49 ألف 
فرسخ. ورغم السياسة الي اتبعتها الحكومة ال تهدف إلى تقليل فرص التعليم أمام الفقراء» زاد عدد الطلبة في المدارس 
وقلت نسبة الأمية. ففي بلد كانت الأمية فيه كاملة تقريباً في بداية القرن» وصل عدد الذين يعرفون القراءة والكتابة عام 
7 إلى .27.896 وزاد حجم الطبقة العاملة» فكانت الألوف تمجر القرى وتنضم إلى الطبقة العاملة الحضرية. 


وكرد فعل لهذه التغيرات» زادت الترعات القومية السلافية الروسية وزاد قمع الأقليات والشعوب تاقوعم دن 
السلافية؛ فتم قمع الأوكرانيين والبولنديين والمسلمين في الإمارات الإسلامية» وكذلك تم قمع أعضاء الجماعة اليهودية. 
ومن أشهر الأحداث الي شهدقا الفترة حادث يوم الأحد الأسود في 9 يناير 1905 حين قام مائتا ألف عامل من 
الرحال والنساء والأطفال يقودهم الأب جابون بالسير إلى قصر الشتاء ليقدموا شكواهم لأبيهم القيصر. وبدلاً من أن 
يقابلهم القيصرء انهالت عليهم رصاصات الحرس القيصري فحصدت نحو سبعين منهم وجرحت ما يزيد على الألف. 


واستمر الفوران» فشهد أكتوبر 1905 إضراباً عاماً شل الحياة تماماً. واضطر القيصر إلى أن يمنح الشعب الحريات 
البرلمانية بعد هزية القوات الروسية أمام اليابان» ولكنه ظل بماطل ويُعدّل القوانين إلى أن تم تعديلها بشكل جعلها تفقد 
كثيراً من فعاليتها. وظهرت جماعات إرهابية مثل جماعات المائة السود ال اغتالت زعماء المعارضة وهاجمت تجمعات 


اليهود. 


ولع العم شري فاعجت طيون راسيو (11872:-0916) وتوص عن زوم الديصر "على الفشين بلتنيه 
بحلول عام 1905. وكان راسبوتين» كما يقول سكرتيره اليهودي آرون سيمانوفيتش» شخصية كاريزمية جاء من 
صفوف الفلاحين وكان يتلذذ بإذلال أعضاء الطبقة الأرستقراطية» وخصوصاً النساء» ولا يعيّن منهم إلا من يروقه أو من 
يدفع له الثمن. وقد اغتيل راسبوتين عام 1916 بعد أن كان قد هر النخبة الحاكمة القيصرية من جذورها وبعد أن 
كان قد تم تصفية عناصر كثيرة منها. 
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وقد كان يهو روسيا جزءا من هذه العملية الأنقلايية فرقعت مدعة يقينيف غاء 1908" (ويقال 'إا فك بتحريض 
مع اوور" الداعلية 03 بلقي وهو أمظ ممه ناما موقن كانت | تانكر مزه لامر سلجا عل عق الأغاليج افق 
قمع معارضيها). وكانت مذبحة كيشينيف هذه جزءاً من سلسلة من الهجمات دُبرت ضد أعضاء الجماعة اليهودية 

وغيرهمء كما وُبّهت قهمة الدم الشهيرة إلى بيليس عام 1911» ولكن العناصر اللييرالية دافعت عنه وتمت تبرئته تماما. 


وحينما عُقدت الانتخابات عام 1907» اختير اثنا عشر مندوباً من اليهود في الدوما (البرلمان)» كما كان هناك عدد 
كبير من النواب الليبراليين الذين دافعوا عن حقوق اليهود» ولكن التشكيل السياسي نفسه كان محافظاً» وكانت أكبر 
الكتل السياسية داخل الدوما (اتحاد الشعب الروسي) معادية لليهود. ولذاء فحينما طرح اقتراح بشأن إلغاء منطقة 
الاستيطان؛ أجل بحنه ثم حُلَ الدوما نفسه في العام نفسه وعُدّلت القوانين الانتخابية ذاتها بحيث تم القضاء تماماً على 
العناصر الليبرالية في الدوما. 


وكان التركيب الوظيفي ليهود روسيا في ناية القرن الماضي ( حسب إحصاء 1897) كما يلي: 9031.6 يشتغلون 
بالتجارة» 9./ 963 يشتغلون بالحرف والصناعات اليدوية نصفهم يعمل بالخياطة» و 9/6.61 يشتغلون كخدم منازل 
وعمال يومية» و9 في المهن الحرة والإدارة» و903.2 في النقل» الأمر الذي يعي أن عدد أعضاء الجماعة اليهودية 
علاطي طن لقو كان لازو الامؤققها اوقد تسريفلة الفجار «البيوة على غارة الحبوب داحل منطقة الاستيطان» كما 
سيطروا على بحخارة السكر والفرو والحلود والماشية ومختلف المنتوجات الزراعية. وارتفع بعض التجار من يهود روسيا إلى 
مصاف كبار الرأسماليين وأصبحوا من أصحاب المصارف والوكالات العامة. وانخرط بعض هؤلاء التجار في المشاريع 
الصناعية» غير أن هذه المشاريع اتصفت بالطابع الاستهلاكي» كالنسيج والتبغ ودبغ الجلود والصابون والمطاحن وأعمال 
التقطير» وكلها من بقايا نظام الأرندا البولندي» وكانت هذه المشاريع الصناعية أصغر بشكل عام من حجم مثيلاتا 
الروسية حيث كان الممول اليهودي ميل إلى توزيع رأسماله بين عدة مشاريع مختلفة بدلاً من حصرها في مشروع واحد. 
وقد امتلك الرأسماليون من يهود روسيا نحو نصف مجموع المشاريع الصناعية داحل منطقة الاستيطان. وكثيراً ما كان 
العمال اليهود ينظمون الإضرابات ضدهم كما كانوا في كثير من الأحيان يفضلون العمال غير اليهود بسبب رخصهم 


ل 


ومن الملاحّظ أن تركز اليهود في مهن مثل التجارة والصناعة يع أنهم كانوا مت ركزين تماماً في المدن. والواقع أن نحو 
0 من جملة اليهود كانوا يقطنون المدن» ولم يكن يشتغل منهم سوى /0. [90 في الزراعة» وكان هناك نحو 
2/0009 بدون وظيفة محددة., 
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واستمر تزايد أعضاء الجماعة اليهودية فبلغ عددهم 6.946.000 أي 9/4.07 من مجموع سكان روسياء وتزايد 
في هذه الفترة عدد العمال اليهود حي أصبح 600 ألف. ولكن لم يكن يعمل منهم في المصانع سوى 70 ألفا 
و300 ألف عامل حرفي يدوي و100 ألف بائع» أما الباقون فكانوا عمال يومية» ومن هنا تَضارّب الإحصاءات إذ 
تذكر المصادر الأخرى أن عدد العمال لم يكن يزيد على 300 ألف. ومن الواضح أن هذا الإحصاء الأخير استبعد 
الثاعة وعسال"الرودة وك | مين حرفي 


وقد تركت كل هذه التحولات أعمق الأثر في أعضاء الجماعة اليهودية واستجابوا لها استجابات متباينة بحسب وضعهم 
الطبقي أو مدى استفادقم من عملية التحديث أو مدى تركزهم في المدن أو خحارجها. وكانت الاستجابة الثورية أولى 
الاستجابات إذ انخرط الشباب اليهودي في صفوف الحركات الثورية بنسبة تفوق كثيرا نسبتهم إلى عدد السكان. 


ويُلاحَظ أن الشباب اليهودي في روسيا كان من أكثر العناصر ثورية لأن ثقافته التقليدية (الدينية واليديشية) قضي عليها 
إلى حدٌ كبير. كما أنه اقتّلع من بيئته التقليدية وألقي به إلى عالم حديث رموزه القومية مسيحية؛ الأمر الذي زاد غريته 
وحداثته» على عكس الشباب الروسي الذي كان يجد شيئاً من الخصوصية وبمارس نوعاً من التجذر من خلال القومية 
السلافية ذات البعد الأرثوذكسي القوي. ورغم أن الشباب من أعضاء الجماعة اليهودية كان قد فقد حذوره الثقافية» 
فإنه لم يكن قد استقر بعد في التقاليد الثقافية الروسية. ومما زاد نسبة الثوريين في صفوف اليهود تزايد معدلات التحديث 
الذي حوّل صغار التجار والحرفيين» الذين كانوا يتمتعون يمستوى ثقافي لا بأس به؛ إلى بروليتاريا صناعية حضرية تشعر 
بتدنيها في السلم الاجتماعي وتمارس إحساساً بالاضطهاد الواقع عليها وحوها إلى تربة خحصبة للأفكار الثورية. 


أما الاستجابة الثانية» فهي الهجرة. وقد شهدت هذه المرحلة هجرةً على نطاق واسع لم يشهد أعضاء الجماعات اليهودية 
مثلها من قبل في تحارهم التاريخية المختلفة. وقد ترك روسياء في الفترة من 1881 إلى 2.1914 نحو مليوني يهودي 
0ل نان كل شرق أوربا). ونتج عن ذلك تحسن نسبي في مستوى المعيشة» لأن المهاحرين كانوا يرسلون 
إل أقارتم وأدوسئ سوناف عاليةي كنا أن ذللقا بحل يفتكلة الاقبار المشكاق حلا موسا وقامت سيسات بمرديا 
خيرية في الغرب بالمساهمة في تسهيل عملية ال هجرة. فعرض البارون دي هيرش نقل ثلاثة ملايين يهودي إلى الأرحنتين 
على أن تقوم بذلك جمعية الاستيطان اليهودي (إيكا). ومع هذاء فإن زايد عدد يهود روسيا كان يحيّد الآثار الإيجابية 
لهذا العنصر. وبلغ عدد اليهود الناطقين باليديشية (وفق إحصاء 1897) نحو 5.054.300 » وكان معظم يهود 
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روسيا (4.899.427) مركزاً في منطقة الاستيطان بما يشكل 9611.6 من سكافها. ويُلاحَظ كذلك وجود 
0 من يهود الحبال ويهود جورجيا وغيرهم من يهود القوميات غير الناطقة باليديشية. 


أما الاستجابة الثالثة» فهي ظهور الصهيونية بين اليهود بشقيها الشرقي) الاستيطاني) والغربي (التوطيئ). ففي شرق 
أورباء أُذى كوقف الحراك الاحتماعي في بعض قطاعات البورحوازية الصغيرة المتعلمة وفي غيرها من القطاعات اليهودية 
إلى إحساسها بالإحباط وبعبث محاولة تحقيق نفسها إثنياً وطبقياً من داهحل التشكيل السياسي الروسي» فبدأت هذ 
القطاعات في التفكير ف أشكال أخرى مثل الحجرة إلى الولايات المتحدة (وهو النمط السائد) أو الاستيطان الصهيون. 
وأَدّت المحجرة اليهودية المكثفة إلى غرب أوربا والولايات المتحدة إلى فزع قطاعات كبيرة من يهود الغرب» فتبنوا الحل 
الصهيون (التوطي) كوسيلة لتحويل سبل الهجرة عن بلادهم. 


ومن أهم الاستجابات الأخرى» ظهور اتحاه قومية الدياسبورا (أو قوميات الأقليات اليهودية أو القومية اليديشية) الي 
كان سيمون دبنوف أهم مفكريها. وقد تبنّى حزب البوند, الذي ظهر في هذه المرحلة» هذا الاتحاه الذي ينظر إلى 
أعضاء الجماعة في شرق أوربا باعتبارهم قومية لا .معين أنهم بمثلون اليهود في كل مكان وزمان وإنما.بمعيئ أنهم جماعة 


قومية شرق أوربية تتحدث اليديشية وتتحدد هويتها على هذا الأساس الإث وليس على أساس ديئ. 


ومثل هذه الاستجابات الواعية» ذات الطابع النظري» كان يتم طرحها قُِ وقفت تتم فيه العملية اليومية للدمج على قدم 
وساق على المستوى البنيوي الكامن» وذلك رغم تعثرها على مستوى الشكل الظاهر. 


ألكسندر الثالث "1881 -1894" 
ااا ءمع20ة»«ع1م 


قيصر روسياء اعتلى العرش مع تفاقم أزمة النظام القيصريءوتبنّى سياسة رجعية انعكست في قوانين مايو عام 1882. 


نيقولا الثاني "1894 -1918" 


١١‏ 5هام ل 1لا 
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آخخر قياصرة آل رومانوف. وصلت أزمة النظام الروسي القيصري في عهده إلى ذروقاء ثم اندلعت الثورة البلشفية الي 
أعدمته. وقعت عدة مذابح في عهده ضد أعضاء الجماعات اليهودية. وكان راسبوتين من أهم الشخصيات في بلاطه 


الملكي. 


قوانين مايو 
5/اا ا /إجالا 


»»قوانين مايو» بجموعة من القوانين المؤقتة أصدرتا الحكومة الروسية في مايو عام 1882» ويمقتضاها أصبح من المحظور 
على أعضاء الجماعات اليهودية في روسيا أن يعيشوا أو يمتلكوا أي عقار إلا في المدن الموجودة داخل منطقة الاستيطان 
اليهودي. ولقد أصدرت الحكومة الروسية هذه القوانين بعد أن قامت» خلال سنين عديدة» بعدة محاولات لدمج 
الجماعة اليهودية اقتصادياً وحضارياً في امجتمع الروسي. وباءت كل هذه المحاولات بالفشل لأسباب عدة من بينها تخلف 
يهود روسيا الاقتصادي. ورغم اندماج أعداد لا بأس يما منهم في المجتمع فإن معدل كزايد يهود روسيا كان يفوق كثيراً 
معدل الحجرة والاندماج. وا عفد الأمور“ظهور الأفكار السلاقية القوسية الامجدافية'العزوفة بغدانينا للغرب) المنحل) 
ولأفكار الرأسماليين (الماديين). وكان هناك عنصر مسيحي أرثوذكسي قوي في هذه الدعوة السلافية» وهو ما أقام كثيراً 
من الصعوبات في طريق أعضاء الجماعة اليهودية نحو الاندماج الحضاري. 


ولقد كان من أسباب تفاقم المشكلة أيضاً زيادة معدلات تطور الرأسمالية الروسية؛ الأمر الذي أدَّى إلى سرعة تحطيم 
الكثير من مخلفات الإقطاع» مثل الحيتو والشتتل» والكثير من الأشكال الاقتصادية الاجتماعية الأخرى الي كان اليهود 
مرتبطين يهاء شأنهم في ذلك شأن بعض الأقليات القومية والدينية الأخعرى» وكذلك سكان المناطق الآسيوية. كما أن 
الوجود اليهودي الملحوظ في الحركات الثورية الاشتراكية» جعلهم هدفاً جمات العنصريين الرجعيين» أي أن فشل 
يهود روسيا في التأقلم مع الاقتصاد الحديد وتخلفهم الحضاري وتكائرهم؛ وسرعة معدل تطور الرأسمالية الروسية» 
واستبدادية القومية السلافية» واشتراك اليهود في الحركات الثورية» قله العناضن تيا أدّت إلى فشل محاولات تحويل 
اليهود إلى قطاع اقتصادي منتج» وأدَّت بالتالي إلى اتخاذ الحكومة الروسية إجراءات قانونية اقتصادية بجحامة هذا الوضع. 


وفي 22 أغسطس عام 1881» أصدر القيصر أوامره بالقيام بتتحريات عن النشاطات الاقتصادية" الضارة" الي تمارسها الجماعة اليهودية 
توطئةً للقضاء عليها. وفي أكتوبر 1889» أصدر القيصر أوامره إلى اللجنة المكلفة بإعادة النظر في المسألة اليهودية. وعُرفت هذه اللجنة 
باسم <اللنة إيجناتييف»» اشترك فيها ممثلون عن مختلف الطبقات والجماعات وترأسها حاكم المقاطعة لتقرير أنواع النشاط الاقتصادي الي 
تضر بحياة السكان. وعبّر الفلاحون وسكان المدن عن شكواهم من اليهود» وحاول ممثلو الجماعة اليهودية الدفاع عن أنفسهم. وف ربيع عام 
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2 ؛» قدمت هذه اللجنة تقريرها عن المسألة اليهودية. وجاء في هذا التقرير أن سياسة ألكسندر الثاني «المتسامحة » فشلت» وأن قيام 
المعارضة الشعبية ضد اليهود في روسيا نفسها برهن على أنه من الواجب اتخاذ إحراءات جديدة ضد اليهود الروس. وف هاية التقرير» قدمت 
اللجنة عدة توصيات لعلاج الموقف. وأخذت الحكومة يهذه التوصيات ووضعها موضع التنفيذ في صورة إجراءات مؤقتة. ونظراً لأن هذه 
الإجراءات المؤقتة صارت نافذة المفعول في يوم 2 مايو عام 1882» فإفها يُشار إليها دائماً بأنما«قوانين مايو». وكانت هذه القوانين أو 
هذه الإجراءات تَصدر تباعاًء وعلى فترات؛ كلما رأت الحكومة الروسية خطراً عليها من النشاط السياسي أو الاقتصادي الذي يمارسه 
اليهود. وبمكن أن نوجز هذه القوانين فيما يلي: 


1 لا يسمّح لليهود بالسككئ خارج المدن أو في المدن الصغيرة في أية منطقة ريفية في روسيا (حى لو كانت داخل 
منطقة الاستيطان نفسها). 


2 من حق السكان الروس في القرى طرد اليهود من قراهم؛ وذلك بقرار خاص يصدره رئيس القرية. 


3 أي يهودي يغادر قريته لا يُسمح له بالعودة إليها مرة ثانية,. 


4 لا تُحدّد عقود الإيجار المبرمة مع اليهود. 


5 لا يسمح بتشغيل أي يهودي في المناطق الريفية. 


6 لا ييسمح لليهود المقيمين في المناطق الريفية باستجلاب أي قريب لهم إلى هذه المناطق» وإذا حدث ذلك يُطرّد 


اليهودي من قريته. 


7 عدد الطلاب اليهود في المدارس الإعدادية والثانوية أو في الجامعات يكون بنسب معيّنة يحددها المحلس التعليمى في 
روسيا. وَحدّد النصاب المسموح لليهود عام 1366 بنحو 9/010 داخل منطقة الاستيطان و9003 حارجها. 
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28 ت نسبة عضوية الأعضاء اليهود في سلك القضاء الروسي من 2296 إلى ©9708 (منع اليهود منعاً باتاً من 
الانضمام إلى سلك القضاء عام 1889). 


9أي يهودي يعيش حارج منطقة الاستيطان ويقوم بتوسيع بنجال نشاطه الاقتصادي يعاد وو إلى منطقة الاستيطان. 


0 أي يهودي يغيّر وضعه من مهي إلى تاحر» يسقط حقه في الإقامة في روسيا ويُعاد إلى منطقة الاستيطان. 


1 1تحريم إقامة اليهود في موسكو (صدر هذا القرار عام 1891). 


2 إغلاق معبد موسكو وتحريم استخدامه. كما تم حرمان اليهود من حق الاشتراك في الحكومة المحلية. 


تلفيض رانف ان نطاق منطقة الاستيطان» كما قضت على فرص اندماج بعض القطاعات اليهودية في امجتمع الروسي» 
وهو ما زاد معدلات هجرقم إلى الولايات المتحدة» كما خلقت مناخاً اقتصادياً فكرياً قضى على الحركات التنويرية 
الاندماحية وشجع الأنكاز السورقة رسصيزييا أ صدور قوانين مايو صاحبه وقوع بعض الحوادث الدامية ضد 
الأقليات الدينية والقومية ف روسيا. 


ووجهت اللجان الروسية القيصرية نقدها إلى هذه القوانين وطالبت بإلغائها. بل إن وزير داخلية روسياء مثل فون بليفيه» 
وحد أن القوانين بجحفة وتخل بالأمن» ولكن الحكومة استمرت مع ذلك في وضعها موضع التنفيذ. ومع هذاء فقد 
خُففت ابتداء من عام 3 حينما صرح لأعضاء الجماعة اليهودية بالاستيطان في القرى الي أصبحت مدنا صَغيزة 
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وتؤرخ الكتابات الصهيونية لظهور الحركة الصهيونية بوقوع حوادث عام 1881 الدامية» متجاهلة أن السبب 
الأساسي الذي أذَّى إلى وقوع المذابح وصدور قوانين مايو هو وضع اليهود كأقلية مثل سائر الأقليات الأخرى داخل 
بناء اقتصادي حضاري ينتقل من مرحلة تاريخية إلى مرحلة أخرى؛ ومتجاهلة أيضاً أن الاضطهاد الموجه ضد اليهود ليس 
سبياً ل هجرة اليهود إلى الولايات المتحدة ولا لانتشار الأفكار الصهيونية بين اليهود وإنما تعبير جزئي عن بناء كامل 
متكامل. وإذا أردنا استخدام الواقعة التاريخية الحزئية (الجزع) للإشارة إلى الحركة التاريخية الكاملة المتكاملة) الكل)» فإننا 
نحد أن «قوانين مايو» أشد دلالة من المذابح الدامية» ذلك أن المذابح الدامية مسألة متكررة في حياة الأقليات كافة في 
روسيا وضمن ذلك اليهود. وقد كانت مذابح شثميلنكي» ومن قبلها مذابح الصليبيين» أكثر عنفاً وضراوة من أية حوادث 
وقعت عام 1881. ومع هذاء فإن هذه المذابح لم تؤد إلى ظهور الصهيونية أو أية نزعات ممائلة. أما قوانين مايو» فإنها 
تصلح كمؤشر على ظهور الحركة الصهيونية بين اليهود لأنما تعبير متكامل عن حركة التاريخ الروسي ف أواخر القرن 
التاسع عشر 00 التحديث في المجتمع الروسي وأزمته العامة. 


وقد ظلت قوانين مايو أو الإجراءات المؤقتة نافذة المفعول حي عام 1915 حيث ألغي العمل بما. ثم ألغيت رسمياً عام 1917 بقيام الثورة 
البلشفية حيث حُلّت المسألة اليهودية (أو أخذت شكلاً حديداً) ضمن عملية حل أزمة المجتمع الروسي ككل. 


الباب الثانى عشر: الاتحاد السوفيتي 


الاتحاد السوفيتي من عام 1917 حتى الحرب العالمية الثانية 
ةللا 1هللا 010عع 5 ع1 50 1917 1017 ,167ثالا أعأنام5 عط 


أذت حدود الاتحاد السوفي شكلها النهائي عام 1920. وكان هذا يعي أن عدداً كبيراً من اليهود الذين كانوا 
يعيشون داخل مناطق تابعة لدول حصلت على استقلاها (بولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وبيساربيا الي ضّمت إلى 
رومانيا) أصبحوا تابعين لهذه الدول. ولم يبق سوى 2.680.000 يهودي داحل الاتحاد السوفيي) مقابل ما يزيد على 
خمسة ملايين قبل الحرب)» 7080 منهم كانوا يعيشون في أوكرانيا وروسيا البيضاء. كانت أوكرانيا تضم 
8 <(96.4 من مجموع سكافها)؛ وكانت روسيا البيضاء تضم 407.428 (98.2 من مجموع 
سكافا). كما كانت الجمهوريات الآسيوية تضم 0.4096) 109.851 من مجموع سكافا). وزاد عدد اليهود إلى ما 
يزيد على ثلاثة ملايين عشية الحرب العالمية الثانية. وتركر 987 من جملة اليهود في المدن» وتركز 940 منهم في 
ست مدن على وجد البحدينه وكا اعماج لشواعة يغيازة أسابا بالفتجارة 
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وكانت أولى الخطوات الي اتخذتها الحكومة البلشفية هي إعتاق اليهود وإعطاؤهم حقوقهم السياسية كافة. فأصبحت 
معاداة اليهود جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام» وحُدَّد الانتماء العررقي على أساس اخختيار المواطن ووفق ما يدلي به كل 
فرد باختياره ا محضء كما تم الاستناد في تحديد الانتماء القومي إلى اللغة الي يحدد العضو أنا لغته القومية. ولكن الحكومة 
البلشفية أهملت» مع هذاء الجوانب الخاصة للمسألة اليهودية في روسياء وقللت من شأن سماتما المحددة ربما بسبب رؤيتها 
الثورية الأمية. فلينين ومن بعده ستالين» تأثرا بتجربة ماركس الألمانية وبطرحه العالمي أو الأممي للمسألة اليهودية الذي 
يرى أن ثمة ظاهرة يهوذية غالمية واخدة وأن مة خلاً واحدا هو الثورة الاجتماعية ودمج اليهوة. ففي ألانيا ابي كان 
يعرفها مار كس» م تكن هناك كتلة بشرية يهودية ضخمة ذات سمات ثقافية محددة تضم الطبقات كافة» وإنما كانت 
هناك أقلية صغيرة معظم أعضائها من البورجوازية موزعون داخخل دولة تسودها أغلبية متجانسة عرقياً. ولذاء كان 
الاندماج هو الحل الأمثل بالنسبة إليهاء على أن تُعقّب ذلك أو تتزامن معه ثورة اجتماعية. هذا هو الحل الذي طرحه 
ماركس وكاوتسكي وباور. وكان الحل الذي تبناه لينين والبلاشفة» مع بعض التعديلات» ليطبقوه على وضع مختلف 
قاناء :ناي رأث :له اباس لرسوة أنه رهوكية مستعلة و آن سقار اانه نيوو ح عو شهر5 الداكاناره «والبو رجو زيةه 
شعار أعدائن». وأن القضية هي ببساطة قضية انعزال واندماج وثورة احتماعية. وطرح ستالين تعريفه الشهير للأمة وقال 
« إن اليهود أمة على ورق». ويُّلاحَظ أن لينين وستالين يستخدمان مصطلح«أم©» بالمعى العام للكلمة تماماً مثلما فعل 
ماركس. :ولك حيث إن التشكيل السياسي الروسي علق هاما عن التشكيل السياسي الألماي» وحيث إن وضع 
الجماعات اليهودية داعحله كان متميّزاء فإن تاريخ السياسة السوفيتية تحاه المسألة اليهودية في روسيا هو تاريخ التناقض 
بين الرؤية الماركسية الأمية (الألمانية) والواقع الروسي الخاص. ولعل أولى القضايا الي أفلتت من يد البلاشفة أن لفظ 
«يهودي»؛ في الاتحاد السوفيي» كان يشير إلى عدة مجموعات حضارية ودينية واحتماعية علاقتها بعضها بالبعض واهية» 
فكانت لفظ «يهودي» يشير إلى: 


صغار و رأسماليين كبار وفلاحين. وَيَلاحَظ أن عمر الثقافة اليديشية كان د حداًء فلم يظهر الأدب اليديشى إلا في 
أواخر القرن التاسع عشر. ولذاء م تثبت اليديشية كثيراً أمام تيارات التتحديث وبدأت تظهر عليها أعراض الشيخوحة. 


2 قطاعات من يهود روسيا تتحدث اليديشية ولكنها تكتب مؤلفاقا بالعبرية باعتبارها لغة العبادة في الماضى واللغة 


القؤية و اللستق] رعولا كائوا أسانا دن النيايدة الذين يذأوايؤسسيوة أدبا مكتريا بالعرية: 
3 اليهود الذين تم علمنتهم ودبمجحهم في امجتمع الروسي ولا يتحدثون سوى الروسية. 
4 اليهود ذوي الأصل الألماني ويتحدثون الألمانية. 


5 اليهود القرائين الذين لا يؤمنون بالتلمود وكانت أعداد كبيرة منهم تتحدث التركية والتترية. 
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6اعيود غووينا لذن لوزن الطوويية 
7 يهود الحبال الذين يتحدثون لغة التات» ويتبعون تشكيلات احتماعية قبلية. 

8 يهود بخارى ويتحدثون الطاحيكية وهي لهجة فارسية. 

9 مجموعات قبلية يهودية صغيرة أخرى ذات تراث ثقافي متميّز مثل الكرمشاكي. 

0 كما كانت لفظ «يهودي» يشيرء بطبيعة الحال» إلى كل يهود العالم» وخخصوصاً يهود ألمانيا وفرنسا وإتحلترا. 


وكان من الصعبء» بطبيعة الحال» إطلاق لفظ «قومية» على كل هذه الجماعات اليهودية الي تتحدث بعدة لغات 
وتعيش داخخل مناطق مختلفة وليست لها أرض مقصورة عليها (ربما باستثناء يهود الحبال والمجموعات القبّلية الصغيرة 
الأخرى). ومن الناحية المنطقية المحردة» فإنهم ليسوا أمة على الإطلاق لأهم لايشكاون عميها لوسة واحدة. ومع هذاء 
فمن الممكن اعتبارهم جماعات يهودية مختلفة» بعضها دون هوية إثنية خاصة مثل يهود إنحلترا وألمانياء والبعض الآخر 
يتمتع .كثل هذه الهوية بدرجات متفاوتة من الاستقلال. و من التفكير في إطار القومية العالمية» أو الجماعة الواحدة» 
كان من الممكن التفكير في إطار الجماعات القومية وغير القومية داخل التشكيل السياسي الروسي» وكان من الممكن 
طرح سياسات متعددة تختلف باحتلاف الأوضاع الثقافية للجماعات اليهودية المختلفة. وهو ما ل يفعله السوفييت في 
بادئ الأمرء وإن كان الواقع فرض عليهم تعددية الحلول بعد أن ظلوا يتحركون دامحل أطر« علمية» أحادية بسيطة. 


شهدت الشهور الأولى للثورة اندلاع الحرب الأهلية في عدة مناطق من أهمها منطقة أوكرانيا الحدودية الي كانت تحارب 
فيها عدة حيوش من بينها اليش الأوكران القومي تحت قيادة بتليورا وعصابات الفلاحين التابعين له. واللجيش الأحمر 
الذي كان يضم وحدات أوكرانية وحيوش صغيرة وقوات أخرى. ولحأت القوات السوفيتية إلى استخدام العنف ضد 
الفلاحين» وحصوصاً أن سياسة مصادرة الحبوب أدّت إلى تمرّد العناصر الفلاحية الأوكرانية ال رأت في أعضاء الجماعة 
اليهودية عناصر مقترنة بالنظام السوفيي الجديد وبالسلطة الحاكمة» فهاجمتهم كما هاجمتهم قوات بتليورا. وأدّى كل هذا 
إلى التفاف اليهود حول الثورة (وقد حلت كثير من التنظيمات اليهودية الاشتراكية نفسها وانضمت إلى الثورة» في حين 
تعاون الزعيم الصهيونٍ جابوتنسكي مع بتليورا وقواته). وانضم الشباب اليهودي في أوكرانيا وغيرها من المناطق إلى 
الجيش الأحمر الذي أسسه ليون تروتسكي وكان من قادته البارزين زينوفييف وسفردلوف. وفي عام1926 » كان عدد 
الضباط اليهود 9.4 من مجموع ضباط الحيش الأحمر. ولعب أعضاء الجماعة اليهودية دوراً مهماً في إعادة بناء اليكل 
الإداري للدولة الجديدة بعد أن هاجحرت أعداد كبيرة من المثقفين والموظفين الروس البيض إلى الخارج. 


ولكنء ورغم انعتاق أعضاء الجماعة اليهودية سياسياء فإن السياسة الاقتصادية للنظام السوفيئ تسيّبت موضوعياً في 
اقتلاعهم وتغيير مط حياتهم. فالثورة البلشفية ( كما كانت تُطلق على نفسها) ثورة عمال وفلاحين» ولم تكن غالبية يهود 
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روهنا عياأ ول اتن عن اعقياء الطيقة العاطلاسى البموقه كانت سعي فرق نول ركوونا مرطن بالطقة 
العاملة الروسية ارتباطاً 000 حي اقتصادياً» إذ تركزوا في المصانع الصغيرة والحرف اليدوية وقطاعات معيّنة من 
الصناعات الاستهلاكية. كما أن الظروف فرضت عليهم الارتباط إلى حدّ كبير بال رأسماليين اليهود الصغار. أما بقية 
اليهود من أعضاء البورجوازية الصغيرة والكبيرة» فكانوا إما يمتلكون صناعات استهلاكية؛ وإما يضطلعون بدور الوسيط 
التجاري في المدن الصغيرة. 


وأدَّت الممارسات الاقتصادية البلشفية إلى اكتساح الأساس الاقتصادي لوجود الكتلة البشرية اليهودية وتركزها في مناطق 
معينة. فانفرط عقدهاء وبدأت عملية ذوباها التدريجى» وه عملية البشديك عبد لطت قل مطل التجيعات السكانية 
اليهودية داحل منطقة الاستيطان. 


وشهدت مرحلة شيوعية الحرب (1918 1921) عديداً من القرارات الاقتصادية ذات الطابع الثوري؛ مثل تحويل 
أجور المستخدمين إلى أجحور عينية» وإجبار المزارعين على تسليم منتجاتهم من المواد الغذائية. كما اُخذت قرارات أخرى 
كان لا تأثير مباشر على اليهود» مثل تأميم الصناعة والتجارة وفرض العمل الإحباري على البورحوازية. 


ثم عدلت الحكومة الروسية مؤقتاً عن سياسة شيوعية الحرب وتبنت «السياسة الاقتصادية الجديد6» الي غرفت باسم 
«النيب 1921) 2.5.لا « 1927)) وهو اختصار للعبارة الإنحليزية «نيو إيكونوميك بوليسي /الاعل١ا‏ 

«لإن 0ط 00001016» وال سمحت بأشكال من الاستثمار الخاص والنشاط التجاري والمصانع الصغيرة. واستفاد 
أعضاء الجماعة اليهودية أكبر استفادة من هذه السياسة الجديدة. وكان التوزيع الوظيفي ليهود روسيا عام 1926 كما 
يلي: 1 ف التجارة (كان تُلثْ محلات موسكو عام 1924 بلكها يهود)؛ وكان 9634.3 في الصناعة 
والحرف. و909.2 في الزراعة» و9610.2 في وظائف إدارية ومهنية. ورغم أن عدد العاملين بالزراعة قد وصل إلى 
2 مقارنة بنحو 902.6 حسب إحصاء عام1897 » فإن نسبة المشتغلين بالتجارة كانت مرتفعة» كما يُلاحَظ أن 
نحو 9,27 من العاملين اليهود كانوا غير مصنفين وظيفيا ويَرجّح أن أغلبيتهم كانوا يمارسون التجارة والمضاربات سراً 


أذَّى كل ذلك إلى ظهور طبقة رحال النيب في المدينة والكولاك في القرية» الأمر الذي كان يهدد الأساس الاقتصادي 
للنظام الجديد. ورغم أن التجارة كانت مهنة مشروعة»؛ فإن الدولة البلشفية الجديدة لم تكن سعيدة يهمذا التطور إذ كانت 
تنظر بعين الشك إلى القطاعات الاقتصادية المستفيدة. 


ثم تم التراجع عن هذه السياسة» وبدأت الخطة الخمسية الأولى (1927 1932) الي تشكل بداية عملية التذويب 


الحقيقية لأعضاء الجماعة. فحسب إحصاءات العشرينيات» كان ثلث اليهود ينتمون إلى طبقات اقتصادية» مثل طبقة 
صغار التجار؛ محكوم عليها بالاختفاء نتيجة إعادة صياغة الاقتصاد السوفيي. ويُقال إن نحو 1.120.000 يهودي 
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اضطروا إلى إغلاق تحاراتهم الصغيرة فزاد عدد العاطلين عن العمل على مليون» واتجهت أعداد منهم إلى التعامل في 
السوق السوداء. 


وقرر الاتحاد السوفي حل مسألته اليهودية عن طريق عمليتين مختلفتين متناقضتين وإن كانتا قد أدّتاء كل واحدة منهما 
على طريقتهاء إلى دمج أعضاء اللجماعة اليهودية. أما الأولى» فهي سياسة توجيه اليهود نحو الزراعة والاستيطان الزراعي» 
وهي استمرار لمحاولات الحكومة القيصرية الي استهدفت تحويل اليهود إلى عنصر منتج. فأسّست لحنة الاستيطان الزراعي 
اليهودي ( كوزمت). وطبّقت التجربة في أوكرانيا بقدر معقول من النجاح؛ ولكن كان التركيز على بعض مراكز 
الاستيطان الزراعي السابقة مثل حنوب روسيا أو روسيا الجديدة الي كانت تضم أربعين ألف فلاح يهودي. ووقع 
الاختيار أيضاً على شبه جزيرة القرم حيث كانت توجد مناطق صالحة للاستيطان الزراعي. وساهمت منظمات التوطين 
الغربية» مثل جمعية الاستيطان اليهودي (إيكا) الي أسسها المليونير الألماني اليهودي هيرش» وللحنة التوزيع المشتركة في هذه 
العملية. وزاد عدد المزارعين اليهود زيادة هائلة» وزادت الرقعة الزراعية الي يشغلوفا أربعة أضعاف. وبلغ عدد المزارع 
التعاونية اليهودية مسمائة مزرعة حى أواسط الثلاثينيات» وهي الفترة الى وصلت فيها التجربة إلى قمة ازدهارها. وبلغ 
عدد اليهود العاملين بالزراعة 155 ألف مزارع يهودي عام 1926, أي 246 من العاملين اليهود, ثم زاد إلى 220 
ألفاً عام 1928, أي 908.5, ثم إلى نحو 300 ألف ف أوائل الثلاثينيات» أي 9610.1. ويْلاحَظ أن اضطلاع 
اليهود بالعمل في الزراعة لا يعن بالضرورة العمل اليدوي» وإنما يعن في الواقع قطاع الزراعة ككل بما في ذلك الأعمال 
الكتابية والإدارية الي كان يتركز فيها أعضاء الجماعة اليهودية. ولكنء بعد فترة» توصل المسئولون السوفييت إلى أن 
شبه جزيرة القرم لا توحد فيها أرض زراعية كافية» كما أن التوطين الزراعي يؤدى إلى زيادة التماسك العائلي وهو ما 
يدعم عملية الانفصال اليهودي. وإلى جانب هذاء عارض بعض السكان المحليين عملية توطين اليهود بينهم. ويُقال أيضاً 
إن القيادة السوفيتية وجدت أن شبه جزيرة القرم منطقة مهمة من الناحية الإستراتيجية تقع على مقربة من غرب أورباء 
وقد يؤدي تركيز عنصر يهودي فيها إلى حلق مشاكل ذات طابع أمئ في المستقبل. وشهدت الثلاثينيات بداية عملية 
الزراعة الجماعية وال كانت أينا غخناية انوي إذ تم ضم عناصر غير يهودية في الكو لخوزات اليهودية. وأدّت العناصر 
السابقة جميعاً إلى القضاء على تحربة الزراعة اليهودية. 


وني عام 21928 تقرّر أن تكون بيروبيجان هي منطقة الاستيطان الزراعي اليهودية وإحدى وسائل دمج اليهود في 
امجتمع السوفيي على المستويين الاقتصادي والثقافي. ولكن لم يُقدّر لهذه التجربة أي بحاح؛ وأدَّى الغزو النازي إلى تدمير 
جميع المستوطنات الزراعية ف أوكرانيا والقرم ولكن لم يجر تشييدها بعد الحرب. 


فشلت تحربة بيروبيجان» كما فشلت محاولة توجيه اليهود من المدن والتجارة إلى قطاع الزراعة» لا بسبب طبيعة اليهود 
التجارية وانعزاليتهم (كما ادعى خروتشوف) وإنما بسبب التحول العميق في الاقتصاد السوفييٍ من الزراعة إلى الصناعة. 
وهذه إحدى ثمرات مشروع السنوات الخمس الأولى (1929 1934)) وهي عملية متناقضة مع عملية التوطين 

الزراعي؛ ولكنها مع هذا أدّت إلى دمج اليهود وتذويبهم ربا بمعدلات أكثر من تلك الي خطّط لها السوفييت. وقد أكد 
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مشروع السنوات الخمس أهمية التنمية الصناعية وخْصّصت لها الاعتمادات الضخمة» الأمر الذي زاد الطلب على الأيدي 
العاملة وأتاح الفرص أمام أعضاء الجماعات اليهودية لأن يتحولوا إلى عنصر منتج من خلال الصناعة. وقامت المنظمات 
اليهودية التوطينية» مثل جمعية الاستيطان اليهودي (إيكا) ومنظمة إعادة التأهيل والتدريب (أورت) ولحنة التوزيع 
المشتركة» بفتح مدارس لتدريب اليهود على الحرف. كما قامت حكومات أو كرانيا وروسيا البيضاء بوضع خطط 
لتدريب الشباب اليهودي على الصناعة. وممحت هذه الخطط في توفير أعمال ف القطاع الصناعي والحكومي لآلاف 
اليهود حارج منطقة الاستيطان. ولم تكن هناك أية بطالة بين أعضاء الجماعات اليهودية بحلول عام 1930» بل نشأت 
من صفوفهم فئات جديدة من موظفي الحكومة والعاملين في المشاريع الصناعية. ونتيجة هذه التحولات» تزايدت هجرة 
أعضاء الجماعات اليهودية إلى داحل روسيا وإلى المدن. وكانت هذه أكبر هجرة يهودية منذ التدفق اليهودي اليديشي 
إلى أمريكا في فهاية القرن السابق. وأدّت هذه الحجرة» مثل الحجرة إلى الولايات المتحدة؛ إلى دمج أعضاء الدماعات 
اليهودية واستيعابهم وحل المسألة اليهودية. وتظهر مدى راديكالية هذه العملية في الزيادة الملحوظة في عدد اليهود في أكبر 
مدينتين روسيتين» موسكو وليننجراد» حيث كانتا تضمان 26.024 يهودي فقط عام /1897. وأصبح عدد أعضاء 
اللتماعاته» ايودي اقتييهاه يناما يقرده من )رمق عاناء و 575 الغار وكل هذا يعن واقم الأمرن تزياذة تان 
المراكز السكانية اليهودية الضحمة: وتورّع سكافها. وقد كانت أوكرانيا وحدها تضم عام 1926 نحو 9/676 من 
يهود روسياء وانخفضت النسبة إلى 062/, عام 21939 وهو اتحاه استمر حي العصر الحديث. وتغيّر وضع يهود 
روسيا الوظيفي إذ أصبح عدد العمال اليهود عام 1939 نحو 9030.6 (من كل العاملين اليهود) وعدد الحرفيين 
1 وعدد الفلاحين في الكولوحوز 46.8, (أي أن أكثر من نصف اليهود أصبحوا من العمال والفلاحين) 
و9640.6 ف أعمال كتابية» و92.9 ف وظائف أخرى. ويْلاحّظ أن الوظائف الكتابية حلت محل التجارة باعتبارها 
أهم وظيفة يضطلع ما أعضاء الجماعات اليهودية. وتضم الوظائف الكتابية في الاتحاد السوفيي المؤلفين والعلماء والمثقفين 
والموظفين الحكوميين. وكان عدد اليهود العاملين في تلك الوظائف 364.000 منهم 125 ألف محاسب. 


أما من الناحية الثقافية» فقد كان الاتحاه العام يسير نحو الدمج الثقافي أو تأكيد الثقافة اليديشية العلمانية اللادينية الى لا 
علاقة لها بالثقافة الدينية التقليدية. وقد أنشأت الحكومة السوفيتية عام 1918 قسماً خاصاً للشئون اليهودية يُسمَّى 
«يفيسكتسية» أي «القسم اليهودي» (تم حله عام 1930). ولما كان أعضاء الحزب اليهود من دعاة الاندماج؛ فإن 
هدف القسم اليهودي كان« نشر ديكتاتورية البروليتاريا بين الجماهير اليهودية». وقد انضمت إليهم قطاعات من 
البوند وعمال صهيون وحزب العمال اليهودي» حيث طالبوا بتشجيع اليديشية وسيلة للتعبير عن ثقافة يهودية علمانية 
معادية للدين اليهودي وللعبرية والتوراة. وقد قام القسم اليهودي بتصفية الأطر التعليمية التقليدية المتبقية بين اليهود» 
كالمدارس وما شايمهاء ومنع تدريس العبرية» كما قام بتجريم النشاط الصهيون» واعترف بالتديقية عه راسية نج 
أصبحت إحدى اللغات المعترف يما في المحاكم وأصبحت تدار با الجلسات. وكذلك شجع الأدب اليديشي» 212 
المسرح اليديشي» فشهدت الفترة ككل ازدهاراً حقيقياً لهذا الأدب. واتمه كك لدراسة الثقافة اليهودية» يي 
شبكة من المدارس الابتدائية والثانوية لغة التدريس فيها اليديشية» بالإضافة إلى كليات تربوية لإعداد مدرسين لليديشية. 
ووصل عدد اليهود الذين التحقوا بهذه المدارس إلى 5196 من مجموع الطلاب اليهود عام 1926. ولكن العدد بدأ في 
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الانخفاض التدريجي» وهو ما يبين أن الانصراف عن اليديشية وتَقبّل الترويس (وهي العملية الي بدأت في حكم القياصرة) 
أصبحت عملية تلقائية تنبع من الحركيات الداخلية لأعضاء الجماعة الذين كانوا يفضلون إرسال أطفالهم إلى المدارس 
الحكومية الروسية لأن ذلك كان يعي زيادة فرص الحراك أمامهم. ولذاء بحد أن أعداد الطلبة اليهود في مدارس أوكرانيا 
وروسيا البيضاء أحذت في التزايد» وأحذت الثقافة اليديشية في الاختفاء التدريجي» وعصويا مع تغيير الوضع الوظيفي 
ليهود روسيا وهجرقدم من مراكز التجمع التقليدية إلى المدن وابتعادهم عن مراكز الثقافة اليديشية التقليدية. 


وهكذا انصرف كثير من يهود اليديشية عن التحدث باليديشية أو دراستهاء واتصر فك كفو هن الكتات اليهود الروس 
عن الكتابة باليديشية وبدأوا يكتبون بالروسية. وتناقص عدد الطلبة اليهود الذين يدرسون في المدارس اليديشية إلى 
3 عام 1931 ثم إلى 9/20 عام 9 ,؛ وأغلقت عدة مدارس يديشية أبوايما لعدم وجود طلبة. كما أن 
الاندماج تبدّى بكل وضوح ف زيادة نسبة الزواج امُختلّط في الثلاثينيات إلى 5 من بمجموع الزيجات اليهودية. 
ويُلاحَظ أن معدلات الاندماج بين الشباب كانت أعلى بكثير من مثيلتها بين المتقدمين في السن. وبمكن القول بأن 
العقيدة اليهودية م تعد أحد أشكال التضامن بين أعضاء الجماعة الذين بدأت عملية علمنتهم في منتصف القرن الماضي» 
ثم تصاعدت هذه العملية مع فهاية القرن» ثم أحذت شكلاً عقائدياً واعياً وحاداً مع ظهور الدولة السوفيتية. 


وقد بلغ عدد أعضاء الجماعات اليهودية عام 1932 نحو 2.870.000 بزيادة قليلة نسبياً عنه عام 1926» وذلك 
فعا سبازخ قدلق البيرد قن المناة وعدم توافر الزمن الكافي للاستقرار والزواج» إضافة إلى ما تحمله الحياة في المدينة من 
فكيزات ل اليا اللومة ان الزعيةى لتاب وقلنيلقت النياقة الطبيسة بين البموة 901 بن دق روا يمنا 
وصلت 9202.5 في الجمهوريات الآسيوية. وحسب إحصاء عام 1939» بلغ عدد اليهود نحو 3.040.000, أي 
بزيادة مقدارها ثلاثمائة ألف. وقد لاحظ المؤرخ الروسي سيمون دبنوف عام 1935 عشية الحرب العالمية الثانية» أن 
أعضاء اللبماعة النهودية اتقسلوا إل عد كير عن تارضيب. وتيا بآن الليون وتعيف الملبوة ؤردياً سف يحون مواطين 
سوفييت لآ يهوداء آي أن السمات البهودية المقصورة على البهود وال تميرهم كيهود ستاخد في الضمور والتعلل إلى 
أن تختفي تماماً ويصبح اليهود السوفييت بحرد مواطنين سوفييت لا يختلفون عن بقية المواطنين في شيء؛ وقد أثبتت 
التطورات التاريخية اللاحقة صدق نبوءته اللاحقة. أما حملة التطهير الى شنها ستالين بين عامي 1936 و1939 ضد 
كوادر الحزب الشيوعي وقياداته» وال ملت العديد من أعضاء اللجماعة اليهودية» مثل زينوفييف وكامينيف وراديك 
وغيرهمء فلم تترك أثراً ملحوظاً في أغلبية اليهود الذين كانوا ينظرون إلى ما يحري باعتباره صراعاً بين ستالين ومعارضيه 
أو بين الستالينية والتروتسكية. 


الاتحاد السوفيتي من الحرب العالمية الثانية حتى الوقت الحاضر 


ألزع 5ع 2 ع8 50 312لالا !ملالا 70م0عع 5 116 7011 ,1011ث لا أعأنام5 عط 
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ضمت روسيا في الفترة من 1939 1940 أراضي تضم أعدادا كبيرةً من اليهود (جاليشيا الشرقية وليتوانيا 
وبيساربيا وبوكوفينا وغيرها). وقد رحبت الجماهير اليهودية بالضم السوفييٍ إذ وجدت فيه حماية لما من الغزو النازي 
الوشيك. ولكنء؛ مع عام 19401» قامت القوات النازية بطرد الاتحاد السوفيي نفسه وضم سائر المناطق الي كان قد 
ضمها من قبل» فهرب ما يزيد على مليون يهودي منها. وبذلت الحكومة السوفيتية جهداً غير عادي لتقل اليهود» 
وأعطت الأولوية لهذه العملية. وساهم ذلك بدوره في عملية اقتلاع اليهود من مناطق تَحمّعهم التقليدية. أما بقية أعضاء 
الجماعة» فسقطوا في يد النازيين حيث تمت إبادتهم باعتبارهم أوست يودين (يهود شرق أوربا)» كما تمت إبادة أعضاء 
بعض الدماعات والأقليات الأخرى. وشهدت السنوات الي تلت الحرب مباشرة فترة الإرهاب الستاليئ الذي يقال إنه 


كان ذا نبرة عنصرية واضحة ومعادية لليهود. 


ومع هذاء فإن عملية الدمج والترويس أصبحت حركياتها داخلية تنبع من داخل الجماعة نفسها وليست مفروضة عليها 
من الخارج من قبل الحكومة. وقد تزايدت بحيث أصبح الدمج اندماجاً. ولا يزال أعضاء الجماعة مركزين أساساً في 
المدن العظمى. ويُلاحَظ أن عدد اليهود المشتغلين بالزراعة قد تناقص» وح أولئك الذين يعملون في الريف معظمهم 
يقوء عبان تابي ورلقت اعقناء السناعة دور 'مننيرا'ق تسسات« التجارية السزقسق عدا بذك ايضا اوعد 
العاملين في التجارة الحرة من أعضاء الجماعات اليهودية» في أواخر الخمسينيات» بلغ نحو نصف مليون فرد من مجموع 
عدد العاملين في التجارة من عموم المواطنين السوفييت البالغ عددهم نحو خمسة ملايين. وهكذا شكل التجار اليهود 
نسبة 2020 من بمجموع العاملين بين أعضاء الجماعة ونسبة 2,019 من مجموع التجار» بينما لم تزد نسبة اليهود إلى عدد 
السكان على أ90. وقد قامت الحكومة السوفيتية في أوائل الستينيات بحملة ضد النشاطات الاقتصادية غير المشروعة» 
وسنت قانوناً بمعاقبة مرتكبي الحرائم الاقتصادية بالإعدام؛ وتم تنفيذ العقوبة في عدد من المتهمين بلغ عددهم حوالي 
2"اجرا من تار الوق السوداء: كان تيفهم من البهود: 


وشهدات أواسط النمسينيات» والستوات: الي تلتهاء ارتفاعاً بالغا في عدد الطلاب من أعضاء الشماعات اليهودية بالمعاهد 
العليا والجامعات وهو ما نتج عنه زيادة عدد المشتغلين (من اليهود) بالمهن الحرة. 


وبصفه عامة» يتمتع يهود الاتحاد السوفيي بأعلى مستوى تعليمي بالمقارنة بسائر القوميات السوفيتية. ففي جمهورية 
روسيا الاائيه تلق 344 يورديا قليما عاليا من نين كل الفن (مقائلك 48 حفط ين الزوين)ء.وإذا اسععلدنا اده 
حيث تكون نسبة التعليم العالي بينهم منخفضة؛ وإذا استبعدنا المرحلة العمرية 11 22, حيث لم يكمل أعضاؤها 
دراستهم بعد يصبح عدد المتعلمين تعليماً عالياً بين اليهود ستمائة لكل ألف. وتشير إحصاءات تعداد عام 1959 إلى 
أن نسبة اليهود الحاصلين على 7/ سنوات من التعليم أو أكثر هي 013 لكل ألف وهي نسبة فاقت مثيلتها بين 
القوميات الأخرى. كما بحد أن نسبة اليهود الحاصلين على تعليم عال كانت نحو 1/79 عام 1959 لكل ألف 
شخص فوق 10 سنوات» زادت إلى 229 عام 19/0 بالمقارنة بنبحو 62 لكل ألف على مستوى إجمالي السكان 
السوفييت. 
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وقد شكل أعضاء الجماعات اليهودية عام 19156 1957/7 نحو 94.2 من طلبة الجامعات والمعاهد العلياء إلا أن 
هذه النسبة انخفضت إلى 961.2 عام 1978 حيث شهدت فترة 1965 1978 انخفاضاً كبيراً في أعداد الطلاب 
اليهود ( بنسبة 98+6.7) نتيجة الحجرة إلى الخارج وارتفاع متوسط أعمار المدكاة المشرد وها وفعاي من #قلطن 
حجم من هم في السن الجامعي. 


ولا يوحد عمال من أعضاء الجماعات اليهودية» سواء في الصناعة أو الأعمال الزراعية» إلا بشكل هامشي يكاد لا 
كر حي أن اللإحصاءات قُِ العقدين الأخيرين | تورد أية إحصاءات عن عدد اليهود قِ المعامل والمصانع الثقيلة أو 


الزراعية. 


وقد كانت هناك نسبة عالية من أعضاء الجماعات اليهودية في القيادة العليا للجيش السوفيي خلال الحرب العالمية الثانية» 
ولكن خلال أعوام 19428 3 أحيل 333 من القيادات العليا من اليهود للتقاعد» ول يتبق يهودي واحد عام 
3 بين صفوف كبار الضباط. نيك أن بسع لبي نس :انيز والاتحيوة الأبية والخارسية و عيها متعلقه قري 
أمامهم. ويُلاحَظ أن 96/75 من العاملين اليهود حاصلون على تعليم عال ويتجهون إلى التمركز في المهن العلمية والحرة 
مثل الهندسة والطب والعلوم» ففي عام 4 شكّل أعضاء الجماعات اليهودية 9604.7 من إجمالي الأطباء في الاتحاد 
السوفي» و 98.5 من إجمالي الكتّاب والصحفيين» و9619 من الموسيقيين» و9611 من العاملين في بحالات البحث 
العلمي. وتدل هذه النسب على أن أعضاء الجماعات اليهودية أصبحوا يتمتعون بأوضاع اقتصادية متميزة عن بقية 
شعوب الاتحاد السوفيي وبشكل أدَّى إلى منح أبناء الفئة التجارية بشكل خاص فرص دخول الجامعات والمعاهد العليا 
بدلاً من أن تضطرهم الحاجة الاقتصادية إلى التوجه نحو العمل في المعامل والمصانع. كما تدل من حهة ثانية على تمتعهم 
بالمساواة التامة في الحقوق» وعلى عدم فرض أية قيود للحد من ارتفاع نسبتهم في الجامعات والمعاهد العليا. 


أما في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات» فقد انخفضت هذه النسبة حيث شكّل أعضاء الجماعات اليهودية 5. 9/4 
من مجموع العاملين في بال البحث العلمي» و2046 من مجموع العاملين في محال الفن والثقافة والأدب والصحافة» 

و 983.4 ف الطب» و96 في القانون» و296/.6 من إجمالي العلماء الحاصلين على درحجات علمية عليا. ويلاحَظ أن ما 
ينخفض هو نسبة المهنيين من أعضاء الجماعات اليهودية إلى نسبة المهنيين على المستوى القومي. أما عدد المهنيين من 
أعضاء الجماعات اليهودية نفسه فهو آخذ في الارتفاع» فقد زاد عددهم من 260.900 إلى 389.000 في الفترة من 
7 حى 19/7/7», ولكن نسبتهم إلى مجموع المهنيين الروس في الفترة نفسها انخفضت من 28.3 إلى /.703. 
وانخفضت كذلك نسبة العاملين في محال البحث العلمي من 9618 عام 1947 إلى 906.3 عام 19/77 وإلى 
5 عام 1982. والواقع أن أسباب هذا الانخفاض هو ارتفاع متوسط أعمار اليهود العاملين مقارنة متوسط 
أعمار العاملين من السكان السوفييت» واقتراب الكثيرين منهم من سن التقاعد» وانخفاض أعداد طلبة الجامعة من أعضاء 
الجماعات اليهودية الذين يشكلون المصدر الأساسي لهذه الاعتصاصات. وبالتالي» لعي البرة فور أقل في محال العلوم 
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والبحوث وتتركز غالبيتهم في المراكز ذات المكانة المتوسطة والدنيا في هذا القطاع. ويُلاحَظ أن دخل اليهودي السوفيق 
أعلى من دل المواطن السوفيي؛ وهذا أمر مفهوم إذ أن عدداً كبيراً من يهود الاتحاد السوفيي من المهنيين وهم الفئة 
المتميّزة في المجتمع السوفيي. 


أما نسبة أعضاء الجماعات اليهودية في الحزب الشيوعي» فقد شكلت ف أوائل الستينيات واحدة من أعلى النسب 
القومية المحتلفة داحل البو لذ ففرقن هذه النسبة بنحو 963.5 عام 1961» بينما كانت نسبتهم إلى عدد السكان 
أقل من ذلك بكثير. كما بلغت نسبتهم عام 1982 نحو 5. |96 (استناداً إلى تقدير أن عدد الأعضاء اليهود في الحزرب 
نحو 260 ألفا) وذلك من مجموع أعضاء الحزب البالغ في ذلك الحين نحو 14 مليون عضو. ولذلكء فإهم يُعتبّرون 
سادس جماعة قومية مُمثلة قي الحزب (عام.(1976 

ويُلاحَظ أن العدد الكلي ليهود الاتحاد السوفيي كان آخذاً في التناقص. ولعوار اتع رف الملل وفي المهن الحرة يفسر سر 
تناقصهم وذوبانهم ( كما هو الحال في الولايات المتحدة» حيث تؤدى السمات نفسها إلى النتائج نفسها). ويُعتبّر اليهود 
القومية الوحيدة في الاتحاد السوفيي الي تناقص عددها. فقد قدر عدد اليهود السوفييت بثلاثة ملايبن بعد الحرب العالمية 
الأولى» ولكن عددهم نقص إلى 2.268.000 عام 1959. وقد أصبح يهود الاتحاد السوفيي أقلية حضرية إذ 
يوخد 2.161.702 من اليهود في المذن» ولا يوحد سوى مائة ألف يهودي ثقريياً في الريف (بعضهم مندوبون 
للحزب ويعملون بالوظائف الكتابية الحسابية). وقد تناقص عدد أعضاء الجماعة عام 19/0 إى2.151.000 » أي 
أنه أصبح أقل من الإحصاء السابق بنحو مائة ألف نسمة» فإذا أضفنا إلى ذلك حمل نسبة زيادة اليهود الطبيعية وهي 
0 ألفاً لاتضح أن نحو 400 ألف يهودي قد ذابوا في امجتمع خلال فترة الستينيات. وحسب إحصاء عام 1979» 
بلغ عدد يهود الاتحاد السوفي 10.876 1.8؛ وهو ما يعئ أن عددهم تناقص إلى 340 ألفاً: 177 ألفاً (وفي 
إحصاءات أخرى 200 300 ألف) من خلال الحجرة» أما الباقون ( نحو 163 ألفاً) بسبب العوامل السكانية 
والاندماج. ويمكن أن تضم نسبة الزيادة الطبيعية امحتملة الي يمكن أن نقدرها بنحو 150 ألفاً إلى النقص السابق في 
العدد (أي 163 ألف)ء وذلك يعينٍ أن نسبة الذوبان في نحو تسعة أعوام بلغت نحو 313 ألفاً. 


وف عام 1985» بلغ مجموع اليهود السوفييت 1.600.000 ثم هبط عددهم عام 1989 إلى 21.449.167 
أي أنهم تناقصوا حواني 400 ألف أو أكثر (أي 9020) خلال عشرة أعوام. وأوردت إحدى المراجع أن معدل تناقص 
يهود الاتحاد السوفيي السنوي هو 30 ألفاً (وإن كان معدل التناقص حسب هذا الإحصاء هو 40 ألفاً سنويا) وهو 
تناقص طبيعي وليس من خلال اللمجرة. ولذا فهناك تنبوات بأن هذه الجماعة في طريقها إلى الاحتفاء ولا شك في أن 
معدل الحجرة اليهودية الحالي وسقوط الاتحاد السوفيي قد يعجل بذلك. 


وبالفعل يَلاحَظ أن عدد يهود البلاد الي كانت ضمن الاتحاد السوفييّ سواء في أوربا أم آسيا هو 5,00 أي 
أكهم تناقصوا حوالي 580.767. ويبلغ عدد يهود روسيا في الوقت الحالي (1992) 4415.000 ويبلغ عددهم 
في روسيا البيضاء 46.000( يذكر مصدر إحصائي آخر لعام 1995 أن عدد يهود روسيا هو 600.000 أما 
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عدد يهود روسيا البيضاء فهو حسب هذا المصدر 34.000). ويُلاحَظ أن أكثر من نصف مليون يهودي سوفيي 
يتحدثون الروسية يوحدون الآن في إسرائيل فإذا أضفنا لهذا العدد المهاحرين اليهود الروس إلى الولايات المتحدة وغيرها 
قن الول » فمكن القول يأ بير رسيا يريعدوق الآن أننانا عاريدي ا ومن التروق أن كد اهن اعضاد المحية بعرم 
يهود اليديشية من أصل روسيء مثل: حاييم وايزمان وإسحق بن تسفي وزلمان شازار وجولدا مائير وموشيه شاريت 
وجابوتنسكي. فإذا أضفنا إلى هذه المجموعة أسماء النخبة من أصل بولندي (من يهود اليديشية أيضا)ء فيمكن القول بأن 
نخبة من يهود اليديشية هي الي تحكم الدولة الصهيونية. 


والجماعة اليهودية في الاتحاد السوفيتي جماعة مسنة تركيبها على النحو التالي: 


الفئة العمرية / عام 1959 / عام 10 
صفر - 15 / 980.4 / 9611.2 ( مقابل 9035 من أعضاء القوميات لأخرى ) 
5190/4690 / 45 - 16 


فوق 50 / 9018.6 /42.89 


والتركيب العمري يدل على أن المشكلة آخذة في التفاقم» وقد بلغ العمر الوسيط (أي الواقع في الوسط) 49 سنة عام 
6 و50 سنة عام 1988. وتذكر الموسوعة اليهودية أن حوالي 9026 من يهود الاتحاد السوفيي تحاوزوا 
الستين مقابل 9/615 من أعضاء القوميات الأخرى. وتؤيد الإحصاءات الخاصة بالمهاحرين السوفييت هذه الأرقام» ذلك 
أن 9611 منهم تحاوزوا سن 65سنة. أما عدد اليهود السوفييت تحت سن الخمسين» فإن عددهم نحو 804 آلاف من 
بينهم 700 ألف فقط من كاسبي الرزق. وعدد الإناث هو 400 ألفء وعدد القادرات منهن على الحمل (يين 20 
و40) هو 240 ألف أنثى ونسبة المواليد تبلغ 1.6 - 1.8 طفل للأنثى الواحدة؛ بل استقرت على 1.6 في آخر 
الإحصاءات. ويولد 14.500 طفل سنوياً منهم 10 آلاف لأبوين يهوديين» ومن ثم يُطْلَّبٍ منهم تسجيلهم كيهود 
وإن كانوا لا يفعلون ذلك بالضرورة. ونسبة المواليد بين اليهود هي 6.7 في الألف بالمقارنة بنحو 14.7 لغير اليهود. 
أما في أوزيكستان؛ فإن نسبة المواليد بين اليهود هي 19.9 في الألف مقارنة بنحو 32.7 لغير اليهود. والإحصاءات 
الأيرة كانت الإحصاءات الخاصة بعام 1988» أي قبل الحجرة السوفيتية. ولا شلك في أن الحجرة السوفيتية وسقوط 
الاتحاد السوفيي سيزيد الصورة قتامة» إذ أن ال هجرة لابد أنها ستّصفي العناصر الشابة القادرة على العمل والإبحاب ولا 
يبقى سوى المسنين (ومع هذا لوحظ مؤخراً أن كثيراً من الشباب الروس اليهود يرسلون بآبائهم المسنين إلى إسرائيل 
ليتمتعوا بالمزايا الي تُمنَح للمهاجرين ونظام الرفاه الاحتماعي هناك). 
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والجدول التالي يبين توزيع اليهود في الجمهوريات السوفيتية تبعا للإحصاءات السكانية لأعوام 1979 و1989 
و1992: 


الجمهورية / عام 1979 / عام 1989 / عام 1992" الأعداد بالآلاف" 


روسيا / 700.7 / 551.0/ 430.0 
أوكرانيا / 634.2 / 488.0 / 325.0 
روسيا البيضاء / 135.4 / 112.0/ 58.0 
أوزبكستان / 99.9 / 94.9 / 55.5 
مولدافيا 80.1 / 66.0 /28.5 

أذربيجان / 35.5 / 30.8/ 16.0 
لاتفيا / 28.3 / 24.8 /15.8 

جورجيا / 28.3 / 23.0 / 20.7 
كازاحستان / 23.5 / 19.9/ 15.3 
ليتوانيا / 14.7 / 12.0 / 7.3 
طاحكستان / 14.7 / 14.8 /8.2 
قرغيزيا / 6.9 / 6.0 / 3.9 

إستونيا / 5.0 / 4.6 /3.5 


تركمانيا / 2.8 / 2.5 / 2.0 
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أرمينيا // 10 / 0.7 /2.3 


أما فيما يتصل بالوضع اللغوي لأعضاء الجماعات اليهودية في الاتحاد السوفيتيء فقد جاء في الإحصاء الرسمي 
لعام 1959 التوزيع اللغوي التالي لليهود السوفييت: 


500 يتحدثون الروسية 
6 ييتحدثون اليديشية 
3 يتحدثون الجورحية 
3 تحدثون الطاحيكية 


5 25 يتحدثون التترية 


5 تحدثون الأوكرانية 
0 تحدثون لغات أخحرى 


وقد شكلت نسبة الناطقين باليديشية 9/617 فقط من بجموع اليهود (انخفضت إلى 9011 في الإحصاءات الأخيرة). 
وانخفضت هذه النسبة خلال الستينيات حيث أشار إحصاء عام 19/0 إلى أن نحو 986.7 قد أفادوا بأن لغتهم هي 
الروسية» بينما تورّع نحو 9617.7 بين مختلف اللغات الأخرى (وأفاد 9097 بأن لغتهم هي اليديشية قبل قيام الثورة) 
وقد انخفضت النسبة إلى 1 9/01 في إحصاءات عام 1992» ولا يتحدث بها سوى المسنين. ومصطلح «اللغات 
الأحرى» يعي لغة التات والجورجية والطاحيكية والتركية... إلخ. وجاء في إحصاء عام 1989 أن 1.1 |96 
يتحدثون ما سّمَّي» اللغات اليهودية»» وهي لا شك إشارة لكل هذه«اللغات الأخرى» ومنها اليديشية. وإذا كان 
القمر كذللته فاة البديضية قد الك ول الزوال قرياء ول بسدتها سوف للقدديق فق السن الذزن يسكتوة اللداطق 
الغربية (ليتوانيا ولاتفيا ومولدافيا) الي كانت تضم كثافة سكانية يهودية في الماضي. 


والجدول التالي يبين توزع اليهود السوفييت تبعا للجماعات العرقية واللغوية وفقا لإحصاء عام 1992: 
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الجماعات العرقية لليهود فى الاتحاد السوفيتي / أعداد أعضاء الجماعات / نسبة من يعتبرون لغة الجماعة هي 


لغتهم الأصلية 

إشكناز / 11.1/1.3/76.91 
يهود الحبال / 19.516 / 75.8 
يهود جحورجيا / 16.054 /90.9 
يهود بخارى / 36.152 / 65.6 
الكرمشاك / 1.448 /38.9 


وتشير المصادر إلى أن ظاهرة الزواج المختلط لا تزال منتشرة بين اليهود وإلى أن معظم هذه الزيجات تمثلت في زواج 
الذكور اليهود من إناث غير يهوديات. ويدعم هذه النظرية عدد الزيجات المختلطة بين المهاحرين السوفيبت إلى إسرائيل. 
وقد تم الاستدلال» من إحصاء عام 1959» على أن واحداً من بين كل سبعة يهود كان متزوجاً من غير يهودي. وقد 
تزايدت النسبة أخيرأ ففي إحصاءات عام 1988 ظهر أن حوالي 40 5096 من الزيجات اليهودية مختلطة 
(958.3 للذكور و947.6 للإناث). وتصل النسبة في بعض المناطق إلى 9980 (فٍ روسيا الاتحادية تصل النسبة 
إلى 9673.2 للذكور و9062.8 للإناث). والأهم ف هذا أن 9/90 من آرلاة الترو يتين زواحا عصلطا يفون 
أنفسهم بأهم غير يهود. 


أما فيما يتصل بالوضع الديئ؛ فإن القانون يسمح للمواطنين السوفييت بالتعبد» وكل 20 متعبداً يمكن أن يكونوا جماعة 
دينية تُسمَّى «دفاتساتك»» وهي جماعة خاضعة لإشراف لحنة السوفييت المحلية وبحلس شئون العبادات الدينية» ومخولة 
بين وطرد أغضاء لس العبد البهوذي. وكير ماتقاق السلطات السوفينية المنابد كن عذه المعبدين يقل عن عشرين. 
ولذاء تنتشر جماعات المنيان ([النصاب اللازم لإقامة الصلاة اليهودية)» وهؤلاء يحق لهم التعبد بدون تسجيل» شريطة أن 
فلقى السلطات إغلاما يذل قيل إقامة الغبلاة: ويوحد خرال 61 معدا يهوقيا وعدة صغير هن الخانامات» ولا 
يوجد حاخام أكبر» ولا توجد المواد اللازمة لإقامة بعض الشعائر. وعيدة البهوة الديين 61 الغا سيب إعفاة 
3 1985 أي 983 من جملة اليهود. وتؤيد الإحصاءات الخاصة بالمهاحرين السوفييت هذا العدد إذ أن 9/03 
فقط منهم أرسل أبناءه إلى مدارس دينية. 


وح تكتمل الصورة؛ لابد أن نشير إلى ظاهرة اليهود المتخفين» وهم المواطنون السوفيبت من أصل يهودي الذين كانوا 
يخفون ذلك. وهؤلاء استفادوا من القانون السوفيي الذي يعطي المواطن الحق في اختيار جنسيته» فكثيرون احتاروا 
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تسجيل أنفسهم على أنهم غير يهود. كما أن 9090 من أولاد الزيجات المختلطة كانواء كما أسلفناء يسجلون أنفسهم 
على أفهم غير يهود. ويذهب جريجوري روزنشتاين (الدبموغرائي الإسرائيلي) إلى وجود 3.5 مليون مواطن سوفيي من 
سلالة يهودية لم يُصئّفوا على أنهم يهود. وهم يتمتعون مستوى تعليمي عال. ويذهب كثير من الدارسين إلى أن هؤلاء 
سيع رفون أنفسهم كيهود «حينما لا يؤدي ذلك إلى الإضرار بمكانته». ومن ثم إذا استمرت إسرائيل م ركز حذب 
بالنسبة إليهم؛ فإفهم سيعيدون تسجيل أنفسهم كيهود حى يتسئ م المهحرة إليها. 


ويبدو أن الصورة العامة تتجه نحو مزيد من الاندماج» وكان المنشقون لا يشكلون سوى جماعة صغيرة وضثئيلة ليست الما 
قيمة تُذكر» وغير قادرة على أن توقف عملية الاندماج التلقائية السريعة وتآ كل ثقافة يهود اليديشية وهويتهم الإثنية بعد 
أن ضعف انتماؤهم الديئ» وهو الأمر الذي أوضحه المنشق الصهيون شارانسكي بعد خروجه من الاتحاد السوفيق. 


وقد استفاد أعضاء الجماعات اليهودية من جو الانفتاح الاقتصادي والسياسي في الاتحاد السوفيي إذ بدأوا يحققون بروزاً 
لم يكونوا يتمتعون به من قبل. ولكنء بالمقابل» ظهرت بعض الجماعات الروسية القومية ذات التوجه الديئ الأرثوذكسي 
(من أعمها جماعة باميات) الي كانت تعادي أعضاء الجماعة اليهودية باعتبارهم ممثلين للقوى المعادية للمسيحية والروح 
الروسية الأصيلة. وقد سمح الاتحاد السوفيي لليهود بالهجرة» وأغلقت الولايات المتحدة الأبواب في وحههم؛ وبدأت 
المؤسسة الصهيونية في اعتماد الملايين لتوطينهم في الضفة الغربية على أمل أن تحل مشكلتها الاستيطانية. 


وبعد سقوط الاتحاد السوفيي وتفككه إلى «كومنولث الدول المستقلة»» ستظهر ح ركيات متنوعة يخضع لما أعضاء 
الجماعات اليهودية في هذه الدول» فيهود جورجيا قد يصبحون جزءاً من تشكيل حضاري مستقل سياسياً عن أوكرانياء 
ولذا فإن الصورة في المستقبل ستكون مختلفة بشكل جوهري عن الصورة في الماضي. ومع هذاء يمكن القول بأن هناك 
بعض الثوابت مثل الميل للهجرة والابحاه نحو السك في المدينة وعدم الإنحاب... إلخ. 


الباب الثالث عشر: يهود اليديشية في أوكرانيا وجاليشيا ورومانيا والمجر 


ف« مهمه 


أوكرانيا 

عمأوىانا 

كلمة «أو كرانية» تعئ» منطقة الحدوه». ويُعَدٌ منطقة أوكرانيا من أهم المناطق المرتبطة بتجربة الجماعات اليهودية في 
شرق أوربا (أي يهود اليديشية) ومن أهم مسارح الأحداث الي تحدّد فيها مصيرهم؛ ويُطلق على أو كرانيا أحياناً اسم 
«روسيا الصغرى». وكان يهود أوكرانيا يشكلون واحدة من أكبر الجماعات اليهودية على الإطلاق حىّ منتصف القرن 
العشرين. ثم أصبحت كلمة«أو كرانية» تشير إلى الجمهورية السوفيتية الى كانت تحمل هذا الاسم وال أصبحت في 
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الآونة الأخيرة دولة ضمن كومنولث الدول المستقلة) وحدودها مختلفة عن حدود أو كرانيا القديمة (روثينيا) الى كانت 
تابعة لبولندا وليتوانياء وال قَسسّمت بعد ذلك بين روسيا وبولندا عام 1667. ثم استولى الروس عليها بأسرها عام 
3 . 


ويعود استقرار اليهود في أوكرانيا إلى القرن التاسع» وذلك مع انتشار وتوسيع إمبراطورية الخزر. لكن الاستيطان على 
نطاق واسع تم في منتتصف القرن السادس عشرء مع بدايات الإقطاع الاستيطاني البولندي فيها. ذلك أن النبلاء البولنديين 
كانوا يريدون تطوير هذه المنطقة اقتصادياً بعد ضمها إلى اتحاد بولندا وليتوانيا فقاموا بتوطين عناصر يهودية تحارية تقوم 
باستئجار المزارع نظير مبلغ محدد فيما يُسمّى «نظام الأرند». وقد تسبّب هذا في تحؤل اليهود إلى جماعة وظيفية بحارية 
وسيطة تعتصر الفلاحين والأقنان لصال النبلاء الغائبين الذين كانوا يقومون بدورهم باعتصار اليهود. وقد كان التقسيم 
الطبقي في أوكرانيا يدعمه تقسيم إن وديئ يزيده جد وامتقطارا د فالفامصوة ار كتوق الو كبن يدون 
الأوكرانية» والنبلاء بولنديون كاثوليك يتحدثون البولندية» والوسطاء يهود يتحدثون اليديشية. وقد بلغ عدد اليهود في 
أوكرانياء مع فهاية القرن السادس عشرء 45 ألف يهودي من مجموع 100 ألف يهودي في بولنداء زاد عددهم قبل 
هجمات شميلنكي إلى 150 ألفاً. 

وحين شهد منتصف القرن السابع عشر هجمات ه#ميلنكي» كان أعضاء اللجماعة اليهودية في مركز الصراع. فقد نصت 
المعاهدة الى وُقعت بين تميلنكي وملك بولنداء بعد انتشار القوزاق عام 1649» على أنه«لن يُسمح لليهود بالإقامة 
كملاك أو كمؤاحرين ولا ح كسكان في المدن الأوكرانية ال توحد فيها فرق قوزاق». وبعد عامين» بعد أن ألحقت 
القوات البولندية الحزائم بالقوزاق» وُقعت معاهدة عام 16591 الي اعترف شميلنكي فيها بحق اليهود في أن يستقروا 
كسكان ومؤاجرين في ضياع جلالة الملك وضياع النبلاء البولنديين (شلاختا)» أي أن صعود اليهود وهبوطهم كان 
مرتبطاً بصعود وهبوط القوة البولندية العسكرية؛ تماماً مثلما ارتبط صعود وهبوط المستوطنين الصهاينة بصعود وهبوط 
القوة الإنجليزية ثم الأمريكية في الشرق العربي والعالم الإسلامي. 


وقد قسنّمت أوكرانيا بين روسيا وبولئدا عام 1667؛ فضمت روسيا الجزء الذي يقع عن يسار فهر الدنيير» وظل الحزء 
الذي عن بمينه تابعاً لبولندا. وقد تعرّض يهود هذه المنطقة البولندية من أوكرانيا ل هجمات الحايدماك (وهم ورئة شميلنكي 
الذين كانوا يقومون بذبح البولنديين وعملائهم اليهود). ورغم كل هذاء تزايد عدد أعضاء الجماعة اليهودية في 
أوكرانياء فبلغ عددهم قبل التقسيم الأول لبولندا نحو 258 ألف يهودي زاد إلى 600 ألف عام 1847. وقد بلغ 
عددهم في أول إحصاء رسمي (عام 1887) 1.29/7.268» أي 9209.2 من كل سكان أوكرانيا وهي من أعلى 
النسب العددية الى وصل إليها أعضاء الجدماعات اليهودية في أي بلد في العصر الحديث. وثما يجدر ذكره أن أو كرانيا 
كانت تقع ضمن منطقة الاستيطان الي كان يُصرّح لليهود بالسكئ فيها. وكانت أوكرانيا من أعصب المناطق الي 
اتتشرت فيها الأفكار الشبتانية والفرانكية والحسيدية. 
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ويهود أوكرانيا من أهم قطاعات يهود اليديشية» وهم يتسمون بالتميز الوظيفي والاقتصادي نفسه الذي يتسم به يهود 
اليديشية» بل كان تميّرهم أكثر حدة. وعلى سبيل المثال» فإن 9090 ممن يعملون في تقطير الخمور عام 187/2 كانوا 
من اليهود. وكان معظم أعضاء الجماعة اليهودية يعملون إما في مصانع صغيرة أو يقومون بأعمال تحارية» ولكن لم يكن 
يوحد يهود بأعداد كبيرة في الصناعات الثقيلة. وفي عام 7 189» كانت أغلبية يهود أوكرانيا الساحقة لا تعمل 
بالزراعة. وكان بناؤهم الوظيفي على النحو التالي: 


.43يف التجارة 
290 ف الحرف والصناعة (الخفيفة أساس) . 


وأوكرانيا هي المنطقة الي ولدت فيها جمعية أحباء صهيون والبيلو وكثير من المؤوسسات الصهيونية الأخرى» كما ظهر 
فيها كثير من الحركات الثورية بين اليهود (مثل حزب البوند). 


ونظراً لوجود أوكرانيا على الحدود بين بولندا وروسيا والنمساء وجد أعضاء الجماعة اليهودية أنفسهم في مفترق الطرق 
بين القوى المتصارعة. ورا كانت الفترة من 1917 حى 1920 خير مثال على ذلكء فقد ألغى السوفييت منطقة 
الاستيطان وأسس الأ وكرانيون مجلساً قومياً أعلن استقلال أوكرانيا عن روسيا وعقدوا تحالفاً مع أعضاء اللجماعة اليهودية 
ق أو كزائيًا وجاليشيا لمقاومة النفوة البولتدي» و كانت المنطفة مسرحا لضراغات عسكرية عديدة: فكات هنالةق بذاية 
الأمر جيش احتلال ألماني يحارب ضده الجيش الأوكراني تحت قيادة سيمون بتليورا الذي انضمت إليه جماعات من 
الفلاحين والقوزاق المؤيدين له وكان هناك اليش الروسي الأبيض أو جحيش المتطوعين المعادي للبلاشفة تحت قيادة 
دينيكين» كما كان هناك بطبيعة الحال اليش الأحمر. وقد وحد أعضاء الجماعة اليهودية أنفسهم في مفترق الطرق» 
فتحالفوا في بادئ الأمر مع الألمان» ذلك أنهم كانوا يتحدثون اليديشية (وهي لجة ألمانية)» كما أن ألمانيا كانت تعتبر 
بورك البليقية عحمين ١‏ وشوي عابها تناشكتي فونه ونين خالية الشكان ‏ يسكات الأناة تويك أعفناء اللشاعة أن 
من صا حهم الارتباط بالنظام البلشفي» ذلك لأن قواته العسكرية قامت بحمايتهم» وهو ما زاد الشائعات القائلة بأن 
الثورة البلشفية ثورة يهودية. وقد أدّى هذا إلى تأليب العناصر الشعبية الأ وكرانية ضد أعضاء الجماعة اليهودية» ويقال إنه 
قتل منهم حوالي 60 ألف يهودي. ولا شك في أن ميراث اليهود التاريخي والاقتصادي في أوكرانيا كان له أعمق الأثر 
في توسيع الحوة بين الأوكرانيين وأعضاء الجماعة اليهودية. وانتصر البلاشفة في فاية الأمر عام 21920 وضّمت 
أوكرانيا إلى الاتحاد السوفيي. وقد رحب أعضاء الجماعة اليهودية بالضم السوفيي. 


وفي عام 21922 تم القضاء على كل التنظيمات الشعبية المعادية لليهود في أو كرانيا والاعترف باليديشية كلغة رسمية. 
ونتحت مدارس تابعة للنظام التعليمي اليديشي السوفيي؛ ولكن الآباء اليهود فضلوا إرسال أولادهم إلى الوق الي سكم 
الروسية حي تيتح أمامهم فرصاً للحراك الاجتماعي. وقد اعتمدت جماعة الجوينت (لحنة التوزيع الأمريكية المشتركة) 
0 ألف دولار لتشجيع اليهود على الاشتغال بالزراعة. وخصصت حكومة أوكرانيا أرضاً لهذا الغرض» وبلغ عدد 
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اليهود الذين استقروا على هذه الأراضي 0 ألفاً (عام 3 ) من بمجموع 200 ألف يهودي استفادوا من سياسة 
التوطين الزراعي في الاتحاد السوفيي. ولكن السوفييت قرروا التخلص من هذه السياسة وحاولوا توطين أعضاء الجماعة 
في القرم في بادئ الأمر ثم في بيروبيجان. وحينما غزا النازيون أوكرانيا في يونيه يوليه 1941 واستولوا عليها» فرّت 
أعداد كبيرة من أعضاء الجماعة اليهودية. وقد حاولت السلطات النازية تأليب الجماهير ضد<« الثورة البلشفية اليهودية 
» وضد اليهود» ويبدو أنهم لم ينجحوا في ذلك كثيراً. 


بلغ عدد يهود أوكرانيا عام 1926 نحو 1.5/74.391(أي 5.4490 من كل سكافا). ثم انخفض عام 1939 إلى 
7 يي 74.9). وانخفض هذا الرقم مرة أرى إلى النصف تقريباً عام 1959 أي إلى نحو 

9 92 من سكافا)» واستمر الا نخفاض الحاد فوصل عددهم إلى 634.000 عام 197/79؛ ووصل عام 
9 إلى 485.975 ثم إلى276.000 عام 1992. وبذا يكون قد تم تصفية واحدة من أهم الجماعات 
اليهودية في العالم) يذكر مصدر إحصائي آخر أن عدد يهود أوكرانيا عام 1995 هو 446.000). وقد ا نخفض 
العدد بسبب هجرة يهود أوكرانيا داخل الاتحاد السوفيي إلى المناطق الصناعية الأساسية في موسكو وكييف وغيرهما بعد 
تطبيق مشروعات السنوات الخمس. ومنذ عام 1924» بدأت عملية أكرنة المؤسسات (أي صبغها بصبغة أوكرانية)» 
وصدر قرار بأن كل من يشغل وظيفة حكومية لابد أن يجيد اللغة الأوكرانية. وأدّى ذلك إلى استقالة آلاف اليهود الذين 
كانوا يتحدثون اليديشية والروسية من وظائفهم. وقد أباد الناؤيون أيضا يسينة الاقيد مه اعضاء قياف اليهودية. 
وساهمت حركة الهجرة إلى خارج الاتحاد السوفيي» إلى الولايات المتحدة وإسرائيل» في تناقص أعضاء الجماعة اليهودية» 
21ظ من المراحل العمرية الشابة» ولذا أصبحت الجماعة اليهودية مسنّة. كما أن معدلات الاندماج والزواج 
المختلّط المرتفعة تُعَدُ من أهم العناصر الي تؤدي إلى موت الشعب اليهودي في أوكرانيا. وكانت أوكرانيا من أهم مراكز 
اثثقافة اليديشية» ولكن لم يَعُْد هناك متحدثون باليديشية فيها إلا من كبار السن. ونظراً لارتفاع مستوى يهود أوكرانيا 
التعليمي» بحد أن المهاحرين بينهم يؤثرون المحجرة إلى الولايات المتحدة على الحجرة إلى إسرائيل. ولذاء بحد أن نسبة 
المتساقطين بينهم مرتفعة. وبعد استقلال أوكرانيا ورغم تصاعد نعرة القومية الأوكرانية إلا أن الجماعة اليهودية هناك 


مستقرة مندمحة» لا تشعر بقلق شديد حيال الظروف الجديدة. 


سيمون بتليورا "1879 -1926" 


باع 11011 5 


زعيم قومي أوكران أسّس عام 1905 حزب العمال الأوكرانيين الاشتراكي الديموقراطي. كان خابط في اليش 
الروسي. وعند سقوط الحكومة القيصرية عام 1917» انضم للرادا (انحلس) الذي أعلن استقلال أوكرانياء ثم عيّن 
وزيراً للحرب في الحكومة الحديدة. ولكن الألمان احتلوا أوكرانيا وأقاموا حكومة عميلة» فحاربت قواته ضدهم. وحين 
انسحبت القوات الألمانية (1918)) لعب بتليورا دوراً قيادياً في حركة الاستقلال» فترأس الرادا وأصبح أتمان (أي 
رئيس) الحكومة الأوكرانية المؤقتة» كما أصبح قائد اليش الأوكراني وقاد المعركة من أجل استقلال أوكرانيا. واجهت 
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قوات بتليورا جيوش البلاشفة الحمراء وجحيوش الروس البيض حيث سعى كل من الحيشين إلى الاحتفاظ بأو كرانيا كجزء 
من روسيا. فعند انسحاب حيوش الروس البيض ففي1919 » وقعت أوكرانيا تحت هيمنة السوفييت. وح يتمكن 
بتليورا من التغلب على لسوفييت» عقد اتفاقاً مع يوسف بيلسودسكي رئيس الدولة البولئدية وأيد البولنديين في حرهم 
ضد روسيا السوفيتية. وقد بحح البولنديون في صد القوات السوفيتية» ولكنهم لم ينجحوا في مساعدة أوكرانيا في 
الحصول على استقلامها. وفي النهاية» هُزمت قوات بتليورا واستقر هو في باريس (ولكنه احتفظ بحكومته في المنفى 
ووببقايا حيشه). 


وإِبّان هذه المعارك» هاجمت قوات بتليورا أعضاء الجماعات اليهودية» ويُقال إفها قتلت ما يزيد على ستين ألفا. وهذا 
يرحع ولا شك إلى تحالف أعضاء الجماعات اليهودية مع الألمان في بادئ الأمر ثم ترحيبهم بالقوات البلشفية بعد ذلك. 
ولا شك في أن ميراث الأرندا والإقطاع الاستيطاني البولندي لم يكن قد اختفى تماماًء بل عرّز الهوة بين العناصر وأعضاء 
الجماعة اليهودية. 


مصقاد ليور أنغاقاً مع الزعيم الصهيون فلاديمير حابوتنسكي يسمح له بتكوين ميليشيات يهودية لحماية الجماعات 
اليهودية حين يعود بتليورا إلى أوكرانيا. ولقي بتليورا حتفه في باريس على يد أحد اليهود انتقاماً لليهود الذين قُتلوا في 
أ وكرانيا. 


فيشيه ليور اهادة بشميلنكي» فكلاهما كان أتمان الحكومة الأوكرانية وكلاهما كان يبحث عن استقلال بلاده؛ الأول 
ضد بولندا ممساعدة روسيا والثان .ممساعدة بولندا ضد روسيا. وفي نضاههما من أجل الاستقلال» اصطدما بأعضاء 
الجماعة اليهودية الذين لم تكن لهم حذور عميقة في أوكرانيا بقدر ما كانت لمم علاقات قوية بالقوة الغازية المهيمنة. 
والواقع أن هجوم قوات بتليورا على أعضاء الجماعات اليهودية» مثل هجوم قوات شميلنكي عليهم؛ له مضمون شعبي 
تحريري رغم وحشيته ولاإنسانيته. ولم تُحدّد المسئولية الشخصية لبتليورا في المذابح وال حجمات الشعبية. ولكن 

الأ كزافين يترون يعات قومياً بلا منازع» ويفسرون المذابح بأنها نتيجة الفوضى الي ضربت أطناها أثناء حالة الحرب 


ليتوانيا 

101 

يعود وحود اليهود في ليتوانيا إلى القرن الرابع عشر حين كان معظمهم من القرّائين (وهو ما قد يشير إلى أصولهم 
الخزرية). وقد بلغ عدد اليهود في فلنا وجرودنو وكوفنو عشرة آلاف عام 1495» وكان معظمهم من الإشكناز الذين 


استوطنوا فق يلد متلق اقتضاديا. وقد بلغ عدد اليهود ف دوقية ليتوانيا الكبرى ال كانت تضم فلنا وجرودنو وكوفنو 
وبرسك لترشلة ومسل وسولسلق وغيرعا من القاطكات» و سبعة وعشرين الفا عام 1578 :والنين وثلاتين ألها 
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عام 167/6» ووصل العدد إلى 5/.520 أعام 1/766. وقد مُنح أعضاء الجماعة ميثاقاً عام 1388 لحمايتهم 
وضمان حريتهم حى يُسهّل عليهم الاضطلاع بوظائفهم التجارية والمالية» وسرعان ما احتكروا التجارة الدولية 
والالتزام. ومع هذاء تم طردهم في الفترة 1495 1502 بسبب الصراع الذي نشب بينهم وبين النبلاء والتجار» 
ولكن تم السماح لهم بالعودة عام 1503 وأعيدت إليهم حقوقهم كاملة فتمتعوا بكثير من الاستقرار. كما لعبوا 
دورهم» كتجار وملتزمي ضرائب» دون تدخل. وقد اتحدت ليتوانيا وبولندا عام 1569 بحيث أصبحتا منذ هذا التاريخ 
بلدا واحداً له تاريخ واحد تقريباً. وكان يهود ليتوانيا مثلين في بحلس البلاد الأربعة؛ ولكنهم شكلوا مجلسهم الخاص عام 
3 حين أصبح لليتوانيا نظامها الضرائبي الخاص. وقد كان يهود ليتوانيا.منأى عن هجمات شميلنكي والحايدماك» 
الأمر الذي ضمن هم كثيراً من الاستمرارية والطمأنينة. 


ومنذ عام 1795عمنذ تقسيم بولندا وحين عام 1918»: أصبحت ليتوانيا حزءاً من روسياءوقد كانت (في ذلك 
الوقت) مركزاً ثقافياً مهما لليهود الإشكنازء وكانت فيها واحدة من أهم المدارس التلمودية العليا. وكانيت لنوانبا مر كرا 
لحركة المتنجديم والموسار» وفي الوقت نفسه مركزاً من أهم مراكز حركة التنوير. وأثناء التمرد البولندي الليتوائئ ضد 
الحكم القيصري عام 1864» وقف يهود ليتوانيا ضد حركة المقاومة وأخذوا جانب امحتل الروسي. وبعد الحرب» 
حصل اليهود على حقوقهم وعلى قدر كبير من الإدارة الذاتية تضمّن حق فرض الضرائب؛ تحت إشراف الحكومة؛ وتم 


تأسيس بحلس قومي يهودي تحت رعاية وزارة الشئون اليهودية. 


وبعد عام ل1924» تقلص حت الإدارة الذاتية واقتصر على إدارة الشئون الدينية فقط» وكانت توحد عدة مدارس 
يهودية معظمها تدرّس بالعبرية وبعضها باليديشية. وكان تعداد اليهود عند اندلاع الحرب العالمية الثانية 175 ألفاًء 
رحل 25 ألفاً منهم إلى روسيا وأبيد البعض الآخر عام .1943 وقد هاجرت أعداد كبيرة إلى حنوب أفريقياء وبلغ 
عدد يهود ليتوانيا عام 1960 خمسة وعشرين ألفاً» وبلغ عددهم 6.500عام 1992. وليتوانيا هي الوطن الأصلي 
للحاخام إلياهو (فقيه فلنا) أهم شخصيات اليهودية الحاحامية في أواخر القرن التاسع عشرء كما أن عديداً من الزعماء 
الصهايية (كل بو يهودا وعولفيتكين) انوا من اللتقاف اق من مهرها لضوانها الذين وصحدثوة البديعية زلكنة خاصنة 
وتوجد داخل إسرائيل الآن قطاعات من المؤسسة الدينية يُطلق عليها «الليتوانيون»؛ وهم امتداد الحركة المتنجديم 


ويتركزون في حزب داجيل هاتورا. 


جاليشيا 


63113 


» جاليشية» كلمة منسوبة إلى «جاليش»»» وهي عاصمة منطقة تاريخية في جنوب شرقي بولندا وشمال غربي أو كرانيا. 
ويُطلق مُصطلّح «جاليشيا الغربية» على منطقة كراكوف ولوبلين» أما«جاليشيا الشرقية©» فتشير إلى باقى المنطقة الى 
تقع بين المحر وبولندا من جهة وإمارّ كييف وفولينيا الغربيتين من جهة» وقد ظلت مطمع جيرائها نظراً لخصوبة أراضيها 
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وعلاقاتها التجارية المهمة. وقد ضمتها إمارة كييف عام 981 ولكنها أصبحت إمارة مستقلة عام 7 108. وقد 
حققت جاليشيا خلال القرن اللاحق قدراً كبيراً من القوة والثراء» وقامت بضم فولينيا (أو لودوميريا) فأصبحتا إمارة 
واحدة مسف كلا من البوليدين واخرين الذين :ععاؤلوا الأسعلاء غلبي لكن التلافات والضراغاف الداخلية ين 
الأمراء من جهة والنبلاء الذين كانوا بمتلكون السلطة الحقيقية من جهة أحرى. أضعفت الإمارة. وفي الفترة بين عامي 
7 و1241. استولى المغول على المنطقة. ورغم أن ملك جاليشيا تم تتويجه عام 1253 على يد ممثل بابوي» إلا 
أنه اضطر إلى الاعتراف بسلطة الخان المغولي. ورغم ذلك» لم يجر إمضاع جاليشيا بشكل كامل للإمبراطورية المغولية 
مثل سائر الأراضي الرو سية,. وقد انتخب نبلاء خارطيا اموا زيديا حاليشيا. وبعد وفاته) قام ملك بولندا كاسيمير 
الثالث (الأعظم) بضم جاليشيا إلى أراضيه عام 1349. وفي ظل حكم بولنداء استوطن النبلاء البولنديون) شلاختا) في 
جاليشيا وأصبحوا الطبقة الحاكمة في المنطقة» فاضطر نبلاء جاليشيا إلى كقبّل اللغة البولئدية والموسسات التشريعية 
والاحتماعية البولندية والمسيحية الكاثوليكية. 


وعند تقسيم بولندا للمرة الأولى عام 17/772» ضمت النمسا جاليشيا الشرقية والمنطقة الواقعة في الغرب بين نري 
السان والفيستولا. وفي عام 21/795 تم ضم مناطق أخرى واقعة غرب وشرق فر الفيستولا إلى النمسا. وفي الفترة الي 
بين عامي 1786 و1849» قامت النمسا بإدارة منطقة بوكوفينا ( الى ضمتها من الدولة المسننانية) بامشارها جو ءا من 
حاليشيا. 


وبعد التعديلات الي أقرّها مؤتمر فيينا عام 1815 ؛ أصبحت ممتلكات النمسا في بولندا تُعرّف باسم «مملكة جاليشيا 
ولودوميري». وفي عام 1846», تم ضم جمهورية كراكوف إلى المملكة. 


ثم ألغت النمساء خلال العامين 1848 1849 نظام الأقنان في جاليشياء ثم أعطت هذه المنطقة (بعد عام 1867) 
قذرا ] كوامن الأدارة الذاتية فأصبحت وحلة إدارية مستقلة. ومع أواخر القرن التاسع عشر» بدأت تنمو حركة قومية 
بين السكان الأوكرانيين الذين كانوا يشكلون أغلبية سكان جاليشيا الشرقية حيث تزايد رفضهم لسيطرة الأقلية البولندية 
عليهم. 

وتبلغ مساحة جاليشيا 77 ألف كيلو متر مربع» وتعدادها نحو 3.500.000 نسمة. وحينما احتلت القوات 


النمساوية جاليشيا عام 1772» كانت المنطقة تضم بين 150 ألفاً و220 ألف يهودي يعيش تُلئهم في القرى. وكان 
اليهود والألمان يكوّنون العنصر التجاري والحرفي الأساسي في المدن. 


وقد بدأت النمسا بتطبيق قوانين تهدف إلى محاولة انقاص عدد أعضاء الجماعات اليهودية من خلال الطرد» والحد من 
الزيجات» وتقليص نشاطهم الاقتتصادي. كما خُدّدت حرية اليهود في السكئ والإقامة والانتقال» وزيدت الضرائب 
الخاصة على اليهود (مثل ضريبة الطعام الشرعي وشموع السبت). 
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لكن هذا الاتجاه تغيّر حينما بدأ جوزيف الثاني حكمه بمحاولة تحديث أعضاء الجماعات اليهودية وإصلاحهم وجعلهم 
نافعين» فصدرت قوانين تحظر عليهم الاشتغال ببيع الخمور أو الالتزام بجمع الضرائب أو إدارة الفنادق» كما حرم عليهم 
القيام بدور الأرندا. وأصبح بإمكافهم الالتحاق بالخدمة العسكرية» وأن يشغلوا الوظائف المدنية» وأن يستثمروا أموالهم في 
أي قطاع كمادق كدو مادا وأن يكون لكل يهودي اسم عائلة أو أن يتسمّى بأسماء ألمانية. وبحت المنازسن 
العلمانية الحكومية للأطفال اليهود, كما فتحت أمامهم المدارس الابتدائية والثانوية والمعاهد الجامعية. و كان يتم تشجيع 
اليهود على الاشتغال بالزراعة» فكان كل من يقبل منهم يُمنح قطعة أرض وقروضاً. وجرى توسيع نطاق براءة التسامح 
الي صدرت عام 1/782 بحيث شملت جاليشيا عام 1/789. وتؤكد براءة التسامح تساوي اليهود مع المواطنين جميعا 
كما تؤكد أن لهم حقوق وواجبات المواطنين» وضمنها حق التنقل والسكئئ بحرية ف أي مكان واختيار الوظائف الي 
يريدوفها. وقد زعت جميع صلاحيات الحاخامات والقهال» فتقلص نطاق نفوذهم بحيث انحصر في الأمور الدينية 
وحسين» و لعي انمحاكم الحاخامية. وحُظر على أعضاء الجماعة اليهودية إرسال أي نقود إلى فقراء اليهود في 
فلسطين أو أن يستخحدموا العبرية أو اليديشية بالذات في الوثائق التجارية ال يكتبوفا (منعاً للغش التجاري). كما مُنعوا 
من ارتداء أزياء مميّزة» ومن دراسة الفلموة ”يل الاساء بدن الدواننة فى الثازين اللتكوفية كني" رشح ملبيه إاء تلام 
تعليمي علماني تديره الجماعة اليهودية بنفسهاء ومُنحوا حق إنشاء أية مدارس يشاءون ما دامت لا تختلف عن النظام 
التعليمي العام. 


وكان الحصول على شهادة مدرسية شرطاً أساسياً للحصول على رخصة زواج» بل كان على كل من العريس والعروس 
أن يقرآ كتاباً معيناً هو كتاب بن صهيون الذي كتبه داعية التنوير هرتز هومبرج عام 1812» ويجتاز احتباراً بالألمانية 
حى تضمن الدولة أن الزوجين قد استوعبا كل الأفكار اللازمة لتحديثهم وتحويلهم إلى مواطنين في الدولة القومية. كما 
صدر مرسوم بأن تكون الصلوات بالألمانية بدلاً من العبرية. وفي عام 1836 قررت الحكومة أنه سيمُنع (بعد عشر 
سنوات) تعيين حاخام إلا بعد تلقيه دراسة أكاديمية خاصة. كما مُنعت طباعة الكتب الدينية التلمودية وكتب القبّالاه. 


وبعد ثورة 1848, بدأت أحوال عضاء الجماعات اليهودية تتحسن بشكل أكبر» فقد مُنحوا الحقوق السياسية والمدنية 
كافة عام 1849 وشاركوا في الحياة السياسية. واتنُخحب خمسة نواب يهود عام 1874 (بين 155 نائباً في برلمان 


جاليشيا)» وانتّخب الكثيرون منهم في مجالس الأقاليم» واشُخب عشرة عُمّد يهود في عشرة مدن مختلفة. 


وتحسنت أحوال أعضاء الجماعات اليهودية الاقتصادية» فاستثمر أثرياؤهم أموالهم في البنوك وأعمال الاستيراد والتصدير 
وتحارة الزيت. وزاد عدد اليهود من ملاك الضياع» كما دخل اليهود الخدمة المدنية والقضائية فكانوا يشكلون نحو 

8 من بجموع الموظفين والقضاة. وبلغ عدد مدارس البنين 107 مدارس علمانية يننظم فيها أربعة آلاف طالب. 
وساعد كل ذلك على أن يسود فكر حركة التنوير اليهودية بعض الوقت في هذه المنطقة» وأصبحت جاليشيا مركراً 
للأدب المكتوب بالعبرية وساد الفكر الاندماجي بين القيادات اليهودية (وإن انقسموا إلى قسمين: أحدهما اندماجي ألماني 


والآخر اندماجي بولندي). 
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غير أن هذه ا محاولات باءت بالفشل. ويعود ذلك إلى عدة أسباب» فجاليشيا تتميّز بأنها لم تضم أغلبية إثنية واحدة» 
فكان هناك عناصر ألمانية وأوكرانية وبولندية ويديشية» كما لم تكن هناك حكومة مركزية أو رأسمالية قوية. ولذاء لم 
تظهر حركة قومية موحدة وإنما ظهرت حركات قومية صغيرة متنوعة. وتسبّب هذا في ظهور جيوب اقتصادية منغلقة» 
فنظمت العناصر البولندية (9/646 من السكان) نفسها كجيب مستقل له طبيعته المستقلة ومصالحه الخاصة» كما قام 
الأوكرانيون (الذين كانوا يشكلون 4396 من السكان) بتنظيم أنفسهم أيضاً على الأسس نفسها. وقد أدّى كل هذا إلى 
خلق موقف صراعيء وإلى استبعاد أعضاء الجماعة اليهودية من الأعمال التجارية رغم أنهم عنصر تحاري بالأساس. وقد 
طبر سوية اعتبا بيني بق عرزا اناد تجنلية مفاطية البجودة كينا كان لكل يمن البو اندو واأار كرانييع اسراف 
القومية المعارضة لليهود والمعادية للهم. وقد زادت حدة حركة المقاطعة مع فهاية القرن» ولكن البولنديين كانوا يتحالفون 
دائماً مع أعضاء الجماعة اليهودية ليحتفظوا بتفوقهم العددي الضئيل على الأو كرانيين. 


وزاك الامو ريد أن أعضاء الجماعة اليهودية تزايد عددهم؛ فعندما ضّمت جاليشيا إلى النمسا كان عدد اليهود 
0 الفا (عام (1772 أي 909.6 من السكان, ثم زاد العدد إلى 768.845 ألفاّ في عام 1890 أي إلى 
حوالي .11.79 ورغم أن نسبة أعضاء الجماعة اليهودية إلى عدد السكان لم تزد كثيراً فإن العدد الإجمالي زاد زيادة 


هائلة واستمر في الزيادة ليصل إلى 871.895 عام 1910. وقد تركز اليهود في المدن» ففي عام 1910 كان 
8 منهم يقطنون المدن الكبرى و9029.3 في المدن الصغيرة و 9636.06 في المناطق القروية. 


ولم تكن عملية التحديث تتم برضا الجماهير بل رغماً عنهاء إذ كانت تُفرض من أعلى. وانضم دعاة التنوير إلى الحكومة 
في محاولة فرض التحديث ومن أهمهم هرتز هومبرج (وهو من تلاميذ موسى مندلسون) الذي عَيّن مفتشاً للنظام التعايمي 
الجديد الذي أنشأته الدولة. وقد حاول هومبرج أن يغلق المدارس اليهودية التقليدية والمدارس التلمودية العليا (يشيفا) 
دون أن ينجح في ذلك. ولم ينجح التحديث في المحال الوظيفي؛ لأن أكثر من نصف أعضاء الجماعة اليهودية 
(53.59)كانوا يعملون في التجارة والخمور والنقل» ولم يكن يعمل منهم في الزراعة والغابات سوى0./7 901. 
وبحلول عام 1822؛ لم يكن يوجد سوى 836 فلاحاً يهودياً في جاليشيا بأسرهاء لكن هذا العدد زاد قليلاً بعد 
ذلك. غير أن الصورة العامة لم تتغيّر كثيراً. وانعكس فشل عملية التحديث والدمج في انصراف أعضاء الجماعة اليهودية 
عن مدارس الحكومة العلمانية. فقد قوبلت محاولة استجلاب المدرسين اليهود الألمان.معارضة شديدة. ورغم أن المدارس 
واللكافدانك " كائق برعي افير ل االقادما والطافه لوو ون "وفوا فاك غينة اللذون الفطرا اناري ان ات ا 


أقصى درجة. 


وانتشرت الحسيدية في جاليشيا مع منتصف القرن التاسع عشر. وكانت أغلبية يهود جاليشيا حسيدية» وهو ما أدّى إلى 
مده تياد السانير دقعم ومنها الأول اهن راسم الفويقان ول الترري عه عه الكزي النوع جخاوا بإ الدولة 
لحمايتهم وللهجوم على العناصر اليهودية ال وقفت ضدهم. ولأ الحسيديون إلى عقوبة الطرد من حظيرة الدين» 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري املد 4 58 


ورفضوا تسجيل الزيجات اليهودية في سجلات الحكومة» ول يلجأوا إلى امحاكم المدنية. وتملصت المعابد من دفع 
الضراكب المقررة عليها غى ظريق إقاننة العيادة را ق معازل خاضة: وق يعدن الألعيات كانت العركه ال شك 
أكثر حدة. فعلى سبيل الثال» دس الحسيديون السم للحاخام الإصلاحي أبراهام آكون ولأعضاء أسرته في مدينة لفوف 
عام 1848» فقضوا نحبهم؛ وذلك لأنه أقام احتفالاً بالبرمتسفاه (بلوغ سن التكليف الديي) في المعبد (ومن المفارقات 
أن البارمتسفاه أصبح فيما بعد أهم المناسبات بين يهود الولايات المتحدة). وقد كانت جاليشيا ضرا أساسياً للبغايا 
اليهوديات في العالم» وربما يعود هذا إلى عدة أسباب من بينها قلقلة الأوضاع في جاليشيا وافتقارها إلى شخصية قومية 
محددة. كما أن جاليشيا تقف على الحدود بين شرق أوربا ووسطهاء وهي محطة أخيرة لمعظم المهاحرين ومعبر لهم. كما 
كانت هي نفسها من أكبر مصادر المهاجرين اليهود. ولا شك في أن معدلات العلمنة السريعة والمفاجئة أَدّت إلى خلخلة 
الوضع الاجتماعي» وإلى ضعضعة الأسرة اليهودية. كما أن الضائقة الاقتصادية كانت تلعب دوراً مهماً هي الأخرى؛ 
لكن الانفجار السكاني زاد حدتها. وقد أدَّت كل هذه الأسباب مجتمعة إلى ضعف القيم وتيسير تحنيد الفتيات للعمل 
بالدعارة. ومن الطريف أن يهود النمسا كانوا يُطلقون على جاليشيا مصطلح«فاجينا جودايوروم 120112 
02101011 لازوهي عبارة لاتينية تع «فرج اليهوه» (ولا ندري هل كان هذا يُطلّق عليها باعتبار أنها كانت مكاناً 
يتوالد فيه اليهود بأعداد ضخمة:؛ أم لأنما كانت مصدراً مهماً للبغاياء أم لكلا السببين معا؟) . 


وقد أسست جع انان ضييوة فعا خااق عالشياء وبدأت تظهر التشكيلات الصهيونية الأخرى حيث انتخب يهود 
جاليشيا عام 1907 تسعة نواب (منهم ثلاثة صهاينة) انضموا إلى المندويين عن منطقة بكوفينا ليكونوا هيئة برلمانية 
يهودية (لوبي يهودي) وهذه أول مرة يحدث فيها مثل هذا في تاريخ الجماعات اليهودية في أوربا. ومع هذاء ظل 
الاندماجيون بين اليهود يقومون بمحاولاتم لدمج اليهود مع بقية أعضاء امجتمع. 


وقد ضّمت جاليشيا إلى بولندا مرة أخرى عام 1919. ولكنء في عام 1939» بعد تقسيم بولندا بين السوفييت 


والنازي؛ تم ضم غرب جاليشيا إلى ما كان يُسمّى «الحكومة العامة البولندية» التابعة للنازي وضّم الجزء الشرقي منها 
لأوكرانيا السوفيتية» وهو ما كان يعني ضم نحو 550.000 يهودي للحكم السوفيق. 


رومانيا 

للللياي 1ن 

جمهورية أوربية ذات أهمية خاصة في دراسة تاريخ الجماعات اليهودية في أوربا لا بسبب حجم الجماعة اليهودية الذي 
كان كبيراً بالقياس إلى حجم الجماعة في فرنسا وإيحلترا وصغيراً بالنسبة إلى حجم يهود روسيا وبولنداء وإئما بسبب 
تاريخ رومانيا ذاته ونتيجة انتقالها الفجائي من اقتصاد العصور الوسطى التقليدي الذي يتميّر بعدم وحود سلطة مركرية 


إلى اقتصاد صناعي يتميّز بظهور دولة مركزية. وهذه الفجائية توضح للدارس بشكل متبلور العملية التاريخية الي تحوّل 
أعضاء الجماعات اليهودية من خلالها من جماعة وظيفية وسيطة إلى طبقة وسطى. 
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كانت رومانيا القديمة تتكون من إمارتين: مولدافيا وعاصمتها جاسيء وفالاشيا وعاصمتها بوخحارست. ثم ضمت 
مقاطعات بكوفينا وبساربيا وترانسيلفانيا عام 1919 وتكوّنت بذلك رومانيا العظمى. وكان الوضع السياسي في 
مولدافيا وفالاشيا غير مستقر بالمرة» فرومانياء مثلها مثل بولنداء تقع وسط ثلاث إمبراطوريات عظمى متصارعة هي 
النمسا وروسيا (ال أذت تلعب دوراً متزايداً في سياسة رومانيا ابتداء من القرن التاسع عشر) والدولة العثمانية (وهي 
القوة العظمى الي سيطرت فعلياً على رومانيا من القرن الخامس عشر حي عام 1829 واسمياً حي عام 1879). 
وأدّت هذه العوامل إلى فقدان رومانيا استقلالها وإلى تبعيتها لإحدى هذه القوى مع كل ما ينجم عن التبعية من ضعف 
وتدهور وتخلف حضاري واقتصادي. وظلت إمارتا حاسي وفالاشياء منذ تأسيسهما في القرن الرابع عشر حي 

0 , دون استقلال إلا في الأمور الإدارية الداحلية» بل إن تبعيتهما كانت ملحوظة ف المجال الثقافي. فقد دحلت 
على ثقافتهما مؤثرات سلافية ثم يونانية ثم فرنسية» ولم تظهر الرومانية كلغة لما أهميتها إلا في القرن التاسع عشرء ولم 
يظهر أدب روماني حى عام 1880. 


وقد حكم مولدافيا وفالاشيا حكام تابعون للدولة العثمانية» كانوا في بداية الأمر جماعة وظيفية من اليونانيين المقيمين في 
إستنبول ثم تم اختيار الحكام» فيما بعدء من بين طبقة النبلاء امحليين ( بويار). وح منتصف القرن التاسع عشرء كان 
الفلاحون بحرد أقنان ملتصقين بالأرض» ول يتم تحريرهم إلا عام 1864. وكان الاقتصاد زراعياًء من الناحية 
الأساسية» بل ورعوياً في بعض الأماكن. ولم تكن توجد أية مراكز للحضارة إلا في بعض الأديرة كما كان الحال في 
أوربا في العصور الوسطى. وكان كثير من أعضاء النخبة من البويار أميين يجهلون القراءة والكتابة» ولم تكن هناك بطبيعة 
الخال طيفة وميظ. 


وقد ظل الوضع مستقراً هادثاً إلى أن وقعت الحرب الروسية العثمانية (1828 1829) الي تغيّر بعدها الوضع في 
زوماتا قاماء فقد وفعت معاهدة أدرئة بين رسيا وت عاعاء: #1829 قلت القاطحان (مولذانها وفالاكيا) 
بمقتضاها إلى محميتين روسيتين من الناحية الفعلية» وتم فك احتكار الدولة العثمانية للتجارة» وفتحت حدود مولدافيا 
الشمالية للتجارة فزادت التجارة الدولية من نقطة الصفر تقريباً لتصبح نحو 60 مليون لي (العملة الرومانية الب كانت 
تعادل فرنكاً ذهبياً) عام 1839 ثم إلى 210 ملايين لي عام 1859. وكانت الطبقة المحلية من التجار والحرفيين 
صغيرة هزيلة للغاية» بدائية إلى أقصى حد وغير مهيأة لهذا التحول؛ إذ كانت تنقصها الخبرة الإدارية وفهم آليات السوق 
امحلية والدولية ورأس المال. ومن ثم لم يكن هناك مفر من ملء الفراغ بعنصر أحنبي يضطلع بدور الجماعة الوظيفية 


الوسيطة. وهذا ما قام به اليونانيون والأرمن وبعض عناصر من يهود اليديشية الذين أحذ يتزايد عددهم بنسبة كبيرة. 
ومن العوامل الأخرى الى ساهمت في زيادة عدد اليهود في رومانيا أضعافا مضاعفة» تقسيم بولندا والأحوال المتردية فيها. 


وقد أدَّى ذلك الوضع إلى تسلل الآلاف من يهود لوقي ديا و ععيوض) ان" خوره ودفانيا كالف توس اما داق 
بلغ عدد أعضاء الجماعات اليهودية في رومانيا عام 1303 12 اننا زاد إلى 8 ألفاً عام ْ8ة0ظ0ظ2, وإلى 119 
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ألفاً عام 41858 ثم إلى266.652 عام 1880 (أي 94.48 من السكان). وكان مرجع هذا تدفق الفائض 
البشري اليهودي. كما أن 200 ألف يهودي كانوا يعيشون في مولدافيا ال كان اليهود يشكلون فيها ما بين 9033 
و9044 من سكان المدن. وفي بعض المدن» كان عدد اليهود يصل إلى 955 بل إلى 9/60. وكان الرومانيون 
يسمون هذه الحجرة«الغزو اليهودي». وهذه المحجرة التسللية هي الي أدَّت إلى ظهور ما يُسمَّى «المتشردون اليهوه» أو 
«المتسولون», وهم جماعات من اليهود كانت تيم على وجهها من مدينة إلى أخرى (دون وظيفة محددة) تبحث عن أية 
وسيلة للبقاء. 


ويُلاحَظ أن يهود رومانيا لم يكونوا عنصراً واحداً متجانساء فرومانيا القديعة» كما أسلفناء كانت في الأصل إمارتين أو 
مقاطعتين مستقلتين هما: مولدافيا في الشمال وفالاشيا في الجنوب. وكانت مولدافيا تضم يهوداً من أصل بولندي 
أوكراق. أما فالاشياء فكانت تضم يهودا نزحوا إليها من شبه جزيرة البلقان» كما كانت توحد فيها أقلية سفاردية. ثم 
ضمت رومانيا بعض المناطق منها بكوفينا (عام 1919) وال كانت إقليماً نمساوياً منذ عام 1774 وكانت قبل ذلك 
خاضعة لتركيا ( كجزء من مولدافيا)» وكان العنصر اليهودي فيها نصفه نمساوي ونصفه بولندي. ثم ضمت رومانيا بعد 
ذلك بساربيا الى كانت روسيا قد اقتطعتها من موالدافيا عام 1812» وكان العنصر اليهودي فيها روسياً. أما المقاطعة 
الثالثة» ترانسيلفانيا» فكانت تحت حكم الجر منذ القرن الثاني عشرء واستوطنها يهود من جاليشيا ذوو توجه ألمان 
وكذلك عنصر سفاردي. وكانت هذه الجماعات ذات الأصول الإثنية المختلفة تنقسم» من وجهة نظر الرومانيين» إلى 
ثلاثة أقسام: 


1 العنصر امحلي: ويتمثل في اليهود الذين كانوا يقطنون مولدافيا وفالاشيا منذ أمد طويل» وأعثر خوالا و جر مووي 
من الأمة الرومانية. 


2 ال هرسوفلتسي :1121اع/121501] وهؤلاء هم اليهود الذين استوردهم النبلاء الإقطاعيون ( بويار) ومنحوهم مواثيق 
(بالرومانية: هرسوف (/1]1501] يُمنح اليهود مقتضاها مزايا معيّنة من بينها الإعفاء من الضرائب عدة سنين» وأرض 
فضاء بحانية لإقامة معابدهم ومدارسهم وحماماتهم الشعائرية ومقابرهم. وقد صدرت معظم المواثيق في الفترة 1780 
0. وعلاقة يهود المهرسوفلتسي بالبويار تشبه إلى حدّ كبير علاقة يهود الأرندا بطبقة النبلاء البولنديين ( شلاخحتا). 
وقد أسس النبلاء ليهود المرسوفلتسي مدناً صغيرة ( شتتلات) خاصة هم تقريباً مثل مدينة فالتسي (1798) وجزء من 
مدينة فوكسان, وقد تم تأسيبس ست وثلاثين مدينة من هذا النوع في مولدافيا. كما استمرت هجرة اليهود 
المرسوفلتسي حي عام 1860. 


3 ولكن أعداداً أرى من اليهود هاجحرت» بعد توقيع معاهدة أدرنة» إلى إمارتي مولدافيا وفالاشيا اللتين كانتا في حاحة 
إلى حرفيين وصناعات ورأس مال. وقد احتذب هذا الوضع عناصر تحارية يهودية ومسيحية من البلاد المجاورة, ولكن 0 


تَصدر لهم موائيق خاصة. 
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وكان يهود المرسوفلتسي» وكذلك يهود المجموعة الثالثة» يرتدون الأزياء البولندية المتمثلة في القفطان والقبعة المزينة 
بالفرو و صل الشعر (إسترعيل). وقد أثروا في بقية الجماعة اليهودية» حي أنه» مع بداية القرن التاسع عشر» كانت 
الجماعة اليهودية بأسرها ترتدي الزي الواحد نفسه وتتحدث اليديشية وتتبع أسلوباً واحداً للحياة» أي أنهم أصبحوا 
تقريباً من يهود اليديشية. وظهرت الجماعات اليهودية كما لو كانت وحدة متماسكة ليست ذات أصول مختلفة» مع أنها 
لم تكن كذلك في واقع الأمر» وانعكست الانتماءات الإثنية المتنوعة على علاقتهم بعضهم بالبعض الآخر. وقد تم تنظيم 
اليهود كجماعة يرأسها«استاروسيّ» (وسمي بالعبرية «روش مدينةه أي «رئيس البلل») وظيفته أن يحدد الضريبة الي 
تفرض على اليهود. وكان الرئيس الروحي لليهود هو الحاخام باشي (وهو لقب عثماني كان يُمنح للحاخام الأكبر في 
الدولة العثمانية). وقد عين السلطان أول حاخام باشي عام 1/719» ولكن اليهود الروس والنمساويين كانوا من 
الحسيديين ويتبع كل فريق منهم التساديك الخاص بهء ولذا رفضوا سلطة الحاخام باشي الروحية وطلبوا من قناصل 
بلادهم التدخل لصالحهم. وبالفعل» قلصت الحكومة عام 1819 سلطة الحاخام باشيء ثم ألغي المنصب تماماً عام 
4. ولكن إلغاء المنصب ساهم في تصعيد حدة الصراع بين الجماعات اليهودية المختلفة. 


لك هذا الحتصين الغريت إننا (واللاى سمحت عرية قايويية كنا فى عاد ) انرس دون اللييافة للقي 
الوسيطة» كما كان الخال في معظم دول أوربا حي القرن الثامن عشر وفي شرق أوربا حت القرن ال ولكن 
الوضع ف رومانيا كان متميّزاًء إذ كان اك سد ووسرع افعويق اليلد استريووة للك يدجي على لعفيو اتا 
الهوة بين النبلاء والأقنان وافتقار رومانيا إلى طبقة وسطى. وقد ترك هذا الوضع أثره العميق في أعضاء الجماعة اليهودية» 
وفي أسلوب حياتهم ومناطق سكناهم وبنائهم الوظيفي والمهئ. 


كان معظم يهود رومانيا يتركزون في المدن. وحسب إحصاء عام 1899؛ كان 90/9.73 منهم يعيشون في المدن 
ويكوّنون 32.1096 من سكان المدن في رومانياء ولم يكن يقطن سوى 9020 منهم في القرى» وكانت نسبتهم لا 
تزيد على 961.1 من عدد سكافا. وفي مولدافياء كان اليهود يكوّنون أغلبية السكان في بعض المدن فبلغ عددهم 
7 من عدد سكان فاليتسي» و90 من سكان جاسي. وكانت نسبتهم أكثر من ذلك في المدن الصغيرة» فكانوا 
2 ف جرتسا و9065.6 ف ميهايليئ» وهذا يعن أنهم كانوا في عزلة عن السواد الأعظم من الشعب الروماني. 
كما كان 9044 من السكان الفلاحين يعيشون في الريف. وكان اليهود هم الجماعة الوظيفية الوسيطة الي تشغل 
الفراغ الذي حلفه غياب الطبقة الوسطى المحلية» فتدل إحصاءات عام 1904 على أن 2021 من مجموع التجار كانوا 
يهوداً. وفي مدن مثل جاسيء كان أعضاء الجماعات اليهودية يشكلون 9075 من جملة التجار و9020 من مجموع 
المرسيةه ور كر السرواق يعضو قرفم تابر يش كلون: 13 08م شيو الشامين او اللفارين حل اقب 
والمعادن و9076 من السباكين و9/075.9 من صانعي الساعات و9674.6 من مجلدي الكتب و9/0642 من صناع 
القبعات و9064 من المنجدين. 
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وكان لأعضاء الجماعات اليهودية وجود ملحوظ في القطاع الصناعي الهزيل؛ فقد كان عدد الشركات الصناعية يزيد 
قليلاً على 625 وكان اليهود بمتلكون 9019.5 منها. وقد تركزوا في بعض الصناعات دون غيرهاء فقد كانوا 


وكان التوزيع الوظيفي لأعضاء الجماعات اليهودية على النحو التالي: /42.59 في الصناعة والحرف؛ و9./ 9703 في 
التجارة والبنوك» و902.5 قُِ الزراعة» و9000.2 قُِ المهمن الحرة» 9013.7 قُِ الوظائف الأخرى. وكان 2)6008 من 
حملة الأطباء قِ رومانيا 117 


ورغم غياب أعضاء الجماعات اليهودية عن الريف» فقد لعبوا دوراً ملحوظاً في اقتصادياته حيث احتكروا صناعة تقطير 
الكحول والاتحار فيه» وكانوا أصحاب حانات وفنادق» كما كانوا يشترون من الفلاح محاصيله وقطعان الحيوانات الي 
يربيها ويزودونه بالبذور والسلع المصنوعة الي يريدهاء وكانوا يقرضونه ما يحتاج إليه من نقود. وقد أصبح الفلاحون 
:ايعان لصتا ايرس لز ار للعو بعال روعت ازاز الي لور ضيةذى اوزاةاقيا ؤفك أ الاي الدورة انين 
خلال استفجارها ومن خلال القروض الي لم يستطع أصحايبها الوفاء بما. وقد كان اليهود كما أسلفنا عنصراً غريباً يعيش 
في الشتتلات لأن مفهوم المواطنة نفسه لم يكن قد استقر بعد. 


وكان التركيب الاحتماعي ليهود رومانيا لا يختلف عن نظيره في بقية شرق أورباء فقد كان على قمة الهرم الاحتماعي 
طبقة صغيرة من التجار الأثرياء وعدد قليل من المهنيين» ثم كان هناك عدد كبير من أصحاب الفنادق وصغار التجار 

والحرفيين يتركزون في حرف معينة مرتبطة في الغالب بالنشاطات الالية اليهودية الأخرى. وفي قاعدة الحرم» كان يوجد 
عدد ضحم من الفقراء الذين لا عمل لهم. ورغم وجود هذا العدد من محدودي الدحل والفقراء بين اليهود» فإن الشريحة 
الثرية المهيمنة هي الي كانت تحدد إدراك امجتمع للجماعة. 

هذه هي الصورة العامة لأعضاء الجماعات اليهودية. وقد احتاحت التغيرات رومانيا مثلما اجتاحت معظم بلاد أورباء 
وَإن كافك العرراتك فومات روعانااق وهس مناخ نوفا ناعفرا بتاعي عت البينة النسايت رأذت الدرات إن 
قلقلة وضع اليهود وظهور المسألة اليهودية الي اكتسبت طابعاً خاصاً وحاداً في رومانيا بسبب طبيعة التشكيل الحضاري 
والسياسي فيها وبسبب وضع اليهود كجماعة وظيفية وسيطة تشبه في عزلتها الجماعات الوظيفية الوسيطة في مجتمعات 
العصور الوسطى في الغرب. 


كان أعمياء شياقة كنا انلقن عتصيرا إثيا غرها يلمي وورا وقلكيا مق ل كينا انه كرجه فتميك اهرون 
قسمين من ناحية المولد والولاء السياسي. وقد كانت الحكومة» منذ فاية القرن الثامن عشر» تستخدم مصطلح 

» بامانتيي»»: أي «المحليين» للإشارة إلى اليهود الذين لم يكونوا متمتعين بالحماية الأحنبية. أما اليهود الوافدون» فكان 
يشار إليهم بأنهم «سوديتسي»» أي الرعايا الأحانب. وهؤلاء كانوا تحت حماية قناصل الدول الى أصدرت لهم جوازات 


سفرء وبالتالي كانوا يتمتعون بنظام الامتيازات الأحنبية باعتبار أن إمارق مولدافيا وفالاشيا كانتا تابعتين للدولة العثمانية. 
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غير أنه حدث تحوّل ليهود رومانيا يشبه التحول الذي حدث لمعظم يهود الدولة العثمانية: أي أن كثيراً من اليهود 
البامانتي» وخحصوصاً الأثرياء منهم: أعيد تضنيفهم على أساس أنهم من السوديتسي حين يتمتعوا بحماية الدول العظمى 
مثل النمسا وروسياء وبالتالي أصبحت أغلبية يهود رومانيا أحانب شكلاً في زيهم ولغتهم وأحانب موضوعاً في وضعهم 
القانوي. وهذا يشبه من بعض الوجوه ما حدث ليهود مصر الذين أصبح 985 منهم من رعايا دول أجنبية» وتَخْلُوا عن 
وضعهم القانوني كمصريين» وارتفعت بينهم معدلات العلمنة ومعدلات تقيّل المثل الحضارية الغربية» فأرسلوا أولادهم 
إلى مدارس أجنبية (فرنسية بالأساس)» وشغلوا مناصب مهمة في القطاع الاقتصادي المرتبط برأس المال الأحبي حى 
أصبح أغلبهم أجانب قلباً وقالباً) شكلاً وموضوعاً) عند نشوب الثورة المصرية عام 1952) وذلك رغم أنهم وُلدوا في 


مصر ونشاوا فيها. 


وكثيراً ما كان يلجأ يهود رومانيا إلى قناصل دوهم لتنفيذ رغباتهم على نحو ما حدث عام 1819 عندما رفض اليهود 
الإشكناز الخضوع للحاحام باشي وآثروا اتباع قادقهم الحسيديين (تساديك) وطلبوا المساعدة من قناصل دولهم. ولعب 
بنيامين فرانكلين بيكسوتو (قنصل أمريكا) دوراً مهماً في تاريخ أعضاء الجماعة اليهودية في رومانياء فقد قام بحملة عام 
2 لتلتهجير يهود رومانيا إلى الولايات المتحدة» وقد أعلن النظام الرومان تأيبده لهذه الدعوة» ولكن يهود رومانيا 
عارضوا ذلك, وكذلك يهود الولايات المتحدة» وذلك خحشية وصول أعداد جديدة من اليهود. ولذاء حينما عقد 
بيكسوتو مؤتراً للمنظمات اليهودية في العالم (أكتوبر عام 1872) لتشجيع اللهجرة» وقد رفض المؤتمر الفكرة» ولكنه 
شجّع يهود رومانيا على الكفاح من أجل الحصول على حقوقهم. 


ويمكننا أن نقول إن أعضاء اللجماعة اليهودية ظلوا حارج التشكيل الروماني القومي. وحينما نشأت حركة رومانية قومية» 
لم ينخرط أعضاء الجماعة في صفوفها وظلوا إلى حدّ كبير أجانب عنها. وح عام 1828» كانت القوانين السائدة في 
رومانيا خليطاً من القوانين العثمانية الي تقبل التنوع والأعراف الأوربية. وكان مسموحاً لليهود بأن يعيشوا في أي مكان 
يشاءون. ثم بدأ البععث القومي الروماني الذي تزامن إلى حدّ كبير مع هجرة يهود بولنداء الأمر الذي أذَّى إلى زيادة صبغ 
يهود رومانيا بالصبغة الأجنبية. وحينما هيمنت الإمبراطورية الروسية على إمار مولدافيا وفالاشياء وضع ما سّمي 
«القانون العضوي»» وهو لا يختلف كثيراً عن القوانين ال كانت تصدُر في روسيا وغيرها من دول الملكيات المطلقة» 
ابتداء من القرن الثامن عشر» يمدف إصلاح اليهود كجزء من عملية التحديث. وقد أكد القانون نظام الأقنان حيث قرر 
البند 94 منه أنه يمكن طرد المتشردين اليهود الذين لا يشتغلون يبمهنة نافعة. ومنع القانون أعضاء الجماعات اليهودية من 
استفجار الأراضي الزراعية» ولكنه ترك لهم حرية إدارة مصانع تقطير الخمور بإذن من النبيل الإقطاعي» كما فتحت 
المدارس لأبنائهم شريطة ألا يرتدوا الرداء اليهودي البولندي (القفطان). 


وبعد فترة من الثورات والقلاقل في رومانيا تدحلت أثناءها القوات العثمانية والروسية لقمعهاء وبعد أن هُزمت روسيا في 


حرب القرم؛ قرَّر مؤتمر باريس عام 1858 وضع رومانيا تحت الحماية الجماعية لأوربا مع بقائها اسماً تابعة للدولة 


العثمانية. وفي عام 1859» انتخبت الإمارتان أميرا واحدا وظهرت رومانيا كوحدة سياسية لأول مرة وبدأت محاولات 
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توحيدهاء وظهرت حركة قومية وإرهاصات طبقة وسطى رومانية نظرت إلى اليهود باعتبارهم الغريم. وف عام 
7:,؛ أصدرت الحكومة الرومانية قراراً بطرد اليهود المتشردين» وتم ترحيل أعداد كبيرة منهم عبر نر الدانوب. 
ووقعت أثناء ذلك حادثة جالاتر حينما قرر حراس الحدود العثمانيون منع اليهود المتشردين الذين طردهم الرومانيون من 
عبور الحدود وأعادوهم إلى الأراضي الرومانية. وقد رفض حراس الحدود الرومانيون السماح لمم بالدحول وأعادوا 
القارب وغرق أثناء ذلك يهوديان. 


وقد نصت معاهدة برلين» عام1878 ٠‏ على ضرورة مساواة يهود رومانيا ببقية المواطنين. ولكن الحكومة الرومانية 
راوغت في تطبيق هذا المبدأ واتخذت إجراءات قدف إلى تشجيع العنصر الروماني على الاشتغال بالتجارة. وصدرت عدة 
قوانين ذات طابع قوميء فإذا أراد أي يهودي أجنبي (من السوديتسي) أن يبن مصنعاً فيتعيّن أن يكون ثلا مستخدميه من 
الرومانيين لعدة أعوام. ونصت القوانين على أن تكون معظم أسهم الشركات في أيد رومانية. وطاهم فوانين ةف 
حقل التعليم لضمان استفادة العناصر القومية من النظام التعليمي ولتدبير الكوادر اللازمة للنهضة الاقتصادية القومية. 
ومنع اليهود من الاتحار في الدحان والمشروبات الروحية ومن الاشتغال كمديري بنوك. 


وقد عُقد أول مؤتمر عالمي لمعاداة اليهود عام 1887 في بوخارست. ونشبت ثورة الفلاحين عام 1907 ضد النبلاء 
الرومانيين وراح ضحيتها عملاؤهم من اليهود» تماماً كما كان الحال مع شميلنكي. 


وهكذاء فبينما كان اليهود يزدادون غربة وعزلة» كانت الحركة القومية الرومانية تزداد قوة ووعياً. ولذاء لم يكن من 
الممكن مناقشة مسألة يهود رومانيا في إطار إعتاق اليهود وإنما في إطار صهيون» أي هجرقمء وحصوصاً أنه بدأ يخرج 
من رومانيا وغيرها مئات من المتشردين يتح ركون سيراً على الأقدام بملابسهم الممزقة نحو مدن أوربا الغربية حاملين 

الخوف والملع والحرج ليهود ألمانيا ويهود غرب أوربا المندبحين. كان خط سيرهم من رومانيا إلى هامبورج ومنها إلى 
كندا والولايات المتحدة. وقد أسلفنا الإشارة إلى محاولات قنصل الولايات المتحدة تجير يهود رومانيا. 


وقد عقد مؤتمر فوكسان في 30 ديسمبر 1881 لمناقشة مشكلة هجرة اليهود واستيطافهم في فلسطين حضره المفكر 
الصهيون غير اليهودي لورانس أوليفانت الذي كان قد تفاوض مع السلطات بشأن شراء أرض للاستيطان اليهودي 

وتاسيدى فرك اينات تضه وكا الكايوزة فل السسط وافشرك آزاقة للتصلة وطق البيرد وتلتطى يدلا من 
الولايات المتحدة حيث كان اليهود يتهددهم الاندماج. وقام أعضاء جماعة البيلو بالاتصال به وكتب له بعض أحباء 
صهيون يخبرونه بأن الخالق وحده هو الذي وضع في يده صولحان قيادة اليهودء وسموه<المخلّص الماشيّ> أو «قورش 
الثاي». وكان عدد يهود رومانيا عام 1899 نحو 236.652, هاجر منها في الفترة 1900 1906 ما يقرب 
من 70 ألفاً. وشهد عام 1918 1919 صدور قوانين تمنح اليهود حقوقهم؛ ولكن المناخ العام ظل مع هذا معادياً 
لهم بسبب غربتهم وتصاغد الحمى القومية الي تمثلت في رغبة أهل رومانيا في المشاركة في الاقتصاد الوط حيث كان 
أعضاء الجماعة اليهودية يشغلون قطاعات إستراتيجية وكبيرة فيه بقدر لا يتناسب البتة مع نسبتهم إلى العدد الكلي 
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للسكان. وصدرت عام 1920 معاهدة الأقليات الي نصت على ضرورة اعتراف رومانيا بحق اليهود داخل حدودها 
في الحصول على المواطنة» وضمنهم مَنْ لا قومية للحم. ولكن دستور عام 1923 لم يمنح حق المواطنة إلا لليهود الذين 
كانوا مواطنين في المملكة القديمة. وفي عام 1938» صدر قانون حرم ثلث اليهود من حق المواطنة. وما جعل الوضع 
يتفاقم» الأزمة الاقتصادية الي احتاحت العالم الغربي في الثلاثينيات» فلجأت الحكومة إلى منع أعضاء الجماعة اليهودية من 
العمل في الصحف وقطاع المسرح لإتاحة فرص العمل أمام الآخرين ولإتاحة الفرصة للتعبير عن الهوية الرومانية القومية. 
ومُنع اليهود كذلك من التحدث علناً باليديشية» كما قامت جماعات معادية لليهود (من بينها الحرس الحديدي) بترتيب 
هجمات ضد أعضاء الجماعة. 


ويلاحَظ أن الجماعة اليهودية في رومانياء في الثلاثينيات» كانت أكبر الكتل اليهودية في أوربا بعد روسيا وبولندا» حيث 
كان يبلغ عدد أعضائها حوالي 800 ألف من مجموع السكان البالغ عددهم 18 مليوتاًء أي أنهم كانوا يشكلون 
2. وأثناء الحرب العالمية الثانية» كانت رومانيا متحالفة مع ألمانيا في البداية. وحينما طُبَّقت قوانين نورمبرج عام 
0 رُخْل عدد من اليهود إلى معسكرات الاعتقال والإبادة. 


وبعد الحرب العالمية الثانية» اقتٌطعت بساربيا وشمال بكوفينا من رومانيا حيث ضمتهما روسيا. أما بلغاريا» فضمت 
جنوب دوبردحاء وضمت ابحر شمال ترانسيلفانيا. وأدّى هذا إلى انكماش حجم رومانيا إلى 70 ألف ميل مربع يضم 
5 ألف يهودي وحسب (وانخفض بعد ذلك إلى 428 ألفا). وشكل الحكم الشيوعي اللجنة الدبموقراطية اليهودية 
(على غرار اليفيسكتسيا). وسمح الشيوعيون بال هجرة اليهودية إلى إسرائيل» فتناقص عدد يهود رومانيا. وفي عام 

6:؛ كان هناك 144.236 يهودياً في رومانيا وصل إلى 100 ألف عام 1960» وبلغ عام 1992 نحو 
16الف من مجموع السكان البالغ عددهم 23.377.000 نسمة. ولا يوجد في بوحارست سوى حاحامين. وقائد 
الجماعة هو الحاخام موسى روزين؛ وهو أيضاً القائد الإداري والديئ الذي انهم بالتعاون الكامل مع تشاوشيسكو. 
والجماعة اليهودية الرومانية جماعة مسنة إذ أن حوالي نصف أعضائها تحاوزوا سن الستين. وينقسم الشباب الآن إلى 
قسمين: قسم تم استيعابه في المجتمع الروماني (أو ريما في الحضارة العلمانية) ويحاول المهجرة إلى أي بلد في العالم» وفريق 
آخر يحافظ على هويته اليهودية» وهؤلاء مهتمون بالهجرة إلى الدولة الصهيونية. ويمجرة أعضاء هذا الفريق ستختفي أية 
قيادة قومية للجماعة. ورغبة الفريقين في ال هجرة تمثل تعبيراً عن تركيبة اجتمع الروماني الي لا تزال رافضة لليهود 
بوصفهم عنصراً أجنبياء هذا على الرغم من سياسة الحكومة الي كانت لا تميّر ضد أعضاء الجماعة اليهودية بل كانت 
تأخذ حينذاك موقفاً مؤيداً لإسرائيل ومختلفاً عن موقف الدول الاشتراكية الأخرى. وكانت هناك علاقات طيبة للغاية 
بين إسرائيل وتشاوشيسكو الذي سمح يمجرة أعضاء الجماعات اليهودية إلى إسرائيل. 


وقد استقر 200 ألف يهودي رومان في إسرائيل خلال الفترة 1948 1960»؛ وهاحر 80 ألفاً إلى بلاد أخرى. 
واستمرت الحجرة بعد ذلك معدل بطيء (حوالي ألف كل عام). ويبلغ عدد لوف مق قبل ونان :ا وطق 
الصهيوني من 320 إلى 330 ألفاء فهم ثاني أكبر مجموعة بعد المغاربة. 
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والمنظمة المركزية ليهود رومانيا هي «اتحاد الجماعات اليهودية في جمهورية رومانيا الاشتراكية» ويرأسها كبير 
الحاحامات» وهي أول منظمة في دولة شيوعية سمح لها بالانضمام للمؤتمر اليهودي العالمي. وتقدّم اللجنة الأمريكية 
المشتركة للتوزيع 200 من تمويل المشاريع الخيرية والخدمة الاجتماعية. 


المجر 
ل031انالا 


توجد آثار تدل على أن وجود أعضاء الجماعة اليهودية في انحر يعود إلى أيام الدولة الرومانية قبل أن تغزو قبائل الماجيار 
المنطقة عام 895. ويبدو أن قبائل الماحيار كانت تربطها علاقة مع إمبراطورية الخزر» بل يقال إفها كانت تحت رعايتها 
وحمايتهاء وإن بعض يهود الخزر اشتركوا مع قبائل الماحيار تحت قيادة أسرة أرباد في فتح المنطقة والاستيطان فيها عام 
0 إلى أن أوقفهم الإمبراطور أتو الأول عام 955. وقد اتصل حسداي بن شبروط بيهود اجر حى يصلوه بيوسف 
ملك الخزر. وهناك إشارات متعددة إلى وحود اليهود في ابحر مثل إشارة الكاتب البيزنطي جون سينا موسى إلى «حنود 
التشاليزيان» أي» المرتزقة». ويبدو أن كلمة«التشاليزيان» ترجمة للكلمة العبرية «حالوتس»>. وهي بمعى» الرائد». 
ولذاء يُرحح المورخحون أن التشاليزيان حنود يهود يشكلون جماعة وظيفية قتالية. ومن الأرحح أنه كانت توجد أعداد 
كبيرة من اليهود بابحر في ذلك الوقتء إذ يبدو أنه مع تأسيس مملكة الجر اجتذبت هذه المملكة أعداداً كبيرة من اليهود 
را كانوا يعملون بالزراعة والتجارة» ويتمتعون بعلاقة وثام كاملة مع أعضاء المجتمع المضيف. ولكن, مع تزايد وفود 
المستوطنين اليهود من الخارج» وكانوا عادة من التجار» بدأت الجماعة في التحول إلى جماعة وظيفية وسيطة تحارية» 
وظهرت تشريعات لتنظيم هذا الوضع. ففي عصر الملك كلمان (1906 1116).» بحده قد تعهّد بحمايتهم من 
هجمات الفرنحة (الصليبيين) وقبل شهادتهم في المحاكم» كما حدد مكان سكنهم ومنعهم من استخدام عبيد» وهو ما 


كان يع استبعادهم من مهنة الزراعة. 


وفي الفترة التالية حين قام صراع بين الكنيسة ومؤسسة الملكية أو بين الملك والنبلاء» كانت أعضاء الجماعة اليهودية 
حلبة الصراع. فحين كانت الكنيسة قدف إلى تشديد قبضتهاء وهو ما كان يعن استبعاد اليهود» كان الملوك يريدون 
المحافظة على استقلالهم وكان اليهود أداقم في ذلك. فكانت الكنيسة تصدر التوجيهات والتحريمات الى كان يتجاهلها 
الملوك. واستمر أعضاء الجماعة اليهودية في التمتع ما تمنحهم المواثيق الملكية من مزاياء حي أن بعض اليهود أصبحوا من 
كبار ملاك الأراضي وحملوا لقب «كونت». ويمكن أن نقول إن أعضاء الجماعة اليهودية؛ باعتبارهم جزءاً من الطبقة 
الحاكمة ومؤسسة الملكية» تمتعوا بوضع ممتاز تحت حكم أسرة أرباد الذي انتهى بانتهاء حكم أندرو الثالث (1290 
1)آحر ملوك الأرباد. 
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وقد أصدر الملك أندرو الثاني (12015 1235) الفرمان الذهبي عام 1222 بضغط من النبلاء» وكان هذا الفرمان 
يمتزلة دستور يدعم حقوق النبلاء مقابل الملك. وتضمّن الدستور مادة تنص على أن اليهود والمسلمين) من التتار) لا 
بمكنهم أن يشغلوا وظائف جمع الضرائب والاتحار في الملح» وكانت هذه من أكبر مصادر الدخحل للدولة. ويبدو أن 
المسلمين التتار كانوا يشكلون أيضاً جماعة وظيفية وسيطة. ومع هذاء بحد أن النبيل اليهودي الكونت تيكا كان وصياً أو 
حارساً على ريع الخزائن الملكية. وقد استمر كثير من اليهود في شغل وظائفهم الحكومية المالية» وهو ما اضطر البابا إلى 
طرد الملك أندرو الثاني من حظيرة الكنيسة» فاضطر الكونت تيكا إلى المجرة. ولكن الملك بيلا الرابع (1235 
0) قدم رجاء إلى روما بأن تسمح للكونت بالعودة بعد تدهور حالة المملكة الاقتصادية. وقد وافقت روما على 
طلبه شريطة أن يعيّن معه موظف مسيحي فيقوم بالتصرف ف المال العام تحت إشراف الموظف المسيحي. وبالفعل» عاد 
الكونت تيكا مرة أحرى وقام بتدبير المبالغ اللازمة لتجهيز الدفاع ضد هجمات التتار. وقد انتشرت شائعات بأن اليهود 
تعاونوا مع إخوافهم التتار» فكلتا الجماعتين من أصل تركي (باعتبار أن يهود ار كانوا من أصل خحزري). وبالفعل» 
اختفى الكونت تيكا أثناء الغزو التتري» ويُقال إنه فر معهم عند انسحابم. 


وعندما بدأ الملك بيلا الخامس إعادة بناء ثملكته» دعا عناصر يهودية تحارية إلى الاستيطان للمساهمة في هذه العملية» 
وعمّن يهودياً يُدعى هيتوك أميناً للخزانة الملكية تقاضى مقابل القيام بوظيفته قلعة كوماروم وإحدى وعشرين قرية تابعة 
لها. وقد عهد بيلا الخامس إلى اليهود بدار سك التقود ا[وهناك عملات تعود إلى هذه الفترة تحمل حروفاً عبرية). ولتقنين 
وضع أعضاء الجماعة اليهودية؛ قام بيلا بإصدار ميثاق جعلهم أقناناً للخزانة الملكية بكل ما تحمل العبارة من مزايا 
وحقوق وواجبات (وقد جدد هذا الميثاق كل ملوك انحر حي عام 1526). ويُْلاحَظ أن يهود انحر كانوا يتحدثون 
اللغة امحرية وكانت ثقافتهم مجحرية. 


وقد استمر وضع أعضاء الجماعة اليهودية» كجماعة وظيفية وسيطة» تحت حكم الأسر الأجنبية المختلفة الى حكمت 
احر (1301 .(1526 وتظهر أهميتهم في أن لاحوس الأكبر (1342 1382) أوجد وظيفة جديدة تُسمّى 
»قاضي كل اليهود الذين يعيشون في البلدك» يضطلع صاحبها بوظيفة تحديد الضرائب على اليهود وجمعها منهم وحماية 
امتيازاهم وسماع شكواهمء أي أنه رئيس الجماعة الوظيفية الوسيطة والضامن لكفاءة أدائها كأداة إنتاج في يد الملك. 
ويلاحَظ أنه منذ منتصف القرن الخامس» بدأت المدن المجرية في غرب المملكة (وقد كانت مراكز تجارية) تشكو من 
منافسة التجار اليهود الغرباء الذين كانوا يتحدثون الألمانية. ولتهدئة الموقفء أعلن الملك أن من حقه إلغاء الديون 
المستحقة للمرابين اليهود ال استدانها النبلاء أو الأبرشيات أو المدن. وشهدت هذه الفترة بداية توجيه تهمة الدم لليهود 
وإلغاء الديون المستحقة لهم» ومنع رهن العقارات المسيحية لدى أعضاء الجماعة. واستمر الوضع في القرن السادس عشر 
واحتدم الصراع بين الملك أولاسلو الثاني (1490 1515) من جهة ومدينة سوبورون من جهة أخرىء إذ حاول 
الملك أن بمنع المدينة من جمع ضرائب اليهود. ولكنه» مع هذاء اضطر عام 1503 إلى إلغاء سائر الديون اليهودية في 
المملكة تحت الضغط الشعبي عليه (وهي عملية يمكن أن نطلق عليها «عملية تأمي»). وقد طلب جيكوب مندل رئيس 
اليهود إلى الإمبراطور الألماني ماكسيمليان أن يضع اليهود تحت حمايته» وذلك بعد أن ضّمّت انحر إلى الإمبراطورية 
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الرومانية المقدّسة. وفي عام 1524» قام لاحوس الثاني (1516 1526) بتعيين يهودي مديراً لدار سك النقود» 
كما فون النيوة :لقص إمرضي فوززفو تاتزيس: وؤير الثالية لماكل و أذ الترائد كوافية تاس لأغط ا قاف 
اليهودية إذ فرض فورتوناتوس ضرائب مزدوجة زادت معدل التضخم. وقد فرض في تلك الفترة القسَّم اليهودي الذي 


وحينما ضمت الدولة العثمانية أجزاء من المحر عام 1526» هجر السلطان سليمان ألفي يهودي إلى تركيا. ويبدو أن 
العثمانيين كانوا مد ركين أهمية أعضاء الجماعة كعنصر استيطانن. وأذّى الغزو العثماني للمجر إلى تقسيمها بحيث أصبح 
شرق اجر تابعاً للدولة العثمانية. أما غرب ابحر» فقد حكمه ملوك أسرة هابسبورج؛ وحكم ترانسيلفانيا النبلاء لنحريون. 
وكان ملوك الحابسبورج متحيزين» بطبيعة الحال» إلى سكان المدن الملكية (مثل مدينة سوبورون الي أسلفنا الإشارة إليها) 
الذين كانوا من أصل ألماني» فسمحوا لهذه المدن بطرد اليهود ول يجددوا مواثيق الملك بيلا الرابع. أما في المنطقة الي 
وقعت تحت حكم النبلاء ابحريين» فقد تمتع أعضاء الجماعة اليهودية بحماية النبلاء. 


ولكن الازدهار الحقيقي كان من نصيب هؤلاء اليهود الذي فقوا نت سكج العتينانيين ققد فرطنت عليهم :طرافت 
باهظة ولكنهم تمتعوا بحرية الحركة والاتحار داحل الدولة العثمانية. ومن ثم مود كثير من المسيحيين الذين تحوّلوا إلى أقنان 
تحت حكم العثمانيين ليتمتعوا بالمزايا الى يتمتع يما أعضاء الجماعة اليهودية. كما أن مدينة بودا (العاصمة) أصبحت 
مركزاً لليهود الذين هاجروا إليها من مناطق بحر الي لم يحتلها العثمانيون. وقد وُضع أعضاء الجماعة اليهودية تحت حماية 
الياقا العثماني بل تحت حماية السلطان نفسه. 


وحينما قام الملك رودولف (1576 1612) بمحاولة استعادة بودا من العثمانيين» حارب أعضاء الجماعة اليهودية 
إلى جانبهم» وهو ما زاد درجة السخط عليهم في مناطق ابر الأخرى حيث طالبت المدن بطرد اليهود. وفي عام 
7؛ منع فرديناند الثالث اليهود من شغل وظيفة ملتزمي ضرائب. وحينما تم فتح بودا عام 1686» أنزل العقاب 
بالجماعة اليهودية لموقفها الممالئ للعثمانيين. 


وكان مخطّط الملك ليبوت الأول (1657 1705) هو تأسيس دولة كاثوليكية خالصة» فكان على المسلمين واليهود 
و البو ساقت أن يعوا انكاترليكية رق ارادي لبقا كوي سوط همهاف جماعة اليهودية من المدن الملكية ومنعوا من 
ملكية الأرض» فاضطروا إلى العمل في تحارة القطاعي وأعمال الرباء كما فرضت عليهم ضرائب باهظة. ولكن النبلاء 
ابمحريين قاموا بحماية اليهود» فسمحوا لمم بالإقامة في المدن التابعة ل هم. ونمت بعض المدن نتيجة توطين اليهود فيهاء مثل 
مدينة كيسمارتون (أيزنشتدات). وقد وضعت هذه المدينة الجماعات اليهودية المحيطة بما تحت حماية أسرة إستيرهازي 
الأرستقراطية الي منحتهم المواثيق والمزايا نظير الضرائب الي يؤدونماء بل قام بعض أسر النبلاء بتوطين بعض أعضاء 
الجماعة اليهودية كأقنان وفلاحين. وكانت أغلبية اليهود من صغار التجار» فاشتغلوا بصناعة تقطير الكحول وجمع 
الضرائب وأعمال الرهونات وبيع الملابس. وكان معظم ممولي البلاط من اليهود. 
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عددهم إلى 1 عام 1.35 ول يكن بينهم سوى أقلية خجرية. أما الباقون» فكانوا من العناصر المهاجرة. ومع 
هذاء فحين تم تصنيف اليهود بحسب القومية» أعلن أغلبيتهم أنهم ينتمون إلى الأمة امحرية. 


وحينها اندلحت الحرب التركية النمساوية (1682 1699)) تححت آسيرة الهأيسبورج التمساوية في طرة العثمائيين 
من ابحر واعترف النبلاء امحريون عام 7 168 بأحقية الحابسبورج بعرش البحر»ء ومن ثم بدأ حكم الإمبراطورية النمساوية 
امخرية. وقد حضع يهود المحر نحاولات الملكية النمساوية المطلقة الي استهدفت تحديث اليهود وتحويلهم إلى عناصر نافعة» 
حيث تأثروا بشكل عميق بمحاولات إمبراطور النمسا جوزيف الثاني (1780 1/790) في هذا المضمار والذي أصدر 
براءة التسامح عام 1782. وقد تم إعتاق اليهود سياسياً ابتداء من هذا التاريخ بدرجات متفاوتة من النجاح والفشل 
بين منطقة وأحرى. وقد بلغ عدد يهود ابحر عام 1840 نحو 200 ألف يشكلون 202.34 من مجموع السكان. 
ولعب أعضاء الجماعة دوراً مهما في نمو الرأسمالية امحرية والصناعة امحرية. ويبدو أنه لم تكن هناك بورجوازية محرية قوية. 
ولم يحدث الصدام بين الجماعة الوظيفية اليهودية والبورحوازية امحلية إذ اكتفت البورجوازية اليهودية بإدارة معظم البنوك 
والتجارة. كما لم تكن هذه الطبقة ابحرية اليهودية تصطدم بالأرستقراطية الحاكمة. ويَلاحَظ أن الجماعة اليهودية كانت 
دائماً تحاول إثبات ولائها فتخلت عن ميراثها الألماني أو البولندي واكتسبت ثقافة المحر ولغتها. وظهرت حركة استنارة 
في انحر عام 1830 ترمي إلى صبغ اليهود بالصبغة ابحرية. بل ساهمت الجماعة اليهودية في تعميق الحوية الثقافية ابجرية 
من خلال الصحف وأدوات الإعلام الأخعرى الي تحكمت فيها. وقد اصطبغ يهود بحر بصبغة مجرية كاملة» وظهرت 
حركة دينية إصلاحية تُسمَّى «النيولوج». ولذا فإفهم؛ حين اندلعت الثورة البحرية ضد حكم الهابسبورجء انضموا إلى 
الثورة وحاربوا في صفوفها. وحينما استسلم الجيش المخري» وقعت القوات النمساوية عقوبات على يهود ابحر من ضمنها 
فرض غرامة كبيرة؛ وقرر الامبراطور فرانسيس جوزيف الأول (1848 1916) أن تُنقّق هذه الغرامة على إصلاح 
التدود طا نس ققارسة الاعونية الك سورائق وكليد نري ود رين العدامنه موتناف الوقن الوك يهلد قن لبيزاة 
ابخر الإعتاق السياسي الكامل في عام 1867» وأقبلوا على التعليم العلمان إقبالاً شديداً» حيث نحد أن 5 من 
الطلبة في المدارس الثانوية المتخصصة من أعضاء الجماعة اليهودية (1910 1913)؛ كما كان نصف أعضاء هيئة 
التدريس في كلية الطب و9640 في مدرسة بودابست الفنية منهم» وكان منهم أيضاً أكثر من نصف الأطباء ونصف 
الصحفيين و9226 من جملة المهنيين في قطاعات الفنون والآداب» وعدد كبير من العاملين في مهنة القانون. 


وقد تزايدت معدلات الاندماج والتنصر بين اليهود ولاضوض) نم لمات الثرية. وأصبح الزواج المختلط مسألة 
عاحية :وسعيوها فق الخاضيحة وكات سية الأطفال غير العرفيق وكذلاق تسب الاسيحار نج أعلن الث 
الجماعات اليهودية في أورباء وهذه هي في الواقع الخلفية الأساسية التاريخية والحضارية لمؤسسي الحركة الصهيونية تيودور 
هرتزل (1860 1904) وصديقه ماكس نوردو (1849 1923) اللذين وُلدا في بودابست وقضيا سنوات 
حياتهما التكوينية هناك. ولا تختلف تحربتهما التاريفية كثيراً عن تحربة يهود الغرب» ولذا وصف هرتزل يهود لحر بأنم« 
مع يداك على تهت هوه عار بوضيونا أشنم حم كه طهيرية يق لخر ضام 11897 تنطيه إلنها نورك أعداة 
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صغيرة للغاية. وربما كانت جحربة هرتزل هذه؛ أي النشأة في مجتمع حقّق فيه اليهود معدلات عالية من الاندماج؛ ثم انتقاله 
إلى النمسا ومنها إلى فرنسا حيث شاهد يهود اليديشية المهاحرين وما يلاقونه من المشقات أثناء فترة التحديث المتعثر» 
رما ساهمت هذه التجربة في توضّله إلى الصيغة الصهيونية في شكليها التوطيئ والاستيطاني؛ فهي صهيونية توطينية بالنسبة 
ليهود الغرب وتعبّر عن واقعهم الاندماحي وتقبّله» ولكنها استيطانية بالنسبة إلى يهود اليديشية الفائضين. 


وقد اشترك أعضاء الجماعة اليهودية بابر في الحرب العالمية الأولى دفاعاً عن وطنهم؛ وسقطت أعداد كبيرة منهم. ومع 
ذلك» كان هناك بعض اليهود المشتغلين بتزويد اليش بالحراية والإمدادات ممن استفادوا من حالة الحرب. وأدَّى هذا إلى 
ظهور شعور معاد لليهود بين بعض قطاعات امجحتمع ا بحري. وقد لعب اليهود دوراً في الزراعة كملاك أراض ومقاولين في 
الإدارة الزراعية والتسويق (مثل يهود الأرندا). ويلاحَظ أنه قبل الحرب العالمية الأولى» كان 55 9/060 من مجموع 

التجار و9613 من الحرفيين و9013 من ملاك الصناعات الكبيرة والمتوسطة و9645 من المقاولين من اليهود. وقد تم 

الاعتراف عام 1895 باليهودية باعتبارها إحدى الديانات الرسمية في امحرء تماماً مثل الكاثوليكية والبروتستانتية. 


ويلاحَظ أن الجيل الأول من يهود ما بعد الانعتاق حصل على حقوقه السياسية واصطبغ بالصبغة احرية. أما الجيل الثاني» 
فلعب دوراً ملحوظاً في حركة التصنيع والتطور ال رأسمالي بما. أما أبناء الجيل الثالث (1905 1930)» فقد تركزوا 


وبعد الحرب العالمية الأولى» كانت ابر إحدى الدول الي حسرت الحرب» فاستولت على الحكم مجموعة من معارضي 
الحكومة برئاسة الكونت ميخائيل كاروليي وكونوا مجلساً قومياً من سبعة وعشرين شخصاً من بينهم أربعة عشر يهودياًء 
أي أكثر من النصف. وحينما أعلنت الجمهورية» كان يوجد وزيران يهوديان في الوزارة. وقد سقطت هذه الحكومة 
ودخمل الحزب الشيوعي في تحالف مع الحزب الاشتراكيء فمُيّن بيلا كون زعيم الحزب الشيوعي (وكان يهوديا) 
قوميساراً للشئون الخارحية. وفي مارس عام 9:؛ عيّن بيلا كون رئيساً للدولة» وأعلنت جمهورية على النمط 
البلشفي السوفييٍ كان الوجود اليهودي ملحوظاً فيهاء فقد كان المسئولون عن قوميساريات الداخلية والتعليم والتجارة 
والمالية والعدل والإعلام والقوميات بحريين من اليهود الملحدين. و كان ثلثا من شغلوا وظيفة قوميسار من اليهود. ولذاء 
فبعد فشل الجمهورية البلشفية» ارتبطت التجربة الثورية في الأذهان بأعضاء الجماعة اليهودية» وهو ما كان له مردود 


وبلغ عدد أعضاء الجماعة اليهودية 3 أكلفاً عام 1920, أي بعد الحرب العالمية الأولى وبعد ضم أجزاء من ابحر. 
و امقر تاقصل أعدادهم من خلال الاندماج والتزاوجء ويُلاحَظ أن هذا التناقص في المرحلة العمرية (0 20) كانت 


تقابله زيادة في عدد المسنين. وكان نصف يهود اجر يعيشون في بودابست» منهم 965 من الإصلاحيين (النيولوج) 
و7229 أرثوذ كس. 
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ولكن,» قرا لأن ا مجر ضمت بعض المناطق الى يوحد بما يهود, نحد أن إحصاء 1341 يحدد عدد اليهود بنحو 725 
ألفاً من بجموع عدد السكان البالغ 14.683.323 نسمة. 


ومع ظهور النازية في ألمانياء اتبعت الحكومة البحرية سياسة ممالئة لماء ولكنها رفضت تطبيق القوانين النازية فيما يتتصل 
بأعضاء الجماعات اليهودية. وبعد أن احتل النازيون ابحرء» وكان أيخمان هو المسكول عن الشكون اليهودية» تم عقد صفقة 
مع الحركة الصهيونية من خلال رودولف كاستنر اصطّلح على تسميتها«الدم مقابل السلع©: وقد دع فيها كاستئر 
يهود ابر وضمن عدم مقاومتهم؛ وسهّل عملية ترحيلهم إلى معسكرات الاعتقال مقابل ترحيل بعض الصهاينة إلى 
فلسطين. وف 1944» ألقت القوات البريطانية بمظليين من الحاجاناه في الأراضي اليوغسلافية ليعبروا إلى امحر ولكنهم 


اسروا. 


وبعد الحرب العالمية الثانية» بلغ عدد يهود انحر 260 ألفاًء ولكن لم يزد عددهم عام 1992 على 6 ألفاً من مجموع 
السكان البالغ عددهم 0.493.000 1(يذكر أحد المصادر الإحصائية الأخرى أن عدد اليهود في انحر عام 1995 
هو 80 ألفا)ء تقطن غالبيتهم الساحقة) حوالي حمسين ألفا) في بودابست» وكان 9/60 منهم ممن تحاوز الخمسين 
ومعظمهم من اليهود الإصلاحيين (النيولوج). وهذا يعن أن الجماعة اليهودية في طريقها إلى الاختفاء» وهذا تعبير آخر 
عن موت الشعب اليهودي. وقد عُقد المؤتمر اليهودي العالمي في ابحر عام 1987. وهي أول مرة يُعقد فيها المؤتمر 
اليهودي في إحدى دول الكتلة الاشتراكية. 


وأهم المنظمات الى ينتظم بما أعضاء الجماعة اليهودية في البحر منظمة التمثيل القومي لليهود امحريين» وهي المنظمة 
المركزية للجماعة اليهودية في المحر والحهة الى تمثلهم لدى المؤتمر اليهودي العالمي. وهناك أيضاً اللجنة المركزية للرفاه 
الاحتماعي» وتقوم برعاية فقراء اليهود» وتموها اللجنة الأمريكية المشتركة للتوزيع. وهناك منظمة ويى» وهي مؤوسسة 
التمثيل القومي ليهود ابحرء اليّ تقوم برعاية المصالح الدينية ليهود ابحر منذ عام 19014 وأغلب أعضاء هذه المؤسسات 
من المحافظين, إلا أن هناك قسماً مخاصاً باليهود الأرئوذكس. ومن الجدير بالذكر أنه بعد وفاة آحر حاخحام أرثوذ كسي 
عام 1982» تم إحضار حاخام من إسرائيل ليحل محله. وهناك محكمة شرعية (بيت دين) خاصة باليهود الأرثوذكس» 
وأخرى خاصة باليهود المحافظين. 


الباب الرابع عشر: أمريكا اللاتينية 
تعداد الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية ومعالمها السكانية الأساسية 
11م 2610013 تتهال! أعط1 300 3علأاع81 1نا3 ا تأ 0111110111165 (أؤأنلاع لز عط 05 “عطصسلا 
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لايمكن اعتبار الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية مهمة في ذاتماء قفد ظل عدد اليهود فيها صغيراً منذ البداية. كما 
أنهم لم يلعبوا دوراً كبيراً في النظم السياسية فيها ول يقدموا أية إسهامات ثقافية حقة لتراثهاء إلى جانب أن دورهم في 
الحركة الصهيونية وفي تأسيس الستوط الصييوق دور غير مؤثر بالمرة. ولكن أممية الجماعات اليهودية في أمريكا 
اللاتينية تعود إلي أن دراسة أوضاع أعضائها توضح كثيراً من القضايا والأبعاد الخاصة بالجماعات اليهودية في العالم 


ككل. 


ومن أهم هذه الأبعاد والقضايا عدم التجانس بين الجماعات اليهودية» وقضية الحوية اليهودية» وهناك قضايا أخرى» مثل 
الاندماج والانعزال» ودور الجماعة اليهودية كجماعة وظيفية مالية وسيطة» وفشلها في التحول إلى طبقة وسطىء وأثر 
الجماعات المضيفة ومجتمعات الأغلبية في أعضاء الجماعة. كما أنه من حلال عقد مقارنة بين الجماعات اليهودية في 
أمريكا اللاتينية والجماعات اليهودية في الولايات المتحدة) أهم الجماعات اليهودية في العالم)» أي من خلال تبنّي منظور 
مقارن, يمكننا أن نكتشف بعض همات هذه الجماعة الأخيرة. ويُلاحَظ كذلك أن الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية 


تواجه مشاكل خاصة لا تواحهها الجماعات اليهودية الأخرى الموجودة في العالم الغربي '"المتقدم'. 


ورغم أن الأسبان والبرتغاليين» حينما استوطنوا في أمريكا اللاتينية» منعوا أعضاء الجماعات اليهودية من الاستيطان فيهاء 
فإن بعض يهود المارانو (المسيحيين الجدد) نمححوا في المجرة إليها والاستيطان فيهاء وقد قامت محاكم التفتيش .مطاردتم 
لضمان تأكيد الحيمنة الكاثوليكية. 


ويبدأ تاريخ الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية في القرن التاسع عشر بعد استقلال دوا وإلغائها محاكم التفتيش» 
وإعلانها سياسة تضمن المساواة بين المواطنين. ومع هذاء لم قاحر أعداد كبيرة من اليهود حى منتصف القرن التاسع 
عشر. ولكن أعداد المهاجرين إلى الأرجنتين والبرازيل ترايدت نسبياً (أي قياساً إلى العدد الكلي للمهاحرين اليهود إلى 
أمريكا اللاتينية). ويُعَدٌ عام 1860 بداية تاريخ الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية» ففي هذا التاريخ عُقد أول 
زواج يهودي في الأرحنتين. ولكن عدد أعضاء الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية لم يكن يزيد» مع فهاية الحرب 
العالمية الأولى» على 150 ألفاً أغلبيتهم العظمى (110 120 ألفا) في الأرحنتين. جاء 9/080 منهم من وسط أوربا 
وشرقهاء أي إشكنازء و020/, سفارد ويهود من البلاد العربية. وكانت أغلبية المهاحرين اليهود إلى الأرجنتين من 
روسيا من يهود اليديشية. وكان يوجد من اليهود: 500 في شيلي» ونحو 1/700 في أوروجوايء وحوالي 5000 في 
البرازيل. 
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وظل هذا النمط هو السائد. ففي الخمسينياتء بلغ عدد يهود الأرجنتين 385 ألفاء وقفز عدد يهود شيلي إلى 
2 ألفاء وأوروجواي 38 ألفاء والبرازيل 125 ألفا. وفي عام 1970.» كان تعداد يهود أمريكا اللاتينية كما 
يلي! 


الأرجنتين 450 ألفاً 
شيلي 30 ألفا 
أوروجواي 150 ألفاً 
البرازيل 140 ألفاً 
المكسيك 35 ألفا 


وهناك رأي يذهب إلى أن الأرقام السابقة مبالغ فيهاء وأن الإحصاءات لا يمكن الوثوق بما تماماء وهذا يعود إلى عناصر 
عديدة منها أن بعض المواطنين يسحلون أنفسهم باعتبارهم يهوداً أو يحجمون عن ذلك لأسباب لا علاقة لا يويتهم 
الحقيقية (يهودية كانت أم غير يهودية). وقد لوحظء على سبيل المثال» أن عدد يهود شيلي انخفض في إحدى 
الأخضاؤات» يسية 9060 ورها سود هذا إل رغبة المتعفين فق آن يصهرواعاماءءوواة غده أغضاء االلماعة البهودية 
في إحدى الإحصاءات في المكسيك بنسبة 2747 ولعل هذا يعود إلى رغبة الكثيرين من سكان المكسيك في الهجرة إلى 
الولايات المتحدة وطمعهم في أن تقوم المنظمات اليهودية بتيسير هذه العملية لهم. ولذاء فقد سجلوا أنفسهم وداه الأفر 
الذي جغل من قائرا بالاحضاء نضطرين إل اهل نافع وبلاحظ كذلك أن كيرا من أعضاء بلماطات البهردية 
دلوا أمريكا اللاتينية أثناء الحرب العالمية الثانية بشهادات تعميد (تدل على أنهم مسيحيون) أصدرها لهم الفاتيكان 
ليساعدهم على الحرب من النازيين» وبعد أن دخلوا وزال الخطر آثروا ألا يعلنوا عن هويتهم اليهودية الأصلية. ولذاء 
يرى بعض الدارسين أن عدد يهود الأرجنتين كان في عام 1970 نحو 300 ألف فحسب وأن رقم 450 ألفاً مبالغ 
فيه إلى حذ كين ون غدد يهرة البراؤيل كاق 100 الى« رحسبء فإذا اضقنا إل ذلك 44 النا فى أوروجواي» 
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و18 ألفاً في شيلي» و70 ألفاً في بقية أمريكا اللاتينية (يُقال إن 5 ألفاً مهم في المكسيك)» فإن المجموع الكلي يصل 
إلى نحو 500 ألف وحسب. وعلى أية حال» أثبتت إحصاءات عام 1986 1987 الي نشرها الكتاب الصهيون 
السنوي لعام 1987 أن عدد يهود الأمريكتين« آذ في التناقص السريع»» فعددهم الآن لا يزيد على 418 ألفاً 
رحد مهم 288 الهاي الأريضين» أي اكثر من لضفي و100 آلف الرازيل» و80 الغا الور وسراية 35 
ألفاً في المكسيك» و20 ألفاً في شيليء و20 ألفاً في فتزويلا. 


ولا تختلف إحصاءات عام 1989 عن ذلك كثيراً. وإن كان كتاب الجماعات اليهودية في العالم الصادر عام 1989 
يذغت إل" آنا يهو البراويك :150 القاء وان عده متكا باز يارلى 75 الفا وريز وي جاوزو ر5 الناء و فلا أورؤت 
الجيروساليم بوست في أواخر عام 1990 أن عدد يهود أمريكا اللاتينية يتراوح بين 400 و700 ألف من بينهم 
0 األف.ق الأرجدن؛ و120 الفا فق البرازدل» نينها أوردث الوسوغة اليودية ان عدة بوه الأرمستين له يويد 
على 228 ألفاً عام 1990 وآخر إحصاء هو الوارد في الكتاب الأمريكي اليهودي السنوي عام 21994 وورد فيه 
أن عدد يهود أمريكا الجنوبية هو 382 ألفاً منهم 211 ألفاً في الأرحنتين و100 ألف في البرازيل و23 ألفاً في 
أوروجواي و20 ألفاً في فتزويلا و15 ألفاً في شيلي. ويذكر الكتاب أن عدد يهود أمريكا الوسطى هو 51.700؛ 
أي أن المجموع الكلي ليهود أمريكا الوسطى والجنوبية (أي أمريكا اللاتينية) هو 433.700 (ويذكر مصدر إحصائي 
آخر أن عدد يهود الأرجنتين عام 1995 هو 250 ألف وأن عدد يهود أوروجواي في العام نفسه هو 30 ألفا). 
والواقع أن تضارب الأرقام مسألة مفهومة» فبعض أعضاء الجماعات اليهودية ينكرون انتماءهم اليهودي بينما يدّعي 
بعض أعضاء الطبقات الفقيرة أفهم يهود ليستفيدوا من المعونات الي تقدمها المنظمات اليهودية الأمريكية. وإذا أضفنا إلى 
ذلك أن تعريف اليهودي مسألة خلافية» فإن فوضى الأرقام مسألة متوقعة. ومع هذاء تجب الإشارة إلى أن الاحتلافات 
لا تؤثر في النمط العام. ولعل إحصاءات الكتاب الأمريكي اليهودي السنوي لعام 1994 هي أدقها. 


ويُلاحَظ أن نسبة أعضاء الجماعات اليهودية إلى شعوب أمريكا اللاتينية نسبة ضئيلة للغاية إذ يبلغ تعداد شعوب أمريكا 
افيه و 489 مليوتاً. وبالتال» فإن نسية اليهود لا تتحارن الآن 90:1 وقد تزيد النسبة أواققل من يلد إلى آخره 
فالأرجنتين الى تضم نصف يهود أمريكا اللاتينية يبلغ عدد سكافا (7.000/ 233.48 وتبلغ نسبة اليهود فيها 

4 , ويبلغ عدد سكان أوروجواي 3.149.000 نسبة اليهود فيه0./7/9/0 » وتكاد تكون هذه أعلى نسبة 
في القارة بأسرها. أما البرازيل» فعدد سكافا » 156.5/8.000» منه 9240.06 يهود. أما شيلي» فيبلغ عدد 
سكافا 13.813.000 نسبة اليهود فيه 240.11؛ ويبلغ عدد سكان المكسيك 89.998.000 منه 
4 يهود. أما بقية بلاد أمريكا اللاتينية» فتضم جماعات يهودية يمكن إهمالها إحصائياً. فسورينام؛ الي كانت تضم 
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أول جماعة يهودية» وأسسّس فيها ما يشبه الدولة الاستيطانية المستقلة الي ثار عليها العبيد ثم اسقطوهاء تضم الآن مائي 
يهودي» وتضم حواتيمالا 800, وبنما 5000)» وهكذا. 


ويُلاحَظ أن المهاحرين اليهود اتجهوا أساسا إلى الأرجنتين بالدرجة الأولى» وإلى بلاد أخرى مثل شيلي والبرازيل وأوروجواي» وهي جميعا 
تقع في المحروط الحنوبي. وقد ابتعدوا عن بلاد مثل بيرو وبارحواي. وهناك عدة عناصر جذبت اليهود إلى هذه البلادة 


1 أنها تتسم بوجود نسبة عالية من البيض» فنحو 2/000 من سكان الأرجنتين من البيض» وكذا أغلبية سكان شيلي» 
و095, من سكان أوروجوايء و7/060 من سكان البرازيل» مقابل 015/ في كل من بيرو وإكوادورء و9020 في 


فترويلا. 


2 تتسم كل هذه البلاد بارتفاع نسبة التعليم فيهاء فنسبة الذين يعرفون القراءة والكتابة في الأرجنتين وشيلي 
وأوروجواي تبلغ نحو 9/90: وتشكل البرازيل استثناء» فالنسبة فيها تصل إلى 90/0 مقابل 961 في بيرو و 9/29 
قي بوليفيا. 


3 تتسم هذه الدول بأها متقدمة اقتصادياً وتوجد فيها حركة تصنيع نشيطة نسبياً. ويتجلى هذا في وجود مراكز 
حضرية ضخمة فيهاء فحسب إحصاءات أوائل السبعينيات يقطن في المدن 9/80.4 من سكان الأرحنتين» و9. 9/072 
من سكان شيليء و678.4, من سكان أوروجواي. وتمثل البرازيل استثناء من القاعدة مرة أحرى, فنحو 746 فقط 
من سكافها يعيشون في المدن» ولكن ذلك كان قبل حدوث ما يُسمّى «المعجزة الاقتصادي» الي أَدّت إلى ال هجرة من 
القرية إلى المدينة. 


4 ويُلاحَظ كذلك أن هذه البلاد تتسم بارتفاع الدحل» إذ يصل متوسط الدخخل فيها إلى ثلاثة أضعاف دخل الفرد في 
بقية بلاد أمريكا اللاتينية» باستثناء فترويلا الى حققت رعحاء غير عادي بسبب الثروة البترولية. 


5تتميّر انغتمعات الى استوطن فيها اليهود بأن معدلات العلمنة فيها عالية بالمقارنة ببقية بجتمعات أمريكا اللاتينية. 
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6 تتسم هذه البلاد أيضاً بوحود اقتصاد حر فيها. والواقع أن الميراث الاقتصادي لأعضاء الجماعات اليهودية في شرق 
أوربا جعل من السهل عليهم أن حتفو اها افتطناديا. وتنطبق معظم هذه ال مواصفات على الأرجنتين وشيلي والبرازيل. 


ولكن من أهم العناصر الي شجعت اليهود على الاتحاه إلى الأرجنتين (أكثر من أي بلد أمريكي لاتيئ آخر) أن حكومة 
الأرجحنتين اختطت سياسة من شأهها تشجيع الهجرة» فكانت تقدم دعماً للمهاحرين وتزودهم بالأرض اللازمة 
للاستيطان» كما كانت تبدي تسامحاً غير عادي نحوهم. وقد رأي المليونير الفرنسي اليهودي البارون دي هيرش أن 
بالإمكان الاستفادة من هذا الوضع في حل المسألة اليهودية في شرق أوربا وكذلك مشكلة الانفجار السكاني الذي 
يقذف بآلاف اليهود على أورباء وذلك بتحويلهم عنها وتوطينهم في الأرجنتين. وانطلاقاً من هذه الفكرة الصهيونية 
التوطينية» تم تأسيس جمعية الاستيطان اليهودي (إيكا) الي ساهمت في توطين عدة آلاف من اليهود. 


والواقع أن هجرة يهود أوربا إلى أمريكا اللاتينية؛ وتركرهم في بلاد بعينهاء هي تعبير عن نمط المجرة اليهودية في العصر 
الحديث» وهي هجرة من البلاد الأقل تقدماً إلى البلاد الكو تقواء فلل كي فرظ حرق أووااى العضون 
الوسطى حيث كانت في معظم الأحيان هجرة إلى المختمعات الأقل تقدما. ويمكننا أن نضيف هنا أن هذا هو أيضاً مط 
المكزة الأزوينة عموها فق الحصر الديك» أ و "سمه النتعرية الاسعمازية الانسيطابية ديت صدرت أوريا قائضها 
البشري وحلت مشاكلها الاحتماعية عن طريق توطين هذا الفائض فيما مته «الأرض البكر»» وهي أرض اغتصبتها من 
أهلها إما بإبادقم أو نقلهم منها (ترانسفير). 


والعناصر البشرية الفائضة المهاجرة هي دائماً عناصر نخاضعة لقوتين متناقضتين متكاملتين: قوة طرد من الوطن الأصلي » 
وقوة جذب للوطن المضيف. والواقع أن العناصر المهاحرة تبحث عن فرص حديدة» وتحاول أن تحقق في المجتمع الجديد ما 
فشلت في تحقيقه في بجتمعاتها الأصلية» ومن ثم لم تماجر أعداد كبيرة إلى المجتمعات الزراعية. 


وليس من قبيل الصدفة أن الولايات المتحدة استقبلت 9085 من جملة المهاحرين الأوربيين بين عامي 1857 
و1965 والبالغ عددهم 60 مليوناًء وتليها الأرجنتين الي احتذبت 6.500.000مهاجر في الفترة نفسهاء أي نحو 
1 مكث منهم 4.3/79.000. 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -لمجلد 4 607 


تعاض اما تسافا اليهودية في المدن الكبيرة» فيهود بيونس أيرس يتراوح عددهم؛. حسب إحصاءات عام 
0 :؛ بين 240 ألفاً و300 ألفء أي غالبية اليهود الساحقة. وهذا يعئى أن نصف يهود أمريكا اللاتينية يوجحدون 
في مدينة واحدة. ومع هذاء فهم لا يشكلون سوى 902.18 من سكاما البالغ عددهم 8.353 مليون. (وقد انخفض 
عددهم إلى 180 ألفاً حسب إحصاءات عام 1989). ويقطن في ساو باولو وريو دي جانيرو 80 ألف يهوديء أي 
0 من بجموع يهود البرازيل» ويبلغ سكان المدينتين نحو 10 مليون» وبالتاليي يشكل اليهود أقل من 9/1 من عدد 
السكان. وتوجد نسبة ال 9020 الباقية في مدينة بورتو أليجري. وفي شيلي» يقطن 25 ألف يهودي في سنتياجو 
يشكلون 940.96 من سكان العاصمة البالغ عددهم مليونين و586 ألفاً. أما في أوروجوايء فيبلغ عدد السكان في 
مونتفيديو 45 ألفاً من سكان العاصمة البالغ عددهم مليوناً و(450 ألفاء وبالتالي ترتفع نسبة اليهود لتصل إلى 

09 , وهي أعلى نسبة في أية مدينة في أمريكا اللاتينية. 


وقنبي نرحيطة ان ب5 3 اموراني ندا فاضي لبهوه واف للد تعر نين لغاو عاق الذول النامية عدف الك مين 
القرية إلى المدينة» وإن كان ثمة احتلاف فهو احتلاف في الدرجة» باعتبار أن أعضاء الجماعات اليهودية عنصر مهاحر 
تستقر أعداد كبيرة منهم مباشرة في المدن حيث توجد فرص أكثر للحراك الاحتماعي. كما أن أغلبية سكان المدن من 
البيض ذوي الدخل المرتفع القادرين على القراءة والكتابة. وبُعَدُ المدن من أكثر المناطق نموا في البلاد النامية» ولذا فإن 
اتحاه اليهود نحو المدن هو جزء من اتحاه الحجرة اليهودية الحديثة. كما يُلاحَظ أن اليهود يتركزون داحل كل مدينة في 
الأمر الذي يشجع الحديث عن «الخطر اليهودي»> وما شابه ذلك من أقوال حزافية هي في الواقع نتيجة الملاحظة المباشرة 
العابرة الى لم تُخضّع بعد للتحليل أو النقد. 


وقد يكون من المفيد مقارنة معدل هجرة أعضاء الجماعات اليهودية إلى أمريكا اللاتينية وفلسطين قبل وبعد الاحتلال 
الصهيوني حيث بحد أن عدد المهاحرين إلى فلسطين في الفترة ما بين عامي 1901 و1920 بلغ 15 ألفاً (وذلك 
بطرح ال 15 ألفاً من جملة النازحين)» بينما بلغ عدد المهاحرين إلى أمريكا اللاتينية في الفترة نفسها 105.867 
هاحرت غالبيتهم إلى الأرجنتين» وهو ما يبين نحاح الصهيونية التوطينية وفشل الصهيونية الاستيطانية الذريع حينما 
كانت تعتمد على ما يُسمّى «القوى الذاتية»>. وبعد وضع فلسطين تحت الانتداب» لم يتحسن الوضع كثيراً إذ بلغ عدد 
المهاحرين إلى أمريكا اللاتينية في الفترة من 1921 إلى 1930 نحو 129.239 اتجه منهم 3.434/ إلى 
الأرحنتين. أما فلسطين» فلم يزد عدد المهاحرين إليها على 70.944» وهو عدد يقل عن عدد المستوطنين في 
الأرجنتين وحدهاء وهذا يدل وبشكل أكثر حدة على مدى فشل المنظمة الصهيونية الى تتمتع بالدعم الإمبريالي الكامل 
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في الغرب» واليَ تمتلك جهازاً له فروع في معظم بلاد أورباء كما توجد تحت تصرفها ميزانية ضخخمة (وهو ما توفر 
لمؤسسة هيرش الي قامت بتوطين بعض أعضاء الجماعات اليهودية قي الأرجنتين). ولكن مسار الهجرة اليهودية ظل يتبع 
الخط العام للاستيطان الغربي» أي الحجرة إلى الولايات المتحدة بالدرجة الأولى» ثم أمريكا اللاتينية. وكان الاستثناء 
الوحيد من هذه القاعدة في الفترة من 1921 إلى 19359 حين أغلقت بلاد العالم الغربي أبوابما في وجه المهاحرين 
اليهود وغيرهم؛ فهاجر إلى فلسطين 7.502 14 مقابل 44.550 اتحهوا إلى أمريكا اللاتينية» وهذا العدد لا يضم 
اليهود الذين حصلوا على شهادات تعميد. وفي الفترة من 1936 إلى 1939» دحل فلسطين0 7/5.51 » مقابل 
06 اتحهوا إلى أمريكا اللاتينية رغم ظروف الأزمة الاقتصادية ورغم وجود نظم فاشية تضطهد أعضاء 
الجماعات اليهودية ولا تشجع الحجرة. وقد شهدت سنين ما بعد الحرب» حن عام 1948, تزايداً في عدد اليهود 
المهاحرين إلى فلسطين. ولكنء في المحصلة النهائية» بلغ عدد اليهود الذين استوطنوا فلسطين خلال الفترة من 184:0 
إلى 1942 نحو 378.956 بينما بلغ عذه عن انتوغلنوا أمريكا اللختينية 3876:2277 أي العدد تفلنيه تقريبا. 


وينطبق على يهود أمريكا اللاتينية مقولة موت الشعب اليهودي, وهي أن الجماعات اليهودية في العالم آخذة في الانقراض بحيث سيت ركز 
اليهود في الولايات المتحدة والدولة الصهيونية وحسب» وهما تجمعان لا يزداد عدد أعضاء الجماعات اليهودية فيهما بل هو آحذ في التناقص. 


قصيرة إذ أن أمريكا اللاتينية تُعدٌ منطقة نزوح للأسباب التالية: 


1 رما كان السبب الأساسي هو أن مط الحجرة الاستيطانية الغربية (واليهودية) في العصر الحديث يتجه من البلاد 
المتتدلقة إل البلا المقدمة. وأمريكا اللاقيية لذ تزال “تصنق أسانا باعسارها مستخلفة ومن الدول التامياء. وما ساعن 
على هذا الاتحاه أن الولايات المتحدة تشكل عنصر حذب شديد ليهود أمريكا اللاتينية» فهي أكثر البلاد تقدمً في العالم» 
وهي توحد على مقربة منهم» كما توحد فيها الآن جماعة لاتينية ضحمة تشكل نواة حضارية قوية بمكنهم من خلاها 
الشعور بالأمن النسبي وعدم الاغتراب. وأخيراء ثمة علاقات قوية بين يهود أمريكا اللاتينية من جهة ويهود الولايات 
المتحدة وتنظيماتهم اليهودية والصهيونية من جهة أخرى» فهؤلاء يعدون أنفسهم مسئولين عن يهود أمريكا اللاتينية. 


2 كان معظم المهاجرين إلى أمريكا اللاتينية من بلاد كاثوليكية» جاء 980 منهم من إيطاليا وإسبانيا والبرتغال. ولذاء 
لم تكن عملية تكيفهم مع المجتمع واندماحهم فيه عملية صعبة. أما أغلبية المهاحرين من أعضاء الجماعات اليهودية ( نحو 
0) فكانوا من يهود اليديشية من إشكناز شرق أورباء وكان يُطلّق عليهم مصطلح «روسوس» أي«الروس»؛ 
وكانت أقليتهم من السفارد «تو ركوس»» أي» الأتراك» (وهو المصطلح نفسه الذي كان يُطلّق على المسلمين). وثقافة 
الروسوسء وهي ثقافة ألمانية سلافية» كانت بعيدة عن الثقافة اللاتينية. كما أن البلاد اللي جاعوا منها كانت بلاداً 
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مذاقية امدق توا وثقافة اليهود المهاحرين منها كانت ثقافة حديثة. لكل هذاء وجد المهاحرون من أعضاء الجماعات 
اليهودية (وبخاصة من شرق أوربا) صعوبات إضافية في عملية الاندماج في المجتمع» فقد كانوا غرباء على ثلاث 
مستويات: على المستوى الديئٍ باعتبارهم يهودا ف مجتمع كاثوليكي» وعلى المستوى الثقائي باعتبارهم من شرق أوربا 
ووسطها بثقافتهم الألمانية والسلافية شبه الحديثة في تربة لاتينية تقليدية» وعلى المستوى الاقتصادي والوظيفي باعتبارهم 
صر خانيا في مجتمع زراعي. ويجيء هذا على خلاف تحربة المهاجرين غير اليهود الذين جاءت غالبيتهم (9/80) من 
إيطاليا وإسبانيا والبرتغال» وهي بلاد كاثوليكية مستويات التحديث فيها متدنية وكثير من القيم السائدة فيها تقليدية 
وميراثها الثقائي لاتيئ» ولذا لم تكن عملية تكيفهم مع امجتمع واندماحهم فيه صعبة. 


3 ومما عمّق غربة يهود أمريكا اللاتينية أن الانتماء للنخبة الحاكمة يتطلب الانتماء الكاثوليكي وملكية الأراضي 
والأصل الأرستقراطي» وهي ثلاثة عناصر لم يكن بإمكان المهاجرين اليهود التمتع بماء على عكس المهاحرين المسيحيين 
الكاثوليك الذين ينتمون بالفعل إلى الكنيسة الكاثوليكية ويمكنهم شراء الأراضي» كما أن بعضهم يمكن أن يشتري 
أمولة أرمشتراطة اذ يتزروج من نسل العائلات الأرستقراطية. وكل هذا يعن أن أععباة ا لمعاف يوقي امعد رمه 
النخبة الحاكمة ومن مؤسسات صنع القرار. 


4 ويحب ملاحظة أن الحركة القومية الي نشأت في أمريكا اللاتينية تنتمي إلى نمط الحركات القومية في العالم الثالث 
الذي يتسم بالتركيز على الخصوصية المحلية في محاهة الغزو الاستعماري الثقائي والاقتصادي الغربي» وخمصوصاً الأمريكي. 
والاهتمام بالمخصوصية يتخخذ في أمريكا اللاتينية شكلاً حاداً بسبب طبيعة المواجهة مع اليانكي في الشمال. كما أن 
التجربة التاريخية في أمريكا اللاتينية الى تضرب بحذورها في التجربة الأييرية عجن الكانؤليكية ورمووها بعد أننابيا في 
الحركات القومية اللاتينية» محصوي] أن الاسيطان بق أمريكا اللاتينية لم يتم في غياب الكنيسة» فقد تدخلت فيه 
وحاولت تنظيمه وتقليم أظافر العناصر التجارية الاستيطانية» كما حاولت حماية العناصر الندية المحلية والحفاظ على 
حقوق العبيد الإنسانية. هذا على عكس الاستيطان البروتستاني الأنحلو ساكسون في أمريكا الشمالية الذي تم في غياب 
أية مؤسسات دينية. ولذاء انطلقت الحركة القومية فيها من فكرة حقوق الإنسان والأفكار العقلانية العلمانية السائدة في 
أوربا في القرن الثاني عشر. والواقع أن تزايد البعد الكاثوليكي في الحركات القومية اللاتينية يعي بالضرورة تزايد رفض 
اليهود وهميشهم باعتبارهم عنصراً مهاجراً يحمل تقاليد ثقافية أحنبية, 
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5 وما ساعد على تفاقم المشكلة ارتباط اليهود في الوجدان اللاتيئ بالولايات المتحدة واليانكي» فالمنظمات اليهودية في 
الولايات المتحدة وضعت الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية تحت حمايتهاء تاماً كما كانت تفعل الدول الغربية مع 
الأقليات في العالم العرربي» الأمر الذي يؤدي إلى توسيع الهوة بين أعضاء الجماعات اليهودية والأغلبية. 


6 يُلاحَظ كذلك أن الحركات القومية في أمريكا اللاتينية» شأنهما شأن الحركات القومية في العالم الثالث» تنحو منحى 
يسارياً بسبب عدم توافر ظروف التراكم الرأسمالي (من استعمار وغيره) الي توفرت للعالم الحر في مراحله الأولى (حينما 
كان خرا اماق استعمان الكرة الأرضية) ! وهخرة أغضاء الشماعات اليهوذية كنا أسلفناء له تشحه إلى البلا المتقدقة 
وحسب وإئما إلى البلاد الي يسود فيها اقتصاد حر ولذا يتركز اليهود في هذه البلاد. ونحد أن الحركات القومية 
واليسارية في أمريكا اللاتينية» بل وفي الولكياقه الضيدكا تأخل جوكدا منادا لك اموه لناب البيودية كرقاطها 
بالنخبة الحاكمة الرجعية» كما أن عداء إسرائيل للحركة القومية العربية وموقفها الاستعماري الإرهابي من الفلسطينيين 
يزيد عداء هذه الحركات للجماعة اليهودية الي ترتبط وجدانياء بل وفعلياً في بعض الأحيان؛ بإسرائيل وبالعقيدة 
الصهيونية. ويُلاحَظ أن إسرائيل تلعب في الآونة الأخيرة دوراً بارزاً واضحاً في دعم النظم الرجعية والفاشية في أمريكا 
اللاتينية مثل نظام سوموزا في نيكارجواء وأصبحت إسرائيل مورّدا أساسياً للسلاح لكثير من النظم الفاسدة» كما تقدم 
الخدمات والحراسة لبعض الشخصيات الي لا تتمتع بسمعة طيبة في الأوساط القومية أو اليسارية. كما أن بعض المرتزقة 


الإسرائيليين يقومون بتدريب ميليشيات المخدرات في كولومبيا. 


7 ولكنء يُلاحَظ أن التغيرات الي يحدثها استيلاء اليسار والعناصر القومية المحلية على الحكم تؤدي؛ بغض النظر عن 
موقف اليسار اللاتيئ من الجماعات اليهودية» إلى طرد اليهود بشكل بنيوي وإلى تهميشهم. فأعضاء الجماعات اليهودية 
يتركزون في المدن في قطاع التجارة والمال والصناعات الاستهلاكية (النسيج أساسا) وهذه قطاعات تخضع لعمليات 
جذرية من إعادة التنظيم بسبب أهميتها الإستراتيجية. فالنظم الحاكمة القومية أو الاشتراكية» على سبيل المثال» تحاول 
وضعها في أيدي قطاعات بشرية محلية تثق فيها. وعلاوة على هذاء فإن النظم القومية الاشتراكية نظم مغلقة من منظور 
أعضاء الجماعات اليهودية» ولذا لا يمكنهم من خلاها تحقيق ما يصبون إليه من حراك اجتماعي. لكل هذاء ومع استيلاء 
العناصر القومية أو اليسارية على الحكم؛ يحدث خروج يهودي. ويُلاحَظ أنه حينما انتخب ألليندي في شيلي» نزح عدد 
كبير من اليهود من أعضاء الطبقة الوسطى» ولكنهم عادوا مع استيلاء بينوشيه على الحكم. والوضع نفسه ينطبق على 
كوباء فقد حرص كاستروء في بداية حكمه؛ على إظهار تسامح غير عادي تحاه أعضاء الجماعات اليهودية» ووفر لهم 
(مثلا) اللحم المذبوح شرعياًء كما كان يوجد عضو يهودي في أول وزارة كوبية اشتراكية. ولكن إعادة تنظيم الاقتصاد 
على أسس اشتراكية أدَّى إلى حروج أعضاء الجماعة اليهودية» رغم أن بعض الرأسماليين اليهود كانوا أعضاء سابقين في 
البوند أو على الأقل متعاطفين مع الأفكار الاشتراكية» وقد خرجوا مع أعداد كبيرة من أعضاء الطبقة الوسطى. وبحلول 
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عام 5 لم يبق سوى 2000 يهودي معظمهم من المسنين» ثم تناقص العدد إلى 00/ عام 102 (ولكن 
يجب الإشارة إلى أنه» مع تحوّل الأبنية المهنية لأعضاء الجماعة وتركز أعداد كبيرة منهم في المهن الحرة» سيتزايد احتياج 
النظم الجديدة إليهم). 


8 ومن المفارقات الي تستحق التسجيل (وهذا نمط وجدناه بين أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب في العصر 
الحديث) أنه رغم ارتباط النخبة اليهودية بالنخبة الحاكمة وارتباط أثرياء اليهود بالمؤسسات الحاكمة وعمالتهم لحا ورغم 
هامشية معظم الجماهير اليهودية وعدم مشاركتها في قاعدة الحرم الاقتصادي والعملية السياسية» فإن ثمة وجوداً ملحوظاً 
لبعض أعضاء الجماعات اليهودية في الحركات اليسارية. وقد جاء مع المهاحرين أعداد من أعضاء حزب البوند الذين 
حاولوا تنظيم نقابات العمال. واغداء من السوفاف: لوحطدمرة أخرى أن كرا من الشباب اليهودي ينخرط في 
الحركات السياسية اليسارية والقومية بأعداد متزايدة تفوق نسبتهم القومية» وهو ما عل حو وجودا 217 داحل 
الحركات اليسارية ويربط بين اليهود وهذه الحركات. ورغم أن القيادات اليهودية تزيد» كنوع من رد الفعل» من 
ارتباطها بالنخبة الحاكمة وبعمالتها لماء فإن هذا لا يجدي فتيلاً إذ أن القيادة اليهودية ذات تراث إن يديشي يعزها في 
العادة عن المجتمع. وفي الوق شوو ته آلا الشبابي» رتعصوما أعضاء الجيل الثالث» لهم جحذور راسخة في مجتمعاقم 
تربطهم به. وفي عام 1960» كان ثلث يهود الأرجنتين من الأجانب» ولكن نسبة الأجحانب بين الأعمار المتقدمة (65 
عاماً وما فوقها) كانت 9097: بينما كانت هذه النسبة في الأجيال الجديدة .14 سنة فما فوق) نحو 9/2.4؛ وهو ما 
يعن أن الأغلبية الساحقة من شباب الأرجنتين الآن من مواليد الأرجنتين نفسها [تصل النسبة حسب إحصاءات 
9 إلى .(9490 ونظراً لاغتراههم عن تراث آبائهم الإثب» ونظراً لأنهم لا يتتمون لتراث الأغلبية الديئ» فإفهم 
يعبّرون عن ذواتهم من خلال الانتماء إلى الحركات الثورية. والارتباط بين بعض أعضاء الجماعات اليهودية والحركات 
اليسارية يحلب عليها عداء قطاعات كثيرة في المجتمع. يظهر هذا التناقض في شيلي» فقد ساهم السناتور اليهودي فولوديا 
تايتلباوم في صياغة سياسات ألليندي وبرنامج '"الاشتراكية من خلال القانون أو من خلال صندوق الانتخابات"» فربط 
بين اليهود واليسارية. ولكن» مع انتصار ألليندي» ترك كثير من أعضاء الجماعة شيلي» ولكنهم عادوا إليها مع عودة 
بينوشيه» وازدادوا اعتماداً على النخبة الحاكمة؛ وهو ما ربط بينهم وبين النظام الفاشي. 


9من العناصر الأخرى الطاردة لأعضاء الجماعات اليهودية في الجتمعات اللاتينية تركزهم في المدن» وفي مهن 
وصناعات بعينهاء وهو ما أعطاهم وحوداً قوط "ل وتناسيت البتة مع حجمهم الحقيقي. وهذه ظاهرة عامة في البلاد 
النامية حينما يتركز عنصر أحبي أو إِثْن في قطاع اقتصادي واحد بسبب غياب الخبرات النحلية أو بسبب التشكيل 
التاريخي نفسه. ولكن»؛ ومهما كان السببء فإن هذا الوجود الملحوظ يجعلهم عرضة للهجوم من العناصر اليمينية 
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والقومية الي تطمع في الاستيلاء على هذه المواقع» ومن العناصر اليسارية المعادية لمثل هذه القطاعات بشكل مبدئي 


وبنيوي. 


0 الفووافت أن العنامر الياكت مسهق :انا عن نكا تعفن قي ولذاء فهي تنظر إلى الثورات والانقلابات» 
الي قد تُحسّن وضع الجماهير» .منظار سلبي خالصء وبالتالي فإن مثل هذه الانقلابات اليّ قد تكون ذات عائد إيجابي 
للبلد تشكل عنصر طرد بالنسبة لأعضاء الجماعات اليهودية. 


11 ومن عناصر الطرد الأخرىء الحيمنة الصهيونية على يهود أمريكا اللاتينية. فمعظم المؤسسات والتنظيمات اليهودية 
قد أصبحت خاضعة للنفوذ الصهيوني» كما أن حركيات الصهيونية» شاءت أم أبت» أصبحت تؤدي إلى خلخلة وضع 
الجماعات اليهودية» ذلك أن الصهيونية تترحم نفسها إلى عدم ولاء للوطن الأم. وهذا يتجلى في يهود الأرجنتين الذين 
يركزون جزءاً كبيراً من طاقتهم على ما يدور في إسرائيل وهو ما يع انصرافهم عن شئون الأرجنتين. ويزيد هذا بدوره 
غربة الشباب اليهودي عن قيادته اليهودية. وتدار الانتخابات في فروع المنظمة الصهيونية بناء على التقسيم الحزبي في 
إسرائيل وكأن انتماء هؤلاء اليهود لإسرائيل لا لأوطافهم الي يعيشون فيها. ويشير يهود الأرجنتين إلى السفير الإسرائيلي 
باعتباره «الوكيل»» وهي الكلمة الي كانت تستخدم في الماضي للإشارة إلى الحاكم الإسبانيٍ للأرجنتين. 


وقد ماخر 48.770 يهردياً من آمزيكا اللانيفة إلى إسرائيل (معظمهه من الأرستين) هاجر تطفي (24.136) 
بعد حرب 1967» وهو عدد صغير للغاية إذا أخذنا في الاعتبار أن أمريكا اللاتينية منطقة طرد ونزوح. ولا تذكر 
المصادر نسبة التزوح عن إسرائيل بين يهود أمريكا اللاتينية»؛ ولكن يبدو أنما عالية إذ أن عدد يهود إسرائيل ذوي 
الأصول الأمريكية اللاتيئ لا يتجاوز ثمانية آلاف أسرة. ورغم صغر حجم الهجرة الصهيونية» فإن هذه ال هجرة تساهم في 
إخلاء الجماعة اليهودية من العناصر القيادية النشيطة سياسياً وتنظيمياً ومن العناصر المهتمة يهويتها اليهودية» وهذا ما يعني 
إفقار الجماعة اليهودية وإضعافها والقضاء على فرصة ظهور قيادة في صفوفها. وعند انتخاب منعم رئيساً الجمهورية 
الأرعقتين» يذلا من الترسيى <كزقدك الوسنهة لقاكطة:ى الدوله الطيييرتية أن اتيعة] لانة من اسه القماعة 
اليهودية سيهاجرون إليها. ولكن الذي حدث أنه هاحرت بضع مئات لم يسعدها الوضع كثيراً فعادت أدراجها أو 
هاجرت إلى الولايات المتحدة» نقطة الجذب الأساسية ليهود العالم. ويُلاحَظ أن ال حجرة» في الماضي» كانت مقصورة 
عل "الف وار اعدكاء فونص النسطل .مقو ولك ينها الصط ار منؤهر لزه أن حداف الطوف فى أتريكا الاومفة 
تزايدت إلى درحة جعلت كل العناصر الثرية (اليّ تشكل النخبة القائدة) تبدأ هي الأخرى في المجرة. 
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والواقع أن الشمافناتع اليودية لدف طفق القيادا كاماد مكول الويف رعلا كه تورات عمة وه الال 
اليهودية والدولة الصهيونية لعل من أهمها دعم الدولة الصهيونية لنظم فاشية شمولية تقمع كل الجماعات الرافضة وكذلك 
أعضاء الأقليات وضمن ذلك اليهود. وقد قامت الدولة الصهيونية ببيع السلاح للنظام العسكري في الأرجنتين» كما قام 
فامين وانافوك يريازة الأرسوق :قا وقت كان معروفا فيه أن الذكومة قامت باعتفال أغداة كبيرة من الشيات البهودي 
بسبب انتمائهم السياسي والديئ. وقد نُشرت صورة الحنود الإسرائيليين (الحرس الخاص برئيس الدولة الصهيونية) وهم 
يقومون بضرب بعض النساء اليهوديات اللائي كن يحاولن أن يوسطنه للإفراج عن أبنائهن. وينعكس التوتر بين أعضاء 
الجماعة والدولة الصهيونية في انصرافهم عن انتخابات المنظمة الصهيونية (وإن كانت هذه ظاهرة غير مقصورة على 
الأرجنتين)» كما ظهرت جمعية اسمها بريرا تحاول أن تتبى خطاً يتملص من الصهيونية. ولكن؛ مهما كانت درجة 
الالتفاف أو التملص أو حى الرفضء فإن الصهيونية تُخَلحل وضع الجماعة وتزيد هامشيتها. 


وإلى جانب عناصر الطرد السابقة» هناك عناصر أخرى تساهم في عملية موت الشعب اليهودي في أمريكا اللاتينية» 
ولكنها عباط “عافة ليست تور على البوزة: وحيد هي مل لينها تر قلطنن شار فهلة اناد لم تعد 
ترحب كثيراً بالمهاجرين.كما أن المصدر الحقيقي الوحيد للمهاحرين اليهود في العالم هو الاتحاد السوفيي. وليس من 
المتوقع أن يتوجه أي من هؤلاء إلى أمريكا اللاتينية بحكم تكوينهم الثقافي وطموحهم الطبقي وبحكم قوانين الهمجرة في 
أمريكا اللاتينية.كما أن نسبة المواليد منخفضة بين الجماعات اليهودية (طفلان لكل أسرة) بسبب تركزهم في المدن 
وارتفاع المستوى الاقتصادي.وبالتالي»بحد أن فئات العمر العالية آخذة في القزاوةهوكميوف] أن ]عدادا مد ايدة زم 
الشباب إما أن اجر أو تسقط انتماءها اليهودي.ومن هنا بحد أن معدل الوفيات آخحذ في الارتفاع. 


لقد تحدثنا عن هامشية أعضاء الجماعات اليهودية بالنسبة إلى المجتمع الأمريكى اللاتيئن (وكانت الحامشية في ابختمعات 
التقليدية تؤدي إلى الانغلاق اليتوي على التراث وإلى تكلس الهوية). ولكن في إطار مجتمعات أمريكا اللاتينية» اختلف 
الوضع تماماء فهذه التجمعات لم ترفض الزواج المختلط. ولهذاء ورغم أن المجتمع فشل في دمج اليهود عن طريق 

إعتاقهم, فإننا نحد أنه صهرهم عن طريق الزواج المختلط آحذ في التزايد وقد وصل إلى 7830 في الستينيات» ويُتوقع له 
أن يزيد مع تزايد معدلات العلمنة في امجتمعات اللاتينية. كما أن كثيرا من الزيجات اليهودية تُعقد بطريقة الزواج المدني» 
وهو ما يدل على عزم العروسين على نبذ الانتماء اليهودي. ويُلاحَظ أن ثمة هوة بين الأحيال تزيد من انصراف الشباب 
عن الفجساك! اللووردرا باوحصوصا امورو وعن الهوية اليهودية. ومن هنا نحد أن هذا بدوره يساهم في عملية الصهر. 
رعق كل تسم أمروكا الاب متدرا الفائقة على صهر الجماعات المختلفة من المهاجرين» وعلى هضمهم وصبغهم 
بالصبغة اللاتينية. ومن المعروف أن يهود شيلى» الذين هاحروا في أواخر القرن التاسع عشر» اختفوا تماماً. ويُقال إنه قد 
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هاجر 0 ألف يهودي إلى البرازيل بين عامي 1865 و1935 ولم يزح منهم سوى (90. ومع هذا فإن عدد 
اليهود بلغ نحو 40 ألفاً فقط عام 1935. 


ولكل هذاء فمن المتوقع أن يختفي يهود أمريكا اللاتينية مع بداية القرن القادم. 


هويات أعضاء الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية 
2 31 ا 11آ 01111710111165 © تأؤ5أللاع [ 6 01 كزع طتترع1! ع1 01 دع نأ أمرعل1 


من القضايا المهمة؛ الي تثيرها دراسة أوضاع الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية» قضية الهوية. ونحن نذهب إلى أنه لا 
توحد هوية يهودية عالمية واحدة وإِنما توحد هويات يهودية مختلفة غير متجانسة» كما أن كل هوية يهودية تختلف إلى 
حدٌ ما عن المحيط الثقافي المحيط يما (ومصدر الاختلاف عادة ما يكون عناصر إثنية حملها معهم المهاجرون من أعضاء 
الجماعة اليهودية من جتمعهم القدم). ولكن اخحتلاف الهويات اليهودية, 1 مع محيطها الثقاقي» لا يعن اتفاقها الواحدة 
مع الأحرى؛ فكل هوية يهودية رغم اختلافها عن محيطها الثقافي تكتسب معظم سماتا منه وتتحدد من خلاله. وقد 
شبهنا هذا الوضع بالتركيب الحيولوجي الذي يحوي طبقات جيولوجية متراكمة أو متجاورة» ولكنها لا تتفاعل الواحدة 


مع الأحرى. 


وتتبدّى خاصية التركيب الحيولوجي التراكمي في الجماعات اليهودية الي هاحرت إلى أمريكا اللاتينية» فهناك اليهود 
الإشكناز من شرق أوربا (يهود اليديشية)» وهناك يهود بوزنان (في سلفادور وجواتيمالا)» وهناك يهود بيساربيا وانخر 
في نيكارحواء وهناك يهود بولندا في كوستاريكا وغيرها من البلاد» وهناك كذلك اليهود الروس واليهود الليتوانيون 
والجاليشيون. والعلاقات بين الجماعات السابقة لا تتسم بالمودة» فالليتوانيون والجاليشيون في حالة صراع دائم مع 
بعضهم البعض. أما اليهود الروس الذين يظنون أنهم يتحدثون اليديشية بطريقة أفضلء فهم يتعالون على الفريقين 
السابقين. وهناك: كذلكء اليهود الألمان الذين لا يعتبرهم يهود شرق أوربا يهوداً على الإطلاق» فهم مازالوا يكنون 
احتقارهم الألماني التقليدي للسلاف والذي يتبدّى في شكل احتقار يهود شرق أوربا (إيست يودين). ولا نعرف الكثير 
عن موقف يهود فرنسا ويهود إبحاترا من هؤلاء جميعاً. ولكن بناءء على معلوماتنا عن أمريكا اللاتينية» فإغهم يحتفظون 
بكل تأكيد يهويتهم الفرنسية والإنحليزية على التوالي» وإن كان من امحتمل أيضاً أنهم قد انضموا إلى إحدى امجموعات 
السالفة الذكر باعتبار أن معظمهم من أصل شرق أوربي) يديشي). وف مقابل كل هؤلاء الإشكناز» هناك السفارد 


الذين يتحدثون اللادينو» وهؤلاء يعتبرون أنفسهم أرستقراطية حقة» فثقافتهم إسبانية وحذورهم أيبيرية» ولذا فإهم 
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يعزلون أنفسهم عن الإشكناز وعن يهود البلاد العربية الذين يتحدثون العربية» وينقسمون بدورهم إلى يهود حلب 
ويهود دمشق» كما توحد مجموعة جاءت من المغرب. وكل هذه المجموعات تنقسم إلى أقسام مختلفة) فمنهم المتدين 
ومنهم الملحد ومنهم من تخفف من عقيدته دون أن يدير كا طهر كاما: وقد بدأت تظهر في صفوفهم اليهودية المحافظة 
واليهودية الإصلاحية. 


وينقسم أعضاء الجماعات اليهودية إلى جماعات إثنية مختلفة لا يربطها رابط. ويتبدى عدم التجانس بين الجماعات 
والمويات اليهودية بشكل مثير وحلي في أمريكا اللاتينية» فإدراكهم الي لبس فول وسلوكهم بحاه أنفسهم وتحاه 
اليهود الآخرين وتحاه الأغلبية تحدده حلفيتهم الإثنية, ولكن» من المفارقات أننا نحد أن مجتمع الأغلبية مازال يسميهم 


«اليهوه»» وهى تسمية تفترض الوحدة حيث لا توجد وحدة. 


وتظل ظاهرة التركيب الحيولوجى لحويات الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية قائمة» بينما بحد أن الحويات اليهودية 
المختلفة قد احتفت في الولايات المتحدة وذابت وظهرت هوية جديدة واحدة. ذلك أن أمريكا اللاتينية لم تظهر فيها 
(كما حدث في الولايات المتحدة) مُثْل عليا علمانية قومية مركزية منفتحة تمنح المرء الشرعية يمقدار تحقيقه النجاح 
(المادي) في الحياة» أي من خلال مراكمة الثروة أو أية إنحازات مادية أخرى. ويستطيع المهاجر أن يتخلى عن هويته 
الإثنية أو القومية الأصلية ويكتسب هوية جديدة من خلال البوتقة الي ينصهر فيها الجميع معاً بحيث يتحوّلون جميعاً إلى 
مادة بشرية أمريكية. 


وحين ظهرت استحالة تحقيق هذه الفكرة العضوية المتطرفة بسبب ظهور أقليات كثيرة غير بيضاء وغير بروتستانتية» 
انسع نطاق الفكرة قليلاً في الستينيات فسمحت بشيء من التنوع داعحل الوحدة بحيث أصبح بإمكان الأمريكي أن 
يحتفظ ببعض عناصر من تراثه القومي الأصلي يؤكد من خحلالها هويته» شريطة ألا تتناقض إثنيته هذه مع ولائه الأمريكي 
الكامل» فأصبح المواطن الأمريكي أمريكياً بشرطة ( بالإنحليزية: هايفينيتيد أمريكان [176172160/إ!] 
(417611631» فهو عري/أمريكي أو بولندي/أمريكي أو يهودي/أمريكيء ثم تحوّل الجميع مرور الوقت إلى 
أمريكي/عري أو أمريكي/بولندي أو أمريكي/يهودي, أي أن الجميع كان يتم صهرهم مع السماح لهم بالحفاظ على 
قشرة إثنية سطحية تساعد في واقع الأمر على مزيد من الاندماج وتخبئ الانصهار الفعلي. والفكرة القومية الأمريكية» 
سواء في صورقا الأولى أو في صورقا الثانية» تشجع المهاحر على الاندماج. وقد ساعد ذلك على تذويب الفروق بين 
أعضاء الجماعات اليهودية بحيث حققوا الوحدة بينهم من خلال المجتمع الأمريكي وبسببه لا رغماً عنه. 
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أما الفكرة القومية في أمريكا اللاتينية» فلم تكن قط فكرة اندماجية على النمط الأمريكي. كما أن المثل الأعلى لم يكن 
قط علمانياً متطرفاً تستند الشرعية فيه إلى النجاح في الحياة وإلى مراكمة الثروات. بل إننا بحد أن ثمة عناصر أرستقراطية 
معزت عليده وأن الكاتزليكة كاقت عنصرا أمابيا ف تكرين الشحزيه ايه على مقف الننارمة وغل توي 
الصورة المثالية» وكان لهذا الوضع نتيجتان متناقضتان ولكنهما متلازمتان: 


ذلك القيمات اللخية إل عضداتك مقلقة بالفيية للتهوةة وعضيرض)] لاسكا دن ذوي العشافة العزية وااكلاية 
وبالتالي أصبح الانتماء الكامل 000 


2 وكعادة أعضاء الجماعات اليهودية والأقليات كافة؛ فم يختلفون عن مجتمعهم في بعض النواحي ويتشبهون به في 
كثير من النواحي الأخرى. ولذاء فكما أن الكاثوليكية هي مصدر الحوية لشعوب أمريكا اللاتينية» فإن اليهودية أصبحت 
مصدر المحوية بالنسبة إلى يهود هذه البلاد. وحيث إن اليهودية ليمنت كلا متحانساء فهي تركيب حي ولو حي تراكمي» 
وحيث إن معظم أعضاء هذه الجماعات لم يكن لديهم انتماء دي يهودي قويء فقد عاد كل منهم إلى تراثه الإثني 
اليهودي» وهو متنوع بعدد المجتمعات الي أتوا منها فأصبحت يهوديتهم مصدر فرقة وتنوع لا مصدر وحدة وتجانس» 
الأمر الذي أضعف هويتهم بشكل كبير. 


وقد ساهمت عناصر أخرى في إضعاف هذه الحوية» من بينها أن تنوع اليهود وفرقتهم وعدم تحانسهم انعكست في 
التنظيمات الي تضمهم وفي مؤسساتهم اليهودية» فلا يوجد تنظيم واحد يضمهم جميعاًء وهناك تنظيمات تقوم على 
أسس دينية (محافظة وإصلاحية مقابل الأرثوذكس)» أو على أسس إثنية ( إشكناز مقابل سفارد)» أو على أسس سياسية 
أو طبقية (البوند والشيوعيون وغيرهم مقابل الرأسماليين). كما توجد داحل كل جماعة إثنية عشرات الجماعات. وح 
عندما ظهرت تنظيمات لادينية تستند إلى الإثنية اليهودية» فإِها لم تنجح في ضم كل اليهود. ففي بلد مثل المكسيك» 
على سبيل المثال» يوجد ثلاثة وستون تنظيماً تتبع بحنة مركزية واحدة منها عشرة تنظيمات دينية وتسعة اجتماعية 
وثمانية ثقافية وعشرة للرعاية الاحتماعية وعشرة صهيونية وعشرة للشباب وستة لمهام مختلفة. 


وتوجد مؤسسات لإدارة شئون الجماعات اليهودية يُطلّق عليها اصطلاح «قهال» وقد اكيت هذه المؤوسسات ساحة 
قتال بين أعضاء الجماعات اليهودية المختلفة (وبخاصة بين الإشكناز والسفارد). ومن أهم نشاطات القهال الإشراف 
على أمور مثل الزواج والطعام والدفن. وقد أصبح الدفن بالذات من أهم نشاطات القهال» وأصبحت رسوم الدفن» الي 
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يجأر أعضاء الجماعات اليهودية بالشكوى منهاءمن أهم مصادر تمويل القهال (والواقع أن سيطرة القهال على المدافن 
تشبه سيطرة الكنيسة الكاثوليكية على الخلاص» فلا حلاص خارج الكنيسة؛ ولا دفن خارج القهال). وتسيطر الحاخامية 
الأرثوذكسية على القهال وتأخذ موقفاً متشدداً من كثير من القضاياء الأمر الذي يعي استبعاد أعداد كبيرة من اليهود 
الذين تمت علمنتهم. ويتبع القهال عدد من الموظفين والحاخامات الذين لا يتمتعون بأية مكانة احتماعية» فمكانة الحاحام 
ف أمريكا اللاتينية أقل من مكانة الحاخام في الولايات المتحدة (مع أن هذا الأخير قد فَقّد كثيراً من أهميته). 


والقيادات السياسية اليهودية منعزلة عن الشباب. وحينما احتاحت الموحة اليسارية شباب أمريكا اللاتينية» وضمنهم 
الشباب اليهودي» وجد هؤلاء أن قيادتهم اليهودية التقليدية لا علاقة لها مم ولا يمكنها أن تعمّق هويتهم» كما لا بمكنها 
أن تتحدث بلغتهم. ولا توجد قيادة يهودية شابة الآن إذ أن كثيراً من العناصر الشابة تنزح إما إلى أمريكا الشمالية 
بأعداد كبيرة أو إلى إسرائيل. ومن الواضح أن الشباب منصرفون عن المؤسسات اليهودية» ففي انتخابات عام 1969 
لم يشارك سوى ثلث اليهود» وكان معظمهم من كبار السن. ولا شك في أن نسبة المشاركين في هذه الأيام قد قلت 
عن ذي قبل. 


وقد ارتبطت القيادات اليهودية في أمريكا اللاتينية بالمنظمات اليهودية الأمريكية وتحاول التأثير على الحكومات الي تتبعها 
من خلال هذه المنظمات. وهو تدمخُّل قد يأني بنتيجة إيجابية مباشرة ولكنه يأتي بأثر عكسي على المدى الطويل» إذ يُقوي 
الإدراك امحلي لأن يهود أمريكا اللاتينية يربطهم رباط خاص بالولايات المتحدة» الأمر الذي يزيد هامشية أعضاء 
الجماعات اليهودية ويزيد انصراف الشباب اليهودي عنها. 


وينعكس الوضع نفسه على تعليم أعضاء الجماعات اليهودية» فأمريكا اللاتينية» على عكس الولايات المتحدة» لا يوجد 
فيها نظام تعليمي علمانيٍ إجباري بمحاني قويء وإن وُجدت مدارس حكومية فهي ذات توجه كاثوليكي قويء وتوجد 
مدارس كثيرة تتبع الكنيسة. وقد انعكس هذا الوضع على نظام تعليم اليهود إذ أنشأت الجماعات اليهودية مدارس 
يهودية» فأنشأ السفارد مدارس تكميلية بحيث يستطيع الطالب اليهودي الانخراط في المدرسة الحكومية الأرجنتينية ثم 
يدرس المواد اليهودية في المدرسة اليهودية. وحينما يصل إلى مرحلة الجامعة فإنه يدحل الجامعة مع غيره من الشباب. أما 
الإشكناز» فأسسوا مدارس لتعليم المناهج الدراسية الأرحنتينية والإسبانية واليديشية والعبرية, وقد هاجمتهم العناصر 
القومية باعتبار أن مثل هذه المدارس لن تعمّق ولاء اليهود وانتمائهم لوطنهم. ولكن المدارس اليهودية» مع هذاء لم يمكنها 
أن تصبح مصدراً من مصادر الهوية اليهودية. وقد أدّى تزايد معدلات العلمنة في الأرجنتين وشيلي والبرازيل إلى 
اختفائهاء فمثل هذه المدارس تملا فجوة زمنية بين وصول المهاحرين بميرائهم اللغوي والثقائي وبين الاندماج الكلي 
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لأحفادهم من أبناء الحيل الثالث أو الرابع. كما أن مثل هذه المؤسسات تساعد المهاجرين على استيعاب الصدمة 
الحضارية» وهى تشبه في هذا اليديشية» لغة الشارع اليهودي» الى استمرت في الولايات المتحدة حىّ الأربعينيات» وفي 
أمريكا اللاتينية حي الخمسينيات» واختفت تماماً بعد ذلك. 


ويُلدحْظ أن أجداً لا يقبل ع تعل الخبرية: ولا تمتك أمريكا اللانيبيه ي :هذا عح الختاد السوفنين أو الؤلايات المحدة: 
وقد بدأت البرتغالية والإسبانية تحلان محل أية لغات أخرى جاء يما أعضاء الجماعة اليهودية. كما يُلاحَظ أن المدارس 
اليهودية لا تزدهر إلا في البلاد الي لا تتمتع.معدلات علمنة عالية وال تسود فيها المثل الكاثوليكية كما هو الحال في 
بيرو» أي أن فار المذارس البهوديه ليئن موكراً علق مدق تتدل اسم للبهوة ولساعة يعهم أو مدق نفوذهم 
وسطوقم وإنما هو مؤشر على عدم تقبلهم وعزلتهم. وهذا المعين» يمكن القول بأن الكنيسة الكاثوليكية أكبر مصادر 
الحوية اليهودية» وهذه مفارقة كبرىء» فما يحدد مدى باح أو فشل المدارس اليهودية حركيات ا تمع وليس حجم 
الميزانيات المخصصة كما تتصور المنظمات اليهودية في أمريكا اللاتينية. ولعل هذا يجعلنا نعيد النظر في الاتمام الذي كان 
يوحه إلى الاتحاد السوفيي بأنه قضى على اليديشية وعلى المدارس اليهودية. فالواقع أن معدلات العلمنة والتصنيع وإتاحة 
فرص الحراك الاجتماعي أمام اليهود هي الي أدّت إلى القضاء على اليديشية وعلى المدارس اليهودية» فمع تَزايْد الفرص 
المتاحة أمام أعضاء الجماعة اليهودية أصبح من صالح الأسر اليهودية أن تُلحق أولادها بالمدارس الحكومية كي يتعلموا 
الخبرات اللازمة للاستفادة تماماً من الفرص المتاحة» كما حدث في الأرجنتين وشيلي والبرازيل» وهي البلاد الي تضم 
الأغلبية العظمى من يهود أمريكا اللاتينية, 


وكان يمكن للانتماء الديئٍ اليهودي أن يقوي الموية اليهودية» ولكن جماعات المهاجرين اليهودية كانت» كما أسلفناء قد 
فقدت اتتماءها الديئ. ولذاء فإنها حولت الرموز الدينية إلى رموز إثنية» وأصبحت العبادة شكلاً من أشكال التضامن 
الإنْيْ. وجمعيات الدفن الي تُعَد أهم الموسسات اليهودية» بل المعابد اليهودية نفسهاء ليست لما علاقة كبيرة بالدين أو 
,معدلات الإبمان إذ يتم تأسيسها لأسباب إثنية. ومن هنا نحد أن كل جماعة يهودية لما معبدهاء فالمعبد في أمريكا اللاتينية 
الكاثوليكية هو المعادل البنيوي لمراكز أو نوادي الجماعة في الولايات المتحدة. وبالتالي» لا يعتبر عدد المعابد اليهودية 
مؤشراً على الانتماء الديئ إذ أن وجود المعابد لا يع وجود العابدين. وعلى سبيل المثال» يوجد في سنتياجو عدة معايد 
يهودية لا يستكمل أي منها النصاب (المنيان) المطلوب لإقامة الصلاة اليهودية وهو عشرة أشخاص. وف بيونس أيرس» 
يوحد حمسون معبدا يهودياً ولا يوحد حاحامات إلا في أقل من نصفها فقط. وفي عام 1970 لم يكن يوحد في 
أمريكا اللاتينية سوى خمسة وأربعين حاحاماً كلهم من أوربا. ولم تكن توجد مدارس لاهوتية لتخريج الحاخامات. وقد 


أسّست أخيرا مدرسة شبه لاهوتية تُدرّس فيها بعض المقررات الدينية. ولكن؛ لكي يُرسَّم الخريج حاخاماء فلابد أن 
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يدحل مدرسة لاهوتية في نيويورك أو القدس. والمدرسة اللاهوتية آنفة الذكر تابعة لليهودية المحافظة الآحذة في الانتشار 
في أمريكا اللاتينية. 


وثما يساهم في إضعاف الانتماء الديئ أن الحاخامات الأرثوذكس هم المسيطرون على المؤسسات الدينية» وهم يرفضون 
إدحال أية تحجديدات ويرفضون عقد أي زواج مُختلط رغم تزايد عدد الزيجات المختلطة. وبطبيعة الحال» يتزايد 
الانصراف عن الدين في صفوف الشباب» فقد أعلن 905 من الطلبة اليهود الجامعيين في الأرجنتين أنهم لا يؤمنون 
بالإله (ملحدون ولاأدريون). ولا يحضر الصلاة سوى 964 من الشباب. وتوجد نسبة كبيرة من الشباب اليهودي الذي 
لا يعرف كيف يؤدي الشعائر اليهودية ومن بينها شعيرة الصلاة. ويمكن القول بأن الموقف السائد هو موقف عدم 
الاكتراث من الدين وهو على أية حال النمط السائد في المجتمعات العلمانية. 


ويبدو أن معدلات العلمنة قد ارتفعت بشكل مذهل. فقد قال أحد الحاحامات إن يهود أمريكا اللاتينية يكرسون 
أنفسهم لملذاتهم الدنيوية بطريقة متطرفة» بحيث يبدو سكان تل أبيب (المشهورون بالانفتاح المتطرف) كما لو كانوا من 
الرهبان مقارنة يمم. وقال الحاخام مازحاً: لقد دلت النساء عصر ما بعد البكيئ) على غرار ما بعد الأيديولوجيا وما 
بعد الحداثة) إذ يلبسن مايوهات صغيرة جداً تُسمَّى «دنتال فلوس«11955 |61113©) » وهو الخيط الرفيع الذي 
يستخدم لتنظيف ما بين الأسنان. 


وقد بدأت مؤسسة جديدة تحل محل جمعيات الدفن والقهال أو المعبد» وهي النادي الرياضي» والنادي مؤسسة معروفة 

في معظم أنحاء أمريكا اللاتينية تؤسسها الجماعات المهاجحرة» وهذه النوادي لا تشتغل بالدين أو السياسة ولا تحاول تغذية 
الإثنيات اليهودية المختلفة» وهي مؤسسات ضخمة كل منها عبارة عن نادي كبير فيه حمامات سباحة وقاعات ديسكو 
ومطاعم تقدم الطعام المباح وغير المباح شرعاً. 


وقد رصدنا حي الآن عنصرين أحدهما انغلاق المختمعات الكاثوليكية» وهو عنصر كان من المفروض أن يؤدي إلى إثراء 
الهوية اليهودية ولكنه أَدّى في واقع الأمر إلى تفتتها إلى هويات إثنية مختلفة, أما العنصر الثاني» فهو ضعف الهوية اليهودية 
الذي أدّت إليه عناصر كثيرة مثل تزايد معدلات العلمنة وتساقط النظام التعليمي. ويمكننا الآن أن نشير إلى عنصرين 
آخرين ساهما في هذه العملية: العنصر الأول هو الثراء الحضاري لأمريكا اللاتينية» فلتراثها امتداد تاريخي ينعكس في 
الموسيقى واللغة والأدب والرموز الحضارية. ويقوم الشباب من أعضاء الجماعات اليهودية .مقارنة ذلك كله .ميراثهم 
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الحضاري الإشكنازي أو السفاردي فيكتشفون مدى ضآلته» كما أنهم ينظرون إلى الصهيونية باعتبارها إطاراً للتعامل مع 
الواقع يزودهم بالمعين» فيجدون أفا لا تحيب على أي من أسئلتهم. ولذاء فهم يكتسبون الموية اللاتينية بأعداد متزايدة. 
كما أن حضارة أمريكا اللاتينية قد تكون رموزها الكائوليكية مغلقة إلا أنما لم تعارض قط الزواج المُختلّط. ولذاء فإن 
أعضاء الجماعات اليهودية إن كانوا لا يندبحون» فإنهم ينصهرون من خلال هذا الطريق» وتقوم أمريكا اللاتينية بكضمهم 


بكفاءة شديدة. 


ويلاحَظ أن أعضاء الجماعات اليهودية لا يوحدون» كما أسلفناء بين الفلاحين بتراثهم الكاثوليكيء ولا بين العمال 
الذين تنتظمهم إما جماعات اشتراكية أو نقابات عمال كاثوليكية» وإنما يوحدون في المدن الكبيرة بين أعضاء الطبقة 
الوسطى الي تزداد بينها معدلات العلمنة» وبالتالي يتزايد الزواج المختلط الذي وصل إلى 7,40 في المدن الكبرى. 
ولكن حيث إن حجم الجماعات اليهودية في المناطق الريفية صغير» بحد أن نسبة الزواج المختلط تزيد عن مثيلتها في المدن 
الكبرى. وتوحد أعداد متزايدة من أعضاء الطبقات الوسطى يعارضون المؤسسة الدينية ويؤسسون جماعات معادية 
للكنيسة والكهنوت. وينخرط أعضاء الجماعات اليهودية في مثل هذه الجماعات؛ وخمصوصاً في المحافل الماسونية الي تُعَد 
من أهم مواضع التقاء أعضاء الجماعات اليهودية بأعضاء الطبقة الوسطى اللاتينية الي تعلمنت. 


وفيما يتصل بالمنظمات اليهودية ف أمريكا اللاتينية» فيوجد فرع للمؤتمر اليهودي العالمي على مستوى القارة مقره بيونس 
أيرس» وأهم الهيئات في الأرحنتين هي ديليجاسيون ديس أسوسيانيس إسرائيليتاس أرجنتيناس.) الحيئة التمثيلية للمنظمات 
اليهودية الأرجنتينية5 111103 ©2160 1135| ١513©‏ 85506131565 065 061603610] (» واحتصارها 
دايا 4)1(] » وهي الى تتحدث باسم الجماعة أمام الحكومة وتمثل يهود الأرجنتين في المؤتمر اليهودي العالمي والقهال 
الإشكنازي. كما توجد عدة منظمات سفاردية أهمها: جمعية يهود السفارد في بيونس أيرس. أما أهم المنظمات في 
البرازيل فهي كونفدريساو إسرائيليتا دو برازيل (الاتحاد الإسرائيلي للبرازيل 1113 ©1513 02017160612620 
(([8135 00.؛ واحتصارها 218) ومقرها ساو باولو. وهي المنظمة المركزية الي تضم جميع الاتحادات اليهودية المحلية 
في البرازيل» وهي الي تمثل يهود البرازيل في المؤتمر اليهودي العالمي. وتنشط المنظمة الصهيونية في صفوف المنظمات 
والاتحادات اليهودية. 


وظائف أعضاء الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية 


2 ]2 ا 1 011111110111165 )© لأؤ5أللاء ل 1 01 5اعاتترع1! 16 01 3605مناءعع0 
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لا يمكن فهم الوضع الطبقي لأعضاء الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية» وتورّعهم الوظيفي والمهئ والحرفي» إلا من 
خلال رؤيتهم باعتبارهم أقلية مهاجرة. وقد وصل اليهود إلى أمريكا اللاتينية بعد عدة قرون من تأسيس هذا اجتمع» 
وبعد أن اكتمل كثير من ملامحه الاقتصادية والثقافية. وقد نتج عن ذلك عدة أشياء من بينها أن أعضاء الجماعة اليهودية» 
عند وصولم» وجدوا أن المهن الإنتاجية الأولية (الزراعة والتعدين) تم شغلها من قبّل المستوطنين الأوائل. وحي إن 
وُحدت فيها فرص فهي عادةً» بسبب الميراث الحضاريء لا يغتدمها إلا السكان ا محليون. ولذاء بحد أن اشتراك أعضاء 
الجماعات اليهودية في الزراعة أقل بكثير من النسبة على المستوى القومي» وضمن ذلك الأرحنتين الي تضم أكبر 
مشروع للاستيطان الزراعي خارج إسرائيل. 


واتحه أعضاء الجماعات اليهودية المهاجرونء» بطبيعة الحال» إلى القطاعات غير المتطورة في الاقتصاد وإلى أعمال الوساطة 
الي تقوم يما الجماعات الإثنية الغريبة والمهاجرة. وقد كان القطاعان التجاري والصناعي مُهمَّلِين في بجتمعات أمريكا 
اللاتينية بسبب سيطرة القيم التقليدية (الكاثوليكية) مثل الاحتقار التقليدي للتجارة والصناعة حيث ترتبط الأرستقراطية 
بفكرة الحسب والنسب وملكية الأرض. ومثل هذه المجتمعات ترفض القيم العقلانية والنفعية (البروتستانتية)» مثل حب 
الإبحاز والتوجه نحوه والتلهف على مراكمة الثروة» وتفضل البحث عن السعادة والتوازن وتركز على حياة التأمل 
والزهد. وهي لا تؤمن بأن العمل ير في ذاته» أو قيمة مطلقة يجب الالتزام يما بغض النظر عن نتائجهاء بل تراه شراً 
لابد منه» وهي لا تقبل التنافس والتناحر بوصفه وسيلة مشروعة للبقاء وتركز على اللجماعية والتكافل والتراحم. 


ويلاحَظ أن القطاع التجاري والصناعي في أمريكا اللاتينية قطاع أجنبي بالدرجة الأولى» فقد كان رأس المال أحنبياً 
وكذلك كان العمال المهرة. وثي الأرجنتين» على سبيل المثال» كان 9280 من قطاع الصناعة والتجارة في أيد أجنبية 
عام .1805 وفي عام 9 , كان 5. 9/5 من ججموع المستثمرين من الأحانب» ونسبة عالية من الباقين كانوا 


من مواليد الأرجنتين ولكن من أبوين مهاجرين. ولذاء لم يكن اتحاه اليهود نحو هذين القطاعين غريبا. 


وقد كان القطاع التجاري» كما أسلفناء يتسم بالتخلف. ومن ثم؛ اعتمدت مناطق واسعة في الأرحنتين على تصدير 
محاصيلها وموادها الخام. ولكن هذه المناطق كانت» مع هذاء تضم عدداً لا بأس به من السكان محدودي الدخحل تتزايد 
تطلعاقم الاستهلاكية وتحضوضا بعك أن بدأو يخلطوث بالمهاسرين 'الذين ألخضنروا أقاطا استهلاكية عي مالوفةة آي أن 
احتياحات بشرية جديدة ظهرت وكان لابد من الوفاء يما. وهنا يأي دور الجماعة الوظيفية المالية الوسيطة لأن التاجحر 
الأرجنتيئ المحلي لم يكن يتاحر إلا في البضائع المستوردة الفاخرة مرتفعة الثمن وهو ما جعلها مقصورة على الأغنياء 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 4 622 


بعيدة ٠‏ متنا "( الفقراء. كما يححره التا- ال جنتيع' يقد أية 2 تسهيا تت ائتمانية بائنه اذ كان . أن ب فعوا 
كن و خر اا رحصيي 8 ِ يدفعو 
الثم نقداً. 


وداخل هذا الإطار» لعب أعضاء الجماعات اليهودية دوراً ريادياً مهماء فهم ككل الجماعات المهاحرة يتسمون عادة 
بعدة سمات من بينها تحرّرهم النسبي من التقاليد والقيم» أية تقاليد وأية قيم. وهم لا يدينون بالولاء للقيم الأخلاقية أو 
الدنيوية للمجتمع. ولذاء فهم يشكلون عنصراً رياديء كما أنهم يأتون بخبرات تحارية ومالية ليست متوافرة في الجتمع 
المضيف بفضل ميرائهم الاقتصادي. ففي بلادهم الأصلية» أساساً روسياء كانوا يعملون باعة جائلين يتاحرون في السلع 
الرخيصة ويتحملون من المخاطر ما لا يتحمله التاجر المحلي المستقر» ويصلون إلى الأماكن الي لا تصل إليها ذراع 
المؤسسات الاقتصادية الحديثة. وقد جاءوا دون أي رأسمال أو جاءوا ب رأسمال صغير لا يُذكرء ولكنهم كانوا يملكون 
بجموعة من المهارات غير المتوافرة في المجتمع» ولذا ابنجهوا نحو البحث عن بحالات جديدة في الصناعة والتجارة لا تحتاج 
إلى رأسمال كبير بقدر ما تحتاج إلى مهارات خاصة. وقد كان من بين المهاحرين عمال في صناعة الملابس ونحارون 
وصناع أثاث وجواهرحية وصناع ساعات وعمال بناء وصناع أحذية وقبعات وحبازون. فتركزوا في إنتاج هذه السلع» 
وارتادوا كل الأسواق ووصلوا إلى قطاع محدودي الدحل» وخصوصاً أنهم كانوا على استعداد للبيع بالتقسيط. وقد 
كان كثير من التجار المتجولين حرفيين في بلادهم» فكانت العملية الاقتصادية تبدأ بصناعة السلع في المنزل داخل إطار 
الاقتصاد المنزلي والصناعة المنزلية حيث يقوم أعضاء الأسرة بعملية التصنيع بأنفسهم. وقد أسهم التاجر اليهودي المتجول 
في زيادة الإقبال على السلع الاستهلاكية والترفية» فوسّع نطاق السوق وحجم الطلب» وهو ما ساهم في تدنشيط 
اقتصاديات المنطقة الي يرتادها. وكان هذا واضحاً في الأرجنتين على سبيل المثال. ولكن,» بطبيعة الحال» زاد هذا النشاط 
نكا بصب الومطاب التشريه الدرن ألقدا الطرق التقليدية في التسويق. وقد كان هناك بعض أعضاء الجماعات اليهودية 
ممن لا كفاءات لهم أو ممن لهم كفاءات لا يستطيع المحتمع استخدامها مثل طلبة الجامعات الروسية الثوريين الذين نفاهم 
النظام القيصري أو موظفي الحكومة الذين كانوا يعملون في وظائف السكرتارية ولكنهم لا يجيدون اللغة الإسبانية أو 
البرتغالية. كل هؤلاء استوعبتهم الوظائف الحامشية في المدينة» أو انخرطوا في صفوف الطبقة العاملة (اليهودية) حيث 
كانوا يعملون في المصانع الى يمتلكها يهودء وهو ما كان يجعلهم عرضة للاستغلال إذ أن فرص الالتحاق ممصانع أخرى 
كانت ضعيفة أو منعدمة. ويجب ملاحظة أن عدد أعضاء الجماعات اليهودية الذين انخرطوا في سلك الطبقة العاملة كان 
صغيراً لأن القاعدة الصناعية في أمريكا اللاتينية كانت صغيرة والأحور كانت أقل كثيراً من نظيرتها ف أورباء كما لم 
تكن توجد اتحادات عمالية لحماية العمال. كذلك ظهر بين اليهود صناعات مترلية بدائية فيما يُسمَّى «ورش العرق»» 
وهي صناعات ملابس تُعدٌ امتداداً لتركز اليهود في أعمال الرهونات في روسياء 
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ومن الأعمال الي عمل بما أعضاء الجماعات اليهودية مهنة البغاء الذي يُعَدُ شكلاً من أشكال التجارة المتجولة. فالبغي 
مثل التاحر المتجول» فقيرة لا تملك شيئاً وتود أن تبيع السلعة الي يرغبها الجمهور. والظروف الي أدَّت إلى ظهور التاحر 
المتجول هي نفسها الي أَدّت إلى ظهور البغاء» أي وجود حاجة ما لدى المجتمع لا يمكنه الوفاء يما داخل مؤسساته 
القائمة» وهي في هذه الحالة وجود عدد كبير من الذكور المهاحرين بدون إناث. ويضاف إلى هذا وجود عدد كبير من 
الإناث اليهوديات ف منطقة الاستيطان اليهودية» وا جاليشياء من الراغبات في الحراك الاحتماعي. وقد ظهرت 
شخصية القواد اليهودي الذي كان يَعدٌ ضحيته بحياة مريحة فيها قسط من المتعة والراحة يختلف عن حياة الشقاء في ورش 
العرق والمستوطنات الزراعية. وكان القوادون دعامة المسرح اليديشي وحياة اللهو في المدن الأرحنتينية. 


وترتبط أمريكا اللاتينية بتجربة يهودية في الاستيطان الزراعي (تحربة البارون هيرش) وهي تحربة لم يُقدَّر لها النجاح 
لأسباب كثيرة وم ركبة, 


وقد تطورت بحتمعات أمريكا اللاتينية وتزايدت معدلات التصنيع والتحديثء ولم يبق وضع أعضاء الجماعات اليهودية 
على ما كان عليه إذ أتيحت أمامهم فرص جديدة. وساعدت الحربان العالميتان على هذه العملية. ولذاء نحد أن اليهود 
ا اجتماعياً في الأرجتتين والبرازيل وشيلي؛ وهي البلاد الي تركز فيها الغالبية العظمى من اليهود» كما أنها 
البلاد ابي حقق سكافها دخلاً عالياً ومعدلات عالية من التصنيع. وقد أخحذ هذا الحراك أشكالاً كثيرة» فالبائع اليهودي 
المتجول الذي عمل في هذه المهنة كعمل مؤقتء وكذا العامل الذي كان يعمل في المصنع بشكل غير فائي لتحقيق بعض 
الأرباح لأنه مضطر إلى ذلك» وذلك الذي لم يكن قانعاً بوضعه بسبب جذوره الطبقية» هؤلاء كانوا يشترون محال ثابتة 
ويتحولون إما إلى صاحب عمل ثابت أو تاجر صغير أو يتجهون إلى الصناعة مستخدمين مهارات المهاجرين اليهود من 
أوربا لتصنيع المواد الخام امحلية. وقد بجح اليهود في كلتا الوظيفتين لأنهم غير مرتبطين بأي وطن أصلي يرسلون إليه 
أرباحهم؛ بل كانوا يعيدون استثمار الأرباح الي يحققوفاء وهو ما أذَّى إلى اتساع حجم مشروعاقم التجارية 
والصناعية. 


اتحه أعضاء الجماعات اليهودية إلى الصناعة ف فترة مبكرة. فمنذ عام 1884» تركر اليهود في صناعة تكرير السكر 
ومعامل التبغ والخشب والكيماويات والزيوت والعطور ومصانع التغليف والنظارات وأجهزة التكييف. ويُلاحَظ أن هذه 
الصتاعات هيما مداعات اتيا كيه وفك يأف اعتاعات قريية من التفيلك» عل مكين المناعات التفيلة الأول 
البعيدة عن مرحلة الاستهلاك (المرحلة النهائية). ولا شك في أن هذا يعود إلى الميراث الاقتصادي للمهاحرين اليهود. 
وقددغيل البيوك أرضا لمن قنز سكزة بالشد يرث والاسي ادع كترا سملو كني نكن وموتدسيت. وقد فور كال تعزةا زايد 
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معدلات التصنيع والعلمنة» حي بحد أن 9037 من أعضاء الجماعات اليهودية في الأرحنتين كانوا يعملون» في 
السبعينيات» في قطاع التجارة» و9022 في الصناعة» و9/010 كمديرين» وهي نسبة أعلى من النسبة القومية (وقد 
اختلفت النسبة قليلاً في الثمانينيات إذ بلغ عدد الذين يقومون بأعمال تحارية 9460 مقابل 922.5 في القطاع المالي 
وقطاع الخدمات). وف البرازيل؛ بعد المعجزة الاقتصادية في السبعينيات» بحد أن 9/027 من أصحاب الأعمال منهم. 
وقد ملق أبباء الوالحرين هن الفبال وهغار الجار عدراكا اعشياعيا. بولكن هله العالية اسك قف وكا طريلا مياه 
تأحناة الماعريق فق آمريكا العمالية أعيسوا ميوة» أي أقرادا ‏ الضيةق أناى ادريكا الاخييف ققد حتفا معدل 
الحراك نفسه في أربعة أجيال بدلاً من ثلاثة. ويتضح بحاح أعضاء الجماعة في تحقيق قسط كبير من الحراك من واقع أن 
أعداداً مترايدة من الشباب البهوة قلق تعليما حاضيا وتتركز في المهن وقطاع الخدمات أقل من تركزها في التجارة. 


ويمكن وصف هذه العملية بأنها تبرجز الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية» وتحَها من جماعة وظيفية مالية وسيطة إلى 
جماعة تنخرط في سلك الطبقة الوسطى اللاتينية. ولكن ثمة حصوصية لاتينية للطبقة الوسطى تنعكس بطبيعة الحال على 
أعضاء الجماعة اليهودية. فيلاحّظ» حينما يتحول العامل اليهودي في الولايات المتحدة إلى عضو ف الطبقة الوسطىء أنه 
ينحرط في سلك طبقة وسطى قوية. أما في أمريكا اللاتينية» فإنه ينحرط في سلك طبقة وسطى محدودة وضعيفة محصورة 
بين الأرستقراطية وجماهير الفلاحين والعمال المعدمين. ولذاء فهم سبحرة حرا ع اللتباعات. القزية (القطظ السناة) 
في البلاد النامية الي تتسم بوجود هوة اجتماعية واقتصادية بينها وبين الجماهير الفقيرة. وهذا الاستقطاب الطبقي يؤدي 
إلى ظاهرة العنف في النشاط السياسي ويخلق مشكلات أمنية. وقد تحالف أعضاء الطبقة الوسطى المعادية للكنيسة داحل 
امحافل الماسونية وغيرها من المؤسسات العلمانية مع أعضاء الجماعات اليهودية الذين شقوا طريقهم. 


توطين أعضاء الجماعات اليهودية في الأرجنتين 


383 1 أ 011111110111165 ) ا[أ5أللاء ل 11 01 كاعر تارع!/! 11 01 ةلاع 5 


ترتبط أمريكا اللاتينية بتجربة يهودية في الاستيطان الزراعي هي قيام البارون هيرش بتوطين عدة آلاف من اليهود في 
الأرجنتين ضمن محاولته تحويل الفائض البشري اليهودي عن أوربا وتوحيهه إلى بقعة أخرى في العالم» حيث يمكن 
تحويلهم من عناصر طفيلية هامشية ضارة) كما كان يقال آنذاك) إلى عناصر إنتاجية نافعة. وقد ارتبطت الإنتاحية 
بالزراعة لأما كانت كذلك في التراث الشعبي والفكر الشعبوي الروسي الذي تأثر به أعضاء الجماعات اليهودية (ومنهم 
الصهاينة). وقد أشرفت عدة وكالات يهودية على عملية التوطين من أهمها رابطة الاستيطان اليهودي (إيكا) اليّ قامت 
بتوطين اليهود ف الأرجنتين وجمهورية الدومينكان وبوليفياء وهي دول كانت تحتاج إلى مهاجرين للعمل ف الزراعة 
حيث كانت تتوافر فيها أراض زراعية تُعطّى للوافدين الحدد بتسهيلات ائتمانية مريحة. وكانت نسبة اليهود الذين 
يعملون بالزراعة عام 1935» أي قبل الحرب العالمية الثانية» هي: 964.3 من يهود بولنداء و964.2 من يهود 
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روسياء و902.2 من يهود الولايات المتحدة» و9©.8 من يهود الأرجنتين» وكانت هذه أعلى نسبة في العالم. وكانت 
النسبة قبل ذلك أعلى كثيراء فقد وصلت إلى 9022 عام 1920» ولكن العدد انخفض وتضاءل حق أنه لم يزد في 
الستينيات على 902. والواقع أن العدد آخذ ف التضاؤل ح أن كل ما تبقى من التجربة هو آثارها وبعض الظواهر 
الي تتسم بالطرافة مثل ظاهرة الكاوبوي اليهودي في هذه المستوطنات. ويعود فشل التجربة في الأرجنتين إلى عدة 
أسباب مرتبطة بحركيات المجتمع الأرجنتيى وخصوصيته ولا علاقة لها.ما يُسمَّى «التاريخ اليهودي» ولا بأية حركيات 
اجتماعية مقصورة على أعضاء الجماعة اليهودية ولا بطبيعة اليهود الأزلية الي تنفر كما يقول العنصريون من الزراعة: 


1 كانت الحيئات التوطينية اليهودية هيئات غير حكومية ليست لما صلاحيات كافية» كما أنها كانت تقوم بتوطين 
اليهود في أي مكان متاح في العالم» الأمر الذي كان يعي أن هذه الميئات لم تكن مهتمة كثيراً بالأوضاع المحلية» وكانت 
تدرس الظروف الصا حة للتوطين من الناحية المادية والخارجية الظاهرة دون اعتبار كبير للأبعاد الثقافية الكامنة الداخلية 
الخاضة ماع المياخرين البهوة. وقن كانت جذة'الركالات جتاهلة ماما بالظرو ف الققافية اخليه وبظروقه ييوة شرق 
أوربا وبالتوترات الي يمكن أن تنجم عن توطين اليهود في أمريكا اللاتينية. 


2 كان يهيمن على هذه الهيئات يهود فرنسا المندبحون. وهؤلاء كانوا يرون أن الهدف من نشاطهم التوطيئ ليس إنقاذ 
اليهود وحسب وا دبحهم في مجتمعاتهم تماماً كما انديجوا هم في مجتمعهم الفرنسي اندماجاً كاملاً. وقد يذلوا حهوداً 
متطرفة في هذا المضمار. وهمء إلى جانب هذاء كانوا يكنون احتقاراً عميقاً ليهود اليديشية من شرق أوربا وثقافة الشتتل 
المتدنية. ولذاء كانوا يرون أا ثقافة لا تستحق الحفاظ عليها. وقد قاومت هذه الحيئات فكرة إنشاء نظام تعليمي خاص 
باليهود» حشية أن يحافظوا على هويتهم اليديشية الشرق أوربية مع أن مثل هذا النظام التعليمي» بسبب طبيعته المختلطة» 
حيث يتضمن مقررات دراسية مختلطة أرجنتينية ويهودية شرق أوربية» يشكل عادةً وسيلة مهمة من وسائل التأقلم 


3 هذه الهيئات لم تشرك المهاحرين في صنع القرارت الخاصة بهم وال تحدد مصيرهم؛ وهو ما زاد تفاقم كثير من 
المشاكل. 


4 تم توطين المهاجرين اليهود في ضياع صغيرة ( بالأسبانية؛ «ميئ فونديا ([ 1111110110113 وليس في الضياع 
الكبيرة) بالأسبانية: «لاتيفونديا («111013ا1آ1أ131 ذلك لأن المؤسسات اليهودية التوطينية لم يكن لديها إمكانات مالية 
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لشراء ضياع كبيرة» كما أنما كانت ترى ضرورة ألا يحقق اليهود بروزا أو تركزا غير عادي في أي من المناطق. ومع 
هذا رويد الأقر نه رصق جود كارن نياع أميدرها عتما فيل "إلى ان الؤقت مكنان» اشتراها المستوطنون 
الناححون الذين راكموا بعض الثروات» كما أن بعض اليهود استخدم ما حصل عليه من تعويضات ألمانية لشراء ضياع 
كيرةودوالق اهنالك اعضاء القلقة الزسط الذين اقكرو] فنيها كير ينات قدر :من المكانة واطيية: 


5 أذَى ارتفاع أسعار الأراضي إلى قيام كثير من المستوطنين ببيع أرضهم واستثمار النقود في الصناعة والتجارة» وهو 


6كانت المؤسسات التوطينية تتكفل بتوطين المهاحرين الجدد وحسب وكانت ترفض المساهمة في دعم أبناء المستوطنين 
وتزويدهم بالأرض اللازمة للاستمرار في الزراعة. ولذاء لم يكن أمام أبناء المسوطين دن مقن مق أن سملن أفنانا أق 
فلاحين بالأحر أو يهاحروا إلى المدينة. 


7 من الملاحّظ أن كثيراً من الأراضي الي اشترتها الهيئات اليهودية لم تكن من أجود الأراضي الزراعية» ورا يعود هذا 
إلى انعدام حبرة القائمين على هذه الهيئات. 


8 أدّى صغر حجم الضياع وتفرّقها وتباعدها إلى صعوبة الحفاظ على الحياة اليهودية الجماعية الي تتركز حول المعبد 


9 كان للمدن جاذبية خاصة بالنسبة لأعضاء الجماعات اليهودية المهاحرة بسبب أصوهم الحضارية في شرق أوربا 
وعدم خبرتهم بالزراعة. وكذلك وجد اليهود في المدينة تلك المؤوسسات اليهودية اللازمة لحياتهم اليهودية واليٍ لم توفرها 
لهم الحيئات التوطينية. كما أن أعضاء الجماعة كانوا أساساً جماعة حضرية لها طموحات حضرية مثل الرغبة في الأمن 
الاقتصادي وتحقيق الحراك الوظيفي» كما كان لما أسلوب حياة يركز على الإبحاز في بجال التعليم ذي الآفاق الواسعة» 
وهي أمور كان يمكن تحقيق بعضها في سياق حضري ولا بمكن تحقيقها في بيئة ريفية. 
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0 إلى جانب العناصر السابقة الخاصة بالمؤوسسات اليهودية والتكوين الحضاري الشرق أوربي لليهود, وميرائهم 
الاقتصادي» هناك عناصر خاصة بالمجتمع الأرحنتيئ نفسه من بينها أن القطاع الزراعي في الأرجنتين والعالم بأسره كان 
قد بدأ يفقد شكله التقليدي ويصبح 58 من النظام الرأسمالي العالمي والاقتصادي النقدي والميكنة الزراعية. وكان 
القطاع الزراعي» كذلكء آخذاً في الانكماش أو لم يَعْد فيه حال للمزارع الصغيرة. 


1 لم تدعم الحكومة الأرجنتينية جماعات المهاجرين الي اشتغلت بالزراعة كما لم تغيّر نظام ملكية الأرض بشكل 
يتيحها للمهاحرين» ولم تقم الحكومات كذلك بتوفير البئية التحتية اللازمة للانتشار الزراعي من مدارس وغيرها. 


لكل هذاء تساقط الاستيطان الزراعى اليهودي في الأرحنتين تماماً كما تساقط كثير من المستوطنات غير اليهودية 
ونزحت أعداد كبيرة متجهة إلى الصناعات. وبذاء أصبحت المستوطنات جرد محطات استراحة للمهاحرين تكيفوا أثناءها 
مع الحضارة المحيطة يهم واصطبغوا بالصبغة الأرحنتينية وأصبحوا مهيئين بشكل أفضل للاستقرار في المدن. 


علاقة أعضاء الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية بالنخب الحاكمة 
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أشرنا في المدحل السابق إلى أن أعضاء الجماعات اليهودية بدأوا يصبحون أعضاء في الطبقة الوسطى. ولكننا حينما نقرر 
ذلك فنحن نفعل ذلك مع كثير من التحفظ لأنهم احتفظوا بالكثير من ملامح الجماعة الوظيفية المالية» فهم طبقة وسطى 
من ناحية الدل والمقاييس الخارجية ونمط الاستهلاك ومتوسط العمر» ولكنهم ليسوا كذلك من ناحية التورّع الوظيفي 
والمهئ أو من ناحية العلاقة مع النخبة الحاكمة. فالطبقة الوسطى توجد بين النخبة الحاكمة والجماهير» وهي تقوم بدور 
الوسيط. وهذا يتطلب علاقة قوية مع النخبة والجماهير وأن تكون الطبقة الوسطى جزءاً عضوياً من امجتمع ولا تتواجد 
في مسامه وحسبء وهو الأمر الذي لم يحققه أعضاء الجماعات اليهودية. فقد حققوا وضع القصاديا مفعيراء ولكنه كان 
ف الواقع متميّزاً لتركزهم في قطاعات بعينها دون غيرهاء كما أن تميّرهم هذا لم يترجم إلى مكانة سياسية. وهذا وضع 
مختلف إلى حدٌ ما عن وضع يهود الولايات المتحدة الذين حققوا حراكاً اجتماعياً ترجم نفسه إلى مكانة رفيعة وهيبة 
وقوة. ولتفسير هذه الظاهرة» يجب الإشارة إلى أن الانضمام إلى النخبة أمر صعب في المجتمعات ذات التقاليد العريقة 
والامتداد التاريخي والهوية الواضحة. وهذه عناصر يتسم بما امختمع اللاتبيي بشكل واضح. كما أن وضع النخبة داخحل 
هذا اجتمع» وطريقة الانضمام إليهاء يستند إلى ثلاثة عناصر أساسية» هي: الكاثوليكية» وملكية الأراضي» والأصل 


الأرستقراطي العريق. وهي جميعا أصول تستبعد اليهود باعتبارهم مهاجرين وغير مسيحيين» وخصوصا أن ارتباط اليهود 
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بالتجارة في الوجدان الغربي المسيحي ثم في الوجدان اللاتيئ (وهو ارتباط تؤكده حقيقة وضع اليهود) زاد قوة الطرد 
خارج النخبة. وحينما ظهرت نخب جديدة في امجتمع» مثل القوات المسلحة, فإن عملية الانضمام إليها كانت تتسم 
,ععايير تستبعد اليهود. ولذاء نحد أن نسبة الضباط اليهود في القوات المسلحة نسبة لا تُذكر. ولم يؤد ظهور نخب معارضة 
حديثة» مثل القوميين واليساريين» إلى ضم بعض أعضاء الجماعات اليهودية» بل أذّى إلى مزيد من الاستبعاد لهم نظراً لأن 
هذه الحركات ذات بعد محلي وتؤكد الخصوصية» وهو ما كان يعي تأكيد رموز التراث اللاتيئ الكاثوليكي. ومن 
العناصر الأخرى الي باعدت بينهم وبين القوى القومية واليسارية» اعتماد أعضاء الجماعة على الولايات المتحدة» 
وارتباط اليهود في الذهن اللاتيئ باليانكي» وارتباطهم مؤراً بإسرائيل (رجل أمريكا القبيح في أمريكا اللاتينية). هذا 
على الرغم من وجود أعداد كبيرة من الشباب الأرجنتيئ في صفوف اليسار. 


والجماعة اليهودية» إلى حانب هذاء صغيرة في حد ذاتها في كل بلاد أمريكا اللاتينية وصغيرة بالنسبة إلى عدد السكان 
وهي جماعات منقسمة فيما بينها. كما أن تركزهم في مهن وقطاعات اقتصادية مغيئة يع استبعادهم من قطاغات 
أخرى» الأمر الذي يعين انعدام تأثيرهم فيها كما يعن ظهور شكل من أشكال الغيرة بين أعضاء الأغلبية الذين يتركزون 
في القطاعات الي يتواحد فيها اليهود بكثرة. ويعين هذا التركز أيضاً أنهم غير ممثلين في كل الطبقات وفي مؤسسات 
سياسة اجتماعية عظيمة الأهمية مثل اتحادات العمال والمزارعين» ومن ثم فلا يمكنهم أن يلعبوا دور الطبقة الوسطى 
العضوية. 


وكاش دو كن انيلع اللهزد دور طاعد اذى خلال الاكبارات, رلك مغر مسي واتدانيب إن جزامت 
مختلفة» ومعدلات الاندماج العالية بينهم؛ جعلت ذلك أمراً عسيراً. وعلى أية حال فإن الديموقراطية في أمريكا اللاتينية 
ليست ذات مؤسسات راسخة, ذلك لأن جماعات الضغط الأحرى مثل القوات المسلحة بانقلاباتها المتككررة والحركات 
اليسارية تحعلها تفقد كثيراً من أهميتها. 


وثمة سبب أخير هو عدم ظهور شخصيات يهودية قيادية يمكنها أن تمثل اليهود داخل النخبة بسبب انقسام الجماعات 
اليبهودية» وبسبب هجرة العناصر الشابة الواعية بمويتها إلى إسرائيل» وهجرة العناصر الشابة الى تطمح إلى مستوى أعلى 
من الحراك الاجتماعى إلى الولايات المتحدة. 
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ويتاهب يعض الاارسين إل أن كيل الأول من البهرد الذي اقسغال بالتجارة والصباغة كان شكرما عليه بالقاذك مأ 
على يد اليمين المرتبط بالقيم الإقطاعية وإما على يد اليسار الذي يعبّر عن القوى المعادية للمشروع الخاص. أما الجيل 
الجديد من الشباب اليهوديء الذي يُقبل بحماس على التعليم الجامعي؛ فهو مركز أساساً في الأعمال المهنية الإدارية. ومن 
ثم» فإن امجتمع اللاتيئ الجديد يحتاج إلى حدماقم الي ستتزايد الحاجة إليها مع تزايد معدلات التحديث والعلمنة. بل إن 
النظم اليسارية قد تتيح أمامهم فرص الحراك الاحتماعي والانضمام إلى النخبة» وهو الأمر الذي لم يحققوه من خلال 
اشتغالهم بالتجارة أو الصناعة. وقد بدأ يظهر فعلاً يهود بين أعضاء النخبة الحاكمة في الأرجنتين. وذهبت إحدى 
الدراسات إلى أن ثلثي يهود البرازيل من النخبة. ورما يكون الأمر كذلكء» لكن من الممكن أن يكون هؤلاء قد انضموا 
إلى أعضاء النحبة أو الطبقة الحاكمة بحسب شروط هذه النخبة نفسها. ورا سُمح هم بذلك بعد أن أصبحوا جزءا لا 
يتجزأ من المجتمع اللاتيئ بثقافته ورؤيته. وعلى أية حال» فمع تزايد معداات اندماج أعضاء الجماعات اليهودية تتناقص 
أعدادهم. وبمكن القول بأنه ليس من المتوقع أن يلعب اليهود قور بيودياً مكلا دنعل النشت الحاكمة في أمريكا 
اللاتينية تماماً كما هو الحال في الولايات المتحدة. 


الجماعات اليهودية في كل من أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة: منظورمقارن 
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لا توجد أية أهمية خاصة للجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية من منظور الصراع العربي الإسرائيلي» فهي جماعات 
ضئيلة العدد لا تماحر منها أعداد مهمة إلى الدولة الصهيونية. وهي لا تشكل «لوبي» أو جماعة ضغط داخل امجتمع 
اللاتبيئ» كما أنها متجهة إلى النقصان السريع» بل رعا إلى الاختفاء. ولكنهاء مع هذاء في غاية الأهمية من منظور دراسة 
الجماعات اليهودية في العالم ومحاولة تحديد سماتها وعزلتها وبنيتها وحركيات اندماج أعضائها. وتتزايد أهميتها حين 
نقارنها بأهم الجماعات اليهودية في العالم» أي يهود الولايات المتحدة» فهما عينتان جيدتان للمقارنة إذ أن جماعات 
المهاحرين الي اتحهت إلى الولايات المتحدة وتلك ال استقرت في أمريكا اللاتينية ستبين لنا بعض حركيات اندماج 
اليهود وانعزالهم وطريقة تشكيل هويتهم. وبمكننا أن نقول إن مصدر الاختلاف بين يهود الولايات المتحدة ويهود 
أمريكا اللاتينية هو المجتمع المضيف أو مجتمع الأغلبية أو امجتمع الجديد. وهذاء بدوره» سيبين أن فهم الجماعات اليهودية 
يقتضي العودة إلى حركيات المجتمعات والتشكيلات الحضارية الى يوجد فيها أعضاء الجماعات اليهودية ولا يتم بالعودة 
إلى هذا الشيء الوهمي الذي يُسمَّى «التاريخ اليهودي» الذي لا يمكنه أن يفسّر هذا التنوع المحائل وعدم التجانس العميق 
بين أعضاء الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية من حهة ووحدقا وتحانسها في الولايات المتحدة من جهة أخرى. 
ويمكن رؤية مصادر الاختلاف بين اللجماعتين على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي على النحو التالي: 
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1 رعا كانت أهم نقاط الاختلاف بين الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية أن الولايات المتحدة كيان سياسي ضخم 
موحد تحكمه دولة قومية قوية واحدة على عكس أمريكا اللاتينية الي انقسمت إلى عدة دويلات ودول. ويُقال إن هذا 
الانقسام يعود إلى طبيعة أمريكا الشمالية المنبسطة الي جعلت تطوير شبكة مواصلات ضخمة وبنية تحتية موحّدة أمراً 
سهلاً على عكس أمريكا اللاتينية ال تقسمها سلاسل الحبال الضحمة الشاهقة ال أَدّت إلى ظهور دول مختلفة 
وشبكات مواصلات مستقلة تستجيب لاحتياحات كل منطقة على حدة. كما أن التراث البروتستاني في الولايات 
المتحدة شجع بكل تأكيد على قيام دولة قومية في وقت مبكرء ذلك لأن البروتستانتية لا تدين بولاء لكنيسة عالمية تضم 
6ل لون م بغ تفشيا تمن طاول كوفه ورميد كما نا كندارقياطا استباريا يخ الراسالية والبروةتقافية عل 
النحو الذي أشار إليه فيبر. وهذا على عكس التراث الكاثوليكي ذي الترعة العالمية والذي يخلق توتراً بين التزعة القومية 
والترعة الدينية إذ تعبّر النزعة الدينية عن نفسها خارج الحدود القومية. 


وقد أذَّى قيام الدولة القومية في الولايات المتحدة إلى نحاحها في إعادة صياغة المهاحرين وأمركتهم» وذلك عن طريق 
نظام تعليمي حكومي بحاني ساعد المهاحرين وأبناءهم على التخلي عن ميراثهم الثقافي وعلى اكتساب الحوية الجديدة 
ومودها دز لعنها ومتلها "وغيف الذارنى الدكرمنه الليلية دودر نينا فق ذللكة وق المدرواك لد أن الأطفال ف الزالقيالت 
الججنة كانوا :عيقرت عه "الول للدولة قل تسل خروقن: الجاع نانش العكيد العنتكر كرا لا يقل أهية في 
عملية اندماج المهاحرين وضمن ذلك اليهود. كل هذا على عكس ما حدث في أمريكا اللاتينية حيث لم يتم تطوير نظام 
تعليمي قومي متكامل. وحينما تم تأسيسه في فاية الأمر» سادت فيه القيم الكاثوليكية. أما الجيوش الوطنية» فقد تحولت 
بعد الاستقلال إلى أدوات قمع في يد السلطات. ول تكن هذه الجيوش منفتحة على كل طبقات الشعب وأقلياته مثل 
القوات المسلحة الأمريكية» وإنما كانت ذات توجّه كاثوليكي أرستقراطي أو زراعي» أي أن مؤسسات الدمج الوطئ 
الأساسية كانت غائبة أو ضعيفة في أمريكا اللاتينية» الأمر الذي ساعد على تشجيع عناصر التفتت في المجتمع. وقد 
انعكس هذا الوضع على أعضاء الجماعات اليهودية» فلم تنشأ منظمة مركزية تضم كل يهود أمريكا اللاتينية إذ استقل 
يهود كل دولة عن يهود الدول الأحرى. بل إن كل مجموعة يهودية داحل نطاق الدولة الواحدة انقسمت إلى جماعات 
يهودية مختلفة احتفظت كل واحدة منها بسماها الإثنية والحضارية. 


2 أما المصدر الثاني للاختلاف فينصرف إلى النظام السياسي ويرتبط بالمصدر السابق. فالنظام السياسي الأمريكي يستند 
إلى مُثْل عصر الاستنارة والإعتاق وإلى مُثْل العقل والتجريب» ومن هنا فإنه رفض الماضي والتراث ورك على الحاضر 
والمستقبل ووجد أن مصدر المعرفة الوحيد هو العقل (المادي النفعي) والحواس. ويمكن النظر إلى الولايات المتحدة ككل 
باعتبارها تحربة تبدأ من نقطة الصفر» صفحة بيضاء (باللاتينية: تابيولا رازا (352! 13لا13 دون أية أعباء تاريخية» 
وهو الأمر الذي يناسب الجماعات البشرية الي تريد هي الأخرى أن تبدأ حياتها الجديدة من نقطة الصفر الافتراضية 
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هذه. وامجتمع الأمريكي تسوده مُكل الديموقراطية والمساواة حيث يتم انتقال السلطة فيه بشكل سلمي عن طريق 
الانتخخابات؛ كما تسوده مُثْل علمانية حيث يؤمن الإنسان بأن العالم حاضع للقانون الطبيعي وبأن الله قيمة شخصية 
محضة يكشف عن نفسه (إن وُحد) بالطريقة نفسها وداخل النطاق المحدود نفسه؛ أي من خلال القانون الطبيعي. ولذاء 
فهذا امجتمع يرفض أن تكون مل الدينية هي محدد السلوك الإنساني» ويقوم بفصل الدين عن الدولة» ويعادي الكهنوت 
والكهنة. لكن هذه الرؤية لا تعطي اليهودي مركزية خاصة في الكون أو في دورة المعصية والتوبة والخلاص. وعلمانية 
الولايات المتحدة» علاوة على كل هذاء تم التوصل إليها دون حروب دينية» أي أنما مُعطى وبُعْد أساسي من أبعاد 
الحضارة الأمريكية الحديثة. 


ويقف هذا الوضع مخالفاً لما في مجتمعات أمريكا اللاتينية» فهي مجتمعات لم تقبل مُثل عصر التنوير بل تم تأسيسها على 
أسس إقطاعية أو شبه إقطاعية وملكية وكاثوليكية. ومارست محاكم التفتيش نشاطها في هذا العالم الجديد. كما أن دول 
أمريكا اللاتينية رم تسيا امقكزانا للماضي الأوربي الكاثوليكي. 


وحينما نشبت ثورات الاستقلال والتحرر الوطيئ بعد ذلك؛ تمت هذه الثورة بقيادة طبقة الكريول الإسبانية الي كانت 
تؤمن بالقيم القديمة نفسها ول تتقبل مُثل عصر العقل. ولذاء سادت امل الإقطاعية حي بعد أن اختفت تماماً في أورباء 
وظلت لليهودي المكانة الرمزية نفسها الي كان يحتلها كغريب في أوربا في خلال العصور الوسطىء وظل التراث القدم 
مسيطراً. وح حينما أعلن فصل الدين عن الدولة» ظل البُعْد الكاثوليكي قوياً للغاية على المستوى الثقائي» فقد لعبت 
الكاتوليكية حورا قويا ق الذر كات القومية كملعت يعد ذلك 'دووا قوراف الذر كات البسارية: 


وهكذاء يبمكن القول بأن مجتمع الولايات المتحدة مجتمع منفتح حديد لا ينوء بثقل أي تراث أو ذاكرة تاريخية. ولذاء 
كان عداتها تلنزافات: لازو قي ومنهم اليهود» أن تكوّن جماعات ضغط داخل النظام طالما أكما قبلت قيم وقوانين 
اللعبة الخاصة بهء وأن تؤثر فيه وفي قراراته من حلال الانتخابات. بل أمكنها أيفا دخول النخحبة» وهو الأمر الذي لم 
يتيسر تحقيقه في مجتمعات أمريكا اللاتينية المغلقة بدونهم. وكانت الولايات المتحدة تشكل ظاهرة فريدة تماماً بالنسبة 
لأعضاء الجماعات اليهودية فهي لم تصدر أية تشريعات خاصة لإعتاقهم؛ فمُثل الإعتاق والاستنارة كانت سائدة قبل 
وصولهم بأعداد كبيرة. ولذاء فإفهم لم يحاربوا قط من أحل استصدار أية تشريعات. ومن ثم» كانت الولايات المتحدة هي 
الجولدن مديناء أي البلد الذهبي» ولم تُستخدم قط كلمة«منفى» للإشارة إليها» فهي وطن قومي ثان ورا أول 
للمهاحرين من أعضاء الجماعات اليهودية. 
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3ومما دعم نقطي الاختلاف السابقة نوعية المادة البشرية المهاحرة الي أسست كلا المجتمعين» فالمهاحرون إلى أمريكا 
الشمالية هاحروا إليها بعد أن كانت أوربا قد خماضت حركة الإصلاح الديئ والثورة التجارية والصناعية» وبعد أن 
كانت الحروب الدينية قد أضعفت هيبة الكنيسة تماماً. كما أنهم كانوا من العناصر البروتستانتية المتطرفة (البيوريتان) الى 


رفضت محتمعاتها وأتت لتأسيس مجتمع جديد على أسس جديدة . 


ويقف هذا على النقيض من محتمعات أمريكا اللاتينية الي بدأت تحربة الاستيطان فيها داخل إطار كاثوليكي إقطاعي» 
وتمت تحت رعاية التاج الإسبان أو البرتغالي. وانتقل إلى المجتمع هرم القيم السائد في المجتمع الإسباني أو البرتغالي» 

وكانت العناصر المهاجرة مضطرة إلى قبول هذا الحرم. كما أن المهاحرين الذين قاموا بتأسيس مجتمعات أمريكا اللاتينية م 
يكونوا من العناصر الي رفضت المجتمع الإسباني أو البرتغالي الكاثوليكي» وإنما كانوا من العناصر الأرستقراطية الي 
رفضها هذا امجتمع؛ أو بتعبير أدق من العناصر الي فشلت في تحقيق الحراك داحله بسبب قوانين الميراث الإقطاعي 
فحاولت أن تحقق الحراك الاحتماعي خارحه؛ وذلك لتحقيق درحة أعلى من الانتماء إليه. وحينما بدأت موجات الهجرة 
الضخمة» كان المهاحرون من دول كاثوليكية أساساً. وكل هذا كان يعيئء بطبيعة الحال» مزيداً من الانغلاق والتجانس» 


بوالكان مويدا عن العامة 


4 والواقع أن مجتمع الولايات المتحدة» رغم أنه مجتمع يتباهى بالتعددية والتنوع والانفتاح» يؤدي ف فاية الأمر إلى 
طمس معال الهويات المختلفة ودبحها في هوية علمانية دبموقراطية واحدة» فهذا المجتمع تسوده أسطورة علمانية واحدة» 
ومعيار قبول احتماعي علمان عقلاني يسمح للجميع بالانتماء شريطة أن يتخلوا عن حصوصيتهم؛ أي عن القسط 
الأكبر من هويتهم. وكلما ازداد تخليهم عن هويتهم ازدادت أمامهم فرص الحراك الجتماعي. فما يسود المجتمع ليس 
تنوعية حقة وإغا وحدة عقلانية علمانية عميقة وتنوعية إثنية سطحية» وهذا ما يُسمَّى «الأمرك». وقد تُرجمت هذه 
الأفكار إلى فكرة بوتقة الصهر الي تفترض إنساناً أمريكياً علمانياً دموقراطياً ذا ثقافة بروتستانتية يتحدث الإنحليزية» 
وهي فكرة سادت في اللجتمع الأمريكي حى منتصف الستينيات حيث كان يُفترض أن يتأقلم المهاجر تماماً وينسى هويته 
ليصبح أمريكياً قلباً وإن أمكن قالباً أيضاً. ومن هناء كانت هناك مشكلة السود الذين لم يكن بوسعهم تغيير لون 
كلهي وما اختيرث استطؤرة يوتقه الطهر» حلت علهنا امنطورة اكر وكيا ون كاتك 9 تقل بها احادية إ* 
أصبح بالإمكان الاحتفاظ بالميراث الإثئ القدم في الحياة الخاصة أو حت العامة مادام ذلك لا يتعارض مع الولاء 
الأساسي للدولة (ذلك المطلق الذي يلتف حوله العلمانيون). وهكذاء تُعامّل الإثنية نفسها معاملة الدين» أي يتم 
الاعتراف يما ما دامت أمراً خاصاً تماماً. كما أصبح الدين من المسائل الخاصة بالضمير» لكن كلاهما لا يصلح أن يكون 
دليلاً أو أساساً أو إطاراً لسلوك الإنسان في ال حياة العامة (فألاق المواطن المدنية هي وحدها الأساس والإطار والدليل). 
وكل هذا يع» في واقع الأمر» طمس كل الهويات والخصوصيات لتحل محلها هوية قومية واحدة. وعلى أية حال؛ لا 
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تستطيع الدولة القومية الموحدة أن تمارس نشاطها كاملا إلا بالسيطرة على معظم أشكال الحياة العامة والمهمة» وقد كان 
هذا جوهر وصميم المشروع القومي. ووجد أعضاء الجماعة اليهودية هذا الوضع مناسباء وكانوا من الأقليات الأولى 
الي تمت أمركتها تماماء وتقبلوا أسطورة بوتقة الصهر ثم بعد ذلك تقبلوا أسطورة الاندماج المعدلة الي تقبل عناصر إثنية 
شريطة أن تكون سطحية؛ فأصبحوا أمريكيين يهوداً وهم الذين نطلق عليهم مصطلح«اليهود الحده» نظراً لاختلافهم 
الجوهري عن يهود أوربا وبقية العالم. 


ويقف هذا على الطرف النقيض من مجحتمعات أمريكا اللاتينية الى لا تزال أسطورقا القومية كاثوليكية تستبعد اليهود. 
وحينما جاءت جماعات المهاجرين اليهود» وجدت التشكيل الحضاري المحلي (الهندي) الذي لا يتاح للغرباء أن يضربوا 
بجذورهم فيه» كما وجدت التشكيل الحضاري الكاثوليكي الذي ينبذها. وبحم عن ذلك انكفاء المهاحرين» كل على 
هويته الي أتى يهاء فتشبث با وعمّقهاء ولم تظهر هوية يهودية لاتينية إذ ظلت هناك هويات يهودية من ناحية» وهوية 
لاتينية من ناحية أخرىء الأمر الذي أذَّى إلى زيادة الانقسامات بين الجماعات اليهودية المختلفة. وإذا بدأت تظهر» مع 
تزايد معدلات التحديث والترشيد والعلمنة في أمريكا اللاتينية» مثل هذه الحوية اللاتينية اليهودية» فإها ستكون في واقع 
الأمر هوية لاتينية وحسبء إذ سيظل البعد الإنْنٍ اليهودي سطحياً للغاية» را أكثر سطحية من إثنية يهود أمريكا. 


5 وإذا انتقلنا إلى المحال الاقتصادي والاحتماعي» فإننا بحد أن مجتمع الولايات المتحدة أسسته من البداية عناصر 
بروتستانتية تحارية ترى أن التجارة أهم النشاطات الإنسانية وترى أن قيم التنافس ومراكمة الثروة قيم إيجابية» بل إن 
الثروة علامة الرضا الإلحي. ثم استمر النظر إلى التجارة والمنافسة باعتبارهما نشاطات إيجابية كريعة حي بعد أن ضعفت 
المسيحية البروتستانتية واختفت كمحدد أساسي للسلوك والرؤية. ثم أصبحت الخارة فق تاية الأمو نجاط خترورياً 
محايداًء لا تنتظمه أية قيم أخلاقية وإنما تنتظمه آليات التنافس والبقاءء أي أن النشاط التجاري تمت علمنته تماماً وكذلك 
ترشيده وإحلاؤه من أية أبعاد أحلاقية أو عاطفية غير عقلانية متخلفة! 


وتم الشيء نفسه بالنسبة إلى العمل الإنساني» فالحرفي التقليدي يتوارث الخبرة من أسرته» وعمله هو مصدر احترامه 
لنفسه وهويته. وهو يتبع إيقاعاً حاصاً يتفق مع حياته ومتطلباتهاء وينتج سلعاً خاصة ترتبط بقيمه الحضارية والأخلاقية. 
هذا على عكس المحتمع الذي يقوم بعلمنة العمل الإنساني وترشيده تمامء أي وضعه داحل إيقاع مادي آلي. ولذاء فهو 
يشكل بوتقة صهر حقيقية للبشر. فالمصنع مؤسسة مادية تم ترشيدها تماماء كل ما فيها محسوب وبطريقة رياضية آلية 
صارمة. والعامل الصناعي يخضع لهذا الإيقاع الآلي» إذ يجب عليه أن يصبح تابعاً للآلة بدلاً من أن تصبح الآلة تابعة له 
بل يحب عليه أن يصبح مثل قطعة الغيار تمامء ولا يهم إن كان العامل يهودياً أم مسيحياء ذكراً أم أنثى 
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وفي المراحل الأولى للتصنيع؛ كان لا يهم إن كان كبيرً أم صغيراً» وقد استُخدم الأطفال في كل أفرع الصناعة» وفي كل 
الأعمال الممكنة. ولح يكن يهم أية خصوصيات أو انتماءات يتمتع يما العامل أو يعانٍ منهاء مادام يؤدي عمله الآلي 
ويضبط حركته, في حضوره وانصرافه وإيقاع حسده وحياته بما يتفق مع حركة المصنع. أي أن المصنع يقوم بعلمنة 
العمل الإنساني تماماً ويفصله عن كل قيمة (وضمن ذلك القيمة الإنسانية نفسها) بحيث لا توجد فيه أسرار ولا إبداع 
ولا حركات غير محسوبة. ولقد عرّف ماكس فيبر الترشيد الكامل بأنه تحويل العالم إلى حالة المصنع فالمصنع هو الخلية 
المثلى أو النموذج الأساسي في المجتمع الصناعي العلماني الذي يتحول فيه البشر إلى محرد مادة بشرية تنتج طاقة! وهذان 
العنصران (علمنة كل من النشاط التجاري والعمل الإنساني في المجتمع الأمريكي) ساهما بشكل عميق في دمج المهاجحرين 
اموق سوه أن القطاعين التجاري والصناعي في الولايات المتحدة من الضخامة بحيث استوعبا أعداد المهاحرين 
القادمين وفتحا لهم أبواب الحراك الاحتماعي. وقد كان الانخراط في التجارة والصناعة ثم المهن أسرع الطرق الي تمت 
يما أمركة يهود الولايات المتحدة. والأمركة هي علمنة اليهود مع صبغهم بالصبغة الأمريكية» أي دبحهم في الجتمع 
العلمان الأمريكي بحيث تحَوّل اليهود من جماعات اقتصادية هامشية وجماعة وظيفية وسيطة إلى أعضاء في الطبقة 
الوسطى الي تشكل جزءاً عضوياً أساسياً من النظام الاقتصادي السياسي؛ يستثمرون في الصناعة» ويلعبون دوراً في 
تنظيم نقابات العمال» وحم صوت يُعنّد به في الانتتخابات» ويشكلون قوة ذاتية مهمة. وقد بدأت أعداد متزايدة من 
أعضاء الجماعة اليهودية في الانخراط في سلك النخبة» وهم في هذا لا يختلفون عن كل جماعات المهاحرين الأخرى» وإن 
كانت درحة حراكهم أسرع باعتبار أنهم كانوا من أسرع الأقليات استجابة للأمركة والعلمنة. وقد أصبح اندماج 
أعضاء الجماعة اليهودية كاملء فهو ل يَعُد اندماجاً مدنياً معي تَقيّل القيم الثقافية المشتركة والسائدة وإنما اندماج بنيوي 
معين الدحول في المؤوسسات العامة والخاصة كافة» وضمن ذلك مؤسسة الزواج حيث أصبحت أعداد متزايدة من 
الأمريكون اللاي ليك تن بالذيه كدو جرت ذى أعضاء اللماعة التودية الذي لأتركر نون الذي أبشاء أي أذ الاق 
المشتركة هنا هي التخلي عن الهوية الدينية وتقّل الآخر داخل إطار الهوية العلمانية الجديدة. 


كل هذا مختلف عما حدث في أمريكا اللاتينية؛ فالنشاط التجاري ظل موضع ازدراء في حضارة لا تزال قيمها الأساسية 
أرستقراطية إقطاعية» كما ظلت المنافسة ومراكمة الثروة تحملان إيحاءات سلبية مظلمة. وقد بدأ التصنيع في وقت متأخر 
وحقق اليهود حراكاً اجتماعياً لا بأس به من خلال تزايد معدلات التصنيع. ولكن؛ مع هذاء ظلت المكانة في امجتمع 
والانتماء إلى النحبة يُحدّدان .معايير تقليدية مثل الحسب والنسب وما شابه. 


لكل ما تقدّم» ظهرت الاختلافات بين الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة والجماعات اليهودية في أمريكا اللانينية. 
فيهود الولايات المتحدة» بغض النظر عن أصوم الإثنية والعرقية والدينية» أصبحوا جماعة واحدة» ومن هنا نستخدم 
صيغة المفرد للإشارة إليهم. وتوحد جيوب هنا وهناك مثل اليهود الأرثوذكس (في وليامزبرج) الذين يتحدثون اليديشية» 
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ولكن مقدرة المجتمع الأمريكي الامتصاصية الفائقة تتبدى في تحويل مثل هؤلاء إلى منظر يشاهده السياح» أي» فر6» 
وبالتالي تهميشهم ماما وقد اندمج اليهود في مجتمعهم اندماجاً مدنياً وبنيوياً وتَقبّلهِم المجتمع على أساس تقبّلهِم الفكرة 
العلمانية الديو قراطية الأساسية. 


أما يهود أمريكا اللاتينية» فلم تُطرّح أمامهم أسطورة قومية علمانية بمكنهم المشاركة فيهاء إذ أن الفكرة السائدة كانت 
تستبعدهم. كما أن المؤوسسات القومية لم تصبغهم بصبغتهاء فاستمروا ينتمون إلى هوياتهم القديمة» وهو ما أذَّى إلى 
انقسامهم. ول تكن هناك قنوات دبموقراطية يمكنهم التأثير من خحلالهاء أي أن المجتمع المضيف عزل نفسه عنهم؛ فقاموا 
هم بعزل أنفسهم عنه. ومن ثم» عزلت كل جماعة يهودية نفسها عن الجماعات اليهودية الأخحرى» وظلوا جماعة وظيفية 
وسيطة محصورة في دور تماش كا و لتشقله ذن :اسان كه راود اشن الفنفاء اللبوافة البيووكية قاسا 
اقتصادياء ولكنهم مع هذا احتفظوا يمامشيتهم. ورغم كل هذا الاستبعاد» فإن بجتمعات أمريكا اللاتينية لم ترفض الزواج 
المحتلط مع اليهود. ومن هنا بحد أنه» مع تزايد عدد الشباب اليهودي ف الجامعات» تتزايد نسبة الزواج» الأمر الذي 
ينتج عنه الانصهار الكامل وليس الاندماج. 


وكل هذه الفرو فتضيك 8 فودها سيريا واد انوا مسا وهو أن كل جماعة يهودية توجد داحل محيطها وتكتسب 
هويتها منه. وقد ذهب أحد الدارسين إلى القول بأن يهود أمريكا بروتستانت بينما يهود أمريكا اللاتينية كاثوليك. 
فيهود أمريكا البروتستانت قد قبلوا بالعلمانية» وقبلوا أن يتراحع الدين» وقبلوا قيم العملية والمرونة والبرجماتية» كما قبلوا 
بالإصلاح الديئ» فانكمشت اليهودية الأرثوذكسية واكتسحتهم اليهودية الإصلاحية والمحافظة وأيراً التجديدية. 


أما في أمريكا اللاتينية» فلا تزال الحاحامية ترفض الإصلاح الديئ» كام كمايز فض بعطن اننافقة الكنيسة الكاثوليكية 
في أمريكا اللاتينية أية إصلاحات» ومن ذلك الإصلاحات الى أدخلتها كنيسة روما نفسها. ولقد تم تشبيه هيمنة 
التاتحافية على المقبرة اليهووذية توعلى قزار من يدقن فيها وش لا يداف ونسيطزة الكنييية الكاترليكية على عملية لاضن 
الي لا يمكن أن تتم خارج الكنيسة. 


وهناك نقطة احتلاف أخرى» وهي أن أمريكا اللاتينية منطقة نزوح بالنسبة لليهود» بينما لا تزال الولايات المتحدة 
بالنسبة إليهم نقطة اذب الأساسية. ولكن» ورغم هذا الاختلافء فإن المجرة إلى إسرائيل من كلتا المنطقتين تكاد 
تكون منعدمة» وإن كان ذلك لأسباب مختلفة» فاليهود في الولايات المتحدة لا يحتاحون إلى المجرة بعد تحقيقهم 
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المستويات المعيشية المرتفعة» أما يهود أمريكا اللاتينية فلا يهاحرون إلى إسرائيل لأن الولايات المتحدة هي نقطة الجذب 
الأساسية بالنسبة لهم. 


ولكن ينبغي الإشارة إلى أن معدلات العلمنة آخذة في الارتفاع في أمريكا اللاتينية» حيث يتضح هذا في ظهور العقائد 
العلمانية ذات الديباحات الدينية والعقائد شبه الدينية الي لا تختلف بنيتها عن بنية الفكر العلماني» مثل الماسونية والبهائية 
والربوبية» كما يُلاحَظ تزايد انتشار البروتستانتية. وكما هو مُتوقع» ترتفع بالتالي معدلات العلمنة بين الجماعات اليهودية 
وينضم أعضاؤها بأعداد متزايدة إلى امحافل الماسونية والمعابد البهائية ويظهر بينهم الفكر الربوبي. كما أن النادي 
اليهودي» وهو التعبير عن تزايد معدلات العلمنة والانصراف عن الدين وشعائره؛ آخذ في الانتشار. والواقع أن النادي 
اليهودي يحقق لأعضاء الجماعات اليهودية شيئاً ماثلاً لما حققته الدولة في الولايات المتحدة لأعضاء الجماعة اليهودية 
فيهاء أي الاحتفاظ بقشرة إثنية سطحية لا علاقة لما بالدين أو لها علاقة واهية بالدين وتضمر معدلات علمنة هائلة. ففي 
النادي اليهودي» سيجد يهود أمريكا اللاتينية بعض الرموز اليهودية الإثنية أو الدينية الي ليس لا مضمون أخلاقي مُلزم» 
وإلى جوار ذلك سيجدون حمامات السباحة الضخمة وقاعة الديسكو والبلاحات الي تحجلس فيها النساء (اليهوديات 
اسما) يرتدين مايوهات عصر ما بعد البكيئ (على حد قول أحد الحاحامات). وينخرط اليهود في أسلوب حياة علمانية 
كاملة مكرسة للاستهلاك والحرية الجنسية وغير الجنسية. 


ولعل أهم جوانب هذه الظاهرة هو انتشار البروتستانتية في أمريكا اللاتينية) زاد عدد البروتستانت من 2.5 مليون في 
الثلاثينيات إلى 15 مليوناً في الستينيات ثم إلى 40 مليوناً في الثمانينيات» وهو ما يمثل حوالي 9/610 من مجموع 
السكان» وتصل هذه النسبة إلى 9020 في جواتيمالاء و9225 في البرازيل» و7 961 في شيلي» و010/ في 
الأرجنتين). وهذا يعي تزايد النفوذ الأمريكي والتعاطف مع الثقافة الأمريكية» ولكنه يعي في الوقت نفسه المزيد من تقبّل 
الجماعات اليهودية والدولة الصهيونية. 


والواقع أن البروتستانتية الي تندشر في أمريكا اللاتينية هي من النوع المتطرفء أو الأصولي أو الحرفيء الذي يؤمن إهانا 
حرفياً با حاء في العهد القديم وبأن صهيون هي دولة إسرائيل. ولذاء تتنبأ الصحف الإسرائيلية بأن هذا التعاطف قد 
يترحم نفسه إلى مزيد من التأييد للدولة الصهيونية. ولكننا من ناحيتناء نرى أن تناقص أعداد اليهود قمين بأن يجعل كل 
هذه الظواهر غير ذات موضوع في المستقبل البعيد. 
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الأرجنتين 
0م 


انظر: «أمريكا اللاتينية>. 


البرازيل 
|8121 


انظر: «أمريكا اللاتينية». 


الباب الخامس عشر: جنوب أفريقيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا 


جنوب أفريقيا 
01 5 


عد الحقيقة الأساسية بالنسبة لأعضاء الجماعة اليهودية في جنوب أفريقيا أن الجتمع الذي ينتسبون إليه بجتمع استيطاني 
مب على الفصل بين الأعراق والقوميات؛ فهذه الحقيقة هي الي تحدد علاقة أعضاء الجماعة .بمجتمع الأغلبية وبالعالم 


الخارحي وبأنفسهم. 


وتعود أصول الجماعات اليهودية في حنوب أفريقيا إلى النشاطات الاستيطانية الغربية الأولى» فقد كان أثرياء اليهود 
السفارد في هولندا من المساهمين في شركة الهند الشرقية الهولندية الي أسست الُستوطّن الأبيض عام 1652. وتظهر 
أسماء يهودية في سجلات المستوطنين الأوائل. ولأن الشركة لا تسمح بتوطين أو توظيف غير البروتستانت» فإن 
الاحتمال الأكبر أنهم يهود من شرق أوربا من يهود اليديشية) تنصّروا حى تتاح لهم فرصة الاستيطان والحراك 
الاحتماعي. ولم يبدأ استيطان اليهود إلا بعد عام 1803 تحت حكم الجمهورية الباتافية (كما كانت تُعرّف الجمهورية 
الى أسسها نابليون في هولندا) الي أعتقت اليهود ومنحتهم حقوقهم السياسية. وقد جاء اليهود في بداية الأمر من إنحلترا 
وألمانيا وكونوا جماعة يهودية صغيرة ثرية مندبحة في محيطها الحضاري يتحدث أعضاؤها الإنليزية» ولم يكن الانتماء 
الديئ لأغضاء اللساضة قويا. 
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ومع منتصف النصف الثاني من القرن التاسع عشر وتزايد معدلات النمو الصناعي في حنوب أفريقياء في الفترة الي 
ترامنت مع فتزة تعثر التيخديث !في شرق أورياء بدأت تفد أعداد كبيرة من يهود اليديشية من ليتوانيا وبولندا بعد عام 
0. وكما هو الحال دائماء لم يستقبل أعضاء الجماعة اليهودية القدامى المهاحرين الحدد بالترحاب؛ بل نشأت 
حزازات بينهم» ووقعت انقسامات دامت بعض الوقت بسبب الاختلاف الثقاثي والعرقي والديئ بين القدامى المتحدثين 
بالإنحليزية ويهود اليديشية. ومع هذاء تشابك مصير الجماعتين في هاية الأمرء ول يعد بإمكان اليهود الناطقين بالإبحليزية 
تحاهل المهاحرين الجدد, كما لم يَعْد بالإمكان الامتناع عن تقدىم يد المساعدة لهم إذ كان بقاء هؤلاء الوافدين غير 
مُستوعَبين قابلاً لإحداث توترات في امجتمع تكتسح مختلف أعضاء الجماعة في طريقها. 


شكل المهاحرون الحدد الأغلبية العظمى الي بلغت 9670 بعد وقت قصيرء وكان على المهاجرين أن ينجحوا في امتحان 
قراءة وكتابة إحدى اللغات الي تُكتّب بالحروف الأوربية. لكن اليديشية صّنّفت كلغة أوربية رغم أا تُكتّب بالعبرية» 
أي آسيوية» وذلك لتشجيع هجرة البيض. وكان معدل الحجرة يتفاوت. ففي عام 1903» بلغ عدد المهاحرين 
5 مهاجراً أما عام 1936 فبلغ عددهم 3.330 مهاجراًء ومع استيلاء النازيين على الحكم في ألمانيا انخفض 
العدد عام 1937 إلى 954 مهاجراً بسبب القوانين ال حدت من قبول المهاجرين والي أصدرتما كثير من الدول 


الغربية» من بينها الولايات المتحدة» والى حذت جنوب أفريقيا حذوها. 


وكان عدد اليهود لا يزيد على أربعة آلاف عام 1880» زاد إلى 38.101 عام 1904 (903.41 من السكان 
البيض)» ووصل إلى 0.645 9عام 1936» أي 9264.52 من السكان البيضء وهذه أعلى نسبة بلغها أعضاء 
الجماعة اليهودية. وقد هبطت النسبة إلى 964.11 عام 1951. وكان عدد اليهود 108.497» ثم هبطت النسبة 
بعد ذلك إلى 983.62 عام 1960» حينما بلغ عدد أعضاء الجماعة 14.762 1» ثم وصلت نسبتهم إلى 6. 9/2 
من عدد السكان البيض و90.4 من مجموع السكان (البالغ عددهم 31 مليوناً) حين بلغ عددهم 120 ألفاً عام 

.9 ويبلغ يهود جنوب أفريقيا في الوقت الحاضر (1992) 100 ألفاً من بجموع السكان البالغ عددهم 
00 أي أن نسبتهم هي 9400.25 (ويذهب مصدر إحصائي آخر لعام 1995 إلى أن عدد اليهود في 
حدرت أفريقيا :114 ألعا) عرد هذا العاقضن إل أ.معذل ريادة اعطناء المشاعة البيردية كاة اذا في التراجع» بينما 
كان معدل زيادة السكان البيض آخذاً في الصعود. فقد كان السكان البيض يزدادون بنسبة 902.26) ول تكن نسبة 
الزيادة بين اليهود تتجاوز 901.77 في الفترة من 1936 إلى 1960. وف الفترة من 1950 إلى 1960» كانت 
نسبة زيادة اليهود نصف نسبة زيادة السكان البيض. ويعود تناقص أعداد اليهود إلى الأسباب التالية: 
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1 يلاحَظ أن معدل نسبة المواليد بين أعضاء الجماعة أقل من المعدل بين الأقلية البيضاء» وهذا بدوره يعود إلى انخفاض 
نسبة الخصوبة بين اليهود لعدة أسباب من بينها عدم الإحساس بالأمن (وقد وُصفت الجماعة اليهودية بأنها أكثر الأقليات 
عصبية وتوتراً في العالم) ورك راق للدم حرف ولع عددق 0 ف جوهانسبرج و20.690 في كيب تاون 
(أي 9083 حسب إحصاء أوائل السبعينيات). كما اختفت الجماعات الريفية تقريباً ولم يبق سوى ثلاثة آلاف يهودي 
حارج المدن. ومعدل التكاثر بين سكان للدن عادةً ما يكون أقل من نظيره بين سكان الريف؛ وحصوصاً إذا عرفنا أن 
أعضاء الجماعة اليهودية من أكثر الجماعات الدينية أو العرقية ثراء في العالم» فثمة علاقة تناسب عكسي بين ارتفاع 
الدحل ونسبة المواليد. وكذلك» فإن معدلات الطلاق بينهم مرتفعة جداًء حيث تنتهي 933 من الزيجات بالطلاق» 
كم ان جعف ع مز بف الأسرة و فا شيج انز اين أبضاء 


2 تناقص عدد المهاحرين إلى جنوب أفريقيا. ومن المعروف أن يهود روسيا وأوكرانيا وغيرهما من دول الكومنولث 
(بعد تفكك الاتحاد السوفيت) يتجهون أشانينا إلى الولايات المتحدة أو إسرائيل. ومع هذاء تحدر الإشارة إلى أنه» منذ عام 
8 حي الوقت ال حالي» هاجر إلى جنوب أفريقيا من إسرائيل نحو 20 ألف إسرائيلي» كما هاجر إليها كثير من 
يهود زمبابوي بعد استقلالها. ويبدو أنما نسبة غير مهمة ولم تؤثر كثيراً في البنية السكانية للجماعة اليهودية » فحن عام 
6 ومع وجود هجرة من الخارج» كان نصف يهود حنوب أفريقيا من المولودين خارجها. أما في الوقت الحالي؛ 


فإن الأغلبية العظمى من مواليد جنوب أفريقيا. 


3 يُلاحَظ تزايد نسبة الازوح عن جنوب أفريقيا بن اعمقاء اللتداعة انهو ديه اذا من البضفاتة وذلك مع بداية 
حركة المقاومة السوداء ضد الحكم العنصري. وقد هاحر في العقدين الماضيين ما بين 20 و30 ألف يهوديء كما 
هاحر بين عامي 1985 و1986 نحو 64 ألف يهودي من حنوب أفريقيا إلى أستراليا ونيوزيلئدا والولايات المتحدة» 
ولم يذهب منهم سوى أربعمائة إلى إسرائيل. كما يُلاحَظ أن معظم المهاحرين من الشباب» ويقال إنه لا توجد أسرة 
واحدة لم يهاجر أحد أبنائها من الشباب. وريما كان أحد أسباب إحجامهم عن الاستيطان في إسرائيل» عدم الرغبة في 


تأدية الخدمة العسكرية. 


4 يُلاحَظ أن العناصر الشابة المهاجرة هم عادةً من ذوي الكفاءات العالية الذين يمكنهم أن يحققوا حراكاً اجتماعياً في 
مجتمعات أخرى. ويُلاحَظ أيضاً أن نسبة كبيرة من العناصر الشابة المهتمة يكويتها اليهودية» أي الصهاينة» تماحر إلى 
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إسرائيل. كل هذا يعن أن الجماعة اليهودية بدأت تفقد القيادات اللازمة وعناصر التماسك الداخلى» كما أن المتوسط 


5 تزايدت معدلات الاندماج والعلمنة بين أعضاء الجماعة اليهودية» ويتجلى ذلك في تزايد معدلات الطلاق حيث 
تنتهي زيجة من كل ثلاث بالطلاق» كما يتجلى في معدل الزواج المختلط الذي وصل إلى 01©6/,)» وهو معدل مرتفع 
عقاييس جنوب أفريقيا رغم انخفاضه مقارناً معدل الزواج المْختلّط في الولايات المتحدة على سبيل المثال. ورا لم تزد 
النسبة عن ذلك لأسباب ترجع إلى حركيات مجتمع جنوب أفريقيا بغض النظر عن مدى تماسك أو ضعف الجماعة 
اليهودية في حد ذاته. ومن بين هذه الأسباب أن ثقافة المهاحرين لا تزال ذات فعالية في جنوب أفريقيا على عكس ما 
يحدث في الولايات المتحدة. فالمناخ الثقافي العام في حنوب أفريقياء والذي يشجع على عزل الجماعات الإثنية والعرقية 
الواحدة عن الأخرىء ساهم في إبطاء عملية الاندماج. كما أن في جنوب أفريقيا لا توحد فيها ثقافة موحّدة فهناك 
تنافس دائم بين الثقافة ال هولندية) الأفريكانز) والثقافة الإنحليزية» الأمر الذي أتاح لليهود فرصة الحفاظ على شيء من 
الحوية» فلم يمارس أحد الضغط على اليهودي ليسقط هويته كما حدث في الولايات المتحدة حيث نحد أن أسطورة بوتقة 
الصهر الي كانت سائدة في المجتمع» شجعت اليهود على التخلص من ثقافتهم بأسرع ما أمكن (ومن ذلك الثقافة 
اليديشية) واكتساب الثقافة الأنحلو أمريكية وعلى التأمرك الكامل. فالحراك في الولايات المتحدة كان ولا ال عر 
بالاندماج والانصهارء على حلاف جنوب أفريقيا حيث يمكن تحقيق الحراك مع الاحتفاظ بالهوية. وريما كان هذا من 
الأسباب الي ساعدت على استمرار اليديشية بعض الوقت. ومع هذاء يجب الإشارة إلى أن جتمع الأغلبية» رغم تشجيعه 
الفصل بين الأعراق والأقليات والأقوام» لم يعترف بأعضاء الجماعة اليهودية إلا باعتبارهم بيضاًء وهو ما يع أنهم كان 
عليهم الاختيار بين هوية الأفريكانز (الهولندية) والحوية الإنحليزية. وقد اختار عدد صغير من أعضاء الجماعة اليهودية 
الحوية الأولى واحتارت أغلبيتهم العظمى المهوية الإنحليزية. ولا شك في أن هذا سيساعد على انصهار من بقي من أعضاء 
الجماعة اليهودية» الأمر الذي سيزيد معدلات الاندماج. 


وبالفعل» فإن من كان يتحدث اليديشية لم يكن يتجاوز 1 7.86 1 عام 1936», وانخفض هذا العدد ليصبح 

0. لمعظمهم من كبار السن عام .1951 بل يبدو أن اليديشية قد احتفت تقريباً في جنوب أفريقياء فلا توجد أية 
إشارات إليها في صحف أعضاء الجماعة اليهودية أو بجلاتهم. وصورة الشباب اليهودي الآن هي بعامة صورة شباب 
يتباهى بيهوديته» ولكنه لم يستوعب أي شيء ما يُسمَّى «التاريخ اليهودي» أو «الثقافة اليهودية». فالثقافة الي تشرَها 
والمعايير ال تبناها هي في الجوهر ثقافة ومعايير الناطقين بالإبحليزية. 
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كل العناصر السابقة دعت بعض المحللين إلي التنبؤ بأن عدد أعضاء الجماعة اليهودية لن يزيد عن 64 ألفاً مع فهاية القرن 
الحالي. والجماعة اليهودية في جنوب أفريقياء بهذا المعيى» تنضوي تحت هذا النمط اليهودي العام الذي يُطلق عليه «موت 
الشعب اليهودي»>. 


ويلاحّظ أن يهود جوت أنريفيا من الاشكاذ اساسا وإن كانت توجد جماعة سفاردية صغيرة في كيب تاون. وأكبر 
وحدها 0 يهودياء أي أكثر من نصف يهود جنوب أفريقيا. 


لعب أعضاء الجماعة اليهودية من الإنجليز دوراً مهما في تطوير القطاعين الزراعي والصناعي في اقتصاد استيطاني مبتدئ؛ 
فساهموا بخبرتهم في توثيق الصلات الاقتصادية بين الكيب وبريطانيا عن طريق إنشاء المراكز التجارية والمصرفية وتنظيم 
النقل البحري» وافتموا ألضا بتربية الماعز لنسج الموهير والمواشي عامة لصوفها وجلدهاء وبرعاية النعام وصيد الفقم 
والحيتان والأسماك. وكان يهود الكيب بين أول العناصر الاستيطانية النشيطة الي اتجهت إلى حقول الماس والذهب فور 
اكتشافها وكوّنوا ثروات سريعة من ورائها. أما يهود اليديشية» فكانوا يستقرون بعض الوقت ف كيب تاون, ثم 
ينطلقون نحو المناطق الريفية أو المدن الحديدة باعة جائلين أو مقيمين وحرفيين في قطاع الخياطة وصناعة الأحذية 
والتجارة والبناء. وكان ميرائهم الاقتصادي هو الذي يحدد نوع الحرف الي يختاروها. 


وقد أصبح أعضاء الجماعة اليهودية من رواد بعض الصناعات امحلية» مثل الفولاذ والزحاج والمعلبات والأنسجة والملابس 
والسلع الجلدية والمفروشاتء الي تتسم معظمها بقريها من المستهلكء, أي أنها ليست في مراحل الإنتاج الأولى. كما أن 
الأحيال الجديدة من اليهود ساهمت منذ الحرب العالمية الثانية في الصناعات الدقيقة مثل المعدات الإلكترونية والهندسية» 
أو في المشروعات الضخمة مثل تخطيط المدن وبناء المجمعات السكنية والإدارية. وبرزت هذه الأجيال من اليهود في 
تأسيس ششركات التأمين والإعلانات ووسائل التَرْفيه والفنادق والتموين والاستيراد والتصدير. ورغم عدم تواحدهم 
الآنء إلا بأعداد ضئيلة للغاية في القطاع الزراعي» فد كان لمم دور فعال في إدحال التقنيات العلمية الحديثئة على هذا 
القطاع. 
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وَيَأخد الازاك الالحتماعى للمهاحرين البهوة عادة شكل التخرك من الفحارة إل الضنافه اللتقيفة ومنها إل اللهن الكزة: 
وهذا ما حدث في حنوب أفريقياء إذ يوحد من اليهود عدد كبير في المهن الحرة (الطب والقانون وامحاسبة والهندسة 


ويُلاحَظ تركز أعضاء الجماعة اليهودية في قطاعات اقتصادية بعينهاء وغياههم عن البعض الآخر» فنجد أن 9/49 من 
أعضاء الجماعة اليهودية يوحدون في قطاع التجارة مقابل 7/022 من البيض» و9029 في قطاعات الخدمات مقابل 
3 من البيضء» و9617 في الصناعة مقابل 9618 من البيضء أي أن 9/91 من أعضاء الجماعة اليهودية مركزون 
في قطاعات بعينها مقابل 2403 من البيض. ويظهر التفاوت الشديد في قطاعي الزراعة والمناحم إذ لا يتواجد أعضاء 
الجماعة اليهودية فيها إلا بنسبة 901.9 بينما نحد أن نسبة البيض من غير اليهود تصل إلى 9615. ويجب ملاحظة أن 
الفئة الصغيرة الي تعيش من الزراعة تضم في صفوفها ملاك مزارع البطاطا والذرة من اليهود» كما يضم قطاع المناحم 
الكوادر الإدارية اليهودية العاملة فيه» وهو ما يع أن تمثيل أعضاء الجماعة اليهودية في هذين القطاعين أقل من 901.9. 
وبطبيعة الحال» لا يوحد تمثيل يهودي بين السودء ولا بين الفلاحين أو المزارعين» ولا بين العمال» أي أن أعضاء الجماعة 
البو مركوون امعان و حقوفة لطع الوط ١‏ يعم وقد الت عونق لدلكها غانا اموي عله وكيد فياه 
معن أنهم فقدوا سمة الجماعة الوظيفية. ولكن» مع هذاء تحب الإشارة إلى أن الطبقة الوسطى في جنوب أفريقيا طبقة 
وسطى استيطانية» وهو ما يجعلها ذات سمات خاصة» فعلاقتها بالطبقة العاملة السوداء تختلف تماماً عن علاقة الطبقة 
الوسطى في بلد مثل فرنسا مع الطبقة العاملة فيها. فالحيوب الاستيطانية الغربية كلها جيوب وظيفية تلعب دوراً حيوياً 
ومهماً في استغلال المناطق الي توجد فيها لصالح العنصر الأبيض المهيمن الذي يدين بالولاء للحضارة الغربية» وليس لديه 
أي نزوع قومي محلي. ومن ثم» فهي لا تحمل فكراً قومياء وتحاول أن توقف عمليات التحديث بالنسبة للسكان 
الأصليين. 


ورغم انتماء أعضاء الجماعة اليهودية إلى الطبقة الوسطى» ورغم أنهم يشكلون أكثر أقليات العال ثراء» فإنهم ليسوا جميعاً 
( بطبيعة الحال) من الأثرياء» إذ يوجد في صفوفهم الفقراء. وقد جاء في إحدى الإحصاءات أن عشر العائلات اليهودية 
ف كيب تاون احتاحت إلى مساعدة مالية عام 1968. 


ويُقرن المستوطنون البيض بين المستوظنين الضهاينة.وأنفسهي» كما يقرنون بين الشعب اليهودي والشعب المستوطن في 
حيرت أثريياء قهم يرون نارف معاي شعي عفان حمل رساله تعالدة.وآن كلا السعيين غرمن غرسا فى أذريقيا 
أو آسيا دفاعاً عن هذه الرسالة. كما يرى البيض أن المستوطنين الصهاينة يبذلون أقصى جهدهم للاحتفاظ بعزلتهم عن 
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السكان الأصليين. ولعل تغلغل الأساطير والرموز التوراتية في الخطاب الاستعماري الاستيطاني) اليهودي وغير اليهودي) 
يظهر بشكل واضح في حنوب أفريقيا. فهم يحتفلون بيوم الميثاق في 16 ديسمبر من كل عام, إذ يعتبرونه اليوم الذي 

عقد الإله فيه ميثاقه مع بعض الأفريكانز (الفورتركر (0©111©/6|6©1// الذين آثروا الاستقلال عن الإبحليز. وقد عقد 
الميفاق قبل المواجهة ال تمت بين البيض والسود في معركة فر الدم. وقد أصبحت المعركة رمزاً لكل الأفريكانز. ويُعقد 
تضاح ف امكان رشك ود غخال ع علي ممه مسي ( و بلقي الحود) #« اد ورياك كان هذا لكان هن 


قدس الأقداس لقومية الأفريكانز. 


ولقد وصف أحد المفكرين البيض في جنوب أفريقيا أعضاء الجماعة اليهودية بأنهم شعب الأبارتهايد» أي التفرقة اللونية. 
ويُصئّف أعضاء الجماعة اليهودية» كما تقدّم» باعتبارهم شعباً أبيض البشرة غربياء وقد ساهمت هذه الرؤية ف تعميق 
اندماج اليهود بحيث أصبحوا جزءاً لا يتجزأ من مجتمعهم الاستيطاني وأصبحوا من أكثر قطاعاته استفادة من وضع عدم 
التكافؤ الذي يسود مجتمع التفرقة اللونية» وأصبحوا جزءاً لا يتجزأ من البنية الاقتصادية المهيمنة في مجتمع جنوب أفريقياء 
وارتبط مصيرهم ممصير اللجماعة البيضاء. وقد انعكس ذلك على مشاركتهم في النظام السياسي إذ لا يوجحد صوت 
يهودي متميز» فحين يرشح أحد أعضاء الجماعة اليهودية نفسه لمنصب ما فهو عادة ما يعتمد على أصوات غير اليهود 
وعلى دعمهم إلى درجة كبيرة. ومعظمهم بمثل الناخبين البيض من سكان المدن على المستوى الوطيئ. وحينما يلعب 
اليهود دوراً أساسياً في إيصال أحد أعضاء الجماعة إلى بجالس المقاطعات أو المدن» وذلك في الحالات الشاذة الي يوجد 
فيها أعداد كبيرة من الناحبين تكفي لتحديد نتيجة المعركة الانتخابية» فإفهم يفعلون ذلك باستمرار ضمن إطار سياسة 
البيض؛ وبوصفهم أعضاء في أحزاب سياسية تقتصر على البيض لا باعتبارهم يهوداً. وهناك أعضاء يهود في البرلمان 
وشيوخ ومستشارو مقاطعات ومدن, ولكن الأغلبية العظمى منهم قد انتُخبواء من قبّل ناخبين بيض» ممثلين للحزب 
الموحد وحزب العمال والحزب التقدمي. وفي الفترة ال سّمح فيها للسود بتمثيل شكلي في المناصب التشريعية على 
المستويين الوطبٍ والإقليمي؛ عن طريق أعضاء بيضء انتخب السود لتمثيلهم أعضاءً يهوداً في الحزب الموحد والحزب 
الشيوعي والحزب الإصلاحي. 


ويلاحّظ تركز أعداد كبيرة من أعضاء الجماعة اليهودية في الأحزاب الي تتنافس مع الحزب الوطنن الحاكم وتعارضه؛ 
ولكن معارضتها تنصرف إلى الطريقة الي يتم بواسطتها الحفاظ على السيطرة البيضاء ولا تشمل مبدأ السيطرة نفسه. 
ولكن يمكن تفسير هذا أيضاً بالعودة إلى وضع أعضاء الجماعة اليهودية في جنوب أفريقياء فموقفهم الليبرالي انعكاس 
للتركيبة الاجتماعية الاقتصادية لسكان جنوب أفريقيا من اليهود. ودعمهم للمعارضة البرلمانية هو تعبير عن انتمائهم إلى 
القطاع الذي يتحدث الإنحليزية وعن تركزهم في المناطق الحضرية» وعن أنهم يقعون ضمن مجموعات الدخل الأعلى. 
وقد استمدت أحزاب المعارضة البرلمانية الدعم من هذه القطاعات البيضاء الي ينتمي إليها اليهود. 
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ولقمقوكافرة عر الا ريات كقاء واهما ببق ادرب الوطين والجماعة اليهودية. فالحزب الوطئ كان 58 
نازياً ذا صلات نازية واضحة» وكانت معاداته لأعضاء الجماعة اليهودية واضحة إذ تبنّى سياسة معادية لمحرقم إلى 

جنوب أفريقيا في الثلاثينيات» كما كان يرفض عضويتهم في بعض المناطق. ورغم كل هذاء فقد حدث تقارب يستند 
إلى التعهد الضمئئ لليهود بعدم استنكار سياسة التفرقة اللونية مقابل أن يضمن الحزب مصالحهم واندماحهم وتمتعهم 
زايا التفرقة اللونية مع بقية السكان البيض. 


وبشكل عام؛ يمكن القول بأن الجماعة اليهودية في جنوب أفريقيا جماعة صغيرة ليست لما أهمية ذاتية» وأنهما مندبحة في 
امجتمع الأبيض ومعتمدةٌ عليه بينما لا يعتمد هو عليها في شيء؛ كما أنه لا يحتاج إليها.عقدار احتياجها إليه وإلى 


وقد انعكس هذا على موقف الجماعة اليهودية من كثير من القضاياء فالجماعة اليهودية هناك تؤثر الصمت بشأن قضايا 
الكفاح ضد التفرقة اللونية. وتُعرف المؤسسات اليهودية هناك دورها بأنه يهدف إلى الدفاع عن حقوق أعضاء الجماعة 
اليهودية وحسب ولا علاقة لما بالقضايا الأخرى (وهذا موقف صهيون قح)» فهي تلتزم الحياد تجحاهها وتترك لكل 
يهودي حرية اختيار الموقف الذي يراه. وفي الثلاثينيات: أعنذ كير من أعضاء اللماعة البهودية موقفا عتضرياً عبد المتود 
ولا يزال موقفهم من السود لا يختلف ف أساسياته عن موقف البيض. ولذاء التزمت الجماعة الصمت عام 1957 
عندما صدر قانون يحظر كل تُجمّع مختلط بين البيض والسود» حي ولو كان التجمع لهدف دين في كنيسة مثلاً. وقد 
احتج معظم رجال الدين من أنحليكان وكاثوليك وبروتستانت» حي رؤساء الكنيسة المولندية الإصلاحية. ول يعترض 
رجال الدين اليهودي لأن الأمر لا يعنيهم؛ إذ لا يوجد يهود سود أو ملونون أو آسيويون ف جنوب أفريقيا. وكذلك لم 
تتفوه المؤسسة اليهودية بكلمة عندما وقعت بمحزرة شاربفيل» وقد تذرعوا بالمنطق نفسه. ولكنه منطق يتسم بالخلل. 
فممثلو الجماعة يعارضون الشيوعية ويصفون العنف الأسود بأنه عمل تخريي» ويعلنون إخحلاصهم للنظام القائم في 
جنوب أفريقيا وللصهيونية وإسرائيل» وهم يفعلون ذلك كجماعة؛ أي أن لهم مواقف سياسية واضحة أكيدة. 


وهذا الموقف تدعمه المنظمة الصهيونية ويعمقه تزايد صهينة الجماعة اليهودية. وقد لاقت الصهيونية معارضة في بداية 
الأمر في العشرينيات من الشيوعيين ودعاة اليديشية وغيرهم» الها قيعت لواف ارون قاما رديه ايد 
تكوين المجتمع باعتبار أن الصهيونية عقيدة استيطانية تشبه تحربة التفرقة اللونية. بل يُلاحَظ أن أهم الموسسات اليهودية في 
حنوب أفريقيا هي المنظمة الصهيونية الي أصبحت تمثل المظلة الي تستظل ها المنظمات والموسسات اليهودية الأخرى. 
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والصهيونية تعمق ولا شك من اندماحهم وتزودهم بإطار عقائدي يقرّب بينهم وبين أعضاء امجتمع الاستيطاني ويصلح 
أساساً للقاء بينهم وبين مجتمع الأغلبية. 


وللظاهرة نفسها نتائج متناقضة مع سابقتها. فعلى سبيل المثال» يتحقق المثل الصهيون الأعلى بالهجرة الاستيطانية إلى 
فلسطين» ولكن حنوب أفريقيا نفسها مجحتمع استيطان يتبدى الانتماء إليه في شكل عدم الحجرة منه. ولذاء فإن الصهيونية 
هنا تعبير عن ولاء مزدوج حقيقي لوطنيين استيطانيين. وقد اهمت بعض الأوساط يهودَ حنوب أفريقيا بأنهم يؤثرون 
مصلحة إسرائيل على مصلحة وطنهم. وريماء لهذا السبب» يمكن أن نقول إن صهيونية يهود حنوب أفريقيا صهيونية 
توطينية بالدرحة الأولى» تأحذ فقط شكل إرسال مساعدات مالية إلى إسرائيل. وبالفعل» نحد أن يهود جنوب أفريقيا 
أكثر يهود العالم إسهام في المساعدات المالية ولكنهم لا يتباهون كثيراً بأعداد المهاحرين إلى إسرائيل بل يخفوها عن 
الأنظار. 


ومن المشاكل الأخرىء الى يواحهها يهود جنوب أفريقياء مشكلة موقف إسرائيل من جنوب أفريقيا. فرغم ارتباط 
المصالح وتزايد العلاقات» قررت إسرائيل ف الستينيات تحسين علاقاتما مع الدول الأفريقية كمحاولة لفك الحصار العربي 
حوهاء فكانت تدلي بصوقا في هيئة الأمم ضد جنوب أفريقياء الأمر الذي حلق توترا بين الدولة وأعضاء الجماعة. وهذا 
تعبير عن نمط متكررء فللدولة الصهيونية مصالحها الي تتجاوز مصالح أعضاء الجماعات اليهودية بل تتناقض معها أحيانا. 
وحينما تصل الدولة الصهيونية إلى هذه النقطة» فإهها عادة ما تسقط الحديث عن إنقاذ اليهود أو رعاية مصالحهم في كل 
أنحاء العالم» بل تتصرف مثل أية دولة جما تمليه عليها مصالحها. وقد يكون هذا على أية حال ترجمة فعلية لمفهوم» مركزية 
إسرائيل في حياة الدياسبور»» أي أن أعضاء الجماعات ليسوا سوى أداة في يد الدولة» كما أن الدولة لم تُخلّق من 
أحلهم وإنما أنشغت كي يقوموا هم على خدمتها. 


ومن المردودات السلبية الأحرى للعلاقة القوية بين يهود حنوب أفريقيا والصهيونية وإسرائيل أن ارتباط اليهود بالجماعة 
البيضاء يعي أن مصيرهم ارتبط ممصير هذه الجماعة. ويُلاحَظ أن السكان السود, كما هو مُتوقع» يربطون بين إسرائيل 
وجنوب أفريقيا ويوحدون بينهماء وهو ما ينعكس على موقفهم من أعضاء الجماعة. ولذاء بحد أن القيادات السوداء 
تتوجه بالنقد إلى أعضاء الجماعة لسكوتهم وحيادهم المزعوم وإسهامهم في سياسة التفرقة اللونية واستفادتهم منها. وقد 
لاحظنا وجود عدد كبير من أصحاب الأعمال اليهود الذين يستخدمون العمال السود ويطبقون عليهم المعايير السائدة 
ف المجتمع» كما هو مُتوقع في مثل هذه الأحوال» وهي معايير عنصرية استغلالية بشكل بشع. كما يُلاحَظ أن أعضاء 
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الجماعة اليهودية» نظراً لثرائهم الشديد وتركرهم في التجارة والصناعة» سيتأثرون بشكا عميق لو تغير ت ركيب ابجتمع 


وما يعمق استياء الجماعات السوداء وجود عدد صغير من أعضاء الجماعة اليهودية الذين نشطواء بوصفهم ضباط بوليس 
كبارا ومذعق عافن وقضاةة ق كرض القوانين العتصرية: اى أن مده الخاضصر البهوذية آذاة ى ين الواسية امنيا ف 
قمع السود. ولكن لابد من القول بأنهم برد أقلية صغيرة هامشية لا تمثل اللدماعة اليهودية تماماً مثل تلك العناصر 
اليهودية الثورية الرافضة للتفرقة العنصرية. 


ويعود تاريخ هذه العناصر الثورية إلى بداية هذا القرن حين حضرت مع المهاحرين عناصر من حزب البوند ومن دعاة 
القومية اليديشية وغيرهم ممن يحملون أفكاراً ثورية بل وفوضوية. وقد عارض كل هؤلاء الصهيونية والعنصرية. وبعد 
اندماج اليهود واحتفاء اليديشية تقريبً» ظهرت عناصر ثورية متطرفة يهودية. فعلى سبيل المثال» ثمة وجود يهودي 
ملحوظ بين مؤسسي الحزب الشيوعي وأعضائه وكثير من الجماعات الثورية الي تُوصّف بأفا تخريبية أو إرهابية واليّ 
تضم أعداداً كبيرة من اليهود تصل نسبتهم فيها أحياناً إلى 9/50. ويساهم كثير من الشباب اليهودي الثوري في تنظيم 
حركة نقابات العمال السود» وكذلك كثير من شخصيات المعارضة من اليهود مثل: هيلين سوزمان (النائبة اليهودية الي 
انفصلت عن الحزب الموحد لتبنّيه البرنامج العنصري)» وسام كاهن (النائب السابق)» وفرد كارنسون (العضو السابق في 
بحلس الكيب). ورغم أن أغلبية أعضاء الجماعات اليهودية ومختلف المؤسسات اليهودية تلتزم الصمت الذي تطلق عليه 
«الحياه»؛ فإن هذه الأقلية الثورية الصغيرة أقلية نشيطة وتسبّب كثيراً من الحرج لأعضاء الجماعات اليهودية ولقياداتها إذ 
يطلب المجتمع منهم » وهم تحمّع مبئ على فكرة الجماعات العرقية والمهوية الجمعية» أن يكبحوا جماح الثوريين في 
صفوفهم. وتنتشر في امجتمع صور عنصرية عن «اليهودي الثوري»» و«اليهودي الفوضوي» وهو ما يغذي مشاعر معاداة 
البهؤة» ماما كما تنتشر في صفوف السود صورة«اليهودي الشرطي» و«اليهودي أداة القمع». 


وأغلبية يهود جنوب أفريقيا من الأرثوذكسء إذ تبلغ نسبتهم 2/080: وهناك 2020 أغلبيتهم من الإصلاحيين وأقليتهم 
من المحافظين. ورعا يرجع هذا إلى أن مجتمع جنوب أفريقيا مجتمع محافظ دينيا تسيطر عليه كنيسة قومية تتمسك 

بالتقاليد ولا تحيد عنها. ومن ثم» انعكس هذا على السلوك الديئ لليهود وعلى اليهودية كنسق ديئ. بل بحد أن اليهودية 
الإصلاحية تأثرت بالجو المتشدد امحيط بماء فهي تنبع أنماطاً أكثر تقليدية» كما أنها ذات توجه صهيون. ولذاء فهي قتم 


بالعناصر الفلكلورية الإإسرائيلية من رقص وغناء. وقد أُغلق كثير من المعابد اليهودية في القرى والمناطق الزراعية بسبب 
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تزايد تركز اليهود في المدن» وتناقص عددهم., وتزايد معدلات العلمنة» ونزوح أعداد منهم إلى إسرائيل وأستراليا 
ونيوزيلندا والولايات المتحدة بطبيعة الحال. 


والمنظمات اليهودية في جنوب أفريقيا تشبه مثيلتها في إنحلتراء وهي مجلس المندوبين (أ5ألالاع ل 411031 ا أل501 
.5 ]لام ٠06‏ 01 0310 تاويوجد مركزه الرئيسي في جوهانسبرج» وله فروع في عدة مدن أخرى. ويضم المجلس 
كل المنظمات والهيئات اليهودية» وهو معترف به من قبّل الحكومة» ولكن القيادة الفعلية في يد المنظمة الصهيونية الي 
تحرك النشاطات اليهودية كافة» ولا توحد عناصر يهودية قوية مناوئة للصهيونية. 


وتصدّر في جنوب أفريقيا عدة بحلات وصحف خاصة بالجماعة اليهودية معظمها بالإنحليزية وبعضها باليديشية ولغة 
الأفريكانز. 


كندا 
60323 


دولة في أمريكا الشمالية بدأت كتجمع استيطاني للمهاحرين والمغامرين من أورباء وي جمهورية فيدرالية مكوّنة من 
تسع ولايات. ورغم أن بضعة أفراد يهود استوطنوا كندا إِبّانَ الاستيطان الفرنسي» فإن استيطان اليهود بدأ مع سقوط 
كندا في قبضة البريطانيين عام 1759. وقد بلغ أعضاء الجماعات اليهودية 1115 يهودياً حن عام 1871؛ 
و2393 عام 1 1. 


ولكن» مع مرحلة التحديث المتعثر في روسيا والانفجار السكاني بين يهود اليديشية» بدأت تصل أفواج المهاحرين منهم 

إلى أمريكا الشمالية وتوجحهت أغلبيتهم إلى الولايات المتحدة. كما توجهت أعداد منهم إلى كنداء فبلغ عددهم عام 

1 حواني 6414. وقفز إلى 16.493 مع حلول عام 1901., ثم قفزعام 1911 إلى 75 ألفاً خلال أحد 
عشر عاماً. وقد زاد عددهم عن طريق الهجرة إلى 156.726 عام 1931, أي 901.51 من عدد السكان. وفي 

عام 1940» بلغ العدد 167 ألفاً مركزين أساساً في مونتريال حيث يبلغون 63 ألفاًء وفي تورتتو 57 ألفاً. 
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وقد اندمج المهاجرون في الحياة الثقافية والاقتصادية في كندا بسبب عدم وجود قوانين تميّر ضدهم أو بنية اقتصادية 
ترفضهم أورموز لا تشملهم» وبسبب وجود نظام تعليمي علمانٍ قومي جيد. فتجربتهم, في هذاء تشبه تحربة يهود 
الولايات المتحدة (اليهود الجدد). ولم يلعب اليهود دوراً فريداً في الحياة الاقتصادية الكندية» وإن كان بناؤهم الطبقي 
والوظيفي تأثر بعض الشيء .عيراثهم الاقتصادي الأوربي؛ ولعل هذا هو سبب تركزهم في صناعة الملابس والفراء والتبغ 
(ومن هنا ظاهرة البائع المتجول اليهودي في السنوات الأولى بعد الحجرة» وهي ظاهرة لا شك في أنما قد اختفت بين 
أعضاء الجماعة اليهودية وغيرهم من جماعات المهاجرين). وقد حقق أعضاء الجماعة اليهودية حراكاً اجتماعياً مدهشاً. 
وتسرف وهر ا فراية اغن عو الدسول: لالنفسية ازموم كتاعة | تسعورية بن كيد زو الدزاسة انتوم 
دخل الذكور اليهود في كندا (47 ألف دولار) وهو أعلى دخل حققه أي عضو في أية جماعة إثنية. وقد هاجمت جماعة 
أبناء العهد ( بناي بريت) هذه الدراسة مبينة أكما لا تؤدي إلا إلى الغيرة والتناحر بين الجماعات الإثنية المختلفة. 


ومن الواضح أن معدلات الاندماج والعلمنة آخحذة في التزايد بين يهود كنداء ويرحع هذا إلى صغر حجم الجماعة وإلى 
تزايد هذه المعدلات في المختمع نفسه. ففي إحصاء عام 1961» جاء أن 254.386 يهودياً اعتبروا أنفسهم يهوداً 
على أساس دين» و173.344(أي أقل من 9631) عرفوا أنفسهم يهوداً على أساس إِنْن أي أنهم يهود لا يؤمنون 
بالعقيدة اليهودية وإِنما يؤمنون بالمحوية اليهودية! وبعد عشرة أعوام» تغّرت الصورة إذ أصبح المتدينون 267.055 
بينما زاد عدد الإثنيين إلى 296.945» أي أن اليهود الإثنيين أصبحوا أكثر من 9/60» وهي تشبه النسبة في 
الؤلأيات المتخلاة. وتلاحظ أن أغلبية الندييين من الحافطين والأضللاحيق) ماما كما هو الوضع في الولايات المتحدة» 
الأمر الذي يجعل الأرثوذكس أقلية صغيرة. لكن عدد الأرثوذكس آحذ في الزيادة نتيجة هجرة بعض يهود المغرب 
العربي. كما أن معدلات الزواج المختلّط ارتفعت للغاية» وفاقت نظيرتها في الولايات المتحدة» وكان لها أعمق الأثر في 
الجماعة اليهودية قر لماعو 


ويُعدٌ يهود كندا جزءاً من التشكيل الاستيطاني الأبجلو ساكسوئ في كندا. ورغم وحود أعذاد منهم يتحدثون الفرنسية» 
فإن الأغلبية العظمى تتحدث الإنحليزية» وضمن ذلك يهود مونتريال الي تضم نحو ثلث اليهود. وك ذه الحركة 
الانفصالية الفرنسية في مونتريال شيئاً من التوتر ليهود كنداء إذ يحاول الانفصاليون؛ أو دعاة الفرنسة» صبغ المنطقة 
بالصبغة الفرنسية» وهو الأمر الذي لم يصادف هوىّ لدى أعضاء الجماعة اليهودية المصطبغة بالصبغة الأنحلو ساكسونية. 
ولذاء هاجر من مونتريال في الثمانينيات ما بين 10 و25 ألف يهودي من مجموع 115 ألفاء حي أصبحت تورنتو 
تضم أكبر جماعة يهودية (125 ألفاً). هذا وتحب الإشارة إلى أن يهود كندا المتحدثين بالفرنسية أغلبيتهم من السفارد 
المهاجرين من المغرب العربي. ورا يؤدي هذا الوضع إلى تعميق الانقسام بين الجماعة إلى سفارد يتحدثون الفرنسية 
وإشكناز يتحدثون الإبحليزية. وف عام 1992» بلغ عدد يهود كندا 356 ألف نسمة من مجموع السكان البالغ 
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عددهم 27.755.000 نسمة. وتتركز غالبية أعضاء الجماعة اليهودية في مديني تورنتو: 162.605 ومونتريال: 
0. وصهيونية يهود كندا من النوع التوطينئ لا الاستيطاني» ولذا فإن عدد المهاجرين منهم صغير جداً. 
ويعاني يهود كندا من ظاهرة موت الشعب اليهودي إذ تتزايد بينهم اللمجرة (إلى الولايات المتحدة). وقد تناقص عدد 
المهاجرين إلى كندا وتزايدت معدلات الاندماج والزواج المختلط والإحجام عن الزواج والإنحاب. والجماعة اليهودية في 
كندا مُسنة ف 9617.3 ممن تحاوزوا ال 65 (مقابل 10.89 على المستوى القومي) و9617.5 بين 35 44 
(مقابل 9616.2 على المستوى القومي) والمستوى التعليمي ليهود كندا مرتفع جداً ف 9052.1 من بين اليهود في 
المرحلة العمرية 25 44 من خريجي الجامعات (مقابل 6.5 9201 على المستوى القومي). 


ومن أهم المنظمات اليهودية في كندا المؤتمر اليهودي الكندي .201101655) (أ5ألالاعل )031130131١‏ وهي 
المنظمة المركزية للجماعة اليهودية في كندا والجهة الي تمثلهم لدى المؤتمر اليهودي العالمي» وقد تأسّست عام 1919 
وأعية تنظيمها عام 1934. ويضم الاتحاد الصهيون الكندي مختلف المنظمات والتجمعات الصهيونية المختلفة في كندا. 


أستراليا ونيوزيلندا 


3110اجة2 لاعلا 3110 3113 ادام 


كان اليهود ضمن أوائل المستوطنين في أستراليا. فقد كان ضمن المحرمين الذين أبعدوا إلى أسترالياء عام 21/88 ستة 
يهود (ويقال ثمانية أو ربا أربعة عشر) من بينهم حون هاريس الذي أصبح أول شرطي فيها! وقد أدَّى اكتشاف 


الذهبء, في منتصف القرن التاسع عشر» إلى زيادة هجرة اليهود. 


ولم يكن لأعضاء اللجماعة اليهودية معابدهم وتنظيماتها الطائفية الخاصة بمم إلا مع قدوم المستوطنين اليهود الأحرار» 
الذين كان يوجد بينهم بعض أعضاء العائلات اليهودية البريطانية المرموقة مثل عائليَ روتشيلد ومونتيفيوري الذين قدموا 
خلال العشرينيات والثلاثينيات من القرن التاسع عشر. وقد تركر أكثر أعضاء الجماعة اليهودية في المهن التحارية 
والحرفية وفي صناعة الملابس وامتلاك وإدارة الحوانيت والفنادق الصغيرة. 


ومع بداية القرن العشرين؛ تغيّر هذا النمط الوظيفي حيث أصبح أعضاء الجماعة» بعد أن حققوا نر اكير عر الس لد 
الاجتماعي والتعليم» مر كرين ف الرظاقف الادارية واللكتيية والهى والأعمال ار 
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وقد جاء 96/0 من المهاحرين اليهود في الفترة بين عامي 1851 و1880 من ألمانياء و9020 من شرق أوربا. أما 
في الفترة بين عامي 1880 و1921» فقد جاء 20460 من شرق أوربا و2830 من ألمانيا. وقد سعى أعضاء الجماعة 
اليهودية في أسترالياء ومصوصا الأثرياء منهم, إلى إغلاق أبواب الحجرة أمام اليهود القادمين من شرق أوربا خلال 
العشرينيات»: وذلك عحوفاً مما قد تسببه هجرة يهود اليديشية من تديد لمكانتهم الاجتماعية. ول يتغيّر هذا الموقف إلا بعد 
الحرب العلمية الثانية بعد أن تبنت الحكومة الأسترالية سياسة تسعى نحو زيادة حجم الحجرة القادمة إلى البلاد. 


وقد استوطن يهود أستراليا في مجتمع لا يعرف معاداة اليهود» فهو مجتمع جديد علماني استيطان لا يحارب الدين لأنه لا 
يكترث به ولا بأية قيمة مطلقة» ويقيّم الناس بحسب نفعهم ومقدار إنحازهم. ولعل وضع أعضاء الجماعة اليهودية في 
أستراليا يشبه وضع اليهود الحدد في الولايات المتحدة» فقد طرح المحتمع صورة قومية مركزية كان على اليهود أن يعيدوا 
صياغة أنفسهم وهويتهم على أساسهاء وقد فعلوا ذلك بكفاءة عالية. وساعدهم على ذلك نظام تعليمي كفء للغاية. 
بل إن عملة الاندماج كانت أسهل هنا لأن عدد اليهود كان صغيراً. كما أنه لا يوجد أي انقسام بينهم» فقد كانت 


أغلبيتهم من الإشكناز الذين كوّنوا وحدة واحدة متجانسة. 


وقد جرت محاولة لتأسيس مدارس يهودية خخاصة بأعضاء الجماعة اليهودية إلا أن هذه امحاولة لم تستمر طويلاً إذ فضّل 
أغلب أعضاء الجماعة اليهودية إلحاق أبنائهم بالمدارس البروتستانتية المرموقة الى تتيح أمام أولادهم فقن اا اد 
الاجتماعى والاندماج داحل امجتمع الاشتراكى. وقد أن تأسيين هذه المدارس قِ أعقاب تزايد حجم المهجرة اليهودية 
بعد الحرب العالمية الثانية. 


وكان عدد اليهود 1183 نسمة عام 1841» وصل إلى 9125 عام 1881» وزاد العدد إلى 7 1/7.28 عام 

1 وإلى 23.553 عام1933 » ووصل إلى 70 ألفاً عام 1968. وعلى أية حال» فإفهم لم يشكلوا أبداً 

أكثر من 0.696 من إجمالي تعداد السكان. وقد وصل عدد الجماعة اليهودية عام 1991 إلى نحو 90 ألفاً من عدد 
السكان البالغ 17.843.000 نسمة. ويوحد أغلبية يهود أستراليا في ملبورن. 


ومن الواضح أن يهود أستراليا مندبجون تماماً في مجتمعهم؛ فنسبة الزواج المختلط شديدة الارتفاع بينهم» وكذا معدلات 
العلمانية. وقد شكلت مشالة الزواج المختلط مشكلة أساسية بالنسبة إلى أعضاء الجماعة منذ منتصف القرن التاسع 
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عشرء كما أدَّت إلى عزوف نسبة كبيرة من أعضاء الجماعة عن ممارسة الشعائر الدينية اليهودية. وقد بلغ يهم الاندماج 
حد أن عدداً كبيراً منهم يرفضون أن يُشار إليهم بأنهم «يهود أستراليون»» أو حي «أستراليون يهوه»؛ فهم أستراليون 
وحسب. ويهود أستراليا من الصهاينة التوطينيين الذين يؤيدون الدولة الصهيونية بحماس شديد؛ ولكن لا تقاحر منهم 
سوق اغدااد مغل عد اج ول يديد معرسظل الجر الس يعاق يبه عقر فرداء' نل #اقتط أن كبر ا مق بوه عضوب 
أفريقيا يؤثرون أستراليا على الدولة الصهيوئية باعتبارها جتمعاً استيطانياًء كما أن بعضن الأسرائيليين قد شقوا طريقهم 


إلى هناك, هذا يعان يهود أستراليا م ظاهرة موت الشعب اليهودي ويتزايد بينهم عدد المسنين. 
ٍ وبع ير د ابس ر اليا من “طاقزه مو : ي ويتزايك بينهم 


والجماعة اليهودية في نيوزيلندا صغيرة الحجم ولا أهمية لهاء وقد بلغ عدد اليهود فيها 4500 نسمة عام 1992 من 
مجموع السكان البالغ عددهم .3.487.000 وهم منديجحون تماماً في امختمع» كما أن عددهم يتناقص بسبب الزواج 
المختلط. وقد بلغ عدد يهود أستراليا ونيوزيلندا معاً 8.500 ألف نسمة عام 1992. 


ومن أهم المنظمات اليهودية في أستراليا: املس التنفيذي ليهود أستراليا 01 |أ©001017) عل/الأناعع)اع 16 
لا الالاعل 511311317 لال واحتصاره .ل/)ح] وهي المنظمة المركزية للجماعة اليهودية في أستراليا والجهة الي 
تمثلهم لدى المؤتمر اليهودي العالمي» ويتبدل مقرها كل عامين بين سيدني وملبورن. ويتركز نشاطها ف مجال العلاقات 

العامة والشئون الخارحية ومحاربة الافتراء. 


أما في نيوزيلنداء فإن أهم المنظمات اليهودية هو ابحلس اليهودي لنيوزيلند[20101701) 57 الالاعل 262313100 ثثاعل! » وهي المنظمة 
المركزية ليهود نيوزيلندا والجهة الي تمثلهم لدى المؤتمر اليهودي العالمي. والدماعة اليهودية ف نيوزيلندا ممثلة أيضاً في مجلس النواب ليهود 
بريطانيا من خلال نائبين. 
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الباب السادس عشر: الولايات المتحدة حتى منتصف القرن التاسع عشر 


الولايات المتحدة: مقدمة عامة 
12001 أنواعنع 6 :51365 1160لا 


يمكن القول بأن تاريخ الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة» الي صارت جماعة واحدة فيما بعد حزء لا يتجزأ من 
التاريخ الغربي بشكل عام والتاريخ الأمريكي بشكل خاصء ذلك أن أصوطا تعود إلى هجرة الشعوب الأوربية إلى العالم 
يلوه تحربة أعضاء الجماعة فى الو لايات المتحدة كا الايجابيات والسلبيات الت تسم تحربة الإنسان الأمريى , 

و بحر د ٍ و تسم محربة آل مريحي 


ويُعدٌ وصول الإنسان الغربي إلى الأمريكتين (فيما يُسمَّى «اكتشاف العالم الجديد») من أهم الأحداث الي أثرت في 
تاريخ الإنسان في العصر الحديث إذ فتح بحالات جديدة للاستثمار أمام الإنسان الغربي وزاد ثروته بشكل مذهل بعد أن 
كان الغرب من أفقر مناطق العال. ومن هناء اتحه الفائض السكان الغربي ( كما كان يشار إلى الأفراد الذين لم يحققوا 
شيئاً من الحراك الاجتماعي ولم يتمكنوا من تحقيق هوياتهم الدينية والثقافية) إلى العالم الحديد ليحقق أعضاؤه من خلال 
التشكيلات الاستعمارية الغربية ما فشلوا في تحقيقه داحل التشكيلات القومية الغربية. ولكن كل عملية هجرة لما قطبان: 
أحدهما إيجابي هو عنصر الجذب إلى الوطن الجديد» والآخر سلبي هو عنصر الطرد من الوطن القديم. وقد ذكرنا بعض 
عناصر الطرد الخاصة بابجتمع الغربي ككل حينما تحدثنا عن الفائض السكاني» وهي تنطبق على أعضاء الجماعات 
اليهودية انطباقها على الآخرينء 


ولكن عملية الهجرة إلى العالم الجديد تزامنت مع عدة عناصر طاردة 


خاصة بالجماعات اليهودية وحدها جعلت نسبة اليهود المهاحرين أعلى من نسب الجماعات الأخرى "ريا باستثناء 


:الأيرلنديين". ونوجز هذه العناصر فيما يلي 
1 طرد اليهود السفارد من إسبانياء ثم استيطافهم في أنحاء العالم الغربي والدولة العثمانية. 
صهجمات هميلنكي في منتصف القرن السابع عشر في بولندا وال كانت تضم الجزء الأكبر من يهود العالم. 


3 تقسيم بولندا في فاية القرن الثامن عشر .ا نتج عنه من توزيع اليهود فيها على روسيا وألمانيا والنمساء وما نجم عن 
ذلك من قلقلة وعدم استقرار. 
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4 تر التتعديث قي .شرق أوزبا:ابتذاء من متفصق القرن"الناسع عشر» وكان يضم آنذاك يهود اليديشية وهم أغلبية 
يهود العالم الساحقة» بل ووصول عملية التحديث إلى طريق مسدود في نهاية الأمر. وترك ذلك أثراً عميقاً في أعضاء 
الجماعات اليهودية إذ لق لديهم إحساساً عميقاً بالإحباطء وخصوصاً أعضاء الطبقة الوسطى. 

5 لكن من أهم الأسباب الي تم اليهود؛ أكثر من أية جماعة أوربية أرىء أن المجتمع الأمريكي مجتمع علماني تماماً. 
ومع أن الديباحات والرموز الدينية المسيحية كانت منتشرة في المراحل الأولى؛ إلا أن كل هذه الأشياء ضمرت سريعاً 
وهيمنت الرؤية البرجماتية المادية النفعية حيث أصبح الحكم على كل شيء في الواقع» وضمن ذلك الإنسان» يَصدّر عن 
منظور مدى نفعه (المادي). وينطلق دستور الولايات المتحدة من أطروحات الاستنارة والإبمان بالمساواة بين البشر ومن 
أن هدف الحياة هو البحث عن السعادة أو المتعة. وفي عام (18410» اعترض المواطنون على حاكم جنوب كارولينا لأنه 
أشار إلى الثالوث المسيحي في دعاء عيد الشكر. وكان هذا الحادث من أهم الوقائع الي تدل على تراحع المسيحية حي 
على مستوى الرموز العامة» وهو أمر يشكل جاذبية خاصة للمهاحر اليهودي. 


6 يحب أن نتذكر أن المجتمع الأمريكي مجتمع استيطان»وأن أسطورة الاستيطان الغربية أسطورة عبرانية.فالولايات 
المتحدة كان يُنظر إليها باعتبارها صهيون الحديدة (والمستوطنون البيوريتان هم العبرانيون),أما السكان امحليون أو 
الأصليون فهم الكنعانيون والعناليق من أخداة العري بل قد اقتراح تأذاكوه الفرزية زعة اليا للدي يدل مدن لكايه 
أو الإنحليزية.وهذا جزء من ميراث الإصلاح الديئ في الغرب حيث زاد الاهتمام بالعهد القدهم وحوادثه التاريخية.ومن 
المؤكد أن هذا تلق تعاطفاً كامناً مع المهاحرين اليهود وجعل الولايات المتحدة ذات جاذبية خاصة لمم إذ أن النسق 


الرمزي لا يستبعدهم. 


7 ا مجتمع الأمريكي مجتمع استيطاني بناؤه الطبقي قُِ حالة سيولة وانفتاح شديدين ولا يضع أية عقبات أمام المهاجر 
اليهودي. 


8 ساهم أعضاء الجماعة اليهودية» مع غيرهم من الجماعات المهاحرة» في صياغة رؤية أمريكا لنفسها كمجتمع تعددي» 
وف تشكيل الواقع الأمريكي كواقع لا تتحكم فيه مؤسسات وسيطة (قبائل أو كنيسة مركزية). 
لكل هذا أصبحت الولايات المتحدة «الجولدن مدينة» بحق أي «البلد الذهبي» وملجاأ الغالبية الساحقة من يهود العالم 


ووطنهم. 


لكل هذه الأسباب» سواء الحاذبة أم الطاردة» لم يكن من الغريب انتقال الكتلة البشرية اليهودية من شرق أوربا إلى 
الولثياته السددة اانا أو إلى غيرها من امجتمعات الاستيطانية الجديدة مثل أستراليا وكندا وجنوب أفريقيا والأرجنتين» 
إذ أن الحجرة اليهودية هى ف فاية الأمر حزء لا يتجزأ من الحجرة الاستيطانية الغربية. 
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ويمكن تقسيم تاريخ الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة إلى المراحل التالية: 


1 المرحلة الكولونيالية: السفارد وبداية وصول الإشكناز الألمان. 

أ) الفترة الحولندية: السفارد 1654 .(1764 

ب) الفترة الإنحليزية: بداية وصول الإشكناز الألمان ( .16624 1776). 

- 2المرحلة الألمانية: 

أ) الفترة الأولى (1776 1820). 

ب) الفترة الثانية (1820 1880). 

3 بداية المرحلة اليديشية أو مرحلة الهجرة اليديشية الكبرى (1880 1929). 

4 فاية المرحلة اليديشية1929) 1945).» وظهور اليهود الأمريكيين. 

5 اليهود الحدد أو الأمريكيون اليهود (من بعد الحرب العلمية الثانية حى عام 19/0). 

6 اليهود الجدد أو الأمريكيون اليهود (197/71 - حي الوقت الحاضر). 
وإن تكن هناك وحدة ما في تاريخ الجماعة اليهودية فهي وحدة أمريكية خاصة وليست يهودية عامة» ولا يمكن فهم هذا 
التاريخ إلا في هذا الإطار إذ أننا لو اكتفينا بالإطار اليهودي فسنلاحظ اختلافات حادة وعميقة., وقد حاول السفارد 
إيقاف هجرة الإشكناز الألمان الذين حاولوا بدورهم استصدار تشريعات لوقف هجرة يهود اليديشية. وقد نشبت 
الصراعات الدينية العميقة بين الأرثوذكس من جهة والفرق الدينية الأخرى مثل المحافظين والإصلاحيين والتجديديين من 
جهة أخرى, وبين الصهاينة الاستيطانيين والصهاينة التوطينيين. ولو نظرنا إلى هذه الخلافات بمعزل عن التاريخ الأمريكي 
وداخل إطار التاريخ اليهودي لتحوّلت إلى مجموعة من الأحداث المتناقضة اليّ لا يحكمها أي منطق داخلي. ولكن, في 
مختلفة, لهم انتماءات حضارية ودينية غير متجانسة وثمت أمركتهم ثم دبحهم تاماً في اصع عع تر لك المجرة من الخارج. 


ويمكن فهم هيمنة الصهيونية عليهم واحتجاحهم عليهاء ورفضهم لما أحيانا ومحاولتهم التملص منها أحيانا أخرى في 
ذلك الإطار نفسه. 
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وتحب الإشارة إلى أن تحربة المهاحرين اليهود مع الولايات المتحدة كانت تحربة فريدة بالنسبة لهم (ولغيرهم من 
المهاجرين) إذ فئتحت الأبواب أمامهم وأتاحت لكل منهم تحقيق قدر من الحراك الاجتماعي يتناسب مع كفاءته 


وشراسته. ومع أن المهاجرين باعتبارهم أعضاء في جماعات وظيفية حملوا معهم ميراثهم الاقتصادي الذي حد من 
الوظائف ال بمكنهم شغلهاء كما أن كوم مهاجرين كان يفرض حدوداً معينة عليهم؛ فإهم مع هذا لم يضطروا إلى 
لعب دور الجماعة الوظيفية الوسيطة وهو الدور الذي اضطروا إلى الاضطلاع به في امختمعات الغربية قبل الثورة 
الفرنسية. ولذاء فلا غرو أن الولايات المتحدة تضم أكبر تجمّع يهودي في العالم بل في التاريخ» فالعبرانيون في فلسطين لم 
فحاوز عدحهم مليوتق: ورضم أن غدة بهود روسيا القيضرية كان يصل أحياناً إلى سبعة غنلاييق» إلة أفم كاتا مووعين 
بين تشكيلات حضارية وسياسية وجغرافية مختلفة داحل الإمبراطورية. أما يهود بولنداء وهم أهم الجماعات اليهودية 
طرأء فلم يزد عددهم قط عن 23.300.000 كما أنهم لم يتمتعوا بحقوق يهود الولايات المتحدة أو قوتهم. وفيما يلي 
حدول يبن تعداد يهود الولايات المتحدة في الفترة من 1650 حي 1989. 


السنة / العدد / النسبة المئنوية إلى عدد السكان 


1650 /244 / 

1790 / 2.500 / 

1818 / 3.000 / 

1826 / 6.000 / 

1830 / 10.000 / 
1840 / 15.000 / 
1250/0005 
1877 / 20.000 2 
11/7 3 
18307 / 007 
107/1777.000 / 2 


13 00067 
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1927 / 4.228.000 1 
137 771.000 / 0 
1947 / 00.000 / 8 
1257 7 
1967 / 5.800.000 / 5 
100“ 0000/5 
1980 / 5.800.000 / 9 


1980 / 00 


وحسبما جاء في الكتاب السنوي الأمريكي اليهودي لعام 1992» يبلغ تعداد يهود الولايات المتحدة 5.515.000 
فقط من بجموع السكان البالغ عددهم 0. 241 أي أنهم حوالي.2.239 


المرحلة الكولونيالية 
م أتأنره|0 »© عط 


" الفترة الهولندية:السفارد "1654 11664": 


يعود تاريخ استقرار أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة إلى عام 1654 حين استقر في مدينة نيو أمستردام 
)نيويورك فيما بعد) مجموعة من اليهود السفارد (المارانو) يبلغ عددهم ثلاثة وعشرين يهوديا هاربين من محاكم التفتيش 
البرتغالية في البرازيل. وكان هؤلاء يعملون بالتجارة» فاستمروا في مهنتهم دون أية عوائق. وقد ساد آنذاك في الأوساط 
المهولندية فكر تجاري يغلت المصلحة المادية على الانتماءات الدينية» الأمر الذي هيأ البو لأن يحصل اليهود على حقوقهم» 
كعناصر نافعة» وبمارسوا نشاطهم التجاري دون قيود. ولكن الجماعة اليهودية اختفت بعد قليل نظراً لظهور فرص أعظم 


في أجزاء أخرى من الأطلنطي» وخحصوصاً في جزر الهند الغربية. 


ب" الفترة الإنجليزية: بداية وصول الإشكناز الألمان "1664 1776": 
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بعد أن استولى الإنحليز على نيو أمستردام وأصبحت تُسمَّى نيويورك (عام 1664)) وبعد تصفيتهم للجيب الهولندي 
في شمال أمريكاء ازداد النشاط التجاري في هذا الجزء من العالم وبدأ اليهود يتجهون نحوه بشكل متزايد. ولم يحل عام 
0 إلا وكان هناك ما بين مائي وثلاثمائة يهوديء ثم بلغ عددهم 2500 عام .1776 وكان معظم المستوطنين 
من الأثرياء. وقد ظل العنصر السفاردي (من إسبانيا والبرتغال) هو الغالب حى عام 1/720 حيث بدأ العنصر 
الإشكنازي (الألماني أساساً) يصبح غالباً. وهذا هو النمط الأساسي للاستيطان اليهودي في الغرب بعد القرن الخامس 
غك ف كان البفاده يكاين ذانها النواة الأولى ثم يتبعهم الإشكناز حىّ يصبحوا العنصر الغالب بكثافتهم البشرية. 
وقد تكونت جماعات يهودية في نيوبورت وفيلادلفيا ونيويورك وتشارلستون (في ساوث كارولينا) وأتلانتا (في 


جورجيا). 


وكان أعضاء الجماعة اليهودية يعملون أساساً بالتجارة» فكان هناك الأرستقراطية الثرية الي كانت تتاجر في المنتتجات 
الزراعية ونُصِدّرها إلى الخارج. وكان منهم مُلآك السفن والمتعهدون العسكريون الذين كانوا يزودون الجيش البريطان .ما 
يحتاج إليه من مؤن وتموينات. وكان هناك عامة اليهود من جحار متجولين يتاحرون مع الهنود وغيرهم. وكان منهم بعض 
الحرفيين من إسكافيين ومقطري حخمور وصانعي لفائف التبغ والصابون وسروج الخيل والحقائب الجلدية والمشتغلين في 
سك الفضة وتصنيعها. واشتغل بعض كبار الممؤّلين من أعضاء الجماعة اليهودية بأهم تحارة آنذاك وهي تحارة الرقيق» 
حيث كانت نسبة اليهود المركزين في هذه التجارة عالية. وكان من بين التجار حاحام (رئيس الجماعة اليهودية في 
مدينته) وهو ما يعين القبول الاجحتماعي لهذه التجارة. واليهود في هذا لا يختلفون عن كل الأمريكيين الذين استفادوا من 
استيراد العبيد وتشغيلهم. أما الأعمال الزراعية وأعمال الري» فقد اقنصرت على عدد قليل جداً من اليهود. وكل هذا 
بين أن أعضاء الجماعة حملوا معهم إلى العالم الحديد ميرائهم الاقتصادي) الوظيفي والمهن) الأوربي. ومع هذاء لا يمكن 
القول بأنهم كانوا جماعة وظيفية وسيطة» وهو أمر غير وارد في امجتمعات الرأسمالية الي يعد النشاط التجاري والمالي فيها 
نشاطا أساشياً. وقد استمر هذا الوضع حي الأربعينيات من القرن افك بو ديع فرت تدفق اللهجرة من أورباء وأصبح 


أعضاء الجماعة اليهودية أمريكيين حاضعين لحركيات المجتمع الأمريكي والغري المتاحة لهم. 


وقد تم تأسيس أول جماعة دينية في نيويورك عام 1658 (الأبرشية اليهودية) وتبعتها جماعات دينية أخرى. ويْلاحَظ أن 
الأشخاص العاديين» الذين ل يتلقوا أيّ تعليم حاخامي تلمودي كانوا هم المتحكمين في المعبد اليهودي؛ على عكس 
الوضع في أوربا حيث بحد أن الحاخام هو الشخخصية الأساسية. وقد استأجرت أول أبرشية يهودية حاخاماً عام 1840 
وكانت صلاحياته دينية وحسبء إذ لم تكن هناك أية محاكم دينية لما صلاحيات قضائية. وظل هذا أحد ثوابت وضع 
اليهود في العالم الجديد. وكانت الأطر التنظيمية اليهودية الأحرى مسألة احتيارية طوعية» على حلاف القهال في شرق 
أوربا حيث كان على اليهود أن ينضموا إليه وبمارسوا حقوقهم وواجباتقهم من خلاله. وكانت جهود الجماعة تتجه نحو 
رعاية فقراء اليهود من بين المهاجرين الحدد والعجزة والعجائز» كما كانت تتجه إلى مساعدة المدارس اليهودية. 
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وقد حصل اليهود على جميع الحقوق الى حصل عليها غيرهم من المستوطنين» فكانوا يقومون بالخدمة في الميليشيا 
ويتمتعون بحق الملكية والسفر والسكئئ في أي مكان. ففي هذا المجتمع التجاري الجديد» لم تكن للقيم التقليدية الدينية 
فعالية كبيرة إذ سادت القيم النفعية والعملية,. 


وفي هذا الإطار» كان يُنظر إلى العنصر اليهودي باعتباره عنصراً نافعا يساهم في تطوير المستعمرات الجديدة. ولم يكن 
هناك قطاع اقتصادي يهودي مستقل عن القطاع المسيحي» كما لم تكن هناك حرف أو وظائف يهودية رغم أن 
الموروث الاقتصادي الأوري لليهود وخبراتهم السابقة كانت تحدّد احتياراتهم الاقتصادية في كثير من الأحيان وتحدٌ منها 
في بعض الأحيان. ولم يكن هناك نظام تعليمي يهودي مستقلء باستثناء بضع مدارس لتعليم اليهود الذين يضطلعون 
بوظائف الموسسة الدينية أو لتعليم أطفال اليهود تعاليم دينهم أو تدريبهم على احتفالات بلوغ سن التكليف الدي 
(برمتسفاه) الي أصبحت من أهم ملامح الحياة اليهودية في الولايات المتحدة. وكانت المدارس العلمانية مفتوحة على 
مصراعيها أمامهم: فكان أبناء أثرياء اليهود يلتحقون بما. ولكن لم بد أغلبية أعضاء الجماعة اليهودية آنذاك اهتماماً كبيراً 
بالتعليم العالي بسبب توجُههم الاقتصادي. ولم يكن أعضاء الجماعة اليهودية يتميزون بأزياء أو لغة خاصة يهم بل كانوا 
يسلكون سلوك بقية أعضاء امجتمع. وأدّى كل هذا إلى اختفاء كثير من القيم التقليدية اليهودية الي حملها المهاحرون 
معهم من أوطائهم الأصلية» بل كان أبناؤهم يسخرون منها تماماً. كما أن كثيراً من الشعائر الدينية أذ يطويها النسيان 
والإهمال» ولم يكن أعضاء الجماعة اليهودية يشعرون بأن وطنهم الجديد هو المنفى (جالوت) الذي تتحدث عنه الكتب 
الدينية» بل اعتبروه وطنهم النهائي والقومي والوحيد (تماماً كما فعل أعضاء الجماعة في بابل من قبل). 


وبمكن القول بأن الملامح الأساسية للجماعة اليهودية» وكذلك ثوابت تاريخهاء تحدّدت في تلك المرحلة بحيث وسمت 
تطورها اللاحق مميسمها. ولم تشهد مراحل التطور اللاحقة سوى تعديل بعض السمات وتعميق البعض الآخر. 


في ولاية كونتيكت من غير اليهود» وكان الزواج المُختلط أمراً مألوفاً في المدن الكبيرة بكل ما ينتج عنه من انصهار 
كامل. 


المرحلة الألمانية الأولى "1776 -1820" 

"1820 -1776" 813 تقلنع 6 أورزع عط 

عند إعلان استقلال الولايات المتحدة» لم يكن عدد أعضاء الجماعة اليهودية يزيد على ألفين أو ثلاثة آلاف» ولكن 
عددهم وصل إلى أربعة آللاف عام .20 وقد تحدّدت مواقفهم حسب مواقف الجماعات غير اليهودية الي كانوا 
يعيشون بين ظهرانيها أو الطبقة الى كانوا ينتمون إليها. ولما كانت أغلبيتهم من التجار الذين لا تربطهم علاقة كبيرة 
بالوطن الأم (إنحلترا)» فقد كانوا من مؤيدي إعلان الاستقلال. ومع هذاء كانت هناك أقلية ضمن الحزب الموالي لإنجلترا. 
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وقد أكد إعلان استقلال أمريكاء وكذلك دستورهاء المساواة الكاملة بين الأفراد» فألغي كل ما تبقى من تفرقة» مثل 
فرض القسّم المسيحي على أيّ طالب وظيفة. ول يكن اليهود مجموعة من الناس الذين يتم التسامح معهم أو استبعادهم 
كما كان الحال في أورباء وما كانوا مواطنين لهم جميع الحقوق وعليهم جميع الواجبات؛ ولم يكونوا أيضاً جماعة وظيفية 
وسيطة. وقد نص التعديل الأول للدستور الأمريكي على الفصل الفوري للدين عن الدولة. ولكن يُلاحَظ أن بعض 
الولايات الأمريكية لم تطبق الدستورء الأمر الذي كان يعي التفاوت في وضع أعضاء الجماعة اليهودية من ولاية إلى 
أخرى. ولكن الوضع؛ بشكل عام؛ كان يتسم بالمساواة وبتطبيق مَل الاستنارة والانعتاق. 


وأدّى التوسع في زراعة القطن إلى أن أصبح بعض أعضاء الجماعة اليهودية من أصحاب الأراضي وكبار التجار. كما 
اتحه بعضهم إلى الاشتغال في محال النشاطات المالية والعقارية» فأنشأوا شركات تأمين» وعملوا في أسواق الأسهم 
والسندات وف قطاع الصناعة؛ وفتحوا المصارف. كذلك دحل بعض أعضاء الجماعة اليهودية (عام 1820) مهنا 


أما من ناحية تنظيم الجماعة اليهودية» فيَلاحَظ أن الحيمنة كانت ولا تزال للعناصر غير الدينية. ولم يكن المعبد اليهودي 


ولاقام موق جزم من ا ينان معنت القى العانة المحدي الأمريكن ولس حت القن الذينة أن التقليدية الجوودية 
الخاصة. ومن الناحية الثقافية» لم يكن إسهام أعضاء الجماعة اليهودية الثقاثي في الحضارة الأمريكية إسهاماً ذا بال. وعلى 


كلء فقد كانت التقاليد الثقافية الأمريكية نفسها لا تزال آنذاك تابعة لأورباء ولم يكن هناك بعد إبداع أمريكي مستقل. 


لقد كان أعضاء الجماعة اليهودية بشكل عام مندبحين في مجتمعهم الأمريكي, ول تكن لهم ثقافة مستقلة. وكان انتماؤهم 
إلى ثقافتهم اليهودية (الدينية أو الإثنية) مسألة شكلية وحسب. وفي هذه الفترة» أصبح العنصر الإشكنازي الألماني العنصر 
الغالب تماماً. 


المرحلة الألمانية الثانية "1820 -880" 
"1880 -1820 23 القتتلاع 6 56070 116 


لا شك في أن التطور الأساسي الذي طرأ على أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة هو ازدياد عددهم وتحوّل 
الجماعة من أقلية صغيرة إلى واحدة من أكبر الجماعات اليهودية ارج شرق أوربا. وعند بداية هذه المرحلة» كان عدد 
أعضاء الجماعة اليهودية نحو أربعة آلافء زاد إلى ستة آلاف عام 1826 ثم إلى 15 ألفاً عام 1840. وقدّر عدد 
اليهود بمائة وخمسين ألفاً عام 1860» ويُقال إنه وصل إلى مائتين وثمانين ألفاً مع فاية هذه الفترة (عام .(1880 وكان 
الواعروفه اسساسارعن أصل الاي روما من محطقة بافازيا إيوؤقاة بحل ضمها دي لها أن “كانوا من النمية 
الألمان أو من بوهيميا واحر جاءوا مع موجة الحجرة الألمانية إذ هاجر خمسة ملايين ألماني من بينهم مائتا ألف يهودي 
(1825 1890). وكانت أغلبية المهاحرين من الفلاحين الألمان الذين اضطروا إلى ال مجرة» فهاحر معهم صغار 
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التجار اليهود الذين كانوا مرتبطين اقتصادياً مم واستوطنوا على مقربة منهم في الولايات المتحدة. وقد وصلت الهجرة 
إلى ذروتما بعد إحفاق ثورات 1848 1849 ف أوربا وبعد الكساد الاقتصادي. وقد كان يهود ألمانيا ألمانيين» تماماً 
مثلما كان السفارد إسبانيين وبرتغاليين. 


وقد استقر أكبر عدد من أعضاء الجماعة اليهودية في نيويورك»؛ فبلغوا أربعين ألفا عام 1860 وتحئ بعدها مدن أخرى 
مثل فيلادلفيا وبالتيمور. كما تمركزوا في المراكز التجارية بالداخل؛ على الأنمار وعلى ضفاف البحيرات الكبيرة» واتحهوا 
نحو الغرب ف سيراكيوز وبفالو وكليفلاند وشيكاغو وديترويت» وق سينسناتيٍ ومنيابوليس وسانت لويس ونيو أورليانز. 
وتدافعت أعداد كبيرة من أعضاء الجماعة اليهودية إلى كاليفورنيا في الأعوام 1849 1852 مع حُمَّى الاندفاع نحو 
الذهبء إذ بلغ عدد أعضاء الجماعة اليهودية الذين استوطنوا سان فرانسيسكو وحدها عشرة آلاف. 


وقد عمل أعضاء الجماعة اليهودية موردين لحاجات الباحثين عن الذهب في كاليفورنياء ولم يعمل منهم في الزراعة سوى 
قلة نادرة. وكانت نسبة العاملين في مهن مثل الطب والقانون صغيرة» إذ كانت الأغلبية العظمى تعمل بالتجارة. ورغم 
أن كثيرا من المهاجرين عملوا حرفيين في أورباء فإفهم فضلوا أن يعملوا تجار متجولين بسبب ارتفاع الأرباح الي كان 
بوسعهم تحقيقها. ومع هذاء قد يكون من الأدق أن نذكر أهم كانوا عولية سرون قار سعراث ايها إذ أن بعض 
السلع الي كان يسوّقها هؤلاء» مثل الملابس والأحذية» كانت من صنعهم. وقد بدأ التجار من أعضاء الجماعة اليهودية 
في عملية التسويق سيراً على الأقدام؛ فتحولوا إلى تحار يتجولون بعرباتهم الي تجرها الخيول؛ ثم إلى تحار يفتحون دكاكين 
صغيرة على مفارق الطرقء ثم إلى تحار كبار. واستمر هذا الاتجاه حي العصر الحديث حيث بحد أن تحارة التجزئة 
والمتاحر الكبرى ذات الأقسام المتعددة (بالإنجليزية: دبارتمنت ستورز (5101©8 060231116171 يمتلكها بعض أعضاء 
الجماعة اليهودية. كما قاموا بالبيع من خلال الكتالوج» وهو البديل الحديث للبائع المتجول. بل إن الصناعات الي تركز 
فيها أعضاء الجماعة اليهودية هي الصناعات الخفيفة الي يلتقي فيها التاحر بالصانع. ومن أهم الباعة الجائلين الذين تحولوا 
إلى تجار كبار أبراهام شتراوس وجمبل» وهما من أصحاب المحال التجارية الشهيرة. وقد حقق أعضاء الجماعة اليهودية 
معدلا عالياً من الاندماج في معظم مناطق الولايات المتحدة» ولكن يُلاحَظ أن اندماحهم في بجتمع الجنوب كان أعلى 
بكثير منه في الشمال. ويعود هذا إلى أن معيار التضامن في الجنوب كان اللون وحسب. ومن هذا المنظور» كان أعضاء 
الللياقة المرؤية يسركلوة جما الي ا من الياعة النعكاء اميه ودلاق على حكن امال نيف كان الذين 
واللون هما الأساس» ومن ثم كانت النخبة من المسيحيين البروتستانت البيض من أصل أنحلو ساكسو) الذين يقال لهم 
الواسب). 


وقد تبنّى أعضاء الجماعة اليهودية أزياء أعضاء النخبة الحنوبية البيضاء ولغتهم وعاداتهم ومهنهم, وامتلكوا العبيد وتاجروا 
فيهم» وكان هناك عدد من كبار تحار العبيد من اليهود. ومع هذاء تحب الإشارة إلى أن اليهود لم يلعبوا دوراً أساسياً في 
تأسيس مؤسسة الرقيق ولا يختلف وضعهم هذا عن وضعهم في الولايات المتحدة حت الوقت الحاضر» فهم قد يوحدون 
في أهم المؤسسات وأكثرها حيوية» مثل المصارف» مع بقاء دورهم تابعاً مهما زاد عددهم ونفوذهم. 
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وقد شهدت هذه الفترة اندلاع الحرب الأهلية 1861 1865). ومن المعروف أن أعضاء الجماعة اليهودية ظلوا 
منأى عن الحوار الذي دار حول مؤسسة الرقيق باستثناء حالات فردية» الأمر الذي أثار حنق الأوساط الليبرالية ضدهم. 
ويْلاحَظ أن الحاخام إسحق وايزء أهم شخخصية يهودية آنذاك» قد لزم الصمت تماماً بشأن هذه القضية. ولعله كان» في 
موقفه هذاء لا يختلف كثيراً عن موقف بقية المواطنين في مدينة سينسناقي» وهي مدينة تقع على الحدود بين الفريقين 
المتصارعين في الشمال والجنوب. ولابد أن نذكر هنا أن أعضاء الجماعة اليهودية ككل لم يكن لهم موقف <«يهودي» 
مستقل» وإنما تحددت ولاءاتهم بحسب موقعهم الجغرافي» فكان يوجد سبعة آلاف حجندي يهودي في جيوش الشمال 
وثلاثة آلاف في جيوش الجنوبء الأمر الذي يعكس اندماجهم في المجتمع وتقبّلهم المواقف السياسية السائدة فيه. 


وبعد الحرب الأهلية وإلغاء الرقيق» فتح الجنوب الأمريكي للاستثمارات التجارية والصناعية. واستفاد كثير من التحار من 
أعضاء الجماعة اليهودية من أصل ألماني من النشاط الاقتصادي والتوسع الصناعي» وحققوا ثروات كبيرة في محال التجارة 
والمصارف وصنع الملابس» فلقد قامت أعداد كبيرة من المتعهدين العسكريين اليهود بتزويد الجيوش المتحاربة بالأزياء 
العسكرية الي تطلبهاء وحققوا أرباحاً طائلة. كما استفادوا من وصول يهود اليديشية» فاستغلوا هذه العمالة اليهودية 
الرخيصة في مؤسساقم التجارية والصناعية» وهو ما دعم مكانتهم وأكد قيادتهم للجماعة اليهودية. وبلغ المهاحرون 
اليهود الألمان ذروة مكانتهم في هذه المرحلة. 


وقد حاول أعضاء الجماعة اليهودية أن يضعوا إطاراً تنظيمياً لوجودهم في الولايات المتحدة» فشكلت هيئة المفوّضين 
الإسرائيليين الأمريكيين (ويُلاحَظ عدم استخدام مصطلح» يهودي» لأنه كان يحمل إيحاءات سلبية في تصورهم)» 
وكذلك أُسّست جماعة أبناء العهد) بناي بريت) عام 18423 وجمعية الشباب العبريين عام 4/ 18» وكلها مؤسسات 
تقع خارج نطاق أي تحكم حاخامي أو أي إطار دين» بل إن المؤوسسات الدينية نفسها كانت تعتمد عليها لبقائها 

و امهو رطان راقن ترك شري افيه اهعم شممياء وعصيرنا ون الكلان دن مول اليهودية الإصلاحية» وهي 
صيغة دينية تسمح لليهودي بالتكيف مع وطنه الجديد في الولايات المتحدة. وقد أعلنت اليهودية الإصلاحية عن مبادثها 
الدينية في مؤتمر بتسبرج الإصلاحي عام 1885» وتم تأسيس اتحاد الأبراشيات العبرية الأمريكية عام1873 » وكلية 
الاتحاد العبري عام 218/5 وهي أهم المؤسسات اليهودية الإصلاحية التربوية. ومع هذاء لم تكن هناك سلطة دينية 
مركزية» نظراً للتنوع الث لليهود» وبسبب الطبيعة الفيدرالية للمجتمع الأمريكي. والواقع أن المهاجر اليهودي الألماني لم 
يكن يجد أن ثمة علاقة كبيرة مع المهاجر اليهودي البولندي مثلاء فقد كانت كل جماعة تحتفظ بشعائرها الدينية وتؤوسس 
معابد يهودية مختلفة باحتلاف الأصول الإثنية اليهودية. وكان معظم يهود شرق أوربا يتبعون اليهودية الأرثوذكسية. 
وشهدت هذه الفترة حركة بناء للمعابد اليهودية الضحمة الي تشبه الكاتدرائيات. 


ورغم أن الحضارة الأمريكية قد دحلت» في هذه المرحلة» مرحلة إبداعية في الآداب والفنون» فإن إسهام أعضاء الجماعة 
اليو فيا كان با وذلك لكوفهم جماعة مهاجحرة ل يمتلك أعضاؤها ناصية اللغة الإنحليزية أو مُصطلّحات الحضارة 
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الجديدة. ولذاء لم يكن هناك كناب يهود في عصر ويتمان وملفيل ومارك توين سوى إيما لازاروس ( 1849 

7) وهي شاعرة ليست لما أهمية كبيرة. ويُلاحَظ تَزايد اندماج أعضاء الجماعة اليهودية في جميع قطاعات امجتمع 
الأمريكي الذي كان يعبّر عن هويته العررقية عن طريق التعصب ضد السود والصينيين وعن هويته الدينية البروتستانتية عن 
طريق التعصب ضد الكاثوليك والمهاجرين الأيرلنديين وليس عن طريق معاداة اليهود على الطريقة الأوربية. وقد شهدت 
هذه الفترة ظهور واحد من أهم مظاهر معاداة اليهود في الولايات المتحدة وهو رفض عضويتهم في النوادي الأرستقراطية 
والبرااض الاحسائية وهو شيع طحي كاف يلال على اسكايدية ظاهرة العداء للبهود فق الولاايات: المفحداة وعدم جدرها 
في امجتمع الأمريكي) ولذا فهو شكل من أشكال التحامل على اليهود لا العداء ضدهم). فبينما كانت بعض النوادي 
الاحتماعية تمارس التفرقة ضد أعضاء الجماعة اليهودية» كانت المدن الأمريكية لا تمانع في هذه الفترة نفسها أن تنتخب 
عنداً يسموة إلى غذه الجماغة كما كاتنت كتير من هذه الدن ل تزال ققارس التفرقة ضبد السوة بكل خراوة) وتمكر 
عليهم أبسط الحقوق» مثل الالتحاق بالجامعات أو الجلوس على المقاعد الأمامية في الحافلات. 


الباب السابع عشر: الولايات المتحدة منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى عام 1971 


بداية المرحلة اليديشية "1880 -1922" 


سو 


"1922 -1880" هراط طؤأللالا عط 01 وستمصنوعق8 ع1 


أ) الفترة الأولى: الممجرة الكبرى (1880 - 1929): 

تغّرت السمات الأساسية للجماعة اليهودية في الولايات المتحدة لسببين: أحدهما خاص بحركيات المجتمع الأمريكي, 
والثاني حاص بالجماعة نفسها. فبعد المرحلة التجارية الأولى من تاريخ الولايات المتحدة» وبعد أن حصلت الولايات 
المتحدة على استقلاها السياسي» وبعد أن بجحت جيوش الشمال في توحيد السوق القومية في الولايات المتحدة وفتح 
الجنوب الزراعي للنشاط التجاري والاستثمارات الصناعية» تزايدت حركة التصنيع فأقيمت في هذه الفترة شبكة 
المواصلات السريعة» من البواخر والقطارات والطرق» الي قربت بين أجزاء القارة الأمريكية كما قربت بينها وبين بقية 
العالم» الأمر الذي سهّل عملية الانتقال واللحجرة. ويُلاحَظ أن حركة الريادة والاستيطان نحو الغرب كانت قد وصلت 
إلى فايتهاء وهو ما يع أن المناطق المتاهمة المفتوحة الي كانت خالا مفدويا للحراك الاحتماعي أصبحت مغلقة. وقد 
أذَّى اتساع السوق إلى أن الحرفيين لم يعودوا قادرين على إنتاج السلع الي تفي بحاحات المستهلكين المتزايدة» وبالتالي 
حلت المصانع الكبيرة محل الحرفيين في كثير من الصناعات القديمة. كما ظهرت صناعات جديدة مثل صناعة الصلب 
والسيارات وهي الصناعات الى غيِّرت وجه الولايات المتحدة. وأدّى كل هذا إلى ازدياد الحاجة إلى عمال صناعيين» 
كما فتحت الأبواب للمهاحرين؛ ومنهم يهود اليديشية الذين جاءوا بالألوف من روسيا وبولندا وغيرهما من بلاد شرق 
أورباء فانخرط المهاحرون اليهود في صفوف الطبقة العاملة. 
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ثم شهدت هذه الفترة (بعد عام 1918) تحوّل الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة إلى أهم تجمّع يهودي في العالم 
على الإطلاق وثان أكبر تمع بعد التجمّع اليهودي في شرق أوربا. وقد زاد عدد اليهود من 280 ألفاً من بجموع 
سكان تعداده 50.155.000 عام 1880 إلى 4.500.000 من مجموع سكان تعداده115.000.000 عام 
5 . وبلغ عدد المهاحرين 2.3/78.000 بين عامي 1880 و1925» وكانت أعوام الذروة هي أعوام 
4 1909 حينما وصل 642 ألف يهودي معظمهم من شرق أوربا. وقد أثبتت الولايات المتحدة أنها أكثر 
حاذبية من فلسطين بالنسبة لليهود. ولذاء فهي بحق البلد الذهبي (باليديشية: جولدن مدينا) الذي يهرول إليه المهاجرون 


بدلا من إرتس يسرائيل وأرض الميعاد. 


وكانت نسبة العائدين إلى أوربا من أعضاء الجماعة هي النسبة الأقل بين مجموعات المهاجرين»؛ باستثناء الأيرلنديين. ففي 
عام1880 » بلغت النسبة 925: وانخفضت إلى 9/8 عام 1908» ثم وصلت إلى الصفر تقريباً عام .1919 وكان 
عمر المهاحرين بين 15 و40 سنة, أي أن معظمهم كان قادراً على العمل والإنخاب» كما أن نسبة الرجال إلى النساء 
كانت متعادلة وهو ما يدل على أن المهاحرين قد هاجروا بنية الاستقرار وليس لتحقيق ثروة صغيرة يعودون بعدها إلى 

أوطانهم الأصلية. 


وقد استقر المهاحرون في كل المدن؛ في معظم الولايات والمناطق» فبلغ عدد المهاحرين اليهود في ولاية نيويورك عام 
8 خر 1.603.923؛ وف ولاية ماساشوسيتس 189.671 نسمة؛ وثي ولاية يوجحرسي 
6 سنسمة: وف ولاية بنسلفانيا 322.406 نسمة» وفي ولاية أوهايو 166.361 نسمة» وف ولاية 
كاليفورنيا 68.562 نسمة. 


وشهدت هذه الفترة تحوّل بعض أعضاء الأرستقراطية الألمانية اليهودية من التجارة إلى المهن» فاشتغلوا بالقضاء والسياسة 
والأعمال المصرفية والمالية (مثل عائلي كون ووربرج) والنشر والطب والوظائف المتصلة بالبحوث العلمية والأدب 
والمهن الأكاديمية. وكان هذا التحول يعن كرن أعوداء اللاحاعة انرود به ونيا من ميرائهم الاقتصادي الأوربي وترايد 
اندماجهم في المجتمع الأمريكي. وظهر بينهم رعاة للفنون مثل أسرة جوجينهام. ويُلاحَظ أنه لم يكن يوجد سوى عدد 
قليل من اليهود في الشركات الكبرى الي سيطرت على الصناعات الثقيلة إذ تركز اليهود في صناعات استهلاكية هامشية 
مثل صناعة السينما الي سيطر عليها وليام فوكس ولويس ماير والإخوة وارنر. 


وفيما يتصل بالمهاجحرين من شرق أورباء وهم الذين نطلق عليهم«يهود اليديشية»» فقد انضموا إلى صفوف الطبقة 
العاملة» وخمصوصاً في مصانع الملابس الصغيرة الي كانت تُسمّى «ورش العرق»» وال كانت تُقام في مكان ضيق قذر 
توضع فيه بعض ماكينات الخياطة البدائية ويقطن فيه صاحب المصنع وزوحته. وكان أصحاب هذه الورش من يهود 
شرق أورباء نظراً لأنما لا تحتاج إلى رأسمال كبير ولا إلى حبرة غير عادية. كما كان بوسع أصحاب العمل استغلال 


العمالة اليهودية المهاحرة الرخيصة فيهاء وخصوصا أن يهود شرق أوربا كانوا مركزين أساسا في حرفة الخياطة في 
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بلادهم الأصلية. وقد كان عدد العمال في كل ورشة لا يزيد في بعض الأحيان على خمسة يعملون مدة ست عشرة 
باع و كاذ المموّلون من أعضاء الجماعة اليهودية من أضل ألمان بتلكون أيضاً ورش العرق» وو د 
حققوا ثروات ضخخمة من الحرب الأهلية. وقد ظلوا أغلبية الملاك حي عام 1914 حين زاد عدد صغار الممولين من 
شرق أوربا على عددهم من الألمان. وبلغ عدد العاملين في هذه الصناعة عام 1913 ثلاثمائة ألف يهودي. وقد نظمت 
هذه الطبقة العمالية نفسها على هيئة نقابات عمال في الفترة 1909 1916» وهي الفترة الى شهدت تحوّل الورش 
إلى مصانع كبيرة وظهور الوعي العمالي والحركة النقابية في الولايات المتحدة. وقد عمل كثير من يهود شرق أوربا في 
صناعة الإبر ولف التبغ وصناعة البناء (نحارين ونقاشين)» وعملوا تجاراً صغاراً وبقَالين. وكل هذا يدل على أن ميرائهم 
الاقتصادي الأوربي كان لا يزال يحدد احتياراتهم وأن عملية الأمركة كانت لا تزال في بداية الطريق بالنسبة إليهم. ولكن 
يحب أن نشير إلى أنه لم تكن تُوحَد أية قوانين في الولايات المتحدة ترغم أعضاء الجماعة اليهودية على الاضطلاع 
بوظائف معينة» فقد كان اليهود يتركزون في صناعات دون غيرهاء وف مهن أو حرف دون أخرىء لا بسبب أي قسر 
خارحي وإنما بسبب طبيعة الخبرات الى حملوها من بلادهم ومقدار رأس المال الذي جلبوه معهم؛ ونوعية الكفاءات 
والخبرات ال يحتاج إليها امجتمع الجديد. كما يُلاحَظ أن ميراثهم الاقتصادي كان يثقل كاهل المهاحرين الجدد من شرق 
أوربا وحسب. أما أعضاء الجماعة اليهودية من أصل ألماني» فقد اغتنموا كل الفرص الي أتاحها لمم المجتمع الأمريكي 
ووصلوا إلى أعلى شرائحه واشتغلوا بجميع المهن. وقد لحق بحم أبناء يهود شرق أوربا بعد جيلين حين انتهت فعالية 
الميراث الاقتصادي مع انتهاء موجات الحجرة. 


أما من الناحية الثقافية» فيَْلاحَظ أن اليديشية كانت لغة الشارع الروسي البولندي ثم صارت لغة المهاحرين في الشارع 
الأمريكي» ومن هنا كان استمرارها. ولذاء ظهرت ثقافة يديشية علمانية شجعتها الحركة العمالية» وظهر أدب يديشي 
وجرائد يديشية تورّع نحو 500 600 ألف نسخة في اليوم» وكذلك العديد من المحلات» كما ظهرت سينما يديشية. 
ووصلت الثقافة اليديشية الذروة في أوائل القرن واستمرت حي بداية المتوؤونا ست تغانا كنا كات الأمر في الاتحاد 
السوفي. فكان يوجد مسرح يديشي في نيويورك وسبعة عشر نخارجها قدمت خمساً وثمانين مسرحية خلال شهر واحد 
(عام 1927). ووصل نظام التعليم اليديشي إلى ذروته أيضاً إذ كان عدد الطلبة المسجلين فيه اثى عشر ألفاً. ولكن 
النضو رقي تسح كار حابي اليديشية» لاحظ أن لغة يهود شرق أوربا أصبحت ف الولايات المتحدة دون حذور» 
ولفانلقن سجيعايها أ فقوي 


وكان تَوجُّه الجيب اليديشي معادياً للصهيونية؛ كما أن ولاءه كان للثقافة اليديشية وليس للدين اليهودي أو اللغة العبرية. 
وكان هذا الجيب يضم ملحدين وثوريين ومفكرين وفوضويين» كما كان يضم بعض المتدينين. وَيلاحَظ أن العلاقات 
بين القيادة الألمانية الأرستقراطية والجماهير اليديشية لم تكن حميمة» كما أن العمال اليهود ذوي الأصل الأمريكي» 

لمر كروي عات مك شل عماعة الستجار وكدلاك كتياطية الهرة كانوا يندون عذاء زاضجا للعياتمر ين "نظرا 
لا كانوا يسيروته انز اليه جلها وثوؤية. وقد نحت اليهود الألمان كلمة«كايك» العنصرية وكذا كلمة» شيئّْ»» للإشارة 


إلى يهود شرق أورباء كما كانوا يتهموفم بأهم« آسيويون» (وهو الاتمام الآري التقليدي الذي كان يوجّه لليهود) 
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الجماعة اليهودية من أصل ألما كانوا ألماناً حي النخخاع). 


وتجمّع أعضاء الجماعة من المهاحرين على هيئة جماعات صغيرة تعيش في حي واحد داخل المدن» شأفها في هذا شأن 
مختلف جماعات المهاجحرين؛ وكان الحي الشرقي الأسفل «لوار إيست سايد «©510 351] /6/لا0 | في نيويورك أكبر 
هذه الأحياء وكان يضم ثلاتمائة وخمسين ألف يهودي عام 1915 في مساحة لا تتجاوز ميلين مربعين» فانتشرت بينهم 
الجريمة وبخاصة بغاء الفتيات. كما ظهرت مافيا يهودية ازدهرت في الثلاثينيات» لم يقض عليها إلا في أواخر الأربعينيات» 
وتخصّصت في عمليات الاغتيال لحساب العصابات الأخرى. وعندما كانت أحوال اليهودي المالية تتحسن» فإنه عادة ما 
كان يترك مثل هذه الأحياء وينتقل إلى أحياء أكثر جاذبية. 


ومن أهم الأطر التنظيمية ما يُعرّف باسم«روابط المهاجرين» (اللاندز مانشافتين) اليّ كانت تضم اليهود الذين جاءوا 
من بلد أو موطن واحد» حيث لعبت دور المؤسسة الاجتماعية الوسيطة الي وفرت للمهاجرين شيئاً من الطمأنينة 
والدفء في المجتمع الرأسمالي الجديد» وال قدمت لهم خدمات أحرى مثل إجراءات الدفن والمساهمة في نفقات الجنازات 
وغيرها من الطوارئ. وكانت هذه الجماعات مرتبطة عادة بدوائر العمال (أربيتر رنج) الي ترعى مصالحهم الاجتماعية. 
وكان 96/74 من المهاجرين اليهود يعرفون القراءة والكتابة» مقابل +904 من البولنديين و9646 من الإيطاليين» الأمر 
الذي جعلهم واعين بأهمية التعليم باعتباره واحداً من أهم وسائل الحراك الاجتماعي في العصر الحديث؛ فأرسلوا أولادهم 
إلى المدارس» وهو ما سارع بعملية اندماجهم في اجتمع. 


ولكن تكوين المهاحرين الثقافي كان مع هذاء ضحلاً. فمعظمهم كانوا من أبناء الطبقة الوسطى الصغيرة؛ أو العمال 
الذين لم يتلقوا أي تعليم دين أو علماي. وقد كانوا يعرفون قدراً ما من شعائر الدين اليهودي وبعض التحريمات. 
ولكنهم لم يكن لديهم لا الوقت ولا الرغبة في ارتياد المدارس الدينية أو ممارسة الشعائر الدينية المحتلفة» فتخلوا عن إقامة 
شعائر دينهم. ومع هذاء كان الاحتفال ببلوغ سن التكليف الديئ (برمتسفاه) يُعَد أمرأً مهما جداً بالنسبة لهم وهو ما 
كان يدل على أن اليهودية بدأت تتحولء بالنسبة لعدد كبير منهم» من انتماء دين إلى انتماء إِنْيْ. وكانت أعداد كبيرة 
من اليو تنس سترلة قاطي وميه هل للياة الأرثوة كنيه أمراعيقا للقانة ران الحصول على الطعام الشرعي 
كان شبه مستحيل. وكثيراً ما كان اليهودي يحصل على طعامه من الحيوانات الي يصيدها غير اليهود ودون أن يذبحوها 
على الطريقة الشرعية. 


وأحذت اليهودية الإصلاحية في الانتشار بين أعضاء الجماعة اليهودية من أصل ألماي» فأسّس المؤجمر المركزي للحاخامات 
الأمريكيين عام 1889., أما المهاحرون من شرق أورباء فقد أحضروا اليهودية الأرثوذكسية معهم رغم عدم اهتمامهم 
بالدين. وكانت الأرثوذكسية منتشرة بين الحرفيين اليهود» وعصوصاً الخياطين. وتأسست مؤسسات اليهودية 
الأرثوذكسية في هذه الفترة» من بينها اتحاد الأبرشيات الأرثوذكسية عام 1898», واتحاد الحاخامات الأرثوذ كس 
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اليهودية في الولايات المتحدة وكندا عام 1902 وبجلس أمريكا الحاخامي عام 1913. وبدأ يظهر قطاع حديد من 
المهاجرين الذين تمت علمنتهم؛ وبالتاللي صّعْب عليهم الاستمرار في الشعائر الأرثوذكسية. ولكن الصبغة الإصلاحية 
كانت صبغة متطرفة من وجهة نظرهم. ولسد حاحة هؤلاء» ظهرت اليهودية المحافظة كمحطة في منتصف الطريق 
احتفظت بالمطلقية الدينية وخلعتها على الإثنية اليهودية» كما احتفظت بكثير من الرموز الإثنية. 


وقد تم تأسيس أهم المؤسسات اليهودية امحافظة التعليمية في هذه الفترة أيضاًء من بينها الكلية اللاهوتية اليهودية عام 
26 وجمعية الحاخامات الأمريكيين عام 20 ومعبد أمريكا الموحّد عام 3ؤظ1 (وهو يضم الأبرشيات 
امحافظة). وتبدّى الصراع الإنْن بين الألمان ويهود شرق أوربا في شكل صراع ديئ بين الأرثوذكسية من جهة واليهودية 


وفي السنين الأخيرة من هذه الفترة» بدأت تظهر علامات الكساد الاقتصادي» فألقت ماهير العاطلين باللوم على القوى 


الخار حية) وسادت النظريات والمواقف العرقية تحاه السود» والمهاجرين الآسيويين واليهود بدرجحة أقل. 


ولكن, يُلاحَظ أن نمط حياة المهاحرين كان يخضع لتطورات عميقة إذ أن أسلوب حياة أبنائهم كان يختلف بشكل 
جوهري عن حياتهم هم أنفسهم, لأهم حققوا معدلات عالية من الاندماج الاقتصادي والثقافي بسبب تزايد فرص التعليم 
أمامهم في المدارس الأمريكية العامة. ولكل هذاء انخفضت عضوية اتحادات النقابات اليهودية إلى النصف في العشرينيات» 
كما اضمحلت الصحافة اليديشية والمسرح والأدب اليديشيان لأن الأبناء كانوا يتحدثون الإنحليزية ولا يعرفون اليديشية 
أو يعرفوها ولا يتحدثون بماء كما أنهم كانوا لا يكترثون البتة بروابط المهاجحرين» ولم يكتب لعالم المهاجرين البقاء حى 
منتصف العشرينيات إلا بسبب وصول أفواج المهاحرين الجدد. ولذاء فمع فرض نظام النصاب على المجرة (قانون 
جونسون) عام 1925» بدأ هذا العالم في الاختفاء بحيث تحوّل إلى برد أثر وذكرى عام 1940. وقد ساهم القانون 
آنف الذكر في التعجيل بتحويل أعضاء الجماعة اليهودية من جماعة أغلب أعضائها من المهاحرين إلى جماعة معظم 
أعضائها وُلدوا في أمريكا وتشربوا ثقافتها. واقتصر التعليم اليهودي تقريباً على مدارس الأحد» وأحذت مدارس اليديشية 
في الاختفاء التدريجي. ولذاء يُلاحَظ أنه مع فاية الفترة» ظهرت بعض التحولات الراديكالية في البناء الوظيفي وأسلوب 
الحياة الخاص بأعضاء الجماعة» فبدأت أعداد كبيرة منهم تترك أحياء المهاجرين لتستوطن في أحياء حضرية أكثر ثراء» 


وبدأوا يتحولون عن وظائف المهاحرين إلى وظائف بحارية وكتابية ومهنية 


وبدأ أبناء المهاجرين الذين تخرجوا في المدارس الحكومية والكليات يعملون في مهن القانون والطب البشري وطب 
الأسنان والتدريس. وكان الاتحاه الأكبر نحو الأعمال الصغيرة المستقلة والوظائف الكتابية الإدارية» وظائف الياقة 
اليقفات: ونناقض غرده اعطاء اللدرافة التيوكية شما تيك وواطيف البمودية»بوعموها صناعة الملابس. ومع حلول 
عام (1930» كان أعضاء الجماعة اليهودية يشكلون حمسي نقابات عمال صناعات الملابس وحسب بعد أن كانوا 
يشكلون الأغلبية العظمى من أعضائهاء أي أن المهاحرين اليهود نفضوا عن كاهلهم ميرائهم الاقتصادي والوظيفي 
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الأوربي بحيث تحوّلوا من مجحرد يهود متأمركين إلى أمريكيين يهود ومن أعضاء في جماعة وظيفية يهودية إلى أعضاء في 
الطبقة المتوسطة الأمريكية. 


وظل إسهام يهود أمريكا الثقافي والفكري ضغينا قُِ بداية هذه الفترة. ولكن» مع فايتهاء ومع ترايد معدلاات الاندماج 
والأمركة» بدأ يظهر أدباء أمريكيون أحرزوا شهرة محلية وعالمية» مثل جرترود شتاين» وناشرون مثل نوبف» وكثير من 
المحرجين السينمائيين. 


ولم تكن الجماعة اليهودية متجانسة حضارياً أو دينياً أو سياسياً. لذاء كانت تتنازعها عدة أيديولوحيات وائتماءات. وقد 
أشرنا من قبل إلى الصراع الديئ بين الأرثوذكس وغيرهم؛ ثم كان هناك الصراع بين أعضاء الجماعة اليهودية من أصل 

ألماني ويهود اليديشية» والصراع بين الأقلية الصهيونية والأغلبية المعادية للصهيونية أو غير المكترثة ماء والصراع بين دعاة 
الاندماج والذوبان ودعاة قومية الدياسبورا (أي الاستقلال الثقائي للجماعات اليهودية)؛ والصراع بين الاشتراكيين من 

بقايا البوند والشيوعيين والفوضويين من حجهة ودعاة الفلسفات السياسية الليبرالية امحافظة من جهة أخرى. هذا غير 


عشرات الصراعات الحانبية الأخرى. 


وشهدت هذه الفترة بداية ظهور الميكل التنظيمي لأعضاء الجماعة اليهودية» وكان أوما لحان مساعدة المهاحرين 
وغوثهم مثل منظمة هياس (جمعية مساعدة المهاجرين العبريين) عام 1884» وهادساه (المحلس القومي للنساء 
اليهوديات) عام 1893. وقد تم تأسيس المنظمة الصهيونية في الولايات المتحدة عام 1897» ولكنها كانت منظمة 
صغيرة لا تمثل سوى أعضائها الذين كان معظمهم من أصول شرق أوربية» بينما ساد التيار الاندماحي بين اليهود 
الأللان» كما ظهر تيار صهيون قوي ذو ديباحة مسيحية في صفوف أعضاء الكنائس البروتستانتية المتطرفة. 


كما أن التوسع الإمبريالي للولايات المنحدة» وجااارة عرلمها دور خا وهم الشري العالمية الأولى» صاحبه ظهور نزعات 
صهيونية بين أعضاء النخبة» ومن هنا كان تأييد حكومة الولايات المتحدة لوعد بلفور رغم هزال المنظمة الصهيونية. وقد 
انعكس الصراع بين اليهود من أصل ألماني واليهود من أصل شرق أوربي في داحل الميكل التنظيمي لأعضاء الجماعة. 
فأسست القيادة اليهودية الألمانية عام 1906 اللجنة اليهودية الأمريكية الى ضمت بعض أعضاء النخبة الألمانية من 
رحال البنوك وكبار التجار وامحامين» وأعضاء من القيادة السياسية. وبطبيعة الحال لم تكن عضوية اللجنة مفتوحة» 
للجميع. ورداً على تأسيس اللجنة» قامت العناصر الشرق أوربية بتأسيس المؤتمر الأمريكي اليهودي عام 1917. وإلى 
جانب ذلك» تم تأسيس جمعيات أخرى مثل لحنة التوزيع المشتركة عام 14 19. 


نهاية المرحلة اليديشية وظهور اليهود الأمريكيين "1929 -1945" 


"1945 -1929" لاع [ 811611231 01 627610666 عط لقة قرط طؤأللالا عط 4ه لمع عط 
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كانت الولايات المتحدة» حت ذلك التاريخ» حبيسة وضعها الحغرافي منغلقة على نفسها (وإن كان نفوذها قد امتد إلى 
أمريكا اللاتينية والفلبين)» ولذا لم تكن قد أدركت بعد دورها كقائد للعالم الغربي وللتشكيل الإمبريالي الغربي. ولكنها 
كانت مرحلة حضانة أخيرة لل رأسمالية الأمريكية» حرجت بعدها عملاقاً اكتسح التميع. 


بدأت هذه المرحلة بالكساد الأمريكي الذي غيّر حياة كثير من الأمريكيين, وأنَّر في بنية المجتمع الأمريكي إذ تعطّل كثير 
من العمال وأفلس ألوف من صغار رجال الأعمال. وقد تغيّر الميكل الوظيفي لأعضاء الجماعة اليهودية بشكل واضحء 
فلم يعد هناك أي يهود تقريباً يعملون في الزراعة أو الحرف اليدوية» ولم تكن يُوجّد سوى أعداد قليلة من اليهود في 
الصناعات الثقيلة سواء بين أصحاب العمل أودالهيا ني و2 در لاد اومن اعطاء للضاعة الريؤدية اساسا كسماسرة في 
البورصة والسينماء وف أشكال الترفيه الأخرى» وفي بيع العقارات وتحارة التجزئة. أما الطبقة الوسطى اليهودية» فازداد 
تركزها في المهن والأعمال التجارية الصغيرة ووظائف الياقات البيضاء. ويذهب بعض الدارسين إلى أن هذا يع أن 
الجماعة اليهودية بدأت تلعب مرة أخرى دور الجماعة الوظيفية الوسيطة» وإن كان السياق قد احتلفء وإلى أن اختلاف 
الشكل بحرد تعبير عن اختلاف السياق. 


تزايد عدد الشباب من أعضاء الجماعة اليهودية الذي يذهب إلى الجامعات الحكومية أو الخاصة. ففي نيويورك» كان 
9 من مجموع طلبة الجامعات يهوداًء وبلغ عدد الطلبة اليهود في مختلف الجامعات الأمريكية مائة وخمسة آلاف» أي 
9 من عدد الطلبة. ويُعَدُ توجّه الطلبة عند تخرّجهم نحو الأعمال التجارية والمهن مؤشراً جيداً على التحولات الي 
بدأت تحدث في هذه المرحلة وال بدأت تصوغ اليكل الوظيفي لليهود .ما يتفق مع وضعهم في المجتمع الأمريكي. 
وتراجعت اللغة اليديشية حي اعسديف قري فاحتفت الصحافة اليديشية اليومية وبقيت ثلاث بحلات أسبوعية لا يزيد 
توزيعها على اثنين وعشرين ألف نسخة معظم قرائها من كبار السن. وبدلاً من كوفها لغة الشارع اليهودي الأمريكي» 
أصبحت لغة الشارع في وليامزبرج وهو الحي اليهودي الأرثوذكسي» حيث كانت لغة ثانية إلى جانب الإنحليزية. 
واختفى الأدب اليديشي» بل إن بعض أدباء اليديشية بدأ يكتب بالإنحليزية ويترجحم أعماله إليها. 


وف العشرينيات» كانت أبواب الهجرة موصدة دون اليهود وغيرهم من المهاجرين ثم أقفل بابما تماماً عام .1924 
ولذلك؛ لم يزد عدد المهاحرين» من عام 1933 حى عام 1937» على ثلاثة وثلاثين ألفاً. ومع تدهور الموقف في 
ألمانيا» ارتفع العدد إلى 124 ألفاً في الفترة بين 1938 و1941. وكان مجموع المهاجرين في الفترة من 1933 إلى 
5 أي مدة اثئى عشر عاماًء نحو 174.678 فقط معظمهم من ألمانيا والأراضي الى احتلتها. كان حمس 
هؤلاء من المهاجرين المهنيين ونصفهم من ال رأسماليين» وكان عدد كبير منهم من الشخخصيات البارزة ثقافيً مثل أينشتاين 
وحنا أرندت وأوبنهايهر وقد لعبوا دوراً ملحوظاً في الحركات السياسية اليسارية والثورية وكذلك في البحوث العلمية. 


وبدأ أعضاء الجماعة اليهودية في هذه المرحلة يفقدون كثيراً من تنوعهم: ويكسبوك .كينا من الشعاس: إذ أصبح أعضاء 
الجماعة اليهودية مواطنين أمريكيين اكتسبوا هوية أمريكية واضحة يتحدث معظمهم الإنحليزية ويذهب أولادهم إلى 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -امجلد 4 69 


معاهد تعليم أمريكية يستوعبون فيها القيم الأمريكية. بل يبدو أن الجماعة اليهودية المهاجحرة كانت أسرع الجماعات 
المهاجرة تخلياً عن تراثها الثقائي ومنه اللغة» وفي التأمرك» وف تبني لغة اجتمع الحديد. وكان المدرسون من أعضاء 
الجماعة اليهودية من أنشط دعاة تعليم الإنحليزية للمهاحرين. وبدأت تنظيمات المهاحرين تتحول إلى بقايا أثرية. ولهذاء 
بحد أن أعضاء الجماعة اليهودية بدأوا يلعبون دوراً في الحياة السياسية. وقد وجدوا أن الحزب الديموقراطي هو الإطار 
الأمثل للتعبير عن مصالحهم» شأهم في هذا شأن معظم المهاحرين والأقليات» فانضموا إليه بأعداد كبيرة. وهذه سمة 
جديدة ظلت لصيقة بالسلوك السياسي لأعضاء الجماعة اليهودية حت الوقت الحالي. فقد أعطى ما بين 85 و9/90 من 
الهود أصواتهم لروزفلت في الفترة 1933 1945. وبدأ أعضاء الجماعة يحققون بروزاً في الحياة الأمريكية» فكان 
منهم أحد الوزراء وثلاثة قضاة في المحكمة العلياء وأربعة حكام ولايات ومئات من كبار الموظفين الموحودين على مقربة 
من صانع القرار. 


ويالالكظ أيضا اوعدو كز اع اقداب قناع المزدية كان وجح و عفرف الأجرات اللزوية و اهيل نان 
0 من أعضاء الحزب الشيوعي كانوا من اليهود؛ كما أن كثيراً من أعضاء المؤسسة الثقافية اليسارية كانواء في فترة 
الثلاثينيات» من اليهود. وهذه سمة استمرت أيضاً لصيقة باليهود حت الستينيات» وأحذت بعدها في الاحتفاء. 


ومع تزايد معدلات الاندماجء زاد ابتعاد أعضاء الجماعة عن العقيدة اليهودية ومؤسسائاء فتناقص عدد اليهود الذين 
يذهبون إلى المعبد. وتزايد نفوذ اليهودية الإصلاحية والمحافظة» وتراجع نفوذ الأرثوذ كس مع ضعف مؤسسات المهاجرين 
وانخراطهم في صفوف المجتمع الأمريكي. وشهدت هذه المرحلة ظهوراً متزايداً للمنظمات الي تقوم مجمع التبرعات من 
اليهود بشكل منتظم لصالح الجماعة اليهودية ثم لصالح إسرائيل. ومن أهم هذه التنظيمات جماعة النداء اليهودي الموحّد 
عام 1939» وتأسّس مجلس يهودي عام لمنظمات الدفاع اليهودية الذي أصبح اسمه (عام 1941) المجلس القومي 
الاستشاري لعلاقات الجماعة اليهودية (بالإنحليزية: ناشيونال كوميونيّ ريلشر أدفيسوري كاونسيل ١/3102‏ 
.(اأعملاهن لإ501أ/الكث 341005ا 8 '[ ]انا 001)وقد بلغ عدد أعضاء الجماعة اليهودية في هذه المرحلة خمسة 
ملايين حسب بعض التقديرات» المبالغ فيهاء من مجموع السكان البالغ مائة وانوي عاونا :3ك الكماد أثزه العمية 
في الأطر التنظيمية لليهود إذ أن الضائقة المالية تركت كثيراً من مؤسسات الرفاه الاجتماعي اليهودي دون ميزانيات 


كافية. واظهن علج المتلمات أيضا وفشليا في أن تقوم بدور فعال لمساعدة يهود ألمانيا أو حي فتح باب الحجرة أمامهم. 


ويمكن القول بأن حرب أعضاء الجماعة اليهودية في أمريكا ضد النازية لم تكن حرباً يهودية خاصة» فقد ظلوا بمعزل عن 
الأحداث ولم يساهموا كثيراً في مقاطعة البضائع الألمانية» بل إن أحد زعماء الجماعة» ستيفن وايز» ساهم في إفشال 
الجهود الرامية إلى تنظيم المقاطعة بإيعاز من الصهاينة. ولكن إسهام اليهود الأمريكيين ( بوصفهم أمريكيين) ف جهود 
الحرب كان كبيرأء فقد فَقَدَ 10.500 منهم حياقم وجرح 24 ألفاً وحصل 36 ألفاً على نياشين» وهو ما يدل على 
ايلا يوسو مغنر يبرد نيفق وان مصيز انض كناف البيوخية يق الرلكيات امعد ة شر قط انا بالمعمير 


الأمريكي. 
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وقد احتدم الصراع بين الأقلية الصهيونية الى كانت زايد عددا والأغلبية الالتداحية وخصوضا أن النظبة الصميزية 
قرّرت أن تنقل مركز نشاطها من لندن إلى واشنطن مع انتقال مركز الإمبريالية الغربية. ولذاء فقد عُقد مؤتمر بلتيمور 
الذي اتخذ قرار بلتيمور عام 1942 في الولايات المتحدة. وفي مقابل هذاء تم تأسيس المجلس الأمريكي لليهودية الذي 
كان يضم كبار رجال الأعمال (من اليهود الإصلاحيين أساسا) الذين حققوا معدلات عالية من الاندماج» والذين كانوا 
معادين للصهيونية. وربها تكمن المفارقة الكبرى في أنهمم اتخذوا موقفاً رافضاً للصهيونية باعتبارهم أمريكيين في الوقت 
الذي بدأت فيه الؤسسة النااكية الأفروكية كدها تاعة موقا عالقا قاما الضهيونية وترى فيه] تحقيقا لاسترايجينيا ف 
العالم. ولذاء كان محكوماً على المجلس الأمريكي لليهودية بالإخفاق. 


اليهود الجدد أو الأمريكيون اليهود "1945 -970" 


"1970 -1945" 6305 لاع811 (أؤانلاع [ 01 كثلاء [ -م0عل١ا‏ 


تخلت الولايات المتحدة في هذه المرحلة تماماً عن سياستها الانعزالية وأصبحت قائد العالم الغربي بلا منازع. وازداد المجتمع 
الأمريكي علمانية وازدادت العلمانية ثمولاً» وتم فصل الدين عن الدولة تماماً إذ وضعت المحكمة الدستورية العليا عام 
7 أسس هذا الفصل الحاد» فقد أعلنت المحكمة أن الحكومة الفيدرالية أو ا محلية ليس بإمكافا أن تصدر قوانين من 
شأنها مساعدة أي من الديانات» ولا أن تُفضّل ديانة على الديانات الأخرى. وترسخحت فكرة الحقوق المدنية» وبدأت 
الأقلية السوداء تطالب بحقوقها مع أوائل الستينيات؛ وظهرت حركة الحقوق المدنية. وتُسمّى هذه الفترة«فترة الوفر» 
الي اتسمت بضعف الأواصر الاحتماعية والقيم الدينية» وتزايد معدلات العلمنة» وتوحّه المجتمع الأمريكي؛ بشكل حاد 
وبدون أي تردد» نحو اللذة والمنفعة. 


وقل تلت اللماعة النيرذية إل هاغة أمريكية اما ؟ اللو لودواة فييا كر مع المباسريم البماة زاميضوا أسانا أقضاء 
في الطبقة الوسطى الأمريكية الي تسكن الضواحي» وذابت كل علامات التميز الحضاري. ويرى علماء الاحتماع أن ثمة 
تقسيماً ثلاثياً يحكم المجتمع الأمريكي وهو أنه مجتمع تحكمه ديانات ثلاث هي: البروتستانتية والكاثوليكية واليهودية» 
وهو ما يعن عمق قبول اليهودية. 


ومع فاية الحرب العالمية الثانية» استمرت الحكومة في رفض السماح لأيّ من المهاجرين الحدد بدخول الولايات المتحدة. 
ومع هذاء صدر تشريع يسمح لبعض الْرَحَّلين اليهود بالاستقرار. ودخل بالفعل ثلاثة وستون ألف يهودي» وكانت 
مجموعة غير متجانسة صغيرة العدد. ولذاء فإنها ل تُغيّر الطابع العام الذي اتسمت به الجماعة اليهودية اليّ كانت قد 
تحدّدت مماتها الأساسية واستقرت. وكان مجموع المهاحرين في الفترة من 1944 حى 1959 لا يزيد على 

3 إلى أن تم إلغاء القوانين الي تحد من الحجرة عام 965 1. وبلغ عدد المهاجرين في الفترة من 1960 إلى 
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8 نحو 7/3 ألف مهاحر يهودي» معظمهم جاء من إسرائيل بعد عام 7, ومن الشرق الأوسط وكوباء وإن 
كان الجميع ينتمون لأصل أوربي. 


ارتفع عدد أعضاء الجماعة اليهودية إلى 5.200.000 عام1957 » ووصل إلى 6.000.000 عام 2197/0 
وهذا يعن أن عدة: أععزا ف النباعة البهودية كان أعذاً في التناقص بالنسبة لعدد السكان» وأن زيادقم الطبيعية في الفترة 
من 1945 حي عام 1969 أي خلال نحو خمسة وعشرين عاماًء لم تزد عن نحو 700 ألف (وذلك بطرح عدد 
المهاحرين). وتسبب هذه الاتحاهات السكانية؛ الي أصبحت اتحاهات ثابتة» كثيراً من القلق في الأوساط اليهودية» 


وخحصوصا إذا تمت رؤيتها في سياق معدلات الاندماج المتزايدة والزواج المختلط. 


وتوجد معظم الجماعات اليهودية في المدن الكبرى» ذلك أن أربعين بالمائة من كل اليهود يعيشون في نيويورك وحوها 
كما كان الحال منذ عام (1900. وبلغ عدد اليهود الذين يعيشون في نيويورك العظمى أي ف نيويورك والضواحي 
امحيطة يما وشمال شرق نيوجرسيء وثي المدن التسع الكبرى (لوس أنحلوس شيكاغو فيلادلفيا بوسطن ميامي واشنطن 
كليفلاند بلتيمور ديترويت) نحو 759/0 من كل أعضاء الجماعة اليهودية. 


ويُلاحَظ أن أعضاء الجماعة اليهودية لا يسكنون المدن نفسها وإنما يقطنون خارجها في الضواحي» وهذا من علامات 
الثراء المتوسط إذ لا يسكن المدن الكبرى سوى الفقراء (من السود والبورتوريكيين) أو كبار الأثرياء من المليونيرات. ولا 
توحد ضواح مقصورة على اليهود فما يحدد موقع السك في الوقت الحاضر مقياسان ماديان أحدهما الدحل والآخر لون 
الجلد» ول يعد الانتماء الديئ أساسا للتصنيف. والواقع أن أعضاء الجماعة اليهودية يُصنّفون ضمن الأقليات البيضاء في 
الولايات المتحدة» وتنتمي أغلبيتهم إلى شريحة عليا من الطبقة الوسطى. 


ومن الاتجحاهات الجديدة الي شهدتها هذه الفترة زيادة عدد أعضاء اللجماعة اليهودية في لوس أنحلوس» ففي عام 19425 
كان عددهم يبلغ 150 ألفا زاد إلى 510 آلاف عام 1968. والشيء نفسه ينطبق على ميامي إذ زاد العدد من 
0 عام 1937 إلى 40 ألفاً عام 1948 و150 ألفاً عام 1970؛ وإن كان معظم اليهود هناك من العجائز. 
وحركة أعضاء الجماعة اليهودية إلى كاليفورنيا وميامي ليست مقصورة علىهم وإنا كانت جزءاً من اتحاه قومي 
أمريكي عام» حيث هاحر الكثيرون من وسط القارة الأمريكية إلى السواحل. ولذلكء» بحد أن يهود شيكاغو قد انخفض 
عددهم من 333 ألفاً عام 1946 إلى 285 ألفاً عام .1969 


وفيما بخص الهيكل الوظيفي والمهئ لأعضاء الجماعة اليهودية» فقد شهدت الفترة بعد عام 1945 تُعمّق الا تجاهات 
الي شاهدنا ظهورها في المرحلة السابقة» إذ زاد عدد اليهود المشتغلين بالمهن في الطب والتدريس بالجامعات وداخل 
البيروقراطية الحكومية في جهاز الموظفين وتناقص عدد العمال المهرة وغير المهرة بنسبة كبيرة بحيث لا يكاد يوحد أي 
يهود بين عمال النقل وعمال المناحم. كما لا يوحد يهود في صناعة الأخشاب والتعدين والنقل كما كان الحال في 


الماضي» وتناقص عدد الفلاحين اليهود بحيث كاد ينعدم» كما تناقص عددهم في صناعة الملابس» أي أن ميراثهم 
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الاقتصادي الأوربي احتفى تماماً. ويمكن القول بأن ظهور المهئ اليهودي هو السمة الأساسية لهذه الفترة. فعلى سبيل 
المثال» زاد عدد المهنيين في إحدى المدن الأمريكية (تشارلستون) أربعة أضعاف بين منتصف الثلاثينيات وعام 219428 
وزاد عدد المهنيين في لوس أنحلوس ف الفترة من 1941 إلى 1959 من 1 أ90 إلى 925. ويظهر هذا في بروز 
شخصيات يهودية في بحالات التربية والعلوم والقضاء وانحاسبة» وف زيادة عددهم ف مجحالات الترفيه والإعلام والنشر. 
وزاد عدد أعضاء الجماعة اليهودية الذين يعملون كوسطاء في بحالات تحارة القطاعي والبناء والعقارات في المدن الكبرى 
والترفيه وعالم المال والأسهم والسندات والصناعة وقطاع الإعلام والسينما والمسرح (نشر معاهد موسيقية مراكز 
ثقافية). وبينهم عدد من كبار أصحاب المزارع والمصانع في قطاع الصناعة الزراعية. وياضحظ تركر الرأسماليين من أعضاء 
الجماعة اليهودية في الخدمات الاستهلاكية وثي الصناعات الخفيفة وصناعات القطاع الوسط (صناعة الملابس وصناعة 
الفراء وابجوهرات والمشروبات الروحية وصناعة السينما). وهذا يدل على أن ميراثهم الاقتصادي اليديشي ووضعهم 
كمهاجرين لا يزال له أثر في نمط حراكهم. و« يسيطر» الرأسماليون من أعضاء الجماعة اليهودية على بعض هذه 
الصناعات. ولكن إلى جانب هذا يُلاحَظ غياب الرأسماليين من أعضاء الجماعة اليهودية عن الصناعات الثقيلة» إذ تظل 
هذه الأخيرة (الفحم والفولاذ والمصارف والنفط والسيارات والسفن ووسائل المواصلات) في أيدي الواسب» أي 
البروتستانت البيض» وهم أعضاء النخبة الاقتصادية والسياسية الذين يتحكمون في العصب الأساسي للاقتصاد الأمريكي 
الذي يشكل مصدر النفوذ السياسي الحقيقي. وقد يكون من المفيد أن نذكرء في هذا المضمار» أن المصارف الكبرى في 
الولايات المتحدة» وعددها خمسة وأربعونء لا يشغل اليهود المناصب العليا فيها إلا في خمسة مصارف. ويظل أغلبية 
اليهود ميسوري الحال أعضاء في الطبقة الوسطى من أصحاب الياقات البيضاء ثمن يسكنون المدن أو ضواحيهاء وهو ما 
يعن بروزهم ولمعانهم دون أن تكون هم قوة اقتصادية حقيقية. 


وبمكن القول بأن الحرم الوظيفي بالنسبة ليهود أمريكا مختلف عن الحرم الوظيفي القومي الأمريكي. ففي عام 21960 
بلغ عدد المهنيين بين اليهود 9025) مقابل 97023 بين الأمريكيين ككل) و بلغ عدد الملاك والمديرين وأصحاب العمل 
0) مقابل 9610.7 بين الأمريكيين ككل)» و9025 كانوا يعملون في الوظائف الكتابية وعمليات البيع. أما ال 
0 الباقية» فثلاثة أرباعهم كانوا عمالاً مهرة وغير مهرة وحرفيين. ويُلاحَظ زيادة عدد المهنيين اليهود» وهو ما يعن 
زيادة اقتراب الجماعة اليهودية من السلطة ومن صانع القرار» إذ نبحد عدداً كبيراً منهم في واشنطن مستشارين للحكومة 
ولأعضاء الكوبحرس وف عديد من اللجان والوظائف. ويبدو أن متوسط دخل الفرد اليهودي أعلى من متوسط دحل 
أعضاء المجموعات الدينية والإثنية الأخرى. 


ولكن أعضاء الجماعة اليهودية بغض النظر عن مدى فقرهم أو ثرائهم أو تميّزهم الوظيفي أو مدى صهيونيتهم أو عدمهاء 
أصبحوا جزءاً عضوياً من الاقتصاد الأمريكي. فال رأسماليون الأمريكيون اليهود لا يشكلون رأسمالية يهودية لها حركية 
مستقلة» وهم ليسوا رأسماليين يهوداً وإنما هم رأسماليون أمريكيون يهود (أو رأسماليون أمريكيون من أعضاء الجماعة 
اليهودية) ويشكلون جزءاً من الاقتصاد الأمريكي وينحصر ولاؤهم في رأس المال» وهذا الولاء هو الذي يحدد سلوكهم. 
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وما يحدّد حركية رأس المال الذي بلكه اليهود ليس تطلعاتهم الدينية أو الصهيونية وإنما حركية الاقتصاد ال رأسمالي 
الأمريكى العامة والمنظومة القيمية المادية النفعية. 


وكذلك أيضاً المهئ اليهودي» فمما لا شك فيه» كما بّنا أن زيادة عدد المهنيين من أعضاء الجماعة اليهودية يعن في 
واقع الأمر ازدياد أعضاء الجماعة اقتزاباً ى السلفلة وصانع القران وكات فيه ولكنهم؛ مع هذاء يظلون أقلية عددية 
صغيرة» وهو ما يعيئ أن هيمنتهم تظل محدودة. وحينما يصل أحد أعضاء الجماعة اليهودية إلى القمة» فإن الطريق يكون 
عتقرضا أعامه وهو نارين "قوف فى ادولة خا اشم اتييجينها الحائة ؤطائمو ماقا الذاعه وقراتنها التههدة وابكير ةنا اللنفيدية 
ذات السطوة؛ وهو ما يعي أنه سيظل أساساً جزءاً من الكل الأمريكي حى في مكانه القيادي. وهو سيحقق البروز 
وسيصل إلى مكانة قيادية ممقدار ما يخدم مصالح المؤسسة, إن الرأسمالي اليهودي, مثل المهي اليهودي» يشكل كل منهما 
نقطة في مجتمع يشبه البحر الضخم المتلاطم ذا الحركية المستقلة الواضحة. ومن الصعب على أعضاء أية أقلية» أياً ما بلغ 
نفوذها وقوماء الهيمنة عليه وتوظيفه لخدمة مصا حهاء تتخضوصا إن تعارضت هذه المصالح مع الاتحاه العام. لكن هذا لا 
يعي انعدام المقدرة على التأثيره ونصوصاً فيما يخص التفاصيل؛ وهو أمر يختلف عن التوظيف الكامل وتغيير الاتجاه. 


وقد طّرحت قضية الصهيونية على الجماعة اليهودية المندبجة وتم حسمها بعد عام 1948 لصالح الصهيونية» وحسب 
شروط يهود أمريكا الحدد الذين اعتنقت أغلبيتهم الصهيونية» ولكنها لم تكن على أية حال الصهيونية الاستيطانية ذات 
الجذور الشرق أوربية الي تطلب من اليهود التخلي عن وطنهم والحجرة إلى فلسطين والاستيطان فيها. إِهها صهيونية 
توطينية تترجم نفسها إلى دعم مالي وسياسي للمُستوطن الصهيوني» وتكتفي .همارسة الضغط السياسي على الحكومة 
الأمريكية لصالح دولة إسرائيل (وإن كانت المسألة لا تستدعي ضغطاً كبير). وقد سارعت الحكومة الأمريكية إلى تأييد 
قرار التقسيم ثم الاعتراف بالدولة» وهي تراها الآن حليفاً إستراتيجياً وتدفع معونات ضخمة لها. ولا تترجم هذه 
الصهيونية نفسها إلى هجرة أو استيطان إلا في القليل النادر» فهي تترجم نفسها إلى رموز إثنية تشبه من بعض الوحوه 
الرموز الإثنية لأعضاء الأقليات الأخرى. 


وقد شبّه آرثر هرتزبرج علاقة يهود الولايات المتحدة بإسرائيل بعلاقة الرحل بعشيقته» فهو لا يراها إلا لفترات متباعدة» 
ولذا فإفها تظل بعيدة مشبعة بالرومانسية ومزينة» وهو يغدق عليها الأموال ولكنه يحتفظ مسافة بينه وبينهاء وحينما تحين 


لحظة الاختيار فإنه يختار زوجته وأولاده وأسرته. 


ومن ناحية الأطر التنظيمية» يُلاحَظ بدايات محاولة الوصول إلى إطار تنظيمي يضم سائر المنظمات المختلفة على أن 
تحتفظ كل منظمة أو جماعة باستقلالها. والواقع أن محاولة التنظيم هي تعبير عن تزايْد التجانس بين أعضاء الجماعة 
اليهودية. أما طريقة التنظيم نفسهاء فهي انعكاس للطريقة الفيدرالية الأمريكية في التنظيم. ولقد تأسّست لحان قومية 
مهمتها التنسيق بين المعابد اليهودية أو بين اللجان الصهيونية المختلفة أو لحان الدفاع المختلفة أو الحباية. وكما أسلفناء 
انيه جماعة النداء اليهودي الموحّد عام 1939» وسندات إسرائيل عام (1950» والنداء الإسرائيلي الموحّد عام 
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0 . كما أن هناك؛ في كل جماعة يهودية كبيرة» ممثْلين لمختلف المنظمات اليهودية ال تسيطر عليها الصهيونية؛ 
أكفز النظليمات الهو ذية تنظيما. 


ومن أهم القضايا الي أثيرت في هذه المرحلة قضية علاقة الدين بالتعليم إذ أن أعضاء الجماعة اليهودية كانوا يقفون وراء 
المطالبة بعدم تقدمم العون للمدارس الدينية بحجة أن هذا خرق للدستور الأمريكي الذي يفصل بين الدين والدولة. ولكن 
معظم هذه المدارس كان الملجأ الوحيد لأبناء الأسر الكاثوليكية المهاحرة الفقيرة» الأيرلنديين والإيطاليين والبورتوريكيين» 
حيث يمكنهم أن يتلقوا تعليماً جيداً» فالقيم الأخلاقية في نظام التعليم العام الأمريكي قد ضعفت وبحدة» كما أن طريقة 
تمويل المدارس من الضرائب امحلية تجعل مستوى المدارس في الأحياء الغنية ال يوجد فيها اليهود مرتفعاً إذ يستطيع أهل 
الحي أو المدينة أن يموّلوا جميع النشاطات المدرسية. أما في الأحياء الفقيرة» فلا تتاح هذه الفرصة. ولذاء فقد اكتسبت 
قضية الدعم الحكومي للمدارس نبرات إثنية» وحصوصاً أن معظم أعضاء الجماعة اليهودية يقفون أيضاً ضد تدريس القيم 
الأخلاقية والروحية للأطفال باعتبار أن هذا قد يُستخدم ستاراً لتدريس القيم الدينية. ولا تزال هذه القضية مصدراً 
أفناها للتوتر في العلاقات بين أعضاء الجماعة اليهودية وأغلبية سكان الولايات المتحدة. 


ناشور فكو أ الزيود تار لوط كين ايتسدون عفنا سكنافاً لموقف الكاثوليك؛ فهم يودون الحفاظ على نظام التعليم 
اليهودي الخاص بّم, الأمر الذي يجعلهم في حاجة إلى دعم حكومي. 


ويبدو أن الهوية الدينية اليهودية في الولايات المتحدة ضَعْفت بشكل سريع جداً. ففي إحدى الإحصاءات (عام 
5) جاء أن 9618 من اليهود يرتادون دور العبادة الخاصة يحم مرة واحدة على الأقل في الشهر مقابل 9/65 
من البروتستانت و9783 من الكاثوليك؛ وهو ما يدل على أنهم من أكثر القطاعات علمنة في المجتمع الأمريكي. 
واستمرت النسبة كما هي عليه عام 1958 ولكنها انخفضت قياساً إلى بقية امجتمع» فأصبحت 9640 من البروتستانت 
و9074 بالنسبة إلى الكاثوليك. 


ولكن نسبة 9618 قد يكون مُبالغا فيها إذ أن الكثير من يهود أمريكا يلصقون بأنفسهم صفة«يهودي» دون أية 
مارسات دينية. وقد بِيّنت إحدى الإحصاءات أن نحو 9010 أو 9/020 فقط من اليهود يقيمون الشعائر الخاصة 
بالاحتفال بالسبت والطعام الشرعي والصلوات اليومية. ويظهر ضعف الموسسات الدينية في أن المعبد اليهودي أصبح ذا 
دور ثانوي تماماً بالنسبة لدور النادي الاجتماعي اليهودي. ويمكن القول بأنه» مع ضعف الموية الدينية» يتمسك اليهود 
ببعض المظاهر الإثنية للحفاظ على الحوية المتميّزة. ومن هنا تزايدت قوة الصهيونية» فالصهيونية هي اليهودية الإثنية بعد 


تحريدها من أي مضمون دي 


ومن دلائل الاندماج المتزايد» احتفاء العبرية كأداة للتعبير الأدبي» وكذلك اتحاه اليديشية نحو الاحتفاء الكامل. ويمكن 
اعتبار تزايد الزواج المختلط (رمعدلاته المرتفعة الى تصل في بعض الولايات إلى ما يزيد على 960) مؤشراً آخر. ويظهر 
الاندماج أيضاً في غربة الأجيال اليهودية الجديدة عن أسرها البورحوازية» فقد انلخرطت أعداد كبيرة منهم في صفوف 
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حركة الحقوق المدنية وحركة اليسار الحديد في الستينيات. ولكن يمكن القول بأن أعضاء الجماعة اليهودية» باعتبارهم 
أقلية مهاجرة في المديئة تدين بالولاء للحزب الديعوقراطي كان لهم دائماً اتجاه لييرالي وكانوا يطالبون بقدر من التدل 
من جانب الحكومة ضد الاحتكارات ومن أجل الرفاه الاحتماعي. 


ومن الظواهر المهمة في هذه المرحلة» استمرار بروز أعضاء الجماعة اليهودية وتميّزهم في امجتمع الأمريكي, وعصوصاً في 
الحياة الثقافية والأدبية. ويتضح بروز أعضاء الجماعة أيضاً في تزايد عدد اليهود من أعضاء هيئة التدريس في اللجامعات 
(9610 من مجموع الأساتذة يهود) موزعين في جميع التخحصصات» وحصوصاً الفيزياء وعلم الاجتماع وعلم النفس. 
كما يُلاحَظ بروزهم من خلال العدد الكبير من الكتاب والنقاد الأمريكيين اليهود» مثل: سول بلوء وفيليب روث» 
وبرنارد مالامود» وليونيل ترلنج» وإرفنج هاوء ولسلي فيدلر» ووليام فيلبس. ولكن من الملاحَظ أن كثيراً من هؤلاء 
المثقفين لم تكن هويتهم يهودية بشكل محدّد ولم يهتموا بالقضايا الإثنية أو الدينية اليهودية إذ أن انتماءهم كان أمريكياً 
بالدرجة الأولى. 


الباب الثامن عشر: اليهود الجدد أو الأمريكيون اليهود في الوقت الحاضر 


تعداد الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة ومعالمها السكانية الأساسية 
115 116م2170013 5أ13! 300 .2١‏ 5.لا 6 أ /0121111011135 © لأؤأنناء ل عط 01 “عطدسلا 


بلغ عدد يهود الولايات المتحدة عام 1992 نحو5.620.000 » ويذهب مصدر إحصائي آخر أن عددهم عام 
5 هو 5.800.000 » الأمر الذي جعلهم أكبر جماعة يهودية في العالم (حوالي 9643.5). وهم يشكلون 
4 من الشعب الأمريكي البالغ عدده 257.595.000 نسمة. وقد أصبحت الإحصاءات الخاصّة بأعضاء 
الجماعة اليهودية مسألة خلافية بشكل حاد»ء وحاضعة للأهواء الأيديولوجية. فحسب إحدى الإحصاءات» بلغ العدد 
0 وولكن الدراسة أضافت أن من بينهم 2.700.000 من« أصول يهودية» ولكنهم لا يعتبرون 
أنفسهم يهوداً. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: إن كان هؤلاء ليسوا يهوداً من منظور الشريعة اليهودية ولا من منظور 
الاثية الهودية :ؤلاامن متظور اتفسيي أر"جراقيه قلى #شعهم إل الاحضاء أمناسا؟ وسهنا رك الأمن #احخظ أن 
عدد أعضاء الجماعة اليهودية قد تناقص بشكل ولوك قرانيا إلى عدد سكان الولايات المتحدة. فقد بلغ عدد اليهود عام 
7 نحو 5.200.000 مليون» وزاد إلى 5.920.900 عام 1980. ولكن من المعروف أنه حين كانت الزيادة 
ف الشعب الأمريكي 9687 كانت الزيادة بين أعضاء الجماعة اليهودية 9017 فقط. ويُلاحَظ أنه لم تُسجّل أية زيادة في 
عدد اليهود بعد ذلك» بينما زاد السكان في الولايات المتحدة 901.5 سنويا. ومما يزيد الصورة قتامة أن هذا العدد لا 
يضم اليهود وحسب وإنما"' كل أهل البيت اليهودي", أي الأعضاء غير اليهود في العائلات اليهودية. 
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ويَلاحَظ أن نسبة الخصوبة بين أعضاء الجماعة اليهودية منخفضة (يتراوح عدد الأطفال تحت سن الخامسة لكل ألف 
أنثى بين 20 و 44). وقد جاء في إحدى الإحصاءات (عام 1971 1972) أنه في إحدى الجماعات الأمريكية» 
أنحبت ألف أم يهودية (في المرحلة العمرية 20 44) 450 طفلاً مقابل 635 طفلاً للأمهات غير اليهوديات. وقد 
انخفضت النسبة بعد ذلك فأصبحت 1.6 لكل أنثى (بل يُقال 1.4) وهي أقل نسبة حصوبة في الولايات المتحدة (النسبة 
العامة للأنثى الأمريكية 2.5). وبيّنت إحصاءات عام 1990 أن نسبة خحصوبة الأنثى اليهودية للمرحلة العمرية 35 
44 هو 1.57.» أما بالنسبة للمرحلة العمرية المهمة 25 34 فهو نحو 0.87) وعد من أقل النسب ف العالم). وهذا 
يدل على أن منحئ التناقص لم يصل إلى ذروته بعد. وهذا يعي أن درحة حصوبة الأنثى اليهودية غير كافية لأن تُعيد 
الجماعة إنتاج نفسها (المطلوب هو 2.1 طفل لكل أنثى). 


ولوحظ أن المرحلة العمرية 10 14 تشكل 2/010 من مجموع السكان في الولايات» أما بين أعضاء الجماعة اليهودية 
في 8/077 اي أفابساوية ريا للست القومية ولكق تامتكل أن الأمر عسل يق المرددلة العمرية 5 9 إذ أن السية 
المئوية العامة هي 9/9.7. وهي بين اليهود 96.8. ويتجلى التفاوت الحاد في الأطفال دون الرابعة» فالنسبة هي 
4 بمجموع السكانء أما بالنسبة للجماعة اليهودية فهي أقل من النصف (+96)» وهو ما يع تزايد عقم المرأة 
اليهودية وتناقص حصوبتها. فإذا أضفنا إلى ذلك معدلات الاندماج العالية والزواج المختلط» فإننا بحد أن الاتحاه السكاني 
العام نحو التناقص يتزايد مع الأيام. وفي عام1977 » أوصى المؤتمر المركزي للحاخحامات الأمريكيين بتشجيع الأزواج 
الأمريكيين اليهود على إنحاب طفلين أو ثلاثة أطفال على الأقل. 


ويذهب إلياهو برحمان (مركز هارفارد للدراسات السكانية) إلى أنه حينما تحتفل الولايات المتحدة بعيدها المنوي الثالث 
(6702) لن يتجاوز عدد اليهود 944.000 (أي أقل من مليون). بسبب انحفاض نسبة المواليد وازدياد معدللات 
الاندماج. 


ولكنء لم يتفق معه كل من صموثيل لايبرمان ومورتون واينفيلد» حيث تنبآ بزيادة بطيئة حى عام 2000 ثم تناقص 
مستمر ليصل إلى 3.9 مليون عام 2070. وبغض النظر عن هذه الخلافات بين علماء دبموجرافيا الجماعات اليهودية» 
فإن ثمة تناقصاً ملحوظاً هو تعبير عن الظاهرة العامة الموجودة ال تسم كل أعضاء الجماعات اليهودية في العالم ويطلق 
عليها ظاهرة «موت الشعب اليهودي»>. 
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وشهدت هذه الفترة زايد تورّع أو تشتت الجماعات اليهودية» وهو ما سيؤدي إلى زيادة معدلات الاندماج» فقد استمر 
الاتجحاه نحو الانتقال من ولايات الشمال الشرقي (نيويورك ونيوجرسي وكونتيكات) والشمالية الوسطى (إلينوي» 
وغبرها)» وهي المناطق التقليدية لتركز اليهود إلى كاليفورنيا الي يبلغ سكانها اليهود في الوقت الحالي 919 ألفاًء أي نحو 
5 من سكان الولاية» وإلى فلوريدا الي يبلغ حجم الجماعة اليهودية فيها نحو 622.000 أي 9/64.6, وسكان 
لوس أنحيلوس من اليهود (501.000) ينقص قليلاً عن عدد سكان فيلادلفيا (245.000) وشيكاغو (248.000) 
بجتمعين .(394.000) ومع هذاء لا تزال ولاية نيويورك تضم 1.640.000: أي 99.1 من سكافها وحوالي 

0 من مجموع يهود العالم. وتضم ولاية نيوجحرسي 430 ألفاً أي 96.6. أما ولاية ماساشوستسء فتضم 270 
ألفاً أي 964.5 من سكافاء وتضم ولاية بنسيلفانيا 330 ألفاًء أي 2.896 من سكافهاء وبلغ أعضاء الجماعة اليهودية 
في ميريلاند نحو 212.000, أي 964.3 من سكافا. كما استمر اليهود في التنقل من وسط المدن الكبرى إلى 
الضواحي والمدن الصغيرة. وقد هبط عدد اليهود من سكان نيويورك من 2.5 مليون في أوائل السبعينيات إلى 

5”)40ه. عام 1995. ولذاء فمن المتوقع أن ينكمش الدور الذي يلعبه اليهود في إدارة هذه المدينة. وبالفعل تم 
مؤخراً اتتخاب عمدة أسود في نيويورك» وكان من قبل إما يهودياً أو من أصل بريطاني. ومع هذاء تظل نيويورك أهم 
وأكبر مدينة يهودية في العالم) بل أكبر مدينة بولندية وأيرلندية أيضاً). ومن المدن الأرى الي تضم جماعات يهودية 
كع اا 


وأعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة هم أساساً جماعة حضرية» ذلك أن 9096 من اليهود يقطنون المدينة 
ابل ال اللر 6411 18 الستعيي مساك عام 1 12-191 19 مييق 1/075 قن سهر ايده 
في المدن الأساسية وضواحيها (نيويورك ولوس أنحيلوس وفيلادلفيا وشيكاغو وميامي وواشنطن وبوسطن وبلتيمور 
وديترويت وكليفلاند) واليٍ يعيش فيها 27000 من مجموع المواطنين الأمريكيين. 


ومن القضايا الأساسية والخطيرة الي يواحهها الأمريكيون اليهود والي تساعد على تناقص عدد اليهود» قضية الزواج 
المختلط. وقد ورد في إحدى الإحصاءات أن 9.200 من جملة اليهود المتزوجين عام 1950 كانوا مقترنين بطرف غير 
يهودي. وفي الفترة الي امتدّت حى عام 1965» كانت نسبة اليهود المتزوجين من يهود حوالي 795. ولكن النسبة 
نخفضت إلى النصف في الفترة 1965 1974 إذ انخفضت إلى 9074 ثم انخفضت في الفترة 1974 1985 إلى 
4 ثم انخفضت بعد عام 1985 إلى 47 26+8. وهذه هي النسبة العامة على المستوى القومي» وهو ما يع أنها 
تصل في بعض الأماكن (مثل أيواء حيث لا توجد جماعة يهودية كبيرة) إلى ما يقرب من 80 9/90. ويدل المنحيئن 
الإحصائي على أنا لم تصل بعد إلى نقطة الذروة. 
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ويطلق الصهاينة على ذلك «الهولوكوست الصامت>» أو «الإبادة الصامتة». وقد أصدرت إحدى الجماعات اليهودية 
إعلاناً في إحدى الجحرائد الأمريكية يقول« أنت يهوديء ولكن هناك احتمالاً كبيراً لأن يكون أولادك غير يهود ». 
ونسبة الذكور اليهود المتزروجين من إناث غير يهوديات إلى نسبة الإناث اليهوديات المتزروجات من ذكور غير يهود هى 
1 2. وهذا دلالة من منظور الشريعة اليهودية الى تُعرّف اليهودي بأنه من وُلد لأم يهودية. وبالتالي» فإن أبناء الذكور 
اليهود لا يُحسبون يهوداً. ورغم أن أبناء الإناث المتروحات من غير يهود يُعَدون رسمياً يهوداء فإنهم من الناحية الفعلية 
يعدون غير محددي الموية, ويبلغ عدد الأطفال اليهود من الزيجات المختلطة بين 400 و600 ألف طفل يهودي» وهو ما 
يعن أن الاتجاه نحو الزواج المحتلط سيزيد في المستقبل لأن أبناء مثل هذه الزيجحات يكون عندهم استعداد أكبر للاندماج 
والزواج المختلط. 


وف محاولة وقف تناقص أعداد أعضاء الجماعة اليهودية» اتخذت اليهودية الإصلاحية سياسة تشجيع التبشير باليهودية كما 
اعترفيك بتاع اللاكور البيوزة ( اللتزوس م م زناكا غير يهزديات) بهوذ ا وتلفتكفل أن يعن انا ال غات الخداطلة 
يعتبرون أنفسهم يهوداًء ولكن أغلبيتهم العظمى لا تعبّر عن انتمائها الديئ بطريقة دينية أو إثنية» أي أن يهوديتهم هي في 
واقع الأمر اسم بلا مُسمّى ودال بلا مدلول. ويسبب أبناء الزيجات المختلّطة مشكلة ضخمة في إسرائيل» فكثير من 
الإناث اللائي يتزوجحن من يهود إما يتهودن على يد حاخامات إصلاحيين أو محافظين أو يحتفظن بانتمائهن الدي 
ووتعى أطلتب اطق تدا وترفض الحاحامية الأرثوذكسية في إسرائيل الاعتراف بيهودية هؤلاء المتهودات أو يهودية 
أطفالمن. كما تحاول الموسسة الأرثوذكسية في الدولة الصهيونية أن تعيد تعريف الموية اليهودية لتصبح: « من ولد لأم 
يهودية أو تود حسب الشريعة»» أي على يد حاحام أرثوذكسي. ولو تم هذاء فإنه سيسبب ما يشبه القطيعة شبه 
الكاملة بين الدولة الصهيونية وأغلبية يهود الولايات المتحدة المحافظين والإصلاحيين والإثنيين. ويبدو أن تزايد معدل 
العلمنة يؤدي إلى الإحجام عن الإنحاب بسبب التوجه نحو اللذة وتحقيق الذات. 


وقد ظهرت ف فترة الستينيات» جماعات سوداء معادية لليهود» والمؤسسة الليبرالية البيضاء. ومع بداية الثمانينيات» كان 
تحالف الأقليات أو التحالف الليبراللي الذي كان يشكل أعضاء الجماعة اليهودية نواته الأساسية» والذي خاض معركة 
الحقوق المدنية في أوائل الستينيات» قد ع تماما ول يعد لليهود فيه مكان وبدأت القيادات السوداء تتولى قيادة الأقلية 
السوداء الي تطالب الآن بأن تلعب دوراً يتناسب مع حجمها.وقد ظهرت أقليات أخرى في المجتمع الأمريكي مثل 
الكاثوليك المنحدرين من أصل إسباني (هسبانيك) والأمريكيين ذوي الأصل العربي. ويبدو أن عدد المسلمين في الولايات 
المتحدة قد بدأ يتجاوز عدد اليهود» إن لم يكن قد تحاوزه بالفعل. وكل هذا يعين أن الجماعة اليهودية بدأت تفقد 
وضعها كأهم أقلية داخل المجتمع الأمريكي. 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -امجلد 4 679 


وقد شهدت هذه المرحلة نوعين من المهاحرين: أولههما وأهمهما المهاجحرون من إسرائيل» حيث استوطن الولايات المتحدة 
نحو 700 ألف إسرائيلي (وإذا ضّم إلى هذا الرقم الأبناء» فإن الرقم يقترب من مليون). وقد أرسلت الوكالة اليهودية 
مجموعة من المبعوثين الإسرائيليين لإقناع الإسرائيليين بالعودة» ولإقناع بعض يهود أمريكا بالمهجرة» فاستقر عدد منهم في 
الولايات المتحدة. والنوع الثاني هم المهاجحرون من روسيا السوفيتية الذين بلغ عددهم 100 ألف من مجموع 265 ألف 
بهابسن شرفي حن عام 1989 6 هعاذا بخلاك :من تركوا إرافيل يعد استقرازهم فيهاء وقد اتزايل غددسم ي الودة 
الأخيرة بسبب فتح باب الحجرة من الاتحاد السوفيي مرة أخرىء واندلاع الانتفاضة في الوقت نفسه, الأمر الذي جعل 
الاستيطان في فلسطين امحتلة أمرأً غير جذاب. ويسبب كلا الفريقين حرجاً شديداً ليهود أمريكا. فالنوع الأول مرتد عن 
إسرائيل ( بالعبرية: يورديم)ء ويكونون «دياسبورا إسرائيلية»» وهو مصطلح يقوض دعائم الشرعية الصهيونية. أما النوع 
الثاني» فهم متساقطون ( بالعبرية: نشور») آثروا ال هجرة إلى الجولدن مدينا (البلد الذهبية) على الهجرة إلى إرتس يسرائيل 
(أرض إسرائيل). وهنا تطرح القضية نفسها: هل يجب مساعدة المهاجرين الإسرائيليين والروس باعتبارهم يهوداً أم يحب 
التصدي لهم باعتبارهم مرتدين ومتساقطين؟ وما تجدر ملاحظته أن المهاحرين الروس يُطلّق عليهم مصطلح«يهود 
روس» وليس«يهود اليديشية» لأنهم لا يعرفون هذه اللغة. وقد جاء معظمهم من روسيا وأوكرانيا (لأن معظم 
المهاجرين من جورجيا يذهبون إلى إسرائيل بسبب كفاءقم المتدنية» فجورجيا جزء من العالم الثالث» كما أن هجرقم 
إلى إسرائيل تعن تحقيق الحراك الاجتماعي). وهناك نسبة عالية من المهاجرين السوفيبت متزوجون من غير اليهود» 
و9640 منهم لا يذهبون إلى المعابد اليهودية إلا في الأعياد المهمة. ومعظمهم مهنيون يحملون مؤهلات عالية وقد 
ابروا النبانيا لأسباب اقتصادية وليست أيديولوجية. ولكن متطلبات الحياة في الولايات المتحدة تفرض عليهم أن 
يتقبلوا وظائف دون مستواهم الفكري ودرجة تعليمهم؛ الأمر الذي يسبب لكثير منهم الإحباط» كما أن أخلاقيات 
امجتمع الأمريكي وإيقاعه يصيبهم بالحيرة. وقد كرّن هؤلاء جماعة منغلقة على نفسها لا تكن كثيراً من الاحترام 
للحضارة الأمريكية أو ليهود أمريكا. ويبدو أن المهاجرين الروس والإسرائيليين لا يُقبلون على الاندماج في الجماعة 
البموديةة :ولك آن الروس مروة أفمم البسوا يهودا اساسا آنا الاسراقليوة فيضروت على هويديتم الاسرافيلية: ومن 'أسيلاب 
الحرج الأخرى الي يسببها هؤلاء المهاجرون ليهود أمريكا أن الجرعة المنظمة انتشرت في صفوفهم إذ تخصصوا في ريب 
الأموال وتزييفها وفي البغاء وتحارة المحدرات. وقد بدأت المافيا اليهودية الإسرائيلية والسوفيتية في الولايات المتحدة في 
التنسيق مع المافيا الإسرائيلية والسوفيتية في الدولة الصهيونية. هذاء وقد وضعت الولايات المتحدة قيداً على هجرة اليهود 
السوفييت بحيث لا يتجاوز عدد المسموح هم بالهجرة سنوياً حداً معيناً (50 ألف ويصل العدد أحياناً إلى 70 ألفا) 
وذلك لتحويل سيل الهجرة إلى إسرائيل. 


وظائف اليهود الجدد 


دللاء [ -60ل! 15 01 3805مناءعع06 
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لا يزال الهرم الوظيفي بالنسبة للأمريكيين اليهود مختلفاً عن الحرم على المستوى القومي الأمريكي» ذلك أن نحو 9/670 
من جملة الأمريكيين اليهود يعملون في أعمال الياقات البيضاء مقابل المعدل القومي البالغ 9640. كما أن نسبة من 
يعملون بأعمال غير يدوية قد تصل إلى 9290 مقابل المعدل القومي الذي يصل إلى 9088. ومع هذاء لا يؤثر ذلك في 
وضعهم بتاتاً باعتبار أن المختمع الأمريكي مجتمع منفتح يوجد فيه قطاع حدمات ضحم تتزايد فيه أعمال الياقات البيضاء. 
ويتركز أعضاء الجماعة اليهودية في مهن مثل: الطب والهندسة والقانون والتدريس في الجامعات. وقد بلغ عدد أعضاء 
هيئات التدريس في الجامعات من اليهود 9/20 عام 1980 (925 ف كليات الطب و98 في كليات الحقوق 
و9050 ف كلية الحقوق في هارفارد). وهم يشكلون أيضاً 9/20 من جملة امحامين والأطباء. ودخل أعضاء الجماعة 
اليهودية غلا ديد هو مجالس إدارة الشركات وشركات التكنولوجيا المتقدمة. وتحوّلت عضوية اتحادات نقابات العمال 
اليهودية التقليدية» مثل عمال النسيج المتحدين والاتحاد الدولي لقمصان السيدات ونقابة المعلمين» وال كانت تضم 
أغلبية يهودية» فأصبحت عضويتها سوداً وأمريكيين من أصل أسبان وآسيويين؛ وأحذت قياداتها اليهودية تختفي. والواقع 
أن وضع الأمريكيين اليهود يكذب إحدى نبوءات المفكر الصهيوني العمالي بوروخوف الذي كان يطالب بضرورة أن 
يقف الرم الوظيفي اليهودي المقلوب على رأسه, وكان يرى أن الولايات المتحدة لا تصلح لذلك لأنه كان يظن أن 
المهاحرين اليهود إن ذهبوا إلى هناك فسيتحولون إلى أعضاء في الطبقة العاملة» وأن الاقتصاد ال رأسمالي سيأحذ في 
الانكماش بعد قليل وهو ما سيؤدي إلى أزمة اقتصادية يروح ضحيتها العمال المهاجحرون اليهود. ولذاء كان بوروحوف 
يرى ضرورة استعمار فلسطين لإيجاد قاعدة عمالية وفلاحية يهودية كبيرة. وقد أثبتت الولايات المتحدة أن هذه المقولات 
ليست ذقيقة غاماء ققد رلك لطاعاك هن البيود إل عمال ولكن قطاعات اسرض مولت إل ار ضفار أو رأتعاليين 
كبار. لكن الأكثر أهمية من هذا العنصر الطبقي هو العنصر الثقافي» فاليهودي المهاجر تم دبحه تماماً في الجتمع بحيث ١‏ 
تعد ُوجد طبقة عاملة يهودية أو رأسمالية يهودية وإِنما طبقة عاملة أمريكية تضم أمريكيين أعضاء الجماعة اليهودية 
ورأسمالية أمريكية تضم رأسماليين من أعضاء الجماعة اليهودية إلى جانب الرأسماليين الأيرلنديين والسود والعرب وغيرهم. 


وقد خضع الأمريكيون اليهود للقوانين العامة لتطور المجتمع؛ ولملابسات أوضاعهم الثقافية الخاصّة؛ فتحوّل المهاحرون إلى 
عمال. ولكن أولاد العمال تحوّلواء بعد أن تلقوا تعليمهم الجامعي» إلى مهنيين. ولا يزال هذا هو الاتحاه السائد» ففيما 
بين عامي 1982 و1983 كان أربعة أخماس الشباب اليهودي ملتحقين بالجامعات» وحصل ثلاثة أرباع الرحال 
ونصف النساء على شهادات جامعية» وما يزيد على تُلئهم حصل على شهادات دراسات عليا. ولعل اندماج اليهود 
الكامل؛ وتحرَّهم إلى قطاع عضوي ف المجتمع الأمريكيء يتبدّى في تعيين هنري كيسنجر وزيراً للخارجية عام 1973 
وتعبين إرفنج شابيرو مديراً لواحدة من أهم الشركات الأمريكية وهي شركة دي بونت عام 1974. وقد حقق كثير 
من أعضاء الجماعة اليهودية ثروات ضخمة وأصبحوا من كبار الرأسماليين. 


الاندماج الديني والثقافي "أمركة اليهود الجدد" 
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يُلاحَظ أن معدلات العلمنة آخحذة في التزايد بين الأمريكيين اليهود في هذه الفترة حيث يتجلّى ذلك في إقبال الشباب 
اليهودي على مختلف العبادات الجديدة مثل الماسونية والبهائية والانخراط فيها. وقد ورد في إحدى الإحصاءات أن 
3 من اليهود لا ينتمون إلى أبرشية دينية» أي لا يذهبون إلى المعبد. ومن النسبة الباقية» ذكر 9050 أنهم محافظون» 
وذكر 980 أنهم إصلاحيون. وهناك نسبة ضئيلة في حركة اليهودية التجديدية ولكن هذه الحركة آخذة في الانتشار 
والاندماج مع اليهودية المحافظة. وهذه الفرق اليهودية هي صيغ مخففة معلمّنة من اليهودية الحاحامية. أما الأرثوذ كس» 
فلا تزيد نسبتهم عن 92020 من مجموع اليهود المرتبطين بأبرشية ماء أي أن الأرثوذكس أقل من 10960 من يهود 
الولايات المتحدة. وفي إحصاء لعام 1982 1983» ورد أن النسبة انخفضت إلى 946 وحسب. ويُلاحَظ أن اليهود 
الأرثوذكس يتركزون في تجمعات سكانية يمكنهم من خلالها الحفاظ على هويتهم الدينية الإثنية. وقد حدّد 9/018 من 
الأمريكيين اليهود الحوية اليهودية على أساس دي بينما يرى 961 أن اليهود يشكلون تجمعا إثنياً ثقافياً وحسب. وفي 
إحصاء عام 1990» ظهر أن 905 فقط يقيمون الشعائر الخاصة بالسبت) ويوقد 9/644 شموع السبت)» وأن 9015 
يمارسون الشعائر اليهودية الخاصة بالطعام المباح شرعياً. ولوحظ أن اليهود لا يقيمون الشعائر الي تتطلب ضبط النفس 
وتطويعهاء بل يقيمون الشعائر الاحتفالية» مثل عيد الحانوكاه وعيد الفصح؛ وهو ما يدل على أن يهودية يهود أمريكا 
أمر مرتبط بتزجية أوقات الفراغ والترويح عن النفس أو تحقيقهاء كما يدل على أهها غير مرتبطة بأداء الفرائض الدينية 
وتطويع النفس. 


ويحتفل يهود الولايات المتحدة بعيد التدشين على نحو مبالغ فيه لأنه يقع في أيام الكريسماس. ولذاء أصبح هذا العيد» 
بمعين من المعاني» هو الكريسماس اليهوديء فإلى جوار شمعدان الحانوكاه نحد شجرة الحانوكاه والعم ماكس رجحل 
الحانوكاه (المعادل الموضوعي لبابانويل أو سانتاكلوز). بل إن بعض اليهود يحتفلون بالكريسماس باعتباره مناسبة قومية. 
وقد صرح أحد المعلقين بأن اليهودية أصبحت, بالنسبة للأمريكيين اليهود» ديانة تكمل الدبو قراطية الليبرالية الأمريكية» 
ول تعد انتماء إثنياً أو قومياً أو حن دينياً بالمعن التقليدي للكلمة. ولذاء فإن اليهودية الأمريكية تركز على القيم 
الأخلاقية العامة الي تتفق مع أخخلاقيات المجتمع؛ وتستبعد كل الحوانب الثقافية أو القومية أو حي الحمالية لليهودية» وإن 
أبقت على بعضها فإها تتقبلها بشكل سطحي. وتتجلّى مرونة اليهودية في الولايات المنحدة؛ واتحاهها العملي» في 
اندماج اليهودية امحافظة باليهودية الإصلاحية على مستويات القيادة وعلى مستوى الأبرشيات. وفي استطلاع للرأي 
أحري عام 1981: صرح كل الذين اشتركوا فيه أن يهوديتهم ليست لها علاقة البتةمستقبلهم» أي أنها لا علاقة لا 
برؤيتهم للعالم أو لأنفسهم ولا تحدد سلوكهم في الوقت الحاضر ولا مشاريعهم في المستقبل. 
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وقد تنبأت إحدى الإحصاءات بأن يهود أمريكا سينقسمون» وبشكل حاد. إلى قسمين: يهود متدينين ويهود إثنيين» 
وأن الاستقطاب بين الفريقين سيتزايد بسبب تزايد علمنة الإثنيين وانغماسهم في الزواج المحتلط» وأن الفريقين قد 
يتعادلان في العدد بسبب زيادة نسبة الخصوبة ومعدلات التكاثر بين المتدينين وقلة الاندماج بينهم. ولكن هذه الإحصائية 
تُسقط تزايد معدلات العلمنة بين المتدينين أنفسهم وبين أبنائهم؛ أما من الناحية الثقافية» فقد ازداد اندماج اليهود في 
الثقافة الأمريكية؛ ويتبدّى هذا في زايد عدد الكتّاب الأمريكيين اليهود وازدياد بروزهم ونجحاحهم في التعبير باللغة 
الإبجليزية الأمريكية عن تحربة أعضاء الجماعة في الولايات المتحدة. كما أن الاندماج يتبدّى في واقع أن الأمريكيين 
اليهود يعبّرون عن هويتهم اليهودية داخل مؤسساتهم الأمريكية المختلفة مثل بقية أعضاء الجماعات الأخرى. وقد حققت 
لم الولايات المتحدة إمكانات التعبير» إذ توجد جامعتان يهوديتان ومدرستان طبيتان يهوديتان وثلاث مدارس لاهوتية 
عليا وعدد كبير من المدارس التلمودية العليا (إيشيفا)» وعدد كبير من المتاحف اليهودية المهمة» ومن بينها متحف للإبادة 
النازية في واشنطن في المنطقة الي توجد فيها المتاحف القومية. وهناك جمعية تاريخية يهودية أمريكية عمرها تسعون عاماًء 
وعدد كبير من المؤوسسات الثقافية اليهودية والمعابد المختلفة الى تلائم كل ذوق وانتماء إث» كما أن هناك العديد من 
أقسام الدراسات العبرية واليهودية في الجامعات الأمريكية. ويبدو أن الثقافة الأمريكية اليهودية المكتوبة (باللغة الإنحليزية) 
تتمتع بنوع من الازدهار» حي أن كل الكتابات المهمة عن العقيدة اليهودية تَصِدُر أساساً في الولايات المتحدة وليس في 
إسرائيل. ومع هذاء يُلاحَظ أن ترايد العلمنة والاندماج يخلق مشكلة بالنسبة للمتخصصين في حقل الدراسات اليهودية إذ 
أن حريجي أقسام الدراسات اليهودية لا يحدون وظائف شاغرة لأن الطلب آخذ في التقلص. وقد تحولت الثقافة اليديشية 
الآن إلى ما يشبه الحفرية. ومن الملاحّظ أن الثقافة الإسرائيلية العبرية الجديدة في إسرائيل لا تزال ثقافة الإسرائيليين 
وحدهم ولا تؤثر تأثيراً ملحوظا في الأمريكيين اليهود حيث لا يزيد تأثيرها عن تأثير الثقافات الأجنبية الأخرى غير 


الأوربية الي يتفاعل معها المجتمع الأمريكي ككل. 


اليهود الجدد والصهيونية 


071 301 5للاء [ -معلا 


تحدر ملاحظة أن الولايات المتحدة قررت في هذه الفترة أن تلعب دوراً نشيطاً ومباشراً في العالم العربي» وخصوصاً بعد 
هزعتها في فيتنام وبعد ازدياد أهمية البترول ومع تصاعد حركة القومية العربية ال هدَّدت المصالح الغربية. وقد أحذ هذا 
شكل إعطاء إشارة البدء لإسرائيل» فقامت بعملية 1967 الي كانت الولايات المفتحدة تتحمها دعم كاماة وهو دعم 
وج في فهاية الأمر بالاتفاق الإستراتيجي وتزامن مع تخلي الولايات المتحدة عن سياسات الوفاق واتباعها سياسة الحرب 
الباردة ثم ظهور النظام العالمي الحديد وتوقيع اتفاقيات السلام المختلفة مع الدول العربية. 
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وأذّى هذا الاقتران شبه الكامل بين المصالح الأمريكية والمصالح الإسرائيلية إلى صهينة الجماعة اليهودية في الولايات 
المتحدة بشكل شبه كامل إذ لم تعد هناك شبهة ازدواج ولاء أو تعارض في المصالح.. إلخ. وقد تزامن هذا مع تطور آخر 
لا يقل عنه دلالة وهو اندماج أعضاء الجماعة في المجتمع الأمريكي بشكل تام حى أصبح من الممكن أن يُطلق عليهم 
اليهود الواسب (والواسب هم البروتستانت البيض من أصل أبحلو ساكسون). وقد يبدو الاتجاهان متكاملين ولكنهما 
في واقع الأمر متناقضان بشكل عميق. 


وما تجدر ملاحظته أن مصطلحاتء مثل: «يهودي» و«اصهيون»> و«يهودية», قد اكتسبت دلالات جديدة تماماً فق 
السياق الأمريكي. فقد أصبحت العقيدة اليهودية في الولايات المتحدة مرتبطة عضوياً بل تكاد تكون متداحلة مع 
الصهيونية. ولكن كلاً من العقيدة اليهودية والصهيونية أعيد تعريفه حي يمكن تحقيق الترادف» فاليهودية ورموزها تمت 
علمنتها بحيث تحولت إلى ما يشبه عبادة دولة إسرائيل (العجل الذهي الجديد)» وقد نححت الصهيونية في أن تُرسّخ في 
ذهن الجميع أن بقاء الدولة الصهيونية شرط أساسي لبقاء اليهودية» وأنها الحصن الوحيد ضد انحلال اليهودية» بل إن بقاء 
اليهودية نفسها مرهون ببقائها. وكما قال الحاخام ألكسندر شندلر» فإن معظم يهود الولايات المتحدة يتصورون الآن أن 
الدولة الصهيونية كنيسهم وأن رئيس وزرائها حانخامهم الأكبر. ومن ثم؛ أصبحت اليهودية انتماء إِثنياً وعرقياً. وأصبح 
التعبير عن الهوية اليهودية يأحذ شكل الانخراط في التنظيمات اليهودية ذات التوجه الصهيوين» وفي المظاهرات من أجل 
تأييد إسرائيل» و كذلك شكل الاعتزاز بالهوية القومية. 


ولذا كه فول أت عر لمر الفمويرة للدي الفكر رار لاد لووك وق بووزة اريك ليس عراستو 
الانعزال وتماسك الموية» وإنما هي يمتزلة العكاز الذي يستمد منه اليهودي المندمج نوعاً من الهوية (السطحية الي لا تكلفه 
شيئً) يساعده على مزيد من الاندماج (وهو في هذا لا يختلف كثيراً عن أعضاء الأقليات الأخرى الذين ازدادت حدة 
إثنيتهم مع تزايد معدلات الاندماج بينهم) وعلى فقدان الهوية وعلى تقبّل علمنة وأمركة حياته. 


وإذا كانت الصهيونية قد حوّرت اليهودية الأمريكية وأعادت تعريفها ووظفتها لصالحهاء فإن يهود الولايات المتحدة 
أنحزوا شيئاً مماثلاً بالنسبة للصهيونية» ذلك لأن صهيونيتهم صهيونية توطينية» ومن هنا الحديث عن«يهودية دفتر 
الشيكات» حين يعبّر اليهودي عن يهوديته عن طريق إجزال العطاء للمُستوطّن الصهيون» دون أن يفكر قط في الحجرة. 
بل إفهم طوروا الأسطورة الصهيونية» فلم تعد صهيون أرض اميعاد» البلد الذي يحنون ويهاحرون إليه» وإنما أصبحت 
«مسقط الرأر» تماماً مثل أيرلندا بالنسبة للأمريكيين الأيرلنديين وإيطاليا للأمريكيين الإيطاليين» فهم يهود بشرطة 
(بالإنجليزية: هايفنيتيد جوز (1618/5. 13(016112]60 أي أمريكيون/يهود. والوطن الأصلي هو المكان الذي يهاجر 
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منه الإنسان لا إليه» أي أن يهود الولايات المتحدة قد قلبوا الأسطورة الصهيونية رقا كان انا والتط وها ماو 


الدي وأعطوها موا قوميا! فكأن الأمر يتعلق بدين دون محتوى دييئ» وقومية دون محتوى قومي. 


والواقع أن ظهور الصهيونية التوطينية الخالية من المضمون القومي الاستيطانيٍ يفسر ظاهرة كثرة التظاهرات الصهيونية 
للدفاع عن «حق» اليهود السوفييت وكذا«احقوق» يهود الفلاشاه ويهود سوريا في الهجرة. ومع ذلكء لا يذهب أحد 
من هؤلاء المتظاهرين إلى إسرائيل للاستيطان إذ يكتفي بإظهار حماسه الزائد ولا يتحدث أحد أبداً عن «واجب» ال هجرة. 
وقد ورد في إحدى الإحصاءات أن 7,481 من الأمريكيين اليهود يرون أن التفكير بحدية في الاستيطان في إسرائيل ليس 
ا ولكن 983 منهم صرح بأن دمار إسرائيل سيمثل مأساة شخصية بالنسبة لهم جميع! ولذلك لا تزال معدلات 
الحمجرة من الولايات المتحدة متدنية» ففي عام 1/0 هاجر 1608 » وفي عام 1/5 هاجر 22264 ول يهاجر 
سوى ثلاثة آلاف عام 1979. ومن قبيل المفارقات المضحكة أن عدد المهاجرين يتناسب تناسباً عكسياً مع الحماس 
الصهيون» فكلما زاد الحماس الصهيوني» ومن ثم زادت التظاهرات» نقص عدد المهاحرين. ويبلغ مجموع الأمريكيين 
امود الذين هاعرو إل [لمزايز شد «اسبيا كيين الناملن عدف ارون عاباء أى معدل 1250 ابهوديا لكل عاء. 
والواقع أن الصهيونية حلت مشكلة الهوية بالنسبة ليهود الولايات المتحدة بأن اعتبرت الدولة الصهيونية وطنهم الأصليء 
ولكنها من ناحية أخرى زادتها تفاقماً إذ كيف يستطيع الأمريكيون اليهود أن يركزوا حياتهم الدينية كلياً على أرض لا 
يعيشون فيها بل لا ينوون المهجرة إليها؟ ومن هناء فإن تعريف اليهودي الأمريكي أصبح هو اليهودي الذي يحلم دوماً 
بالحجرة إلى صهيون دون أن تكون لديه أية نية في أن يفعل ذلك! 


ويُلاحَظ أن أعضاء الوكالة اليهودية يحاولون تشجيع الهجرة إلى إسرائيل وحذب اليهود إليها بالحديث عن فرص العمل 
المناحة وإمكانات الترقي المادي والراحة المادية المتوافرة» أي أن تحنيد المهاجرين يتم من منظور أمريكي واستناداً إلى منطق 
برجماتيٍ عملي وليس إلى منطق صهيون عقائدي. وقد استوطن كثير من الأمريكيين الضفة الغربية حيث توجد فرص 
اقتصادية أكثر من الموحودة وراء الخط الأحضر وحيث شيدت الدولة الصهيونية مستوطنات تتوافر فيها كل سبل 
الراحة. وهذا ما سميناه«الاستيطان مكيف الموا», وسماه المعلق العسكري الإسرائيلي زئيف شيف «الاستيطان دي 
لوكسر»:.ومن اللفاقق الميسة أيضا أن عد من ازاروا إسرائئل للسياحة من يهو الولأياك 'الفحدة ه1506 فقط وإذا 
وضعنا في الاعتبار أن الأمريكيين اليهود من أكثر قطاعات امجتمع الأمريكي سفراً وسياحة لكل أنحاء العالم» لاكتشفنا أن 
النسبة صغيرة إلى حدّ كبير. ولكن يبدو أن غالبيتهم الساحقة تفضل الذهاب لحزر الكاريي. 
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ومع هذا فتوجه يهود أمريكا الصهيون التوطيئ يؤثر في بعض جوانب سلوكهم السياسي. ومن المعروف أن مختلف 
الأقليات في الؤلكناف انيد ة باد موقا لمانا وتصوت للحزب الليموقراطي. ولكن هذا النمط بدأ يتغيّر بالنسبة 
لأعضاء الجماعة اليهودية. وقد اتضح هذا عام 1972 حين صوت أعداد كبيرة منهم ضد ماكجفرن مرشح الحزب 
الديموقراطي بسبب مواقفه ضد الحرب الباردة» وسياسات التسلح» إذ كانت المؤسسة الصهيونية تعتقد أن مثل هذه 
المواقف قد تضر ..مصالح إسرائيل. 


وقد لاحَظ معلق سياسي يهودي أن أعداداً كبيرة من الشباب اليهودي انخرطواء أثناء حرب فيتنام» في صفوف المتمردين 
ورافضي وين إن أن لت قفا اليسار الجديد كانوا من الشباب اليهودي. ولكن المؤسسات اليهودية نفسها اتخذدت 
موقفاً محايداً يُعتبر جزءاً من تأييدها لإسرائيل. ولم تصبح المعايد اليهودية مراكز لتزويد المتهريين من الخدمة بالمعلومات 
والمشورة» شأنها في هذا شأن بعض الكنائس. ولذاء كان كثير من الحاحامات اليهود يرسلون الشباب اليهودي المتهرب 
من الخدمة إلى الكنائس. ويُلاحَظ الآن أن الجماعات الكاثوليكية وليست اليهودية هي الي تتحدث عن السلام وعدم 
التسلح وتتخذ مواقف ضد القنبلة الذرية. 


ولكن» ومع هذاء تنشأ أحياناً توترات عميقة بين الأمريكيين اليهود والقيادة الصهيونية؛ إذ يجد هؤلاء أنه ليس من 
صالحهم أن يتحالفوا مع الأغلبية الصامتة والجماعات الأصولية الي تطالب بعدم فصل الدين عن الدولة» وهو أمر يتنا 
مع الموقف التقليدي لليهود الذي يطالب بمزيد من العلمنة ضماناً للحريات والانعتاق. وفي الآونة الأخيرة» توترت 
العلاقات بين أعضاء الجماعة اليهودية والدولة الصهيونية لأن هذه الدولة تشوه صورقم في مجتمعاتهم بسبب حركة 
الاستيطان في الضفة الغربية وترفع شعارات دينية متعصبة تتناقض مع القيم الي يعيشون على أساسها. لقد كانت الدولة 
الصهيونية» حي عام 1967» محل فخرهم بانتصاراتها العسكرية ومؤسساتها الديموقراطية» وكانوا يسعدون كثيراً بكويتهم 
اليهودية الي كانت تستند إلى قيم لا تختلف كثيراً عن قيم اجتمع الأمريكي. ولكنء بعد ظهور التيارات السياسية 
العنصرية الواضحة في إسرائيل (وهم يحيون في مجتمع يرفع شعار المساواة)» وبعد تطرف إسرائيل وتشددها في مواقفها 
السياسية (وهم في مجتمع يتحدث دائماً عن التكيف والتعقل والاعتدال)؛ فإن يهود الولايات المتحدة لم يعودوا يشعرون 
بالفخر بل ويحاولون الاحتفاظ ممسافة بينهم وبين الدولة الصهيونية. ثم هناك» في هاية الأمرء قضية هوية اليهودي تلك 
القضية الأزلية الى لا تمد حبلاً لماه وال قد تجعل متهم يهودا من الدرحة الثانية. كما كان لحادثة بولارد أعمق الأثر في 
تعميق الفجوة والحفوة بين إسرائيل ويهود الولايات المتحدة» إذ أثبتت لمم أن الدولة الصهيونية تؤثر مصلحتها على 
مصلحتهم. ومن المتوقع أن يتعمق هذا الاتحاه بعد أن قضت الانتفاضة على صورة إسرائيل بوصفها واحة الدبموقراطية 
والسلام والتسامح. فمنظر جنود الدولة الصهيونية وهم يكسرون عظام الشباب الفلسطيئٍ ويطاردون الأطفال على 
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شاشة التليفزيون أمام الأمريكيين جميعاًء وأمام جيرانهم» ليس بالأمر الذي يدعو للفخر. ومع هذا فلا شك في أن 
الاتفاقات العربية الأخيرة مع إسرائيل ستخفف حلة التوتر بين الدولة الصهيونية والأمريكيين اليهود. 


وبمكن القول بأن الولايات المتحدة تمثل التحدي الأكبر بالنسبة للمشروع الصهيون. وقد أدرك المؤرخ الروسي اليهودي 
سيمون دبنوف أن مسار الحجرة اليهودية الشرق أوربية متجه نحو الولايات المتحدة» ولذلك فقد تنبأ بفشل المشروع 
الصهيون في جذب كثافة سكانية. فالولايات المتحدة كما رآها هي مركز جذب أكثر تألقاً وأهمية من فلسطين. ويبدو 
أن كان قا فا رايه زه أن دار اشخرة اللمردية أ يرال عه كر الركيات التحدة بالدرخه الأول بورع كان تساقط 
المهاحرين السوفيبت (أي خروجهم من الاتحاد السوفيٍ زاعمين أنهم سيهاجرون إلى إسرائيل للحصول على تأشيرة 
خروج ثم يغيّرون اتجاههم ويهاجرون إلى الولايات المتحدة) وتزايد عدد المرتدين من الإسرائيليين» تعبيراً عن الحركة 
الطبيعية لليهود نحو الولايات المتحدة» وال تعوقها الأوهام العقائدية للصهاينة. 


كما أن جاذبية الولايات المتحدة بالنسبة لأعضاء الجماعات اليهودية في العالم متعددة الجوانب» فهي على حد قول أحد 
الكّاب « المنفى الذهي» وهي الحولدن مدينا (البلد الذهبي) حيث الشوارع من فضة والأرصفة من ذهب. فهناك 
الجانب المادي: حيث هي أرض اللبن والعسل الحقيقية والهامبورجرء ويجد فيها اليهودي فرصاً اقتصادية لا حد لحاء وهي 
بلد يحقق فيه الفرد مستوى معيشياً واستهلاكياً مرتفعاً يعد من أعلى المعدلات في العالم. وهي بلد آمن لا يجرؤ أحد على 
مهاجمته فيه. وهي» في فهاية الأمر» البلد الذي منح أعضاء الجماعة اليهودية حقوقهم السياسية والمدنية والدينية الكاملة. 
وقد قال سالو بارون إن الولايات المتحدة أول تحربة يهودية حقيقية بعد الانعتاق. كما أن صورة الولايات المتحدة 
الجذابة تناقض بشكل مذهل صورة الدولة الصهيونية الكالحة» فهي دولة لا تتمتع بالأمن. ويرى يهود الولايات المتحدة؛ 
بخلفيتهم الشرق أوربية؛ أن إسرائيل محاصرة ومهدّدة» تماماً مثل مدفهم في السابق؛ في منطقة الاستيطان. وهي دولة تدعي 
أنما يهودية» ولكنها في الحقيقة بغير هوية واضحة:؛ فلا هي دولة دينية ولا هي علمانية» وهي تعتمد ف بقائها على 
الولايات المتحدة. ومع ضعف العقيدة الصهيونية داحل إسرائيل وخارحهاء يضطر الصهاينة إلى أن يُسقطوا الخطاب 
الديئ ويهيبوا باليهود للهجرة لأسباب مادية محضة مثل التمتع.مستوى معيشي مرتفع؛ الأمر الذي سيزيد ولا شك من 
حاذبية الولايات المتحدة الي تحقق هذا المستؤئ يكل ايسرن. 


ورما كان هذا ما حدا بعض اليهود» مثل المؤرخ اليهودي المعاصر ساخار» على أن يصرح بأن الولايات المتحدة ليست 
منفى وأنها وطن قومي لليهود .معن أن هناك على الأقل وطنين قوميين (!) وهذا هو ما تدافع عنه صهيونية الأقليات أو 
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صهيونية الشتات (الدياسبورا)» الي نسميها«الصيهيونية التوطينية»» صهيونية من يرفضون الحجرة ويكتفون بالدعم 
والتأييد حى تناح لهم الحياة في المنفى الذهبي. 


وجما يزيد الأمور تركيباً بالنسبة إلى المؤسسة الصهيونية أنه مع تزايد اعتمادها على الولايات المتحدة أصبح بقاؤها مرهوناً 
يما. وي الواقع» فإن وجود أقلية يهودية داحل مؤسسات صنع القرار أمر حيوي للجيب الصهيوني» وهو ما يعت ضرورة 
بقاء الأمريكيين اليهود في الولايات المتحدة. كما أن الدولة الصهيونية» الي تطالب يهود أمريكا بال حجرة» تحد أن من 
صالحها أيضاً ألا يهاحرواء ويتنازع هذان القطبان السياسة الإسرائيلية. 


علاقة الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة بالأمريكيين السود 
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حينما استوطن اليهود في الولايات المتحدة وفي غيرها من بلاد العالم الجديد» فإهُم جاءوا باعتبارهم مستوطنين غربيين 
بيضاً هاجروا إليها في إطارالتشكيل الاستعماري الاستيطاني الغربي (الأنحلو ساكسون على وجه التحديد)» وهو تشكيل 
غربي أبيض يحاول غزو العالم وإحضاع سكانه من غير البيض. ولكن كان هناك علاقة خاصة بين أعضاء الجماعة 
اليهودية والسود تتحدد في أن كثيراً من تحار الرقيق كانوا من اليهود الذين قاموا بالاشتراك في عملية نقل السود من 
أفريقيا وتوطينهم في الولايات المتحدة. 


وقد نشأ في الجنوب الأمريكي نظام المزارع (بالإبجليزية:» بلانتيشتر .(«71311]361015 وهو نظام زراعي تحاري شبه 
إقطاعي شبه عبودي يهدف إلى إنتاج السلع الزراعية كدف الربح من خلال استخدام العمالة السوداء المكثفة الي كانت 
تُستجلب من أفريقيا. وكان أعضاء الجماعة اليهودية جزءاً لا يتجزأ من التشكيل الاستيطان الأبيض في الجنوب 
الأمريكي: وختصوصاً أن أساس التصئيف فيه كان اللون وحسب» على عكس الشمال حيث كان التصنيف فيه يتم على 
اسان كر من اللرن والاديت: وقد امتلك أعضاء الجماعة العبيد وتاحروا فيهم؛ شأفم في هذا شأن مختلف أعضاء امجتمع. 
وحينما اندلعت الحرب الأهلية الأمريكية أو حرب تحرير العبيد» كانت مشاركة القيادات اليهودية في الدعاية ضد الرقيق 
باهتة نحافتة للغاية. ففي الجنوب» أيدت المؤسسة اليهودية (الدينية والاجحتماعية) موقف الجنوب المطالب بالاستمرار في 
الحفاظ على مؤسسة الرق. وفي الشمال» لم تظهر شخصيات يهودية كثيرة معارضة لنظام الرقيق» باستثناء حالاات 
فردية» وهو ما أثار حنق الأوساط الليبرالية ضدهم. ويُلاحَظ أن أهم شخصية يهودية آنذاك» وهو الحاخام إسحق وايزء 
لزم الصمت ماما تحاه هذه القضية. ويبدو أنهء بعد إلغاء نظام الرق بشكل رسميء وضع السود (بعد تحريرهم) في أماكن 
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دنيا من امجتمع الأمريكي بحيث أصبحوا بروليتاريا رخيصة لا يحق ها التعبير عن ثقافتها أو وجودها الحضاري» ومن ثم لم 
يكن هناك صراع مباشر أو خاص بين أعضاء الجماعة اليهودية البيض والأمريكيين السود. 


ورغم وجود أسباب قوية للصراع بين الفريقين (لأسباب سنوضحها فيما بعد)» فإنه حينما بدأت حركة الحقوق المدنية 
في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات» للدفاع عن حقوق الأمريكيين السود. كان هناك وجود يهودي ملحوظ فيها 
على مستوى القيادات والكوادر. ولعل هذا يعود إلى أن الجماعة اليهودية» شأنها في هذا شأن معظم الأقليات المهاجرة 
الي تعيش في المدن» تدين بالولاء للحزب الديكوقراطي وتنحو منحىّ ليبرالياً. كما أن أبناء الحيل الغالث من الأسر 
اليهودية المهاجرة كانت ولا شك قد تمت أمركتها وعلمنتهاء ومن ثم فا بدأت تشعر بأزمة المعى وتحاول العثور على 
حل لهاء ولكنها لم تحده دال الإطار اليهودي الذي كان قد تَنّى القيم البورجوازية الأمريكية؛ فانخرط الشباب اليهودي 
في صفوف اليسار وحركات حقوق الإنسان. 


بين أعضاء الجماعة وبين قيادات حركة السود الشابة» مثل اليهود السود ولكن» مع أواخر الستينيات» بدأ التوتر يظهر 
السود والقوة السوداءء وأحذت الأمور في التدهور بحيث والمسلمين 


يمكن القول بأن العلاقة بين المؤسسة السوداء والمؤسسة اليهودية علاقة لا يمكن وصفها بأنها ودية. وثمة 
أسباب عديدة بنيوية لهذا التوتر وهذا العداء: 


1 من المعروف أن كلا من الأمريكيين السود وأعضاء اللتماعة البهودية يتركرون فى المدن الكبرى (الساحلية) نيا إلى 
جنب» وهو ما يعين قدراً كبيراً من الاحتكاك ومن ثم التوتر. 


2وهناك نمط أساسي للحراك الاجتماعي في الولايات المتحدة وهو أن قطاعات كبيرة من الجماعات المهاحرة تقطن 
أحياء فقيرة في المدن الساحلية بعض الوقتء إلى أن تثبت أقدامها وتحقق الحراك الاحتماعي» فتترك الحيتو وقاع المدينة 

المظلم وتنتقل إلى أحياء الطبقة الوسطى في الضواحي المنيرة. وهذا ما حدث للمهاجرين اليهود (سواء من أصل ألمانٍ أم 
من أصل يديشي) وهو ابضا ها حدث للإيطاليين وغيرهم. وقد أدَّى استقرار أعضاء الجماعة اليهودية في الضواحي إلى 
إضعاف علاقتهم ببقية أعضاء الأقليات وتقوية علاقتهم بالنخبة الحاكمة» وقد فقّدت الجماعة اليهودية ليبراليتها التقليدية 
وتضامنها مع الأقليات المضطهدة. ولا شك في أن الحراك الذي سحققه أعضاء اللساعة البهودية ولد كيرا من اللزارة في 

نفوس السود لأنهم حضروا قبل المهاحرين اليهود. ومع هذاء فبينما ساعدت المؤسسات الأمريكية البيضاء اليهود على 
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الحراك» باعتبارهم ع فإنها بذلت أقصى جهدها للتمييز ضد السود ح أصبح السود جماعة وظيفية بلا وظيفة» طبقة 
بلا دور ولا هوية» وذلك باعتبار أن الحوية الأمريكية البيضاء موصدة دوهم. 


3 وما يجحدر ذكره أن أعضاء الجماعة اليهودية ليسوا الهدف الأول للعنصرية الأمريكية حيث توجّه هذه العنصرية 
طاقاتها وسمّها نحو السود) وريما العرب المسلمين) وهي لا تتوجه نحو اليهود إلا في بعض الأوساط العنصرية الهامشية 
المتطرفة. ومع هذاء لاحَظ الزعماء الأمريكيون السود أن أعضاء الجماعة اليهودية عندهم حساسية بالغة تحاه أية 
ملاحظات قد تُشتم منها معاداة اليهود. إِنْ هذا الاتجاه عند بعض أعضاء الجماعات اليهودية نحو احتكار دور الضحية 
الأزلية» وإنكار هذا الدور على أعضاء الأقليات الأخرى» ساهم ولا شك في تصعيد التوتر. فالإعلام الأمريكي, الذي 
يتسم بوجود يهودي ملحوظ فيه» يركز على الإبادة النازية ليهود أوربا وكأكها عملية اضطهاد وإبادة تمت بالأمس أو 
منذ دقائق» دون أي اكتراث يما تم بعد ذلك من مذابح واستغلال وإهانة لأعضاء الأقليات الأخرى؛ ودون أي اهتمام 
بالأمريكيين السود الذين يعيشون داخل المجتمع الأمريكي» وعلى بعد خطوات من استوديوهات التليفزيون الي 
تتجاهلهم. كما يشير الزعماء الأمريكيون السود إلى أن السينما الأمريكية الي لعب بعض أعضاء الجماعة اليهودية دوراً 
ملحوظاً في تأسيسها ثم الهيمنة عليهاء ساهمت في ترويج الصور الإدراكية السلبية عن السود باعتبارهم كسالى ومحبين 
للهو. 


4 وحينما حقق أعضاء الجماعة اليهودية الحراك الاجتماعي» تركوا حياً مثل هار لم: فشغله الأمريكيون السود؛ حق 
أصبح السكان من السود بينما ظل أصحاب العقارات وصغار الملاك وأصحاب محلات الرهونات في الأحياء السوداء من 
أعضاء اللجماعة اليهودية» أي أن اليهودي أصبح الممثل الأساسي للمؤسسة البيضاء في أحياء السودء وهذا يؤدي بطبيعة 
الحال إلى درجة غير عادية من الاحتكاك يلعب فيها اليهود دور المستغل المباشر وهو ما يُولّد الكثير من التوتر. 


كظيزت خنافات المسلمين التكود و القؤة السوداء من يرون أن أعضاء الكتاعة العودية يسكلون قطاعا مهما ئ 
الموسسة الحاكمة المستغلة. بل إنهم يذهبون إلى أن اليهود يشكلون حسما استغلالياً غريباً أبيض يقوم بامتصاص دم الحيتو 
الأسود وتصدير فائض القيمة حارحه» ومن ثم يعوقون ظهور رأسمالية أمريكية سوداء. والواقع أن رؤية هذه الجماعات 
السوداء لليهود لا تختلف كثيراً عن رؤية العرب لإسرائيل. 
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6وحدت القيادات السوداء أن أعضاء الجماعة اليهودية يحاولون الحفاظ على مواقعهم المتقدمة الي شغلوها في المجتمع» 
وعترؤااعن اراقع تنو أن واقم تحشيق الحوا ل لبود سيكوق علق تامو يقد على ذلك ارس يورك حيهنا 
تقرر أن يُفتّح الباب لتجنيد أعداد أكبر من المدرسين السودء فنظم اتحاد المدرسين الذي كان يضم أغلبية يهودية ساحقة 
إضراباً للاحتجاج على هذه الخطوة. ويمكن القول بأن القطيعة أحذت شكلها النهائي عام 1966 حين صوت 9/055 
من يهود نيويورك ضد تشكيل حنة تحقيق بشأن نشاط رجال الشرطة وسلوكهم بينما أيدت ذلك أغلبية السود. واستمر 
هذا النمط وهيمن وازداد حدة» فنجد أن قيادة الجماعة اليهودية تعارض نظام النصاب في التعليم» أي تخصيص نسبة 
معيّنة للأقليات الي أضيرت من التمييز ضدها ف الماضي» كما ترفض نظام المعاملة الأفضل لأعضاء الأقليات في التعيين 
في الوظائف» وهو ما يُسمَّى «العمل الإيجابي» ( بالإنجليزية: الأفيرماتيف آكشن (2©]1011 311111031196 » وذلك 
بحجة أن نظام النصاب والمعاملة الأفضل هو شكل من أشكال التمييز العنصري لصالح السود وضد اليهود. 


ني أعقاب أحداث لوس أنحلوسء أشار بنيامين هو كسء مدير الجمعية الوطنية للارتقاء بالملونين» إلى التحول الذي 
طرأ على النظام الرأسمالي الذي انتقل في تصوّره من التركيز على الصناعة والإنتاج إلى رأسمالية المضاربات بما تؤدي إليه 
من بطالة. وقال: مهما كان الرأسماليون قساة في الماضيء فإنهم كانوا على الأقل يشيدون السكك الحديدية ويصنعون 
البواخعر ويقطعون الغابات ويضتعون شيعا. أما الآن فليس لدينا سوى حفتنة من فناق النصب في وول سريت ممن 
كارن «القود عيكة وذها با وك موق باذية لبوك اك دعن ايه معان انان 


وقد يبدو هذا الحديث وكأنه حديث عام عن تحَول الرأسمالية الأمريكية» من رأسمالية صناعية إلى رأسمالية مالية» وهو 
بالفعل كذلكء؛ ولكن يحب فك شفرة هذا الخطاب من داخل النسق الأمريكي نفسه. فرأسمالية المضاربات هذه يتركز 
فيها أعضاء الجماعات اليهودية بشكل واضح. ولغل بياميق هو كن 'قد الحيث عن دك ذلك مباشرة حن لا يكيم 
بمعاداة اليهود؛ السيف المصلتء» ولكن كل من يقرأ هذه الكلمات ويدرك المعاي بين السطور يعرف تماماً معناها 


8 تزامن ذلك مع تزايد الهيمنة الصهيونية الي تطرح كل شيء من منظور يهودي ضيقء واليٍ تؤكد اقتران مصالح 

اليهود .مصالح إسرائيل وبالتالي تُبعد أعضاء الجماعة اليهودية عن القضايا الي تمس الطوائف الأخحرى, كما تبعدهم عن 
أية تحالفات ذات طابع ثوري قد تتعارض مع مصلحة إسرائيل. ومعظم التحالفات ذات التوحه الاجحتماعي الثوري» أو 
شبه الثوري؛ عادةً ما تكون ضد سياسة الحرب الباردة وضد تصعيد التسلح» كما أفها تقف ضد محاولة فرض السلام 


الأمريكي على العالم لأن مثل هذه السياسة تعب توجيه معظم الاعتمادات للتسلح وللمعونات الأجنبية للحكومات 
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«الصديق») أي الي تساعد على تنفيذ سياسة الولايات المتحدة الخارحية) وتقليص الاعتمادات اللازمة لتنفيذ برامج 
الرفاه الاجتماعي. ومن ثم؛ فإن هذه التحالفات تتبنّى سياسات خارجية تتناقض موضوعياً مع مصلحة إسرائيل الي 
تستمد وجودها من الحرب الباردة» ومن كون الولايات المتحدة قوة إمبريالية عظمى تسعى إلى أن تلعب دوراً نشيطاً 
مهيمناً في كل أنحاء العالم. 


9 بدأت الأقلية السوداء في الولايات المتحدة ترى هويتها في سياق أفريقي ينحاز إلى العال الثالث. ولذاء أصبح 
منظورها السياسي مختلفاً ماماً عن المنظور الصهيون الذي فاه انا ى السراضة البموديةه وكوي أ الدزلة الصموية 
من أكثر الدول تعاوناً مع جنوب أفريقيا. كما أن تزايّد التعاطف في صفوف الأمريكيين السود مع الفلسطينيين» 
وحصوصاً بعد الانتفاضة؛ يزيد حدة التوتر. وقد تفحّر هذا التوتر حين صرح الزعيم الأفريقي مانديلا بأنه يسائد حق 
الشعب الفلسطيئ في دولة مستقلة. 


10 تزايد نفوذ الأقلية السوداء» حيث أصبحت تطالب بنصيب في السلطة يتناسب مع قوتا العددية» الأمر الذي يهدد 
مكانة أعضاء الجماعة اليهودية. 


1 كانت حركة الحقوق المدنية» من الناحية الأساسية» حركة سوداء يقودها اليهود مع بعض السود. ومع نضج 
أعضاء الجماعة السوداء في الولايات المتحدة» حاولت الحركة أن تتولى قيادة نفسها بنفسها وهو ما كان يعي تنحية 
اليهود عن قيادتهم وصوصاً بعد ظهور قيادات شابة جديدة (مثل جيسي جاكسون وفراخان) غير متعاطفة مع 
القيادات القديمة الى كانت تؤيد المؤسسة الليبرالية البيضاء وإسرائيل دون مناقشة) مثل بايارد راستين). وريما كان أندرو 
يونج نموذجاً جيّداً هذه القيادات الشابة» فقد أحذ بزمام المبادرة حين كان رئيساً للوفد الأمريكي في هيئة الأمم المتحدة» 
وقام بترتيب مقابلة مع مندوب منظمة التحرير الفلسطينية» ولكنه فقد منصبه في أعقاب ذلك بضغط من اللجماعة 
اليهودية» الأمر الذي أثار حفيظة الجماعة السوداء. 


2تزامن ذلك مع ظهور الجمعيات الأصولية المسيحية (الرجعية البيضاء) الي تجعل إسرائيل) الشعب والدولة) محور 
رؤيتها للخلاصء وترى قيام الدولة الصهيونية إحدى العلامات على اقترابه. وتفسر هذه الجمعيات الكتاب المقدّس 
يرا ا داس مق لله جزنانا انها يون يدا لإسرائيل وإن كان داخله كره عميق لليهود 


ورفض لهم. وإذا أضفنا إلى ذلك سياسة إسرائيل المؤيدة لأمريكا في عصر نيكسون وريجان» واشتراكها بنشاط في الحرب 
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الباردة (باعتبار أن أي انفراج دولي قد يؤثر في أهميتها الإستراتيجية للغرب ويزيد أهمية العرب ويخلق رقعة مشتركة بين 
العرب والولايات المتحدة) فيمكن فهم أسباب ابتعاد الجماعة اليهودية تدريجياً عن الأقليات الأخرى وعن القيم الليبرالية 
واكتساب سمات رجعية ومحافظة حى فقد اليهود ليبراليتهم التقليدية. وأصبحت بمحلة كومنتاري الى تصدرها اللجنة 
الأمريكية اليهودية (وهي بحلة ذات تراث ليبرالي) منبراً للمدافعين عن الحرب الباردة وسياسة التشدّد مع الاتحاد 
السوفيق. 


وليس من المتوقع أن يزول الصراع بين الجماعتين» فقد تخف حدته؛ وقد تُعقد اجتماعات تنتهي بإصدار بيانات ودية» 
ولكن إزالة أسباب هذا الصراع مسألة غير مكنة فهو يشكل جزعءاً من بنية امجتمع الأمريكي. وقد وقعت عدة حوادث 
في المدن الأمريكية الي تضم أعداداً كبيرة من الأمريكيين اليهود والسود تبيّن أن الاتجاه العام بميل إلى تصاعٌد التوتر بل 
الصدام. 


تنظيمات وجمعيات الجماعة اليهودية 
[١ © 0111111101113‏ 5أللاء [ 816 01 50616665 3110 01031123610115 


كما هو الحال مع مختلف الأقليات والجماعات الإثنية والدينية» هناك تنظيمات وجمعيات ق الولايات المتحدة أسستها 
عو م و ولنية و و ب 
الجماعة اليهودية لرعاية مصالحها ولتمثيلها لدى الجهاز الحاكم. 


ولا يزال الإطار التنظيمي ليهود الولايات المتحدة يمن عليه العناصر العلمانية الإثنية» ولا تلعب فيه المؤسسة الدينية 
سوى دور ثانوي. كما أنه لا يزال يتسم بالفيدرالية القديمة» فهو مُقسسّم إلى جماعات وتنظيمات وفروع مختلفة تحتفظ 
كل واحدة منها باستقلالها على أن يتم التنسيق فيما بينها من خلال سلطة مركزية. وإن كان يُلاحَظ أن الجهود 
الصهيونية الرامية إلى تحويل الأمريكيين اليهود إلى بجموعة ضغط قوية قد لقت إطاراً قوياً للتنسيق بين التنظيمات 
والتجمعات كافة. 


والمهام التنظيمية المعلنة للمؤسسات اليهودية هي الدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية لأعضاء الجماعة اليهودية» والقيام 
بالأنشطة الخيرية المختلفة... اخ وهي ولا شك تقوم بهمذه الوظائف والمهام. ولكن المنظمة الصهيونية نخححت ف «غزو 
الجماعات اليهودية»» وهو مصطلح صهيون ورد لأول مرة في المؤتمر الصهيون الثاني (1898) والاستيلاء عليها. ولذاء 
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سنجد أن معظم المؤسسات الوظايبية الحياضة البيرادية ترخات طترية السييوية تتسول هذه االأاسمناف زا جاعات 
ضغط سياسي تخدم آليات الحباية الصهيونية والإسرائيلية» وتأحذ الأعمال الخيرية الي تقوم بما هذه المؤوسسات شكل 
إرسال معونات لإسرائيل. ولذاء تداخلت المؤسسات التنظيمية للجماعة اليهودية مع الجمعيات والمنظمات الصهيونية 
حى أصبح من الصعب الفصل بينهما. 


ولا توجد منظمة أو جهة مركزية واحدة تقوم بتمثيل وإدارة شئون الجماعة اليهودية ف الولايات المتحدة» بل يوجد 
العديد من المنظمات والجمعيات الي تقوم بمذا الدور على المستويات المحلية وتندرج معظمها تحت مظلة منظمات أوسع» 
تلعب دور منسق ومنظم لأنشطتها على المستوى القومي والدولي أيضاً. ويعكس هذا الوضع التركيبة الفيدرالية للولايات 
المتحدة وتورٌع السكان اليهود على مدن كثيرة من الولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك» توحجد بعض المنظمات الي 
تقوم بأنشطة محدّدة على المستوى القومي. 


وأهم المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة هي: 


المحلس الاستشاري القومي لعلاقات اللجماعة اليهودية 166121410115 '001131111111117) 1615/1512 112610221 
11عمنا 0 :1715019 حرو اختصارها .7130015400 تأسس عام 1944 كجهة استشارية ومنسّقة مجالس العلاقات 
5 156121025 12111137مطزهن)ولل 11 منظمة يهودية أمريكية على المستوى القومي وال 108 
بحالس على المستويات المحلية. وكانت هذه المجالس قد تشكّلت في الثلاثينيات للدفاع عن حقوق أعضاء الجماعة وفض 
الزاعات بينهم ومحاربة التيارات المعادية لليهود ودعم التعليم اليهودي على المستويات احلية. ويقوم ا مجلس بدور المنسق 
للاتحاهات داخل الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة بحاه القضايا السياسية امحلية والخارحية وبحاه إسرائيل وبحاه 
الجماعات الدينية والإثنية الأخرى. كما يعمل كجماعة ضغط داخل مراكز القوة في الولايات المتحدة» مثل الكو جرس 
الأمريكي والمحاكم الفدرالية» ويهتم بالقضايا الخاصة .معاداة اليهود والحقوق المدنية وفصل الدين عن الدولة. 


مجلس الاتحادات اليهودية وصناديق خدمات الرفاه الاحتماعي 2120 16061241015 1617151 01 1أعطناه 0 
5 11216ع7الآواحتصارها .011/91/17) تأسَّس عام 1932 لتنسيق نشاط 200 اتحاد يهودي يخدم 800 
تحمّع يهودي في الولايات المتحدة وكندا. وكانت هذه الاتحادات قد بدأت تتأسس منذ عام 1895 لتنظيم الأنشطة 
الخيرية والخدمة الاحتماعية للجماعة اليهودية على المستويات المحلية وجمع التبرعات لهذه الأغراض» وأصبحت قيادات 
هذه الاتحادات تمثل القيادة الفعلية للجماعة اليهودية على المستوى امحلي. ويقوم المحلس بدور تنظيمي وتنسيقي في 
بحالات الخدمة الاحتماعية وتدبير الموارد المالية. ويغطي نشاطه 2/095 من أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة. 
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ويعتبر مجلس الاتحادات مركز التنسيق الفعلى بين أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة حيث توفر الجمعية 
العمومية للمجلس منبراً سنوياً ومركز تحمّع للأفراد والجماعات المخحتلفة داحل الجماعة اليهودية للتشاور والتنسيق واتخاذ 
القرارات. 


مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى 1/1301 01 5]ا2ع510ع] 01 ععمع 00011 
١715‏ 6151ل 116110211 رو اختصارها«001116161106) '481651061115» » أي «مؤقر 
الرؤساء>. تأسس عام 1955» ويضم 34 منظمة يهودية» ويعمل على عرض وتقديم موقف الجماعة اليهودية في 
الولايات المتحدة تحاه إسرائيل وتحاه القضايا الخارجية الخاصة بالجماعات اليهودية إلى الحكومة الأمريكية. 


انجلس اليهودي الوطين لخدمات الرفاه الاحتماعي 180230 11/611816 16157151 11210121 واختصارها 
.79 [تأسس عام 1917» ويعمل على تنسيق أنشطة المراكز الاجتماعية اليهودية المنتشرة في أنحاء الولايات المتحدة. 
ومن مهامه خدمة احتياحات أعضاء الجماعة اليهودية العاملين في القوات المسلحة الأمريكية. 


اللجنة اليهودية الأمريكية001101101]]66) 161871512 116110311 » وهي من أقدم المنظمات اليهودية في الولايات 
المتحدة. قام اليهود المنحدرون من أصل ألماني بتأسيسها عام 1906» واهتمت منذ تأسيسها بالدفاع عن الحقوق المدنية 
والدينية للجماعات اليهودية في الولايات المتحدة والعالم. وتنشط اللجنة من خلال أقسامها المحتلفة في نواح عديدة من 
شئون الجماعة اليهودية» وتم بصفة خاصة بقضايا التعددية والأسرة اليهودية والعلاقات بين الجماعات الدينية. وتعتبر 
اللجنة نفسها بوتقة لصهر أفكار الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة وتقوم برعاية سلسلة من الدراسات والمؤتمرات» 
كما أن لما إصدارات مهمة من ضمنها دوريتان مهمتان هما: كومنتري) (001211261113159) أي التعليق)» و برزنت 
تنس) 161286 27686116 أي الفعل المضارع أي الزمن الحاضر). وتصدر اللجنة كتاباً سنوياً يُسمّى الكتاب السنوي 
8001 623ل 1611:1512 116116312 » كما تمتلك مكتبة للتاريخ الشفهي. 


المؤتمر اليهودي الأمريكي .001181655) 1618/1512 8111110310 تأسّس عام 1918 بُهدف خلق إطار لعرض 
مصالح الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة في مؤتمر السلام عقب الحرب العالمية الأولى. وقد جاءت قيادة المؤتمر 


وأعضاؤه من بين صفوف المهاجرين اليهود من شرق أوربا الذين كانت تتعارض توجهاتهم الصهيونية والعمالية مع 
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توجهات اللجنة اليهودية الأمريكية وقيادتما البورجحوازية ذات الأصول الألمانية. وقد ظل المؤتمر ذا توحّه صهيون قوي» 
وعوايد لاسراف|: بسكل تحزيطل كما يلعي دور افيا ف القتضيانا الخاصة ممعاداة اليهود والتفرقة العنصرية والحقوق 


منظمة أبناء العهد (بناي بريت .(19'1]11 19'031 منظمة للخدمة اليهودية الدولية تأسَّست عام 1943 في نيويورك 
ومقرها الأمريكي والدولي الآن في واشنطون. وهي أكبر المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة من ناحية حجم 
العضوية بعيت تط بال 4001000 عضو وقد تطلميت عك هيية نميه ماسولية تيدف توصي جهرد اللماعة 
اليهودية والعمل على تحسين أحواهم. وقد نمت المنظمة نموأ كبيراً حى أصبح لا الآن فروع فيما يزيد على 30 دولة من 
بينها إسرائيل» حيث تنشط المنظمة في غوثهم من الكوارث وتنظيم النساء والشباب بقصد تعليمهم وتأهيلهم مهنياً 
وتقديم مختلف التسهيلات والخدمات لهم. وقد أسست هذه المنظمة عام 1913 عصبة مناهضة الافتراء 41101 

عناع 1.3 612112102 ]كدف محاربة معاداة اليهود وممارسة التمييز العنصري ضدهم وكذلك الدفاع عن الحقوق 
للدي أ عام الشخراطةه انير عرق شود لمطلنة عدا ومواشتواك | الشدف وقد امتبهدة ته العقيية الأداة اباس 
لمنظمة أبناء العهد (بناي بريت) الي تعمل من خلالها على خنق مختلف الاتجاهات المعادية للصهيونية وإسرائيل عن طريق 
اقهامها بأنها معادية لليهود. 


وتم عملية جمع التبرعات وتدبير الموارد المالية داخل الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة من خلال النداء اليهودي 
الموحّد 0621م 161151 1101660 واحتصارها .4/[[] وهي منظمة تأسّست عام 1929. وتذهب 8090 من 
حصيلة التبرعات إلى إسرائيل من خلال النداء الإسرائيلي الموحّد 621م42 151261 01]60[] واختصارها14][] » 
أما الحصيلة المتبقية (9/©20) فتخصص لمشاريع محلية وخارجية يتم توزيعها من لال لحنة التوزيع المشتركة ]01101 
01101116 ) 015]11111011[و اختصارها .)10ل 


وهناك عد داهن اللقليات الصييراية النطلينة نر تتكيما تعفاها ضمن الاتحاد الصهيون الأمريكي 81176110211/ 
0 10115/ إلا أن قوة الحركات الصهيونية في الولايات المتحدة قد تضاءلت منذ عام 1948. والآن» 
فإن كثيراً من النشاطات والمهام ال كانت تضطلع بها تقوم بها المنظمات اليهودية الأمريكية وعلى رأسها: مؤتمر 
الرؤساءء والمحلس الاستشاري القومي لعلاقات الجماعة اليهودية» واللجنة الأمريكية الإسرائيلية للشئون العامة 

6 لمطتحندهن) 5تند ]1خ عناطناظ ناعة151 طدء11عدرخواحتصارها» 412/32607 ايباك»>» وهذه المنظمات 


يهودية 5 صهيونية فعلا. 
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حركات الشبيبة: وتنظم المعابد اليهودية والمنظمات الصهيونية حركات للشباب من أهمها: 


مجلس الشباب اليهودي في أمريكا الشمالية 001112211) 0111لا 1618152 102611211ى رهلا 
مؤسسة الشباب الصهيون الأمريكي .10112021101 ]010 لآ ]7101015 116212عططام 


شبكة الطلاب اليهود لأمريكا الشمالية [:1]16155/01 5161106115 619155[ 106112312ى طازه0ل! عط 1 وتعتبر 
هذه المنظمة الجهة الممثلة للطلبة الأمريكيين اليهود لدى الاتحاد العالمي للطلبة اليهود 1657151 01 1021012 1/7/0110 
ع 


انجلس القومي لشباب السيناحو ج011]10/١‏ 5116 571280 01 0011211) 812601221 ؛ تحت رعاية الحركة 
الإصلاحية. 


أتيد .4610 تحت رعاية الحركة المحافظة. 


منظمة أبناء العهد (بناي بريت) للشباب. وترعى منظمة أبناء العهد ( بناي بريت) الطلبة اليهود من خلال مؤسسة هليل 
0 اإت1111آالي لها فروع في كل الجامعات الأمريكية يدرس فيها طلبة أمريكيون يهود. 


والجماعة اليهودية في الولايات المتحدة مُمثْلة لدى المؤتمر اليهودي العالمي من خلال القسم الأمريكي للمؤتمر 
0 16116213 الذي بمثل 32 منظمة يهودية. 


كما توجد منظمات خاصة بضحايا الإبادة النازية: 


التجمع الأمريكي واتحاد الناحين من الهولوكوست 01 16061241011 2120 0021161128 و112عمطخ عط]' 
.5 1101002115 61/1511 ل[تأسّست عام 1983» وتعمل كمظلة لعدد من المنظمات المختصة بضحايا 
ال هول وكوست. 


الشبكة الدولية لأبناء اليهود الناحين من الول وكوست 01 021101611) 01 ع1]1157011 2610081 متاعام] ع1 
.15 1101002115 617/151 لتأسّست عام 1981» وتعمل على استمرار ذكرى ال هولوكوست بين أبناء 
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الجيل الثاني من اليهود في العالم» وعلى تشجيعهم للعمل بشكل نشيط على إبقاء هذه الذكرى حية والمشاركة في شئون 
وقضايا الجماعات اليهودية. 


وقد التيدلت له لفق ف تطور ا لاي تماماً على القناعة الأ كيه فعد أن دكي الهيمنة الصهيونية على أعضاء 
الجماعة اليهودية» وبعد إحكام الحصار على الجيوب التقليدية المعادية للصهيونية) المحلس الأمريكي لليهودية وناطوري 
كارتا)» ظهرت جماعات يهودية صهيونية اسماً تطرح تصورات للعلاقة بين الأمريكيين اليهود وإسرائيل» وبين إسرائيل 
والفلسطينيين» تتناقض بشكل أساسي مع التصورات الصهيونية. وأولى هذه الجماعات هي بريرا الب قضي عليها فٍ 
أواخر السبعينيات» ثم ظهرت بعد ذلك الأجندة اليهودية الجديدة. ويُلاحَظ كذلك ظهور شخصيات أمريكية يهودية 
قومية تقف ضد الصهيونية من أهمها: آي. إف. ستونء ونعوم تشومسكي. وبعض هؤلاء يرفض الصهيونية من منظور 
إنساني يهودي. 


ومن المفارقات ال يجدر تسجيلها أن معظم التبرعات الى يتم جمعها تذهب إلى إسرائيل» فمن نحو 500 مليون دولار 
سنوياً (ني النمانينيات) يذهب إلى إسرائيل نحو 300 مليون دولار» أي أكثر من 9050, وهو ما يترك مؤسسات 
الرعاية اليهودية في الولايات المتحدة دون اعتمادات كافية» الأمر الذي ازداد حدة في عصر ريجان بعد أن تقلصت 
ميزانيات الرفاه الاجتماعي. وعلى سبيل المثال» يوجد كثير من بيوت العجزة اليهود المهددة بالغلق لعدم وجود الميزانيات 
الكافية» كما أن مصاريف مدارس الأحد العبرية آحذة في الازدياد بحيث أصبحت باهظة التكاليف على أولياء الأمور, 
ول يتمكن معهد البحوث اليديشية (ييفو) من الاستمرار ف بحوثه إلا بدعم من الحكومة الأمريكية. ويلاحَظ كذلك أن 
كيرا من راكد الثرانياك اليرديةى الذابعات اعندة و «القلس المي تنه وإ كان :و كم امقعاد أن تعد لانت 
الاندماج المتزايد من الأسباب الأساسية. وتتجلى هذه الظاهرة» أي تزايد معدلات الاندماج, في احتفاء التعليم اليديشي 
فنا و كنك عطلق الدرات البدوقية تخد اريدة يوني ميل علس المدرناف: تحط كرا العيراقك زوه 
أمريكا عن المساهمة في النداء اليهودي الموحّد. فقد لوحظ أن 901 من كبار المتبرعين يدفعون 25096 من جملة التبرعات 
وأن 92010 من المتبرعين يدفعون 9/80 منهاء أي أن صغار المساهمين من الجماهير اليهودية لم يعودوا تقريباً يتبرعون 
للدولة الصهيونية. والله أعلم. 
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الفهرس 


الجزء الأول: تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القسم م 210111310101000 
الباب الأول :إشكالية التاريخ اليهودي 0 
تاريخ يهودي أم تواريخ جماعات يهودية؟ ا ااا ا اا اااي 200700000 
1 ط1715ع1 عطا 01 150115 1ه 1115601537 طناتلاء 7 0 
لتاريخ المقدّس أو التوراتي (الإنجيلي) ل 
111560157 امعتاطاظ عه 0م5201 امطع ده جر عن م و له و عاط لا لبان لع أ ا ال عا لأ 6 أ ا اال ل 846 61 1/2 
لرؤى اليهودية للتاريخ ا 9 
111560157 01 ولعلا ولول م 
لرؤية الصهيونية للتاريخ ااا ااا ااا 10011 
[115]015] 01 بعزا أكتمم21 0000 11+21#ط1 
نتفاضة تميلنكي 1 
مس مت] كاعتصاع تمسطك 1 
لماضى والمستقبل اليهوديان اااا ااااااااااااناااااااااا 0000 
عكتاأناط لطة غأكوط طأذ راع ل ل ا ل ا و الو ال 2 
لمصير اليهودي (الوحدة والتشابك) اا 000000001010111 
(عطمعاع مدغخصظ ممه لإاختمنا) لإمتاوعءدآ طاكزرروءل حدق لوي قا دوعا لشو ا و ف مل ف ةو 2 
القدر اليهودي 0 
عا لداعل 21 
الاستمرار اليهودي 315731313101010000أ7170[7ا اا ااا 211011111100 
9 انفكا 000000 
الاستمرار اليهودي: منظور إسلامي 20 
ع االاععم 215 عتطتهة[15 مث :]1 تاصتاط هن ) ذا ثراء ل 2 
ونحن نرى أن مثل هذا التصور يتناف تماماً مع الواقع التاريخي ومع الرؤية الإسلامية» ويمكن أن نسجل 
الملاحظات الآتية: 200 
انطلاقاً من كل هذا سنطرح مجموعة من الإشكاليات وسنجتهد في الإجابة عليها لنبيّن استحالة افتراض 
الابسراز اليفودي [التقاق. أو البيولوضي) عن متطون ملعي ارسي مس م سد جع سحا درم قاة عو و 27 
1 إشكالية لمجال الزمئ لمصطلح ««يهودي)» ااا 210171117100000 
2 التناقض بين تعريف العقيدة اليهودية لليهودي والتعريف الإسلامي له: 0 
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3 التناقض بين مفهوم الاستمرار اليهودي ومفهوم القطرة في الإسلام:..............ي ...300.006 
4 الفوائد العملية لافتراض الاستمرار اليهودي: ا [1[1[1[1[ [ [ [ 000011 
5 اليهودية كنموذج عام ا ا الولو لواحنس متو اا لوو ال و0 
لبقاء اليهودي لت ال 0 
1ك طو ماعل 2<غظ2ظ 
لتمركز اليهودي از 2177000 
انع تامع 0-0ع110ل ا ا 40 
ميكل الأول والمهيكل الثاني لك 
وعامصطء 1" 0دمعه5 لمة اوعلط 1 ا 1 1 1 211 
لكومنولث اليهودي اط م م ا الل لق ل ف 4ك 
طخ لدع 175 هصح 00 اك نعل اا ااا 0000 2100 
أو الكرميولت الأول: 0011 ااا 
ثانياً :الكومنولث الثاني: ل 0 
لتأريخ من خلال الكوارث وماك و مالساي فاته اما سام لما سه ,45 
5132177 11150110 ل0عكة 8 -1ء]01535آ1 45 
لتسامح مع اليهود كمفهوم تحليلى مك 
أمع0022) 1دع1ن([حمذ له 35 6175[ عطا 0172105 ععمدرء1 0 1' 0غ« 
حتكار دور الضحية (من المسكول ومن الضحية؟) 5200 
ماعل عط كز مط/لا ممه عسصحاظ مغ دز مطللآ, ستاعز/؟ عط 4ه ع1ه] عط عمتجتاهمممه31 .50 
لتفسير الحرفي 51 
أونلوء 1 ]1 ا و له 
لنصوصية 11 [1[1[ز[1[1[ [ [ [ 1 20111 
05 ا قو ارا ا انار اوكا لقا اق رمك او رمك وات و وش ل موك ا 2 


ونموذج تفسير السلوك من خلال النصوص تموذج احتزالي مريح. وعملية التفسير عادة تال الشكل التالي: 55 


والتفسير النصوصي يتجاهل عدة عناصر: 0009 000 
يوسيفوس فلافيوس (38 - 100) ام تج رق ا 500 
115 5تاطمء05ل ا مسا ارا افاج ابو و و 90 
نحمان كرو كمال (1817 - 1888) ا وا االو اموه ا ال ا 61 
لقتصطاء 10 مقصطة81 ا[ 1[ ا 
هاينريش جرايتز ( 1817 -1891) 0111111111111 اذ 01 
7 لطاع نعصنع1] 10 1 11171010101 
أرنولد توينبي (1889 - 1975) الحو امتوا مجه نممو ضوف موا سوم وو 0 
ع06:ز1'0 10متمق لخ ل طساب سف ا ال 65 
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0/00 


سالو بارون (1895 00) ا ار ب 014 قا وه 14 سوقاف قاد ورم 014 هك وه والى و كاه قا ف ورم وده كرف لم لم0 5ه 66 


3200 5010 60 
تاريخ العبرانيين وتواريخ الجماعات اليهودية ا 
5 )6715ل عطا 01 5ع11ماو1ط مله ,تناع مع عط 01 1151017 6 
أولاً: تاريخ العبرانيين (جماعة يسرائيل): ايا اااا 11110 01 
1 المرحلة السامية السليمية ايا 111[ 1 0 2100000 
2 مرحلة الإمبراطوريات القديمة ا ااا ا 0ك 
1 000 
ويمكن تقسيم تواريخ الجماعات اليهودية في معظم أنحاء العالم إلى مراحل تاريخية تنقسم كل منها بدورها 
10 1100010 
1 مرحلة العصور الوسطى ف الغرب ومرحلة العصر الإسلامي الأول) الأموي والعباسي) حي القرن الخامس 
2 بعد القرن الخامس عشر وحن منتصف القرن الثامن عشرء عصر النهضة والاستنارة في الغرب والعثمانيين 
في الشرق: سخوكا سسامه ماسم اس سال سه ساسم 0 
3 مرحلة الانقلاب ال رأسمالي الليبرالي في الغربء ابتداءء من منتصف القرن الثامن عشر في غرب أورباء 
وبدايات القرن التاسع عشر في شرقها: اا تق ا ا ا واااو 
ويمكن تقسيم تواريخ الجماعات اليهودية في الغرب» في تلك المرحلة» إلى الفترتين التاليتين: 00 
1 فترة الانعتاق والاندماج والإصلاح الديئ اليهودي (1800 1880). ما ال ل ك1 
تاريخ اليهود الاقتصادي 101111111110100 
((1115]015 عتستمصمعط طائزع[) 5ع1 عطا 01 11150197 عتسامدمعظ 1 
التواريخ الاقتصادية للجماعات اليهودية 00 
0 داتع[ عط 01 181150135 عتسامودمع8 210111101110100 
تاريخ الفكر اليهودي أو الحضارة (أو الثقافة) اليهودية 1 ذ1ذ[1ز1[ [ 1[ 1010000101 
1م 1نن) 1ه 1تنااعع11ع01] طكاتاء[) 5ع[ عطا 01 1560157 121نكانن) 1ه لمتاعع11اع 121 
11156017 ال ا اما ب ا س1 
التواريخ الفكرية أو الحضارية (أو الثقافية (لأعضاء الجماعات اليهودية 100010000 
5 )615 عط 01 150115 1هل[نن) تزه لمباعع1[عام1 000 100101 
الباب الثائى: أشكال الإدارة الذاتية 500 
الإدارة الذاتية للجماعات اليهودية وو و او نازو ان 1 ساي ال ا ا 0 8 
طح 0) طو لاع[ 01 لإلامدمانام امح أن طول اسمن مط مم 11 م ا اام وم 00 
قيادات الجماعات اليهودية 0 0 
15 مط 0ن طكزبء1 عط 01 متطو1ء1620 و ل 1 ا 8 
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0 الكبير وففففووووووووءوووءووء ووو ووو مولن 


عناع 57/1250 غ012 
لبوليتيوما .............ء 
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لحاكم التابع (تتراررخ) 
21 1 لسمد ساس املسم ف سس مح م ال ا ل 
رئيس القوم (إشنارخ) . 
غلم اللو (ترويها) امامو الس واوا ا 


111111 1 1100 
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50011 01601 تن تتم ممم ممم ممق 
دار القضاء (بيت دين) 
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لامي 1 


البطري ركية .. 
006 انمد ان لوطو ل لج ةمه موقم ا ا ل ةل 
النجيد ( ركيسن ال داع )١‏ 
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0006 0ن انو و ما اما له وم ل ماع و او أله ا ا 
ذو نواس (525-518 (ومملكة حمير اليهودية . 
لع طلا عاتته اطاط طواثلاع[ عطا 0ه 35:كول8 تتطدا. 
مخالس يهود وسط أوربا( لاندزيودينشاقت) ...يي 
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القطعكمع 10 [5 | 10 


الماهاماد أو الماماد 10 
20 :20 متقطة11 10 
القهال اوساو مامتو نل مم وامتوفال تاوامس مونو تم او 10 
طقللتطع؟] ده اقطيك]1 105 
وكانت جلحنة القهال تتكون من الموظفين التالين: ..........ثمم ممم ممم م ممم ممم ...107 
مجلس البلاد الأربعة 11 
5هآ] تنام 01 لأعطناه) ل ال ل الوط ف اا ا الو 11 
سافاناه اليهود في سورينام ا ورك 
طذ عمصة531 معلول اف سم عب اس ات او 11 
بيروبيجان 0:11 
ه8101 تمكووا ممحطا و اموي امحل اام الخو سخا سالط اقم ا مات لو ا ام 114 
روابط المهاحرين (لاندزمانشفتين) 07[ ذ[1[1[1[ذ[1[1[1[ 1[ 1101011 
ع 1111115 ااا 11[ 1 1[ 00 
خلقة اعمال ا اا نا 
(ع متك تعاتعطعه) عاععت) وامعماءه117 000 00 0000| 
جماعات الأصدقاء ( حفوراه) 1[ 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ ز[ [ [ [ [ [ 1 00011111 
متط11015ء1 طه 11301 ل اموا امل ال ا افق ل ا ل و ا 115 
وتتقنيم تجناعات الأضدقاء إلى ثلاثة ‏ أقسامة م ا ع اط ل 119 
القهال الحديث في أمريكا اللاتينية 9 10ا11اا010ا0ا101010100000[ز0000:000111111111111[1[1 
2م مستامآ مذ لحطدك]ا ممعله/83 امو لو و الم ال ب شرج و بوي 1200 
النادي اليهودي ف أمريكا اللاتينية لتو كي 121 
1 متامآ مذ طن1) طكاع:1ال 121 
الباب الثالث: مصر والإمبراطورية الحيثية ا [ز[ز[ز ز[ 1 1[ [ [ [ [ 1 11111111 
المسألة العبرانية 1 ذ151[1[1[151515151515151515151515151515151515[ذ[ذ[1[1[1[ 1[ 0000 1ط 
0 0) الع 1طء1] ع1" ا ا اا ا 1[ذ1[1[ [ [ [ [ [ 000111 
مصر اا ااا ااا 000000 3«3'ظطظ1 
اماع18 اا ا ا ا 0000000000101211:0ااااااا 00 
المكسوس ا ا الو ا ل ا 00 13 
1110 المع جاو محر اسم رجاه او من مر اط كوك لو ور الاو ا شا 0 1 
شيشنق (شاشانق - شيشاق 950 929 ق.م) 101 
(كلطمطدوعطد) علقطئ1طاك 1 
إلفنتاين ( جزيرة الفيلة) 7 ة ة ة ة[ز<ذز<[<ذ[< <ذ[< <ز < < >< ز زد دز زب 1 00 
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00 يست لوقه سك سرة 2 اكه 


الآشوريون والبابليون. 


الباب الرابع: الشعوب السامية: 


الساميون (الشعوب السامية 
عاتم 15()5[ممء2 عنأتم 5. 
بلاد الرافدين( العراق)...... 
(1530) 012مطتة]0م 1150 
بلاد ما بين النهرين.... 


له رو لل 
الحلال الخصيب ....... 


اأمععوع01) 116اعآ1 


ميزو بوتاميا......... 


2112 
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الأكاديون... 
215ل .. 


شوو و 
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.. 255918 
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15م . 
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تيجلات بلاسر الثالث ( 727-7754 
آلآ اعدع811 لاقام 1 منت 
سر حون الثاني (705-721 ق.م 
5901850111 تتتيت تنيت 
سناخريب (705 -688 ق.م) 
ا ا 0 


:0ه2800[:1. 
النا ليوك مت 


00 


0 
نبوختنصر ([605 -562 قءم 


عنام اال .يت 
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الباب الخامس: الشعوب والأقوام السامية الأخرى.................. 


0 
ْ 
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0 ش[3#ظ 
لعمونيوك... 
5 000 من عونصم م ا ا انق او مت ام 
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آرام دمشق .. 
1 -قزة تخا ا ااانه و لل خم ك1 لكو ااا 
لملللة تفقلة ا عملم تخر ب مسي جاو اق الخ الاو ل 


بن هدد (842-900 ق 


4 


٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 


الكنعانيون عاو مين عه اما قلعا واه اه لمعه وا فرعا مله و لمعه وداه انرو 6د م2 


مم ا سوس او االو اوسا ا 
الأقواه 'الكتعانية السيعة وح بج سبامة داه لوا ابد اده ل د وا 
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م681 سروه سا ري و لا فاق م ع لاع م 


الجرجاشيون معنف 6ق سار هاه امية اه 6ل وام قز 6 واة ع فرفاة 6ا قم طامكزة 6 816 به امو 261 
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01ل 00016 ادن اده عد حي لمعنه ةالقم عه وق لو ع ارارق جوم اوقد جل ارو لف جل اللو قلعو ارو قي 0101ل 


لإيطوريون الاق ون أل ل ل ف ولول ل لان أ و لو لوا لز لو لالز ل روه فإ لم مجاه أ افو له مجاه ووو مجاه ام فروا ا 
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الأنباط (النبط) 
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حل ©حه حه حش حت 2ح لى ‏ ل مُق مق كا كا كا كا كك 
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الإسماعيليون... 
ا" لنجصب سجس انو ا وا اتطاوااواو اووس 1 
الجبعو نيون و النيثينيم 
220 01260111165 تتم تتم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم 1716 
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(أمعع002) 5ناما1عتاعكآ) 5نلمحدط 00 0 0 232370 


الباب التاسع: التسلل أو الغزو العبراني لكنعان 21111111110 
التسلل أو الغزو العبراني لكنعان 2001 


0 ,01 ]0201165) 01 ,1260 210 خكم]ا عراع11 . 
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الباب العاشر: القضاة 23 
باب شر. عصر 0 0ك 


القضاة (1250 -1020ق.م) ا 3 ادا ل سا 3 ال ور اش ا ا ل ا ا ا 0 
ا ا 2 
القاضي (ديان) ا م م ا اس ا 20 
1211 السو اال لخ ا لقم ا 20 
راعوث م ا مه او 1 ا نر اد اواو م ا 2 او 20 
طام] اناو د الس و مرو اا لمت لسوت اد جاو اعون الحاو ١‏ ولو موق ووو م 210 
دبوره (القرن الثاني عشر) 0 
طهنامء10 ا 10111 إن ل ا جوم 101 1 ااه ام لم 1 61 م1 وام 1 4 4 وام لم ل لج 4 ا 1 3011 2 
جدعون (1150ق.م) ا ا 
دمع 010 صح و و و الو 240 
مشون عن اس امسا ا اما وماد الود ا 1 اخ 1ق الا ا 240 
5211 اساي انه ترا اتج نه اام لون المعو فد و امد زو الوه فم و 210 
الباب الحادى عشر: عبادة يسرائيل اموا ل لمك الل ا ل ل وق ل ا اق 1 24:1 
عبادة يسرائيل والعبادة القربانية المركزية 1 
لدان لجاع ع5 نامعن عط ممه غلدت عنتاعم15 00107 0107000( 
القرابين ل و ا لفاو لط ا نعطو وو بل اوموقي اللا الل متم ل دمج مود 24 
5 الح اماو مان اماو اط ل وار لازت ما توق الت 24 
الكهنة والكهانة انو تكن و ماه تكله نحطو عوه لاو ولكا رقا اللا ارم م و 114 245 
دع لمة وأوعمط ساوسو ا ا او سما ب ريه 245 
كوهين 8 ب00000ا 0021 0 ا 
معطه © لطتو لد مامتو أن مول ل الم تمتو ان الوق ل التو لد ملام التو وو وتو د 2000 
الكاهن الأعظم 200 
أدع201 طعت امو طاو ااال ا ا ا ا 21 
بعل 0 ا 
الناناة | ل 200 
العجل الذهبي ا ا م الم ا م234 
كله معل1ه0 0010 0 0 
الترافيم (أصنام) ا ل 25 
تستطموء 1 00 0 
الأفود (أصنام) دون امسا ونين ل سيف أ لمن ساوقا ونا يتنو امس اول 250 
م8 0[ 1 1 1 ز ز 21 1 1 1 1 اا 
حيمة الاجتماع (خيمة الشهادة) 6 “1 1 0101[ ز1ز1[1[1[آ211111 
0 أ أله 1" :لل 1ااعمة5 زعاعممطءطة 1' و 211 
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تابوت العهد (تابوت الشهادة - سفينة العهد) 25 


أتقمء0017) عط 1ه عاتخل ااا اا بب000 21 
الباب الثاى عشر: الميكل 200 
الميكل والعبادة القربانية المركزية ام احم ااا الس سو ا يت 200 
امت لماع تعد5 ادمع عط همه عامصسع]' عط]”" 001020-21-16 1 00000101 
الميكل: مكانته في الوجدان اليهودي ام م ل ل وب ا ا ل ا م م 1 20 
طاؤ ع1 عط مآ 15ئ2غ5 165 :16رمع 1 عط]' 261 
هيكل سليمان م 1 ا ا ا ا امو ا اا 210 
عامصطع 1" و'ممصدهم[ه5 1[ 2001111 
هيكل زرو بابل ا ااا اا 00 1[1[1[1[15|[|[|[|[|[|[|[|[ |[ [ [ [ 1[ 1 ذخ 
ع[مصاع 1" و'[ءطوطنااء2 1 ا ام الاو اا ا 200 
هيكل هيرود (الميكل الثاني) 8 1 |[ |1[ 1#[ 1#[ |[1#[1#[1#[#1 0# [1[1[1[1[1[1[1[1 111111111715151 
عامطاع 1" لممعع5) عامصع]'1' 0'5م2ع18) 10101 1 000 
المميكل الثاني وا 3 و لصا ا ا ل ل ل و ا 217003 
عامصاع "1" 0ممعء5 ل ا 20 
الميكل الثالث 676 ااا ااا 110111100100000 
0 و ال وك 1 انا و ا ا و 2 
مراسم العبادة في الميكل #ااوفاو ا و لاطا اقلم ا اه الال لق ا لاشو 2700 
115 ع1 ممع 1' ل ل او ا ل اق اه م وو و 2/00 
قدس الأقداس مد اكوا نا اا ل ااا ا اد و 14 امو لاا ا ا 1 2 
وعناه 01 11019 ا و ا 21 
جبل الي مب قوف اروف ا لان قا لال ات اقل لا وو قال 61ل وو وا 011 1 
غأمناه8/]0 عامصء1' 1000100 1 220111111 
الحج ا ا 20010000000 
211 حاو او ا وو ال احم ا م ا ا ا 2 
هدم امميكل 2 
عامصاع 1" عط 4ه متاعنئوءد[ لل اط ا ا ا 1 210 
خراب اليكل 00000 
عامصاع 1" عط 04 متاعتئوءجآ 000 1 21100 
تب ال امه ا ون ادا اق ا اناقل ما اماه لط ا طاو 21 
عامصاع1' عط 4ه عع112ئط لا امو دا و انو ا لوطي 1ج ادو ذو ات و وه ل ير اك 2 
إعادة بناء الميكل ااا 20 
عامدسع1' عط عمنل1نسطع#] 200 
حائط المبكى ممه ا مك ااه ل 1 ار ماله ارط ل امقر ما رط اا بر وو ل ا 1 2 
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لحائط الغربي ا 0 11000000000000ذ21111[1#1#1#[1[1[151#151 
1 متعاوع1717 ل ا اخ ا طن اماه تو ف اماق ا لق 200 
لوزنة (شيكل) ا ا 01010 ا 
اععاعطك ل 20 
قة (حالوقاه) 0 ا 
111 ال امو ب ل ال 1 1 لم فو ا و ل ال و 1 1 20 
هيكل أونياس ا ااا ااا ا ا 1000[ 1[ [ |[ ااا 
015 01 ع1 مصاع 1' ااا ااا 11110[ 1 20111 
الباب الثالث عشر: المملكة العبرانية المتحدة 0000|[ [ز[ز11[1ذذ 
الملوك والملكية 00 0 0 اا 0 
منطوع متكا ممه دعمك] 000 ااا 
شاؤول (1020 -1004 ق.م) 211111111101000 
الك 00 ببب-ب171111[1010 كك 
يوناثان 0500005000 210111117171000 
مطل 2 
المملكة العبرانية المتحدة: ظهورها وانقسامها ا ا ا 250 
101171510 له ععمعع تعصاط املع متا الععطع لعاتملا 1[1[1[ 1[ [ [ [ [ 1 1 20011011171 
داود (1004 -965 ق.م) امام المواما القساه اللوست للست اس ل 20 
14 10005 211111111111111 
سليمان ( 965 -928 ق.م) 20 
520 ااا 0000 0 000 
الباب الرابع عشر: المملكة الجنوبية والمملكة الشمالية ا 00 
المملكة الجنوبية (يهودا) مو ولاك مالو ما اا ارا زوك أو اطق فأ اط لمي قرا 0 292 
طة0[) متملع متكا مسعطننه5) اماو دوو وو وي م ا واي ا اا لوو ا و و 292 
المملكة الشمالية (يسرائيل - إفرا») 0000 ا 
مستمعطمظ باعمء5ل؟) املع متكا متتعطترهل<) الط ا اخ 200 
يُربُعام الأول (907-928 ق.م) ال لمم او و ام او 5000 
[ مستدمطملءل 53000 
رُحبعام ( 911-928 ق.م) ااا 77ب--011-1د00000000010101 
ممطوهطمطء ]1 301 
آسا (767-908ق.م) 111111[ [ذ[ [ [ [ [ [ [ [ [ 1 210000 
458 م ال لاخر ا 50 
عمري (871-882 ق.م) 000 
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قط مق طكم]اء ل المت تع حدم وا وم ل دلو مداه لوق دعي لو الي م و ا 
أحزيا (852 -851 ق.م) م مدي وق اق ابوي مسومل ورت اط اكد مقع و مو 0 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 4 


التهجير الآشوري والبابلي للعبرانيين 001111111111100 
75 عط 01 اعأقمة 1" مقتده1:(ط82 320 ممتازومم 2 9508 


ويرى أساتذة تاريخ اليهودية أن تبلور اليهودية على شكل بنية فكر دين واضح المعالم قد بدأ في بابل ونضج 
خلال القرن الأول من إقامتهم فيها. ومن المتعذر تعداد جوانب تأثير بابل في اليهودية» ولذلك نكتفي بذكر ما 


يلى: ا ااا 110000 
السببي الآشوري والبابلي (مفهوم ديئ) لوج مان قم مرا ما را مدر امو قا واوا رتح و 5011 
أمعع000 كنامتعتاع12) تواكتامدن) مقتده1زط82 00ة ممترووحم) 3130 
النفي الآشوري والبابلي ارا وح الكو امار وال وا ل و وا لعلو د ع 3124 
لكنامة0) مقتدم82[:1 220 ممترؤووم ا ا 5 
يهوديت 211303000000000 
ململ ع لو ا نوم اجر م ل عبد ج10 د مول 20 لم4 لوم مو ل لو و له ادوم م 141 3 
قبائل يسرائيل العشر المفقودة [1[1ز[ز[ز[ز[1[1[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز|[|[|[|[|[ز[| |[ 1[ [|ز[ 1 [ [ [ |[ ز 0 5 
[عة15 01 وء116' )وم.آ مع1” ل ا ل 01 
حداليا( ؟ -585 ق.م) ا ا 16 
ممتلهلء6 10101 1[ ا ا 
الباب الأول: الشرق الأدن القدمم قبل وبعد انتشار الإسلام 11111 00111 
الشرق العربي قبل وبعد انتشار الإسلام مي اق ومني ام دوو لالطو لسو و ول لوو ا لك و 311/7 
حطماة] 02 20ع1م5 عط تعقة لمد عتملع6 أمو8 طوتث عط]' ماما اتاج لوحم امسج 31 
الذميون أو أهل الذمة في الإسلام ون بج عد جا لطا لحتو لحرن ااام وس امم فا ود 32 
قتستستطح[ ع1" ا:11-11د111ً0000212121 ا 
هذا التعاقد لا يتم في فراغ وإنما في إطار النموذج المعرثي الإسلامي ومن منطلقاته الأساسية الي يمكن أن نوجز 
بعضها فيما يلي: ل سم ا مك لصا بع م عا ل بو ا ا قر ا ع 320 
ا 001 اا 
2 العدل: ع زف ف لاوا موقو 4 م لزع كا فد ل ل او ااا ال ف ال لزعل ال رق ارس 1 1 1 
3 المساواة التامة بين البشر: ا مر اموت لل اج ال و و و م لم اا 520 
وقد ضمن الإسلام لأعضاء الأقليات غير الإسلامية حقوقاً عديدة من أهمها: ل ل 
1 حق العبادة: ممم ممم ممم م 666666666666666 6666666666666.... م0426 )20 عاتتمسمسعاممظ أعدمكا 
2 قمم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م 66666066066060 .0ن مع طقعل غمص عستممساممظ “دم كر 
3 حمايتهم ضد العدوان الخارجحي والظلم الداحلي: -.......... مع ع0 ]20 علتتمسكاممظ !“رمم 
ويمكننا أن نضيف بعض العناصر الأخرى الي ساعدت على استقرار وضع الجماعات اليهودية كأهل ذمة 
داخل التشكيل الحضاري الإسلامي وساهمت في عدم فرض دور وظيفي فريد أو متميّز. ا ع 336 
العالم الإسلامي منذ انتشار الإسلام حى سقوط بغداد على يد المغول ع ل 338 


0ط 5ه عاعة5 اتتطع 110 عط م مطهاذ1 04 0دع1م5 عط مدوم 11ه'71 عتصستهاذآ1 ع1 .336 
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الباب الثاى: إسبانيا الإسلامية (الأندلس) 000 5 


إسبانيا الإسلامية (الأندلس) 008 0 0 0 
(21115ل0مخ اث ) متدم5 مرعاوه81 وو و ووو دروو وول لوو السو او ارو ووو ك3 
لأندلس سم م اس ا ا 1 ا 354 
15 آم ا ااا ااا 21011100000 
لعصر الذهبي لليهود ا ا 20100000000( 
75 عط 02 ععخ جعل001 عط]' 5 
الباب الثالث: الدولة العثمانية وفارس بعد انتشار الإسلام ا ا 
الدولة العثمانية لح م ا ا 51 
5106 مهمه ]0 ع1" 11110[ [ز[ [ز [ 1 0 210 
العثمانيون 50 
15 116 ال تم سفوا حم من كام حا اولس ووو مي رك لواو و حرو رد خم و 30 
المسألة الشرقية ورجل أوربا المريض 0000 01 ا 2 
106لا 01 مد/ة عاعذد عط حمة دمتاوعن0) مترعأموظ عط]' 17 ع وري لدف ا فا ف علد ور عد 920/2 
الامتيازات الأجنبية 500 
كم امه © ا 100 1[ 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز1|[|[زؤ|[ز[ [ |[ 200111 
حماية اليهود (والأقليات الأخرى) ا 211770 
5ع مصتا/ة نتعطاه لصهة) 5ع[ عطا عمتاععمرط) 000 20 
فارس بعد انتشار الإسلام از[  [‏ [ [ [ [ [ 0 
حمهآكآ 04 0دع1م5 عط تتعكهة دزومءم 50 
فارس (إيران) منذ حكم الأسرة الصفوية ح الوقت الحاضر 0101212166 ااا 
ألمعوعء]2 عط م0 101025137 5210510 عطا ملم (مقآ) دتومءط ود امو ةو 35031 
الباب الرابع: العالم العربي منذ القرن التاسع عشر 300 
الجماعات اليهودية في العالم العربي منذ منتصف القرن التاسع عشر : تعداد 369 
:061017) لطاأمععاع 1110-10 عطا ععمزة 17170110 طوعخ عط ما 2115 دامصصدمت) ىلاع[ عط 1" 
م11 500 
البلد / عدد السكان اليهود عام 1950 لظ 
ويْلاحَظ أن نسبة السكان اليهود إلى التعداد العام في كل بلد كانت ضكيلة جداً. أما في عامي 1958 
و1969» فقد كانت الأعداد كالتالي: 3 
البلد / عام 1958 / عام 1969 ا ا ا و ا لي ا 31 
ويصل عدد يهود البلاد العربية حسب إحصاء عام 6 إلى26.900 » أما عام 102 فيصل عددهم إلى 
0 اعلى النحو التالي: ناخو واسوو وا ا رن ل و م ا 3/0 
البلد / عام 1653636 / عام 002] ل 0 
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الجماعات اليهودية في العالم العربي: نمط الهجرة 010010101 ااا 


مع 1/11 05 مع عوط :17170210 طوعخ عط مذ دع نتم تاستص من كزع[ عط]”' اخ 3/0 
هجرة أعضاء الجماعات اليهودية في العالم العربي وتركيا وإيران جسن م مسد ول م ا 3/2 
الجماعات اليهودية في العالم العربي: الانقسامات الدينية والعرقية لا و و الاو ل 0171 
35 عم تنتطاظ لمة كناماع تاع1 :171870110 وخ عط1' ذوعن تطتاستطده0 اكزنع1 ع1" 377 
ومن الناحية الدينية» ينقسم اليهود إلى: ماوق ووو اتوي وموم تسا بوم ساق و ج30 
الجماعات اليهودية في العالم العربي: تحوها إلى عنصر استيطاني [ 1[ ا 
2 1260 1011026101 -كطة:11' تتاعط]1' :1770110 وخ عط 1 21615 تتمتحدهن) جاى[اءعل عط 1' 
ااعممعاظ علغء5 لهتمه1ه © 1|111[ 1#[ [1[1[1 21111111111011 
عائلة قورقوس 000000 ا ا 
لإلتممتة1 5مع001) عط]”' 0 1 [1[ذ[1[1[ذ[ذ[1[1[1[ز[ [ |[ 1[ 21 
عائلة قدوري اا0اااااا 00 0 0000000010 اا 
'النمنة ه1200 ع1" اا 010117 ا 
الجماعات اليهودية في العالم العربي: الانقسام الطبقي والتمايز الوظيفي 200011011101000 
0165510231 3120 101771510125[ 01355) :1170110 طنتث عط 1 12 0115 تتمتططهن) دعل عط 1' 
ع 1011 ااا 111 0 اا 
الجزء الثالث: تواريخ الجماعات اليهودية في بلدان العالم الغربي ) خصوصا ف العصر الحديث) 0 
الباب الأول: الإقطاع الغربي وحذور المسألة اليهودية 1 59 
حذور المسألة اليهودية اا -11ٍ2000000010121 
0010 طذترع[ عط 1ه 120015 359 
لإقطاع الغربي ببب 0‏ 1 ا ااا 
متكنلهل0نع2 معاوعء117 بببب0000202 ااا 

لعصور الوسطى (في الغرب) 5900 
وععث 1110016 ع1' حم ا مولعمو ا لطا وار لكا و 3500 
ولأ مم يذازة الحصون الوويط حيس القرين اذاف عع الباق م د 3923 
وينبع موقف الكنيسة من أعضاء الجماعات اليهودية من فكرتين أساسيتين مختلفتين ومتكاملتين عن اليهود: 

ا ااا ااا 00 20000 
فأنيا: فن غنالة القرة الشادي عد لخدي مود نافدر النيطية فخ الفزري: 1 
الدولة / عام 1300 عدد اليهود /عدد السكان / عام 1490 عدد اليهود / عدد السكان 1002 
الشعب الشاهد ناتس المع الع د متو ام ا امو 400 
عامزمء2 دوعم 11 3ك 
المواثيق والمزايا والحماية ااا 00101010011 0 00 
عع 0 له دمع 1[ كلوط ,واع تق ا ل وو لم ل ا ل 20 
حق استبعاد اليهود ماسوو سو 1000 
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(165/5 عطا 01 ععمعوعءء2 عطا تناك 0 غ810) دزع1002 دكللمدنع1ه10' ممم عد[ 1060| 


امجامع اللاترانية الكنسية 20 
5 لعن 0) و12 النماهة جااسط شا فوا ونم ا سا ا 410 
الموت الأسود السو لانت امار ون منت ااي ال ستو ةس ا نامك 
طنوءط عاعوا8 لك 
الباب الثاى: الحيتو خطط م وا اموا و او 40 
الجيتو: تاريخ ل ا م ا لو له وق وله اك اام لام م ما م اك 1ه 
1115]0157 :متأعط ااا ااانا 1 1خ 
بنية ابيتو لطا و كدخ و مم و ماج ام و امو حبني وو واو ومو ا حوب و حورو و 1ك 
مأأعط0 عط 01 ع تناع لماك ااا اا 0 اا 
1[ الصراع داخل الحيتو بين الطبقات والفئات المختلقة............ ...421000000000000 
2 الصراع بين الحيتو الواحد والحيتوات الأخرى: 00 ا 
3 علاقة الحيتو.مجتمع الأغلبية: ا 210011010100000 
الجيتوية سات مام حملي لإ اناو لواب اال انا لع ما اتوي سج اال اطبية ‏ خابة ااننبة-4120 
لماكتم عط ا ااا ::::0000010111ا اا 
حظر الاستيطان اي اذ[ ااا 
امعمدع نا 5 ده موظ ان عدو ل ماو لجنو و وو الخو افوا المتو اوو امخ تن ب 2424 
القسم اليهودي ا ا 0[ [ [ [ [ [ ا 10 
طنة0 طائتعل ااا ا 0 10111 
مة اليهود المميّرة 1210000آ1111#1ذاا اا ااا 
5308 لئاوعل 24206 
احتكار السلع وأسرار المهنة 1000007000 11017111 
95 3201 11020201397 موا تو اام و اك للق أله لساك امك 412 
الوسيط (شتدلان) اا 1000[ 111111111 
ممللة]؟) :205 تلعصممعغم1) 000 11110 
الرئيش (برناس) ا اا 41120 
20 لخدن ا ناعمو انض المت وول ام مو وام ومس نبب 420 
قوانين الترف الا طحا فت ووو و اق تا ا اوج نووم واد وسوس م 410 
15 5111011121 0000 اا 
لنظم القضائية وا نحاكم دع لاق ممه اوه ماه امم و 1ق 0ه فق قد ا ارق قد ه430 
0015 لطة كطاع )5:5 1012191ال تاتس امام او و و 0 3ك 
لطرد من حظيرة الدين والجماعة (حير»م) 001001111 0 ا 
(مطاعنرع11) مهلخد نمدا مستسرمععر8 00027 15 ل 
0 اذ[ |[ 1 1 
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الباب الثالث: الإمبراطورية البيزنطية المسيحية وإسبانيا المسيحية ا 1011110 1 11 11 
الإمبراطورية البيز نطية ااا اا 
ع تأمسطظ عمتاصة :83 ع1" ا ام ةوقو الو م ل وو واو 1 ا ا ا 24134 
إسبانيا المسيحية اك 
منهم5 ممتاك تت 7#[ 0 101 01 2 
إسبانيا 0000 0 0 
50 ا ا ا ب ال و و او ل رو ااي ااا 2440 
البرتغال وي ل م ان ماي ال مه قو اميه ا ل ممه و و لا ا او ا 211 
20111 ا 1000 
فرديناند (1452 -1516) وإيزابيلا (1451 -1504) ا د ا 242 
لمة لمفمتلعه] و 1ك 
محاكم التفتية مو و ما تجا تيوه او ا سوق اموا وو وو ل و امع ع اا 
111111 ااا لو اق اط لك 

الباب الرابع: فرنسا 1ك 
فرنسا من العصور الوسطى حي الثورة الفرنسية 45 
610 طعمعء1 عط مغ وععى 5110016 عطا سدم ععمم] 44 
فرنسا منذ الثورة اا اا 000 ا 
6010 عطا ععمذة ععموم] ا 2101110000 
ومع هذاء ظهرت موجة معاداة اليهود ابتداء من منتصف القرن التاسع عشر. ويمكن إرجاع هذه الموجة إلى 
الأسباب التالية: لوطل لع ماق عو رن لقا ورور اك اال يرن مال طم ام ست اما ا و ا 211 
فرنسا في الوقت الحاضر 000000 4111111 
لمعوءء عط غ2 ععمد] ا 00+ **ظهظ2 
وفيما يلي جدول يبّن تعداد اليهود في فرنسا: 1000 
السنة /|عدد أعضاء الجماعة اليهودية /نسبتهم إلى عدد السكان ل ل 21341 
وأهم المؤوسسات التنظيمية للجماعات اليهودية في فرنسا هي ما يلي: ممم ممم ممم 461066666060060 

الباب الخامس: إنحلترا اماي او نه قن لاا رن ف و ووو وم 11 اط وت م ا 2160 
إنحلترا من العصور الوسطى حب عصر النهضة 1[1[|[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ [1 |[ [ [ [ [ 1 ا 1ك 
55322ن مع عط مغ وععة 1110016 عط حدم لمماعمظط 11[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 111111 
ولكن وضع أعضاء الجماعة اليهودية أذ في التدهور لعدة أسباب: ممم ممم ...464 
إنحلترا منذ عصر النهضة ااا 1010000 
ععمودكتهمع] عط ععمزو لمماعم8 بببب11ج002012 0 ا 
السنة / عدد أعضاء الجماعة اليهودية ا اا 46 
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إنحلترا في الوقت الحاضر ل ل ا ا ل ل ال ل 10 
لمعوع] عطا غ2 لمماعمظ ا ا 110 
وأهم الموسسات التنظيمية للجماعة اليهودية في إبحلترا هي ما يلي: ا 
1 مجلس النواب11]165مع10 01 80210 116" ماو و ا 
2 الجمعية الإنحليزية اليهودية. 4550120101 ط7/15اء1 10[ع0ىر 0 
3 امحلس اليهودي لخدمات الرفاه الاجتماعي ل ا ل 0 
4 جمعية الشباب اليهودي70101]12 161151 01 24550136101 0 
5 المنظمات الخاصة بجمع التبرعات وتدبير الموارد المالية 6 00ظظ2« 
أما المنظمات الصهيونية» فهي: ما اط قوف شم و 0 


110 2110110110101 
للع غمص علتتممكامهظ !امترظط 
لعمقعل مط علتتممكامهظ !مط 
للع غمص علتممكامهظ !مط 
لع ملع مط علتممكعامهظ !مط 


ملع غ20 عانتممكعامهظ !“ارط 


وقفموموة وو ووو ووو ووو ووو ووو 1/4 


1[ الاتحاد الصهيوني لبريطانيا العظمى وأيرلئدا 20 منةغ81 غدع01 01 امه معلع1 أكتدمز2 ع1" 


11 فممم ممعم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ...مم0 ...0.0 ........ ملع مظعل امم علتممعاممظ !مط 
الباب السادس: ألمانيا لظ 
ألمانيا من العصور الوسطى حى عصر النهضة 1010-1 0 
655322 عطا 6غ ودععخ 111001 عطا امن تممصطيء 0 10 211001011011« 
ألمانيا منذ عصر النهضة 07000 ؤ[ز[ؤزؤز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ 1 10101111« 
553026 مع عطا ععمزو لإمقمترء 0 از[ 1[ 1 0 2120000000 
ونشير هنا إلى بعض التنظيمات والمؤسسات الخاصة بأعضاء الجماعة اليهودية في ألمانيا: 000000 
أوتو فون بسمارك (1815 -1898) 0 0 1 1 2101111 
ع1تة ص85 (مه170) 016 وال لعي ل وا فر ا ا ا ا 1 2418 
الباب السابع: النمسا وهولندا وإيطاليا 21824 
النمسا سس ستسا ان اط سس امسا سان مو وو امج ا وسح ووس س1 
01م مم سكسا ل ا ل الام ام ل 41 
هولندا ع0 ا 0 
1111 لحني لاومو لد معو لم وي الم ماده وان ارم ا 10 وم و ا 218506 
وتوجد في هولندا بعض التنظيمات والمؤسسات الي ينتظم فيها أعضاء الجماعة اليهودية من أهمها: 1200 
إيطاليا ل اك ا ل ب او ا ول ا 9ك 
ا 1 1 1 5 151 1515151 515151514515154 151515151515[ذ151515ذ1ذ1[ذ1[ذ1ذ1ذ|[1[ذ1[1[1[1[1[ |[ [ [ [ [ [ 1 1 
الباب القامن: يولندا قبل التقسيم (ظهور يهوة البديشية) 2492 
يهود اليديشية أو يهود شرق أوربا ا 292 
5 ا لنوء متنا أمدط 1ه 10035 2000 
يهود شرق أوربا و امت امس الو و 1 ل لو ل ل ل ا امو ب 219 
75 11110693 ]1805 بب0007 ااا 
بولندا حي القرن السادس عشر ا مو فوج اط ناه لا مله لو ل و لط و و ل ا ل ا ا 49/7 
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لاكتاخطع0 طتمععء :زد عط 6 ,لسقامط 111 1 1ذ1[1[1|[ز[ز[ز[ز ز[ [ ز[ز 0001 ز[ز1[[1آ1[1 ا 


بولندا من القرن السادس عشر حي انتفاضة القوزاق 501 
وكاع 00552 عطأ 04 عصتقة1من]آ عط ما لإتتناخمع0) طتمععاء:زك عط مام ,لسقامط 501 
النبلاء البولنديون (شلاحتا) ل 500 
دغطعة 1 5) إغتلتطه11 طوتآهط) 8“ 1 |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ ز[ [ز ز [ [ [ ا 00 
وتزامنت عملية تقنين سلطة النبلاء مع عدة عمليات تاريخية داحلية وخارحية: ولو ا 5300 
بولندا من انتفاضة القوزاق إلى التقسيم ا 51 
متغتاموط عط م عمتدةءمن] عاعد5و5و00) عطا عدم ,لمقاهط 00000 
وف منتصف القرن الثامن عشرء كان البناء الطبقي والوظيفي لأعضاء الجماعة اليهودية على النحو التالي: 513 
القوزاق 00 1 1 1 1 1 0 
00 امس ومس اا ا و 510 
الحايدماك الف ل ل 10 انه ل الح الس الح لق ا ا ا ا 51 
11 لمعم اط ما اطع لاسو الت ساد الساف ااسن فخ /5011 
المعبد/ القلعة ا ١‏ ا ا و ال وا ل ا ل 51 
عناع 51250 1101116355 ا و ده ام وو ل ا ل ا ا 1ت 
المعبد/القلعة اا ا ا 10د 
الدولة/القلعة 5000 
الباب التاسع: بولندا من التقسيم حت الوقت الحاضر اللخمو وق الس افو ماو م 9520 
تقسيم بولندا اندو وروا ونون لمم لوصوو سد وول ساو د ووه امد لو لي 5200 
لمم[ه2 02 ممغتموط از[ [زؤزؤز1ز111111خ 
تقسيم الأول (1772): ا ا ا 0 
تقسيم الثاني (1793): و ا ل و ل الخ ل ا الم ل 52 
تقسيم الثالث (1795): لتقام ااه السو طساوا سا السو در م و 521 
تقسيم الرابع (1815): 0 
تقسيم الخامس (1939]): ا 00010 00000 
بوزنان 0 
م20 اماو ا ا ا ااا اا ال طخ اق الا وق 510 
وتسبيا وطيع بو زان القدودي :في _مشكلين ١‏ جاب ع مم عه اع عوقو عط علط كعم راطع اط 0884 923 
جوزيف بيلسودسكي (1867 -1935) ار ا 5 
0051 15ضط ؤ4ع02ل ا اح و لوو م او و5010 
بولندا بعد التقسيم حت الحرب العالمية الثانية 1111111110[ 
ه77 1101101 لممعء5 عط 10 طمتكتتوط عط ممع بممقامط 8 2001111 
ويمكن فهم عزلة يهود بولندا من الإحصاءات التالية: 1 0001 
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وعشية عام 1921» كانت نسبة 0 أعضاء الجماعة اليهودية في القطاعات الاقتصادية واضطلاعهم بمهن 
ووظائف معيّنة يختلف بشكل جوهري عن النسبة على المستوى القومي» كما هو موضح في الحدول التالي: 


نط سعط أل موسو مكف تا قمر نع نميه تمك سبوا موقم مس ا 952 
بولندا من الحرب العالمية الثانية حي الوقت الحاضر م ا ا ا ل 1 1 500 
لمعوع: عط 0غ 11752 7170110 0دمءء5 عط مدمظ لسداهط بببب0000001 0 0 0 00 
ومن التنظيمات والمؤسسات الي ينتظم فيها أعضاء الجماعة اليهودية في بولندا: 20000 

الباب العاشر: روسيا القيصرية حى عام 1855 ا م اا 0 

روسيا من القرن التاسع حي التقسيم الأول لبولندا دبب-10 0 0 200 
1 01 متكغتاتوط أوقلط عط 0 لإتتخمعن طاغمتاط عط جسم ,هزودن؟] 200000 
روسيا من تقسيم بولندا حي عام 1855 1100000[ 1 2 
5 01 امتاتاتةط عطا مامكا ,15513 5-56 
ألكسندر الأول ( 1801 -1825) 54 
ال 0 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[1 1[ 001 
نيقولا الأول (1825 -1855) اق تجو رن لجو اموب ووس و انو لامو واب له 
[ 5[ مطعناح 00000 
منطقة الاستيطان اليهودية في روسيا ل 
الاعممع ا 5 01 علوط جح ار 1ل لعو رو لعو رع 1 لشو الو 3 لل م ف ل وو ا ا 242 
وكانت منطقة الاسيطان كون من ثلاث مباطق تسر الواحدة عن الأخرى غهاما: ا 1 
والواقع أن تاريخ التجمع اليهودي» داخل منطقة الاستيطان» من أهم فصول تحربة يهود شرق أوربا في القرن 
التاسع عشر» وذلك للأسباب التالية: 000 299 
أوديسا ا لاس ام ا ا ا ا و ا 5 
16) اا ام ا ل ا 54 
الترويس اا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا 1 0 
111 51 

الباب الحادى عشر: روسيا القيصرية حت اندلاع الثورة ددبب00000017 0 0 2 

روسيا من عام 18555 حت عام 1881 000000102010121 0 2 
1 185560 1012 ,19115513 مح اه طق وو اطي ع ا وو و لع 550 
تعثر التحديث في روسيا القيصرية ا ا وز ا ا و 5 
أكلتة15' مذ متغوجتمعع1100 01 عاعوطاء5 0 000 0< 
ألكسندر الثاني (1855 -1881) 0 
11 نتعلممرع1ام ا ااا 15151100ذ1[1ذ[ذ[1ذز1ز51ز1ز5ز1ذ1[151[151إ01313131515آ111آ111111: 
روسيا من عام 1881 حي الثورة البلشفية (1917) 1111[ [[ز[ز1[1[1[1[1[ 1[ 1 201111 
(1917) متنا ماع12 علتاعطك[ه8 عط 0 1881 010 ,15515 551 
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ا را 04 ا ا ا 1 لا ا اط الو فلن قالطنا 


111 ع لمهوعء1[م 000 
نيقولا الثاني(1894-1918) 11000[ 1[ [1[ 1[ [ذ[ز[ [ [ [ [ [ 1 001 
11 195[ مطعنل8 ا ا اع قل انس او لواف و م امسا بايا ا ا ا 502 
قوانين مايو 01[ [ز[ز[1[1ذ1[1[1[1[1[ذ[ز[1 1[ 1[ 1[1[ذ[ز[ |[ [1[ذ[ |[ [ز[ز [ [ [ ز[ 0 
5 1/137 ا ا اا 1110 1 0 0 
الباب الثاى عشر: الاتحاد السوفيي 1[ [ز[ز[ [ [  [‏ زا 10 
الاتحاد السوفيي من عام 1917 حي الحرب العالمية الثانية 2 0 30 
ج17 71701101 ا0رمعه5 عط ما 1917 ندم بمتمنآ أعهك عط" 1 :500612 
الاتحاد السوفيي من الحرب العالمية الثانية حي الوقت الحاضر 5 
أمطعوع]2 عط 0غ 113 17170110 لمعة5 عط جه بطمتمتنآ أع1ته5 عل" 6[ 01 2000000 
والجماعة اليهودية في الاتحاد السوفيي جماعة مسنة تركيبها على النحو التالي: 20000010 
والجدول التالي بين توزيع اليهود في الجمهوريات السوفيتية تبعاً الإحصاءات السكانية لأعوام 19779 
و1989 و1992: منطا سو امسطخ مم جات سو اموا سوج سس اسمو 50 
الجمهورية / عام 1979 / عام 1989 / عام 1992 ( الأعداد بالآلاف ) 2 
أما فيما يتصل بالوضع اللغوي لأعضاء الجماعات اليهودية في الاتحاد السوفيي» فقد جاء في الإحصاء الرسمي 
لعام 1959 التوزيع اللغوي التالي لليهود السوفيبت: 1 ا 2< 


والجدول التالي 1 البوره الواقيف فا للجتاعاه الع ننه واللغوية وقفا لإحصاء عام 57/6.:1992 
الجماعات العرقية لليهود فى الاتحاد السوفي / أعداد أعضاء الجماعات / نسبة من يعتبرون لغة الجماعة هى 


5 / 9 ١ 
0 لغتهم الأصلية‎ 
5 
باب عشر. يهود اليديشية في او حرانيا وجحاليشيا ورومانيا واء اا ا 0ك‎ 
52030 أ‎ 
أو كرانيا وفوف وفوف و و و وو ووو‎ 
52030 0 لكالا‎ 
5653 00 1 187 )006 1879( سيمود بتليورا‎ 
5263 امي اا الا اخ قار و خا له 14خ واوا انزع قاو للره 4ع قف وق 114 ظا ود عر للق كر ل ورك لظا رم لزه كرف وم 11خ‎ 5111101 33 
0 ليتوانيا ااا‎ 
5654 0 ا ا ا‎ 8 11000 
52055 00 جاليشيا ال‎ 
565 10 7و0 ا ا‎ 0) 
2059 رومانيا 0 ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ااا 0ك‎ 
5209 22014 210 66018 6161 0016614 67 0 6ه عرق 5ه عه 2ه 6ق 2:6 هوه 6ق 61886 1010026 015164 6ق 18م 8ر16 ووه 016 02661826 ف 61246 01016 كرد واره م رق‎ 6 | 
509 / ا بجر موقو ووو وو وو وو ووو ووو ووو ووو ووو ووو وو وو ووو وووووووووووووووووووووووو.‎ 
1#1151أ111أ ا ا ا ا ا 0 م50‎ 10008 11 
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8 
الباب ا ابع عشرء ١‏ اللاتينية 
7 9 7 . مر 2 مق فقوف وو و و و و و و وو ووو ووو ووو وووو و وووووووووووووو و 


تعداد الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية ومعالمها السكانية الأساسية اك وال د ا 602 
1 نتاعط 1 210 11خ )ةا 11 111165 1المتصطهن) [715معءل عط 01 نتعطاطنالر 
5ن عنتطم ةع ممرء د[ و و 60 


وظل هذا النمط هو السائد. ففي الخمسينيات» بلغ عدد يهود الأرجنتين 385 ألفاً» وقفز عدد يهود شيلى إلى 
2 ألفاء وأوروحواي 38 ألفاء والبرازيل 125 ألفاً. وف عام 1970» كان تعداد يهود أمريكا اللاتينية كما 


ب ا 0000001011 00 
هويات أعضاء الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية 11959952 
ططخ منامآ ص ودع تطتامتطط 0ن كمع[ عط 04 ونع طمعء]8 عط 4ه وعتغنامعل10 615 
وظائف أعضاء الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية الو لمت ا و 1 62 
تخ متناهآ مذ وع أ تمنامصصط 00 طاوزوع[ عط 4ه 5ن طمرعل8 عط 1ه كدمغدمناءء0 .... 621 
توطين أعضاء الجماعات اليهودية في الأرجنتين ل 0005 
11 1615 تتمصصط هن طكاككع1 عط 01 5تتعطلدع81 عط 01 اماعممعلمنء 5 625 
قة أعضاء الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية بالنخب الحاكمة ااه ااخ ال و 028 
دم ع طتاناكا عطا 220 115 تاستصطهن) دااع[ عط 01 ذناء طططع8 عع تناع متطقط 00 د1ع]1 
8 متاهآ مز 101000001000 1 1 1 00 
الجماعات اليهودية في كل من أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة: منظورمقارن م م 63906 
13117 :513665 10010 عط 220 2ع اعصطخ هآ 12 21615 تتستططهن) نعل عط 1" 
كتاعء موء م ا 63 
الأرجنتين 69 
0 ااا 0 51 
البرازيل الجن نر جسا وي لمة اا اموتلو جه او ا العو ا 1 ار ا ال 6 
811 0 اا 
الباب الخنامس عشر: حنوب أفريقيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا 69 
جنوب أفريقيا 60 
دعنك طتناه0ك 1[ 1[ 1[ 1[ 21211011 
كندا ا ا 048 
6 000000000000000[ 1 1 11111311#17171371#71731[0101غ2 
أستراليا ونيوزيلئدا 10 
لع 116 لمة 2112 تأكتاى 0 62 
الباب السادس عشر: الولايات المتحدة حي منتصف القرن التاسع عشر 605 
الولايات المتحدة: مقدمة عامة 10111[ 1 511 
0م لمنعمء© :5م5162 عاتملا دبببب111ذ11د00101203 50 
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ولكن عملية الحجرة إلى العالم الجحديد تزامنت مع عدة عناصر طاردة خاصة باللجماعات اليهودية وحدها جعلت 


نسبة اليهود المهاحرين أعلى من نسب الجماعات الأخرى (را باستثناء الأيرلنديين). ونوجز هذه العناصر فيما 


يلي: 100000000 
ويمكن تقسيم تاريخ الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة إلى المراحل التالية: ............................ 655 
السنة / العدد / النسبة المئوية إلى عدد السكان 6000 
المرحلة الكولونيالية رس ا ا ا 6 
8 1هنم0010 ع1" 000 زا 2200111101 
) الفترة ال هولندية: السفارد ( 16154 1664): 000012117 000000 100 
ب) الفترة الإنحليزية: بداية وصول الإشكناز الألمان ( 1664 1776): 0 000 
المرحلة الألمانية الأولى (1776 -1820) [ ذ 1 1 1[ ز[ذ[1[ذ[ذ[ز[1[ 1[ |[ [ [ 15 
1776-0) 112 قتع أومتط عط1) ا 0959 
المرحلة الألمانية الثانية(1820-1880) ا ا 6600 
1820-0) 122 تمصع لدمعهء5 عط1) 0 0 ااا 
الباب السابع عشر: الولايات المتحدة منذ منتصف القرن التاسع عشر حي عام 1 19/7 افا 00 
بداية المرحلة اليديشية (1880 -1922) 66 
2--1880) ود 1005لا عط 4ه عمتممنعء8 ع1) 6560 
نهاية المرحلة اليديشية وظهور اليهود الأمريكيين (1929 -1945) 1 
1929-5) 175[ 11212ع لطم 01 ععدعع1عمطاط عطا لصة ذاظ 100155لا عط 1ه لمط ع1 ) 
و ل و و ا و ل ا 1 668 
اليهود الجدد أو الأمريكيون اليهود ( 1945 -1970) 1 617 
1945-0) تدعا اعصصخك ان اتاع ل :زه وتككء[-معء[8) 61 
تعداد الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة ومعالمها السكانية الأساسية ا ا 676 
15 116م3آ51 10120 طلة1/1 نه .ى.د.نا عط 12 017 تتصتصطدهن) دااع[ عط 01 نتعط صلل 
ا 011000 1 0 100 
وظائف اليهود الجدد اذ[ 1[ 511111 
7160-75 عط 01 كدم نغ متءء 0 1[1[1[1[145[ذ1[ز[ز[ز[ |[ 1 
الاندماج الديئ والثقافي (أمركة اليهود الجدد) 0 0 0100000 
1160-79 عط 01 22102 تمدع عمتط ) هناد [تستودة دنامتعناع]1 0مة 161121 ) 0602 
اليهود الجدد والصهيونية ااا ا ااا ب001000 0 1 0 0 
متكتم ه71 مه كثلاء1[-مع11 1|111[ 0 230000 
علاقة الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة بالأمريكيين السود ا م لا ا 2 688 
05 - 10م للنة .ثم 5.نا عطا ما تخت تتططتططهن) ط15ماعء[ عط معع لاع متطقط م0 د1ع]1 
01317 0 ااا 0 
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يمكن القول بأن العلاقة بين المؤوسسة السوداء والمؤسسة اليهودية علاقة لا بمكن وصفها بأنها ودية. وثمة أسباب 


عديدة بنيوية لهذا التوتر وهذا العداء: ا 1ٍ1ٍ1ٍِ1ٍ]000120101 0 2 
تنظيمات وجمعيات الجماعة اليهودية )2 
ا نانتمطحط00) طاوتلع1 عط 1ه وعتاعء50 له كممتادعتصوع 01 003 
وأهم المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة هي: 09 
حركات الشبيبة: وتنظم المعابد اليهودية والمنظمات الصهيونية حركات للشباب من أهمها: م 697 
كما توجد منظمات خاصة بضحايا الإبادة النازية ........بءب.ثث.مم 0060666666666 69/7 
الفهرس ب ءدمءممجهج ممممجمحججححهس6صسشجظجم5ْْذنلمل :لل 6970707002 


موقع الدكتور المسيري: 11/15/17/.6112655111.00111 
المصدر: 010 .كع!| 3186-11 //:ماغط 


امع .1 - 1771.21 1:1 10 
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